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ؤسورة المائدة أ . مدئية كلها إلاقوله «اليوم أكلت لك دينك» الآية فانها نزلتبعر فاتوهى ماثة وعشرون أية . 
حم) ب سبو د وذ ” ونا 


( بسم الله الرحمن الر 


نوله الت لي يدام (5) 2 وقولهووالمتختقةوالموةوذة والمرديةوالنطيحة حي له 


عل ىالنصب وأنتستقسدوا 
بالأزلام- وماعلمتم من 
الجوارح مكلبين تعاهو مهن 
وطعام الذن اوتوا 
الكتاب خل لحم 
وطعانة ذل خم 
والمحخصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبكم» 
وتمام الطهورف قولهرإذا 
ف إلىالصلاة- والسارق 
والسارقة - ولا تقتلوا 
اليل وأنتم حرم الآية 
و وما جعل الله من حدر ة 
ولا سائبة ولا وصيلة 
ولاحام؛ وقوله وشهادة 
إذا حضر أحدكم 
الموت » قولهتعالى(ياأيها 
الذي نآمنواأوفوابالعقود) 
أى بالعهود قال الزجاج 
هئ أوكد العهود يقال 
عاقدت فلانا وعقدت 
عليه أى ألزمته ذلك 
باستئناف وأصلهمن عقد 
الشىء يغثره ووصله 
بهكا يعقد الحبل بالحبل 
إذاوصل واختلفواق هذه 
العقود قالا.نجريج هذا 
خطاب لأهل الكتاب 
نى يا أيها الذبن آمنوا 


بالموؤد التى عهدتها إل 


3 والإيمان به وقيل هدو خطاب للهؤمئن 


2 المتقدمة أوفوا وما اذه ع[ إلى عباده فالقرآن فيا أحل وحرم وقيل هى العقود التى كانت فق اداهلية كان يعاقد 
الحا ا ا ار 








َأَرَلنَا لك لكر تي للنًا 


من مَالرل الهم 
( قرآن كرم) 





تفسير سوره المأئدة 
تل تبالمدينة إلا قوله تعالى «اليوم 0 لكد ينسم فانمها نز لت بعرفةقىحجة اوداع والنى 
صلى الله عايه وسم واقف بعر فة'فقر أها النبى صلى الله عايه وسلم فى خطبته وقال «ياأيها الناسإن 
سورة المائدة من آآخر الَرآن نزولا فأحاواحلالها وحرمواجرامهاء . فان قا تلم خخص النى يلاه 
هذه السورة من بين سور القرآن بقوله فأ<لوا حلالها وحرموا حرامها وكل سور القرآن يجب 
أن يحل حلالما ويحرم حرافها . قلت هوكذلك وإنما خص هذه السورة لزيادة الاعتناء بها فهو 
كقو له تعالى إن عدة الشرور عند الله اثنا عشر شهرا.قى كتات الثميوم خلق السمواتٍ والأرض 
نبا أرابعة حرم ذلك الدينالقم فلا نظلموا فين أنفسكم) فأكد اج تناب الظل هذه الأربعة أ شهر 
وإذكان لايجوز الظلم فثىء م ن جميمع أشهر ااسنة وإنما أفرد هذه الأربعة الأشمربالذكرلزيادة 
الاعتناء بها » وقيل إنما خص النبى صلى الله عليه وسلم هذه السورة لآن فم! تمانية 0 
تل ف غير ها من سور القرآن . قال البغوىروى عن منسرة قال : | إن الله تعالى أنزل فى هذه 
السورة ثمانية عشر حكما لم ينزها غير ها وهى قوله روالمنخنقة والموقوذةوالمتردية والنطيحة 
وماأكل السبيع إلاماذكينم وماذيح على النصب وأن تستقسموابالأزلام وما علمتم من الجوارح 
«كلبين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ؛ وتهام بيان 
الطهرني قوله إذا تم إلى الصلاة- والسارق والسارقة ‏ ولاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ماجعلالله | 

من حير ة ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام ) وقوله و شهادة بيشكم إذا حضر أحلك الموت 2 . 

1 لس الله اارحمن الرحهم ) 
قوله عر وجل (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) يعنى العهود قال الجماعة ٠‏ اختلفوا اهراد 
هذه العقود ا تى أمر الله تغالى بوفا مها فال انج جرجج هذا خطاب لأهل الكتاب والمعنى يأأمها 


الذي نآمنوا بالكتب المتقدمة » أوفوا بالعتود الى عهدتها إليكم ىشأن #مد صلى الله عليه وسم 
منين أمرهم باأو وفاء بالعقود قال اءن عباس هم ى عهود الإمان 





فى شأن مد يِل وهو قوله يعضوم 


ووإذ أخد لله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس » وقال الاحرون هوعام قال قتادة أراد مها الخلف الى تعاقدوا عليه 


فى الجاهلية . قال ابن مسعود رضى الله عنه : هى عهود اللإعان والقرآن » وقيل هى العقود التى 


بتعاقدها الناس س بيهم 





2993-9 + 








7خ 9-:29512 


1 بعضوم بعضا على النصرة والمؤازرة على من نحاول ظامه أو بغاه بسوء وذلك هو معى الحلف 


(أحلت للك م عبيمة الأنعام) قال الحسن وقتادة هىالأنمام كلها وهى الإبل والبقر لدم 2 وأراد تحليل .ماحر م أهل الجا هلوة 
على ا من الأنعام وروى أبوظبيان عن ا.نعياس رضى الله عنهما قال سبيءة الأنعامهى الأجنة ومثله عن الشعبى قالهى 
الأجنة النى نو جدميتة فى بطو ن أمهاتها إذا ذيحت أونحرت ذه بأ كثر أهل العم إلى نحليله قال الشيم رحمه اللاتعالى قرأت علىأنى 
عبد الله مد بنالفضل اللدرق فقات قر أعلى أبى سهل حمدبنر بن طرفة الشجرى . (”) وأنت 0ك له ام 
سامان لاطالى أن 


ع 


الذىكانوا يتعاقدونه بيهم قال قتادة ذكر انا إن الننى صلى اللّه عليه وس كان يقول أوذوا بعقد 2 بكر 3 5 ا 
الداهاية ولاتحدثوا عققدا ا والإسلام » وقيل بل هى العقود الى يتعاقدها الناس بينهم وما يعقده || أبو داود السجستاق 
الإنسان على نفسه والعقود خمس : عقدالعين وعقدالنكاح ل لنيز وعهد الب ع وعقد الشركة نا هشم عن 
اد يعم وعد اللف قال الطبرى : وأولىالأقوال عَيْدنا بالصدواب:ا اقاله ان عباس أن معناه || وال ع ن أ الوداك عن 
أوفوا ياأيها المؤمنون بعقود الله اءٍ تى أوجمها عابم وعقدها فيا أحل وحرم علي وألز»كم فر ضه ألى مسعود رضى الله 
وبين لك حدوده وإنعاقا: | إنهذا القول” أولى بالصواب لأن الله تعالى اتبعه بالبيانعا أحللعباده 
وجرم 0 فقال تعالى أحلت كك عيمة ة الأنعا ام) وهو خطاب للمؤمئين خاصة والهيمة اسم 
لكل ذئأريع 0 0 ن خخص ف التعارف بما عدا السباع بالشوار ىن او خركر رإعا 
يثك م 131 اذا ينا عن العقل والغييز قال لذ زجاج كلحى لاعيز فهوميمة ة والأنعاممجمع 0 ا أزلقه 1 
النعم وهىالإبل والبقر وا! لخم ولا يدخل فيها ذوات الخافر فىقول جميع أهل اللغة واختلفوا 09/١‏ ات 000 6 
فى معبى الآبة فقال الهسن وقتادة مبيدة الأنعام الابل والبقر والغنم 0 وغل هذا القول إنما ل تأكله؟ فقال كلوه إن 
أضاف البهيمة إلى الأنعام على جهة التوكيد وال الكلى ب الأعام وحشيها كالظباء وبقدر شنم فان ذكاته ذكاة 
الوحش وحدر الوحش وعلى هذا إنما أضاف البهيمة إلى الأنعام | 3 جلس الأئء'م و ماكحل || أم وروى أبوالزبير عن 
منها لأنه لو أفردها فقال البهيمة لدخل فيه مايحل ورم من البهاتم فلهذا قال تعالى رأئحات 5 جار عن رسو لالله ع 
| مبيمة ة الأنعامع وقالا ءن عباس هىالأجنة الى توجد ميتة في بطون أمهاتما إذا ذحت و تحت قال و ذكاةالجنينذ كاة 
ذهب كير العلماء إق نحليلها وهو مدهب الشافى ردن ليك ارو صر ان سعيد عن النى 0 1 
لو أنه قال ف الجنين ذكاته ذكاة أمه أخرجه ااترمذى وابن ماجه وفىروابة أى داودقال «قلنا ظٍ 0 َ 1 
لظ تنفحر لنافة ونذيح البقرة والشاة ونيد ى بطنها الجن ل يه أم تأكله قالكلوه إن الإشعار 0 0 4 
شِئم فان ذكاته ذكاة أمهى وروى الطرىعن ابن عمر فى قولهأحلت لبك ببي٠ة‏ الأنعام قال مافى 0 
بطنها قالعطية العوىقلت إنخرج متا اكلزه؟ قال نعم هو عازلة 0 وكبدنها وعنابنعباس || إذا 3 خاةه وندت شعره 
قال انين من ببيمة الأثعام وعنه أن بقرة ة رت فوجد ف بطنها جنين فأخل ابن عباس بذنتىت 
الجنين قال هذا من ميمه الأنعام وشرط بعضهم الإشعار وتمام اندلق وقال ل ان عبر ذكاةماى وعن ألى حنيفة رضى 
يي اما إذا إذا م خلقه ونبت شعره ومثله عن سعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة لاحل أكل اللهعنهلابح لأ كل الجن 
اجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة الأم . وقوله تعالى (إلامايتلى عليكم) يعنى فى ال رآن ذرعه وأرادٌ 7 ل 3 3 
به قوله تعالى وحرمت علي الميتة, إلى آخخر الاية فهذا من المتاوعلينا وهو مااسة:ى الله عز وجل ا 1 ّ 
من مزومة الأنعام (غير محل الصيد وأثتم حرم) ايع أحلت لك الأنعام كلها والوخشية أيضامن 5 ى بجودمة 
الغاباء والبقر والحمر غير على صيدها وأذم محرمون حال الإحرام فلا يوز للمحرم أن يقتل الانعام وحشها » وهى 
صيدا فىحال إحرامه (إن الله ع مابر يد) يع ى أن الله يقضى فىخلقه مايشاء » 0 ماأراد || الظباء وبقر الوحش 
0 تخرعه وفرض مأيشاء أن يفرضه علهم من أحكامهوفرائضه ما فيءمصلحة وحمر الوحش معرت 








عنهم فال م قلنايا رسول 
الله ننحر الاقة ونذبح 
لبقرة والشاة فنجد ى 











ومثاهعن سعيد بن المسيب 








. قوله تعالى (ياأيبا الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله) يلت ف الخطم واسمه شرح بن هند 1 0 جحت 1 
2 1 0 0 اوناع عل اميه هر 
على الصيد ) وهو نصب على الحا أىلالى الصيد ومعى الآية أأحلث لكم. 1 الأنعام كلها إلاما كان منها وحشيا فانةصيد 
لاحل لم فى حال الإحرام فلذلك قوله تعالى (وأن نم حرم إن الله يحكم مابريد ياأيها الذي نآمنوا لاتحلوا شعائر الله) نزلت فى 
الحطم واسمه شريح بن ضبيعة الببكرى أنى المديلة ل خارج المديذة ودخل وحده على النى يلت صل فقال له إلام تدعو 

















ام إلى شهادة أن لاإله ,لا لله وآن د لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فاك حسن إلآ أن لىأمراء لاأقطع 
أمرا دونهم ولعل أسلم وآ مهم وقد كان النى د لى الله عليه وسلم قال لأححابه يدخل عليكم رجل من ربيعة بتكل بلسان 
له م خرج شريح من عذده فققال رسوا الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل بوجه كافر وخرج قفا غادر وما الرجل عمسم 
فر بسرح المديئة فاستاقه وانطاق ل انار قل كرفا ١‏ كان العاءالقابل خرج حاجا فى حجاج بكر بن وائل من العامة ومعه 


نجارة عظيمة وقد قلدوا الحدى فال 1 ( المسكء وذللتى صل الله عليه وسلمهذا الحطم قدخ رج حاجافخل بيننا وبينهفقال 











الى صلى الله عليه وس إنه ا 
5دالمدى فقالوا يارسول 


اللهدهذاشىء كنا نفعلهءق 
الجا هلية فأى النى 2 


فأنزل اللهعزوجل (ياأيها 
الذين آمنوالانحاو اشعائر 
الهم قالابنعباس رضى 
الله عنهما ومجاهد هى 
مناسك الحج وكان 
الدركرن 7 بحجون 
ويهبدون فأراد المسامون 
أن يغيروا علوم فنهاهم 
الله عن ذلك . وقال 
أبو عبيدة شعائر الله هى 
الهدايا المشعرةوالأشعرة 
من الشعار وهى العلامة 
وإشعارها إعلامها ما 
يعرث أنهاهدىو الإشعار 
هاهنا أن يطعن فى صدفة 
سنان البعير بحديدة حتى 
يسيل الدم »6 فيكون 
ذلك علامة أنها هدى 
وهىسنة ف الهدايا إذا 
كانت من الإبل لا أخيرنا 





عبد الواحد المليحى أنا 


أحمد بن عبد الله النعيمى ألا 112 , كن وس ا ان [تاعيل 


ان ضبء:" البكر ىف المدينة وحده وخلض يله خارج المديئة ودخخل على الننى صلى اللهعليه وسلم 
فتال للنى صلى الله عليه وسلم إلام تدعو الناس فتمال إلى شهادة أن لاإله إلاالتدوأن مدا ر سوك 
الله وإقام الصلا: وإيتا اء الزكاة فقال .حسن إلاأن لى أمراء ء لاأقطع 1 م ولءلى أس 00 
8 درج من عذده وقدكان رسول 7 صلى الله عليه وس قا للأصصايه 0 علي رجلمن 
ربيعة يكل بلسان شيطان فاما خرج شرح َل النبى صلى الله عليه وسلم لتمدد ل روجه كافر 
0 بقها ع غادر وما الرجل عسل فر 5 وحمن سرح الديذة فاستاقه وانطلق بدوهور تجزويقول 
لقد لفها بالليل سواق حطم ليس براعى إبل ولاغم 
ولابجزار على ظهر وضم ينوا نياما وابن هندم يم 
باث يقاسها غلا ع كاازلم حداج الساقين عسو ح القدم 
فتبعوه فلم يدركوه فلما كان العام القاد 0 2 شرح < حاجا مع حجاجبكر بن وائلمن العامة 
ومعه نجارة عظيمة وقد قلد اهدي ظْ امون يارسول الله هذا الوطم قل رج حاجا فل 
بيننا وبينه فقا! ل الننى صلى الله عليه و وس إنه 5 قاد الهدى ذقااوا يارسول الله هذا ذى: ش ءكنا نفعله 
فى الجا هلية فأنى النبى صلى الله عليه و وأنزل اله وياأمها الدين آمنوا لانحاوا شعائر الله 00 
عباس هي المناس ككان ١م‏ لمشركون حون ودوك فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنها 
عن ذلك وقيل اأشعار دايا المشعرةوأشعارها أن يطعن فق صفحة 1 البعير بحديدةحتى نس 1 
0 علامة أنها هدى وهو سنة فى الا بل والبقر عون الخ » ويدل عليه ماروى عن 
ئشة «فتات قلائد ول نْ النى صل الله عليه وسْم 3 5 وقلده' ثم بعث بها إلىالبيت قاحرم 
0 - شى ءكان له لال" أخرجاه فى الصحيحبن )0( عن ١‏ 0 عباس أن رسول انله صلى الله عليه 
وسم صا لى الظهر بذى اداينية م م6 دعا بناقته فأشعرها فى صفخة سنامها الأكن وسات الدم عنما 
وقلدها تعلين ُ 6 000 راحلته فاما استوت ده على البيداء أهل بالج وعنئك ألى حنيفرة اجوز 
إشعار الهدىبل قال 3 ره ذلك وقال ابن عباس )١(‏ فى معنى الآر؛ ؛ لاتحلوا شا الله هى أنتصيلك 
وأنت محرم وقيل شعائر الله شر ائئع لله ومعالم دينه والمعى لاتخلوا شيئًا من ؤرائضه ال بىافترض 
عليكم واجتلبوا نواهيه التى نهىعنها (ولا الشور الحرام) أىولا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه 
والشهر الخرام هو الذىكانت العرب تعظمه وتحرم القتال فى الا هلية فيه فلما جاء الإسلام م 


ينقض هذا الحكم بل أ كده وامر اد بلشهرا 1 رام هناذو القعدةوقيل رجب ذك رهما انجرر 


وقيل المراد باحلال الشهر الحر ف قال مقا -- جنادة م فىسوق عكاظ 


0 








ا أبونعيم أنا أفلح عن القاسم عن عاد ئشة رضى الله عنها أنها قااكت رفتات قلائل يدن الذى صلى الله عليه وسلم بيدى 
ثم قلدها وأشعرها وأهداها فاحرم عليه شىء كان أحل له» وقاس الشافعى البقر على الإيل فى الأشعار وأما 
ألم فلا تشعر بالدرح فانها لانحتمل اجرح لضعفها وعئد ألىحنيفة رضى الله عنه لايشعر الهدى وقال عطية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما لاتحلوا شعاثر الله هىأن تصيد وأنت خرم بدليل فوله تعالى زو إذا حلم فاصطادوا» وقالالسدىأراد حرءالله 
وقيل المراد منه النهى عن القتل فى ارم وقال عطاء شعائر المحرمات الله واجتناب غطه وانباع الطاعة قوله (ولا الشهر حرام ) 








فيقول إفى قد أحللتكذا وحرمت كذا يعبى به 0 فنهى الله عن ذلاك وسأ لاسي 
فى سورة براءة (ولا اهدىولا القلائد ) احدى مايباديى إلى بيت الله من ن بعير بشرة 0 
غير ذلاك تما يتقرب به إل الله تعالى » 0 قلادة وه ى التى نشد فعنق البعير وغيره 

والمتبىولا المدىذوات القلائد قال الشا 

حلفت رب مكة 0 وأعناق هدين مقلدات 

فعلى هذا القول إماعطن القلائد على الحدى مبالغة فىالتوصية لأنها م نأشرف البدنالمهداة 
والمعنى ولا تستحاوا المدىخصوصا المقلدات منها وقيل أراد أصعاب القلائد وذلاك أن العرب 
فى الجاهلية كانوا إذا أرادوا 0 ن ارم قلدوا أنفسهم 0 ذاء شر ارم فكانوا 
رأمنون بذلك فلديتعرض م أجل فنهى الله ا منين عن "ذللك النعل وماهم عن استحلال زع 
شىء من جر الدرم (ولا آمين البيت 0 يعى ئاولا"تستحاوا الفاصد, بن إلى البيت ار 
الكعبة شر فها الله وعظمها (بتغون) يعبى يطلبون (ففسلا من رمم) يعنى الرزق والأرباح ؛ ف 
التجارة (ورضوانا) يعنى ويطابون رخها الله عنهم زعيه ملآن الكافر لاحظ له ف الرضوانلكن 
يظن أن فعله ذلك طاب الرضوان فيجوز أن يوضط به بناء على ظنه وقيل إن المشركي كانوا 
يقصدون حجهم ابتغاء رضوان الله وإثكانوا لاينال ونه فلا يبععد أن صل هم سيب ذلاك 
القصد نوع من ادرمّة وهو الأمن عن أنفسهم وقيل كان المشركون يلتمسون فى حجهم 8 
هم دنياه ومعاشهم وقيل ابتغاء الفضل هو للدؤمنين والمشركين عامةوابتغاء الرضوان لاهو منين 
خاصة ا أعهم كانوا يحجوك جميعا . (فصل) 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ فى هذه الآية فقالقوم هذه الآية منسوخة إلى هاهنا لأنقوله 
تعالى لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر :ارام يقتضى حرمة القّتل الشهر الارام وف الحرم وذلك 
نسو بةوله تعالى«اقتلوا المشر ركين حي ثوجدمو 2 » ؤقوله تعالى «ولاآمين البيث ارام يقتضى 
عن البنت الخرام وذلك منسوخ بةوله تعالى «فلا يقربوا المسجداخرامبعد 
عامهم هذا فلايجوز أن عج مشر ك ولايأمن بالهدى والقلائد كافروهذا قولابن عباس و مجاهد 
واس سن وقتادة وأكثر اللفسرين قال الشع ىلم ينسخ من سورةالمائدة إلاهذهالآية وقيلالمنسوخ 
مما قوله ولاآمين البيتارام نسختها آية براءةراقتاوا المشركين حيث وجدتمو هم" وقوله رفلا 
يقربوا المسجد اللخرام بعد عامهم هذا قال ان عباس كان الو منون والمشركون بحجون البيت 


ج. يعا فنهى الله المؤمنن أن يمنعوا أجذا أن محج البيت ضر فوا ادو دول افر م دل ا 


الله بعد هذا إما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ارام بعد عامهم آهذاوقال خرون ل ينسخ 

من ذلك شوء سوى القلائذ البىكانت ف الداهلية يتقلدونها من لحاء شر هرم . قال الواحدي 
وذهب جماعة إلى أنه لامنسوخ ىهذه السورة وأن هذه الآية محكمة قالوا ماندبنا إلى أن يف 
من يقصد بيته من أهل شريعننا فى الشهر الحراءولافغيره وفصل الشه را كرام عن غيره بالذدكر 


| تعظيا وتفضيلا وحرم علينا أخد الهدى من المهدين وصر فه عن باوغ محله وحرم عاينا القلائد 
| !2 تىكانوا يفعلوما فى الجاهلية وهذا غير مقبول 4 والظاهر ماعليه جمهور العاماء من من تسح هذة 


الاية لإجماع العلماء عل أن الله عز وجل قكد أحل قتال أهل لش كَُ ف الأشهر الخرم وغير ها 
وكذلك أجدعوا على أن المشرك لوقلد عنقه ك2 الشجرم يكن ذلك له أمانامن 
القتل إذا لم يكن قد تقدم له عهد ذمة أو أمان وكذلك أجمعوا على منع من قصد البيت بحج 


ال قلاند) 
أىالهدايا المقادة رويد 
ذواتالقلائك وقال ا 
كراد أكاب القلائدر 
وذاكأ: مهم كانوافى الجاهلية 
إذا أرادوا الخروج من 
كر م قادوا انفسهم 
وإباهم بشىءمن حاء جر 
در مم كيلا يتعترض 
هم فى الشرع عن 
ستحلال شىء منهاوقال 
مطركين الشخير هى 
لقلائد نفسها وذلك أن 
المشركين كانو ايبأخحذون 
تر مك 
ويتقلدوم فممواعن تزع 
تهرها قوله تعالى زولا 
آمن البيتالحرام ) أى 





من لحاء 


قاصدين البيت ارام 
يعى الدكن فلا نتعرضوا 
هم ) يبتغون ( يطابون 
ان 00 ] 
بعق الرزق بالتجارة 
( ورضوانا ) أى على 
زجمهم لأن !١‏ لكافر ن 
لانصيب هوف الرضوأن 
وه قالقتادةهو أن يصلح 
معايشهم ف الدنيا ولا 
يعجل هم العقوبة فيها ؟ 
وقيل ايتغاء الفضل 
يك 
عامة وايتغاء الرضوان : 
لمر سحام لان 
المسامين والمشركين كا نوا 
بحجون وهذه الآية ل 


ا 
- الأهاهنا منسوحة بقوله وأقتلوا 


و 6 1211 72 2 ا 
المشر كين حيث وجدتموهم اوبقولهوفلايقربواالمسجد ارام بعد عامهم هذافلايجوز أن بحج مشر لولابأمن كافر بالهدى والقلائد» 

















فوله عر وجل (وإذا حلم ) أعدن إحرام؟ (فاصطادؤا) أمر إباحة أباح للحلال أذ الصيد كقوله نعالى فاذا قضيت الصلاة 
فانتشرواى الأرض (ولا يرم كم)قانا بن عباس رضى اللدعنم + اوقتاد ةلاع لدم يقال جرمنى فلانعى أن صنعت كذ أى<ملنى 
وقالالفراء لايكسيدم يما 


ل جرم أىكسب فلا جر بمة أهلهأى كاسبهم وقيل لايدعو'م (شنئآن قوم) أى بغضهم وعداواتهم 


0 
ودر مصدر شتات قراان عافر 


والفتح أجودلأنالمصادر 
[ كثرها فعلان بيفتح 
المين. مثل الضربان 
والسيلانواللسلانو2وها 
(أن صدوم عن المسجك 
الحرام ) قرأ ابن كثير 
2ك الال 
على الاستئناف وقرأ 
الآخرون بفتح الآلتث 
أى لأن صدوك ومعى 
الآية ولاه لم عداوة 
قوم على الاعتداء لأنهم 
صدوك وقال مد ن 
جار الل قف الموزة 
نزلت بعد قصةالحديبية 
وكان الصد قل تقدم 
( أن تعتدوا ) عليهم 
بالقئل وأخذ الأموال 
( وتعاونوا ) أى ليعن 
بعضك بعضا (على الر 
والتقوى) قيل الير متابعة 
الآمر والتقوى محانبة 
النبى وقيل البر الإسلام 
والتقوى السنة(ولاتعاونو 
على الإثم والعدوان) قيل 
الإثم الكفر والعدوان 
لظم وقيل الاثم المعصية 


والعلاوات البدعة أحرنا 





ا والمعنى لاخماتم عداوة قوم عل الاعتداء لأن صدوك عن المسجد الخرام لآن هذه السوزة 





أبو القام عيبك الكريم ١‏ 


ن هوازك القشيرى أنا أبو عبد الله مد بن أحمد.ن مد نن ألى ظاهر الدقاق يبغداد 


(5) وأبو بكر شنئان قوم .سكون النون الأولى وقرأ الاتدرون يفتحها وهما لغتان 


عرة من المشركن لقوله تعالى (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الخرام بعد عامهم هذا» 
والله أعلم . وقوله تعالى (وإذا <لاتم) يعنى من إحرامك (فاصطادوا) هذا أمر إباحة لأنالله حرم 
الصيد على ارم <الة إحرامه بةواء تعالى«غبر حلى الصيد و أنتحرم) وإذا حلمن إحر امدبقوا 2 
وإذا حلام فاصطادوا وأا قلنا إنه أمر إباحة لأنه ليس واجبا على ارم إذا حل من إحرامه أن 
يصطاد ومثله قو'ه تعللى دفاذا قضيتالصلاة فانتشروا ف الأرض؛ معناهأنه قد أبيح لكم ذلك 
بعد الفراغ من الصلاة (ولايجر منكم.) قالابن عباس لايحملنكم وقيل معناه لايكسينيم ولايدعوم 
(شنئآن قوم) بعنى بغض قوم وعداوتهم (أن صدوم ) يعنى لأن صدوى (عن المسجد الحرام ) 


د قصة الحديبية » فكان الصد قد تقدم (أن تعتدوا) عايهم يعى بالقتل وأخد الماك 
(وتعاونوا على البر والتقوى) يعنى ليعن بعضك بعضا على مايكسب الير والتقوى قال ابن عباس 
البر متابعة السنة ( و لاتعاونوا على الإثم والعدوان ) يعنى ولا يعن بعضك عضا على الإم وهو 
الكفر والعدوان هو الظلم وقبل الإثم المعاصى والعدوان البدعة (م) عن النواس بن سوعان ؟ قال ١‏ 
سألت رسول الله يلل عن البر والإثم فقال المر«حسن انلحاق والإثم ماحاك فى صدرك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» (واتقوا اللّه) أى احذر وا الله أن تعتدوا ماأمركم به أوتجاوزوا إلى مانا كعنه 
8 . ِ لك 
(إن الله شدي العقاب) يعبى أن خالف أمره ففيه وعيد وتوديد عظم . قوله عز وجل ( حرمت 
عليك الميتة والدم وحم اللكتزير) بين الله تعالى فى أول السورة ماأحللنامن مهيمة الأنعام بقوله 
أحات لم ميمة الأنعام ثم إنه تعالى استثنى من ذلك بقوله إلاهابتى عليسكم فذكر ذلك المستانى 





| بقوله حرمت علي الميئة فكل مافارقته الروح ما يذب بغير ذكاة فهو ميتة وسيب حرم الميدة 


أن الدم لطي ف جد فاذا مات الحيوان<تف أنفه احتيس ذلك الدم وبىف العروق فيفسد وبحصل 
مله ضرر عظم والدم هو المسفوح الجارى » وكانت العرب ق الجاهاية تجعل الدم فالمصار بن 
وتشويه وتأكله فحرم الله ذل ككله وحم انز بر أراد به جمينع أجزائه وأعضائه وَإنما خص 
اللحم بالذكر لأنه المقتصود بالأكل وقد تقدم ففسورة البقرة أحكام هذه الثلاثة أشياء وما 
استئنى الشارع من الميتة والدم وهو السماك والجراد والكبد والطحال وذكرنا الدليل على إباحة 
ذلك واختلا فالعلماء ذلك . وقوله تعالى (وما أهل لغير الله به) يعنى ماذكر على ذبحه غير 
اسم الله وذلك أن العرب ف الجاهلية كانوا يذكرون أسماء أصنامهم عند الذيح فحرم الله ذلك 
هذه الآية وبقوله : ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عايه (والمنخنقة) قال ابن عباس كان أهل 


| الجاهلية نقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها فحرم الله ذلك والمنخنقة جلس الميتة لأثما لما 


مانت لم يسل دمها والفرق بينهما أن الميتة تموت بلا سبب أحد والمنخنقة تموت بسيب الحنق 


( والموقوذة ) 


أخير نا أبو الحسن على ن محمد بن الزبير القريشىأنا الحسن على «نعفان أنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثى 
عبد الرحدن بن جبير بن نغير بن مالك الحضرى عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصارى قال سئل رسول الله يِه عن 
لبر والإثم قال و البر حسن الاق والإثم ماحاك فنفسائوكرهت أنيطلع عليه الناس"(واتقوا الله إناللهش ديد العقاب حرمت 


عايك الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به) أىماذكرعلى ذسحدغير اسم اللاتعالى (والمدخنقة) وهىالتى تخنق فدموت 











010 


تت 


قال ابن عباس كان أقل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا مانت أكلوها 


(والموقوذة) يعى المقتولة باشب وكا درت قَْ اجاهلية يضربوك الا 0 اعصا حدق رت ا 


ويأكاق مما فحرم الله ذلك (والمتردية) يعنىالتى تتردئ من مكان عال فتدوت أو ف بثْر فتدوت 
والتردى دو السقوط من سطح أومن جبل وكودوهذه المتردية تلحق بالميةة فيحرم أكلهاو يدخل 
ق هذا المح إذا رى بسهءه صيذا فتردىذلك الصيد من جيل أو سن مكان عال ات فانهرم 
أكله لأنه لار يعم هل مات بالتردىأو با بالسهم اام التى تنطحهاشاة أخرى<تى نوت 
وكانت العرب فى الجاهلية تأكل ذللكفحرمها الله تعالى لأنها فى حم الميتة فأما الماء ى الكلمات 
التى :دمت ع اي ثقةوااوقوذة وامتردية ' انطيدة فانما 0 لما صافاتلوصوف 
مؤنث وهو الشاة كأنه قال حرمت عليكم الشاة الماخنقة لواو والمتردية وخصت الغاقلأنها 
من أعم مايأ كله الناس والكلام إنما يخرج على الأعم الأغلب ُ م بلحق به غيره . فان قلتلم | 
أثبعت ل مع أنه فى الأصل منطوحة قّ لوا بها إلى النطي<ة وىمثل هذا الموضع | 
نكون الماء مذ وؤة تقول كف خضيب وعن كحيل يمن ىكف مذ وبة وعين مكدولة . قلت 
عا تحذت اهاء من الفعيلة إذا كانت دفة اوصدوف يتقدمها فاذا لم كر الو وف ا 
الصففة وضعتهام وضع ا مودوفت:ةول رايت قبياة بنى فلان باطاء لأنك إن لتدخل الاء يعرف 
أرجل هو أم امرأة قعلى هذا إنما دخلت الماء فالنطيدة لأنها صفة موصو فغير مذكور وهو 
الشاة وقال ابن السكيت قد تأنى فعيلة بالهاء وهى فى تأويل مفعول بها تحرج رج الأسعاء ولا 
يذهب با مذهب النعوت نحو النطيحة وللذبيحة والفريسة و أكيلة السببع ومررت بقبيلةبنى فلان 
وةوله تعالى (وما أكل السبع ) قال قنادة كان أهل الجخاهاية إذا جرح السبع شيثافقتله أوأكل 
منه أكلوا غابق منه فحرمه الله تعالى والسبيع | سم بقع على كل حيوان له ناب ويعدو على الناس ا 
والدواب فيفترءن بنابه كالأسد والذئب والغر والفهد ونحوه وفالانة ذو ف تقاديره وما أكل 
0 لأن ماأ كله السبيع فقد فقد فلا حك له » الم للباقى منه ( إلا ماذكيتم ) يعنى 
إلا ما أدركة. دوه وقد بقيت فيه حياة «ستقرة هن هذهالأشياء المذكورةوالظاهر أنهذا الاستثناء 
جع ل 5 ال#رمات المذكورة فى الاية من قوله تعالىوالمنخئقة إلىوما أكل الس بع وهذا 
قول على بن أ ىطالب وابن عباس والحسن وقتادة قال ابن عباس يقول الله تعالى ماأدركم من 
هذا كله و'يه روح فاذبعوه فهو حلال وقالالكابى هذا الاستثناء ثم أ كل السب خاصة والقول 
هو الا ول:وأما كيفية إدرا أ اتفقال أكثر أهل لعلم ٠‏ ن المفسرين إن ا 7 بأنتوجد 
له تين تط رز فأو ذنب يتحرك ف فأ كله جا بز قال ابن عباس إذا ط رفت بعيمم ورك تر خليا 
أو تحركت فاذح فهو حلال وذهب بعفن أهل العلم إلى أن السبع إذا جرح فأخرج الحشوة 
أو قطع الجوف قطعا تيأمن معه الياة فلا ذكاة لآن ذلك وإنكان به حركة ورمق إلا 
ضار إلى حالة لارؤثر فحياتة الح ودو ٠ذهب‏ مالك واختارةالزجاج واءن الأنبارى لأن 
التذكية أن يلحقها وفيها بقية تش.خب معها الأوداج وتضطرب اضطرابالمذبوح لوجود 


نه قل | 
ع 
أ 
فيه قبل ذلك وإلا فهوكاميتة وأصل الذكاةفالاغةتمام الذىء فالمراد من التذكية تمام قطع الأوداج 
وإنبار الدم ويدل عايه ماروى عن رافع بن ديح عن النبى صلى الله عايه وسلم قال ماأت رالدم 
وذكر امع الله > عليه فكلوه ليتن السن والظفر اوسأحدتكم عن ذلك » أماالسن فعظم وأما الظفر ١‏ 
فدىاايشة ع أن رجاه فالصحيحين وأقل الذيح فىاديوان المقدورعايه قطع المرىء والحلقوم 


.م الله عليه فكلو غير السن والظفر » وأقل الذكاة فى الحيوان المقدور عايه قطع 











(والوقوذة) عى التمولة اك . قال 
| قتادة كانوا يضربونها 


بالعضافا دامانت أكاوها 


( واللتردية ) هى الى 


أ 0 دن مكان عال 


أو ىق بأر. فتءوت 
( والنطيحة ) هى !١‏ 
تنطحها أخرى فذتهدوت 
وهاء. التأنيث تدخل 
ف الفعيل إذا كان معى 
الفاعل فاذا كان : 


المفعولاستوى فيال كر 


كان بمعبى 


والمؤنث محوعين كحيل 
سنا وا 
حذفت الاسم وأفردت 
الصفة أدخلوا الماء 
فقالوا رأيئًا ‏ كحيلة 
وخضيبة وهنا أدخل 
الماء لأنه لميتقدمها الاسم 
فلو أسقطالمهاء لم يدرأما 
صفة مؤنث أم مذكر 
ومثله الذبيحة والنسيكة 
وأكيلة السبع - ( وما 
أكلالسبع) بريد ماببى 
نما أكل السرع وكان 
أهل الجاهلية يأكلون» 
( إلا ماذكيم )يعى إلا 
ماأدركم ذكاته من هك ل 

الأشياء وأصل التذكية 
الإتماميقال ذ كيت النار 
إذا اشتعالها 
والمراد هنا إنمام فرى 


2 


الأوداج وإنهار الدم 
قال الننى صلى. الله عليه 


وس رما أخهرالدم وذكر 


ارىء والخلقوم وكاله أن يقطع 











الودجين معهما ويجوز يكل محدد يفطع من حديد أوقصب أو زجاج أو حجر إلاالسن والظفر فنهى البى صلى الله عليه وسلم 
عن الذبيح عا وإتما بحل هاذ كيته بعد ماجرحه السبع و 0 شيئا منه إذا أدركتة وار مأة فيه مستقرة فذحته» فأما ماضار 
42 السبع إلى حاله لذبو فهو فى حكم الميتة فلا يكون.حلالاوإن ذحتم وكذلاك المتردية والنطيحة إذا أدركتها حية قبل 
أن تصير إلى حالة المذبوح فذيمتها نكون حلالاء ولو رى إلى صيد فالمواء فأصابه فسقط عل الأرض وماث كان حلالا 
لأن الوقوع على رص يتن خزر وزنةافان تطعا لى جبل أو شجر م تردى هنه فات فلا محل وهو من المتردية إلا أن يكون 
السهم أصاب مذبحه ف الحواء فيحل )4 كيفما ماوقع لأن الذمح قد حصل ياصابة السهم المذخ ( وماذبج على 
متاك 20037٠1:‏ لو دج 3 لد 0 2 لصو 2 10 ج01 ور جا ل 1 1 1 ا 1 
اد ف الدضت-- - : 
:50 وأكله قطع الودجين مع ذلاك والحلقوم بعد الفم » وهو موضع النفس والمرىء مجرى الطعام 
والودجان عرقان يقطءان عند 3 و 2 فج فكل ماأمر الدم وفرى الأوداج منحديد.. 
وغيره إلا السن والظفر ا تقدممن نهى ا ل َل عن ذلك . قوله تعالى (وما 2 عل ىالنصب) 
يعى 0 ماذيح على النصت والتصب تمل أن يكون جمعا واخدوئضصات وأن يكونو'حدا 
وجمعة أنصاب ودو الشىء المنصوب قيل كان حول الكعية ثامائة وستون حجرامتصوبة كان ا 
أهل الجاهاية يعبدوها ويعظمونها ويذحون ها وليستهذه الحجارة بأصنام إنما الع نام الصور ا 
لنقوشة وةٍ ل ابن عياسهى الأصام المنصو بة والمعبى وما ذخ على امم النصب أولأجل النصب ١‏ 
منصوبة كان أهل فهو حرام (وإن تستقسموا بالأزلام) يعنى و<رم ليح الاستقسام بلأزلام ودو طلب القسم 
: 55 رك ف ل 
لوعي يس | والحكم من الأزلام وهي القداح وكانت أزلامهم سبع قداح مستوية مكنوب على واحد منها 
56 أ 0 أمررى وعلى واحد نبانىوعلى واحد منكم وعلىواحدمن غير ع وعلى واحد ملصق وعلىواحد 
5 0 العقل وعلى واحد قل نا لبق عليه نتبىء وكانت العرب فى الجاهلية إذا أرادوا سفرا أو نحارة 
إهاالاصناء هي المضورة أونكاحا أو اختافوا فى نسب أو أمر قتيل أو ل عقل أو غير ذلك من الأمور العظام جاؤا 
ع ى المضور 
المنقوشة وقال/الكتعروة | إلى هبل وكانت أعظم 2 صم لقريش , يكة وجاعوا عمائة درهم وأعازها ضاحبت افلح دق 
2 الها :اه سرع ل فعاوا ذاك الأمر وإن خرج نباف رىولم يفعلوه وإن أجالوا 7 
0 ا : علىا | تسب قن خرج مدكم كان وسطا فيهم وإن خرج من غسر كان حلفا فيهم وإن خرج ملصق 
ومعناهوه! دسح علىار 5 3 7 ِ 2 5 
اتعب قال 17 :بي || كان على حاله وإن اعتلفوا فالعقل وهو الدية فن خرج عليه قد حالعقل مله وإنخرج الغفل 
ما ذبيح على اد : ا ثافيا حى رج المكتوب عليه فنهاهم 'الله عن ذلك وحرمه ومهاه فسقا . وقيل الأزلام 
ع ات ا ا عر 2 لي لدي 2 لاد لد ب 06 70096 
وما أهل لغير الله به ى) | كعاب فارس واأروم الىكانوا يقامرون بها وقيل كانت الازلام للعرب والكعاب العجم وهى 


جمع واحدهة ا 
وقيل هو واحد وجمعه 
أنصاب مثلدنق وأعذاق 
وهو الّىء المنصوب 
واخعلةوانيدفتمال مجاهد 
وقتادة ك ذ نحو[ اليرت 
ثليافة وستون ' حجرا 


ها وليسدت َه ى بأعنام 


واحد قال قطرب على الأرد وكلها حراغ لانجوز اللعب بشىء منها . عن قظن قمة عن أبيه ا رسولاقة 
لف كاري ور | صلىالله عليه وس تهولرالعيافة والطرة والطرقمن الجبت»أخرجه أبوداود وقال الطرقالزجر 
سن 1 0 ١‏ والحنافة المط.ؤويل الغرافة زبجر الطير والطرق الغرب والح والح كل ماعط ان دون 
خل النصب (وان | 8 ِ 0 
5 6 1 الله عز وجل وقيل الج تالكا هن وروى البغوى يسند الثعلبى عن ألى الدرداء قال : قالترسول 
ا تكير ناوا يل ينظر 
0 ل 
وحرم غليكم الام الله ص لىالله عليه وسلم ومن ت كهن أواستقسم , الأزلام: أو تظير ءرة رده عن سفره لم ينظر 








بالأزلام ا هو طالب القسم والىك من الأزلام والأزلام هى القداح لعج رارق لما إلى 


ولا نصل واحدها زم وزلم بفتح ا كانت أز لامهم سبعة قداح مستوية هن شوحط ». يكون عند سادن الكعبة 


ا 
ا 


مكتوبت على واحد نعم وعلى واحد لاوعلى واحد نكر وعلى و واحد من غير وعل لى واحد ماصق وعلى واحد العقل وواحد 
غفل ليد عليه ثىء فكانوا إذا أرا ادوا رامن شد أو نكاح أو ختان أو غيره أو تداوروا فى نسب أو اختلفوا فى حمل 
عقل جاءوا إلى هبل وكان أعظم أصئام قريش بمكة وجاءوا بمائة دره أعطوها صاحب القداح حتى جيل القداح وقولوق 
ياإانا إنا أردئا كذا وكذا فان خرج نعم فعلوا وإن خخرج لالم يفعلوا ذلك حولام عادوا إلىالقداحثانية فاذا أجالوا على نسب 
فان خرج منكم كان وسيطا منهم وإن خرج من غيرم كان حليفا وإن خرج ملصق كان على ميزلته لانسب له ولاحلف 








إ-! اختلفوا فى عقل فنخر ج عايه قدح العقلحمله وإن خرجالغفل اجالواثانيا ( © ) حتى رج المكتوب فنهى الله 
تتتتللل ل ل 222222222666669 .سم 1 


إلىالد رجات العلى يو م القيامةوقوله تعالى (ذلكم فسى)يعنى ماذكرمن هذه الرماتفى هذدالآية 
لان المعنى حرم علي تناول كذا وكذا ذ ذء فسق والفسق مارج من الحلال إلى ارام وقيل 
إن الإشار , عائدة على الاستقسام بالآز لام والأول أصح (اروميئس الذين كفروا منديدكم) 
يعنى يسوا أن ترجعوا عن دينر إلى ديهم كفارا وذلك أن الكفار كانوا يط.عون ىأن يعود 
المسا ون إلى دينهم 'فلما قوى الإسلام أيسوا'من ذلك وذلك دو اليوم الذىدخل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسم 19 عام حجة الوداع فعند ذلك يكس الكفار من بطلان دب نالإسلام وقيل 
إن ذلك هو يوم عرفة فتزلت هذه الاية والنى صلى الله عليه وشم واقف بعرفة وقبل ام 
بدينه وإنما المعنى الآن يئس الذين كفروا هن دينكم فهو كما تقول اليوم قدكبر تتريد الانقد 
كبرت وتقول فلان كان بزورنا وهو اليوم يجفونا ولم ترد يوما بعينه يعنى وهوالان يحفونا ولم 
تققصد به اليوم قال الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نر 

أراد فزمان علينا وزمان لنا ولم يقصد ايوم واحد معين (فلا تخشرم) فلاحافوا الكفار 
أسها المؤمنون الذين آمنواأن #ظهروا على دين كم فقدزال الدوف عنك باظهار دينكم (واخشون) 
أىوخافوا مخالفة أمرى وأخلصوا الحشية لى . قوله عز وجل ( اليوم أ كلت لكم ديدم ) 
نزلت ذه الآية فى يوم اللدمعة بعدالعصر فى يومعرفة والنى صلى الله عليةوسم و قف بعرفات 
على ناقته العضراء فكادت عضد الناقة تندق وبركت لثمل الوحى وذلك فىحجة الوداع سئة 
عشر من الذءجرة (ق) عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من المود إلى تمر بن اللخطاب 
فقال ياأمير المؤمنين آية فىكتابكم تقرءونها لو علينا نزلت معشر الهود لاتخذناذلاك اليوم عيدا 
قال فأى آية؟ قال «اليوم أ كلت لك ديةكم وأتممت علي نعمتى ورضيت لك الإسلامديناء 
فقال حمر إنى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه واممكان الذى نزلت فيه تزلت,على رسؤل الله لى 
الله عليه وسلم بعرفات فىيوم الد.عة أشار تمر إلى ذلاك اليوم يوم عيد لنا وعناءن عباس أنه 
قرأ «اليوم كلك ل ديدم واعيةا عليكم نعمى ورضيت ل لإسلام دينا) وعنده مبودى 
فقال لو نزلت هذه الآبة علينا لأتخذناها عيدا فقالابن عباس «فانها نزات فيو معيد.نؤ يوم 
جدعة وزوم عرفة) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن غريب قال ابن عباس كان فىذلك 
البوم خمسة أعياد يوم جمعة ويوم عرفة وعيد للوود وعيد للنصارىوعيل لا جوس ولم مجتمع 
أعياد لأهل الملل يوم واحد قبله ولابعده وروىأنه لما نزلت هذهالاية بو عمر فقال له الننى 
صلى الله عليه وسلم « مايبسكيك ياعمرفقال أبكافىإنا كنا ف زيادة من ديأنا. فأما إذا كل فانه لم 
يكل شىء إلانقض قا دضدقت, فكانت «ذه الآبة نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 
بعدها أحدا وتمانين يوما ومات صلى الله عليه وس يوم الاثنين لليلتنن خلتا من ربيع الأول 
ؤقيل لاثنى عشرة ليلة وهو الأصح سنة إحدى عشرة من المجرة. وأما تفسير الاية فقوله 
تعالى راليوم أ كات لك ديتكارعنى بالفرائض والسئن والحدود و الأحكام والحلال والحرام 
ولم بزل بعد هذه الاية حلال ولاحرام ولاشىء من الفرائض هذا معنى قول انعباس وقال 
سعيد بن جبير و قتادة معبى فلك _ ديدم أى حيث م بج مع مشرك ونخلا الموسم 

( ”* - خازن بالبغوي 00 





عز وجل عن ذلك و حرمه 
وقال (ذلكم فسق) قال 
م 
حصى بيض كانوا! 
يضر بون بها وقالمجاهد 
هىكعاب ذارس والروم” 
الى تتافروك عا ورقال 
الشعيى وغيره الأزلام 
للعرب والكعاب للعجم 
وقال سفيان بن وكييع 
هى الشطرت وروينا أن 
لنبى صلى الله عليه وسلم 
قال «العيافة والطرق 
والطيرةمن الحبت»واارا 

منالطرق الضر ب باحصا 
أخيرنا أبوسعيدالشريحى 
أخمر نا أبو تداق التعللى: 
أنا إن فنجويه أنا فضل 

الكيدى ار الحسن 

ابن داود الفشاب 

أنا سويد بن سعيد 

أناأبو التارعن عبدالملك 

ابن عير عن رجاء بن 
حيوة عن ألى الدرداء 
قال : قال رسو اللدصلى 
للهعليه وس ومن تكهن 
أواستقدم أو قطبرطيرة 
رده عن سفره ص ينظر 
إلى الدرجات العلى من 
الجنة يوم القيامة) (اليوم 
ينس الذين كفروا من 


دينكم) يعن أن الرجعوا 


إلى ديهم كفارا وذلك أن الكفار كانوا يطمعون إىعود 


لياق إلى دينهم» فاءا قوي الإسلام أيسوا ويئس وأدس بمعنى واحد ( فلا تخشوهم واخشونى اليوم أكات لكم ديتع 














واتممت عايج نعمتى وزضيوت لكم الإسلام دينا) تزلت هده الآية روم الجمعة يوم عرفة بعد العصر 0 والننى 
لبه واقف بعرفات على ناقته العضباء فكادت عضد الثاقةتندق ه نثقلها فركت أخير ذا عبا الوا<د المليحى أن أحمد بن عبدالله 
النعرمى ا نا بن بو سف أنا محمدبن إسماعي ل خدثنى الحسن بنالصباح جمع جعفر بن عون أنا أبو ال.ميس أنا قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب عن مر )١6(‏ ننالحطابٍرضىاللهعنه أن رجلا من اليهود قال له ياأمير ها 


تقرءونها لو علينا معشر 
اليهود تزلت لاتحذنا 
ذلك اليوم عيدا قال أية 
آية؟ قال « اليوم أ كلت 
لعكد ينم وأئمستعليكم 
نعمتى ورضيرت لم 
الإسلام .ديناع قال عمر 
قد عرفنا ذلك اليوم 
والمكانالذئنزلت فيه 
على البى صلى الله عليه 
وسلوهو قائم بعرفة يوم 
الجمعة أشار عمر إلى أن 
ذلك اليوم كان عيدا لنا 
قال ابن عباس كاذق 
ذلك اليوم خمسة أعياد : 
وعرفة وعيد 


جمعة 


اليهودوالنصارى والغخوس 


وم مجتمع أعود أهل 
الل :وم قباءولا بعده 
وروى هارون بن عنارة 
عن أبيه قال لماز لت هذه 
الآية بكىكمر رضى الله 
عنه فقال له النى صبلى 
لله عليه وسل مايبكيك 
ياعمر فتك أبكانى [] 
0 زيادة من ديننا 


فأما إذا كل فانه لم يكل 


شىءإلا نقص قال صدقت 


وكانت هذه الآية نعى 


لرسول الله صلى الله عليه 0 ولاحسامينوقيل معناهإق أظهؤرت ديم على الأديان ان وأمتتك | 
1 يم بأن كفية كم ما م تخاذونه وقيل 1 كال الدين هذه الآمة أنه لازول ولاينسخ 
وإن شريعهم باقية إلى ا وقيل ! كمال الدين هذه الآمة نهم آمنوا 0 نى وكل كتاب 
ولم يكز ن دذا لغير هذه الآم: وقال ابن الأثبارىاليوم 200 شرائع: 0 على غير نقصان 
كاك قبل هذا الوقت وذلاك 1 الله تعالى كان يتعبد تحلةءيا بالشىء فوقت 0 يزيد عليه ىوقت 
آخر فيكون الوقت الأول تاما فى وقته وكذلك 'الوقت الثانى تاما فى وقته فهو كما يمول القائل 
عندىعشرة كاماة ومعاوم أن العث شرين أ أكلن منها والشرائع البى تعيد الله عز وج ل مما عباده 
ف الأوقات الختلفة متلفة ا ما كاملة فى وقت التعبدها فكمل الله عز وجل 30 
فاليوم الذىذكره وهو يؤم عرفة ولم يوجب ذلك أن الدب نكان ناقصا نىوقت من الأويات 
ونقل الإمام فخر الدين الرازىعن القفال واختاره أن الدن ما كان ناقصا البتة بل كان أيدا 
كاملا كازتا(ل شرائع الا زلة من عندالله كافية فى ذلك الوقت إلاأنه تعالى كان عالما فأول وقت 
البعئة بأن ماهو كامل فى هذا 3 اليس بكامل ف الغد لايصالم فيه لاجرم كان ينسخ بعد 
الوك كا ريل بد اح وما ىآخر زمان البعئة فأتزل الله شريغة كاما: :وح كم بيقائها إلى 
بوم القيامة » فالشرع أبدا كان كاملا إلا:أن الأول كال !إ! د سدم واي كال لزيوم 
القيامة فلأجل هذا المعنى قال ل اليوم أ كلت لكم دينكم ثم قادتعالى (وأتممت عليكم نعمتى ) يعنى 
يا كمال الدينو الشر بءةلأنهلانءمة أنم من الإسلاموقال أبن عباس٠‏ حك لمم بدخول الحذ وقيل معناه 
أندتعالى أ جزل م ماو عدهم فى قو »ولأ نعمت علء .كم فكانمن تمامالنعمة إندخلوامكة آمنين وحجوا 
مطمثنين 1 يخالطهم أحد من المشركين (ورضيت لك لإسلام ل 
بين الأديان وقيلمعناهورضيت لكم الإسلام لأمرىوالانقيادلطا عتى فواشرعت كم من 'الفرائضن 
والأنحكام والحدود ومعالمالد يبنالذىأ كاتء لكو إنماقال تعالىور ضرت لع الإبلام دنابو مزلت 
هذه الاية وإن كان الله تعالى لم بزل واضيا ودين الإسلام فيا مضى قل نزول هذه الاية لأنهلم 


يزل يصرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين من حال إلى حال وينقلهم من مر دية إلي 


عي ل رم الا ا رجاتهومراتبه ثم أ أزل عامهم 
هذه الاية ورضيت لم الإسلام دينا يعنى بالصفة التى هو اليوم بها وهى نهادة ال لكالوأنم الآن 
عايه فألزموه ولا تفارقوه روى البغوى يسنده عن جابر ابن عبد الله قال سمت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول قال جبر يل قال الله عزوجل «هذادين أرتضيتء لنفسى ولن يصاحه إلاالسخاء 
وحسن الحاق ذأ كرموه بهما ماصحبتموه» وروىالطبر رىعن قتادة قال ذكر لنا أنهعثل لكل أهل 
دين ديهم يوم القيامة فأما الإيمان فيدشر أصدابه وأهله و يده, فى الجر حتى ع ا #ول | | 


الننى صلى الله عليه وسلم وعاش بعدها إحدى وتمانين يوما تارت 

ومات يوم الاثنين بعد مازاغت الشمس لايلتين خخلتا من شهر ربيع الأول شنة إحدى عشرة من الطجرة وفيل ترك بوم 
الثانى عشر من شهر ربييع الأول وكانت مجرته فالثالىعشر من شهر ربع الأول أها #نسير الاي قوله عز وجل واليوم أ قادح 
لك ديدس » يعى يوم زول هذه الآية أ قات لك ديكم يعتى الفرائض والسئن والحدود وادهاد والأحكام والهلال والحرام 




















فلم يتزل بعد هذه الاية حلال ولاحراء ولا ثيىء من الفرائض والسن والحدود و لآ-دكام هذامعنىقول ابن عباس رضن الله 
عنهما ور وىعاه أن آية الربا ثزلت بعد ما وقال سميد بن جبر وقتادة أكللت لك دينك فلم بحج مع مشر ك وقيل أظهرت 
دينسكم وأمتدكم من العدو وقوله عز وجل وأتدمت عليكم نعم بعنى وأنخزت وعدى فقول ولأنم نعمى عليكم فكان من 
مام نعمته أذ دخلوا مكة آمبن وعليها ظاهرين وحجوا مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين ورضيت لكم الإسلام دينا 
بدت عد ل+واجد قال ممعت عبد الواحد المليجئقال سمءت أبا محمد بن حاتم (498) ' قال سمعت أبا بكر النيسابورى 
يار بأنتالسلام وأنا الإسلامفيقول!: ك اليوم» قبل وبكاليوم 0 وقولهتعالى (فمن اضطر 
ق #مصة .غير متجانف ا ( هذه الارة من تمام ماتقدم ذكره فالمطاعم التى حرمها الله تعالى 
ومتصا: بها » والمعنى أن الرمات و إنكانت #رمة إلاأنها قد نحل فى حالة الاضطرارإلها ومن 
ا قواه تعالى دلجم فى إلى هنا اعثر اض وقع بين الكلامين والغرض منه تأ كيد ماتقدم ذ كره 
من معنى ااتحريم لآن نحريم هذه الحبائث من جملة الدين الكامل والنعمة القامة والإسلام الذي 
هو المرضى عند الله ومعنى الآية فن اضطر أى أجود وأصيب بالضر الذى لايمكنه معه الامتناع عت زياس إن 
من أ كل الميءة وهو قوله تعالى فق #مضةيعنى فى مجاعة وا مخمصة خلوالبطن من الغذاء عذدالجوع لكر 
غبر متجان لاثم يعنى غير ائل إلى إثم أو تحرف إليه والمعنى فن اضطر إلى أ كل الميتة أو إلى || رضى الله * 
غير ها ف الحاءة فليأ كل غير متجان ف لإثم وهو أن يأ كل فوق الشبع و«وقول فقهاء العراق 


معت أبا بكر 00 
الحسن نالمسيب المروزى 
ممعت أبا حاتم هد بن 
إدريس الحنظى سمعت 
عيك املك بن مسلمة , 
7 فرزوان المصرف 


رذضى الله عئه ميوعت 
0 ف إن "مكار 
وقيل معناه غير مةءعرض لمعصية فىهةّصد وهو قول فقهاءالحجاز (فان الله غفور رحم) يعنى | سمعت جابر ان عبد الله 
لمن أكل من الايتة حال الجوع والاضطرار . قوله عز وجل ( يستلونك ماذا أحلهم ) || يقول سمعت, رسول 
روى لطبرى ١‏ ذده عن إلى رافع قال جاء جيريل إلى النبى سلى اله عايه وسلم «يستأذن عايه ٌ 00 0 3 
فأذن له فم يدخل فقال قد أذنا لك يارسول الله قال أجل ولكنا لاندخل بيتا فيه كلبءقال أل يشي :79 ريل | 
0 رافع فأءرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعات حتى انتهبت إلى امرأة عندها كلب ينبح اللدتعالى هذاد ينار ضرته 
للها فتركته: رحمةها ثم جت إلى رسول كيل الله عايه وسلم ريه تأر إن فرجءت 0 
إلى الكلب فقتلته فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فتقا'وا يارسول الله مايحل لذا من ١‏ 0 
هذه الأمة النى أمرت بقتلها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلل فانزلالله «يسثاونك ا 
ماذا أحل همقل أحل لم الطيياتوما عام من الجوارح مكلبين) وروىعن عكرمةأن النى 0 
صلى الله عايه وسلم بعث أبا رافع فقتل الكلاب ل حتى بلغ العوالى حل عاصم 0 ا 
:ان ألى خيثمة و ا على الننى صلى الله 5 وسم فقالوا ماذا حل لنا فتزلت البطان من الغناء يقال 
ويسثلو ناك ماذا 3 هم قل أحل العاطيات 1 الدع من الجوار عمين ال لخر زى َ 0 
وأخرج حديث أى رافع الا ك5 فى صبيحه 0 00 تزلت. هذه 0 يعول 1 ا طازيا اد عر 
ل ل ل 
ا 
ا أ الشبنع وقال قنادة غير 
متعرض لمعصية ىمقصده (فان الله غنور رجم) وفيه إضمار أى فأ كاء فان الله غفور رحم أخبرنا أبو عبد الله #مد بن لحسن 
المروزىأنا أبوالعباس أحمد بن محمد بنسراج الطحان أنا أبوأحمد مد بن قردن نسلوان أنا أبو الحنسن على بن عبد العزيز 
اكأنا أبو عبيدة القاسم بن سلام أنا محمد بن كثر غن الأوزاعىعن حشان بن عطية عن أنى واقد اللييى رقال رج ليارسول 
الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها ال مخمصة ىتحل لذ الميتة فقال مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحخنقوا بها بقلافش نكم يها اقولة 
(يسئلونك ماذا أحل م الاية قال سعيد بن جبير الت هذه اليه ق:عدى بن حاتم وريد بن المهلهل الطائيين ؤهو ز بد لحيل 
الذى سماه رسول الله صل الله غلية وسلم زيد احبر قالا يازسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فاذ اللا ممما فئزات 


#له قبراط إلا كلب حرث أو ماشية) ولمسلم ل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالومن اقتتى 











هذه الآة وقيل سبب . نزوها أن النى صلى لله عليه وسل ا أمر بقتل الكلاب قالوا يارسولالله ماذايحل لنا من.هذهالامة 
الى أمزت: بقتلها فنزلت هذه الآية فلما تزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وس فى اقتناء الكلاب لتى ينتفع ها وى عن 
إمساكمالا ع فيه منها أخيرنا أأحدد بن عبد الله الصاح أنا أبو امسن على بن محمد بن عبد الله بن بثيران أنا إسماعيلن 
محمد الصفار آنا أحمد بن منصور اازيادىأنا عد الرزاق أنا مدر ع ن الزهرىعن ألوسلمة عن أبىهر برة رضى الله عنه 
أن النى يِه قال «مناتخذ كلبا . (*9) إلاكلب ما شية أو ديد أو زرع انتقص من أجرهكل يوم قبراط؛والأول 


أصسح قِ سبب تزول 
الآية قد أحل ل 
الطيبات ) يعنى الذبائح 
على اسم الله تعالى ©» 
وقيل كل ما تستطيبه 
العرب وتستلذه من غير 
أن ورد بتر عه نص 
م نكتاب أو سنة ( وما 
علمم من الجوارح ) 
بعنى وأحل لم صيد 
ماعلهمم من الجوارح 5 
واختا واى هذه البوارح 
فقال الضحاك والسدى 
هى الكلاب دونغيرها 
ولا: حل ما صاده ظ 
الكلب- .إلا أن “تدرلك 
ذكاته » وهذا غير 
معدؤل به بلعامة أهل 
العلى على: أن المراد من 
الجوارحع الكواسب 
هن سباع البهائم كالفهد 
وار والكلب ومن 
سباع الطير كالبازى 
والعقاب والصقرو “وها 
مما يقبل التعلم فيحل 


صيدك جأيعها معيت 


جارحة لجرحها أرباما أقوانهم من الصيد أى 





كليا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولاأرض فاته ينقص من آجره قيراطان كل يوم وقالسعيد 
ابن جبير تزلت هذه الآية فعدى بن حاتم وزيد ن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذى 
مناه رسول الله صلى الله عليهوسم زيد الخير قالايارسول الله أنا قومنصيد بالكلاب وباليزاة 
فاذا يحل لنا فنز لتهذه الآيةقال البغوى وهذا القول أصح ف سيب نزوها . وأما التفسر فقوله 
تعالى يسألو نلك يعنى يسأللك أصعايك يا محمد ماالذى أحل لهم أكله من المطاعم والمآ كل كأنهم 
ما تلا علمم من خبائث المآ كل ماتلا سألوا عما أحل لمم ( قل أحل لكم الطيبات ) يعنى قل 
هم يا محمد أحل لي الطيبات يعتى ماذ مح على اسم الله عز وجل وقيلالطيبات كل ماتستطيبه 
العرب: وتستلذه من غير أن ورد بتحرعه نص من كتاب أو سنة واعلم أن العيرة في الاستطابة 
والاستلذاذ بأهل المروءة والأخلاق اللدميلة من العرب فان أهل البادية منهم يستطيبون أكل 
2-5 اليوانات فلا عيرة مم لقوله تعالى «وبحل م هم الطييات وبحرم علوم الحرائث افان 
الحبيث غير «ستطاب فعطارت هذه الآية الكرعة نصا فيا حل وبحرم من الأطعمة . وقوله 


تعالى (وما علمم * ن الجوارح مكلبين) ؛ ينى وأحل صيد ماعامم من الدوار ح فحذت ذكر 
الصيد وهو مراد فىالكلام لدلالة الم عليه ولأنهم سألوا عن الصيد وقيل أن قوله وماعامتم 
من الجوارح ابتداء كلام خير ه فكلوا مما أمسكن علي وعلى هذا القول يصح معنى الكلام 
من غير إضمار والجوارح جمع جارحة وهى الكواسب من : السباع والطير كالفهد والقر 


والكلت والازى والصمر لسن والبقات والشاهين والباشق من الطير ما يقل التعلم حييت جوارح 
من الجبرح لأ | تجرح الصيد عند إمسا كه وقيل سميت جوارح لأنها تدكسب والجوار ح 
الكواسب من جرح واجتر ح إذا | كتسب ومنه قوله تعالى. والذن اجترحوا السيئات» يعبى 
| كاسبوا وقوله ويءلم ماجرحتم بالتمار أى | كتسيم مكلبين يعنى معلمين والمكلب هو الذى 
يغرى الكلاب على الصيد وقيل هو مؤدب لجرا الها 11 الاي 
الكل لأنه أ كثر احنياجا إلىالتعليم منغير ه من الجواررح (تعا.ونهن) يعنى تعادون الجواررح 
الاصطياد (ما عله كم اللّه) يعنى من العلم الذىعاءكم الله » فى الاية دليل على أنه لانجوزصيد 
جارحة مالم تكن معامة وصفة التعلم هو أن الرجل يعلم جارحة الصيد وذاك أن يوجد فنا 
2-2 22 0 


تق له هذا الاسم من 


أمور 


أكسها يقال فلان جارحة أهله أى كاسبهم (مكلبين) والمكلب الذى يغرىالكلاب على الصيد . ويقال اذى يعامها أيضا 
مكلب والكلاب صاحب الكلاب ويال للصائد مها أيضًا كلاب ونصب مكابين عل الخال > أى ف حال تكاييم هله 
الجوارح أى إغرائم إياها على الصيد وذكر الكلاب لأنما أكثر وأعم والمراد جمييع جوارح الصيد(تعلوونهن)تؤدبوهن 
آداب أخد الصيد ) مما علمكم الله ( أى من العل الذى عا. كم الله . قال 8 علمكم الله من ععنى الكاف 


2 





(فكلوا يما 0 عدم واذ > 
كان حلالا والتعلم هوأن يوجد فيها ثلاثة أشياء: إذا أشليت استشات وإذا ز 
تأركل وإذا وجد ذلك منه مرارا وأقلها ثلاث مرات كانت معلءة يحل 
ا اليحى أنا أحمد بن عبد الله التعيمىأنا محمد ابن يوس أنا محمد بن إسماءيل )٠#(‏ 
1 مما: أنه إذا أشليت )١(‏ على الصيد 'ستها - وإذا زجرت أت جرت وإذا أحذت لصيل 
اسيك ولم تأكل منه شيئا وما أن لاينفر منه.إذا أراده وأن يجببه إذا دعاه فهذا هو تعلم 
جميع الجوارح فاذا وجد ذلك منها مرارا كانت معامة وأقلها ثلاث مرات فانه يحل قتاه' 
دار حت بارتال صاحها (ق) عن عدى بن حاتم قال سألت رسولالله صلى الله علي موس 
فقات إنا قوم نصيد ببذهالكلاب؟فقّال رإذا أرسلت كلبك المعلم وذكر ت امم الله عليه فكل 
مما أمساك عاياك إلا أن يأكل الكلب فلا تأ كل فانى أخاف أن يكون إنما أمساك على نفسه 
وإن خالط كلابالم يذكر امم الله علهها فأمسكن وقتان فلا تأكل فانما سمرت على كلباك ولم 
تسم على غير داوق رواية فانلك لاتدرى إيها قتل وسأاته عن الصيد المعراض فقال إذا أصيت 
بحده فكل وإذ! أصبت بعر ضه فقتل فانه وقيذ فلا تأكل وإذارميت الصيد فوجدته بعد يوم 
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أو يومين ليس :به إلا أثر .م لك فكل فان وتع فىالمال فلا تأكل واختلف العلماء فم إذا 
أحدت الكلاب الصبد وأ كلت منه شيئا فذهب أكثر أدل العلم إلى حر يعدو 


بروىذلك عن 
ابن عباس وهو قول تطاء وطاوسى الشعبى وبه قال الثورى وابن المبارك وأصعاب الرأى وهو 
أصح قول الشافعى ويدل عليه قوله صلى لله عليه وسلم وإن أ كل فلا تأ كل فائما أمسلك على 
نفسه ورخخص بعضهم ىأ كله يروىذلك عر وساءان الفارسى وسعد بن أ وقاص وبه قال 
مالك لما روى عن أنى ثعابة الاشنى قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم فى صيد الكاب إذا 
سل كلبك وذكرت انم الله فكل وإن أكل منه أخرجه أبو داود. وأمًا غير المعلى من 
الجوارح إذا أخذت صيدا أو المحم إذا خررج بغير إرسال صاحبه ذأخذ وقتل فانه لأبحل 
إلا أن ياركه حيا فيذيحه: فيحل (ق) عن ألى تعلبة الحشنى قال: قات يارسول الله أنا بأرض 
قوم أدل كتاب أفنأ كل فى آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسى و بكلى الذى لس بمعلم وبكلى 
الملفها يصلح لى؟ قال : أما ماذكرت من آنية أهلالكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأ كاوا فمها 
وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فا وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل 
وما صدت يبكلبك المحلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صابت يكلبك غير المعلم فأدركت 
ذكاتة فكل وقوله تعالى (إفكاوا مما أمسكن عليكم ) دخلت من فىقوله مما لاترعيض لأنه إنها 
أحل أكل بعض الصيد ودو اللحم دون الفرث والدم وقيل من زائدة فهو كةوله تعالى 
وكلوا من مره إذا أثمر» ( واذكروا اسم الله عليه ) قال ابن عباس يعنى إذا أرسا تجارحك 


(1) قوله إذا أشليت قال فى الصحاح وقول الناس أشلوت الكلب على الصيد خطأ وقال 
أبو زبد أشليت الكلب دعوته وقال ابن السكيت يقال أوسدت الكلب بالصيد وآسدته إذا 
أغربتة به ولايقال أشليته إنما الإشلاء الدعاء اه . 





روا اسم الله عليه) أراد أنالجبارحة المعلمة إذا خرج ت بارسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته 
زجرتانزجرت واذا أخذت الصيدأمسكت د 
قتيلها إذا خ رجت با رسال صاحيها أخيرنا عبدالواحد 
أناموسى بن إسماعيل أنا ثابت 


ابن زيد عن عاصم عن 
الشعى .عن عدى بن 
حانم عن النى يل قال 
«إذا أر. سلت كابك المعلم 
وسميت فأمساك وقتل فكل 
إنأكل فلا تأ كلفائما 
أمسسك على نفسه وإذا 
خالط كلايا لميذكر اسم 
الله علمها فأمسكن وقتان 
فلاتأ كل فانك لاتدرى 
لاس وإذا 20 
الصيد فوجدته بعد يوم 
أو يومين ليس به إلا 
لاسن كل اه 
وقع فىالماء فلا تأكل» 
واختلفوافم) إذا أخذت 
الصيد وأكات منه شيعا 
فذهب 8 أهل العم 
إلى نحر يمه رو ذلاكعن 
ابن عباس وهو قول 
عطاء وطاوس والشعبى 
وبه قال الأورى كات 
المبارك وأصعاب الرأى 
وهو أصح قولى الشافعى 
لقوله صلى الله عليء وسلم 
وان أكل فلا تأكل 
فانم أمسك على نفسه, 
ورخص بعضهمق أكاء 


زوى ذلك عن ان عير وسلمان الفارسى وسعد بن أآبى وقاص وبه قال مالك لما روى عن ألى ثعلبة اللحشى قال : قال 
ل انل لله عليه وسلم وإذا أرسلتكابك وذكرت امم الله تعالى فكل وإن أكل منه وأماغير المعلم من اللبوارح 
إذا أذ صيدا أو المعلم إذا جرح بغير إرسال صاحبه فأخا. وقتل فلا يكون < لا » إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذحه فيكون 
حلالاه أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أج.د بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا مد ابن [سماعيل أنا عيد الله بن بزيد 








أناحيوة أخرز ربعة ابن يزيد الدمشى عن أىودريس عن ألى ثغلية الحشى .قال قات يانبى الله إنا بأرض قوم آهل كتاب 

أفنأ كل فآنيهم وبأرض صيد أصيد بقومى وبكلى الذئ لين بمعم ويكاء المع فا يصلحلى؟ قال : :أ ماماذكرت من آنية أهل 

الكتاب فان وجدتم غير ها. فلا تأكلوا فها وإن م دوا فاغسذلوها وكاوا ذهها وما مدت بةوسك 00 عليهفكل 

وما صدت يكلبك ك المعلم فذكرت 0 اء :الله عليه فكل :وما صدت بكلبك عير المعلم فأدركت ذكاته فكل 
ا ا ا ا 





(واتقو! الله إن الله 0 
سر يسع الحساب ) ففيه 
بيان أن ذ كر اسم الله 
دز وجل على الذيحة 
شرط حالة مايذح 
وفالصيد حاالة اير سل 
الجار <ة أوالسهم أخير نا 
أبو الحسن على ن 
عبد الرحهدن 'ن #مد 
الداودى أن أو الحسن 
على .ن #مدن إرا 1 
بن الحسن ان عاوي” 
لمر هر كالن اانا ان 
أبوالعياس مدن نأحمد 
ابنالأثرء المقرى بال بصرة 
انا حمر ن شيبة » انا .بن 
أعدى عن سعرد ء عن 
قتادة عن أنس قال ضم 
ات عبد 
وسلم بكبشين أملح, 
أقرنين ذنحهما بيده 
وسمى وكير ؟ قال رأيته 
واضعا قدمه على 
صفاحهما ويذبحهما 
بيده ويقول بسع الله والله 
أكر قوله عز وجل 
) اليوم أخات لكم 
الظيبات ( يع الذبائح 
عن اسم الله عز وجل 


د الذرين .أوتوا 


الكتات جلل) ردك الوود والنصارء ومن دخلق دينهم من سائر الأمم قبل مبعث مد ٠‏ 





فقل بسم الله وإن نسيت فلا حر ج ومنه قواء صلى الله عليه وسلم لعدى إذا 'أرساك كاناك 
وذكرت دم الله عليه فكل قعلى هذا يكون الضمير فىعليه عائد إلى ماعامم من الجوارح 
أى سموا الله عليه عند إرساله وقيل الضمير عائد إلى ماأمسكن علر >م والمءنى سموا الله عليه إذا 
أدركم ذكاته وقيل يحتمل أن يكون الضمير عائد إلى الأ ك5ليعنى واذكروا اسع الله 0 
الأكل فعلىهذا تنكون للتسدمية شر طاعند إرسال ال+وارح وعذد إرسال الذبيحة وعند الآ كل 
وسيأقى بوان هاه 'للسئلة )١(‏ فسورة لأنعام عند 1 ولا كلواما م يذكر اسم الله عليه 
كم وحرم عل (إن الله سريع الحساب) 
يعنى إذا حاسب عباده يوم القيامة ففة مويف لن خال ف أمرة وفعل ماتهاه عنه . قوله عز وجل 


(واتقوا الله) يعنى واحذزوا مخالفة الله يء: نى فها أل ل 


[اليوم أ أحل لك الطيبات) إنها كرر إحلك الطيات للتأ كيد كأنء قال اليوم أحل لكم الطييات 


ال تى سألتم عنها ويحامل أن يراد باليوم اليوم الذى أنزات فيه هذه الاية أو اليوم الذىتقدم ذكره 
في قوله اليوم يكس الذى كفر وا من دينكم ليوم أ كات لكم ديدم ويكون الغرض من ذكر هذا 
السك أنه تعالى قا ل اليوم أكات لك : يامو 0 فبين أنه كما أ كل الدين وأتم 
النومة فك ذلاك آم الزومة 50 وقيل ليس المر اد دباليوم يوما معيدا وقك تقدم الكلام 
فذلك اليوم وف معنى الطيبات فى الاية المتقدمة 0 وقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم) يعبى وذبالح أهل البكتاب حل لكم وهم الهودوالتصارىوم: ن دخل ف ديهم دن سائر الم ١‏ 
قبل مبعث الْنبى صلى الله عليه وس . فأما من دخل ف ديهم بعد مبعث النبى صلى الله عليه 
١‏ وهم متنصر والعرب من بنى تغاب فلا تحل ذبيحته روى عر: ن على بن أنى طالب قال لاتأ كل من 
ذبائح ذصارىالعرب بى تغلب فامملم تمكو وا بشىء من النصرانية و :شرب اللى 0 قال 
ل ذ يحته 


ان مسعودومذهب الش فعى أن من دخلفى دين أهل الك اب عد نزول القرآذفا + لا مر 
سثل ابن عباس عن ذبائح نصازى العرب فققال ل لايم ن به ثم قرأ ومن يتوم د 


| قول الحسبن وعطاء؛ بن آبىر اح والشعبى و وعكرمة : وقتا دة وال +رى والحكم, وحماد و دو مهب 


ألى حنيفة ومالك و إحدىالروايتين ع ن أحمدواارواء” لأدرىمثل دل'مذهب الشاة فءى وأجدعوا 
على نحر م ذبائج ا حوس ؤسائر أهل. الشرك من مشرك العرث وعبدة الأصنام ومن لاكتاب 
له 00 على أن المراد بطعام الذين ن وتوا الكتاب ذي بانحهم خاصة لأن ماسوى الل نبا فهوى 

قبل أسكلت لأحل الكتاب وبعد إن صارت لحمفلا به تى لتخصيصم'بأه ل الكتاب فائدة 
0 ماقبل هذه الآية بيات حك الصيد والذباتح فحمل هذه الآبة عليه أولى ولأن سائر 


20 
)١(‏ قو وسدالى ىبيان هذه المسئاة |! لخ لم يتعرض لما ذ ك, ره هنا عند الاية الانية يسورة 


الأنعام اه مصححه .. 


الطعام 


صلى الله عليه وسم حلال لكم. فأما من دخل ف دينهم بعد مبعث محمد صإ إلى الله عليه وسلم فلاتحل ذبيحته ولو ذبسحيودى 
أو نصراى على ام غبر اللهكا" نصر اليا بسح ياسع المع فاختلفوا فيه قال بن > رلايحل وهو ة, ول ربيعة وده كل أعمل 
لعلم إلى أنه بحل نو مو قول الشعبى وعطاء والزهرى ومكح مل سثل.الشعبى وعطاء عن النصر الى يبيبح يام ال بح الال 











فان الله تعالى قد أحل ذباحوم وهو يعم مايقواون وتال اس ن إذ ذخ المودىأو تدترا فل كر اد 0 


فلا تأكاء ا ا ل ات )16 


ل 


| العام ,اتناف هن تولاه من كتانى أو غير دو[ تك !ف الذكاة فلما خص أهلالكاب الا 
دل 1 أن المراد يطعا م ذبائجهم واختلف العاماء فيا أو 2 مودى أو نصراني على غير 
اعم الله فل ان مر لاحل ذلك وهو 7 ر بيعة دف عر أمل العم إلى أنه بحل سئل 
الشعبى وعطاء ع٠‏ ن النصرافى يذببح بام لمسييح فال ل فان الله قد أ.< دل ذبانحهم ودو عم 
مارقواون وقال الحسن إذا 5 21 ل غير ادم وات تسمع فلا تأكل 
وإذا غاب عناك فكل ل ااه الله لاك وقد زع م قوم أن هذا الآية اق ضت (إداحة # ذباح 
أعل الكتاب مطلتا ون ذكروا غير ان سم الله فيكون هذا ناسحا اقوله تءالى ولاتأ كلوا مالم 
ل ال مم الله علي يه اليس الآمر كذلك لك ولانسخ لآن الأصل أنهم يذكرون الله عند الذمح 
في<ء.ل أمره على هذا ذن تيقنا أنهم ذعوا على غير اسم الله لم تأ كل ولاوجه لانسخ . وقواه 
تعالى الم ) يعنى أن ذباتنا هم حلال وهذا يدل على أنهم مخاطرون بشر يعتنا 
وقاك الزجاج معناه وبحل لكم أن تطعموهم من طعامكي فجعل التطاب لاءؤمنين على معى 
أن !لتحيل عرد إل [طناء منا مياه لالاهم لأنه كا أن رم الله تعالى أن تطءمهم من 
ذبائحنا وقيل إن الفائدة فى ذكر ذلك أن إباحة المنا كحة غير -حاصاة من الحانبين وإباحة الذباتح 
6 حاصا|ة من اللجانيين لاجرم ذ > ر الله تعالى ذللك* انيم لعا ل عير بين النوعين ثم قال تعالى 
(والتمصنات من الاك قال مجاهد هن اك رائر فل هذا القول لاتدخل الآمة المؤمزة فى هذا 
التحليل ومن أجاز نكاحهن أ أجازه بشرطين : خوش العنت وعدم طول 
امحصنات العفائف فعلى هذا القول لايحل نسكاح الزانية لأنهالم تدخل فىهذا 
نكاحها إذا تابت وحسات توبتها روى طارق بن ثمباب أن رجلا أراد أن يزوج أخته فَالت 
إنى أخشى أن أفضحك إنى قد بغوت فأئى عر فذكر ذلك له منها فقال أليس قد تابت؟ قال بل قال 
فزوجها وقيل إنماخض امحصنات بالذكر وهن الخرائر أوالعفائف ليحث الم هنين على تخير الأساء 
ليكون الولد كريم الأصل من الطرفين . وةوله تعالى ( وا محصنات من الذدين أوتوا المكتاب من 
قللبك) يعنى وأجل لكم امحصنات من أهل الكتاب المود والنصارىقال ابن عباس يعنى الهرائر 
٠ن‏ أهل الكتاب وقال الحسن والشعبى والنخعى والضحاك بريد العفائف من أهل الكتاب فغى 
توا ابن عباس لايجوز التزوج بالآمة الكتابية ودو مذهب الشاذعى قال لأنه اجتمع فىحقها 
نوعان من النقصان الكفر والرق وعلى قول الحسن ومن وافقه يجوز التزوع بالأمةالكتابية وهو 
دهت ألى حنيفة لعموم هذه الآية وانمتلف العاماء جم هذه المسئلة فدهب جمهور الفقهاء 
إلى جواز التزوج بالذميات من المرود والنصارى روى أن عمان بن عفان تزوج نائلة بنت 
الفرافصة على اسائهوهى نصرانية وأن طلحة بن عبيد الله تزوج يمودية وروىعنابن عم ر كراهية 
ا بقوله تعالى ولانذكحؤا المشركات حتى يؤمن وكان يقول لاأعلم شيركا أعظم من 
قوذ أن ربها عيسى وأجاب الجمهور عن قوله ولاتنكحوا المشركات حتى بؤمن بأنه عام خخص 





لحرة وقال ابن عباس 
التحليل وأباح العلماء 





مهلاه الاية فأد أباح الله تعالى الحصئات من أهل الكتتاب وحرم م من سواهن من أهل الشرك وقال 





١ 


م) فان قل كيف شرع لهم 
١‏ 'حل طعامنا وهم 1 


يسوا من أهل الشر 

قال الزجاجمعناه 1 
لك أنتطء وهم فيكون 
خطاب الل مع امسا .بن 
وقيل لأنه ذكر عتيبه 
حك النسا عوم يأ.كرحل 


المسلمات هم فكأنه 





قال حلال لجسم بان 
تطعوهي حرام عدم 
أن تزوجوهم قوله عز 
وجل ( وا محصنات من 
المؤمنات وال#صنات 
من'الذين أوتوا الكتاب 
0 لم) هذا راجع 
ل وك منقطع عن 
قوله وطعامم حل لهم 
اختلفوانى معنى امخصنات 
فلهب! كثر العلماء إلى 
أن المراة متهن رار 
وأجازوا نكاح كل 
حرةمؤمنة كاذت أوكتابية 
فاجرة كانت أو عفيفة 
ودو قول يجاهد وقال 
هؤلاء لايجوز لله 

ذكاح الأمة الكتابية 
لقوله تعالى فما ملكت 
أعانتم . من فتياتكم 
المؤمنات جوز تكاح 
الأمة بشرط أن تتكون 
مؤمنة وجوز أكثر 

نكاح الأمة الكتابية 
الحربية وقال ابن عباس 


اجوز وقراً قاتاوا الذبن لايؤمنون بالله إلى قوله حى وه, يعطوا الجزية عنيد صاغرون فن أعطى الجزيةحل لنا نساؤ هومن 
لم يعطها فلا بحل انا نساؤه وذهب قوم إلى أن المراد هن ال#صنات فالاية العفائف من الفريقين 0 أو إماء وأحازواء 
نكاح الآمة الكتابية و<رموا البغايا 5 'ؤمنات وال كتابيات ودو قول اسن وقال اللزعى [خصان الكتانية أنتستعف من 











اازنا وتغسل من كاه (إذا سرس ارون خصنين عبر مسافحن) غير ملاعنين بالزنا (' الامتخذى احدان ) اى غير 
هس ربن تسر ومن بالزنا قال الزجاج حرم الله الدماع على جهة السفاح وعلى جهة الهذاذ الصديقة وأحله على جهة الإحصان 
وهو التزوج (ومن بكفر بالإعان فقد حبط عماه ودو فى الآخرة من الحاسرين) قال مقا بن حيان يقول : ليس إحصان 
المسلمين إياهن بالذى خرجهن من الكفر أو يغنى عدرى شيئا وهىللناس عامة ومن يكفر بالإبمان فقد حيط عمله ودو فى 





الاخرة هن تكاس ينقال ان 


به وقال الكل الدىون تحسم 
أى بكامة التوحيد وهى 
شبادة أن لا إله إلا الله 
وقالمقاتل ماأنزل على 
ان صل رايط عله 
وسم وهو القرآن وقيل 
من يكفر بالإبمان أى 
يستحل ارام ورم 
الخلال فقد حبط عناه 
وهو فى الاخرة من 
الخاسر بن :قال١بنعباس‏ 

سر الأواك قوله عر 
وجل (ياأمها الذن آمنوا 
إذا قم إلى الصلاة) أى 
إذا أردتم القرام إن 
الصلاة كقوله تعالى «فاذا 
قرأت القدرآن فاستعل 
بالل أى إذا أردتالقراء 
وظاهر الآبة يقتضى 
وجوب اوضوءعندكل 
مرة بريد ' القيام إلى 
الصللاةلكن علمنا ببيان 
السئة وفعل النبى صلى 
لله عليه وسلم أن المراد 
من الاير إذا قم َك 
الصلاة 0 على غير 
طهرقال النى يلت الا, يقبل 


سدم سح ويم لي سه سمه سس سك 
الله صلاة أحدم إذا أل حى يتوضأع وقك جم مع النى يللاه 6 الحندق ببن أربع صلوات بوضوء واحد 


لام عباس ومجاهدق معبى قو له تعالى «ومن يكفر بالإمان) أى بالله الذى يجب الإيمان 3 


سعيوك بن المسيب والحسن بحوز التزويج بالذميات والحرديات م أهل الكتاب لععموم قوله تعالى ا 
روا لمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ) وأجاب جمهورالعاماء بأن ذلك صوص 
بالذميات دون الهربيات من أهل الكتاب قال ابن عباس من نساء أهل الكتاب من تحل لنا 
هنون من لاتحل لنا وقرأ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله إلى قوله حتى بعطوا الور به كن بت وم 


صاغرون والأراد: بم أهل االممة دون أهل المجرب من أهل الك تاب . وقوله ت تعالى (إذا اتيتموهن 


أجورهن) يعنى مهورهن وهو العوض اداه ام لامرأة ( محصنين غير مسافحين ) يق 
متعففين بالمزوج غير زانين (ولامتخذى أخدان ) يعنى ولا منفرد ن ببغى واحدة قد خخحادنها 


وخادنته والذها لنفسه صديقة يفجر مها وحدهدحرم الله الماع على جهة السفاح ودوالز ناواتئخاد 
الصديق وهو الحدن وأحله على جهة الإحصان وه والتزوح بعقد صديح ( ومن يكفر بالإإعان ) 
يعنى ودن جحد ماأمر التديه منيور إرح<يده وذوة محمد صل شرام ري وريه بن عد الله 
(فقد حيط عمله) يعنى فقّد بطلثواب عماه الذدىكا نعمله فى الدنياوحاب وخحسر ف الدنياو الاخرة 
وقيل فى معنى الارة ومن يكفر بشرائع الإبمان وتكاليفه فقد خاب وخسر وقال قتادة ذكر لنا 
إن ناسا من المسلمين قالوا كيف نزو ج نساءهم؟ يعنى نساء أه ل الكتاب وهم وعلى غير ديننا فأنزل 
الله تعالى ومن يكفر بالإبما فقد حبط عمله وهو ف الاخرة من الاسر ن وقيل لا أباح الله تعالى 
نكاح الكتابيات قلن فما بينون لولا أن الله قد رض أعمالنالم يسح للمؤمدين تزويجنا فأنزل الله 
هذه الاية والمعنى أن نزو جالمسامين إباهن ليس بالذى و جهن من الكفروقيل إن أهل الكتاب 
وإنحصات همف الدنيا فضيلة باباحة ذبانحهم ونكاح نساء نهم إلاأنذلك غير حاصل هم فى الآخرة 
لأن كلمن كفريالته وجحدئبوة محمد صل اللدعاو؛ وسل فقدحبط عله وهو الآخرة » ن الخاسربن 
وقيل إن من أحل ٠احرء‏ الله أو حرم ماأحل الله أو جحد بثىء ما أنزل الله فقد كفر بالله وحبط 
عمله المتقدم ( وهو ني الآخرة من اللداسرين ) إذا مات على ذلك وهذا الشرط لابد منه لآنه إذا 
تاب وآمن قبل الموت قبلت توبته وصح إعاذء . قوله عز وجل [يأما الذي آمنوا إذا قم إلى 5 
الصلاة) يعنى إذا أر دتم القيام إلى الصلاة ومثله قوله تعالى «فاذا قرأ تالقرآن فاستعاً.بالله, أى 
إذا أردت قراءة القرآن ل بالله ومثله من الكلام إذا اتجرت فاتجر فى البر أى إذا أردت 
التجارة وهذا القول يقتضى وجوب الوضوء عند كل صلاة وهو ظاهر الآية ومذهب داود 
الظاهرىوذهب جههور العلماء من الصحابة أن م إل 3 عرئ عدة صلوات بوضوء 


و املد 


أخيرنا أبو القاسم عبد الله بن مد الحنى أنا أبو الحارث طاهر بن >مد الطاهرىآنا أبو 2خ د الحسن بن مد بن حكم أنا 














أو الموجة محمد بن عمرو ابن الموجة أنا عيدان أنا سفيان عن عاقمة بن مرئد عن سلمان .ن ريدة يمن ن أبيه أ ن النى صسلى الله 
عليه وس صلى يوم فتح ممكة الصلوات بوضوء واحد ومح على خفيه وقال زيد بن أسل معن الآةإذا ‏ م إلى الضلاة من 
النوم وقال بعضهوم هو أمر على طريق الندب ندب من قام إلى الصلاة أنيجدد لها طهارة كسس لور ار 
الله عنهما أن الننى صل الله عليه وسلم قال منتوضا على طم 5 





سول الله ءلى الله عليه وسلم أمر بالوضوه عند كل ضلاة طاهرا أو غير ظاخر فلما شق ى ذلك عليه أمر بالسراك لكل ماك 
ولاك عتمم هذا إعلام من الله سبحانه وتعال ل لرسول اللّه صبى الله عليه وسلم أن لاوضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون 


غير ها امن الأعمال فأذن له أن يفعل يعد الحدث مابدا له من الأفعال غثر (/ا١)‏ 


واحد وأجيب عن ظاهر الآية بأن العنى إذا قم إلى الصلاة وأم على غير طهر فحذف ذلك 
لدلالة المعنى عليه وهذا أحد اختصارات القرآن وهو كثير جدا ولآن الننى صلى الله عليه وسلم 
جمع يوم التندق بين أربع صلوات بوضوء واحد وعن أنى هريرة قال :قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الايقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضأ» أخرجاه فى الصحيحين وقيل 
فمعنى الآية إذا قم إلى الصلاة من اأنوم وقيل هو أمر ندب ندب من قام إلىالصلاة أن يجدد 
ها طهارة وإن كان على طهر ويدل عليه ماروىعن ابن عمر أن رسول الله ىلى الله عليه وسلم 
«قال من توضأ على طه ركتب الله له عشر حسنات أخحرجه الترمذى وقيل هذا إعلام من الله 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاوضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من 
لأمال وبدل حليه مارو عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عايه وم خرج بوما من 
الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا تأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا # تإك الصلاة, 
أخرجه مس . والقول الأول ذو اغتار فى معنى الاية وفروض الوضوء المذكورة هذه الآرة 
أربعة الأول غسل الوجه وهوقوله تعالى ( فاغسلوا وجوه م ) واستدل الشافعى على وجوب 
الئية عند غسل الوجه موذه الآية وحجته أن الوضوء مأمور به وكل مأمور به يحب أن يكون 

منويا ولا روى في الصحيحين من حديث حر بن الخطاب أن اله فى صل اللطليه وس مقال كا 
الأعمال بالئيات وإنما لكل امرئ نانوى» والو ود كن الأعمال فيجب أن يكون مئوتا ونا 
قلنا أن الوضوء مأمور به وأنه م نأعمال الدين لقوله تعالى ووه أمروا إلاليغبدوا الله مخلصن 
له الدين, والإخلاض عبارة عنالنية الخالصة ومتى كانت النرة الخالصةمعتبرة كان أصل النية 
فيجديع الأعمال التى. يتقرب بها إلى الله تعالى معتبرا واستدل أبو حنيفة لعدم: وجوب النية 
ف الوضوء بهذة الآية قال إن النية ليست شرنطا لصحة الوضوء لأن الله تعالى أوجب غسل 
الأعضاء الأربعة فىهذه الآية ولم يوجب النية فمها فايجاب النية زيادة على النص والزيادة على 
نص نسخ ونسخ القرآن يخبر الواحد وبالقياس غير جائز وأجيب عنه بأنا إنما أوجينا النية 
فى الوضوء بدلالة القرآن وهو قوله تعالى ووما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين له الدين) وأماحد 
لوجه فن منابت شعر الرأس إلى منتهىالذةن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأنه مأخوذ 
من المواجهة فيجب غسل + جميع الوجه ف الوضوء ويجب إيصال الماء إلى ماتحت الجاجبين 
اماج الي انار م الحا واليقة وإن كانت كثة. وأمااالحية فان كانت كثة لائرى 
لبشرة من #تها لايجب غسل ماهتا وجب غسل مانحت اللحية الحفيفة وهل يجب إمرار الماء 
على ظاهر مائزل من اللحية عن الذقن؟ فيه قولان : أحدهها وبه قال أبو حنيفة لايجب لأن الشعر 
لنازل عن حد الرأس لايكون حكله حنم الرأس ف المسح فكذلك حت الشعر النازل عن حد 
الوجه لامجب غسله. والةولالثانىييحب إمرارالما ء على ظاهره لأن الوجه مأخوذ من المواجهة 








ا فتدل جميع اللحية فى حك الوجه. الفرض الثانىةولهتعالى (وأيديم إلى المرافق ) يغنى 0 


( # ل خازن بالبغوى ‏ 


الصلاة أخمر نا أبو القاء 


3 م الحتقى م 
أنا أبوالحارث الطاهرى 
أنا الحسن بن" محمد بن 
حكم أنا أبو الموجة 
أنا صدقة أنا ابن عيينة 
عن خمرو بن دينار شمع 
سعيدك بنالحورث مع 
ان عباس رقئ الله 
عنهمايقول ركناعتدالنبى 
صل الله علية وس فرجع 
من الغائط فأق بطعام 
فقيل له ألا تتوضأ؟فقال 
لم أصل فأتوضأ » قوله 
عز وجل ( فاغسلوا 
وجوه ) ونحد الوخه 
من منابت شعر الرأس 
إلى منتهى الذقن طولا 
وما بين الأذذن ‏ عرضا 
يجب غسل جميعه فى 
الوضوء وجب أيضا 
إيصال الماء إل مات 
الداجبين وأهداب العيندن 
والخارت ١‏ والمان 
والعنفقة وإنكان تكنيفة 
وأما العارض واللحية 
فان كانت كثيفة لارى 
البشرة من نحا لابجب 
غسل باطنها فى الوضوء 
بل بجحب غسل ظاهرها, 
وهل يجت إمرار الماء 
على ظاهر ما استرسل 
من اللحية عن الذقن؟ 


فيه قولان : أحدهما ليجب وبه : قال أبوحتيفة رذى الله عنه 





لآن الشغز النازل عن حد الرأس لايكون حكه حم الرأس ىجواز المسح عليه كذلاك النازل عن حدالوجه لايكون حكه 
حم الوجه فىوجوؤب غسله .والقول الثاىيجب إمرار الماء على ظاهره لآن الله تُعالى أمربغس ل الوجه وااوججه مايق بهالمواجهة 
من هذا العضو ويقال فاللغة بقل وجه فلآن وخرج وجهه إذا نبئتية. قوله تعالى (وأبديكم إلالمرافق) أىمغ المرافق كنا 





قال اشتعالى دولا تأكلوا أموالهمإ ىأو الكم 3 5 0 الكم وقال دمن أنصارى إل الله أىمع الله وأكثر العلماء على ألديجب 
غسل المرفقين وال رجل جب غسل الكعبين وقال الشعبى ومحمد ين خرت لابجب غسل المرفقن والكعين فى غسل اليد 


والرجل لأن جرت إلى للغاية والحد 0/0 فلا يدخل دود قلنا لبس هذا بحد ولكنه بمعنى مع كما ذكرنا وقيسل 


الشىء إذاحد إلى جلسه 
يدخل فيهالغايةوإذا حد 
إل غير جئسه لايدخل 
كقواه تءالى م 8 أنموا 
الميام إلى الليل؛ لميدخل 
الليل. فيه لأأنه ليس من 
جنس النهار. قوله تعالى 
(واسحوا رموس ) 
اختل العلماء فى قدر 
الواجب من مسحالرأس 

فقال مالك يحب مسح 
جدينع الاين كا يجب 


مسح جميع اوج 2 


وعندالشافعى رحمدالله 
يجب قدر ما يطلق عليه 
امم السح واحتج من 
اليف بل 
ما أخبرنا عبد الوهاب 
“ابن مد الخطيب أنا 
عبد العزيز بن أحمد 
الجلال أنادابى العياين 
الأصم أنا. الربييع أنا 
الشافعنى أنا بحبى بن حسان 
عن حماد 98 زيد وابن 
علية عن أيوب السختياى 
عن ابن سنرين عن تمرو 
ان وهب الع 0 
المدرة ة بن شعبة أن النى | 








أيديكم إلى المراذق والمرفق بالكسر دو من الإنسان أعلى الذراع وأسفل العضد وذهب جمهور 
العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين ف الغسل ونقل عن مالك والشافعى وزفر وأنى بكر بن داود 
الظاهرى أنه لايجب إدخال المرفقين ف الغسل واختاره ابن جربر الطبرى ونقل عن مالك وقد 
سئل عن قول اللهدعز وجل «فاغساوا وجوه وأيديك إلى المرافق» فقال الذي آمر به أن يبلغ 
المر فقين فى الغسلى لايجاوزه.! وحيجة أصعاب هذا القول أن كاحة إلى لانتهاء الغاية وما عل غاية 
الحم يكو خارجا عنه كما فى قوله تعالى وثم أتءوا الصياء إلى الليل» ولآن الحدلايدخل فى المحدود 
فوجب أن لايجب غسل المرفقين فى الوضوء وججة الجمهور أن كلمة إلى هنا بمعنى مع ومنه قوله 
8 «ولا تأ كلوا أموالهم إلى أموال5» أى مع أموال؟ ويعضده من السئة ماصح من حديث ألى 
هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل العنى حتى أشرع ف العضد ثم يده البسرى 
حتى أشرع فالعضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ والجواب 
غن الحجة المتقدمة إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه كا فى هذه الآية لأنالمرفق من 
جنس اليد وإذالم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه كا فى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل» 
لأن النبار من غير جلس الليل فلا يدل فيه . الفرض الثالث قوله تعالى (وامسحوابرءوسكم) 
اختلف العاماء فى القدر الذى يجب مسحه من || 0 فقال مالك يبحب مسح جميعه وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد والرواية الأخرىعنه أنه يجب مسحأ كثره وقال أبوحنيفة يحب مسح ربعه 
وف رواية أخرىعنه يحب مسح قدرثلاثة أصابع منه وقال الشافعي الواجب مسح ماينطلق عليه 
اسم المسح والمراد الصاق الممح بالر أس وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح 
بالرأس فأخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيغاب وأخد الشافعى باليقين فأوجب مسح مايقع 
عله | سم المسح وأخذ أبو حنيفة ببيان السنة وهوماروىعن المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم و لتاقي يامب زذل اعسات والحفين متفق عليه وقدر الناصية ل بسع لاك .الفرض 
الرابع : قوله تعالى (وأرجلم إلى الكعبين) اختلفا العلماء فى هذا الحكم. وهل فرض الرجلين 
المسح أو الغسل؟ فروىعن أبن عباس أنه 5 ل الوضوء غسلتان ومسحتان ور وى ذلك عن قتادة 
أيضا وبروى عن أنس أنه قال نزل القرآن باسح والسنة بالغسل وعن عكرمة قال ليس 
فالرجّلين غسل إنما نزل فيهما المسح وعن الشعى أنه قال إنما هوالمسح على على الرجلين ألا ترى 
إن ما كان عليه الغسل جعل علي هالتيمم ا عليه المسح أ لومذهب الإمامية من الشيعة 


| أن الواجب فى الرجلين المسح وقال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فن بعدهم والأئمة 


الأربعة وأضها بهم أن فرض الرجلن هو الغسل وقال ذاود الظاهرى يجب اللجمع بينهما وقال 
الحسن البصرى وعمد بن جرير ل ىالمكلف مر ببن الغسل والمسح وسبيهذا الاختلاوك |" 
اختلاف القراءق هذا احرف فقرا أنافع وابنعامر والكتا تو حفص عن عاصم وأر أرجلكيفتح اللام 











صلى الله عليه وس توضاً فسح يناصيته وعسل عمامته عَظفَ 
ونخفيه فأجاز بعض أهل العم المسح عل العمامة .هذا الحديث » وبه قال الأوزاعن وأحمدو لاق ولم مجوز أكار أهل العلم 
المسح على العمامة بدلا عن ٠‏ مسح الرأس وقال فحديث المغيرة ة إن فرض المسح سقط حنه مسح الناصية وفيه دليل على أن 
مسح جميع الرأس غير واجب . قوله.عز وجل (وأرجلكم إلى الكعبين ) قرأ نافع وابن عامر والكسان ويعقوب وحنص 





ارجلم بنصب اللام وقر الآخرون وأرجلم بالخفض فن قرأ وأ رجل؟ بالنصب فيكو نعطفا علىقوله فاغسلوا وجوهم 
وأيديكم أىو اغساوا أرجلك ومن قرأ بالخفض ند ذهب قليل من أهل العم إلى أنه بمسح على الرجاين وروى عن ابن عباس 
أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان وبروىئذلك عن عكرمة وقتادة وقال 


)09 
عطفا على الغسل فيكون من المؤخرالدىمعناه التقديم ويكونالمعنى فاغساوا وجو هكم وأيديَ 
رن" الرافة وأرجلكم الكعبين وامسحوا برعوسكم وقال أاب هذه القراءة إنما أمرالله 
عباده بغسل الأرجل دون مسحها ويدل عليه أيضا فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصعابه 
والتابعين فن بعدهم وقرأ ابن كثر وأبو مرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وأرجلم بكسر 
للام عطفا على المسح. أما قراءة النصب فالمعنى فنها ظاهر لأنه عطف عل المغسول لوجوب 
غسل الرجلين على مذهب المهور ولايقدح فيه قول من خالف. وأما قراءة الكسر فقد 
ختافوا فى معناها والجواب عنها فققال أبو حاتم وابن الأنبارى وأبو على الكسر عطف على 
الممسوح »غير أن المراد بالمسسح فى الأرجل الغسلوقال أبو زيد المسح خفيف الغسل لقو ل العرب 
تمسحت الصلاة بمعنى توضأت| وهات ماأمسح به الصلاةبمعنى أتوضأ قال أبوحاتم وذلكأن 
اتوضى“ لابرذى بصب الماء على أعضائه حتى عسحها مع الغسل فسمى الغسل مسحا هذا 
لاعتبار فعلى هذا الرأس والرجل ممسوحا إلا أن مسح الرأس أخف والذىيدل عل ىأن المراد 
بالمسح فى الرجل الغسلذكر التحديدوهو قولهتعالى إلى الكعبين لأنالتحديد إنماجاء فى المغسول 
دم بجئ ف المدسوح فلها وقع التحديد مع المسح على أنه ف حم الغسل وقال جماعة من 
العلماء إن الأرجل معطوفة على الرءوس فى الظاهر والمراد فيها الغسل لآانه قد يلسق بالذشىء 
على غيره والحكم فهما مختلف "كما قال الشاعر ٍ 
ياليت بعلك قد غدا 2 متقلدا سيفا ورمحا 

والمعنى وحاملا رحا لآن الرمح لايتقلد به وكذلك قولالآخرين . علفتها تبنا وماء باردا . 
يعبى وسقيمما ماء.باردا وكذلك المعنى فىالآية وامسحوا رءوسك واغسلوا أرجلكم فلما م 
يذكر الغسل وعطفت الأرجل على الرءوس فالظاهر | كتى بقيام الدليل على أن الأرجل 
مغسولة من مفهوم لآية والأحاديث الص.حيحة الواردةبغسل الرجلين ف الوضوء. وأمامن جعل 
كسر اللام فى الأرجل على مجاورة اللفظ دون ال واستدل بةوهم جحرضب خرب وقال 
الخرب نعت للجحر لاللضب وإنما أخذ إعراب الضب للمجاورة فليس يجيد لأن الكسر 
على امحاورة إنما حمل لأجل الضصرورة فى الشعر أوبصارإليه حيث يحصل الأمن من الالتباس لأن 
الجر ب لايكوذنعتا للضب بل لاجحر ولآن الكسر بالجوار إنما يكون بدون جرف العطف .أمامع 
حرف العطف فلم تكلم به العرب وقولهتعالى «إلىالسكعبين ‏ فيهد ليل قاطع على وجو بغسل الكعبين 
كا فوجوب غسلالرجاين كانى قوله تعالى «وأيديكم إلى المرافق؛والمعنى واغسلوا أرجلكم مع 
الكعيتن وقد تقدم اختلاف العلماء ذلك عند قولهإلى المرافق والكعيان هما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق والقدم هذا قول جمهور العلاء من أهل الفقه واللغة وشذت ااشيعة ومن 
قال بمسح الرجاين فقال الكعب ا 2 عتم اسان على ظهر القدم ويدل على بطلان 





الشعوى تزل جبريل با مسح وقال 31 


ألا ترى المتيمم 0 
ماكان غسلا ويلغى 
ماكانمسحا وقالعمد. 
ابنجربر الطبرى يتخير 
المتوضى' بين المسح: على 
لين .وبين "قمل 
,الرجلدن وذهب جماعة' 
من أهلالعلمن الصحابة 
والتابعين وعركهم إن 
وجوب غسل الرجلن 
وقالوا خفض اللام .فى 
الأرحل على. مجاورة 
اللفظ لاعلى موافقة 
الحك كا قال تبارك 
وتعالى «عذابيو ألم 
فالألم صفة. العذاب 
ولكنه أخذ إعراب 
الوم للمجاورة 
وكقوهم جحر ضب 
حرب فالدرب نعت 
الجحر وأخذ إعراب 
الضب للمجاورةوالدليل 
على وجوب غسل الرجلين 
ما أخير نا أبوسعيدأحمدك 
ابن محمد بن العباس 
الحميدى. اللحطيب أنا 
أبو عبد الله الحافظ أنا 
أبو عبد الله محمد 'ن 


ابن يحبى أنا الحسجبى ومسدد قالا أخبر نا أبوعوانة عن أنلىبشر عن يوسفنن ماهك عن عبد اللمبنعمرو قال لف .عنازسول 





الله يلم فسفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضاأ فجعلنا تمسح على أرجلنا. فنادانا بأعى 
وتهوويل للأعقاب منالنار» أخيرنا عبدالواحد المابح ىأخير نا أحمدين عبد الله النعيمىأنا محمدبن بوس تنا محمد بنإسماءيل 
أنا عبد الله أنا معمر حدثى الزهرىعن عطاء بن يزيد عنى حمران مولى عمان قال رأيت عهان رضى الله عنه توضأ فأفرغ على 





يديه ثلاثاتم نمضمض واستنشق ثم غسل وجهدثلاثا * م غسل يده العنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده لحر ىإ لامر فق ثلاثا أممسح 


برأسهثم غسل رجلهالعبى ثلاثائم غسل رجاهاليسرىثلاثاكم قال 


وضوىهذا ممص ركعتين لايد ث نفسه فهما 6 بثىءغفر لهما تقدم من ذنبه وقال بعضهم أراة بقوله وأرجلكم 
2 222222222222222 


المسحعلى الحفين كار وىأن 
الننى بيع كان إذا ركع 
وضع يديه عق ركبتيه 
وليس المراد منه أنه 1 
يكن بينبماحائل ويقال 
قبل فلان رأس الأمير 
ويده وإن كان ااه 
على رأسه ويده فى كله 
أخير ناعبدالواحدالمليجى 
اند اح ان اا 
ال 6 
أنا حمدن إسماعيل أنا 
أبو نعم زكريا عنعامر 
عن عروة بن المغنرة عن 
أده زع اتمحها قأل 
وكنت مع النى صلى الله 
عليه وسم ذات ليلة 
فىسفر فال أمعلك ماء؟ 
فقات نعم فتزل عن 
راحاته فشى حتّىتوارى 
عنى فىسوادالليل ممجاء 
فأفرغتعليهمن الإداوة 
فغسل وجهه ويديه 
وعليه جبة من صووكت 
١‏ مايوه 
ذراعيهمنهاحتى أ. خرجهما 
من أسفل الجبة » فغسل 
ذراعيه 2 بج برأسه 


م أهويت لأتزع خفيه 


فقهالدعهمافانى أدخلتهها 


طاهرتين سح علمهما»قوله تعالى «إلى الكعبين )فالكعبان هما 








رأيت رسول الله يه توضأ نحو وضوثى هذا ثم قال منتوضأ نحو 


هذا القول أن الكعب لوكان على ماذكروه لكان ىكل رجل كعب واحد فكان ينبغى أن 
يقال وأرجلكم إلى الكعاب كما فى قوله تعالى «وأيديكم إلى المرافق,فلمنا قال إلى الكعبين على 
أن لكل رجل كعبين فبطل ماقالوه وثبت قول اللدمهور . 
فصل ) 

قد تقدم أن الفروض المذكورة ىهذه الآية أربعة: ١‏ تعس روصل بدن لك 
المرفقين ومسح الرأس وغسل الزجلين إلى الكعبين وقد تقدماستدلال الشافعى مبذه الآية على 
جرت الئية فى الوضوء فصارت فر فا سانا وذهب الشافعى ومالك وأحمد إلى وجوب 
أثر تيب فى الوضوء وهو أن يغسل الأعضاء ف الوضوء على الولاء كما ذكره الله فى هذه الآية 
فبفسل أولا وجهه ثم يده ثم مسح رأسه 3 ثم يغسل رجليه فصار الثرتيب فرضاسادسا وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الترتيب ف الوضوء غير واجب احتج الشافعى على وجوب الترتيب مده 
الآية وذلك أن الله تعالى أمر اه بغسل اليدين ثم عسح الرائن ثم بغسل الرجلين 
فوجب أن بقع الفعل مرتبا كا أمر الل تعالى ولقوله َه فى حديث حجة الوداع «أبدأ : مما بدأ 
للهبه ) وهذا الحديث وإن ورد فىقضة السعى بين الصفا والمروة فان العبرة بعموم الافظ 
أسبب ولآن أفعال لنب صل الله عليه وسل فالوضوء ماوردت إلامرتية كا ورد 
ولم ينقل عنه ولاعن غيره من المحابة أنه توضاً مننكسا أوغير مرتب فثيت 


لاخصوص 
فنص الآية 
أن اط يا أمر الله تعالى ونص عليه هذه الآية واجب واحتج. أبوحنيفة 
لمذهبه مهذه لذي أيضا. وذلك أن الواو لاثوجب الثرتيب فاذا قلنابوجوب الترتيب صارذلك 
زيادة على النص وذلك غيرجائز وأجيب عنه بأنه لم ينقل عنالننى صب الله عليه وسم أنه توضأ 
لا مرتبا كما ذكر وبيان الكتاب إنما يؤخذ من السنة . 

( فصل ف ذكر الأحاديث الى وردت فى صفة الوضوء وفضله ) 

(ق) عن حمزات مولى مان بن عفان وأن عمّان دعا باناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات 
نشسلينا ثم أدخل > عينه ىالإناء فؤضمض واستاشق شك ّم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى 
المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجايه ثلاث مر اث إلى اليكعبينة م قال رأيت وسول 
الله صلى الله عليه وس توضا أو وضوث هذا ثم قال : من توضاً نو وضون هذام صلركعتين 
لاحدث فبما نفسه غفر له ماتقدم من ذنبهع (ق) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى 
دقل ل ترضاً ليا وصرم زمول: اند صلى لق حلية ولهفنها واه تاي . منه على يديه ثلاثا ثم 
أدخل يده فاستخ رجهافضمض واستشق شق من كف واحدفعل ذلك ثلاثام أدخل يده فاستخرجها 
فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل بده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل 








ء. 





يده فاستخرجها سح برأسه فأقبل بيديه وأدير ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان 


وضوء 


العظمان الثانتان من جانى القدمين وهما 0 مفصل الساق والقلام فيج غسلهمامع القدمي نكما 5 رناف المرفقين .وفرائض 
الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ها ذكر الله تعالىوءسح الرأس . واخختلف أهل العلم فى وجوب النية فذهب أكارم الىوجوما 
لآن الوضوء غبادة فيفتقر إلى الني ةكساثر العبادات وذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة وهو قول الثورى.واختلفوا قو+-وب 








الترئيب وهو أن يغسل أعضاءه عل الولاء كما ذكر الله تبارك وتعالى 2 (1”) 


وضوء رسول الله صلى الله علية وسم وزاد فىرواية بعد قوله «فأقبل بيديه وأدر بدأ عمقدم 
را ثم ذهب مهما إلى قفاه ثم ردهما حى رجع إلى المكان الذى بدأ منموعن عبد خير قال 
أثانا على كرم اللّه وجهه وقد صلى فدعا بطهور فقانا مابضنع بالطهور وقد صل ماتريد إلا 
ليعامنا فأتى باناء فيه ماء وطسست فأفرغ من الإثاء على ينه فغسل يده ثلاثا ثم تمضمض 
واستنشق ثلاثا فضمض ونير من كف بأخذ منه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده المين ثلانا 
وغسل الشمال ثلاثا ثم جعل يده ف الإناء فسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله المتى ثلاثا 


ورجله الشيال ثلاثا ثم جعل بده ف الإناء فسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله الهنى ثلاثا ورجله 
8 0 وى ْ 


الشمال ثلاثا ثم قال «من مره أن بعلم و ضوء رسول الله صل اللدعليهوسل فهو هذا أخرجه أبوداود 
عن عبد الله ابن عمرو بن لعاض ( أن رجلا أتي الننى صلى الله عليه وس فققال يارسول الله كيف 
الطهور فدعاعاء ف إناء فغسل كفيه ثلاثا م غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح بر أسه 
فأدخل أصبعيه السبابتين فى أذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر أذنيه ثم غسل رجليمثلاثا ثلاثا ثم قال 
هكذا الوضوء فن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم أو قال ظلم وأساء» أخرجه أبو داود وعن 
|بنعباس وأن رسو اللةصب الله عايوس مسح برأسهوأذنيه ظاهرهماوباطئهما أخرجهالئرمذى 
وصصحه (ق) ع نألى هرير ة أنالنى صلى اللهعليه وسلم وأىن جلام يغسل عقبه ؤققال «ويل للأءقاب 
من النار » (م) عن جابر قال أخبرنى عمربن الحطاب رأن رجلا توضا فرك موضع ظفر على قدمه 
فأبصره النى صلى الله عليه وسلم فقال ارجع وأحسن وضوءك قال فرجع فتوضأ م صلى أخرجه 
مس عن خالد عن بعض أصداب النبى صلى الله عليه وس وأن الى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
بصلى وف قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصمما الماء فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء 
والصلاة)أخرجه أبوداود (ق) عن عبد الله .بن مرو بن العاص قال تخا عنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى سفرة سا ثرذاها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاً فجعانا نمسح على أرجانا 
فنادانا بأعلىدوته «ويل للأءقاب من النارمرتين أوثلاثا» عن ابن عباس رأن الننى صلى الله عليه 
وسلتوضاً مرة) أخرجه البخاري عن ألى هرير ةر أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأعرتين مرتين 
أخرجه أبو داود والترمذىوقال وقد روىعن أىهريرة«أنالنى صلى الله عليه وسلم توضاً ثلاثا 
ثلاثاه (م) عن عقبة بن عامر قال كاننتعلينا رعاية الإبلفجاءت نوبتى فروحتهابءثى فأدركت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائها يحدث الناش فأدركت من قوله و مامن مسلم يتوضأ فيحسن 
. وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبل علمما بقلبه ووجهه إلا وجرت له الجنة افقنات ماأجودهذا 
٠‏ فاذا قائلبين يدى يقولالتى قبلها أجودفنظرت فاذا عمر قال إنى قل رأيتك جئت آنفا قال ومامنكم 
من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبسغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 





| عليه وسلم قال ,إذا توضاً العبدالمسم أوالمؤمن فغسل وجهه خرجمن وجهه كل خطيئة نظ إلم ابعينيه 
دمع الماع أومع آخرقطرالماءفاذاغسل يديهخر جهن يديدكل خطيئة كان بطشتها يدا دمع الماءأوم ع آخخر 


نقيا من الذنوب:(ق) عن نعم بنعبد الله حمر عن أبي هريرة أن الابى صلى الله عليه وسلم قال 
رإن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فن استطاع منكم أنيطيل غرته فليفعل» 





إلا تحت له أبواب:الجحنة الانية يدل من أيها شاء ( م ) عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله | 


قطرالماء فاذا غسل رجليه *رجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخرقطرالماء حنى يرج 


فذهب جماعة إلى وجو به 
وهوقول مالك والشافعى 
وأحمد وإتعاق رحمهم 
الله وروى ذلك عن 
انكر ارق اشع 
واحتج ' الشافعى بقول 
الله تعالى «إن الصفا 
والمروة من شعاثر الله» 
وبدأ الى عه بالصفا 
وقال « نبدأ ما بدأ الله 
به)وكذلاك هاهنايداً الله 
تعالى بذكرغسل الوجه 
فيجب علينا أننبدأفعلا 
ما بدأ الله تعالى, بذدكره 
وذهب جماعة إلى أن 
الترئيب سنة وقالوا 
الواوات المذكورة ى 
الآية للجمع لاللترتيب 
كا قال الله “تغالى 
« إتما الصدقات للفقراء 
والمسسا كن,الاية واتفقوا 
على أنه لاتب مراعاة 
الثرتيب . ىق صرف 
'.الصدقات إلى أهل 
السهمان ومن أوجب 
الثرتيب أجاب بأنه لم 
ينقل عن التى صلى الله 
عليه وس أنه راعى 
الترتي بين أه لالسبمان 
وف الوضوء لم ينقل أنه 
| توضا إلا مرتيا ها ذكر 
الله تعالى وبيان الكتاب 
يوخحك من السلة كا قال 








الله تعالى رياأسها الذي نآمنوا 
اركعوا واسعدوا 1( ماقم 


ذكر الركوع على السجود ولم رنقل عن النى د لى الله عليه وسلٍ أنه فعل إلا كذلاك فكان مراعاة الترتيب فيه واجبة كذلك 











الثرتيبٍ هنا قوله عز وجل (وإنكاتم جنبا فاطهروا) أىاغتسلوا أخير نا أ. بوالحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إحماق 
الهاشمى أنا أبو صعب عن مالك عن مام ناعرو عن عالقة رضى الله عنما أن النبى صلى الله عليه وسل كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه م توضأكما' توما للصلاة م م يدخل أصابعه ىالماء فيخلل 0 | أضول شعر ه 3 ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. . قوله تعالى (وإن كنم «رضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم 
اانساء فلم تجدوا ماءافتيهموا صعيدا طيبافامس-<وا بوجو هك وأيدي منه ) فيه دليل على أنهمجب مسحالوجه واليدنبالصعيد 
وتواارات رقا للك لل مم )5 بها با فرض عليكم من اا رضوء والغسل والتيمم زم حت ) عل 
(ولكن يريد ليطهرك) 


ائة قا أنتث أ 4 5 
من الأحداث واللحنايات وفرواية ل: ات با هريرة ننوضأ فغسل وجه فأسبغ الوضو م قبل بدة العنى < ىَ 


أشرع فالعضد ثم خل بذه اليسرى حتى أشرع ف العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله العنى 
<تى أشرع ف الساق ثم غسل رجله السرى حتى أشرع ف الساق ثم قال هكذا رأيت وسول 
لله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال : قال رسول الله عليه وس «أنتم الغر امحجلون يوم القيامة 
من إسباغ الوضوء فن استطاع منكم فليطل غرته ومحجيله؛ وفىرواية لمسم قال سمعت خليل 
الرشوك الال اش عليه ول اويقوك ولع اليه عن امرعن تكهة لم ارو كن 01 2 


والذنوب ( وايم تعمته | 
عليكم لعلكم تشكرون) 
تكفير الخطايابالوضوء ها | 


قال الله تعالى رايغفر للك 
الله ماتقدم من ذنبك [١‏ 
وما تأخر» فجعل تمام 
نعمتهغفر انذنو بهأخمرنا 
عبد الوهاب بن محمد 
الحطيب أنا عبد العزيز 
ان أحمد الحلال أنا 
أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعى أنا 
سفيانعن «شام نعروة 


عن أبية عن ران وأن ١‏ 


عمان تو ضأبالمقا عدثلاثا 
ثلاثا ثمقال سمغ ترسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
يقول من توق وضوٌ 
هذا .خرجت تخخطاياه 
من وجهه وبديسرر جليه» 


أخبرنا أبو الحسن السرخسى آنا زاهر بن أحمد أنا أبو إتحاق الطاشمى أنا أبومصعب 


| أن رضول الله صلى الله عليه وسلم قال «من توضأءل طهر كتب الله له به عشر حسنات» 3 
ا | الترمذىعنأنىهريرةقال : قال رسو ل الله صل الله عليه وس لاصلاة من لاوضوءلهولاوضوءلن 








| ميذكر اسم الله عايه, أخرجه أبو داود وابن ماجه . وقوله تعالى (وإن كنم جنبا فاطهروا) أى | 
اغتسلوا 7 الله بالإغتسال من الجنابة وذلك يجب على الرجل والمرأة بأحدشيئين : إماذرو ج ١‏ 
المنى على أى صفة كان من احتلام أو غيره أو بالتقاء الحتانين وإن لم 1 إنزال فاذا 
حصل وجب الغسل (ق) عن عائشة أن الننى صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجحنابة 
بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بهمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل 
| أصابعه فى الماء بخلل بهما أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض الماء 
على سائر جسده» أما قوله تعالى (وإن كثتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 53 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأبديكم منه ) فقد ا 
تقدم تفسيره وأحكامه فى تفسير سورة النساء وفى قوله تعالى منه دليل عل أنديجب مسح الوجه 
واليدين بالصعيد وهوالتراب . وقولهتعالى(ما بر يدالله ليجغ ل عليكم من حر ج) يعنى من ضيق 
ما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم عند عدم الماء ( ولكن بريد ليطهرم ) يعنى 
من الأحداث والذنوب والخطايا لأن الوضوء تكفير الذنوب (وليم نعمته 0 يعنى ببيان 
الشرائع والأحكام وما تحتاجون إليه م نأمر دينكم (لعلكم تشكرون) يعنى تشكرون نعمة الله 
عليكم بأن طهر من الأحداث والذنوب وما جعل مل الى را ل قوله تعاللى 


(واذكروا 





عن مالك عن م بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عمان « أن عمان بن عفان رذضى الله عنه جلس على المقاعد 
يومافجاءه المؤذن فأذله بصلاة العصر فدعا عاء فةو وضأ م قال والله لأحدثنك حدينا لولا آية فكتاب الله ماحدثتكوه تمقال 
إفسمعت رسول الله يِه يقول دمامن امرئ] عسل يتوضأ فيحسن وضوءءه » ثم يصلى الصلاة إلاغنر له مابينه وبين الصلاة 
الأخرى-تى يصلماءوقال مالك أراه بريد هذه الآية أقم الصلاة لذكرىورواه ابن شهاب وقالعروةالاية إن ااذنيكتمون 
ماأنزلنا من البينات أخبرنا عبد الواحد المايحىأنا أحمد بن عيد الله النعيمى أنا محمد بن يوس أنا محمد بن إسماعيل أنايحبى 

بكر فيك اسن ايد عو عتييذ ان أن علال عن نهم ادر قال زقيت مم آل حري برعي لاحن عل هر انيد 





ف#توضاقال إفى معت رسولالله صلى الله عليه و 


الله إن الله 
كو 


(واذكروا نعمة الله عليكم) يعنى ماأنعم به عليكم من النعم كلها لأن كثرة النعم وذكرها 
يوجب مزيد الشكر من المنعم عليه والاشتغال بطاعة المنعم بها والانقياد لأمره وهو الله تعالى 
(وميثاقه الذىو اثقكم به) يعنى واذكروا عهده الذى عاهد؟ به أمها المؤمنون (إذ لم سيعنا 
وأطعنا) و ذلك حينبايعوا رسولالله صلى التمعليه وسلمعلى السوع والطاعة فما أحبوا وكردوا 
وقبل الميثاق هو الذىأخذه علمهم ففيوم ألست بربكر قالوا بلى ( واتقوا الله ) يعنى فيا أخذه 
9 بكم من الميثاق فلا تنقضوه ( إناللم عللم بذا تالصدور ) يعنى إذالله تعالى عالم بما فى قلوب 
عباده من خير وشر . قوله عز وجل ( ياأمها الذين آمنوا كوأوا قوامين لله ) قال ابن عباس 
بريد أنهم يقومون لله بحقه ومعنى ذلك هو أن يقوم لله بالحق ىكل مايازمه القيام به من العدل 
بطاعته واجتئاب ثواهيه (شهداء بالقسط) يعنى وتشهدون بالعدل يقول لاتماب فىشهادتك 
أدل ودك وقرابتك ولا تمنع شهادتك أهل بغضك وأعداءك أقم شهادتك هم وعامم بالصدق 
والعدل (ولا جر منكم شنآن قوم) ولا حم لنكم بغض قوم (على ألا تعداوا) علىترك العدل 
فم لعدوانهم (اعداوا) أمر الله بالعدل فىكل أحد القريب والبعيد والصديق والعدو ( هو 
أقرب للتقوى) أىالعدل أقرب التقوى (واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون) يعو أن الله تعالى 
خبير جميع أجمالكم مطاع علما وخبير من عدل ومن لم يعدل . قوله تعالى (وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) يعى حماوا بما واثقهم الله به وأوفوا بالعوود النى عاهدهم علا (هم 
فر عظم ) هذا بيان لاوعد كأنه لما تقدم ذكر الوعد فقيل أى شىء هذا الوعد فقال 
هم مغفرة وأُجر عظم وإذا وعدهم أغر لم الوعد فانه تعالى لاتخلف الميعاد (والذين كفروا 
وكذبوا بآيائنا) يعنى والذين جحدوا وحدانية الله ونقضوا عهوده ومواثيقه وكذبوا بما جاءت 
الرصل من عنده (أولئك) يعنى من هذه صنفته (أصمماب الجحم) هذه الآيةنص قاطع ىأن 
الحاود فالنار ليس إلا للكفار لأن المصاحبة تقتضى الملازمة كما يقال فلان صاحب فلان 
يعنى الملازم له . قوله عز وجل ( يأأيها آلذين آمنو | اذكروا نعمت الله علي ) يعنى اذكروا 
نعمة الله عليكم بالدفع عنم مع سائر نعمه التى أنعم بها عليكم نمو صف تلك النعمة التى ذكر 

5 وأمرهم بالشكر علنها فقال تعالى (إذ هم قوم أنيبسطوا | إليكم أيديم) يعنى بالقتل ولاش 
بكم فصر فهم عنكم وحال يشكم وبين ه]أزادوة بم اختلف أهل التفسير فى سرب نزول. هذه 
بالقتل وقالقتادة زلت هذه الاية ورسول الله صلى الله عليه 
به وبأكدابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع 
النى صلى الله عليه وسم مخاصرا غطفان بنخل : 4 ال وجل فن المشركين هل 





بذو.» إن أمى يدعونروم القيامة غرأ حجلين من 


: أثار الوضوء فن استطاع 
أن يطبل من غر ته فليفعل)اتو له تعالى (و اذ كرو انعمة اللهعليكم) يعى النعم كلها (وميثاقه الذىواثقسكبه) عهده الذىعاهدكم 
به أها المؤمنون (إذ قلم سمعنا وأطعذا) وذلك حين بايعوا رسول الله صلى اللهعليه وسلم علي السمع والطاعة فيا أحبواوكردوا 
وهو قول أكير المفسرين وقال مجاهد وءتائل يعنى الميثاق الذىأسمن علمم حين أخر جهم من صا بآدم عليه السلام(واتقوا 

علم بذات الصدور) نما فالقاوب من خير وشر.قوله تعالى (ياأيها الذي نآمنواكونوا قوامين 'لله شهداء بالقسط) 
له قائمين بالعدل قوالين بالصدق أمرهم بالعدل والصدق فى أعبالهم - (#,) 


وأقوالهم ( ولا بجرمتم ) 


ولا جلدم ( شنآن 
قوم)بغض قوم (علىأن 
لانعدلوا ) أىعلى ترك 
اللدل فهم لعدواتهم ثم 
قال ( اعدلوا ( يعى 


ف أولبائم” وأعداتكم 


) هر أقرب للتقوي ) 


٠‏ يعى إلى التقوى ( واتقوا 


اللهإن لخر مما تعملون 
وعد الله لذن آمنوا 
وعماوا الصالحات الهم 
مغفرة وأجر عظم ) 
وهذا فىموضع النصضب 
لأن فمل الوعدواقع على 
المغفرةورفعهاء ل تقد ير 
أئوقالهم مغفرةوأجر 
عظم ( والذين كفروا 
وكذبوا بآباتنا أولئك 
أحماب اللجبحم ياأيها 
الذبن آمنوا اذكروا 
يعت اند عليكم ) 
بالدذع عتكي( إذ هم قوم 
أن ببسطوا إليكم أيديم) 


وسل “.طن ل فأراد بنو ثعلبة وبنو محارّب أن يفقكوا 
الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك وأنز ل الله صلاة الحوف وقال الحسنكان 
أن أقتل مدا قالوا وكيفتقّتله قال 


أفتك يه قالوا وددنا أنك قد فعات ذلك فأنىالنى صلى الله عليه وسلم والننى صلى الله عليه وسل متقلد سيفه فقاليامد أرنى 








رفك فأعطاه إياه فجعل الرجل يبز السيف وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : من عنعك منى 
باحمد قال الله ذتهدده أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشام السيفومغى فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقال مجاهد 





1 


وعكرمة الي وابن يسار عن رجاله بعث رسول الله ع الله عليه وس لمنأذر ين مرو الساعدى وهو 0 النقباء ليله 
فخرجوا فلقوا عامررن الطفيل على بر معوثةوهى 
تف ركانوا ى طلب ضالة لحم : أحده مرو 


العقبة ق ثلاثين.راكبا من المهاجرين والأنصار إلى بنى عامر بن صعصعة 
من مياه بن عامر واقتتلوا فقتل المنذر (8؟) ان عمرو وأصهاه الاثلاثة 


بن أمية: الضعرى فلم 
برعهم إلا الظير نحوم 
فى السماء يسقط من بين 
خراطيمها علق الدم 
تقال أخد النفر قتل 
أصحابنا ثم تولى يشتد 
حى لى رجلا فاختلفا 
ضربتئن ١‏ قلما خالطته 
الضربة رفع رأسه إلى 
السياء وفتح عينيه وقال 
الله أكر الجنة ورب 
العالمن فرجع صاحباه 
فلقيا رجلينمن بى سلم 
وكان بين الننى صلى الله 
عليه وس وبين قومهما 
موادعة فانتسبا لهما إلى 
ببى عامر فقتلاهماوقدم 
قومهما إلى الننبى صلى 
الله عليه وسلم يطابون 
الدية فخرج ومعه 
أبو بكر وعمر وعمان 
وعلىوطلخةوعبدالرحمن 
ابن عو كر ضى الله-هم 
<تى دخلواءلى كعب ن 
الأشرت وبى التضير 
يستعرتهم ف عقلهما 
وك'وا قد عاهدوا 
الى صلى الله عليه وسلم 
على ثرك القتال وعلى 
أن يعينوه ف الديات 
قالوا نعم يا أبا القاسم 


قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة ابجلس حى نطع٠لك‏ ونعطيك 


الآية وى صفةٍ هذه النء.ة الى أمر لَه تعالل أصعاب نبيه ص الله عليه وسلم بذكرها والشكر 
عامها فقال قتادة نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبطن تحلة 
:لبة وبتو محارب أن يفتكوا برسول الله عله وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تعالى 
بيه صل الله عليه وسلم على ذلك وأنزل صلاة الحوف وقال الحس كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مخاصرا غطفان بنخل فال رجل منالمشركين هل لكمأن أقتلمحمدا قالوا وكيف 
قله قال أفتك به قالوا وددنا أنلك فعلت ذلك فأنى النى صلى لله عليه وس والننى صلى الله 
عليه وسلم متقلد سيفه فقال يامحمد أرني سيفك فأعطاه إياه فجعل الرجل يبز السيعت وينظر 
إليه مرة وإلى النبى صلى الله عليه وسلم مرة ثمقال من بمنعلك منى ياععمد قالالله فتبدده أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيئومضى فأنزل الله هذه الآية وقال مجاهد وعكرمة 
والكلبى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدى وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة ف ثلاثين راكبا من المهاجرين والأنصار إلى بنىعامر بن صعصعة فخرجوا فلقوا عامر 
ابن الطفيل على بر معونة وهى من مياه بنى عامر فاقتتلوا فقتل المنذر وأصصابه إلا ثلاثة نفر 
كانوا فطلب ضالة لهم : أحدم عرو بن أمية الضمرى فلم يرعهم إلا الطير نحو م فى السماء 
يسقطمن بين مناقيرها علق الدم فقال أحد النفر الثلاثة قتل أصعابنا ثمتولى يشتد حتى لنىرجلا 
من المشركين فاختلفا ضر بتتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء وفئح عينيه فققال الله 
أكبر الجنة ورب العالمن ورجع صاحباه فلقيا رجلين من بنى سلم وكان بين الننى صلى الله 
عليه وسلم وبين قومهما موادعة فانتسبا إلى بنى عامز فقتلاهما وقدم قومهما إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم يطلبون الدية فخر ج النبى صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وجمر وعمّان وعلى 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوت نحتى دخارا على كعب بن الآشرف وبى النضير يستعيتهم 
ف عملهما وكانوا قد عاهدوا الى مله على ترك الققال وعلى أن يعينوه فى الديات وقيل أراد 
أن يستقرض منهم دية رجلين فقالوا نعم ياأيا القاسم قدآن لك أن تأتينا وتسألناجاجة ل 
حتى نطعمك ونعطيك الذىسألته فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضهابه فخلا بعض 
الموو د ببعض وقالوا إنكم لم #دوا>مدا أقرب منه الاذفن يظه رمنكم علىهذا البيت فيطرح 
عليه كذرة فير بحنا منه فال عمرو بن جحاش أنا فءمد إلى رحى عظيمة ليطرحها على الننبى 
صلى الله عليه وسلم فأمسك الله يده ونزل جبريل فأخير الننى صلى القغايه وسلربذلك فخرج | 
الننى صلى الله عليه وس راجعا إلى المدينة قال وخرج معه على بن ألى طالب فقال النبى دلى ا 
الله عليه وسلم لعلي لاتبوح مكانك حتى يخرج إليك أصعالى فن خرج إليك منهم وسألك عنى 
فقل توجه إلى المدينة ففعل ذلك حتى تناهوا إليه ثم اتبعوه إلى المدينة وأنزلالله عز وجل هذه 


حين أراد بنو 


الآية وياأيها الذينآمنوا اذكروانعمة اللهعليكم إذهقوم» يعن الود وأنببسطوا إليكم أيديهم) 
لللاللب077ت0ت0ت770ل7بب7طلط0طا 7 0ك 


يقال 


الذىتسألنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدابه فخلا يعضهم ببعض وقالوا إنكم أن دوا محمدا أقرب منهالآن 
فزيظهر على هذا الييت فيطرح عليه صخرة فبريحنا منه فقال عم رينجحاش أنا فجاء المرحى عظيمة ليطرحها علبه فأمسلك ْ 




















الله تعالى يده وجاء جدريل وأخيره فخرج 
ترج عاك هن أصوابى فسألك عنى ذقل توجه إلى الماينة ففعل ذلاك عل رضى الله عن 
تعالى هذه الارة 


يقال بسطيده .يه إذا بطش به وهو إذا مدها إلى المبطوش به ليقتله.( فكف أيديهم عدكي ) 
يعي أله تعالى منعهمما أرادوه بكم (واتقوا الله) يعى في|أمركم بدونها م عنه (وعلى الشدفليتوكل 
اؤمنون) أمر الله تعالى المؤهنين بالتوكلعايهلآنه هو الكاق عباده جميع أمو رهم فاذا فعلوا 
ذلك وتوكلوا عليه حفظهم ورعاهم من أر اده بسوء كا كف أيدىاامو د عنهم للا أرادوا أن 
يفتكوا م وهذه القصة أون بالصواب لأنه عقب الآية بذم الهود وذكر قبيح أفعالهم 
وخيانتمم وذلك قوله تعالى (ولقد أخذالله “يثاقبى إسراثيل) لما ذكرا لله فى الآبة المتقدمة بعض 
غدرات امود وما أرادوه من كيد رسول الله عليه وسلم وأصحابه أتبعه بذكر أسلانهم وما 
نقضوه من الموائرق والعوود ومعنى الآرة أن الله أخم ميثاقهم أن يعبذوه ولا يشركوا به شيئا 
وأن يعملوا بما فالتوراة من الأحكام والنكا ليف (وبعثنا منهم اثنى عشير ذقبا) اخختاف العلماء 





فنعى الثقيب فقال ابن عباس النقيب الضمين وقال قتادة هو الشوود على قومه وقيل هو 
| الأمينَ الكفيل وقيل هو الباحث عن-القوم وعن أحواهم . 
( ذكر القصة فىذلك ) 
قال أصراب الأخبار والسير : إن الله عز وجل وعد مومبى عليه السلام أن يورثة وقومه 
الآن ض المقدسة وكان يسكنها الكنعايون ال,ارون فأمر الله مومى أن يسير بببنى إسرائيل إلى 


الآر ضالمقدسة وقال إلى كتيما لك دارا وقرارا فاخخرجإلهها وجاهدمن فمرامن العدو فانى ناصرك 
عليهم. وخذ من قومك إثى عشر نقيبا من كل سبط نقيبايكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم عبلى 
مَاأمروا به فاختار مودى النقباء وسار ببنى إسر اثيل حتى قربوا من أريحاء وهى مدينة الجبارن 
فبعث هؤلاء النقباء يتتجسسون له الأخبار ويعل.ون علدها فلقيهم رجل من الجبار بن يقال له 
عوج .ن عنق وعنقأمة وهى إ.عدى بنات آدم عليه السلام وكان طو لدثلاث 7 لاش ذراع وثلمائة 
. وثلاثينذراعا وثلث ذراع هكذا نقله البغوى وفيه نظر لأآن آدم عليه الس.لام كانطوله على ماورد 
ف الأحاديث الصحيحة ستينذراعا قال وكان عوج ةجر بالسحاب ويشرب من ماثهؤيتناول 
الاوتمن قعر اأبحدر ودشويه قعين الشد.س وبروىأن الماء لما طبق على الآأرض من جب ل وغيره 
ماباغ. ركبتى عوج وقال لنوح عليه السلام اح لى معلك ف السفيئةفقال توح عليه السلام أأخرج 
عنى ياعدو الله فانىلم و باك وعاش عوج ثلاثة آ لاف سنة حتى أهلكه الله تعالى على يد موسئ 
عليه السلام وذلك أنه اقتلع صذرة من الدبل على قدر عسكر مومى » وكان فرسنا فى فرسخ 
وحملها على رأسه ليطبقها علمهم فبعث الله المدهد فنقب الصحخرة وقورها ممنقاره فوقءت فى 
ا عنقة فصرعته وأقبل *ومى غليه السلام ودو مصروع فقتله قال ؛ فامالى عوج الثقباء أل 

| وجعلهم فحجزئه وكان على رأسه حزمة حطب وانطلق بهم إلى امرأته وقال لها انظرى إلى 
ؤلاء الذين بز يدون قتالنا وطرحهم بين يدها وقال لاأطحتهم برجلى فقالتامرأته بل بخل عمم 





ختىيخروا قومهم ما رأوا هنك وقيل إنه جعلهم فكه وأنى مهم لل الملك فنثرهم بين يديه فقال 





( 4 دغازة بالخرى - ون ) 


النى صلى الله عليه وسلم راجعا إلى .إدينة نم دعا عايا فقال لاتبرح مكانك » فلن 
<تى تناهوا إليه ثم تبعوه فأنز ل الله : 
وتال (فك يديهم عذكم وائقوا الله وعلى الله فليتوكل (ى#)” الؤمنوت ولقد أخد الله ميئاق 


بى إسراثيل ويعثنا منههم 
اثى عشر نقيبا ) وذلك 
أن اللهعز وجل وعد 
موسنى عليه السلام أن 
يورثه وقومه. الأرض 
الملقدسةوهى الشام وكان 
يسكنها الكنعانيون 
الجبارون فاما استقرت 
لبى إسرائيل الذار بعصي 
أمرهم اللدتعاى بالسير إلى 
أريحاء. من أرض الشام 
دح الأرض المقليية 
وكانطا ألفقرية فكل 
قرية ألف بستان وقال 
#امودى إلى كتيتها + 
دارا وقرارا فاخرج 
إلمها وجاهد من فموامن 
العدو فانى ناصرك علوم 
وخذهن قومك اثنى عشن 
نقيبا من كل : سبط نقيبا 
يكون -كفيلا على -قو مة 
بالوفاء منهم على ما أمر 1 
به فاخثار موسى "النقباغ 
وسارمومى ببى إسرائيل 
حتى قربوا من أزيحاء 
هؤلاء الثقباء” 
يتجنسون له الأخبان 


٠. 


ويعلمون علمها فاقوم 
رجل من الجوار ننيقوال* 
له عوج بن عتق وكان , 


طوله ثلاثة 1 لاكوثلماثة وثلاث وثلاثين ذراعا وثلثذراع ” 


وكان يحتجر بالسحاب ويشرب منه ويتئاول الخوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمشس برفعنه إلا م د را" 


لماء فزمن نوح علبه السلام طبق ماعلى الأرض من جبل وما جاوز ركبتى 


عوج وعاشن ثلاثة آلاكسنة حتى أهلكه آبق” 








ل عليه السلام وذلاك أنه جاع وق صيرةٌ + ن الجبل عل فذر عكر #ومى عي السلام كن فر سم نا و فرسخ 
وحملها ليطبقها 0 فبعث الله المدهد فةور الصخرة عنقاره ذوقءت. ىعنقه فصرعته » فأقبل «ومى عليه لع وهو 
00 أمه عنق إحدىبنات آدم وكان مجاسم | جريباه ل الارءن. فاء ٠ق‏ عوج الثقباء وعل رأسه حزمة 


حطب ا الى عشر وجعلهم 


بز»#ون أنهم بر يدونةة'لنا 
وطرحهم بين يديا وقال 

ألا أطحهم رجل 
فقالت امرأته لابل 
خل عنهم حى روا 
تومهم نما رأوا ففعل 
ذلك وروى أنه جدلهم 
فى كه وأتى .مم إلالملك 
فنثر هم بين 1 فقَال 
الملك ارجعوا فاخر و 

ما ريم وكان لأبحمل 
عنةودا دن عنههم إلا 
خمسة أنفس مم ف 
خشبة ويدخل فى شطر 
الرمانة إذ تزع متها حهها 
خمسة أنه نفرجع الخباء 
وجعاوايتءر ذو نأ<والهم 
وقال ‏ بعضهم لبعض 
ياقوم إنكم إن أخير تم 
بنى إسراثيل بر القوم 
ارتدواعن نبىاللدولكن 
اكددووأخيروام فدى 
وهارون فيريان رأمما 
وأخا. هف هم عل يعضوم 
الميثاق بأ.لك » مانهم 
نكثوا العهد وجعل كل 
واحد منهم يعبى سبطه 
0 





لوه فى حجزته وانطلق م الى امرأته وقال أنظارى إل هؤلاء الذين 
هم الملك ارجعوا لاوم دروم 1 رأيم وكان قا رأوا أن العنقودالءنب لاحملهإلاخمسة 
أنفس منم بيهم ق خحشبة ويدخل قف لطر الوملنة إذا زع مها حيها خمسة ألفدن فرجع | النقياء 1 
وقال بعفمهم البعض ياقوم كم إذا أخبرتم بنى إسراثيل خبر القوم رجعوا عن ذى الشمودى ولا 
يقاتلو نهم مره اكتموا عن بنى إسرا ثيل خير الوم وأخيروامومى وهارونعا رأبتم فير دارأ ا 
ولخد بعض النقباء على بعض اليثاق يذلك فلما رجءوا إلى بى إسرائيل 5 :وا العهد والميثاق 

وأخبر كل رجل سبطه ما رأىإلا رجلان منهم وهم يوشع بن نون وكالب تنيوقنا فامم أوفيا 
بالعهود ولم ينكثا الميناق فذللك قواه تعالىرولقد أخذ الله ميثاق بى إسر اثيل وبعثناه هم اثى ع شر 
نقيبا» (وقال الله إفىمع؟) فيه حذف تقدير ه وقل للنقياء إفىمعم يعنى بالنصر والمعونة وقيلهو 
خطاب لعامة بى إسرائيل والقول الأول أوك لأن الضمير ده إل أقر ب مذ كور فشكا نعوده 
إلى الثقباء أولى م ابتداأ أ الكلام فا ال خاطبا لبى إسرائيل (لن 0 فم الصلاة) هذه جملةشرطية 
وااشر ط هركب من خمسة أمور وهى قواه لبن أق:ٍ مالصلاة (و بك ون رسل وعزو وم ١‏ 
وأقرضتم الله قرضا ا قوله تعالى ا رت 2 دم وذلاك [ إشارة 
إلى إزالة العذاب . وقوله تعالى ( ولأدخانم نما الأمار ) إشارة إلى إ:)صال 
الثوات ومعنى الآية لك فم الصلاة الىكد توبة ة وآتيتم الزكاة المفؤروضة ة وآمنتم رسلى يعرئ ج 0 ا 
رسل و1 إغا أو 555 الإعان بالزسل لأن اليوودكانوا دشراينباة ام الصلاة و1 نتاء الزك ةوالإعمان ا 
ببعض الرسل فال الله هم أنه لايم لكذلك ولاحصل المقصود إلابالإعمان يمع الرسلوتوله 
حال لجز وم ين وت فو وال العرء. ف الاغة ال اردع فعنى ى وعزر كوم إضرغوم بأن 
تردوا لالم عن و0 جنات والرعوات ومطلت دوم والقول هو الأول وأقرضتم الله #رضا 
00 يعنى به الصدقات المندوبة لآن الزكاة تقدم 0 ها فلافائدةق 7 تنسير هذا الفرض بالزكاة 
فان قلت كيف قال وأقرضم الله قر ضاحسنا ولم يقل إقراضا حسنا لأنمصدر أقرضم الإقراض 
من معناه لامن لفنظه وذلك أن أقرض ععنى قرض فكان 
معنى الكلام وأقرضم الله فترضم قرضا حسنا ونظر ذلاك وله تعالى «واشَأنيت من الأرض 
نباتا » إذكان معئاه فنيم نباتا وقوله « لأكفرن عنكم سيئاتكم) يعنى إذا إذا فعلتم سائر ماأء رتك به 

لأعون عذكر سيثاتكم كر وأغغرها ولأدخلني جذات تجرى من تحتها الأ ار( فن كفر بعد 
ذلك مذكم) يعنى بعد أخذ العهد والميثاق (فقد ضل سواء + السبيل) يعني فقاد أخطأً أ الط ربق المستقم 
وهو طريق الدين الذىشرعه والحدى الذىأمر باتباعه قوله تعالى (فما تقوم ميثاتهم) أ2 بسرت 
نقضهم الميذاق ؛ وذلك أن بنى إسرائيل نقضوا ميثاق الله وعهده بأنكذبوا الرسل الذين جاءوا 


جنات 1 


اا ا يت درا 


رأى إلا رجلان فذلك قوله تعالى «ولقد أخذ الله ميثاق بنى مسر ايل وبعثنا منهم إثنى عشر نقيا(وقالالله إنىمعم )2 من 

















ناصركم على عدوك ثم ا.تدأ الكلام فقال (لن أقم الصلاة) يامعشر بى إ.مرائيل (واتي ل 
لض قوع رديل وقر ول (وأفرضء الله #رضا سنا ) قيل هو رك الذكلة : وقبل دو النفقة على الأهل 
(لأكفرن عنك سبنادكم) لأخون عد سبتاتكم ( ولأدخلدك جنات نجرى من ]| الأخبار في ن كقر رع -ذلاك منكم فقدضل 
سواء السبيلي) أىأخطأ قصد السبيل بريد طريق الحق وسواء كل * » وسطه (فيا نقضهم) أىفبنقف هم وما صلة ( ميثاقهم) 
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فال قتادة نقضوه من وجوه لأنهم كذبوا الرسل الذن جاءوا بعد موسى » وقتاوا أنهياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه 
(لعناهم) قال عطاء أبعدنااهم من ر<متنا قال الحسن ومقاتل عذبناه, بالمسخ (وجعلنا قلو-هم قاسية) قرأ حمزةوالكسالى قسبة 
بتشدبد الياء من غير ألف وهما لغتان مثل الذاكية والذكية قال ان عباس رضى اللدعنهما قاسية أىيابسة وقيل غليظة لائلرن 


وقيل معناه أن قاوسهم ليست مخالصة للإمان بل إعانهم مشوب بالكفر ” (/1) والنفاق ومنه الدراهم القاسية وهى 
[#[آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#ت تت ل م ل 0ل 


| هن بعد مودى وقتاوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه (لعناه) يعنى جاز يناه علي ذللك 

بأن أبعدناهر وطردناهم عن رحتنا وأصل اللعنة الإبعادعن الرحمة (وجعلنا قلوسبم قاسية) يعى 

غليظة يابمة لاتلين لأن القسوة خلاف اللان والرقة وقيل معناه إن قلو-هم ليست خالصة للإعمان 
١‏ بل إمانهم مشوب بالكفر والثفاق ( يحرفون اكلم عن مواضعه ) يعنى يرون جدود التوراة 

وأحكامها وقيل هو تبديلهم صفة محمد صلى الله عليه وسم ونعته من التوراة وقيل هو نريفهم 
معانى الألفاظ بسوء التأويل (ونسوا حظا مما ذكروا به) يعنى وتركو| نصيب أنفسهم مما أمروابه 
من الإمان عحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته و صفة» (ولا تزال تطلع على خائنة منهم) قال 
ان عباس يعنى على معصية مهم وكانت خيانتهم نقض العهد ومظاهرتممالمشركين على حرب 
محمد صلى الله عليه وس وثمهم بقتله وسمه ووهاءن خوائتهم التى ظهرت (إلا قليلامنهم) يعنى 
أنهم لم يخونواوم ينقفدوا العهد وهم عبد الله بن سلام وأصمابه الذبن أساءوا من أهل الكتاب 
(فاعفعمم واصفح) أى فاعف عن زلا مهم يامحمد واصفح عن جرمهم ومؤاخذ هم وهذا 
٠‏ الأمر بالعذو والهبنمح عن أهلالكتاب من وخ بقوله تعالى دقاتلوا الذينلايؤمنون باللهولا ب ليوم 
ا الآخر » الاية الى نزلت ىسورة راءة قاله قتادة وقيل إنها غبرمنسوخة بل نزات ف قومكان 


ا 
ا 


بيهم وبين الننى صلى الله عليه وسلم عهد فغدروا ولقعدر ذلك العهد فأظهر الله تعالى نبيه يلل 
على ذلك وأنزل هذه 'لآية ولم تنسخ وذلك أنه يوز أن يعفو عن غدرة فعلوهامالم ينصبواحربا 
ولم بمنعوا من أداء الجزية والصغار وعلى هذا 
| عن مهنم ولاتؤ خذهي بها ساف منهم قبل ذلك وقيل٠عناه‏ فاعف عن صغائر زلامهم ماداموا 


لقول بأنم' غير منسوخة يكون معى الاية فاعف 


باقن على العهد (إن الله يحب ال نين ) يععى إذا عذوت عنهم فانك نحسن والله يحب ال وسئدن 
قوله عز وجل ( وت الذ.ن قالوا | إنانصارىأخذنا ميثاقهم )لا ذكر نقض اليوود الميثاق اتبعه 
| بذكر نقض التصارى الميثاق وأن سبيل النصارىمغل سديل اليوود ففنقض العهد والميثاق وإنما 
| ل تعالى«ومن الذين قالوا إنانصارىولم يقل من النصارىلأنهم الذي ابتدعوا هذا الاسموسموا 
| به أنفسوم لآن الله تعالى سما 











صلى الله عايه وسلم (فنسوا حظاتما ذكروا به) نى فتركوا ماأمروابه منالإعان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ( فأغرينا ) يعنى فألقينا وأوقعنا ( بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القياءة ) قال قتادة 
لما تركوا العملبكتاب التدوعصوارساهوضيعوافرائضهوءطلوا حدودهألى الله العداوةوالبغضاء 
ا 0 وقيل العداوة والبغضاءهي الأهواء امختلفة وف الماء والمممن قوله تعالىب نهم قولان : أحده! 


أ أن المراد مهم اليوود والنصارىفانالعداوة والبغضاء حاصلة بيهم إلى يوم القيامة. والمولالثانى 


به أخذنا «يثاقهم يع ىكتبنا عليهم ف الإنجيل أن يؤمنوا محمد | 


الردية المغشوشة(يحرفون 
الكلم عن مواضعه ) 
قيل هو تبديلهم نعت 
النبى صلى الله عليه و سم 
وقيل #ريفهم بسوء 
التأويل ( و'س وا حظا 
ما ذكروابه)أىوتركوا 
نصيبنفسهم مما أمروا 
به من الإعان ؟بحمد 
صلى الله عليه وسلم وبيان 
نعته (ولا تزال ) يا محمد 
(تطلع على خاثنة منهم) 
أىعلىخيانة فاعلة معحى 
المصدركالكاذبة واللاغية 
وقيل هو ممعنى الفاعل 
والهاء للسبالغةمثلراوية 
ونسابة وعلامة وحسادة 
وقيل على فرقة خائنة 
قال ابن عباس رضى 
الله عنهما على خخائنة أئ 
علي معصية وكانت 
خيا نمم نقضمم العهد 
ومظاهرتهم المشركين 
على حرب رسول الله 
صلى الله عليه وس 
وهم بقتله وسمه 
ونحوها من خياناتهم 


| الى ظهرت مهم 


اد هم) ل جتوارا وم يفوا العهد وهم الدن أسلموامن أهل الكتاب (فاعفعهم واصفح) أى أعرض علهم ولا 
“رذن ذم (إك الله يحب ال سنين) وهذا متسوخ بآية السيفةوله عز وجل(ومن الذينقا'وا إنا نصارى أخحذنا ميثاقهم )قيل 


أراد مم الهود والنص 


ارىفا كتنى بذكر أحدهما والصحييح أن الآبة فى النصارىخاصة لأنه قد قدم ذكر الود وقال الحسن 


فيه دليل على أنهم نصارى بتسمرتهم لابنسدية: الله تعالى أخذنا ميثاقهنم فى التوحيد والنبوة (فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا 
: بينهم العداوة والبغضاء إلى وم القيامة) بالأهواء الدتلفة والجدال والدينقال مجاهد وقتادةيعنى بين اليهودو النصارى وقال 








الريمع هم النصارى وحدهم صاروا رقا منهم اليعقوبية واللسظورية والملكانية وكل فرقة :كفر الآ خرى(وسوث يلبثهم الله 
عاكانوا نون لاسر قر عز وجل (د أهل الكتاب) بريد يا أهل الكتابين (قد ج'ءم رسولنا ببين لكر كثيزا مما 
كنم فون من الكتاب) أىمن 
( ويعفو عن كثير ) أى 
0 عن كثير 

أخنيم فلا يتعرض له ولا 


يؤاخكم به ( قد جاءم 


من الله نور) يعنى محمدا 
صلى الله . عليه وسلم 
وقيل الإسلام ( وكتاب 
“بين ) أى ببن » وقبل 
مبين وهو القرآن (يهدى 
به الله من اتببع رضوانه) 


رضاه (سبل السلام)قبل : 


السالام هو الله غز وجل 
وسبيلة دينه“الذى شرع 
لعبادة وتعث بة رسله 
وقيل الستلام هو السلامة 
كالاذاذ واللذاذة معنى 


واحد وا اراد به طرق 


السسلامة (وخرجهم م 


الظلمات إل انور ) أى 
من ظلمات ال>فر إلى 
نور الإعان (باذنه ) 
بتوفيقهوهدايتهرزو عدم 
إلى صراط مستةم ) 
وهو الإسلامقوله تبارك 
وتعالى ( لقد كفر الذبن 
قالوا إن الله هو المسييح 
امر ة 
من النصارى يآولون 
المسيح هو الله تعالى 
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أن المراد دا فرق النصارى» فان كل فرق 3 كف الأخرى (وسو ف يلبئهم الله ها انوا 
يصنعون) يععى أن الله تعالى رم فالآخرة بأعمالهم الى عملوها فى الدزيا 0 ومديد 
هم . قوله تعا اهل الكتاب) يعنى اليهود والنصارى(ةدجاءم رسولنا) يعبى مدا صل الله 
عليه وسلم .سين لك كثيرا مما كنم فون 0 بعنى أن مدا ل عله بظه رك ثمرا بما 
أخدوا وكتدوا من أحكام التوراة والإنجيل وذلك أمهم أخنوا آية الرجم وصفة هد 0 الله 
عايه و وغير ل اما بن ذلك وأظهره وهذا معسجز ةالنبى 
ص داف عك ويم لأنه م م يق رأكتام ولميعم مافيه فكان إظهاره ذلك معجزة له (ويعفواعن 
6 يعبى * | بكتهونه ذلا يتعرض له ولا ا به لأنه لاحاجة إلىإظهاره والفائدةفى ذلك 
أمم يعامون كون النى يله عالما عا يخفونه وهو معجزة له .أيضا فيكوّن ذلك داعيا لهم إلى 
الإعآن به (قد 0 الله نور) يعنى مدا صلل الله عليه وس إنما سماهالله نورا الأنهبتدىبه 
كَّ متدى بالاور فى الظلام وقيل النور هو الإسلام (وكتاب مبين) يعى القرآن 5 لتى به الله) 
يعنى مبدى الله بالكتاتب المببن (من اتبسع رضوانه) أىاتبسع مارضيهالله وهو دب نالإسلام لآنه 
مله و عليه (سبل التعلام) قال ان عباس بريد دتن الله وهوالإسلام فسباء ديننه الذى 
شرع لعباده وبعث به رسله وأمر عباده باتباعه وقبل سبل السلامة طرق السملام وقيل سبل السلام 
دار السلام فيكو ن من باب خذطاالمضاف (ويرجهم من الظامات إل الثور) يعنى ٠ن‏ ظلمات 
الكف إلى نورالا مان (باذنه) يععى بتو فيقه وهدار: ت(وملهوم إلى صراطمستقم) يعى د بن الإإسلام 
قوله عز وجل ( اك كفر الذين قالوا إن ذالله هو المسييح انمرم) قال ابن عباس دؤلاء نصارى 
نيران فاتهم قااوا هذه المقالة وهو مذهب الو عقو بية والملكانية من النصارى لانم 3 يتولون.؛ 2 
المديح أنه الله تعالى الله ما يقولون عاواكبيرا وإنما قالوا هذه المقالة اللحبيثة لبهم يقولون | 
حول وأن الله قد حل فى بدن عيسى فلما كان اعتقاد م ذلك لاجرم حك الله عليهم بالكفر 
06 الله مايدل على فساد مذهيوم فمّال تعالى(قل) يعبى يا>مد! و لاءالنصارى الا سن واون | 
هذه المقالة (فن يمللث) يعنى يقدر أن يدفع (من الله شيئا)يعنى من أمرالله شيئا (إن أراد أن ملك 
مسح ابن مريم وأمه) يعنى يعدم المسد ح وأمه ( ومن فالأرض جميعا) ووجه الاحتجاج علن 
النصارى بهذا أن المسبيح لوكان !14 كا يقولون لقدر على دفع أمر الله إذا أراد إهلا كه وإهلاك 
أنه وغيرها (ولله ملك الس.موات والأرض وما بينهها ) إنما قال وما بينهها ولم يقل وما بينهن لأنه | 
أراد مابين هذين النوعين أو الصنفين من الأشياء فانها ملكهوأهلها عبيدهوعيسى وأمه من جهلة 
عبيده (يخاق مايشاء) يعنى من غير اعثر اض عليه فيا يخاق لأأنه خلق آدم من غير أب وأم وخلق 
عيسى من أم بلا أب وخلق مسائر اليلق : ن أب وأم (والله عل ىكل شىء قددير) يعنى أن الله تعالى 
الايعجزه ثىء أراده فلا اعتراض الأحد من نخلقه عليه قوله تعالى (وقاات المودو النصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه) قال ابن عباس أتى رسول الله صن الله عايه وسلم يا وان أصاد وبحرى | 


التوراة والإنجيل مثلصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية ل ذلك 








( قل فن كت )ادبن اد كيان بن أمر الله شيا إذا ابن ع رو 








قضاه (إن أراد أن يبلك المسيسح انن مر.م وأمه ومن فى الأزض جميعا ولله ملك الب .وآت والأرض فما بينهما حاق مايشاء 
والله على كل ثىء قدير_وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) قبل أرادوا إن الله تعالىلنا كالاب فاطو لطي 
ونحن كالأبناء له ٍ اقرب والئزلة وار براه النخعى أناليهود وجدوا في الوراة ياأبنا عأحبارى فب لوا. ياأبنا بكار فن ذلك 





الخرو وشاس بنعدى فكلهوه وكلمهم ا صلى الله علي» وس م إلى الله وحذرهم 
نقمته فتالوا مالوفنا د با حمل كن أبناء الله روا أحباؤه كقول النصارى ذ رن عز وجل فوم 
«وه قلت الموود وااخص ارى ١‏ ن أبناء الله وأحراق م الاانة راسيك هذه ا“قالة اك أه السدى ةق ل أما 
الهود فانهم قالوا إن الله أوحي إلى إسسرائيل إلى أدخل من و لدك النار فيكونون فما أربعين يوما 
حقى تطو رهم و أ كل خط إياهم نم ينادىمناد أن أخرجوا كل عهتون من ولد إسر اثيل فيخرجون 
فذلك قوله تكالى إن تسا الثار لذ أراما معدودات وأما النصارى فان فرقًا م يقولون الس بح 
ابن الله وكذبوا فيا 3 قالواعلى الله تعالى ذا ما وجه قول الم -ودفا م يعنون أنه من عطنه علهم كالاب 
3 على ااواد وأما وجه قول النصارى - 1 قالوا فى امسيح أ له ابن الله وادعوا له مهم 
فكأنهم قالوا نحن أبناء التمهذا السبب وقب لأن الود إاقالوا هذه المقالة من باب حذف الحمضاف 
والمدى تحن أب 0 وأما النصارى فاهم تأواو اقول المسيح اذهب إلى ألى وأبيك وقوله 


م 
إذا صليم فتولوا يأ با | الذى ف الدماء لنقدسن اسمك ‏ فذهروا إلى ظاهر هذه المقالة ولم يعلدوا 





ماأراد المسييح عليه السلام إن حدت هذ ة المقالة عنه فان تأويلها أنه فى بره ورحءته وعطفه على 
عبادة الصالحين كالأب الرحم لو لده وجهلة الكلام فذلك أن المود والنصارى كانوا يرون 
لأنفسهم فضلاعى دراه صرت أسلافهم الأفاضل حتى انتهوا في تعذام أنفسهم إلى أن قا الوا 
نحن أبناء اله وأحباؤه فأبطل اللدعز وجل دعواهم وكذبهم في قالوا توله تغاق ر قل فلم يعدبم 
0 معناه إذا كان الأمر كنا تزحمون فلم يعدبك الله وائه م قد أقررتم على أنفسك أنه يعدبم 





أربعين يوما وهل ريم والدا يعذب ولده بالذار وهل تطيب نفس غب أن يعذب حبيبه فى النار 
(بل أثم بشر من خلق) يعنى بل أنتم يامعشر المود والنصارى كسار ببى آدم مجزيون بالإساءة 
والإحسان .. قوله تعالى (إيخفر لمن يشاء) يعنى لمن تاب «ن الم وديةوالنصرانية (ويعذب من يشاء) 
يعنى من مات على البهودية والنصر انية وقيل معناه هدى من يشاء فيغفر له وييت من يشاء على 
كفره فيعذبه ( ولله »اك السموات والأرض وما بينهما ) يعنى أنه تعالى يماك ذلك لاشر يك له 
فذلاك فيءارضه وه والذى يلك المغفر ةلمن يشاء والتعذيب1 إن يشاء وفيه دليل ءلىأز ٠‏ تعالى لاولد 
له لأن من ملك 'سءوات والأرض يستحبل أن يكون له شبيه من خلقه أو شريك فيبلكه 
( وإايه المصير ) يعنى و إلى الله مرجع العياد فى الاخرة فيجاز بهم بأعمالهم : قوله تعالى ل[ ب يآأهل 
الكتاب قد جاء ع رسوانا يبين ل>على فترة من || رسل) قال ابن عباس قال معاذبن جبل وسعد 
ابن عبادة وعقبة بن وهب للرود يامعشر المود اتقوا الله فو لله إن لتعل.ون أنه رسول الله لقد 
كنم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته فك رامن ويل ورد رودا مابلا 
ذلك ل وما أتزل الله من كتاب بعد هوهى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله ده 
الآبة يأأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يععى محمدا يِه بين لك يعنى أحكا م الدين والشرائع 
على فئرة من الرسل قال ابن عباس يعبى ل اق من اأرسل وا*تلف العلماء و قدر مدة 
الفئرة فروىعن ساءإن قال فكرة ة مابين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسم سئائة سنة أخرجه 
البخارىوقال قتادة كانت الفترة تين عيدى ومحمد صلى الله عليه وسلم سوائة سنة 0 شاء 
الله من ذلك وعنه إنها خمسمائة سنة وستون سنة ة.وقال ,١‏ بن السائب خمسوائة وأريعون سنة وقال 
- الضحاك إنها: أربعمائة وبضع- وثلاثون سنة ولقل ان الجورى عن اءن عباس على فثرة من 


سسحتت 2 سر 





ناوا نحن أبباء الله 
وقيل مهناه تن أبناء الله 
يعنى أباء رسل الله قوله 
تعالى ( قل فلم يعذكم 
بذنوبى )ريد إن كان 
الأمر "ما زعم أنكم 
أبناؤه وأحراوهة'ن الأب 
لارعذاب ولده واحبيب - 
لايعذب حبيبه وأ 
مقرون أنه معذبكم وقيل 
ذل يعلديكم أى لم عذب 
من قبلكم يلاوم 
فسخهم قردة وخنازير 
(بل أنتم بشر من خلق) 
كسائر بى آدم مجز بون 
بلإساءة والإحسان 
(لي'فر من يشاء ) فقسلا 
(ويعذب من يشاء ) 
عدلا(واتهملكالس.وات 
والأرض وما بينهما 
وإليه المصير ياأدل 
الكتاب قدجاء؟ رسو لنا) 
عمد َه (يين كم) 
إعلام الحدى وثبرائع 
الدين ( على فترة من 
الرسل ) أى انقطاع 5 
الرسل واختلفوا فى 
مدة الفئرة بين عيسى 
عليه اأسلام محمد صلى 
الله عليه وسم قال 
أبو عمان النبدى سئاثة 
سئة وقال قتادة حممائة 


وسةون سسنةوقال معمدر 


والكابى خحمسراثة وأربءون سنة وفيت فيرة لآن الرسل كانت ثرى بعد مودرى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمغ 











( ماجاءنا من بشير د 
نذير فقد جاء بشيركم 
وذ بر واد علىكل شىء 
قدير ) قوله عز وجل 
( وإذ قال مومى لقومه 
ياقوم اذكروا نعمة الله 
علد إذجعل فيكم أنبياء) 
أى متك أنبياء(وجعلكم 
ملوكا) أى فيكم ملوكا 
قال ان عباس رضى 
الله عتهما يعنى أضدات 
خدم وحثم قال قتادة 
كوا أزل من ملاك 
لخدم وم يكن من قبلهع 
خد م وروىعنأنى سعيد 
الخدررىرضى اللهعنءان 
النبى صلى الله 3 
قال كان بنو إسسرائيل 
إذاكان لأحدهم خادم 
وامرأة وداية 6 
ملكاوة'لأبوعبدالرحمن 
الجيل سمعت عبد الله 
انرو بنالعاص وسله 
رجل قال ألسنامننةراء 
المهاجرنر. فقال له 
عبدالله ألك امرأة تأوى 
إايها قال نعم قال ألك 
3 تسكنه قال نعم 
قال فأنت من الأغنياء 
قال فان لى خادما قال 
فأنت من الملوك . قال 
لوكا 
أحرَارا تمدلكون 7 
أذ يعد ما كنم 


اأسدى وج 


الرسل قال على انقطاع مم قال وكان بن ميلاد عيسى وميلاد. محمد صلى الله عليه 0 
خمسوائة سنة وتسعة وستون سئة وهى النترة كان بين عيسى وع>مد أربعة من الرسن فذلك 
قواه «إذ ا | مم اثنين فكذ.وه.ا فعز زنا بثالث» قال وا! رابع لاأدرىمن هوفكانت تلك 
الستون مائة وأريعا وثلانين سينة دوة وساارها قرة :قال أبو سليان الدمث تى والرابع والله 
أعلم خالد بن سنان الذدىقال فيه رسول الله صلى الله عليهوسم في سبعارةة قال الإمام خر 
الدين الرازى والفائدة فى يعثةعهى صلى اللدعايه ”7 رسل هى أن ن التحريف والتغيبر 
كان قد تطرق إلى الشر ائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانما وسيب ذلك اختلاط الحق 
بالباطل والكذب 0 فصار ذلك عذرا ظاهرا ىإعراض اللحاق عن العبا ات لان ذم 
أن يقواوا إ'نا عرفنا أنه لابد من عبادتئك ولكناماعر فدا كيف نعيدك فبعث. الله فى هذا الوقت 
مدا صلى الله عليه وسلم لإزالة هذا العذر فذلك قوله عر وجل (أن تقولو ماجاءنا مزبشي, أ 
ولا نذير ) يععى لثلا تقولوا وقيل معناه كراهية أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فىهذا 
الوقت (فقّد جاءم بشير ونذير) يعنى فقد أرسات إليِكم مدا صل الله عليءوسل لإزالة هذا 
العذر 0 لىكل شىء ة١‏ دير) يعنى أنه قادر على بعئة الرسل ىوقت الحاجة إلمهم . قوله 
عر وجل (و[ة قال «وسى لقَومه ياقوم اذكروا نعمة ة الله عليك) قال |نعباس اذكروا عافية | 
الله وقيل معناه اذكروا أيادى الله عذدك وأيامه التى أنعم فها عليكم قال الطرى هذا تعريف 
من الله : إلى بيه محمد صلى لله عليه وم بتَادى هؤلاء فالنى يعدم عن الحق وسوء 


اختيارهم لأنفسهم وشدةعالغتهم ا نعم الله علهمو تتاببع أراديه وآلائه له لديم 
سلى بلك نبيه صا قيوسلا نزل به من متاشاتيع ومعالمم ذات الله عد دل 1 
(إذ عل فيكم أنبياء 6 ات مومى عليه السلام ذكر قومة 3 ى إسرائيل بأيام الله عند وعا 


أنعم به علهم ل ل اذكروا نعمة الله عليكم إذ فضلك بأ بأن جعل فيكم أنباء قال الكلى هم 
السبعون الى اخخارح ؤس د ويه وانطلق مهم ! 7 الجبل وأيضا كان أنبياء بى إسرائيل 
من أولاد يعوب بن إسحاق بن إبراهم علوم ادر وهؤلاء لاشاك أنهم 0 أكاير الأنبياء | 
وأولاد يعوب وهم الأسباط أنبياء على قر قرل الأ كثرين وموسى وهرون علمها السلام وأيضا أ 
فان الله تعالى أعلم موسى أنه يبعث من دعده فى بى إسرائيل أنبباء فائه لم يبعث 3 مابعث 
ا إسرائيل من الأبياء فكان هذا شرفا عظيا لهم و ة ظاهرة علوم ( وجعلكم ماوكا ) 
يعنئ وجالم 5 أحرارا كر أنفسكم قأندى القبط قال ابن عباس يعنى 
جعلكم ا خدم وحشم قال قتادة كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن ن لمن قبلهم خدم 
0 ألى سعيد اللدا رىعن الى صلى الله 5 بنوإسرائيل إذا كان لأحدهم 
0 خادم وامرأة ودابة يكتب ملكا ذكره البغوى بغير سند وسأل رجل عبد الله بى جمرو ان 
| العاص مال ألسنا من فقراء المهاجرين فتَاك له عبد اله ألاكامرأة تأوى إلا ؟ قال نعم قال 
| لك م كن تسكنه قال نعم؟ قال أنت من الأغنياء قالفان لى خادما قال نتن الود وال 
الضحاك كانت منازهم واسعة فها مياه جارية ومن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جارفهو م! 
(وأتا كم مالم ؤت أحدا من العالمين) يعنى من عالمى ز ماذكم يذكرهم ماأتعم الله به علمم من 


بعل أن كن عبيدا 





فلق 








أيدي القبط اك وقالالضحاك كاذت منازم واسعة فيهامناه جارية فن كان مسكنه واسعا 
جاز فرو ملك (و الام سَْ العالمين ) يعنى عالمى زمانكم قال عاهديين الى و ناريا شجرع رط 





وفيه خبر 





له.] 


“ام وله تعالى ( ياقوم أدختاوا الأأرخ ض المقدسة الثىكتب الله لكم) اختتلفو الى الأر مي القدسة. قال جاهد هر الطورواناً 


حوا وقال الضحاك إيليا وبيت المقدس وقال عكر مة والسدى هى أرحاء وقال الحوديع دمشق وفاسطين وبعض الأردن 
قال قتادة هىالشا ام كلها ة قال كعب وجدت ف كتاب الله المأزل أن 0 الله من ون أأكر عادة قوله عز وجل 


داك الله لك م يعنى كتب زااوح الحفوظ أن امسا كن لكم وقال ابن غ إسواق 


فلق البحر له 7 و إهلالك عدوهم إنزال امن والسا ماو ىعليم وإختراج الماء م 5 0 وتظليل 
الغمام فرقهم إلى غير ذلك من النعم التى أن نعم اللهبها عليهم و ال إياقزم ادخلوا الأرف 
المقدسة التى كتب الله لك م( لا ذكر موسى قومه م أنعم الله بدعلم أمرهم بالخروج إلى جهاد 
م فال باقوم ري الأرض المقدسة يعنى المطهرة ميت مقدسةلا: ما طهرت من الشرك 
و 58 ت مسمكنا للأنبياء والمؤمنين وقيل 1ندسة المباركة قا لالكلى صعد إبراهمعايه السلام 
جبل لبئان فقيل له انار فاأد بك بصرك فهو مقدس وهوميراث لوباك ارم هئ الطور 
وها وله وقيل هم ى أرحاء وفلسطين وبعفن الأردن وقيل هى دمشق وفيلهى الام كلها قال 
كعب الأحبار ووجدت فكتاب الله المأزل أن الثشام كنز الله قأرضه وببها أ كثر عناده الج 
كتب الله لكم يعنى كتب الله فى اللوح المحذوظ إنها لكر مسا كن وقيل فرض ال يكم 
دخوها وأمركم بسكناها وقيلوهم! لكر . فان قلت كيضةالالله تعالىادخلوا الأرض اندسة 
ال لق لد تملك ؟ وقال فانها >رمة علمهم وكيف المع بينهءا؟ قات فيه وجوه أحدها أنها 
“كانت هبة من الله م حرهه لاي درم رده وعصيانهم . الوجه الثانى : أن اللففظ وإن كانعاما 
لكن المراد مئه الخحصوص فصار كأنه مكتوب لبععضهم وحر ام على بعضهم فان يوشع بن نون 
وكا'ب بنروفناد خلاهاوكا - ممن حو طب بلا الطاب .الوجه الثالث : إنهذا الوعد كان مشروطا 
بالطاعة فلمالم يوجدالة شرط لم بو جد المشروط. الوجه الرابع :أنه قال إنه! محرمة علوم يعن 
سنة فاما مضت الاربعوق دخاوها وكانت مساكن هم كاوعدهم الله تعالى (ولا ترتدوا على 
أدبا ر؟) يعنى ولا ترجعوا اله تمهرى ٠رتدين‏ على أعقاب؟ 5 إلى وزائكم ولكن امضوا لأمر الله 
الذى أمرم به وإن فعا نم لاما أمركم الله به (فتنملبوا 00 يعنى فترجعو اندائبين لان 
رددتم َه الله قوله 0 (قالوا) يعنى قو ممو دى (يامو سى]إن فما) يعنى 3 الأرض المقدلسة 
(قوما جبار بن) يعنى قوما عاتين لاطاقة انا بهم ولا قوة لنا بقتالهم وسموا أولئك القوم جبارين 
ل باشهم وعظم | نهم وكانوا ذوى أجسام عظومة وأشكال هام له وه العمالقة بقّة قوم 
عاد وأصل الجبار فى صفة الإإسان فعال من جيره ء! لىالأمر يعنى أجيزه عايةوهو العا الذى 
يجبر الناس على مايريد وقيل أنه «أخوذ من قوم أنخلة عبان إذا كارت طويلة مر”فعة 0 
الأيدى لما ويقال رجل جبار إذا كان طويلا عظيا قويا تشبما بالجبار من النخل ( وإنا 
ندتدلها ) يعنى أرض الجبار بن التى أ مره الله بدخوا (احتى يخرجوا 0 5 
من الأرض المقدسة وإنما قالوا ذلك استبعاد الخرووج الجباربن من ن أرضهم (فان مخرجوا منها 
فانا داخلون ) يعى إابها قال العلماء بالأخبار أن لثقباء مما خرجوا يتجسسون الأخبار لمومى 
عليه السلام ورجعوا لابه وأخيروه خير القوم وما عايئوه مم , قال ذم موسى / لاتيروا اك 


ظ 
ظ 








0 وهب الله لكم وقيل جعلها لكم 


5 وال سدق أمرك الله 
بدخوها ‏ وقال قتادة 
أمرواءباكا أمر بالصلاة 
أى فرض علبكم 
ْ) ولا ترتدوا على 
أدبار ك)أعقابي لات 
أمرالشه(فتنةلبوا اخاسربن) 
بى أل الكلبى صعد إبراهم 
عليه السلام جبل لبنان 
فقيل له انظر ما أدركه " 
بصرك فهو مقدس و*و 
«يراث لذريتك ( قالوا 
ياموسى إن فيها قوما 
جبارين) وذلك أن النقباء 
الذين رجو ايتجسسون 
الأخبار لا رجعوا إلى 
مومى وأخبروه عماعاينوا 
قال لهم موسى اكتموا 
شأنهم ولا تخبروا به 
أحدا من أهل العسكر 
فيفشاوا فأخير كلرجل 
منهم قريبه وان حمه 
إلا رجلان وفيا مما قال 
لهمامودرى دهم يوشع 
ابن نون بن أفراثم بن 
بوسف عليهم السلام 
فى دواسى والاعركالة 








ا خين ٠‏ وسى عايه السلام على أنته ا ع رانوكان من سيط مود وهما الثقباء فاخت حتاف من بنى إسر اثيل 
ذاث ورفعوا أصواتهم بالبكاءوقالوا ياايتنا مثنا فى أرض مص | أوليتنا مو تف هذهاليرية ولايد خانا الله أرضهم فد دكون نساؤنا 
وأولادنا وأثقالنا غنيمة ة هم و ل الرجل يقول لصاحبه تهأل تجعل عايا رأسا وننصر ف إلى مصر فذلاك قوله تعالى إخبارا 
عنهمقا'وا ياءومى إن فيها قوما جبارين (وإنا لن ندخخلها<تى يخر + وا مذها فاذخرجوا منها فانا داخلون) أصدل الجبارالمتعظم 





1 


3 3 ١1 5 00 2. ١ 
المع عن اأقهر يقال تحلة جبارة إذا كانت طوده متعة عن وصول الأيدى[ايها ادنك القوم ار لامتناعهم‎ 


بطولهم وقوة أجسادهم وكانوا من 


«وسى وهارون ساجدبن وخر قوشم 


من الذين خافون ) أى 
مخافون الله تعالى قرأ 
ديك ن جبير يخافون 
بضم الياء وقال ال رجلان 
كانا من الجبار بن فأسلها 
واتبعا موسمى ( أنعم الله 
عليهما ) 
والعصمة قالا ( ادخلوا 
عليهم الباب)يعى قرية 
الجبار بن (فاذا دخاتموة 
فانكم غالبون ) لأن 


بالاوفيق 


اله منجر وعذه وإنا 
ر أيفاهم فكانت أجسامهم 
عظيمة »وقلومم ضعيفة 
فلا تخشوهم ) وعلى الله 
فتركلوالك كام “ومين) 
ارا ذو ]د انبل دن 
بالحجارة 
وعص وهما(قالوا:اموسى 
إنا أن ندخلها أبداماداموا 
فيها اذه بٍأنت وربك 
فقا للا إناهاهنا قاعدون) 
عبد اأواحد 


يرجدوهما 


خرن 
المليحى 


عبد الله النعيمى اذا محمد 


أنا محمد بن 


ابن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أن أبونعم أنا 
إسرائيل عن ارق عن 
طارق بن شهاب قال 
ممعت ابن مسعود يقول 





لقد شبدت من المقداد بن 


العدالقة وبقية قوم عاد » فلم قال باو إسرائيل ها اأوا وثوا بالانصرا ف إلى مصر خر 
(69). وكالب ثيامماوثما اللذان أخيرا الله تعالى نهم ىقوله (قال رجلان 


إسراثيل هذا فيجرنوا ويضعفوا عن 0 وقيل إن النقبا 2 الى عشر للا خرجوا من أرض 


الجباررن قال مم لبعض لاخر وا ببى إسرائيل مما ما رأيم فلما رجعوا وأخبرواموسى أمرهم 
أن لاخروا كر دما العهد وأخير كل رجل الثقباء سبطه بها 
رأىإلا بوشع بن نون وكالب فامهما كبا وفيا بالعهد فلما علم بنو إسرائيل بذلك وفشا ذلك 
فهم رفعوا أصوانهم بالبسكاء وقالوا ليتنا متنا فىأرض .مصر ولا يدخلنا الله أرضهم فتكون 
نساؤنا وأولادنا وأموالنا غنيمة هم 0 الرجل من بنى إسرائيل يقول. لصاحبه تعالوا نجعل 
لنا رأسا وننصر ف إك مصر فلم قال بنو إ.سرائيل ذلك فموا بالانصرات إلى مص لز مودىئ 
وهرون ساجد .بن وخرق يوشع وكالب ثياهماوهما اللذان أخيرنا اللهعمهما بقوله زقال 'رجلان 
من الذبن ا فون) يعى نا فون الله وراقبونه (أنعم الله عا عامهما) يعى بالحداية والوفاء ادخلوا 
علهم الباب) يعنى قال الرجلان وهما يوشع بن نون وكالب ابن يوفنا لببى إسرائيل ادخلو 
على الجباربن بات مديلهم (فاذا دخلتموه فاتك 00 لأنالته, وعدم بالنصروأنالله ينحز 
لكم وعده (وعلى الله فتوكلوا الم م يعنى يقول الرجلان لقوم مومى ثةوا بالله فانه 
سكم ناص رع إذ كم مصدقين بأن الله ناصر م اولك عظم أجسامهمفانا قد رأيناهم 
فكانت أجسامهم عظيمة دقاوم ضعيفة فاما قالا ذلك أراد بنو إسرائيل أن برجموهما 
بالحنجارة وعصوا أمرهما وقالوا ماأخير اللتعنهم سان (قألوا يامومى إنالن ندخلها أبدا) 
بى قا قوم موسىلمومى إنا لن ندخل مدينة حبار بن ن أبدا يعنى مدة حياة | ( ماداموا فا ) 
يععى مقيمين فم ( فاذهب أت وربك فقاتلا إذا هاهنا قاعدون ) إنما قالوا هذه المقالة لأن 
مذهب المهود التجسم فكانو' بجوزون الذهاب واحىء على الله تعالمى الله عن ذللك عاوا كبيرا 
قال بعض العلماء إن كانوا قالوا هذا على وجه لذهاب بن مكان إن مكان:فهو كثر وإن 
كانوا قالوه على وجه لحلاف لأمر الله وأمر نبده فهو فسق وقال بعضهم إنما قالوه على وجه 
انحاز وا عنى اذهب أنت ورباك معين لك لكن قوله ذماتلا يفسد هذا التأ تأويل وقال بعضهم 
إنما أرادوابقوهم وربك أخاه هرون لأنه كان أكير منمومى والأصحأنمهم نما قالوا. ذلك جهلا 
منهم بالدتعالىو صفاته ومنهةو لهتعالىوماقدروا الله<ق قدره ( خ) عن اءن'سعودقال شهدت من 
المقداد ن الأسود مشهدا لأن أكون أناصاحبه أحب إلى ما عدل به أنى النى يلق وهو يدعو 
على المشركين يوم بدر فقال يارسول الله إلا لانقول كما قالت بنوإسرائيل لموسى اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن أمض ونحن معك فكأنه سرىعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفرواية لكنا نقاتل عن بمينك وعن شمالك ومن بين يدياك ومن خلفك فرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر . قوله تعالى (قآل) يعبى موسى عليه السلام 


سود مشهدا لأن أكون صاحبه أحي 


رب 


إلى مما عدل به أ النى يلق ودو يدعو على المشركين فتال لانقول كما قال قوم موسي عليه انسلا اذهب أنت وربكفقاتلا 
. ولكنا نقاقل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن افك فرأيت النبى صبى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ماقال فلما 
فعلت بنو إسراثيل مافعلت من مخالفتهم أمر رمم وضهم يرشع وكالب غضب موسى عليه السلام ودعا عليم 

















ساك 


. (رب) أى يارب (إنىلاأملك إلانفسى وأخى ) يعى إلى لاأملك إلانفسى وأخى لاعلك إلانفسه 
| وقيل معناه لا أملك إلا نفسبى ونفس أخى لأنه كان يطيعه وإذا كان كذلك فقدملكه وإنماقال 
مودى لاأملاك إلانفسى وأ خى و إن كان معدق طاعته بوشع, بن نون وكالببن يوفنا للاختصاض 
هرون بدولزندالاعتناء بأحيه ويحتمل أن يكون معناه وأ ي فالدين ومن كان على دينه وظاغته 
فهو أخوهني الد ينفءلى هذا الاحتال يدبخل الرجلان 0 وأ 2 قال (فافرق بيذناوبين 
القوم الفاسقين) أى افصل وقيل احم بيننا وبين القوءالفاسقين يعنى الحارجين عن طاعتك و إنما 
| قال «وسى ذلك لآنه لمارأىبنى إسر ائيل ومافعاو ه من مخالفة أمرالله وهمهم بيوشع وكالب غضب 
لذلاك ودعا عامهم فأجاب الله تعالى دعاء موسى عليه المسلام ( قال ) الله عز وجل ( فانها محرمة 
4 علم.م) يعنى فان ال المقدسة رمةعلوم ومعناه أنتلاك البلدة عرف ةعلوم أبدا وم برد تحريم 
| تعدد وإنما أراد ريم منع فأوحى الله تعالى إلى موسى و لى حلفت لأحر اي 
| امقدسة غير عيردى وشع وكاات ولأتمنهم فى هذه البرية يعن سنة ة مك١‏ نكل يوم من الأيام مم 
النى كانوا. يتجسسون فمما سنة ولألقين جيفهم فىهذه القفار. وأما أبناؤه الذين لم يعملوا اشر 
| فيدشلونها و فذلك قوله تعالى فانها يعنى الأرض المقادسة محرمة علهم قال أ كثر أهل العلم هذا 
ترم نع لاتحريم تعبد وقيل يتل أن يكون ريم تعبد فيجوز أن يكون الله تعالى أ رهم أن 
يمكنوً فىتلك المفازة ف الشدةوالبلية عقابالهم على سوءد نيعهم (أربعين سنة) فن قال إنالكلام 
تم عدد وله فائها >رمة عليهم قال أربعين سنة يترون فالأرض فأما الرمة فانها مؤيدة حتى 
عوترا ويدخلها أبناو هم وقيل معناهأن الأرضالمقدسة رمة علمم أربعين سنةتم يدخلونها وتفقح 
م 0 000 .ون فالآرض) يعنى تحير ون فما يقال تاديتيه 00 فى مقدار 
| الأرض الى تاهوا فها فقيك مقدار ستة فراسخ وقيل ستة فراسخ ف اثنى عشر فرها وقبل تسع 
فراسخ ف ثلائين فرحا وكان القوم ستائة ألفمقائل:وكانوا ير حاونويسيرون يومهم أجمع فاذا 
أمسوا إذا هي فى الموضع الذى رحارامندوكان ذلكاتيه عقوبة لبنى إسرائيل ماخلا ومى وهارون 
وبوشع وكالب فان اللهتعالى سهله عل , وأعانهم عليه كنا سهل على إبراهمم النار وجعلها بردا 
وسل“ما. فان لات عر لاما 0 .ع العظم فى هذا المقدار الصغير م ن الأرضن أرسين 
سنة بحيث لم يرج نه أحد .. قلت هذا من باب خوارق الءادات وخوارق العادات فى أزمان 
الأنبماء غير مستبعدة فان الله على كل شىء قدبر وقيل إن فسر نا ذلاك التخريم بتحريم التعبد زال 
ا هذا .لإشكال لاحهال أن الله ماحرم علمهم الخروج من تلك الأرض بل أمر بالمكث أربعين سنة 
فالمغقة وا محنة جزاء هم على سوء صنيءم ومخالفعم أمر الله. وا خصل بن و إسزائيل 
| شكوا إلى مومى عليه السلام حالهم فأنزل الله علهم امن والسلوى وأعطوا من الكسوة ماهى 
| قائمة لم فييكا الأاش + مهم ل مقداره وهيئته وسأل موبئ ربه أن يسقوم فأى 


ف التيه 


| حدر أبيض من جبل الطور فكان إذا تزل ضربه بعصاه فيخر ج منه اثنتا عشرة عينا لكل 
سرط مهم عين وأرسل الله علمم الغمام يظلهم ف التيه وهات فالتيه كل من دخله ممن جاوز 
عش بن سنة غير بوشع بن نون وكالبابن يوفنا ولم يدخحل أرحاء ء من قآل إنالن ندخلها أبدا 
واعدفوا أن مونى عليه السلام مات ف التيه أم 5 فقيل إن موسئ وهارون.ماتا 


لطعي 





)2 م خازن بالبغوى جح ثان ) 


قالرب إلا املك إلانفسى 
وأخى)قيلمعناه لايملك 
إلا نفسه وقيل معناه 
لايطيعى إلانفسى وأخى 
(فافرق) فافصل (دبننا) 
قيل فاقض بيثنا (.وبين 
القوم اللفاستقين)العاصين 
(قال ) الله تعالى ( فامها 
مخرمة علهم ) قل هاهنا 
تم الكلامءمئثاه تلك 
البلد مرهة عامهم ابدا 
لم برد بدتحريم تعبدوإنما 
أراد نري مع فأوحى 
الله تعالى إلى مومى: 
0 0 عليهم ددول 
الأرض 
عبدى يوشع وكالب 
ولأتينهم فى هذه المرية 
( أربعين سنة ) مكان 
كل يوم من الأيام التى 


المقلامية يا 


مسرافعا شنةولالنين ١‏ 


جيفهم فى هذه التفاز 
وأما نوكم الذين " 
يعماوا الشر فيادخاوتها 
فذلك قوله تعالى م فانها 
ء>ر مةعلهم أربعينسنة) 
( يمون ) يتحيرون 
) فى الأرض 














(*) قولءولثانى الخ هذا 
ع لان الاك 
فشرح النووى على مسم 
ونص اموا بالثالى فيه 
والثاىأن هذا على امحاز 
لاحك تر اطره 
وحاجه فغلبه بالحجة 
ويقال فقأ فلان عين 
فلان إذا غلبه بالحجة 
ويقال عورت الشى ء 
إذا أدخا ت فيه تقتصاقال 
وقهذا ضحف لقوله 
صل اله عليه وسم «فرد 
الله عينه) فان قيل أراد 
رد حجته كان بعيدا 


والثالث الخ اه 





ل 0 لسلام) 
فأما هارون فانه كان أ كبر من مومى بسنة. قال السددى أوحى الله عز وجل إلى مومى إفى 
متوىهارون فأت به جبل كذا وكذا فانطاق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فاذا بشجرة ل بر 
مثلها وإذا بيت مبنى وفيه .عرز عليه فراش وفيه رائتة طيبة فلما رأى هارون ذلك البيت أعبه 


وقال يامو.ى إنى أحب أن أنام على هذا السرير قال ثم قال إنى أخاف أن بأنى رب هذا البيت 
فيغضب على قال لانن إلى كفياك رب هذا البيت فم قال ياموسى فم 
هدا البرت غضب على وعليك جميعا فاما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد مسه قال ياموسبى 
دعتنى فلما قبض هارون رفع البدت والسر بر إلى السماء وهارون عليه وذهبت الشجرة فرجع 
مومى إل بنى إسراثيل وليسن هارون معه فال بنو إسرائيل خسل موسى هارون فقتله لحبذا إياه 
قال موسى وبحم إن هارون كان أختى أفئرونى أقتله فاما أ كثروا عايه قم موسى فصل ركعتين 
نم دعا الله عز وجل فتزل السرر وعليه هارو زفنظروا إليءوهو بان السهاءوالأرض فصدقوه 
ثم رفع وقال على بن أبىطالب رضى الله عذه صعد موسى عليه السلام وهارون إلى الجيل فات 
هارون وبى مومى ذال بنو إسراءيل للوسى أنت قتلته وآذوه فأمر الله الملائك: فحدملوه حى 

دانع على إن إسرائيل .وتكلمت الملائكة عوته فصاءقت 0 
*ومى ما قالوه ثم ن الملائكة حملوه ودفنوه ولم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم فجعله 
الله أصم أبكم ..وأما وفاة موسبى عليه السلام فقال ابن إنخاق كان صن الله ٠‏ وسى عليه السسلام 
قدكره الموت وأعظمه فأراد الله أن بحب إليه الموت فنأ يوشع بن نون 053 يما يغدو 


أنت مغن فان جاء رب 


وبروح إليه ويتول له يانى ا الله إليك فيقول له اشع يانى الله ألم أصمبك كذا 
وكذا سنة فهل كذت أسألاك عنشثىء مما أحدث اللهإليك حتّى كنت: أنت تبتدئ به وتذكره 
لى ولا يذكر له شيئا فلما رأىموسى ذلك كره الحياة وأحب الموت (ق) عن أنى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرسل ملك الموت إلى مومى فاما جاءه صكه ذنقأ عينه 
فرجع إلى ربه فقال أرساة: نى إلى عبد لاءريد الموت فرد الله إليه عيئه وقال ل ارجع إليه فتمل له 

يضع يده على مين ثور فله يكل فاغطات! بدقامن القطرة سينك قال ل أى رب ثم مه قال ثم الموت 
قال فالان فسأل الله أن يدنيه من: الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله يلم فلوكت 
ثم لأريتتك قبره إلىجانب الطربق عندالكثيب الأحمر» وف رواية لمسلم «قال جاءملك الموت 
إلى مومى فتال أجب ربك قال فلطم «ومى عين ملك الموت فنقأها » ثم ذكر معنى ماتقدم 
قالالشييخ حب الد, ن النووىقال المازرى وقدأنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكرةصوره 
قالوا كيف جوز على موسى فقء عن عن ملك الموت.وأا ب عنهالعلماء بأجوبة أحدها أنه لامتنع 
أن يكون التداعل أذ ن لوط ذو هذه اللطامة "ويكون ذلاك امتحانا للماطوم والله تعالى يفعل 


“فق خخلقه مايشاء ومتحهم بم أراد 3 الثانى () أن مومى 4 يعلم أزه ملك من عند الله وظن أنه 


رجل قصده ريد نفسه فدافعه عنها فأدت المدافعة إلى فقء عينه لأنه قصدها بالفقء وتؤيده 
رواية صكهوهذا جوا ب الإمام أنى بكرين خزعة وغير دمن المتقدمينواخختارهالمازرى والقاضى 
عياض قالوا وليس ف الحديث تصرح بأنه قصد فقء عينه.. فان قيل فت داعتر فت مومرى سين 
جاء ثانيا بأنه ملك الموت. فالجواب أنهأتاه فى المرة الثانيةبعلامة علم عالأنه ملك الموت فاستسلم 


له 



















































































له بخلاف اارة الأولى وأما سؤال موسى الإدناء من الأرض المقدسة فلشر فهأ وفضلها وفضل 
من بها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم ونيه دليل على استحباب الدفن ف المواضع الفاضلة 
والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالخين قال بعض العلماء وإنما سأل موسى الإدناء 
وإيسأل نفس بيتالمقدس لأنه خا ف أن يكون قبره مشووراعندهم فيفتانبه الناس والله أعلم . 


قال وهب بن منبه خر ج مودى أبعض حاجته فر برهط من الملائكة وهم يحفرون قبرالم ير 
شيئا أجسن منه ولامثل مافيه من الحضرة والنضر ةوالمبجة فقال لهم ياملائكة الله لمن نحفرون 
هذا القبر فقالوا لعبدكريم على ربه فقال إنهذا العبد من الله ؟ْزلة ما رأيت كاليوم قط فقالت 
الملائكة ياصنى الله تحب أن يكون لك قالوددت قالوا فائزلواضطجع فيه وتوجه إلى ربك 
فنزل واضطجع وتوجه إلى ربْه عز وجل ثم تنفس أسهل تنفس فقبض الله روحه ثم سوت 
الملائكة عليه اللّراب» وقيل إن ملك الموت أثاه بتفاحة من النة فشمها فقبض روحه وكان 
عمرهوسى عليهالسلاءماثة سنة وعثيرين سنة فلمامات موسى عليهالسلامانتقضت الأربعون سنة 
وبعث الله يوشع إلى بنى إسرائيل فأخبرهم أن الله قد أمره بقتال الجبارين فصدقوه وتابعوه 
فتوجه ببنى إسرائيل إلى أريحاء وهى مدينة الجبارين ومعه تابوت الميئاق فأحاط بمدينة أريحاء 
ستة أشهر فلما كان ف السابرع نفذوا فالقرون وضجوا: ف الشعب ضجة واحدة فسقط سور 
0 فدخلوها وقاتلوا الجبارين وهزموهم ومجموا علمهم يقتلونهم فكانت العصابة من 
سرائيل يجته عو نعلى عنق الرجل من الجبابرة يضر بونها حتى يقطعونها وكان القتال والفتح 

| يوم 0 فبقيت *نمم بقية وكادت الشمس أن تغرب وتدخل ليلة السب تفقال اللهم اردد 
عل اسمن 0 للشمس إنك فى طاعة الله وأنا فى طاعة الله وشأل الشمس أن تقف والقمر 
أن يقفا <تى ب ينتقم من أعدا ء الله قبل دخول السبت فردالله عليه الشمس وزيد ف النوارساعة 
0 ى قتلوم أجمعين وتتبع ماوك الشام فاستباح منهم أحدا وثلائين ملكا حبى غلب على 
| جديع رض الشام وصارت كلها لبنى إسرائيل وفرق تماله نواحها وجحيع الغنائم فجاءت 
النار لتأ كلها فلم تطعدها فال إن فيكم غاولا فلبيايعنى من كل قبيلة رجل ففعلوا فلصقت يد 
ا رجل بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجوهر قد غله 
؛ رجل مهم فجعله فى القربان وجعل الرجل معه فجاءت النارفاأ كلت الرجل والقربان . وى 

الحديث الصحيح مايدل على صعة هذا وهو ماروى عن ألى هر بزة قال : قالرسول الله صلى 

الله عليه وسلم قرا ى من الأبياء فقال تربك يدع ريل ماك بضع امرأة ودو , زيد أن 

ببنى مها وم يبن مها ولا أحد ببى بوتا ول رفع قرفه! ولا رجل,اشترى غنا أو خلفات وهو 

ينتظ زأولادها فغزا قدنا منالقرية صلاة العصر أوقريبا منذلك فقال للثامسإنك مأمورة وأنا 

مأمور اللهم احبسها عاينا فحبست حى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعبى النار لتأ كلها 

فلم تطعمها فال إن فيكم غاولا فليبايعى من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم 

| الغاول فجاءوا رأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النارفاً كلنها» زاد فىرواية 

ا ٠‏ رقم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها 0 
| الببخارى ومسم . شرح غريب هذا الحديث . قوله لايتبععى رجل ملك بضع امرأ ل البضع 

. بهم الباء كناية عن فرج المرأة وم يين بها أى لم يدخل علبها » ولخلفات النوق الخوامل قوله 

















فلا تأس على القوم الفاسةين ) أ لانخزن على مثل هؤلاء القوم فلبثوا أربعين سنةفىستة فراسخ وهم سئاثة الث مقاتلوكانوا 
بسيرون كل يوم جادين فاذا أمسواكانوا فالموضع الذىارتحلوا عنه وقيل إن موسئ وهارون علمما السلام لم يكونا فنهم 

والاصح ا كانا فوم ولم يكن هما 0 العقوبة لأولئك الققوم ومات ف التيدكل من دخلها من جاوزءشرين 
سمنة ة. غير يوشع وكالب وم يديل أريحاء أحد من قالوا إنا لن ندلها أبدا » فلما هاكوا وانقضت الأربعون نه وايأات 
النواشىء » من ذراريهم ساروا إلى دربت الجبارين واخختلفوا فيهن ثولى تلك ل 0 0 إغا 
8 موسبى أريحاء وكان 0 على مقدمته فسارمومى عليه السلام الم م 5 بى أن نى إسراثيلؤدلها بوشع فقاتل| نبا رة 
0 ؟دخلها مؤمى عليه السلام فأقام (("م) فبا ماشاء الله تعالى ثم قيضه الله تعالى إليه ولا يعلم قر ه أحد وهذا أصح 

لصتت عاذت عمس" اتططحتد حت لا ل معط 13 اتح بعت م00 امد مه ا كر لا ا تاك ناس 5ه 105 201 01 0610 009070 .1 


الفا 0 لاتفاق العل الوم ِ 2 ١‏ 
وبل للنث.مس إننك مامورة وأنا مأمور اللهم احيسها علينا قال الشيخ محبى الدين قال القاضى عيا سن : 


أن غ31 ا فثلة 8 5 ١‏ 
0 0 اختلف الناس فى حبس الشمس الم كور هذا فقبل ردت إلى ورائها وقبل وقفت ولم ترد دوقيل 
0 7 1 بطء حركتها وكل ذلك من معجزات النبوة .قال ويقال إن اللبى حيست عليه الشمس ب * 
كرده 1 تل ان نون قال القاضى . وقد روى أن بدا عيدا ا حيرت ل لاسن مركت كاتا و6 
الججبارين يه وم بسر كيلك 2 شغلوا عن صلاة العصر < حى غريبت الشمس فردها الله عليه حدى صا لى النصر 
إلمم إلا بعد موت || ذكر ذلك الطحاوي وقال رواته ثقات والثانية ضبيحة ليلة الإسراء حين انتظ 0 لا أخير 
موسى عله» السلام بومطظرع شروق الشمس ذكره يونس بن بكير فى زياداته عن سير ةن إسعاق.وة ل وهب 
وقالوا مات مودى ثم مات 0 ان نون ودفن فجبل أفر ام وكان عمره مابة سنة وستا وعشر بن سنة وكان 
وهاروث جميعا تدبيره أمر بى إسراثول بعد موسبى سبعا وءشربن ا 
قالتيه: . عليه الب لام وكان يوشع بن نون على مقدمةء فسار إلهم > 3 بى من بى إسرائيل فد خلهايو شع ا 
00000 5 006 مها ماشاء ألله 1 0 لله إليه ولا يعلم أحد 0 | 
وناة هارون) وهذا أصح الاقاويل لاتفاق ماء أن موسى عليه السلام هو الذى قتل عوج بن عنق وهذ 
1 1 3 القول هو اختيار الطرى ونقل عن الما د لع مرح ل رب 
قال السدى أوحى الله إن لاأملك ل وأخى الآية فعا الل أعز وجل فامها >رمة ة علوم أربعين سنة ي.ون 
عز وجل إلى موسى إى | فالأرض فلماضرب علوم التيه ندممومى وأتاه قومه الذين كانوا ا أله مناص؟ دمت ) 
متوق هازون فأت به بنا يأ هوم ى فسكنوا ففالنيه فلما نخرجوا منه رفع المن والساوى والبقول والتنى موسى وبرج 
جبلكذا وكذا فانطلق فنا مومى ف السماء عشر أذرع وكانت عصاه عشرة 5 أذرع وكان طرله عثيرةفأصاب 5 عب 
مومبى وهارؤن عامما عوج فتتله قال الطرىولو كان قتل موسى إياه قبل مصيره ف التيه 4م جزع بثو إسرائيل لأنه 
السلام نحو ذلك نر كان من أعظم ا قال كان سربر عو ج تماعاعة ذراع وقال وإن أهل 
العلم بأخبار الأولان يجمعون على أ ن بلعم بن باعوراء كان ممن أعان الجبارين بالدعاء على 
مثلها وإذا بيت 0 موسى لأنه كان يعلم الاسم الأعظم فدعا عليه وسترد قصته ف سورة الأعرافإن شاء الله تعالى 


ار عار لضن وقوله تعالى (فلا تأس على القوم الفاسقين) يعنى لاتحزن علمهم لأنهم أهل ل 1 
وإذا فيه ريخ طيبة قلما نظر هارون إلى ا'طاعة 


ذلك أعبه فقال يامومى إنى أجب أ أن أنا ام على هذا السرير قال فم عليه فقال إنىأخا ف أن يأقرب هذا البيت فيقضب على 
ققل له مومى لائر هب إنى أ كفيك أ مررب هذا لاقم فم قال يامومى ثم أنت معى فان جاء رب البدت غضب على وعليك 
جميعا فاءا ناما أذ هارون الموت فلما وجد مسه قال ياموديى خدعتبى فاها قيض رفع فع البدت وذهيت 31 
السرير به إلى الدماء فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل وليس معه هارون قالوا إنمومى قتل هارون وحسده حب بنى إسرائيل 
له فقال موسى عليه السلام ويحكم كأن أختى فكي أقتله فلما أكثر وا عليه قام فصل ركعتين ثم دعا الله تعالى و تزل ااسررر 
حتى نظروا إليه ببن السماء والأزض فصدقوه» وعن” على ين أنى طالب رضى الله عنه قال صبعد موسى وهارون علمهما السلام 
الجبل فات هارون فقالت بنو إسرائيل مومى عليه السلام أنت قتلته فآذوه فأمر الله الملاركة فحهلوه حتى مروا به عل 








فاذا هما بشجرة لم بر 























0 ؟وته <تى عر بو إسرائيل أنه قدمات فبرأه الله تعلى بماقالوا ثم إن الملا كةح لوه ودفنوه 
لع على «وضع قيره أحل إلا الرخي قيعله الله أص وأبكم ول عرو بن مي. وات هارن بل موت م ومى عليه 
فى التيه وكانا قد خرجا إلى بءضى الكهووففات هارون ودفنه مومى وانصرث إلى بنى سرائيل فتالواقتاة» لحبنا إياه 
وكان عب فى إهراثيل فتضرع موميى عايه ااسلام إلى ربه عز وجل فأوحى اللهإليه أن انطلق .هم إلىقبره فالى باعثه ذ. نطلق 
بهم إلى قيره.فناداه دارون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال أنا قتلتلك قال لاولكنى متقال,فعد إلىمضجعا؛ وانصرفوا. 
وأءا وفاة مودى عليه السلام قال ابن إنخاق كان مومى عليه الصلاة والسلام قدكره الموت وأعظمه فأراد الله أن يحبب إليه 
اوت فنبا 0 بن نون فدكان يغدو وبروح عليه قال فيتول له موسى عايه ال لسسلام ب'ذبى الله ماأحدث الله إليك فيقول له 
يوشع يانى الله ألم أدبك كذا وكذا سنة ؟ فهل كنت أسألك عن ثئء بما أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذى تبتدئ به 
وتذكره ولا يذكر له-شيا فلما رأى ذلك كره هومى الخياة وأحبااوت .أخر نا أبوءإى حسان بن سعيد المنيعى أنا أبوطاهر 
مهد بن محود بن مش |ازيادى أنا أبو بكر محمد بن السين القطان أنا أنتمد بن بوت السلء نا عبد الرزاق أذ' معهر 
ع ان همام بن #نبه قال أخير نا أبوهريرة رذى الله عنه قل قال زسبول الله صلى الله عليه وسلم «جاء ملكالموت إلى موسى بن 
حمر اننال لهأجب ر بك قال فلطم «ودى:عليهالسلام عين ملك اموت ففقأهاقال فر جع نلك 4 اموت إلى الله تعالى فقال ]ناك أرسلتنى 
إلى عبدلك لابريد الموتوقد فقأ عيى قال فرد الله إليدعينه وقال ارجع إلى عبدى خقل له الحياة تريد ؟ فان كنت تريد الحياة 
فضع يدك على من ثور فاوارت يدك. ن شعرة فانك د تعيش تعيش بها سنة ا قال ا 
قريب رب أذنى من 


الآرضٌ المقدسة رمية 
قال ١ل‏ زجاح وا أن يكون خطايا لحمد صلى الله عايه وسم أئ لاتهزن باحمد عا لى آوم لم بحجرقال سول اللة2 لى 


بزل شأنهم المعادئ والفة الرسل . قوله عز وجل ( واتل علهم نبأ ابى آدم بالحق ) يعبى | الله عليه وس والله لو 
اذكر لقومك وأخبر هم خير ابى آدم وا هابيل وقابيل فقول جم هور المفسرين ونقل عن عن | أن عل 0 5 
الحسن والفضحاك أن ابنى آدم اللذين قربا القربان. ما كانا اببى آدم لصلبه وإنما كانا ر جين و 
من ببى إسسرائيلويدل عليه قوله تعالى فىآخر القصة «من أجل ذلك كتبنا على بنى إسراثيل أنه 9 


وهبخر جموسى لبعؤن 
.من قتل نفسا بغير نفس» الآية والصحيح ماذهب إليه جمهور المفسس رن لأن الله تعالى قال | اك ا 0 


ا ذكة يحفرون قرا مير شيئا قط أمحسن مبنه ولامثل مهوي فقاك م باملائكة الله تحفرونهذاالقر 
قالواالعدكر م على زبه فتالإن هذا العبدانالله له ءنزلة مارأيتكا ليوم مضجعا فققالت الملائكة ياصنى الت تحب أن يكو نلك قال 
وددت قالوا فائزل واضطجع فيهوتوجه إلى رك فال فإضطجع فيه وتوجه 0 تنشس أسهل تنفس فقبض الله تباركوتعالي 

وحه ثم سوت عليه الملائكة وقيل إن ملك المؤت أتاه بتفاحة من الجنة فشهها فقبض روحدوكان تمر موسىمائة وعشرين 
سنة فلما مات موسى عايء السلام واتقضت الاربعون سنة بع اللو شع نبيا فأعبرنم أن الله قد أمره ب#تتال|ك بارة فصدقوه 


الظاعة وقيل لما ندم مودى على مادعاه على قومه أوحي الله إايه فلا تأس على الو الفاسقين " 
6 3 ا 1 








وتابعوهاتوجه بببى إسرائيل إلى أريحاء ومعه تابوت الميثاق فأحاط عدينة أريحاء ستة أ عور فاما كان السنابع تفخوا ف القرون 
وضج الشعب ضجة واحدة فسقط سور المدينة ودخلوا فقاتلؤا احج ارين وهزموهم وهموا علوم يتقتلونهم وكاذت الغصاية من 
الى إسر اثئيل جتمعون على ءنق الرجل يضر بوتما 95 ى بتطعو ها فكان القتال يوم المعة فبقيت نمم بقية » وكادت الشمس 
تغراي وتدخل ليلة السبت فقال اللرم اردد الشمس على وقال للشمس إنك وطاعة الله سبحانه وتعالى وأنا طاعته فسأل 
)0 أن تقف والقر أن يقم حتى ينتقم من من أعداء الله تعالى قبل دخو لالسبت فردت عليه الثشمدسوز يدت :ف البارساعة 
قتلت.م أجمعين وتتبع م'وك الشام فاستباح منهم أحدا وثلاثين ملكا حبى غلب على لى جديع أرض الشام وصارت الشام 

كا ال را ثيل قوق عماله ف نواحما وجمع الغنائم لم تزل النار فأوحى الله الى إوشع إن فا غلولا فره, فليبايعوك فبايعوه 
فالتمقت يد رجل منهم بيلاة ققال هلم ماعندك فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل باليواقيت والجواهر كان قد غله فجءله ى 
القريان وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل وااقربان * 9 مات يوشع ودفن فجبل إفراثم وكان عمره مائة وسيّا 
و عشرين سنة وتدبيره أمربنى إسر اثيلءن بعد موسي عايه ااسلام ضبعا وعشر نسنة .قو له تعالى (واتل علم ع ]اتاد باطق) 
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وها 0 وقابيل ويقال له قايين (إذ قربا قربانا) وكان سبب قر بانهما عإىماذكره أخل العلم أن جواءكانت تلد لآدم عليه 

المادم كل طن غلاما وجارية وكا: جميع ماولدته أربعينولدا غير ينبطنا أوهم قابيل وتوأمته إقايا وآ رم عبدالث 
وتوأمته أمة الغث ثم بارك الله عز وجل نسل آدمعايه السلام قل ابن : “باس لم يمت آدم حتى بلغ ول 6 وولنا وله 
أربعي نأ ها . واخختلفوا فم ولد قابيل وهابيل فقال إعضوم 0 وشواء بعد مهبطهها إلى الأردن اعاثة انها زولذت له 


ابيل وتوأمته إقاما فى بطن واحد ("#) ثم هابيل وتوأمته لبودا فى.طن وقال محمد بن إحعاق عن بعض أهل العلم 


بالكتاب الأول إن آدم 
كان يغشى -واء فى الدة 
اقل انرسي لطم 
احملت فا بقارل 
وتوأمته إقلما فلم تجد 
عامما وحما ولاوصيا 
ولا طلقا حتى ولدتهما 
و نر معهما دما فلما 
هبط إلى الأرضتغشاها 
فحمات بهابيل وتوأمته 
وجدت عامهما لوحم 
والوصب والطاق والدم 
وكان آدم إذا شب 
أولاده يزوج غلاء هذا 
البطن جارية. بطن 
أخرى ». فك ن الرجل 
ننم يتزوج أية أ واته 
شاءإلا توأمتهالتى ولدت 
معه لأنه م 0 
نساء إلا أخواتهم فلءا 
ولد قابيل وتوأمته إقاما 
ثم هابيل وتوأمته لبودا 
وكانبينبهاسةإنق قول 
الكلبى وأدركوا أمر الله 
تعالى آدم عاي» اأسلام 
أن تكح قابيل ابودا | 


أت 3 1 





ص سمس سسا 


فآخر الابة «فبعث الله غرابا يبحث ف الأرض» لأن القا: تلجول مايص يم بالمقتو لحي تعلم 3 


فعل الغراب بالق أى ىأخبرهم خيراملتبسا با دق والصدق لأنه منعند الله وموافما لما ىالكتب 
الممزدمة وهر ودوك مه مده رد هذا ادن فو شركن وأهل الكتاب 
كانوا حسدون رسول الله صلى الله .عايه وسلم (إذ قربا قربانا) القربان اسم للا بتقرب به إلى 


4 قبي بح الحسد 1 


الله عز وجل من صدقة أو ذبيحة أو غير ذلك هما يتقرب به . 
ا وسببهوقتل قابيل هابيل) ْ 
ذكر أهل العلم بالأخبار والسير أن حواء كانت تلد لآدم فى كل بطن غلاما وجارية فكان | 
جميع ماولدته أربعين ولدا ىعشرين بطنا أولهم قابيا ل وتوأمته إقايا وآخدرهم عبدالمذيث وتو أمته 
أم المغيث ثم بارك الله فى نسا ل آدم قال ١‏ إن عواس لمعت آدم حى بلغ ولده وولدولده أربعين 
ألفا واختافوا فى مولد قابيلوهابيل فقال بعضهم و ا مهبطهما إلى الأرض بمائة 
سنة فولدت له قابيل وتو أمته إقلها فبطن ثم هابيل وتوأمته لبودا بطن.وقال محمد بن إسحاق 
عن بعش أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم كان يغثى حواء ف الجنة قبل أن يصيب الحطيئة 


ا فتحملت بقابيل وأخخته فلم تجد عاء يهما وحما ولا صبا ولا طلقا وم تر ذماوفت الولادة فلما:هيط 
إلى الأرض تغشاها فخمات بها بيل وتو أمته فوجدت عامها الوحم وا" 'وصب والطلق والدم 
وكان إذا كبر أولاده زوجغلام هذا البظنجارية بنان سن ركان 
شاء غير توأمته النى ولدت معه لأنهلم يكن يومكذ نساء إلا أخواتهم فكبر قابيل وأوه هابيل 
وكان بينهما سنتان فاما بلغوا أمر الله آدم أن يزو ج قابيل لبودا أت هابيل ويزوج هابيل إقلها 


ن الرجل منهم ينز وج أية أخواته 


وكانت إقلها أحسن .م ن لودا فذكر آدم ذلك هما فرضى هابيل وتغط قا: ول وقال هى أختى وأنا 
نا ونكن مل أولاد الجنة. وهما من أولاد الأررض فال أنوه آدم] نها لاحل للك فأى أن يقبل 
ذلك وقالإنالله ميأمرك مهنا وإنما هو منرأياك فقاللمما آدمقربالله قربانا فأيكا تقبل قربانه فهو 
أحق مها وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت هن السماء نار بيضاءفاً كلتها وإنلم تكن مقرولة 
م تنزل النار بل تأ كلها الطبر والسباع فذرجا من عند آدم ليقربا القربان وكان قابيل صاحب 
زرع فقرب صيرة من طعام ردىء:وأضمر فى نفسه لاأبالى أيةقبلمى أم لا لايتزو ج أخبى أنجد 
غير وكان هابيل صاحب غم فعدل إلى أحسن كبش فى غدمه فقر به وأض.ر فى نفسه رضا الله 





فوضعا قربامهما على جبل مدعا آدم فز لت النارمن السماء فأ كات قربان هابيل ول تأ كل قربان 


قاني| 


اح 








إقلما أخت قابيل وكانت أت قابيل أحسن من أخحت' هابيل فذكر ذلك آدم لولده فرضى هابيل وسغط قابيل وقال 
هى أختى أنا و بها ون من ولادة الخنة وهما من ولادة الأرض فقال له أبوه إنها لاتحل لك ذ ذأبي أن يقبل ذلك وقال إن 
الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه فقال هما آدم عايه السلام فقربا قربانا فأيكا يقبل قربانه فهو أحق مها وكانت القرابينإذا 
كانت مقرولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها وإذالم تتكن مقبولة لم تنزل التار وأ كلتهالطير والسباع فخرجا ليق رباقربانا 
وكان قابيل صاحب:زرع فقرب صيرة من طعام من أردأ زرعه وأضمر فنفسه ماأبالى يقل منى أعلا لايتزوج أن نذا 





4 


وكان هابيل صااحب غم 


فع مد إلى احيدن كيش ف غنمه فقرب يه و أضيدر تفده ررضا ال غر وجل أرضيا ( با: ل 


الخبل ” 4 دعا آدم عليه ستل م فز ات نار من السهاء وأكلت قربان هابيل وم تأكل قريان قابيل فللاك قواء عز وجل (فتقبل 


من أ دهما) )يدى دابل ف يتة بل م 
ف ناسه إلى أ 0 آدم كك 


ن الآخعر) يعنى قابيل فنزلوا 
'أزيارة اابيت فلما غاب آدم أني قاببل هابيل 


قابيل فذلك قوله تعدالى (فتقبل ف ن أحدثما) يعنى هابيل (وم يتقبل هن الأنخر) يعنى قابيل فغخضب 
قابيل إذ لم يتقبل قر بانه فأضهر لأخيه الحسد إلى أن أى آدم مكة ازيارة البيت وغا ب عنهم فأى 
قا.يلهابيلودوف غزمه (قال لأقتلنك قال) قال هابيل وم تقتلنى ؟ةال قابيل لأن الله تقبل قربانك 
ورد ة, بانى وتريد أن أنكح أختى الحسناء و أنكح أخحتاك الدميمة فيتحدث النامن بأنك خير 
مى ؤيفخر ولدك على ولدىفقال «ابيل وما ذنبى (إنما يتقبل الله من امتئين) يعنى أن حصول 
التؤوىئشرط ىةقول الأعمال فاذلك كان أحد القربانين مقبولا دون الاخر ولآن التقوئ من 
أعمال القلوب وكان قد أضحر ف قلبه الحسد لأيه على تقبن تربانه وتوعده بالقتل فقال له 
إما؛ أوتيت من قبل .نفسك لانسلاخها من لاس التتوى وإنما يتقبل الله من المتقين فأجابه 
واب #تصر وقيل حتمل أن يكون خطابا للننى صلى الله عليه وسم فكأنه تعالى بين للننى 
صلى الله عليه وسم أنه إعمام يتقبل قر بانه لأنه لم عرساو إ! ينقبل الله من المتقين ثم قال 
تعالى إخبارا عن هابا ل (لأن حلت | إلى يدك) يعبى لن مددت إلى بذك (لتقتلى ملا بباسط 
يدى إليك لأقتلك) يعنى ماأنا عنتصر لنفسى بل أستسلم لأمر الله وقيل معناه ما كنت بمبتدئنك 
بالتل وذلك أن اهكان قد حرم عام قتلنفس' بغبر نفس ظاما وقال مجاهد كان قدكين 
عليهم | إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولاءتنع دريل إن المةتول كان أقوى من القاتل 
وأبطش منه ولكنه حرج عن فتل أخحيه فاستسل ل» ٠‏ خوفا من الله فذلك قوله ( 1 إفى أخحاف الله 
رب العالمين) والمعنى إنى أخما ف الله بسط يدى إليك إن أبسطها لقتللك أن يعاقبنى على ذلك . 
قوله عز وجل إخبارا عن هابيل ( إن أريد أن تبوء بائمى وإنمك ) يعنى ترسجع بائم قتلى إلى إنم 
معاصيك الى مهلها من قبل . فان قلت كيف قال هابيل إفى أريد وإزادة القتل والمعصية من 
الغير لاوز . قلت أجاب ان الأنبارىعن هذا بأنقال إِنِ قابيل ماقاللأخيه هابيل لأقتلنك 
كك هابيل وذكره الله واستعطند وقال لين بسطت إلي يدك الاية ذ فل يرجع فلما رآة هابيل 
قدصهم على القدل وأخذ له الحجارة ليرميه . ما قال له هابيل عند ذلك إنى أريد أن تبوء بائمى 





وإنمك أى إذا قتلتتى ولم يندفع قتلاك إياى إلا بقتلى إياك فحينئذ يازم كم قتلى إذا قتلتبى فكان 
هذا عدلا من هابيل وإايه أشار الزجاج فال معناه إن قتلتى فنا أنا مريد ذلك فهذه الإرادة 
منه بشرط أن يي ون قاتلا له والإنسان إذا تمى أن يكون ده على قاتاه لم يلم على ذلك 
وعلى هذا التأويل قال بعفهم معناه إنى أريد أن تبوءيعقاب [م ئ و لمك فحذف المضاف وما 
باء بائم باء بعقاب ذلك الاثم ذكره الواحدى وقال الزمخشرىليس ذلك بحقيقة الإرادة لكنه 
لا علم أنه يقتله لامحالة ووطن نفسه على الاساسلام لاقتل طلبا للثواب فكأنهصار مريدا لقتله 


عن الجبل وقد غضب /ابيل ارد قربانه وكان يضهرالحسد 
(9؟) ا دد ف خامو 3ل لأمياك) 


قال ولمقال لأن اللمتعالى 
قبل قربانك ورد قربانى 
وتذكيح ا المسناء 
وأنكح أختك الدميمة 
فيتحلث ‏ النامل الك ” 
جرانق ويفتخر ولدك 
على ولدى (قال) هابيل 
وماذ! ى(اما يتقبل الله 
من المتقين ل عن بسطت ) 
0 مددت (إلىيدك 
لتقتلى .ها أنا ' بباسط 
يدى إايك لأقتلك إلى 
أخمات الله ربالعالين) 
قال عبد الله بن مر 0 
الله إن كانالمقتول لأشد 
ارجلين ولكن منعه 
تحرج أن بسط إلى 





أخيه يدهوهذا فالشرع 
جائز لمن أريد قتله أن 
ينقادو يستسلم طاباللأجر 
© || ممافعلعمان رضى علهم 
عنه قال مجاهدكتب الله 
فىذلك الوق تإذاأرادرجل 
قتلرجل أن يمتنع ويصير 
(إف أريد أن تبوء) 
ترجع وقيل نحتمل 
( بامى و لمك ) أى بائم 
قغلى إلى إنمك أى إثم 


معاصيلك التى>مات من قبل هذا قول ل أكير المفسر بنوروى! ' بن أل تبح عن تجاه د قال معناه إلى أريد أن يكون عليك خطيئتى 
ا فى عملتها أن إذا قتلتتى و إنمك فتبوء مخطيئى ودى جميعا 2 وقيل معناه أن ' رحج جع يانم قتى و إثم معصيتك الى لم يتقبل 1 
قربانك أو إثم حسدلك. فان قبل كبئقاك إلىأريد أن تبوء بائمى و إثماك وإرادة الك لى والمعصية لانجوز قيلذلك ليس محقيقة 
إرادة ولكنه علم أنه يقتا لاخالة وطن ننس على الاستسلام طلبا للثواب فكأنه صار مريدا لقتله مجازا وإنلم ا 
:.حقيقة وقيل معناه ىأر يد أن تبوء بعاب قتلي فيكون إرادة #دي<ة لأنهأ موافقة لحم الله عز وجل فلا يكون هذا [ إرادة 











لقتل ب بل لموجب ال تل من الثم والعقاب كد سن اد لنار وذلك جرزاء الظالان) قوله و (فطوءت له تفسة) 1 
أئطاوع: نه وشايعته وعاونته (قتل أخرود 0 آل 0 وقال مجاهد ذفشجعته وقال قتادة ذز ينت [هنفسه وقال » مان سهلت لهذلك 


أ نجعلته شهلا تقدره صورت له نفسه أن قتل أيه طوع له مل عليه فقّتله فاما قصد قابيل قتله م 0 


يئ قله قال 


ان جريج فامئل له إبليس 1 ء 6 وأول طير | فو ضع رش على حجر ثم شدخ نأسه جر آحر وقابيل ينظر إليه 


قعامة .القتل 0 
قابيل رأس هابيل بن 
حجرن قيل قتل ودو 
مستسل وقيل اغتال وهو 
فى النوم فشدخ رامه 
فقثله وذلاك قوله .تعالى 
( فقدله .فأصبح من 
انخاس ربن) وكان هابيل 
يوم قتل عشرون سنة , 
:واجتافوا ؤمو ضع قتله 
قال ابن عباس رضى 
الله عنهما عل جبل 
ثور وقيل عند عقية 
حراء فاءا قتاه ركه 
بالعراء ولم يدر مايصنع 
به لاله كان أول ميت 
علىوجه لأرضمن بى 
آدم وقصدته السباع 
جراب على 
ظهرهأربعين يوما وقال 


ان عباس سنة حى 


ا 


أروح وعكءت :عليه 
الطبر وا"سراع تننظر 
م رثى به فتأكله 
فبعث الله غرا بين فافتلا 


فقتل أحده.ا صاحبه ثم 


ألقاهقى الحفرة ووازاه 
وقابل ينفار إليه فذللك ة 





| وقيل لق 


يازا 0 ' 0 مريدا حقيقة إنذكون من أصواب النار) يعي الملازمين “لما ) وذلاك جزاء 
الظالمين) يعنى جهم جزاء من قتل أخاه ظاما . قوله تعالى (فطور عت له نفسه قتل أخحيه) يعق 
زيات له وسهات عليه القتل وذلك أن الإنسمان إذا تصور أن قتل النفسن من أكر | لكبائر 
صار ذلك صارفا له عن الفتل فلا يقدم عليهفاذا هات عليه نفسه هذا الفعل فاه بغر كلفة 
فهذا هو المراد من قوله تعالى « فطوءت له نفسه قتل أخيه ) ( ذتّتله ) قالاين حرج لما قصد 
قاد بيل قتل هاب بيل لم يدر كيف يقتله فتمثل له إبالرس وقد أل 0 فوضع رأسه على حجر 
ْم رضخه جر آخر وقابيل ينظر فعامه القتل فر ضخ قابيل ب س ها بل بين حجر ن 0 
3 صابر وقبل 0 اغتاله وهو نام فقتله واختلت ف موضع قتاه فقال اين عب اسعلى جيل 
ثور وقيل على عقبة حراء وقيل بالبصرة عند مسجدها الأعظم وكان عمر هابيل بوم قتل 
ع مر بن سنة 9 توله تعالى (فأصبيح من رم قال ان عباس سر دنياه والحزته أ م 
دنياه فاطاط والديه وبق رلا أخ و أما آخرته وأبغط ربه 00 ل اليا ار (ف) عن عيك الله 5 
مسعود قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم» رلانة تل نفس ظلما إلا كان علىا' ن آدم الأول 
كفل من دمها أنه ف من شن |( تل" . قواه تعالى (فبعت الله غرابا يبحث ان لبريه 
كيفيوارى سوأة أخيه) ة لأصعاب الأخبار لما قل قابيلهابيل تركه بالعراءولم يدو مايصنع 
به لأنه أول ميت من بنى آدم على وجه الأرض.فقصدته السباع اتأ كله فحمله قابيل على 
. ظهرهقجرا ب أربعينيوما وقال انْ عباس سنة حتى أروح وأنئن فأراد الله أن .رىقابيل سنته 
فى موت بنى آدم ف الدفنفبءث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما:الآخر ذحفرله عنقاره ورجايه 
حفيرة ثم أَلد اه فيها وواراه بالئراب وقابيل ينظر 'فذلاك قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث 
فى الأرض يعبى 2 'رهاو 0 ترامها لير 5 يغابو ارى موأة أحيه يععى لبرى الله أوبرىالغراب 
قابي| ل كيفيوا رئؤيسار حي م4 ة أنحيه عا رأىذلك قابيل 7 ن ذعل الغراب )3 قال ياو نأتا ( أى 
لزمه الويل وحضضصره وهىكلمة مسرن وتاهف وتستعمل عن وقوع الداهية العظومة وذلاك أنه 
ماكان ان يعلم كيف يدفن فن المقتول فاما عم ذلك من فعل الغر ات عل 0 الغر اب ا علمااسة ١‏ 
وعلم أنه إنما ندم على قتل أخره * يسبب جهاه وعدم معرفته فعنك.ذلك تله ف و تسر على مافعله 
فتقمال ياوياتا وفيه اعثر ا على'فسه باسةتحقاقالعذاب (أعتجزت أن رف مثل هذا الغراب) 
بعنى مثل هذا الغراب الذى وارى الغراب الآخخر (.فأوارى سوأة أخي ) يعنى فأستر جيفته | 
وعورته عن الأعين (فأصبيج من الزا دمين ) يعنى على .حمله عا للى ظهره مدة سنة لاعلى قتله | 
لى قتل أنحيه خد ينتفع تاهو سغط عليه أبواه دده فال باك ذلك لالأجل 





ذلك (قال ياويلتا أعزت 0 مثل هذا الغراب اد أى جيفته وقيل عورته لآثه قد ساب ثيابه (فأصبح 
من النادمين) على <.1ه على عاتقه لاعلى قتله وقيل على فراق أخيه وقل ندم لقاة التتفع : بقدله فاله أخطوا اليه وما المغ م 4 
شيئًا وم يكن خدمه على القتل وركوب الذنب. قال المطاب بن عب الله بن < طب | قتا ل ابن آدم أنخاه رجفت الأرض 


مما عليها سبعة أيام ثم شرت الأرْض .دءه كنا يشرب الماء فاد'ه آدم أن أخوك هابيل قال .هاأدرى كنت عليه رقر.! فال 
































ىوا 


آدم إن دم أحيك امنادنى من الأرض فل قتات أحالك؟ قال فأين دمه .ن كنت قتلته : فحرم الله عر وجل على الآرض يومئذ 
أن تشرب دما بعده أبدا وقال مقائل بن سلمان عن الضحاك عن ابن عباس ره ى الله عتهما لما قبل قابيل هابيل وآدم عليه 
السلايم عكة اشتاك الشجر وتغيرت اتج و<دمضت النواكه وأمر الماء واغير ب الى رض ذتمال» "آدم عليهالسلام. قد حدث 


ف الاردل حلت فأى شيك فاذا قابيل قل قتل هابيل فأنشاً يقول وهو أول من قال الشعر 
)1) 
أنه نى جناية واقتر ف ذنبا عظما بقتله فلم يكن ندمدندم توبة وخوف وإشفاقمن فعله فلأجل 
ذلك اا فاك الات بن عبدالله بنحطب لاقتل | ا الأر ض عن علا 
سبعة أيام وثربت دم المقتول كما قشرب الماء فناداه تعالى أين أخوك هابيل؟ فقال ماأدرى 
مااكنت عليه رقيبا : فقالالله تعالى إن دم أخيلك ييف بن الأوض ا 213 أخاك؟قال فأبن 
دمه 'إن كنت قتلته ! فحرم الله على الأرض يومئذ أن 72 تشرت دف بعد اندلاو روف عن 
ابن غباس قال لما قتل قابيل هازيل كان آدم : مكة فاشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة و مضت 
الفوا كه واغبرت الأرض فال آدم قد حدث فىالأرض .حدث فأنى الهند فوجد قابيل قد 
قتل هابيل وقيل لما رجع آدم سأل قابيل عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا فتمال بل قتلته 
ولذلك اسود جلدك وقيل إن آدم مكث يعد قتل هابيل هائة سنة لايضحلك وأنه رثاه 
بشعر فقال : 


تغيرت البلادومن عل | فوجه الأرض مغبر قبييح تغبر كل ذى طعمولون 


تغيرت البلاد ومن عاما فوجه الأرضمغير قبيح 
تغير كل ذي طعم واوند2 وقل بشاشة الوجه المليح 
ويروى عن ابن عباس أنه قال من قال إن آدم قال شعرا فق دكذب وأن محمدا صلى الله 
عليه وسلم والآنبياء كلهم فى الغبىسواء.ولكن لا تقل هابيل رثاه آدم وهو سريانىفلما قال 
آدم مرثيته قال لشيث يابنى أنت وصبى احفظ هذا الكلام ليتوارث فير الناس عايه فلميزل 
ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن آحطان وكان يتكلم بالعربية ريا نية وهو أول من خط 
العربية وكان يقول الشعر فنظر ف الرئية فرد المقدم إلى ا ؤخر والمؤخر إلىالمقدم فوزنه شعرا 
وز اد فيه أبياتا منها : 
ومالى لا أجود يسكب دمع وهابيل تضمنه الضر يمح 
أرى طول الحياة على ما ٠فهل‏ أنا من حياى مستر بح 
قال الزعشرىويروى أنه رثاه بشعر وهو كذب بحت وما الشعر إلامنحول ملحون وقد 
ص أن الأنبياء علمهم السلام معصومون من الشعر قال الإمام فخرالذين الرازىولقد صدق 
صاحب الكشاف فيا قال فان ذلك الشعر غاية الركا كة لايليق إلا بالحمتى: من المعلمين 
فكي ينسب إلى من جعل الله عله حجة على الملائكة؟ قال أصحاب الأخبار فلما مضى من 
عر :آدم ماثة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابيل .سين سنة ولدت له <واء شيثا وتفسيره 
هية الله يعنى أنه خلف من هابيل وعلمه الله تعالى ساعات الليل واللهار وعلمه عبادة الخلق 
(5-خازن بالبغوى - ثان ) 


© ومالى لا أجود سكب دمع وهابيل تضمنه الضربح أرى طول الياة على ما 


وقل . بشاشة .الوجه البح 


وروى عن ميدون بن 
مهران عن ابن عباس 
رضى 0 قال من 
قال إن آدم عليه السسلام 
قال شعرافقد كذ بعل 
الله ورسوله فان محمدا 
صلى الله عايه. وسم 
والأنبياء كلهم عليهم 
السلام 2 اللي عن 
الشعر ‏ سواء. ولك 
لا قتل قابيل هابيل 


رثاه آدم وهو سرياق 
فلءاقال آدم مرثيته قال 


لشيث يابنى إذلك وصبى 
احفظ: هذا الكلام 
ليتوارث فيرق الناس 
عليه ذإ يزل ينقل حتى 
وصل إلى يعرب بن 
قحطان وكان .يتكلم 
بالعرئية والسريانية 
وهوأول من خط :العربية 
وكات يقول الشير قط 

المرثية فرد المقدم 


إلى ا.ؤخر والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعرا وزاد فيه أبيات: منما: 


فلما مفضيى عن عمر آدم عليه السلام مائة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابيل. مس ستين ولدت له حواء شيثا »واه 
هية الله يعنى أنه خلفمن هابيل علمه الله تعالى ساعات الليل والنهار وعلمه عباذة الخلق فكل ساعة مِنها وأئزل علرهخسين 


صعيفة فصار وصى آدم وولى عهده . 


وأما قابيل فقيل له إذهب طريدءا شريدا فزعا مرعوبا لاتأمن م نتراه فأخذ بيدأخته 











إقليا ودرب ا إلى عدن من أرض ادن فا تاه إيليس فقال له إنما أكلت النار قرن هابيل لأنه كان يعبد النار فانصب أيضا 
أنت انا تكرن اك ولمتاة 4 20 فبى بيتا للنار فهو أول من عبد النار وكان لاعر به أحد من ولده إلارماه فأقبل 
سس م م ل سس سس ل سه 


ابن ل أ ممى ومعه ابن له 
فقال للأعمى ابنه هذا 
أبوك قابيل فر الأحمو 
أباه فتتله فقال "ان 
الأعمى قتلت أباك فرفع 
يده ولطم ابنه ات 
فقال الأعمى ويل لى 


آتات أنى نرمينى وقتات 


إبى بلطمتى وال مجاهد 
فعلقت إحدى رجلى 
قابيل إلىفخذها وس قها 
وعلقت مها فهو معلق 
إلى يوم القيامة ووجهه 
إل الشمين ماذارك 
- ليه ف الصيف حفايرة 
من نازوف الشتاء حظرة 
من ثلج قال وانذذ أولأد 
قابيل آلات اللهو من 
البراع والطرول والمزامير 
والعيدان والطنابير © 
وانهمكوا 

وشرب الحمر وعبادة 
الذار والزنا والفواحشس 
حتى أغرقهم اللهبالطوفان 
أيام نوح عليه السلام 
وبى نسل شيث أخبرنا 


عبد الواحد امليحى أنا 
أحمد بنع,د الله النعيمى 
أنا محمد بن بوصف كنا 
محمد ن إسماعيل أناعمر 
ع بن غياث ثنا 

فى ثنا الأعمش »حدئى 
عبد الله .بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن 


فكل ساعة وأنزل عايه سين صدينية وصار وضى آدم وولى عهده وأما قابيل فقيل لاذهي 
طريدا شريدا فزعا مرعوبا لاتأمن من تراه فأخذ بيد أختهإقلما وهرب باإلى عدن من رض 
العن فأتاه إبليس وقال له إنما أ كات النار قربان هابيل لأنه كان يعبدها فانصب أنت نارا 
ا سر فهو أول من عبد النار وكات لجل دكن به أحد إلا رماه 
بالحجارة فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابنه فقال. ابن الأعمى لأبيه هذا أبوك ٠قابيل‏ فرماه 
حجارة فقتله فقال ابن الأعمى لأبيه قتلت أباك قابيل فرفع الأعمى يده واطم ابنه فنات فقال 
الأعمى ويل لى قتات ألى رمبى وقتلت ابى بلطمتى فامامات قابيل عانت إحدى رجايه 0 
وعاق ما فهو معلق مها إلى يوم القيامة ووجهه إلى الشمس حيث دارت .وعليه حظيراة من 
نار فى الصيف وحظيرة دن ثلج فى الشتاء فهو يعذب بذلك إلى يوم القيامة قالوا واتذ أولاد 
قابلل آلات للهو من الطبول والزءور والعيدان والطنابير وانممكوا اللهو وشرب الخدر 
وعبادة النار والفواحش حتى أغرةوم الله تعالى جميعا بالطوفان ىزمن :وح عايه م الى 
ببق من ذرية قابيل أحد وأبق الله ذرية شيث, ونسله إلى .وم القيامة . قوله تعالى من أجل 
م يعى سبب ذلك القتل الذى حصل وقيل ل ف اللغة الحناية يقال أجل 0 شرا 
أىجى علهم شرا ( كتبا) أى فرضنا وأوجبنا ( عن بى إسرائيل ). فان قات من أجل ذلك 
معناه من أجل مامر من قصة قابيل وهابيل كتبنا على بنى إسرائيل وهذا مشكل لأنه لامناسبة 
بين واقعة قابيل وهابيل وبين وجوب القصاص على بنى إسرائيل. قات قال بعضهم هو من 
تهام السكلام الذى قبله والمعنى فأصبح من الاد.ين ل ذلك أىمن أجل أنه قتل هابيل 
وم يواره وروىعن نافع أنه كان يقف على قواه من أجل ذلك ويجعله تمام الكلام الأول 
فعلى هذا بزول الإشكال لكن جمهور المفسر بن وأصتاب المعانى على أن قوله من أجل ذلك 
ابتتداء كلام وليس يوقف عليه . فعلى هذا قال بعضهم إن قوله م نأجل ذلك ليس هو إشارة 
إلى قصة قابيل وهابيل» بل هو إشارة إل مامرماذكره فى هذهالقصة من اد المفاسد الخاصلة 
سريب 0 منهاقوله «فأصبح من الا مر بن)وفيه إشارة إلى أنه حصلت له +سارة 
فى الدين والدنيا والاخرة. ومنها قوله « فأصبمح من النادمين ) وفيه إشارة !! ل أنه حظر فى أنواع 
الندم والحسرة والحزن مع أنه لادافع لذلك لبتة فقؤله من أجل ذلك كتبنا على بى إِسْر اثيل 
أىمن أجل ذلك الذىذكرنا فى أثناء القصة من أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد احرم 
شرعنا القصاص على القاتل . فان قلت فعلى هذا تكو نشريعة القصاص حك ثابتا ىج ايع 
الأمم فا الفائدة بتخصيصهببى إسزائيل . قات إنوجوب القصاص وإن كان عاما فجمييع 
الأديان والملل إلاأن التشديد المذكور هاهنا فحق ببى إسرائيل غير ثابت فيجموع الأديان 
والملل لأنه تعالي حم فى هذه الاية بأن من قتل نفسا فكأنما قتل, الا سن .جميعا ولاردشلك أن 
اللقصود منه المبالغة فعقاب قاتل النفس عدو اذا وأن الهود مع علمهم -بذه المبالغة العظيمة 
أقدموا على قتل الأنواء والرسل وذلك يدل على قساوة قلو.هم وبعدهم عن الله عز وجل 


ا9ج-7___7©7_7_76©67ت__7ٍ77ت7الل7بب7 أن 
مسعود رضى الله عنه قال : قالرسول الله لاثم ينه لاتقتل نفس ظا ٠‏ إلاكان عل لى ابن آدم الأول كفل من دمها لآنه ولا 
ال من يرن الل قولة زر وجل (م أجل ذلك) قر أبو جعفر من أجل ذلك بك مر النوذموددولا وقراءة العامة يحزم اانون 
وفتحالهمزة مقطوعا أ ى منجراء ذلك القاتلوجنايته يقال أجل يأجل أجلاإذا جى مثل أخذ بأخذ أخذ'( كتينا عل ب إسي اقيل 

















انه من قتل نفسا بغيز نفس ) قتلها في اذ منه ( أو فساد فالأرض ) ريد بغنر نفس وبغر فساد فى الآرض م نكفر آو زنا 
أو قطع طريق أو نحو ذاك ( فكأنما قتل الئاس جميعا ) اختلفوا فى تأويلها . (##ع) قال ابن عباس رضى الله 


وماكانالغرض من ذكر هذهالقصة تسلية لابى صلى الله عليهوسم على ماأقدم عايه الهود بالفتنك 
بالنى صل الله عليه وسلم ويأصحايه فتخصيص بى إسرائيل فى هذه التقصة .هذه المبالغة مناسب 
للكلام وتوكيد للمقصود والله أعلم ؟راده . قوله عز وجل (أنه من قتل نفسا ) يعتى من قتل 
نفسا ظلما (بغير نفس) يعنى بغير قتل نفس لاعلى وجه الاقتصاص فيقاد من قال النفس على 
وجه العدوان ارم (أو فساد ف الأرض) دو عط على بغيز نفس يعنى وبغير فساد فَالأراض 
فيستحق به القتل لأن القدل على أسباب كثيرة مرا االقصاص وهو المراد من قواه قتل نفسا بغير 
نفس ومنها الشرك والسكفر بعد الإمان ومنها قطع الطريق ونحو ذلك وهو المراد من قوله أوفساد 
فالأرض (فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال مجاهد من قل 
نفسا نحرمة يصلى النار بةةله1 كما يصلاها بقتل الناس جميعا ومن سلم من قتلها فكأنما سم من 
قتل الناس جديعا وقال ابن عراس من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس: جميعا ومن شد 
عضد نبى أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا وقيل معناه أن من قتل نفسا مر مة يجب عليه 
من القصاص. مثل الذى يجب عايه لو قتل الناس جميعا وءن أحياها يعنى من غرق أو حرق أو 
وقوع فى دلكة فكأنها أحيا الثاس جميعا يعتى أن له من الثواب مثل ثواب من أحيا الناس جميعا 
وقبل معناه من استحل قتل مس بغير حقه فكأنما استحل قتل التاس جميعا لأن.وم لايسلدونمنه 
ومن تورع عن قتل «سلم فكأ نما تورع عن قتل جميع الناس فقد ساءوا مندقال أهل المعانىةوله 
ومن أحياها على ا محاز لأآن انحبى هو اللتعالي فى الحقيقة فيكون المءنى ومن نجاها من الحلاك فكأ نما 
نجى جميع .الناس منه سثل. الحسن عن هذه الآية أهى لنا كما كانت لبنى إسراثيل فقال أى 
والذى لاإله غيره ما كانت دماء بنى إسرائيل أ كرم على اللهءن دهائنا . وقوله تعالى ( ولقد 
جاءتهم رسلنا بالبينات) يعنى ولقد جاءت بنى إسرائيل رسلناببيان الأحكامو الشرائع والدلالات 
الواضحات (م إذكثيرا منهم بعد ذلك ) يعنى بعد مجىء الرصل وبعد ما كتبنا علهم نحريم القتل 
(ف الأرضلسروفون) يعنى بالقتل لاينتوونعنه وقيلمعناه نحازونحد الحق وإنما قال تعالى وإن 
كثيرا منهم لأنه تعالى علم أن منهم من يؤمن بالله ورسوله وهر قايل من كثير . قوله عزوجل 
(إنماجتراء الذين يحاربون الله ورسوله) قالابن عباس نزلت فى قوم من أهل الكناب كان بينم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وس عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا فالأرض. فخير الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم إن يشأ يقتل وإن يشأ يصلت وإن يشأ يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وهذا قول الضحاك أيضا وقال الكلبى نزلت فىقوم هلال بن عويمرز وذلك أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وادع هلال بن عوىر ودو أبو بزدة الأسلمئعلى أن لايعينه ولا يعين علَيِه ومن 
*ر بهلال إلى النى يلت فهو آمن لايهاج فر قوم من بنى كنانة بريدون الإسلام بقوم هلال ولم 
يكن هلال شاهدا فشدوا عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزل جبريل ليه السلام بالقضاء 
فوم بهذه الاية وقال سعيد بن جبير نزلت:هذه الآية فى قوم من عرينة وعكل أتوا إلى رسو ل الله 
صلى الله عايه وسلٍ و بايغوه على الإسلام وهر كذبة فاستوخموا المدينة قبعم سول الله صلل الله 
عليه وسلم إلى إبل الصدقة فارتدوا وقتلوا الراعى واستاقوا الإبل (ق) عن أنس بن مالك إن ناسا 





عنهما ف رواية عكرمة 
00 
عدل فكأنما تتل الناس 
جميعا ومن شد عضد 
نىأو إمام عدل فكأعا 
أ<يا اناس جميعا قال 
خاهد امن” قثل. . لفسا 
محرمة يصلى النار بقتاها 
كا يصل :او قتل الناس 
جميعا ومن أحياها 
دن قتل الناس جميعا 
قال ١‏ قتادة أعظم الله 
أجرها وعظم وزرها 
له من مدل لان 
مسلم غير حقه ذكأنما 
قتل الذاسجميعا فالإثم 
لأنهم لايسلمون منه 
(ومن أحياه ) وتورع 
عن قتلها ( فكأنما أحيا 
الناس جميعا) قَ الثواب 
لسلامتهمةنه قال الحسن 
فكأنما قتل الناس جميعا 
يعنى أنه يجب عليه 
من القصاص بأنتاها مثل 
الذىيجب عليه لو قتل 
الناس جميعاومن أحياها 
أىعفا عمن وجب عليه 
القصاص ٠‏ له فلم يقتله 
فكأنما أحيا ' الئاس , 
جميعا قال سلوان. بن 
على قلتالحسن . ياأبا' 


سعيك أهى لنا كما كانت لبنى إسرائيل قال أى والذى لاإله غيره ما كانت دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من:دمائنا ؟ (ولقد 
جاءتهم رمانا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بع- ذلك: ى. الأرض المسفون اما جزاء' الذين - محاربون الله ؤرسوله 











:ووسعون قَّ الآأرض فسادا ( 


ضلى الله عليه وسلم عهد 
ذَتَضوا العهد وقطعوا 


السبيل وأفسدوافى الأرض 


وقال الكلى زفقت ق 
قوم هلال 20 
وذلك أن الننى ضلى الله 
عليه وسلم رك هلال 
ابن عو مر وهو أبوردة 
الأسلئ على أن لابغينه 


ولايعين عايه وس مر 
هلال ابن عوعر إلى 
رسول الله صلى الله عليه 
وس فهو آمن لابماج 
فر قوم من ببى كنانة 
يريدون الإسلام بناس 


من أسلم من قوم هلال 


ابن عور » ولم يكن 
هلال . شاهدا. فشدوا 
عليهم فقتاوهم وأخذوا 
أمواهم فتزل جنريل 
عليه السلام بالقضية فيهم 
وقال سعيك نَْ 3-0 
نزاتف ناسمن عرينة 
وغكل أت | الننى صلى 
الله عليه وسلم. وبايعوه 
على الإسلام وهم كذبة 
فبعمم النبىّ صلى الله 
عليه وس إلى 'إبل 
الصدقة فارتدوا وقتلوا 
الراعى. واستاقوا الإنل 


أخير نا:.: عيد . “:الوابحله 


المليتحى ,أنا. أحمد بن.: 


عبد الله التعيمق أنا محمد 





(8) الاية قال الضحاك نزلت فقوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله 


من عكل وعرينة قدموا على النبى صلى الله عايه وسل وتكاموا بالإسلام فقالوا يانبى الله إنا 1 
كنا أهل ضرع وم نكن أهل ريف واستوخموا المدبنة. فأمر هم الابى صلى الله عليه وسلم بذود 
وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشريوا من ألباتها وأبوالما اط حتى إذا كانوا ناحية الحرة 
كفروا بعد الإسلام وقتلوا را عى النبى صل الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ ذلك النبى صلى 
الله عليه وسم فبعيث:الطلب فأثرم فأمرهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا 
ف ناحية الحرة -حتى ماتوا على حا م قال قتادة باغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسٍ كانبعد 
ذلك بحث ع ىالصدقة وينبى عن" المثلة زاد ىرواية قال: قتادة فحدثنى ابن سير ين إن ذلك 
قبل أن تنزل الحدود وفىرواية للبخارىإن ناسا من عزينة اجتووا المديئة فرخص لهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشر بوا من ألبائها وأبوالها فقتلوا الراعىواستاقوا 
الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأى م فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 
وتركهم ف الحرة يعضون الحجارة زاد ىرواية قال أبو قلابة وأىعشىء أشد بما صنع هؤلاء 
ارتدوا عن الإسلام وقتاوا وسرقوا وفىرواية أنى داود إن قوما من عكل أو قال من عرينة 
قدموا على رسول الله صلى لله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم النتى صلى الله عايه وسلم 
بلقاح وأمر هم أن يشربوا من أبواها وألباتها فانطاتوا فلما دوا قتلوا راعى رسول الله صلى 
الله عليه وسم واستاقوا النعم فبلغ رسول لك ا ل 00 
فآ ثارهم فا ارتفع التمار حتى جىء بهم فأمر بهم فقطعءت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم 
وألةواف احرةيستسقون فلايسقون قال أبو قلابةفوؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم 


وحاربوا الله ورسولة زاد.ىرواية له وأنزل الله عزوجل وإتما جزاء الذينحاربونالله ورسوله 


ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا » الآية . شر ح غريب هذا الحديث وحككه قوله إنا كنا 
أهل ضرع يعنى أهل ماشية وبادية نعيش باللبن ولسنا من أهل المدنوالريفهو الأرض النى 
فها زرع وخخصب والجمع أريافقوله استوخموا المديةة يعنى أنها لم توافق مزاجهم وكذا قوله 
فاجتووا المدينة وهو معناه والذود من الإبل مابين الثلاثة إلي العشرة والحزة هى أرض:ذات 
حجارة سود وهى:نهنا. اسم لأرض بظاهر المديئة معروفة 'وقوله فسمر أعينهم معناه أنه حمي 
مسامير الحديد وكحل ا أعيهم حتى:ذهب بصرها وقوله وينبى عن الثلة أن .تقطع 
أطراف الجيوان وتشوهخلقته وه؛لةالقتيل أن يقطع أنفه وأذنيه ومذا كيره ونخوذلك واختلف 
العلماء وحم هذا الحديث فقيل هو منسوخ لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المثاة وقيل 
حكمه ثابت غير السمل والمثلة وقيل إن هذه الآية ناحئة لمافعله النبى ملع مهم وقيل كان ذلك 
قبل أن تنزل الحدود فلما تزلت الحدود وجب الأخذ' ها والغمل عقتضاها وقيل نؤلت هذه 
الآبة معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليا من: الله تعالى ناه عقوبتهم وما يحب علهم 
فال تعالى (إتما جزاء الذين يحاربون الله ات واعلم أن انحاربة لله غير ممكنة 1 
للعلماء قولان: أخدهما أن احاربين لله هم اغالفون أمره الخارجون عن طاح لأن ل 

خالف أمر إنسان فهو حرب له كر المعنى عالفون الله ورسوله ويعصون أمرهما.والقول 
الثانىمغناه يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله فهو من باب حذ ف المضاف ( ويسعون الأراض 


فسادا ) يَعنى حمل السلاح واللخرو ج على الئاس وقتل النفس وأخذ الأموال وقطع الطريق. 


ان بويا محمد بن إسماعيل ثنا .على بن عبد الله ثنا | لوليدإين » مسلم ثنا الوذ اعى 

















حدثتى يحى بن أنى كثير حدثئني أ و قلادة الجربى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قدم على ال اله صل 
ل نفر م 0 فأمبامو! ‏ واجووا المديئة فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل المدقة فيشريوا «ن 

أبواها وألبانها ففعاوا فصحوا افارتدو ا وقتلوا رعاهما واستاكوا اليل وبعت الى صل الله ا 
أيديهموً رجلهم ومن أعينهم ثم لم بحسمهم حى ماتوا ورؤاه أيوب عن ألى قلابة عن أنس رضى الله عنه قال فقطع أيدمم 
وأرجلهم ثم أمر سامير فكيجلهم سا وطر<هم بالحرة ستسقون فا يسمّون جتى ماتوا قال 1 قلابةقتلواوسرقوا وحاربوا 
الله ورئوله وسعوا الأرض فسادا واختافؤا 73 مولا الترنين فقال بعضهم هىمنسوخة لأن أثلةلانجوز وقال يعضوم 











حكه ثايت إلا السمل وامثلة وزوى قتادة عن ابن سير بن أن ذلاك كان قبل (ة:ة) 


١‏ و#ملون السلاح والمكارون الياد ودذا قول الأؤزاغى ومالك 0 بن سعل والشاؤىى 
وقال أبو حنية المكاارون فى الأمصار ليس لهم حك امحاربين ف استحقاق هذا الحد مذكر 
الله تعالى عقودة 5 هو لاءاللداز بن وما ستحةونه فقال تعاللى (أن يقعلوا أويصلبوا أوتقطع أيدمم 
وأرجلهم مزحلا ف أو تو منالأرض) وللعلماء ء فى لفظة أوالمذكورة ق هذه الآية قولان: 
أحدهما أنها للتخييز وهو قول١.نعباس‏ فىرواية عنه وبه قال الحسن وسعيد ابن المسيب والتخعى 
ومجاهد ودو أن الإمام مير فى أمر ا محاربين ؤان شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن 
شاء نى من الأرض كا هو ظاهر الآية » والقول الثانىأن لفظة أو لابيان وايست للتخيير وهو 
الرواية الثانية عن ابن عباس وهوقول أكثر العلماء لآن الأحكام تتاف فترتدت هلهالعقويات 
على رتيب الجراكم وهذا كنا روىعن.ابن عباس ىقطاع الطريق قال إذا قتلوا وأخذوا المال 
000 قتلوا لم يأخذوا المال قتلوا وإذا أخذوا المالوم يقتاواقطءت أيديوم وأرجلهم 
ن خلاف وإذا أخافوا السبيل وم يقتلوا ول يأخذوا مالا نفوامن الأرض » وهذا قول قتادة 
ا اعى والشافعى و أصاب الرأى واختلفوافكيفية الصاب فقيل يصلب حيائم يطعن فى بطنه 
برمح حتى موت قال ل الشافعى يقتل أولا ويصلى عليه ثم يصلب وإنما مجمع بين القتل والصلب 
إذا قتل وأخذ امال ووصاب على الطريق فممر الناس ليكو نذلكزاجرا لغيره عن الإقدام على 
مثل هذه المعصية واختافوا فى تفسير الننى من الأرض المذكور فىالآية فقيل إن الإمام يطلبهم 
ف كل بلد وجدوا نفوا غنه وهو قول سعيد بن جبير وعر بن عبد العزيز وقيل يطلبون حتى 
تقام عليهم الحدود وهو قول ابن عباس والليث بن سعد والشاذة ف زقال أو خنيفة وأهل الكوفة” 
الثى هو الحيس لأأنه من الأرض لأن اللغبوس لاير ىأ حداء ن أحبابه ولاينتفع بلذاتالدنيا 
وطيباتها فهو منتى من الأرض فالحقيقة إلامن تلك البقعة الضيقة البى هو فما . قال مكحول إن 
3 عمر نن اتلخطات أول من حيس فالسجون يعنى من هذه الأمة وقال أحيسة < ىأعم مندالتوبة 





م ىحم دؤلاء امحاربين الذين ستحقون هذا الحد فال قوم 5 لين يقطعون الطريق 


أن يْزل الحد وقال أبو الزناد 


ا فعل رسول الله يله 
ذلك مم أنزل الله 
الخدود وهاه عن المثلة 
فلم يعد وعن قتاد. قال 
بلغنا أن رسول الله َل 
بعد ذلك كان بحث على 
الصدقة وينهبىعن المثلة 
وقال سلمان التيمى عن 
أنس إنما سمل النبى صإ 
الله عليه وسلم أعين 
أولئك لأنهم بعلو أعين 
0 القت نان 
سعلك الت هذه الآية 
مإعانية لرسول:اابتها صل 
الله عليه وس وتعلها منه 
إياه عقوبتهم وقال إنما 
جزاؤوهم. هذا إلاالمثلة. 
ولذلك ماقام اللنى يله 
خطيبا إلا نهبى عن المثلة 
واختافوا فى امحارين 
الذين ستحقوث هذا 
الحد فال قوم هم الذن 





الت الاي 00 
يقطعون الطريق ويحملون |/ لسرلاح على امسا بن والمكابرونف الأمصار وهو قول الأوزاعى ومالك واللوث بن سعد والشافعى 


رخمهم الله وقال قوم م اللكاتزون فالأمضاز لمن فم حك ا محاربين فاستحقاق هذا الحد وهو قول أنىيحنيفةرى الله 
عنه وعموبةا حارين كلمتال وتعالى (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أذيهم وأرجلهم مزخلان أو ينفوامن الأرض) 
فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار فى أمر مر امحاربين بين القتل والقطع والصلب ل كا عو ان الاية وهو قول سعيد بن 

لمشي الس ن واامخعىوج'هد وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على رتيب الجرائم لاعلى التخيير لما أخيرنا 
عيدالوهاب اا عبد العزيزبن أحمد الخلال أناأير العباس الأم أنا الربييع أنا الشافعى أنا إبراهم بن محمد 
عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فقطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الل قتلوا وصلبوا» وإذا تعلو يل 
ياوا المال قتلوا وم يصلبوا :وإذا أخذو) لمال.ولم يقتلوا قطعت, أيد-هم وأرجلهم من خلات فاذا أحافوا السبيل وم يأخذوا 








مالا ثنوا من الأرض وهو رول قنادة والأوزاعى والشافهن وأماب يها لله تعالمى وإذاقتل قاطع الطريق يقئل حا 

حتى لايسقط بعفو ولى الدم وإذا أخذ من1 ل تصاباوهو ربع دينار تقطع بده الى ورجلهاليسرىوإذا قتل وأخذ الماليقتل 
ويصلب واختلفوا “فق كيفيته فظاهر مذهب الشافعى رذى الله عنه أله يقتل ثم يصلب وقيل يصلب حيا م يطعن حتى وت 
مصناوبا وهو قول الليث بن سعد وقيل بصلبٍ ثلاثة أيام خيا ثم ينل فيقّل وإذا أخاف 'اسبيليننى واختلفوا فى'نى «ذهب 


قوم إلى أن الإمام ب يطابه فى كل يلد 


لتقام عليهم الحدودوهو 
قول ابن عباس والليث 


ابن سحلو به قال الشافعى 


وقا أهل الكوفة النزى 
هو الخورس ومى نقى سن 
الارض وقال مد .ن 
جرير يننى من بده إلى 
غَبرِه ويحبس ف السجن 


ف البلد الذى نى إليه حتى 


تظهر توبتهوقالمكحول 
أن عمر بن اللحطا تأول 
من حيس ف السجون 
وقال أحبسه جبى أعلم 
منه التوبة ولا أنفيْه إلى 
بلد فؤذييم (ذلك) 
الذى ذكرت من الود 
( نهم خزى) .عذاب 
ودوانوفضيحة (فنالدنيا 
وهم قالاخرة عذات 

عظع إلا الذين تابواءن 
قبل' أن تقدروا؛ عليم 
فاعلموا أن الله غفور 
رحم) فن ذهب إلى أن 
الآية نؤلت ن الكفار 
قال معناه إلا الذين 


تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة ايم فلاسبيل 


0 يوجد يننى ع + وهو قول انح د عبد ا! زيز وقيليطلبون 


د 
ولا أنفيه إلى بلد آخر فيؤذيهم ثم قال:تعالى (ذلك) يعنى الذىذكرفى هذه الاآبة من الحدود(هم) 
يعى لامحاربين (خزىةالدنيا)أ ىعذاب وهوان وفضيحة ة (وهم و فى الآخرة عذاب عظم) هذا 
الوعيد فى حق الكثمار الذبين زات الآية فم » فأمامن أججرى حكم الآيةءلى امحاربين من المسلمين 
فينتى العذاب العظم عم ف الآحزة لأن المسلم إذا عوقت بجناية ف الدنيا كانت عقوبته كفارة 
له وإن لم يعاقب فق الد'يا فهو فخخطر المشيئة إن شاء عذايه يجنايته م يدخله الجذة وإن شاء عفاعنه 
وأدخله اليجذة هذا مذهب أهل السنة . وقوله تعالى ( لالد إن تابوا من قبل أن تقدروا علهم ) 
يعنى لكن الذرين تابوا من شركهم وحربهم لله ورسولة ومن السعئ فىالأرض بالفساد من قبل 
أن تقدروا علهم". يعنى فلإسبيل لكم علهم بثىء من: العمّوبات المذكورة ق الاية المتقدمة 
(فاعلهوا أن الله غفور) يعنى 51 ن تات من اله نرك (رحم) يعنى به إذا رجع عم يسخط الله عز 
وجل وهذا قول مغظم أهل التفسير أن المراد نهذا الاستثناء المشرك ا محارب إذا آمن وأصلح 
قبل القلارة عليه سقط عنه جميع الحدود اذ كر ها الله تُعالى فىهذهالآية وأنه لايطالببشىء 
ما أصاب من مال أو دم قال أبو إماق جعل الله التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود الى وجبت 
علهم فكفرم م ايكؤن ذللك داعيا لحم إلى الدخول فى الإسلام فهذا - المشرك! ارب إذا 
آمن وأصلح كلك لو آمن بعدالتد, رة عليه لم يطالب بشى عا لاجماع » و 0 المسلم الحارب إذا 

| تاب واستأمن قبل القدرة عليه فقال السدى هو الكافر:إذا.آمن لم يطالب بشىء إلا إذا أصيب 
عنئدة ماك بعينة فانه رده عن أعلهوهذا مذهن م 'للكوالآوز زاغ غرأن مالك قال يؤخدبالدم 
إذا طلت ننه وليه ؛ فأما ماأصاب من.الدماء والأموال ول يطلها أولياؤها فلا يتبعه الإمام بشىء 
من ذلك وهذا حك على بن أنى: طالت فيحارثة :بن زيد وكان قد خرج ما ربافتات قبل أن بقدر 
عليه فآهنه عَإل:ءَل نفسة وكدلك جاء رجل من" مزناد إلى 0 على السكوفة 
ىخلافة هات بعذ مَاضلى المكنوبة فقال ياأنا مودى هذا مقام العائز بلكأنا. فلان بن فلن 
المزادىكذت قل حارنت الله ورسولة وسعيت ف الأرض باإفساد وإلى قد تبت من قبل أنيقدر 
على فتنام أ بو موسى فقا هذا فلا نالمرادىوأنه كان حار ب اللمورسوله وسعى ق الأرض فسادا 
وأنه قذَّتاب من قبل أن يقدرغليه فلآيتعرض له 'أحد إلا ير وقال الشافعى يسقط عنه بتوبة» 
قبل القدرة غليه خب الله ولا سقط عنه بها ماكان من قوق بنى آدم من قصاص أو مظامة 


كن مال أوغتره وأ إذا تاب وعك القدرةعليه فظاهر الايةأن التورة لاتنفعه وتقام عليهاالحدود 


وقال 





لديم بشىئءامن الحخدود ولا تعةأعليهم:فم| أضابوا فحال الكفر من ذم أو مال ؟ وأما المسلمون الحاربون فنتاب مهم 
قبل القدرة علرهم وهو قبل أن يظفز به الإمام تسقّط عنه كل عةوبة وجيت خقا لله ولا سقط ما كازمن حةو ةالعراد فان 
كان :قل فتقطع اطريى يسققط عته بالاوبة قبل القدرة عليه نحم القتل ويببى عليه القصاص اولى القتيل فان شاء عفا 
غنه وت شاء استوى وإن كان قد أخة المال يستئط عنه القطع وإن كان قد جمع .نيما يسقط عنه نحم القل والصلب 
وتجب مان المال وهو فول الشافعئ رظئ الله عنها وقاك بعضهم .إذا:جاء تائبا قبل القدرة عليه: لابكون لأأحد عليه تبعة 





دم ولا هال إلاأن يوجد و٠عه‏ هال بعيئه فبرده إل صاحيه 


روف غن على رض الله عنهق حار نه بن زيد كاذقد خرج ماربا 


ذسفك ال ماء وال كال ممجاء تائيا قبل أنيقدر عليه فلم يجعل عليه على رضى الله عنه تبعة » أما من تاب بعك القذرة عليه ؤلد 
سقط عنه شى مما وقيل كل عةوية تجب حما لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق و وتطع الدرقة وحد الزنا والشرب 


تسقط بالتوبة بكل حال والأكثر ون على أنها لاتسقط (ياأمها الذ, ن آمتوا |:وا الله وات 
فعيلة من توسل إلى فلان بكذا أىتقر ب إليه وجمعها وسائل ( وجاهدوا. (/81) 
لمان الشافعئ ويحته ل أن يسقط كل حد لله عز وجل بالتوبة . قوله تعالى [ ياأسها الذين آمنوا | 
اتقواالله) أى خحافوا|اللهبر كالمنبيات (وابتغوا إليهالوسيلة) يعنى واطلبواإليهاللقرب بطاعتهوالعملبما 
برضى وإتماقاناذلك لأن جامع التكاليف حصورة فى نوعين لاثالث هما أحدالنوعين بر كالممبيات 
وإليه الإشارة بقوله اتقوا الله والثانى التتقرب إلى الله تعالى بالظاعات و إليهالإشارة بقولهوابتغوا 
إليه الوسياة والوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب ومنه قول الشاعر : 
إن الرجال م إليك وسياة و أىقربة وقيل معنى الوسيلة احبة أىتحببوا إلى اللهعز وجل 
(وجاهدوا فسبيله) أىو جاهدوا العدو فى طاءته وابتغاء مرضاته (لعلك تفلحون) يعنى لكى 
تسعدوا ا لأن الفلاح اسم جامع للخلاص من كل مكروه والذوز بكل بوب 
قوله عز وجل (إ' 
يوم القيامة ماتقبل منهم ) يعنى أن الكافر لو ملك الدنيا ودنيا أخرىمثلهامعها 7 فدى نفسهمن 
العذاب يوم القيامة لم يقبل منه ذلك القداء (و1م عذاب ألم) المقصود من هذا أنالعذا ب لازم 
للكفار وأنهلاسبيليهم إلى الخلا ص منه بوجه من الوجوه (ق)عنأنس قال: قال رسول العلل 
و يقول الله تبارك وتعالى لأدون أهل النار عذايا لوكانت لك الدتيا كلها أكنت مفتديا اما فشول 
نعم فقول قد أزدت متك ابر من هنذا وأنت فى صلب آدم أن لاتشر شرك ني ولا أدخجلكالنار 


ن"ألذين كفروا لو أن هم ما ف الأرض جديعا ومثله معة ليفتدوابه من عذاب 





وأدخلك الجحنة فأبيت إلالشرك, دذا لفظ مس وفرواية البخارىةالبجاء بالكافر يو ءالقيامة 
فيقال له أرأيت 'وكان لك ملء الأرض ذهيا أ كنت 7 تفتذىبه فيقول نعم فيقال لهلقد كنت 
سئات ماهو أيسر من ذلك أن لاد تشرك فى (ير يدون أن ن مخرجوا من من الناد وماحم بار جين منها) 
فيه وجهان :أحدها أنهم يقصدون اغخروج منالنار ويطلبونه ولكن لاستطيعون ذلك قيل 
إذا حملهم هب النار إلى فوق طلبوا الدروج منها فلاية درون ليه . والوجه الغالى أنهم يتهنون 
3 من النار بقاووم (وهم عذاب مقم) ددى و م عذابدائم ثابتلاءزول عضوم , ولاينتقل 
| . قوله عز وجل (والدارق والسارقة فاقطءوا أيد-هما) قال ابن السائب. نزلت فى طعمةبن 
0 وقدمنا قصته فق سورة النساء وإغا سه ىالسارق سارق لأنه يأخذالة ىء الذى ليس لداحده 
فىخفاء ومنه استرق السمع مستخفيا والسارق هنا مرفوع بالابتداء لأنه لم يقصد واحد بعيتبه 
إغا هوكقولك من سرق فاقطع يده والمرادباليد المذكورةهنا المين قالهالحسن والشعبى والسدى 
وكذلك هو فى قراءة عبد الله بن مسعود فاقطعوا أعانهما وإنما قال أيديهما ولم يقل يديهما لأنه 
ال وعينا من هذه فجيع فانه ليس للإنسان إلا مين واحدة وكلشىء موحد من 


بتغوا) اطلبوا (إليه الوسيلة ) أى القربة 
ق شسبيله لعدم تفلحونإن الذين 


كفروا لوآن لهم ماق 
2 رعاو مغله»عه 
يفتدوا بيه من عذاب 
يوم القيامةماتقبلمم) 
أخير أن الكافر لوملك 
لدثياكلها ومثليا:معها 
ثم فدى بذلك نفسته .ن 
لعذاب لم يقبلمنه, ذلك 
الفداء ( وهم عَذاب 
ألم ر يدون أن خرجوا 
من النار وماهم عالحن 
منها) فيهوجهان : احدهما 
5 | أنهم يقصدون ويطلبون 
ارج منها كم قال ١‏ 
تعالى كلما أرادوا أن 
حر جوا مْماوالثانى أنهم 
يتمنون ذلك بقلوم 
كما قال اله تعالى إخبارا 
عنهم (ربنأأخخرجنا منها) 
(وهم عذابمقم والسارق 
والسارقةفاقطعواأيديمما) 
أرادبه إعانم.ا . وكذلك 
هو قمصحف عيد الله 
بن مسعودوجملة الحم 
أن من سرق نصايا من 
المال من 
له فيه تقطع بده 





حرز لاشبهة 








اع ل الكوع ولايجب القطع يسرقة مادون النصاب عذد عامة أهل العلم حكى عن بن الز بير آذه كان يقطع فى الشبىء القليل 
وعامة العلماء على خلافه واختلفوا فى القدر الذى يقطع فيه فذهب أ كثرهم إلى أنه لايقطع فأقل هن ربع دينار. فانت سرق 
دبع دينار أو متاعا قومته ربع دينار يقطع وهو قول أى بكر وعمز وعمان ل ا 
والأوزاعى والشافعى لما أختير نا عبد الوداب بن محمد . الحطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العياس الأصم 


أنا الربيع أنا الشافعى أنا ابن عبيبة عن ابن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله َم ل القطع 





ربع دينار فصاع .دا أخبر نا أب الحسن السر. خسى مدرلا زاهر بن أحمد أنا أبو إماق الحاشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن حمر رضى الله تثالى عنه أن راسول لله صلى الله عليه وس قطع سارقا فين قيمته ثلا: دراهم وروى 
عن عمان أنه قطع سارقا قأترجة قومت ثثلاثة م من صر فت إثنى عشر درهما بديناروهذا قول مالك رحمه الله تعالى 
أنه يقطع فى ثلاثة درام وذهب قوم إل أله لديم ف أقل من دينار أو عشرة ة دراهم وروىذلك عن ابن مسعودرضى الله 
تعالى عنه وإ'يه ذهب سفيان الثورىوأصداب الرأىوقال 0 لايقطع إلا ق خسمة 2 وبروى ذلك عن الىهربرة رذى 
الله عنه وبه قال , بن أى للى ل '] عبد الواحد المايحى أن تألحهد بن عبد الله النعرمى أنا مدن زديل أنا محمدين إسماعيل 
أنا انا رن حفصن بن غياث أخمر فى أنى أنا الأعمش قال اعت الم عن أنى هر برة عن البى سر قال «اعن الله السار قيسرق 
البيضة فتقطع يذه ويسرق الحبل ()1) فتقطع يده وقال الأعمتن كازواءر فإن أنه امار 1 1 رون أن 
ا 


م:هامايساوىثلاثة درا 
ار 8 أعضاء الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمعوالمراد باليد هنا الى رحة وحدها عند 


جمهور أهل اللغة من رءوس الأصابع إلى الكوع فيجب قطعها ففحد السرقة من الكوع . 
وقوله تعالى (جزاء بما كسبا) يعنى ذلك القطع جزاء على فعاهم (ذكالا من الله) يععى عةوبة من 
الله (والله عزيز) ف انتقامه ثمن عصاه (حكم) يعنى فيا أوجبه من قطع يد السارق : 
( فصل فبيان سكم الاية : وفيه مسائل) 

(المسئلة الأول ) اقنضت هذه 0 كل شارف و ا الله صل الله 
0 ا عليه وس فى السرة قة (ق) عن عائشة أن قريشا أهمهم شا شأن الرومية التى سرقت فقالوا من يكلم 
ا ِ 1 فبا رسول الله صل الله عليه وسل قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يلت 

1 م فكاءه أسامة فال رسول م وأتشفع فىحد من حلود الله ثم قام فاختطب 
0 ثم قال إنما هلك الذين من قلبم ١‏ نهم كانوا إذا سرق فم الشريف تركوه » وإذا سرق فم 
ل» أومتاع فى بوت منقسع || الضعي نقاموا عليه امحد وأم الله لو أن فاطمة بنت حدد سرقت لقطعت يدها» وعن عائشة 
عنالبيوث لاقطع عات" || قالت «أىرسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه فقالوا ماكنا ثراك تبلغ به هذا قال 


وخدج م 0 الحديث من 
7 ىالقطع فى الغىءالقليل 
وهو عند ا 
محمول على ماقالهالأحمش 
ديك قائكة فى 


الله عمماووإذا مر قشيئا 


0 
ون ال كانت فاطمة لقطعتهاء أخر جهالنسائى (ق)عن أنىهربرة أن رسول الله صلىالتهعليهوسلوقال «لعن 
ملت أندقال «لاقطم ى 0 ١‏ 


السارق يسرق البيضة ا ويسرق ابل فتقطع يدهوقال الأعمش ير ون أنه بيض الخديد وآن 
7 ن الحبال مايساوى دراه أخرجهالبخارى ومسل » أها السنازق لت ع فهو البالغ العاقل 
العالم بتحرم السرقة فلوكان جديث عهد بالإسلام ولا يعم أن السرقة . حر 20 قطع عليه 

( الم ثلة الثانية ) اختلف العلماء ق قدر النصاب الذىيقطع به فذهب أكثر العاماء إلى 
ةارع دينار فان سرق ربع دينار أومتاعا قيمته ربع دينار بقطع وهذا قول أى بكر وغمر 
وعمان وعل وبه قالع ر بن العزيز والأوزاعى و''شافعى ويد ل عليهاروىعنعائشةأنرسول لله 


معلق ولا فق حريسة 
جبل » فاذا آواه المراح 
أو الجرين فالقطع فها 
باغ تمن انحن ارروىعن 
ان -0 عن الزببر عن 
جا ر رضى الله عنه عن 
0 0 #ال «ليس على خائن أو منم ب ولاعةتلس قطع وإذا سرق مالاله فيهشهة كالعبديسرق من مال سيد أوالولد 0 
يسرق من مال للد أو الوالك يسرق من مال ولده أو أحد الشر يكن يسرق من مال المشترك شيئا لاقطع عليه وإذا سرق 
السارةء أول 0 المنى من الكوع ثم إذا صرق ثانيا تقطع رجله اليسرىمنمفصلالقدم»واختافوا فيا إذا سرق ثالنا 
فذهب أكثر إلى أنه تقطع يده اليسرى وإذاسرق رابعا تقطع رجله العى ثم ل ل عي ل ور ترك 
وهو المروىعن أ فى بكر الصديق رضى الله عنه دو قول قتادةوبه قال ماللك والشافع ىلا زوىعن أن سلمة عن أىهريرة رضظى 
الله عنه أن رسولالله يلقع قال وق اسارق إنهسرق فاقطعوايده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرقّ فاقطعوايدهثمإن سرق 
فاةطعوا رتجله»وذهت قوء الى أنه إن سرق ثالثا بعد ماقطءت يده العنى ورجله اليسرى لايقطع بليحبس وروىذلكعن على 
رضى الله عنه وقال إىلأستحىأن لاأدع له يدا يستنجى.ا ولا رجلا مثى ما وهو قول الشعبى والنخعى وبه قال الأوزاعى 
وأحمد وأصعاب الرأىقو لهتعالى(جزاء بها كسبا) نصب عل الخال والقطع ومثله (نكالا) أىعقوبة (من الله واللمعزيز حكم) 























1 
صلى الله 0 ولاتقطع ,د السارق إلاف ربع ذينارفضاعدا وأخرجاهالصحيحين | | 
وذهب مااك وأحمد وإسحاق إل أنه ثلاثة دراه أوقيم! لما روىعن ابن عر أن رسول الله | 
0 الله عليه وسم قطع سارقا مجن قيدته ثلاثة دراهم أخر. جه الجماعة اين ارس وروا 
ن ألىهربرة أن قدر النصات الذى تقطع به اليل حمسة درام وبة قال ابن الى ليل لما روىعن ١‏ 
0 قال قطع أبو بكر ىجن قيمته خمسة دراه وف روا قطع رسول الله صلل اللهعليه وسل | 
أخرجه النسالى وقال الرواية الأولى أصح وذهب قوم إلى أنه لا" قطع فأقل من دينا ر أو عشرة | 
دراه بروئذلك عن ان مسعود وإليه ذهب سفيان الثورىوأبو حنيفة للاروىعن 00 
أن رقو الله صلى الله عليه وسلم أول من قطع قفن قَدمَبَه دينار أو عشرة دراه أخرجه | 
أبوداود فاذا شرق نصابا من المال من <رز لاسمهة [ه فيه قطعت بده العبى م 5 الكوع ولايجب 
القطع بسرقة مادون ع وقال ابن عباس وابنازبير والحسن القدر غير معتر فيجب القطع 
فى القليل والكثير وكذا الحرز غير «عتير أيضا عنده, وإليه ذهبداودالظاهرى واحتجوارعهوم 
الآية فاذقوله تعالى «والسار ق وااسارقة فاقطعوا أيديهما» يتناول القليل والكثير وسواء سر قةمن 
حرز أو غيرحرز . ا 
( المسثلة الثالثة ) الهرز هو ماجغل اسكنى وحمّظ الأموال كالدور والمضارب والخهم الى 
يسكنها الناس ويحفظون أمتعتهم فيها فكل حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق 
من ذا وهو مفتوح الباب أو مغلق ؛ فأما ماكان ف غير بناء ولا خيمة فانه ليس بحرز إلا أن 
يكون عند. من يحفظه أما نباش القبور فانه يقطع وهو قول مالك والشافعئ وأحمد وقال ابن 
أىلير لى والثورى والأوزاعى وأبوحنيفة لاقطع لفان سرق شيئا من غير حرز كثمر من بستان 
لأخار ن لهأو حَيوان فى برنة ولاراعى له أو متاع فى بوت منقطع عن البيوت فلاقطع عليهعن 
عبن الله بن عمرو بن العاص أنرسول الله صلى الله عايهؤسم سثل عن الع المعلق فقال من أصاب 
بفيه منه من ذىحاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه أخر جه الترمذى وأبو داود واانسائى وزاد 
فيه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منهشيئا بعد أن ويه الجر نفبلغ 
عن انحن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعايه غرامة مثله والعقوبة . قوله غيز متخ خبنة 
الجبنديا اء المسعية وبعدةا باء موحدة من تحت ثم نون وهو مايحمله الإنسان فحضنه وقيل 
دوهايأخذه فىخبنة ثوبه و«وذياه وأسفله والجرين موضع المّر الذى جف فيه مث ل البيدر الخناة 
وروئمالاك فال موطأ عن أنى.حسين المكى أن رسول الله صل الله عد وسلم قال لاقطع ل 
معلق ولا ى.حريسة الجبل فاذا آواه المرا اح أو الجر بن ف القطع فيا بلغ من انحن هكذا رواه مالك 
منقطعا ودو رواية من حديث عبد الله بن رو المتقدم فان هذه الرواية عن أنى حسين عن عمرو ١‏ 
ان شعيب ءن ]عد عن جد» وجده هى عاك بن عر ون القاضن وله ولاق سريف 01 
العاماء من نكل الكريسة السرقة تفسها يقال حرس يرس خرصا إذا شرق ومنهم دن يجعلها ”| 
الدروسة ومءنىالحديث أنه ليس فيا يحرس ابل إذا سرق قطع لأنه لي سبحرز وقيل حريسة 
الجبل هى الشاة التى يدركها اللبل قبل أن قصل مأواها والمراح ب بضم الم دو الموضع الذىتأوى 
إليه الماشية بالليل غن جابر أن النى صلى الله عليه وسإءقال ليس على خائن ولامنتهب ولاتلس 
قطعأخرجه الترمذء والاسالى. 


( /ا - خلزن بالبغوي - ثان ) 























(فن تاب من بعد ظلمه ) 6 أى سرقته (3أ12 اح( الع لى ل (افا فان اللهيتوب عليه إن الله غفور رحم) هذًا فيا 
22-1 تبرض سس 0 


نم وبين الله تعالى فأما 
القطع فلا سقط عنه 
بالتوبة عند الآ كثرين 
قال مجاهدالسارق لآتوبة 
له ؤاذا قطعت حصات 


التوبة والصحييح أن 


القطع لالجزاء على الجناية 
كما قال ال+زاء مما كسبا 
ولابد من التوبة بعده 
وتوبته الندم على مامضى 
والعزم على تركه ى 
المستقبل وإذاقطع السارق 
يحب عليه غرم ماسرق 
من المال عند أ كثر أهل " 
العلم وقال سفيان الثورى 
وأصعاب الرأى لإغرم 
عليه وبالاتفاق إن كان 
المسر وق قاما عنذه 
يسترده وتقطع يده لأن 
القطع حق الله تعالى 
والغرم حق العبد فلا منع 
أحدم الاخركاسترداد 
العين (ألوتعم أن الله له 
ملك السمو ا توالارض) 
الليطاب مع الى صلى 
الله عليه وسلم والمراد 
4 0 وقيل معناه 
ألم تع أيها الانسانفيكون 
خطابا لكل واحد -من 
الناس ( يعذب من يشاء 
ويغفر لمن يشاء ) قال 
السدى والكلى يءذب 
من يثماء من مات على 
كفره ويغفر لمن يشاء 
منتاب من كفره وقال 





داك والدة أوااماك شرفمن” 
كه فلاقطع على أحد من 


(المسثلة || راع إذا عرف لاله فيه عه الو ولد يسزقمن 
مال ابنه أو العبد يسرق هن د مال سيدة أو آله سرك من مال شمر 
هؤلاء فيه . 

- (المسئلة الخامسة ) إذا مرق أول مرة قطعت يده الى من الكوع وإذاسرق ثانية قطعت 
رجله اليسر ى من مفصل القدم واحتلفو افيا إذا سرقمرة نثالئة فذه بأ كثر هم إلى أنه تقطع. ولة 
اليسرىفان سرق مرة رابعة [طعت رجله الى ثم إذا سرق بعد ذلك يعذر وبحبيس حتى نظهر 
توبته روىعن هذا عن أى بكر وهو قول قتادة وبه 3 قال مالك والشافعى لا روىعن ابنعياس 
لك الله صلى الله عليه وسم قال وق السارق إن سرق فاقطعوا يده 6 إن سرق فاقطعوا 
يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ذكره البغوى بغير ل ا( إلى أنه إن سرق بعل ماقطعت 
يده ورجله فلا قطع عليه بل بس» وبروىعن على أنه قال إنى أستحىأن لاأدع له يدا يستنجى 
ما ولا رجلايمثى بها وهذا قول الشعى والنخعى والأوزاء, ى ويه 3 قال ل وأصداب الرأى .قوله 
تعالى (فن تاب من يعد ظلمه) يعنى من بعد ماظلم نفسه بالسرقة ( وأصلح ) يعنى وأصلح العمل 
ىا استقبل (فان الله يتوب عايه) يعنى فان الله يذفر, له ويتجاوز عنه (إن الله غفور) يعى لمنتاب 
(رجم) به. (فصل) 

وهذه التوبة مقبولة فيا بيئه وبين الله فأما القطع فلاسقطعنه بالتوبة عند كثر العلماء لآن 
امد جز اء على الحخناية ولأبد من التوبة بعد القطع وتوبته الندم على مامضى والعزم على ري 
ف المستقبل عن أى أمية المذزوبى أنرسول الله صلى الله عليه وسم يلص قد اعثر ف اعثر افاوم 
يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وس ماأخالك سرقت فقال بل فأعاد عليه؟مرتين 
أو ثلاثاكل ذلك يعثر ففأمر به 0 ثم جى * به فةّال له رسول ار 
الله وتب إليه فقال رجل أستغفر الله وأتو ب إليه فتقال النبى صل الله عليدوسلم اللهم تب عليه أخرجه 
أبو داود والنسائىمعناه وإذا قطع السارق نب عليه غرم ماسرق من المال عند أ كثر أهل العلم 
وقال الثورى و أصتاب الرأى لاغرم عليه فلوكان المسروق :اقيا عنده يحب عليه أن برده إل 
صاحبه وتقطع يده لأن القطعوحق الله والغرم حى لاد فا عتنع أجدهها بالآخر والله أعلم . 
ذوله عز جل ( آعم أن الله له ملك السموات والأرض) امطاب للنى ملل والمراد به جمييع 
الناس وقيل معناه » ألم تعلم أها الإنسان فيكون اللخطاب لكل فرد من الناس أن الله له ملك 
السموات والأرض » يعنى أن الله مدبر أمره فى الس.ءوات والأرض ومصرفه وخالق من فما 
ومالكه لاعتنع عليه شى' ما أراده فهما لأن ذلك كلهفىملكه وإليه أمره(يعذب من يشاءويغفر 
لمن يشاء) قال 0 يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء على الكبير ة وقيّل يعذب 
من يشاء على معصيته وكفره بالقتل وال قطع وغبر ذلك فالدنيا » ويغفر ان يشاء بالتوية عليه 
فينقذه من الحلكة والعذاب وإنما قدم التعذيب على المغفرة ل:ه فى مقايلة قطع السرقةعل التوبة 
وهذه الآية فاضجة القدرية والمعتزلة فى قوم بوجوب الرجمة للمطيع والعذاب للعاصى لأنالآية 
دالة على أن التعذيب والرحمة مفوضان إلى المشيئة والوجوب يناىذلك وجواب آخر وهو أنه 
تعالى أخخر أن له ملك السموات والأرض وامالك له أن يتصرف فى ملكه كيف يشاء وأراد 
لااعتر اضر لأحد عليه نىملكه وي ؤكد ذلك قوله (والله علىكل شىء قدير) يعى أنه تعالى قادر | 





830117 م 17 لل راطا ل ا ل 1 ا د ل 1 
ان عياس رضى الله عنه.ايعذب *ن ن يشاء على الصغير ة» ويغفر لمن يشاء على الكبير ة والله على كلثىء قدير ) 




















قواه تعالى 1 :ا ا الرفرل لامزنك الذن يسار عون فالكفر ) أى قموالاة الكفار فا نهم ى يعجزوا الله (من الذي نقالوا 
آمنا بأ بأفواههم ول تؤمن قومم) وهم 51 فقون (وءن ن الذين هادوا) اا مم أىقو مسماعو ن(للكذب) أىقابلون 
للكذب اتقو المصلى عع الله 0 ا الله وقيل معناة سماعو ن لأجل الك دب أى وسمعو نم ا ليكذبوا عليكوذلك 


أمهم كانوا يسمعون من ارسول ام م يخرجون ويقواون 


)0١( 
ن أراد الا وإنقاذه من اهلكة من‎ 
خلقه لآن الحلق كلهم عبيده وىم اكه . قوا ا (يأأيها الرسول) هذا خط ب للنى قود هو‎ 
خطاب تشرفيتهر نكر وتعظم » وقد خاطبه الله عز وجل بيا أمها الننى فى موا 3 سف كتانه‎ 
رسول بلغ ماأنزل! إليك من‎ ١ وبياأء ماالرسول فموضعين : : هلما أحرها والآخر قولهتعالى : ياأيها‎ 
ربك . وقوله ( لايحزنكالذين يسارعون فالكفر ) يعنى لانم عوالاتهم الكفار ولاتبال مم‎ 
علوم وكافاتة رم (مئ الذين قا لوا وا آمنابأفواههم وإتؤمن قاوبهم) يعنى المنافقين‎ 7 0 
نهم أظهروا الإيمان بالقول وكتهوا الكذر وهذوصفة المنافقين(ومن الذينهادوا) أىوطائفة‎ 
ار قال الرجاج وهذا يحتحل وجهين : أخدهما أن الكلام ثم عند قوله ومن الذين هادوا‎ 
مابتداً أالكلاميقول(سماءون كاذب )ويكون تقدبرالكلام ولاحزناك الذ نيسارعوت ف الكفر‎ 
من المنافقين ومن الذين هادوا» م ثم وصف الكل بكوم سماعين الكذب انان الكلام‎ 
تمعند قوله«ومتؤمن قاومم م ا دأ فقا لتعالى «ومن الذ بنهادوا اعون للكذب)أى ومن «الذين‎ 
هادوا هارن للكذب») والدىا. مهم قائاون الكذب 2 أى يسمعون ال لكذب من رؤسامم‎ 
ويقبلونه مهم والسم يستع مل والمراد همه القبول كما تقول لاتسمع من فلان أى لاز تقبل مزه‎ 
وقيل معناه سماعون لأجل أن يكذبوا عليلك وذلك أنهم كانوا سمعون من رسول الله عه م‎ 
خر+ون ٠ن عنده ويقولون موعن منه كذا وكذا ولم يسمعوا ذلك منه بل كذبوا عليه . وقوله‎ 


على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه وغفران 0 8 


تعالى (سماعون) يعنى بنى قريظة يعنى أمهم جواسيس وعيون ( لآوم آخرين ) وهم أهل خيير 
( ل يأتوك ) يعنى أهل خيير م يأتوك ولم حضروا عندك يامحمك . 
( ذكر القصة فذلك ) 

قال علماء التفسير إن رحلا واد رأ من أثرا اف مود خيير زنيا وكانا صنين وكانحدهها 
الرجم عند* م فحم التوراة فكرهت الهود رجمهما لشر فهها فتقالوا إ ن هذا الرجل بيئرب 
يعنون محمدا ل لله عليه وس وليس. أفكتابه الرجم ولكن اشرب فأرسلوا إلى إخوانكم 

بنى قريظة فانهم جير انه وصلح معه فايسألوه عن ذلك فبعثوا رهطا منهم * مستخفين وقالوا هم 
0 مدا عن الزائيين إذا أحصنا ما<دهما؟ فان أمركم بالحد فأقباوا منه » وإن أمرك باارجم 
فاحذروه ولاتقبلوا منه وأرساوا معهم الزانيين فقدم الرهط حتى نزلوا على بى قريظة والنضير 
وقالوا لهم إنكم جبران هذا اوت فبلده وقد حدث فيا حدث وذلك أن فلآن وفلانة 
قد زئيا وود أحصنا فنحب أن تسأاوه عن قضائه وَذلك فقالت ليم بنو قريظةوالنضير إذاوالله 
يأمركم عا تكرهون ثم انطلق قوم مهم ذم كعب "١‏ ن الأشر فك وكعب ابن أسد وسعيدبن مرو 


ومالك ن الصيت وكنانة بن أن الحقيق وغير هم إل رسول ل صلى الله عليهدوسم وقالوا ياحمد ١‏ 


سعنا مزه كذا وم سمعوا ذلك 


م ه(سماعو لقو مآخر نْ 
ميأتوك) أىهم جواسيس 
يعى بى قريظة لقوم 
أهل خيبر 
وذلك أن رجحل وافرأة 
من أشر اف أهل خببرز نيا 


آخرين 


وكانا محصنين وكان 
حدهما الرجم ف التوراة 
فكر هت المودرجمهما 
اشر فهمافقالوا إن هذا 
الرجل. الذى بيئرب 
ليس فى كتابه الرجم 
ولكنه الضرب فأرسلوا 
إلى إخوانكم بى قريظة 
فانهم جير انه وصلح له 
فليسألوه عن ذلك فبعثوا 
رهطا مهم مستخفان 
وقالوا لهم سلوا يدا 

عن الزانين إذا أحصنا 
ماحدهما؟فانأمركبالجلد 
فاقبلوا منه وإن أمرم 
بالرجم فاحذروا ولا 
تقبلوامنه وأرسلوا معهم 
الزانين فقدم الرهط 
حى نزلواعلى بى قريظة 
والنضير فقال لهم نكي 
جيزان هذا الرج ل ومعه 
فى بلده وقد حدث فينا 


7ت لللللاااابي 
.حدث فلان وفلانة قد فجرا وقد أحصنا فنحب أن تسألوا لنا محمدا عن قضائه فيه فقالت لهم قريظة. والنضيز إذا 
والله يأمرك بما تكرهون ثم انطلق قوم من مكعب بن الأشر ف وكعب بن أسد وصعيد بن #, رو ومالك ن الصيف وكنانة بن 
أنى الحقيق وغيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فقالوا ياعمد أخير نا عن الزافىوالزانية ! إذا ألحصنا ماحلهم اىكتابك؟ 
فقال هلترضون بقضانىقالوانعم فتزل جير يلعليهالسلام بالرجم فأخبر هم بذلك فأبوا أنيأحذوا بهفقالله جير يل عليه السلام 








ب 05 ا 5208 


اجعل بينك وبينهم ! ندورياووصفعهلك , فال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلتعر فو نشابا آمردأعور بسكن فدك يقال له ابن 
صوريا؟قالوانعم قال فأى رجل هوفيك؟:ااوادواً مودء بوعل و+» لأرض عا أنزل اللسبحانه وتعالم على موسى عليه السلام 
فالتور اققال صل اللهعليهوسم فأرساو إليهففعاو انام فقاللهالنى صلى للمعليه وس أت | نضو رنا *ة ل نعم قال أذت أعل اليهود؟ 


قالكذاك يز عون قال أتجعاون بينىوبي:؟؟ (*ى) ‏ قالوا نم فقالله النى صلىاللمعليدو سل أنشدك باس الذئلال! إلا هو 


الذى. أنزل التوراة 
على مومى عليه السلام 


وأخرجك من مصروفاق لم 


البحرو أ نا ؟وأغرق ل 
فرعون والذى ظللعليكم 
الغمام » وأنزل عليكم 
امل والسلوي وأعال 
علي كتايه فيه حلااه 
وحرامه هل تجدونق 
كتابم الرجم على من 
أحصن؟ قالابن صوريا 
نعم والذى ذكرتى 
به لو لا خحشية أن تحر قنى 
الكوراة 31 كذيت أو 
غيرت ما اعترفت للك 
و لك نكيف هى قكتاباء 
يا محمد ؟ قال إذا شهد 
أربعة رهط عدول .أنه 
قد أدشخله فا كما يدخخل 
املف الكل وجي 
عليه الرجم فقال ابن 
درريا الى برل 
التوراة على مومى هكذا 
أنزل الله عز وجل 
ف التوراةعبى مومى عليه 
السلام فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا 
كان أول مائر خصم به 
أمرالله؟قالكناإذا أحذنا 





خيرنا عن الزالى والزانية إذا أحصناماحلهما ىكتاباك؟ فقالهلثر ضونبقضاى تالوا نعم فاز 
جبريل عليه السلام بآية الرجم فأخيرهم بذلاك فأبوا أن يأخذوا به فال جبر يل للنى صلى الله 
عليه وسلم اجعل بينك وبينهم ابن دوريا » ووصفه لهم فقال لهم النى يله سل تعر فون شابا 
أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ان دّوريًا ؟ قالوا نعم قال فأىوجل هوفي؟؟ فةالواهو 
أعلم مودىبى على وجه الأرض ما أنزل اللدعلى مومى علوء السلام فى الوراة قال فأرسلوا إ'د» 
ففعلوافلماجاءقال 'دالننى يلتم أنت اندو ريا؟قال نعم قا أنت أعلم مودى ؟قال كذاك يقواون 
فتقال النبى صلى الله عليه وسلم للممود جعاونه بيبى وبد - قالوا نعم فقال النبى يله لاءن صوريا 
وناشدتك بالله الذى لاإله [١هو‏ الذىأنزل التوراةعلىمومبى وأخرجكم من مصر وفلق ل البحر 
وأنجا م وأغرق آل فرعون وبالذىظال عليم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوىو انز لعايكم 
كتابه فيه حلاله و<رامه دلى ت#جدون فكة بك الرجم على المحصن"» نمال ابنصوريا اللهم نعم 
والذىذ كرتنى به لولاخشيت أن ينزل عليئا العذاب إنكذديت وغيرت مااعترفت لك ولكن 
كيف هى فكة بم يعمد ؟ قال إذاش,د أربعة رهط عدو ل أنهأدثنهفها كمايدخل الميلق المكحاة 
وجب عامهما الرجم فقال ابن صوري' والذ ىأ نزل التوراة على موسى هكذا أنزل لله فى التوراة 
على مومىى فال له النى مَل ذاكان أول ماثر صم به ىأمر الله تعالى؟ تالا بن دوريا كناإذا 
أخذنا الشريض تركناه وإذا أخذنا الضعي ضأقنا علره الحد فكثر الزئانى أشرافنا حتى زفىابن عم 


ملك لنا فلم نرجمه ثم زفىرجل آخخر فىامرأة من قومه فأراد ا ملك رجمه فقام قومهدونه وقالوا ا 


والله لاترج.ه حتى ترجم فلانا لابن عم .املك فقلنا تعالوا مجتمع فلنضع شيئادون الرجم يكون 
على الشريف والوضسع فوضعنا الجاد والت<..م وهو أن يحاد أربعين جلدة بحبل «طلى بقار ثم | 
تسود وجوههما ثم >ملان على حمارين ووجوههما من قبل دير الحمار ويطاف مما فجعلوا 
ِلك مكان الرجم فقالت المود لاءن صوريا ماأسرع ماأخيرته وماكنت لما أثنينا ليك بأهل 
ولكنك كنت غائيا فكرهنا أن نغتابك فقالهم ابن صوريا إنه قد ناشا ني بالتورا:ولولا حشرت 
أن ينزل علينا العذاب ماأخبرته فأمر ااننى صلى الله عليه وسم بهمافرجما عند بات المسجد وقال 
«اللهم إفى أول من أحيا أمر كإذا أماتوه» فأنزل الله هذه الآية (إق) عن بنعمر قال إنالمهود جاءوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن ام رأة منهم ورجلا زنيا فققاللهم رسول الله صلى 
عليه وسلم ماتجدون ف التوراة فى شأن الرجم؟فقالوا نفضحهم ويحادون فقال عبد الله بن سلام 
كذيم أن فها الرجم فأتوا بالتوراة ذنشر وها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ماقبلها وما 
بعدها فال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فنبها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد ذما 
آية الرجم فأمر بهما الننى صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل ينحنى على المرأة يقمما 





الشريفتركناه وإذا أخذنا الضعيف'قنا عليه الحد فكثر الزذا فىآشراذنا حتى زنا ابن عم ملك لنا هلم ترجم © الحجارة 
ثم زنىرجل آخخر فى أسوة من الناس فأراد ذلك الك رجمه فقام دونه قومه فقالوا والله لإرجم حتى نرجم فلان لابن عم 
الملك فقلنا تعالوا نجتمع فلنصنع شيئا دوةالرجم بكون على الوضيع والشريف فوضعنا الجلد والتحميم وهو أن ل دأربعين 
جلدة بل مطلى بالقار ثم يسود وجههما ثم > .لان على حماربن ووجوههما من قبل دير الحمار ويطاكبهما فجعلوا هذا 

















مكان الرجم فقالت المود لان صوريا ماأسرع ماأخبرته به وماكنت ا أثنينا عليك بأهل ولكنك كنت غائيا فكرهنا آن 
نغتابلك فقال هم إنه قد أنشدق بالتوراة وَلولاخشية التوراة أن تملكى لما أ أخير ته به فأم رمما النى صلىالله عليه وسلم فرجما 
عندباب مسجده وقال راللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأنزلالله عز وجل رياأما الرسوللاجزناك الذدين يسارعون 
فى الكفر»أخبر نا أبو الحسن السر حسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسعاق الحاشمى ا عن ماللكشعن نافع عن عبد الله 


ان ع و رذى الله عمهم قال إن المود جاءوا إل رسول الله صلى (6ه) الله م 0 0 أن رجلا 
امم مام 1 ممم ااا م م 060001000100001 


5 امرأة زنيا فتقال 
الحتجارة وق رواية أخرئ مما قال «أتى النبى صلى الله عليه وسلم 0 وام رأة من المهود قد زنيا 0 


فقال المرود ماتصنعون بها قال نفحم وجوههما ونحخزيرّما قال فأتوا بالتوراة فاتاوها إن كنم 

صادقين فجاءوا بها فقال لجل كن بر ضون أعورا قرأ فقرأ حتى | 0 2 0 
يده علما فقال ارفع يدك فرفع يده فاذا م تلوح فقا لياممد إن فما الرجم ولكنا تمكائمه 
بينذا فأمربهما فرجمافرايته يحنى ازاد ؤزواية أخرىرفرجما قريبا موضع اللحذا زقرب المسوك) 


0 هم رسول الله صلى الله 
عليه وسم هانجدون فى 
التوراة فى شأن الرجم 
فقاأوا تفضحهم وجلدون 

قال عبد الله بن سلا 
ا (م6) عن البراء بن عازت قال «مرءلى رسول الله صى الله عا يه وسلم بوودى م محاود فدعاهم 0 ا 1 
فقال هكذا دون حدالز الي ىكتابك؟ قااوا نعم فدعا رجلا منعلمائهم فقال أنشدك بالله الذى || ب 0 0 00 
فاثوا بالتوراة فنشرو 
أنزل اأتوراة عىموسى هكذا تجدون حد الز الي بكرقا قال لاولول انك نشدتنى بهذا لم أخبرك : عام 0 
بحد الرجم ولكنه كثر فى أشر افنا ف كنا إذا أخذنا الشر يف تر كناهوإذا أخذنا الضعيف أقناعايه 0-6 0 
يك 4 
الحد فقانا تع لوا فانجتمع على شىء تقيمه على الشر بف والو لوضيع فجغلنا الت مو لك ان ٍ 00 1 1 
8 5 
الرج م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم إلى أول * بن أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم و 9 0 
بيك أللّه ارقع يكف 
وأنزل الله ياأمهاالرسول» لاخزنك الذين يسارعون فى الكفر إلى قواه إن أوتيم هذا فخذوهر قول 2 ناذا 0 1 3 
بك 4 ار ست 
ائتوا محمدا فان أمة لنت واخاد فخذوهوإن أمرك بالرجم ذا<ذروه فأتزل الله تيارك 0-0 : 8 
0 ىق ياحدم 
وتعالى وومن يكم بما أنزل اللهفأولئاك هم الكافرونومن لم يحكم ما أنزل الله فأولثاث هه اذا الون 1 * 
ومن لم يحنك بما أنززل الله فأولئاك هم الفاسقون فى الكفا ر كلها التحمم هو تسويد الوجء بال:..م 
وهو الفحم وقوله مانجدون ف التوراة فى شأن الرجم؟ قال العلماءهذا السؤال من النبى صلى الله 
عليه وسم ليس لتقام دع ولا لمدرفة الح ب نهم وإنما دولإاز امهم ما يعتفدونه ق كتابهم ولعله 
دلى لله علد وسلم كان قد أوحى إليه أن الرجم ل فى أيديهم لم يغيروه كا غيروا 
شيئا 4 ع أو أخبروه بذلك من أسل » ن أهل الكتاب وهو عبد الله ب سلام كما قد يث بنْ 
ع ر المتفق عليه ولذلك لم يخفعايه صلى الله عليه وسلم حين كتدوه . قوله تغالى ( رفون ال دكل) 
يعنى يغير ون حدود الله ال ى أوجما علهم ف التوراة وذلك أنهم بدلوا اأرجم بالجاك والتحوم 
وقال الحسن إنم يغبر ون مايسوهعون من النبى صلى الله عليه يه وشم بالكذب عليه وقال ابنجرر 
الطيرى يحرفون حِ الك فحذث ذ ك5 ر الحم لمعرفة السامعين به ) من بعد مو اضعء 6 
عى من بعد أن وضعه الله فواضعه وفرض فروضه وأحل حلاله وحرم 0 فان 
قلت قد قال الله عز وجل هنا بحرذون الكلم م بعد مواضعه وقاك فى وضع | واحد وديأناواحد ونبينا 


آخر محرفون .الكلم عن مواضعة فهلمن ذرق بينهه!؟ قلت نعم إينهما فرق وذلك | واحد وإذا قتلوا .ناقتيلا 


٠‏ لم يقهدونا وأعطوذا ديته سبعين:وسقا من تمر وإذا قتاا منهم قتلوا القاتل وأخذوا. مذا الضف مائةوأريعين وستا من ةروإن 
كان القتيل امرأة قتاوا ها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين منا و بالعيد رامنا وجرا حتناءلىالتضعيف من جر حاتم فاقض 
بيننا وبسيماً فأنزل الله تعالى هذه الابة والأول أصح لأن الاية ف الرجم قوله ومن الدين هادوا سماعون للكذب قيل اللام 
ععى إلى وقيل هى لام ى أئيس 0 لكى يكذبوا عليك واللام فقوله لقو 0 آخرين لم يأتوك وهم أقل خير 
( يحرفون الكلم ) جمع كلمة ( من بعد مواضعه ) أى من بعد وضعه موضعه وإنما ذكر الكناية ردا على لفظ الكل 





آية الرجم فأمر هما 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجما فقال 
عبد الله بن © ر فرايت 
الرجل ى على اارأة 
يقمها الحجارة وق لشيب 
نزول هذه الاي ةالقضاص 
وذلكأن بىالنضيركان 
لهم فض ل على بى قريظة 
فقال بنو قريظة يامحمد 








إخؤاننا باو النضير أبونا 











( يةواونإن أوتيم هذا فخذره) أىإن إن أفنا محمد صل الدعليدوس بابد وابتحمي فاقبلوا ( وإناتؤتو ه فاحذروا ومن بردالله 
تر ولاك . قال الفسحاك هلا كه وقال قتادة عذابه (فلن تمالث له من الله 0 تقدر على دفع أمر الله فيه 
(أولئاك الذن م برد الله أن يطهور قلومم) وفيه رد عل مر دك قور رهم ف الدنيا خزى)أى للمنافقين والوود فخزى 


المنافقين الفضيحة وهتاك السئر باظهار نفاقهم وخزىاليهود الجزية أو النتل أو الى 
سم وأصما به فههم ما يكرهدون 


لاسحت ) قرأ أابن كثير 
وأبوجعفر وأه ل البصرة 
والكساد 
الحاءو لاخر ون بسكوتما 
وهو الحرام وأصله 
الملاك والشدة قال الله 
تعالى «(فيستحت؟بعذاب») 
نولت 
اللبود كع ب بن الأشرف 
وأمثاله كانوا يرتشون 
ويقضون من رشا 

قال الحسن كان اللا كم 
منهم إذا أناه أحدبرشوة 
جعلها فى كه فير ما إياه 
ويتكلم بعاجته فدمع 
منه ولا ينظر إلى خصهه 
فيسع الكذب ويأ كل 
الرشوة وعنه أيضا قال 
إنما ذلك ف الحم إذا 
رشوته لي<ق لك ياطلا 
أو يبطل عزن ك حقّك فاما 
أن يعطى الرجل الوالى 
اف ظلمه ليدراً به 


ى السحت دم 


ف حكام 


هو الرشوة فى الحم على 


قول الحسن ومقاتل وقتادة والضحاك وقال ابن مسعود هو اأرشوة ففكل 0 ابن مسعود من يشفع 





أو الى ورؤيهم من مد صل الله عليه 
)66(١‏ ( وهم ف الآخرة عذاب عظم ) الخلود فالثار ( سماءون الكذب أكالون 


| إناإة إذا فسرنا > رفوك الكل عن مواضعه بالتأويلات اليا اط فيكون مغى قوله بحر أونالكلم عن 
مواضعه أنهم يذكرؤن التأويلاتالفاسدة لتلا #النصوص وليس فيه بيانأمهم ‏ حرفون تلك اللفظة 
من الك اب وأما قوله رفون الكل من بعد مواضعه فنيه دلالة على أنهم عو بن الأمررن 
يعى ى أنهم كانوا يذكرون التأويلات الفاسدةوكانوا رفون اللفظة م ن الكتاب فى قوله رفون 
الكلم عن ٠«واضعه‏ إشارة إلى التأويل الباطال وف قوله من بعد مواضعه إشارة إلى إخراجة من 
الكناب بالكليةوةوله تعالى (يقولون) يعى البود (إن أوتيم هذا فخذوه) يعى إن أفتا ك5 مد 
بالجاد والتحميم فاقبلوا منه ( ونم تؤتوه فا<ذروا ) يعى وإن م يفتكم بذلك وأفتا كم بالرجم 
فاحذروا أن تقباوه (ومن برد الله فثته) بععى يكفره وضلالته (فان تملك له من الله شيئا) يععى فلن 
تقدر على دفع أمر الله فيه ( أولئاك الذبن م ٠‏ برد الله أن يطهر قلووم ) قال ابن عباس معناه 
أن لص نيهم وقيل معناه لم برد الله أن لهلهم وفهذه الآرة دلالة عىأن الله 0 ارد 
إسلام الكافر وإنه لم يطهر قلبه من الشاك والشرك ولو فعل ذلك لامن وهذه الآية من 
الآياث على القدرية (هم فى الدنيا خزى) يعى للمذا فقين والمود آم خزىالمنافقين 2 
وهتك ستارهم باظهار ثفاقهم وكفر وأماخزىالمهود فبأخذالجزية والقتل والسبى والإجلاء 
من أرض الحجاز إل شيعا ( وهم ف الآخحرة عذاب عظم ) بعى الحلود فى النار للمنافقين 
والممود . قوله عز وجل (©#اغون للكذب أ كالون للسحت) نزلت فى حكام ل 
ابن الأشرث ونظر ائه كانوا برتشون ويقضون ان رشاه قال الحسن كان الحا كم ممم إذا 
أثاه أجدم رشوة ة جعلها فى كه * م برءها إياه ويتكم 
فيسمع امعد ويأكل الرشوةوهئى ,السحت وأصل السحت الاستغصاليقال سمتهإذا استأصلته 
وسميت الرشوة ف الح معنا لأنبا تستأصل دبن المرنشى وَالسدت كله درا م حمل عليه شدة 
الشره وهو .رجع إلى الحرام الدسيس الذى لاتكون له ركة ا مروءة ويكون 
فحصوله عأ حيث عخفيه لأعالة ومملوم أن حالةالرشو ة كذلك فالذلاك حرمت الرشوة على 
الحا م عن أنىهريرة أن رصول اللدصلى الله عليه وسلم ولعن الر راشى والمرتشى فى الدكم» ) أخدرجه 
الث مذى وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن حمرو بن العاص قال الحسن. إتما ذلك فى الحاكم 
إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقاوقال ابن مسعودالرشوة ىكل شىء فن شفع 
شفاعة لبرد مها حما أويدفع مباظاما فأهدى .ها إليه فقبل فهو ست فقيل له يا نا عيدالرحمن 
ما كنا نرىذلاك إلا الأخدذ على الحكم كفر قال الله تعالى ومن لم بكم بها أنزل الله فأولتلك 
هم الكافرون له ع وجل ارفاك حاو )ان يعى الممود (فاحم بيهم 1 أعرض عم وإن 


اجته فيشمع 110 إلى خصهه 


تعرض 








شفاعة ليرد بها حقا أو يا فع ما ظلما فأهدى له فقبل فهو حت #بل له ياأبا عيد اارحيكا كنا ترىذلك إلاالأخذ على 
الحم فقال الأحذ على الحم كفر قال الله تعالى «ومن لم نحم ما أنزل الله فأولئكك م الكافروة؟ أخبر نا عبدالواحد بن أحمد 
المليحىأنا أحمدين عباء الرتحمن بنأ فشر أناأبوالقاسم البغوى ا ابن أىذئبعن الحارث بن عبداار حمن 
عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن عيد الله بن حمر رضى الله عنهما أن رسولالله صلى العم . قال لعنة الله 
على الراشى والمرتشى قال الأخفش السحت ك ل كسب لاحل قوله عز وجل ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 











عرض عنهم ذلن بغر وك شيئا ) خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى الحكر بينهم إن شاء 2 لامرك 
إذا تخا موا إلينا؟ ذممال أكثر أهل 
العم هوحك ثاب - وليس 
فى سورة اللائدة حم 
منسوخ وحكامالمسامين 


(اتقرا حك الآية اليوم هل للحاكم الخيار فىالحكم بين أهل الذمة (مه) 


تعرض عنم فان بضروك شيئا) خير الله رسوله صبى الله عليه وسلم فى الحم نيم فان شاء | 


حو إن:شاء ترك قال الحسن وجاهدوالسدىنزلت ف الروديين اللذينزنيا وقال قتادة نزات 
فى رجلين من قريظة وا نضير قتل أحرها الآخر قال ابن زيد كان 
للنضير دين وللةر ظى دية ة واحددة لأنه كان من ب 


حى بن أخواب قل جعل 
نى النضير فقالت قريظة لانرضم ى جك ب حى 
ونتحا كم إلى محمد فأنزل الله هذه الاية مير ذبيه مدا صلى الله عليه واسلم فالحكر م . 


(فصل ) 


الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبى صلى الله عليه وسل كان مخيرافان شاء حكم بيهم وإن شاء 


وحكام المساءين بالجيار إذا. ترافعوا الهم ؤن شاؤا ىوا بينهم وإن شاؤا أعرضوا مهم 
ودذا القوا ل دروي عن الل والشعبى والنخعى والزهرى وبه قال أحمد لأنهلامنافا : بين الايتين . 
أما قوله فاحكم بينم أو عرض عنهم ففيهالتخيبر بين الحم والإعراض. وأماقوله اذام 
بينهم ما أنزل الله فذيه كيفرة ا حك إذا حك بينم قالالإمامفذر الدين الرازىومذهب الشافعى 
إنه يجب على حا م المسامين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحا كوا إليه لأن إمضاء حك 
| الإسلام صغارا لهم . فأما المعاهدون الذرين لم 5 ع اسمن عهد الى مدة فليس بواجب على 
الما كم أن يحكم بيهم بل بتخير نىذلك وهذا التخييرالمذكور فىهذه الآية خصوص بالمعاهدين 
8 إذا إذا نحا م مسل وذى وجب على الحا كم بينهم لايؤتلف القول فيه لأنه لانجوز للمسم الانقياد 

لحك أهل الذمة والله أعلم . وقوله تعالى ( وإن حكئت فاحكم بينهم بالقسط ) يعنى بالعدل 








نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه مين الزن يعدلون فى حكتهم وأهلهم وما ولوا : هذا من 
أحاديث الصفات فن العلماء من قال فيه وى أمثاله نؤمن بها ولا نتكلم فى تأويلها ولا 

زعرف معناها لكن نعتقد أن ٠‏ ظاهرها غير مراد وأن لما معنى يليق بالله هذا مذهب جماه دير 

السلف وطوائف من المتكامين ومنهم من قال ل إنها تؤول بتأويل يليق بها وهذا ور 
الم كلمين فعلى هذا 3 قال القاضى عاضر اراد بكونمم عن العين الدالة الحسنة والمنزلة الرفيعة 
والعرب تنسب الفعل المحمود والإ<سان إلى المين وَضله إل اليسارقااوا والعين مأخوذة من 
العن وقوله وكلتا يديه بمين مبنى على أنه لبس 1 و3 بالعين الجارحة تعالي الله عن ذلك فانها 
مستحيلة في حقه تعالى وقوله ووماولوا» بفتحالواو وض م اللام الحتقفةهكذا ذكره.الق دخ محى 
يالدين فى ترح مسل قال ومعناه وما ,كانت هم عليه ولاية وهذا الفضل من عدل فيا تقلده 
من الأحكام والله أعلم . قوله تعالى كيف بحكونك وعنده, ال لتوراة ) هذا تعجيب من الله 
كان ال لتينه عمد صلل الله عله وسار فى تحكم المود إياه مع يم ما التوراة ركهم ة قبول. 


ختلف عاماء التفسير فى حكم هذه الآية على قولين : : أحدهما أنها منسوخة وذلك إن أهل | كرا 


عرض عنم ثم نسخذلك بقوله «وأذاحكم بيمم عااتزل الله فلزمه الحسكم بيهم وراك التخير | 
هذا لقول مروى. عن ابن عياء سّ 0 وعكرمة والسدى والقول الثانى [ 2 امحكة 


والاحتياط ( إن الله يحب المقسطين ) يعنى العادلين فما ولوا وحككوا فيه (م) عن عبد الله بن ' 
عمرو نن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنالمقسطين عند الله على منابر من | 





بالخيار ف الحم بين 


أهل الكتاب إن شاءوا 
حكوا وإن شاءوا لم 
وإن <كوا 
حكروا 6 الإسلام 
وهوقولالنخعى والشعى 
وعطاءوةتادة وقال قوم 
يبعلى حا ؟ المسامين 
أن ع بينهم و الآبة 
«لسوحة نسخذها قوله 
تعالى «وإن احم بينهم 
بما أنزل الله » وهوقول 


عاهد وعكرمة وزوى 


]| ذلكعن ابنعباس وقال 


لم ينسخ من المائدة إلا 


آيتان قو لهتعالى ولانحلوا 


شعائر الله) :سخها قوله 
تعالى «أقتاوا المشركين » 
وقولهرفانجاءوا كفاحكم 
بيهم أو أعرض عنهم» 


نسخها قوله تعالى «وأن 


احك بينهم عا أنزل الله 
فأما إذاتحا كم إلينا مسلم 
وذىفيجب غلينا الحم 
بينهما لا تلف القول 
فيه لأنه لايجوز للحسلم 
الانقياد م أعل الذمة 
قو قوله (و إنحكت فاحكم 


بينهم بالقسط) أى بالعدل (إن الله يحب المقسطين) أىالعادلين روى عن الننى صلى الله عليه ,2 وس أنه قال«المقسطو عند الله 
على منابر من نور قوله تعالى ( وكيفيحكونك وعندهم التوراة ) هذا تعجيب للنى صلى الله حليه وس وفيه اخقصار أى 








وكيف يجعلونك بعك ينهم فرضون يحك5ك وعدم التوراة (فما حك الله) وهو اارجم 5 يتولون من بعد ذلك وما أولئنك 
بالمؤمندن ) أى بمصدقين للك قوله عز وجل (إنا أنزل التوراة فما هدىونور يحم ما النبيونالذين أسلموا) أ ىأسل واوانقادوا 
لأهر الله تعالى 2 كنا أخير عن إبراهم زركه) عليه السلام» إذ قال له ريه أسلم رقال ألم خارت العالمين وما قال 

اللاساشكات ال الاح ا 0 


«ولأسم من السهدوات 
وا رض طوعا وكرها» 
وأراد مم النبيين الذين 
بعثوا من + ين مومءى 
عليه البلام ليحكوا با 
ف التوراة وقد أسادوا 
لحم الوراة وحكوا بها 
نان من النيين منلم يؤدر 
بم التوراة منهم 
عيسى عليه السلام قال 
الله سبحانه وتعالى لكل 
جعانا مح شرعة 
ومهاجا وقال . الحسن 
والسدعآراد' به يدا 
صل الله عليه وسم 2 
على الهود بالرجم ذكر 
بافظ الجمع كما قالدإن 
ار هم كان أمة_قانتا» 
وقوله تعالى ( للذن 
دادوا ) قبل فيه تقديم 
وتأخيز تقد بره فنهاهدى 
ونوز للذن هادوا ْم 
قال ع بها النبيون 
الذين أساءوا والربانيون 
وقيل دو على مو ضعه 
و 0 نا النييون 
الذن أساءوا على الذدن 
هادواكا قال وإن أسأتم 
فلها أ فعلها وكما: قال 
أولئلكهم اللعنة أىغادهم 
وقيل فيه خذك كأنه 


قال للذين: هادوًا وعلى الذين هاذوا فحذك 
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ذلك الحم مع اعتقادهم صحده وعدوهم إلى ح من يجحدون نبوته طلبا لارخصة لاجرم إن 
الله تعالى أظهر جهلهم وعنادهم لأنهم جكوا الننى صلى الله عليدوسم فىأمر الزائين ثم أعرضوا 
عن حكه فىالاية لتفريع المرود والمعنى وكيف مجعلاو ناك حكما بينم ور ضون حكك وعندهم 
الثوراة ( فها حك الله ) يعنى الزجم الذنىتحا كوا إايك من أجله ( ثم يتولون من بعد ذلك ) 
يعى ثم يعرضون عن حكك الموافق لما فىكتامهم (وما أولئنك) يعى البوو د ( بالمؤمنين ) بععى 
بكتاهم كما بز>ون وقيل معناه وما أولثاك بالمصدقين . قوله عز وجل (إنا أنزلنا التوراة فنها 
هدى ونور ) سبب زول هذه الآبة استفتاء البود رسول الله عليه وسلم فىأمر الزانيين وقد 
سبق بيانه واهدىهو البيانلأن التوراةمبينة صعة نبو ةمحمد صلى اللدعليه وسلم ومبنة اتا كوا 
فيه والنور هو الكاشك للشعبات الملوضح للمشكلات والتوراة كذلك وقيّل الفرق بين الهدى 
والنور أن المدى محوول على بيان الأحكام والشرائع والنور مول على بيان أحكام التوحيد 
والنزوات والمعاد ( حك مها البرون الذين أسلموا للذين هادوا ) أراد بالنبيين الذين بعثوا بعد 
مومى عليه السلام وذلك إن الله بعث فىبنى إسرائيل ألوفا من الأنبياء وليس معهم كتاب 
إنما بعنوا باقامة التوراة وأحكامها ومعنى أسلموا أىانقادوا لأمر الله تعالىوالعمل يكتابه وهذا 
على سبول المدح لهم وفيه تعريض بالمرود لأنهم بعدواعن الإسلام الذى هودين الأنبياء علهم 
السلام وقال الحسن والزهرى وعكرمة وقتادة والسسدى يحتمل أن يكون المراد بالنبيين الذين 
أسلموا دو محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيا ونشريفا له صلى الله عليه 
وسلم لأن ألنبى صلى الله عليه وسلم <ك على الهود بالرجم وكان هذا الحكم فى التوراة قال ابن 
الأنبارىهذا رد على الممود والنصارىلأن الأنبياء عللهم السلام ما كانوا موص وفين بالمودية 
والنصرانية بل كانوا مسلمين لله تعالى منقادين لأمره وهيه للذين هادوا يعنى للمهود يعبى كم 
با'توراة لهم وفيا بيهم ويحملهم على أجكامها كا:فعل وسول الله صلى الله عليه وسلم من حملهم 
على حك الرجم كا هو فالتوراة ولم يوافقهم على ما أرادوه من الجلد وقال الزجاج وجابز 
أن يكونالمءنى على التقديم والتأخير علىمعنى | |أمز لناالتوراة فهاهدىونورللذين هادوا يحم ها 
البرون الذي نأسلء وا (والربانيونوالأحبار) أم' الربانيون فتقدم تفسيرهفىسورة آل عران وأما 
الأحبار فقآلابن عباس الفقهاء وقيل م العاماء الأجبار واحده حير يفتتح الحاء وكسرها 
لغتان وقال الغراء إنما دوخير بكسر الخاء وإنما سمى به كان الير الذى يكتب به وذلك لاآنه 
ماح كات وقال أبوعبيد إنما هو حير يفتيح الحاء والميرالعاليل! يبى من أثرعلومه فى قلوب 
الذامن وأفعاله الحسنة التى يقتلدى ما أ وجمعة أخبار .ومده كدب «الأحبان. وقيل: اشر الاين 
المستحسن ونه الحديث 2 ج من النارررجل قد ذهب حيره وسيره أى جماله ومباؤه وإنما 
سفى العالم حير الما عليه من أثر جمال :الءلم وهل فرق بين الربانيين والأحبار أم لا!فيه 
خلاك فقيل لافرق والربائيون والا حبار ععتى واحد وهم العاماء والفقهاء وقيل الربانيون 





والحدكام 


أخدها اتحقصارا (والربانيون و الأحبار) يعنى الغاماء واحدها حبر وخير .بفتح أجاء وكدر هارو الكسر أفصحو هو العالما نكم 
فالشوم قال الكسانى وأبو عبيذة هو من الخبر الذىيكتب به ب» وقال قطررب هو من الحبر الذىهو بمعنى الجمال بفتتح الحاء 











وكشرها وو الحديث رج من النار رجل قد ذهب خيرة وسيرء أى حسنه اوهيأندو:نه التحبير وهو التحسين قسمى العالم 


حيرا 1 عليه من جمال العلم ومبائه وقيل ااربانيوث: هاهنا من النصارى (/81) 


| والحكام والأحبار. هر العلداء وقيل الربانيون علماء النصار 1 الاأحبار علماء الود وسعبى 
الآية يحكم بأحكام التورا :النبيونوكذلاك بكم مها الربانيونوالا حبار.وقوله تعالى (بهمااستحفظوا 
من كتاب الله ) يعى ما استودعوامن كتاب الله وقيل هو أن محفظوا كتاب الفلا ينسوه وقيل 
دو أن حفظوه فلا يضيءوا أحكامهوشرائغه وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذن 
الوجهين ما وذلك بأن يحفظوا كتاب الله فصدوره ويدرسونه بألسايم لثلا ينوه وأن 


لابضعوا أحكامة ولا مبحاو | شرائعه فاذا فعلوا ذلك كانوا قائمين بحففاه (وكانوا عليه شهداء) 
يعنى أن هؤلاء النبيين ‏ والربانيين والاحبا ركانوا شهداء على كتاب الله تعالى ويعامون أندحق 
وصدق وأنه هن عند الله إفلا تخشوا الناس وانمشون) هذا خطاب لمكام المود الذين> لوا 
فز مان رسول الله صلىالله غليه وسلم يعنى لاتذافوا أحدا من الناس فى إظهارصفة محمد صلى الله 
عليه وسلم والعمل بالرجم واخشون يعنى فىكتّان ذلك ( ولا تشتروا بآياى ثمنا قليلا ) يعنى 
ولا تسنبدلوا بآيات الله وأحكامهثمنا قليلا يعنى الرشوةفى الاحكام والحاه عند الناس ورضا 

والمعنى كنا رتك عن تغير الأحكام لاجل خوت الناس كذلك أنهام عن التغيتر والتبديل 
لأجل الطمع ففالمال والجاه وأخذ الرثوة فان كل متاع الدنيا قليل ( ومن لم يحك بما أنزل الله 
تأولئك هم الكافرون) بمعنى أن البهود ما أنكر وا حك الله تغالى المنصوص عليه فى التوراة وقااوا 
إنه غير واجب عانهم فهم كافرون على الإطلاق بمودى والتوزاة وبمحمد صلى الله عليه وسلم 
والقرآن واختلف العلماء فيدن نزلت هذه الايات الثلاث وهى وله ومن لم يحكم بما أنزل الله 


فأو لثلكهم الكافرون» ومنل يكم با أ نز ل الله فأو لثلك هم الظالمون ومن لم يك بماأنزل الشمفأواكك 

الفاسقون» فقال جماعة من المفسرين الآياث الثلاث نزلت ف الكفار ومن غير حك الله من 
موود لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لايقال أنه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك 
ويدل علىدة هذا القول ماروى عن البراء بن عازب قا لأنزل الله تبارك وتعالى «ومن لم يحكمبما 
أتزل الله فأوانكهم الكافرون» ومن ميم بما أنزل الله فأوئكه الظاللون » ومن لم يحكم بماأتزل 
الله فأو نك هم الفاسةونءف السكفار كلها أخرجه مسم وعن ابن عباس قال وومن لم بك بما أنزل 


الله فأوا لنك هم الكاذرون إلى قوله الفاسةون» هذه الأأيات الثلاث ف الهود خاصة قريظة والنضير 
أخر جه أبوداود وقال مجاهد ىهذه الآبات الثلاث من ترك الح بما أنزل الله ردا لكتاب 
الله فهو كافر ظالم فاسق وقال عكرمة ومن لم يه بما أنزل اللمجاحدا به فقد كفر ومن أقر به وم 
حك به فهو ظالم فاسق وهذا قول ابن عباس أيضا واختار الزجاج لأنه قال من زعم إن حا 
من أحكام الله تعالى التى أتانا بها الأنبياء باطل فهو كافر وقال طاوس قات لابن عباس أ كافر 
من لم يحك با أنزل الله؟فقال به كفر وليس بكفر ينقل عن الملة كن كفر بالله وملائكته ورسله 
واليوم الآخر ونحوهذا روىعن عطاء قالهو كفر دون الكفر وقالابن مسعودواكسن والنخعي 
هذه الآيات الثلاث عامة فى الهود وفى هذه الآمة فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم 
الله فقد كفر وظلم وفسق وإليه ذهب السسدىلأنه ظاهر الخطاب وقبل هذا فيمن علم نص حكم 





ْ الله نم رده عيانا عمدا وح> بغيرهوأما من خنى عايه النص أو أخطأ فى التأويل فلا يدخل فىهذا 


( م - خازن بالبخوى - ثان ) 


و الأحبار من الهود قوله عز وجل 


(عا استحفظوامنكتاب 
الله ) أى استو:عوا من 
كتاب الله (وكانوا عليه 
شنهداء) أنمكذلك ( فلا 
عثيا ادن واحمدرن 
ولا تشتروابآياتى تمناقايلا 
ومنلم ع بم أل الله 
فأولئك . الكافرون ( 
قال قتادة والضحاك 
نزلتهذه الآية الثلاث 
فى الود دون من أنساء 
من هذهالآمة روى عن 
البراء. بن عازب رضى 
اللدعنهفىقو له رومن لمكم 
ما أئزل الله فأولتك هم 
الكافرون » والظالمون 
والفاسقون) كلها. فى 2 
الكافرين وقيل هى على 
الناس كلهم وقال ان 
عباس وطاوس ليس 
بكفر ينقل عن الملة ل 
إذا فعلة فهو به كافر 
وليس كن كفر بالله 
واليوم الآر قال عطاء 
ه و كفر دون كفر وظم 
دون ظلِ وفسق دو نفسق 
وقال عكرمة معناه ومن 
مك عاأنزل اللجاحدا 
به فقد كفر ومن در 4 
ولم يك بدفه و ظالم ناسق 
سكل عا الع وى 
الكنالى عن هله الاياث 
فقال إباتقع على جميغ 
٠اأنزل‏ الله لاعن بعضه 


وكل من لم يحم مجمييع ماأنزل الله فهو كافر ظالم فاسق فأما من حك ما أنزل 


الله من التوحيد واثرك الشيرك ثم لم يكم ببغض ماأتزل الله من الششرائع لم يستوجب ححكم هذه الآآيات وقال العلماء هذا إذا 








ورد نصح الله عيانا مدا فأما من خى غليه أو أخطأ فى نأو يلل فلا. قولهتءالى (وتكتينا علمهم فيها) أ ىربنا عل بى [سرائيل 


فى التوراة ( أن النفس بالنفس ) 


(والأنف بالأنت) جدع 
به (والآذن بالآذن ) 
تقط بها قال ابنعباس 
أخير الله تعالى محكدى 
اللوراة زهو أن الشين 


بالنفس وإحدة بواحدة 
إلى آخرها ها بالهم 
. مخالفونفيقتلون بالنفس 


النفسين ويفقأون بالعين 


العينين وخفف نافع 
الأذذق جميع القرآن» 
ونقلهاالاخرون(والسن 
بالسن ) تقلع بها وسائر 
الجوارح قياس علمها ق 
القصاص ( والجروح 
قصاص ) فهذا تعميم 
بعد تخصيص لأنه ذكر 
العين والأنف والأذن 
والسن ثم قال والجروح 
قصاص أى فيا . ممكن 
الاقتصاص ١‏ منه كاليد 
والرجل والاسان ونحوها 
وأما مالا ممكن 
الاقتصا ص متهم كر 
لم إ جرع م 
كاجائفة ونحوها فلا 
قصاص فيه لأنهلامكن 
الوقو . على نهايته 
وقرأ. الكسائى والعين 
وما بعدها بالرفع وقرأ 
ابن كثير وابن عامر 








(54) .عي من ننس القائل بنفْس المقتول وقام يقل .+ ( والمين بالعين ) تننأ ا 


الوعيلاو للدأعلم عراده.قو لاتعالى (و ركتبتاعامهم فعراأنالنفس با 00 أيعنى و فرضنا على بتى مسرا ثيل 
فالتوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقا فيقتل ؛ به وذلك أن الله تعالى كم فى التوراة أنعلى 
الزانى احص نالرجم وأخبر أنالمهود بدلوه وغير وهو أخبر أيضا أن ف التوراة أنالنفس بالنفس وأن 
هؤلاء المود غيروا هذا السك وبداوه ففضلوا بنى النضير على بنى قريظة فكانبنو النضير إذاقتلوا 
تن فريظة ادو اإلهم نصف الدية وإذ اؤتل بنو قريظة من بنى النضير أدو اإلمهم الدية كاملة فغير واحكم | 
الله الذى أنزل ف التوراةقال ابنعباس أخبر اللمحكهف التوراة وهوأن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنفبالانفو الأذنبالأذنوالسن بالسنو ارو حقصاص قال فما م يخالفون فيقلون النفسين 
بالنفسو يفقأونالعينين بالعين ومعنى الآية أنقاتل النفس يقتل بماإذا تكافاً الدماتومذهبالشافعى 
أنه لايقتل عسل بكاف رما صح من حديث على بن أنى طالب أنالنى صل الله عليه م ولايقتل مس 
بكافر الحديث أخحرجاه فى الصحيحين و قولهتعالى (والعين بالعين) يعنى تفقأمما( والأنف بالأنف) 
بعى جح + به (والأذن بالآذن) يعنى تقطع بها ( والسن بالسن ) يعنى تقلع بها وأماسائر الأطرات | 
والأعضاءفيجرىفها القصا صكذإك » وقو لهتعالى (والجرو ح قصاص ) يعنى فوا يمكن أنيقتص 
مندوهذا تعميم بعد التخصيص لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنت والاذن فخص هذه 
الاأربعة بالذكر ثم قال تعالى والجروح قصاص على سبيل العموم فيا يمكن أن يقتص منه 
كاليد والرجل والذكر والأنثيين وغيرها وأما مالا يمكن القصاص فيه كرض ف حم أوكسر | 
فى عظم أو جراحة فى بطن ياف منها التلثفلا قصاص ف ذلكوفيهالا رش والحكومة 2 
أن هذه الآية دالة على أن هذا الحم كان شرعا فالتوراة فن قال شرع من قبلنا يلزمنا إلا 
اي منه بالتفصيل قال هذه الآية حجة فى شرعنا ومن أنكره قال إنها. ليست بحجة علينا 
وأصل هذه المسئلة أن الننى صلى الله عليه وآله وسلم وأمته بعك البعثة ملم متعدود بشرع 
من تقدم من الا" نبياء علوم 1 فنقل عن أصراب ألى حنيفة وبعض أحران الشافعى وعن 
أحمى فى أحد الروايتين عنه أنه كانمتعبدا با صح ء نشرائغ من قبله بطريق الوحى إليه لامن | 
جهة كتوم المبدلة ونقلأربابها واغختار ابن الخاجب من المتأخربن هذا المذهب وهوأنه صبىالله | 
عليه وس كان بعد البعئة متعبدا بشرع من قبله ف لم يفسخ من الاحكام الباقية قبل شريعته 
لكنه لم يعتير فيه قيد الو ى وهو اق وإلا لم ببق للازاع معى إذ لاك رأخدكون النى صلىالله ١‏ 
عليه وسل متعبدا يعد البعئة مما أوحى إليه سواء كان من شريعة من قبله أم لاودهيت 
الأشاعرة والمعتزلة إلى المنع من ذلك وهو اختد ار الاأمدىمن المتأخربن وا حتج الا'ولون لصحة ) 
مذههم بأن الإجماع منعقد على صعة الاستدلال بقوله «وكتبنا علمهم فيها 3 النفس فالنفس» 
الآية مع أنه من شريعة من تقدم لا"نه مذكور ف التوراة ومكتوب على بنى إسرائيل ولولا أنا | 
متعبدون بشريعة من قبلنا لماصحهذا الاستدلال »وقوله تعالى (فنتصدق به) يعى بالقصاص | 
فلم يقتص من الجانى (فه و كفارة له) فىهاء له قولان: أحدهما إن الهاء فى لهكناية عن ارو ح | 
وولى المقتول وذلك أن المحروح أو ولى المقتول إذا تصدق بالقصاص كان ذلك كفارة لذثوبه 
وهذا قول ابن مسعود وعبد اللهبن عمروين العاض والحسن يدل عليه ماروىعن أنى الدرداء 


وأبو جهفر وأو عمرو والجروح بالرفع ذقط وقرأ الاخرون قال 
كلها بالنصب كالنفس قوله تعالى ( فن تصدق به ) أى بالقصاص (فهو كفارة له) قبل الهاء فى له كناية عن الحروح وولى 


























القتيل آىكفارة المتصدق وهو قول عبد الله بن مرو ن العاص والحسن والشعى وقئادة. أخيرنا أنوسعيد أحمد بن إبرا هم 
الشريحى أنا أبو إسحاق أحمد ن محمد ن إبر اهم التعلى أنا عبد الله الحسن بن مهمد الدينورىأنا هر نن الخطاب أنا عبذ الله 
ابن الفضل أخيرنا أبوخيثمة أنا جرير عن مغيرة عن الشعبى عن عبادة (8ه) ين الصامت رضى الله عنه قال :قال 


| رسول الله صلى التدعليه 
وسل من تصاق من 
جسدهبثى ءكفر اللمعنه 
بقدره منذنوبه, وقال 


قال سمت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يول «مامنرجليصاب بشىء من جسده فيتصدق 
به إلارفعهالله به درجة وحط عنه به خطيئة) أخرجه لتر مذى وعن أنس قال «مارأيت رسؤل 
الله ْلَه رفع إليهثىءفيه قصاص إلا أمرفيه بالعذ وأخرجه أبوداود والنسائ». والقول الثانى أن 
الضمير فى قولهله يعود إلىالجار ح والقاتل يعنى أن امحتى عليه إذا عفا عن الجانى كان ذلك العفو | جماعة هى كناية عن 
كفارة لذب الجانى لابق اخذبه فى الآخرةوهذا قولابن عباس ومجاهدومقائل كما أنالقصاص || الجارح والقاتل يعن إذا 
كفارة له فأما أجر العانى فعلى الله تعالى . وقوله تعالى ( ومن لم حكم ما ل له فأولئك م ع امح عليه عن الجانى 
الظا 'ون) يعنى لا"نفسهم حيث لم كوا ما أنز ل الله عز وجل . قواه عز وجل ( وثفينا على || فعفوه كفارةلذنبالجالى 
آثارهم ) يعنى وعقبنا على آثار النبيين الذين أسلموا ( بعيسى بن مريم مصدقا لما ببن يديه من | لايؤاخخك يهف الأحرةكما 
التؤراة) ‏ بعنى أن عيسى عليه السلام كان مصدقا بأن التوراة مئزلة من عند الله عر وجل وكان || أن القصاص كفارة له 
العمل مها واجبا قبل ورود اللسخ علما فان عيسى عليه السلام نسخ بعض أحكام التوراة ||. فأما أجرالعافىفمل التدعز 
وخالفها ( وآنيناهالإنجيل فيه هدىونور ) بع فيه فى م اليل ول 0 ع اج ا وجل قال تياك لان 
(ومصدقا لم بين بدي من البوراة) هذا لي بتكرارللأول لان الأول اإخبار بأنعيسى 1 0 : 
مصدق لا بين يديه من التوراة وفىالثانى الإخبار بأن الإنجيل مصدق للتوراة فظهر لفق نا رداق زه 
اللفظن وأنه ليس: بتكرار (وهدى وموعظة للتقين) إنما قال وهدىمرةأخرى لان الإنجيل وهوقول[راهم ويجاهد 
يتضمن البشارة محمد صل الله عليه وسلم فيكون سربا لاهتداء الناس إلى ذ.وة 0 صلى 3 0 أسم ( ومن لم 
عايه وسلم وأما كون الإنجيل موعظة فلا فيه من المواعظ البليغة والزواجر والآمثال وإما |[ يك ما أنزل اللهفأولنك 
خص المتقين بالذكر لأنهم هم الذي ينتفعون بالمواعظ . قوله تعالى ( وأييتحك أهل الإنجيل بما ١‏ هم الظالمون وة.ينا على 
أنزل الله فيه ) قال أهل المعانى قوله وليحكم يحت لل وجهين : أحدهما أن يكون المعنى وقلنا ليحكم آثارهم ) أى عل آار 
أدل الإنجيل فيكون هذا إخبارا عما فرض علمهم فوقت. إنزاله علهم من الحك بما تضدنه ' النبيين الذين أسلدوا 
الإنجيل ثم حذاف القول لأن ماقيله من قوله وكتبنا وقفينا يدل عليه وحذ تالقول كثير . والوجه || ( بعيسى بن مريممصدقا 
الثانى أن يكون قوله وليحكم ابتداء وفيه أمر للنصارىبالحكم مما فىكتابهم وهو الإنجيل . فان قلت || لا بين يديه من التوراة 
فعى هذءا الوجه كيف جاز أن يؤمروا بالحسك بما فى الإنجيل بعد نزول القرآن قلت إن المراد بهذا اذاه الإنجيل فيه ) أى 
الح الإمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن ذكره ف الإنجيل ووجوب التصديق بأبوته موجود || فالإنجيل ( هدى ونور 
فاذا آمنوا بم<.لد صلى الله عليه وسلم فقد حكوا بمافى الإنجيل . وقوله (ومن لم حك بما أنزل الله ومصدقا ) وى الاميل 
ذأولتك هم الفاسقون) يعنى فأولنلك ه ا حارجو عن طاعةالله عز وجل . قولدعز وجل (وأنزلنا ا 0 
إايك 50-6 ( حاب الذي مال كانه وس يعنى وأنزلنا إليك 0 (بللق) نغ ع أعل الإنجيل عا 
بالصدق ال له من عند الله( مصدقا لما بين يديه من الحم يعى أله يص' ق جمينع آنزل الدفي)قراً الأعشن 
الكتب التى أنزها الله على أندبائه ( ومهيمنا علره) قال الا ع امد على الكتب التى, ول كا 
قبله ومنه قول حسان : ٠.‏ إن الكتاب مهيون لنبينا والاق يعرفه ذوو الآلباب اللام ونصب الم أىلكق 
0-5 وق رأ الاخرون بسكون اللام وجزم المبم على الآمر قال مقاتل بن حيان أمر الله الربانيين والأحبار أن يكوا بما أ نزلالله 
ف التوراة وأمر القسيسن والرهبان أن حككوا با فىالإنجيل فكفروا وقالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله ( ومن لم حك بما 
أنزل الله فأولئنك هم الفاسةون) الخارجون عن أمر الله عزوجل قوله س .حانه وتعالى (وأنزلنا إليلك) بامحمد (الكتات)القرآن 
(بالحق مص دقالما بين يديدمن الكتاب) أىمن الكتب المئز لةمن قبل (ومهيمنا عايه)روى الوالى عن ابن عباس رضي الله عن ٠‏ 














ى شاهدا عليه ودوةول مجاهد وقتادة والسدى والكسائ قال حسان : إن الكتاب مهيمن لنبينا. والقيعرةهذووالآلباب 
عكرمة دالا وقالسعيدين جر وأبوعبيدة مؤتمنا عليه وقال الحسن أمينا 


1ف وقد دنا وقال 


3) 


وقبل أصله مؤيمن 
ل انك فالوا 
مبيطر منالبيطار فقلبت 
الحمزة هاء يما قا'وا 
أرقت امه 
وأببات وهبات ونحوها 
ومعنى أمانة القرآنماقال 
ابنجريج القرآن أمين 
على ماقبله من الكتب 
فا أخبر أهل الكتاب 


وشرافة 


عن كتامهم فان كان 
فالقرآن فصدقوا وإلا 
فكذبوا وقال سعيد بن 
المسيب والضحاك قاضيا 
وقال الخليل رقيبا 
وحافظا والمعانى متقاربة 
ومعنى الكل أن الكل 
كتاب يشهد يصدق 
٠‏ القرآن فهو كاب الله 


تغالى وإلا فلا ( فاحكم) ا 


يعمد (بيهم )بين أهل 
الكتاب إذا ترافعوا 
إلبك(بما أنزل الله)تعالى 
بالقرآن ( ولا تتبسع 
أهواءهم حما جاءك من 
الحق ) أى لاتعرض 
.مما جاءك من الحق 
ولاتببع أهواءم (لكل 
حعلنا م شرعة 


ومتهاجا) قالابن عباس | 
والحسن ومجاهد أىسبيلا وسنة فالشرعة والمهاج الطريق الواضح وكل 





يريد أنه شاهد ومصدق لنبينا صلى الله عليه وسلم وما كان القرآن مهيمنا على الكتب 
التى قبله لأنه الكتاب الذى لاينسخ ولا يغير ولا يبدل وإذا كان القرآن كانت شهادته على 
التوراة والإإنجيل والزبور وجميع الكتب المنزلة حقا وصدقا وقيلالمهيمن الاين وإنما كان 
القرآن أمينا على الكتب التى قبله فيا أخبر أهل الكتب عن كتوم فان قالوا ذلك ف القرآن 
فقد كذ إلا فل قحم بيهم بما أنزل الله) يعى إذا ترافع .أهل الكتاب إليك اميد 
فاحكم بيهم بالقرآن الذى أنزله الله إليك ( ولا تتبع أهواءهم ) يعنى ولا تتبع أهواء هؤلاء 
امود ف الحكم وقال اءن عباس لاتأخذ بأهوائهم فى جلد المحصن (عما بهاءك من الحق) يعنى 
ولا تتدحرف عن الحق الذى جاءك من عند الله وميعا أهواء ثم وقواه ولا تنبسع أهواء عم 
جاءك من التق وإن كان خطابا للنى صلل الله عليه وسلم لكن المراد بدغيره لاانه يلل 
ل بتع أدواءهم قط. وقوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة'ومنهاجا ) الطاب ف قواه منكم 
للامم الثلاثة أمة موسى وأمة عيسى وأمة >مد صن الله عليه وس وعلهم أجمعين بدليل أن 
الله عز وجل قال قبل هذه «إناأنزلناالتوراة فنهاهدى ونور ثم قال بعدذلك «وقفينا على آثارهم 
بعيسى إن مريم ثم قال «وأئتنا إليك الكتاب رم جمع فقال ولكلجهلنامتكم شرعة وممهاجا) 
والشرعة الشريعةيعى انكل أمة شريعة فللتوراةشريعة وللإنجيلشريعة وللقرآن شريعة والدين 
واحد وهر الاوحيد وأصل الشريعة من الشرع وهو البوان والإظهار فعنى شرع ببن وأوضح 
وقول هو منالشروع قالثغىءوالشريعة فكلام العرب المشرعة التى يشرعها الناس فيشربون 
ويسقون منها وقيل الشريعة الطريقة ثم استعير ذلك لاطريقة الإلهية المؤدية إلى الدين والممباج 
الطريق الواضح وقال بعضهم الشربعة والمماج عبارتان عن معنى واحلك والتكرير للتأ كيد 
والمراد مهما الدين وقال آخخرون بِيمهما فرق اطيف رهو إن الشريعة هى التى أمر الله مها عباده 
والمممواج الطريق الواضح المؤدىإلى الشريغة قل ,عباس ف قوله شرعة ومْماجا سئة وسبيلا 
وة ل قتادة سبيلا وسنة فالسئن مختلفةالتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآنشريعة يحلالله عز 
وجل فنها مايشاء ويحرم مايشاء ليعلم منيطيعه تمن يعصيهوالدبن الذى لايقيل غيره هوالتوحيد 
والإخلاص لله الذنىجاءت به جميع الرسل علهم السلام وقال على بن أنى طالب الإعان مذ 
بعث آدم عليه السلام شهادة أن لاإله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله ولكل قوم شريعة 
وماج قال العاءاء وردت آبات دالة على عدم التبين فى طريقة الاأنبياء والرسل منها: قوله 
«شرع لكم من الدين م'وصى به نوحاء إلى قولهرأن أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه » ومنها قواه 
«أولئك الذءن هدىالله فهداهم اقتده » ووردت آنات دالة علىحصول التباين بينهم منها هذه 
الاية وهىقوله «لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا)وطريق المع بين هذه الآيات أن كل آية 
دلت على عدم التبان فهئ دالة على أصول الدين من الإعان بالله وملائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخر وكل ذلك جاءت به الرسل من عند الله ولم يختلفوا فيه. وأما الآبات الدالة على 


حصول التبابن بينهم فحمولة عل الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات فجائز ‏ أن يتعبد الله 


عياده 














اشرعت فيه فهو شريعة وشرعة ومنه شرائع الإسلام لشروع أهلها فم وأراد بهذا أنالشرائع مختلفة ولكلأهل ملةشريعة 
قال قتادة الطاب للأهم النلاث أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد َلآ وعليهم أجمعين فالتوراة شريعة والإنجيل شريعة 




















والفرقان شريعة والددين وا<' وهو التوحود ( ولو شاء الله لجللك 


063) 


عاءةق وقت عا يشاء فهذه طر ّ الججمع بين هذ الآيات والتهأع يأب اركتا.ه واحتج 
5 ف 2 


مهاده من قال إن إن شرع من قبانا لايازمنا 0 زول لكل جعلن! كك م شرعة ة ومتماجايدل على 
رلا جاء بشر بعة خاصة فلا يلزم أمة رسول الاقتداء 0 ة رسول آخر ثم قال 
تعالى (واو شاء الله | أمة واحدة) يعى جماعة متفقة على شربعة واحدة ودن واحد 
لااختلاف فيه (ولكن ليباو؟ ) يعى ولكن ن أراد أن ترك ( فيا آنام ) يعى دن الشرائع 
المتافة هل تعملون ما أملا؟ فيتبين بذلك ا'طيع دن العام واللوانق مناخ'ف ( فاستبقو' 
ارات ) هذا كات لامة محمد صلى الله عليه وسل يعى فبادروا ياأمة غحمد: بالاأعمال 
الصالحات التى تقربكم إلى الله تعالى ( إلى الله مرجعكم جميعا ) يعنى المطيع والعاصى و 0 او 
واغالف (فيلبكك عاكم فيه م يعى فيخير ل ي الاخدرة مما ما كنم فيه تلفون من 
الدين والدا 20 ى فيخبر ك5 ف الاحرة عار تشكون معه 0 بين انق والمبطل 0 
مرا بالثواب والعقاب . قوله تعالى ا ع بيهم ما أنزل الله ) قال ان عباس إن 
كعب بن أسيد وعبد الله 0 ءن قبس قال بعفهم لبعض اذهروا بنا إلي محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقائوا يامحمد قد عرفت إنا أحبار الهود وأشرافهم وسادتهم وإذلإن 
اتبعناك اتبءتنا المود ولمخالفونا وأن بيننا وبين قومناخصومة فنتحا ؟إليلك فاقض لذ 7 
باك ونصدقك فأبى رسول الله صلى الله علية وسلم فأنزل الله هذه الاية «وأن احكم بيهم بها 
أنزل الهم يعنى احكم بيهم ياححمد بالحكر الذى أنزله الله ففكتابه ( ولا تتبسع أدواء عم ) يعى 
فيا أمروك به قال العلماء ليس ف هذه الآية تكرار لما تقدم وإزما أنزلت فى حكين عختلفين 
أما الآية الاأولى فنزلت فىشأن رجم المحصن وأنالهود طلبوا منه أن مجلده وهذه الآية زات 
فى شأن الدماء والديات حين تحا كوا إليه فى أمر قتيل كان بيهم قال بعض العاماء هذه الآية 
ناحخة لاتخيير في قوله «فاحكم بيغم أو أعرض عنهم » . وقوله تعالى (واحذرهم أن يفتنوكعن 
بعض ماأتزل الله إليك ) يعنى واحذر ياحمد «ؤلاء الممود الذين جاءزا إايك أن يصرفورك 
ويصدوك بمكر هم وكيدهي فيحملوك على ترك العمل ببعض ماأتزل اله إلبك في كتابه واتباع 
أدوائهم (فان تولوا) يعنى فان أعرضوا عن الإيمان بك والرضا بالحتكم بما أنزل الله غليك (فاعلم 
أنما بريد الله أن يصيهم ببعض ذنومم) يعنى فاعلم ياحمد أن الله بريدأن يعجل لهم العقوبة فى الدنيا 
ببعض ذلوبهم وإنما خص بعض الذنوب لآن الله جازاهم ف الدنيا على بعض ذنوبهم بالقتل 
والسبى والجلاء. وأخر مجازاتهم على بافى ذنوبهم إلى الآخرة ( وإن كثيرا من الناس لفاسقون ) 
يعن الموود لأنهم ردوا <> الله تعالى (أفحتك الجاهلية يبغون) يعنى أفحكم الجاهلية يطلب هؤلاء 
الود قال ابن عباس يعنى بسكم الماهلية ما كانوا عليه من الضلال والجور ف الأحكام وتحريفهم 
إياها عما أمر الله به وقال مقاتل كانت بين بنى النضير وقريظة دماء وهما حيان من الهود وذلك 
قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وس فلما بعث وهاجر إلى المديئة تحا كوا إليه فقالت بنو 
قريظة بنو النضير إخوائنا أبونا واحد وديئنا واحد وكتابنا واحد فان قتل بنو النضير منا قتيلا 
أعطونا سبعين وسقا من تمر وإن قتلنا منهم قتيلا أخذوا منا مائة وأربعين وسقا وأرش جراحتنا 
على النصفمن جراحتهم فاقض بيننا وببنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى أحكم أن 








آمة واحدة ) أى على ملة واحدة 


(الكن ليارم)ليخترع 
0 

من الشبرائع 
3 المطيمع من العاصى 
والرائق 2 الخال 
( فاستبقوا الديرات ) 
فبادروا إلى الأعال 
الصالكة (إلى الله مرجعكم 
جميعا فيليكم بما كنم 
فيه تافو ن )قو له عرز 
وجل (وأن احم بينهم 
ل انه) | إليك 
(ولا تلع أدواءهم 
وا<ذرم أن يفتنوكعن 
بعض ماأنز ل الله إليك) 
قال١.نعباس‏ رضى الله 
1 فاك كن 
أسيد وعبدالله نصوريا 
وشاس بن قيس من 
رؤساء الود يعضوم 
لبعض اذهبو أبنا “إل 
مد لعانا نفتنهدعن ديئة 
فأتوه فقالوا : 
قد عرفت إنا أحبان 
الهود وأشرافهم وإنا 
إن اتبعذالك لخ لفناالدرود 
وأن بيننا وبين الناس 
خصومات 050 
إليك فاقض لنا عد عديم 
نؤمن بلك ويتبعنا غيزنا 
وم يكن قصدم الإيمان 
وإنما كان قصده التلييس 
ودعوته إلى الميل ف الحكم 
فأنزل اللدعز وجل هذه 
الآية ( فان تولوا ) أى 


ايل 


أع رضواعن الإعان والحم بالقرآن (فاعلم إنا بريد الله أن يصيوم ببعض ذلوهم ( أى فاعلم أن إعراضهم من أجل أنالله 
بريد أن يعجل لهم العقوبة ف الدنيا ببعض ذنوهم ( وإن كثيزا من الناس ) يعن ني الهود (لفاسقون» أفحك الجاهلية ببغون؟) 











فرآ ابن عامرتبغون بالتاءوقرآ الآخرون بالياء أىيطلبون(و 0 من الله حكما لقوم بوقنون» ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا 


الهود والنصارى أولياء ( اختلفوا 


ف عبادة .ن الصامت 
وعبدالله بن أ ىبن سلول 
وذلك أن ها احتص فقا 
عبادة إن لى أولياء من 
المو دكثر عدد هه شديدة 
شوكهم وأفى أرأ إلى 
الله وإلى رسوله من 
ولايهم وولاية الممود 
ولا مول لى إلا الله 
ورسوله فقال عبد الله 
اعتى لاأبرأ من ولاية 
الممودلأنى أداف الدوائر 
ولابد لى »نهم فقال النبى 
صلى الله عليه وس ياأبا 
الحراب مانفست به من 
ولاية المود على عبادة 
ل العافت فو الك 
دونه قالإذا أقبل فأنزل 
الله تعالى هذه الآابة . 
قال السلرى الا كانت 
وقعة أحد اشتدت على 
ظائفة من الناس ووذوا 
أن يدال علهم الكنار 
فال رجحل من اأسا.ء.ن 
أنا ألحق بفلان اليهودى 
وآخذمنه آماذا إنى أحاف 
أن يدال علينا اليهود 
وقال رجل آآخر أما 
أنا فألحق بفلان النصر انى 
من أهل الشام وأخحذ منه 
أمانا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ينهاهما وقال 





65 
دم القرظى وفاء من دم النضير ىودم النضيرى وفاء مندم القرظى ليس لأحدهمافضل على الآخر 
دم ولاعقل ولاجراحة فغضبت بنو النضير وقالوا لانرضى يحكك فانك لنا عدو وإنك 

ماتألوا يوضعنا وتصغير نا فأنزل الله أفحك الجاهلية يبغون وقرئ بالتاء على الخطاب والمعنى || 

قل هم ياعحمد أفحك الجاهلية نبغون ( ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون ) يعنى أى حك || 
أحسن من حي الله إنكتم موقنين إن لك ربا وإنه عدل ىأحكامه . قوله عز وجل (أأيها || 
الذين آمنوا لاتتتخذوا الهود والنصارى أولياء) اختلف المفسرون فىسبب “زول هذه الآية وإن 

كان حككها عاما لمع المؤمئين لأن خصوص السبب لابمنع من عموم الحسكم فقال قوم ثزلت ا 

هذه الآية ف عبادة بن الصامت رضى الله عنه وعبد الله بن أف بن ساول ل المنافقين وذلك 

يا اختص| فقال عبادة أن لي أولياء من المود كثير عددهم شديدة شوكتهم وإى أبرأ إل الله ١‏ 

وإلى رسوله من ولابتهم ولا مولى لى إلا اله ورسوله فقال عبد الله بن أى لسكنى لاأ رأ من ولاية || 

المهود فانى أخحاف الدواثر ولا بد لى منهم فقال النبى صلى الله عليه وس ياأيا الحبات فاتفسيتابه 
من ولاية الهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه فقال إذن أقبل فأنزل الله هذه الاية || 
وقال السدى لما كانت وقعة أحد اشتد الأمر على طائفة من الناس و رفوا أن يدال علمهم || 
الكفار فال رجل من المسامين أنا ألحق بفلان البودى وآخذ منه أماذا إنى أبعاف أن يدال 
علينا الهود وقال رجل آخر أنا ألكق بفلان النصراىمن أهل الشام وآخذ منه أمانا فأ'زل الله | 
هذه الآية ينهاهم عن موالاة. الهود والنصارى وقال عكرمة نزلت ف أى لبابة بن عبد المنذر 
لما بعثه النبى صلى الله عليه وسل إلى ببى قريظة حين حاصره, فاستشاروه ف النزول وقالوا ماذا 
يصع بنا إذا نزلنا فجعل أصبعه فى حلقه أشار إلى أنه الذي وأنه يقتدم وأنز ل الله ويا أيباالذبين ا 


فىنزول هذه الآبة وإنكان حكمها عاما ذم الاين فقال قوم : نزلت 


ا آمنوا لانتخذوا الوود تا ليا جميعا أن يتخذوا المود والنصارى ا 


أنصارا وأعوانا على أهل الإبمان بالله ورسوله وأخر 
من دون الله ورسوله والمؤمنين فائه منهم وإن الله ورسوله و منه براء ( بعضهم أولياء 
بعض ) يعنى أن بعض الهود أنصار لبعض على المؤمنين وأن النصارى كذلكيد واحدة علىمن 

خالفهم فى ديهم وملتهم (ومن :وهم مم 3 منهم) بعى ومن يتول 2 والنصارى دون | 
المؤمنن فينص رهم على المؤمنين فهو من أهل ديم وملتهم لآنه لايتولى مولى أحد إلاوهو راض ا 
به وبدينه وإذا رضيه ورضى دينه صار ممم وهذا تعامم من الله تعالى وتشديد عظم فمجانبة || 
اللبود والنصارىوكلمن خالفدين الإسلام (إن الهلا مهدىالقوم الظالمين) يَعى أنالله لايوفق 
من وضع الولاية فى غدر موضعها فتول الهود والنصارى مع عامه بعداوتهم لله ولرشوله ا 
وللدؤمنين 03 روىأن أنا با موس الأش-رىقال قات لعمر بن الخطاب إن لى كاتا با نصرانيا فقَال 1 
مالك ل قاتلك الله ألا انخذت حنيفا يعى م 01 سروت قول ائله عز وجل 0 ياأبها الذدن 

آمنوا لاتتخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضص) قلت له دينه ولى كتايته فقال 


أنه من الهم أنصارا وأعوانا وخلفاء 





لاأكر رمهم إذا إذا أهانهم الله ولا أعزهم إذا أذهم الله ولا أدنوم إذا أبعدهم الله قلت أنه لايم | 


عكرمة لت فألى لبابة بن عيد المنذر بعثه ال ى صلى الله عليه وسلم إلى بى قلايظه جين اضرم وامنات ووه أمر 
فالنزول وقالوا ماذايصنع بنا إذا نز لنا؟ 1 على حلقه أنه الذي أى يقتلم فتزلت هذه الاية (بعضهم أو لياء بعض) 
ق العون والنصرة و يلبهم واحدة على المسامين (ومنبتوهم مدم) زوافقهم ويعينهم (فانه منهم إن الله اهدي القو م الظالمين 
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فثر ىالذينف قاومم مرضص) أئنفاق يعنى عبد الله ب نأى وأصحابهمن المنافقين الذين يو الونالبهود (يسارعون فيهم) ف معولتهم 
وموالاتهم (يقواون ىن تصيبنا دائرة) دولة يع ى أن يدول الدهر دولتهفئحتاج إل نصرهم إيانا وقال ابن عباس رضى 


الله عنهما معناه نخشى أن لايتم أمر محمد فيدور الأمر علينا وقيدل نحشى 


60 
أمر البصرة إلا به فتّال مات النصرا تى واأسلام يعنى هب أنه مات فا تصنع بعده فا تعمله بعد 
موته فاعمله الآن واستخن عنه بغيره من المسلمين . قوله تعالى ( فترىالذين ف قاو هم مرض) 
يعنى فترى احم الذين فى قاومم شك ونفاق (يسارعون فيهم) يعنى يسارغون قمودة الوود 
وموالائهم ومناصتتهم لأنهم كانوا أهل ثروة ويسار فكانوا يغشونهم وتخالطوهم لأجل ذلك 
نزلت فعبد الله بن أ المناثق وف أصعابه من المنافقين (يقولون) يدن المنافقين (نخشى أنتصيبنا 
دائر ) الدائرة من دوائر الده ركالدولة التى تدول والمءنى يقول المنافقون إنما تخالط المود 
لأنا نخشى أن يدور علينا الدهر يمكروه ويعنون بذلك المكروه الممزمة فى الخرب والقحط 
والجدب والموادث المخوفة قال ابن عباس معناه تخشى أن لايم أمر مد فيدور علينا الأمر 
كا كان قبل محمد ( فعسى الله أن يأنى بالفتح أو أمر من عنده ) قال المفسرون عسى من الله 
واجب لأن الكريم إذا أطمع غير فعله وهو مأزلة الوعد لتعلق النفس به ورجائها له 
والمعنى فعسى الله أن يأتى المح لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار ديئه على 
الأديان كلها وإظهار المسامين على أعدائهم من الكفار والموو د والنصارى وقد ذءل الله ذلك 
نه وكرمه فأظهر دينه ونصر عبده وقيل أراد بالفتح فتح مكة وقيل ذتح قرى الوود مثل 
خيير وفدك ونحوهها من بلادهم «أوأمر من عنده) يعنى أنه تعالى يقطع أصل 0 هن رض 
الحجاز وخرجهم من بلادهم بلاكلفة وتعب ولاركون للناس فيه فعلالبتة كما ألى فى قلومهم 
الرعب فأخاوا دارم وخربوها بأيدمهم ورحلوا إلى الشام . وقوله تعالى ( فيصبحوا على 
ماأنسروا فىأنفسهم نادمين ) يعنى فيص المنافةون الذين كانوا يوالون البود_نادمين على 
ماحدثوا به أنفسهم إن أمر محمد لايم وقيل ندموا على دس الا”خبار إلى المود (وَيَةَوَل الذين 
آمنوا) يععى ويقول الذين آمنوا ىوقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقن (أهؤلاء الذرن دين 
بالتمجهد أعاتهم نم لمعكم) وذلكأن المؤهنين كانوايتعجبون منحال المنافقين عئد ماأظهروا 
الميل إلى موالاة البود والنصارى ويقولون إن اانافقين حلفوا بالله جهد أعانهم مهم لعنا ومن 
أنصارنا والآن كيف صارواموالين لأعداثنامن المبود محبين الاختلاط مهم فبان كذب اذ فقين 
فى أعامهم الباطلة (حبطت أعالهم) أى بطل كل خير عملوه لأجل ماأظهرواءن النفاق وموالاة 
الرود (فأصبحوا خاسرين) يعنى أنهم خسروا فى الدنيا بافتضاحهم وخحسر وا ف الاخحرة باحباط 
:واب أعماهم وحصلوا بالعذاب الدائم المقم . قولهعز وجل (ياأيها الذين آمنوا من يرتدمدكم 
عن دينه) يعنى من بر جع مدكم عن دينه الحق الذدى هو عليه وهو دين الإسلام فيبدله ويغيره 
ردخوله قالكفر بعد الإيمان فيختار : إما المودية أوالنصرانية أوغير ذلك من أصناف الكفر 
فان يضر الله شيئا وإنما ضر نفسه برجوغه عن الدين الصحييح الذى هو دين الإسلام قال 


الحسن عل الله تعالى أن قوما سيرج ون عن الإسلام بعد موت لبهم لِك فأخبر أنه سيأق . 


أن يدور الدهر علينا مكروه من 
١‏ جدب وقحط ولايعطونا 


الميرة والقرض ( فعمى 
الله أن يأنىبالفتح ) قال 
قتادة ومقاتل بالقضاء 
الفصل من نصر محمد 
صلى الله عليه وسم على 
من خالفه وقال الكلى 
والسدى فتح ركة 0 
الضحاكفتح قرى البهود 
مثل خيبر وفدك(أو أمر 
من عذده ) قيل باتمام 
أمر محمد صل الله عليه 
وسم وقيل عذاب لهم 
وقيل إجلاء بى النضير 
(فيضبحوا ) يعى «ؤلاء 
المنافقين ( على ماأسروا 
فى أنفسهم ) من موالاة 
اليهود ودس الأخبار 
إليهم' (نادمين و)حيلئك 
(يقول الذءنآمنوا) قرأ 
أهل الكوفة : ويقول 
بالواو والرفع على 
الاستئنات وقرأ أهل 
البصرة بالواو ونصب 
اللام عطفا على أن يأى 
أىوعسىأن يةولالذدن 
انرا وقرا الأخروة 
يحت الواو ورفع اللام 
وكذلك هو ىق مصاحفثف 
أهل العااية استغناء عن 


درف العطف الايسة هذه الآية مما قبلها يعنى يقول الذين آمنوا فى وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين ( أهو لاء الذين 
أقسموا باللم) حلفوا الله( جهد أبمانهم ) أى حلفوا بأغاظ الأمان ( إنهم لمعك ؟ ) أى إنهم لمؤمنون يريد أن المؤءنين 
حينئذ يتعجبون م كذمهم وحلنهم بالباطل قال الله تعالى ( حبطت أعالهم ) بطل كل:خير عملوه ( فأديحوا خاسرين ) 
حسروا الدنيا بافنضاجهم والآخرة بالعذاب وفوات الشواب قوله غز وجل (يا أما الذين آمنوا من برتد منكم عن ديز» 


ف 








0 11 1 1 1 أخ. 
فسوقت/انى الله وم بهم و#بونه ) قرا أخل المدينة والشام برتدد بدالز على إظهار التضعي تعن دينه م إلى الكفر 
تال الحسن علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسل فأخر أنه سيأ قبقوم 


نهم الله وحبونه واخختلقوا فى أولئاك القوم من هم قال علىن أنى طالب رضى الله عنه والحسن وقتادة هم أبوبكر وأسمايه 
(68) الزكاةء وذلك أن الثنى صلىالله عليه وسم ماقبض ارتد. عامة العرب إلا أهل 


الذين قاتلوا أهل الردة وماتى 


»ككة والمدينة والبحزين 
من عبد القيس. ومنع 
بعضهم الركاةوهم أبوبكر 
رضئ الله عنه بقتاء 

فكره ذلك أصحاب الننى 
على الله عليهدوسلم وقال 
تمر رضى الله عنه كيف 
ذ:اتل الناس » وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وس وأمرت أن أقاتل 
الناس -ىى يقولو الا إله 
إلا الله فن قال لاإله إل 
الله عم مى ماله ونفسه 
إلا بحقه. وحسابه على 
الدعز وجل)فقال أبوبكر 
والله لأقاتلن من فرق 
بن الصلاة والزكاة فان 
الزكاة حق المال والله 
لو منعونى عناقا كانوا 
«ؤدونها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسم 
لقاثاتهم على منعها قال 
أنس ن مالك رضى الله 
عله 0 الصحابة 
قتال٠انعى‏ الركاة وقالوا 
أهل القبلة فتنادأبو بكر 
سيفه ورج وحده ف 

مجدوا بدا من الخروج 
على أثره قالاءن مسعود 
كرهنا ذلك فى الابتداء 
“محمد ثادعليه فى الانتهاء 


بقوم يحهم ويحبونة وذكر داحب التكشاف أن إحدى عشرة فرقة من العرب ارتدت ثلاث | 
فزمن رسول الله صل الله عليه وسل وهم بنو مدلجورئيسهم ذو الحمار وهو الأسود العلسى 
وكان كاهنا فتنبأ بالون واستولى على بلاده وأخر ج منها عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكتب:رسول الله صلى الله غليه وسلم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات المن فأهاكه الله تعالى 
على يد فيروز الديامى فى بيته فقتله فأخخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الملدن بقولويلية 
قتل فس المسادون بذلك وقبضن رذول الله صلى الله عليه وسلم من الغد وأنى خبرقتله ى آخر | 
ربيع الأول وبنو حنيفة وهر قوم مسيلمة الكذاب تنبأ وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه | 
وس من مسيامة رسو لالله إلى محمد رسو لالله. أمابعد فا نالأرض نصفهالمونصفهالك فكتب ١‏ 
إبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فان | 
الآرض لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين,وستأنىقصة قتله فما بعد وبنو أسد و 

قوم طليحة بن خو ياد تنبأ فبعث إليه رسول التدصلى الله عليه وس خالد.بن الوليد فقابله فاوورع 
بعدالقتال إلى الشام ثم أسم بعد ذلك وحسن إسلامه وارتد سبع فرق خلافة أنى بك رالصديق | 
وهم فزارة قوم عبينة بن حصن الفزارىوغطفان قوم قرة بن سلمة القشيرى وبنو سلم قوم | 
الفجاءة بن عبد ياليل وبنو ,ربوع قوم مالك ابن نويرة اليزبوعىوبعض تمم قوم سجاح بنت | 
المنذر المتليئة النى زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب وكندة قوم الأشعث بن قيس الكندى | 
وبنو بكر بن وائل قوم الحطم بن زيد فكني الله أمرهم على يد أى بكر الصديق رضى الله عنه ا 
وفرقة واحدة ارتدت ىخلافة عهربن الخطابو هم غسان قومجبلة بن الأمهم واختلفالعلماء | 
ف امعنى بقوله تعالى ( فسوت يأنى الله بقوم يحهم ويحبونه ) فقال على بن أنى طالب والمسن أ 
وقتادة هم أ بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانعىالزكاة وذلك أن النبى صلى الله عايه | 
وسلم لما قبض ارتدعامة العرب )١(‏ كا تقدمتفصيله إلا أهلالمدينة وأهل مكة وأهل البحرين | 
من بنى عبد القيس فانهم ثبتواعلى الإسلامونصر الله بهم الدين ولماارتد منارتدمن العرب ومنعوا 
ركان هم أبو بكر بقتالهم وكره ذلك أصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حمر كيف 
تقائلي الذاس وقد قال رول التدصلى الله عليه وس « أمرت أن أقاتلالناس حتى يقولوا لاإله 
إلااللهفن قالها فقدعصم منى ماله ودمه إلاحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من 
فرقبمن الصلاة والزكاةفانالزكاة حت المال والله لومنعونىعناقا أوقال عقالا كاتوا يؤدونها إلى | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها وقال أنس بن مالك كرهت الصحابة قتال 
مانعى الزكاة وقالوا م أهل القبلة فتقلد أبوبكر ستيفهدوخر ج وحده فلم جدوا بدا من اندرو ج 


(1) قولء «ارتدعامة العرب») الخالذين تقدم دادم فزمن أى بكر سبع فرق لاغير . اه 


قال أبو بكر ان عراش معت أذا خضين يقول ماولد بعد النبينمواود أفضل من أنى بكر رذى الله عنه على 











لقد قام مقام نى من. الأنبياء فقتال أهل الردة وقلبكان قد ارتد ف حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق منهم بدو 
مدلج ورئيسهم ذو الحمار عيهلة بن كعب العنسبى ويلقب بالأسو د وكان كاهنامشعبذا فتنبأ بالعن واستولى على بلادهفكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين » وأمرهم أن يحثوا الناس على السك بدينهم وعلى 
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النهوض الى حزب الأسود فقتله فيروز الديلمى على فراشه قال اءن ثمر رض الله عنه فأنىا لخر الدى صلى الله عليه وس م ' 
السهاء اللياة ل قتل فيها ذال >لى الله عليه وسلم قبل الأسود البارجة قتله رجل مبارك قيل ومن هو؟ قال فروز فبشر 
الننى صلى الله عليه .ونل أصعابه ولاك الأسو د وقبض صل الله عليه وس من الغد وأنى خبر مقتلالعنمى المدينة فى آخرشبر 
زبوع الأوا ل بعد ماخخرج أسدامة وكان ذلك أوا ل فتح جاء أبو بكر رضى الله عنه والفرقة الثانية ‏ بنو حنيفة بالعامة ورئيسهم 
«سيامة. الكذاب وكان قد تنبا فّحياة رشول الله صلى الله عليه وسلم فىآخر سنة شر وزعم أله شرك مع محمد صلى الله 
عليه وسم فالنبوة وكدت إل رسول الله صن الله عليه وسلم من مسيامة رسول الله إلى #مد رسول الله اما بعدفان الأرض 
نصفها لى ونص مها للشو بعث إليه مع رجلينمن أكدابه ذتاللهما رسو لالله صلى الله عليه وس رلولا أن الرسل لاتقتل لضصربت 
أعناق كال ثم أجاب رمن جمد رسولالله إلى مسيلمة الكذاب أما بعدفان (م,) الأرض لله يورم منيشاء منعباده 
,والعاة,ةللمتقين اومرض 
ع8 ع 51 لآ و 
عياش ممعت أبا حضين يآول ماولد بعد النبيين أفضل من أى بكر الصديق لقد قام مقام نبى رسول الله يَلَِهُ وتوف 
من الأنبياء فىقتال. أهل الردة وقالت عائشة توى رسول .الله صل الله عليه وسلم وارتدت 
العرب واشرأب النفاق ونزل ,إلى بكر مالو نزل بالجبال الراسوات لاضها وبعث أبو بكر 


فبعث أبو بك ربخالد بن 
ار 1 سياه 





لصديق خالد بن الوليد فى جيش كثير إلى بنى حنيفة بالهامة وهم قوم مسرامة الكذاب فأهلك 
لله مسرامة على يد وحشى غلام مطعم 3 عد ىالذىقتل حمز تفكان وحثى يقولفتات خر 
لناس ف اجا هلية وشر الناس ف الإسلام أراد بذلك وحشى أنه فىحال الجادلية قتل <مزة 


الكذاب فى جيش كثر 
حى أملكه الله على 
يدى وحشى غلام مظعم 





| إنعامه عايهوتوفيتّه وهدايته إلى طاعته والعم ل [تما بر ضى به عنهوإن يثيبه أحسن الثواب على طاعنه 


وهو خبر الناس وف جاك إسلامه قتل مسيلمة الكذاب وهو شر الناس وقالةوم المراد بقوله || |.نعدىالذىقتلحمزة 


تعالى دفسو ف ,أت الله بقوم مم وبحرونه) الأشعر يون قوم ألى موسى الأشعرىروى عن عياض 
ن غم الاأشعرى قال لمانزلت هذه الآبةرفسوف يأنى الله .قوم حهم وحبونه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا يعنى أبا مومى الا أشعرى أخرجه الا م ف المنتد رك وقيل هم 
أهل امن (ق) عن أنىهربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم رأتا كم أهل الونهم ,أرق 
أفيدة وألين قاوبا الإبمان بمان والحككة بمانيةع وقال السدىنزلت ف الا“نصان لاأمهم هم الذين 
نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوه على إظهار الدين وقيل هم أحياء من أهل لان 
ألفان من النخع وخمسة لاف من أهل كندة وبجيلة وثلاثة آلاف من أخلاط الناس جاهدوا 
ففسبيل الله يوم اقادسية فىخلافة مر وعلى هذا التقدر تنكون هذه الآية إخبارا عن الغي 
وقد وتع الخير على وفقه محمدالله تعالى فتكون هذهالاية معجزة. وأمامعنى امحبة فيال أحبيت 
فلانا معنى جعات قلبى معر ضا بأن محبه وامحبة إرادة ماثراه أوتظنه خيرا وعحبة الله تعالى العبد 


|.نعبدالمطلب بعدحر ب 
لف اناس ان 





الجاهلية وشر الناس فى 

الإسلام والفرقة الثانية 
بنو أسدورئيسهم طليحة 
ان خويلد وكا نطليحة 
ا من ارتد وادعى 

النبوة فىححياة النبى ضلى 
الله عليه وسلم وأول 
من قوتل بعد وفاة الننى 
( 4 5 كارن العرع د 010) صل الله عليه وسلم من آهل الردة فبعث أبوبكر خالد بن الوليد إليه 
فهزمهم خالد بعد قتال شديد وأفلت طايحة فر على وجهه هاربا نحو الشام ثم إنه أسم بعد ذلك وحسن إسلامه وارتدبعه 

وفاة النى صلى الله عليه وسلم فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه خلق كثير حتىكى اله المندلمين أمرهم ونصر دينه عل يدى 

أنى بكر رضى الله عنه . قالت عائشة توف رسولالله صلى الله عايه وسلم وارتدت العرب واش ر أب النفاق. ونزلبآى مالونزل 
ادال الراسيات هاه وقالقوم المرادبقولهفسوف ,أت الله بقوم حبهم و محبونه هم الأشغر يون روىعن عياض نم الأشعرى 
قال1انزلت هذه الاية وفسوتيأني الله بقوم حبهم و>رونه) قال رسول الله صل الله عليه ودام قوم هذا زأشار إلى أليمومى 
الأشعرىوكانو امن العن أشير نا أبوعيدالله محمد بنالفضل انرق أنا أبوا مسن الطيسفونى أنا أبوعبداللدعتر الجوهرى نا أحمد 
إن على الك مهيق أغخبرنا عن بن حجر تأنا [سماعيل بن عفر :ا عمد بن عبرورن عاقمة عن أى قومى عن أل هر ةرطاق 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال رأناك أهل الين هم سد على بارار قا أفئدةالإمان مان والحسكة بمانية وقال 














الكلبى هم أحياء من اين ن لفان ٠‏ ن الدخع وخمسة لك من كندة ويلك وثلاثة ة لاك من أفناء الناس فجاهدوا فسبيل الله 
يوم القادسية فىأيام تمر رضى الله عنه قوله عز وجل (أذلة على المؤمنين) يعنى أرقاء رحماء لقوله عز وجل ااواخفض 14 


جناح الذل من الر حمة) و 


متواضعون قال الله تعالى«وعباد الرحمن 


غلاظ على .الكفار 
يعادو نهم ويغالبوتهم من 
قوهم عزه أى غلبه. قال 
عطاء آذلة على المؤمنين 
كالولد. اوالده. والعيد 
لسيدأعزةعلى الكافربن 
كالسبع على فز يسته نظير ه 
قوله تعالى , أشداء على 
الكفار رجماء بيهم 
( بجاهدون وسبيل الله 
ولا يخانون لومة لاثم) 
يععى لا مخافون فى الله 
لومة اناس وذلك أن 
المنافقيين كانوا براقبون 
الكفار ويخافون لومهم 
وروينا عن عبادة .ن 
الصامت قال ٠‏ 1 
رسول الله كه على 
السمع والطاعة وأننقوم 
أو تقول بالحق حيث 
ما كنا لا نخاف الله اومة 
لاثم ( ذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاء ) أى 
بهم لله ولين جانبهم 
للسام.ن وشد6م على 
االكافرين من فضل الله 
عليهم ( والله واسع علم 
إنما وايكم الله ورسوله 
والذن آمنوا ) روى عن 
ان عباس رضى الله عنهمنا 





| لايخاف فى نصره لدين الله بيده أو بلسانه لومة لانم وهذة صفة المؤمنين امخاصين يمام م لله تعالى 


برد به الموان بل أراد أن جانهم لين على المؤمنين وقل هو الذل من قوهم دابةذلول يعن أب عم 
() الذين يمشون على الأرض هوناء ( أعزة ة علىالكافرين ) أى أشداء 


00 6 عليه ورذى عنه ومحبة العبد لله عز وجل 3 يسارع إلى طاعته وابتغاء مر ضاته 
وأن لايفعل مايوجب صطه وعةوبته وأن يتحبب إليه بما يوجب له الزابى لديه جعلنا الله من 
حم وحواه عنه وكرمه . وقوله تعالى ( أذاة على المؤمننن 00 
صفات الذين اصطفاهم الله ثهالى ووصفهم بقوله حم وبحبونه يعنى أنهم أرقاء رحماء لاأهل 
ديهم وإخوانهم من المؤمنين و , رد ذل الوان بل أراد لن جام م لإخوامم المؤمنين وهم 
مع رقهم ورحدمم ولن جانهم أشداء أقوياء غاظاء على أعدام م الكافرن: قال على ن ن أى 
طالب أذلة على المؤمندن يعنى أهل رقة 3 أهل دينهم أعزة على الى فربن أهل اغلظة علون 
خش الفهم ف دينهم وقالان عباس ثر اه كا ولد لوا!ددوالعبد لسيددوهم ف الغلظة عا لىالكافر بن 
5 عدن على فر يسته وقالاءن الا تبارى أ الله على المؤمنين بأنهم يتواضعون لامؤمنين إذا 
وثمو وبعنفون الكافرين ن إذا لقوهم وقيل إن الذل ععبى الشققة والرحمة كأنه قال را<مين 
0 «شفقن علوم على وجه ا وإغاالى بافظة على حبى بدلعا! لى علومتصهم 
وفضلهم وشرفهم لالاأجل كونهم ذليلين فى أنفسهم بل ذلك التذلر ل لاأجل أنهم ضهوا إلى 
0 لت ويدل على صعة هذا سياق الادة وهو قوله وأعزة على الكافرين ) 
يعى أ مم أشناء أقوياء فى أتفسهم وعلى أعدائهم ( مجاهدون وسبيل الله) يعىأ 2 ينصروب 
دين الله (ولا يخافون ن لومة لاثم ) يعنى لاء#'فون عدل عاد ولاق تعرع ادرو الك أن ١‏ 'نافقين 
كانوا براقبون الكفار ويخافون لومهم فبين الله تعالى فى هذء الاية أن من كان قويا فى الدين فانه 


(ف) عن عبادة بن اله.امت قال بايغ ترسول الله م وس علىالسدمع والطاءة فى العسر | 
والبسر والمنشط والمكره على أن لاننازع الأمر أهله وعلى أن :ةول باحق أينا كنا لاغذات فى الله | 
لومة لاثم ثم قال تعالى (ذلاك ث فضل الله يؤتيه هن يشاء) ذلك 4 إشارة إلى ماتقدم ذكره من وصفم ا 

تحبة الله ولين جانمم لل.ؤمنين وشدتهم على ا[ كافر رن وأوم يجاهدون ف سبيل الله ولايذافون ا 





الومة لام كل جلك حي صمل انمق تهنا ب به علهم ومن إحسانه إليهم (والله واسع علم) يعنى 


ل سع الفضل علم لمعيه : قوله تعالى (إتما وله ليما ورسوله والذين آمنوا) قال 
ابن عباس 1 هذه الابة ؛ وعرادة بن الصامت ححين تبر ماي الوود وقال ٠‏ أوال الله 


الور 0 د ل جابر بن عب الله تزلت فىعي'. الله 
ابن سلام وذلك أنه جاء إلى لى محمد صلى الله علية وس فم يارسول الله إن قومنا قريظة والنضير 
قد ثجرونا وفارقونا وأقس واأن لاجالسو:ا فتزلت هذء الاية فقرأ ٠‏ عليه رسول الله صلى الله 
ل ا 1 ار بالله ربا وبرسوله نبيا وبالمؤمنين أولياء وقيل الآية عامة 


آنا نزلت فعبادةن الصامت وعبد الله ن الى ساولك حين تدرأ فحق 


بن عبادة البهود وقال أتولى الله ورسوله والذين آمنوا ؟ قزل هم مزتول, ياأسها الذن 1 أمنوا لاثنخذوا اليهو: والنصارى 
بالك ان وايك ان ووه وين أن يعنى عبادة بن الصامت وأات رسول ل الله يِه وقال جابر بن عبد الله 


جاه عمد الله بن سلام إلى النى يلتم 


اشر ؤتمال #ارسول الله أن قومنا قريظة والدضير قد مرونا وفارقونا وأقسموا أن لايجااسوزا 




















ذزات هذه الآية فقرأها عايهرسول الله صلى الله عليه وسم فقال يارسول الله رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء وعلى 
هذا التأويل أراد بقوله وهم راكعون صلاة التطوع بالليل والتمار وقاله ان عباس رضى الله عنما وقال السدى قولهوالذن 


آمنوا (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون) أرادبه على (/ام") 


فىحق ج١يع‏ المؤمنين لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض فعلى هذا يكون قوله تعالى ( الذين 
بقيدون الصلاة وبؤتون الركاة وهم را كعون ) صفة لكل مؤدن ويكون المراد بذكر هذه 
الصفات تمبيز المؤمنين عن المنافقين لأن المنافقين كانوا يدعون أنهم مؤمنون إلا أنهم لم 
يكونوا يداومون على فعل الصلاة واازكاة فوص ف الله تعالى المومنين بأنهم يدون الصلاة يعنى 
هام ركوعها وسعودها فىهواقيتها ويؤتون الزكاة يعنى ويؤدون زكاة أموالهم إذا وجبت علموم . 
أماقوله تعالى وهم را كعون فعلى هذا التفسير فيه وجره: أحدها أن المرادمن الركوع هنا اضوع 
٠‏ والمعنى أن »نين يصاون ويزكون وهم منقادون خاضعون لأوامر الله ونواهيه. الوج>الثالى أن 
| يكون المراد منه أن من شأنهم إقاءة الصلاة وإيقاء الركاة وإنما خص الركوع بالذكر تشريفا له. 
الوجه الثالث قيل أن هذه الابة نزلت وهم ركوع وقيل نزات فى شخص معين وهو ءلي بن أق 
طالب قل السدىمر بعلى سائل ودورا كع ف المسجد فأعطاه خاتمه فعلى هذا قال العل.اء العمل 
القليل فى الصلاة لايفسدها والقول بالعدوم أولى. وإن كان قد وافق وقت نزوها صدفة على إن 
أنى طالب وهو را كع ويدل على ذلك ماروىعن عبدالملك بن سلوانقال سألت أبا جعفر محمد 
.بن على الباقرعن هذه الآبة «[تماوليك الله ورسوله والذين آمنوا؛ من هم؟ فقال المومنون فقلتإن 
ناسا يقولون هوعلى فقال علىمن الذين آمنوا . وةوله تعالى (وَمَن يتول اللمورسوله والذين آهنوا) 
يعنى ومن يتول القيامبطاءة الله ونصر رسوله والمؤهنين قال ابن عباس يريدالمهاجر.ن والأنصار 
ومن يأق بعددهم (فان حزب الله) يعنى أنصار دين الله (هم الغالبون) لأن له ناصر هم على عدوهم 
والخزب ف الاغة أداب الرجل الذين يكونون معه على ر أيه وه القوم الذين يجتمعون لأمر<ز به 
يدنى أهمه . قوله عز وجل (يآأيها الذين آمنوا لاتخذوا الذين اتخذوا ديدكم هزوا ولعبا) قال ابن 
عباس ؟ان رفعة بن زيد بن التابوت وسويد بن اهارث قد أظورا الإسلام ثم نافتقا وكان رجال 
من لمسلمين يوادونهما فأنزل,الله تعالى هذه الآ: ومعنى اتخذوا دينكي هزوا واءبا هو إظهارهم 
الإسلام بألستتهمقوا لاوم على ذلك يبدانون الكفر ويسرونه (من الذي نأوتوا الكتاب من تبلكم) 
يعنى البود (والكفار) يعنى عبدة الأصنام وإنما فصل بين أهل الكتاب والكنار وإن كان أهل 
الكتاب من الكف ر لآن كفر المشركين ٠ن‏ عبدة الأصنام أغلظ وأفحش من كذر أهل الكتاب 
( ولياء) يعبى لاتتخذوهم أولياء والمعنى أن أهل الكتاب وا كفار اتخذوا ديذكم وامعثمر المؤمذين 
هزوا وسذرية فلا تتتخذوهم أنم أولياء وأنصارا ( واتقوا الله إن كنم مؤمنين ) يعنى »زه بن جقا 
لآن المؤمن يأنى موالاة أعداء الله عز وجل .. قوله تعالى ( و إذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 
ولعبا) قال الكلبى كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسم إذا نادى إلى الصلاةوقام المسا.ون 
إلمبا قالت الرود قد قاموا لاقاءوا وصاوا لاصلوا ويضحكون على طريق الاستهزاء فأنزل الله 
هذه الآية وقال السدى نزات هذه الآ فرجل من النصارى كان بالمدينة فكان إذاسمع المؤذن 





الخد ِ 
ان الحارث قد اظهرا الإسلام ثم نافقا » وكان رجال من المسلمين :وادونهما 





ن أنى طالب رضى الله عنهمر به سائل 


وهو راكع ف المسجد 
فأعطامخاتمهوقال جويير 
عن الضحاك فى قوله 
«إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» قال م 
اأومنون بعضمم أولياء 
بعض وقال أبو جهفر 
محمد بن على الباقر إئما 
وليك الله ورسوله 
والذين آمئوا زات فى 
المومنين فقيل لهإن أناسا 
يقواوذ اها ئزات قعل 
رفى الله عنه فقال هو 
من المؤمنين (ومن يتول 
اللدورسولهوالذينآمنوا) 
يعنى يتول القيام بطاعة 
الله' ونصرة رسواه 
والمؤمنينقالابن عباس 
رضى الله عنهما يريد 
المهاجر ن والأنصار 
( فان حزب الله ) يعنى 
أنصاردين الله (ه الغالبون) 
قوله عز وجل (يا أيها 
الذن آمنوا لانتخذوا! 
الذين انخذوا ديدم 
هزوا ولعبا ) الاية قال 
انعياس : كان رفاعة 





انز يد نالتابوتوسويد 


فأنزل الله عز وجل هذه .لآية 


وياأمها الذين آمنوا لانتخذوا الذين الذذوا دينكم هزوا ولعبا» باظهار ذلك بألسلةىم قولا وهم مستبطنون الكفر ( من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلم) يعنى اليهود (والكنار) قرأ .أهل البصرة والكسالى الكفار .ص اراء يعنى ومن الكفار » وقرأ 
الآدرون بالنصب أى لانتخذوا الكفار ( أولياء واتقوا الله إن كنم مؤمنن وإذا ناديم إلى الصلاة التؤذوها هزوا ولعيا 











ذلك بام توم لايعققلون ) قالالكاىكان منادى رسول اللهصلى الله عليه 


اليهود :قد قاموا لاقاموا 
نزلتفؤرجل 


من النصارىبالمدينة كان إذا مع 


وس إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلدون إليها قالت 


على طريق الاستهزاء وضحكوا فأنزل الله عز وجل هذه الآبة وقال السدى 
المؤذن يقول أشهد أن #مدا رسول الله قال حرق الكاذب فدخل خادمه 


وصلوا لاضلوا 


ذات ليلة بناز هو وأهله نيام فتطاارت مها شرارة فاحترق الببت واحترق هو وأهله وقال الآتخرون إن الكفار 1 سمعوا 


الآذان حمدوا المسلمين فدخلوا 


به فيا مضرى من الأثم فان 
كت تدعى النبوة فقد 
خالفت. فيا أحدئت 
الأنبياء قبلك ولو كان 
فيهخير لكان أو النا 
به الأنبياء فن: أينلك 
صياح كصياح العير فا 
أفبح من صوت وما 
أسج من أمر؟فا:زل الله 
تعالى ,هذه الاية «ومن 
أحسنقولا تمن دعا إلى 
الله) الاية قوله ءزوجل 
(آل ياأهل الكتاب دل 
تتقمون منا ) الاية قرأ 
ااحشاق هل تنقمون 
بادغام اللام فى التاء 
وكذلك يدغم لام هل 
فى التاء والتاء والنون 
ووافقه حمزة فىالتاء 
وااثاء وأبو عرو فى هل 
ترى فى موضعين قال 
ابن عباس أق ل 
الله عليه وسم نفر من 
اليهود أبوباسر ابن أخطب 
دنافع بن أنه راقع 


سس 


010 )1217 سول اليد صلى الله عليه وسلم وقالوا يامحمد لقد أبدءت شيئا لم لسمع 
يقوك 'شهد أن لاإله إل الله وأشهد أن مد رسول الله يقول حرق الكاذب فدخل خادمه ذات 
ليلة بنار وهو وأها أنيام فطارت متها شرارة فاحترق البرت واحترق هو وأهله وقيل إن الكفار 
والمنافقين كانواإذاممعواحسدوا المسا مين على ذلك فدخاواءل رسول الله صلى الله عايه وسلم وقالوا 
باع د لقد أيدعت شية لم بس رع بمثله فيا مهى من الأمم قبلك فان كنت تدعى النبوة فق خالفت 
الأنبياء قبلك ؤلو كان فيه خير لكان ون النامن به الأ جياء ك أن لك صياح كصياح العير فا 
أقبح هذا الصوت وماأسمج هذا الأمر؟ فأنز لاله عرز وجل «ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله) 
الآية وأنزل (وإذا ناديم إلىالصلاة أتمذوها هزوا ولعرا» (ذلك بأنهم قوم لايعقاون) بعى أن 
هزؤهم ولعهم من أفعالالسغهاء والجهال الذبن لاعقل هم . توله تعال (دَلَ يأأهل الكتاب) 
الخطاب لانبى صلى الله عليه وس يعى قل يا .د ذؤلاء الهود والنصارئ الذين اتخذوا دينك 
هزوا ولعبا (هل تنةدون منا) يعى هل تكرهون منا أو تعيبون علينا (إلا أن آمنا بلله وماأتزل 
إلينا وما أنزل من قبل) وهذا على سبيل التعجب من فعل أهل الكناب والمعنى هل تجدون علرنا 
فيالدن إلا الإعان بالله وا أتزل إلينا ومما أنزل على جدييع الأنبياء دن قبل وهذا ليس مما 
ينكر أو ينم منه وهذا كنا قال بعضوم . 

ولاعيب فهم غيرأن سيؤف.م .. مهن فلول من قراع الكنائب 
يعى أنه ليس فههم عيب إلا ذلك وهذا ليس بعيب بل هو مدحعظم هم قال ابنعباس 


أفرسول الله صلى الله عليه وسلم 


نفر من الوود فههم أبو ياسر ن أخطب ورافع بن أو رافع | 


وعازوراء وزيد وخالد وأزار ان أى أزار وأشيع فسألوه من يؤمن به من الرسل فقال | 
أؤمن بالته وما أزل إليناو»ا أزل إلى إبراهم وإسماعيل وإحاق ويعةوب والأسباط إلىقوله | 
ونحن لء مسلدون الآية فلما ذكر عيسى ججحدوا نبوته وقالوا والله لانؤمن معن آمن به فأنزل | 
الله هذه الآية دقيل إنهم قالوا والله مانعلم أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآخرة من ولادينا أ 
شزاةن دينكم فأنزل الله هذه الايةوقل يا أهل الكناب هلتنةمون منا إلاأن آمنا بالله وماأتزل | 
ليا وما أنزل من قبلك» وهذا هو ذيننا الحق وطريقنا المستقم فلم تنقدونه علينا (وأن أ كثرك | 
فاسقون) يعنى إنما كرهم إيعاننا ولةهتمودعلينا مع علط م بأنا على امن سب فستكرو إقامتكم 
على الدين الباطل لخب الرياشة وأخذ الامو ال بالباطل وإنهما قال أ كثر ك5 لان الله 


أهل الكتاب من يؤمن الله ورسوله : قوله عر وجل ( قل هل أنبشم بشر من ذل 


وغيرهما فسألوه عمن يؤمن به من الرس ل فتَال أَؤْمُن بالله : 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبر اهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن لهمسلمون فاما ذ كرعيسى عليه السلام جحدوا نبوته وتالوا والله 
مانعلم أهل دين أقل حظا فالدنياوالاخرة _- ولادينا شرامن دينكم فلا ل الله تعالى هذه الاية رقل ياأهن الكتاب هل 


تنقمون منا ؛ أىتكر هون منا (إلا إنآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكترم فاستون) أئهل تكرهو زمنا إلا 
إماننا وفسةكم أى إنما كرهم إبماننا وأنم تعلمون انا على حق لانكم فسقم بأن أقم على ديدم لحب الرياسة وحب الأموال 


م قال (قل) يمد (هل شم ) أخبرم (بشر من ذلك) للذى ذكرتم يعنى قوهم 


م ثر أهل دين أقل حظا فى الدنياوالآخرة 























متك ولادينا شرا من ديذك فذكر الجواب بلنظ الابتداء وإن لويكن الابتداء شرا لقوله تعالى «أفألوسكوبشر من ذلك الذار 


(منوبة) ثوابا وجزاء نصب على التفسير (عند الله من لعنه اللّ) أو هو من 


جواب للممود اا قالوا مانعرف دينا ثبرا من ديذيم والمعنى قل يامحمد و لاء المرود الذين قالوا 


هذه المقالة هل أخير 2 بشر من ذلك الذىذكرتم ونق.م علينا من إيماننا بالله وما أنزل علينا 
(مثوبة عند الله) يعبى جز اء . فان قلت المثوبة قصة بالإحسان لأم! فىمعنى الثواب فكيف 
جاءت ف الإساءة؟. قلت وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة قوله . نحية بيهم ضرب 
وجيسمع . ومنه قوله تعالى «فيشر هم بعذاب ألبم» والمدى آل هل أنبنكم بشر من أهل ذلك الدن 
مثوبة . فان قات هذا يتتضى أن امو دوفين بذلك الدين عكوم علمهم بالشير لأنه.تعاى قال 
بشر من ذلك ومعلوم أن الآمر ليس كذلاك فا جوابه ؟ . قلت جوابه أن الكلام خر ج على 
حسب قولهم واعتقادههم فان المهود جكوا بأن اعتقاد ذلك الدبن شر فقال لهم هب إن الأمر 
كذاك لكن من لعنه الله وغضب عليه ومسخ صورته شر امن ذلك . وقوله تعالى ( من لمنه 
الله) مغناة هل أنبشكم عن لغنه. الله أو هو من لزه الله ومعى لعنه الله أبعدهوطرده عن رحمته 
( ؤغضب عاءه) يعنى والتقم منه لآن الغضب إزادة الانتقام من العصاة ( وجعل ممم القردة 
والحنازير ) يعنى من البوذ من لعنه الله وغضب عليه وهنهم من جعلهم قردة وخنازير قال 


ابن عباس أن الممسوخين كلاهنا أضمان السيت فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا 


خنازير . وقيل إن مسخ القردة كان فى أصداب السبت من لمرو د ومسخ اللحنازير كان فالذين 
كفروا بعد نزول المائدة فىزمن عيسى عليه السلام ولا تزلت هذه الآية عبر المسلمون المبود 


وقالوا هم باإدوان القردة والحنازير وافتضحوا بذلك ( وعبد الطاغوت ( يعى وجعل منم 
عبد الطاغوت يعنى من أطاع الشيطان فياسول له والطاغوت هو الشيطان وقيلهوالعجل وقيل 
هو الكهان والأحبار وجملاته أنذكل من أطاع أحدا فمعصية الله فقد عبده وهو الطاغوت 
(أولناك) يعبى الملدونين والمغذوب عليهم وام سوخين (شر «كانا ) يعنى من 0 وأسب 
الشر إلى المكان والمراد به أهله فهو من باب الكناية وقيل أراد أن مكاتهم سقر ولا مكان 
01 037 5 ع 7 ل 

اشد شرا منه (واضل عن سواء السبيل ) يعبى واخطأ عن قصدطريق الحق ٠.‏ قوآه تعالى (وإذا 
جاءوكم لوا آمنا ) قال قتادة نزلت ف أناضص من المرود دخلوا على رسول الله صل الله عليه 
وس فأخيروه إنهم «ؤمنون راضون بالذىجاء به وهم متمسكون بضلالنهم وكفرهم فكان 
دؤلاء يظهورون الإءان و فذلك منافقون فأخير الله تعالى نببه صلى الله عليه وسلم ماهم 
وشأمهم (وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به) بعى إنهم دخلوا كافرين ونخرجوا ؟ادخلوا 
كافربن لم يتعلق بقلومهم شىء من الإعانفهم كاذرون ف حال الدخولوا ارو ج (والله أعلم 
يما كانوا يكة. ون)يعنىمن الكفر الذىف قلوبهم . قولهعزوجل(وترىكثيرا مم ) الحطاب للنبى 
صلى الل عليه وسل يعنى وترى يا محمد كثير امن الود وكامة من بحةه ل أنتكون للتبعيضي ولعل هله 
الأفعالالمذكو رة هذه لايةما كانيفعلها كل المودفاذاقالتعالىوتر ككثير امنهم ( يسارعون ) 
المسارعة ف الثى عالمبادرةإليه بسر عة لكن لفظةالمسار عةإنماتستى ل فى احير ومنهةولهتعاليسارعون 
فى ارات وضدها ‏ العجلة . وتقال فىالشر فى الأغاب وإما ذكرت لفظة فى قوله يسارعون 








)590 لعنهالله (وغضب عليه )نعى اليهودج 


) وجعل منم القردة 
والخنازير ) فالقردة 
أكداب السبت واللكنازبر 
كفار مائدة عيسى عليه 
السلام . وروىعن على 
ان أى طلحة عن ابن 
عا رضى الله عنهما 
أن . المسوخين كلاهها 
من ١‏ اساسا البرتا 
فشيامم مسذوا فردة 
ومشائخهم مسخوا خنازبر 
( وعبد الطاغوت ) أى 
جعل منهم من عبد الطاغوت 
أى أطاع الشيطان فيا 
سولله وتصديقهاقراءة 
ابن مسعود ومن عبدوا 
الطاغوت” وقرأ .زر 
وعبدبهم الباء الطاغوت 
بير التاء أراد العيذ وها 
لغتان : عبد بجزم الباء 
وعبد بم الباء مثل 
سبع وسوع وقيل قو 
جمع العباد وقرأ الحسن 
وعبد الطاغوت عل 
الواحد ( أولئنك شلا 
مكانا وأضل عن سواء 
السبيل) عن ريق المق 
( وإذا جاءوم قالوا ) 
يعى هؤلاء المنافقن 
سْ هم الذين قالوا آمنا 
بالذى أنزل على الذين 
آمنوا ٠‏ وجه الهار 
واكفروا آخره دخلوا 


1 
على النى صلى الله عليه وشم وقالوا ( آمنا) بلك وصدقتاك في قات وهم يسرون الكفر (وقد دخلوا بالكفز وهم قدخرجوا 
به )._ يعنى دخاوا كافرين وخرجوا كافرين ( وال ؟ عل ما كانوا يكتمون وثر كديرا م ) يعنى من اليهود ( يسارعون 








فى الإثم والعدوان) قيل الإثمالمعاصى والعدواذ الظل وقيلالإثمما كتدو اه نالتوراةوالعدوان»ازادوافيها(وأ كلهم 
ابس ما كانوا يلون اولا) (1/0) هلا(يباهم الربانيون والأسبار) يعبى العاماء قبسل الربائيون عاءاء النصارى 
ا ذ ذ آآذأذأااا 0 00000060000 


والأحيار عاماء اليوود )) 
(عنتوهم الإثم وأكلوم 
السحت ابس ماكانوا 
يصنعون وقالت اليهود 

. يد الله «غلولة ) قال :ابن 
عباس وعكرمة والفببي له 
وقة دة إن الله تعالى كان 
قد اط على اليهود حت 
كوا من أكثر الثاس 
ملكو أخصبهم ذاحية 
فلا عصوا الله فى 
محمد ل وكذبوا به 
كف الله عنهم مابسط 

. عليهم من السعة عند 
ذاك » قال ذنخحاص ن 
عازوراء بد الله مغاولة 
أى حبوسة مقبوضة 'ن 
اأرزق نسبو إلى البخه 
قل إنما قال هذه المقالة 
فنخاص فلما ى ينهه 
الاخروذورضوا بقواه 
أشركهم الله فيها وقال 
الحسن. معنأة بد الله 
مكفوفة عن عذاب' 
فلس يعذيئا إلامابير به 

درل علد اا 
العجلّ والأول أولى 
لقوله ينفق كيف يشاء 

أبديهم ( أى 
أيدمهم عن 
وقال الزجاج 

م الله تعالى فقال 


أذا الجواد 3 البخل 


) غلت 
1 


اخيرات 





ى امغلولة 


وأبدمهم 


المنسكة وقيل هومن الغل فىالر وم القيامة لقوله تعالى ‏ إذ الأغلإل ف أعنذقهم والسلاسل ) (ولعنوا) عذبوا 


30م والمدوان را تلو ابيص ت ) لفائدة وهى أنهم 
كأنهم ون فها والإثم ادم ع ديع المعاصى والمثهيات فيدخل ته العدوان وأكل 
السحت, فلهذا ذكر الله العدوانوأ كل السحت بعد الإثم والمءاصى وقيل الاثم ما كتدوء من 
التوزاة والعدوان مازادوا فهها والسحت هو الرشا ومايأ كلونه من غير وجهه (لبدّس ما كانوا 
يعملون) يعنى لبنس الع. هل كانهؤلاء المود يعملون عرسا ركم 0 الإثموالعدوان و أكلهم 
السحت . قوله تعالى (لولا) يعنى هلا وهى هذا معنى التحضيض والتوبيخ ( ينهاهم الرباايون 
والأحبار) قال الحسن الربانيون علماء أهل الإتجميل والا"حبار علماء أهل ا!:وراة وقال غيره 
كلهم من اليهود لا نه متصل بذاكره هم (عن قوم الثم ) يعنى الكذب ( وأ كلهم السحت ) 
والممى هلا نبى الا حبار واإرهبان » 0 هود عن قوط +الإثم و كلهم اححت رلك ما كانوا 
يصنعون) يعنى الأ<رار والرهبان إذ لم ينهوا عدم عن المعادى وهذايدل على أنتارك الذهى 
عن المشكر بميز لةمر تكبه لا" اللدتعالىذ م الفريقي فى هذه الاي قال! ب نعباس ماف ال رآ نأشدةوبيخا 
من هذدالا. ةوقال الضحاك مات ال رآنآية أخوت عندى منها. قوله عز وجل (وقا [تاليهود يدالله 
مغاولة) نزلت هذوالاية فى فنحاص اليهودى قال ا .نعباسإن اللوقديسط علىاليهود <ى كانوا | 
أكثرالنا نأموالإواخم بهم ناحيةفا ١‏ عصوااللهوحمدا صلىاللهعليهوسل وكذبوا بوكف عنهم 


| مابسط عليهم هن السعة . فعذد ذلاك :ال فتخاص يداللهمغلو لةيعنى محبوسة مقبوضةعن الرزقوالذل 
يهم دن ص ولع وه ا 0 


والعطاء فنسبوا الله تعالى إلى الببخل والقبض تعالى الله عن قولهمعاوا كبيراء ولا قالهذهااقالة الحبيئة 
فنحاص ولم ينهه بقية البهود ورضوا بقوله لاجرم لاأن الله تعالى أشركهم معه فىهذه المقالة 
ف ل تعالى إبخبارا عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولة بعى نعدته مقبوضة ع وقيل معناه يد 
الله مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنًا إلا بقدر هايبر به قسمه وذلك قدر ماعبد آباؤنا العجل. 


| والقول الاأول أصح لقوله تعالى بنفق كيف بشاء واعلم أن غل اليد وبسطها مجاز عن البخل 


والجود بدليل قوله تعالى انبيه صلى الله عليه وسم دولا نبجعل يدك مغلولةإلى عنقلك ولاتسطها 
كل البسطووالسيب أن اليد 1 لة لكل الا عمال لاسيا لدفع المال وإنفاقه وإءسا كه فأطلقوا اسم 
السبب على المسبب وأسندوا الجود والبخل إلى اليد مجازا فقيل للجواد الكريم فياض اليد 
ومبسوط اليد وقيل ابخيل مقبوض اليد . وقوله تعالى ( غلت أيدمهم ولعنوا ما قالوا) يععى 
بك أيدمهم عن كل خير وطردوا عن رحمة الله قال الزجاج رد الله عليهم فقال أنا 
الجواد الكرم وهم البخلاء وأيدبهم هى المغلولة الممسوكة وقيل هذا دعاء على اليهود 3 
الله كيف ندعوا عليهم فقال غلت أيدهم أى نار نجهم فعلى هذا هو من 0 حقيةة أى 
كنات أأيدمهم إلى أعناقهم 5 ف الذار جزاء هم على هذا القول ومعنى لعنوا مما قالوا 
عذبوا بسبب ماقالوا فن اعنتهم أنهم مسخوا فالدنيا قردة وخنازير وضربت عليهم الذط 
والمسكنة والجزية وف الاخرة لهم عذاب الثار . وقوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) يعى أنه 


تعالى جواد كررم يذفق كيف يشاء وهذا جواب لليهود ورد عارهم ما افثروه واخثلقوه على الله | 


تعالى عن قوم علوا كبيرا. وإنها أجيبوا مهذا الجواب علىقدر كلامهم. وأما الكلام فىاليد 


الست )الرشا 


كا'وا يقدمون عل هذه المنكرات ١‏ 





ؤقد 


(عاقاوا) فن لعنهم أنهم مسخوا ود بتار رست عليهم الذلةوالمسكنة فى الدنيا وف الادرةبالنار (بل يداه مبسوطتان) 

















ا فقلك ل فى معزاها 1 قولين : أحدها وهومذهب جمهور الات رعلناء أهل السئة 





/ 


وبعض ا #كامين أن بد اللوصفة من صفات ذاته كالسمع والبصروالوجء فيجب علي ذا الإ يمان 
3 والتسام و كل جاءت,. ف الدكتاب والسذة ' بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل قال الله تعالى 
للقت بيدى) وقال الننى صل الله عليه وسلم اعن يكين الرحمن وكاتا يديه بمين» .و القول الثانى 
قول ج«هور المتدكامين وأهل التأويل فاهم 5 قالوا الود تذكر ف اللغة على وجوه أحدها الداررحة 
وهى معلومة . وثائمما النعمة يقال لفلا نعندىيدا شكرهعلمها . وثالمما القدرة قال الله تعالى«أولى 
الأبدى والأبصار»فسروهبذوى القوى والعقول ويقال ل.لايدالك بهذا الأمر والمعنى سلب كالالقدرة. 
ورابعها الملك يقال هذه الضيعة فييد فلا نأى فى ملكه ومنه قوله تعالى «الذى بيدمعقّدة النكاح» 

أى يمك ذلك » أما الجارحة فنتفية فى صفة الله عز وجل لآن العقل دل على أنه يكتنع أن 0 
الله عبارة عن جم خصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض تعالى الله عن السدهية 
والكيفية والتشبيه علوا كبيرا م بذلك أن تتكون يد الله بمعنى الدار.حة وأما سائر المعانى التى 

فسرت اليد بها فحاصلة لآن أ كثر العلماء من المتكامين زعموا أن اليد ىحق الله عبارة عن 
القدرة وعن اللكوعن النعمة وهاهنها إشكالان : أحدهها أن اليد إذا فسرت بمعنى القدرة فقدرة 
الله واحدة ونص القرآن ناطق باثبات اليدبن فى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وأجيب عن هذا 
الإشكا يأن الموود لماجعاوا قوهم ويدالله مغاولة) كناية عن البخل أجيبوا علىوفق كلامهم فقال 
بل ننداه فيسرطيان أى لين الأمراغ إلى ماوصفةموه من البخل بل هو جواد كريم على سبيل 
الكمالة نهن أعطى بيديه فقّد أعط عل ١‏ اقل اارسدوة .الإشك ل الثانى أن الودإذا فسرت بالنعمة 
فنص القرآن ذاطقيتثنية اليد ونعم الله غير خصورة ولا «عدودة ومنه قوله تعالى : وإن تعدوا نعمة 
الله لانخصوها» وأجيبعءن ن هذا الوم كال بأن التثنية بحسب الجنس ثم يدخحل نت كل واحد من 
الجنسين أنواع لانراية لها مثثل : نعءة الدني' ونعمة الدرِنَ ونّْمة الظاهر ونعمة ا العا 
ونعمة الدف فع فالمراد بالتئنية المبالغة ى وصف ١|‏ تعمة أجات أضواب القول عن دذا بأن قالوا إن 
ديفا م آدم أنه خلقه بيديه واوكان معنى خخاه لآدم بقدرته أو بتعمته أو عارك 


0 00 ن #صوصية آدم بذلاك وجه مفهوم لون جويع خلقه اوقون بقدرته وجمودهم ملتكه 
ومتقا ون فى نعمه فاما نص الله آدم عليه اث سملام بقوله تعالى لما حلت 0 حلقه عل بذلك 


اختصاصه ور تشريفه على غير ه ونقل الإمام فخر الدين ال رازىعن ألى سن الاشعرى قول 
أن اليد صفة قائمة بذات الله وهى صفة سوىالقدرة من شأنها 0 0 سيول الإصطفاء 

قال والذى يدلعايه إنه تعالى جل وقوع م ق آدم بيديه على سبيل الى رامةلادم واصطفائه له 
ذاو كى 6 ح اليدعبارة عن القد رةإمتنع ون آدم مصطىبذلك لآن :لك حاص لف جميع الخْلوقات 
فلا دمن إثبات صفة أخحرى وراءالقدرة يقع بم اللخلق والتكو بن على سبون الإصطفاءهذا آخر كلامه 
وَأحِيكِغن قو أن التشذية سمب اللرنس ثم دشحل تم حكل واحدمن سين أنواع كثير ةبأن الاسم 
إذاثنى لايؤدى فكلام العرب إلاعن اثين بأعرانهما دونالجمع ولا بؤدىعن لجنس أيضا قالوا 
وخطاً فكلام العرب أنيقال ماأ كيز الدرهمين ىق أيدى الناس يمعنى ماأ كثرالدراهرى أيديهم لأن 
الدرهم إذا ثنى لايؤدى كام العرب إلاعن انين نين بأعيانهما ولكن ن الواحد «ؤدى عن جلسه 
كا تقول ٠‏ العرب ا الدرهم ف دى الناس معنى اا كل التراهم 0 0 


وبدالله ضفة من صفات 
ذاته كالسمع والبصر 
والوجهوةال جل ذكره 
لا خاقت بيدى وقال 
النى صلى الله عليه وسلم 
كاتا يديه يمين والله 
أعلم بصفاته فعلى العباد 
فيها الإيمان والتسلم » 
وقاك أعة السلق الل 
عل “الع هده 
الصفات تأمروها كا 











جاءت بلا كيف( يتفق ) رز (8/) محيف يثاء. وليزيدن كثيرا متهم ما أنزل إليك من ربك طفياة وتكفرا 
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أىكلما انز اتآية كفروا 
مها فازدادوا ‏ طغيانا 
وكفر ( وألقينا بينم 


العداوة والبغضاء.) يعبى 


بين اليهود والنصارى 
قله لسن وعاهد 
٠‏ قيل وبين طوائف اليهود 
جعلهم ختلفين فى دينهم 
«تباغضين ( إلى يوم 
التيامة كلما أوقدوا نارا 
الحرب أطفأها الله ) 
يعنى اليهود أفسدوا 
وخالفوا حكم التوراة 
فبعث الله عليهم مختنصر 
م ف دو لقت الله 
عليهم طيطوس الروى 
م أفسد واب < :فلعلا 
لله عليهم انخوس ثم 
أفسدوا فبعث الله عليهم 
المسا.ين وقيل كلما 
م اشوا 
أمر محمد صلى الله عليه 


أن 


وسلم وأوقدوا نار 
امار بة أطفأها اللدؤردهم 
اوري ولص تنه 
ودينه هذا معبى قول 
"الهسن وقال قتادة هذا 
ءام فى كل حرب 
طلبته اليوود فلا تلى 
اليهود فى يلد إلاوجدمم 
من أذلالناس (ويسعون 
فى الأرض فسادا والله 
لاحب المفسدين ولو 
أن أهل اللكتاب آمنوا ) 
محمد صلى الله عليه 





لأن الواحد ,ؤدى عن الد. فثبت ببذنا البيان قول من قال إن اليد صفة لله تعالى تليق يجلاله 
وإنها ليست يجارحة كما نقول الحشءة تعالى الله عن قودم عاوا كبيرا ( ينفق كيف يشاء ) | 
يعنى أنه تعالى واف كا را وان 0 من يشاء ويقئر على من يشاء لااعتراض أ 
عليه فملكه ولا فيا يفعله (ق ) عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل | 
قال : قال الله تبارك وتعالى لما أنفق عليك وكا ل بد الله ملأى لاتغيضها نفقة سنعاء الليل والنمار 
أرأيم تالف مذ لق الدكوات والار صن قاد لم ينقص مابيدة' وكان عرشه على الماء 
وبيده الميزان رفع وخفض وهذا الحديث أيضا أحد أحاديث الصفات فيجب لإيمان به 
وأمراره كا جاء من غير تشبيه ولاتكييف . وقوه تعالى (وليزيدن كثيرا هنهم ما أنزل 
إليك من ربك طغياذا 0 يعنى كلما نزلتعليك آية من القرآن كفروا مها فازدادوا شدة 
فكف رهم وطنيانا مع طغيا نهم والمراد بالكثير علماء الهود وقيل إقامتهم عل افر زلافة. 
منهم فيه ( وألقينا انيم العذاوة والبعضاء إل يوم القيامة ) يعنى ألقينا العداوة والبغضاء ببن 
الوودوالنصارى وقي للق ذلك بين ماوائف المود فجعلهم #تلفين فى ديهم متعادين 0 
إلى بوم القيامة فان بعضي الهود جبرية وبعضهم درية وبعضهم مثمة وكذلك النصارى فرق 
كالملكانية والنسطورية واليعقوبية والمارونية . فان قلت فهذا المعبى أيضا حاصل بين فرق 
المسلمين فكيف يكون ذلك عيبا على المود والنصارى حتى يذهوا به . قلت هذه البدع الى 
<صلت ف ااسامين إنما حدثت بم' . عصر النى يله وعصر الصحابة وااتابعين . أما فىالصدر 
الأول ل فلم يكن شىء من ذلك حاصلا بيهم فحسن جعل ذلك عيبا على الهود والنصارى 
ذلك العضر الذى نزل فيه القرآن على رسول الله صل الله عايه وسلم ( كلما أوقدوا نارا 
للحرب أطفأها الله ) عنى كلما 0 وخالفوا <كم الله يبيعث الله علهم 0 
أفسها وا فبعث الله عا عم مختتصر البابل ” ع أَمسَدَوًا فبيعث الله علوم طيطوس الروى 5 أفسدوا 
قسلط الله علهم حوس وهم الفرس ثم أفسدوا وقالوا يد الله مغلواة فبءث الله المسلمين فلا 
تزال الهود فذله أبدا وقال محادى معبى الآبة كلما مكروا كرا فى حرب عمد يلم أطفأة 
الله عاك وكا السدئ كلقا ا أمرهم على ثىء١ليفسدوا‏ به أم ره 0 
فرقه الله تعالى وكلما أوقدوا ارا ىدرب #مد ضلى الله عله وس أطفأها الله دارم 
ا ا ا ا ل ف الأرض 0 
ف دفع الإسادم, ومحو ذكر محمد صلى الله عليه وسم من كتمهم وقيل لمم يسعون بالمكر 
والكيد الل لين قروم عل عر ذلك (والله لاحب المفسدن) يعنى أن الله لابحبمن 
كانت هذه صفته قال قتادة لا لبى المرود ببلدة إلا وج-تهم من أذل الناس فيها وهم أبفض 
خلق الله إإيه . آوله تعالى (ولو أن أهل الكتاب آمتوا) عمد صلى الله علره ودلم وصدقوه 
1 3 (واتقوا) يعى اليهودية والنصرانية (لكفرنا عنوم سيئاتهم) يععى نحونا عنم ذتومم 
بى ملوها قبل الإسلام لآن لإسلام يجب ماقبله (وا لأدخلناهم جنات النعيم) يعنى مع المسلمين 
يوم القيامة (وأوأنهم أقاموا التوراة والإنجيل) يعبى أقاءوا أحكامهما محدودهماوسملوا عا فمهما 
من الوفاء العهود والتصديق ممحمد صلى الله عليه وشم لأن نعئه وصفته موجودان فيهما . 
فان قات كيف يأمر أهل الكتاب باقامة الثؤراة والإنجيل مع أنهما نسخا وبدلا. قلت : 
مح ا 


وس ( واتقوا ) الكفر (لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعم ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل) إا 


























بعى أقاموا ا وحدودض ا وغملوا ءا فيهما (وما أنزل إليهم من ربهم) يعى الذرآن وقبل كتب أثبياء بى إسرائيل 


( ل كاوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) قبل من فوقهم هو المطر ومن تحت أرنجلهم نبات الأرض قال ابن عباس 
رضي الله عنهما لآنزلت عليهم القطر وأخرجت هم.من نبات الأرض قال الفراء أراد به التوسعة فىالرزق كما يقال فلان 
ف الخير منقرنه إلى قدمه نظيره قوله تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم .ركات من الدماء والأرض» 


ام د ع ال اع الك ا 1 ساك مقتصدة أىعادلة غير غالية 
9 يعى مؤمى ا 21 الا 


ولا «قصر قجافيةومعى 


2 0 0 3 5 لما ا 
عاام الله تعاليباقاه مافيهما الا محمد صا الله امه وسل واتماع شر بعته 
رص اازرانان افيا من عاذ إلى ال عايه وم و 0 س0 | الاقتصادىاللغةالاعتدال 


غير ع لأنه موافق 1 ف القران ا تعالى ( وما أنزل إليهم من رهم ) فيه 8 الل م فر عو 
0 ان 0 2 أنبيائهم 3 مثل كتاب شعياء وكتاب ارمياء وزبور داود و ار ( فكثر 
هذه الكتب أيضا ذكر مد صلى 51 عليه وس فيكون المراد باقامة 0 التكات الإعان 3 )انادف 
محمد الى الله عليه وس . والقولالثانى أنالاراد بماأنزل إلمهم منربهم هوالقرآنلأنهم مأمورون 0 0 
بالإعانبهفكأنه تك !لمم منر بهم (لأ كاو امن ذوقهم ومننحت أرجلهم) يعنى أنالمود 1 أصروا || د 1 ع 2 
| على تكذيب محمد صلى الله عليه وس وثبتوا على كف رهم ويووديتهم أصابهم الله بالقحط والشدة 0 0 7 
حت بلذوا إلى حيث قااوا ٠‏ يد الله مغلولة ؛ فأخبر 0 كرا رودي واللكثر اذى 7 1 كك 
عليه لانقابت:1اك الشدة بالحضب والسعة وهوقو لهتعالى :لآ كلوا من فوئهم ومن نحت أرجلهم) دكت 
قال ابن عباس معناه لأنزلت عليهم المطر وأترجت هم النباتوالمراد منذلكتوسعة الرؤق || ملو بالقبييح مع 
علهم (منهم أمة مقتصدة) أى عادلة والاقتصاد الاعتدال ف العمل من غير غلو ولا تتصير || التكذيب بالنبى صلى 
| دا من التصدلأن منعرتمة.صودا طلبء من غير اعوجاج عنه والمراد بالأمة المقتصدة من || الله عليه وسلم قوله عز 
| آمن من أه لالكتاب مثل عبدالله بنسلام وأصحابه والنجاشى وأصعابهالذي نأسلموا ( وكثير منهم ) || وجل (يا أيها الرسول 
| يعنى من أهل الكتاب الذين أقاموا على كفرهم مثل كعب بن الأشر فت ورؤساء البود ( ساء بلغ ما أنزل إليك من 
| ايع ءلون ) يعنى بس مايعملون من إقامتهم على كفرهم قال ابن عباس تملوا بالقييج مع |] ربك) روىعنمدروق 
ا اتتكذيب بالنى صلى الله عليه وسلم . قوله عز وجل (ياأيها الردولباغ ماأنزلإايك منربك) . | قال قالت عا'شة رضرى 
١‏ الآية روى عن الحسن أن الله تعالى للا بعث رسوله صلى الله عايه وسلم ضاق ذرعا وعر أن | الله غنها من حدئك إن 
| من الناس من يكذبه فأئز ل هذه الآية وقيل نزلت عيب المود وذلك أن الننى صل الله عليه || محمذا صلى الله .عليه 
وسلم دعاه إلى الإسلام فقالوا أسلمنا قبلاك وجعاوا يستهزءون به ويتواون “ريد أن نتخذك وسل كتم شيا مما أنزل 
حنانا كما اتخذت النصارى عيسى حنانا فلما رأى النبى صل الله عليه وسم ذلك منهم سكت 
فأنزل الله هذه الآبة وأهره بأن يقول لهم « ياأهل :ا( كتاب لستم على ثىء» الاية وقيل نزات 
هذه الآية فىأمر الجهاد وذلك أن المنافقين كرهوه فكان الننى صلى الله عليه وس سك 
فى بعض الأحابين عن الحث على الجهاد ل عم من كراهية بعضهم ل فأتزل الله هذه الآرة الآ زوق عن لسن 
ب قيل نزلت ففقصة الرجم والقصاص ونا ان دي الرود وى اليه انها الرسوك بلغ | أنانتدتماى !أبعت رماولة 
جميع ماأزل إليك من ربك) مجاهرا به ولا تراقين أحدا ولا تترك شيئا مما أنزل إليك كن | عاق ذل وحر أن 
٠١ (‏ - خازن بالبغوى ‏ :ان ) من الناس من يكذبه فنزلت هذه الآية وقيل نزلت عيبت 
البهود وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام فقالوا أسامنا قبلاك وجعلوا يستهزءون به فيقولون تريد أن 
تتخذك حنانا كما اتخذت النصارىعيمى حنانا فلما رأى النى يلع ذلك سكت فنزلت هذهالآرة وأمره بأذيقول لهم «ياأهل 
الكتاب لسم عل,شىء ) الاية وقيل بلغ ماأنزل إليك من الرجم والقصاص نزات فق قصة اليهود وقيل اك تر كر زيئب 
بذت جحش وذكاحها وقيل فالجهاد وذلكأنَ المنافتين كرهوه كما قال الله تعالى وفاذاأ نزلتسورة محكة وذكر فيه القَال 
رأيت الذين فقلوبهم مرضص ينظر ون إليك نظر المغذى عليه من الموت, كرهه بعض المؤمنين قال الله تعالى ألم ئر إلى الذين قيل 


الله فقد ات وهو 
يقول «ياأس,االرسول بلغ 
ماأنزل إليك من ربك» 











ذم كذوا البديم» الآبة فكانالتى يله بساك فى بعض الأحاين عن المت ل دما 
ا لم قرأ أهل المديئة والث ام وأبو بكر ويعقوب رسالاته على اديع والباقون رمسالته 


0/1 


زبك وإن أخفيت شيئا من ذلك فى وقت من الأوقات فا بلغت رسالةء و«وقوله تعالى (وإن 


الآبة قوله 


على التوحيد ومعنى الابة إن م1 تبلغ 


كجرمكق ترك تبليغ 
الك لكةوله«نؤ من ببعض 
ونذكةر ببعض وير يدون 
أنيتخذوابين ذلا سييلا 
الكافرونحقًا» 
أخبر أن 5 0 البعذن 
محبظط للإيمان بالبعض 
وقيل بلغ ما أنزل إليك 
أى أظهر تبايغه كقوله 
«فاصدع عاتؤمر .و إن لم 
تفعل. فان لمتظهر تبليغه 
ثما باغت رسالته ) أمره 
بتبلوخ ماأتزل إليه 
جاهرا تسيا صاترا 
عر انق فاق سيق 
منه شيا ملحو ك يلحقك 
فاباغت رسالته (والله 
يعصملك هن الاس ) 
حفظلك و عنعك من الذادس 
فان قيل أليس قد شج 
رأسه وكسرت رباعيته 
وأوذى ‏ بضروب من 
الأذى قيل معناه يعصملك 
من القتلفلا يصاون إلى 
١‏ قتلك وقيل ولت مله 
الآية بعد ماشجرأسهلآن 


أولتك 


سورة المائدة من 
مائزل من القرآن وقيل 
والله مخصك: بالعصمة 
من بين .الناس لان النبى 
صلل الله ” عليه 0 





 رخا‎ 





يعل من كراهة بعضهم فأئزل الك مده 


احجد بيع ورك بعضه ها باغ ب ت شيا أى جرماك فرك تبلييغ البعن 


لم تفعل فا بلغت رسالته) وقرئ رسالاته قال ان عباس يعى إن كتمت آية تما أنزل إلوغهن 
لال تلع وسار تى بعى أنه صلى الله عليه وسلم اخ كان 5 ن 4 يلغ شا 
ثما أل الله إليه وحاشا رسول الله صلى الله عليهوسم أن 0 

عن ع عائشة قلت من حدثاثك أن رسول اللفصلى الله عا. “وس كم شيا مما ا 4 فل كذس؟ 


شيا مما أوحى إليه روى٠سروق‏ 


ْم قرت يا مها الرسول بلغ ماأئز ل إليك ةنرباك» أخرحاه فى الصحيحين بزيادة فيه . وقوله 
تعالى (والله يعصمك من انابس) يءنى يحفظك محمد ومنعاث .نهم وااراد بالناس هذا الكفار 
فان قات أليس قد شج رأسه 2 ت رباعيته يوم أ 0 ٠‏ أوذى نضزوب مز ن الأذى 
فكيف مجمع. ببن ذلك وبين قوله والله يعصماة.من الناس . .قات المراد منه أنه يعصمه من | 
القتل فلا يقدر ع اماه هبالقتل ويدل على صعة ذلك ٠اروىعنجابر‏ أنه غز امع رسول ا 
الله صلى الله عليه وس قبل ند فاما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فا ركتهم | 
القائلة واد كثير العضاه فز ل رسول الله صلى الله عايدوسم وتفرق الناس يستظلون بالشجر 
فتزل رسول الله صلى الله عليه وس م ت شرة فعلق بها سيفه ونا معه نومة فاذ' وسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعوناو'ذا عند:أعراني تال إن هذا اخثر ط على سسينى وأنا ام فاستيقظت 
ودوقياه صلتافقال من ع نعلك منى ؟فقات (الله) ثلاثاولم يعاقبه وجل سوق رواية أخرى ر قال 
جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فاذا أتينا على شجرة ظلواة تركناها 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من ال مشركين وسيف رسول اللَدصلى الله عليه وسلم 
معلق بالشجرة فاخت طه فقال خافنى» . فقال لافقال هن عنعلك منى ؟ قال الله فتهدده أسماب | 
رسول الله صلى الله 2 ليه وسلم أخرجاه فى الصحيحين وزاد البخارى ىرواية له أن ام ذلك | 
الرجل غورث بن الحارث (ق) عن عائشة رضى الله عنها «قالتسهر رسولالله صلىالله عليه 
وس مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أكمابى رسن الليلة قال فبيها ين كذلاك ١‏ 
سعنا خشذثة السلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن أبى وقاص فمَال له رسول الله دلى الله 
عليه وسلم ماجاء بلك ؟ فقال وقع في نفسى خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجت 
أخرسة فدعا له رسول الله صل الله عليه وسلم م ذام» وعن عائشةقالت كان رسو لاله صلى 
الله عليه وسم بحرس ليلا حى نزاث روالله يعصمك من الذا.ن» فأخر ج رسولالله عليه وسلم 
ل من القبة فقاللهم أمها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله » أخرجه الترمذى وقال حديث 
غريب وقيل ف الجواب عن هذا إن هذه الآبة نزلت بعد ماشج رأسه يوم حل ل 2 
المائدة من آخر القرآن نزولا وةوله ( إن الله لامهدى القوم الكافر بن ) قال ابن عباس .«عثاه 
لارشد من كذبك وأعرض غنك وقال اءن جررر الطبرىمعناه إن الله لايوفق لارشد من حاد 
3 7 الحق وجار عن قصد السبيل 0 مات به من عند الله ولم ينته إلى أمر الله 





فطاع 


أتخبر نا عب الواحد 0 الليسى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوشت أنا محمد بن إسم عيل أنا أبو العان أنا 
أبو شعيب عن الزهرى 3 أنا سنان بن أبىسنان الدولى وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جار بن عبد الله ؛ أخيره أنه غزا مع 














ردول الله صلى الله عليه وس قبل نجد فلما ققل رسول لله صلى الله عل وسلم قفل معه وأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاه 
فتزل رسوك الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظاون بالشجز فنْزل رسول الله يلقع فت تجرة وعلق با سيفه وتمنا 
ثومة فأذا رسولالله دلى الله عايه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرالى تقال إن هذا اخترط سينى وأنا م واستيتظت وهو قا يلام 
دلتا فال من منعاث مبى ؟فقات الله ثلاثا ولم يعاقبه وجاس » وروى مد (1/8) :نكعب القرظىعن أنىهريرة 


د 0 ِ- - سج 

وطاعته فيا فرض عليه وأوحيء . قوله تعالى ) تل يا اهل الكتاب لسم على شىء ( 
يعنى قل يا محمد طؤلاء اليهود والنصضارى لسم على شىء من ادن الحق المر تضرى عند الله ولسدم 
على شىء هما تدعون أن عليه ما جاءم ب موسبى عليه السلام بامعشر اليهود ولا ثما جاءم 
به عرسى وامعشر النصارى فانم أحدثم وغبركم قال ان عباس «جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسم رافع بن حارثة وسلام نْ مشكم ومالك .ن الصيف وراتع ن <رملةرقالوا 50 
تزعم أنك على ملة إر اهم ودينه وتؤمن ما عندنا هن التوراة وتشهد أنها حق فقال رسول الله 
صبلى 0 2 سل .بن ولادم احدثم وجحدثتم مافيها ثما 1 عليدم من الميثاق وكتهم 
منها ماامرم أن “برنوه للناس فأنا برىء من إحداْ> قالوافانا نأخذ ما أيدينا قانا على الحق 
والهدى ولا نؤمن لك ولانتبعك فأنزل الله دقل ياأهل الكتاب لسم على شىء ) ( حى تقيموا 
التوراة والإنجيل وم' أنزل 1 يكم من ربك ) الآبة وقد تقدم معنى إقامة التوراة والإنجيل وأنه 
يازمهم العحل عا فيهماوهو الإعان محمد صل الله عليه وسم وقد تقدم تفسر ماأتزل إلي 

من ربك (وليزيدن كثيرا منهم 21 ل إليلك من ربك طغيانا وكفرا) وقوله تعالى (فلا تأس 
على القوم الك ف بن) يعنى فلا تحزن يامحمد على هَولاء اليهو د الذبنجحدوا نبوتكولم يؤمنوا 


رضى الله عنه «أن 
الأعرالىسل سيفه وقا 
دن كنك مق باعرمل ل 
قال" الله ؤرعدت يد 
الأعرالى وسقط السيف 
من يده وجعل يضر ب 
رأسهالشجرةتحتى انتار 
عا فال ليل 
هذه ” الآية0 أخرنا 
عبد الواحد .ن 0 
الملبحى نا ل 0 
عبد الله النعيمى أنا عمد 
ابن يوسى أنا مد بن 


إسماعيل نخليل أخخير ا 


باك فانم يعود ضرر ذلك الكفر عابهم . قوله ءزوجل إن الذين آمنوا والذين هادوا 01 


عل ن مسر أناحئ اسن 
2 2 3 ف ين ممعي انكف ان 
والصابئون والنصارى) ا بين الله عز وجل أن هل الكتاب ليسوا على شىء مالم يؤمنوا ببن ا 


فى هذه الآية إن هذا الحسكم عام ىكل أهل الملل وأنه لامحصل لأحد منهم فضيلة ولا منقبة إلا 
إذا آمنبالله واليوم الآخخر وجمل صا حا برضاه الله ومن العمل الصالح الإيمان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم لأنه لايتم الإعان إلابه وقد تقدم تفسير هذء الآية فىسورة البقرة وقوله تعالى 


سعرل يا عيدالله ن عامر 
انر بيد قال سسع تاغا ند 
ا اللّهعنهاتةول ركان 
النبى صلى الله عليه وسم 
سور فلها قدمالمديزة قال 
ليت رجلا صالخا من 
أكانى رستى الليلة إذ 
سمعناً دو تسلاح فقال 
من هذا؟ قالأنا سودين 


| :والصابئون»ظاهر الإعراب يقتضى أن يقال والصابئين وكذا قراءة ألى بن كعب وابن مسعود 
| وابنكثير منالسبعة وقرأ المهور بالرفع ومذهب اللخليل وسيبويه أنه ا رتفع الصايئون بالابتداء 
على نية التأخير كأنه قيل «إن الذين آمنو اوالذين ه دو' والنصارىمن آمن.باللهواليوم الآآخر وعمل | 
صالخا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون » والصابئون كذلك فحذف خبره والحكة ىفعطئث 
الصابئين على من قبلهم هى أن الصابئين أشد الفرق المذكورة فى هذه الآية ضلالا فكأنه قال كل 
مزلاء القرتاة امنوا وأتوا 0 الصالح قبل الله توبتهم حتى الصايئون فانم إذا امنوا 5 ا 3 
سسطره ا اب كج ل ا رس لس ل يي 
إل تلع لموى والشير 0 وم يتبعوا. كه لرسل 4 2 و الدعليه وس »وقالعبد الله 
الله تعالى فى أول الاية إن الى انوا ع ها وارحن اليه فن امن مه ا 0 ل ا 


رضى الله عنها ر قالت كان النى صل الله عليه وس حرس حتى نزلت هذه الانة والله يعصما 








! ثك من اناس فأخرج 
رسول الله صلى الله عليه وس رأسه من القبة فقال لهم أيها الناس انصر فوا فةتدعصمىى الله سبحانه وتعالى» قوله عزوجل(قل 
يأأهل الكتاب لسم على شىء حتى تقيمو | التوراةوالإنجيل وما أنزل إليكم منربى) أىتقيموا أ حكامهما ومايجب عليك فيهما 
(ولمزيدن كثيرا منهم ماأنزل إليك من رباك طقيانا وكفرا فلا تأس) فلا تحزن ( على القوم الكافرين إن الذدين»[منوا والذن 
هادوا والصابئون والنصاري ) وكان حقه والصابئين وقد ذكرنا فسورة البقرة وجه ارتفاعه وقال -يبويه فيه تقدمو تأخير 











تقدره «إن الل بن امنو 
الات باللسان وقوله 
رمن آمن بالله) ىبالقلب 
وقبل الذين آمزوا على 
حقيقة الإمان (من آمن 
بالله)أى ثيت على الإيمان 
( واليوم الاتمر .وتمل 
صالخا فلا خحوف عليهم 
ولاميحر نو )قولدتعان 
) لقد أدنا ميثاق بى 
إسرائيل ). ف التوحيد 
والنبوة ( وأرسلنا إليهم 
وسلاكلما جاءم رسول 
عالامو ى أنفسهم فريقا 
كذبو | ) عيسى ومحمدا 
صلوات الله وسلامه 
علمبها (وفريقا يقتاون) 
يحبى وزاك 00 
ظنوا (أذلا:ك ون فتذة) 
أىعذات وقتل وقيل 
ابتلاعنواختبار أى ظنوا 
أن لايبتاوا ولاتعذبم 
الله قرأ أهل البصرة 
وحمزةوالكسانى تكون 
رفع النون علىمعى أنما 
لاتكون ونصمالاخرون 
كا لوم يكن فبلهلا(فعموا) 
عن الاق فلم يبصروه 
:وي و) عته فلم يسمعوه 
يعنى تموا وصموا بعد 
مومى صلواتاللهوسلامه 
علية ( ثم تاب اللهعلمم ) 
يبعت عيسى علي دالتسلام 
(ثم>واوص و ييكثير منهم) 
بالكفر محمد لل 
وار هاي عار ا 
كفر الذين قالوا إن الله 
هوالمسيح زمريم) و 





اا 





هادوا والنصا.ء من آمن بالله إلى آخر الآية والصابئون »كذلك قوله وإذالذ ئ 


فائدته إن المنافقين 0 0 الإسلام ويزعمون أ نهم مؤمنون» فى هدا دا التتكرار إخراجهم 


من قبيل المؤمنين فيكون معنى إن الذين آمنوا أى بالسلتهم لايقاو بهم ” 35 قال من آمن يعق من 
ثبت علي إعانه ورجع ع ن_ثفاقه 6 وقيل فيه فائدة درق وهى أن الإيمان يدخ ل تحته أقسام 
كثيرة وأشرفها الإيمان اد الاحر ففائدة الك رار التنبيه عل دراك افا مالإعان دذان 
لك وفقوله (من آمن بالله) حل و فتقدره من آءنبالله (واليوم الآخر) ملم و وإنما حسن هذا 
الحذف لكونه معاوم! عند السامعين (و مل م إلى إمانه العمل الصالح وضو الذى 
يراد به وجه الله تعالى ( فلاخو دعليى ولا ع نون ) يعلى ف الآخعرة . قوله عز وجل ( 5 
أخذ ناميثاقبى إسر لبل)يدى أخانالمور د عليهم ف التورا اةبأنيعماو | نما فيهامن التوءحيد والعمل 
ماأمر ناهريدوالانتهاءسا. 1 ناهم عنه (وأرسلنا إليهمرسلا) يعى لبيان الشرائع والأحكام ( كله 1 
جاء هر سول عالاموى أنفسهم ) يمى : عاعخالف أهو اهم ويضاد شهواتهم من ميثاق ااتتكايف 
والعمل بالشرائع (ذريقا ل :وا)يعنى من الرسل الدب نجاءن.م (وفريتا يقتلون ن)يعى من الرسل فكان 


. فيم نك ذبواعيسى و»#مدص الله عليه وسلووكا ذفيمن قتاوا ز ك ل عات تدم رت واو 


ذلكنقضا لاميئاق وجر اءة على الله عزوجلوة#الفة لأمره .قوله د تعالى رم بوا)يععى وظن هؤلاء 
الذين كذبوا الرسل وقتلوا | الأنبياء أن لاتكون فتئة ) بعى أن لايعذموم الله و لابيتايهم بذلك 
الفعل الذى فعاوه وإنما <ماهم على هذا الظن الفاسد أهم كانوا يعتقدون أن كل رسول 
م بشرع ار غر بر شرعهم ' بجب عليهم ا وقتله . فلهذ! السبب حسبوا أن لايكون 





فعلهم ذلاك فتنة ييتلون 0 | وقيل إنما قدمو اي ذلك لاعتقادهم أن آباء وأسلافهم يدفعون 
عنهم العذات فالاخرة ة (فعموا وصر 0 يعى أ مم عموا عن المق فلم ببصروه وصهوا عذه م 
يس:عوه وهذا العمى هو كناية عن حمى البصيزة لاالبصر وكذلك الصمم هو كنا ية عن منع نفوذ 
الحو إلى قلوهم وسبب ذلك شدة جهلهم وقوة كفره, وإعراضهم عنقبول الحق قالبعض 
امف “مر بن سيب هذا العمى والصمم عباد مهم العجل ىزمن فوم عليه يه السلام (: تاب الله 
عليهم) يعى أ مم لا تابوا من 0 العجل تاب الله علهم 2 م عموا وصمرا ) يعبى ىفزمان 

لي 
والصمم الأول كان بعد مودى ثم تاب الله عايهم يععى بعثة عيسى عليه السلام تم جموا وصمرا 

يعبى سيب الكفر محمد صلى اسدعليه وس ( كثير م هم) من اليهود لأنبعضهم آمن فمحمك 
صلى الله عليه وس مثل عبد الله إنسلام وأصابه (والله بصير تا يمه لون) يعبى من قتل الأدبيا 5 
وتكذيب الرسل . قوله عز وجل [َلقَدكفر الذدن قالولوإن الله هو المسيح بن مريم) لا .حك 
الله عن اليهود ماحكاء من نقضهم الميثاق وقد قتلهم الأنبه واء وتمكذيبهم الرسل وغير ذلك شرع 
فى الأخبار عر: ن كفر النضارىوماه عليه من فساد الاعتقاد فقال تعالى رلقد كفر الذين ة قالوا 
إزالله هوالمس بحن مريم وهذا قول اليعقوبية والماسكانية منالذمارى لأنهم لابقولون إن مر م 
وادت إه ا ولام يقولاون أن الإله جل وعلا . حل فذات عيسى واتحد به فصار إلا تعالى الله 
عن ذلك عاوا كبيرا «وقال المسيسح ياببى إسرائيل عبدوا الله ربى وربك» يعنى وقد كانالمسيح 
قال هذا 1 إسراثيل عنل مبعثه إلبهم وهذا تنديه على ماهو الحجة القاطعة على فساد قول 
النصارى ذلك لأأنه عليه السسلام لم يفرق يذه وبين غيره ف العبودية والإقرار لله بالربوبية وإن 
دلائل الحدوث ظاهرة عليه ( أنه من ب*مرك الله حقد حرم الله عليه الجنة ) يعنى أنه من يجعل 


عليهم م لأنهم كذبوا عبدى وقتاوا نكري ودئ وقيل إن العمى 


3 ا 1 
الملكانية واليعقوبية منهم ( وقال المسيمح ياببى إسر ائيل آعبدوا الله ربى وربكم أنه من يشرك بالله فقد حرالله عليهالجنة له 











ومأواه النار وما للظالمين هن آنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) يعنى 


الخقة 
إذا مات عا لتك ارا هالار) يعى أن 
يصير إلى الثار فى الاخرة ة (وما الظالين) يعي وما للمشركين الذين ظاموا أنفسهم 1 


أنصار) يعى ماطهم من ا ار ينص رو نهم و #نعونهم من بن العذاب 0 القوامة . قواه تعا! ل (لقد 


له شريكا من خخلقه فتلى حرم الله عليه الجدة يعبى 


كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) وهذا قول. المرقوسية والنس 'ورية من النصارى ولتفسير ١‏ 
قول النصارىطر يقان : أدرها وهو قول 61 ر المفسرين إ- لمم أرادوا هله المقالة إنالله ومريم أ 
أ وعيهسى آلة ثلاثة نا الإهيا 4 ة مشلركة 0 بيهم وأ ذكل واحد متهم 1 إله وييت ذلك قو له ذه الى | 


ا لامسييح «أأنت قلت انا ران وأىإهين من دون الل؟ فقواهثالث ثلاثة فيهإضيار تقد ره | 


إذالله أحدثلاثة آلحة أو واحد من ثلاثة آلمة قال الواحد ولا يكفر من يقولإنالله ثالث ثلاثة ١‏ 
0 رد به أنه ثالث ثلاثة آلحة لأنه مامن اثنين إلاوالله : لهما بالعلم ويدل عليه قوله تعالى 
ف سورة امحادلة «مايكون من نجوىثلاثة إلاهو رابعهم ولاخمسة إلاهو سادسهم) وقد قال“ الثنى 
صلى الله 0 وس «ياأبا بكر ماظنك باثدين الله ثالثهما؟) والطريق الثانى أن 1١‏ تكامين 1 
عن النصار رى أنهم يقولون إنه جوهر واحد ثلاثة أقانم أبوابن وروح القدس وهذه الثلأثة | 
إله واحد كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع وادرارة وعنوا الأب الذات وبالان | 
| الكامة وبالروح الحياة وأثبتوا الذات والكامة والحياة قالوا إن الكامة الى هى كم الله ١‏ 
| اخمتاطات مجسد عيسى اختلاط الماء باللان. وزعموا أن الأب إله والاين إله 5 
إله والكل إله واحد واعم أن هذا الكلام معلوم البطلان ببدم العقل فان الثلاثة 
لاتكون واحدا والواحد لايكون ثلاثة ولا ئرىق الدنيا مقالة [نك فساذا ولااظهر بظلانا من 
مقالة النصارىوعلى هذا أخبرالله عنهم فى قوله «اققد كفر الذين قالوا إذالله ثالث ثلاثة» فهذا 
مع ىمذ »بهم وإنم بصرحوا بأنه واحد من ثلاثة آللمة فذلك لازم هم وإها عتنعون من «لذه 

| العبارة انهم إذا قالوا إن كل واحد من الأقانم إله فقد جعاوه تالث ثلاثة وقوطهم بعد هذا 

| هو إله واحد فيه مناقضة ما قالوا أولا فهذا بيان فساد قول النصارىثم رد الله علوم فال تعالى 

| (ومامن إله إلا إله واحد) يعنى أنه ليس ف الوجود إله واحد موصوف بالوحدانية لاثانى له ولا 
شزياك له ولا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له إلا الله تعالى ( وإن لم يفتبوا عما يقولون ) يعى وإن 
لم ينته النصارىعن هذه المقالة اللحبيثة ( لمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ) يعنى ليصيين الذبن 
أقامرا على هذا القول الحبيث وهذا الدين الذى ليس عرض ى عذاب وجييع ف الآخرة وإنما قال 
ل سم يس ا ل 
ندب سائر النصارى إلى التوبة من هذه المقالة الحبيئة فقال تعا! ل ( أفلا يتوبون ! لى الله ) يعنى من 
قوهم بالتثليث ( ويستغفرونه ) وهذا استفهام بمعنى الآمر أى توبوا إلى الله واستغفروه من هذا | 
ا الذنب العظم فانه تعالى يغف رالذنوب (والله غفور) عى لاتير ويا للد زر جم )1 وبسائر | 
اته . قوله عز وجل ( ماالمسيح بن مريم إلارسول قد خات من قبله الرسل ) يعنى أن ن المسييح 
رسول من الله عز وجل ليس باله كما أن الرسل الذبين كانوا دن قبلهلم يكونوا 7 الحة وقد أت عيسى 
عايه السلام بالمعجزرات الدالة على صدقه كما أن الذين من قبله أتوا بالمعجزات الذالة علي صدقهم ١‏ 
| (وأمه صديقة) ين أنا كثرة الصدق وقيل مميت مر صديقة لأ صدقت بآيات ربا ركد | ا 


مضنت ( من قله ارسل) أى ليبس دو بالهكالرسل الذين مضوالم يكونوا آلمة (وأمه علة) ف 





الرهوسية وفيه إضار معناه 


ثالث ثلاثة الالهة لآنهم 
يقولون الاطية مشتركة 
بين الله تعالى 0 
وعيسى وكل وحد من 
هؤلاء إله فهم ثلاثة 
آلة يبين هذا قوله عز 
وجلللمسرح «أأنت قات 
للنامس اتذونى وأى إطين 
من دون الله) ومن قال 
إن الله ثالث ثلاثة وم 
بردبه الاهية لايكفر فان 
الله يقول «مايكون من 
وى ثلاثةإلادورابعهم) 
وقال الننى صلى الله عليه 
وس لأى بكر رضى الله 
عئه ماظنك 
م أمقال ردا علوم 
(وما من إله إلاإله واحدد 


باثنين الله 


وإن ل ينتهوا عما يقولون 
لعسن ) ليصيين ( الذبن 
كرا سي اعذات 
أأبم) خص الذين كفروا 
لعامه ان بعضم بز منون 
( أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه ) قالالفراء 
هذا أمر يلظ الاستفهام 
لقوله تعالى « فهل أنم 
«نتهون)؟أىانتهواوالمعى 
أن الله يأمرم 

والاستغفار من 
الذنب العظم (,والله 


بالتوية 
هذا 


]| غفور رجم ماالمسييحبن 
| مري>الارسول قدخلت) 
كثيزة الصدق وقيل ميت 











صديقة لانها صدقت بآيات الله كنا قال عز وجل فوصفها وصدقت بكلمات ربها (كانا يأكلان الطعام) أى كانا يعيشان 


بالطعام والغذاء كسائر الادمين 


والك أن 5 | 0 
وشر ب لابدله من اأبول 
والغائط » ومن 
صفته كيف يكون!4ا؟ثم 
قال (انفار كيف نبين 
م الآيات ثم انظر أنى 

د 00 أى يصر فون 
عن الحق ( قل أتعبدون 

مالا ملك 
عر وان والله 


"هذه 


ن ذوك اللّه 


١والسميع‏ العلم ) قل 
يا أهل الكتاب لاتغاوا 


ىد ديدم غير الحق) 2 ا 
| يعن أنهتعال سي لوج كو ركثر م عللم با في ضما ار لم . قوله عز وجل ( قل ياأهل الكتاب 
| لانغلوا فدي ةك ) الغلو مجاوزة الحد وذلك أن الحق بين طرف الإفراط والتفريط ففجاوزة الحد 


| والتقصير مذمومان ف اللدين ( غير الحق ) يعنى لانغاوا دين غلوا باطلا غير الح وذلك أنهم 


ان و الحد والغاو 
0 
مذموم فق الدين وقوله 
غير الحق أىقى ديدم 
اغا الفالحق وذلكأنهم 
خالفوا الحق قَْ ديهم 
ثم غاوا فيه بالإصزار 
عليه ( ولا تنبعوا أهواء 
قوم ) والاهواء جوم 
الذوىوهو «اتدعو إليه 
شموة النفس (قد ضلوا 
من قبل ) بعق رؤساء 
الم لالة م فريى الببود 
والنصارى. (الخطاب 
للذين كانو افىعصر النبى 
ذلى الله عليه وسم هوا 
عن اتباع أسلافهم فم 
ابتدعودبا هوائهم (وأضا. | 
ير ) يعون اتبعهم 
على أدوا؛ نمم ( وضلوا 


عن سواء اسيل ( عن قبل الطريق أىبالإضلال فالضلال الأول من الضلالة والثاى باضلال من اتبعهم 
(لعن الذين كفروا:من بنى إسرائيل على 





(1/8) 2 فكيفبكون إنا من لايقيمه إلا أ كلالطعام؟ وقيل هذا كناية عنالحدث 


١‏ كانا يَُ كلانا لطعام) فيه احتح اجعى فساد #ولالنصارىباهيةالمسيح يعى أن ال بح 
وأمه مرجم كانا بشرين يأ كلان الطعام ويعيشان به كسائر بنى آدمفكيف يكو نإنها من يحتاج إلى 
الطعام ولايعيش إلا بهوقيل معنا أنه ل وكانإنا كمابز ون لدفع عن نفسه ألمالجوع وألم العطشولم 
يوجد ذلك فكيف يكون إلها وقيل هذا كناية عن الحدث وذلك أن كل من أ كل وشرب لابد 


وقوله تعالى 


| ل من الغائط والبول ومن كانت هذه صفته فكيف يكون إِلما؟ وبالملة فان فساد قول النصارى 


أظور من أن يحتاح إلى إقامة دايل عليه ثم قال تعالى (انظر ) الطاب للذبى صلى الله عليه وس أى 


| انظر يا محمد ( كي نبين هم الايات ) يعنى الدالة عا لى بطلان قوهم (ثم انظر أنى يؤفكون) أى 


كبفيصر فون دعن افع الحق وقروله . قوله تعا لى ( فل أتعبدون من دون الله ) الخطاب للنى 
صلى الله عليه #وسلم أ ىقل د نا محمد ذو لاء النصارىأتعبدون من دوك ن الله (ما مالا كلم ضرا ولا 
نفعا) يعنى لاإيستطييع أن بغ رك عثل ما يضر أ به من البلايا والمصائب ف الأنفس والأموال 


ا 0 ينفعك 5 عمثل مايتفعكم اللّدبه من صعة الأبدان وسعة الأرزاق فانااضار والنافع هو الله 


لى لام للدي م1 0 على التفع والضر لكر إلا (والق ع المي الم ) 


#الفوا الحق فى ديهم مم غاوا فى الإصرار عليه وكلا الفريقين م من ن البودوالنصارىغلوا فى عيسى 


| عليه بوالسلام» أماغلو المودفالتقصير فى حقهحتى نسبوه إىغير رشدة» وأماغلوالنصارى فجاوزة 


| الحد فى حقه حتى جعلوه إِلمهم وكلا الغاون مذموة ( ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) ١‏ 


لاأدواء جمع هوى ودوماتدعو شهوة النفس إليه قال 
يقال فلان يحب الخير وبريده والخطاب ف قوله :و لاتتبعوا أهواء قوم للهود والنصارى الذين 
كانو اق زمات رسول الله صل الله عل :و وس عبو اعن إتباع أسلافهم في] أبتدعوه من الضلالة 
أهوائهم وهو المراد بقوله أهواء 7 ضلوا من قبل فبين الله تعالى أتههم كانوا على ضلالة 
(وأضلوا كثيرا) يعنى من اتبعهم على ضلالم وأهوائهم ( وضلوا عن سواء السبيل ) . يعنى 
وأخظنو' عن قصدطريق الحق. .قولهتعالى لس الذن كفروا منبنى إسرائيل على لسان داود) 
قال 1 كثر المفسر نح لخ أحاب الست لما اعتدوا ف السبت واصطادوا الخيتان فيه قال داود 
عليه السلاماللهم العنهم واجعلهم قردةفسخوا قردةوستأىقصتهم فى سورة الأعرا ف (وعيسى 
ابن مرم) يعنى وعلى لان عيسى ابن مريم وه كفار أصاب المائدة لما أكلوا منها وادخروا 


ولم يؤمنوا قال عيسى عليه السلام اللهم العنهم واجعلهم خنازير فسخوا ا 0 وستأق ١‏ 


0 وقال بعض العلماء أن البود 5 انوا يفنتخرون بآبائهم ويقولون عن من أولاد الأنبياء 
بم السلام وأخبر الله تعالى يأنهم ملعو نون على ألسة الا نبياء علهم السلام وقيل إن داود 


وعيءى 


'سان داود) يعنى أهل أيلة لما اعتدوا فى كم د لي 0 العنهم 


واجعلهم آبة فسخو اقردة وخنازير (وعيسى ابن مريم) أىعى لسدان عيسى عليه السلام يعن كفار أصراب المائدة لما لميؤمنوا 


ل اشع بى ماذكر الله تعالى الموى ف القرآن | 
/ إلاوذمه وقال ل أب و عبيدة لم نجد الموى يوضع إلاموضع الشر لأنه لايقال فلان مبوى الخير إنما 


ا 





١ 




















ا 7 اك ١‏ 75 1 

قال عيمى اللهم العنهم واجعلهم أية مسخوا خنازير ( ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لأيتناهون عن مدكر فعاوه) أى 
لاينبى بعضهم بعضا (لبئُس ماكانوا يفعلون ) أخير نا أبو سعود الشر بحى أنا أبو إداق الثعى أنا أبو الحسن مد ناسين 
أنااح د بن محمد بن إبحاق أنا أبو يعلى الموصلل أنا وهب ين بقية أنا خالد (1/98) يعنىان عند الله الواسطى عن 


انوا يعتدون) 
يعنى ذلك اللعن بسبب عصيامهم واعتدائهم ثم فسر الاعتداء والمعصية فقال تعالى ( كازوا 
لايئناهون عن منكر فعلوه ) أى لاينبى بعضهم بعضا عن منكر وقيل معناه لايتناهون عن 
معاودة مذكر فعلوه ولاعن الإصرار عليه (لبئس ما كانو ايه اون) اللام ف لبس لام القسم 


وعيسى بشرا محدك صلى الله 


(ذلك ما عصوا و 


أىأق.م لبئُس ما كانوا يفعلون يععى من ارتكاب المعاصى والعدوان عن غبد الله ن مسعود 
رضى الله غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول مادخل النقعن عل ببى إسرائيل 
أنه كان الرجل يلق الر جل فيقول ياهذا اتق الله ودع ماتصنع فانه لانحلللك ثم يلقاه من الغد 
وهو على حاله فلا منعه ذل كأن يكون أ كيله وشريبه وقعيدهفلما فعاوا ذلك ضرب الله قاوب 


بعضهم ببعض 3 قال ولعن الذين كفروا من ب إسرائيل على لنان داود وعيسى اتن هرم 


ذلك مما عصوا وكانو ا يعتدون كانوا لارئناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعاون ١‏ 


ترى كثير | منههم يتولون الذين كفروا لبنس ماقدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسةون» ثم قال 
«كلا والله لتأمر ن بالمدروث ولتتهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطرأً ولتتصرنه على الحق قصرا زاد فى رواية وأوليضر:ن الله قلوب بعضكم ببعض ثم بلعنكم 
كا لعنهم, ارج ألو داود وأخرجه الرمذى عنه فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللا وقعت بنو إسرائيل ف المعاصى مبتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجااسوهم فى مجالسهم وآ كلوهم 
وشاربوه, فضر ب الله قالوب 'بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيمى ابن مريم «ذللك 
با عصوا وكانوا يعتدون) وجاس رسول الله صلىاللّه عليه وشم وكان متكنا فتقال «لاوالذى 


يعى اتعطفنه ولتردنه إلى الحق الذى خالفه والقصر القهر على الثىء . قوله عز وجل (ترى 


يوالون المشركن من أهل مكة وذلك حين خرجوإ إليهم ايجيشوا على رسول الله صلى الله 
عايه وس وقال ابن عباس معناه ترى كثيرا من المنافقين يتولون اللهود.( لبس ماقدمت هم 


من موالاة الكفار (وف العذات م خالدون) يعنى ف الاخدرة ( ولو كانوا يؤمنون بالله والنى ) 
يعنى ولو كان هؤلاء الذين يتواون الكفار يؤمنون بالله ويصدقون محمد صلى ألله عليه وسلم 
وأنه نى مبعوث إلى كافة الحلق (وما أنزل إليه) يعنى ويؤمنون بالقرآن الذىأنزل إليه منرية 
( مااتخذوم أولياء ) يعنى مااخذوا الكفار أنصارا. وأعوانا من دون المؤمنين ( ولسكن كثيرا 

منوم فاسةون) يعنى ولكن أ كثر هم خارجون عن طاعة الله وأمره وإنما قال كثيرا لأنه علم 





تفسى ديه .حتى تأطر وهم على اق أطرا» قال الترمذىنهذا الحديث حسن غريب قوله أ كياد | 
وشربيه وقعيده هو المؤا 0 والمشارب والمقاعد فعيل معى فاع لوقواه لتأطرذه الأطر العطنف 
١‏ 0 


كثير | منهم) ونى من اليهود مث ل كعب ابن الااعر ف وأصحابه (يتولون الذين كفروا) يعنى | 


أنفسهم ) يعنى بس ماقدموا من العمل لمعادهي ف الاآخرة ( أن خط الل علمم ) يعنى بما فعلوا | 





العلاءبن ا مسيبغن عرو 
الناكرة عن أن عيده 
ص عيك الله 9 مسعود 
رضى الله عدقال قال 
رسول الله صلى التمعليه 
وسلم كان فيمن كان 
قباكم من بتى إسراثيل 
إذا عمل العاءل مم 
الخطيئة 
تعذيرا ؤاذا كان من 
الحدة مدا لبي 6ه 
وشاربه كأنه لم بره 
على الخطيئة بالأمس فاما 
رأى الله تبارك وتعالى 


مهاه النا هى 


ذلك منهم ضر بقاوب 
.حضوم على بعض وجعل 
مهم القردة والننازر 
ولعنهم على لسان داود 
وعيسى ابن مريم :ذلك 
ر#اعصواوكانوايعتدون) 
,والذى فق بيدهلتأمرن 
المعروف ولتتهون عن 
المنكر ولتأخذن على د 
السفيهو | تأطرنه على ليق 
وا أو ليغرن الله 
أوب بعضكعل بعص 
ويلعدكم كما لعهم وقوله 
تعالى (ثر ككثير | منهم) 
قبل من اليوود كعب نن 
الأشرف وأع به زيتولون 
الذي ن كفر وا)مش رك مكة 


حين خرجوا إليهم يجيشو دعل النى يلتم .قالاءن عباس ونجاهد والحس نمنهم يعى منالمذافقين يتولون اليهود ابس ماقدمت 
ف نف مهم ) دس ماقدهوا من العمل معاد هم الاخرة (أن خط اللمعليهم) غضب الله عليهم (وق العذا بم خالدون واوكانوا 
يؤمنون بالله واانبى) محمد عله ( وما أنزل إليه) يعنى القرآن (ما اتحدوم) يعنى الكفار (أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون) - 














خارجون عن أمر الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل (لتجدن اشدالناس عداوة للذيئآمنوا اليهود والذ نأشركوا) بعق 30 
العرب (ولتجدن اقرهم مودة الذين آمنوا الذ.ن قالوا إنا نضارى) م بردية مع النصارى» ام فى عداو تم المسامن 
ك لبهود فى قتلهم المسلدين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدم وإحراق مصاحفهم لاولا كرامة م بل الاآية فيمن أسلم 
دنهم مثل النجاثى وأصحابه وقيل نزلت فى جميع اليهود وجميع النصارىلأن اليهود أقسى قلبا » والنصار ىألن قلي مهم 
وكانوا أقل مظ هرة للمشركين من اليهود قال أهل التفسير اثتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثيت كل قبيلة 
على من فيها من لكا مين يؤذوهم ويعذبونهم فافتئن من افتكن وعصمالله 0 من شاء ا الله تعالىر سوله بع 42 أنى طالب 
فلما رأىرسول الله صلى الله عليه وسلم مابأصحابه ولم يقدر على منعهم ول يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة 
وقال إن مها ملكا صاحا لابظل ولايظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى تجعل الله للمسامين ذرجاوأزاد به النجاقى واس دأ دمة 
ودو بالحيشة 06 وإعا النجاثثى اسم الملاث كقوهم قيصر وكسر ىفخرج إليها - أحل عش رجلاوأربع نسوة وهم عبان 
اءن عفان وامراته رقية بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم والزيير ابن العوام وعيد الله بن مسعود وعيد الر دمن بنعوا ف 
وأبو حذيفة بن عتبة وام رأته سهلة بنت سهيل ابن رو ومصعب ن عنير وأو سلمة .نعبد الأسد وامرأته أم سامة بنت ألى 


أمية وعمان بن مظءون وعامر ءن . )4.٠(‏ ربيعة وامرأته ليل بذت أنى خيثمة وحاطب ابن عمرو وسهيل بن بيضاء 


رضى اللدعنهم فخرجوا 
إلى البحروأخذوا سفينة 


أن منهم من سيؤمن مثل عبد الله بن سلام وأصعابه . قوله تعالى ( لتتعدن أشد الناس عداوة 


الذين آمنواالتوود والذين اشر كوا) اللام فى قوله لتجدذلام القسم تقدير هوالله يامحمد إنك لعجدن 
أشد الناسعداوة للذين آم:وا بك وصدقوك الهود والذين أشركوا وص ف الله شدة عداوةالمود 
وصعويةإجابتهم إلى الح وجعلهم قرناءالمشركين عبدة الأصنام فى العداوةلامؤ منين وذلك حسدا 
منهم للمؤمنين( ولتجدن أقرهم مودة للدي نآمنوا اللينقالوا إنا نصارى) ووصف لإنعريكة 
النصارى وسهولة قبوهم الحق قال بعضهم مذهب الهود أنه يجب عليهم إيصالالشر والأذى 
إلى من نخالفهم ف اللدين بأى طريق كان مثلالقتل وهب المال بأنواع المكر والكيد والحيل 
ومذهبالنضارى خلاف المهود فان لإيذاء فى مذهمم حرام فحصل افر قبين هود والتصارى 
: وقيل إن الهود مخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا وطلب الرياسة ومن كان كذلك كان 
إليها وكان “*0 > || شديذ العداوة لغيره . وأما النصارى فان مهم من هو معرض عن الدنيا ولذتها وثرك طاب 


| ال ااطليشة مه 3 9 . 

0 لل 50 3 الرياسة ومن كان كذلاك قائه لاسا أحدا ولابعادي: 30 يكون لعن العريكة فق طات الحق 

لمسامين اثنين وعانين | -- ك0 58 ب - 1 ١‏ 
ال مر ست 


رجلاسوىالنساء والضبيان فلما علمت قريش بذلك وجهوا هرو بن عاص وصاحبه بالهدايا فلهذا 

إلى النجاشى وبطارقته لبردوهم إليهم فعصمه الله وذكرت القضة فسورة آل 0 فى توله تعالى وأن أولى الناس بابر اهم» 
إلى آخر الاية فاما انصرفا خائبين أقام المسلمون هناك نير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوعلا أمره وذلك فىسنة ست منالهجرةكتبرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى على :يد عر وبن أمية الضمرىلز وجه 
أم حبيبة بنت أى سفيان وكاذت قد هاجرت إليه مع زوجها فاتزوجها ويبعث إليه من عنددمن المسامين فأرسل النجائى 
إلى أم حبيبة جارية يقال لها أرهة تير ها مخطبة درك الله صلى الله عليه وسلم إياهافأعطتها أوضاحا لخاسرورابذلك فأذنت 
خالد بن سعيد نع العاص حتى أنكحها على صداق أربءءاثة دينار وكان الخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجاذى 
رةه ألنه فألل إليها النجاثى أربعماثة ديئار على يد 2 هة فاما جاءتها مهاأعطتها خسيند ينارا فردته وقالت أم رف الملك أن 
لا آخذمنكشيئا وقالت أناصاحبة دهن الملكوثيابه وقدصدقت محمدا صل الله عليه وسلم ربوك رامد بد وحا حت ناك 


إلى أرض اايشة بنصف 
دينار وذلك فرجب قف 
السنة الخامسة من مبعث 
رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهذه الحجرة 
الأولى ثم خرج جعف رن 
أى طالب ونتا بع المسلموذ 











أن تقرئيه منى السلام قاات نعم قالت أرهة وقد أمر الملاك:نساءه أن يبعئن إليك بما عندهن من عودوعنير فكان رسولالله 
صلى الله عليه وسلم براه عندها فلايتكر » قالت أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله يلت بخيبر فخرج من خرج إليه 
وأقت بالمدينة. حتى قدم النبى صلى الله عليه وسلم فدخخات عليه وكان يسألنى عن النجاشى فقرأت عليه من أثرهة السلام فرد 
رحول اس عل الله عليه وسل وأنزل الله عز وجل وعسى الله أن بجعل بينم وبين الذين عاديم منهم مودة) بعنى أيا سفيان 














مودة يعى يزوج أم حبدبة ولما جاء أيا سفيان تزوج أم حبيبة قال ذلك الفحل لا مجدع أنفه وبعث النجاشى بعد قدومجعفر | 
إلى رمول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أزهى بن أصحدمة بن أبحر فى ستين رجتلامن اميش وكتب إليه يارسرل الله أشهد أنلك 
رسول اللمدادقا مصدقأوقد با . 


يعتك وبايعت| بنك وأسامت لله ز بالعالمين ؤقدبعة ت إلياكابنى أزهى وإن شت أن آتيك 





بنفسى فعلت والسلام عَليك يارسول الله فركيوا سعلة !فى أ دمر اسان (4) حت إذا كانوا فى وسط 
السسصسسس ل ل تيك 


فلهذا قل تعالى (ذلك بأن *نم) يعنى هن النصارى.( قسيسين ورهبا وأنهم لايستكبرون ) 
وم ,رد بهكل النضارى فان معظم اأنصارى فعداوة. المسلمين كالهود بل الآية نزلت فيمن 
آمن دن النصارى مثلالنمجاشى وأصحابه والقس والقسيس !| 


رئيس النصارءٌوالجمع قسيسون 
وقال قط 


رب القس والقسيس العام بلغة الروم وهذا مما وقع الوفاق بين الاغتين يعنى العربية 
والزومية وأما الرهبان .فهو جوع راهب وقيل الرهبان واحد وجمعه رهابين وه مبكان 
الصوامع . فان قلت كيف مدحهمالله بذلك مع قوله «ورهنانية ابتدعوها » قلت إنهما مدحهم 
لله فى مقابلة ذم اليهود ووصفهم بشلة. العداوة للدؤمنين ولا بلزم من هذا القدر أن يكون 
2 على الإطلاق وقيل إنما مد حمن آمن منهم محمد يليه فوصفهم بالّسك بدين عيسى 
إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه ولم فآمنوا به واتبعوه فان قلت كفر النصارئ أشد 
وأغلظ من كفراليهود وأقبسح فان النصارى ينازعون ف الإهرات فيدعون أن لله ولدا واليهود 
ينازعون ف النبوات فيقرون ببعض النبيين وينكرون بعضهم والأول أقبسح فلم ذم اليهود 
ومددح انصارىقلت إنما هو مدح فى مقابلة ذم وليس بمدح على 'لإطلاق وقد تقدم الفرق 
بين شدة عداوة اليهود واين النصارى فاذلك ذم اليؤود ومدح النص'رى الذين :آمتوا متهم 
واختلف العلماء فى من نزلت هذه الآية فقيل نزلت ف النجاشى مات الحيشة امه أححمة 
وأصصاره الذن أسلءوا معة . ١‏ 
(ذكر قصة المجرة الأولى وسبب تزول هذه) 

قال ابن عباس وغيره من المفسر بن فى قوله «ولتجدن أآربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إنا نصارى»: إن قريشا ائتمرت أن يذتنوا |.ؤمتين عن دينهم فوثبت كل قبيلة على من 'آمن 
منهم تأذوم وعذبوه, فافتتن من افتدن نهم وعصم الله من شاء مثهم ومنع: اللورسوله محمدا 
صلى الله عايه وس بعمه أنى طالب فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وس مانزل بأصحابه ولم 
يقدر أن بمنعهم من المشركين ولم :ؤمر بعدباججهاد أمر أصمابه باللدرو ج إلىأرض الحبطةوقال 
إن با ملكا صالحا لايظلم ولايظلم عنده أحد فاخرجوا إايه حتى بجعل الله للمسامين فرج 





فخرج إليها أحد عشر رجلاوأربع نسوة سرا و عمان ن عفان وزوجته رقية بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والزبير ان العوام وعبد الله إن مسعود وعبد الرحءن بن عوف 
وأروحذيفة نعقبة وامرأتهسهلة بنتسهيل.ن مروومصعب بنعمير وأبو سلم: بن عبد الأسد 
وزوجته أم سلمة بنت أمية وعهان بن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته ليى بذت أ خيثمة 
وح<اطب بن مرو وسهيل بن بيضاء فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصضف دينار إلى 
ابد اللبغة ود كن رحس اقلق امية من مس ال 


غرقوا وواق 
جعقر وأصحابه رسول 


لبحر 


لله فى سبعين رجلا 
عليهم ثياب الصوت 
متهم اثنان وستون من 
لحبشة ومانية من أهل 
لشام فق رأعليهم رسول 
الله يَلِيّهُ سورة يس إلى 
آخرها فبكواحين سمعوا 
القرآذوقالوا آمنا وقالوا 
ماأشبه هذا مما كان 
ينزك على عيسى عليه 
السلام قانزل اللمسبحانه 
وتعالى هذه الاية 
( ولتجدن أفرم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا 
إذا نصارى» يعبى وفد 





النجاثشى الذرن قدموامع 
جعذر وهر السبعون 
وكانوا أحداب الصوامع 
وقال مقاتل والكابى 
كانوا أربعي نرجلا اثنان 


وثلاثون من الحبشة 


«وتمانية من أهل الشام 


وقال عطاءكانوا ثمانن 
رجلا أربعون من آهل 
تجران من بنى الحرث 
اب نكعب واثنانوثلاثون 
من الحبشةوتمانية روميون 


|| م نأه لالشام وقالقتادة 








ّ انى ميم وهذه الهجرة الأول ثم | 
١١0‏ - خزت بالبغوى ‏ ثان ) تزلت ناس من أهل الكتاب كانوا على شر يعةمن الحومما جاء بوعيسى 
عليه السلام فلها بعث الله محمداصلى الله عليهوسم صدقوه وآمنوا به فأثى الله عز وجل بذلك عليهم (ذلك بأن منهم قسيسن) 
أوعلماء قال قارب القس والقسيس العالم بلغة الروم (ورهبانا) الرهيان العباد أصماب الصوامع واحدهم راهب مثلفارس 
وفرسان وراكب وركبان وقد يكون واحدا وجمعه رهابين مثلقربان وقراين (وأنهم لايستكير ون) لايتعظهدون عن الإعاط 








را دهم جعفر بن أطالب وتتابع السلمون فكان جميع من هاجر إلى أوض الحبشة 
من البسلمين اثنين وثهانين رجلا سوى النساء والصبيان فلما علمت قريش بذلك وجهوا 
مرو بن در ا مهدايا إلى النجاشى وبطارقته بردم إليهم فدخل إليه عرو وقال 
ل أا املك إنه قد خز ج فيا رجل سفه عقول قريش وأجلامها وزعم أنه نبى وأنه قد بعث 
ايك برهط من أصصاريه ليفسدوا عليك قوماك فأحبينا أن تأتيك وتخبرك خبرهم وأن 3 
يسألونك أن ردم إلدهم فقال حى نسأهم فأمر عم فأحضروا فلما أتوا باب النجاثى قالوا 
ا يستأذن أولياء الله فال ائذنوا م فرحبا بأواياء الله فلما دخلوا علد ليوا فقال الرهط 

من المشركين أمها الملك ألا ترى أنا قد صدقناك إنهم 0 تلك اله ى نحيا مها ف فقَال هم 
للك مامتعسكم أن تحيونى بتحيى فقالوا له إنا حي : ك بتعدرة أهل الجن ونحية الملائكة فقال ف 
النجاشى »ايقول صاحيم فى عيسى وأمه فتقال جعفر بن أى طالب يول دو عبد الله ورسولة 
وكلمة الله رروح مه ألقاها إلى مريم العذراء ل فهرم ا العذراء البتول قل فأخذ 
النجاشى عودا فن ارما وقال والله مازاد صاحبكم على ماقاناً عيسى قدر هذا العود فكره 
المشركون قوله وتغبرت وجوههم فقال هل تعرفون شيئا ما أنزل على صاحبم قااوا نعم 
قال اقرءوا فقرأ جعفر سورة مريم وهنالك قسيسون ورهان وسائر الصارى فعرفوا ماقرا 


فاتحدرت دموعهم ما عرفوا من امدق فأنزل الله فههم وذلك أن منهم قسيسن ورهبانا وأنهم 


لاس تكير ون إلى آخر الآيتين الات در وأصحابه اذدبوا فأنم سيوم بأرضى 6 
أن آمنون فرجع عرو وأصحابه خائبين و أقام المسلدون عند النجاثى مخير دار وخير جوار 
إلى أن هاجر رسول الله يله إلى المدينة وعلاأمره وقهر أعداءه وذلك فى سنةسهت .من الهجرة 
وكتب زسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاة شئ على بد مرو بن أمية الضءرى أن .زوج» 
أم حببية سك أنى سفيان وكانت فى هاجرت مع زوجها' ومات عذها فأرسل النجاشى جارية 
يقال لها أعنلل أمحبيبة يخبرها أذرسول اللدصلى الله عايهوسل قد نخطهها فسرت بذلك وأعطت 
الخارية أ وضاحاكانت لاو أذنت نحا لد .نسعيدق ذذكاحها فأنكحار سول اللدصل الله عليدوسم على 
صداق مبلغه أربعماثة ديئار وكان الخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاثى فأرسل إلمها 
جميسع الصداق على يد جاريته أرهة فاما جاءتها بالدنانير وهبتها منها خمسين دينارا فلم تأخذها 
وقالت إنالملك أمرنى أنلا أذ منكشيئا وقالتأنا صاحبةدهن الاك وثيابهوقد صدقت ع<مد 
عن لا بهوحاجتى إليك أنتقرئيه منى السلامقالت نعم فقالتقد أمرالملك نساءه 
أن يبعئن إليك بما عندهن من دهن وعود وكان ر سول الله صلى الله عايه وسلم براه عندها فلايئكره 
قات أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله بلق حاصر خيبر فخرج من خرج إليه من قدم 
من الحيشة وأقّت بالمدينة < يقنم رول لله صل اليد وسل فدات صليدة كان ب عن 
اانجاشى وقرأت عليه السلام من أبرهة جارية الملك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها 
السلام وأنزل الله جز وجل «عشيئ اللدأن يجعل بينكم وبين الذين عاديم منهم مودة يعنى أبا سفيان 
0 الله صلى الله عليه وسلم أم حبيية ولا بلغ أباسفيان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ 7 زوج أم حبيبة ة قالذلك الفح للا مجدع أن وبعثالنجاشى ب بعد روج جعفر وأصدابه 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ابنه أزهي فى ستين رجلا من أعدابه وكتب إليه يارسول الله إنى أشهد 




















والإذعان للحق ( وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ) محمد يلل ( نر ىأعينهم 0 فيض 


أناك رسول الله صادقا مصدقا وقد بابعتك وبايعت بن عمك جعفرا وأسامت اله رب العالمين 
وقد بعثت إليلك ابنى أزهى وإن شئت أنآ تيك بنفسى فعلت والسلام عليك يارسول الله فركبوا 
فى سفينة ‏ ىأثر جعفرحتى إذا كانوا فى وسط البحر غرقوا وواجعفر وأصحابه رسو لالله صل الله 
عليه وس وهو بخير وواق مع جعفر سبعؤن رجلا علمهم ثياب الصو منهم اثنان وستون رجلا 
من الخبشة وثمانية من الشأم فق رأ علهم رسول الله صلى الله عايه وسلم سورة يس إلى آخرها فبك 
القوم خين سمعوا القرآن وآمنو! وقالوا ماأشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السسلام فأنزل 
الله هذوالاية فهم وهىقولهه ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إذا نصارى)» يعنى وفد 
اانجاشى ا وكانوا من أصداب الصوامع وقيل زات ىق عانين 
رجلا أربعين من نصضارى نيران من د نى :الحرث بن كعب واثنين وثلاثين من اله.شةوتمانية 
روميين من أهل الشام وقال قتادة زلت ناس من أهل الكتاب كانواعلى شر يءة 5 من المق 
بما جاء به عيسبى عليه السلام فلما بعك محمد صل الله علية وسلم آمنوا به وصدقوه فأثنى الله 
علمهم بقوله «ولتجد نأقرمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين 
ورعان وأنهم لايستكبرون ) يعق لايتعظهدون عن الإيمان والإذعان الحق . قوله عز وجل 
(وذا تمعوا ماأنزل إلى الرسول) يعنى وإذا سمعوا القرآن الذى أنزل إلى الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم (ثرى أعينهم تفيض من الدمع) يقال فاض الإناء إذا امتلأحتى يخر ج منههافيه 

. وصفهم الله تعالى بسيل الدمع عند البكاء ورقة القاب عند مماع القرآن قال ابن عباس بريد 
| انتجاشى وأصعابه لما قرأ علهم جعفر بن ألى طالب سورة مريم قال فما زالوا ييكون حى فرغ 
جعفر من القراءة رما عرفوا من الحق) يعنى الذى بزل على محمد صل الله عليه وسلم ودو 
الحق (يقولون) يعنى القسيسن والرهبانالذين سمعوا القرآن من جعفرعند النجاشى (ربنا آمنا) 
يعنى بالقرآن وشهدنا أنه حق وصدق (فا كتبنا مع الشاهدين) يعنى مع أمة محمدصل الله عليه 
وس الذين يشهدون بالحق (ومالنا لانؤءن بالله وما جاءنا من المق) قال ابن عباس لما رجع 
الوفد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لامهم قومهم على رك دينهم وقيل أن الود 
عبروهم وقالوا ركم ديك م تأجابوهم بهذا الجواب ومعنى الآية ومالنا لانؤمن بوحدانية الله 
وما جاءنا من الحق من عنده على لسان رسوله صلى الله كاله وعمل (ونظاي )ابحق وارجو 
بذلك الإمان (أن يدخلنا رينا نع القوم الصاحين ) يعنى مع أمة محمد صلى اللدعليه وسلم قوله 
3 (فأثابيم الله مما قالوا) يعنى بالتوحيد الذىقالوه وإتماعلق الثواب ودوقوله تعالى (جنات 
تجرىمن تحتها الأنبار ) بمجرد القول لأنه قد سبق وصفهم بما يدل على إخلاصهم فيا قالوا 
| وهو المعرقة والبكاء المؤنذنان حقيقة الإخلاص واستكانة القلب لأن القولإذا اقترن بالمعرفة 
فهو الإعان الحقييى الموعود عليه بالثواب وقال ابن عباس عا قااوا بريذ بما سألوا يعنى وهم 
فا كتبنا مع الشاهدين ( خالد.ن فيبا ) يعنى فى الحنات ( وذلك جزاء الحسنين ) , يعى المؤمنن 
الموحد.ن امخلصين ف عام (وَالد , ن كفرؤا وكذيوا بآياتنا) ما ذكر الله عزوجل الوعذ اؤمبى 

ا أهل الكتاب نان لهم من الدنات ذكر الوعيد لمن أقام متهم على كفرهوتكذيبه وأطلق 
القول بذلاك ليكون هذا مالم ولن جرى جراهم فىالكفر والككذيب فقال والذين 
| كفروا وكذبوا بآياتنا ( أولئك أصاب الجحم ) قوله عز وجل [ يا أسها الذين آمنوا 


1 


) تسيل (من الدمع مماع رفوا 


من الحق ) قال ابن 
عباس رذى الله عنهما 
فى رواية عطاء بريد 
النجائى وأصمابه قرا 
عليهم جعفر بالحبشة 
وكهيعص )فا ز الواييكون 
حى فرغ جعفر من 
القراءة ( يقولون ربنا 
امنا فاكتينا 
الشاهد.ن) يعنى أمة مك 
يله دليله قوله تعالى 
« لتكونوا شهداء على 
الناس» (ومالنالانؤ من بالله 
وما جاءنا من الحق ) 
وذلكأن اليهودعير وهم 
وتالو الهمم آمدم فأجابو مم 
بد ا(وتطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصااين) 
أى ىأمة عمديلقة يانه 
أن الأرض يرتماعبادى 
الالحون ( فأثامهم الله 
أعطاهم الله( عا قااوا 
جنات نجرى من نحتها 
الأنمار خالدن فيها ) 
وما أنجح قوهم وعلق 
الاوآاب بالقول لاقترانه 
بالإخللاص بدليل قوله 
(د ذلك جزاء الحسنين) 
يعبى الموحدين المؤمنين 
وقوله منقب لكر ىأعينهم 
تفيض من الدمع مم 
عرفوا من الحق يدل 
على أن الإخلاص 


ار بالقلب مع القول يكون إعانا ( والذي نكفر وا وكذبوا بآباتنا أولئك اصداب المحم ) قوله تعالي ( باأمها الذين آمنوا 











لاتحرهوا طيبات ماأحل الله لك ) الآية قال أهل التفسير ذكر النى مم الناس يوما وواصفالقيامسة فرق له الناس وبكوا » 
فاجتمع عشيرة من أصابه بيت عوان بن مظعون الجمجى وهر أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعلى بن أىطالب رضى الله 
عنهوعيد الله إن مسعؤود وعبد الله بن تمر وأبو ذر الغفارى وسالم مولى أى جذيفة والمقداد ابن الأسودوسلما نالفارسى ومعقل 


ابن مقرن رخى الله عنهم وتشاوروا واتفقواعلى أذيترهبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذا كير هم ويصوموا الدهرويتوموا الليل 

ولا يناموا على الفرش ولا يأ كاوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطرب ويسبيحوا فى الأرض فبلغ ذلك وسول الله يله 

فقال لامر أته أم 'حكم بنت أن -أمية:ؤاسعها الخولاء وكانت عطارة 
ا 2 ِ": 3 


فأودار عمان بنمظعون فل يصادفه (85) 


أحقمابلخنى عن زوجك 
وأصحابه فكرهت .أن 
تكذب رسول الله يلق 
وكرهت .أن تبدى على 
زوجها فقالت يا رسول 
اللّدإن كان أخبر ك عمّان 
فقد صدقك فانصرف 


رسول امبرل فلمادخل . 


عبان أخرته بذاك فق 
زسول' الله 2 هو 
00 
الله ألم أنبأ أذ 
على كذ! وكذا قالوا بل 
يارسول. الله وما أردنا 
إلا الخيير فقاك يلقع إىم 
أؤمر بذلك ثم قال .إن 
سك د ست 
فصدومواوافطرواوقوموا 
وناموا فاى أقوم وأنام 
وأصو م وأفطر وآكل 
الحم و الدسم وآ النساء 
ين رغب عن سأتى فليبس 
مق 7 جمع الناس 
وخطبهم فقال مايال 
أقوام حوموا ' النساء 


د 


والطعام والطيب والنوم وشهوات النساء أما إنى لست 


حرمو اطيباتما أحل اللدلكم)قالعاماءالتفسير أنالنى يِذ كرالناس يوماووص ف القيامة فرق 
النا وبكوا فاجتمع. عشرة من. الصحابة بيت عيّان بن مظعون الجمحي وهم أبو بكر 
وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن مسعود وعبل الله بن عمر وأبو ذر الغفارى وسالم مولى أبى 
حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسى ومعقل بن مقرن وتشاوروا واتفقوا عل أنهم 
يترهبون ويلبسون المسوح وممبون مذا كبر هم ويصومون الدهر ويقومون الليل ولاينامون 
على الفرش ولا يأ كلون للحم والودك ولا يقربون النساء ولا الطيب ويسيحون فى الأرض 





فبلغ ذلك النتى صلى الله عليه وسلِم فأنى دار عيّان بن مظعون فلم .يصادفه فقال لامرأته أحق 
مابلغنى عن زوجاك وأكدابهفكر هت أن كذب وكرهت أنتيدى سر زوجهافقالت يارسولاللهإن 
كانقد أخرك عيْان فقدصدق فانصر ت رسول الله ضلى اللدعليه وسل فاماجاء عما ن أخير تهبذلك 
فأ هو وأصجابه العشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال هم رسول التميل وأم أنبأ أنكم 
اتفققم علىكذا وكذا فقالوا بلى يارسول الله وما أردنا إلاالخير فقال رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم إفلم أؤمر بذلك: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لأنفسكم علي حقا فصوموا 
وأفطروا وقوموًا وناموا فال ىأقوم وأنام وأصوم وأقطر وآ كل اللحم والدسم وآت النساء فن 
رغب عن سلى فليس مى ثم جمع الناس وخخطموم” فقال: مابال أقوام حرموا النساء والطعام 
والطيت وشهوات الدنيا فانى لست آ*رك أن تكونوا قسيسين ورهبانا فانه ليس ىديى ترك 
اللحم والنساء ولا اتخاذ الصواع وإن سياحة أمنى الصوم ورهبانيتهم الهاد اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا وحجّوا واعةمروا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيءوا 
يستقم ل فانما هلك من كان قبكك بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدداللهعلهم فتلك بقاياهم 
ف الديار والصوامع فأنزل الله عز وجل هذه الآبة يا مها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل 
اللي بعنى الطيبات اللذيذات النى تشتهمها الأنفسو #يل إلم! القلوبمن المطاعم الطيبةوالمشارب 
اللذيذة فأعلم الله عز وجل ببذه الآبة أن شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم غير ماعزموا عايه 
من ترك الطيبات وأنه لاينبغى أن تنب الطيبات المباحات ومعنى لاتحرموا لا تعتقدوا تحريم 
الطيبات المباحات فان من أعتقد تحريم شىء أحله الله فقد كفر أماترك لذات الدنيا وشهواتها 








والانقطاع إلى الله والتفرغ اعبادته من غيز إضرار بالنفس ولاتفويت حق الغير ففضيلة 
لامانع 


اآمرم أن تكونوا قسيسين ورهبانا فانه ليس فدينى ترك اللحم والنساء ولا انخاذالصوامع وإن سيا-ةأمتى الصوم ورهبانيتهم 
الجهاد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم 


فانما هلكمن كان قبلك بالتشديد شددوا على أنفسهم 


فشدد الله عليهم فأولئنك بقاياهم ف الديارات والصوامع فأنزل الله 


ع وجل هذه الآية أخبر نا أبو بكر محمد بن عبدالله بن أىتوبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمدبن الحارث أنا أبو الحسسن مد بن 
قوب الكداق آنا عبد اق بن مود أن راهم بن عبد اله خلال أناحبد ال بن لاعن رشد بن سعد حدئى وت 











1 عن سغد بن مسعود أن عمان بن مظغون رضى الله عنه أنىالنى يلتم فال ائذن لنا ىالاخةصاء فال رسول الله صل الله 
عليه وسلم اليس منا من ختصى ولا من اختصى خدصاء أمتى الضيام فقال يارس ول الله ائذن لنا ىالسياحة فقال إن سياحة أمتى 
الجهاد فى سبي ل الله فقال يارسول الله ائذن لنا فالترهب فقال إن ترهب أمتى الجلوس ف المساجد وانتظارالصلاة»)وروىعن 


عكرهة عن اءن عباس رضى الله عنهم أن رجلاقال يارسول الله إنى أصيت من اللحم فانتشر ت وأخذتى شهوة فحرمت اللحم 
فأنز ل اللدتعالى - ياأمها الذين آمنوا لاترمواطيباتما أحلالله لك؟ يعنى اللذات 2 (8م) الى تشتهيها النفوس مما أحلالله 


لامانع هنها بل مأمور بها .وقوله تعالى:( ولا تعتدوا) يعنى ولا نجاوزوا الحلال إلى الخرام وقيل 
معناه ولاييوا أنفسكفسمى جب ا مذا كير اعتداء و قبل معناه ولاتعتدوا بالإسير اف ف الطيبات 
(إن الله لايعب المعتدين) يعنى امحاوزين الحلال إلى الحرام ..وقوله تعالى ( وكلوا مما رزقكم 
الله حلالا طيما) يعنى وكلوا أيبا المؤمنون من رزق الله الذى رزفكم وأحله لك من المطاعم 
والمشارب قال عبدالله ابن المباركالحلال ٠‏ أخذته منوجهه والطيب ماغذى وأنمى فأما الجامد 
كالطين والتراب ومالا يغذى فسكروه إلاعلى وجه التداوى وعن ابن عباس أن رجلا أتى 
البى صلى الله عليه وسلم فتّال يارسول الله إنى إذا أصبت اللحدم انتشرت للنساء وأخذتنى 
شهوق فجرمت على اللخم فأنزل الله «ياأم الذين آمنوا لاترمو' طيبات ماأحل الله ل وا 
تعتدوا إن الله لايحب المعتدينوكلوا ما رزقك الله حلالا طيبا) أخرجه الُرمذىوقال حديث 
جد ل لد وله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل 
وله عن أنى هريرة قال أنى رسول اللهصلى لله عليه وس بلخم فرفع إليهالذراع وكانت تعجبه 
فنوش منها قالت عائشة ما كان الذراع أحب إلى رسول له صلى الله ليه وسلم ولكن كان 
لاجد اللحم. إلاغبا وكان يعجل إليه الذراع لأنه أمحلها نضجا أخرجه الترمذى. وقوله تعالى 
(واتقوا الله الذىأنتم به مؤمنون) هذا تأ كيد للوصية بما أمر الله تعالى به وزاد التَأ كيد بقوله 
الذى نم ون الآن الإيمان به يوجب التقوى ف الانتهاء إلى ماأمر الله به وعما نسى عنه 
وف الاية دليل على أن الله عزوجل قد تسكفل برزق كل أحدمن عباده فانه تعالى لوم يتكفل 
بذلك لما تال وكلوا مما رزقكم اللدوإذا تكفل رزق العبد وجب أن لايبالغ فى الطلب والخرص 
على الدنيا وأن يعول على ه:وعده الله وتتكفل به فانه تعالى أكرم من أن مخلف الوعد . قوله 
تعالى (لابؤاخذكم الله باللغو فأعانم) قال ابن عباس ١لا‏ نزلت ياأمما الذين آمنوا لانحرموا 
طيبات ماأحلاللهلكم ‏ قالوا يارسول الله كيف نصنع بأعاننا الى حلفا علمهاوكانواقد حلفوا على 
مااتفقوا عليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية. لايواخذكم الله باللغوق يمانم وقد تقدم تفسير 
اللغو فى الأءان فسورة البقرة وقوله تعالى (ولكن يؤاخذم بما عقدتم الأيمان) يعنى ولكن 
يؤاخذك بما تعمدثم وقصدتم به اللمين ومنه قول الفرزدق . 
ؤانست #أخو ذ بلغو تقوله إذالم تعمدعاقدات العزائم 
وفالاية حذف تقديره ولكن يؤاخذك بما عقدتم إذا حتثم فحذفه لأنه معلوم عند 
السامعين (فكفارته) يعنى فكفارة إمانكم الى عّدتموها إذا حنثم (إطعام عشرة مسا كين | 
كانالنبى صلىالله عليه وسلم يحب الخلواء والعسل» قواه عزوجل ( لايؤاخذ كاله 








لم من المطاعم الطيبة 

والمشارب اللذيذة ( ولا 

تعتدوا ) ولا تجاوزوا 

الحلال إلى الخرام وقيل 

جب المذاكير ( إن الله 

لانحب المعتدنن وكلوا 

مما رزقكم الله خلاله' 
طيبا ) قال عبد الله بن' 
المبارك الحلال ماأخذته 

من وجههو الطيب ماغذى 

راع فأما ارام 

كالطين . والتراب 
و»الايغذى فكروهإلاعى 
وجهالتداوى (واتقوا الله 

الذى أنم به مؤمنون ) 

أخبر نا أبو محمد عبدالله 

ان عبدالصمدا در رجاقن 
أن أب و القاسم على بن أحمد 

اللراعى آنا أبو مبعيلا 

هيم بن كليب أنا 

أبو عيمى الثر مذى أخمر نا 
أحمد بن إبراءمالدورق 
وسلمةبن شبيب ومحمود 

ان غيلان قالوا أخصرنا 

1 أسامة عن هشام بن 

عروة عن أبيهعن عائشة 

رضى الله عنما قالت 


باللغو فى إيمانكم ) قال ابن عباس رضى الله 


عنهما لما نزلت لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم قالوا يارسول الله كيف نصنع يأعاننا التى حلفنا عليها » وكانوا .حافوا عن 








مااتفقوا عليه فأنزل الله لايؤآخذ كم الله باللغو فى إعانكم (ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم الإيمان) قرأ حمزةوالكسائى وأبو بكر 
1 عقدتم بالتخفيف وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف قرأ الآخر ون عقدتم بالتشديد أىوكدتم والمراد من الآية قصدتم وتعمدتم 
(فكفارته) أى كفارة ماعقدتم الإيعان إذا حنثم ( إطعام عشرة مساكان ) واختلفوا فقدره فذهب قوم إلى أنه يطعم كل 





مشسكين امل من الطعام مد النيى صلى الله عليه وسلم وهو رطل وثلث من غااب قوت البلد وكذلك ف جميع الكفارات وهو 
قول زيد.بن ثابت وابن عباس وابن عر وبهقال سعيد بن المسيب والقاا.م وسليان ا 


لكل مسكين مدان ودو نصف صاع برزوىذلك عن يمر وعلى رضى الله عنهما وقال أبو حنيفة رضى لله عنه إن أطعم من 
الخنطة فنص فصاع وإن أطعم من (5) غيرها فصاع وهو.ء قول الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير ومجاهد 
١10102020 [1111| 00000‏ 


والحكم ولو غد اهم 
وعشام لا جوز 0 
بل حنيفة رضى الله عنه 
ورى ذلك عن عن 
رضى الله عنه ولا تجوز 
الدرام والدنان ولك 
ايز ولاالدقيق بل يحب 
إخراج الحب إليهم 
وجوز أبو <نيفة رضى 
الله عنه كل ذلك واو 
صر ف الكل إلى مسكين 
وك لايجوز وجوز 
ابو حنيفة ان يصرف 
طعام عشرة إلى مسكين 
وااحد فى عشرة أيام 2 
ولا جوز أن يصرف 
إلا إلى عم حر تاج 
فان صرف !ل ادع و 
عبد أو غنى لايجوز 
وجوز أبو <نيفة رذضى 
.الله عنه صرفها إلى 
أهل الذمة واتفقوا على 
أن صرف الركاة إلى 
أهل الذمة لايجؤز قوله 
تعان ( من أوساظ 
ماتطعموأهاءكم)أىمن 
خير قوت عيالكموقال 
أبعيدةالسلما ىالأوسظط 
اديز والحل وإلاعلى 


انز واللحم والآدنىالحيز البحت والكل مز »2 قوله تعالى (أوكسوتهم) كل من ازمته كفارة العين 





من أوسط ماتطعدون أهليك ) يعنى من أقصد ذلك لأن من النأس من يسرف فى إطعام أهله 
ومنهم من يقتر عليهم فأمر الله بالعدل فى أداء الكفارة وقيل أراد بالأوسط ف القيمة. فلا 
يكون غاليا من أعلى الموجود ولاخسيس الوّن .من أرد الموجود بل الوسط فى القيمة وقيل 
أزاد بالأوسط الأفضل قال ابن عباس كل شىء فكتاب الله أودط فهو أفضل فعلى هذا 
بكر ون المعنى من خير ماتطءمون أمايكم وأقضله ( أو كسوتهم ) دو معطوث على مل أوسط 
أى كنا تطعمون المسا كبن 2 أوسط ماتطءمون أهليكم فكذلك فا كسوم من أوسط 
الكسؤة (أر 2 زر رقبة) يعى عتق رقبة والمراد جملة الشخص . 

(فضل ف حك الآية وفيه مسائل) 

(المسئلة الأولى) فى بيان الكفارةوهىأربعة أنواع : النوع الأول من الكفارة الإطعامفيجب 

إطعام عشرة مسا كين واختلفوا فى قدر مايطعم لكل مسكين فذهب قومإلى أزه يطعم لكل 
مسكين مد من الطعام : ىل النى يلم وهو رطل وثاث بالبغدادىمن غالب قوت البلد.وكذلك 
سائر الكفازات وهذا قول ابن عباس واءن مر:وزيد بن ثابت.وبه قال سعيد بن المسيب 
والقاسم بن محمد وسلوان نيسار وعطاء والحسن وإليه ذهب مالك والشافعى وروى عن 
عمر وعلى وعائشة أنه يطعم لكل مسكين مدان منبر وهونصف صاع وبه قال أهل العراق 
وقال أبو حنيفة إن أطعم من الحنطة فنضف صاع وإن أطعم من غبرها فصاع ودو قول 
الشعبى و'انخعى وسعيد بن جبيز ومجاهد وقال:أجمد بن حنبل يطعم لكل «سكين مد مالير 
أو نصف صاع من غيرها مثل الدّر والشعبر ومن شرط الإطعام تملياك الطعام للمسا كين فلو 
عشاهم وغدا همل مجزه وقال أبوحنيفة بجزيه ذلكءولا جوز 2 راج القيمة ف الكفارة كالدراهم 
والدثائر وقال 0 جوز ذلك ولاإخراج الدقيق والديز فى الكفارة بل يجب إخراج 
الحب وجوزه أبو حنيفة ة ولانجوز صرف الكل إلى مسكين واحد ىعشرة أيام . . النوع الثانى 
ص مد الكفازات الكسوة وانختلشالعاماة فى قدرها فذهب قوم إلى أنه يكسو كل مسكين ثوبا 
واحدا مما نقع “عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قيص أو عمامة أوسراويل أو كساء ونحو 
ذلك وهذا قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس ولايه ذهب الشافعى وقال مالك 
يجب أن .يكس و كل مسكين ماتجوز به الصلاة ؤيكسو الرجل ثوبا والمرأة ثوبين درعا وخمارا 
وقال أحمد لارجال ثرا واخراة وبين درعا وخمارا وهو أدنى مامجزى ف الصلاة وقال ابن 
عمر بجحب قيص وإزار ورداء وقال أبومودئ الأشعرى يجب ثوبان وهوقول سعيدين المسيب 





وان سيرين 


فهو فيها مخير إن شاء أطعم عشرةمن المسا كين وإن شا ءكساهم وإن شاء أعتق رقبة فان اختار الكسوة فاخةثقوا فى قدرها 
فذهب قوم إلى أنه يكس وكل مسكين ثوبا واحدا مما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو تيص أوعمامة أو كساءأو نجوها 
وهو قول ابن عبان والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس وإليه ذهب الشافعىر حمه الله تعالى وقال مالك يجب لكل إنسان 
ماتخوز فيه ضلاتء فيكسو الرجال ثوبا:واجدا والأساء ثوبين درعا ؤخمارا وقال سعيد بن المسيب لكل مسكين ثوبان قوله 
عز وجل (أو تحريز رقبة) وإذا اخختار العتق يجب إعتاق. رقبةٌ مؤمنة وكذلك جمييع الكفارات مثل كفارة القتل والظهار 




















والجماع فى نهار رمضان يجب فا إعتاق رقبة مؤمنة وآجاز آبو جنيفة رض الله عنه والنورى رضى الله عنه. إعتاق الرقبة. 
الكافرةفى جميعها إلا فكفارة القتل لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالإيعان قلنا المطالق يحمل على المقيد » كما أن الله تعالى قيد 


وان سيرين وقال إبراهم النخعي يجب ثوب جامع كا ماحفة : الاوع الثالث من الكفارات 
العتق فيجب إعتاق رقبة مؤمنة وكذلك يجب ف جميع الكفارات وأجاز أبوحنيفة والثورى 
إعتاق الرقبة رعق جويع ابكار 5لا كاارة القتل فان الله قيدالزقبة بالإعان فى كفارة 
القتل ومذهب الشافعى 'ذ المطلق حمل على المقيدولا جوز إعتاقاار تد ف الكفارات لع جما 
ويشترط أن تكون الرقبة سليمة الرق حتى لو أعتق ف الكفارة مكاتبا أوأم ولد أوعيدا 
اشير اه بشرط العتق أو اشتزىقريبه الذى يعتق عليه فكل دؤلاء لإ بجزى فى إعتاق الكفارة 
وجوز أداب الرأى عتتق المكاتب فى الكفارة إذا لم يؤد من نوم الكتابة شيئا وجوزوا عتق 
القريب فق الكفارة ويشتر ط أن : كون الرقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل فلآ بجزى 
متطوع اليد أو الرجل ولاالآعم ى ولاالزمن ولا الخنون المطبق ومجوز عتق الأعور والأصم 
ومقطوع الأذنين والأنف لأن هذه العيوب كلهالاتضر بالعمل وعند أى حنيفة كل عيب يفوت 
جنسا من المنفعة منع الجواز فيجوز عتق ٠قطوع‏ إحدى اليدين ولايجوز عتق مقطوع الأذنين 
فىالكفارة .انوع الرابسع من الكفارات الصوموهو قوله حال و21 2 بعد الزتارة (قصيام 
ثلاثة أناع) يعنى فاذا عجزهن لزمته كفارة المين عن الإطعام أوالكسوة أوالعئق وجب عليه صيام 
ثلاثة أيام وهو قواه تعالى فصيام ثلاثة أ يام ليه صيام ثلاثة أيام قا لالشافعى إذا كان عنده 
قوته أو قوت عياله امه ولكلنه وفضل ما تعلدم عجره مسا كين لزمته الكفارة بالإطعام وإِنلم 
يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام وقال أو حتيفة جوز له الصيام إذالم يكن عنده من المال 
ماجب فيه الزكاة فجعل من لازكاة عليه عادما وقال الحسن إذالم جد در هنين صام وقال سعيد 
ابنجبير ثلاثة دراه واختلفوا فى وجوب التتابمع فى الصيام عن كفارة العوين على قولين :أحدهها 
أنه يحب التتاع فيه قياسا على كفارة الظهار والقتل وهو قولأبن عباس و مجاهد وطاوس وعظاء 
وقئادة وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وأحد قولى الشافعى والقول الثانى لايجب التتاببع فكفارة 
المين فان شاء تابع وإن شاء فرق والتتارع أفضل وبه قال الحسن ومالك وهذا القول الثانى 
للشافعى . 

(المسئلة الثانية) كلمة أو للتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق فان شاء أطعم وإن شا ء كسا 
وإن شاء أعتق فبأيها أخذ المكفر فق د أصاب وخرج عن العهدة . 

( المسئلة الثالثة ) لايجوز صرف شىء من الكففارات إلا إلى مسلم حر محتاج فلو صرف إلى 
ذبى أو عبد أو غنى لايجزيه وجوز أبو حنيفة صرفها الى أدل الذمة واتفقوا على أن صر ف الزكاة 
إلى أهل الذمة لاوز . 

(اللسئلة الرابعة) اخختلفوا ف تقديم الكفارة على الحنث فذهب قوم إلى جوازه لما روىعن 
ألى هريرة أن رسولالله ل اله عله ويل لاقال من حلف على يعينه فرأىخير | منها فليكفر عن 





بميئه وليفعل الذدئهو خير »أخرجه الرمذى (ق) عن عبد الرحدن بن سمرة قال قال رسوف إلله أ 
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رجالكم ثمالعذالةشرط 
فجميعها حملا المطلق 
على المقيد كذلك هذا 
ولا يجوز إعتاق المرتد 
ب لإنفاق عن الكفارة 
ويشعرط أن يكون سلم 
الرق حتى لو أعتق عن 
كفارته مكاتبا أو أم ولد 
أو عبد اشر ى بشرط 
العتق أو اشترى قريبه 
الذى يعتق عايه بنية 
الكفارة يعتق ولكن لايجوز 
عن الكفارة وجوز 
أصداب الرأى عتق 
المكاتب إذا لم يكن 
أدى شيئا من النجوم 
وعتق القريب عن 
الكفارة ويشترط .أن 
تكون 'الرقبة سليمة ٠ن‏ 
كل عيب يير بالعمل 
ضررا بينا حتى لا يجوز 
مقطوع إحدى اليدين 
أو إحدى الرجلين ولا 
الا ولا ار ولا 
انون المطبق وبجوز 


الأعوروا لأصم ومقطوع 
الأذنن والأنف لأن 
|| هذه العيوب لاتضر 


بالعمل ضررا بينا 


وعند أى حنيفة رضى الله عنه كل عيب يفوت جنسا من ال منفعة يكتنع الجواز حتى جوز مقطوع إحدى اليدبن و 
يجوز مقطوع الأذنين قوله عز وجل (فن لم ييحد فصيام ثلاثة أيام) إذا عر الذى لزمته كفارة العين عن الطعام 00 
وتخرير الرقبة يحب عايه دو م ثلاثة أيام والعجز أن لابفضل * هن ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته مابطعم أو يكس وأو بعتق 

















ؤائه يصوم ثلاثة أيام وقال بعضمم إذا مك ماعكنه الإإطعا ام وإنلم يفضل عن كفارته فليس له الصيام هو قولا-1سن وسعيد 

اءن جبير واختلفوا فى وجو ب التتابرع فى هذا الصوم فذهب جماعة إلى أنه لابجب فيه التتابع » بل إن شاء تابع وإن شاء فرق 
والتابع أفضل وهو أحد قولى الشافعى وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتاببع قياسا ع ىكفارة القتل والظهار وهوقول الثورى 
وأ حنيفة ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضى الله عنه صيام ثلاثة أيام متتتابعات (ذاك) أىذلكالذىذ كرت كفارة أعاتكم 





إذاحلفتم) وحتثم فان الكفارة لاتيجب إلابعد الحنث واختا:وا فى تقديم الكفارة على الحنث فذهب قوم إلىجوازه لا روينا 


أن الى صلى الله عليه وسلم قال من 


خيرا وهوقولسمر.وابن 
عباس وعائشة رضئ الله 
عا وبه .قال الحسن 


واءن سير ينو إليه ذهب 


مالكوا لأوزاعن والشافعى 


إلا أن الشافعئيقول إن 
كفربالصوم قبل الحنث 
لايموز لأنه بدنى إنها 
يجوزبالإطعام أوالكسوة 
أو العتق كا يجوز تقدم 
الركاةعلى الحول ولايجوز 
تعجيل صوم رمضان 
قبل وقته وذهب قوم 
إلى أنه لايجوز تقدم 
الكفارة على الحنثوبة 
قال أبو حنيفة رذى الله 

عِنْه قولو عز وجل 
«(واحفظو ١‏ أعانم) قيل 
أراد به ترك الحلفأى 
لانحانوا وقيلهوالأصح 
أراد به إذا حلفم فلا 
نحنثوا فالمزاد منه حفظ 
العين عن انث هذا 


إذا لم يكن يمينه علىير لك 


مندوب أوفعل مكروه «الحار عل فول تود أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر لا أخير ذا 


 )8(‏ حلف على عين فرأى غيرها خيرا متنا فليكفر عن بمينه ولفعل الذدىهو 


م «اياعبدال رمن لاتسأل الآمارة فا: نها إن أتتك عن مسألة وكلت إل مها وإن أنتاك ا 
من غير مسألة أعنت علمها وإذا حلفت على بمين فر أيتغير ها خيذا منها فأت الذىه دو خير وكفر 


. عن يمينك » وهذا قولعمر وابن عباس وعاء ع يه الحسن وابن سيرين وإليه 


ذهب مالك والأوزاعى والشافعى إلا أن ال شافعى قال إن كف ر :الصوم قبل اطرث درن لزنه 
بدنى إنها يوز الطعا م أو ل 1 أو العتق وقال أبو حنيفة لاوز تقديم الكفارة على الحنث 
وقول ( ذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذكره من الإطعام أو الكسوة أو العتتن اليه عند العجز 
( كفارة أعانك إذا حلفم) بعنى وحلام لأن الكفمارة لايجب بمجرد الدين نما تحب بالخنث بعك 
العين .وفيه إشارة إلى تقديم الك ارة على العين لايجوز » بل بعد الهين وقبل الحنث كما تقدم 
( واحفظوا أيمانكم ) يعنى قالوا أيمانكم ففيه النهبى عن كثرة الحلبف ومته قول الشاعر . قليل 
الألايا حافظ لعينه. وصفه يأنه لاحل وقيل فمعنى:الارة واحفظوا أعانكم عن الحذخ إذا حلفم 
لثلا تحتاجوا إلى اتتكفير وهذا إذالم نحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فان حلف على ذلك 
فالأفضل » ؛ بل الأولى أن حنث نفسه ويكفز لما روى عن أنى مومى الأشعرى أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال و إى والله إن شاء الله لاأحلف عا لى عن فأرى غير ها خير مها إلا كفرت عن 
عينى وأتيت الذى هو خير, أخرجاه فى الصحيحين قوله تعالى ( كذلك يبين الله لك آياته ) يعنى 
كابين لك كفارة مانم إذا حنم كذلك ييين لك جميع مانحتاجون إليه فى أمر دين ( لعلكم 
تشكز ون ) يعنى نعمه الج ى أنعم با عليم أن بن ك١‏ آياتهو معام شريعته قولهدعز وجل (ياأعها 
الذي نآمنوا | إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أ نز ل الله تعاللى «ياأمها الذين آمنوا 
لاتحرموا طيبات ماأحل الله لك وقوله دوكاو ا ممارزقك اللمحلالا طب وكاتت |1 ون 
ثما يستطات عندهم ببن الله تعالى فى هذه الارة أن الحمر والميسسر غير داخلين ىجملة الطيبات 
امحللات ؛ بل هما منجماة الرمات والحدر كل ماخامر العقل وغطاه والميسر القمار وقد تقدم 
تفسير هما سور ةالبّرةوالأنصاب م ى النجارةالبىكانوايتص. بونهاللعبادةوبذب>و نعندهاوالأزلام 


هى القداح ال ىكانوا ستقسمون بها وتقدم تفسير ذلك والرج سف اللغة الثجىء الحبيث المستقذر ا 


من كمل 


عبد الواحد ان اين الملببحى أنا أأحمد بن عبد الله النعرمى أنا محمد بن يوسف أنا 0 بن إمعاعيل أنا حجاج بن متنهال 
أنا 0 بن حازم عن الحسن عبن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسم ياعبد الرحدمن بن معرة ولاتسال 

الإمارة فانك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها و[ إنأوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت ,على يمن فرأيت غيرها 
خير منها فكفر عن ينك وأت الذىهو خير ( كذلك يبين الله لك آياته لعلم تشكر ون ) قوله عز وجل ( يا أيها الذين 
آمنواإتما الكدر والميسر) أىالقمار(والًنصاب) يءنى الأوثان » سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها واحدها نصب يففتح الذون 
وسكونالصادوز نصب بغم النو نمخففاومثقلا(والآز لام) يعبى القداح النى يستقسمون مما واحدهاز موزلم (رجس) خبيث مستقذر 
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( من تمل الشيطات ) يعنى من تزبينه وإغوائه ودعائه إيا م إلها وليس المراد أنها من عمل 
يديه( فاجتنبو 5 ) يعنى كواوا جانبا منه والضمير ف قوله فاجتابوه عائد إلى الرجس لأنه اسم 
جامع للكل كأنه ل إن هذه الأربعةالأشياء كلها رجس فاجتنبوه (لعلك تفلحون) يعنى اسم 
لكىتدركوا الفلاح إذا اجتذيم هذه الرمات البى هى رجس قوله تعالى ( إنا بريد الشيطان أن 
بوقع بينم العداوةوالبغضاءف الحمر والميسر ) اختلفوا ف سبب نزول هذهالاية فروى أبوميسرة 
أن رن اللطات قال اللهم بين لنا فى الحمر والميسر بيانا شافيا فيز ات الاية الى ىسورة 
البقرة «يسألو نلك عن الله والميسن قل فمهما إثْم كبير» الآآية فدعى تمر فقرئت عليه فقال اللهم 
بين لناى الحمر والميسر بيانا شافيا فنزلت الآية الى ىسورة النساء م يا أمها الذين آمنوا لاتقريوا 
الصلاة وأنم سكارى»)فدعا ع رفقرئت عليه مقا اللهم بين انا وا اا ا ل 
الآية الى فىالمائدة « إتمابر يد الشيط ن أن بوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اللحمر والميسر إلى 
| قوله فهل أنتم «نترون» فدعى حمر فقرئت عليه فقال اننهينا إنتهينا أخرجه الترمذى من طريقين 
' | وقال رواية أبىميسر ة هذه أصح وأخرجه أبو داود والنسائ ىوروى مصعب بن سعيد عن أبيه 

قال صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشر بنا وذلك قبل أن حرم زادحتى انتشينا فتفاخرت 
| الأنصار وقربش فقالت الأنصار نحن أفضل منكم فقال سعد بن أىوقاص المهاجرون خير 
ْ 2 فأخذ رجل من الأنصار الى جمل فضر ب به أنف سعد ففزره فأ سعد رسول الله 
ا صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت هذه الآية وياأمما الذين آمنوا إنما الحمر والميسر إلى قوله 
| فهل أنتم منتهون) وقال ابن عباس نزل تحرم الحدر فى قبيلتين من قبانل الأنصار شربوا حتى 
تملوا وعبث بعضهم ببعض فاما صموا جعل الرجل برى الأثر ,وجهه وحيته فيقول فعل بى 
هذا فلان أنتى وكانوا إخوة ليس ف قاوبهم ضغائن فأنزل الله تعالى ترم الحدر فى هذه الآية 
ْ «ياأمما الذين آمنوا إنما االحمر والميسر إلى قوله فهل أثم «نتبون) وأما تفسير الآبة فقوله تعالى 

إنما بريد الشيطان أن يوقع بيذكم العداوة والبغضاءف لمر والميسريعنى إنما بز يلك الشيطان 
| شرب الحمر والقمار بالقداح وهو الميسر و بحسن ذلك لك إرادة أن.يوقع بيذ كم العداوة 
| والبغضاء بسهب شرب الحمر لأنها تزيل عقل شاريها فيتكلم بالفحش وربما أفضى ذلك إلى 
| المقائلة وذلك سبب إيقاع العداوة والبغضاء بن شاريما ا الميسر فال قتادة كان الرجل 

ف الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقمر فيتعد حزينا سايبا ينظر إلى ماله فى يد غيره فيورثه 

ذلك العداوة والبغضاء فنبى الله عن ذلك وتقدم مافيه والله أعلم بما يصلح خلقه فظهر بذلك 
| أنالتمرو الموسر سببان عظوان فى إيقاع العداوة والبغضاء بين الناسوهذا فيا يتعلق بأمر الدنيا 
| وفمهما ٠فاسد‏ تتعلق بأمر الددبن وهى قوله تعالى ( ويصدى عن ذكر الله وعن الصلاة ) لأن 
| شرب الحمر يشغل عن ذكر الله وعن فغل الصلاة وكذلك القمار يشغلن صاحبه عن ذ كر 

لله وعن الصلاة . فان قلت لم جمع الحمر والميسر مع الأنصاب والأزلام ف الآية الأول ثم 
أفرد الحمر والميسر فىهذه الآية . قلت لأن الخطاب مع المؤمنين بدليل قوله تعالى ياأبها 
الذين آمنوا والمقصود نهم عن شرب اللحدر واللعب بالقمار وإنما ضم الأنصاب والأزلام 
إلى الحم والميسر لتأكيد نحريم الحمر والميسر فلما كان المقصود من الاية الى عن شرب 
الكدر والميسر لاجرم أفردهه! بالذكر فىآخر الآية والله أعلم . قوله تعالى (فهل أنم منتبون) 


550 - خازن بالبغوى ‏ ثان ) 


( من عمل الشيطان) من 
تزيينه ( فاجتنبوه ) رد 
الكناية إلى : الرجس 
( لعلكم تفلحون إنما 
يريد الشيطان أن يوقع 
بيد العداوة و البعضاء 
فى اتخمر والميسر) » أما 
احذاوة "فى الكمر إن 
الشاربين إذا. ‏ ستح وو 
عربدوا وتشاجرو! كما 
فعل الأنصار: ى الذئشج 
سعد ب نأنى وقاص بلحى 
لال وأما العداودى 
المبشرقال قتادة كان 
الرجل يةامر على الأدل 
والمال ». ثم يببى حزينا 
مسلوب الأهل والمال 
مغتاظا” على حرفائه 
( ويصدم عن ذكر الله 
وعن الضلاة ) وذلك 
أن من اشتغل بشرب 
الخمر والقمار ألحادذلك 
عن ذكر الله وشوش 
عليه صلاته كما فعل 
بأضيافعبدالرحمن بن 
عوك وتقدم رجل 
ليصلى مهم صلاة المغرب 
بعد ماشربو' فترأ قل 
ياأسا الكافرون أعيد 
بذ ف لا(فه لم منتهون) 
أىانتهوا | لفظه استفهام 














ومعئاه 1 ركقوله تعالى «فهل 3 شاكرون» ) ويدوا الله و م رحو واحذروا) الحارموالمناهى لفان توليم فاعل.وأ أتما 
على رسولنا اك بين ) وفوعيد شار ب الخدر أخيرنا أبوالقاسم عبد الرحمن بن محدد الفورانى أن أبوالحسن على.ن عبدالله 


الطيسذوفى ثنا أبو اليسن محمد 


7 اهم الحنذالى أخيرنا 
صالح بن قدامة حدثنا 
أخى عبدالملك بن قدامة 
عن عبد الله .ن دينار 
عن ابن عمر عن رسول 
الله صل الله عليه و 

كل مسكر حرام وأن 
حدما على الله أن لا يشر به 
عبل ف الدنيا إلاسقاه الله 
تعالل يوم القيامة من 
طينة الحبال دل تدرون 


مماطيئة الحبال؟قال عرق 


أل الثار 
أبو الحسن الس رخسى 
أنا زاهر ن 2ك أن 


واتمرنا 


أو إحاق الماشمى أ 

أبو مصعب عن مالك 
0 نافع عن عبد الله 
ان عم رأ نال نبى صل الله 
علية وهل قال «من شرب 
انلحم رف الدنيائم لريتب منها 
خرمها الاخرة؛ وأخر نا 
أبو سعيد الشريحى أنا 
أبو إسماق التعلبى آنا ل 
انأ ى أخبرنا أبوالعباس 
الأمم أنا محمد نإحاق 
الصنعانى حدثنا أبو زم 

حدثنا عبدالعز بز بن عمز 
ابن عبد العزيز عن 
عبد الرحمن بن عبدالله 


الداذق فد أهل بجع دعن حي ايند عر أنه فاك ل 





:وأكلوا من مال القمار ىوقت الإباحة قي التجرء قال ان قتية تقال ل ]طعي خيز | ولا ماء 
3 0 ع 


بن محودود الحدودى أنا أبو العا الماسر جسبى بنيسابور أخيرنا إاق بن 


6 


ا ملستست 
لفظه استفهام ومعناه الأمر أى انتهوا وهذا من أبلغ مايغى به لأنه تعالى ذم الخمر والميسر | 


وأظهر قبحهما المخاطب كأنه ل قد تدلى عليكم مافهما من أنواع الصوارف والموائع فهل 
م منتبون مع هذه الأأمور رأم أنم على ما كتتم عليه كأنكم لم لم توعظوا وم تازجروا ؟ وفى هذه 
الاية دليل على ريم شرب الدهر لأن الله تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأصنام وعدد 
أنواع المفاسد الخاصلة بهما ووعد بالفلاح عند اجتنابهما وقال فهل أنم منتون ومفناه الأمر 


اراد بو سرت ااا أ ا ال اند ع 15 6 ا ا 


أخرجاه ف الصحيحين وزاد الترمذىوأبو داو دماأسكر الفرق منه فلءالكن منه حرام الفرق 


| بالتتح ريك إناء يسع ممتة عشر رطلا عن ابن عبر قال : قال رسو لالله صل الله عليه وسلم ٠‏ من 


شرب اده ر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فان .تاب تاب الله عليه فان ادم يقبل الله له 
صلاة أزبعين صبا<ا فان تاب تاب الله عليه فان عاد لن يقبل الله له صلاة أربعين صباحا 
فان تاب تاب الله عليه فان عاد |( رابعة م بقبل الله له أربعن صباعا فان تاب ل يتب الله عليه 
عبر الحبال»قالوا ياأبا عبد الرمن وما نه رالخبال؟ قال صديد أهل الزا رأخرجه 
الترمذىوقال حديث حسن وأخرجه النساى وعنه قال : قال رسو ل الله صل الله عليه وس ولعءن 

الله الحمر وشاربها وساقم وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واللحمولة إليه) 
أخرجه أبوداود: قوله عز وجل (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) يعنى فيا أمرك 3 ونها كم 3 


وسقاه الله من + 


| (واحذروا) أىواحذروا غزالة: الله وعخالفة رسول الله صلى الله عليه وسل فيا أمرم به ونهاكم 


غنه (قانا توليم) يعنى فان أعرضم عما أمرك به وتها 5 عنه (فاعاموا أنما على رسولنا البلاغ 
ابين) وهذا وعيد وتهدديد من أعرض عن أمر اللمومبيه كأنه قال فاعلموا أنكم بسبب توليم 
وإعراضكم قداستحققم العذاب والسخط . قوله تعالى لس على الدين آآمنواوعملوا الصالحات 
جناح فيا طع.وا) الاية عن البراء بن عازبقال مات ناس من أصماب 42 وس 
وهم يشربون اللحمر فلما نزل نحريم الحم قال ناس من لتم كيف بأصابناالذن 
م يشربوتها؟ قال فئزات وليس علىالذن آامنوا وعملوا الصالحات جناج فيا عمو 
الآية أخرجه العرمذىوقال حديث حسن صمح عن ١‏ بن عباس قال قالوا يارسول الله أرأيت 
الذين ماتوا و وهم يشربون الحم ر لما نزل تحريم اللحمر فنزلت « ليسعلى الذبن آمنوا وعملوا 
الصاللحات جناح فيا طعمواء الآبة أخرجه الترمذى وقال حديث حسن ومعنى الآية « ليسعلى 
الذرن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعمواه أى لاحرج ولا إثم رار 





أضداب النى بت 


ولا نوما قال الشاعر : 
فان شئت ل وإذشئت ل أطعم نقاخا ولارولا 8 





أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعنالله الحمر وشارمها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ها ومعتصرها 
وحاملها وال.ولةإليهوا >لى تمنها » قوله عز وجل (ليس على الذي نآمنوا وعملوا ١‏ الصا خا ت جناح فيا طعموا)الآية سيب نزول 
هذه ذه الآية أن الصحابة رضوان الله علِهم قالوا لما ل تكفا تاها ادن ماتوارم يدر نود احور 




















ويأكلون مزمال الميسر؟ فائز لالله تعالى ولي س على الذي آمنوا وغملوا الصا حات جناحفما طعهوا اوشربوا من اللحمر وآكلوا 


من مال الميسر (إذا»ا'تقوا) الشرك ( وآمنوا ) وصدةوا ( وعملوا الصالحات 6١‏ 


التقاخ الماء والبرد النوم (إذا مااتقوا) يعنى إذا مااتقوا الشرك وقيل اتقوا ماحرم ملي 
(وآمنوا) يعنى بالله ورسوله ( وعماوا الصالحات ) أى وازدادوا من عمل الصالحات ( ثم انوا 
وآمنوا ) يعنى اتقوا الخمر والميدس بعد التحريم فعلى دلا تكون الأولى إخبارا ممع 
مات وهو يشر بها قبل :التتجرم أنه لاجناح عليه . والثانية خطاب من بى بعد التحريم _ 
باتقائها والإعان بتحرعها ( ثم اتقوا ) يعنى ماحرم علمم ف المستقبل ( وأحسنوا ) يعنى العما 
وقيل الراك بالاتقاء الأول فعل التقوى وبالثانى المداومة علمها وبالثالث اتقاء الظلممع 0 
الإحسان إليه. وقيل إن المقصود من التكرير الأ كيد والمبالغة فىالحث على الإمان والتقوي 
وضم الإحسان إلبما م قال تعالى ( والله حب المحسنين ) يعنى أنه تعالى يحب المتقربين إليه 
بالإمانو الأعمال الصا والتقوى والإحسان” وهذاثناء ومدح هم على الإيمانوالتقوى والإحسان 
لأن هذه المقامات من أشرت الدرجات وأعلاها (م) عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت 


هذه الآية اليم ى على الذين آمنوا وعماوا الضالحات جناح فواطعهوا إلى آخرالاية) قال رسول أ 


الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم ومعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أن 
ابن مسعود ٠م‏ يعتى من الذين آمنوا وعملوا الصالحاتوالتقوى والإحسان . قوله تعالى أ 
الذين آمنوا ايبلونك اله بشىء من الصيد ) نزلت هذه الاية عام الحديبية وكانوا حرمين 


طاعتكم من معصيتك والمعنى يعاملك معاملة اتير بشىء من الصيد يعنى 1 البردون 
البحر وقيل أراد الصيد فىحالة الإ<رام دون الإحلال وإغا قال بشىء من الصيد ليعلم أنه 
ليس بفتنة مى الفئن العظام التى تزل: عندها أقدام الثابتين ويكون التكليف فهها صعبا شاقا 
كالابتلاء ببذل الأموال والأرواح وإنما دو ابتلاء سهل كما ايت ل أصحاب السيبت يصيد أسمك 
فيه لكن الله عز وجل بفضله وكرمه عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصطادوا شيئا 
ف حالة الابتلاء وم بعص أصراب السبت فسخوا قردة وخنازبر ..وقوله تعالى (تناله أيديكم) 
يعنى الفرخ والبيض ومالايقدر أن يفر من صغار الصيد ( ورماحكم 2 يعنى كبار الصيد مثل 
حمر الوحش ونحوها وقال ابن عباس ف قوله تناله أبديكم نكي هو الضعيف من الصيد 
وصغيره يبتلى الله بة عباده فى إحرامهم حتى لوشاءوا نالوه بأيديهم فنهاهم الله أنيقربوه (ليعم 
اللّم) أى لبرى الله فانه قد علمه فهو مجاز لأنه تعالى عام لم بزل والمعنى يعاملك معاملة الحتبر 
وقبل معناه ليظهر المعلوم وهو خوف الخائشوقيل هو من باب حذفالمضاث والتقدر ليعلم 
أولياء الله ( منى يخافه بالغيب) يعنى من يخاف الله ولم بره فلا يصطادفىحالة الإحرام شيئا بعد 
الغبى (فن اعتدى بعدذلك) يعنى فصا : ىحالة الإحرام بعد النبى (فله عذاب ألم) يَعنى فى الدنيا 
قال ابن عباس هو أن يوجع ظهره وبطنه +لدا وتسلب ثيابه وهذا قول أ كير المفس رين فى معنى 
هذه الآية لأنه قد سعى الجلد عذابا وهو قوله وليشبدعذاهما طائفة من المؤمنين, . وقوله عزوجل 








ايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنثم حرم) جمع حرام أىلاتقتلوا الضيد وأ ذم محرمون بالحج 


ثم اتقوا ) الحمر والميسر بعد 


حر مهما (وآمنواهماتقوا) 
ما حرم الله عليهم كله 
) واحسئوا والله يحب 
الخسنين ) وقيل مععى 
الأول إذا مااتقواالشرك 
وآمنوا وصد قواكم اتقوا 
أى داوموا على ذلك 
ادامرا وازدادوا 
إممانا م اتقوا المعاصى 
كلها وأحسنوا وقيل 
أى اتقوا. بالإحسان 
وكل محسن متق والله 
بحب الحسنن قوله. عز 
وجل (ياأسبا الذين آمنوا 


أ ليبلوتم الله بشىء من 


ابتلاهم الله بالصيد فكانت الو <و ش تغشى رح الهم من كثرها فهمواباأخذها وصيدها ندل 1 
الله هذه الاية وياأمها الذين آمنوا ليباوتم الله الاية اللام فى ليبلون-كم لام القسم أى ليخبرن.أ 


اصيل) الاية نزت عام 
الحخديبية وكانوا رمن 
بتلاه الله بالصيد وكانت 
اوحدوش تغثشى ع 
كشرة فهموا بأخذها 
فتزلت ويا أيها الذين 


آمنوا ليبلوتم الله» 


ليختبر نكم الله وفائدة 
لبلوى إظهارالمطييع. من 
العاصى وإلا فلا خحاجة 
له إلى البلوى بذىء من 
لصيد وإنما نعض فقال 
و ى علأنه اتام بت 
د رخخاصة(تناله يدر 0 
يعنى الفرخ والبيض وما 
لايقدر أن يفرمق صغار 
لصيد (ورماحك) يعنى 
بار .من الصيد 





(ليعا الله) برىاللهلآنه قدعلمه (من “ حافه بالغيب) أى 0 بره وكقو له تعالىرا لذن يثون رمم بالغيب» أى مخافه 
فلا يصطادى حال الإحرام (فن اغتدى بعد ذلك ) أصاد بعد تحرمه (فله عذاب ألم ) روىعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال يوجع ظهره وبطنه جلدا وبسلب ثيابه قوله عز وجل (يلأيها الذين رابا لاضنيا اليد وام جرع) أمنارون 

















بالخج والعمرة وهو جوع حرام 


الوجل إذاعقد الإحرام 
وأحرم إذا دخل الهرم 
'زات فرجل يقال له 
أبو اليسرشد على حمار 
وحش وعوعرم فقتله 
قوله تعالى ( ومن قتله 
مندكم متعمدا ) اختلفوا 
هذا العمد فقال قوم 
هو العمد لقتل الصيدمع 
أسيان الإحرام. أما إذا 
قتله عمدا وهو ذاكر 
لإحرامه فلا عليه 
وأمره إل الله لأنه أعظم 
من أن يكون له كفارة 
هذا قول ماهد والحسن 
وقال الاخخرون دو أن 
يعمد ارم قتل الصيد 
ذا كرا لإخرامه فعليه 
الكفارة واختلفوا فيا 
لو قتله خطأ فذهت 
أكثر الفقهاء- إلى ,أن 
العمد واللتطأ سواء فى 
ازؤم الكفارة وقال 
الزهرى 35 المتعميد 
بالكتاب وعلى المخطى* 
بالسنة وقال سعيد بن 
جبير لاج بكفارةالصيد 
بقتل اللخطأء بل منص 
بالعمد قوله عز وجل 
(فجزاء مثل ) قرأ أهل 
الكوفة ويعقوب فجزاء 
وت سل رفخ عل 


لبدل من الجزاء وقرأ ]أ 


الخ رون بالإضافة فجزاء 


مثل ( ماقتل من النعم 1 


معناه أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النعم وأراد به مايقرب من الصيد 


(5ة) يقال رجل حرام وامرأة حرام . وقد يكون من دخول الحرم يقال أحرم 


والعمرة وقبل المراد منه دخول ارم يقال أحر م إذا عقد الإحرام وأحرم إذادخل الحرم وقيل 
ما مرادان بالاية فلآ يوز قتل الصيد للمحرم ولا فى الحرم نزلت هذه الاية فى أنى اليسر شدعلى 
حمار وحش فقتله وهو بحرم ثم صار هذا الحكم عاما فلا يجوز قتل الصيد ولا التعرض له مادام 
رما ولا ف الخرم وامراد بالصيد كل حيوان متوحش مأ كول اللحم وهذا قول الشافعى وقال 
أبو حنيفة هو كل حيوان متوحش سواء كان مأ كولا أولم يكن فيجب عنده الضمان على من 
قتل سبعا أو كرا أو نحو ذلك واستثنى الشارع خمس فواسق فأجاز قتلهن (ق) عن ان مر أن رسول 
الله صلى الله عليه وس تال وخمس من الدواب ليس علىالحرم فى قتلهن جناح : الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلبالعقور) وىرواية خمس لاجناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام 
(ق) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خمس من الدواب كلهن 
فواسق يقتلن فى ارم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقو ر) ولمسل حمس فواسق 
يقتلن فى الحل و ارم وذ كر نحو ه وف رواية النسائ قال حمس يقتان اغخرم: الحيةوالعقرب والفأرة 
والغراب الأبقع والكلب العتور قال ابن عبينة الكاب العقو ركل سبسع ضار يعقر وقاس 
الشافعى علمها جميع مالا يكل ممه قال لأن الحديث يشتمل على أشياء بعضها سباع ضارية 
وبعضها هوام قاتلة وبعضهاطير لايدخلفي معنى السباع ولانى معنى الموام وإنماهوحيوانمستخبث 
اللحم وتحريم الأكل جمع الكل فاعتبره ورتب عليه الحكم وذهب أصحاب الرأى إلى وجوب 
اتراء فكل مالا.ق كل خمه إلا الأعيان المذكورة ف الحديغ وقاسوا علها الذئب فلم يوجبوا 
فيه كفارة . قوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا ) قال مجاهد والحسن وابن زيد هو الذى يتعمد 
قتل الصيد مع نسيان الإحرام فعليهالجزاء. أما إذا تعمد قتل الصيد ذكرا لإحرامه فلا جزاء عليه 
لأنه أعظم من أن يكون له كفارة وقال ابن عباس والههور بحم عايه بالجزاء وإن تعمد القتتل 
مع ذكر الإحرام و هذا مذهب حاءة الفقهاء؛ أما إذا قتلالصيدخطأ بأن قصدغيره بالرمى فأصابه 
فهو كالعمد فىو+وب الجزاء وهذا مذهب جمهور المفسرين والفقهاء قال الزهرى نزل القرآن 
بالع..د وجرت السذة فى الخطأ يعنى ألحقت امخطى' بالمتعمد ىوجوب اللتزاء وقال سعيد بن جبير 
لاأرى فى الخطأ شيئا وهذا قول شاذ لايؤخن به ( فجزاء مثل ماقتل من النعم ) يعنى فعليه جزاء 
من النعم مثل م'قتل والمثل والشبه واحد واختافوا فى هذه المماثلة أهى باللحاقة أم بالقيمة والذى 
غليه جمهور العلماء من الصحابة فن بعدهم أن المماثلة فى الحلقة معتيرةلأن ظاهر الآية يدل على 
ذلك ومالا مثل له فالقيمة وقال أبو حنيفة المثل الواجب فىقتل الصيد هو القيمة لأن الصيد 
المقتول إذا لم يكن له مثل فانه يضمن بالقيمة وهذا لانزاع فيه فكان ااراد بالمثل هو القيمة 
فى هذه الصورة فوجب أن يكون إىسائر الصور كذاك لأن اللفظ الواحذ لايجوز مله إلا 
على معنى واحد وأجيب عنه بأن حقيقة الممائلة أمر معلوم فيجب رعايتها بأقصى الإمكان وإن 
لم تمكن رعايتها إلابالقيمة وجب الا كتفاء بها للضمرروة وحجة الشافعى ومن وافقه فى اعتبار 
الممائلة بالخلقة أن الصحابة حكوا فى بلدان شتى وأزمان عنتلفة بالكل من النعم فحكوا 
ف النعامة ببدئة وهى لاتساوى بدنة وحكدوا فى حمار الوحش ببقرة وهو لايساوي بقرة وكذا 
فى الضبع بكيش فدل ذلك على أنهم إنما نظروا إلى مايقرب من الصيد شا س حيث الخاقة 
فحكوا به وم يعتبروا القيءة فيجب ف الظبى شاة وفى الأرنب سمخل وف الضب بْلة وف البربوع 





جفرة 


























المقتول شبها منى حيث الخلقة لامن حيث القيمة (م به ذوا عدل منكم ) أى حك بالجزاء رجلان عدلان ويلبغىانيكونا 
فقيهيئ ينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به ومن ذهب إلى إبجاب المثل من النعم حمر وعمانوعلى وعبد الرحرق 
ابن عوك وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم : حكوا فى بلدان #تلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم 
فح حا كمهم فالنعامة ببدذة وهى لانساوى بدنة وفحمارالوحش ببقرة وهو لابساوىبقرةوف الضبمع بكبش وهولايساوى 














كبشا فدل أنهم نظروا إلى مايقرب من الصيد شبها من حيث الداقة وجب (س# 8) فى الحمام شاة وهوكل ماعب 
سك 


جفرة ويجحب فالح.امة وكل ماع وهر رك والقمرى وذوات الأطواق شاة وما 
سواه من الطير ففيه القيمة ف المكان الذىأصيب فيه وروىعن عمانوابن عباس أنهما حكا 
فحمام الحرم بشاة وروىعن عير أنه قضى فى الضبمع يكبش وف الغزال بعنز وف الأرنب 
بعناق وف اليزبوع بجفرة . وقوله تعالى ( يحم به ذوا عدل منكم ) يعنى يح بالججزاء فىقتل 
الصيد رجلان صالحان عدلان من أهل ملت ودين:-ك؟ وينبغى أن يكوا فقيهين فينظران إلى 
أشيه الاشياء به من النعم فيحكان به. قال ميمون بن مهران جاءأعرالى إلى ألى بكر الصديق 
فقال إنى أصبت من الصيد كذا وكذا فسأل أبو بك رأى بن كعب فتال الا عرانى إنى أتيتك أسألك 
وأنت تسأل غيرك ؟ فقال أبوكر وما أنكرت من ذلك فال الله تعالى حك به ذواعدل نكم 
فشاورت صاعى فاذا اتفقنا على شىء أمرناك به وقوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) يعنى أن 
الكفار ة هدىيساق إلى الكعبة وس«ديت الكعبة كعبة لارتفاعها والعرب تسمى كل بيتم ر تفع 
كعبة وإنما أريد الكعبة كل الحرم لأآن الذبخ لايقع فالكعبة وعندها ملاقيا لها نما يقع 
فى الحر م وهو المراد بالبلوغ فيذبخ الهدى عمكة ويتصدق به على مسا كين الحرم هذا مذعب 
الشافعى وقال أبو حنيفة له أن يتصدق به حيث شاء إذا وصل الهدىإلى الكعبة (أو كفارة 
طعام مسا كين أو عدل ذلك صياما) ذهب الشافعى ومالك وأبوحنيفة إلى أن كلمة أو فى هذه 
الآية للتخيير وقال أحمد وزفر من أصعاب أنى حنيفةإنها العرئيب وها روايةان عنابن عباس 
قل الشانعى إذا قتل صيدا له مثل فهو عخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء ذخ المثل من النعم 
وتصدق به على مسا كين الخرم وإن شاء قوم المثل دراهم والدراهم طعاما ثم يتصدق به على 
مسا كين الخرم وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوما وقال أبو حنيفة يصوم عن كل 
نصف صاع يوما وءن أحمد روابتان كالقولين وأصل هذه المسئلة إن الصوم مقدر باعام 
البوم فعند الشافعى مقدر بالمد وعند أنى حنيفة مقدر بنصف صاع وله أن يصوم حيث شاء 
لاأنه لانفع فيه لاءسا كين وذهب جمهور اافقهاء إلى أن اليار فىتعيين أحد هذه الثلاثة 
الأشياء إلى قاتل الصيد الذى وجب عاره الكفارة لان الله أو جب عليه أحد هذه الثلاثة على 
ااتخيير فوجب أن يكون هو اير بي نأيباشاء وقال حمدين الحسن م نأصعاب أى حنيفة التخيير 
إلى الحسككين لأن الله تغالى قال « يك به ذوا عدل مذ » ومن قال إن كلمة أولترتيب 
قال إن لم يد الهدى اشترى طعاما وتصدق به فان كان معسرا صام وقال مالك إن لم يخرج 
المثل من النعم يقوم الصيد ثم ب ل القيمة طعام' فتصدق به أو يصوم وقال أبوحنيفة 


أ 


فى جزاء الصيد مخير ببن أن يذيخ المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مسا كين ارم وبين أن يقوم المدل دراهم والدراهم 


وهدرمن الطيركالفاخته 
والقمرىوالدسى وروى 
عن حمر وعمان وابن 
عباس رضى الله عنم 
أنهم قضوا فى حمام 
فكة , - بكاة حيرا 
ا 0 
زاهر ان أجمد "آنا 
أبو إسعاق الماشمى "أن 
أبو مصعب عن مالك 
عن أفالزبير المى عن 
جار بن عبد الله أن 
رطان رق 
000 قذى فى الضبيع 
بكبش وف الغرال بعنز 
وف الأرنب بعناق 
وق المر 2 بجفرة قوله 
تعالى (هديابالغ الكعبة) 
أى هدى تلك الكنارة 
إلى الكعبة فيذبعها بمكة 
ويتصدق بلحمها على 
مساكين الحرم ( أو 
كفار ة طعام مسا كن 
أوعدل ذلكصياما) قآل 
الفراه رحمه الله العدل 
بالمكسر المثل من جنسه 
والعدل بالفتح المثال من 


غير جنسه وأراد به أنه 











طءاما فيتصدق بالطعام على مساكين احرم أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما وله أن يضوم حيث شاء لآنه لانفع فيه 
للمسا كين وقال مالك إن لم يخرج المثل يوم الصيد ثم يجعل القيمة طءاما فيتصدق به أو يصوم وقال أبو حنيفة رضى الله عنه 
لايجب المثل من النعم بل يقوم الصيد فان شاء صرف تلك القيمة إلى شىء من النعم وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به وإنشاء 
صام عنى كل نصف صاع من بر أو صاع من شعير يوما وقال الشعبى والنخعى جزاء الصيد علىالثر تيب والآبة حجةان ذهب 





إل التخبير قوله تغالى (ليذوقٌ وبال أمره) أىجزاء معصيته (عذا الله عما سلف) يعنى قبل التحريم ونزول الآية قال السدى 
عفا الله عما سلفق اللداهلية (ومن عاد فينتقم الله منه) ف الاخحرة (والله عزيز ذو انتقام) وإذا تكرر من ارم قل الصيد 
فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم قال ابن عباس رضى الله عنهما إذا قتل ارم صيدا متعمدا يسأل هل قتلت قبله شيئا 
من الصيد؟ فان قال نعم لم يحم عايه وقيل له إذهب ينتقم الله منك و إن قال لم أقتلقبله شيئا حك عليه فان عادبعد ذلك لمم 
عليه ولكن بعلا ظهره وصدره ضير با وجيعا وكذلك حك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوج وهوواد بالطثف واختلفوا فى 
انمحرم هل يجوزله أ كل حم الصيد؟ فذهب قوم إلى أنه لاحل له بحال ويروىذلك عن ابن عباس وهو قول طاؤس وبه قال 
سفيان الثورى واحتجوا مما أخبرنا أبى الحسن الس رخس أنا زاهر .ن أحمد أنا أبو إتعاق الماشعى أنا أبو مصعب عن مالك 
عن ابن شهاب عن عبيد اللهن عبد الله بن عتبة ن مسعود عن عبد اللهن عباس عن الصعب نن جثامة الارثى أنه أهدىارسول 
لله ولي الله عليه وس حمارا وحشيا (4,8) وهو بالأبواءأوبودان فرده عايه رسول الله صل الله عليه وسلم قال فلما 
رأعرسول الله صلى الله سد 

عليه وس ٠افى‏ وجهى 
قال إنا لم ارده عليك 
اج أنا درم وذهب 
الأكثرون إلى أنه يجوز 
' للمحرم أكله إذا لم 
يصطد بنفسه ولا اصطيد 
لأجله أو باشارته وهو 
قول مر وعمان وأنى 
هريرة وبه قال عطاء 
ومجاهد وسعيك بن جبير 
و<ومذ همالك والشافعى 


لا يحب المثل من النعم .© .بل يقوم الصيد فان شاء صرت تلاك القيمة إلى شىء من النعم 
وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به ون شاء صام عن كل نصف صاع من بر أوصاع من غيره 
يوما واختافوا ىموضع التقويم فقالجمهور الفقهاءيقوم ف المكان الذى قتل فيه الصيد وقال 
الشعبى يقوم بمكة يشمن مكة لاأنه يصرفءها . وقؤله تعالى ( ليذوق وبال أمره ) يعنى جزاء 
ذنبه والوبال فى اللغة الشىء الثقيل الذي مخاك ضرره يقال مرعى وبيل إذا كان فيه وخامة 
وإنما مى ذلك الله وبالا لان إخراج الجزاء ثقول على النفس لان فيه تثقيصا لامال وهو 
ثقيل على النفس وكذا الصوم أيضا ثقرل على النفسن لان فيهإنهاك البدن ( عفا الله عما سلف) 
:*ى قبل التحريم (ومن عاد) يعى إلى قتل الصيد مرة ثانية ( فينتةم الله منه ) يعنى ف الاخدرة 
والانتقام المبااغة فى العقوبة وهذا الوعيد لابمنع يجاب المتزاء فى المرةالثانية والثالثة فاذا تكرر 
من الخرم قتل الصيد تكرر عليه الجزاء وهذا قول جمهور العلماء وقد زوى عن ابن عباس 
والنخعى وداود الظاهرى أنه إذا قتل الصيد مرة ث نية فلا جزاء عليه لاأنه وعد. بالانتقام مزه 





وأحمدو عاق وداب 


الرأىوإنما 5 النى صلى 
اللهعلي وسل على الص عب 


قال ابن عباس إذا قتل امحرم صيدا متعمدا سل هل قتلشيئا من الصيدفان قال نعم لم يحكم 
عليه ويقال له اذهب فينتقم الله منلك وإن قال لم أقتل قبله شيئا حبك عليه فان 'عاد يعد ذلك 
م م عليه ولكن يلا ظهره وصدره ضريا وكذلاك حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ف صيد وج وهو واد بالطائف (والله عزيز ذو انتقام) يعنى من عصاه وإذا أثاف الحرم شيئا 
من الصيد الذى لامثل له من النعم مثل البيض وطائر صغير دون الحمام ففيه القددة قوم ' 
| ثم يشترى بقيمته طعاما ويتصدق به على محاو يج الهرم أو يصوم عن كل مد يوما . قواه تعالى ١‏ 
أبو الحسن بن السر. 0 أنا زاهر بن أحمد آنا أبو إححاق الهاشمىأنا أبومصعب عن مالك ( أحل 

عن أى النضر مولى تمر بن عبيك الله التيممى عن نافع مول أىقتادة عن أىقتادة بن ربعى الأتضارى رذى الله عنه أندكان 
مع رسول الله دلى الله عليه وسلم حىكان ببعض طريق مكة اف مع أصدابه #رمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا: 
فاستوىعلى قرسهوسأل أصعابه أن يناولوه سوطه فأبو | فسألهم ره فأبوافأخذه ثم شد على الحمارفقتله فأ كل منه بعض أعداب 
رسول الله صلى الله عايه وسلم وألى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك ؟ فقال إنما هىطعمة 
أطعمكوها الله تماق أخيرنا عبد الوهاب بن م#مد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الحلال أنا أبو العباس الأدم أخبرنا 
الربيع أنا الشافعى أنا إبر أهم بن محمد عن مرو بن أنى رو عن المطلب بن حنطب عن جانز بن عبد الله أن رسول اميل 
قال لخم الصيد لكم فى الإجرام حلال مالم تصيدوه أو يصاد لك قال أبو عيسى المطلب لانعرث له مماعا من جابر بن عبدالله 
رضى الله عنه وإذا أتلف امحرم شيئا من الصيد لامثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمة يصر فها إلى الطعام 
فيتصدق به أو يصوم ع نكل مد يوما واختلفوا فى الخراد فرخص فيه قوم للمحرم وقالوا هو من صيد البخرٍ روىذلك عن 


ابن جثامة لأنه ظن أنه 
صيد من أجله والذليل . 
على جوازه ما رن 














عب الأحبار والأكثرون على أنه لاحل فان أصانها فعلية صدةة قال عر فىالجراد رة وروئ عنهوعن أن عباس فُبضدمن 
طعام قوله عز وجل (أحللكم ديد البحروظعامه متّاعا لم ولاسيارة) والمراد بالبحر ج. يع المياه قال حمر رضى الله عنهءصيدة 
مااصطيد وطعامة مارى به _وعن ابن عباس وين عمر وأبىهريرة طعامه ٠اقذفه‏ الماء إلى الساحل ميتا وقال قوم هو الالح منه 
وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن المسيب وقتادة والننخعىوقال مجاهد ديده طريه وطعامه مالحهمتاعا لك؟ أىمنفعة 
9 وللسيارة يععى المارة وجلمة حيواناتالماء على قسمين : سملك وغيره. أما ابلك فيتته حلال مع اختتلاف أنواعها قالالننى 
صل اللهعليه وسل: أحلت لنايتنان السمك واجراد, فلافرق بين أن بموت بسبب أو بغير سبب وعند أنى حنيفة لايل إلا أن 
عو 0 من وقوع على حج رأو إنحسارالماء منه و>وذلك» أما غير السمك فقسمان: قسم يعيش ف لبر كالضفدع والسرطان 
فلا يحل أ كله وقسم يعيش ف الماء ولابعيش فالبر إلا عيش المذبوح فاختلف القول فيه فذهب قوم إلى أنه لاحل شى' منها إلا 
السملك وهو قول أنى حتيفة رخى اللهعنه وذهب قوم إلى أنميت الماءكلهاحلال (ن.ه) لأن كلهاسمك وإن اختلف 
2 سا2 ما 
| (أحل لكم صيد البحر وطعامه) المراد بالصيد ماصيد من البحر والمراد جديع المياة العذبة دورتما كالجريث يقال 
ا فأمنا طعامه 0 4 فقيل هو ماقذفه البحر ورب به إلى الس'احل يروء ذلك عن 0 
أ بكر ور وابن مر وأ ىأيوب وقتادة وقيل صيد البحر طريه وطعامه مالحه يدك | بالاتفاق 0 1 1 
ذلك 3 5 جبير ا ن لأسيب والسدى و روىعن ابن عباس وعلقل تالثولين وأ 0 
وجملة حيوان اماء على قسمين : سعك وغير مث فأما السهلك فجميعه حلال على || - 0000 
اختلاث أجناسه وأ:واعه قال وول الله صلى الله عليه وسلم رف البتوهر الطوور ماه الكل وزيد.نثابت وي هريرة 
ديلته) ع أوداود والترمذى وال فى ولافرق بن أن “وت ل أو بغر سيب فيحل دمل 3 وا 
َ 0 9 22 ا 2 ل 0 وعطاء هو قول مالك 
ارا حي لكل إاة جرد يديت وإاجيزلحا عت لم يع 310 | بتر باعي لماو 
وخر كا شفع والسرطان فلا نحل أ كلهما وقال سفي'ن أرجو أن لآيكونبالسرطان بأس 0 إلى أن ماله 
عفر ف اجراد فقيل رامن صد ادر فيحل أ كله الجر وذخ حوور العلماء إلى نظير لبر بو كل فيتته 
أنه من 2 الوم لاحل المحرم أكله ىحال الإحرام فان أصاب <زادة فعلية صداة 0 1 
ا ف الجرادة رة وعنه وعن ابن عباس قبضة من طدام وكذاك طير الماء فهو منصيد || سيول مثلا بقر الماء 
اله أيضا وقال أحمد بؤكل كل ماقالبخر إلا المشدع. وثتساح قال لت امساح يقعرس || وندومومالايزكل ايه 
وبأ كل الناس وقال ابن أنى ليى ومالك يباح كل ماك للح وثقب حياقة إل اد ماله عد دق رزو لير لون 
منالر يؤكل فيو كل نظيرهمن حيو أنالببحرمئل بةرالماء ونحوهو لاي كل اه حيو نات البخرمت لكت 
مثل كلب الاء وخيز ر الماءفلا بحل أ كله . قوله تعالى ( متاعا لكم وللسيارة ) يعى ينتفع به || الىاء واللدزز بر والحمار 
ال داع اروك ا واوتات :وله بماك زوجع خلا اكد ار انض و )عد | ولترجادوون الوا 
الله عز وجل #ريم الصيد على ا حرم فى ثلاثة مواضع من هذه السورة أحدها فق أول السورة كل فىء علفه ف إلاء 
فهوحلال قل فالعساح؟ قال نعم وقال الشعبى لو أن أهلى أكلوا الضفادع لآطعمتهم وقال سفيان الثورى أرجو أن لايكون 
بالسرطان بأسوظاهر الآية حجة أن أباح جمينع حيو انات البحر وكذلك الحديث أخيرنا أبو الحسن الس رخسى أنا زاهر بن 
أحمد أنا أبو إحماق الحاشمى أن أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن سلمان عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق أن المغيرة 
ابن ألى بردة وهو من ببى عبد الدار أخيره أندسمع أيا هريرة رضى اللهعنه يةولسأل رجل رسول الله ضلى الله عليه وسَل فال 
يأرسول الله إنا ركب ف البحر ونحملمعنا القليل من الماءفان توضانا به عطشنا أفنتو ضاًعاءالبحر؟فةالرسول الله صلى الله عليه 
وس «هوالطهور ماؤه الحلمينتهع أخبرنا عبدالواحدالمليحىأنا أحمد.نعبد اللهالنعيمى أنا مد بن يوس ضأنا محمد بنإسماعيل 
أنا مسدد أنا يجبى عن ابن جرح أخبر فى عم ى أنه بهم جابر رضى الله عنه يقول غزوت جيش الحبط وأمر أبو عبيدة فيجعناجوعا 
شديدا فألى البحر حوتا ميتالم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نتصف شبر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فرالرا كب محته 
وأخبرلى أبو الزبير أنه سمع جار يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المديئة ذكرنا ذلك للنبى صبى الله عليه وسلم فقال كلوا 
رز قا أخرجه الله إلبك أطع.ونا إن كان معي فأتاه بعضهم بشىء منه فأ كلوه قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البرمادمتم خرها 














رأتتوا الله الذء زليه نحشرون) صهد البحر جلال لل.حرم كما هو حلال لغير الخرم . أما صيد البر فحرام على اخحرم فى رم 
والصيد هوالحيوانالوحشى الذى يحل أ كله. أما مالا يحل أ كله فلايجرم بسبب الإحرام ورم أخذهوقتله ولاجزاء علىمن قتله 
إلاالمتولد بين مالارؤكل لحمه وما يكل كالمتولدبين الذئب والظى لاحل أكله ويجحب بقتله الجزاء على الحرم لآن فيه جزاء 
٠‏ نالصيد أخيرنا أبو الحسن السرخسى (9) أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إاق الماشمى أنا أبو مصعب عن مالك 


عن نافع عن عبد الله بن --2 3 ء ١‏ 2 
ل لان ودو قوله ل لع وأنتم حرم والثانى توله ديا أسها الذين آمنوا لانقتلوا الصيف وأنم حرم» 
دل لعل مطل 1 والثالث هذه الاية وحرم عايكم صيد البر مادمم حرما كل ذلك لتأ كيد تخريم قتل الصٌّيد على 
ل امحرم واخختلف العلماء هل يجوز للمحرم أن يأ كل من حم صيد صاده غيره؟ فذهب قوم إلىأنه 
لامر ا : لايحل ذللك بحال يروىذلك عن ابن عباس وهو قول طاوس وإليه ذهب الثورى واحتجوا على 
ا :رم | ذلك ماروىعن الصعب بن جام الى أنه أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو 
و رن بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عايه وسلم فاما رأى ماف وجهه من الكراهة 
0 ا 0 0 عليك إلا أنا حرم أخرجاه فى الصحيحين وذهب جمهور العاماء إلى أنه يجوز 
ا بعر أذيأ كل لحم الصيد إذا لم يصده بنفسه ولا صيد له ولا باشارته ولا أعان عليه . وهذا 
ل له عل ان 3 كر وعيإن وأى هريرة وبه قال عطاء ومجاهد وسءيد بن جبير وهو مذهب مالاك والشافعى 
ا أنه قال يقتل وأحمد وأصحاب الرأى ويدل عليه ماروىعنألى قتادة الأنصارى قال كنت جااسا مع رجال من 
200 أصران النى صلى الله عليه وسلم فى منزل فى طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامناوالقوم 
اد سول محرمون وأنا غير حرم عام الخديبية فأبصروا حمارا وجشيا وأنا مشغول أخصف نعلافم يؤذنوا 
0 مس ال غلية وخ لى وأحبوا لو أنى أبصرته فالتفت فأبصرته فقءت إلى رس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط 
قال خيس قيلي بمرا | والرمح فقلت هم ناولونى السوط والرمح قالوا لاوالله لانعينك عليه فغضبت ونزلت فأخذتهما 
دالت اللا امغر م ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكاون ثم إنهم شكوا 
والحدأة والفأرتوالكاب فيأ كلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد فأدركنا رسول الله يلتم فسألته عن ذلك فقال 
العقور, وقال رنيان ٠.‏ ل هل معكم منه ثبىء؟ فقات نعم فناولته العضد فأ كل منها وهوحرم وزاد رواية أن الننى صلى 
عبينة الكلب العقور كال | الل عليه وسلم قال لهم إنما عن طلعمة أجلع5 وها الله وق روابة هر تجلذك فكارة وى زاك فال 
سببمع يعقر ومثل عن مالك لهم رسول الله صلى الله عليه وسم هل مندكم أحد أمره أن>مل علمها أوأشار إلمها قالوا لا؟قال 
ل كلوا م'بق من مها أخرجاه فى الصحيحرن وأجاب أعاب هذا المذهب عن حديث الصعب 
ال رجرب اراد ابن جثامة بأنه إنما رده النبى صلى الله عليه وسلم لأنه ظن أنه إنما صيد لأجله وانحرم لايأ كل 
فى قتل مالا بق كل يمه | م صيد لأجله (واتقوا الله) بعنى فلاتست<اوا الصيد فى <ال الإحرام ولافى الحرم ثم حذرهم بقوله 
كالفهد والزر وإنلند بر 1 ( الذى إليه تحشرون ) يعنى فى الاخرة فيجازيك بأعمالكم . قوله عز وجل ( جَعْلٌ الله الكعبة 
ريع إلا لان البيت الجرام) جعل بمعنى صبر وقول معناه بين وحكم وقال مجاهد سمى البيت كعبة لتربوء- وقيل 
الممدكورة فى اللكير وقاسوا ظ لارتفاعه عن الأرض وسمى البيت المدرا لأن الله حرمه وعظمه وشر فه وعظم حرمته وحرمأن 
عليها الذئب فلم يوجبوا يصطاد عنده وأن يختلى خلاه وأن بعضد ثجره وأراد بالبيت الحرام ج.يع الحرم لما صح من 
فيه 'الكقارة وقامس حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عا» وسلم خطب يوم فتح مكة فتّال وإن هذا البلدحرهه الله 
الشافعى رحمه الله عل أ تعالى يوم خلق الس.وات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لايعضد شوكه ولا ينفر 
جمييع مالا يؤكلحمه لآن الحديث يشتمل على أعيان: بعضما سباع صيده 
ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طبر لايدخل ف معنى السباع ولاهى من جملة الحوام » وإنما هى حيو ان مستخبث اللحم 
درم الأتدل جمع الكل فاعتيره ورتب الحم عليه قوله عز وجل ( جعل الله الكعبة البيت الحرام ) قال مجاهد سيت 
كعبة لربيعها والعرب تسمىكل بيت مربع كعبة قال مقا ى ميت كعبة لانفرادها من البناء وقيل ميت كعبة لارتفاعها 



































من الأرض الها من الحروج والأرتفاع فى التكعب كنا لوه وخر ووه من جانبى الْقدم ومنه قيلللجارية إذا قاربت 
الباوغ وخرج ديا تكعبت وسعى البيت الحرام لأن الله تعالى حرمه وعظم حرمتهقال النبى صلى الله ءليهوسل إن الله تعالي 
حرم مك يوم خلق اسسموات والأرض (قباما للاس) قرأ ابن عامر قيا بلا (/81) ألف والآخرون قياما بالألف 


صيده ولا ياتقط لقطته إلامن عرفها ولاعختلخلاه. وقوله تعالى ( قياما للناس ) أصله قواما لأنه 
سيب لقوام مصالح الناس فى أمر ديهم ودلياهم وآخرتهم. أمنا فأمر الدين فاثه به يقوم الحج وتم 
ااناسك » وأما فى أمر الدنيا فانه تجى إليه نمرات كل شىءويأمنون فيه من النهب والغارة فاو لتى 
الرجل قاتل أبيه أوابنه فى الحرملم بج وأما فى أمر الآخمرة فان البيت جعل لقيام المناسلك عنده 
وجعلت ذلك المذاسك التى تقام عند هأسبابا لعلو الدرجات وتكفير الحطيئات وزيادة الكرامات 
الاو .أت فاما كانت الكعرة الشريفة سببااحصول هذه الأشياء كانت سيب لقيام الناس (والشهر 
ارا ) يعنى وجعل الشهر الحرامقياما اناس وأر اد بالشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة وهى : 
ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب الفرد يعنى وكذلك جعل الأشهر الحرم يأمنون فها من 
القتال وذلك أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض وكانوا إذا دخات 
الأشهر ارم أمسكوا عن لقال والغارة فمها فكانوا يأ.نون فى الأشهر الحرم فكانت سببا لقيام 
مصاح الناس » (وام.دى والقلائد) يعنى وكذلك جعل الحدى والقلائد سبوا لقيام مصالح الناس 
وذلك أخهم كانوا يأمنون بسوق ال هدى إلى البيت الحرام على أنفسهم وكذلك كانوا يأمنون 
. إذا قادوا أنفسهم من لحاء جر الحرام فلا يتعرض لهم أحد ( ذلك لتعاموا أن الله يعلم مانى 
الس.وات وما فى الأرص ) يعنى أنه تعالى عم ف الآزل بمصالح العباد وما يحتاجون إليه فجعل 
الكعية الببت الحرام والشهر ال+رام والهدى والقلائد يأمنون بها لأه يعلم .مصاع العباد كا يعلم 
ا الس.وات وما فى الأرض لأنه تعالى علم جمييع المعلومات الكليات والجزئيات وهو قوله 
تعالى (وأن لله بكل شىء علم) يعنى أنه تعالي لانتنى عليه خافية ( أعل.وا أن الله شاديد العقاب ) 
يعنى أن انتولكحارمه واستحلها (وإن الله غفور رحم) يعنى لناب وآمن ولما ذكر الله أنواع 
رحدته بعباده ذكر بعدها أنه شديد العقاب لأن الإيمان لايم إلابخيصول الرجاء واللهوف ‏ 
ا بعده مايدل على سعة رحمته وأنه فور ريحم . قوله تعالى ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ( 
يعنى لس ع.ى رسولنا الذ ىأر سائاه إليكم إلاتبليغ ٠اأر‏ سل بدمن الإنذار بما فيه قطع الحجج » 
فى الاية تش ديد عظم ف إيجاب القيام بما أمر الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ 
ما وجب عليه من التبليغ وقامت الحجة عليكم بذلك وازمةكم الطاعة فلا عذر ف التفذريط 
(والله بعلم ماتبدون وما تتكت.ون) يعنى أنه تعالى لايذنى عليه ثىء من أحوالكم ظاهرا وباطنا 
(قل لايستوى اللتييث والطيب) يعنى الخلال والحرام ف الدرجة والرتبة ولا يعتد الردىء والجيد 
ولاا'سإ, والكافر ولا الصالح والطالح (واو أعك كثرة الحبيث) يعنى ولو سرك كثرة الحبيث 
لآن عاقبتهعاقية سوء والمعنى أن أذ الدنيا يعجمهم كثر ةالمالوزينة الدنيا وما عندالله خير وأبق 
لآن زينة الدنيا ونعيمها يزول وما عند الله يدوم وقال ابن الجوزىروى جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال يارسول الله إن الحمر كانت نجارق فهل ينفعنى ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله ؟ 


تال النبى صَلى الله عايه وس : إن الله طيب لايقبل إلاالطيب » وقال مقائل 'زلت فشراح 


٠9 (‏ - خازن بالبغوى - ثان ) 








أى قو امالهم فى أمرد ينهم 
ودنياهم. أما الدين لأن 
به يقوم الحج والمناسك 
وأما الدنيافما يحى إليه 
3 الدر ات وكانوا 
بأمنون فيه من النبب 
والغارة فلا يتعرض هم 
أحد فى الخرم قال الله 
تعالى «أو لم روا أناجعلنا 
حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حوهم 2( 
( والشهر الحرام ) أراد 
به الخ الحرم وهى : 
ذو القعدة وذو الحجة 
والخرم ورجب أراد أنه 
جعل الأشهر الحرم قياما 
للناس يأمنون فمها القْال 
( والهدى: والقلائد ( 
أزاد أنهم كانوا يأمنون 
بتقليد . الهدى فذلك 
القوام فيه ( ذلك لتعلموا 
أنالشميعم مافى السموات 
ومافى الأرض وأن الله 
بكل شىء. علم ) فان 
قي ل أىاتصال ذل الكلام 
عا قبله؟قيل أرادالله عز 
وجل جعل الكعية قياما 
للناس لأن الله تعالى د 

صلاح الغباد كنا 2 

ماق السهوات وماق 
الأرض وقالالزجاج قاء 
سبق . فى .هلبه ااسورة 
الإخبار . من الغيوب 


والكشنعن الآسر ار مثل قوله سماعون للكذب مماعون لقوم آخرين 


ومثل وإخباره بتحريفهم الكتب و وذلك فتولهذلك لتعل.وا أناشميعلم مافى السمو ا توما الأرض نراجع إأيه وقوله جروجل 
(اعلموا أنالله شديدااعقاب وأناللاغ: ور رحمما على الرسول إلاالبلاغ ) التبايغ (و المع ماتبدون وما تكتمون قل لابستوى 
الحييثوالطيب )أى الحلالوا لخر ام(ولوأعجبك) سرك (كثرة اللحييث) زلتف شري.ن ضبعةالبكرى وحجاح نبكر إن دائل 








( فائقوأ الله ) ولأ نتعرضوا للحجاج ذإذ فاو مقركن رد تهت القض ىأو الصورة (يا ولى الألراب لعل تفاءحون 
يا أيها الذين آه:وا لاتسألوا عن أشا إن تبد دسم تسؤى ) الآبة أخيرنا عيذ الواحد الللبحى أنا عد بن عبد الله العيمى 
أنا مد بن بوسف أنا محد بن إسماعيل أنا حخص بن عر أنا هشام عن آتادة عن أنس رضى الله عنه سأاوا 
رسول 3 صلى الله عايه وس حتى أحفوه بالمسئلة فخضب فصعد اانبر فال لاتسألونى اليوم عن شىء إلا بينته لم 
فجعلت أنظارٍ يمينا وشمالا. (ج,8) فاذا كان رجللاف رأسه ىثوبه يبك فاذا رجل كان إذالاحى الرجال يدعى لغير 
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أبيه ذال يا رسول الله 
من أى ؟قالحذافةثم أنشأً 
حمر فقال رضينا بالتعربا 
وبالإسلام ديناو بمحمد 
رسول اللهصلى الله عليه 
وسلم رشولا نعوذ ,الله 
من الفئن فقال رسول 
الله صلى الله عليه ودم 
«مارأيت ف الخير والشر 
كاليوم قط إن صورت 
لى الجنة والئار حتى 
رأيتهما وراء الخائط)» 
وكان قتادة يذكر عند 
هذا الحديث هذه الآية 
زياأمم|الذينآمنو الاتسألوا 
عن أشياء إن تيد ل 
تشؤم, قال يونس عن 
ان شههاب أخيرنى عبيدالله 
ابن عبد الله قال قالت 
أم عبد الله بن -حذافة 
لعبد الله .ن حذافة 
ماسمعت ان قط أعق 
ملك آمنت أن تكورن 
أمك قد فارقت بعض 
ماتفارقت نساء أهل 


الجاهلية فتفضحها على 
أعين الناس قال عبدالله نحذافة واللهلو الحقبى بعبد أسود للحقته 





ابنضبعة البكرى وحجاج .بكر وقد تقدهتالقصة ف أولالوزة (فاتقوا اللم) بمنى فها أمرك | 
به أو نما م عنه ولاتعتدوه (ياأولى الألباب ) يعنى ياذوى العقول السليمة ( لعلكم تفلحون ) 
قواه عز وجل ( يَآأيها الذين آمنو' لاتسألوا عن أذياء إن نبدلكم تسوك ( اختلفوا فى سيب 
نزول هذه الآية فروى عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة 
ماسمعنامثلها قط فقال واوتعلهو ن»اأعلم لضحكم قليلار ابكيم كثير )قال فخطى أصماب رسو ل 
الله صلى الله عايه وسلم وجوههم لهم حنين فقال رجل من ألى فقال فلان فازلت هذه الابة 
«لاتسألوا عن أشياء إن تبذلك نس ؤم وف رواية أخرىأن رسولالله صلى اللاعليه وسلم خرج 
حين زاغت الشمس فصل الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر فبها أدورا عظاما ثم 
قال من أحب أن يسألبى عن شىء فليسأل فلا تسألونىعن شىء إلا أخر نكم به مادمت 
ففمقانى فأ كثر الناس البكاء وأ كثر أن يقول سلوا ثقام عبد الله ن حذافة السهمى فقال من 
أن فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلونى فيرك عمر على ركبنيه فقال و رضينا بالله ربا 
وبالإسلام دينا و.حمد نبيا » فسكت ثم قال عرضت على الخنة والنارأنفا فىغرضإهذا الحائط 
ذلم أركاليوم فى اللخير والشر قال ابن شهاب فأخبر ىعبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم 
عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ماسمءت بابن قط أعق مناك أمنت أن تكون أماك قارفت 
بعض ماتقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال عبدالله بن:حذافة لو أحتنى بعبد 
أسود الحقته زاد فرواية أخرى ة ل قتادة يذكر هذا الحديث عندهذهالآية ولاتسألواعن أشياء 
أن تبدل؟ تسو 5) أخرجاه فى الصحيحين ( خ) عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وس استهزاء فبقول الرجل من أنى ويةول الرجل تضل ناقته أينناقتى ؟ فأنزل الله 
فهم هذه الآبة و ياأيها الذذين آمنوا لاتسألوا عن أشاء إن تبدلك تسوك الآية كلها وقيل نزلت 
هله الآية فى شأن الحج عن على بن أنى طالب فال لمانزلت «ولله على الناس حج البيت من"استطاع 
إليه سبيلا» قالوا يارسول الله في كل عام؟ فسكت فقالوا يارسول اللهىكلعام؟ قال لاولوقات نعم 
لوجبت فأنزل الله ءز وجل «ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبدلك :و م ) أخرجه 
الثرمذىوقال حديث غريب (م) عن أبى هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
ياأمما الناس قد فرض علي النج فحجوا فقال رجل أىكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال 
زروق مائ ركتكم ولوقات نعم لوجبت وا استطعتم وإنما أهلك من كان قبل كثرة سؤاهم ) 





واختلافهم 


وروى عن مر :قال يارسول الله أنا جديث عهد مجاهلية فاعف عنا يعف الله سبحانه وتعالى عنك فسكن غضبه أخخير ا 
عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أخير نا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا الفضل بن سبل أخخمر نا 
أبوالنضرأنا أبوخيثمة أن أبو جويرية عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله تلق استهزاء فيقول الرجل من أىويقول 
الرجل ضلت ناقته أن ناقتى فأنز ل الله تعالى فمهم هذهالائية وياأيهاالذر ن آمنو | لاتسألواعنأشياء إنتبدلك تسؤك» حتى فرغ من الاآية 
“كلها وروى عيزه علي رضى الله عنه قال لما نزلتدولله على الناسحجالبيت» قال رجل بارسول الله أىكل عام؟ فأعر ضعنه فعاد 

















*رنين أو ثلاثا فقال النى بك مابؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبتماا 8 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالحم واختلافهم على أنبيائهم فاذا أمرتك بشى2 (8,8) 


واختلافهم على أنبيائهم إذا أمرتكم بش ىء فأتوا منه مااستطعم وإذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه) 
وروى مجاهد عن ابن عباس لاتسألوا عن أشياء قال هى البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ألا 
وى أله يول بعد ذلك ماجعل الله من بحيرة ولا كذا ولاكذا وقال عكرمة إنهم كانوا يسألونه 
عن الآبات فنهوا عن ذلك ثم قال قد سأها قوم من قبلك ثم أصبحوا بها كافرينومعنى الآية 
وياأما الذينآمنوالاتسأاو اعن أشياء» جمع 6 إنتبدلكم أى تظهرلكم وتبنلىتسؤك يعنى إن 
أمرم بالعمل بها فان من سأل عن الحج لم يأمن أن ,ؤمر به فلا بقدر عليه فيسوءه ذلك ومن 
سأل عن نسه لم يأمن أن يلحقه البى صلى الله عليه وسلم بغير أبيه فيفتضحويسوءه ذلك (وإن 
تسألوا عنما حين بزل القرآن تبدلي) معنا إن صبرم حتى ينزل القرآن بحكم من ذرض أو 


نبى أو حكم وليس فظاهره شرح ماتحتاجون إليه وءست حاجتكم إليه فاذا سألم عنه 

» ومثال هذا : أنالله عز وجل لما بين عدة المطلقةوالمتوفىعنها زوجها والحامل 
ولم يكن فعدد هؤلاء دليل على عدة التى ليست ذات قرء ولاحاء.ل فسأ'وا عنها فأنزل الله 
عز وجل جواهم ف قوله «واللائى يئسن من ايض ون نسائكم) الآية( عفا الله عنها ) يعنى ءن 
مسثاتكم عن الأشياءالتى سألم عنبارسول الله يِه الى كره الله لكر ال وال عنبافلم يؤاخذكم 
عا ولم بعاقبكم عاءها (والله غفور) يعنى .من تاب منكم (حلم) فلا يعجل بعةو بسكم وة لعطاء 


غفور يعى لا كان فى الداهلية حلم يععى عن عقابكم منذ آمنم وصدقم وقال بعض العلماء 


فحيلئل يبدى 


الأشياء التى وز السؤال عنها هىمايكرتب علها أمر الدين والدئيا من مصالح العباد وما عدا 
ذلك .فلا يوز السؤال عنه ( ق ) عن سعد بن أنى وقاص أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
قال إن أعظم. الاسامين ف المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم -لى الناس فحرم من 
أجل مسئلته (ق) عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية أن النى صل الله عليه وسلم «كان 
يتم عن قبل وقال وإضاعة المالوكثرة السؤال» عن معاوية أن النبى صلى الله عليه وسلم يق 
عن الأغلوطات» أخرجه أبؤ داود الأغلو طات صعاب المسائل التى تزل فها أقدام العلماء 
ويؤيد ذلك قول أنىهريرة شرار الناس الذن يسأاون عن شرار المسائل كيغلطوا مها الغلماء 
عن سامان قالسئل رسول الله َل عن أشياء فقالوالحلال ماأحل الله فىكتابه والخرامما-رمه 
الله فكتابه وما سكت عنه فهو ما قد عفا عنه فلا ئة كلفوا وعن أنى ثعلبة الخشنى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال وإنالله تعالى فرض فرائضى فلاتضيعوها وحد حدود أفلائعتدوها 
وحرم أشباء قلا تقربوها ورك أشياء من غير نسيان فلا تبحزوم عنهاهذان الحديثان أخرجهه| 
فجامع الأصول وم يعزهما إلىالكتب الستة ثم قال تعالى قد تسأها قوممن قباكم ْم أصبحوا 
مها كافرين ) قال المفسرون يعنى قوم صالم سألوا الناقة ثم عقروها فأصبحواهها كافربن وقوم 
مومى قالوا أرنا الله جهرة فكان هذا السؤال وبالا علهم وقوم عيسى سألوا نزول المائدة 
علهم ثم كذبوها كأنه تعالى يقول إن أولئك سأاوا فلا أعطوا سؤهم كفروا به فلا تسأاوا 
أنتم شيئا فلعلكم إن أعطيتم سؤلك ساءم ذلك . قوله تعالى ( ماتجعل الله ) أىما أنزل الله 


ولاحكم به ولاشرعه ولاأمر به ( من بحيرة ) البحيرة من البحر وهو الشق يقال بغر ناقته | 





ستطعم فائ ركونى مائ ركتكفائما 
فأتوا نه م استطعتم وإذا نبيتم 


عن ثىء فاجتنبوهفأنزل 
الله تعالى ديا أيها الذين 
آمنوا لاتسألواعن أشياء 
إن تبد لك تسق 07 أى 
إن تظهر لكم تسق 
أى إن أمرتم بالعمل بها 
فان من سأل عن الحج لم 
بأمن أن يؤمر به فكل 
عام فيسوءه ومن سأل 
عن نسبهلم يأمن من أن 
يلحقه بغيره فيفتضح 
وقال مجاهد نز لتحين 
سأ'وا رسول الله ص 
اللدعليه وسل عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام 
ألا ثراه ذكره بعد ذلك 
( وإن تسألوا عنها حين 
ينزل القرآن تبدلكم ( 
معناه إن صبر تمحتى يزل 
القرآن بحكم من فرضص 
أ نبى أو حك وليسف 
ظاهره شرح مابكم إليه 
حاجة ومست حاحتة 
إليه فاذا سألم عنهاحينئة 
تبد لكر ( عفا الله عمها 
والله غفور حلم قد سأها 
قوءمن قباكم) كاسألت 
ثمود صاحا الناقة وسأل 
قوم عيسى المائدة ( ثم 
أصيحوا ما كافرين ٠.)‏ 


فأهلكوا قال أبى تعلبة الحشى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ومهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا 
تعتدوها وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحنوا عنهاء قوله عز وجل (ماجعل الله من بحيرة) أى ماأنزل الله ولا أمر به 








(ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) قال ابن عباس ففبيان هذه الأوضاع البحيرة هى الناقة التىكالت إذا ولدث هحمشة أبطنى 
يحروا أذنها أىشقوها وتركوا الحمل علمما وم يركبوها وم يجزوا وبرها ؤم بمنعوها الماء والكلا نم نظروا إلى خامس ولدها 
فا نكان ذكرا نحروه وأكله الرجال والنساء وإنكان أنى بحروا أذنها أى شقوها وتركوها وحرم على النساء لبها ومنافعها 
وكانت منافعها مخاصة للرجال فاذا مانت حات للرجال والنساء وقيلكانت الناقة إذا تابعت إثنتى عشرة سنة إناثا سيبت فلم 
يركب ظهرها وم يجز وبرها ولم يشرب ابنها إلا ضيف فا نتجت بعد ذلك من أنتى شق أذنما ثم خلى سبيلها مع أمها ف الإبل 
فلم يركب ظهرها وم يجز ويرها وم يشرب لبها إلا ضيفكا فعل بأمها فهى البحيرة بنت السائبة وقال أبو عبيدة السائبة 
البعير الذى يسيب وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كانإذا مرض أوغاب له قريب نذر فقال إن شفافىالله تعالى أو شى 
مريضى أو عاد غائبىفناقى )٠٠١(‏ هذهسائئةثم يسيهافلا تحبس عن رع ولاماء ولا ركها أحد فكانت ممازلة 
البمحراة “قال «علقمة 
لس يس عل أن 
لاولاء عليه ولا عقل 
ولاميراثوقال صلي الله 
عليه وسم إما ا'ولاء لمن 
أعتق والسسائبة فاعلة بمعنى 
المفعولة وهى المسيبة 
كقولة تعالى وماءدافق» 
أى مدفوق. وعيشة 
راضية » وأما الوصيلة 


إذا شق أذنها فهى فعيلة بمعى مفعوله (ولاسائبة) يعنى المسيبة امخلاة (ولاوصيلة) الوصيلة الشاة 
وكانت.العرب ف الجاهاية إذا ولدت لهم ذكرا أو أنتى قالوا وصلت أخاها (ولاحام) الخام 
هو الفحل من الإبل مى ظهره فلا.ركب ولاينتفع به قالابن عباس فى يبان هذه الأوصاف 
البحيرة هى الناقة إذا ولدت خسة أبطن لم بركبوها ولم مجزوا ويرها ولم بمنعوها الماء والكلاً 
“م نظروا إلىخخامس ولدها فان كان ذكرا. روه وأ كلهالرجال والنساء وإن كانت أنى شقوا 
أذنها وتركوها وحرموا على النساء منافعها وكات منافعها لارجال نخاصة فاذا ماتت حل 

الرجال واللساء وقيل كانت الناقة إذا تابعت اثنتى عشرة سنة إنائنا سيت فلم ركب ظهرها 
وم مجز ويرها ولم شرب لبنها إلا ضيف فا نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنما ثم سيت مع 

0 ويفءل بها كما يفعل بأمها وقيل السائية البعبر الذى يسيب لآلمنهم وذلك أن الرجل من 
أهل الجاهلية كان إذا «زض أوغاب له قريب نذر فقال إن شفانى الله أو شنى الله مريضى , 
أوقدم غائئى فناقى هذه سائبة ثم يسيها فلا نجبس عزماء ولامرعى ولا بركبها أحدفهى عازلة 


فن الغم كانت الشاة إذا 
ال ا 
نظروا فا ن كان السابع لبحيرة والوصي من الغم نت الشاة إذا و ت سبعة أبطن نظروا فان كان السابيع كر 


ذيحوه وأ كل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركوها فالغنم وإن كانت ولدت ذكرا 
الرجال والنساء وإكانت وأنى قالواو حلت اماد استحيواالذك رفم يذو دمن أجل الأنثى والحانى هوالفح ل إذا ركب ولد 
1 تركوهاق الغنم وإن ولدهوقيلهو الفحل إذانتج من صابه عشرة ابطن قالوا حمى ظهره فلاركب ولاحمل عليه 
00 + || ولامنع منماء ولامرعىفاذا مات أكله الرجال والنساء (ق) عن سعيدين المسيب قال البحدرة 
كان ذكرا وانى ٠‏ 1 1 0 2 1 8 
ا اذ كران جل القى منع درواللطوا جا عم عدم الثايل والدائية كانوا بترم لاظهم لاحمل ع شىء 
الأثى وقالر اك قال أبو هريرة قال رسولالله صلىاللهعليه وسل رأيت عمرو بنعامرالخزاعى جرقصبه فالنار 
أخاها. فلم يذبحوه رن || ولسم ع نأنىهربرة قال: قال رسول للها بَِِّهِ رأيت عمروبن ىبن قعةبن خيندك أخا ببى 
لن الأنق خرانا عل كفت وهو بجر قصبه ف النار ( خ) عن عائشة قالت قال رسو ل الله صلى التدعليه وسم ا 
النساء فان مات منهما شىء أكله الرجال والنساء جميعا وأما الحام فهو الفح إذا كت ولد ولده ويقال إذانتج : 

من صلبه عشرة أبطن قالوا حمىظهره فلا تركب ولا حمل عليه ولا بمنع من كلا ولا ماء فاذا مات أ كلهالرجال والنساء 
أخبر فا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبدالله النعيمىأنا محمد بن يوس ف أنا محمدين إسماعيلأنا إراهم بن سعد 
عن صالم بن كيسان عن ابنى شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التى بمنع درها للطواغيت فلا يحلمها أحد من الناس 
والسائبة كانوا يسيبونم! لالمتهم لاحهل علها ثىء . قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عهروين عامر 
الخزاعى يحر قصبه فى النار وكان أول من سيب السوائب روىعمد بن إنحاق عن #>مدبن إبر اهم التيهىعن أصا لخ السمان 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لا كم بن جون التزاعىياأ كم رأيت عمروبن سلى ابن قفعة بن خندق 
جر قصبه فى انار فا رأيت من رجل أشبه برجل منك به ولا به منك وذلك أنه أول من غير دين إسماعيل ونصبالأوثان 


ذكرا ذيحوه فأكل منه 

















دبحر البحبرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الى فلقد رأبته فى النار يؤذى أهل النازبريح قصب فقال 1 كم أبهمرف 
شبه يارسو لالله؟فقال لاأنك مؤمن وهو كافر (ولكن الذين كفروا يترون على الله الكذب )فى قوهم اللهأمرنا با( وأكثرم' 
لايعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله د إلى الرسول )ف تحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام ( قالوا حسينا 


آمنوا َلك أنفسكم لايضرك من ضل إذاهتديتم)روينا عن بكر الصديق رضى اللدعنه أنه قال باأيها الناس أنكم تقرءون 
هذهالاية رياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسك لايضرك من ضل إذا اهتديم ) وتضعونها غير موضعها ولاتدرون ماهى وإنى 
“معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الناسن إذا رأوا منتكرا فلم يغيروه يوشك أذيعم الله تعالى بعقابه) وفىرواية 
التأمرون بالمعروث ولتنهون عن المشكر أو ليسلطنالله سبحانه وءالى عليكم شرارم فليسوموذ كم سوء العذاب ثم ليدعون 
الله عز وجل خيارم فلا يستجاب1ى, قال أبو عبيدة خاف!(صديق أن يتأول الناس الاية غير متأوها ؛ فيدعوهم إلىترك 
الأمر بالمعروث والمسىعن المنكر فأعلمهم أنها ليست كذلك وإن الذى )١٠1(‏ أذن الإمسالك عن تغييره فن 


حم لم شه با درت را يج قصب وح أو من سيب السوائب القصب بهم ]لكر ا 
0 الصاد الع الأمعاءكاذت الداهلية تفعل هذا فى جاهليتهم فلما بعث الله عزوجل 4 خ يتلدينون به 
ذبيه صلى اللّد عليه وسلم أبطل ذلك بقوله ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام يعنى وقد صوطى علة نأنا 
مابحر الله من بحيرة ولاسيب من شائبة ولاوصل من وصيلة ولااحمى من حام ولا أذن فيه ولا النسوق والعضيانؤالذنت 
أمرارة ولكدم أنم فعلم ذلك من عند أنفسك (خ ) عن ابن مسعود أن أهل الإسلام لابسيبون من أهل :الإتسلام..فلا 
وأ أهل الجاهلية كانوا يسيبون . وقوله تعالى ( ولكن الذين كففروا يفترون على الله الكذب ) ( فيه وقال عجاهد وسعيد 
يعنى بقوهم أن الله أمرنا + (وأ كثرم لابعقاون) أراد بالا كثر الاتباع يعنى أن الاتباع لانعقل || ابن جبيز الآية فى الهود 
أن هذا كذب وافتراء من الرؤساء على الله عز وجل [ وَْذاقيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى | «النصارى يعنى عليك 
الرسول ) يعنى وإذا قل هؤلاء الذين بحروا الببحائر وفعلوا هذه الأشياء أضافوها إلى الله كنبا | أنفسك لايضرك مضل 
تعااوا إلى ماأنزل الله يعنى فكتابه وإلى الرسول يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم الذى أنزل عليه أ من أهلالكتاب 'خذوا 
كتابه ليبين لكم كذب ماتضيفونه إلى الله ويبين لك الشرائع والأحكام وإن الذى تفعلونه ليس مم اخرية واتركوم 
بشىء (قالوا حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا) يعنى قد | كتنفينا بماأخحذنا عنهم من اللدين ونن هم تبع أ دعن 3 0 
قال الله ردا علميم (أو لوكان آباؤهم لايعلمون شيئا ولا يهتدون ) يعنى إنما يصح الاقتداء بالعالم 0 0 
| الندىالذىييى قولهعلى الحجةوالبر هانوالدليلو أن آباعهم ما كانواكذلك فيصح اقتداؤهم “|| متكفائردعليك ليك 
أنفسك ثم قل إن القرآن 'زل منه أى قد مضى تأويلهن قبل أن يمل ومنه أى وقع تأوبلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومنه أى وقع تأويلهن بعد رسول للومنه أى يقع تأويلهن ىآخر الزمان ومنه أي بقع تأويلهن يوم القيامة ماذكر من 
الحساب والجنة والار فادامت قاويم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضك بأ بعضى فأمروا وأنهوا » وإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شنا رداق كفك بان بعض فامْرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية أخيرنا 
عبذالواحدالمايحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا أبو جعفر أحمد بن محمد العير ى أخر ذا أبو عيسى ابن نضر : أنا عبد الله بن 
.المبارك أنا عتبة بن أبى حكم حدثى مرو بن جارية اللخمى أنا أبو أمية الشعبانىة لأ تيت أبا ثعلبة الحشتى فقلت ياأا ثعلبة كيف 
تصنع فى هذ دالاية قال أية آية قلت قول الله عر وجل «عليكم أنذسكم لايضرم من ضل إذا اهتدم فقالأما والله لقد سألتعنها 
خبيرا سألت عنها زشول الله صلى الله عليه ؤسلم فقال بل ائتمروا بالمعروك وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شما مطاعاوهوى 
متبعا ودليا مؤثرة وإععجاب كلذى رأى رأيه ورأيت أمرا لابد لك فعليك نفسك ودع أمر العوام فان وراءم أيام الصير 
فنى صبر فيهن قبض على الجمر للعاهءل فين مثل أجر خسين رجلا يعملون مثله قال ابن المبارك وزادنىغيرهقالوا يارسو لالله 
جر نمسين منهم قال أججر سين م كم وقيل نزلت فى أهل الأهواء قال أبو جعفر الرازى دخل على صفواذين عرز شاب من 














أدل الأهواء فذكر 
شيئامن أمردفقال صفوان 
ألا أدلك على خاصة الله 
الثى خخص بها أولياءه 
(ياأيها الذين آمنو اعليكم 
أنفسكم لا يضرع من 
ضل إذا اهتديم ( 





قوله عز وجل (ياأيها الذين آمنوا عليك أنفسك لابضر كم من ضل إذا اهتديتم ) قال بعضص 
العلماء هذا أمر من الله تعالى ومعناه احفظوا أنفسك من ملابسة الذنوب واللإصرار على المعاصى 
لأنك إذا قلت عليك زيدا معناه ألزم زيدا وقيل معناه عليكم أنفسكم فأصلحوها واعملوا 
فى خلاصها من عذاب الله عز وجل وانظروا لها مايقربها من اللدعز وجل لايضركم من ضل إذا 
اهتديتم يعنى لايض رك كفر من كفر إذا كنتم مهتدين وأطعم الله عز وجل فيا أمرك به وما 6عنه 
قال سعود بن جبير ومجاهد نزلت هذه الآية فى أهل الكتاب الهود والنصارىيعنى علي أنفسكم 
لايضر كم من ضل من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية والركوهم وقيل لما قبلت الحزية من أهل 
الكتاب قال بعض الكفار كيف تقبل الزية من بعض دون بعض فنز لت هذه الاية وقيل إن 
المؤمنين كان يشتد علهم بقاء الكفار على كفره, فقيل لهم علي أنفسم واجتهدوا فى صلاحها 
لايضركم ضلال الضالين ولاجهل الجاهلين إذا كنم مهتدين . فان قات هل يدل ظاهر هذه 
الآية على جواز ثرَك الأمر بالمعروك والنبى عن المنكر . قلت لايدل على ذلك والذى عليه 
أكثر الناس أن المطبيع لرب» عز وجل لايكون مؤ اذ بذنوب أصعابالمعاضى فأما وجوب الأمر 
بالمعروت والنبىعن المنكر فثابت بدليل الكتاب والسنة عن قيس بن ألىحاز م عن أى بكر 
الصديق رضى الله تعالىعنه أنه قال أيها الناس إنكم تقرءونهذءالاية «ياأيها الذين آمنوا عايكم 
أنفسك لايض رك من ضل إذا اهتديتم» ولاتضعونهامو ضعها ولا درون ماهى وإنى معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول د إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشلك أن يعمهم 
الله بعقاب منه) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن يح وأخرجه أبوداود زاد فيه ١‏ مامن 
قوم يعمل فههم بالمعاصى ثم يقدرون على أن يغير وا ولا بغير واإلابوشك أن يعمهمالله بعقاب» 
وقال قوم فىمعى الآية عليك أنفسم إذا أمرتم بالمعرو فك ونهيم عن المنكر فلم يقبل مشكقال 
ابن مسعود مروا بالمعروث وأنهوا عن المنكر ماقبل هنك فانّ رد علي فعليم أنفسم مقال 
إن القرآن نزل منه أى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزان ومنه أىوقع تأويلهن على عهد رسول 
الله دلى الله عليه و سلم ومنه أىوقع تأويلهن بعد رسول الله صلى الله عليه وس بيسير ومنه | 
أىيقع تأويلهن ففآخر الزمان ومنه أى يقع تأويلهن يوم القيامة وهو ماذكر من الحساب 
والجنة والنار فها دامت -قلويكم وأهواؤك واحدة لم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضك بأس بعض 
فأمروا بالمعروث وانهوا عن المنكر فاذا اختلفت 3لوبكوأ*وا قم وألبسم شيعا وأذيق بعضكم 
بأس بعؤى فامرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الاية وقيل لابن عمر لو جلست فى هذه 
الأيام فلي تأمر ولم تنه فان الله يقول «عليك أننسك لايض رك من ضل إذا اهتديم» فتال ابن 
عمر أنها ليست لى ولالأصصانى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألاليبلغ الشاهد الغائب 
فكنا نحن الشهود وأنت الغائب ولكن هذه الاية لأقوام يجتون من بعدنا إن قالوا لم يقبل 
منهم وعن أى أمرة الشعبانى قال أتيت أبا ثعلبة النشى فقات له كيف.نصنع هذه الآبة قال ١‏ 
آية آية قلت وياأيها الذين نوا عليك أنفسم لايض رم منضلإذا اهتديتم) قال أما والله لقد | 
سألت عبْها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال,انتمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه 
فعليك مخاصة نفسك ودع العوام فان من ورائكم أيام الصير فن صير فهن قبض على اللدمر 


























أله عز وجل (إىالله مرجعك جميعا ) الضال والهتدى ( فلب يما 2 6. 0( تعمأون ( وله تعالى ) بأبها 
صلل _ لس لللسسللل س2 


للعامل فون مثل أجر خمسين رجلا يعماون مثل عملم وق رواية «قيليارسول الله أج ر سين 
رجلا منا أو مهم قال 0 عر خسن مك أخرجه الرمذى وقال حديث حسن غريب 
وقبل ف معنى الاية إن العبد إذا عمل بطاعة الله واجتنب ذواهيه لابضره من ضمل وقال ان 
عباس قوله «عايم أنفسكم لابضرك من ضل إذا اهتديتم) يقول إذا ماالعبد أطاعنى فيا أمرته 
من الخلال والخرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل عا أمرته به وعنى صذوان بن محرز قال 
دخل على شاب من أصحاب الأهواء فذكر شيئا من أمره فقلت له ألا أدلك على نخاضة الله 
النى خص مها أوليائه و ياأمها الذي نآمنوا عليكم أنفسكم لابضرم من ضل إذا اهتديم » وقال 
الحسن لم يكن مؤمن فيا مضى ولامؤمن فيا بتى إلا وإلى جانبه منافق بكره عمله وقيل فى معنى 
الاية لا.يضرم من كذر بالله وحاد عن قصد السبيل من أهل الكتاب إذا اهتديم أنم قال 
سعيد بن جبير نزلت هذه الآية فىأهل الكتاب وقال ائن زيدكان الرجل إذا أسلم قالوا له 
سفهت أباءك وضالتهم وفعلت وفعلت وكان ينبغى لك أن تنصرهم وتفعل وتفعل فقال الله 
عز وجل «ياأيها الذذين آمنوا عايكم أنفسكم لايضس م من ضل إذا اهتديئم» قال الطبرى وأولى 
هذه الآقوال وأصح التأويلات عندنا فىهذه الاية «اروى عن أنى بكر الصديق وهو الغمل 
بطاعة الله وأداء مالزم من الأمر بالمدروث والنبسى عن المنكر والائخذ على يد الظالم لانن الله 
تعالى يقول «وعاونوا علىالبر والتقوى» ومن التعاون على الير والتقوىالاامر بالمعروف والبى 
عن المدكر . والااخل عل يذ الظلم حتى برجع غن ظلمه وقال عبد الله بن المبارك هذه الآية 
أوكد آية فى وجوبالامر بالمدروف والنبىعنالمنكر لان الله تعالى قال عليكم أنفسم بعبى 
أهل دينكم يأن يعظ بعضكر بعضا ونرغبه فى اللحير ات وينفره عن القبائحوالمكروهات والذى 
يؤكد ذلك أن معى قوله علي أنفسكر أى احفظوا أنفس وهذا أمر بأن نحفظ أنفسنا ولا 
تم ذلك إلابالا مر “بالمعروف والنبى عن المتكر والله أعلم . وقوله تعالى ( إلى الله مر جعكم 
جميعا ) يعنى فى الآخرةالطائع والعاصى والضال والموتدى (فينية كم عا كنم تعملون) يعنى فيخب رك 
بأعا ديجزبكم علها . ةوله تعالى ( يأأمها الذين آمنوا شهادة بيد 
الآية ماروىأن نم بن لقن الدارئ وعدى.ن بداء خرجا من المدينة فىتجارة إلى الشام وه.| 
نصرانيان ومعهما بدليل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما فلما قدموا الشام مرض بدليل 
فكتب كتايا فية جمييع مامعه من المتاع وألقاه فمتاعه ولم بخبر صاحبيه بذلك فلما اشتد 
وجعه أوصى إلى نم وعدى وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله إذارجعا إلى المدينة وما بدليل 
فشا متاعه فوجدا فيه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه ثلهاثة مثقال فغيباه ثم إنهما قضيا 
حاجتهما وانصرفا إلى المدينة فدفعا المتاع إلى أهل البيت ففتشوه قأصابوا الصحيفةوفما تسمية 
ما كان معه فجاء أهل ميت إلى تيم وعدى فقالوا هل باع صاحبنا شيثا من متاعه قالا لاقااوا 
فهل اتجر نجارة قالا لاقااوا فول طال مرضه فأنفق شيئا على نفسه قالا لا قالوا إنا وجدنا 
ف متاعه صحيفة فا تسمية ما كان معه وإ فقدنا إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه ثلوائة 
مثقال فضية قالا لاندرى :اها أودى إابنا بشىء وأمرنا أن تدقعه البكر فدفعناه وما لنا ء 

بالإناء فاختصموا إلى الننى صلى الله عليه وس فأصرا على الإنكار وحلفا فأنزل الله هذه 
الآية هذا قول المفسرين وروى الترمذى عن ابن عباس عن نمم الدارى فى هذه الآرة 


) سبب نزول هلة 








الذين آمنو اشوادة بينكم) 
سيب نزول هذه الاية 
مارو ىأن هم بن أوس 
الدارى وعدى بن زيد 
قد خرجا من المدينة 
للتجارة إلى أرض الشام 
وهما نصرانيان ومعهما 
بديل مولى عمرو بن 
العاص وكان مسامافاها 
قدموا الشام مرض بديل 
فكتب كتابا فيه بجمينع 
٠امعه‏ من المتاع وألقاة 
فى جوالقهو لخر صاحبيه 
بذلك فلما اشتد وججعه 
أوصى إلى نمم وعدى 
وأمرهما أن يدفعا متاعه 
إذارجعا إلى أهله ومات 
بدبل ففتشامتاعه وأخذا 
منه إناء من فضة منقوشا 
بالأهب فيه ثلإئمائة 
مثقال فضة ففيباه ثم 
قضيا حاجتهما فانصرفا 
إلى المديئة فدفعا” المتاع 
إلى أغل البيت ففئغوًا 
وأصابوا: الضحيفة فا 
تسءية تأ كان مق 
فجاءوا تممّاوعديا فقااوا 
حل باع صاح,ناشيئا من 
متاعه؟قالا لااقا وا فهل 
انجر تجارة؟نالالا قااوا 
هل طال مر ضنة فأنفق 
على نفسه الا لا فقالوا 
إنا وجدناىمتاعه صصيفة 
فما تسسمية مامعه. وإنا 
قد فتدنا ممما إناء من 
فضة مموها بالذهب فيه 
ثلائماثة مثقال فضة؟ قالا 


ماندرى إنما. أوصى لنا. بشىء فأمر نا أن ندفعه الم فدفعناه وما .لذا علم ‏ بالإناء فاخقصموا إلى الننى صل الله عليه وس 





فأصرا علىالإنكار وحلا فآنزل الله عز وجل هذه الآبة وبالها الذنآمنوا شباد ينع (إذاحضر أحدك الموث نحن الوصية 
اثنان) أى ليشهد اثنان لفظه خير ومعناه أمر دوقيل إن معناه أن الشهادة فا يشم على الؤصية عند الموت اثنان واختلفواق 
هذين الاثنين فقال.قوم هما الشاهدان (ع٠١)‏ اللذان يشهدان غلى وصية الموصى وقال الآتمرون هما الوصيان لأن 


الآية نولت فيهما:ولأنه 

ذل تحبسونهما من بعد 
الصلاة ‏ فيقسهان ولا 
بلزم الشاهد يمن وجعل 
اأوصى اثنين تأكيدافعل 
هذا تكون الشهادة بمعنق 
امغر كقولك ف بدت 
و صية فلان معبى حضرت 
قال الله :تعالى « وليشهد 
عذام :.اطائفة من امو مندن» 
د امسر درا 
عدل ) أى أمانة وعقل 
(دم ) .أ من. أهل 
ديذكم يامعشر المؤمنين 
( أوآخران .من غرم ) 
أى منغير ديدم وملتكم 
فى قول أكثر الم مررن 
قالها نعباس وأبوموسى 
الأشعرى وهوقول سعيد 
اين المسيب وإراهم 
النخعى وسعيد إن 
جبير ومجاهد وعبيدة م 
اختلن هؤلاء قى حم 
الآية فتقالا( ءخعى وجما 


فى املسوحة, وكانت 0 


شهادة أهل الذمة مقبولة 
فى الابتداء. ثم نسخت 
وذهب قوم إلى أنها 
ثابقة وقالوا إذا لم نجد 
مساءين فلشهد كافرن 


قال شريح من كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته 


ياأمما الذينآمنى اشواد ةيكم إذاحضر حدم الموت قال نمم برى“ الناس منها غير ىوغيرعدى 


ابن بداء وكانا نصرانيين يحتلفان إلى الشام بتجارتهما قبل الإسلم فاتيا إلى الشام بتجارتهما 
وقدم علمهما ٠ولىابنى‏ سهم يقالله بديل بن ألى مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريدبه املك 
وهو أعظم تجارته فرض فأوصى إلمهما وأمرهها أن يبلغا مائرك أهله قال تمم ولا مات أخذنا 
ذلك اجام فبعناه يأف 7 مم اقتسمناه أناو: عدى فلم أتينا أهلهدفعنا إلهمما كان معناوفقد اجام 
| فسألونا عنه فتلنا .اثرك غيز هذا ولادفع إلينا غيره قال تمم فلما أسلمت بعد قدوم النى 
ا صل الله عليه وسل المدينة تأنمت من ذلاك فأتيت أهله فأخير مهم الحير وأديت إليهم خمسمائة 
ا 2 وأخبر نهم أن عند صاحبى مثلها فأتوابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأهم البينة فلم 
يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم على أهل ديندفحان فأنزل الله «ياأيهاالذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدى المو تإلى قوله أو يخافوا أنثرد أمانبعد أيمانهم » فقام مروين العاص 
ورجل آخر فحلفا فزعت الحمسمائة درم من عدىقال الرمذئهذا <حديث غريب وليس 
إسناده بضحيح وقد روى عن ابن عباس شىء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه 
| قال ابن عباس خخر ج رجل من بنى سهم مع نمم الدارى وعدى بن بداء فهاتالسهمى بأرض 
| ليس فنها مسلم فاما قدما بتركته فقد واجاما من فضة مخوصا بالذهب فأحافهما رسول الله 
صل الله عليه وسلم ْم وجدوا الجام عكة فقيل اشر يناه من تميم وعدى فقام رجلان منأولياء 
السهمى قحلفا بالله اشهادتنا أخق من شهادتهما وإن الجام لصاحهوم قال وفهم نزلت هذه 
| الآية وياأيها الذين آمنو ١‏ شهادة بينكم إذا حضر أحدى الموت,أخرجه الترمذي وقال حديث 
حسن غريب وأخخر ج هذه الرواية الأخيرة البخارىى صعيحه فأما التفسير فقوله تعالى «ياأمها 
الذين آمنو | شهادة بين » يعنى ليشهد «ابيشكم لأنالشهادة إنما محتاج إلمها عند وقوع التنازع 
والنشاجر (إذا حضر أحدكى الموت) يعنى إذا قارب وقت حضور الموت (حينالوصية اثنان) 
لفظه خير ومعناه الأمر يعنى ليشهد اثنان منكم عند حضورالموت وأردتم الوصية (ذوا عدل 
منكم ) يعى من أهل دينكم وملتكم يامعشر المؤمننن واختلفوا ىهذين الاثنين فقيل هما 
الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصى وقيل هما الؤصيان لآن الاية نزلت بفممًا ولآنه 
| قالتعالى وفيقسم|نبالله» والشاهد لابلزمهبمين وجعلالوصى ائذن تأ كبدافعل هذا نكر نالشهادة 





| بمعنى الحضور كقولك شهدت وصية فلان بمءنى حضرت (أوآخران من غيز ) يعنى من غير 
| أهل ديننكم وملتكم وهذا قول ان عباس وأنىمومى الأشعرى وسعيد بن المسيب واءن جبير 
ا واانخعىي والشعبى وان سر بن وائن شرح 1 المفسربن وقيل معناه من غير عش ر نم 
وقبياتكم وم مسلمون اميم . الآية فقال إزاهم النخعى وجماعة هى 
منسوخة كانت 'شهادة أهل الذءة مقبولةف الابتداءهم نسخت بقوله تعالى «واستشهدوا شهيد.ن 





3 


فأشيد كاذر ن على أى دبن كانا هن دين أعل الكتاب أو غبدة الأوثان فشمادتهم جائزة ولايجوز شمهادة كافر على مسم 
الاعنى وَصية فسفر وعن الشعبى أن رجلا من المسا.ين حضرته الوفاة بدقوةاولم ول مسامايشهدة على وصيته فأش يدر خلن 
من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته وأتيا الأشعرى فأخبر اه بتركته ووصيته فقال الأشعرى هذا أمرلم يكن بعد الذىكان 
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فعهد ل بى صل الله عليه وسل لحافه ما وأمضى شهادتمما وقال آخرون ١‏ :(خ ٠ .)9١‏ قوله ذواعدل متك أى من حى|اوضى 


من رجالت لآن إجماع الآمة على أن شهادة الفاسى لانموز ف هادة 

0 بطررق الأولى وذهب قوم إلى أنها ثابتة لم تدخ ودو قول ابن عباس وأى مودى 
الأشعرى وسعيد بن المسيب واءن جبير وان سيرين وبه قال أحمد بن -تبل قأوا إذا لم جد 
مسلمين يشهدان على وصيته ودو ىأرض غربة فلإشهد كافر ين أو ذمينن أومن أىدن كانا 
لأن هذا موضع ضرورة قال شريح من كانا بأرض غربة لم مجد مسلما يشهد وصبته فليشهد 
كافرين على أى دين كانامن أهل الكتاب أو من عبدة الاأصنام فشهادمهم جائزة فى هذا 
الموضع ولا نجوز شهادة كافر على مسلم ال إلا حلى : 
عن الشعبى أر. جلا منالمسلدين حفمرته الوفاة بدقوقاهذه ويد أده نالمسلمين حضر يشهده 
على وصيته فأشهد رجلين هن أهل الكتاب فقدماالكوهة فأتيا أبامو..ى فأخير اه وقدما بتركته 
ووصيته فقال أبو مومبى هذا أمر لم يكن بعد الذىكان فنعهد رسول اللدض الله عليه وم 


وصيته فى سفن لانحد فيه مساما 





فأحلفهم| بعد العصر بالله «اخانا ولااكذبا ولا بدلا ولاكتا. ولاغيرا وأنها لوصية الرجل' 
رداك فأمقى شاد | أخرجهأبو داود وقالقوم فقوله ذواعدل مني يعى من عشير تنكم 
وحيكم أو آخران منغي رك منغير عش ر تنكم وحيكم وأ الآية كلهافى المسلمين وهذاقول الحسن 
واازهرى وعكرمة وقالوا لانو ز شهادة كافرىشىء من الا حكام وهذا مذهبالشافعىومالك 
وأنى حنيفة غير آن أباحديفة أجازشهادة أعل الذمة فيا بينم بعضهم على بعض واحتج من قال بأن 
هذه الآ محكة بأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فها منسوخ واحتج هن أجاز 


شهادة غير المسلم فىهذا الموضع بأن اله تعالى قال فىأول الآية ويأمما الذين آمنوا» فعم هذا 
المخطاب جميع المؤمنين ثم قال بعده ذوا عدل منكم أوآخران من غيرك وفعلم ذلك أنهما 
من غيرالمؤمنين» و لاأن الاية دالة على وجوب الل ف على هذين الشاهدين وأجمع المسا.ون 
على أن الشاهد ا1 لاجب عليه بمين ولاأن الميت إذا كان فى أرض غربة ول يجد مسلما 
بشهده علي وصيته ضاع ماله وربما كان عليهديون أوعنده وديعة فيضيع ذلك كله.وإذا كان 
ذلك كذلك احتاج إلى إشهاد من حضر من أهل الذمة وغيرهم من الكفاز حى لايضيع 
ماله وتنفذ وصيته فهذا كالمضطر الذى أبيسح له أ كل الميتة فحال الاضطرئار والضرورات 
قد يسح شيئا من الظورات واختج من منع ذلك بأن الله تعالى قال ومن ير ضونمن الشهداء) 
والكفار ليسوا مرضيين ولاعد ولا فشهادمم غير مقبولة حال من الأحوال . وقوله تغالى 
(إن أثم ضريتم فى الأرض!) يعنى إن أنتم سافرتم فى الأرض ( فأضابتك مصيبة الموت ) يعنى نزل 
بكم أسباب الموت فأوصيم إلهما ودفعتم مالك إليهما (تنحيسونهما) بعنى إن اتيمهما بعض الورئة 
وادعوا عامهما خيانة فاحكم فيه أن يو قفوهما (من بعد الصلاة ) يعنى من بغد صلاة العصر لأن 
جميع أهل الأديان يغظمون ذلك الوقت ويجتذبون فيه الخلف الكاذب وقيل من بعد صلاة أهل 
ديممها لأنهما إذا كانا كافرين لايحتز مان صلاة العصر ( فيقسمان بالل ) يعنى فيحلفان بالله قال 
الشافعي الأيمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق والمال إذايلغ مائتى درم باازمان والمكان 
فيحلف بعد صلاة العصر إن كان بمكة بين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعند المنيز ون كان 
بيت المقدس فغند الصخرة وف سائر البلاد فى أشرت المساجبٍ وأعظمها بها ( إن ارتب ) يعنى 
إن شككم أبها الورثة فى قول الشاهدين وصدقهما فحلفوه”ءا وهذا إذا كانا كافرين أما إذا كانا 
«سلمين فلا يمين عللهما لأن تحليف الشاهد المسلم غير مشروع ( لانشتري به هنا ) يعنى لانبييع 


(151 - خازن بالبغوى - ثان ) 





أوآخران منغي رك أى من 
غير حي وعشرد 
«وهوقول اسن والزهرى 
وعكرمة وقالوا لانجوز 
شهاد ةكافر فى شى + من 
الأحكام (إنأتم ضر 6 
1 مو شافر م( فقالآر ص 
فأصابة مصيبة الموت) 
فأوصيمم إللهما ودفعم 
إلمهماما لك فاتهمتهممابعض 
الورثةوادعواعلمماخيانة 
فالحسكم فيه أن (تميسوخمم) 
أى. ؛ ٠-١‏ قستوقفواتهما 
( من بعد الصلاة ) 
أى بعد الصلاة ومن صلة 
بريد بعد صلاة العصن 
هذاقول الشعبى. والنخعئ 
وسعيد بن جبير وقتادة 
وعامة المفسرين لأن 
جميع أهل الأديان 
يعظمون ذلك الوقت 
ويجتنيون فيه الحلن 
الكاذب. بوقال الحسن 
أرادمن بعدالصلاةالظهر, 
وقال : السدى هن: بعك 
صلاة أهلدين,ما وملتهما 
لأنهما لإبباليان' بصللاة 
العصر (فيقسوان)يحافنان 
(باللهإنار تبنم )أعشككم 
ووقعت لك الريية فى قول 
الشاهد.ن وصدقهما؛ 
أىفقو ل اللذرين يها من 
أهل ملتكم فان كانا 
مسلمين فلا يمنن علمهما 
( لانشترى به ثمنا ) أى 


لانحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أومال نذهب به أو<ون 





الجحلاه (وا ك0 ذا فرى) ولو كان المشرود له ذا قرابة منا (ولا نكام شاد الهم أضاك الشهادة إلى الله لأنهأمر باقامتهاونهى 
عن كتانها وقرأ يعقوب شهادة بتنون آله ممدودوجءل الاسديام عوضا عن حر ف' “لقم وبروى عن أنى جعفر شهادةمنونةٌ 


الله بقطع الألن وكسر الماء من غير استفهام على ابتداء المين أىوالل(إنا إذا لمن ال كين) أى إن كتمناها كنامن اله مين فلما 
أزلت هذه الآية ضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ودعاتمها وعديا فاستحلفهما. عند المنبر بالله الذى لاإله 
إلا هو أ, .الم يتا شيئا مما دفع إليهما فحلفا على ذللث وخبل رسول الله صل الله عليه وسم سبيلهما ْم ثم ظهر الإناء واتعتلفوا ق 





كيفية ظهوزه فروى سعيد بن جر عن ابن عباس رضى الله عنهم أنه وجد بمكة تمالوا إنا اشئريناه من تيم 
فيلغ ذلك بى سم ذأتوهما فذلك فقالا إنا كنا قداشير يناه مئه هذا ؤقالوا 


الآخرون لما طاات المدة أظهروه 


ألم نزعما أن صاحبنا لم 
يبسع شيئا من متاعه قالا 
م يكن عند نابيئة فك رهنا 
أن نقر لك به فكتمناه 
لذلك فرفعهمالىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله عز وجل 
(فان عثر) أىاطلع على 
خيانتهما وأصل العثور 
الوقوع على الشىء ( على 
أنهما ) يعنى الوصيين 
( استحقا ) استوجبا 
(إنما) مخيانتهما وبأيجانهم 
الكاذبة (فآخران) من 
أولياء الميت ( يقومان 
مقامهما ) يعبى مقام 
0 0 من الذين 
استحق ) ببضيم القاء على 

5 قراءة 37 
0 الذيبن استحق 
(علهم) أىفيم ولأجلهم 
الإلم وهم وزاثة الع 

إستحق الخالفان سيوم 


الإثم وعى ععبى كنا قال الله رعلى ملك ساواث» وقرآ حفص استحق بفتح التاء والحاءوهىةراءة على والحسن 





وعدى . وقال 


0١3 


عهد الله بشىء من الدنيا ولا نحلف بالله كاذبين لأجل عوض تأخذه أوخن مله ازولوككان ' 


ذاقرى ) يعنى واوكان المشهود له ذا قرابة مثا وإنما خمص القرلى بالذكرلآن الميِل إلهم أ كثر من 
ك5 ونمى عن كتاتها ( إنا إذا 
من الآثمين) يعنى إن كتمنا الشهادة أو خنا فهاوما زات هذه الآبة صلى رسول الله صلى الله عايه 
وسلِم صلاة العصر ودعا تمما وعديا وحافهم اع المذمر بالله الذى لاإله إلا هو أنهمالم يونا شيئا 
ثما دفع إلبما فحلف على ذلك فخلى رسول الى الله علي وسلم سد !هما ثم ظهر الإناء من بعد 
ذلك قال ابن عباس وجد الإناء مكة ققالوا اشئريناه من نمم وعدى وقيل لماطالت المدة أظهروه 
فبلغ ذلك ببى سهم فأزوهما فى ذلاك فقالاإنا كنا اشتر يناه منهفقالوا لهماألم تزعما أن صاحبنا لم يبسع 
شيا من متاعه ه قالالم يكن عندنا بينة فكرهناأن نقر لك ب» فكةمناهلذلك فر فعوهما إلى الننى دلي 
لله عليه وسلم (فان عثر) يعنى فان أطلع وظهر والعثور المجوم على أمرلم ,»جم ل 
م على أمر كان قد خنى عليه قيل له قد عثر عليه ( على أمهما استحقا نما ) يعنى الوصبين 
ومعنى الآية فان حصل العثور والوقوف على أن الوصيين كانا استوجيا الاثم بسبب خيانتهما 
وأبمامهما الكاذبة (فآنخران) يعنى من أولياءالممت وأقربائه إيقومان مقامهما)يعى مقام الوصيين 
ف الدين ( من الذين استحق علمم ) يعنى من الذي استحق عا م الإثم وهم الورئة والمنى إذا 
ظهرت خيانة الخالفين وبان كذسهما يقوم اثنان آندران من الذين جتى عليهم وهم أهل المت 
وعشيرته ( الأوليان ) يعنى بأمرالوت وهم أهله وعشيرئه ( فيقسمان بالله ) يعنى فيحافان بالله 
(لشهادتنا أحق من شهادتهما) يعنى أعاذنا لحن وإضدق من أعانهما (وما اعةدينا) يغىى أعاننا 
وقولنا إن شهاتنا أحقمن شهادتهما (إنا إذا لمن الظالمين) وما نزلت هذه الاية قام مرو ٠‏ والعاضن 
والمطلب ٠‏ ن أنى وداعة السهميان لو وهما من أهل اميت وحلفا بالله بعد العصر ودفع الإناء لما 
وإنما ردت المين على أولياء ليت لأن الوصيين ادعيا أن الميت باعهما الإناء وأنكر ورقة 
الميت ذلك ومثل هذا أن الوصى إذا أخلاءكى ء ء من مال المت وقال إنه أوضى له به وأنكر 
ذلك الورثة ردت المينعليه ولا أسلم تمم الدارىى بعد هذه القصة كان يقول صدق الله وصدق 





رسوله 





أىحق وؤجب عليهم الإثم يقال حق واستحق بمعنى واحد (الأوليان) نعت للتخران أىفآخران الأوليان وإِنما جاز ذلك 
والأوليان معرفة والاخخران نكرة لأنهلا وصف الآخران فقالمن الذي نصار كالمعرفة ف المعتى والأوليان تثنية الأولى والأولى 

هو أقرب وقرأً حمزة وأبو بكر عن عادم ويعقوب الأولين بالجمع فيكو ن بدلامن الدين والمراد ممم أيضا أولياء الميت 
ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنانآنحران من أقارب الميت (فيقسمان بالله لشهادتنا أدق من شهادتهما) 0 
بميننا أحق من عينهما نظيره قوله تعالى فى اللعان فشهادة أحدهم أرببع شهادات بالله والمراد ما الأعانفهو كتول القائل أشهد 
بالله أي أقسم بالله (وما اعتدينا) فى أبماننا وقولنا إن شهادتنا أحق من شادتهما (إنا إذا لمن الظالمين ) فلما تزلت هذه الآنة 





قام مرو بن العاص والمطلب بن أنى وداعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت وكان نمم 
الدارى بعد ماأسم يقول صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله وأستخفره » وإنما انتقل العين إلى الأولباء لآن 


الوصيين ادعيا أنهما ابتاعاه والوصى إذا أخذ شيئا من مال المت وقال إنه 


0000 

رسوله أنا أخذت الإناء فأنا أتو ب إلىالله وأستغفره . وقوله تعاىلذلاك أدنىأن يأتوا بالشهادة 
على وجهها) يعنى ذلك الذىحكانا به من رد المين على أولياء المبت بعد أعانهم أدنىأى أجدر 
وأحرى أن يأتو ١‏ بالشهادة على وجهها بعنى أن يأ الوصيان وسائر للناس بالشهادة علىوجهها 
فلا خونوا فيها ( أو عخافوا أن ترد أبمان بعد أعانهم ) أى وأقرب أن ياف الوصيان أن ترد 
الأمان على أولياء المت فيلذوا على خيانتهم وكذمهم فيفتضحوا ويغرموا فرتما لاحلفون 
كا بين إذا خافوا هذا الحسك ( واتقوا الله) يعنى وخخافوا الله أن تحلفوا أبمانا كاذبة أو تذونوا 
أمانة ( واسمعوا ) يعبى المواعظ والزواجر وقيل معناه واسمعوا مع إجابة ( والله لامبدىالقوم 
الفاسقين) يعنى والله لا رشد من كان على معصية وهذا تهديد وتخويف ووعيد لمن خالف <كم 
الله تعالى أو سحان أمانته أو حا أعانا كاذبة وهذه الآية الكر مة من أصعب ماف القرآن من 
الآيات نظما وإعرابا وحكا والله أعلم بأسرار كتابه . قوله عز وجل (يوْمٌ جمع الله الرسل) 
قال الزجاج هى متصلة بما قبلها تقدير ها دواتقوا الله يوم تجمع الله الرسل» وقيل تقدير وروالله 
لامودى القوم الفاسقين يوم مجمع الله الرسل» أى لامهدموم إلى الجنة ذلك اليوم وهو يوم 
القيامة وقيل أما منقطعة ما قبلها وتقدبره اذكر يامحمد يوم ممع الله الرسل ذلك يوءالقيامة 
(فيقول ماذا أجبم) يعى فيقول الله تباركوتعالى لارسل ماذا أجابم أمم وما الذىردعايكم 
توم حين دعو تموهم ف دارالدنيا إلى توحيدى و طاعنى وفائدةهذا السؤال توبيسخ أمم الأنبياء 
الذين كذبوه, ( قالوا ) يعنى الرسل ( لاعلم لنا ) قال ابن عباس معناه لاعلم لنا كعلمك فههم 
لأنك تعلم ماأضهروا وما أظهروا ونحن لانعل إلاماأظهروا فعلءلك فوم أنفذ من علمنا وأبلغ. 

فعلى هذا القول إنما نفوا الحلم ع نأنفسهم وإن كانوا علماء لأن علمهم صا ركلا عل عند 
الله. وقال فىرواية أخرىمعناه لاعلم لنا إلاعلم أنت أعلم به منا وهذا. القول قريب هن الأول 
وقيل معناه لاعلم لنا بوجه اسدكمة عن سؤالك إيانا عن أمرأنت أعل يدمنا وقيل معناه لاحقيقة 
لقعا بعافية م1 م لأنا كنا نعلم ما كان من أفعالهم وأقو الهم وقت حياتنا ولانعلم ما كانمنهم 
بعد وفاتنا. ولانعلم ماأحدثوا من بعدنا ومنه ماأخير الله عن عيدبى عليه السلام بقوله «وكنت 
علهم شهيدا مادمت فهم فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب علهم ؛ ومنه ماروى عن أنس أن 
رسول الله يم قال «ليردن على الحوض رجال ممن صاحبتى حتى إذا رفعوا إلى اختلجوا 
دوفىفلأقوان أىرب أصحانى فيقال إنلك لاتدرىما أحدثو | بعدكوزاد فىرواية «فأقول عقا لمن 
بدل بعدى 6 أخرجاه فى الصحيحين وقال جمع من المفسرين إن للقيامة أهوالا وزلازل 
زول فيها القلوب عن مواضعها فيفزعون من هول ذلك ويذهلون عن الجواب ثم إذا ثابت 
إلهم عقولهم يشهدون على أنمهم بالتبليغ. وهذا فيه ضعف ونظر لأن الله تعالى قال فى حق. 





الأنبياء ولايجحزتهم الفزع الآ كيرى وذكر الإمام فخر الدين الرازىوجها آخر وهو أن الرسل 
مح 0لللللللسُْاؤلىلىلش ش ئشل لسر 





أوصى لى به حلف الوارث إِذا 


أنكر ذلك وكذلك أو 
ادعى رجل سلعة فى يد 
رجل فاعترفثم ادعى 
أنه اشّراها من المدعئ 
حلف المدعى أنه لم يبعها 
منهوير وى عن | نعياس 
رذى الله عنهما عن تمم 
الدارى قال كنابعذاالإناء 
بألف در مم فتسمتها أنا 
وعَدَئ! فلنا' أسلمك 
تاك قأنزت “وال 
ل فأخيرتهم أن عند 
صاحى مثاهافأتوا به إلى 
رسول الله صلىالله عليه 
وسلم وحلف تحرو 
والمطلب 2 فيرعت 
الهمسماثة من عدى 
ورددت أنا الجمسمائة 
فذلك قوله تعالى (ذلك 
أدنى أن يأتوا بالشهادة 
على وجهها ) ذلك الذى 
حكنا به من رد الهين 
أجدر وأحرى أن يأق 
الوصيان بالشهادة على 
وجهها وسائر الناس 
أمثالهم أى أقرب إلى 
الإتيان .بالشهادة على 
ماكنت ( أو يخافوا 


ان ترد آيمان بعد أعانم م ) اىأقرب إلى أن يخافو' رد العين بعديمينهم على المدعين فيحلغوا علىخيانتهم وكذبهم فيفتضحوا 
ويغرهوا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم (واتةوا الله) أن تحلذوا أعانا كاذبة وتذونوا الآمانة (واسمعوا) الموعظة 
(والله لاجدىالقوم الفاسقين ) وله ع وجل (يوم مجمع الله الرسل) وعو بوم القيامة (فيتول) هم (ماذا أجبم) أىمالذي 
أجابتتم أمتمكم' وما الذىرد عليكم قومكم حبن دعوتموه, إلى توحبدىوطاءتى (قالوا) أىفيقولون (لاعل لنا) قال ابنعبام 





بعناه. لآعلم لذا إلاالعلم الذى أنت نت أعلم به منا وقيل . لاعل لنا .بوجه الحسكة عن مؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به منا 


00 قال ان مع لاعلم لنا بعاقية أمر 
إلاما شاهد أ أخازة كيام 


ذا .مسل بن إبراهم 


وهيتٍ أنا عيد 0 
عن.أنسن رضى الله عنه 
عن الننى: صلى الله. علية 
وسل قال لير دنعل ناس 
من أصعالى الموض حتى 
إذا عرفتهم اخ_تلجوادونى 
فأقول أصابى ) فيقال 
لاتدرىماأحدثوا بعدك 
وقالاءن عباس والحسن 
ومجاهد والسدى أنللقي'مة 
أهو لا وزلازل. ‏ زول 
فيها القلوب عن مواضعها 
فيفزءون من هول ذاك 
البوم ويذة,لونعن الجواب 
ثم بعد ما ثابث إليهم 
عقوهم ويشهدون على 
أنمهم قو َه تعالى (إذ قال 
الله . ياعيسرى ان مم 
أذ كر نعمت عليك) قال 
الحسن ذكرالنعمةشكرها 
وأراد بقوله تعمتى أى 
نعمى لفظة واحد ومعناه 
جمغ كقفو لدتعالى «وإن 
تعدو العم انهلا حقو شا» 
(وعلى والدتك) مريم 7 
ذكر النعم ققال. ( إذ 
أيدتك) قوئعاك (بروح 
القددس ) يعنى جبزيل 
عليه الام :.( .تنكل 





مرهم وبما ) إنك أنت علام الغيوّب ( أى أنت الذى تعلم ماغاب ونحن لانعم 
)7 6 الاليحى أنا أجمد.ن عبك الله النعيمى أنا عدن يوسف أنا محمد بن إساعيل 


| علنهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لايجهل وحليم لايسفه وعادل لابظم علموا أن قوهم 
لايفيد بخير | ولايدفع شرا فرأوا أن الاأدب فى السكوت وف تفويض.الاأمر إلى الله تعالىوعدله 
فقالوا لاعلم لنا (إنك أت علام الغيوب) يعى إنك تعلم ماغاب عنا من بواطن اله مور ونحن 
نعل مانشاهد ولانعلم .ماف البواطن وقيل معناه إناك لايذى عليك ماعندنا من العلوم وأن الذى 

سألتنا عنه لبس بخاف علياك. لأنلك أنت علام الغيوب ومعناه العام بأصنات المعلومات على 
تفاوتها ليس تن عليه خافية وبناء فعال بتاء التكثير ودات 0 على جواز إطلاق العلام 
على الله تعالى ؟ما: يجوز إظلاق الحلاق عليه . قوله عز وجل آذ قال الله ياعيسى ابن مريم 
اذكر تعمتى عليك) قال بعضهم .إن إذ قال الله تعالى ياغيسى صلة لماذا أجينم ولا كان المراد 
بقوله للرسل ماأجبتم توبيخ الأمم ومن تمرد منهم على الله وكان أشد الأمم احتياجا وافتقارا 
إلى ا والملامة النصارى الذين يزعمون أ: نهم أتباع عيسى: عليه السسلام ووجه ذلك أن 
جمييع الأمم إغا كان طعتهم فى أنبيائم ع : لهم وطعن دو لاء النصارى تعد ى إلى جلال 
الله تعالى. حيث و صفوه ما لايليق يجلاله من انخاذ الزوجة والولد ذكر اللهدق هذه الآية أنواع 
نعمه على عيسى غليه السرلاماء تى تدل على أنه عبد وليش باله والفائدة فى ذكر هذه الحكاية تنبيه 
النصارى على قبسح مقالتههم وفساد اعتقادهم وتوكيد الحجة علمم وقيل فائدة ذللك إسماع الأمم 
يوم القيامة ماخص الله عيسى عليه السلام به من الكرامة وقيل موضع إذ رفع بالابتداء. على 
القطع ومعناه اذكر إذ.قال الله ياعيسى وإتما رج قوله إذ قال الله علي لفظ الماضى دون 
المستقيل.لأنه ورد على .سبيل حكاية ا حال وقيل تقديره إذ يقول الله ياعيسى ابن مريم اذكر 


نعدتى عليك لفبظه واحد والمراد به ادمع لآن الله تعالى عد نعمه عليه فى هذه الآآية والمراد 


من ذكرها شكرها (وعلى والدتك) يعنى بنعمتة على مريم علمها السلاءأنه تعالى «أنيتها نباناحسينا 
وطهرها واصطفاها على نساء العالمين م ذكر نعمه على عيسى عليه السلام فقال تعالى ( إذ 
يدك بروح القدس) يعنى بجبريل عليه السلام لأن القدس هوالله تعالى وأضافه إليه على سبيل 
التشريف والتعظم كاضافة بدت الله ونافة اللموقي ل أرادير وجالقدس الروح المطهرة لأن الأرواح 
تلض باختلاف الماهية فنها روح طاهرةمقدسة نورانية ومنها رو حخبياة كدرة ظامائيةفخص 


.الله عي.ى .بالروح المقدسة الطاهرة النورانية المشرفة ( تكل -الناس ف الماك ) يعنى تتكامهم 


طفلا فجال الصغر ( وكهلا) يعنى وفىحالة الكهواة من غير أن يتفاوت كلامك فىهذين 
الوقتين. وهذه معجزة عظيمة:وخاصة شريفة ليست لأحد قبله. قال. ان عباس أرسل الله 
عيسى غليه السلام وهو ان ثلاثين سنة فكث ف رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه الله إليه. (:وإذ 
علمتك الكتاب والحكمة) يعنى الكتابة وهى الليط. والحكمة الفهم والاطلاع على أسرارالعلوم 
(والتوراة والإنجيل) أىوعلمتك التوراةالتى أنزاتم! على موسى والإنجيلالذىأ نر لتدعليك (وإذ 


1 0 لقن 0 باذق) بعى وإذ مجع ونور من الطين-كصورة (الطير.باذلى) | 
نان ) يفق»وتكلم الأ (فاهد ) عنيا (وكهلا ) 


( تفخ 


نينا قاك.اءن عباس لوطل اللّد وهو إبن ثلاثين سنة فكث فى رسالته ثلاثين شهرا انم رفعه الله إليه (وإذ علمتك الكتاب ) 


يعن 000 )3 الحكية) , 


يغنى العلم والفههم (وااتوراة والإنجيل و إذتعذلق)تجعلوتصور (منالطان كهيئةالطبر) كصورة ار 











فتنفخ فم! فتكون طيرا ) حيا يطير ( باذنى وتبرئ ) وتضحح ( الآكه والآرص باذنى وإذ تحرج المونى ). من قبورهم 
احياء ( باذى وإذ كففت) منعت وصرفت (بى إسرائيل) بعى البود (عنك) حين سوا بقتلك (إذ جثتهم باليينات ) يعنى 


بالدلالات الواضحات والمعجزات وهىالتى ذكرنا وسعيت بالبينات لأمها 


باباتت ب 7777777 22 
(فتنفخ فها) ذكر هنا فنها سورة آل عمران فيه يعنى بالضمير فى قوله فها يعود إلى الطيكة 


جعلها مصدرا كا يقع اسم للق على الخلوق وذلك لأن الافخ لايكون فالميئة إنما 
يكون فالمهيأ وذى اديئة ويجوز أن يعود الضدير إلى الطير لأنها مؤ'ثة قال الله تعالى «أولم برو 
إلى الطير. فوقهم صافات».. وأما الضمير المذكور ىآ ل عمران: فى قوله فيه فيعود إلى الكاف 
يعنى ذلك الشىء الممائل لهيئة الطير ( فتكون .ظيرا باذنى) وإنها كرر قوله باذنى تأ كيدا 
كون ذلك الخلق واقعا بقدرة الله تعالى وتخليقه لابقدرة عيسى عليه السلام وليقه لأن 
الوق لاخلق شيئا إنما خخالق الا“شياء كلها هو الله تعالى لاخالق لما سواه وإنما كان الخلق 
هذا الطبر معجزة لعيسى عليه السلام أ كرمه الله تعالى مها, وكذا قواه تعالى ( وتير الا" كله 
والأرص باذى) يعنى وتشتى الا" كه وهوالا ع المطءو س البصروالا .رص معرو ف ظاهر 
(وإذ ترج الموتى) يعنى من قبورهم ام (باذى) تفعلذلك كله بدعائكوالفاعل لمذهالا شياء 
كلها ف الحقيقة دو الله تعالى لاأنه دو المبرئ لل كمه والا ,رص وهو مح الموى ودو على 
كل شىء قدير وإنما كانت هذه الا'شياء معجزات لعيسى عليه السلام ووقعت باذن الله 
تعالى وقدرته . وقواةتعالى (وإذ كفف تبى إسرائيل عنك) يعبى ؤاذكرنعمتى عليك إذ كففت 
وصرفت عنك الموود ومنعتك منهم حدن أو ادوا قتلك (إذ نجنتهم بالبينات) يعنى بالدلالات 
الواضحات والم-جزات الباهرات الى .ذكرت فىهذة الآبة وذلك أن عيسبى عليه السلام 
لأ هذه المعسجر" ات العيجيبة الباهرة قصد المو, د قتله فخلصه الله مهم ورفعه إلى السماء (فقال 
الذي كفروا منهم) .عب فقال الذين استمروا على كفره, من المهود ول يؤمنوا مبذه المعجزات 
( إن هذا إلا #ر مبين) يعى ماجاءهم به عيسى عليه السلام من المعجزات . قوله غز وجل 
(وإذ أوحيت إلى اناوارين) يعنى أف مهم وقذفت فىقاومهم فهو.وحى إهام كا أوحى إلى 
أعموسى وإلى النخلوال+واريونه أ عاب عيسى وخخواصه (أن آمنوا فىويرسولى) يعى عيسى 
عليه السلام (قالوا آمنا واشهد بأننا مسساءون) لما وفقهم الله للإمان قالوا آمنا نما قدم ذكر 
الإيمان على الإسلام لان الإيمان من أعمال القلوب و لإسلام هو الانقيادواالحضوع ف الظاهر 
والمعنى أمهم آمنوا بقاومم واتقادوا بظواهرهم قوله تعالى (إِذْ قال الحواريون ياعيسى ابن مرم 
هل يستطييع ربك ) قال المفسرون هذا على الحاز ولا يجوز لاأحد أن يتوهم على الحواريين 
أنهم شكوا فى قدرة الله تغالى لكنه كنا يقول الرجل لصباحبه هل تستطيع أنتقوم معىمع علمه 
بأنه يقدر على القيام وإنما قصل يقوله هل تستطيع هل يشهل عليك وهل خف أن تقوم معى 
فكذلك معتى الاية لاأن الخواريين كانوا مؤمننن عارفين بالله عز وجل ومعترفين يكال 
| قدرته وإتما قالوا ذلك ليحضل لمم «زيد الطمأئينة كما قال إراهم عليه السلام ولكن ليطمئن 
قلبى ولاشك أن مشاهدة. هذه الاية العظرمة تورث مزيد الطمأنينة فى القلب ونهذا السبب قالوا 
تين قاوبنا وقال بعضهم هو على ظاهره وقال غلط القوموقالوا ذللك قبل استحكاءالإبمان 








)1٠9(‏ مما يعجز عنها شائر الحلقالذين 


لبسوا يمرسلين ( قال 
الذبن كفروا منهم إن 
هذا ) ماهذا (إلا حر 
مين »)اع ماجاءم أنه 
من البينات: قرأ -#مزة 
والكسانى ساحرمبين ها نا 
وفسورة هود والصف 
فيكونراجعا إلى عيسى 
عليه السلام وى هود 
يكون راجعا إلى مد 
عه( وإذ أوحيت إلى 
الحواريين ) أطتهم 
وقذفت فىقلومم وقال 
أبو عبيدة يعنى أمرت 
وإلى صلة والحواريون 
خواص أ صاب عددق 
عليه السلام ( أن آمنوا 
فى .وررسولى .) عيسي 
(قلو ) حين ونتهم 
( آمنا وأشبد يأننا 
سلموة "1د .قال 
الحواريون ياعيسى بن 


مر م هل يستطييع ربك) 
قرا . التكساق هن 
يستطيع ' بالتاء ربك 
بنصب الباء وهو قراءة 
علىوعائشة واءن عباس 
أن تدعو 


وتسألٍ 


ربك وقرأ الاخرون يستطييع بالياء وزبك برفع الباء وم يقولوا شا كين بقدرة الله عز وجل ولكن معناه هل ينزل ربك 


أملا؟كا يقوا الرجل لصاحبه ه لتستطيع أن تنهض معى؟وهو بعل أنه يستطيع وإنا بريد هل يفعل ذلك أملا؟وقيل يستطيع 
عغنى بطيع. يقال أطاع واستطاع. بمعنى واحدكقوله أجاب واستجاب معناه هل يعطيك ربك ياجابة سؤاللك؟وف الآثار من 








اطاع الله اطاعه الله واجرئ بعضهم على الظاهر فقالوا غلط الققوم وقالوى فل استحكام المدرفة وكانوًا بشرا فقال هم عيسى 
عليه السلأم عند الغلط استعظاما لقوهماتقوا الله إن كتم مؤعنين أى لانشكوا فقدرته(أن يتزل علينامائدة من السماء)المائدة 
1 ان الذى عليه الطعام وهى فاعلة من ماده عييبه إذا أعطاه وأطعمه كقولهماره ميره وامتار افتعل منهوالمائدة هى الطعمة 
للا كلين ومعى الطعام أيضا مائدة على الجوار لأنه بِوْ كل على المائدة وقال أهل الكوفة سميت مائدةلأنها نيد بال كلينأى 
ميل وقال أهل البصرةفاعلة بمعنى المفعولة يعبى ميد بالا كلين إليها كقوله تعالى وعيشة راضية؛ أىمرضية (قال) عيسى عليه 


العم 1 0 إن كثم مؤمنين ) فلاتشكوا فى قذرته وقبلاتقوا له إن تسألوه شيثالم يسأله 
>7 سمه عدب عد سه د را سا ا ا 7 15 ا ا ا سا بي 


الأم يلم ذنهاهم 

التذلح 8 بعد 
الأعان ( قالوا نريد ) 
أى إنما سألنا لأنا تريد 
( أن تأكل منها) أكل 
ترك لا أكل حاجة 
فنستيقن قدرته(و نطمئن) 
وتسكن ( قاوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ) بأنك 
رسول الله أى نزداد 
إعانا ' ويقينا وقيل إن 


عيسى عليه السلام أمر مم 


أن يصوموا ثلاثينيوما 
فاذا: فطزوا لا يسألون 
الله شيئاإلا أعطاهم ففعلو ١‏ 
وسأاو المائدة وقالواونعلم 
إن قد صدقتنا فى قولك 
إنا إذا صمنا ثلاثين يوما 
لانسأل الله تعالمشيعاإلا 
أعطانا (ونكون عليها 
من الشاهدبن ( لله 
بالوحدائية والقدرةولك 
بالنبوة والرساة وقيل 
ونكون من 'الشاهدين 





والمعرفة فى قلو-هم وكانوا بشرا فقالوا هذه المقالة فرد الله علهم عند غلطهم بقوله داتقوا الله 
إن كنم مؤمذن ١‏ يعى اتقوا الله إنكتتم مؤمنن يعنى اتقوا الله أن تشكوا فى قدرة الله عز 
وجل والقول الأول أصح وقيل: ف معنى الآية هل يقبل ربك دعاءك ويعطيك باجابة دعائك 
وسؤالك إبزال المائدة فقد وزد فالا ثار من أطاع الله أطاعه كل شىء (أن ينْر لعلينا مائدة 
من السماء ) المائدة الخوان الذىعليه الطعام ولا يسمى مائدة إن لم يكون عليه طعام إنما يقال 
خوان أو ظبق وأصلها من ماد بميدإذا تحرك كأنها تميد ما عامها من الطعام (قال) يعنى عيسى 
حيرا للدواريين ( انقوا الله إن كنتم مؤمنين ) يعى اتقوا الله فىهذا السؤال إن كنم مؤمنين 
لاأنهسؤال تعذتتوقيل أمرهم ب التقوى ليحصل لم هذا النؤال ومعنى إن كنم مؤمنين مصدقين 
فلا تشكوا فىقدرة الله تعالى وقيل معئاه انقوا 1 أن تسألو شيئا لم يسأله أحد من الامم 
قبلم فنهاهم عن اقتراح الآية بعد الأبمان ( قالواءنريد أن نأ كل 2 ) يعنى قال الهواريون 
مجيبين لعيسى عليه السلام إنما نطاب 18 المائدة عاينا لاأن نأ كل منها ؤان الجوع قد غلب 
علينا وقيل معناه ريد أن نأ كل منها للتبرك بها لاأ كل خ<اجة ( وتطمكن قلوبنا ) يعنى وتسكن 
قلوبنا ونسئيقن قدرة الله تعالى لأنا وإن عامنا قدرة الله بالدليل فاذا شاهدنا نزول المائدة ازداد 
اليقين وقويت الطهأنينة (ونعل أن قدصدقتنا) يعنى ونزداد إيمانا ويقينابأنك رسول الله (إونكون 
علمها من الشاهد.ين) يعنى لله بالوحدانية ولاك بالرسالة والنبوة وقيل معذاة ونكون لك عليها من 
الشاهدين عند بنى إسر اثيل إذا رجعنا إلمهم فل»! قالوا ذلك أمرهم عدسى أن يصوموا ثلاثين يوما 
وقال لهم إن إذا صمتم ذلك وأفطرتم فلا تسألون الله شيئا إلا أعطا م ففعلواذلاك وسألواتزول 
المائدة فعند ذلك قال عدمى ابن مريم اللهم) قيل إنه اغنسل ولس المسح وصلى ركعتين وط'طأ 
رأسه وبككثم دعا فتّال اللهم ( ربنا أنزل علي:ا مائدة من السماء تتكون لنا عيدا لأولناوآخرنا ) 
يعنى عائدة من الله علينا وحجة وبرهانا والعيد يوم السرور وأصله من عاد يعود إذارجع والمعنى 
نتتخذ ذلك الوم الذى تازل فيه المائدة. عيدا لعظمه ونصلى فيه نحن ومن يجىء من بعدنا فنزلت 
فويوم الأحد فاتخه النصارىعيدا وقال ابن عباس معناه يأ كل منها أولالناس "ما يأ كل آلخرهم 
(واية منك) أىوتكون المائدة دلالة علىةدرتاك ووحدانيتك وحجة بصدق رسولك (وارزقنا) 


لك .عند بتى إسراثيل إذا رجعنا إليهم (قال عيسى بن مرم) عند ذلك (اللهم ربنا أنزل أى 








علينا مائدة من السماء) وقيل إنه اغتسل و لبس المسح وصل ركعتين وطأطأ رأسه وؤغض بصرة وبك ثم قال الهم رينا أنزل 
علينا مائدة هن السماء (تكون لنا عيدا لأولنا وآخدرنا) أىعائدة من الله علينا حجة وبرهانا والعود يوم السرور سمىبه للعود 
من الأرح إلى الفرح وهو اسم لما اعتدته ويعود إليك وسعىيوم الفطر والأضحى عيدا لأنمْما يعودان ىكل سنة قال السدى 
معناه نتخذ اليوم الذىأنزلت فيه عيدا لأولنا وآخرنا. أىنعظمه تحن ومن بعدنا وقال سفيان نصلى فيه قوله لأولنا أى لأهل 
زماننا وآخرنا أى من يجىعبعدنا وقالا .بن عباس بأ كل منها آخر الناس كا أكل منها أولهم (وآبةمنك) دلااة وحجة (وارز قنا 





وآنت خير الرازقين) فال الله تعالى مجيبا لعيمى عليه السلام (إنى منزها عليك.) يعن المائدةوقرأ أهلالمدينة وان عامرو عامهم 
منزطا بالتشدية. لآنها تزلت مرات والتفعيل يدل على التكربر مرة بعد أخترى وق رأ الآخرون بالتخفيف لقوله أنزل علينا 
(فن يكفر بعد منكق) أى بعد نزول المائدة (فا ىأعذبه عذابا) أىجنس عاب (لاأعذديه أأخدا من العالمين) يعنى عالمى زمانه 
فجحدوا وكفروا بعد نزول المائدة فسخو ' قردة وخناز بر قال عبد الله بن عمر إن أشدالناسعذابا يوم القيامة المنافتونومن 
كفر من أصداب المائدة وآل قرعون واختلف العلماء فى المائدة هل نزلت أم لا؟ فقال مجاهدوا مسن لم تنزل فانالله عزروجل 
ا أو عدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفز بعضهم فاستعزوا وقالوا لانريدها فلم تنزل رقوله «إى ام 
يععى إن سألم والصحيح الذىعليه الأكثر ونأنها أزلت لقوله عالى , (111) «إىمنزها عليكم» ولاخلف فى خيره 
لتوائر الاخبار فيه عن 
رسؤل التدصل الله عليه 
وسلٍ والص .حاب وا'تابعين 
واختلفوا فى. ضفتها 
فروى خلاس 3 مرو 
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أى ارزقنا ذلك من عندك وقيل ارزقنا الشكر على هذه النعمة (وأنت خير الراز قين) يعنى وأنت 
خير من تف لورزق (قآل الله )عز وجل مجيبا لعيسى (إنىء يرا عليك ) يعنى المائدة(فن يكفر 
بعدمة كي ) يعنى بعد نزول المائدة (فانى أعذبه عذابا) يعنى جنسا من العذاب ( لاأعذبه أحدا من 
العالمين) يععنى من الى زمانهم فجحدوا وكفروا بعد نزول المائدة فسخوا خنازير قال الزجاج 
وذ أن يكون احات معجلا ف الدنيا ويجوز أديكون «ؤخرا إلى 0 0 2 ع ا عر 
عمر إن 8 الناس عذابا يوم القيامة النافقوذومن كفر م سات اندي | ل ير واخم ا ل شي 
اذا فى زول الا د ا 7 م عل كقرم 0 ص ا 
بعك زول انرا 0 كت يشوم ا لانريدها ذم 077 علمهم فعلى هذا القول لل ا 5 
يكون نعى قوله تعالى ١‏ را عليم إن الم نزوها داع الذى ار 0 مقيمة لك مالكم 0 
اتاتارات لآن الله تعالى قل «إنى منزلها عليك ؛ وهذا وعد من 26 ولاخلف وتخبئوا فنا مى يو مهم 
ا نحي روت عن مار بن با ا كاك مول لق صل اق علي وس ار لت لاني خاوا رحنرا 
من السماء خبز | وما وأمروا أن لامخونوا ولايدخروا لغد فخانوا وادخزوا ورفعوا لغد فسخوا 
قردة وخنازير أخرجه العرمذى وقال قد روى عن عمار من غير طريق ٠وقوفا‏ وهو أصح وقال 
ان عباس إن عيسى عليه السلام ةل لهم صوموا ثلاثين يوما ثم اسألوا الله ماشئم يعطيكوه 
قصاموا فله] فرغوا قالوا ياعيسى إنا او عملنا عملا لأحد فقضينا عمله لأطعمنا وسألوا المالدة عليه املاع قاك انم 
ا الا عائدة 6 0 سبءة أرغفة وسبعة ا حتى وضعوها بين أيدمهم صوموا ‏ للائية برعا 
فأكل منها آخر الناس كما أ كل أويخم وقال سلءان الفارسى لا سأل الهواريون المائدة لبس 0 اللدماشتم يعطكوه 
عيسى صوفا وكى وقال اللهم ربنا أتزل علينا مائدة من السماء الاية فز لت سفرة حمراء بين قصافوا:. قلما ١‏ فرعا 
غمامتين تمامة من فوقها وغمامة هن تحتها وه ينظطرون إلا ونهى بوى إلهم منقضة حى سقات قالوا ياعيسى إنالو عملا 
بين أيديهم فبك عيسى عليه السلام وقال اللهم اجعلنى من الشا كرين اللهم اجعلها رحمة ولا ل مل 
تجعلها عقوبة والهود ينظرون إلى شىء لم ينظروا مثله ولم مجدوا رنحا أطيب من ريه ققاك || لاأطممنا وسألوا الله 
المائدةفاقبات الملائك: بمائدة >: لمومهاعليهاسبعة أرغفة وسبعة أحوات<تى وضعتها بين أيديم فأكل منها آخرالناس كما أكل 
أولم قال كعب الألحبار نزلت مائدة ميكوسة تطير م! الملائكة بين السماء والآر ضر عليها كل الطعام إلااللدم وقالسعيد 
ابن جبير خناءن عياس آز ل علىالمائدة كل ثىء إلاانلديز واللحم قال قتادة كان علبها ُرمنمارالجنة وقالعطية الدوىنزلت 
إن السماء كة فنها طعم كل شىىء وال الك بىكان عاءها خيز رز وبقل وقال وهب بن منبه أنزل الله أقرصة من شعير 
وحيتا:! وكان قوم يأ لون ثم خرجون وبجىء آخرون فيأكلون حتى أكلوا جميعهم وفضل وعنالكلبى ومقاتل أنزل الله 
خمزا ومهكا وخمسة أرغفة فأ كلوا ماشاء الله تعالى والناس أل ف وني فلما رجعوا إلى قراهم ونشروا الحديث ضحك منهم 
من لم يشهد قالوا ويحكم إنما #ر أعينكم فن أراد الله به احير ثبته على بصير تومن أراد فتنتدرجع إلى كفره ومسخواخنازبر 
ليس فههم صبى ولا امرأة فكوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكواوم يتوالدوا ولم يأ كلوا وم يشربوا وكذلك كل ممسوخ وقال قتادة 


فسخوا قردة وخنازير 
وقال انن عداس رضى 
الله عنهما إن عيسى 








كانت تنزل علهم بكرة وعشيا حيث كانوا كالمن والسلوى لبنى إسرائيل وقال عطاء بن أنى رباح عن سلمان الفارمى لماسأل' 
الجواريون المائدةليس عيسى ءايه ااسلام ص وفا وك وقال «اللهم أنزل علينا مائدة من السماعع الاية فز لت سفرة حمراءبين 
حمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تمتع] وهم ينظرون إليها وهى تم وىخافضةحتى سقطت بان أيديهم فبكى عبسى وقالاللهم 
اجعانى من الشاكربن اللهم اجعلها رحمة ولا تمعلها عقوبة واليهود ينفارون إلى شىءلم بروا مثله قط ول بجدوا رحا اطيت 
من ريحه فقال عيسى عليه السلام ليقنم أ عملا فيكشاك عنها ويذكر اسم الله تعالى فتّال تمعو ن الصفار رأس الحواريين 
,أتت أو لى بذللك منا فقام عيسى عليه السلام فتوضا وصلى صلاة ظويلة وبكثيرا أمكشف المنديل عنها وقال بسم الله خير ١‏ 


الرازقين فاذا هو ممكة مشوية 


ذنيها خل و <واها من 
ألوان . البقول؛ ماشلا 
الكرذاث .وإذا 
أرغفة علن واسيل زيتون 
وعلى.الثانى عسل وعلى 
إلثالكثعن وعلى الرابنع 
جين وعلى الخامس قديد 
فقال شمعون ياروح الله 
أمن طعام الدنيا .هذا 
أممن طعام الاخرة؟فقال 


6 


ليس ا ءنتما رون د ف 
طعا الدنيا ولامن طعام 
الاخرةولكنهشى ءافتعله 
الله تعالى بالقدرة الغالية 
وكلوا مما سألم عد 
ويزدك من فضله» فقالوا 
:.ياروح الله كن اول من 
يأكل ينها فقال عيسى 
عايه السلام معاذ الله إن 
آكل منها ولكن يؤكل 
مها من سأطا فخافوا أن 
يأكلوا منهافدعاشاعيا.ى 


)1١5(‏ ليس عليها فاوسها ولا شوك عليها تسيل من الدسم وعند رأسها ملح وعند 


عيسى عليه السلام ليقم أحسدكم عملا فايكشئ عنم 
الحواريين أنت أولى بذللك منا فقام عيسى عليه السلام فتوضأ وصلى صلاة طويلة وبكى بكاء 
كثيزا ثم كشف المذديل عنها:وقال بسم الله بخير الرازقين فاذا «و بس.كة مشوية ليس فبها 
شوك ولا علمها فلوس تسيل من الدسم وعند راسها ملح وعند ذا دل وحويها من ألوان 
البقول ماخلا السكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد هلها زيتون وعلى الثانىعسل وعلى الثالث 
سمن وعلى الراببع جين وعلى الخامس قديد فقال تمدون ياروح الله أدن طعام الدنيا هذا أم 
من طعام الجزة ؟ فقال عيسى ايس شىء ما ترون منْ طعام الدنيا ولامن طعام الجزة ولكه 
شىء اخترعه الله بقدرتهالعالية كاوا ثما سألم واشكرواعددم وزدكم من فضله فقالوا تاروح 
الله كن أول من يأ كل منها فقال عيسى معاذ الله أن آآكل منها يأكل مما من سأها فخافو 

أن يأ كاوا مها فدعا لها أهل الفاقة والمرض والعرص وال+أ.ام والمقعددن فقا كلوا من رزق 
الله لك الشفاء ولغيرك البلاء فأ كلوا منها وهم ألف وثاماثة رجل واءرأة من: فقير ومريض ا 
وزمن ومبتل وصدروا عنما وهم شباع وإذا السمكة خاهاحين 6 ثم طارزت المائدة صعودا 
وهم ينظرون إلمها حتى توارت ول يأكل منها مريض أو زمن أو مبتلى إلا عو ولا فقير إلا 
استغق وندم من لم يأكل مها وقيل مكدت أربععن صباحا تنزل ضحى فاذا لت اجتمع 

إلمها الأغنياء والفقراء والصغاروالتكبار والرجالوالنساء يأ كلون منها ولاتزال منصوبة يؤكل 
منها حى:يىء البىء فاذا فاء ألنىء طارت وهم ينظرون إلمها حى تتوارىعنهم وكانت تنزل غبا 

يوما ويوما لاتازل فأوحى الله عز وجل إلى عيسبى عليه البدلام اجعل مائدق ورزق للفقراء 
دون الأغنياء فعظم ذلك عل |الاغاء بح شك را وشكيك را الناس فنها وقالوا ترون المائدة 
حقا تتزل من السماء فاوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السالام إفى شر طت,.أن من كفر بعد 
تزوها عذبته عذايا لاأعذيه أحدا من العالمين ؤتمال عيسدى عليه السسلام عدب دلق وإ تعذمم 


| ويسم الله فقَال عون الصفار راس 








فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانلك أن تالعزيز الحكيم» فسخ الله منهم ثليائة وثلاثين رجلاباتوا 





أهل الفاقة والمرذى وأهل 
البلاء فأكلوا وصدر عنهااً 
نزلت ثم طارت المائدة ص 


ولا فقبر إلااستغنى وندم من ل يأك 


رص والجذام والمقعدين والمبتلين فقالكلوا من رز قالله ولك الهناً ولغبرم لياتهم 

لف وثلاثمائة رجل وامرأة من فقبر ومريض وزمن ومبتى كلهم شبعان وإذا السمكة كهيئتهاحن 
عدا وهم ينظارون إليها حتى توارت بالتجاب فلم يأكل منها زمنولا مريض ولا مبتق إلاعوق 
عات 11 بعين صباحا تنزل ضحى فاذا زات اجتمعت الأغنياء والفقراءوالصغار 








والكبار والرجال والنساء ولا تزال منصوبة يؤكل منها حى إذافاء البىء طارت صعداوهم ينظرون إليهانى ظلها حتى تؤارت 
عنهم وكانت تنز ل غبا تنزل يوما ولا تنزل يوما كناقة نمود فأوحىالله تعالى إلىعيسى عايهالسلام اجعلمائدى ورزق للفقراء 
دون الأغنياء فعظم ذلك على الأغنياء حى شكوا وشككرا الذاس فيها وقالوا أترون المائدة حقا تنزل. من السماء فأوح الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام إنيشرطت أن من كفر بعد نزوها عدبته عذابا لاأعذبه أحدا من العالمين فقال عيسى عليه السلام 








إن تعذّم فانهم عبادك وإن تغفر هم فائك أنت العزيزالحكم فسخ .نهم ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون وجلا انوا من أيلتهم 
على فرشهم مع نسائهم فأصبحوا خنازير يسعون ف الطرقات والكناسات ويأكلون القذرة فالحشوش فلما رأىالنا.ى ذلك 


فزعو إلى عيسى 


بدعوه 
لبهم مع أسائهم على فرشهم ثم أصبحوا خنازر يسعون في الطرق ايأ كلون العذرة من 
الكناسات والشوش فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا وما أبصرت 
ادل بر عيسى عليهالسلام بكت وجءلت تطيف بهوجعل عيسى عليه السلام يدعوهم بأسمائهم 
فيشر ون رءوسهم ولا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا وقال كع ارات 
المائدة مكو سة تطبر مها الملائكة بين السماءوالأر ض علا كل شىء إلاالاحم وة ل ابنعباس 
0 على المائدة كل شىء إلا اللمدز واللحجم وقال الكبى كان علما خيز ير وبقل وقال 
وهب بن منبه أنزل الله أقرصة من شعير وحيتاذا فكان القوم يأكاون ورجون ثم نجىء 
آخرون فيأ كلون جِتّى أ كلوا بأْجمعهم وفضل وقال قتادة كانت تنزل عليهم بكرة وعشيا 
حيث كانوا كالمن. والسلوى لبنى إسراثيل وقال. الكلبى ومقاتل أنزل الله كا وخمسة أرغفة 
فأكلوا منها ماشاء الله والناس أل ونيف فلما رجعوا إلى قراه ونشروا الحديث ضحكمن 
ا لم يشهد متم وقالوا وبحم إنما بعر أعريكم فن أراد الله به خير ا ثبته ومن أراد فتلته رجع 
إلى كفره فسخوا خنازير وليس فهم صب ولاامرأة فسكنوا ثلاثة أيام ثم هلكوا وم يتوالدوا 
٠‏ وم يأكلوا وم يشربوا وكذلك كل بمسوخ . قوله عز وجل (وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم 
أأنت قلت للثاس اخذون وأى إهين من دون الله ) الآبة اختلف المفسرون ىوقت هذا القول 
| فال السدى قال الله لعيسى هذا القول حين رفعه إلي السماء بدليل أن حرك إذ يكون للماضى 
' وقال سار المفسرين إنما يقولالله لهذا القوليوم القيامةبدليلقوله «يوم جمع الله الرسل اوذلك 
| ,وم القيامة وبدليل قو له «هذا يوم ينفع الصادقين صندقهن» وذلكيوم القيامة وأجيب عن حر فإذ 
| بأنها قدتجىء بمعنى إذا كقوله «ولقثرىإذ فرعوا» يعنى إذا فزعوا وقال الراجزثم جز اك الله عنى 
| إذجزى . جنات عدن ف السموات العلى ولفظ الآية فىقوله أأنت قلت للناس لفظ استفهام 
ومعناه الإنكار والتوبيسخ .من ادغى ذلك على عيدى عليه السلام من النصارى لأن عيسى عليه 
| السلام م يقل هذه المقالة فان قلت إذا كان عيسى عليه السلام لم يقلها ذا وجه هذا السؤال له مع 
عل الله بأنه م يقله؟ قلت وجه هذا السؤال تثبيت الحجة على قومه و[ كذاب هم فى ادعائهم ذلك 
| عليه وأنه أمره به فهو كايقول القائل لآخر أفعات كذا ودو يعلم أنه لم يفعله وإنما أراد تعظم 
ذلك الفعل فننى عن نفسه هذه المقالة وقال ماقات لهم إلاما أمرتنى به أن اعبدوا اللدرف وريم 
فاعبر ف بالعبودية وأنه ليس باله كما زعمت وادعت فيه النصارىفان قلت إنالتصارىم يقولوا 
| بالهية مريم فكيف قال التخذونى وأى إهين من دون الله قلت إن النصارى ما ادعت ف عيسى أنه 
| إله ورأوا أن مريم ولدته لزمهم مبذه المقالة على سبيل التبعية وقوله تعالى إخبارا عن عيسى 


) خازن بالبغوى  ثان‎ - ١6.( 





عليه السلام وبكوافاما أبصرت اتلخناز بر ءيسى عليهالسلام يكت و جعات تطيف بعيسى عليهالسلاموجعلعيسى 


8 بأعامهم فيشر ون برعومهم وييكون ولا بقدرون على الكلام رتل6 فعاشوا ثلاثة أيام 0 هلكوا 


قولهعز وجل (وإذ قال 
الله ياعيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اذو 
وأى إهين من دون الله) 
واختافوا فى أن 
القول مى يكون : فقالك 
ااسدى قال الله تعالى 
السلام حين رفعه إلى 
السماء لأنحر ثإذيكون 
للماضى . وقال شان 
المفشر ين إتما يقول الله 
له هذا القوليوم القيامة 
بدليل قو له «من قبل يوم 
بجمع الله الرسل» . 


وقال من بعد هذا «يوم 


هلما 


ينفع الصادقين صدقهم) 
وأراد بهما يوم القيامة 
وقد نجىء إذ بمعنى إذا 
كقوله عز وجل «ولو 
ترى إذ فزعوا » أى إذا 
فرعوايوءالقيامةوالقيامة 
وإن لم تكن بعد ولكنها 
كالكائنة لأنها آنيةلاتخالة 
قوله « أأنت قلت للناس 
المخذونى وأى إطين من 
دو نالل فانقيل فاوجه 
هذا السؤال عنه مع علم 
الله عز وجل أن عيسى 


لم يقله قيل هذا السؤال عنه لتوبييخ قومه وتعظم أمر هذه المقالة كما يقول 





القائل لاخرا أفعلت كذا وكذا فيا يعلم أنه لم يفعله إعلاما واستعظاما لااستخبارا واستفهاما وأيضها أراد الله عز وج لأن يقر 
عيسى عليه السلام عن نفسه بالعبودية فيسمع قومه منه ويظهر كذيهم عليه أنه أمرهم بذلك قال. أبو روق إذا ممع عيسى 
عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة على جسده عين من دم ثُميقول مجببالته عز وجل 





(ثال سبحانك) تل يما وتعظيا لك (مايكون لى أن أقول او ل ا ارم ولأأعلم ماق 
نفسك) قال ابن عباس تعلم مافى غيى ولا أعل مافغيبك وقيل تعلم رق ولا أعلم مرك وقال أبو روق تعلم ماكان مىى 


دار الدنر فياه آمل مابكرفويلة )0١18(‏ 


ل 1 أعلم حقبقة 
أمرك ا | اك ا علام 
الغروب)ما كانومايكون 
(ماقات همالا ماأمرتتى 
به أن أعبدوا الله رى 
وربيم ) وحده ولا 
كوا به شيئا (وكنت 
عايهم شهيدا ماددئت) 
أقت (فيهم فلماتوفيتتى ) 
قبضتنى ورفعتتى إليك 
(كنت!أنت الرقيب 
عليهم ) الحفيظ عليهم 
تحنظ أعماهم ( وأنت 
على كل :شىء شهيد إن 
تعليهم فانهم عبادك 
وإن تغفقر لحم : فاك 
انعا العريق الحكم ( 
في قبل. كيف طلب 
المخفرة هم 0 4 
١‏ وكيف قال ا إن تغفر 
.م فانك أنت العزريز 

الحسكم) وهذا لا.يليق 
يسؤال المغذرة ؟ قيل أما 
الأول فعناه إن تعذبهم 
باقلمتهم على كفم 
وإن تغفردم بعد الإعان 
م عل قول 
السدى إن 8 السؤال 

قبل يوم القيامة لأن 
الإيمان لاينفع فى القيامة 


وهذا يستة 








فى الاخخرة وقال الزجاج النفس. رعبارة عن جملة الشنىء وحقيقته يقول تعلم 


عليه السلام (قال سسبحانك) يعنى تنز .بالك عن التقائص وبراءة لمن العيو ب قال أبوروق إذاسمع || 
عيمى عليه السلام هذا الخطاب وهو ةوله «أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله » ا 
ارتعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة من جسده عين من دم وقال جيبالله تعالى || 
سبحانك (مليكون لى أن أقول ماليس لى بحق) أى كيف أقول هذا الكلام ولت بأهل ولست || 
أستحق العبادة حتى ادعو الناء ن إلا وما بين أنه ليس له أن يقول هذه المقالة وهذا المقام_.مقام : 
التو اضع والخشوع اعظمة الله تعالوشرع فى بيان ن هل وقع ذلك منه أم لا؟ فقال (إن كنت قلته فقد || 
علمته) أسند العلم إلى الله تعالىوهذا هوغاية الأدب وإظهارا مسكنة تعظمة اللتعالى وتفويض | 
الأمر إلى علمه ثم قال ( تعلم ماف نفسى ولا أغلم مانفسك ) بعى تعلم مأأعلم ولا أعم ماتعلم ا 
وقال ابن عبامن تعلم ماف غبي ولاأغلم ما غيبك وقيل معناه تع »ا »أخنى ولاأعلم ماتخ وقيل | 
معزاه تع ما كان م دار الدنيا ولا أعلم مايكون منك فدار الاخرة وقيل معناه 5 ا 
ماأقول وأفعل ولاأء علم ماتقول. وتفعل والنفس عبارة عن ذات الشىء يقال نفس الشىء 
وذاته مععى واحد وقال الزجاج الف 
حيقة أمرى ولا أعلم حقيقة أمرك وقيل معناه :“لم معاوى ولا أعلم معلومك وإنما ذكر هذا || 
الكلامعل طريقةالمشا كلة والمطابقة وهو من فصيح الكلامثم قال (إنك أننتعلام الغيوب) || 
بعنى أنك تعلم ما كان وما سيكون وهذا تأ كيد لما تقدم من قوله تعلم ما نفسى ولاأعلم ماى 
ننسك . قوله تعالى إخبارا عن عيسى ( ماقلت ا : م إلا قولا 
أمرتى به (أن اعبدوا الله) يعنى قلت لهم اعبدوا | لله (رووربم) يعى وحده 8 
يعنى وكنت أشهد مايفعلون وأحصره مادمت مقها 
رفءتى إل السماء فالمراد به وفاة الرفع لا الموت ( كنت أنت 


لنفس عبارة عن جملة الشىء وحقيقته يقال تعلم جميمع ا 


شيئا (وكنت عامهم شهيدا مادمت فنهم) بع 
فهم ( فلما توفيتتى ) يعنى فلما 
الرقيب علدهم ) يعنى الحفيظ علهم المراقت لأعمالهم وأحوالمم والرقيب الحافظ الذى لايغيب أ 
عنه شىء (وأنت على كل شىء شهيد) يعنى أنت شهدت مقالى الى قتلها لهم وأنت الشهيد 
علهم بعد مارفعتى إِلك لانى عليك خافية فعلى هذا الشهيد هنا بمعبى الشاهد لما كان وما 
0 أن يجوز أن يكون الشهيدهنا بمعى العليم يعى أنت العالوبكل شىء فلايعزب عن علمك 
ذىء. قوله عز وجل إخبارا عن عيسى عليه السلام (إن تعذمم) يعبى أن تعذب هؤلاءالذين : 
قااوا هذه المققالة بأن > 0 عل كفرهم (فاهم 0 لايقدرون عإ لى دفع ضر ول مهم ولا 
جلب نفع لأننسهم وأنت العادل فهم ع ادنك 5-0 طريق الحق فرجعوا عنه وكفروا 
(وإن تغفر لهم) يعبى.من تاب 0 منهم بأن ديه إلى الإعان فان ذلك بفضلك ورحمتك || 
(فانك أنت العزيز) يى فى الانتقام ممن تريد الانتقام منه لامتنع عليك ماتريده ( الحكم ) 1 





ا فأنعالك كلها وهذا التفسير إمايصح على قول السدى لا'نه قال كان سؤال الله عز وجل | 


لعيسى عليه السلام حين رفعه إلى السماء قبل يوم القدامة. . أما على قول جمهور المفسربن 


وقيل هذا ف الفريقين منهم معناه أن تعذب من كفز منهم إن 


6ن تغفر إن آمن منهم وقيل ليس 


هذا على وجه طلب المغفرة ول وكا نكذلك لقال أنت الغفور د الرحم ولكنه على 


تسلم الأمر وتفويضه إلى مراذه وأما السؤال الثافى فكان يرن مسعود رضى الله عنه يق رأوأن تغفرهم فانك أنت الغفور ل 

















وكذلك دو ىمصحفه . وأما على القراءة 200000007 تقدبره وإن تقر لم فانهم عبادك وإن تعلسهم 
فانك أنت العزيز الحكم ) وقبل معناه إن تعذيهم فانهم عبادك وإن تغفر هم فانك أنث العزيز فالملك الحكم فالقضاء 
لانقص من عزك شىء ولا نخرج من كلك ويدخعل 1 حكن رلته وميعة رمه وريه اللكفا رولك ابر أله لأرخقر 


وهو لااف خيره أخبر ذا إسر سماعيل نْ عيك القاهر أنا عيدك الغافر ن صمل 


)01١( 
كم ) إشكال وهو‎ 
أنه يليق بعيسى عليه السلام طلب: المغفرة لهم مع علمه بأن الله تعالى لايغفر من يموت على‎ 

الشرك والجواب عن هذا الإشكال من وجوه أحدها أنه ليس هذا على طريق طلب المغفرة 

ا ولوكان كذلك لقال فاناك أنت الغفور الرحيم ولكنه على تسلم الأمر إلى الله وتفويضه إلى 
مراده فيهم ل له العزيز فىملكه الحكم ف فعله ووز ىح<ته وسعة مغفرته ورحمته أن 

يغثرللكفار » لكنه تعالى أخ ر أنه لابعل ذلك بقوله رإن الله لايغفر أن يششرك به) الوجه الثانى 
قيل معناه أن تعليهم يعى قاسم عل كفرهم إلى الموت وإن تغفر هم امن منهم 
وتاب ورجع عن كفره» الوجه الثالث قال ابن الأنيارى لما قال الله لعيسبى رأأنت قلت لاناس 
دوق وأى إلهين من دونالله) لم بقع لعيسى | لاأن النصارى حكت عنه الكذب لاأنه لم يقل 
ذلك وقول الكذب ذنب فيجوز أن يسأل له المغفرة والله أعلم : ا سرار كتابه (م) عن 
عبد الله بن رو بن الم اص أن النبى صلى عله وجل تلاقول الله عز وجل ف ابراه ورب 
إنهن أضلان كثيرا من 8 
وإن تغفر لهم ف فانك أنتالعزيز الحكم) فرقع يديه وقال اللهم أمتى أمتى فبتكى فقال الله تعالى 
ياجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله مايبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخيره 
ا رسول الله ص! لى الله عايه وسلم ما قال ودو و أعلم فال ياجير يل اذهب إلى محمد رن 
اسرفيك فى أمتك ولانسوءك عن ألى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلى نام حتى أصبمح 
بآية والآية ١إن‏ تعذمم فاهم عبادك وإذتغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم) أخرجه النسا 


إن هذا السؤال نما يقع يومالقيامة فىقوله «وإن تغفرهم قائلةأنيثالعغز بزالم 


ن تبعبى فانه ممى » الآبة وقول عيسى رإن تعد وم فامهم عبادك 





| قوله عز وجل (وَل الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) اتفق جمهور العلماء على أن المراد 
ذا البوم يوم القيامة والمعنى أن صدقهم ف الدنيا ينفعهم ف الاخحرة لاأنه يوم الإثابة والجزاء 
وما تقدم 
لاأن الكفار لاينفعهم صدقهم يوم القيامة قال قتادة متكلمان لايخطتئان يوم القيامة عيسمى 
عايه السلام لاأنه يقوم فيقول ماقص الله عَنْه ماقلت هم إلاماأمرتى به الآية فكان صادقا 
ف الدنيا والخرة فينفعهصدقه. وأما المتكلم الاخخر فابليس فانه يقوم فيقول وقال الشيطان لما 
قفى الأمر الآية فصدق عدو الله في قال وم ينفعه صدقه وقال عطاء هو يوم هن أيام الدنيا 
لأن الاحرة دار جزاء لادار عمل وذاهب ىهذا القول إلى ظاهدر الآية 0 أن الصلاق النافع 
إنما يكون ف الدنيا وهذا.القول موافق ذهب السدى حيث يقول إن هذه امخاطبة جرت مع 
عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء والوجه ماذهب إليه الجمهور ثم ذكر الله تعالى ماهم 


من صدقهم ف الدنيا يتبين نفعه يوم القيامة وامراد بالصادقين النبيون والمؤمنون 





فأمتك ولا نسؤّك (قال 1 هذا يوم وفع الصاد قبن صدقهم )فر 0 


ف فانتضب وقزأ الآخرون بالرفع على أنه خبر هذا أىينفع الصادقين ف الدنيا صدقهم فالانحرة » ولو كذبوا 





الفارسى ثنا محمد بن عيسى 


الجلودى حدثنا إبراهم 
١‏ نحمدبن سفيان حدثنا 

مسم بن الحجا جحدئى 
يونس إن عبد الأعلى 
الصير ف,حدثنا انوهب 
اعرى عر ضاي 
أن بكر رن مواد احدله 
عن عبد الرحمن بن جبير 
عن عيد الله ن عمرو 
١‏ نالعاص أن التى يلت 
تلا قول الله تعالى ى 


إن اهم رر بإنبن أضلان 


كثيرا من الناس من 
تبعى فانمدى و الانزر وول 
عيسى عليه السلام ر إن 
تعذهم فائهم عبادلءوإن 
تغفر لهم فانك أنت العز يز 
الكم) م) فرفع يديهوقال 

اللهم أتى وي فقال الله 
عز وجل #اجبريل 
إذهب إلى محمد ورياك 
أعلم فسله ما يبكيه فأثاه 
رسُول الله صل الله عليه 
وتسم ما قال فقال الله 
تعاى اتاجار بل اذه 
إلى »>مدفقل إناسئر ضياك 


فع يوم بنصب الم يع تكون هذه الأشياء يوم فحا لك 


خم الله على 











أذواههم ونطة حابه جو ارحهم فافتضحوا وقيل الة بالصادقان النبيين وقال الكلبى ينتفع المؤمنين إعاتهم . قال قتادة 
متكلمان لاخطئان يوم القيامة عيسى عليه السلام وهو ماقص الله وعدو الله إيليس وهو قوله وقالالشيطان «لما قضى الأمر] 
الاية فصدق عدو الله يومئذ وكان قبل ذلك كاذبا فلم ينفعه صدقه . وأما عيسى عليه السلام فكان صادقا فىالدنيا والآخرة 





فتفعه صدقه وقال 
تخرىمن نحتما ال: 
والأرض وما فون وهو 
مكية وهئ مائة وخمس 


وستون آبة 'زلت عكة 
جدلة ليلا معها سبءون 
ألث ملك قد سدوامابين 


الخافقدن 2 هم زجل ا 
"١‏ لتسويسح والتحميد 
والجيد فقال البى صلى 
لله عليه وسلم وسبحان 
رى العظم وسبتحان رلى 
العظام وخر 0 
رروى ٠راوعا‏ من قرا 
سورة الأنعام يصلى عليه 
أولئكالسبعو نألف ملك 
ليله وتمهاره .٠‏ وقال 
. الكلبىعن ألىصالح عن 

بن عباس رضى الله 
زلت سورة 
الأنعام عكة إلا توله 


تنهما 


روماقدروا اللمحق قدره 
إلى آخر ثلاث آيات ») 
وقوله .تعالى م التعالوا 
إلىقوله لعلكنتةون فهذه 
الست آياك مدنيات) . 
لإبسم التالر حمن الر م 
(الحمد لله التاى تلق 
السوات والأرض ) 
قال كعبت الأحبار هذه 
الاية أول آية فى التوراة 
وآخر آيةى التوراةقوله 
و وقل الحمد لله الذى لم 


يتخذ ولدا» الايه وة ق لانن عبا اراد افيا افيح 3 الاق بالحمد فقا ل الحمدلله الذنىخلقالسموات 


30 هلا ىم من أيام الك ل الذار الآخدرة دار جزاء لادار مل م بن أو م قال (هم جنات 
نهار خخاثدين فمها أبدا رضى الله عنم ورضواعنه ذلك الفوز ز العظم) ثم عظم نفسه فقمال (لله ملك الس :وات 


010 علي ا ا ١‏ 0 الأنعام 4 


لى صدقهم 0 ارت ااا رى من تحتها الأخهار خالد, بن فما أبدا ) 
فهذا إشارة إلى ماحصل هم من الثواب الدائم الذىلاانقطاع ل ولاانتهاء ( رضى الله عنوم ' 
يعنى بطاعتههم له (ورضوا عنه) يعنى بها | أعطام من ثوابه وجزيل كرامته ( ذلك ) 0 

م (الفوز ز العظم) يعى أنهم فازوا بالدة وبرضوائه علوم ونجوا من_النا 

( لله ملك السءوات والأرض وماننين) عظم اللهعزوجل نفس عما قال فيه النصارى يعنى : 
الذىله ملك السووات والأرض هو 0 حق الإلحية لاما قالت النصارى من إلهة المسييح 
وأمه لآنهما جملة من ف السدوات ولأارم فهما عبيده وفىملكء وقيل هو جواب لسؤال 
مضمز فالكلام كأنه لما وعد | صادقين بالثواب العظم قيل من يعطهم ذلك قال الذى له 
ملك السدوات والأرض ومن فون (و«هوعلى كل ذىء يي والله سبحانه وتعالى أعلم عراده 

وأسرار كتايه 5 


ا عا 


(تفسير سورة الأنعام) 
( فصل فىذكر نزِوها ) 
روى مجاهد عن ابن عباس أن سورة الأنعام بما نزل عكة وهذا قول الحسن وقتادة | 
وجابر بن زود ورو> يوس ئبن مهران عن ابن عباس رضن اللهعنهماقال نزلت سورة الأنعام 
جءلة ليلا بمكة و<وها سبعون ألفملك وروىأبو صالح عن ابن عباس قال هى مكية نزلت 
جءلة واحدة زلت ليلا وكتبوها من ليلئهم غير مدت آبيات منها فانهامدنيات وهى قوله تعالى 
رقل تعالوا أتلماحر مربكم م عايك إلى آخرالزلاث آيات) ا تعالى (وهاقدروا الله حققدره) 
الآية وقوله تعالى وومن أظل من افترى على الله كذبا» أوقاك وأوحى إلى ولم يوح إليه ثىء إلى 
آخر الابتين)وذكر مة تل نحو هذا وزاد آيتينوهما قوله نعالى ووالذين اثيناه اللكتاب يعلمون 
أنه منزل من رباك بالق )الاية وقول تعالى «الذرين آنيناهم الكتاب يعر ذونه كما بعر فو نأبناء 
الآية وروععن ابن عباس أيضا وقتادة أنهما قالا هى مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينةقوله «وما 
قدروا الله حق قدره) وقوله «وهوالدىأنشأ جد 


ات معر وشا ت وغير مءروشات]الاية ولائزلت 
سورة الأنعام ومعها سبعون ألف ملك قد سدوا مابين الدافقين لهم زجل بالتسبيح وااتحميد 
قال ال بى صلى الله عليه 2 وسبحان رق العظم سبحان رف العتا وخر سنا ا؟ قال البغوى 
وروى عنه مرفوعا هن قرأ سورة ة الأنعام صلى عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله ونهاره 
وذكره بغيره سند والله سبحانه وتعالى أعلم : 


( بسم الله الرحمن الرحم ) 
قوله عز وجل (الحمد لله اذى خلق الس.ءوات والأرض) قال كعب الأحبار حده الآبة 
أول آية فى 0 اة وآخر آية فى التوراة قولة تعالى ١.وقل‏ الحمدلله الذى لم يتخذ ولدا » الآية 





وق 


والأرض وختمه الايد قيال وقذى بينهم باحق أىببن الحلائق وقيل الحمد لله رب العالممن قوله المد لله حمد الله نفسه 
تغليا لعباده أى اح دوا الله الذىخلق الس.وات والأرض خصهما بالذكر لأنهما ايم المخْلوقات فياير العباد وفيهةاالعير 























والمنافع العباد (وجعل الظلمات والنور) والجعل عنى اللحلق وقال الواقدى كل ماف القرآن من الظلمات والنور فهو الكففر 
والإعا: ذإلافى هذه الآيقفانه ريد بهما اللِلوالنهار وقال الحسن وجعل الظامات والنور يعى الكفروالإمانوقيل أرادبالظامات 
الجهل وبالنورالعلم وقال قتادة يعنى الجنة والنار وقيل معناه خلق الله السمؤات والأرض وةدجعل الظلمات والنور لأنه خلق 
الس..وات والنور قبل الس. وات والأرض قال قتادة خلق لله السموات قبل الأرضص وخاق الظلمة قبل النور والنة قبل النار 
وروى عن عبد الله بن مرو بن العاص عن النى يِل قال إن لله تعلل لق الاق فى ظلمة ثم ألى عا بعلم من نوره ف نأصابه 
ن ذلك الثور اهتدىومن أخطأه ضل (ثم الذين كفروا 8 يعداون) أىثم )١١1/(‏ 

ا عنه أن آخر آية فى التوراة آخرسورةهود قال ابن عباس افتتح الله الخلق بالحمد فقال 
الحمد لله الذى خاق ااسءوات وَالأرض وختده بالحمد فقال تعالى و وقذى بيهم بالحق وقيل 
الحمدلله رب العالمين» وفىقوله الحمد لله تعلم لعباده كيف يح.دونه أى قواوا الحمد لله وقاك 
ا أُ “ل المعانى لفظه خبز ومعناه الأمر أ ىاحيدوا الله وإنما جاء على صيغة احبر وفيه الا 


الذين كفروا بعد هذا الثيان 
رهم يعداونت أى 
يشركون و أصاهمن مساواة 
الى عبالشىءومنهالغدل 
أ يعدلون بالله غير الله 
عاك شال عدت هذا 
هذا إذا ساويته وبه قال 


| لأنه أبلغ ف البيان من حيث إنه جمع الأمرين وأو قيل احمدوا الله لم جمع الأمرين فكان 


| قوله الحوى لله أبلغ وقد تقدم معنى الحمد ىتفسير سورة فانحة الكتاب عا فيه مقنع الذى 
لق السدوات والأرض أى احمدوا الله خلق السدوات والأرض وإنا خصهما بالذكر 
لأنهما أعظم امخلوقات فيا برى العباد لأن السماء بغير عمد ترونها وفما العير والمنافع والأرض 
مسكن الخاق وفم | أيضا الغير در والمنافع (وجعل ! ظلمات والنور) الجعل منامعنى الاق أى وخلق 
الظلمات والنور قال السدى يريد بالظامات ظلءات الليل واللهار وبالنور نور النهار وقالالحسن 
ي-ى بالظلمات الكفر وبالنور الإبمان وقيل يعنى بالظلمات الجهل وبالنور العلم وقبل الخنة | : 
والنار وقال قتادة خلق الله السمواث قبل الأرض وتخاق الظلمات قبل التور وخلق الجنة قبل | «عينا يشر ب باعباد الله 
النار روىعن عبد الله زمرو بن القاص عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله خلق خلقه || أىمنباوقيل#*ت قوله ثم 
ف ظلمة ثم أل عللهم من نوره فن ن أضابه ذلك النور فقداهتدىومن أخطأه ضل» ذكره البغوى | الذن كفروا بربيم 
بغير سند (ث الذين كفروا بر برمهم يعدأون ) يعبى والذين كفروا بعد هذا البيان رمم يشركون | عدار معي لظي وادق 
1 0 0 8 0 00 1 0 ْ 0 0 13 مثل قول القائل أنعيت 
خلقه فيعيدوبٍ النجارة هع ا لله خاق السموات والارض وقال النضر بن شميل الها ع5 ا 


, | عليكم بكذا ثم تكفرون. 
بنعمتى قوله عز وجل 


النضر ب نميل الباء ععبى 
عن أىعنرءهم يعدلون 
“أى عيلون يفون 
من العدؤل قال لله تعالى 


فقوله دم بمعى عن أىعن رهم يعداون وياحرفؤن من العدول عن الذي ىء وقيل دخول ثم | 
فى قوله ثم الذ ذبن كفروا برمهم يعداون دليل- على معبى لطيف ودو أنه تعالى دل به على إنكار 
' على السكفار العدل به وعلى تعجيب المؤمنين من ذلك ومثال ذلك : أن تقول لرجل أ كرمتك 





وأحسات إليك وأنت تشكرق ولميحد إحسانى إلياك فتقول ذلك منكرا “ليه ومتعجبا من فعله 
قوله تعالى (هو الذى خلقكم من طين) يعبى أنه تعالى خلق آدم من طبن وإعا خاطب ذريته 
ذلك لأنه أصلهم وهم من نسله وذاث ما أنكر المشركون البعث وقالوا من يحبى العظام وهى 


(هو الذى خلفكم من 


طين) يعى آدم عليه 
السلام خاطبهم به إذ 











رمم أعلمهم بهذم الآرة أنه خلقهم من طين وهو القادر على إعادة خلقهم وبعمم بعد الموت 





كانوا 'من ولده قال 
السدىيعث الله تعالى جحريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها فقالت الأرض إلى عوذ بالله منك أن تنقص منى 
فرجع جبريل ولم يأخذ وقال يارب إنها عاذت بك فبعث ميكاثئيل فاستعاذت فرجع فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله 
فقال وأنا أعوذ الله أن أخال ت مره فأخدمن وجه الأرض فخاط الحمراء والّوداءوالبيضاء فاذلك اختلف ت ألوان بنى آدم 
ثم عيجتها بالماء العذدت والملح والمر كذءا اخافت أخلاقهم فقال الله تعالى للك الموت زحم جبريل وميكائيل الأرض ولم 
ايها لاجرم أخرج أرواح من .أخلق من هذا الطين ن بدك وروىعن أنى هربرة رضى الله عنه خلق الله آذم عليه السلام 
من تراب وجعله طينا ثم تركه <جٍ و كانايي ا استرلاع حلاف وخوو ةو ركد تاق كان صلصالا كالفخار ثم نفمخ فيه روحه 








فوله عز وجل ( م آضى اجلا 


إلى الموت والأجل | حك 0-0-7 
0 0 تال الشدى ذا أراد الله عز وجل أن يلق ادم بعث “جبريل إلى الارض ليآتيه بقيضة مم 


أ فقات الأرض إن أعوذ بالله ملك أن تقبض مى فراجع ولم أخذ منها شيئا فقال يارب أ 


الثاق من .الموت" إلى 
البععثو هو البر زخوروة 
ذلكعن ان عب سوقال 
نكل أحد أجلان آخل 
من الولادة إلى الموت 
وأجل من. الموت إلى 
أبععث فان كان برا تقيا 
وصولا للرحم زيدله 
من أجل البعث فى أجل 
لعمر وإن كان فاجرا 


قاطعا للرجم نقص من 


لبعث وقال جاهدو سعيد 
بن جبير الأخل الأول 
أجل الدنيا والأجل 
الثآنى أجل الآخرة وقال 
عطاء عن ابن عباس 





رضى الله عنهما ثم قضى 
أجلا بعنى النوم تقبض 
فيه الروحثم ترجع عند 
اليقظة وأجل 06 
عنده هو أجل الموتث 
وقيل هما واتحد معناه م 
قفهى أجلا بعق جعل 
لأعمارك مدةتنتهونإليها 
وأجل مسمى عندهيعنى 
وهو أجل مسممى عنده 
لا يعلمه غيره ( ثم أنم 
تمثرون)تشكون ف البعءث 
قولهعزوجل (وهوالله ف 
السموات وفالأرض) 
يعنى وهو إله السموات 
والأرضكقولهروهوالذى 
فالسماء إله وف الأرصض 
إله » وقيل هوالمعبودق 


السءوات وقال غمد ن دررر معناه «(وهو الله فى السموات يعلم 


أجل العمر وزيد ى أجل | 


(034 2 واجل مسمى عنده) أقال الحسن وقتادة والضحاله الأجل الآول من الو لادة 
ل زا اكه لاوا ل ا 12155 5 1 ا طاح لقلا ان فجي 


عاذت بك فبعث الله ميكائيل فاستعاذت فرجع فبعث الله ملك الموت فعاذت منه فقالوأنا || 
أعوذ بالله أن أخالف أمره وأتذ من وجه الأرض فخاط الممراء والسوداء والبيضاء؛ فلذا 
اختافت ألوان ببى آدم ثم عجنها بلماء العذب والملح والمر فلذلك اختلفت أخلاقهم ّم قال | 
الله للك الموت رحم جيريل ككل الأرضن وم ترحمها لاجرم أجعل أرواح من ْ 
من هذا الطين بيدك عن أر مومى الأشعرى قال سمعت رسول الله صل الله عليه و يشوك ١‏ 
« إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من + يع الأرض فجاء بنو آدم 0 الارض ا 
| متهم الأتحمر والأبيْض والأسوده وبين ذلك والسهل والحزنوالحبيث والطيب أخرجه أبوداود || 
والترمذى وأما قوله تعالى ( ثم قضى أجلا وأجل مسمىعنده ) فانختاف العلماء ىمعى ذلك 
فقال الحسن وقتادة والضحاك الأجل الأول من وقت الولادة إلى وقت الموت والأجل الثاني || 
من وقتالموت إلى البعث وهو البرزخ وتروى نحو ذلك عن ابن عباس قال لك لأحدأجلان : || 
أجل إلى الموت وأجل من الموت" إلى البعث فان كان الرجل برا تقيا وصولا للرحم زيد 2 | 
من أجل البعث إلى أجل العمر وإن كاذفاجرا قاطعا الرحم نقص من أجل العمر وزيد فى أجل | 
مجاهد وسعيدبن 


أخاق 1 





البعث وذلك قوله «وما بعدرمن معمر ولا ينقص من “ره إلاىكتاب» وقال 
جبير : الأجل الأول أجل الدنيا والأجل الثانى أجل الأخرةوقيل الأجل هوالوقتالمقدر فأجل 
كل إنسان مقدر معاوم عند الله لايزيد ولاينقص. والأجل الثانى هو أجل القيامة وهو أيضا 
«علوم مقدر عند الله لايعلمه إلا الله تعالى وقال ابن عباس فرواية عطاء عنه ثم قضى أجلا 
| يعنى النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع عند الاننباه وأجل مسمى عنده هو أجل الموت وقبل 
ها واحد ومعناه ثم قضى أجلا يعنى قدر مدة لأعدارك تنتبون لها وهو أجل مسمىعنده يعنى 
أن ذلك الأأجل عنده لابعلمه إلاهو والمراد بقوله عنده يعنى ف اللوح المحفوظ الذى لايطلع 
ليه غيره ( أنمتمترون) بع ثم أن تشكون ف البعث . قوله عزوجل ( وهو الله فىالسءوات 
| وف الأرض ) يعنى وهو إله الس.ءوات وإله الأرض وقيل معناه.وهو المعبود فىالسموات وق 
الأرضوقال محمدبنجرير الطبرىمعنادوهو الله ىالسءوات (يعلم سر كوجه رك) ف الأرض 
وقال الزجاج فيه تقديم وتأخير تقديره وهو الله يلم سرك وجهر م فى السموات وق الأرض | 
وقيل معناه وهو المنفرد بالتدبير ف السموات وف الأرض لاشرياث له فمما والمراد بالسر | 
| مافيه الإنسان قضميره فهو من أعمال القاوب وبالجهر مايظهره الإندان فهو من أعمال 
| الجوارح والمعنى أن الله لاينى عليه خافية فى السمواتولافى الأرض (ويعم ماتكس.ون) يعنى | 
من خير أو شر بتى ف الآية سؤال وهو أن الكسب إما أن يكون من أعمال القلوب وهو 
لمسسمى بالسر أو من أعمال الجوارح وهو المسمى بالجهر فالأفعال لاتخرج عن هذين النوعين أ 
يعنى السر والخهر فقوله ويعلم ماتكسبون يقتضى عطفالقىء على نفسه وذلك غير جائز فا 
ْ معنى ذلك وأجيب عنه بأنه يحب حمل قوله ويعم ماتكسبو نعلى مايسحقه الإنسان علىفعله 
| وكسبه من الثواب والعقاب والحاصل فيه أنه نحمول على المكتسب فهو كما يقال هذا المال 
ا ا 1ك 








مر وجهر ف الأرض» وقالالزجاج فيه تقدم ٠١‏ كسب 


وتأخر تقديره وهو الله ( يعم سرك وجهرك ) فى السموات والأرض ( ويعلم ماتكسبون ( تعملون من الخير و الشر 














'( وما تأتيهم ) يعنى أهل مكة ( من آية من آيات ربهم ) مثل الشقاق القمر وغيره وقال عطاء بريد من أيات 00 إلا 
كانوا عنها معر ضين ) ذا تاركين وب,امكذبين ( فق د كذبوا بالحق ) بالقرآن وقيل عحمد مَلِتمِ (لما جاءهم فسوت بأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزءون) أى إخبار استهزائمهم وجزاؤه أى سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا وقواه عز وجل 
, ابروا أهلكناقبلهم منقرن) يعنى الأم الماضية والقرن الجماعة من الذاس (918) وجدعه قروث وقيل القرن 
لسسصسس مت ل تت كا222222 2222626 سوسم س0 


كسب فلان أى مكتسبه ولا يجوز <مل على نفس الكسب وإلاازم عطف الثىء على نفسه 
ذكره الإمام فخرالددين (وما تأتمهيم) يعنى أهل مكة (من آيةمن آيات ربهم ) يعنى من المعجزات 
الباهرات التى جاء مها رسول الله صل الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر وغير ذلك وقيل المراد 
بالايات آياث القرآن (إلا كانوا عنها معرضين) يعبى إلا كانوا له اتاركين ومها مكلهين ( فقد 
كذبوا بالحق) يعنى بآيات القران وقبل بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به من المعجزات 
(لماجاءهمر) يعنى لما جاءم الحق من عندرمهم كذبوا به (فسوف ,أتهم أنياءما كانو ابديستوزءون) 
يعى فسوت يأتهم أخبار استهزائهم إذا عذبوا ف الآخرة . قوله تعالى ( ألم يروا ) الخطاب 
لكفار مكة يعى ألم ير هؤلاء المكذبون بآيائى( م أهلكنا من قبلهممن قر) يعنى مثل قوم 
نوح وعاد وبمود وغيرهم من الأمم الماضية والقرون الخالية والقرنالآمة من الناس وأهل كل 
زمان قرن سموا بذلاك لاقترامم ف الوجود ىذلك اأزمان وقيل سمى قرنا لآنه زمان بزمان 
وأمة بأمة واختلفوا فىمقدار الفرن فقيل ثمانون سنة وقيل ستون سنة وقيل أربعون سئة وقيل 
مائة وعشرون وقيل مائة سنة وهو الأصح لما روىأن النى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله 
ان بشر المازنى إنك تعيش قرنا فعاش مائة سنة فعلى هذا القول المراد بالقرن أهله الذبين 
وجدوا فيه ومنه قولالنى صلى الله عليه وسلمخير القرون قرنىثم الذينياونهم ثم الذرين يلونهم 
يعنى أضجابى وتابعيهم وتابعى التابعين ( مكناهم ف الأرض مالم نمكن لك ) يعنى أعطيناهم مالم 
نعطك ياأهل مكة وقيل أمددناهم ف العمر والبسلطةف الأجسسام والسعةف الأرزاق مثل إعطاء 
قوم نوح وعاد وتمود وغيرهم (وأرسانا السماء عايهم مدرارا) مفعال من الدر يعبى وأرسلنا 
المطر'متتابعا ىأوقات الحاجة إليه والمراد بالسماء ا'طر سمى بذلك لنزوله منها (وجعلنا الأنهار 
تجخرى هن حتهم) يععى وفجر الهم العيون تجرى من نحتهم والمراد نه كير ةالبساتين 08 الكناهم 
بذفومم) يعى بسب تنوم وكفرم ر وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ) يعبى وخلفنا من بعد 
هلاك أولئك أهل قرن آخخرين وىهذه الآبة مايوجب الاعتبار والموعطة حال من مغرى من 
الأمم السالفة والقرون الحالرة»فانهم مع ما كانوا فيه من القوة وسعة الرزق وكثرة الأتباع 
أهلكناهم لا كفروا وطغوا وظلموا فكيف حال من «و أضعف منهم وأقل عددا وعددا 
وهذا يوجب الاعتبار والانتباهمن نوم الغفلقورة'.ة الجهالة . قوله عز وجل (وأو نزانا علياك 
كتابا فىقرطاس) الآية قال الكابى ومقاتلنزلت ف النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل 
ابن خويلد قالوا يا محمد ان,نؤمن لك د تأتزنا بكتات من عند الله ومعه أربعة من الملائكة 
يشهدون عليه أنه من عند الله وبإتلك رسوله فأنزل الله تعالى هذدالآية وولو نزلنا عليك كتابا 


فى قرطاس» يعبى من عنذى يعى مكتوبا ىقرطاس وهو الكاغد والصحيفة البى يكتب فيها * 


0 
1 روا وديهم .مد صلى الله عليه وسلم وأصصابه 





>( مدةمن الزمان يقال نمانون 


سنة وقيل ستوك سنة 
وقيل أربعون سنة وقيل 
ثلاثون سنة ويقال مائة 
سنة لماروىأن النى يلا 
قال لعبد الله بن بشر 
المازنىإنك تعيش قرنا 
فعاش مائة سنة فيكون 
معنادغلى هذه الأقاويل 
من أهل قرن ( مكناهم 
فىالأرض مالم سكن لكم) 
أى أعطينام مالم تعطسكم 
وقالابن عباس أمهلناهم 
ف العمر مثل قوم نوح 
وعاد وتمود يقال مكنته 
ومكنت له(وأرسلناالسماء 
عايهم مدرارا) يعنى المطر 
مفعال فن الدر قال ابن 
عباس مدرارا أىمتتايعا 
فى أوقات الحاجات 
وقوله مالم نمكن لكم 
من خطاب الثلو زرجع 
من احير من قوله أم 
يروا إلىالخطاب كقوله 
حتى إذاكنم فى الفلك 
وجرين مهم وقال أهل 
البصرةأخير عنم بشوله 


م خاطبهم معهم والعرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه وقات 


لعيد الله .ها أ كرك ( وجعانا الأنهار. مجرى من تحتهم فأهلكنام بذاوبهم وأنشأنا ) خلقنا وابتدأنا (من بعدهم 
قرنا آخرين) قوله عز وجل (واو نزلنا عليك كتابا فقرطاس) الآية قال الكلبى ومقاتل نزلت ف النضر بن الحارث وعبد الله 
ابن أى أمية ونوفل بن خه لد قالو١‏ .يا محمد لن ننؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه 











أنه من عند اللهوأنلك رسولهفاًتزل الله عزوجل «واونزلنا عليان كتاباىقرطاس مككتوبامن عنده (فل.سوه بأيدهم) أ ىعايلوه ‏ 
ومسوه بأيدمم وذكز الامس و ادر المعا بذ لأن اللمس أبل ف إنقا اع العلم من المعا يئة فان السحر #رىعل المرنىولاجرى 
علىالملموس ( لقال الذين كفروا إن هذا إلا مغر مبين) معناه أ: (» لاينفع معوم ثىء لاسبق فرهم مايه را رلا أرل 
عل و صل اله عليه وس (مللك ولو أنزلنا ملكا نقضى الأمر) أىلوجب ال ذاب وفرغ من الأمن وهذا سنئة الله 


ف الكفار أ ممم مى اقنز <وا د فأنززات 


ولاعهلون . وقال قتادة 
لو أئز اناملكا ثم لميؤمنوا 
لعجل لهم العذاب ولم 
,ؤخرواطرفة عمن وقال 
اهن اله را امنأك 
لقامت القيامة وقال 
الضح ك لو أتاهم ملك 
فى صورته لاتوا ( ولو 
جعلئاه ملكا ) يعنى لو 


أ سانا إليهم ملكا (لتعلنا: 


رجلا) يعى فى صورة 
رجل آدى لاتهم 
لايستطيغون الذغار إلى 
الملاكة وكان جبر يل 
عليه السلام يأ النبى 
صلى الله عليه وسلم 2 
صوراة دحية الكابى 
وجاء الماءكان إلى داود 
ف صورة رحلين قواه 
عز وجل (ولليسناعليهم 
مايلبسون ) أى خاطنا 
عايهم ماد اطو نْ وشبهنا 
عايهم فلايدرون أملك 
هو أو آدى وقيل معذاه 
شبهو ! على 00 
فشيه عاء قدا وعن ١‏ 

عباس رضى 0 
قل « أهل الكتات 

فر قواديتهم وحر فواا لكل 





0 )0 ثم لم يؤمنوا استوصلو بالعذاب ( ثم لابنظرون ) أى لايؤجلون 
02798 


(فلمسوه بوأيدهم) يعى فعايذوه ؤومسوه بأيدهم وإنا ذكر اللمس وم يذكر المعايئة لأنه أبلغ ا 
فإبقاع العلى بالشىء من الرؤية لأن المرئيات قد يدخلها التخيلات البحر ونحوه لاف 
المدموسى ( لقال الذءنكنروا إن م 0 مبين ) بعى لو أنزلنا عليهم كتابا كا سألودلا 
0 به ولتقالوا هذا ب ر مبين كا قا نشقاق القمر وأنه لايتفع معهم شىعلما سبق فيهم 
حى مم (و قال وا) يع م 0 0 1 لا) يعى هلا (أنزل عليه) يعبى على مد (ملك) 
0 (واوانز لنا ملكا [ | لقندى الأمر) يعنى لفرغ الأمر واوجبالعدذاب وهذة سنةالله 
0 مم 3 ى اقثر<وا آية مم يؤمنوا استؤجبوا العذاب و امسو اوا به (ملاينظرون) 
عى أ ممم لامهاون ولايؤخرون طرفة ءءن بل يعجل هم العذا ب (وا و اجعلناه ماك لتعلناه 
رجلا) 0 أرسلنا [ إليهم ملكا لجءلناه فى صورة رجل وذلاك أن الشر لايستطيعون أن 
ينظروا إلى الملانكة فى صوره الو تى خلقوا عليها ولو نظر إلى الملاك ناظر اصعق عند رؤيته 
ولذلك كانت الملائكة 00 قصورة الآأنس كنا ج'ء جيريل إلى البى صلى الله عليه 
وشم فى صورة دحية ة الكلبى وما جاء الملكان إلى 0 عليه السلام فى صورةرجاين وكذلاك 
أ الملائك: إلى إبراهم ولوط عليهء! السلام ولا رأى النى يِل جبريل فى صورتة البى خلق 
عليها صعق لذلك وغشى عليه . وقوله تعالى (وللبسنا عليهم م َال ليست الأمرعى 
القوم إذا أأشبهته عليهم وجعاته مشكلا وليست عليه الأمر إذا خلطته عليه حى لابعرك جهته 
ومعنى الاية وخالطنا عليهم ماخلطون على ,أنفسهم حتى يشكوا فلايدروا أملاكهو أمأدى وقيل 
فمعنى الآبة إنا لو جعلنا الملك فى صورةالبشر لظنوه بشرا فتعود المسألة اها أنا لاثرضى برسالة 
البشر ولو فعل الله عز وجل ذلك صار فعل الله مثل فعاهم فى التلبيس وإنما كان تلبيسا لأنهم 
:ظنون أنه ملك وليس ملك أويظ:ون أنه يشر ولد هوا بها وا كان فعلهم تلبيسا لأنهم 
لبسوا على ضعفتم ىمر البى صلى الله عليه وسلم .فقالوا إنماهوبشر مثلم ا الك رجلا 
الحقهم من اللس مثل مالمحق بضعفائهم فيكون اللبس نقمة من التموعقوبة لهم على ما كان منهم 
من التخليط ف السؤال واللبس على الضعفاء . قوله عز وجل (وَلْمّد استوزئ برسل من قبلك ) 
يعنى كما استوزئ باك يا محمد وفىهذه الآية تعزية للبى صلى الله عايه وسلٍ وتسلية له جما كانمن 
تكلارك الل ركين إبامو استوز اهم به إذ جعل له أسوة فى ذلك بالأبياء الذين كانوا قبله (فحاق) 
أ فز ل وقيل أحاط وقيل خل (بالذين مذروا منهمما كانوا به يستوزءون) والمعنى فنز لالعذاب 
اه علوم » ن النقمة والعذداس جزاء استهزا؟ ممم أو فى هذه الآية نحذير لامشركين أن 
ع 0 قباهم بأنبيا يائهم فيئزل بهم مثل ماتزل بم (قل سير وا فى الأرض) 
دار بايد لمولاء المسزتين سير وا ف الارض تعتير ان ومتفك رن وقيل هوسير الأقدام (ثم 
انظروا). فعلى القول الأول يكون النظر نظارة فكرة وعبرة وهو باليصيرة لابالبصر وعل القول 


5 مواضعه فليس الله عليهم ا م أنفسهم وقرأ ازهرى لليسنا 0 التشديد على ال 1 العا كيك (ولقد استهزئ الثاق 

روسل من قبلك) كما استهز ئ بلث باعحمك فعز عنبيه صل الله عليه وسم (فحاق) قال الربيسع بن أنس فئزل وه قل عطاء حل 
وقال الضحاك أحاط (الذينعخروا منم ما كانوا به يستهزءون) أىجزاء استهزائهم من الءذاب والنقمة (قل) ياعمددؤلاء 
المكذ بين المستهزثين (سيروا فى الأرض) معتير بن محتمل هذا السير بالعقول والفكر ومحتمل السير بالأقدام (ثم انظروا 


























كيف كان غاقية المكذبين) أىجزاء أمر 7 ار 0# الكفر والتتكذيب الهلاك حذر كفار مكة عذاب الام الحالية قوله 
عز وجل (قل .من ماف الس.وات والأرض) فان أجابوك وإلا فإقل) أنت (لله) أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ 
ف التأثر وآ كد ف اجة (كتب) أى قضى (على نفسه الرحمة) هذا استعطاك منه تعالى للمتولين عنهإل الإقبال عليه وإخبار 
بأنه رحم بالعباد لإبعجل بالعقوبةويقبل الإنابةوالتوبة أخيرنا أبوعلى حسان (91) بن سعد المنيعى أخبرنا أبوطاهر 


ا تت 
الثافى يكون المراد بالنظر نظر العين والمعنى ثم انظروا بأعينك إلى آ ثار الأمم الخالية والقرون 


الماضية السالفة وهو قوله تعالى ( كيف كان عاقبة المكذبين ) يعنى كيف كان جزاء المكذبين 
وكيث أورثهم الكفر والتشكذيب الهلاك فحذر كفار مكة عذاب الأمم اللحالية . قوله عز وجل 
(قل لمن ماف السموات والأرض قل لله) هذا سؤال وجواب والمعنى قل يامحمد لمؤلاء المكذيين 
العادلين بر بهم انمالك مافى السموات والأرضض فان أجابوك وإلافأخير م أن ذلك لله الذىقهركل 
ثى عوملك كل ىع واستعبد كل شى علاللأصنامالتى تعبدونها أنثم فامهاموات لاتملك شيئاولاتملك 
لنفسها ضرا ولا نفعا وإنما أمره بالجواب عقب السؤال ليكون أبلغ فى الأ كيد وآ كد فى الحجة 
ولابين الله تعالى كمال قدرةه وتصرفه فىسائر +لوقاته أردفه بكال رحمته وإحسانه إلمهم فقال 
تعالى( كتب على نفسه الرحمة) يعنى أنه تعا ى أوجب وقذى على نفسه الرحمةوهذا استعطا مزه 
للمتولين عنه الإقبال عليه وإخبار بأنه رحم بعباده وأنه لايعجل بالعقوبة بل يقبل التوبة والإنابة 
ممن تاب وأناب (ق) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما خخلق الله اللخلق 
كتب فكتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضى » وف البخارى رأن الله كتب كتابا 
قبل أن مخاق الخلق إن رحمى سبقت غضى فهو «كنوب عنده فوق العرش » وف رواية لهما 
أن الله لما خخلق اللخاق » وعنده سل ا قضى الله الدلق كتب فكتاب كتره على نفسه فهو موضوع 
عنده؛ زاد الببخارى على العرش ثم انفقا إنرحمى تغلب غضى » (ق) ع نأىهريرة قالسمءت 
رسول الله يلت يقول «ججعل الله الرحمة ماثةجزء فأمساك عندهتسعة وتسعين وأنزل فى الأرض 
جزءا واحدا فن ذلك الجزء تتراحم الحلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه» زاد البخارى فىرواية له واو يعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييأس من 
الجزة ولو يعلم المؤمن بكل الذى عند الله من العذاب ل يأمن من العذاب ولمسلم إن لله ماثة 
رحمة أنز ل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم واموامفيها يتعاطنون وها يتراحمون 
وما تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة برحم بها عباده يوم القيامة 
(م) عنسلمان الفارسى ة ل :قال رسول الله يِه إن الله خلق بوم خاق السموات والأرض 
ماثة رحمة كل رحمة طباق مابين السماءوالأرض فجعل منها فى الأرض رحمة ذها تعط ف الوالدة 
على ولدها والوحش والطير بعضما على بعض فاذا كان بو ءالقيامة أكلها بهذه الراخقةه (ق) عن 
ير قال قدم على رسول لله صلى الله عايه وسلم سى فاذا امرأة من السبى تبتغي إذا وجدت صبيا 
فى السبى أخ ته فلص قته ببطنها وأرضعته فقالرسول الله صلى الله عايه و سل أ'رونه هامر أةطارحة 


ولدها ىاازار؟ قانا لاوالله وهى تقدر أن تطرحه فقال صل الله عليه وسلم لالله أرحم بغباده من 





الزيادى أخمرنا أبوبكر 
2ن دن اناه 
نا يك سن بوسفث 
السلمى آنا عبد الرزاق 
أنامعمرعن نان مئيه 
قال ثنا أبو هريرة رضى 
الله عئه قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
«لاقضى الله الحلق كتب 
كتابا فهو عند الله فوق 
العرش إن رحمتى غلبت 
غضى » وروى أبوالرناد 
عن الأعرجعنأى هربرة 
عن الى صل ال 
عليه وسلم « إن رحمتى 
سبقت غضى » أخحيرنا 
لشومخ أبوالقاسم عبدالله 
اءن على الكركانى أنا 
1 طاهر الزنادى أنا 
حاجب بن أ<مدالطونى 
أنا عبد الرحمن ا مروزى 
أخير ناعبدالله. بن ابارك 
أناعبد الماك ب نأى سلوان 
عن ألىهريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه .. 
وسلم رإن لله ماثة رح.ة 
أنؤل امنا وحمة وانولا 


بين الجن والإنس والمام 





(>9 -خازن بالبغوى - ثان ) والهوام فبها يتعاطذون وما يتراحهو ن ومها تعطف الوحوش على أولادها وأخر الله 
تسعا ونسعين رحمة يرحم بهاعباده يوم القيامة؛ أخيرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعوم ىأنا محمد بن يوسف ثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا بن لى مرم ثنا أبو غسان حدثى زيد بن أسم عن أبيه عن مربن الحطاب رضى الله عنهم قال قدم على النبى 
صلى الله عليه وسلم سبى فاذا امرأة من السبىةد تحلب ثديها تسعى إذا وجدت صبيا ف السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعفه 
فقال لنا النى يليه أثرون هذه طارحة ولدها فالنار فقلنا لاوهى تقدر على أن لاتطرحه فقال لله أرحم يعباده من هذه بولدها 





ثوله عز وجل (ليجمعنتم) اللام فيه لام القسم والنون نون التأكيد مجازه والله ليجمعنم ( إلى يوم القيامة ) أى يوم القيامة 


وقيل معناه ليجمعنك فى قبور؟ إلى يوم القيامة (لاريب فيه الذين خسر وا) غبنوا (أنفسهم فهم لايؤمنون وله ماسكن فالليل. 
والنهار ) أئاشتقر قبل أراد فاسكن )٠*7(‏ وماتحرلك كقولهسرابيل تقيك الحر أىالوروالبرد وقيل إنماخص السكون 





بالذكر لأن النعمة فيه 
أكثر ؤقالحمد نج رير 
كل ماطلعت علي ةالشمس 
وغربت فهو من ساكن 
الليل والنهاز والمراد منه 
جميع ما فى الأردن وقيل 
مغنادوله ماعرعليه الليل 
والنهاز ( وهو السميع ) 
لأصواتهم. ( العلم ‏ ) 
بأسرارهم قوله. تعالى 
(قل أغير الله أتخذ وليا) 
وهذا ححين دعى إلىدين 
آبائهفقالتعالىقل يا عمد 
أغير الله أتخذ وليا ريا 
رودا ناسنا معنا 
(فاطرالسهواتوالآارض) 
أى خالقهما ومبدعهما 
ومبتدثهها ( وهو يطعم 
ولا بطعم ) أى وهو 
يرزق ولابرزق كما قال 
0 ماأريد مهم من رزق 
وما أزيد أن يطعدون» 
(قل إنى أمرت أن أكون 
أول من أسلم ) يععى من 
هذه الأمة والإسلام 
بعنى الاسئسلام لأمرالله 
وقيل أسم أخلص (ولا 
ذكونن)يعى ويل دولا 
تنكونن ( من المشركن 
قل إن ىأحا إن عصيت 
رف  )‏ فعبدت اخبيره 


(عذابيوم عظم) يعنى عذا ب يوم القيامة 


هذه المرأة بولدها . وقوله تعالى ( ليجمعنك ) اللام ى قوله ليجمعد؟ لام القمم تقديره وائله 
ليجمعدكم (إلى يوم القيامة) يعنى ىيوم القيامة وقيل معناه ف قبورك إلى يوم القيامة (لأزيب فية) | 
أى لاشك فيه أنه آت ( الذرن خسروا أنفسهم ) يعنى بالشرك بالله أو غبنوا أنفسهم باتخاذهم 
لأصنام فعر ضوا أنفسهم لسخط الله وألم عقابه فكانوا كن خسر شيئا وأصل الحسار الغبن 
يقال خسر الرجل إذا غبن ف بيعه ( فهم لايؤمنون ) يعنى ما سبق عليهم القضاء باللحسران فهو | 
لذىحملهم على الامتناع عن الإبمان . قوله تعالى (وَله ماسكن ف الليل والنهار) يعنى وله مااستقر 
وقيل ماسكن وما ترك فا كتقى بذكر أحدهما عن الآخر وقيل إنما خص السكون بالذكر لأن 
لنعمة فيه أ كثر وقال ابن جر بر كل ماطلءت عليه الشمس وغربت فهو من سا كن الليلوالتهار 
فيتكون المراذ منه جميع ماحصل :ف الأرض من الدواب والحيوانات والطير وغير ذلك 
مما فى البر والبحر وهذا يفيد الحصر والمعنى أن جميع الموجودات ملك لله تعالى لالغيره ( وهو 
لسميع) لأقوالهم وأصواتهم (العلم) بسراثرهم وأحواهم . قوله عز وجل ( قل أغير الله أنخذ 
وليا) قال مقائل لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين آبائه أنزل الله هذه الاية فقال 
كلهم ياحمد أغير الله اتخذ وليا يعنى ربا ومعنوداوثاصرا ومءينا وهواستفهام ومعناه الإنكار 
أىلاأتخذ غير الله وليا (فاطر السموات والأرض) أى خالق الشموات والأرض ومبدعهما 
ومبدئهما (وهو يطعم ولايطعم) يعنى وهو يرزق ولايرزق وصفالله عز وجل نفسه بالغنى 
عن الخاق وباحتياج الخلق إليه لأن من كان من صفته أن يطعم الحلق لاحتياجهم إليه وهو 
لايطعم لاستغنائه مسبحانه وتعالى عن الإطعام فهو غنى عن الخلق ومن كان كذلك وجب 
أن بتخذ ربا وناصراً ووايا ومعبوداً ( قل إنى أمرت أن أ كون أول من أسل ) يعنى من هلبه 
الأمة والإسلام بمعنى الاستسلام يعتى أمرث أن استسم لأمرالله وأنقاد إلى طاعته (ولا تكوئن 
من المشركين) يعنى وقيل لى يامحمد لانكونن من المشركين ( آل إنى أخاك إن عصيت رى 
عذاب يوم عظم) يعنى قل يا محمد هؤلاء المشركينالذين دعوك إلى عبادة غيرى إن ربىأمرني 
أن أكون أول من ألم ونهانىعن عبادة شىء سواه وإفىأخاف إن عصيت رلى فعبدت شيئا 
سواه عذاب يوم عظم وهو عذاب يوم القيامة (من يمر عنه) يعنى العذاب (يومئذ) يعنى 
يوم القيامة (فقد رحمه) يعنى بأن أنجاه من العذاب ومن أنجاه من العذاب فقد رحمه وأنالة 
الثواب لامحالة وإنما ذكر الرحمة من صرف العذاب لثلا يتوه أنه صر العذاب فقط بل 
تحصل الرحمة مع صر فالعذاب عنه (وذلك الفوز المبين) يعنى أن صرت العذاب وحصول 
الرحمة هو النجاةوالفلاح المببن . قوله تعالى (وإن يمسسك الله بضر) يعبى بشدة وبلية والضر 
اسم جامع لما ينال الإنسان من ألم ومكروه وغير ذلك مما هو فمعناه ( فلا كاشف له إلاهو ) 

ذلك الضر إلا لله عز وجل ( وإن يمسسك ير ) يعى بعافية ونعمة والحيراسم 








يعى فلا يدفع 
- جامع لكل مال يال الإنسان من لذة وفرح وسرور ونحو ذلك (افهو على كل شىء قدير ) 
(منيصرفعنه) يعنى من يصر تالعذا ب عنه قرأحمزة والكتمانى وأبوبكر بعق 











عن عاصم وبعتوب يصر فك بفتيجالياء وك سر الراء أىمن يضر فالله عنه العذّاب فقدر<مه وقرأ الاخرون بضمالياء وفتح الراء 
(يوميد) يعنى يوم القيامة (فقل رحمة وذلك الفوزالمبين) أىالنجاة البينةقولهعز وجل (وإنعسسك الله بضرفلا كاشف) لارافع 
له ( إلاهو وإنيمسسك عخير) عافيةونعمة(فهوع ل كل شىءقدبر)من احبر والض رأخرناعبدالوا-' ا بحي أناأبوعبدالله اللمي 








١‏ ايان لأسي ان أجن ب هين قرس انيدان بدن اك أن شوب نعاض عن عد لك بن حمر عن 
ابن عبام قال «أهدىللنى صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرىفركبها لرة بل من شعر ثم أردفى به 
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يععى من دفع الضر وجاب الخر وهذه الآية خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمعى لاتتخل 
وليا سوى الله لأنه دو القادر على أن بسك بضير وهو القادر على دفعه عنلك ودو القادرعلى 
إبصاك الخير إليك وأنهلايقدر على ذلك إلا هو فاتخذهواياوناصراومعيناوهذا الحطاب وإنكاذللنى 
صل الله عليه وس فهو عام لكل أحد والمعنى وإن بمسسك الله بغر أمها الإنسان فلا كاشف 
الك الضر إلا هو وإن عسسك ير أمبا الإنسان فهر عل كل ثىء قدير من دفع الضر 
وإيصال المي رعن! ن عبامن قال وكنت حلت رول الله صلى الله عليه وسلم يومافقيل لى ياغلام 
إن أعلمك كلماث احفظ اللهحفظك احفظ الله تحده تحاهلك وإذاسألت فاسأل الله و إذا استعنت 
فاستعن بالله واعلى أن الآمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشىء م ينفعو ك لابشى قد كتبه الله لكك 
وإن اجتمعت على أن .يضروك بشىء لم يضر وك إلابثبىء قد كتبه الله عليلك رفعت الأقلام 
وجفت الصحض» أخر جه !لبر مذى زاد فيه رزن تعر ف إلى الله فى الرخحاء يعرفك ف الشدةوفيه 
« وإن استطعت أن تعمل لله بارضا ف اليقين فافعل فانم تستطع فاصير فان الصنر على ما تكره 
كدر راع أنالنصر ع لعز وشوج مع الكرب وأن ا 
قال ان الأثير وقد جاء كو هذا أو مثله بطوله ف مسند أحمد بن حتبل . قوله غز وجل 
و القاهر فوقعباده) يعبى وهو الغالب لعياده القاهر له م ذنم مقهورون تحت قدرته والقاهر 
والقهاز معناه الذىيدر خلقه ما بما بريد فيقع فذلك مايشق عليهم ويثقل ويغم وبحزن ويفقر 
وعيت ويذل حاقه فلإستطيع أحد من خلقدردتذبير ه واللخروجمن تحت قهره وتقدبره وهذا 
مع القااغر فى صفة الله تعالى لأنه القادر والقاهر الذىلابعجزه شىء أراده ومعنى فوق عباده 
هنا أن قهره قل استعلى على خلقه فهم نحت النسخر والتذليل مما علاهم به من الاقتدار 
والقهر الذى لايقدر أجد على الدروج منه ولاينفك عنه فك قي شيئا فهو مستمل عليه 
بالقهر والغلبة وقال ابن جر بر الطبرى معى القادر المتعبد تخلقه العالى علهم وإنما قال فوق 
عباده لأنه تعاللى وصت ننس بقهره إياهم ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه 
فعبى الكلام إذا والله الغالب عباده المذلل لهم العالى علمهم بتذليله إياهم فهو فوقهم بقهره 
اباهم دم دونه .وقيل فوق عباده هوصفة الاستعلاء الذىتفرد بدالله عز وجل( وهو الحكم) 
يععى ىأمره وتدبير ا وما يصلحهم . قوله عز وجل (قل أىوشىء 
أكير شهادة ) قال الكلبى أنى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقااوا يامحمد أرئا من 
يشهد أنك رسول الله فانا لارى أحدا يصدقك ولقد سألنا عنك البود والنصارى فزعموا أن 
ليس :لك عندهم ذكر فأنزل الله عز وجل قل يغنى يامحمد ؤلاء المشركين الذين يكذبونك 
وبجحدون نبوتك من قومك أو ثىء أكر شهادة يعنى أعظم شهادة فان م أجابوك وإلا 
(قل) أت يامحمد (الله شهيد بنى وبين؟) قال مجاهد أمر محمد عه أن يسألقريشا أىثىء 
أكبر شهادة ثم أمره أن رهم فيقول الله شهيد بنى وبينكم يعى يشهد لى بالحق وعليكم 
بالباطل الى : تقوئونه والحاصل أنهم طلبواشاهدا عقبول القول يشهد له بالنبوة فبين الله تعالى 








5 سار فى مليا م م التفت 
إلى فقال ياغلام فقّلت 
بلك ردول اقول 
احفظ الله حفظك إحفظط 
الله جده يجاهك تعرفك 


إلى الله فى الرخاءيعر فلك 


في الشدة وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله وقد مذضى 
1 ماهو كائن فلونجهد 

0 ينفعوك بما 
0 الله تعالى للك لم 
يقدروا عليه ولوجهدوا 
أن يضر وك بمالم يكتب 
الله تعالى غلك ماقدروا 
عليه فان استطعت أن 
نحل المراع القن 
فافعل فان” لم تستطع 
فاصير فان ق الصر على 
ماتكره خيرا كثيرا وإن 
الفرج مع الكرب إن 
مع العسريشرا ) ( وهو 
القاهرفوقغباده)القاهر 
الغالب وف :القهر زيادة 
معنى على القدرة وهو 
ل ا 
المراد : وقيل هو الم رد 
بالتدببر جبر الحلق عن 
مراده قوق .عباده :هو 
ضْفة الاستعلاء ' الذى 
تفرد به الله عز وجل 


(وهو كم ( فأمره 


( الخبير ) بأعمال عباده 


قوله عز وجل (قل أىشىء أ كبر شهادة) الآية قال الكل ىأى آهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أرنا من يشهد 
ا ل 00 فأنزل الله تعالى قل 
أىشىء أكبرأعظم شهادةفان أجابوك وإلا ( قل الله شيهد ببنى ويينكم ) على ما أقول ويشهد لي بالحق وغليكم بالباظل 











5 أحى إلىهذا القرآدلآنذر به ) لأخوفك .ه ياأهل ٠كة‏ (ومن بلغ ) ومن بلغه القرآن من العجم وغير هرمن الأنم او العامة 

حدثنا أبو الفضل زياد بن مد بن الحننى أنا محمد بن بشر بن محمد المزنىأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن بشر النباش أنا 

أبوشعيب الحرالى أنايحبى بن عبدالقه . (ع*9) بن الضحاك البابى أنا الأوزاعى حدثنى حسان بن عطية عن ألىكبشة 
الجواااس7لسسسسسسمًٌٌّْشْش؟+ َاامطمططمطووواواااامريم50ص2 


اشاول عن عبد الله 5 


|ابنعمر قال : قال رسول 
لله صن الله عليه وسلم. 
«بلغواعنى ولو آيةوحدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا 
دن كذب على 
متعمداً فلي وأمقعده من 
اأنار» أخير نا أبو الحسن 
عبد ات بن محمد 
الخطيب أخير ناعبدالعز بز 
ابن حي ١‏ الليلآل أن 
أبوالعباس الأصم أناالربيع 
أنا الشافعى أنا سفيان بن 
عيينة .عن عيد الملك 
ابن جمير عن عبد ا رحمن 
ابن عبد الله بن مسعود 
عن ند أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال 
«نضر اللّدع د اسمع مقااتى 
فحفظها ووعاها وأداها 
قزب حامل فقه غير فقيه 
ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقهمنه ثلاث لايغل 
علرهن قاب مسلم أبدا 
إخلاص العمل للّه 
واتصيعة للمسلمين 
ولزوم جماعتهم فان 
دعوت6هم نحيط منورائهم) 
قال مقاتل من بلغه 
القرآن من الجن والإنس 
فهو نذير له وقال محمد 





مبذه الابة أن أ كبر الأشياء شهادة هو الله تعالى ثم بين أنه يشهد له بالنبوة وهو المراد بقوله 
( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به) يعنى أن الله عز وجل يشهد لى بالنبوة لأنه أوحىإلىهذا 
القرآن وهو معجزة لأن نم الفصحاء البلغاء وأصعاب اللسان وقد عجزثم عن معارضته 
فكان معجزا وإذا كان معجزا كان نزوله على شهادة من الله بأنى رسوله وهو المراد بقوله 
لأنذركم به يعنى أوحى إلى هذا القرآن لأخوفك به وأحذرك مخالفة أمر الله عز وجل ( ومن 
باغ) بعنى وأذذر من بلغه القرآن ممن يأني بعدى إلى يوم الثيامة من العرب والعجم وغيرهم 
من سار الأمم فكل من بلغ إليه القرآن وسمعه فالنى صلى الله عليه وسلم نذير له قال محمد 
ابن كعب القرظى من بلغه القرآن فكأما رأى لننى صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال أنس بن 
مالك 1١‏ نزلت هذه الآية كتب رسول الله يَلَِهِ إلى كسرى وقيصر وكل جبار يدعوههم إلى 
الله عز وجل (خ ) عن عبد الله .بن عمرو بن العاص أن النى صلى الله عليه وس قال وبلغوا 
عنى واو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج ومن كذب على متعمدا فايتبواً مقعده من 
النار) . 
(شرح مايتعاق بهذا 'الحديث) 

فيه الأمر بابلاغ ماجاء به النى صلى الله عايه وسلم إلى من بعده من قرآن وسئة وقوله 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج الحزج الضيق والإثم ومعنى الحديث أنه مهما قم 'عن 
بنى إسر اثيلفانهم كانوافى حال كثر مما قلم وأوسع وليس هذافيه إباحة الكذب والإخبار عن 
فى اسرائيل لشكق معناه الرخصة ف الحديث عنهم غلى بعض البلاغ وإ لميتحقق ذلك بنقل 
لآلة. أمر قد تعلير لبعد المسافة وطول المدة عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسل يآول «نضرالله أمرأ سمع مناشيئا فيلغه كا سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع ) أخرجه 


الترمذىواه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ونضرالله أمرأ 
سمع منا حديثا ذ<ففاه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هوأفقه منه وربحامل فقهليس 
بفقيه) عنا.ن عباس قال «تسمعون و يسمع منك ويسمع من يسمع مذكع أخرجهأبوداودموقوفا. 
وقواء تعالى (أثدم لتشهدون أن مع الله آة أخرى) يعنى قل ياحمد ؤلاء المشركين الذرن 
جحدوا نبوتك واتخذوا آطة غيرىإنكم أمها المشركون لنشهدؤن أن مع الله آلمة أخرى يعبى 
الأصنام التى كانوا يعبدونها وإثما قال آخرى لأأن .ع ياحقه التأنيث كنا قال تعالى «ولله 
الأسماء الحسبى فا بال القرون الأو لى» ول يقلالأول ولاالأولين (قل لاأشهد) يعى قل ياعمد 
مؤلاء المشركين لاأشهد بما تشودون به أن مع الله آهة أخرى بل أجحد ذلك وأنكره ( قل 
إنما هو إله وا<د ) يعنى قل لهم إنما الله إله واحد ومعبود واحذ لاشريك له وبذلك أشهد 
(وإنى رىء ثما تشركون) يعى وأنا رىء من كلشىء تعبدونه سوىالله وفىهذه الآية دليل | 


على إثبات التوحيد لله ءز وجل وإبطال كل معبود سواه لأن كلمة إنما تفيد الحصر ولفظة 


ابن كعب القرظىمن باغه القرآن فكأ مما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وجمع منه (أثنكم لتشهدون إن مع الله الواحد 
آهة أخرى) ولم يقل آخرلآن الجمع يلحقهالتأنيث كقوله عز وجل «ولله الأساء الحسنى فادعوه بها » وقال «فها بال القرون 
الأول ( قل ) يامحمد إن شهدم أثتم ( لاأشهد ) أنا إن معه ها ( قل إنما دو إله واحد وإنتى برى. ما تشركون ) 














أوله تعالى ( الذين 5 تيناهم الكتات داثوراة والإتجبل) يعنى (يعرفونه) (8؟١)‏ 


الواحد صريخ ف التوحيد ونق الشريك فنيت بذلك يجاب الترحيدوسلب كل شر يلك والتبرء 
من كل معرود سوى الله تعالى قال العالماء يستحب لكل من أسلم أن بأى بالشهادتين وبيرا 
من كل دين خالن الإسلام لقوله تعالى «وإنى برىء ثما تشركون) . قوله عز وجل ( الذن 
تيناهم الكتاب بعر فونه كايعرفون أباءم) المراد بالذينأوتوا الكتاب علءاء المبود والنصارى 
ان كانوا فى زمن رسول الت صلى الله عليه وسلم وذلك أن كفار مكة ما قالوا للنبى صلى الله 
عليه وس إنا سألنا عنك الو د والتصارىفزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر وأنكروا معرفته 
بين الله عز وجل أن شهادته له كافية على صمة نبوته وبين فى هذه الآية أنهم يعرذونه وأنهم 
كوا فقوام إنهم لايعرفونه وروىأن النى صلى الله عليه وسل لما قدم المندينة وأسلم عبد الله 
ابن سلام قالله حمر بن الخطاب إن الله عز وجل أنزل على نبيه نمدا صلى الله عليه وسلم 
بمكة «الثين اثيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم » فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبدالته 
إنسلام يامر لقد عرفته حين رأينه كا أعرضابنى ولأناأشد معر فة بمحمل صلى الله ءايه و 

مق بابق فال حمر وكيف ذاك؟ قال أشهد أنه رسول الله قا و لاأدرىمايصنع النماء. وقراه 
تعالى (الذين خسروا أنفسهم) يعنى أهلكوا أنفسهم وغبنوهاوأوبقوها فى ثار جهم ار 

ثبوة محمد صلى الله عليه وس وف الذين خسروا أنفسهم قولان : أحدهماأنه صفة الذين الأولى 


ويكون الملقصود من ذلك وعرد المعاند بن الذين يعرفون محمدا صل الله عليه وم وجحدون 


نبوته وهم كفار أهل الكتابين (فهم لابؤمنون) يعبى به والقولالثالىإنه كلام مبتداً ولاتعلق 
له بالآول وهم كفار مكة الذين ل يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وذكروا فىمعنى الحسار 


وجهين : أحدهما أنه الملاك الدائم الذى.حصل لهم بسبب كف رهم وإنكارهم نبوة محمد صلى الله 
عليه وس . والوجه الذنى أنه جعل لكل واحد من بى آدم مئزلا فى الجنة ومئزلا فىالنار فاذا 
كان يوم القياءة جعل الله للدؤمنن منازل الكفار الى فى الجنة وجعل للكفار منازل المؤمنين 
البى فى الثار فذلك هو الحسران ٠‏ قوله تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على اللهكذبا ) يعنى ومن 
أشد عنادا وأخطأ فعلا و أعظم كفرا من انتلق على الله كذبا فرعم أن له شريكا من خلقه 
وإذا يعبد من دونه كنا قال المشركون من عبدة الأصنام 2 ادعى أن له صاحبة وولدا :كا 
قالت النصارى (أو كذب بر ته) بع ىكذب محجته وا أعلام أدلته الى أعطاها رساهكا كذبت 
لمر د بمعجزات الأنبياء وقيل معناه أو كذب بآيات القرآن الذى أن له على محمد صل الله 
عليه وسم ( أنه لايفلح الظالمون ) يعنى أنه لاينجح القائلون على الله الكذب والمفترون على 
الله الباطل ( تويوم تحشرهم جميعا ) أىاذكر يوم تحشر العا.دين وا #بودين وهو يوم القيامة 
(ثم نقول لاذبن أشركوا أبن شركاؤ م الذبن كنم تدحمون) يعى أنما تشفع لك عند ربك . 
قوله 1 وجل ) 0 تكن فتلمم ( يعيى قوهم وجواوم وقال ان عباس معذر مم والفتنة 
التعجربة ؛ فلما كان سؤاهم تجربة لإظهار مانى قاو بحم أول له فتذة قال الرجاج فى قوله / " 
تكن فتلهم معنى لطيف وذلك أن الرحل بفتان بمحوب ثم تصيبه فيه محنة فيرأ من بوبه 
فيقال لم تكن فتلته إلابذلك الحبوب فكذلك الكفار فتنوا محبة الأصنامثم راو العذاب 


د عض ة بده ضاف م م نكن مني وحن الأساء لا أن فرثر ها 
ويعقوب يكن بالياء لآن الفتنة معبى الافتتان فجاز تل كيره وقرأ الاخرون بالتاء لتأنيث 1١‏ 








يعنى مدا صل الله عليه وسل بنعته 


وصفته ( كما يعرفون 
أبناءهم) من بين الصبيان 
( الذي نحسروا ) غبنوا 
(أنفسهم فهم لايق منون) 
وذلك أنالله جل لكل 
آدى . منزلا فى الجنة 
ومنز لا فىاازار فاذاكان 
يوم القيامة جعل الله 
لامؤمنن منازل أهل النار 
فى الجحنة ولأهل انار 
منازل أهل الجنةفى النار 
وذلك الحسران قوله 
تعالى (ومن أظم) أكذر 
( ثمن افترى ) احتلق 
(على الله كذبا ) فأشرك 
غير و(أو كذببآياته) 
يعنى القرآن (إنه لايفلح 
الظالمون ) الكافرون 
(ويوم نحشرهم جميعا ) 
أى العابدين والمعبودين 
يعنى يوم القيامة قرأ 

و3 
سبأ بالياء ووافق حفص 


يعوب حش 


فى سأ وقرأ الآرون 
بالنون ( ثم نقول للذين 
أشركوا أين شركاؤكم 
الذين كنم ترحمون) إنها 
تشفع لم عند ريم 
( م1 تكن قتهم) 


قرأ حمزة والكساق 


فئة » وقرأ ا نكثير واءن عامر 


وحفص عن عاصم فتثتهم بالرقع جعاوه امم كان وق رأ الآخرون بالنصب فجعاوا الاسم قوله إن قالوا وفتنتهم اير ومعنى 














فتلتهم أى قوم وجواهم وقال ان 
له فتنة وقال الزجاج فى قوله ثم لم تكن 
بوبه فيقال لم تكن فتنتهم إلا هذا كذلاك 
تكن فتلتهم وخبتهم للأصنام (إلا أن قااوا 
وقرأ الادرون بالاغض عل نعت والله وقيل 
لبعض تعالوا نكم الك 015 


أفواههم وتشهد عليهم 
جؤارحهم بالكفرفقال 
عز وجل ( أنظر كيف 
كذبوا على أنفسهم ) 
باعتذار بالباطل 
وترم عن الشرك 
( وضل عهم ماكانوا 
يفترون) أى زالوذهب 
عنهم ماكانوا يفترون 
هن الأصنام وذلك أنهم 
كانوا برجون شفاعتها 
وأنصرتها ‏ فبطل كله 
فذلك اليوم قوله عز 
وجل (ومنهم هن يستيع 
إليك) الاية قال الكلبى 
اجتمع أبو سفيان بن 
حرب وأبو جهل بن 
هشام والوليد بن المغير ةّ 
والنضر بن الخارث وعتبة 
وشيبة إبنا ربيعة وأمية 
وأى إبناخلف والحارث 
ابن عامر يستمعو نالقرآن 
فقااوا لانضر ياأبا قبيلة 
ما يقول محمد ؟ قال 
ماأدرىمايقول إلا أنىأراه 


ءن القرون الماضية وكان النض ركثيز الحديث 
كلا لاتقر بشىء من هذا » وفرواية الموت أهون عليئا من 
أكنة) أغطية جمع كنان كالأعنة جمع عنان (أن يفقهوه) أنيعلءوه قيل معناه أن لايفقهوهوقي ل كراهة 


(وجعلنا على قاوبهم 


أن يفقهوه (و فآذانهم وقرا) جم 
أكنة :فلا تفقه كلام الله ولاتؤمن (وإنير وا كل آية) من 
_الذين كفر وا إن هذا إلا أساطير الأولين) يعنى أحاد ينهم وأقاصيصهم وا 


والفتة التجرية فلماكان سؤالهم تجربة لإظهار ماق قاوجم فيل 
فتلتهم معنى لطي » وذلك مثل الرجل يفئن محبوب ثم يصيبه فيه محنة فيتبرأ من 
الكفار فتنوا بمحبة الأصنام ولا رأوا العذات تبرءوا منبأ يقول الله عز وجل ثملم 
والله ربنا مكنا مشركين) قر حمزة والكسائىربنا بالنحسبعلى نداء المضاك 
إغهم إذا رأوا يوم الئامة «خفرة الله تعالى وتجاوز معن أهلالتوحيدقالوا بعضهم 
ننجوا مع أهل التوحيد “فيقولون والله زبنا ماكنا مشركين فيخم على 


وهوقوله تعالى (إلاأنتالوا والله ربنا ما كنا مشركين)وذلك إذا شاهدوا يوم القيامة مغفرةالله 
تعالى لأدل التوحيد فيقول بعضهم لبعض تعالوا ذكم البرك لعانا ننجوا .مح أهل التوحيد 
فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيخم على أفواههم وتشهد علهم جوارحهم بالشرك 
والكفر قال اللهتعالى (أنظر كيف كذبوا | على أنفسهم) يعنى انظر با محمديعين البصير ة والتأمل 
إلى حال هؤلاء المشركين كيف كذبوا على أنفسهم يعنى اعتذارهم بالباطل وتبرؤهم من الأصنام 
والشرك الذى كانوا عليه واستعمالهم الكذب مثل ما كانوا عليه دار الدنيا وذلك لايتفعهم 
ودوقوله (وضل عمم) يعنى زال عنهوم وذهب (ما كانوا يفترون) يعنى ما كانوا يكذبونٍ وهو 
قوهم إن الأصنام تشفع هم وتنص رهم فبطال ذلك كله فى ذلك اليوم . .قوله تعالى ( ومنهم من 
يستمع إليك) الآية قال الكلبى اجتمع أبوس فيان صيخر بن حرب وأبو جهل بن هشام والولود 
ابن المغيرة والنضر بن اهارث وعتبة وشيبة ابذا ربيعة وأمية وأنى ابا خلف والحارث ا نعامر 
يستهعوا ن القرآن فقالوا للنضرياأبا قتيبة مايقوا ل نحمد#قال ماأدرىفايقول إلاأنىأراه يح ركاسانه 
ويقول أساطير الأولين مثل ما كنت أحدنم عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن 
القرون الماضية وأخبارها فقال أبو سفيان إنى لآرى بعض مايقول تا فقال أبو جهل كلا لاتقر 


عباس وقتادة معذر6هم 


للدوت أهون علينا من هذا فأئزل الله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك » 
ياعمد (وجولنا على قلوبهم أ كنة) يعنى أغطية جمع كنان (أن يفقووه) 
ما وثقلا وق 


بشىء من هذاوؤرواية 
يعنى إلى كلامك وقراءتاك 
للد يفقهوه أو كراهية أن يفة:وه (و ىآذانهم وقرا) يعنى وجعلنا فىآذاتهم صم 
هذا دليل على أن لله تعالى يقلب القاوب فيشرح بعضها للهدى والإبعان فتقبله ويجعل بعضها 
فى أ كنة فلا تفقه كلام الله ولاتؤمن به ( وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها ) يعنى كل معجزة من 
المعجزات الدالة على صدقاك لايؤمنوا بها يعنى لايصدقوا بها ولا يقروا إنها دالة على صدقك 
( حتى إذا جاءوك يجادلونك ) يعنى أنهم إذ رأوا الآبات واستمعوا القرآن إنما جاءوا ليجادلوك 
وخ صوك لالرؤمنوا مما ( يقول الذين كفروا إن هذا ) أى ماهذا القرآن ( إلاأساطير الأولين ) 


يدق أحاديث الأؤلين من الأمم 


والأساطير جمع أسطورة وأسط 


الماضية وأخبارهم وأقاصيصهم وما سطروا يععى وما كتبوا 


ارة وقيل واحدها سطر وأسطار جمع وأساطير جمع اللدمع 
3 لسانه ويقول أساطير الآولين مثل ما كنت أحدة كم فعى 

عن القرون وأخبارها فقال أنوسفيان إنى أرى بعض مايقولحةافقال أبوجهل 
هذا فأنزل الله عز وجل ومنهم من يستمع إلياك وإلى كلامك 


ماوثقلا وهذا دليل على أن الله تعالى يقاب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضما فق 
المعجزاتوالدلالات (لايؤمنوابها حتى إذا جاءوك يجادلونكيقول 
لأساطبر جمع أسطورة وإسطارة» وقبل الأساطير 




















هى رمات والأباطيل وأصاها من سطرت أى تيت (وهم هون عنه) أىينبون اناس عن اتباع محمد َك (وينأون عنه) 
أى يتباعدون عنه بأنفسهم نزات فكفار مكة قاله محمد بن الحنفية والسدىوالضحاك وقال قتادة ينهون عن القرآن وعن الننى 
صلى الله عليه وسلم ويقباعدون عه وقال ابن عباس ومقائل نزات فى أ وطالب كان ينهى الناس عن أذ التنى صل له عليه 
وس ويمنعهم وينآىعن الإيمان به أىيبعد حتى روىأنه اجتمع إليه رعوس المشركين وقالوا خحذشابا من أصبحنا وجها وادفع 
إلننا مدا فعال أرو طالب ما أنصفت وى أدفع إليم ولدى لتقتلوه )١71/(‏ وأرى ولدم وروىأن الى صلى الله 


فعلى هذا لو قال قائل لم عاروا القرآن وجعاوه أساطير الأو لبن وقدسطر الأولون فكشهم الحكم 
والعلوم النافعة وما لايعاب قائله أجيب عنه بأم.م إنما سبوا القرآن إلى أساطير الأولين ععنى أنه 
ليس بوحي من الله تعالى وإنما هو أخبار مجردة كما تروى أخبار الأولين وقيل ف معنى أساطير 
الأولين إنها الترهات وهى عند العرب طرق غامضة و«سالك وعرة مشكلة يقول قائلهم أخذنا 
فالترهات بمعى عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل الذى لايعر ف فجعات الرهات 
مثلا لا لايع رف ولا,تضح من الأمور المشكلة الغامضة التى لاأص للها . قوله عز وجل (وهم يوون 
عنه ) يعبى يمون الناس عن اتباع محمد صلى الله علره و-لم ( ويتأون عنه ) يعنى ويتباءدون عنه 
بأنفسهم تزلت فكفار مكة كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن 
الاجماع به ويمرونهم عن استاع القرآن وكانو اهم كذلك وقال ابن عباس نزلت فى أى طالب 
عم الى صلى الله عليه وسلم كان 00 المشركين عن أذى النى صل الله عليه وسل وعنعه منهم 
وينأى هو بنفسه ع نالإعان به معبى .بعد حتى روى أنه اجتمع إايه رعوس المشركين وقالوا له 
خذ شابا من أضبحنا وجها وادفع إأينا محمد فقال» | أنصفة. ونى أدقع إليك اببى محمدا لتقتاوه 
وأرى لك ابنكم وروى أن الى يلم دعا أبا طااب إلى الإعان فال لولاأن تعيرنى قريش 
لأقرر ت ما عينك ولكن أذب عنك ماحييت وقال ذلك أبيانا : 
والله لن يصلوا إليك جمعهم حتى أوشد فى اراب دفينا 
فاصدح بأمر ك ماعليكغماضة وأبشر بذاك وقرمنه عيونا 
ودعوتق وعرفت إنك ناصعى ولقد صدقت وكذت ثم أمينة 
وعرضت ديا قد عامت بأنه من خير أديان اليرية دينا 
لولا. الملامة أو حذار مسبة اوجدتئى سمحا بذاك مبينا 
وقوله تعالى (وأن يبلكون إلا أتفسهم) يعنى لاير جع وبال كفرهم وفعلهم الاعابهم ( وما 
يشعرون) يععى بذلك . قوله تعالى (ولو ثرى إذ وقذوا على النار) يعى فى الثار فوضع على موضع 
فى كقوله وعلى» للك سلمان» أئ ملك سلوان وقيل معناه إذعر ذوا على النار وجواب لوبتوف 
والمعنى ولو ترىالكفار الذين بنبون عنك ويتأون عنك بامحمد فرتلك الحالة لرأيت أمرا عجيبا 
وموقفا فظيعا (فقالوا) يعى الكفار (ياليتنا نرد) يعنى إلى الدنيا ولا نكذ ب بآياتربنا ونكون 
| من المؤمنين) تمنوا أن بردوا إلى الدنيا مرة أخرى -تى يؤمنوا ولا يكذبوا:بآيات رهم فرد الله 





عليه وشلم دعاه إلى 
الإءان: فقال لولا أن 
تعبرنى قربش لأقررت 
بها عينك ؤلكن أذب 
عنك ماحييت وقال 
فيه أبيات شعر : 
والله لن يصلوا إليك 
جمعهم 
حتى أوسد فالئران 
دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك 
غضاضة 
وابشر بذاك وقر منك 
عَيورها 
ودعوتنى وعرفت أنك 


ا ى 


وعرضتديناقدعلمت 
بأنه 
من خير أديان. البرية 
دينا 
لولا الملامة أوجذار 
مسية 1 
لوجدتنى سمحا بذاك 
مبيثا 


( وأن يلكون ) آى ما ييلكون ( إلا آنفسهم ) أى لارجع وبال فعلهم إلا إليهم وأوزار الذين يضدوتهم عليهم ( وما 
يشعرون) قوله عز وجل (ولو بر ىإذ وقفوا علىالنار)يعنى فى النار كقوله تءالى «على ملك سلوان»أىفىم لك سلما نوقيلعر ضو! 
على النار وجواب لو محذوث » معناه لو تراهم ف تلك الحالة لرأيت عجبا (فقالوا ياليتنا نرد) يعنى إلى الدنيا ( ولا نكذب 
بآيات ربنا ونكون من ا أمنين)قراءة العامة كلهابالرفع على معنى ياليتنا ترد نحن ولانكذب ونكون من المذنين وق رأحمزة 
وحفص ويعقوب ولانكذب بنصب الباء والتون علىجواب الك ىأى ليت ردنا وقع وأن لانكذب ونكون والعزب :تنصبة 

جواب المنى بالواو كما تنضب بالفاء وقرأ ابنى عامر تكذب بالرفع ونكون بالنصب لام تمنوا أن يكونوا من المؤمنين' وأخيررا 








عن أنفسهم أنم لايكذبون بيات رهم إذردوا إلى الدنيا (بل بدا لهم ) توله بل نمته رد لقولهم أىليس الآمر على ماقالوا 
إنهم لوردوا لآمنوا بل بدا لهم ظهر لهم ( ماكانوا خفون) يسرون (من قبل) فالدنيا من كفرهم وهعاصيهم وقيل ماكانوا 
حتى شهدت عابهم جوارحهم ما 


يخفون وهوة وهم والله ربنا ما كنا (1؟١)‏ مشركين فأخفوا شركهم وكتموا 
عليهم ذلك فال تعالى (بل بدا لهم ما كانوا مخفون من قبل) يعنى ليس الآمر كنا قالوا لوردوا 


كتموا وستروا لأنهم 
كانوا لاخفون كفرهم 
فالدنيا إلا أن تجعل 
الآية فى الم افقين وقال 
ال مودبل بدا هم جزاء 
ما كانوا يفون وقال 
النضر بن شميل بل بد الهم 
بدا عنهم ثم قال ( ولو 
ردوا) إلىالدنيا (لعادوا 
لا ) يعبى إلى ما ( نهوا 
عنه) من الكفر (وإنهم 
لكاذبون ) فقوم أو 
ردوا إلى الدنيالونكا ب 
بيات ربا ونكون من 
المؤمنين (وقالوا إن هى 
إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
مبعوثين ) هذا إخبار 
إنكار م البعث وقا 
عبد لحي إن ريد ن 
, أسم هذا من قوهم لو 
ردوا لقالوا قوله تعالى 
(ولو ترى إذ وقفوا على 
رمم ( أى على حكه 
وقضائه ومسئلته وقيل 
عرضوا على رمم (قال) 
هم وقيل تقول هم 
الخزنة بأمر الله ( أليس 
هذا بلق ) يعى 
ألبس هذا البعث 
والعذاب باحق ( قالوا 








إلى الدنيا لآمنوا بل ظهر لهم ماكانوا يسرون فالدئيا من الكفر والمعاصى وقبل ظهرهمماكانوا 
يخفونمن قوهم والتهربنا ما كنا مشركين أخفواش ركهم وكتءو ه فأظهره الله عليهم حبنشهدت 
عليهم جوارحهم ما كتموا وستروا من شركهم وقيل ظهر لهم ماأخفوا من الكفر فعلى هذا 
تكون الآبة فى المنافقين (ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإن»م لكاذبون) يعنى فىقولهم لو رددنا 
إلى الدنيا م نكذب بآيات ربنا ونكون دن المؤمنين [وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وم! نحن 
عبعوثين) وهذا خير عن حال منكرىالبعث وذلك أن النبى صلى الله عايه وسلما أخبر الكفار 
2 أحزال لقان وأهوالها وما أعد الله ف الآخرة من الاواب للدؤمنين المطيعين وما أعد الله 
من العقاب لدكفار والعاصين قالوا يعنىالكفار إن هىأىماهى إلاحياتنا الدنيا أىليس لناغير 
هذه الدنيا التى نين فيها وما نكن بمبعوثين يعنى بعد الموت وقال عبد الرحمن بنزيد بن أل هذا 
خير من الله غن هؤلاء الكفار الذين وقدوا على الذار أنهم لو ردوا إلىالدنيا لقالوا إذهى 
لا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين . قوله عز وجل (ولوٌ ترىإذ وقفوا علورمبم) يعى على م 
0 وقضائه ومسئلته وقال مقائل عرضوا على رمهم (قال أليس هذا بالحق) أىيقول الله بوم 
القيامة أليس هذا البعث واللشر بعد الموتالذىكتم تذكرونه ف الدنيا وتكذبو ذبه وثقولون لابعث 
ولانشور حقا (قااوا بى وربنا) يع ىأنهم اعترذوا بماكانوا يذكرونه فأجابوا وقالوا بإلى والله إنه 
لحق وقيل تقول لهم خزئة النار بأمر الله أليس هذا بالحق يعنى البعث حقا فأجابوا بقوهم بلى 
وربنا قال ابن عباس للقيامة مواقف فى موقن ينكرون ويةولون والله ربنا م كنا مشركين وى 
موقن يعر فون بماكانوا ينكرونه فالدنيا (قال فذوقوا العذاب) أىيقول اللّدلهم ذلك أواعكزنة 
تقول لهم ذلك بأمر الله تعالى وإنما خص لفظالذوق لهم فيكلحال بجدون ألم العذا ب وجدان 
لذائق شدة الإحساس (بما كتم تكفرون) يعنى هذا العذاب بسبب كفرك وجحودكم البعث 
بعد الموت . قواه تعالى (قَ خسر الذين كذبوا بثقاء اللّه) يعنى خسروا أنفسهم بسبب تكذيوم 
بالمصير إلى الله تعالى وبالبعث بعد الموت وهذا اللحسران هو فوت الثواب العظم فدار النعيم 
لمقم وحصول العذاب الألم » فدركات الجحم (حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) يعنى جاءتهم 
لقيامة فيجأة وسميت القيامة ساعة : لأنها تفجأ الناس بغتة فى ساعة لايعامها أحد إلاالله تبارك 
وتعالى وقيل سميت ساعة لسرعةالحساب فهالآن جساب الخلائق يوم القيامة يكون وساعة أو 
أقل من ذلك (قالوا) يعنى»نكرى البعث وهم كفارقريش ومنسلك سبيلهم ف الكفر والاعتقاد 
(ياحسرتنا) يعنى ياندامتذا والحسرة التلهف على الشىء الفائنت وذكرت علي وجدالنداء للمبالغة 
والمراد تنبيه المخاطبين على ماوقع بم من الحسرة (على مافرطنا) يعنى قصرنا (فمها) يعنى فى الدنيا 
لأنها موضع اللتذريط ف الأعمال الصالحة والمعنى ياحسر تنا على الأعمال الصالحة التى فرطنا فمها 








بلى وربنا ) إنه حق قال ابن عباس هذا فى موقف وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين 3 

ف موقف اندر وف القيامة مواقف فى موقف يقرون وفموقف ينكرون ( قال فذوقوا العذاب بها كنم تكفرون قدخسر الذبن 
كذبوابلقاء الله)أى خسر واأنفسهم بتكذيهم المصير إلى الله والبعث بعد الموت (حتى إذا جاءتهم السساعة)أى القيامة (بغتة) أى فجأة 
(قالوا ا ) ندامتنا ذكرعى وجهالنداءللمبالغة قالسيبو يه كأنهبقولأيتها الحسر هذا أوانك( لىمافرطنا)أى قصرنا (فها) 























أى فى الطاعة وقيل تركنا ف الدنيا من عمل الآخرة وقال محمد بن جرير2 )١*8(‏ الهاء راجعة إلى الصفقة وذلك 


| فدار افدنياوقال>مد بن جرب رالطبرى الماء والألفق قوله فنها تعود إلى الصفقة ولكن اكتقى 
بدلالة قوله 8 خسر الذي نكذبوا باقاء الله علمبا من ذكرها إذكان معاوما أن الخسران لايكون 
إلا فى صفقة برع قد جرى ومعنى الآية قد وكس الذين كذبوا بلقاء الله ببيعهم الإعان الذى 
يستوجبون به رضوان الله وجنته بالكفر الذىيس:وجيون به خط الله وعقوبته وهم 0 
بذلك حتىتآوم الساعة. فاذا تجاءتهم الساعة بغتة ورأوا مالحقهم من اند.تران ف بيعهم قالوا 
حينئك ياحسيرتنا على مافرطنا 8 وروىالطبر ىيسنده عن أى سعيد الخدرىعن النى صلى الله 
عليه وس فى قوله ياحسيرتنا . ال برىأهل انار مازهم ف التة فيقولون ياحسرتنا . وقوله 
تعالى (وهم .لون أوزارهم) ا (على ظهوره 6 لأوزار الخطايا والذنوب وأصل 
اأوزر لق والحدل , يه ل وزرته إذا حدلته وإنما قبل لوب أوزار لأنها تثقل ظهر من >ملها 
قال قتادة والسدىإن المؤمن إذا خرج من قبره استةبله أحسن شىء صورة وأطيبه ريحافيقول 
0 تعر فنى ؟ فيقول لافيقول أنا ملك الصالح اركبى فقّد طالما ركبتاك فى الدنيا فذلك قوله «يوم 
“مز اااتقين إلى الرحمن وفدا»يعنى ركبانا عا الكافر فيستقباه أقبح ث شىئ صورة وَأنتنه رحا 
11 هلتعر فى ؟فيقول لافيقول أنا غملك الحبيث طالما ركبتى فى الدنيا فأنا اليوم أركبك فذلك 
معى قوله وهم يلون أوزاره, على ظهورهم» . وقال عمر بن هاف يمر مع كل كاف رعمله فى 
صورة رجل قبييح كاما رأى هو صورته وقبحه زاده الله خوفا فيقول له بس الجليس أنت 
فيقول أنا غملك طالما ركب ى فلأركبنك اليوم حتى أخزيك على رءرس الخلا'ق فيركبه ويتتخطى 
به الناس حتى يقفبين يدىرهه تعالى فذلك قوله تعالى وهم > اون ن أوزارهم على ظهورهم ووقال 
اازجاج الثقل "كما نكر الورك فد يذكر ف الحال والصفة يتا' ثقل عبن كلام: فلان بمعنى 
كر هته ف لمعن أنم يقاسون من ألم عقاب ذنومم «ماساة تثقل ذلك علمم فعلىهذا القوليكون 
قو له وه ويح لون أوزا زهم على ظوورهم) #ازاعما يقاسونه من شدة العذاب وقيل ف معنى الاية 
أوزارهم لانزايلهم كما تقول تنه لصب علق عاذ كره ملاز م لى (ألاساء مايزرون) يعق 
ل شيئا يحملونه . وقال ابن عباس ينس الحمل حملوا . قوله عز وجل ( وما الحياة 
الدنيا إلالعب وذو) أى باطل وغرور لابقاء خا وه ذا فيه رد على منكرىالبعث ق تولهم دإن 
هى إلاحياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين, فقال الله ردا علهم ومكذبا ذم ووما الحياة الدنيا إلا لعب 
و'و :وهل المراد ببذه اللحياة بحياة المؤمن أو الكافر قولان :. أح_رهنا إن المراد مها حياة الكافر 
لآن لمؤمن لابزداد بحياته فى الدنيا إلا خير | لأنه يحصل فىأيام جياته من الأعمال الصا ةوالطاغة 
ايكون شي لكين ل الشعادة ف الاخدرة :و أما الكافر فانكلحياته فى الدنيا وبال عايه ل ابن 
عباس بريد حياة أهل الشرك والنفاق . والقول الثانىإن هذا عام فىحياة المؤءن والكافر لآن 
الإنسان يلتذ باللعب واللهو ثم عند انةغدائه تحصل له الحسرة والندامة لآن الذىكان فيه من 
الاعب والاهو «مزيع الزوال لابتقاء له فبان بهذا التكريرأن المراد ببذه اميا ةحياة المؤمن والكافر 
ا وأنه عام فم وإنما شبه اللدياة الدنيا باللعب واللهو لسمزعة زوالا وقصر عمرها كالثىء الذى 
| يلعب به وقيل :معناه إن أم ر الدنيا والعمل لها لعب وو فأما فعل الخير والعمل الصالح فهو من 
ْ فعل الآخرة وإن كان وقوعه فى الدنيا وقيل معناه وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولمو 





أنه لما ينهم خسران 
بالدنيا قالوا ياحسرتنا 
على مافرطنا فها أى 
فى الصفقة فرك ذكر 
الصفقة ١كتفاء‏ بذكره 
بقوله قد خسر لأن 
الحسران إنما يكون ى 
صفقة بيع والحسر ةشدة 
النادم كمايحسر الذىتقوم 
به دابته فى السفر البعيد 
(وهميحملون أوزارهم) 
أثقاهم وآثامهم ( علي 
ظهورهم ) قال السدى 
وغيره إن الأؤمن إذا 
خرج من قيرة استقيله 
أحسن ثىء صورة 
وأطيبه رمحا فيقول هل 
تعرفنى ؟فيقول لافيقول 
أنا ملك الصالح فاركبنى 
فقد طاماركبتك ف الدنيا 
فذلك قولهعزو. جل ايو مم 
حشر المتقينإلى الرحمن 
وفدا » أىركيانا . وأما 
الكافر فيستقبله أقبح 
شىء صورة وأنئئه رحا 
فيقولهلتعرفنى ؟ فيقول 
لافيقول أنا عملك الحبيث 
طالما ركبتى ف الدنيا فأنا 
اليوم أركبك فهذامعنى 


قوله روم > ملونأوزارم 


على ظهورم ) (ألا ساء 


مايزرون) يحملون .قال 


و م ل 222222222222 | 
(/1؟ - خازن بالبغوى ثان ) ابن عباس أى بئس الحمل حملوا ( وماالحياة الدنيا إلا لعب ودو ) باطل 
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وغرور لابقا ء للا (وللدار الاخرة) قرا ان عاهر ولدار الآخرة مضافا أضاف الدار إلى الآخرة ويضاف الشىء إلى ننسه عند 
اخحتلاف الا ظين كقوله روحب الحخصيد» 0 الأول ومسدد دامع سي تالدنيا لدنوها وقيل لدناءتها وسميتالآخرة 
لأنها بعد الدذيا (خير للذين يتقون) الشرك (أفلا تعقاون) أى أن الآخرة أفضل منالدنيا قرأ أهل المديذةوان عامر ويعقوب 
أفلا تعقلون بالتاء هاهنا وفى الأعر ا فوصورة يوسف ويس ووافق أبو بكر فيسورة يوسن ووافق حفص إلا فسورة يس 
وقرأ الآخرون بالياء فون قوله )١*٠(‏ عز وجل ( قد نعلم! نه ليحز نك الذى يقولون ) قالالسدى الى الأخنس 


ابن شريق وأبو جهل 
إنهشام فقال, الأخنس 
لأى جهل ياأبا الحم 
أخيرنى عن ند بن 
عبد لله أصادق هوأم 
كاذب؟ فانه ليس هاهنا 
أ يسم عكلاماث غير ى 
قال أبو جهل والله إن 
مدا لصادقوما كذب 
محمد قط ولكن إذا 
ذهب بنو قصى بالاواء 
والسعارةا ,5 واللسارة 
والندوة والدوة اذا 
يكون لسار قريش؟نفأئزل 
اللهعز وجل هذه الاية 
وقال ناجبةا. نكعب قال 
أبو جهل للنى يله 


لانتيمك ولا نكذبك, 


ولكنانكذب الذي جئت 
يهأ نز ل اللهتعالى رقد نعلم 
أنه ليجرنك - الذى 
يقر لو ن بأنك كاذب» 
( فا نهم لايكذبو نلك ) 
قرأ نافع والكسان 
بالتخفيف وق رأ لادرون 
بالتشديد من التكذيب 
والتكذيب هو أن تنسبه 
إلى الكذب وتاول له 
"كارت وإلا كذاب هو 


أن تجده كاذيا 5: 3و لالعرب أجديت الآأرض وأخصيما إذاوجدها جدبة ومخصبة (ولكن الظالمن بآيات الله 


لأنه لاجدى شيا ولاشتغاه م عما أمروا به ونسبوا إلى اللعب وقوله تعالى (وللدار الآخمرة ) 0 


الجنة واللام فيه لام القسم تقديره والله لدار الاخرة (خيز) يعنى من الدنيا وأفضل لأن الدنيا 
سريعة الزوال والانقطاع (للذين يتقون) يععى الشر ركه اسداس را 
إن الآخرة خبر من الدنيا فيعملون لها . قوله تعالى (13 تعلم إنه ليحز لك الى يقولون ) يعى قد 

نعلم يعمد إنه ليحزنك الذىيقوله المشركون لاك قال الى الت الأخنسبنشريق وأبوجهل 
ابن هشام فققال الأخنس لأنى جهل ياأبا الح أخير نىعن محمد أصادق هو أم كاذب فانهليس 

هنا أحد يسم عكلامك غيرى؟فقال أبوجهل والله إنمحمدا لصادق وماكذب محمد قطولكن 

إذا ذهب بئو قصى باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذايكون لسائر قريش فأئز لالله 
هذه الآية وقال ناجبة بن كعب قال ل أبو جهل للنبى صلى الله عليه وسلم مانتم مك ولا نكذبك 
ولكنا نكذب الذىجئت به فأنزل الله هذه الآية عن على بن أنى طالب أن أبا جهل قال للنى 
صلى الله عليه وسل إنا لانكذيك ولكن نكذب عاجئت به فأنزل الله فم «فانهم لايكذبونلك 
ولكن الظالمين بآيات الله يمحدون, أخرجه الثر مذىمنطر بقين وقال ق أحدهما وهذا أصحء» 
فى هذه الآية تسلية لنبى صلى الله عليه وسل وتعزية عما يواجهه به قومه لأنهم كانوا يعتقدون 
صدقه وأنه ليس بكذاب و إنماحملهم على تكذيبه ف الظاهر الحسد والظلم (فانهم لايكذبونك) 
يعنى | أنهم لايكذبونك فى السر لاحم قد عرفوا أنك صادق (ولكن الظالميين) ) يعنى الكافرين 
(يآيات النّد يمحدون) يعى ف العلانية وذلك أنهم جحدوا القرآن يعد معرفة الصدق الذى أنزل 
عايه ا اد الال لام ات لل ع وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا وقيل ظاهر الاية يدل على أنهم لم يكذبوا عمدا صلى'اللهعليهوسل و[ وإنما جحدواآيات الله 
وهى القرآن الدال على صدقه فعلى هذا يكون ال معنى فانهم لايكذبونك لانم قد عر فواصدقك 
وإنما جحدوا صحة نبونتك ورسالتك » قوله عز وجل (ولقد كذبت رسل من قبلك) يعنى ولقد 
كذبت الأمم الخالية رسلهم ككاكذبك قومك (فصيز واعلى م كذدبوا وأوذوا ) يعن أن الرسل 
عليهم السلام دبزوا عل ذكايي وتوم إياهم وصير وا على أذاهم » فاصير أنت ياعمد عل 
لل ره وأقاى ابد لاحر ركان قبلك من الرسل وهذا فيه : نعلي اذى 2 وإزالة 
حزنه على تكذيب قومه له وأذاهم إياه (حى أتاهم نصرنا) يعى باهلاك من كذ.مم (ولا مبدل 
لكامات الله) يعى ولاناقض لما حك الله به من إهلاك المكذبين ونصر المسلمين كما قال ولقد 
سبق تكلمتنالعبادنا المرسلين مهم لهم المنصورون«وإنجندنال.م الغالبون:و قال الله تعالى «كتبالله 
( لأغلين 











يجحدون ) يقول إنمم لايكذبونك ف السر لانهم عرفواصدقك فيا مضى و إمايكذبون وحبى ويجحدون آياتي مها قال وجحدوا 
سها واستيقتتها أنفسهم (ولقدكذبت رسل من قبلك) كذسمم قومهم كا كذبتك قَريشسَ (فصيروا على ما كبو اوأوذوا حتى 

أتاه نصرنا ) بتعذيب من كذبهم (ولا مبدل لكلمات الله) لاناقض لا حك به وقد حم ىكتابه يخصر أنبيائ عليهم السلام 
فقال و ولقد سيقت كلمتنااعبادنا المرسلن إنهم هم المنصورون وإن جندنا م الغالبون»وقال «إنالتنصر رسلناء وقال: كتب الله 








لأغلين :ا ورسلى؛ و قال اسن بن الأغمل لأخ اف اعدته (ولقد جاءك من نبأ المرسلان)ومن صلة كاتقول أصابنا من مطر(وإن 


لأغدن أنا ورسل ولاخاف فيا وعد الله به» . وقولهتءالى ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) بعى 
ولقد أنزلت عليك فالقرآن من أخبار المرسلين مافيهتسلية لك وتسكن لقلبك وقال الأخفش 
من هنا صلة كنا تقول أصابنا من.«طر وقال غيره بل فى لابن لأت الواضل إلى رول الله 
يِه قصص بعض الأنبياء وأخبارهم كا قال تعالى «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عايلك).قوله تعالى (و إن كا نكير عليك إعراضهم ) ذكر ان الجوزى فى سبب نزول هذهالآية 
أن الحازث بن عاءر أت رسول الله يلتم ىنفر من قريش فقال اثتنا بآبة كا كانت الأنيياء تق 
قومها بالآيات فان فعات آءنا بلك فتزلتهذه الآية رواه أبو صالح عنابن عباس ومعى الآبة 
وإذكان عظم عليك يا مد إعراض دؤلاء المشركين عنك : وعن تصديقك والإيمان بك 
وكان رسول الله يِه حرص على مان قومه أشد احرص وكان إذا سألوه آية أحب أنبريهم 
الله ذلك طمعا فى إيمامم فقال الله عز وجل (فان استطعت أن تبتغى) يدق تظلت وتتخذ ( نفا 


ف السماء) يعنى أو تتتخذ مصعدا إلى السماء والسلم المصعد وهو مشتق من السلامة (فتأتيهم بآنة) 
يعنى بالالية التى سألوا عنها ومعنى الاية وإن كان كير وعظم علياك إعراض قومك عن الإيمان 
| بلك فان قدرت أن تذهب ف الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية تدهم على صدقك فافعل 

وإما حسن حذ ف جواب الشرط لأنه معلوم عند السامع والمقصود من هذا أنيقطع رسولالله 
صلى الله عليه وس طمعه عن إيكانهم ولايتأذى بسبب إعراضهم عنهوعن الإبمان به ويدل عليه 
قوله تعالى (واو شاء اللمسلد.عهم على الحدى) أخير الله عز وجل نميلع أنهم إنما تركوا الإبمان 
وأعرضوا عنه وأقبلوا على الكفر بمشيئة الله تعالى ونافذ قضائه فيهم أنه لو شاء للجمعهم على 
المهدى (فلا تكو أن من الجاهلين) يعنى بأن لو شاء الله لبعهم على'المدى وأنديؤ من بك بعضهم 
دون يعض وقيل معناه لايشتد تحسرك على تكذيبهم ٠»‏ إياك ولا نجزع من إعراضهم عنك 
فتقارب حال الجاهلين الذين لاصيز هم وإنما نباه عن هذه ا حالة وغاظاه الخطاب تبعيدا له 
عن هذه الحالة ٠‏ قوله عز وجل (إا ستجيب الذين يسءعون ) يعنى المؤمنين الذين فتح الله 
أممع قلوبهم فهم يسمعون الحق ويستجيرون له ويتبءونه وينتفعون به دون من خم الله لىسمع 
لبه ودو قوله (المونى) يعنى الكفارالذين. لايس عوذولا يستجيرو(ببعتهم الله) يعى يو ءالقيامة 
(م إليه برجعون) فيجزمم بأعماهم (وقالوا) يعنى رؤساء كفار قريش ( لولا) يعنى هلالإنزل 
عليه آية من ربه ) يعى الماك ليشهد لحل بالنبوة وقلل الآية المعجزة الباهرة كثل معجزات 
الأنبياء (قل) يعبى قل هم يامحمد (إن الله قادر على أن مزل آية) يعنى أنه تعالى قادر على إيجاد 
ماطلبوه وإنزال ما اقتر<وه من الآيات والمعجزات الباهرات(ولكنأ كثر هر لايعلون) يعنى 
ماذا عليهم ف إنزاها من العذاب إن لم يؤمنوا با وقيل معناه إنهم لايعلمون أن الله قادر على 
إنزال الايات وقيل نهم لايدا.ون وجه المصلحة ف إنزالها قوله تعَالى(ومآ من دابة الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم أمثالكم) قال العلماء جمي.ع ماخلق الله عز وجل لا مخرج عن 
هاتين الخالتين إما أن يدب على الأرض أو يطير ادواء حتى آللتوا حيوان الما بالطير 








ف الأرض) يعن ربا ف الارض والنفق سرب ف الأرض تخلص منهإلى مكان آخر (أو سله] | 


كان كير عايك إعراضهم) أىعظام علك وشق أن أعرضوا عن الإمان بك )١#9(‏ وكان رسول الله يلتم . 


خرص على يهان آو مه 
أشت الخرص وكانوا إذا 
سألوا آية أحب أذير مم 
الله تعالى ذلك طمعا فى 
إمانهم فتقال الله عزوجل 
( فان استطعت أن 
تبتغى نفقا) تطلب وتتخذ 
نفقا سربا ( فالأرض) 
ومنهنافتاء الر بوع وهو 
أحدجحريه فتذهب فيه 
(أو سل.] ) أى درجا 
ومصعدا ( ف السماء ) 
فتصعد فيه(فتأتيهم بآية) 
فافعل ( ولو شاء الله 
للومعهم على المدى ) 
فآمنوا كلهم ( فلا 
تكوئن من الجاهلين ) 
أىبهذا الحرفودوقوله 
ولو ,شاء؛ الله لجمعهم 
على الهدىوإن من يكفر 
لساب علم الله فيه (إنما 
يستجيب الذينيسمعون) 
يعى .لمان “الاين 
يس معو نالذ كر فيتبعونه 
وينتئعون به دون من 
تم الوعلى سمعه (والموق) 
يعى الكفار (بيعنهم الله 
ثم إليهدر جعون)فيجزيهم 
بأعمالهم قوله عز وجل 
( وقالوا ) يعنى رؤساء 
قروش ) لولا ) هلا 
( نزلك عليه آية من ربه ٠‏ 
قل إن 


على أن ينزل اية ولسكن أكترهم لايعلمون ) ماعليهمقإنزاها قولهعز وجل (وما من دابة فى الأرض ولا:طائر يطير نجناحيه) 
قيد الطبران الاح تأكيدا كما يقال نظرت بعينى وأخذت بيدئ(إلا أتم أمثالك) قال مجاهد أصناف مصنفة تعر ف بأسمائها: 








ديد أن كل جلس من الميوان 
بأسمائهم يقال الإنس والناسس 
أنا المبارك هو ابن فضالة عن 


أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها فاقتلوا منها كل 
أسود م وقيل أم 
أثالم ينقد بعشهم 
عن بعض وقيل أتم 
أمثالكم. فى الخلق 
والموت والبعث» وقال 
عطاء أثم أمثالم فى 
التوحيد والمعرفة قال 
ابن قتدبة أم أمغالكم 
الغذاء وابتغاء الرزق 
وتوق المهالك ( مافرطنا 
فالكتاب) أىى اللوح 
افو ظ (من شىء مال 
ديهم يحشرون) قالابن 
عباس وال حاك حشر ها 
موتها وقال أبو هريرة 
حشر اللهاحلق كلهم يوم 
القيامة البهائم. والدواب 
والطير وكلثى ءفيقتص 
٠‏ للجماء من القرناء ثم 
يقول كونى ثرابا فحينئل 
يتمنى الكافر ويقول 
ياليتتى كنت تر ايا أخير نا 
أبو عبد الله د 
الفضل الخرق أنا أبو 
الحسن الطيسفونى أخمرنا 
عيد اللدابن عمر الجودرى 
أنا أحمد بن على 


الكش.هيى أناعلى ابن 


. حجر أذا إسماعيل بن جعفر عن العلاء 


أمة فالطير أمة والموام أمة والذباب أمة والسباع أمة تعرث بأسمائها » مثل بنىآدم يعدرفون 
أخير نا عبد الواحد المليحى أنا أبو عبد الرحمن بن أبرشرح أذا أبو القاسم البغوى أناعلى بن الجعد 


0) 


الاق اد كسا 799193 كما 51 11 دافا 10111 
ل ناحيتان تسبسح فىالماء كما أن الطبر يسح ف الهواء وإبما خض ماف الأرضضن بذكر دونماق | 
السماء وإن كان ماف السماء عاوقا لأن الاحتجاج بالشاهد أظور وأولى مما لايشاهد وإنما. ذكر 


الجناح فى قوله جناحيه للتوكيد كقولك كتدت بيدىونظرت بعينى إلا أثم أمثالكم . قال مجاهد 
أى أصناف مضحفة تعر بأسمائها بريدون أن كل جنس من الميوان أمة فالطير أمة والدواب 
أءة والسباع أمة تعر بأسمائها مال بى آدم يعرفون بأسمائهم كما يقال الإنس والناس ويدلعلى 
أن كل جنس من الدواب أمة ماروئء نعبدالله بنمغفل عن الننى صلى الله عليه وسل قال دلولا 
أن اسكلاب أمة من الأثم لأمرت بقتلها فا لوا منماكل أسودبهم» أخرجه أبو داود والمرمذى 
والنساتى. فان قلت ثيت بالآية والحديث أن الدواب وااطبر أتم أمثالنا وهذه المماثلة تحصل 
من كل الوجوه فيا يظهر لنا فها وجه هذه المماثاة . قلت اخختاف العلماء فىوجه هذه المماثلة 
فثيل إن هذه اليوانات تعر ف الله وتوحده وتسبجه وتصل لهكما أنم تعرفون اللموتوحلونه 
وتسبحونه وتصاون له وقيل إنها مخلوقة للهدكا أنكم علوةونلله عز وج لوقيل إنها يفهم بعضها 
عن بعض ويألف بعضها بعضا كما أن جنس الإنسان يألف بعضهم بعضا ويفهم بعضهم عن 
بعض وقيل مالم فى طالب الرزق وتوقا اهالاكومعر فة الذكرو الأننى وقيل أمثالكم فى اندلق 
والموت والبعث بعد الموت ااحساب <دى يقتص للجءاء من القرناء وهو قوله تء'لى (مافرطنا 
فى الكتاث من شىء) نعى ف اللوح المحفوظ لأنه يشم جميمع أحوال الخلوقاتوقيل إن المراد 
بالكتاب القرآن يعنى أن القرآن مشتمل على جميع الأحوال (م إلى ربجم محشرون ) يعنى 
الدواب والطير قال ابن عباس حشرها موتما وقال أبو هريرة حشر اللهالحاق كلهم يوم القيامة 
البهائم والدواب والطير وكلع شىء فيأخذ للجماء هن القرناء ثم يقول كونى ترابا (م) عن أنى 
هريرة أنرسول اللعصلى الله عليه وسلم قال لتؤدنالحقوق إلى أهلها يوءالقيامة حتى يقاذ للشاة 
الجلحاء من الشاة ال ناء. قوله غزوجل (والذين كذبوا بآياتنا) يعنى بالقرآن وبمحمد صل الله 
عليه وسلم وقيل كذبوا بحجج الله وأدلته على توحيده (صم) يعنى عن سماع الحق ( وبكم ) 
يعنى عن النطق به والمعى أنم ف-ال كفرهم وتكذيبهم كن لايسمع ولايتكلم » ولهذا شبه 
الكذار بالموتى لأن الموت لايسمع ولا يتتكل (فى الظلمات) يعنى فى ظلمات الكفر » حا بن 
مترددين فيها لايبتدون سبيلا(من رشأ الله يضاله)يعى عن الإءان (ومن يشأ يجعلهعلى صراط 
مستقم) يعنى ومن يشأ جعله الله على دين الإسلام وني هذا دليل على أن الهادى والمضل هوالله 
دل قن أن هدايته وفقه بفضله وإحسانه الإعان به ومن أحب ضلالته تركه على كثرة 
ودذا عدل منه لأنه تعالى هو الفاعل الختار لايسئل مما يفعل وهم يسثلون . قوله تعاى لأقل 
أرأيتكم) يعنى قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين تركوا عبادة الله عز وجل وعبدوا غنره من 


ءن 





راب أرأيتك بمعنى أخير نا حالك وأصله أرأيتم والكاف فيه للتأ كيد 
كشك بك لك اع ل تك د اع كك اك 1 لاو 11 كو 
( إن 


الأصنام أخيرونىتقول اله 


عن أبيه عن آنى هريرة أنرسول الله يلتم قال 5 


لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةحتى يقاد للشاة الجخلحاءمن القرناء قولدعز وجل (والذين كذبوا بآياتنا صم وبدكم)لايسمعون 


الخير ولاب كلمون به (ف الظلمات) فى ضلالات الكفر (من يشأ الله يضاله) 


فيمؤت على الكفر (ومن 2 جعله على صر اط 


مستقم ) هو الإسلام قوله تعالى ( قل أرأيتكم ) هل رايم والكاف فيه التأكيدٍ وقال الفراء رحمه اله العرب تقول ريتك 


اسن عن عبد الله بنمغفلعن النبى صل الله عليه وس قال ولولا إنالكلاب 




















:, 


وه بريدوا نأخبرنا كايقول أرأيتكإن فعات كذاماذا تفعل أ ىأخبرنىوقرأ أهل المدينة أرا أيتكم وآ يم وأرأيت بتليين الهمزة 
الثانية والكسانىيحذفها . قال ابن عباس قل يا مد طؤلاء الم ركرن أرأبتكم ( إن أتام عذاب الله ) قبل الموت ( أو أتعكم 
الساعة) يعنى يوم القيامة (أغير الله تدعون ) فى صرف العذاب عكم (155) (إنكتم صادقين) وأراد أن الكفار 


(إن أتاكم عذاب الله) يععى قل الموت مثل ٠انزل‏ بالأثم الماضية الكافرة من : الغرق واليسف 
«والمسخ والصواعق ونمو ذلك من العذاب(أو أتتكم الساعة) يعنى القيامة (أغيرالله تدعون) يعنى 
فكشفالعذاب عن (إن كنم صادقين) يعبى ف دعوا ؟ومعى الآية أنالكفار كانوا إذائزل 
بم شدة وبلاء رجعوا إلى الله بالتضرع والدعاء وتركوا الأأصنام فقيل لهم أترجعون إلى الله 
فى حال الشدة والبلاء ولا تعبدونه ولا تطيعونه فى حال اليسر والرخاء بل إياه تدعون) يعنى 
بل تدعو الله » ولا تدعون غيره ىكش مانزل ب (فيكشنماتد ون إليه إن شاء ) يعنى 
أيكشف الضر الذى من أجله دعوتموه وإنما قيدالإجابة بالمشيئةرعاية لامصاحة وإن كانت الأمور” 
كله يعشيةء الله تعالى (و ةسون ماتش ركون) يعنى وتتركوندعاء الأصناء التى تعبدونما فلا تدعونما 
لعلمكم أنها لاتضر ولا تنفع وقيل معناه أنكم فى تركدكم دعاء الأصنام بمز لة من قد نسيها 1 وهذا 
معبى قول الحسن لانه قاد وتعرضون عنها إغراض الناسى لها . قوله تعالى ( ولقد أرسلنا إلى ثم 
من قبلك) فى الاية محذوف والتقدير ولقد أرسلنا إلى أثم من قبلك ياحمدرسلافخالفوه وكفروا 
وحسن دذا الحذك لكو نه معاوما عند السامع (فأخذناهم بالبأساء) يعنى بالفققر الشديد وأصاه 
من البؤس وهو الشدة والمكروه وقيل البأساء شدة اللجوع (والضراء) يعنى الأمراض والأوجاع 
والزمانة (لعاهم يضرءون) .عى ي#ضعون ويتوبون والتضرع التخشع والتعذلل والانقياد وترك 
الؤّرد وأصله من الضراعة وهى الذلة و٠قصود‏ الالية إن الله تعالى أعلم نبيه صلى اللمعليه وسلم أنه 
قل أر. سل من قباء رسلا إلى أقوام بلغوا فى القسوة إلى أن أخذوا بالبأساء و الغمراء وهى الشدة فى 


النفس والمال فلم مخضعوا وم يتضرعوا ففيه تسلية لاجى صلى الله عليه وس للتولا) يعنى فرلا( إذ | 


جاءهم بأسنا تضر عو معناه نى التضرع فلم يتضرعوا (ولكن قدت قاومم) يعتى ولكن غلظت 
قاومم فلم تضرع ولم تخشع بل أقأموا على كفرهم وتكذيبهم رساهم (وزينلهم الشيطان ماكانوا 
يعماون) يعنى من الكفر والتكذيب وزبين الشيطان إغوائه بمافىالمعصية من اللذة قال ١‏ بنعباس 
بريد زين الشيطان النم_لانة التىكانوا عليها فأصروا على معاصى الله عز وجل . قوله عز وجل 
- 0 2 2 .9 4 

(فلما نسوا ماذكروا به) أى نركوا ماوعظوا به وقيل ثركوا الءهلل ب أمرتهم به الرسل وإنماكان 
النسوان بمعنى العرك لأن التازك للشىء معرضا عنه كأنه قد صيره عازلة ماقد نسى ( ذتتحنا عليهم 
أبوا ب كل ثىء) يعنى بده 00 اليأساء الرخاء والسعة فالرزق والعيشوهك نَ الضراءالصحة 
والسلامة ف الأبدان والأجسام وذلك اسةدراج منةه لهم وقيل فتحنا عايهم أبواب كل شىء من 
احير كان مغلتّا عنهم (حتى إذا فرحوا با أوتوا) يعنى فر<وايا أوتوا منالسعة والرخاء والصحة 
فى الأبدان والمعيشة وظنوا أن ما كان نزل بهم من الشدةلم يكن انتقاما من الله تعالى فانهم افيح 
الله عليهم مافتح من اللخير والسعة فرحوا به وظنوا أن ذلك باستحقاقهم وهذا فرح بطركا فرح 
قاروت عاأوتّىمن الدنيا (أخذناهم بغتة) يعنى جاءهم عذابنا فجأة من حيث لايشعرون قال الحسن 
مكربا لقوم ورب الكعبة » وقال أهل المعانى : إنما أخذوا فى حال الرخاءوالسلامة ليكون أشد 








يدعون الله فى أحوال 
الاضطرار كا أخبر الله 
عنم وإذا غشهم وج 
كالظللد عوااللهخلصين 
له الدين ثم قال (بل 
إيادتدعون) أي تدعون 
الله ولا تدعون غتره 
(فيكشن ماتدعون إلبه 
إن شاء ) قيد الإجاية 
بالمشيئة والأءور كلها 
عشيثته (وتنسون)وتتركون 
(ماتشركون ولقدأرسلنا 
إلى أثم من قب لك فأخحذنا 
بالبأساء) بالشد:والجوع 
( والضراء ) المرض 
والز مانة ( لعلهم 
يتضرعون ) أى يتوبون 
وعضعون. «التضرع 
الس ل بالتذال (فلولا) 
فهلا (إذ جاءهم بأسنا ) 
عذابنازتضرعوا ) آمنوا 
فيكشف عنهم أخبر الله 
عز وجل أنه قد أرسل 
إلى قوم بلغوامن القسوة 
إلى أنهم أخذوا بالشدة 
أنفسهم وأموالهم » 
فلم خضعوا ولميتضرعوا 
فذلك قوله ( ولكن 
قدت قلوهم .وزين هم 
الشيطان»! كانوايء ملون) 
من الكفر والمعاصى 
( فلما نسوا ماذكروا 
به ) نركوا. ماوعظوا 


وآمروا به رفتحنا عليهم أبواب كل شىء) قرا ابو جعفر فتحنا بالتشديد فكل القرآن وقراً ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه 


جمعا والباقون بالتخفيفوهذا فتح استدراج ومكر أىبدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة 


(حتى إذا فرحوا بما أوتوا) 


وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا ( أخذنام بغتة) فجأة آمن ما كانوا وأعجب ماكانت الدنيا إليهم. 





(فاذاه مباسو ن) ابسون من كل خير وقال أبوعبيدةالمولس النادم الحزين و !صل الإبلاس الإط راق من الحزن والندمروىعقبة 
0 أن رسول الله دلى الله عليه وسلم قل إذارأيت الل بعطى 1 ماغتب وهو مقم على معصيتهفانها ذلك استدراج ثم 
( فتطع دار اقوم لدان ظءوا) أى آخر هم الذن يدر هي يفال در 


تلافلما نوا ماذ كروا به الاية 


فلان القوم بدرهم درا 
ودبورا إذا ناكرا 
ومعناه أنهم استؤصاوا 
بالعذاب فلم يبق مم 
باقية ( والحمد لله رب 
العالممن ) حمد الله نفسه 
على أنقطع دابرهم لأنه 
نعمة على رسله فذكر 
الحمدته تعليا هم ولن 
آمن مهم أن بحمدوا الله 
على كفايته شر الظالمان 
وليحمد محمد صلى الله 
عليه وسلم وأ ابه رمهم 
إذ أميك 0 بن 
قولهتعالى ( قل أرأيتم ) 
أمها المشركون (إن أخل 
التمممكم)حى لاتسموعوا 
شيئا أصلا( وأبصارم ) 
ندتى لاتبصر واشيئا ألا 
(وخم على قاوبكم) حى 
.- لاتفقهوا شيئاولاتعرفوا 
مما تعر فو نمن أمورالدنيا 
7 0 من إله غير الله 
م به ) وم يقل بها 
0 رأشياءقيل معناه 
يأتيكربما أذ منكم وقيل 
الكناية ترجع إلى السمع 
الذىذكرأو لاولايندرج 
غير هتتدكة و لهتعالى و الله 
ورسوله أ<ق أنيرضوه» 
واد راسد ]ل ال 
ورذى رسوله يلارج 


ىر ضااللهة الى (أنظركيف: 5 ر فالايات) أىنبينلحهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة ةرم 2-0 





050 


0 من حال السافة وااعافية ؤالتصرف ق ضر وب اللذة » فاخخل اهم فى آمن من 


ماكانوا وأعجب ما كانت الدنيا [ إلمهم (فاذا هم مبلسون) أ ىآيسون من كل خير » وقال الفراء 
المبلس اليائس المنقطع رجاؤه ولذلك يقال من يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون لدجواب قد 
أبلس وقال الزجاج المبلس الشديدالمزن والحسرة وقال أبوعبيدة المبلس النادم الحز بنو الإ بلاس 
هوالإطراق من المزن والندم روىعقبة بن عام رأن النى عله بم قال رإذا رأيت الله تعالى يعطىالعيد 
مايحب وهو مقم على معضيته فانما ذلك استدر اج ثم تلا فلما نسوا ماذكروا به» الآية ذكرهالبغوى 
بغير سند ل الطبرى. وقواه تعالى (فقطع دابر القوم الذين ظلفوا) أى م الذىيدبرهم 
يقال دبر فلان القو م إذا كان آخرهم والمعى أ نهم استوصلوا بالعذاب فم تبق نهم ب باقية (واهمد 
لله رب العالمين) قال الزرجاج حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفته.م ومعى هذا أن 
قطع دابرهم نعمة أنء م الله بها على الرسل الذرين أرسلوا إلمهم فكذبوهم فذكر الحمد تعلما للرسل 
ولن آمن مم ليج.دوا الله على كفايتم إياهم شر الذين ظل واوابحمدعمديلةف و أصابه » رهماذ 
أهاك المشركين المكذبين وقيل معناة الثناء الكامل والشكر الدائم لله رب العالمين على إنعاههعلى 
رسله و أهل طاعته باظهار حجتهم على من خالفهم وإهلاك أعدائهم واستئصاهم العذاب . قوله 
تعاللى 1 أرأيم) أى قليامد دؤلاء المشركين (! إن أنخل الله سه +5 )يعنى الذىتسمعون به فأصكم 
حتى لاتسمعوا شيئا (وأبصارم) يعنى وأخذ أبصارك التى تبصرون مها فأعما 5 حتى لاتبصروا شيئا 
أصلا (وخم على على قلوبكم) بعنى لاتفقهوا شيئا أصلاولا تعرفوا شيئا مما تعرفونمن أمورالدنيا وإنما 
ذكر هذه الأعضاء الثلا ة لأنها أشرف أعضاء الإنسان فاذا تعطلت هذه الأعضاء اختل نظام 
الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه ف الدين والدنيا ومقصود هذا 00 ذكر مايدل على 
وجود الصانع لمكم الغتار وتقريره أن ل على |4 يحاد هذه الأعضاء وأخذها هو اللهتعالى 
المستحق للعبادة لاالأصنام التى تعبدونها ودو قوله 01 (من [ه غير الله يأتيكم به) يعنى يأتيكم 
بما أخيل الله منكم لأن الفضمير فىبه يعود على معنى الفعل ويجوز أن يعود على السمعالذىذكر 
رلا برق تحته غيره (أنظر) الحطاب للنى يِه ويدخل معه غيره أي أنظر ياعمد (( كيف 
نصرف الآبات) بع ىكيف أبين ذم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة (ثم م يصدفون ) يععى 
يعرضون عنها مكذبين ا (قل ريسك إن أتاكم عذاب الله بغتة) يعنى فجأة (أو جهرة) يععى 
معاينة ترونه عند نزوله » وقك ابن عباس ايلاأو نمارا (هل يبلك إلا القوم الظالمون ) يععى 
المشركين لأنهم ظاء.وا أنفسهم بالشرك ٠.‏ قوله عز وجل ( وما رسل المرسلين إلا مبشرين ) 
يعنى من آمن بالتواب (ومنذرين) يعنى .ان أقام على كفره بالعقاب والمعنى ليس ف إرساهم أن 
يأتوا الناس بما يدر حون علمهم من الآيات إتما أرسلوا بالبشارة والنذارة (فن آمن وأصاح ) 


يبعى 


عنما مكذبين (قل أرأيتكم إن أتاى عذاب الله بغتة ) فجأة (أو جهرة) معاينة ترونه عند ل والحسن ليلا 
ومارا ( هل مهلك إلا التوم الظالمون) المشركون قوله عز وجل (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فن آمن وأصلح) 




















العمل (فلاخوف عايهم ) حين يخاف أهل النار (ولاهم >زنون) إذا حزنوا )١١8(‏ ( والذبن كذبوا بآياتنا يمسهم ) 


بعى آمن مهم وأضلح اليل لله (فلاخوف عليهم) يعنى حين يغذاف أهل النار(ولا هم يحزنون) 
أى إذا حزن غيرهم (والذين كذبوا بآياتنا عسهم العذاب) يعى يصيبهم العذاب ( عاكانوا 
يفسقون) يععى بسبب ما كانوا يكفرون ويخرجون عن الطاعة . قوله تعالى ( قل لاأقول لكم) 
الحطاب للنى يله يعن قل يامحمد لهؤلاء المثمر كين لاأقول لكم (عندىخزائن الله) : ل 
<ين اقتر<وا عليه الايات فأمره الله تعالى أن يقول لهم إنما بعثت بشيرا ونذيرا ولا أقول 
ل عندى خز ان الله جام خزانة وهي امم للمكانالذى ير فيه الشىء وخزن الشىء إحرازه 
بحيث لاتناله الأيدىوالمعنى ليس عندىخزائن رزق الله فأعطيكم منها مار يدون لأنهم كانوا 
يوون للنبى صلىالله عليه وسلم إن كنت رسولا من الله فاطلبمنه أن يوسع علينا عيشنا ويغنى 
فقرنافأخر أن ذلكبيد اللملابيدى (و لاأعلم الغيب)يعنى فأخبرك عا مضى وما سيقع فالمستقبل 
وذلك نهم قالوا له أخير نا تمصالحنا ومضارنا ف المستقبل حتى نستعد لتحصيل المصالح دف 
المضار فأجامهم بقوله ولاأعل الغيب فأخبرم ما تريدون (ولاأقول لكم إفىملك) وذلك أنهم 
قالوا مالحذا الرسول يأكل الطعام وعشى فى الأسواق وينزوج النساء فأجابهم بقوله ولا أقول 
كم إنى ملك لأن الملاث يقدر على مالا بقدر عليه البشر ويشاهد مالا يشاهدون فلست أقول 
شيئا منذلك ولا أدعيه فتنكرون ولىو م حدونأمرى وإنما نوعن نفسه الشريفة هذهالأشياء 
تواضعا لله تعالىواعتر افالهبالعرودية وأن لايقتر-<وا عليه الآيات العظام (إن أتبع إلامايوحى 
إلى) يعنى ما أخيرك إلا بوحىمن الله أنزله على ومعنى الآية أن الننى صلى الله عليهوسلم أعامهم 
أنه لا ملك خزائن الله التى منها برزق ويعطىوأنه لايعلم الغيب فيخير عاكان وما سيكونوأنه 
ليس علكحتى يطاع على مالا يطلع عليه البشر إنما يتببع مابوحى إليهدمن ربه عز وجل فا أخبر 
عنه من غيب بوحى الله إليه وظاهر الآية يدل على أنالرسدول صلى الله عليهوسل ماكان يجتهد 
فشىء من الأحكام بل جديع أوامره ونواهيه إنماكانت بوحى من الله إايه ( قل هل يستوى 
الأعمى و البصير)؟ يعنى : المؤمن والكافروالضالوالمهتدىوالعالم والجاهل (أفلاتتفكر ون) يعنى 
أنهما لايستويان .. قوله'عز وجل (وأنذر به) يعنى وخوط بالقرآن والإنذار إعلام مع تخويف 
(الذين يخافون أن بحشيروا إلى ربهم) قال ابن عباس بريد المؤمنين لأنهم يخافون يوم القيامة 
وما فيه من شدة الأدوال » وقيل معنى مخافون يعل. ون والمراد بهم كل معتر ف بالبعث من مس 
وكتانىوإنا خص الذن خانون الحشر بالذكر دون غير هم وإنكان إنذاره صلى الله عليه وسلم 
لايع الحلائق لأن الحجة عايهم أوكد من غير هم لاعثر افهم بصحة المعاد والحشر وقيل المراد 
لم الكفار لأنهم لايعتقدون صحة ولذلك قال يخافون أن يحشروا إلى دهم » وقيل المراد بالإنذار 
جويمع الحلائق فيدخل ذيه كل مؤمن معثر ف بالحشر وك لكافر منكر له لأنه ليس أجد إلاوهو 
يخاف الحشر سواء اعتقد وقوعه أو كان يشلك فيه ولآن دعوة النبى صلى الله عايه وس وإنذاره 
ينع الخلق (ليس لهم من دونه) يععى من دون الله (ولى) أعقريب بنفعهم (ولإشفييع ) بعق 
يشفع لهم ثمإن فمرنا الذي نيخافون أن يحشر وا إلى رمهم أن المزاديهم الكفار فلاإشكال فيهلقوله 
تعالى «ماللفلالين من حمم ولاشفيع يطاع ؛وإن فسرنا الذين يخافون أن يحشروا إلى رمم أن المراد 
مهم المؤمنون ففيه إشكال » لأنه قد ثيت يصحيح النقل شفاعة نبينا محمد صل الله عايه و 

للمذنيين من أمته وكذللك تشفع الملائئكة والأأنبياء والمق منون بعضهم لبعض والجواب عن هذا 





أ تصيبهم ( العذاب ما 


كانوا بيفسةون)يكفرون 
قل لا'قول لكم عندى 
خزائن الله ) نزل حين 
اقترجوا الآيات ؤأمره 
أن يقول لهملاأ ودلكم 
عند ىنز ا ئناللهأى زان 
رزقهفأعطيك ماثر يدون 
(ولاأعم الغيب)فأخيركم 
مما غابمما مضى وثما 
0 ن ( ولا أقودلكم 
إفى ملك)قال ذلك لآن 
المللك يقدر على . مالا 
يقدرعليهالادىويشاهد 
مالا يشاهدهالادىير يد 
لاأقول مم شيئا من 
ذلك فتنكرون قولى 
وتجحدون أمرى (إنأتبسع 
إلا مايوحى إلى) أى 
ما آتيكم به نو حى الله 
تعالىو ذلك غير مستجبل 
فى العقل مع قيام الدليل 
والحجج البالغة(قل هل 
يستوى الأعمى والبصير) 
قالقتادةالكافروالمؤمن 
وقال مجاهد الضال 
والمهتدى وقيل الجاهل 
والعالم (أفلا تتفكرون) 
أىأنما لاستويان قوله 
غز وجل ( وأنذر به ) 
خو ف به أى بالقرآن 
(الذينيخافون أنيحشروا) 
يجمعوًا ويبعثوا ( إلى 
رمم ) وقيل يخافون أن 


0ت 4767167“ “"”““تتكك كه 
يعا.ون لآن خوفهم إنما كان من علمهم ( ليس لهم من دونه) من دون الله (ولى ) قربب ينفعهم ( ولاشفيع ) يشفع لهم 











( لعلهم يتقون ) فيئتهون سما نهو عنه وإنما ننى الشفاعة لغيره مع أن الأنبياء والأواياء يشفعون لهم لايشفعون إلا باذله 
١(‏ ولا تطرد الذن بعرت دبي بالغداة والعثشى ( قرأ ان عامر بالغداة بهم الغين وسكون الدال وواو بعدها ا 
وف سورةالكوف وقرأ الآخرون بفتح الغين والدال وألف بعدها قال سلمان وخباب نن الآأرتفينا. نزلت هذه الاية 
جاء الأقرع بنحابن التيمى وعيينة بن حصن الفزارى» وذو وهم من المؤلفة قلومهم فوجدوا الننى صلى التدعليه وسنقاعدا 
3 بلال وصهيب وعمار وختباب ناس هن ضعفاء المؤ.نن فالما دأوهم 00 حقروهم فأتوه فقالوا يارسول الله لو 
جاست ف صدر المحاس ونفيت عناهؤلاء وأرواح جباههموكان عليهم جباب دوف ار ائة م يكن عليهم غير ها لجالسناك 
وأخذناء ناك فقال النى صلىالله عليه وسا هم «ماأنا بطارداءؤمنين قالوا فانانح ب أنتجعل لنامنك مجاسا تعر ف بهالعرب فض لنافان 
وذودااعر بتأتياك فنستحىأن ترانا )١#>(‏ العربهمم دو لاء الأعبد فاذا نحن جئناك فأقهم عنا فاذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم إنشئت قال نعم » 
قالوا اكتب لنا عليك 
بذلك كتايا قال فدعا 
بالصحيفة ودعا عليا 
ليكتب ق لوا ونحن قعود 
فى ناحية إذ نزل جيريل 
بقوله «ولاتطرد الذين 
يدءون رمم بالغداة 


| الإشكال أن الشفاعة لادكون إلاباذن الله لآوله عز وجل دمن ذا الذى يشفع عنده إإلاباذنهو وإدا 
| كانت الشفاعة ياذن الله صح قوله « ليس لم من دونه ولى ولاشفيع » يعنى حتى يأذن الله لهم فى 
الشفاعة فاذا أذن فيها كان لامؤ منن ولى وشفيع (لعلهم يتقون) يعى مانهيم عنه . توله تعالى(ولا 
تطرد الذين يدعو ربهم بالغداةوالعشى ير يدون وجهه) قالسلمان وخباب بن الآرت فينانزلت 
هذه الآية جاء الأقرع بن حاوس العيمى وعيينة بن حصن الفزارىوهما من امؤلفة قاوهمفوجدوا 
النى صلى الله عليه وسلم قاعدا مع صهيب وبلال وتمار وخباب ف نفر من ضعفاء ا مؤمدن فاما 
رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا > يارسول الله لوجلست فى صدر المحلس ونفيت عنا هؤلاء 
0 وأرواح جبابهم وكانت عليهم جباب صوف ا رابحة ليس عليهم غيرها +السناك وأخذنا عنك 
إل قوله بالشا > ا فقال الننى صلى الله عليه وسلم وماأنا بطارد المؤمنين, قالوا فانا حب أن نعل لنا منك عخاسا تعر كت 
وله ب يت د 3 5 : 8 : 
لك “د +000 0 | به العرب:ضانا فان وفود العربتأنيك فنستحى أنترانا العرب مع هؤلاء الأعبد فاذانحن جثناك 
ل ال 1 0 : 
0 فأقهم عنا فاذا نحن فرغنا فأقعد إن شئت قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك بذلك كتابا قال فى 
ع ل م* 5 ٠. ٠.‏ 3 
7 37 0 7 بالصحيفة ودعا عليا ليكتب قال ونمن قعود فى ناحية إذ نزل جير يل عليه السسلام بقو له «ولاتطرذ 
2 0 4 5 8 5 2 2 
3 * || الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى إلى قوله أليس الله بأعلم الشا كرين ‏ فألتى رسول الله صلى الله 
يقول : سلام عليك 0 5 7 7 
8 1 1 عليه وسل الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو يقول سلام عليكم كتب ربك على نفسه الرحمة 
تيب ربكم على سه || وي زد 1 1ن 21 ع2 ا قا ل انث عناء [ك وتعا! ١‏ 00 
لكا كك تعدا فكنا نقّعد معه فاذ راد أن يقوم قام ركنا فأنزل الله تبارك وتعالى « واصبر. نفسك مع الدين 
مك يدعون رهم بالغداةوالعشى »الآية فكان رسولاللدصلى الله عليه وسلم يقعد معذا يعدذلك وندنى 
فاذا راد أن يقوم قام 0 56 10 0 2 0 9 
5 4 منه حت ى كانت ركبنا تمس ركبته فاذاباغ الساعةالتى ريدانيقوم فيهاثمنا وتركداه <تى يقوم وقاللنا 
وتركنا فأءزل الله عز 0 كت 0 
دل اواضير تفشك «الحمد لله الذىلممتنى حتى أمرىأن أصير نفسبى مع قوم من أدجى معكم امحيا ومع الممات)وروى 
000 000ل || عن سعد ن ألىوقاص قال كنا مع سول الله يلت سدة تفر فقال المشركون للنى صلى الله عليه 


الذينيدعو3رهم والغداة 1 0 3 - . 
الى يدوت وجي وس أطرد هؤ لاء لاجر ءون علينا قال وكنت أنا واءن مسعود ورجل من هزيل وبلال ورجلان 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا بعد واندنوا منه حت ىكانت ركبنا تمس ركبته فاذ بلغ الساعة التى يقوم لست 
فيها قنا وتركناه حتى يقوم وقال والحمد لله الذىم بمتنى حتى أمرنى أن أصير نفسى مع قوم من أمتى معكم اخحيا ومعكم المماث» 
وقال الكل قالوا له اجعل لنا يوما ولحم يوما فقال لاأفعل فقالوا فاجعل ا محلس واحدا فأقبل علينا وول ظهرك عليهم فأئزل 
الله تعالى هذمه الاية دولا تطرد الذين» قال مجاهذ قالت قريش لولا بلالواءنأم عبد ليايعنا مدا فأنزل الله هذهالايةرولا 
تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشى »يعنى صلاة الصدبح وصلاة العصر وروىعنه أنالمرادمئهالصلو'ت الحم سوذلك 
أن أناسا من الفقراء كانوا مع النبى عايه السلام فال ناس من الأشرا ف إذا صلينا فأخر هؤلاء فليصاوا خلفنا فتزلت هذه 
الآية وال مجاهد صليت الصبح مع سعيد بن المسيب فلما سلم الإمام ابتدر الناس القاص فمّالسعيد ماأسرع الئاس إلى هذا 
املس قال مجاهد فقات يتأولون قوله ويدعون رمهم بالغداة والعثبى قال أفىهذا هو؟إتما ذلك الصلاةالتىانصر فنا عما الآن 
وقال إر اهم النخعى يعنى يذكرون رم وقيل المراد مندحقيقة الدعاء (يريدون وجهه) أىبريدون اللمبطاعتهم قال ا.نعباس 





























فشن 


1 الله عزّوجل 0 اين يلبعون رمبم بالغداة والعشى ريدوذوجهه) ١‏ أخرجه مسلم. 
وقاك الكلبى قا'وا ل شرا ةريش اجغل لنا وها وهم يوما قال لاأفعل قالوا فاجع 
| التخلمسن واخدا وأقل علينا وول ل ظهرك إأيهم فأنزل الله هذه الاي وقال مجاهد.قالك قريش 
لولابلال وابن 
در: ملأ من قريش بالنئ صلى الله علية وسم وعذده صهيب وتمار وبلال وخباب ونحوهم من 
ضعفاء المشلمين فنانوا ياغهمدك رضيت م لاء بدلا من 'قوماك هؤلاء الذين من الله عابهم من 

اام ن كرون تبعا لوؤلاء الخرنيهم فلعلاث: إن طردتهم أن نتتعاك فتن لتر هذه الآية + 1 


بن أم عيك يعنى ابن مسعود لبايعناك انك الله تعالى هذه الآية وقال ابن مسعود 


00 جاء عتبة بن ربيءة.وشيبة.ن:ربيعة. مطعم بن عدى وال حارث..ن نوفل ىأشر 

| بى عيد مناف من أه ل الكفر إلىأى طالب عم الى 0 الله عليه وسلم فنالا ياأبا طالب لوأن 
ا ان أخديك مدا يطرد عنه «والينا وحلفاءنا فانم عبيدنا وعسئاؤنا 0 أعظم صدورنا 
ا وأطوع له عندنا وأدنى لات إعنا إياه وتصد؛ نا أه فأد أبوطا الن ال بى صل الله عليه وسم فحدئه 
الجر به فقال, رن الخطا يلو فدات ذلك حبى ننظ رماالذيبر يدون و إلى هاذايصير ون 
فأنزل الله عز وجل هذه الايةروأ ار به. "دين افون أن بحشروا !! درجم قواهأليس البأعلم 
| بالشااكرين»فجاء هر فاءتذر من مقااته قلت_بين هذه الرواياتوالرواية الأولالنى عن سلان 
| وخجباب بن الأر ت فرق كثبر وبعد عظم ودو أن إسلام سلا ن كان بالمدينةوكان إسلامالمولفة 





قاوميم بعك الفتح وسورة الأنعام مكية والمحيح ماروىعن ابن :مسعود والكلى وعكرمة ا 


ٍُ فذلك و يعض وحد يثْ سيول بن الىوقاد ن ارج يع مسيم من أن المشركين قالوا للنبى 
م يلم أطرد هؤلاء يعنى ضعفاء المسلدين والله 1 ع. . وأمامعتى الاية فقوله(ولاتطرد الذي نيدعون 


ربهم بالغداة والغثى» الحطاب فيه لثتى مبلى الله عليه وسلم يعى ولا تطرددؤ لاء الضمفاءع لك 


ا ولا تبعدهم عن علس ت لأجل ضعفهم | ففقره مم وصفهم فقالتعالى الذينيدعون ع , بالغداة 


| والعثى يعتى صلاة الصبيح وصلاة العصر وبروىعنه أن المراد منه الصيلؤات سل وإغا 
ذ5 ر هذين.الوقتين تلم على شرفهما ولأنم.مواظبون عليهما مع بقية الصساوات.» ولأن 
الصلوات. تشتمل على القراءة والدعاء والذكر فعبز بالدعاء عن الصلاة لهذا:المعنى قال مجاهد 
ا ملت الصبح مع سعيد بن المسيب فلما سلٍ ,الإمام ابتدرالناس القاص فقال سغيد بن المسيب 
ا «أسرع الناس إلى هذ! المجلس؟ فقال. مجاهد ا قوله تعالى يدعون رمم ب بالغداة والعشى 
| قال 00 إنما هو فى الصلاة التى انضر فنا عنها الآن وقال ابن عباءن أن ناسا من الفقراء 
بى صلى الله عليه وسلم فقال ناس من أثسرا الناس نؤمن للك وإذا صلينا فأخر 
| دؤلاء 0 معث.فايصاوا خلفنا ». وقيل اراد منه حقيقة الدعاء والذكر والمعنى أنهم كانوا 
| يذكرون ربهم ويدءونه طرف النهار بريدون وجهه يعنى يطلبون يعبادتهم وطاعتهم وجه الله 
مخلصين فى تعبادتهم له وقال ابن عباس يطلزون ثوات الله تعالى (ماعليِكمن حسام منشى» 
وها.من جسابك عليهم من شىء) يعنى لاتكلف أمر هم ولايكلثون أمركوقيل ماعليك حسام 
رزقهم فتملهم وتطردههم ع لك ولا رزقك عليهم إنما الرازق ل+ميع داق هو الله تعالى 5 
تطردهم عنك ا ذتكون من الظالمئن) يعى بطردهم عنلك وعن مجاسلك ذقو لهفتطرد هم 


( :94 خازن بالغوي. - ثان 


كانوا مع 








لت أسميه.ا فوقع نفس رسول لله | لى الله عليه وس ماشاء الله أن يقع فحدث نفسه ١‏ 


عباس رضى الله عمما 
يطابون ثواب الله فقا 
( ماعلياك من : لجسا مهم 
من ثنىء وما من حسابك 
عليهم 34 شىء ) أئ 
لإتكات أمرم ولا 
يتتكلنون أمرك وقبل 
ليس ' رزقهم عليك 
فتهاهم ( فقطر م ( 
ولا رزقك عليهم قوله 
0 جواب لقوله 
ماعليك من حسابوم 
دن شبى عوقوله (فتكون 
من الظامين ) جواب 
لقوله ولانطرد أده 
جواب "التى والاخخن 


جواب الى 











مم 2 ١‏ 2 056 01 0 1 له / 3 ' 3 ا 0 
(وكذلفتنا) أىابتلينا (بعضهم ببغضص) أراد ابتلىالنى بالفغير والشريض بالوضيع وذلك أنالشري فإذانظر ل الو ضع ُدسبقه 
ا امتنع من الإسلام بسببه فكان فتنة له فذلك قوله (ليقواوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) فقال الله تعالى (أليس 
إذ هداه الله عز وجل أخبر نا الإمام أبو على المسين بن د القاضى أنا أبو العباس عبد الله ن محمد هرون الطيسفوفى أنا 


أبو الحسن محمد بن أحمد الثرابي )١#8(‏ ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن مرو بن بسطام ثنا أبو الحسن بن أحمد 


انسيارالقرشى أنامسدد 
فر ان ان من 
المعلى بن زيادعن العلاء 
ابن بثير المزنى عن ألى 
الفذيق ١‏ الناحن دز 
أىمعيد..الددرئ: قال 
جلت ف نفر من ضعفاء 
المهاجرين وأن بعضهم 
ليستتر ببعفى من العرى 
وقارئ يقرأ علينا إذجاء 
رسول الله صلى اللدعليه 
وس فام علينا فلماقال 
رسول الله صلى الله عليه 
وس سكت القارئ:سم 
رول الله له وقال 
ماكثم تصنعون ؟ قلنا 
بارسول الله كان قارئ 
يقر أعارنا فكنا أسمتمع 
. إلى ككتاب الله ثعالىؤة ال 
رسؤل الله د «الحمد 
لله الذى جعل هن أمتى 
من أمرنى أنأصير تفعمى 
هم قال مجلس وسطنا 
ليعدل ننسه فينا ثم قال 
هكذا فتخلفوا 
رت وجواهوم اله 
قال فا رأرت رسول الله 


بيده 


صلى اللهعليه وس عرف 1 





جواب النى وهو قوله ماعليك من حسابهم من شىء وقوله فتكون من الظالمين جوابالنهى 
وهو قولهو لاتطر د الذرن يدعوذرممهم واحتج الطاعنونفق عصمةا لأنبياء عليهم الصلاةوالسلام 
هذه الاية فقالوا إذالنى ملل ماهم بطردالفقراء عن ملسهلأجل الأشرافعاتبه الله على ذلك 
واه عن طردهم وذلك يقدح والعصمة وقوله فتطر دهم فتكون من الظالمين والجواب عن 
هذا الاحتجاج أن الننى صلى الله عليه وس ماطردهم ولا هم بطردهم لأجل استخفا ف بهم 
والاستنكا من فقرهم وإبماكان هذا اهم لمصلحة وهى التلطف برؤلاء الأشراف فىإدخالهم 
فى الإسلام فكان ترجييح هذا الجانب أولى وهو اجتهاد منه فأعلمه الله تعالى أن إدناء هؤلاء 
الفقراء أولى فن الهم بطرده, فقربهم »نه وأدناهم وأما قواه فتطردهم فتكون دن الظالمين فان 
الظلم فى اللغة وضع الشىء ىغير موضعه فيكون المعنى أن أولئك الفقراء الضعفاء يستحقون 
لتعظم والتقريب فلا تهم بطردهم عنك فتضع الشى» فغير ٠و‏ ضعهفهو من بابثرك الأفضل 
والآولى لامن باب ثركالواجبات والله أعلم. قولفعز وجل (وكالك فتنابعضهم ببعض )يعنى 
وكذلكابتلينا الغنى :الفقير والفقير بالغنى والشريف بالوضيع والوضيع بالشريف فكلأحدمبتى 
بضده فكان ابتلاء الأغنياء فالشر فاء حسدهم لفقراء الصحابةعلى كونهم سبقوهم إلىالإسلام 
وتقدموا عليهم ذامتنعوا من الدخول ف الإسلام لذلك فكان ذلك فتنة وابتلاء لهم وأما فتنة 
الفقراء بالأغنياء فلما برون من سعة رزقهم وخخصب عيشهم فكان ذلك فتنة لحم (ليقواوا) 
يعنى الأغنياء والشرفاء والرؤساء(أدؤلاء من الله عليهم من بيننا).عنى دن على الفقراء والضعفاء 
بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اعتراض من الكفار على الله تعالىفأجامم 
بقوله (أليس الله بأعلم بالشاكربن) يعنى أنه تعالى أعلم ته وبأحوالهم وأعم بالشاكرين من 
الكافر بن : قؤله تعالى (وإذا جاءك الذبن يؤمنون بآيائنا فقل سلام عليم) قال عكرمة تزلت 
فى الذيننرسى الله نبيه عن طز دهم فكانالننبى صلى الله عليه وس إذاراهم بدأهم بالسلام وقالعطاء 
نزات ف أ بكر وعمر وعمإن وعلى وبلال وسالم ب نألى عبيدة ومصعب بن عميز وجحز#وجعفر 
وعان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أ الأزقم وأىسامة بن عبد الأسد وقبل إن 
الآية على إطلاقها فكل مؤمن وقيل لما جاء عمر بن االحطاب واعتذر من مقالته الى تقدمت 
فىرواية عكرمة وقال ماأردت إلاامخير نزلت وإذا جاء الذرين يؤمنون باياتنافقل سلام عليحم 
(كنب رب؟) يعنى فرض ربكم وقذى ربكم (على نفسه الرحمة) 'وهذا يفيد الوجوب وسبب 
هذا أنه تعالى يتصرف ف عباده كيف يشاء وأراد فأوجب على نفسه الراحمة على سبيل الفضل 














دخحاون الجنة قبل أغنياء'لناس بنصف يوم وذلك مقدا رخسماثةسنة» (وإذاجاءكالذينيؤ منونبآياتنا فق لسلا عليكم) قال عكرمة 
نزلت ف الذين نبى الله عز وجل نبيه عنطر دهم وكان النى ضلى الله عليه وس إذارآهم بدأه بالسثلام وقال عطاءتزلت أن يكر 
وعمر وعمان وعلى وبلال وسالم وأنى عبيدة ومصعب ن ير وحدزة وجعفر وعهان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن 
أنيالأرقم وأى سلمة بن عبد الأسد رضى الله عنوم أج عبن ( كتب دبكم عل نفسه الرحمة ) أى قضى على نفسه الرحمة 


, 
عم ير سدس يدي سد 











(أنه من عل مدي وما مجهالة) قال جاه دلايعل حلالامن حرام فن دراك 0 الذنب رقن جاهل : عا يورثه ذلك الذنب ” 
وقيل جهااته ا ثر المعصية على الطاعة » والعاجل القليل على الآجل الكثير (* م تاب من بعده) رجع عن ذنبه 
(وأصلح)عمله وقيل أأخلص توررته (فانه غفوررحم) قرأ ابنعامر وعاصدم )9 وعقوب اهن علرصاحافك غذور 


والكرم لآنه أ كرم الأكرمين وأرحم الراحمين (أنه من عمل منك سوء يجهالة) قال مجاهد 
كل من عمل ذنها أو خطيئة فهوما جاهل واختلفواق سيب هذا الجهل فقيللأنه جاه ل مقدار 
مااستحقه من العقاب وما فاته من:الثواب وقيل إنه وإن علم أنعاقبة ذلك السوء والفعل القبمح 

ل ا اللذة. العاجلة على الخير الكثير الاجل ومن آثر القليل على الكثير فهو 
جاهل وفيل أنه لما فعل فعل الجهال نسب إلى الجهل وإن لم يك نجاهلا( ثم تاب 0 
من بعد ارتكابه ذلك السوء ورجع عنه (وأصلح) يعنى أصلح العملف المستقبل» وقيل أخلص 
توبته وندم على فعله (فانه غفور) يعنى .أن ناب من ذنوبه (ر حم ) بعباده قال خالد بن ديئار 
كا إذا دخانا على ألى العالية قالروإذا جاءك الذبن يؤمنون ب فقّل سلام علي كتب ربكم 
على نفسه الرحمة» الآية ظ أنى سعيك الخدرىقال جلست فق عصابة من ضعناء المهاجرينوإن 
بعضهم ليستتر لحمل دن لمر دقار ك1 ثرا أ علينا إذا جاء رسول الاقتواف فيدر فوا 
02 لما قا عل سول اد للك عليه وانسل كاك القارى 3 فسلثم قال ما كنم تصنعون؟ 


قانا يارسول اللهكان قارئ لذا يقرأ علينا وكنا نستمغ إلى كتاب الله تعالى فقال رسول اللهصلىاللّه 
عليه وسم «الحمدللهالذىجعل من أمتى منأمرت أنأصير : تفسى معهم) وجلس رسول التدصلىالله 
عايه وتل وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم فال بيده هكذا فتلحقوا وبرزت وجوههم » قال فا 
رأدث رمو لالله ضإ لى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيرىثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل وا نامعشر صعا ايك المهاجرين بالنورالتام يوم القيامة تدنخاون الحنة قبل أغنياء الناس بنصف 
0 وم وذلك خمسماثة عام أخرجه أبو داود 9 وقو 'ه عز وجل ( وكذلاث نفصل الآيات ) يعنى وكنا 
فصلنا للك يامحمد هذه السورة دلائلنا على كدة التوحيد وإبطالماه عليه من الشر ككذلك تميز 
وبين لك أدلة <.ججنا وبر اهيننا على تقرير كل حت ينكره أهل الباظل ( ولتسنبين ) قرأ بالتاء 
على اللتطاب للتبى صن الله علية 0 يعنى وليظهر لك الحق.يامحمد ويتبين للك ( سبيل الحرمين ) 
ا يعق طريق هؤلاء المهرمين وقرأ بالياء على الغيبة ومعناه وليظهر ويتضح سبيل ا رمين يومالقيامة 
إذا صاروا إلى الثار .قوله 4 3 (قل) أىقل ياعدد طؤلاء المشركين (1[ ) إق ميات أن أعبيد الذدن 
| ندعون من دون الله) يغى بيت أن أعبد الأصناماتى تعبدونها أنم من دونالله وقيل تدعوتهاعند 
شدائدم ال لأن الجمادات أحس فن أن تغبد أو تدع ى وإتماكانوا يعبدونما على سبيل 
الهوىوهو قوله تغالى زقل لاأتببع أهواءم) ) عق فعبادة الأصنام وطرد الفقراء ) قد ضلات ( 
يعنى (إذ) عبدتها (وما أنا من المهتددين) يعى لو عبدتها ( قل ) يعنى قل ياعمد لهؤ لاء المشركين 
(إنىعلى بيئة من رلى) قالابن عباس يعى على يقين من رب » وقيل البينة الدلالةالتى تفص لبن الحق 
0 والمعنى إنى على بيان وبصيرة فى عبادة ربى (وكذيم به) يعنى وكذبم بالبيان الأذىجئت 

ن عند رلى وهو اله رآن والمعجز ات الباهرات والبراهين الواضحات التى تدل علىكدة التوحيد 








رحم بفتح الألن فيهما 
كلام ن الرحمة أى كنب 
على نفسه أنه من عمل 
ع أ مم ثم جعلالثانية بدلا 
عن الأولى كقوله تعالى 
(أبعد؟ ] أنك إذامم موكنم 
0 رجون: 
وفتحأهل المدينة الأولى 
مهما وكسر الثانية على 
الاستئناف وكسرهما ' 
الآخروذعل الاشتئناف 
(وكذلك نفصل الآبات) 
أى وهكذا وقيل معناه 
وما فصلنا لك فى هذه 
السورة دلائلنا وإعلامنا 
عل المشركين ,كذلك 
نفصل الآبات أى هيز 
ونبين لك حجتنا ىكل 
حق ينكره أهلالباطل 
وقطن الا 0 
أىطريق احرمين وقرأ 
أهل المدينة ولنستين 
بالتاء » سبيل ا حر مين نصب 
على خطا ب الى صل الله 
عليه وسم أى ولنعزف 
ياحمدك. سبيل الحرمين 
يقال استدنت الشىوتبينته 
إذا عرفته وقرأ حدزة 
والكساق» وأبو بكر 
وليستبين بالياء سبيل 
بالرفع” وقرأ الادرون 
| ولتستبين 5 ١‏ 


ثوله تعالى 1 تصدون عن ع اله 01 به وتبغونهاعوجاء قوله رر ل 2 إنقيت 1 كان 0 من دون 
الله قل لااتبع أدواءم) فعبادة الأوثان وطرذ الفقراء (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) يعنى إن فعلت ذلك فقد ترات 
سببل 0 53 غير طريق اللهدى ( قل إنى على بيئة أمعلي يا بيات وبصيرة هلين دى وكذيم به) أى مابجئت به 














(ماعندى ماتستعيخلون به) قيل أرا اد به استعجالهم بالعذاب كانوا يقولونإنكان هذا هو احق من عندك فامطر عليئا حجار 
الآية وقيل آراد .به القيامة قال الله يستععجل الذين لابؤمنون مها (إن الحكر إلالله يقص الحق )قرأ أهل الحسجاز وعاصميقص 
بدم القاف والصاد مشددا أى يقول (٠غ8١9)‏ اق لآنه فى جميع المصاحف بغير ياء ولأنه قال المق.ولم يق لباق 


وقرأ الاتدرون يقضى 
بسكون القاف والضاد 
مكسوزة من قضيت أى 
بعكم باحق بدليل أندقال 
( وهو خر الفاصلين ) 
والفصليكون ف القضاء 
وإماحذفوا الياءلاستثقال 
الآألث واللام كقوله 
تعالى صال المحم ونحوه! 
وم يقل باحق لأن الحق 
صفة السدر كانه قال 
يقغمى القضاء الحق (قل 
او أن عندى ) وبيدى 
( »اتستعجاون به ) من 
العذاب ( لقضى الآمر 
بنى وبينكم ) أى ذرغ 
من العذاب وأحلكم 
أى لعجلته حتى أنخلص 
سكيم 5 الله أعلم بالظالين) 
قوله تعالى (وعندهمفاتح 
الغيب لايعلمها إلا هو) 
1 اتح الغيب خز ائنهجدع 
فتح واختلفوا ىمفاح 
لغيب أخخبر نا أبوعبدالله 
محمد بن الفضل ارق 
أنا أبو الحسن الطيسفونى 
أذاغبد التهبن > رالجوهرى 
أناه أحدد بن على 
الكقدين الكل ابن 





+ عفر أنا عبد الله بن دينار أنه ممع ابن عر يقول قال رسولك الله ييه 
ومفاتج لعن لقنا لايعلةها إلا الله لالم ماتغيضلن الأرحام أحد إلاالله تغالى '» ولابعم 


وفسادالشرك (ماعندى ماتستعجلو به ) يععى العذزاب ؛ وذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم كان 
يوفهم بتزول العذاب عايهم وكانوا يسةحجلون به استهزاء وكانوا يقولون يا محمد ائتنا بماتعدنا 
يعنى من نزول العذاب فأمر الله تعألى نبيه صلى الله عليه وس أن يقول لهم ماعندى ماتستعجلون 
به لأن إنزال العذاب لايقدر عليه إلا الله تعالى ولا يقدر أحد علي تقديمه ولا تأخيره وقيلكانوا 
يستعجلون بالايات التى طلبوها واقّرحوها فأعلم اللهدأن ذلك عنده لي سعند أحد من خلقه وقيل 
كانوا يستعجلون بقيام الساعة ومنه قوله تغالى يستعخل بها الذين لارؤمنون بها (أن الحكم إلاالله) 
يعنى الحسكم الذى يفصل به بين الحق والباطل والثواب للطائع والعقاب للعاضى أىماالك؟ ا لطلق 
إلا الله ليس معه حكم فهو يصل بين ال#تلفين ويقضى بانزال العذاب إذا شاء إيقص الحق)قرئ 
بالصاد المهملة ومعناه بتَول المق لأنكل ماأخبر به فهو حق وقرئ يقضن بالضاد المعجمة من 
القضاء يعنى أنه تعالىبقخى القضاء الاق (وهو خير الفاصلين)يعى وهوخير من ببنوفصل وميز 
بين لمق والمبطل لأنه لابقع فى حكه وقضائه جور ولا ديف على أحد من خاقه ( ول لو أنعندى 
ماتستعجلون به) يعنى من إنزال العذاب والاستعجال المطالبة بالشىء قبل وقته : فلذلك كانت 
العجلة مذمومة والإسراع تقدم الذىء فى وقته فاذلك كانت السرعة محمودة والمعنى قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين المستعجلين ازول العذاب لو أن عندىماتستعجاونبه لم أمهدم ساعة ولكن 

الله حابم ذو أناة لابعجل بالعةوبة .وقوله تعالى (لقضى الأهر بيى وبيدكم) يعنى لانفصل مابيى | 
وبينكم ولأتاكم ماتستعجاون به من العذاب (والله أعلم بااظالمين) يعنى أنه أعل ما يستحتون 
من العذاب والوقت الذىيستة”ونه فيه وقيل عل أنه سيؤمن بعض منكان يستعجل بالعذاب 
ذلك أخره عنْهم قال والله أعلم بالظالمين وبأحوالهم قوله عز وجل (وعنده مفائح الغيب)المفقاح 
الذى يفتح به المغلاق جمعه مغ تييح ويقال فيه متج بكسر الم وجمعه مفاتح والمفتح بفتح المم 
الخزانة وكل خزانةكانت لصنفمن الاشياء فهى مفتح وجمعه مفاح فقوله وعناءة ف اعالغوب أ 
يحتمل أن يكون المراد منه المفاتييح التى يفتح بها ويحتمل أن يكون المراد منه الخ ائن نعلى التفسير 
الأول فقّد جعل للغيب مفاتيح على طر.ق الاستعارة لآن المفاتييح هى التى يتوص-ل بها إلى مافى 
الدزائن المستوثق منها بالإغلاق فن علم كيف يفتح بها ويتوصل إلى مافيها فهو الم وكذلاك هاهنا 
لأن الله تعالى لما كان عالما مجم يسع المعلومات ماغاب منها ومالم يغب عن هذا المعنى سمه العبارة | 
وعلى التفسير الثانى يكون المعنى وعندة خزائن الغيب والمراد منهالقدِرَةالكاملةع ىكل الممكنات 

ثم اختلفت أقوال المفسر تن فىقوله وعنده مفاتح الغيب (لايعلمها إلا هو) فقيل مفاتيح الغيب | 
حمس وهىماروئعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ملم قال مفاتح الغيب خمس لارعامها إلا الله 
تعالى لايعلم أحد ما يكن فىغد إلا الله ولا يعلم أحد مايكون فى الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس ماذا | 


تكسب غدا ولاتدرىنفس بأ ىأرضص توت ولايدرى أحدمتى يجىءالمطر وف رواية أخرى لايعم 





أحن 


ماق الغد إلا الله عز فجل» ولا 








يعم متى يأ المط رأحدإلاالله» ولاتدرىنفس بأ ىأرضس وت » ولايعلم متىتةوم الساعة أحد إلا الله؛ وقال الخال ومقاتلمفايح 
الب عاك الأرض وغل نزول العذاب وقال عطاء «اغاب عنك من الثواب وابمقاب وقيل انقضاء الآجا'. وقبل أجوال 








اباد من . السعادة والشقاوة ونجواتم أعماهم وقيلهى طلم يكن بغدآنه يكون ٠.‏ (؛ ع:1) ٠.‏ أم لابكون وما يكون كيف بكوك 


أخد ماتخيض الأرحام ولا يعلم ماف غد إلا الله ولا بعلم متى يأتى المطر أحد إلااشهولا تدرى'فس 
اأكارء مرا ت إلا الله ولا يعلم متى الساعة إلا الله أخدرجه البخازىوقال الضحاك ومقاتل مفائح 
الغيب ,زا بن الأرض وعم نزول العذاب وقال عطاء هو ماغا ب عنم من الثواب'والعقاب وقيل 
هو انقيضًا: التجان وعم أحوال العباد من السعادة والشقاوةوخواتم أعمالهم وقيل ع ليان 


صلى الله عليه وسلم كل شى ءالا مفاحح الغيب وقال ان عباس إنها خزا غيب السءوات والأرض 
من الأقدار والأرزاق (و يع مافى البر والبحر) قال مجاهد : الير المفاوز والقفار والبحر القرى 
والأمصار لاد 
ججبمومع الأرضن إما بر وإما بحر وىكل واحد منهما فن عجائب مصنوعاته وغرائب مبتدعاثه 
مايدل على عظام قدرته وسعة علمه (وما تسقط من ورقة الايعلةها) ام شافظة وثابتة والمعيى 
ألة عل -عدد مايشقط من الورق وما ببى عن الشجر من ذلك ويغلم كم انقلبت ظهراً ابطن إلى أن 


ث فيها ثىء إلاوهو يعلمه وقال جمهور المفسرين «واليز والبحر المعروفانلآن 





بعد أن بكون إذ يكون كيف يكون ومالا يكون أن لوكا نكيف يكون وقال ابن مسعود أوتى نيكم ١‏ 


ومالا يكون أن: لوكان 
كيف يكون وقال :ابن 
مسعود أو نبيكم علوكل 
شق لأ عم مفاتيتح 
الغيب ( ويعلم ماق البر 
والبحر )قال تجاه+ الير 
المفاوز. والقفار والبحر 
لقيو الأمصار لايحدث 
فيما بش ى إلايةلمهوقيل 
هو ادر والبحر الروك 
( وماتسقطمنؤرقة إلا 


يعامها)ير يدساقطةوثابتّة 





تسقط على الآز ض (ولاحبة ف ظلمات الأرض) قيل قو الحب المدروف يكون فى بطن الأرض 


قبل إن إنبت وقيل هئ اللحبة:النى فى الصخرة التى فى أسفل الآر ضين (ولا رطت ولا يابس ) قال 
ابن عبان الراب الماء واليابس البادية وقال عطاء بريد مايثبت ومالا نبت وقيل المراد بالرطت 
0 وقبل هؤ عبازة عن كل شىء لأن جميع الأشياء ما رطبة وإماايابسة ٠‏ فان 


الحو واليابسن 
قات أن جمينع هذه الأشياء داخلة تحت قوله وعنده مفالح الغيب فلما أفردهذه الأشياء بالذكر 
وما فائدة ذلك؟ . قلت ماقا الله تعالى وءنده مفاتح الغيب على سبيل الإجال ذكر من به" ذلك 
الإجمال مايدك على التفصيل فذكر هذه الأشياء امحسوسة ليدل بها على غيزها فقدم ذكر الر 
والبخر لما فيهما من العجائب والغرائ . من المدنوالرى والمفاون والجبال وكثر مافيها من المعادن 
والحبوان وأصناف الخلوتات ما يعجز الوص عن إدرا كها ثم ذكر بعد ذلك مادو أقل من ذلك 
| وهو مشاهد لكل أحد لآن الورقة الساقطة والثابتة براها كل أحد » لكن لايعلم عددها وكيفية 
خلقها إلا الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك ماهو أصغر من الورقة وهى الحبة ثم ذكر بعد ذلك مثالا 
| يجمع الكل وهو الرطب واليابس فذكر هذهالأشياء وأنه لاخرج شىء منها عن علمه سبحانه 


الحبير. قوله تعالى (إلاىكتاب مبين) فيه قولان: أحدهما أن الكتاب المببن هو عل الله اذى 

.١‏ لابغيرولايبدل . والثانى أن المراد بالكتاب الميين هواللوحالحفوظ لأنالله كتنب فيه عل مايكون 

وما قدكان قبل أن اق السموات والآر ض وفائدة إحصاءالأشياء كلها ف هذا الكتاب لتقيف 

الملامكةعلى إنفاذ عامهو نبه بذللعلى تعظم الحساب وأعلم عباده أنه لايفوته شىء مما يضتعوزه 

لانرمن أثدت مالاثوات أيه ولاعقاب فيكتاب فهو إلى إثبات مافيه ثؤاب وعقات أسررع 1 

ْ توله تعالى ( وهو الذىبتوفاك الليل ) يعنى يقبض أرواحكم إذا عنم باللبل ( ويه لم ماجرحتم ) 
ماكسيم (بالهار ثم يبعنكم فيه) أىيوةظكم فبه أىف النوار ( ليقضى أجل مسمئ) يعنى أجل _ 


وتعالى فصارت هذه الأامثال منبهة على عظمة عظيمة وقدرة عالية وعلم واسع فسبحان العل.؛ | 


يعى بعلم عددمابسقط من 
ورق الشجروهايبىعليه 
وقيل يعم ك انقابتظهور 
البلان إلى أن سقطت. 
على الأرض ( ولاحبة 
فى ظلءات الأرض) 
قبل هو الحب المعرنوفت 
فى بطونالأرض ؛ وقيل 
هو أت الصنخرة التى 
ف أسفل الآرا ضان 
( ولارطب ولايابس ) 
قال ابن عباس رضى الله 
لارضي أل 
واليابس البادية وقال 


عنهما 


عطاء برهد ماين توما. 
لاينبت وقيل ولاحىولا 
موات وقيل هو عباره 
عن كل شىء ( إلافى 
كتاب مبين ) يعنى أن 


ا 








ا مخفو ظ قوله تعالى(وهو اللبىيتوفا. ,بالليل) أىيقبض آروا 


برتظك فالتمار (ليقغهى أجل مسبمى)يعنى أجل ا1ماة إلى المجمات ير يداستيفاء الم 


| الدياة. إلى الممنات بريد استيفاء العدر على العام (2 إليه «رجكم ) فالارة (ثم بنع ) _ 


[| الكل #كتوب ف اللو 


إذا مم بالليل (ويعلم ماجرحم) كسيم (بالهار ثمببعشكم فيه) أى 


عر على امام( لبد مر ججعكم فى الآخر(نمينبشكي). 











ير 0 (ت! كام تع او نودو القاهر ذوق ا 0 عليكم حفظة) يعنى الملائكة الذين يحفظو نأعمال بنى آدم:وهو م 
حافظ نظيره روإن علركم محافظين كراء! كاتبين» ( حتى إذا جاء أحدك الموت توفته) قرأحمزةتوفيه واستهواه بالياء وإمالهما 
(رسلا) يعنى أعوان ملك اوت 015 يقبغونه فيتدفعونه إلى ملك الموت فيقيض روحهكا قال دقل يتوفا كم ملك 


الموت» وقيل الأعوان 
يتو فونه بأدر ملاث الموت 
فكان ملك الموت توفه 
لأنهم يصدرون عن 
مره »ء وقيل راق 
بالرسل ملاك الموت 
وحددفذكرالواحدبلفظ 
اسلد.ع وجاء فى الأخحبارأن 
الله تعالى جعل الدنيا ببن 
يدىمإاثاأو تكامائدة 
الضغرة فيقبض. .من 
هاهنا ومن هاهنا فاذا 
كبرت الأرواح يدعو 


الأرواح فتجيب 41. 


( وهم لايفرطون ) 
لايقصرون 2 ردوا إلى 
الله مو لاهم الحق ) يعنى 
الملائكة وق يعنى العباد 
بردون بااوت إلى الله 
مو امم الحق فان قلى 
الايةفى المؤمنين والكامار 
جديعا ؛ وقد قال ىآية 
أخرى ١‏ وأن الك فرين 
لامولى هم )فكي فوجه 
المع فقيل امول تلك 
الآية معنى الناصر 
ولاناصر لانكفار والمولى 
هاهنا بمعنى المالك الذى 
إتولى أمورهم واللهعز 
وجل الك الكل ومتولى 

. الأدور. وقيل أراد هنا 


المؤمئين خاصة بردو إلى مولا اال تبسع 


ا أى يبرم (ماكنم تعملون) قوله تعالى (ؤذوالقاهرفوق عه باده) يعنى ودوالعالى عله م يقدارتهلآن 
ل دن قهر شيئا وغلبه فهو مستعل عليه بالقهر واقّدرة فهو تمايقال أمرٍ فلان فوق أمر فلان 
يعى أنه أقدر منه وأغلب هذا مذهب أهل التأوبل فمعنى لفظةفوق فى قوله « وهوالقاهرفوق 
عبادة وأما مذهب السلف فيها فامرارها كما جاءت من غير تكيرث ولا تأوبل ولاإطلاق على 
جهة والقاهر هو الغالب لغيره المذلل له والله تعالىهو القاهرنخلقهوقهر كل شىء بضده فهر 
الحياة بالموت والإيجاد بالإعدام والغنى بالفقر والاور بالظامّة . وقوله تعالى ( ويرسل عليكم 
حفظة) يعنى أن من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة علمم والمراد بالحفظة الملائكة الذرين 
0 أعمال بى آدم من الخير والشر والطاعة والمعصية وغير ذلكمن الأذوال والأنعالقيل 
مع كل إنسان ملكين ملكا عن عينه وماكا عن شماله فاذا عمل حسنة كتبها صاحب المين 
0 »ل سيئة قال صاحب العين م الثمال اصبر عليه لعله يتوب منها فان لم 0 
كتبها عليه صاحب الشمال وقائلة جعل الملائكة موكلين بالإنسان أنه إذا اعم أن له حاذظا 
من الملائكة موكلابه محفظ عليه أقواله وأفعاله فى كدائف تذشر :له وتقراً عليه يوم القوامة على 
| رعوس الأشهاد كان ذلك زاجرا اه عن فعل القبييح ورك المعاصى وقيل المراد بتوله وبرسل 
عليم حفظة مم الملائكة الذين حفظون ؛: نى آدم ويحفظون أجسادهم قال قتادة حفظة محفظون 
على ابن آدم رزقه وأجلهوعمله (حتى إذا جاء أحدك الموت توفتهرسلنا) بعى أعران ملك اريت 
الموكلين بقبض أرواح البشر . فان قات قال الله تعالى فىآية «الله يتوق الأنفس ححن موتها» 
وقال فىآية أخرى«آل يتوفا كم مللك الموت الذىوكل ب وقالهنا :وفته رسلنا فكيف المع 
بين هذه الايات ؟ قلت وجه الدع ببن هذه الايات أن التو الحقيقة هو الله تعالى » فاذا 
جضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه ولك الموت أعوان من الملائكة يأمر 
بنزع روح ذلك العبد منجسده فاذا وصات إلى الحلقوم تولىقبضها ملكالموت نفسهفحصل 
ادمع بين الايات وقيل المراد من قوله توفت رسلنا ملك الموت وحده وإنما ذكر بلفظ الجمع 
تعظما له وقال مجاهد جعلت الأرض للك الموت مثل الطشات يتناول من حوث شاء وجعلت 
له أعوان ينزعون الأنفس ثم يقبضها منهم وقال أيضا مامن أهل بيت شعر ولامدر إلاوملك 
الموت يطيف مم كل يوم مرتين وقيل إن الأرواح ‏ إذا كبرت عايه يدعوها فتستجيب له 
وقول له وهم لازفرطون ) يعى ال رسل ل.قضرون في أمروا به ولايضيعونه 9 قوله عز وجل 
(م ردوا إلي 0 الحق) يعى م رد الغا باد بالموت لك الله فى الاخرة وإغا قال مولاهم 
الحق لأنهم كاوا ف الدنيا 00 دق موال بالباطل والله م ملام وسيد”م ومالكهم بالدق 
38 الحسكم) بعنى لاحك إلا + (وهو أسرع الحاسبين) يعنى أنه تعالى أسرع من حنسب لأنه 
اج إلى فكر وروية وعقد يد بحاس خلقه بننسه لايشغله حساب بعضوم عن 0 
قوله 3 ) قل نَ ينجيكم من ظلمات البر وال بدر ( يعبى 0 0 0 ؤلاء الكفار 





يعدا دون 


(ألاله الحكيم) ) أىالقضا ء دون خلقه (و هوا سرع الماسبين) أىإذا حاسب فحسابه سر يسع لآنه لاحتاج إلى فكرة وروية 
وعقد بد قوله تعالى (قل من بنجيكم) قر أأبعقوب سردا العامة بالتشديد (من ظلمات الروالبحر) أى من شدائدهما 




















وأهوالهما كانو: ذا شافروا فالر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله نخلصين له الدين فينجوم فذلك قوله تعالى 
(إندعواء تضرعاوخذية) أئعلائية وسرا قرأ أبوبكرعن خاصم وخفية بكسر الخاءهنا وى الأعراف وقرأً الآخرون بضمهاوها 
لغتان (لئن أنجيتنا) أىيقولون لين أنجيتنا وق رأ أهل الكوفة لن أنجانا أى أنهاناالله (من هذه) يعنى من هذه الظلمات ( لنكوئن. 
من الشاكرين) والشكر هو معرفة ألنع .ة مع القيام محقها (قل الله منجيكم منها) قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر ينجيكم بالتشديد 
مثل قوله تعالى «قل من ينجيكم» وقرأ الاخرون هذا بالتخفيف ( ومنكل ) )١89(‏ كرب والكرب غاية الغم 


يعبدون الأصنام من دون الله من ذا الذى ينجيكم من ظلمات البر إذا ضللم فيه وتحيرتم 
وأظاءت عليم الطرقومن ذا الذىي:جيكم من ظلمات البحر إذا ركبم فيه ذاخطأتم الطريق 
وأظاات عاك السبل فلم نمتدواوقيل ظلمات الير والبجر از تمافدهما من الشدائدوالأهوال 
وقبل الل على اللحقيقة أو لى فظاءات الير هى مااجتمع فيه من ظلمة الايل وظاءة السحاب 
وظامة الرياح فبحصل من ذلك اللدوف الشديد لعدم الاهتداء إلى الطريق الصواب وظلمات 
اببحر مااجة.ع فيه ٠ن‏ ظلمة الايل وظلمة السح'ب وظلمة الرياح العاصفة والأمواج الهائلة 
فيحضل من ذلك أيضا الاوف الشديد من الوقوع ف الهلاك فالمقضود أن عند اجتاع هذه 
الأسراب الموجبة للخوف الشديد لابرجع الإنسان فم إلا إلىاللّه سبحانه وتعالىلأنه هوالةادر 
على كشف الكروب وإزالة الشدائد وهو المزاد من قوله ( تدعوذء تضرعا وخفية ) يعنى فاذا 
اشتد بكم الأمر تخاصون له ال.عاء تضرعا من إليه واستكانة جهرا وخنية يعنى سرا حالا 
وحالا (امن أنهتنامن هذد) يعنى قائلين فى حال الدغاء والتضرع لبن أنجيتنا من هذه الظامات 
وخاصتنا من الملاك (لنكوئن «ن الشا كر بن) يعبى لك على هذه النعمة والشكر وهو معرفة 
النعمة مع اتهيام حقها ل نأنعمم' (لالله ينجيكم منها) يعنى منالظلمات والشدائد الى ألم ذيها 
( دمن كل كرب ) يعنى وهو الذي ينجي هن كل كرب أيضا والكرب هو الغم الشديد 
الذى يأحدد ب لنفس 22 نم تشركون) بريد أنهم يقرون بأن الذىأنجام من هذه الشدائدهو 
لله تعالى ثم م بعد ذلك الإقرار يشركون معهالأصنام التى لاتضر ولاتنفع . قواه عز وجل 
(قل هر القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقك؟) أىقل ياعمد لقوملك إن الله هوالقادر 
على أن يوعث عايك عذابا من فوقكم .عبى الصيحة والحجارة والريخ والطوفان 5 فعل بقوم 
نوح وعاد ونمود وقوم لوط ( أو من نحت أرجلك ) يعنى الرجفة والحسف كا فعل بوم 
شعيب وةارون وقال ان عباس ومجاهد عذابا من فوقكم يعنى أنمة السوء والسلاطين الظلمة 
أومن نحت أرجلدم يعى عبيد السوء وقال الضحاك منفوقم يعنى من قبل كارك أو من نحت 
أ جام ف السفلة (أويابسم شيعا ) الشييع ج.م شرء: وكل قوم اجد.عوا على أمر فهم 
شعة وأشياع وأصله من التشيع ومعنى الشيعة الذين يمع بءنضهم بعضا وقيل الشيعة م 
الذرن يتقوى مهم الإنسان قال الزجاج فى قرله أويليسم ش عايعنى مخلط أمرك خاط اضاراب 
لاخاط إنفاق فيجعلكم فرة #تلفين يماتل بعضكم بعضا وهو هعنى قرله ( و يذيق بمضكم 


أرجا كم أىمن أسفل منكم (أوبلبسكم شيعا) أى يخلطكي فرةاويرث فيكم الأدواءالحتلم (ويذديق بعضكم 


0 بعض) قال ابن عباس قوله أو يارسكم شيعا يعنى الأدواء اغختلفة ويذيق بعضك بأس 


الذى يأخذ النفس ( ثم 
أن تشركون) يريد أنهم 
يقرون أن الذى يدعونه 
عندالشدةهوا الذى ينجهوم 
م يشركون معه الأصنام 
الي ,قد علء وا" أنها 
لانضر ولاتنفع قوله عز. 
وجل ( قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم 
عذابا من فو قكم ) قال 
الحسن وقتادة تزلت 
الاآيقفى أهل الإمانوقال 
قوم نزلت فالمشركين 
قوله عذابا من فوة 

يعى الصيحة وا1-جارة 
والرح والطوفان كا 
فعل بعاد وموة وتوم 
لوط وقوم نوح (أو من 
نحت أرجلكم ) يععى 
الرجفة واالحسدف كمافعل 
بتوم شعيب وتارون 
وعن ابن عباس ومجاهد 
عذابامن فو قكم السلاطين 
الظلمةومن> تأر جلكم 
العبيد السوء وقال , 
الضبحاك من فوقكم من . 
قبل كبارم أو من ىت 
بأس بعض) يعنى السيوف 


المختافة يقل بعكم بعضا أخبرنا عبدالواحد المليحى أنا أحمدبن عبا الله النعيمى أنا>مد بن يوس ث أنا محمد بن إسماعي ل أنا 
أبو امعان أنا حماد بن زيد عن مرو بن دينار عن جابر »قال .1 نزلت هذه الاية «قلهوالقادرءلىأن يبعت عليكم عذابا من 
فزتكم) قالرسول الوص الله عله وسم «أعوذ بوجهاك الك رم :قال أو:من تت رجا كراقال أعوذ بوجهك قال «أويايسكم 
شيعاويدي بعف كم بأس بعض» قال رسو لالله صلى الله علدوسم هذا أهون أو هذا أيسر أخير نا أحمد بن عبد اللهالصالحى 


” 








0 


ن بوكر لخن ين سينا لحرا أوجعفر عمد بن علبن دحم الاق سر أحمد بن حازم بن عرف أن يعى نن 


عبيل الطنافد 
عليه و سل جحق مررناعقى 
مسنجدبى معاوية فدخحل 
فصى ركعتين وصلينا 
مغه قناجى رب به طؤيلا ثم 
قإل. سألت. ربى ثلاثا 
سألته أن اولك أمى 
بالغرقى فأعطانهها - 
أن. لايهلك أمى. 
فأعظاننها و 8 0 
لا يجعل , وأسوم بم 
فنعنيها ين نا. الإمام 
بوعل لسن انمد 


القامى أذاالسيد أبو الحسن 


محمد الحسين. نْ داود 
العلوى أنا أذ 1 محمد 
ا نأ<مد دلوي ةالبقاق 
ثنا 01 بن إسماعيل 
البخارى ثنا إسماعيل ابن 

ا أويس حدثى أي 
عن سامان بن يلال عن 
عبيد اللدبن عبا الرحمن 
دفار أن عبد الله 
: بن عمر جاءهم م ,قال 
إن ل صلى الله علية 
وسم ودع فى م1 فسألا 
الله ثلاثا فأغط'ه أثنتين 
ومتعه واحظة ستاله أن 
لابداظ على عدوا 


0 م يظهر علمم 


فأعظاه ذلك وسألة كك 


لاجلتكهم بالسين فأعطادا] 
ذلك ك وَسأ له أن 3 بعل 


بأمن بهم على بعض 
فنعه.ذلك » قوله تعالى 


(أنظركيئف نصر ض؛الإليات لعل هم يفةهون وكذب به قو قومك) أىبالقرآن وقيل بالعذداب (وهو وإللق قل لدت 


ىْ أنا عهان نْ 


018 
بعض يعنى أنه يقتل بعضك بيد بعض وقال مجاهد يعنى أ+واء متفرقة وهو ما كان فهم من | 
ا الفكن والاختلاف وقال ابن زيد هو الذى فيه الناس اليوم + ن الاختلاف والأهواء وسفك 
ا بعضهم دماء بعض م اختلف المفسرون فيدن عنى به الآية فال قوم عنى بها المسادون من 
أمة محمد صلى الله عليه وسم وفهم نزلت هذه الاية قال أب العالية 0 دقل هوالقادر على 
أن يبعث عليكم عذاا ْن فوقم الآية قال هن هن. أرببع وكلهن عذاب فيجاءت اثنتان .بعد 
رسول ير #مس وعشر بن سنة فألسؤا شيعا وأذيق يعضوم بأن يعؤل 
وبقيت اثنتان وها لايد و اقعتان يعي الحست والبسخ وع نأ ىبن 0 ب #وهوهن أربيع خلال 
ْ وكلهنواقع قبليوءالقيامة مضت” نةن بعدوفاةرسولالله صلى التدعليه وس خمس وعشرين سسنة 
| ألبسواشيعا وأذيق بعضهم بأس بعض: ؛نتان واقعتان لامحالة الحسف والرجم وقال مجاهدفى قوله من 
| فوقكم أو من نحت أرجلم لآمة محمد ة عام مله 1 8 ليسم شيعا ما كان بيهم من الفئن 
والاختلاف ززاد غيره ويذيق يعض أن + بعض يعنى ما كان قهم من التمتل بعك وفاة رسولالله 


عن عامر بن ضعد ن أنىوقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسولالله صلىالله 


حك 
1 


| صلى الله عليه وس (خ ) عن جابر قال لما نزلت هذه الاية قل هو القادر على أن يبعث 
أ 
ا عليكم عذابا منفوقِج قال رسول اللدصلى الله عليه وس وأءعوذ بوجهاك أومن نحت أرجلم 





أ قال ا بوجهاك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعكم امن بعض قال هذا أهون أو هذا 0 


ا )6( عن سعد بن أنى وقاص أ أقبل مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية <تى إذ 
9 عسجد بتنى معاوية دخل فركع ع فيه ركعثين وضلينا م 1 


| فقال«سألت رى ثلاث فأعطافى انين ومنعنى واحدةسألت رنىأن لابملك أمتى بالسنة فأعطائها 
“> | .وسألت رف ى أن لاهلك أمى:بالغرق فأعطانها وشألت رف أن لاجءل أشي م بينم فنعنها عن 
ا خياب ن الآرت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وس لم صلاة ذأطالها' فقالوا د 


صايت صلاة لم تكن تصلها قال أجل أن ماد رفلة: ورعة ل تالت 


فا ثلاثا فأعطاذ فى اثنتين ومنعبى 5 سألتهأن لاعلاكة أمبى :سئة ة فأغطانما وسألتة أن 2 
| علهم عدوا اع فأعطاتم اؤسألته أن ايدو ق بعضهم أن بع ن فتعتمأ» 2 رجه الث مذي 
| وقواه تعالى ( أنظز كيف ات الآيات ( أ اذظار امد كيف نبين دلائلنا وحجتنا دؤلاء 
| المكذنين (لعلهم يفةوون) يعى يقههون ويعشر ون قبلا جروا ون لجعو ماهم علية من الكفر” 
| وال ع . قوله :»الى (.وكذب بد قوماك ) يعنى بالقرآن'(:وهو الحق) يدي فذكونه كتايا 
| مز لمن عند الله وقيل الضمير ق نه نرجع إلى العذاب وهو الحق يعئ أنه ناز زل مهم أن 





أ أقاموا عا ى كفرهم وتكذيهم وقيل الضمير و جع إن ل تصر يف الايات دو ادر ق لأنهم كدذبوا 


كوم من عند الله ( قل لد علي 0 ) أى قل ياحمد لخؤلاء المسكنين اسيك علي 
محافظ -< ى أجازيكم عا لى تكذييكم ل افك ثم عن قبولالحق نل إعا أنامئذر والله هو احازتى 
ا لعل أعمال> و وقيل »عناه إفى: إنآ ا آله يك الإعاء عان به ولم أومر ا فعلى 
| هذا القوؤل كو ا متسوعة بآية السرف وقيل فى معبى الا قل لست عليك بوكيل يعنى 
| حفيظا إتما أطالبم بالظاهر من الإقرار والعمل لاما تحويه الضمائر ل هذا كون 


| لابن الكل يأ مسر ) أى لكل خير من أخرار القرا 01 -قيقة ومتمى 55 ى إليه 


حت م سد 


إما: 


عليكم بوكيل ) ردقيب وقيل عسلط أل لزمم الإسلام شكم أو أبيم إها أنا رسوك ( كل تبأ)خر من أخوار القرون ( مسبتري) 














١|‏ ' حقيقة ومتهبى بنترى إليه فيثين صدقه من تكذيه وحقه من باطله إما ف الدنيا وإما ف الآدرة (وسوككتعلمون) وقال مقاتل 
لكل خبر تبره الله وقت وقته ومكان يقع فيه من غير خلض ولاتأخير . وقال الكلى لكل قول وفعل حقيقة إما فى الدنيا 


وإما فىالآخرة وسوث تعا.ون ما كان ف الدنيا فستعر فونهوما كانف الآخرة فسوث ببدوا 


قوله عز وجل (وإذا رأيت 


الذين #ؤضون فىآيا:نا) يعنى فى القرآن بالاسترزاء (فأعرض عنهم) فاتركهم (ومع١)‏ ولاتجالسهم (جتى نخوضوا 
اب ااا 22222020011 سو سس ووو وسو همده 7 


إمافى الدنيا وإما فى الآخرة وقيل لكل خبر خر الله به وقت ومكان يقع فيه من غير خحلف 
ولاتأخير فكانماو عدهم به من العذاب فالدنيام قع يوم بدر(وسوث تعلء ون) يعنى صحة هذا احبر 
إما فى الدنيا وإما فى الآخرة . قوله تعالى ( وإذا رأيت الذين بخوضون فىآياتنا ) الطاب فى وإذا 
رأيت للننىصبىالله عليه وسلم والمعنى و إذا رأيت يا>مد هؤلاء المشركين الذين يخوضون ىآياتنا 
يعنى القرآن الذى أئز لناه إليك والاوض ف اللغة هو الشروع ف الماء والعبور فيه ويستعار للأخذ 
ف الحديث والشروع فيه يقال تخاوضوا ني الحديث وتفاوضوا فيه لك نأ كبر مايستعمل ادوص 
ف الحديث على وجه الاعب والعيث وما يذم عليه ومنه قوله « وكنا وض مع الخائضين ) وقيل 
الحطاب ف وإذا رأيت لكل فرد من الناس والمعنى وإذا رأيت أيها الإنسانالذين خوضون ف آياتنا 
وذلك أن. المششركين كانوا إذا جااسوا المؤمنين وقعوا فى الاستهزاء بالقرآن وعن أنزله ويم نأنزل 
عليه فنهام الله أن يقعدوا معهم فى وقت الاستهزاء بقوله ( فأعرض عنهم ) يعنى فاثركهم 
ولانجالسهم (حتى و ضوافى حديث غير ه) يعنى حتى بكونوضهمفى غير القرآن والاستهزاء به 
(وإماينسينك ااشيطان) بعنى فقعدت معهم ( فلا تقعد بعد الذكرى) يعنى إذا ذكرت فقم عنهم 
ولا تقعد ( مع القوم الظالمين ) يعنى المشركين قوله تعالى ( وما على الذين يتقون من حساب من 
شىء) قالابن عباس لما تلت هذهالاية «وإذا رأيت الذين وضون فىآياتنا فأعرض عنهم) قال 


ا ن كيف نقعدف المسجد الخ رام ونطو تبالييتوم عو دون |بدا؟ وئرواية فال الا ون 


إنا تخاف الإثم حين نر كهم ولاننباه, فأنزل الله هذه الآية « وما على الذين يتقون) يعنى يتقون 
الشرك والاسمزاء من <سابهم من حساب المشركين من ثىء يعنى ليس عامم شىء من حسابهم 
ولا آثامهم: (و ل كنذ كرى) يعتى و لكن ذكر وهم ذكرىوقيلهعناه ولكن عاك أن تذكرو هم 
(لعلهم يتقون). يعنى لعل تلك الذكرى تمنعهم من الاوض والاستبزاء . 
رمن 5 ْ 
قال سعيد بن المسيب وابن جرح ومقاتل هذه الاية منسوخة بالاية الى فى سورة النساء 
وهىقوله تعالى «وقدنز لعليكم ف الكتا ب أن إذا عم آيات الله يكفر مها ويستهزأ مما وذهب 
الحم رن إن أنها محكة لانسخ فا لأنها خير والدبر لابدخله الفسخ لأنها إنما دلت على أن كل 
إنسان إن م#تص بمحساب نفسهلاعساب غير ه» وقيل إنما أباح لهم القعود معهم بشر ط التذكير 
والموعظة فلا تكون منسوخة قوله عز وجل (وَذرالذين اتخذوا دينهم لعبا وذوا) الطاب للنبى 
صلى الله عليه وسلم يعبى وذر ياحمد هؤلاء المشركين الذدن اتخذوا ديهم الذى أمروا به ودعوا 
إليه وهو دين الإسلام لعبا وهوا وذلك حيث روا به واسممزءوا به وقيل إنهم الذذوا عبادة 
الأصنام لعزا وذوا وقيل إن الكفار كانوا إذا سمعوا القرآن لعبوا وهوا عند مماعه وقيل إن الله 
جعل الكل قوم عيدا فاك ذكل قوم دينهم يعبى عيدهم اغبا وهوا يلعبون ويلهون فيه إلاالمسسلمين 
ال 5 : 





فى حديث غيره وإما 
يأسينك ) قرأ ابن عامر 
بفتح النؤن وتشديد 
السين وقرأٌ الآخرون 
كران انون واتعاليتنة 
السن ( الثنيطان ) نهينا 
( فلاتقعد بعد الذكرى 
مع القوم الظالمين ) بعى 
إذا جلت معهم ناسيا 
فقم من 6 بعك 
مات ذكرت (وماعلى الذي 
يتقون من حسابهم من 
شىء) روىعن ابن عباس 
أنه قال لما زات هذه 


الآية وإذا رأيت الذين 


خوضونقآياتنافأعرض 


عنهم قال المسلمون 
كيف تقعد فالمسجد 
الحرام ونطوك بالبيت 
وهم مخوضون أبداي؟ 
وفىرواية قال المملمون 
فانا ماك الإنم حين 
نتركهم ولانهاه فأئزل 
لله عز وجل «إوما على 
الذين يتقون الحوض 
سن حسابوم) أىمن 1 5 
الحائضين من شىء(ولسكنى 


ذكرى) أى. ذكروهم 


ا وعظوه بالق رآنوالذ كر 


مح يي مس مم مي مص و يم و مم م سم سس 7س797ت_؟؟؟ا 
١9 (‏ . .خازن بالبغوق ‏ ثان )2 والذكرى واحد ربد ذكروهم ذ كرى فيكون ف حل النصب (لغلهم يتقون) 
الحوض إذا ولو فرخص ف مجالسهم علىالوعظ لعلهم منعهم من ذلك الحوضوقيل لعلهم يستحيون قوله عز وجل+ 
(وذر الذين اتخذوا ديعم لعبا وهوا) يعنى السكفار الذين إذا سمعوا آيات الله استرزءوا مها وتلاعبوا عندذكرها وقيل [ذاللله 


تعالى. جعل امكل قوم عيدا فاتخذكل قوم ديهم أع عيدم لعبا وهوا وعيد المسنامين الصلاة وتكبيراتها ».وفغل اللخير مثل. 











5 


لحري والفطر والنحر (ؤغرمم الحياة الدنيا وذكر به) أى وغظبالقرآن (أنتبسل) أى لآن لانبسلأىلاتسم (نشس/ للهلاك ٠‏ 
(ماكسيت) قال مجاهد وعكرمة )١8(‏ . والسدىقالاين عباسن تملك وقال قتادة أن تحيس وقال الض<الء مرق .2 أ 





وقال ابن زيد تؤخذ 

ومعناة ذكريم ليؤمنوا 
كيلا. بالك نفس يما .كسبت 
وقاك الأحفشن تسل 
تجازى.. وقيل ١‏ تفضح 
وقالالفراءتر تمن وأصل 

الإبسال التحريم والبسل 
الججر ام ممجعل نعتاللكل 
شدة تتى وتترك ( ليس 
فاتك انان زاون 
دون :الله .ولى )' قريب 
( ولا شفيع ) بشفع ا 
ف الاخرة. ( وإن تعدل 
كل عدل ) أى تفدكل 
فداء ( لا يؤخذ مما ) 
هنا ( أولئك الذين 
أبسلوا ) أسل.وا الهلاك 
نالسرا شرا 
من نمم وعذاب أله 

ما كانوا يكفرون قل 
أنذغو أ من دون اله مالا 
ينفعنا ) إن عبد ناه (ولا 
يضر نا) إنتركناه» يعنى 
الأضنام ليس إلها نفع 

ولاضر (وثر دعل أعقابنا) 
إل الشر كمر تدين 0 بعك 
إذ هدانا الله كالذي 
اشثهوثه الشياطين  )‏ أى 

يكون مثلنا كفل الذى 
اشبوته: الثنياظن “"أئ 
أضانه(فىالآر ضل حر ان) 
قال :ابرق عبامن كالذى 
اشتغوقه الغيلان ف المهامه 


فأضلوه :فهو حائر بائر والحبران المعردد فى الآمر لايبتدى إلى مرج منه(له أداب يدعو نه إلى الهدى اثتنا ) 


فامهم اتذذوا لهم صلاة وتكبير اوفعل الخير فيه مثل عيد الفطر وعيد النحر ويوم الجمعة 
(وغرتمم الحياة الدنيا ) يعنى أنهم اتخذوا ديهم لعبا ولهوا لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا وغلب 
حبها على قاو مهم فأعرضوا عن دين الحق واتخذوا دينهم لعبا ولهوا ومعى الالية وذر ياحمد الذن 
اتخذوا ديهم لعبا وهوا واتركهم ولاتبال بتكذيهم واستهزائهم وهذا يقتضى الإعراضء مم ثم 
نسخ ذلك الإعراض بآية السيف وهو قول قتادة والسدىوقيل إنه خرج رج الوديد فهو كقوله 
«ذرنى ومن خلقت وحيدا) وهذا قولجاهد فعلىهذا تكونالاية محكة وقيلامراد بالإعراض 
عنهم ترك معاش رهم وعخالطتهم لاثرك الإنذار والتخويف ويدل عليه قوله (وذكر به) يعنى 
وذكر بالقرآن وعظ به هؤلاء المشركين (أن تبسل نفس بما كسبت ) أى لثلا تبسل نفس 
وأصل البسل ف اللغة التحريم وم الشىء ومنعه وهذا عليك بل أىحرام ممنوع فى تيسل 
نفس ها كسبت تر مهن ونحبس جهم ونحرم من الثواب بسبب ما كسدت من الاثام وقال 
اءن عباس تبسل #بلك وقال قتادة نحبس يعى فجهم وقال الضحاك ترق بالنار وقال ابن 
زيد تؤخذ يعى ما كسبت وقيل تفضح والمءى وذكرهم بااقرآن ومواعظه وعرفهم الشرائع 
لك لاتبلك نفس وثرتهن فىجهم بسبب الجنايات التى ١‏ كتسبت فالدنيا وترم الثواب 
فالآخرة (ليس ها) يعبى لتلاث النفس الى هلكات ( من دون الله ولى ) أىقريب يلى أمرها 
(ولاشفيع ) يعنى يشفع ذا ف الأنخرة (وأن تعدل كل عدل) يعنى وإن تفتد بكل .فداء والعدل 
الفداء (لايؤخذ منها) يعبى العدل وتلك الفدية (أو لك الذرن) إشارة إلى الذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا (أبسلوا بما كسبوا) يعبى أساموا إلى الهلاك بسبب ما١‏ كتسبوا 
(هم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون) ذلك لهم بسبب كفرهم . قوله تعالى 
(قل أندعوا .من دون الله مالاينفعنا ولايضرنا) يعنى قل يامحمد طؤلاء المشركين إلذين دعوك 
إلى دين آبائلك أندعوا يعى أنعبك من دون الله يعبى الأصنام الى لاتنفع من غبدها ولاتضر 
من ترك عبادتها (وترد على أعقابنا) يعنى ونرد إلى الشرك ( بعد إذ هدانا الله ) يعتى إلى:دن 
الإسلام والتوحيد ( كالدى استهوته الشباطين فى الأرضر,:) يعنى كااذى ذهبت به الشياطن 
فألقته فى هوية من الأرض وأصله من الموىوهو النزول من أعلى إلى أسفل ( حيزان ) يقال 
حار فلان فى الأمر إذا تردد فيه فلم مبتد إلى الصواب ولااذرج منه ( له أصعاب يدعونه إلى 
الهدى) يعنى لذ المتحير الذىاسممونهالشياطين أصعاب غلى الطريق المستقم (اثتنا) يعنى بقولون 
له اثتنا وهذا مثل ضربه الله ان يدعو إلى عبادة الأصنام الى لاتضر ولاتنفع ولن يذعو إلى 
عبادة الله عز وجل الذى يضر وبنفع يقول مثلهما كمثل رجل قرفقة ضل به الغول والشيطان 
عن الطريق المستقم فجعل أصصابه ورفقته يدعونهإلمهم يقولون هلم إلى الطريق المسستقم وجعل 
الغيلان يدعونه إليهم فبى حيران لايدرى أبن يذهب فان أجاب الغيلان ضل وهلاك 


وإن 





هذا فثل ضريه الله تعالمي لمن يدعو إلى الالمة ولمى يدعو إلى الله تعالى كثل رجل فى رفقة ضل به الغول عن الطريق يدعوه 
أضذابه من أهل الرفنة دل إلي الطريق ويدعوه الغول فيبى حيران لابدرىأين يذهب فان أجاب الغول انطلق به حت يلقهه 





إلى الملبكة وإن أنجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدي ( قل إن هدى الله هو الهدى ) يزجر عن عبادة .الآصنام كانه يقؤل” 
لاتفعل ذلك فان الهدى 'هدى الله لابيدى غيره (و أمرذا انسلم ) أىأن نسم (ارب العالمين) والعرب تقول أمرتك لذفعل 
وأن تفعل وبأن تفعل (وأن أقيموا الصلاة واتقوه) أى وأمرنا باقاءة الصلاة والتقوى( وهو الذى إليه #شرون ) أئ 
#معؤن ف الموقف الحساب (وهو الذدىخاق السموات والآر ض باحق ) قيل الباءمعنى اللام أى إظهاًا الحق لأنهمجغل ضنعها 
دليلا على وجدانيته ( ويوم يقول كن فيكون ) قبل هو راجع إلى خلق )١1/(‏ السموات والأرض والذلق: علق 





وإنأجا ب أصحابه اهتدىوسل (قلإنهدى الله هو المدى) يعنى أذطريق اللّهالذى أوضحه لعباده 
ودينه الذى شرعه هم هؤ الهدى والنور والاستقامة لاعبادة الأصنام ففيه زجر عن عبادتما 
كأنه يقول لاتفعل ذلك فان هدى اللددو المدىلاهدىغيره (وأمرنا لنسلم) أىوأمرنا .أن نسم 
ومخلص العبادة ( لرب العالمين ) لأنه هؤ الذى يستحق العبادة لاغيره ( وأن أَقِموا الصلاة 
واتقوه) يعنى وأهرنا باقامة الصلاة والتقوى لآن فبهما مايقرب إليه (وهو الذىإليه نحشرون) 
:«ى فيوم القيامة فيجزيكم بأعمالك . قوله عز وجل ( وهو الذىخلق اسموات والأرض 
بالدق) يعنى إظهارا للحق فعلى هذا تنكو نالباء بمعنى اللام لأنه جعل صنعه دليلا على وحدائية» 
وقيل خلقها بكمال قدرته وشمول علمه واتقان صنعه وكل ذلك حق وقيل خلقها بكلامه 
الحق وهو قول كن وفيه دليل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق لأنه لامخاق لوق ماوق 
(ويوم .؛#ول كن فيكون) وقبل إنه راجع إلىخاق السموات والمعنى اذكر يومقال للسموات 
والأرض كن فيكون وقبل يرجع إلى /القيامة ويدل عليه سرعة البععث والحساب كأنه قال 
ويوم يقول للخلق موتوا فيموتون وقوموا الحساب فيةومون أحياء (قوله الحق) يعنى أن قول 
الله تبارك .وتعالى للشىء إذا أراده كن فيكون حق وصدق وهوكائن لامحالة ( واه الملاك يوم 
ينفخ فالصور) إنما أخبر عن ملكه يومئذ وإن كان الملك له سبحانه وتعالى خالصا ىكل 
وقت ف الدنيا والآخرة لأنه لامنازع يومئذ يدعىالملك وأنه المنفرد: بالماكيومئذ وأن من كان 
يدعى الملل بالباطل من الحبابرة والفراعنة وسائر الملوك الذي نكانوا ف الدنيا قد زال ملكهوم 
واعتر فوا بأن املك لله الؤاحد القهار وإنه لامنازع له فيه واعلهوا أن الذى كانوا يدعونه من 
الملك فى الدنيا باطل وغرور واختل ف ّالعلماء فى الصور المذكور ف الآرة فقال قو مدو قرن ينفخ 
فيه وهو لغة أهل العن قال مجاهد الصور قرن كهيئة البوق ويدل على ححة هذا القول ماروى 
عن عبدالله بن عرو بن العاص قال جاء إعرالى إلى النى صل الله عليه وسم فقال ماالصور؟ 
و قال قرن «نفخ فيه) ترجه أبوداود والترمذىءنأى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى 
الله عايه وس ) كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبوته وأصخى سمعه ينتظر أن 
يؤمر فينفخ فكان ذلك ثقل على أصدابه ) فقالوا كيف :فعل يارسول الله وكيف نقول ؟ قال 
١‏ قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا » وربما قال توكلنا على الله » أخرجه البَرمِذى وقال 





1 عبيدةالصور جدع صورة واانفخ فيه إحياؤها بنفخ ااروح فنها وهذا قول الحسن ومقات 
لوم و23 1 1-0 و بن 


القضاء والتقبير ىكل» 
شىء قضاه وقدريه قال 
«لهكن فيكو نا وقيل براجع 
إلى القيامة يِل على سب ع 
أم رالبعث والساعة كأنبا 
قال وروم يقول الخلق موتى؛ 
فوموتونوةوهوافيقومون 
(قوله اليق)أي الصدقا 
الواقم لاخالة بريد أن 
ماوعده حدق كا (وله 
الملكيوم ينفخ فى الصور) 
دك لك الاوك يريك 
زائل كقوله مالك يوم , 
الدين وكا قال والأمر 
يومئدٌ لله والأمر لله 
فكل وقت واكن لاأمر 
فذلك ايوم لأحد مع 
أمراللوالصور قر ينفخ: 
فيه قال مجاهك كهيئة 
البوق وقيل هوبلغة أهل 
المنى وقال' أبو' غبيدة 
الصور هو الصدوروهو 
جمع الصورة وهو قول 
الحسى والأول أصح 
والدليل غاية ما أخرنا 
محمد أبن عبد الله بن 
ألى .توبة أنا أبونطاهر 








انار أنا مد بن يعقوب الكسال أنا أبو عبد الله بن محمود أنا إرراهم بن عبد الله الخلال أنا غبد الله بن المبازك 
عن سليان التيمى عن أسم عن بشر بنى شغافتعن عبد الله بين عمرو بن العاص قال جاء إعرالى إلى النئ صلى الله عليه ونسألم 
فقال ماالصور؟قال قرن/نفخ فيه أخبر نا أحمد بن عبد الله الصا أنا أبو سعيد مد بن موسى الصير قأنا أبى عبد التبين 
محمد بن عبد الله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقأنا أبو حذيفة أنا سفيان عن الأعنش عن عظية بن سعد العوى 
عن ألوسعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد ااتقمه وأصغى سمعه وجى جبته ينتار 
متى يؤمر؟ فقااوا بارسول الله وما تأمرنا ؟ قال رقو لواحسينا الله ونعم الوكيل) وقال أبو الغلاء عن عطية متى يؤمر بالنفخ فينفخ 





قوله تعالى (عالم الغيب والشهادة ) يعنى يعلم ماغاب عن العباد وما يشاهدونه لابغيب عن عامه شىء (وهوالجحكم الخبير)قوله 
عز وجل (وإذ قال إبراهم لابيهآزر) قرأ يعقوب آزر بالرفع يعىآز ر والقراءةالمعروفة بالنصب وهواسم أعجمى لاينص رفت 
فينصب ف موضع الخفض قال محمد بن إاق والضحاك والكلىآزر اسم ألى إبراهم وهو تارخأيضا مثل إسر ائيل ويعقوب 
وكان من كوثي قربة من سواد (م١)‏ الكوفة وقال مقائل بن حيان وغيرهآزر لقب لأى إبراهم واسمه تارخ 


وقال سلمان التيمى هو 7 


سب وعيب ومعناه فى 
كلامهم المعوج وقيل 
معئاه . الشييخ المرم 
بالفارسية وقال سعيد 
ابن المسيب ومجاهد آزر 
ادم صم فعلى هذا يكون 
فى محل النصب تقديره 
أتتخذ .آزرر إها قوله 
(أصناما آلحة ) دون الله 
(إفى أراك وقومك فى 
ضلال مبين) أىفخطأ 
بين (وكذلك ترى إبراهم) 
أى كا أريناهالبصير ةق دينه 
والحق فى خلاف قومه 
كذلك ريه (ملكوت 
السدوانتم والآر ض ) 
والملكوت الملك زيدت 
فيهالتاءتلمبالغة كالجروت» 
بعرت دإرهرت 
قال ابن عباس يعنى خاق 
السمواتوالآرةروقال 
مجاهد وسعيد بن جبير 
يعنى آيات السءوات 
والأرض » وذلك أنه 
أقم على ككرة وكشف له 
عن ملكوت السموات 
والأرض حتى العرش 





وأسفل الأرضن ونظرإلى مكانه الجن » فذلك قوله تعالى «وآتيناه أجره ف الدنيا) يعنى أريناه مكانه فى اللحنة 


والقول الأول أصح ماتقدم فى الحديث ولقوله تعالىىآية أأخرى ثم نفخ فيه أخرى ولإجماع أهل | 
السئة أن المراد بالصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل ذيختين نفخةالصعق ونفخة البعث 
للحساب . وقولهتعالى (عالم الغيب والشمهادة) يعنى أندتعالى يعم ماغاب عن عباده ومايشاهدو نه 
فلا يغيب عن علهه شىء (وهو الك كم) يعنى فى جمييع أؤعاله وتدبير خلقه (الخبير) يعنى بكل 
ما.فعلونه من خير أوشر . قوله تعالى ( وإ قال إبراهم لأبيه آزر ) اختلف العلءاء فى لفظ 


آزر فقال محمد بن إسحاق والكلبى والضحاك آزر م أق إبراهم وهو تارح ضبطه 'بعضهم 


بالحاء المهملة وبعضهم بالحاء المعجمة فعلى هذا يكون لأنى إبراهم إسمان آزر وتارح مثل 
يعقوب وإسرائيل إسمان ارجل واحد فيحتمل أن يكون اسمه الأصلى آزر وتارح لقب .له 
وبالء_كس والله سماه آزر وإن كان عندالنسابين والمؤرخين امعه تارحليعرف بذلك وكان آزر 
أبو إراهم من كوثىوهىقرية من سواد الكوفة وقال سليان التدمىآزر سب وعيب ومعناه 
فكلامهم المعوج وقيل الشيخ الهرم وهو بالفارسية وهذا على مذهب من يجوز أن ف القرآن 
الفاظا قليلة فارسية وقيل هو المخطى* فكان [راهم كانه وذمه بسب بكفزهوزيغه عن اق وقال 
سعيد ب نالمسيب ومجاهد آزرامم صمكان والدإيراهم يعبده وإنما سماه بهذا الإسم لأن من عبد 
شيا أوأحبه جعل امم ذلك المعبود أوامحبوب امها له فهو كقوله ويوم ذدعوا كل أناسبامامهم» 
وقيل معناه وإذقال إبراهء لابيهياعابد آزر فحذ ف المضات وأق. المضاف إليهمةامهوالصحو.ح 
هو الاول أنازن أسم لانى إيراهم لان الله تعالي سياه به وما ذقل عن النسابين والمؤرخين ان 
اسمه تارخ ففيه نظر لانهم إنما نقلوه عن أصراب الأخبار وأهل السير من أهل الكتاب ولا 
عبرة ينقلهم وقد أخرج البخارى ىافراده من حديث الى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ويا إبراهمعليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه.آزر قئرة وغبرة, الدديث فسهاه 
النبى صلى الله عاره وسلم آزر أيضا و يقل أباه تارخ فنبت بهذا أن اسمه الأصلى آزر لاتارخ 
والله أعلم. وقوله تعالى (أنتتخذ أصناما آلحة) معناه اذكر لةوملكيامدقول إبراهم لأبيه آزر 
أتتتخذ أصناما آلمة تعبدها من دون الله الذىخاتك ورزقك وا الأصنام جمع صم وهو الثال 
الذىيتخذ من خشب أو حجارة أو حديد أو ذهب أو فضة على صورة الإنسان وهو الوثن | 
أيضا (إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) يعنى يقول إبراهم لابيه آزر إنى أراك وقومك الذين 
يدون الأصنام مءك ويتخذونها آلة فى ضلال يعنى عن طريق الحق مبين يعنى بين من أبصر 
ذلك فانه لايشك أن هذه الأصنام لانضر ولا تنفع وهذه 'الآية احتجاج على مشر كى العرب 
بأحوال إبراهم ومحاجته لأبيه وقومه لأنهم كانوا يعظمون إبر اهم صل الله علدءوسل ويعترفون 
بفضله فلا جزم ذذكر قصةإ بر اهم عليه السلاممع أبيه وقومهفى معرض الاحتجاج على المشركين 
قوله عزوجل (وكذلك ترى إبراهم ملكو تالسمواتوالأرض)معناه وكاأريناإير اهم البصيرة 





فدينه 


وروى عن سلمان رضى الله عنه ورفعه بعضهم عن على رضي الله عنه ما أرىإبراهم ملكوت السموات والأرض أبصر 
رجلاعلى فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الرب عز وجل 
باإبراهم إذلك رجل مستجاب الدعوة فلاتدعون على عبادى فانم أنا من عبدى على ثلاث خصال: إما أن بتوب إلى فأتوب 
عليه وإما أن أخرج منه. نسمة تعبدنى وإما أن يبعث إلى فان شئت عفوت عنه وإن شئت عاقبته وفىرواية وإما أن يتولى 




















: فاننجهم من ورائه وقال قتادةملكوت السموات الشمس والقمر والنجوم وملكوتث الآرض الجبال والشجر'والبحار (وليكوة 
من الموقنين) عط عل المعنى ومعناه ريه ملكوت السسموات والأرض ليستدل به وليكون من الموقنين (فلماجق عليهالليل 
رأى كوكبا) الآية قال أهل التفسير ولد إبراهم عليه السلام فى زمن ترود )١84(‏ بن كنعان وكان رود أوك 


فدينه والأق ىلاف ةومه وما كانوا عليه من الضلال وعبادة الأصنام ريه ملكوت 
ااس.مواث والأرض فلوذا السبب عبر عن هذه الرؤية بلفظ المستقبل فى قوله وكذلك نرىإبراهم 
لآنه تعالى كان أراه بعين البصيرة إن أباه وقوه على غير الاق فخالفهم فجزاه الله بأن أراه بعد 
ذلك ملكوت السموات والأرض فحسنت هذه العبارة هذا المعبى والملكوت الملك زيدث فيه 
الناء للمبالغة كاارهبوث والرغروت والرحموت من الرهبة والرغبة والرحمة قال ابن عباس 
يعنى خلق الس.وات والأرضوقال مجاهد وسعيد بن جبير يعن ىآيات السموات والأرض وذلك 
أنه أقم لى _صحخرة وكشف له عن ااسموات حتئ رأى العرش والكرسى وما ف الستءوات من 
العجائب .وحتى رأى مكانه فى الجزة فذلك قوله «وآتيناه أجره فى الدنيا» يعنى أريناه مكانه فى الجحنة 
وكشفله عن الأرض حتى نظر إلى أسفل الأرضين ورأىهافها من العجائب قال البغوىوروى 
عن سليان ورفءه بعضهم عن على قال لما رأىإبراهم ملكوت السموات والأر ضأبصر رجلا 
على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فدعا عليه فهاك ثم أبصر آخرةأراد أن يدءو عليه 
فقال له تباركو تعالى «ياإير اهم أنت رجل تجاب الدعوة فلا تدعون على عبادىفانما أنا من عبدى 
على ثلاث خلال : إما أن يتوب!فأتوب عليه وإما أنأخرج منه نسمة تعبدنى و إما أن يبع ث إلى 
فان شئت عفوت وإن شت عاقبتاوف رواية وإن تولى فان جهم من ورائه قال قتادة ملكوت 
السموات الشمس والقمر واانجرم وملكوت الأرض الجبال والشجروالبحار واختاف ىهذه 
الرؤية هل كانت بعين البصر أوبعين البصيزة على قولين : أحدهما إنها كانت بين البصر الظاهر 
فشق لإبراهم السموات حتى رأى العرش وشق له الأرذى حتى رأى ماف بطنها. والقول الثانى 
إن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة لأن فنلكوت السموات والأرض :عبارة عن املك وذلك 
لايعرف إلا بالعقل فبان بذا أن هذه اارؤية كاذت بعين البصيرة إلاأن تقال المراد ملكوت 
السموات والأرض م الس .وات والأرض . وقوله تعالى (وليكون من ١‏ اوقنين) عطفغلى 
المعبى ومعناه «وكذللك نرىإبراهم ملكوت السمواتوالأرض»ايستدل به «و لييكونمن الموقنين» 
واليقين عبارة عن علم نحصل بسبب التأمل بعد زوال الشيبة لآن الإنسان فى أول الخال لاينفلك 
عن شبة وشلك فاذا كثرت الدلائل وتوافقت صارت سيا لحصول اليقين والطخأنينة ف القاب 
وزالت الشهة عند ذلك قال ابن عباس ىر لودو أرقن د لا در 2 وعلا يته فلم 
يخف عليه ثبىء من أعمال الحلائق فلما جعل يلعن أصداب الذنوب قال الله تعالى إذلك لاتستطييع 
هذا فرده اللهكما كان قبل ذلك فعنى الارة على هذا القول وكذلك أريناه ملكوت السموات 
والأرض ليكون ثمنيوقن عل كلثى عجسسا وخبرا. وقوله تعالى ( فاما جن غليه الليل ) يقال 





| جن الليل وأجن إذا أظلم وغطىكل ثبىء وأجنه الليل وجن عليهإذا ستره بسوادة ( رأىكوكيا 


من ن وضع التاج علور اسه 
ودعا الناس إلى عبادته 
وكاذله كهانومنجموت 
فقالواله أنهيولد فى بلدك 
هلهالسنة غلام يغيرديغ 
أهل الأرض. ويكون 
هلا كلكوزوالملكك 
عل يديه ويقاك إنهم 
وجدوا ذلك ىكتب 
الأنبياء عليهم ‏ السسلام 
فقَال السدى رأى مرود 
فى منامه كأن كوكباطلع 
فذهب بضوء الشمس 
والقمر حت ىلم ببق هما 
ضوء ففزع من ذلك 
فزعاش د يدافدعاالسحرة 
و الكهنة فسألهم عنى ذلك 
فقالوا هو مولود يولد 
فى ناحيتك فى هذه السنة 
فيكون هلاكك وهلاك 
مااكك وأهل بيةلكعلى 
يديدقالوا فأمر بذيجكل 
غلام يولدى: ناحيته فى 
تلاك السنة وأمر بعزل 
اأرجال عن النساءوجعل 
على كل عشرة رجلا 
فاذا خاضت المرأة خلى 
بينها وبين زوجها لأنهم 
كانوا لايجامعو نف ا يض 
اذا طهرت حال بينهما 


|| فرجع آزر فوجد امرآته 


قد طهرتمن ال حيرض فواقعها فحملت بابر اهم عليه السلام وقال محمد بن إسخاق بعث غرود إلى كل امرأة حبلى بقريةفحيسها 
عنده إلا ماكان منأم أم إبراهم عايهالسلامفانه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة السن لم يعرف الحبل فى بطنهاوقال السدى 
خرج ترود بالرجالمن المعسكر وجاف رع الابباء عونا من ذلك المولود أن يكون فكث بذلك ما شاء الله ثم بددثله حاءجة 

٠‏ إلى الملدينة فلم بأتمن عامهاأحدا من قومه إلا آزر قبع ث إليه ودعاهوقال له إن لىحاجةأريدأنأوصيك بها ولا أبعثك إلالثقتى بك 
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فافسمت ليك آن لاتدنو من أهلك فقال آزر أنا أشح على دينى من ذلك فأوصاه بحاجته فدخل المدينة وقغنى حاجتهتم 
قال لو دخات على أهلى ذنظرت إلمهم فلما نظر إلى أم إراهم عايه السلاملم يالك حتى واقعها فحملت يانراهم علية السلام 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما لا حملت أم إبر اهم قال الكهان لْرود إن الغلام الذى أحبر ناك به قدحملته أمه االيلةفأمر 
هرود بقتل الغلمان:فلما دنت ولادة أم إراهم عليه السلام وأخذها المخاض رجت هاربةغافة أن يطلع علها فيقتل ولدها 
فوضعته نهر يابس ثم لفته يخرقة ووضعته فىحافاء :رجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأنالولدفى موضع كذاوكذا ١‏ 
فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سربا عند تهر فواراة فيه وسد عليه بابه بصخّرةمافة السباع وكانت أمه تلفق | 
إليه بر ضبعة وقال محمد بن إتداق لما وجدت أم إبراههم الطلق خرجت ليلاإلى مغارة كاذت قريبة منها فولدت فبها إبراهم 
عليه السسلام وأصلحت من شأنه مايصنع بالمولود ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها ثم كانت تطالعة لتنظر مافعل فتجده 
حيا يمس إبهامه وقال أبو روق قالت أم إراهم ذات يوم لأنظرن إلى أضابعه فوجدته يحص من أصبع ماء ومن أصبع لبنا 
ومن أصبع عسلا ومن أديع تمر اومن أصبع سمنا وقال محمد بن إخحاق كا ناز رقد سأل أم إر اهنم عن حملها مافعل فقالت 
قد ولدت غلاما فات فصدقها فسكت عنها وكان اليوم على [ر اهم فالنشوء كالشهر والشهر كالسنة فلم يمكاث إبراهيم 
ف المغارة إلاحمسةعشر شم راحتى )١8٠(‏ قاللأمهأرجيى فأخرجته عشاء فنظر وتفكر فى خاق السموات والأرض 
وقال إن الذى خلقى 
ورزقى وأطعمنى وسقانى 
لرى الذتىمالى إله غيره 
ثم نظر إلى السماء. ذرأى 
كوكبا فقال هذا ربى ثم 
أتبعه بصره ينظر إليه 
حتى غاب فلما أفل قال 
لاأحب الافلين ثم رأى 
القمر بآزغا قال هذارى 


قال هذا ربى ) . ( ذكر القصة ذلك ) 

قال أهل التفسير وأصعاب الألخبار وااسير ولد إبراهم عليهالسلام زمن تمرودبن كنعان 
الملك وكان ترود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته وكان له كهان 
منجمون فقالوا له إنه يولد فى بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك 
وزوال ملكك عل يديه ويقال إنهم وجدوا ذلك فكتب الأنبياء وقال السدى رأى. هرود 
فىمنامه كأن كوكيا قد طلع فذهب بضوء الشمس والقءر حتى لم ببق لما ضوء ففزع من 
ذلك فزعا شديدا فدعا السحرة والكهان وسأهم عن ذلك فقالوا هو مولود يولد فى ناحيتك 
فى هذة السنة يكون هلاكك وزوال ملكك وهلاك أهل ديك على يديه فأمر بذببح كل 
انمد وى غلام يولد ىتاك السنة فى ناحيته وأمر بعزل النساء عن الرجال وجعل على كل عشرة رجلا 
2 طلءت الشمس يحفظهم ذاذا حاضت المرأة خلى بينها وبين زوجها لانم كانوا لاجامعون فى المحيض فاذا 
هكذا إلى آخرء ثم رم || طهرت من ايض جالوا بينهم قالوا فرجع آزرفوجد امرأنه قد طهرت منالحيض فواقعي! 
إلىأبيه آزروقداستقامت وجهته وعركربه وبرئ من دين قومه إلاأنهلم ينادهم بذلك فأخيره أنه إبنه فحملت 
وأخيرته أم إزاهم أنه إبنه وأخيرته ا كانت صنعت شانة فسر آزر بذلك وفرح فرحا شديدا وقيل إنه كان فى السزب 
سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة وقيل سبع عشرة سنة قالوا فلما شب إبراهم عايه المثلام وهو ف النسر ب قال لأمه مؤرى؟ 
قات أنا .قال فن ؟ربك قالت أبوا ك. قال فن رب أنى؟قالت ترود . قال فن زربه ؟ قالت لهاسكت فسكتء ثم رجت إلى زوجها 
فقالت أرأيت الغلام الذى كنا نحخدث أنه يخير دين أهل الأرض فانه إبنك » ثم أخبر ته بماقال فأتاه أبوه آزر فقال له إراهم 
عليه السلامياأبتاه من رنى؟ قال أمك. قال فنر بأبى؟قال أنا.قالفن ربك؟قال مرود.قال فنرب مرود؟فلطمهلطمة وقال 
لداسكت ؛ فلهاجنعاء الليل دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرة فأيص ركوكبا قال هذا ربىويقال إنه قاللأبويه أ رجانى 
وخر جاء من السرب وانطلقا به حين غاب الشمس فنظر إبراهم إلى الإبل واتلحيل والغنم قسأل أباه ماهذه؟ فقال إبل وخبيل 
وغم مااذه بد من أن يكون لا رب وخالق ثم نظر فاذا المشترى قد طلع ويقال الزهرة فكان تلك الليلة فىآخر الشمر 
فتأخر طاوع القهرفيهاف ر أي الكوكب قبل القمرفذلاك قوله عز وجل دفلما جن عليه الليل أ دخل اليل يقالجن الليل وأجن 
الليل وجنه الايلوأجنه وأجن عليه الليل يجن جنونا وجنانا إذا أظل وغطىكل شىء وجنون الليل سواده رأى كوكباقراً أبوعرو 
رأىبفتح الراء وكسر الألفو يكسرهما ابن عامر وحمزة والكسائى وأبو بكر فان اتصل يكات أوهاء فتحهما اْعامر وإن 
:مها ساكن كسر الراء وفتيح الهمزة <مزة وأبو بكر وفتتحهما الآخرون (قال هذا ربى) واختلفوا فقوله : ذلك فأجراه 












































فتاه اإداهم وقال محمد بن إحاق بعث مرود إلى كل رجل امرأة حبى بتآربه فحيسها 
عنده إلا ما كان من أم إبراهم فانه لم يعلم يحبلها لأنها كانت جارية صغيرة لم يعرف الحبل 
ف بطمها وقال السدى فخر ج ب رود بالرجال إلى العسكر 00 تخوفا من ذلك 
المولود فكثت بذلك ماشاء الله ثم بدت لهكحاجة إلى المدينة فم يأدن علبها أحدا من قومه 
إلاآزر فبعث إليه فأحضر عنده وقال له إن لى إليلك حاجة أحب أن أوصياكبها ول أبعنك 
فنا إلالثقتى بك فأقدءت: عليك ألا تدنو من أهلك فقال آزر أنا أشح على دينى من ذلك 
فأوصاه حاجته فدخل المدينة وقضى حاجة الملك ثم قال لو دخحلت على أهلى فنظارت إلعم 
فاما 1 غلى أم؛ إراهم ونظ ر إلمالم يتالاك حى واقعها فحملت من ساعتها كم قال 
ان عباس لم حملت أم إبراهم قال الكهان ترود إن الغلام الذى أخيرناك به قد حملت به 

عه الليلة ذأمر عرود بذع الغلمان فاما دنت ولادة أم إبراهم وإخذها انخاض خرجث 
هاربة مخافة أن يطلع علا فيقتل ولدها قالوا فوضعته فى مر يابس ثم لفته فى خرقة ووضعته 
ف جلفاء م رجعت فأخرت زوجها بأنما وَلدت ايان الولد ف مو ضع كذا فانطلق إ'يه أيوه 
فأخذه من ذلك المكان وحفرله سريا ف الممرفواراه فيه وسد بابوبصخرة مافة السباع وكانت 
أمه تلف إليه له رقا محمد بن إساق ا وجدت أم إراهم الطلق رع ايلا إلى 
مغارة كانت قريبة منها فولدت فما إبراهم وأصلحت من شأنه مايصاح با أولود ثم سدت 
علما باب الغارة م رجعت 0ت محل إليه لتدضا ر مافعل فتجده حيا يأ وهو يمعص 
إمهامه قال أبو روق قالت أم إراه بم لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يحص من أصبمع ماء ومن 
أصبع لبنا ومن أصبمع معنا ومن 0 أصبع تمرا وقال مد بن إحاق كان آزر 

قد سأل أم إبراهم عن حملها ما فعل فقالت ولدت غلاما فا صدقها لمك ] ركان 
داهم يشب ف اليوم كااشهر وف الشهر كالسنة فلم مكث ف المغارةإلاحمسة عشر شهرا حبى 

قال أَخَرْحيق فأخرجته عشاء فنظر وتفكر فخلل المدواتو ارم وقال إن الذى خلقى 
ودزتى وأطعمتى وسقانى لرلى الذى مالى إله غيره ونظر ف السماء فرأي كوكبا قال هذا ربى 
_ أتبعة بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفلةال ا أحب الآفلين .ثلا رأىالقءربازغا قال هذا 


رلك وأتبعه بصره ينظ رإليه حو نى غاب ثم طلعت الث ال إلى آخره ثم رجعت به إلى أ 
أبيه اأرراقد استقامت وجهةه وعرف رد ورئ هن درن قومه إلا أنء ' لم ينادهم بذلك فلما أ 


رجعت به أمه أخيرنه أنه ابنه وأخيرته بما صنعت به فسر بذلك ونرح فرحا شديدا وقيل 
إن مث عنس مع سنين وقيل ثلاث عشر قسنة وقيل سبع عشرة سنة قا لوا فلماشب 
إراهم وهو ف السرب قاللأمه من ربى؟ قالت أنا. .قال فنربك ؟ قالت أبوك. قال فن رن 
أى ؟ قالت أسكتءثم رجعت إلى زوجها ذتمالت ا الغلام الذى كنذا تحدث أنه يغير درن 
أهل الأرن ذائه ابلك ثم أخيرته بما قال ا ور قال إنراهيم يأأبتاه من ربى ؟قال 
أماك ,قال فنر ب أتى؟ قالأنا .قال لفن رباك؟قال رود .قل فن ره ترود؟ذلطم: لطمة وقال 
اسكث. فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من خلال الصحدرة فأبصر كوكيا قال 
هذا ربى وية! إنه قال لأبوي. اي حا ل ا ال الشامس فنظر 
إبراهم إلى الإ.ل واللحيل والغنم فسأل أباه ماهذه؟ قال إبل وخيل وعم فقال إبراهم مالهذه 
بد من أن يكون ها وهو يا وخالقها ثم نظر فاذا ااشترى قد طلع ويقال إنبا الرهرة 


وأناهرشده فلم يضره ذَلكك 
ففخال الاستدلال وأيضا 
كان ذلكق حال طفوليته 
قبل قيام 5 ا 
يكنكفراوأنكرالا*رون 
هذاالقول وقالوا لانجوز 
ايكون تر سول يق 
عليه وّقت من الأوقات 
إلا. وهو لله موحد وبه 
عارت ومن كل معبود 
سوام رئوكيت ]تو في هرا 
على .من , عصمه .الله 
وطهره وآنّاه رشده من 
قبل وأخبره عنه وقال 
إذ جاء ربه بقلب سلم 
وقال وكذلك نرى 
ا م 
والأرض أفتراه أزاه 
المللكوت ليوقن فلما 
أيقن رأى>وكباقالهذا 
رلى معتقدا فهذا مالا 
يكو نأبدا ثمقال فيه أربعة 
أوجدمن اتأويل : أحدها 
إنإيراهمأراد أنيستدرج 
القوممبذاالةولويعرفهم 
خطاه وجهلهم فى تعظم 
ماعظمودوكانوايعظهرن 
النجومويعبدونهاو رون 
أن الآمون: كلها إلنبا 
فأراه أننمعظم ماعظ, وه 
وملتمس المدى من حيث ١‏ 
ماالمسوه فلما أفل أرا اهم 
النققص الداخحل على النجو م 
ليثت خخطأ مايدعون 
ومثل هذا منل الخوارى 


الذى وردعلىقوميعبدون 





١‏ الصم ‏ فأظهرتعظيمه فأكر موه حى صلررا ف كثيرء تراه كاك - خمهم علو فشاوروة اق أمره تقالالراى أن ندعو 








هذا الصنم حى يكشثف 
عنا ماقد أظلنا فاجتمعوا 
حولهيتضرعوذفاءاتين 
له أنه لايتفع ولا يدفع 
دعاهم إلى أن يدعوا الله 
فدعوه فصرك عنهم 
ماكا واحذزونفأًشلموا. 
والوجه الثانى من التأويل 
أنه قالة على و جه الاستةهام 
تقذره أهذا ري 
كدر تعالى «أفان مت 
فهم الخالدون)أىأفهم 
الخالدون وذكره عن 
وجه التوديخ مشكرا 
لفعلهم يعنى أهثل هذا 
يكون ربا أىليس هذا 
ربى والوجه الثالث أنه 
ذ كرهعلى وج الاجتجاج 
نم 
7 ع فلماغاب قال : 
لوكان إلا لما غاب كا 
قال وذق إنك أنت 
الع السكر و أى عند 
نفس ك وز عم كوكلا أخر 
عن هرمى أنهقال روانظر 
إلى إداك الذى ظلت 
عليه عا كفا انحر قنه) » 
ريد إلحك بزجماك 
زرخ رايع لإفاز 
وتقديره يقؤلون' هذا 
رلى كقوله تغالى « وإذ 
رفع إبراهم القواعد 
من البيث وإسماعيل ربنا 
تقبل منا» أىيق و لانربنا 


تقل نينا 





لي 0 ال 
وكانت تلك الليلة من آخر الشهر فتأخر طلوع القمر فرأى اللكوكب قبل القمر فذلك قوله 
عز وجل «فلا جن عليه الليل»يعنى ستره بظلامه رأى كوكبا قال«هذا ربى»ثماتلف العلماء 
فوقت هذه الرؤية وفوقت هذا القول. هل كان قبل البلوغ أو بعده على قولين : أحدهماأنه 
كان قبل الباوغ ىحال طفوليته وذلك قبل قيام الحجة عليه فلم يكن لهذا القول الذى 
صدر من إنراهم فى هذا الوقت اعتبار ولا يترئب عليه حم لآن الأحكام إنما تثبت بعد 
البلوغ وقيل إن إبراهم لما خرج من السرب فى حال ضغره ونظر إلى السماء وما فها من 
العجائب ونظر إلى الأرض وما فهامن الغجائب وكاذقد خصه الله بالعقل الكامل والفطرة 
السليمة تفكر ف نفسه وقال لابد لهذا الخلق من خالق مدر وهو إله الاق ثم نظر فى حال 
تفكره ف رأىالكوكب وقد أزهر فقال هذا رىعل ماسبق إلى وهمه وذلك حال طفوليته 
وقبل اسستحكام النظر فىمعرفة الرب سبحانه وتعالى واستدل أصعاب هذا القول على صمته 
بقوله ولآن لم عاق رن لا كوا من]اةوم الضااين:قالوا وهذايدل علىنوع تحير وذلك لايكون 
إلا فى حال الصغر وةبل البلوغ وقيام الحجة وهذا القول ليس بسديل ولا مرضى لأن الأنبياء 
معصومون فكل حال من:الأحوال وأنه لايجوزأن يكون لله عز وجلرسول يأنى عليه وقت 
من الأوقات إلا وهو بالله عارف وله موحل وله من كل منقصة مزه ومن كل معبود سواه 
برىء وكيف يتوهم هذا على إبراهم وقد عضمه:اللدوطهره وآناه رشده منقبلوأراهمائكوت 
الشمواك وا رض أفهر ؤيةالكوكب يقول معتقدا هذا ربىحاشا إبراهم صل الله عليهوسم 
من ذلك لأن منصبه أعلى وأشركمن ذلك صل الله عليه وسلم . والقولالثائىالذىءليه جمهور 
امحققين إن هذه الرؤية وهذا القول كان بعد بلوغ إبرامم وحين شرفه الله بالنيوة وأ كرمة 
بالرسالة ثم اختلف أصدا بهذا القول فىتأويل الايةومعناها فذكروافها وجوها: الوجه الأول 
أن إبراهم عليه السلام أراد أن يستدرج قومه بهذا القول ويعرفهم جهلهم وخطأهم فتعظم 
النجوم وعبادتها لأنهم كانوا .يرون أن كل الأمور إليها فأراهم إبراهم أنه معظم ماعظموه 
فلما أفل الكوكب والقمر والششمس أراهم النتقص الداخل على النجوم بسببالغيبوبة والآفول 
ليغيت خطأ ما كانوا يعتقدون فها من الأاوهية ومثل هذا كمثل الحوارى الذى ورد على قوم 
كانوا يعبدون صنا فأظهر تعظيمه فأ كرموه لذلك حتى صاروا يصدرون عن رأيه فى كثير 
من أمورهم إلى أن دهمهم عدو لاقبل لهم به فشاوروه ىأمر هذا العدو فقال الرأى عندى أن 
ندعو هذا الصم حتى يكشئعنا مانزل بنا فاجتمعوا حول الصنم يتضر عون إلي» ذلم يغن شيئا 
فلما تبين طم أنه لاينفع ولا بضر ولا يدفع دعاهم الحوارى وأمرهم أن يدعوا الله عز وجل 
ويسألوه أن يكشف مانزل بهم فدعوا الله مخاصين فصر عنهم ما كانوا يحذرون فأسلموا 


جميعا . الوجه الثانىأن إراهم عليه السلام قالهذا القول على سبيل الاستفهام وهواستفهام 
إنكار وتوبيسخ لقومهوتقديره أهذا رب الذى تزعمونوإسققاط حرف الاستفهام كثير ىكلام 
العرب ومنه قوله تعالى «أفان مت فهم اللخالدون» يعنى أفهم اللدالدون والمعى أيكونهذا ريا 
ودلائل النقص فيه ظاهرة. الوجهالثالث أن إبراههم عليءالسلام قال ذلكعلى وجه :الاحتتجاج 
على قومه يقول هذا ربى بزع كم فلما غاب قال لو كان إلا كما تزعمون لما غاب فهو كةوله 
«ذقإنك أنت العز يز الكريم» ع عند نفسك وبزعماك وكا أخيرعن موسى عليه السلام بقولهتعالى 

















( فاما افل قال لااحبالآفلين ) ومالا يدوم ( فاما رآى القمر بازغا ) طالعا ( قال هذا ربى فلا آفل قال لين لم ييدق رب ) 
قبل لأن لم يثبتتى ربى على الهدي ليس أنه لم 0 ن موتديا والأنبياء م , يزالوا 65 يسألون الله تعالى الثبات على 
اس م ]0 الإمان وكان إبراهم 





« انظر إلي إلهك الذى ظات عليه عا كفا ) يريد إلحاثك نز عملت الوجه || بنع إن ى هذه الا 
إضمارا تقدير ويقولون رهذا رف )د إضار القول كثير فيكلام العرب ومنه قوله تعال (وإذ يرفع 
إبراهم القواعد من الببت وإسمعيل ربنا تقبل منا» أى يقولان «ربنا تقيل مناه . الوجء اللخامس 
إن الله تعالى قال ىحقه و وكذلك نر إرراهم ملكوت الس.وات والأرض وليكون من 
الموقنين» ثم قال بعده«فلماجنعايه الليل»والفاء تقتضى التعقيب فدل هذا إنهذء الواقعة ك نت 
معه عليه الميز لةاإدالية 
الشريفة لا يايق بحاله أنيعبد الكوا كب ويتخذهاريا. فأما الجراب عنةوله ولأن لم يهدخرى 
00 القوم الضالين» فان الأنبياء علمهم السلامم يزالوا يسألون الله التثبيت ومنه قوله 
0 الأصنام» قولهتعالى (فلما أفل) 0 غاب والأفول غيبة ة النيرات (قال) 
(لإأحب الآفلين) يعى لأأحب ربا يغيبو: لأن أمارات دوت ده ظاهرة 
0 0 .(فلما رأىالقه ر بازغا) يعنى طالعا مننشر الضوء (قال ذا ربى) معناه ماتقدم من 
2 0 ب (فلما أفل) يععى غاب (قال أن لم هدر لآ كوئنمن 7 الضالين) 
بعى إن لم يثبتتى ربى على الحدى وليس المراد أنه لم يكن مهتديا لأن الأنياء لوز الوا على الحداية 
0 الفطرة وف الآية دليل على أن الحداية من الله تعالى لأن إبراهم أضات المداية لله 
تعآلى (ذ ا رأى ال 1 ١‏ يغى طااعة (قال هذا رى) يعبى هذا الطالع أو أنه إشارة إلى 
الضياء والنور لأنه رأ ىالشمس أضوأ من الكركب والقمر وقيل إنما قال هذا ولم يقلى هذه 
لأن تأنيث الشمسغير حقيق فلهذا أنى بلفظ التذكير (هذا أكر) يعقى من الكوكب والقمر 
(فلما أفلت) يعنى فلما غابت الشمس ( قال ياقوم إ بريء ما تشركون ) يعنى أنه ما أت 
إبراهم عليه 0 ,الدليل القطعى أن هذه النجوم ليست ,آدة ولا 0 0 ة تبرأ منها 
م أظهر ماهو 
عليه منالدين الحق 1 (إوجهت وجهى ) إل عاط يلمر توحيدى 
(للذى فطر السهوات والأرض) يعى للذى خلقهها وابدعما (-نيفا) .> مائلا عن عبادة 
كل ثبىء سوى الله تعالى وأصل الحا ض المي لودو ميل عنطر:ى الضلال المطربق الاستقامة 
وقيل الحنيث هو الذىيستقبل الكعبة فى صلاته (وما أنا من المشركين) تير أمن الشرك الذى 
كان عليه قومه . قوله عز وجل (وجاجه قوبهة) ا قومه وذلك لا أظهر نو 
عليه الصعلام عيب 1 م التى كانوا يعبدو ما وأظهر 
فى ذلك ققال أنحاجونى ف الله يععبى تجاد 'ونى فى توحيدى له وقد ه الىوة ٠‏ بين لى طر:ق 


بعد أن أراه الله ملكوت السموات والأرض وبعض الإيقانومن ك'ن معه 


وأظور لقومه أنه رىء ا مركون وما أظعر خلاف قومه وتيرأ 0 


| الحداية ة إلى توحيده ومعرفته وكال العو ارح ل اه م إلى أبية وصار “ن الشباب محارة 


تسقط عنه طدع الذايحين وضمه آزر إلى نفس جه 1 يصنع الأصنام ويتطها داهم 
0 إراهم وينادى من يشترى مارضيره ولايتف-ه فلا:و' ترمها أحد فاذا بارت 

عليه ذهب 3 نير قصوب فيه رعوسها وقال|اشرى اسبتبزاء تومه وعاه, فيه م 
الضلالة <تى فابى استهزاؤ ه ما فى قومه وأهل قريته حاجه قوءه يعبى خاصمء وجادله 


قرمه فدينه ( قال ) يعبى , براهم (أتحاجونى الله وقد هدان) عى إلي دو < ده ومعر فته 


1 ه؟* - خازن بالبغوى حاب 


التوحيد للمعز وجل :خاصمه قوم وجادلوه أ 





ل « واجنبى وبى أن 
ذعبدالأأصنام» (لآ كون 
من القوم الضالين ) أى 
عن الهدى ( فاما زع 
الشمس بازغة ) طالعة 
(قال هذار لىهذاأ كبر ( 
أى أكبر من الكوكب 
والقر وم يقل هذه مع 
أن الشمس مؤ نثة لأنه 
أراذ هذا الطالع أورده 
إلى المعنى وهو الضياء 
الور أنه واه فير 
من النجوم والقمر (فلما 
أفات)غربت (قالياقو 5 
إفبرئثما تشركون إنى 
وجه توجهى للذى فطر 
السموات والأرض 
حنيفاوما أنامن المشركين. 
وحاجدقومدقال أ تماجوى 
فالله وقد هدان ( ولا 
0 
إلى أبيهوصا رمن الشباب 
حالة سقط عنه طمع 
الذباحين وضمه آزدإك 
نفسه جل آزر يصنع 
الأصنامويعطها إبراهم 
ليبيعها فيذهت [ 9 
عليه السلام وينادى من 
يشر ىمايضر هولاينفعه 
فلا يشتريها أحد فاذا 
بارت عليه ذهب ا إلى 


ُ نهر فصوب فيه رءوسها 
وقال اشربى استهزاء بقومه ومما فيه من الضلالة حتى فشا استوزا ؤدبها 


فى قومه وأهل قريته فحاجه أى خاصمه وجادله قوءه فى دينه قال «أتحاجونى فى الله قرأ أهل المدينة واءن عامر بتخفيشالنون 








1 


وقرأ الآخرون بتشديدهاإدغا | الإحدىالنو نينف الأخرى ومن خفف حذ هإحدى النونين تحُفيف] يقول أنجاداونثى فى:وحيد الله 


وقد هدانلى للتوحيد والاق ( ولا 0 
خبل أوجنون لعيبك إياها فقال (غ81١)‏ 


الأول 5 1 07 هو 
استئناء معناة 
لكن إذ يشأ رى شيئا 
أ اسسو ذا“ فيكون أماشاء 
(وسع ربى كلشىء علما) 
أى حاط علمة بكل 
شىء ( أفلا نتذ كرون 
وكي ف أخاهماأشركم) 
يعنى الأصناء وهى لاتبصر 
ولا تسمع ولاتضر ولا 
تنفع ( ولا تخافون أنكم 
أشركم بالله مالم يول 
به عليم سلطانا ) حجة 
وبرهانا وهو القاهر 
القادر علىكل شىء (فأى 
الفريقين أحق ) أولى 
(بالأمن) أنا وأهل دييى 
أمأنتم ؟(إذكنم تعلو ن( 
فقال الله تعالى قاضيا 
.. بينهما ( الذين آمنوا ولم 
بلبسوا لاجم بظل) لم 
يخلطوا إعانهم بشرك 
( أوائك له م الآأمن وهم 
مهتدو ا ناعبد'أواحدا 
ابن أحمدالمليحى أن أحمد 
ابنعبد الله النعيمى أنا 
>مد.ن يوسفئثنا محمد 
ابن إسماعيل ثنا إسعاق ثنا 
عسى بن يونس أنا 
الأعمش أنا إبر براهم عن 
علقمة عن عبد الله قال 


ارت «الذين آمنوا ولم يليسوا إيماء 





قالوا له احذر الأصنام فانا ناف أن تمسك بسوء من 
م لمم ولاأخاف ماتش ركونبه (إلاأن يشاء رىشيئا) وليس هذا باستثئناء من 


(ولا أخخاف ماقش ركو نبه) وذلك م.م قالوا | لها <ذر الأصناءفانائخاك أنتمسك ل آوجنون لعيبيك 
إياها فأجا مهمبةولدولا أخاف ماتش ركو ن به فانها جمادات لانضر ولاتنفع ونا يكوزالليوك 
من يلمر على النفع والضر وهو قوله (إلا أن يشاء ربى ذيثا) يعنى اسكن أن يشأ ربى شيئا 0 
مايشاء لأنه قادر على التفع والضر وإنما قال إبراهم ذلك لاحتال إن الإنسان قد يصيمء | 
فى بعض حالاته وأيام مره مايكرهه فلوأصاب ٠‏ وه نسبو. إلى الأص ام فى هذه الشبة بقوله | 
«إلاأذيشاعرىشيء شيا وها استئناء نقطع ويم ن هومن الأولفى شثىء والمءنى ولكن إنشاء رف 
شيا كان م يعبى أحاط عل 4 بكل ذىء فلا رج شىء عن علمه ( أفلا 
تتدكرون ) يعى أفلا تعترون أن هذه الأسنام جمادات لامر ولا :نع وأن الضار هو | 
اذى شلقالس.وات والأرض ومن فهما (وكيف 00 يعنى وكيف أخاف الأصنام | 
الى أث شركم بها لأنها جمادات 5-0 ولاتسمع ولاتفر ولاتناع (ولا تخافون أنكم أشركم ا 
بالله) يعى وأنتم لاتذافون وقدأة شركم تم .الله وهومن أعظم الذنوب (مالم ينزليه عل5 لان 
مالس كف عا ور ان رقا هريد لني يال من إن كنم تعلمرن ) يهرئ يقول | 
8 أرلى بالأ.ن من العذاب يوم القيامة الموحد آم + شرك ( اللي آمنوا ولم يلبسرا إيمانهم | 
ظلم) وهذا فصل قضاه الله بين إبراهم وبين قومه يءنى أنالذن يستحتون الأمن يوم القيامة ا 
هم الذين آمنوا وا بابسوا إمانهمبةالم وقبل هرمن تمام كلام اام ف المحاجة لقومه لس ا 
إن الذن يحصل لهم الأمن يوم القيامة 7 التين آمنوا يعنى آمنوا بالله وحده وم يشركوا به 
ذيئا ول يلبسوا إعانهم بظلم يعنى ولم عطلطرا رمانهم بعرك (ق) عن ابن مسعردقال لما تزلت | 
«الذين .نوا ويل وا لإعانهم بظل» * شق ذلك علىالمسامينوقالواأينا لايظا نفس.؟ ف الرسول الله | 
صلل الله علره وء لم ليس ذلك إتما هوالشرك ألم تسمعوا تول له ءان لابنه «ياببى لاتشر كيالله] : 
الشرلك ظل عظموو روي" : ليس هو كاتظه, نإماهو كماقال لمان لابنهوذ كرهوقيل ق 0 
وم ليسم رالمعانهم بظل يعنى ول يخلطوا إيمانهم بشى ء من معا الى الظلم وذلك بأنيفعل بعض مانم ى | 

عنه أو يترك أأمر الله به فعلى هذا القول دكون الآية على الع نوم لآن اللهلم مخص به معى | 
من معان الظلم دون غيره والصحيح أن الظلم المذكور هذه الآية هو الشرك لا تقدم مى | 
.حديث أبن مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم :سر الظلم هنا بالشرك وقفالآية دليل على أن | 
من مات لايشرك بالله شيئا كانت عاقبةء الأمن:من النار لقوله (أوائك) يعنى الذدن آمنوا ولم | 
يابو إعانهم بظلم (هم الأمن) يوم القيامة من عذاب "نار ( وهم مهتدون ) 'يعى إن سهيل | 
اارشاد . وقوله تعالى (وتَلآَ حجتذا آتيناها إب .اهم على قومه) يعنى ماجرىبين 'براهم وبين | 
«قومه وا. تدل على حدوث الكوكب والة.ر والششمس #الأنول وقيل لا قالوا لإبراهم إذا ا 
ناف عليك من تنا سيك إياها قال أفلا هذا رن أثم مذ ا إذ سويتم بين الصغير واكبير | 


فى الع ادة أنيغض بالك بعاتم وقيلإنه خاصم قومه المشركين ف الوا أىالفريتين أحق بالأمن ا 


مهم بظلم» من 


ذلك على المسلمين فقالوا يارسول الله فأينا لايظم نفسه؟ فقال ليس ذلك إنما هو الشركأم تسمعونا إلى ماقال لمان لابنه 
وهو يعظه «يابنى لاتشرك بالله إن الشرك لظلء ءظم قوله عزبورجاى إوتلك حبتنا آتيناها إر اهم على قومه) حتى خصمهم 





















































وغلمهم بالحجة قال ماهد هى قوله ال ن آمنواوم يلبسوا ماهم بظلم أولتكهمالأمن وقيل أراد به الحجاج الذى حاجبه نمرود 
على ماسبق فوسورةالبقرة (ترفع درجات م ننشاء) بالعلم قرأ أهلالكوفة ويعتوت درجات بالتنون هاهناو سور ةيوست 
أى نر فع موجات من نشاء بالعم والنهم والفضيلة والعقل تارفعنادرجاتإراهم حتى اهتدى وحاجقومه فالتوحيد(إذريك 


حكم علم ووهيناله إخاقويءقؤب كلاهدينا ) وفقنأوأرشدنا (ونو<اهدينامن قبل) )١68(‏ 
بابب سي 


من يعيد إلا واحدا' مخاضا له الدين والعي'دة آم من يعيد أريابا كثيرة ذ: لوا من يع 
| إلها واحدا فق سوا على أنفسه, كاك هذه حجة إبراهم عايه ( نرنع درجات من ذثاء ) 
يعتى بالعلم ونه والعالى والفضياة كما رفعنا :رجات إبراهم حى .اهتدى إلى 0 
وقيل رفع درجات من نشاء ف الدنيا بالنبوة والعلم وال.كة وى الاخخرة بال واب على الأعمال 
الصالحة ( إن ربك حكم علم ) يعنى أنه تعالى حكم فجميع أفعاله علم جميع أحوال خلقه 
| لايفعل شىء إلا بحكة وعم . قواه عز وجل ( وؤهينا له إسماق ويعقوب )لما اظهر إبراهيم علية 
| الشلام دينه وغلب خخصمه بالحجج القاطعة واأبراهين القوية والدلائل الصحرحة التى فهمه الله 
١‏ تعالى إياه وهداه إلها عدد الله نعمه عليه وإحسانه إليه بأن رفع درجته فعلبين وأبتى النبوة 
| ف ذريته إلىيوءالدين فقال تعالى (ووهبنا له) يعنى لإبراهم إححاق يعنى ابنا لصا.ه ويعقوب يعنى 
ا ابن 1>اق وهو ولد 'واد ( كلا هدينا) يعنى هدينا جديعهم إلى سبيل الرشادووفقناهم إلى طريق 
| الحق والصواب ( ونوا هدينا من قبل ) يعنى من قبل إراهم أرشدنا حا ووفقناه للحق 
والدواب ومننا عليه بالهداية ( ومن ذريته ) اختلفوا فىالضمير إلى من يرجع فقيل يرجع إلى 
إبر اهم يعنى ومنذرية إبراهم (داود وسلوان) وقيل,رجع إلىنوح وهو اختيارجمهور المفسربن 
لأن الضمير يزجع إلى أقرب مذكور ولأن الله ذكر فجملة هذه الذرية لوطا وهو ابن أخي 
إبراعم ولم يكن من ذريته فنبت بهذا أن هاء الكناية ترجع إلى نوح وقال الزجاج كلا القولين 
جائز لآن ذكر هما جميعا قد جرى وداود هو ابن بيشا وكان #ن آتاه الله المملك والنبوة وكذلك 
| ساوان بن داود (وأبوب) دو أبوب بن أموص بن دازح بن روم بن عيص إن إسحاق بن إبر اهم 
| (ديرسف) دوابن يعوب بن إتحاف بن إبراهم (وموسى) دو ابن عمران بن يصمر بن قاهث بن 
| لادىبن يعقرب (وهرون) هو أخو موسى وكان أ كبر منه بسنة ( وكذلاك نجرى احسنين ) يعنى 
0 وكاجزينا إر اهم على توحيدهوصبره على أذى قومه كذالك نجزى لمحسنينعلى إحسانهم (وذكريا) 
| هو ابن آذن بن بركيا (ويحى) هو ابن زكريا (وعيسى) هو ابن مريم بنت تمران (والياس) قال 
| ابن مسعود هو إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل وقال مدين إسحاق هوالياس بن سنا بن 
ا فنحاص بن العيزار بن هرون بن عمران وهذا هو الصحيح لأن أصعاب الأنساب يقولون إن 
| إدرس جد نوح لأن نوحا بن لامك بن متوذ اخ بن أخنوخ وهو إدريس ولأن الله تعالى نمب 
| الياس ف هذء الاية إلى نوح وجعله من ذريته ( كل من الصالححين) يعنى أن كل من ذكرنا وسهينا 
| من الصالحين ( وإتمعيل ) <و ابن إراهيم وإا أخر ذكره إلى هنا لأنه ذكر إسحاق وذكر 
| أولاده من بعده على نسق واحد فلهذا السب أخر ذكر ]#اعيل إلى هنا ( واليسع ) 


| هو ابن أخطوب بن العجوز ( ويونس ) هو ابن متى ( ولوطا ) هوابن أخى إراهم 
مج حم 2 7 ل7ااااللل]للساس رسي 


أىمن قبل إبر اهم (من 
ذريته ) أى من ذريةنوح 
علو السلامولم برد منذرية 
إبر اهم لأنءذكر فى جملم 
يونس ولوطا ولم يكونا 
من ذرية إبراهم (داود) 
هوداود نإيشا(وسلوان) 
يعنى إبنه (وأروب) وهو 
أيوب بن أموص بن 
رازج بن روم ا.نعيص 
إن إساق بن إبراهم 
( ويوسف هو يوسف 
ابن يعقوب بن إسعاق 
إن إراهم عليه السلام 
( ومومى) وهو موءى 
ان تمران ننيصمر بن 
قاهث بن لاري بن 
يءقوب بن إبحاق بن 
إراهم (وهارون ) هو 
أخو مومى أكبر منه 
بسنة ( وكذلك ) أى كما 
ال اهم لزانو حلت 
بأن رفعنا درجتهووهينا 
له أولادا أنبياء أتقياء 
كذلك (نجزى الحسنين) 
على إحسانهم وليس 
ذكر مم غلىترتي بأز مانهم 
( وز كريا) هو زكريا 


إن آذن (ويى) وهو إبنه (وعيسى) وهوابن مريم بنت عمران (وإلياس)واختلفوا فيءقال ابن مسعود هو إدريس ولمانمان 
مثل يعقوب وإسرائول والصحيح أنه غيره لأن الله تعالى ذكره فى ولد نوح وإدريس جد أبى نوح وهوإلياس ن بشر بن 
فنحاص بن عيز ار بن هارون.ن عمران (كل من الصالين وإتعاعيل) وهو ولد إبراهم ( واليسع ) وهو ابن أخطوب ن 
العجوز وقرأ حمزة والكساى واليسع بتشديد اللام وسكونالياة هنا وقصن (ويرنس) وهو يونس بن مت (ولوطا) وهواوط 





ابن هاران بق أخئ إإراهم )١86(‏ (وكلا فضلنا على العالمين ) أىعالمى ز ماهم (ومن آبائهم) من فيه للتبعيض 


لأن آباء بعضصهم كانوا 
مشركين ( وذرياتهم ) 
أى ومن ذرياتهم وأراد 
ذرية بعضهم لأن عيسى 
ويحى 4 يكن لما ولد 
وكان فى ذرية بعضهم 
منكان كافرا(وإخوامهم 
واجتبيناهم ) اخثر ناهم 
واصطفيناه (وهديناهم) 
أرشدناهم (إك صراط 
مستقم ذلك هدى الله ) 
دين الله(سهدىبه) رشد 
به ( من يشاء من عباده 
ولو أشركوا ) أىدؤلاء 
الذين #يناهم ( خبط ) 
لبطل وذهب (عهم 
ماكانوا يغملون أولئكَ 
الذين اتيناهم الكتاب) 
أىالكتب المأزلة علمهم 
زوالحجم) يعني لمم 
واامقه ( والنبوة فان 
. يكفر مبا هؤلاء ) يعى 
أهل مكة ( فقد وكلنا 
با قوما ليسوا 93 
كافرين) يعنى الأنصار 
وأهل المديئة قاله ابن 
عباس ومجاهد وقالقتادة 
فان كنز بها" هولء 
الكفار فقد وكلنا مها 
قوما. ليسوا مها يكافرين 
يعنى الأنبياء العانية عشر 
الذين ذكر هم الله 
هاهنا وقال أبو رجاء 
العطاردئ: معناه: فان 


يكفر ما أهل الأرض 





)3 كلافضلنا عل العامين) يعنى عل عالمى زمانهم ويستدل بده الآيدمن يقول إن الأنباء أفضل من 
الملائكة لأن العام اسم لكلموجود سوى الله ثعا ى فيدخل فيهالملك فيقتضى أن الأنبياء أفصلمن 
الملائكة. وا أن الله تعالى ذكر هنا ثمانية عشر نبيا من الأنبياء علمهم السلام من غير رتيب 
لا حسب الز مانولاءسبالفضل لأنالواولاتقتضى الترتيبو لكن هنالطيفة أوجبتهذا الترتيب 
وهى أن الله تعالى خ صكل طائفةمن طوا ف الأنبياءعلمهم السلام بنوع من الكر امة والفض ل فذكر 
أولانوحاو ابر اهم وإتعاقويعقوب لأنهم أصول الأنبياء وإلعم ترجع أنسا مهم جميعا م من المراتب 
المعدر قبعدالنبوة املك والقدر والسلطانق د أعطى اللهداود وسلمانمن ذلك حظاوافراومنالمراتب : 
الصير عند نزول البلاء وان والشدائد وقد خخص الله مهذه أيوب عليه السلام ثم عطف على 
هاتين المرتبتين هن جمع بيذهما وهو يوسش عليه النسلام فانه صير على البلاءوالشدة إلى أن أعطاه 
اللهم اك مص رمع النبوة ثممن المرائب المعتبر فى تفضصيل الأأنبياء علمهم السسلام كثر ة المعجزا وقوة 
المراهين وقدخص اللهتعالىمومى و هر ونمن ذلك بالحظ الوافرثم من المرائبالمعتير قال هدفى الدنيا 
والإعراض عنما وقد خص الله بذلك زكريا وبحبى وعيبى والياس علمهم السلام ولهذا السررب 
وصفهم بأنهم من الصالحين ثم ذكر الله من يعد هؤلاء الأنبياء من لم يبق له أتباع ولاش ربعة وهم 
إسماعيل واليسع ويونس ولوط فاذا اعتيرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه كان هذا الأركيث أمن 
أحسن شىء يذكر والله أعلم بمرادة وأسراركتابه . قوله تعالى ( ومن آبائهم ) يعنى ومن آباء 
الذين سميناهم ومن هنا للتبعيض لأن من آباء بعضبع من لم يكن مساما ( وذربامهم ) يعى ومن 
ذرياتهم أى بعضهم لآن عيسى ويح ىلم يكن مما ولد وكان فق ذرية بع هم من هوكافر "ابن 
نوح (وإخوانهم) يعى وه نإخوامهم والمعنى أنالله تعالى وفىمن آباء المشكورين ومن إخوامم 
وذرياتهم للهداية و خااص الدين وهو قوله تعالى ( واجتبيناهم ) يعنى اخثر ناهر واصطفينا 
(وهديناه ) يعنى وأرشدنام (إلمصراط مستقم) أى إلى دين الحق ( ذلك هدى الله ) قال ابن 
عباس ذلك دين الله الذى كان عليه هؤلاء الأثبياء وقيل المراد هدى الله معرنة الله وتمزيم» 
عن الشركاء والاضداد والأنداد (يجدىبه من إشناء من عاذ ( يعى يوفق من يشاء من 
عراده) يعى يوفق من يشاء من عباده وبرشده إلمدينه وطاعته وخلع الاضداد والششركاء (واو 
أشركرا) يءى هؤلاء الذين سميناهم (لحبط) يعنى لبطل و:هب ( عم ما كانوا يعملون ) من 
الطاعات قبل ذلك لأن الله تعالى لايقبل متع الشرك من الأهمال شيا . قولهعز وجل (أوائاك 
الذين آتيناهم ااسكتاب والحم والنبوة) يعتى أولئك الذين سميناهم من الأنبياء أعطيناهم الكتب 
الثى أنز لئاها علههم وآتيناهم العلم والفهم وشر فناهم بالنبوة وإنما قدم ذكر الكناب والحكة 
على النبوة وإن كانت النبو؛ هىالآصل لأن منصب النبوة أشرفالمرائب والمناصب فذكروا 
أولا الكتاب والحكم لأنهما يدلان على النبوة ( فان يكفر مها هؤلاء ) يعنى فانيجحد بدلائل 
التوحيد والنبو ةكفار قرش (فقد وكلناما قوما ليسواءها بكافرين) قال ابن عباسهم الأ عا" 
وأهل المدينة وقيل هم المهاجرون والأنصار وقال الحسن وقتادة هم الأنبياء العانية عشر الذين 
تقدم ذكرم واختاره الزجاج قال والدليل عليه قوله «أو لثلكالذين هدى الله فهداهم اقتدهم 
وقال رجاء العطاردىهم الملائكة رفيه يعد لآن ادم القوم لاينطاق إلاعلى بى آدم وقيل هم 
الفرس قال ابن زيد كل من لم يكفر فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو 
النابعين وفالاية دايل على أن الله تعالى ب'صر نبيه صلى اللدعليه وسلم ويقوىدينه وبجعله عاليا 
على الأديان كلءا وقد جعل ذلك فهو إخبار عن الغهب . قوله تعالى أو تك الذين هدىالله) | 


فد كل با أغل النماء وهم الملانكة قوما ليسوا مها يكافرين ( أولئك الذرن هدىالله ) أى هذاهم الله 























١ةا/‎ 
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يععى النبيين الذرين تقدم ذكرهم لآنهم م النمخصوصون بالهداية (فمداهم اقتده) إشارة إلى الننى 
صلى الله عليه وس يعنى فبشرائعهم وسننهم إعمل وأصل .١‏ قتداء فى اللغة طلب مرافقة 
الثانى للأول فى فعله وقيل أمره أن يقتدى بهم 0 الدين الذى أمرهم أن جمعوا عليه وهو 
"وحيد الله تعالى وتتزهه عن جدييع النقائص الى لاتليق بجلاله ىلأسا والصفات وا فعال 
وقيل أمره الله أن يقتدى بم ف جدييع الأخلاق الحميدة والأفعال المرضيةوالصفات الرفيعة 
الكاملة مثل : الصبرعلى أذى السفهاء والعفو عنهم وقي لأمره أن يقتدى بشر ائعهم إلاماخصه 
دليل آخر فعلى هذا القول يكون فالاية دليل على أن شرع من قبمنا شرع لنل. 
ملم 
احتج العاماء ببذه الآبة على أن رسول اللو صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع 
لأنبياء علهم الصلاة والسلام بيانه أن جمييع خصال الكال وصفات الشرفوكانت متفرقة 
| فهم ذكان نوح صاحب انحتال على أذىقومه وكان إبراهم صاح بكرم وبذل مجاهدة فى الله 
عز وجل وكان إنحاق ويعتوب من أصداب الصبر على البلاء وامكن وكان داودعليه السلاموسليان 
من أصران الشكرعى النعمة قال الله فههم «إعملوا آل داود شكرا» وكانأيوب صاحب صبر على 
لبلاء قال اللدفيه «إنا وجدناهصابر| نعم العبد إنه أواب» وكان يوس قد جمع بين ا خالتين يعنى 
لصير والشكر وكان موسى صاحب الشريعة الظاهرة والمعجزات الباهرة » وكان زكريا ويحبى 
1 إلياس من أصداب الزهد ف الدنيا وكان إسماعيل صاحب صدق وكان يونس صاحب 
تضرع وإخحبات ثم إن الله تعاللى أمر نبيه يله أن يقتدى بهم وجمع له جميع اللحصال اللءودة 
لتفرقة فمهم فثبت بهذا البيان أنه يِه كان أفضل الأنبياء ما اجتمع فيه من هذه الحصال التى 
كاذت متفرقة ىج يعوم والله أعلم . وقوله تعالى(فل لا أسألك عليه أجرا) يعنى قليا محمد لااأطاب 
على تبايغ الرسالة جعلا قيل لما أمره الله تعالى بالاقتداء بالنبيين وكان من جملة هداه عدم طلب 
لأجر على إيصاك الدين وإبلاغ الشريعة لاجرم اقتدىبهم فقال لاأسألم عليه أجرا ( إن هو) 
يعنى ماهو يعنى القرآن (إلا ذكرى اعالمين) يعى أن القرآذمر عظة وذكرى لجميع العالم من اللين 
والإنس وفيه دايل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جم يمع الخلق من اين والإنس 
وإن دونه “مت جميع الحلائق . فوله عر وجل (وما قدروا.اللدحق قدره) قال ابن عباس لا 
عظء وا الله دق عظمته وعنه أن معناه ما آمنوا أن الله عل ىكلثىء قدير وقال أبو الغاليةماوصفوا 
اللهحَى وصفه وقال الأخفش ماعرفوا الل حق معرفته يقال قدر الشىء إذا حزره وسيره وأراد 
أن يعلم مقداره يقال قدره يقدره بالضم قدرا ثم يقال من عر فشيئا هو يقدرهقدره وإذا ميعرفه 








بصفاته يقال فيهإنه لايقدرقد ه فقولهدوما قدروا الله ق قدر هيرصح فيهجميع الوجوهالهلذكورة 
5 . 2 لسريو 02 لوح ريدي الفوزة و 
فى معثاه (إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شبىء) يعنى الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شىءَ 
ماقدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته إذ لو عرفوه حق معرفته لما قالوا هذه المقالة » ثم 
اختلف العا اء فدمن نزلتهذه الاية على قولين : أحدهما أنها نزلت فكفارةريش وهذا على قول 
من يقول إن جمي.ع هذه السورة مكية وهو قول السدىوروىذلك عن مجاهد وصححه الظرى 
قال لأن ن أول السورة إلى هذا الموضع هو خمر عن المشركين من عبدة الأصنام وكان قولة 
00 ا 0 7 ص 
روماقدروا اللدحتق قدرء, موصولا بذلاكغير مفصول عنهفلا يكون قوله إذقالوا «ماأنزل اللمعلى 


بشرمن ثىء) خيراعنغيرهم وأوردفخرالد,نالرازىعلي هذا القول إشكالاوهو أن كفارقريش 


لبجب 7ب7بللا تت تت ستسسسصصسس يكم 


ولام )1 تدم 
وسيرتهم (اقتده ) الهاء 
فمها هاء الوقئ وحدذت 
لكان فر 
الماء فى الوصل والباقون 
باثباتها وصلاو وقفاوقرأ 
ابن عامر («اقتده) باشباع 
الهاءكسر ا(قللاأسألم 
عليه أجرا إذهو ) ماهو 
(إلاذكرى) أىتذكرة 
وموعظة (للعالمين) قوله 
عز وجل ( وما قدروا 
الله حِى قدره ) أى 
«اعظموه حق . عظمته 
وقيل ما وصفوه حق 
وصفه (إذ قالوا ماأنزل 
الله على بشر .من ثىءع) 
قال سعول بن جبير جاء 
رجل من المود يقال 
له مالك بن الصيف 
يخاصم النى صلى اللهعليه 
وس ممك: فقال له البى 
صلىالله عليهدوسل أنش دك 
بالله الذى أنزل التوراة 
على موسى أما تجد فى 
التوراة أن الله يبغض 
الحبر السمينوك'ن حبرا 
سينا فغضب فقال والله 





ما آتزل الله على بشر 
من شىء وقال السدى 
تزلت فى فنحاص بن 
عازوراء وهو قائل هذه 
المقالةوفى القصة أنمالك 
ابن الصيفلاسم»ت الم,ود 
مد تلك الماك درا 
عليه وقالوا أليس إن 
' الله أنزل التوراة عل 
مو سى فل قلت ماأنز ل الله 
على بشم رمن ثبىء؟ قال 
فقال مالاك بن الصيف 
أغضريى . حند فقلكت 
ذلك فقالوا له وأنت إذا 
غضيت :تقول علن الله 
غير الحق فتزعوه من 
الحبرية وجعلوا مكانه 
كعب بن الأشر فوقال 
ابن عباس رضى اللهعنهما 
قالت الموديامحم دأ نزل 
الله علي ككتابا؟ قال نعم 
قااوا واللّمما نز لالله من 
السماءكتا بافاً نز ل اللّهدوما 
قدر وااللهحققدرإذقالوا 
ماأنزل الله على بشر من 
شىى, ؛ قال الله ( قل ) 
هم ( من أنزل الكتاب 
الذجاء به مومى نورا 


١8 

0 ع الأثبياء فكيف يمكن إلزامهم بنبوة موسى وأيضا فا بعد هذه الاية لايليق 
بكفار قروش إِعا يليق يخال الود وأجاب عنه بأنكفار قريش كانوا تلطين بالهود وقد سوا 
منهم أن ا ل ل 0 ذكر كنار كزرئ أزوة عند كل 
الله عليه سم فيه كن إلزامهم بقوله «قل من أنزل الكتاب الذىجاء به مومى »وأجا ب عن كون 
سياق الاية لايليق إلا حال الوود بأن كفار قريش والهود ذاكانوا مشتركينفى إنكار ذ بوه مد 
صلى الله عليه وسلم فلا يبعد أن بعض الآبة يكون خطابا لكفار قريش وبمضها خطايا للموود 1 
والقول الثانىفى شبب .نزول هذه الآية وهو قول جمهور المفس رين أنها تزلت فى الود وهذا على 
قول من يقول إن هذه الاية نزلت بادينة وأتها.من الآيات المدنيات التى فى السور المكية قال 
ابن عباس نزلت سورة الأنعام بمكة إلا ست آيات منها قوله «وم'قدروا الله حق قدره» فانها 
نزلت بالمدينة ثم اختلن القائاون هذا القول ىا 
جبير جاء رجل من الهود يقال له مالكب نالصيف يخادم | اننى صلى الله عليه وسلم تال له النى 
صل الله عليه وسلم أنشدك الله الذىأنزل التوراة على موسسى أما تجدون 0 
الحبر السمين وكان حيرا سمينا فغضب وقال والله ماأنزل الله على بشر من شىء فقاك أكدايه 
الذن معه ويحك ولا على موسى فال والله ماأنزل الله على بشرمن شىء فأئزلالله «وماقدروا 
الله حقآدره)(إذ قالوا ماأنزلالله علىبشر منثبىء, دقل من أنزل الكتا تالذىجاء يهمومنى» 
ذورا وهدىللناس الاية قال البغوى وف القصة إن مالك بن الصيف لا سمعت المهود مذه تلك 
المقالة عتيوا عليه وقااوا أل س الله أنزل التوراة على مومى فلم قلت ما أنزل الله على بشر من 
ثىء فقّال مالك بن الصيف أغضبى محمد فمّات ذلك فتالوا له وأنت إذا غضدبت تقول على 
الله غير الحق فتزعوه عن الحبرية وجعلوا مكانه كعب الأشرف وقال السدى لما نزلت هليه 
الآية فى فنحاصبن عازوراءالوودىوه والقائل هذه المّالة وقالابن عباس قال ت الود ياصمد 
أنزل الله عليلك كتابا؟ قال نعم فقالوا والله ماأنزل الله من السماء كتابا فأنز لالله دوماقدروا الله 
حق قدره؛ إذ قالوا ماأنز لالله على بشرمن شىء» «قل من أنز ل الكة'ب الدىجاءبه مومئ » 
0 وقال محمد بن كعب الّرظى جاء ذاس من "مود إلى النى يرل وهو محتب ؟ فقالوا يا أبا 

م ألا تأتينا بكثاب من السماء كماجاء به مومبى ألواحا >ملونها منعندالله فأنزل الله ويسألك 
7 الك: ب أن تنزل علهم كتابامن السماء) الآية التى ىسورة النساء فلما حدتهم بأعماهم 
الحبيثة جثا رجل منهم وقال ماأنزل الله عليك ولا على مومى ولاعلنعيسى محا شيئا 
فأنزل الله «وماقدروا الله <ق قدره, إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء وأرساار ار عل 
هذا الول إشكالا أيضا وهو أنه قالإن المبود مقرو نبائزال التوراةءلىموسى فكيف يقولون 
ماأنزل الله علي بشر من شىء مع اعترافهم بائزال التوراة وم يجب عن هذا الإشكال بشىء 
وأجيب عنه بأن مراد المهود إنكار إنزال القرآن على محمد مَلكر يليو فط ولهذا ألزموا يما لابدهم 


من نزلت هذه الابة فيه فقال سعيد بن 


وهدى للناشس ) يعنى | من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى فتّال تعالى (قل من 0 لكاب كك ا :أ 


الوراة 





موسى ) أى قل بامحمد 1ؤلاء الهود الذين أنكروا إنزال القرآن عليك بقوهم ماأنز ل اللهعلى 


بشر منشىء من أنز لالتوراة علىموسى وفىهذا الإلزام توبيخالهود بسوء جهلهم وإقدامهم | 


على إتكار المق الذى لايدكر ( نورا وهدىللئاس ) ب يعنى التوزاة ضياء من ظ ظامة الضلالة 























, 26 0 : 0 0 2-00 0 1 / 
(تجعلونه قراطيس تبدونها وتحفون كايرا) أىتكتبون عنه دفائر وكتبا مقطعة تبدونها أىتبدون مانحبون ونحفون كثير أمن 
نعت محمد يله وآبة الرجم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معلونه وبيدوم” 


(1695) 
وبيانا يفرق بين الحق والباطلمندينهم وذلك قبل أن تبدل وتغير ( تجعلونه قراطبس ) يكتبونه 
ف قراطيس مقطعة (تبدوم!) يعنى القراطيس ا مكتوبة( وتخفون كثيرا ) يعنى ويفون كثيرا | 
كتبوه ف القراطيس وهو ماعنده من صفة عمد يِل ونعته ف التوراة وثما أحفوه أيضا آاية 
الرجم وكانت مكتوبة 2 ف التوراة (وعلمم مالم تعلدوا أتمولاابام) أ كر المفسر بن على 
أن هذا خطاب للهود ومعناه أنكم علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مالم تعلدوا أنتم 
ولا آباؤكم من قبل قال الحسن جعل لهم علم ماجاء به محمد صلل الله عليه وسم فضيعوه وم 
ينتفعوا به وقال مجاهد هذا خطاب للمسلمين يذكره النعمة فيا عامهم على لسان نبيه صلى الله 
عليه وس ( قل الله) هذا راجع إلى قوله ١‏ قل من أنزل الكتاب الذىجاء به موممى 0 'فان 
أجابوك يامحمد وإلا فقل أنت الله الذى أتز له (ثم ذرهم فى خوضهميلعبون) عنى دعهم ياخمد 
فيا هم فيه يخوضون من باطلهم وكفرهم بالله ومعى يلعبون يستبزءون ويسخرون وقيل ماه 
ياحمد إنك إذا أققت الحجة علمهم وبلغت ف الأعذار والإنذارهذا المبلغ العظم فحيلئذ ليبق 
عليك من أمرهم شىء فذرههم فيا هم فيه من ااوض واللعب وفيه وعيد وتبديد للمشركين 
وقال بعضوم هذا منسوخ بآية السيف وفيه بعد لأنه مذكور.لأجلالتبديد والوعيد . قوادتعالى 
(وهذًا كتاب أثزلناهمبارك) يعنى وهذا القرآنكتاب أنزلناهمن عندناعليك يامحمد كثير اللبير 
والبركة دائم النفع يبشر المؤمنين بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية وأصل البركة 
اثماء والزيادة وثبوت احير (مصدق الذىبين يديه) يعنى من الكتب الإطية المئز! من السماء 
على الأنبياء يعتى أذه موافق لما ف التوراة والإنجيل وسائر الكتب لأنها اشتملت جميعها على 
التوحيد والتئزيه لله من كل عيب ونقيصة وتدل على البشارة والنذار ةفثيت بذلك كون القرآن 
مصدقا .يع الكتب المأزلة (ولتنذر) قرئ بالتاء يعنى ولتنذر ياد وبالياء ومعناه ولينذر 
الكتاب (أم القرى ) يعنى مكة وفيه حذف تقدير ه ولتنذر أهل القرىوسمي تمكة أم القرىلأآن 
الأرض دحيت من نحتها قاله ابن عباس وقيل لأنها أقدم القرى وأعظمها بركةوقيل لأنها قبلة 
أهل الأرض (ومن حوا) يعنى جميع البلاد والقرى اتى وذ شرقا وغربا (والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به) يعنى والذين يصدقون بقيام اأساءة وبالمعاد والبعث بعد الموت يصدقون 
با الكتاب وأله منزل من عند الله عز وجل وقبل ببعئة الرسول صلى الله عليه وسم وذلك أن 
الذىيؤمن بالاخرة يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب ومن كان كا.لك فانه يرغف فى 
نحصيل الثواب ورد العقاب عنه وذلك لايحصل إلا بالنظرالتام فاذانظر وتفكرعلم 2 
أن دين محمد أشر فت الأديان وشهر يعته أعظم الشرائع ( وهم على صاواتهم يحافظون) يعنى 
ياداومون علم! فى أوقاتها والمعنى أن الإبمان بالآخرة يحمل على الإعان محمد يق وذلاك .ل 
على ا حافظة على الصلاة » وفائدة خصيص الصلاة بالذ كردون سائر العباد ات التنبيه على أن أشر ف 
العبادات بعد الإيمان بالله تعالى فاذاحافظ العبد علمها يكونعافظا على جمييع العبادات والطاعات 





ومنو ها بالياء جميعا لقوله تعاللى 
|( «وماقدروا الله روتراً 


الآخرون بالتاء اتوله 


|| تعالى ,قل من نز ل الكتتناب 


الذىجاءبهمومى وقول 
( وعلمم مالم تعاموا ) 
الأ كثرون على أبماخطاب 
للوود يقول عامم على 
لشان عمد ل مالم 
تعلموا (أنم ولا آباؤك) 
قال الحسن جمل هم 
عل ماجاءبه #مد صلى 
اللدعليه وس فضيعوهولم 
ينتفعوا به وقال مجاهد 
هذا خطاب للمسلمين 
يذ كره النعمةفيا علمهم 
على لسان عمد يلل 
( قل الله) هذا راجع إلى 
قوله «قل من أنزل 
الكتاب الى جاء به 
موسى) فا نأجابو كو إلا 
فقل أنتاللهأى قلأ نزله 
الله( مذرم فخوضهم 
يلون وهذا كتاب 
أنزلناهمبارا ك)أىالقر أن 


كتاب .ميارك أنزلناه 


( مصدق الذىبين يديه 
ولتنذر ) يامحمد قرأ 
أبوبكرعن عاصم ولينذر 
بالياء أىو لينذر الكناب 
(أمالقرى)بعنى مكة سمرت 
أم القرى لأن ارق 
دحيتمنتحتهافهى أصل 


الأرض كلها كالام أصل النسل وأراد أهل أم القرى ( ومن حولها ) أعأهل الأرض كلها شرقا وغربا ( والذين يؤمنون 
والآخرة يؤمنون به) بالكتاب (وه, على صلواتهم) يعنى الصلوات انلدمس (يحافظون) يداومون يعنى المؤمنين قوله عز وجل 














(ومن أظلم يمن قر اختلق ( على الله كذبا) فرعم أن الله تعالى بعثه نبيا (أو قال أوحى إك دل بو إليه شى ء ) قال قتاد ده 
لق مسيامةالكذات وكان يسجع ويتمكن فادء ىالزوة وزعم أذالله أوحى إليه وكان قل أرسل إلى رسولاللّهصل اللدعايه 


1 رسولين فقالالننبى صل الله ١ه‏ .05 عليه وسل ما أتشهدان ا نبى قال تعم فقّال النى صل الله عليه وسم 
سس سس سس ل سس ل 


لولا أن الرسل لاتقل 
لضر ب تأعناقف5 أخبر ا 
حسان بن سعيد المنيعى 

أنا أبو طاهر الزيادىأنا 
أبو بكر عمد بن شين 
القطان أنا أح<مد بن 
الشلمى “اننا 


عبد الرزاق أنا معمر 


يوسف 


0 مام بن منبه أنا 
رارة قال : قال 
رسولانة عل اتاعليه 
وسم « بينا أنا نانم إذ 


أوتيت خزائن الأرض 
فوضع في يدىسواران 
من ذهب فكبرا على 
وأعمانى نأوحى إلى أن 
ألفدهما انيم افده 
أو الكذابين الاذين 
عه 
وصاحب العامة » أراذ 
يصاحب صنعاء الأسود 
العنسى وبصاحب العامة 
مسيلمة الكذاب (ومن 
قال سأنزل مثلماأنزل 
الله)قيل زات ى عبدالله 
ابن سعد بن أبى سرح 
وكان قد سم وكان 
يكتب لنب صل الله عليه 
وس وكاذإذا أمل عليه 
سميعا بصيراكتب عليا 


حكياوإذا قال عام حكيا 


كتب غفورا رحيا فا 8 0 





قوله عز وجل ( ومن أظل ممن افترى على اللدكذبا ) يعنى ومن أعظم خطأ وأجهل فعلا 
من اختلق على المكذبا فزعم أن الله بعشه نبيا وهو زعم هكذاب مبطل (أو قال أوحى إلى وم 
يبوح إليه شىء) قال قتادة نززلت هذه الاية قمسيامة الكذاب بن همامة وقيل مسيامة بن حبيب 
من بنى حنيفة وكان صاحب فير جات وكهانة وتجع ادعى النبوة باون وز عم أن ن الله أوحى إليه 
وكان قد أرسل إلى النبى صلى الله عليه وسلم رسولين : فتَال لما رسول الله صلى الله عليه ه وسلم 
أتشهدان أن مسيلءة نى ؟قالا نء م فقال ما النبى صلى الله عليه وس لولا أن ره لاتقل لضريبت 
أعنا كما (ق) عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بينا أنا نام إذ أوتيت خزائن 
الأرض فوضع فىيدىسواران من ذهب نكبرا على وأهمانى فأوحى إلى أن أنفخهما فتفختوما 
فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنءاء وصاحب العامة) وفى لفظالئرمذىقال 
رسول ته يل رأيت فى المنام كأن فى يدىسو ارين فأولتهما كذابين ير جان من بعدى» يال 
لأجدهما مسيامةصاخب العامة والعنبى صاحب صنعاء قوله فأوحى إلى 3 أنفخهما بروىبالحاء 
امهم لوسعناة الأد والو مر لازم برزجلها إذا دفءت ور محخت ويروى بالكاء المعجمة 
ءن النفخ ريلاأئة نفخهما فطارا عنه ودو قريب من الأول فأمامسيامة الكذاب فانه ادعى النبوة 
بالعامة من العن وتبعه قوم من بنى حنيفة وكان صاحب نيرجات ت فاغتر قومه بذلاك وقتل «سيامة 
الكذاب ف زمن خلافة أى بكر الضديق قتله وحشى قاتل <مزة بن عبد المطلب وكان وحثى 
يول قتلت خير الناس يعنى حمزة وقتلت شر الناس يعنى #سيلمة وأما الأسودالعنسى بالنون فهو 
عمهلة ب نكعب وكان يقال له ذو الخمار ادعى النبوة بالمن فى آنحر عهد الننى صلى الله عايه وسلم 
وقتل والننى صلى الله عليه وسلم < حن لومت وذلكقبل موته بيومين وأخبر أصمابه بقتله وقتلهفبروز 
ااديلمى فقال ل النبى صبلى الله عاية سام ف فاز فيروز ه و.نى بقتله الأسود العنسى فن قال ل إن هذه الاية 
يعنى قوله تعالى وومن أظم من افترى على اشتكذيا أو قال أوحى! لى ولميوح إليه ثى ع( ان لتاقم 
مسيامة الكذاب والأسود العنسى يقول ١!‏ ن هذه الاية مدنية نزات بالمديزة وهو قول لبعض عاراء 
التفسير تقدم ذكره فى أول السورة ومن قال ل إن هذه الاي مككية وقال إنها نزلت ف شأنهما يقول 
أنها خير عن غيب قل ظْ ظور ذلك فيا بعاد والله أعلم . وتوله تعالى (ومن قال سأ نزل مثل ماأنزلالله) 
قال السدى نزلت عبد الله رد ن ألى سرح القرشى وكان قد أسلم وكان ن يكتب للنى له فكان إذا 
أملى عليه سميعا بصير ا كتب علا حكما وإذا أمى عليه عليا حكي| كتب غذورا رحها فلما نزلت 
وولقد نخلةنا الإنسان من سلالة من طين, أملاها عليه رسو لال وَلنْه ملقو فعجب عبد الله من تفصيل 
خا الإنسان فقال تبارك الله أحسن انخاقين فقال رسو الله ملى | عليه وس 6 فهكذا 
نزلت فشاك عبد الله بن أبى سرح وة ل : لن كان محمد صادقا فقد أو حى إلى م'لى م 0 
0 <م ولق بالمث يركين ثم رجع عبد الله بعد ذلان إلى الإسلام فأسلم قبل فتح مكة 


نبى ص!إ لى الله عايه وسلٍ نازل بمر الظهران وق ابن عباس نزل قوله » ومن ن قال سال مثل 


ما أزل 


الإنسان من سلالة من طين أملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وثل قيب عبد اللدامن يفصلا حاو الإنسان نتال تيارلة 
الله لالت فقال النبى صلى الله عليه وسار اكتبها فهكذا نزلت فشك عبدالله وقاللئن كان محمد صادقا لقد أوحىاك 














ارج ره فارئد عن الأسلام وق بالمشركين ثم رجغ عبد الله إلى الإسلام قبل ذتح مككة » إذ نز لالننى صلى الله عليه 

وسلم عر الظهر ان وقال ابن عباس.قوله ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله بريد المستوزئين وهو جواب لقوهم لو نشاء لقلنا 

مثل هذا قوله عز وجل (ولو ترى) يمد (إذ الظالمونى تمراتالموت) )٠"1(‏ شك را:دوهى جمع شمر ة كل شى ء 
ل151ا00ة 2 سرة كل لنت لق 1 !توا كرا 116 2لا يا 3 قرت 101 215 317 1 ال كلا ب لشف ا 1 


0 ل الله فى المستوز ئين وهو جواب لقوهم 'و نشاء لقلنا مثل هذا قال العلماء وقد دخل فىحكم 
هذه الآية كل من افر ىعلى اللدكذبا ذلك الزمان وبءدهلاًن» لابمنع خصوص السبب منعهوم 
الك (ولو ترى|ذ الظالمون فيثمرات اموت ) يعنى واو ترىيا حم دحال دؤلاءالظالمين|ذانزل مم 
الموت لرأيت أمرا عظما وغمرات» شدائده وسكراته وغمرةكل ثىء معظ.ه وأصاها الشذىء الذى 
يغمر الأشياء فيغطهها ثم وضعت ف موضع ااشدائد والمكاره (والملائك: باسطوا أيليوم ) يعنى 
بالعذاب يضر بون وجوههم وأدبارهم وتيل بامطوا أيديهم لقبض أرواحع ‏ (أخرجوا أنفسم) 
يعى يقولون لهم أخرجو أنفسم . فان قلت إنه لاق رة لأحد على إخراجروحه من بدنه فافائدة 
هذا اللكلام . قلت معناه يقولونهم أخرجوا أنفسم كرها لأن المؤمن يحب لقاء اللدخلات الكافر 
وقول معثاه يقولون لهم خاصوا أنفسكم من هذ العذاب إن قدرتم على ذلاك فيكون هذا القول 

| توبيخاهم لأندم لاتقدرون على خلاص أنفسهم من العذاب ف ذلك ااوة ت(اليوم تجزونعذاب 
| الهون) يعبى الووان (ها كنم تقولون على الله غبر الاق ' يعنى ذلك العذ'ب الذى تجزونه بسبب 
اكثم تقواون على الله غير الحق (وكنم عن آي 3 تكير ون ) يعنى وسيب كم تتعظمونعن 
الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه . قوله تعالى (ولقل جت.وا فرادى) يعنى وحدانا لامال مع ولا 
زوج ولاواد ولا خدم وهذا خير من الله عزوجل عن -<الالكافرين روه القه'مة وكيف حشر ون 

| إيه وماذايقول لهم ف ذلاك اليوم وفىقوله للكافرين ولقد ج::.ونا فرادىتةريع وتو يخ لهم 
ا لانم صرفوا همهم فالدن! إلى تحصيل المال وااولد والاء وأفنوا أعمارهم وعبادة الأصنام 
| فلم يغن عنهم كل ذلك شيئا يوم القيامة فبقوا فرادىعن كل ماحصاوه ف الدئيا ( كما خلةنا 3 
أول مرة) يعنى جثتموناحفاة عراة غرلايعنى قلفا كاولدتهم أ هاتهم فى أولمرة فقالذنيا لاشىء 
علهم ولامعهم (ق) عنابن عباس قال قم فينا رسول الله يلع موعظة فقال «أيها النادس كم 
تحشر ون إلىالله حة قعراة غرلا) « كما بدأنا أوا ل نخلق نعيدهوعدا -لينا إنا كنافاعلين» (ق) عن 
عائشة قالت سمت رسولالله صلى الله عليه وس يقول «نحثير النا سحفاة غراة غرلا, قالت 
عائشة فقلت الرجال والنساء جميعا ينظ بعضهم إلى بعض؟ .3 ل الأمرأشدمن أن يهمهم ذلك 
روىالطبرىبسنده عن عائفة أنها قرئأت قولاللهعز وجل و ولقد جئة ونافرادىكا عاقناكم 
أول هرة فقَالت بإراسول الله واسوأياءإن الرجال والنساءشرون جميعا ينظر بعضهم إلموأة 
بعض؟ فقال رسول الله ص لىالله عله وس الكل امرئ منهم يومئك شىء يغنيه لايظر الرجل 
إلى الاسماء ولا النساء إلى الرجال شغل عضهم عن بعض» . وقولهتعالى (وتر كم ماخو اناكو راءظهورك) 
عق وار كم الذئأعطينا كوملكنا كمن الأموا_ والأو لاد والخدم والخول وكل ماأعطى الله اليد 
خوله فيه من المال والعبيد وراء ظهورك يعنى فى الدنيا د ما ثر ىمع شفعاءم الذن لق عم نبو ف 
شركاء)يعنى أنالمشركين زع واأنهم [نماعيدو | هذه الأصنام و لما تشفع لحم عند الله يوم القيامة 
لأمباشركاء الله تعالى الله عن ذلك فاذا كان يوم القيامة وبخ الله المشركين وقرعهم ببذه الالية ثم 
قال تعالى (اتهد تقطع بينم ) قرئ بنصب النون من بيدهم ومعناه لقد تقطع مابينكومن الوصل 








معظمهو أصلهاالشىءالذى 
يغمر الأشياء فيغطها ثم 
وضعءتق موخ الشدائد 
والمكاره ( والملائكة 
باسطوا أيدبهم) بالعذاب 
والضرب 2 يضربون 
وجوههم وأدبار 
وقيسل بقبضش الأرواح 
(أخرجوا) أى يقولون 
أخرجوا ( أنفسم ( أى 
نا واحكم كرهالأن نفس 
المؤمن تنشط للقاء ربه 
والجواب دوف يعنى 
ولو ثراهم فى هذه الخال 
لرأيث عجبا ( اليوم 
نجزون عذاب الهون ) 
أىالهوان( ما كنم تقو لون 
على الله غير الحق وكنم 
عن آياته تشكرون ( 
تتعظمون عن “الإيمان 
بالقرآن ولا تضدقون 
( وانلجيمونا فرادى)' 
هذا خبر من الله أنديقول , 
للكفار يوم القيامة ولق 
جتتمونا فرادئ وحدانا 
لامال ممم ولا زوج" ا 
ولا ولدولاخدموقرادى 
جمع فردان مثل ستكران” 
وسكارى وكسلان وكسالى 
وقرأ الأعرجفردىبغير » 
ألزمثل سكرى 5 
خلقنا كأول فرة )غرلة, 
حفاةغرلا زور كم )وخلفم 


( 99 خازن بالبغوى ‏ ثان ١)‏ (ماخولنا م) أعطينا م منالأموالوالأولاد والخدم (وراءظوورم)خلف ظوور؟ فى الدنيا, 
(ومائرى معم شفعاءكالذين زعم أنهم في شركاء) وذلك أن المشركين كر أمهم يعبدون الأصنام لنب شركاء الله وشفعاقهم: 
هنده (لقد تقطع يبدكم) قرأ أهل المدينة والكسائ وحفص عن عاصم بنصب النون على معبى لقد نقطع مابينيم من الوصل 








طش 
أوتقطع الأمرييدك برفع 
النونأىلقدتقطع وصلك 
وذالكمثلتوله«وتقطءعت 
مم الأمتباب»أى الوصلات 
والبن من الأضداد 


يكون وصلاويكون مرا 
) وضل عدم مكنم 
زحمون) قوله عز وجل 
( إن الله فالق الب 
والنوى)الفلق الشق قال 
الحسن وقتادة والسدى 
معناه يشق الحبة عن 
السنبلة والنواةعن النخلة 
فيخرجهامنهاوالجبج .م 
الخبة وهى اسم لميع 
البذور والحبوبمن البر 
والشعير والذرة وكل مالم 
يكن لهنوىوقال الرجاج 
يشق الحبةاليابسة والنواة 
اليابسة فيخرج منهما 
ورقا أخضروقال مجاهد 
بعرى الشقين الل بنفمهما 
0 دن غزا اليالت 
ويخرجه منه ويشق النوى 
عن النخل ومخرجها منه 
والنوى جمع النواة وهى 
كل. مالم يكن له حب 
كاعر والمشمش والخوخ 
رعرع وقاك المالة 


فالق الب والنوى يعبى " 


خالق الحب والنوى 
( تخرج الحى من الميت 
ورج الممث من الى 
ذلكالله فأىتؤفكون) 
تصرفون عن الحق 


أو يكون معناه لقد تقطع 0 ببذك؟ وقرئ 0 رفع لاون ٠‏ ومعناه لقد تقطع 0 
والببن من الأضداد يكون وصلاويكون م خلسم 0000 يعنى وذهب وبطل 
ماكتم تكذبون ف الدنيا . قوله عز وجل ( إن الله فالق الحب والنوى) لما تدم الكلام على 
تقربر التوحيد وتقرر الثبوة :أرزدقه بذكر'الدلائل 0 قدرته وعلا.ه وحكته تنبها يذلك 
على أن المقصود الأعظا لم هو معرفة الله سبحانه وال عسي صفاته وأفعاله وأنه مبدع الأشياء 
وخالقها ومن كان 07 هو المستحق للعبادة لاهذه الأصنام التى كانوا يعبدونها وتعريفا 
منه خطأ ماكانوا عليه من الإإشراك الذىكانوا عليه والمعنى أن الذى يستتحق العر بادة دوذغيره 
هو الله الذىفلق الحب عن النبات والنواة عن النخلة وف معنى فاق قو لان : أبحدهما أنه مق 
خلق ومعنى الآبة على هذا الول «أنالله خالق لحب والنوى, وهوقولاين عباس فروايةالعوق 
عنه وبه قال الضحاك ومقائل قال الواحدىذهبوا بفالق مذهي فاطر وأسكرالطيرى هذا القول 
وقال لايعرف فكلام العرب فاق الله الثىء معنى خاق ونقل الأزهرىعن الزجاج جوازه 
فقال وقيل الفاق الحلق وإذا تأملت داق تبين للك أن أكثره عن انفلاق ومعنى هذا الكلام 
أن جمييع الأشياء كانت قبل الوجود ف العدم فلما أوجدها الله تعالى وأخرجها من العدم 5 
الوجود فكأنه فلقها و أظهرها . والقول: الثانى وهو قولالا كر , بن ن إذالفاق هو الشق ثم اخئلفوا 
ف معناه على قولين : أحدهما وهو مروىعن ابن“عباس قال فاق الحبة عن السثيلة والنواة عن 
التذلة ودو فول الحسن والسدىوابن زيد قال الرجاج يشق الحبة اليايسةوالنواة اليابسة فيخرج 
منهاورقا أخضر . والقول الثائىوهو قول ماهد أنه الشقان اللذان فى الحب والنوى والحب هو 
الذىليس له نوىكالحنطة والشعير والأرز وما أشبه ذلك والنو جمع نواة:وهى ماكان على 
ضد الحب كال رطب و الحوخ والمشمثن وما أشبدذلك ومعى قوله رفالق الحب والنوي, أنه إذاو قعت 
الحبة أو النواة فى الأرذ ض الرطبة ثم مر على ذلك قدر من الزمان أظهر الله تبارك وتعالى من تلاك 
الحبة ورقا أضر ثم برج من ذلك الورق سلبلة يكون فا الب ويظهر من النواة شِرة .صاعدة 
ف الهواء وعروقا ضاربة فى الأرض فسبحان من أوجد جمييع الأشيا: بقدرته وإبداعه راخخلقه . 
وقوله تعاللى ( يذرج الحى من الميت وعذرج المت من الى ) قال ابن عباس ف روابة عنه يرج من 
النطفة بثمرا حيا ويخرج النطفة الميتة من الحى وها قول الكابى ومقائل قال الكلبى يخرج النسمة 
الحية من النطفة الميتة ويخرج الفرخة من البيضة ويخرج النطفة الميتة والبيضة الميتة من الحى وقال | 
ابن عباس ف رواية أخرى رج المؤمن من الكافرو رج الكافر من المؤمن فجعل الإيمان باز لة 
الحزاة والكفر بمئزلة الموت وهذا قول الحسن وقيل معناه يْرجالطائع من العاصى والعاصى من 
الطائع وقال السدى يرج النبات من المحب والحب من النباتوهذا اخة بارالطيرى لأنه قال.عقب 
قوله إن الله فالق الب والنوي». فان قات كيش قال ورج المت من لحن يفطا مم الفاعل بعد 
قوله ورج ج الحى من المت » وما السبب فى عطفالام معلى الفعل .قا انار يا تمن الى » 
عطف علىقولهدفالق الحب والتوى»وقوله وخر جا وجاك كار يان والتفسر 00 

رالنوىلأأن فلق الحب والنوى: اليبس وإخراج النبات والشجر منه من جذ.ى إختراج الحى 

ليت لآن النااى من النبات فى حكم الحروان وقوله(ذلك الله) بعنى ذلك الله المدير اللحالق لصاف 
ذه الأشياء الح ى المميث لها ( فأنى تؤفكون ) يعى فأنى تصرفون عن الق. فتعبدون غير الله 
































( فالق الإصباح) شاق #ود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه وقال الضحاك (. 9). خالق الهار والإصباح مصادر 


الذىهوخخالق الأشياء كلها وفيه دلبل أيضاعلىصعة البعث بعد الموث لأن القادر على إخر اجالبدن 
من النطفة قادر على إخر جهمن الثراب لاحسابقوله تعالى(فالق الإصباح) أىشاق عودالصبح 
عن ظلمة اللإل وم واده والإصباح مصدرسمى به الى بحوقال الزجاج الإصباح والصبسح واحد 
وهما أول النهار . ف ن قلت ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فاق الصبح ٠‏ والظلمة هىالتى تنفلق 
بالصبيح فا معى ذلك ؟ قلت ذكر الءلماء فيه وجوها: الأول أن يكون المراد فالق ظلمةالصببح 
وذلك لآن الصبح صبحان : فالصبح الأو ل هو البياض المستطيل الصاعدفى الأأفق كذنب السسرحان 
وهو الذئب ” م تعقبه ظامة بعد ذلا ويسمى هلما الصييح الفجر الكاذب لآنهن" وا فى الأفق!! مرق 
ثم يض حل ويذهب م يطلع بعده الصبيح الثانى » ودو الضوء المستطير ىج ء بع الأفق اشرق 
ويسمى الفجر الصادق لأنه ليد بعيده ظلمة والحاصل من هذا أن ان ظلمةالضبيح 


الأول بنور الصبح الثانى . الوجهالثانى أ + تعالى كما شق ظلمة الإلى بنورالصباح فسكذلك يشقاور أ 


0 بضياءالنهار فيك, رك معنى قوله «فالق الإص باح أىفالق الصبا اح بنور اانهار. الوجدالة لث 


أن براد ولق ظلمة الإصباح وهى الغيبش فآ رالليل اليل المي . الو -4 الراببع أن يكون ا 


المعنى فالق الإإصباحالذى هو عمود الفجر ! إذا انصدعالفجر و'نفاق وى الفج ر لقاخسي مفلوق. 
الوجه الخامس الفاق بمعنى اعلداق بعبى خالق الإصباح. وعلى هذا القول يزول الإشكال والصبح 
هو الضوء الذى يبدو أول النهار والمعنى أ ه تعالى مبذى ضوء اد هومنوره . وقولهتعالى 
| (وجعل الالى سكنا) إلسكن ماسكنت إليه واستر.حت به بريدأن الناس يسكنو ف الليل سكون 
راحة لأن الله جعل لليل هم كذللك قال ابن عباء إن كل ذىروح يسكن فيه لأن الإنسان قد 
أُعب نفسه فى النهار | لى زمان يستر بح فيه ويسكن عن الحركة وذلك هو الليل (والشمس 
والقمحر حسبانا ) يعنى أنه تعالى قدر حركة الشمس والقهر ف الفلك بحسبان معين قال ابنعباس 
يحريان إلى أجل جعل لما يعنى عدذ الأيام والشهور والسنين وقال الكا 00 بحسبان 
لايجاؤزانه حتى ينتهيا لى أقم ى منازلهما(ذلاك) إشارة إلىماتقدم تكرد اه دمالا . من الأشياء 
النى خلقها بقدرته وكال علمه وهو المراد بقوله ( تقدير العزيز العايم) فالعز بز إشارة إلى كنال 
قدرته والعاام إشارة إلى كال عله . قوله عز وجل (وذو الى بجعلا كك مم النجوم لمتدوا بها 
فى ظلمات البز والبحر) جعل هنا بمعنى خلق يعنى والله الذىخاق لك هذهالنجو م أدلة لتهتدوا 
مها إذا ضللم الطرايق ونحيرتم فيه »فاءين الله على عباده بأن جغل 23 ا بها ى: 
المسالك والطرق ف البر والبحر إلى حيث بريدونويستداوبالنجوم أيضاعلى القبلةفيستدلون 
على مايريدون فالنهار بحرك: الشمس وف الليل بحركة الكوا كب ومن منافعها أيضا أنه تعالى 
خلقهازينة للسماء ورجوما للشياطتن كما قال «ولقد زينا السماء الدنيابمصابمح وجعلناها رجوما 
الشياطين, (قد فصانا نا الآيات) يعنى قد بيناالاياتالدالة علىتوحيدنا وكالقدرتنا(لقوم يعلدون) 
أن ذلك ثما ستدل به على وجود الصانع التار وكال علمه وقدرته . قوله تعالى ( وهو الذى 
أنشأم هن نفس واحدة ) يعنى والله الذى ابتدأ خلقم أيها الناس من آدم عليه السلام فهو 
أبوالٍ'مركاهم وحواء مخلوقة ٠نه‏ وعيسى أيضا لأن ابتداء خلقه من مريم وهى من بنات آدم 
فنبت أنجميع كلق منآدم عليه السلام (فسعقر ومستودع)قرئ فستق ريك رالقاموفتحها / 





كالإقبال' والإدبار وهو 
الإضاءةوأرادبهالصبيح 
وهو أول مايبدو من 
الممارنريدومبدى الصبسح 
وموضحه (وجعل الليل 
سكنا ) يسكن فيه خلقه 
وقرأ أهالكوفة وجعل 
على الماضى اللبل نصب 
اتباعا. النصحن وقرأ 
إراهم النخعى فلق 
الإصباح وجعل الليبل 
سكنا (والشمس والقمر 
:<سبا نا) أى جع الشمس 
والقمر محساب معلوم 
لايجاوزانه حى ينميا 
إل "أققى)" منارالتها 
والحسبان مصدر 
كالحساب وقيل بجمع 
حساب ( ذلك تقدير 
العزيز العلم ) قوله عز 
وجل ( وهو الذىجعل 
لم النجوم ) أىخلقها 
لك ( لتهتدواءها فى 
ظامات ابر والبحر ) 
والله تعالى خحاق النجوم 
لفوائد: أحدها هذاوهو 
أنوا كب السفينة والسائر 
فى القغارمتدى بهافى الليالى 
إلممقاصدم.والثائىأنها 
زينةللسماء كماقال «ولقد 
زيناالسماءالدنيامصابييح» 
ومنها رب الشيطان كا 
قال « وجعلناها رجوما 


للشياطينع ( قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذىأآنشا م ) خلقكم وابتدا م (من نفس م يعبى آدم عليه السسلام 
(فستةر و«ستودع) ل ابن كثير 0 يكسر القاف بعى فنحم مستقر ومتكم مستودع وقرأ الاخرون بفقيح 








رواية عكرمةعن اعباس 
مستودعا . قى ظهرك 
فسيخر جه الله عر وجل 
وروى عن أن أنه قال 
مستقر فأصلاب الآياء 
ومستودع ىق أرحام 
الأمهات وقيل مستقر 
فالرحم ومستودع فوق 
الأرض. قال الله تعالى 
«ونقرف الأرحاءمانشاء» 
وقال مجاهد مستقز على 
ظهر الأرض ف الدنيا 
ومستؤدع عند الله ىق 
الاخرة ويدل عليه قوله 
تعالى دوم فى الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين» 
وقال الحسن 0 
فى القبر والمستودع ى 
الذثيا وكانَ يقول ياان 
آدمأنت وديعة أهلك 
: ويوشك أن تلحق 
بيصاحباك وقيل المستودع 
. القير والمستةرالجنةوالنار 
وله عن وجل ف طافة 


:إلى أن يولك والمس 


ٍ 
أ هوالفهم قوله عز وجل (وه وّالذىأ الل 





أهل الحنة والناروحسنت 
ار انا وق صفة 
أهل ا'ناروساءت مستقرا 
ومقاما» (قدفصانا الايات 
القوم يفقهون وهو الذى 
ال لالد ث2 
فأخرجنا به )' أى بالماء 
(نباتكل شى عفأخرجنا 
“منه ) من الماء وقيل من 
النبات: ( خضرا ) يعى 


أخحضر مثل العور والأعور يعنى ما كان رطبا أخضر ما ينبت من القمح وااشعير ونحوهما (تخرج منه حبا مثر١كبا) ‏ ستى 


القاك 01ل امسر ومستودع » واختلفوا ف المستقر والمستودع . قال عبد الله بن مسعود فستقر فالرحم إلى. .أن بوله 
ومسووع فىالقبر إلى أن ببعث وقال شعيد إن جببر وعطاء فستقر فى أرحام الأمهات » ومستودخ فأصلاب الآياء وهو 
قال سعيد ابن جبيرقاللى ابن عباس هل د قلتلا .قال أما أنه ماكان 


التكة 


يقالقر قى مكانه واستقرةن كد اناك قال لمعن القارو لمن منكاستةريعى ف الآر م ا 


ومن العام له د لمستقر َه نفس المقر فيكون المعنى لك مقر . وأما المستودع فهو 
مثل أودع فيجوز أن يكون إسما للإنسان الذىاستودع ذلك المك ن ويجوز أن يكون المكان 


ننسه. فن قرأ فستقر بفتح القافجعل المستودع مكان » والمعنى فلم مكان استقرار ومك ن 0 
استيداع ومن كدمرالة ف جعل المعنى منكم مر وس مستودع يعنى منكم من استقر ومنكم ا 

من استودع والا رقدبن عدر والشتووع أن المستقر أقرب إلى النبات من المستودع » لآن | 
المستقر من القرار والمستودع معرضر لان د ريذحت عباراتالمفسرين ف معى هذبن ا 


الفعين فروىعن ابن عباس أنه قال المستقر ف أرحام الأميات والمستودع ىأصالاب الاياء 
ع قر «ونقر ف الأرجام مانشاء, ويؤيد هذا القول أن النطفة لاتبى فى صلب الأب زماناطويلا 
واتندن يبى فى بطن ن الأم زمانا طويلا » وما كانالملكث فى بطن الأم أكترمن صلبالأبحمل 
المستقر عا ار واللسووع على الصاب وروىعنه أنه قال بالعكس يعنى أن المستقر صلت 
الأب والمستودع رحم الأم ووجه هذا القول أن النطفة حصلتفى صلب الأبٍقبل رحم الأم 
فوجب حمل المستقر على الصلب والمستودع على الرحم وقال ابن مسعود المستقر فى الرحم 
تودع ف القبر إلى أن يبعث وقال عجاهد المستقر على ظهر الأرض .ف الدنيا 
لقوله رولك ف الأرض مستقر ومتاع إلىحين» والمستودع عند الله الآخرةوقالالحسنالمستقر | 
ف القير والمستودع ف الدنيا وكان يقول ياابن آدم أ مستودعفى أهاك إلى أن تلحق يصاحيك 
يعنى القبر وقيل المستودع ف القبر والمستقر إما فى الجحنة والنار » لآن المقام فمما يقتضى الحلود 
والتأبيد (قد فصلنا الآيات) قد بينا الدلائل الدالة على التوحيد بالبراهين الواضحة ا 
القاطعة ( لقو يفقهون) يعنى لقوم يفهمون عن الله آياته ودلاثله اإدالة ع| لى أوحيده لآن اله 

نى المطر وقيل إن الله يتزل 00 | 
السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض ( فأخرجنا به ) يعنى بالماء الذىأنز لناه من السماء 
داك الى ء) يع ىكل شىء ينبت وينموا امح أصناف النبات » وقيل معناه أأخرجنا 
بالماء الذىا نز لناه من السماء غذاء كل شىء من 
وأقواتهم مما يتغذون به فينيتون عليه وينمون (فأخرجنا منه خضرا)يريد أخضر مثلعور وأعور 
والأخضرهو جميع الزروع والبقول الرطبة(تخرجمنهحيا مرا كبا) يعنى يخرج من ذلك الأخضر 
سنابل فنها الحب يركب يعضم! فوق بعض مثل ا والشعيروالأرز والذرةوسائر:حبوب 

وف تقدم الزرع على النخل دليل على الأفضاية ولآن حاجة الناس إليه أكثر لأنه التووت المألوف 
(ومن التخل من طلعها قنواندانية) يعتى من مر هار يقال أطلءت التخلة إذا أخرجت طلعهاوطاعها 
كفراها قبل أن ينشةٍ ى عن الإغريض والإغريض يسمى طاعا أيضا وهو ما يكون ف قلب الطلع 


من : الأنعام والبهائمو الطير والوحش وأرزاق بىآدم ١‏ 





والطاع أول مايبدو ويخرج من تمر النخل كالكيز ان يكون فيه العذق فاذا شق عته كيز انه 


أئمثرا كبا بعضه على بعض مثل : سنابل البر والشعيز والأرز وسائرالحبوب (ومن النخل من طلعها) والطاع أول مارج 
هن ثدز النخ ل (قنوان) جمع قنو وهوالعذق مثل :صنو وصنوانولانظير لما الكلام (دانية) أى قريبةالمتناول ينالها القائم والقاعد 
































شل اسلا ولسوا ا وال ا الى اي اا 
“اي عذقاوه والقنووجعهقنواذمثل: صنو وصنو ند انيةأى قريب التناول ينالهاالقائم والقاعدوقال 
#اهد متدلية وقال الضح لك قصار ملتصقة بالأرض وفيه اختدار وجذ ف تقديره ومن النخل 
ماقنوانما دانية "رببة ومنها ماهى بعيدة عالية فاكةى بذكر القريبة عن البعيدة لشدة الاههام ما 
ولأنها أببل تناولا من البعيدة لأن البعيدة تحتاج إلىكلفسة (وجنات من أعناب ) يعنى وأخرجنا 
من ذلك بساتين من أعناب (والزيتون والرمان)يعنى وأخرجنا ثهرالزيةون وثهر الرم ن (مشتبها) 
قل قة دة مشابه ورقها عتلفا مرها لأن ورق !ازيتون يشبه ورق انرمان ( وغدير متشابه ) يعنى 
ومنها غير متشابه فى الورق والطعم واعلم أن الله تعالى ذكر ى هذه | لآية أربعة أنواع من الشجر 
بعد ذكر الزرع وإبما قدم الزرع على سائر الأثجار لأنالزرع غذاء وثمار أتجار ذواكه واغذاء 
| متدم لي الفواكه و نما قدم النخلة على غير ها لأن ثمرتها تجرى#رى الغذاء » وفم من المنافع 
والخوّاص مالس قغيرها من الأثوار وإ> ذكر العنب عقب النخلة ؛ لأنها من أشر ف أنواع 
الفوا كه ثم ذكر عقبه الزيتون1 فيه من البركة والمنافع الكثير ةفى الأ كل وسائر وجوهالاستعال 
كر عةببه الرمان 1 فيه من المنافع أيضا لأنه فاكهة ودواء ثم قال تعالى (أنظروا لى ثمره إذا 
كرو ينه:) يعنى وذث مجه وإدرا كه والمعنى أنظروا نظر استدلال واعتيروا كيف أخرج الله تعالى 
هذه الّرة الرطبة اللطيفة من هذه الشجرة الكنيفة البابسة ودو قوله ( إن ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون يعنى يصدقون أن الذى أخرج هذا الثنات وهذه الغار ة در على أن يحى الموى ويبعهم 
وإنما اح الل علوم بتصر يف ماخاق ونقله من حال إلى 1 وهو ا قطعا وكاماده 
يمن إحياء الارض بعل .»وها وإخراج سار أنواع الزات والعار منها وأنه لايقدر على ذلك أجد 
إلاالله تعالى ليبين أنه تعالى كذلك قادر على أن حيوم بعد موتح ويبعهم يو م القيامة فاحتج علمهم 
ميلد الأشياء لأنميك نو ايكون البععث ةو لهتعالى( وجعاوا للمشركاء الجن ) قال الحسن معناه طا 
نجعاوهم شركاء لله وقال الكلبى نزلت ف الزنادقة أثيتوا الشرك لاثنين اندلق «تما'وا! خالق 
التو والناس والدواب والأنعام وإبايس خالق الظلمة والسباع والديات والعقارب ونقل هذا 
القول ابن الجوزىعن ابن السائب ونقله الرازىعن ابن عباس قال الإمام فخر الدين وهذا 


مذهب اوس وإنما قال ابن عباس هذا قول الزنادقة لأن لوس يلتبسون بالزندقة » لآن أ 


الكتاب الذى زعم زردشت أنة تزل هن السماء سماه بالزند والمنسوب إليه زندىتم عرب : 
فقيل زنديق فاذا جمع قبل زنادقة ثم إن اوس قالواكل مايكون فى هذا العالم من الخير فهو 
من زدان يعنى النور وجميمع ماف العالم من الشر فهو هن الظلمة يعنى إبلوس ثم اخختلف المووس 
فالأ كثرون منهم على أن إبليس محدث وهم فكيفية حدوثه أقوال عجيبةوالأقلون منهمقااوا 
إنه قدمم وعلى كلاالةولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله فى تدبير هذا العالمنهاكان من خير فن 
الله وما كان من شر فن إبليس تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا . فانقات فعلى هذا القول 
ا أثبتوا لله شتريكا واحدا وهو إبليس فكيفق حك اللهأنهم جعاوا لدشركاء قلت إن إبليس 
له أعوان من جلسه وجزبه وهم شياطين الجن يع لون أعماله قصح ماحكاه الله عنم من أنهم 
جعلوا له شركاء لون ومعبى الاية وجعاوا الجن ششركاه لله واختلفوا فى معنى هذه الشركة فن 
قال إن الاية فكفارالعرب قال إنهملما أطاعو | الجنفيا أمر وه به منعباد:الأصناء فقد جعلوهم 





0 
الجن فى عد دة الأوانودو اختيار الزجاج قالمعة ه إنهم أطاعوا الجن فيا سولت لهم منشركهم | 





وقال مجاهد متدليةوقال 
الضحاك قصار ملازقة 
بالأرض وفيه اختصار 
معناه ' ومن النتخل 
ما آنواتها دانية ومنها 
ماهى بعيدة فاكتى 
بذكرالقريبة عن البعيدة 
لسبقهإلى الأفهام كقوله 
تعالى امسر بيل تقيك ادر » 
يعنى الحروالرد فاكتقى 
بذ كر أددهه! (وجنات 
من أعناب)أى وأرجنا 
مندجنات وقرأ الأعمشس 
عن عاصم وجنات بالرفع 
نستا على قوله «قوان 
وعامةالقراءعلى خلافه) 
( والزيتون والرمان ) 
يعبى وتجر الزيتونوثجر 
الرمان ( مشتها وغير 
متشابه) قال قتادة معناه 
مشتها ورقهاءتلفائمرها 
لأن ورق الزيتون يشبه 
ورق الرمان وقيلمشتبه 
فى المنظر محتلفق الطعم 
( أنظاروا إلى ثمره ) قرأ 
-إزاة ' والكسائل بهم 
الثاء والمم هذا وما بعده 
وفيس على جم الغار 
وقرأ الاخرون بفتحهما 
على ج ع العرةمثلبقرة 
وبر (إذا أمر وينعه ) 
ونضجه2 وإدراكه 
(إن ف ذلك لآبات 
لقوم يؤمنون ) قوله 


ع وجل ( وجعلوا لله شركاء الجن ) يعنى الكافرين جعلواأ لل 








شركاء الجن ( وخاقهم) يعنى 


فقالوا الله خالق النور 


واللاس والدواب والأنعاء] 


وإبليس خالق الظامة 
والسباع وا حياتوالعقارب 
وهذا كةولهوجعلوا بينه 
وبين ا ة أسبآ وإبايس 
من اللين (وخرقوا) قرأ 
أهل المدينة وخرقوا 
بتشديد الراء على التكثير 


وقرأ الآخرونبالتخفيف] 


أى اختلقوا ( له بنين 
وبنات بغير علم) وذلك 
مثل قول الود عزير 
ابن الله وقول النصارى 
المسبح ين الله وقول 


كفار مكة الملائكة 


بنات الله ثم تزه نفسه 


فقال ( سبحانه وتعالى 
ااس.وات والآأرض ) 
أى مبدعهما لاعلى 


مثال سبق ( أفىيكون له | 


ولد) أىكيف يكون له 
ولد ( وم تكن له 
صاحبة ) زوجة (وخلق 
كل شىء وهو بكل 
شئء عليم ذلك الله رَ ب 
لاإله إلا هو شالق كل 
ثىء فاعبذوه)فأطيعوه 
(وهو عل كل شىء 
وكيل)بالحفظ لهوالتدبير 
) تارك الايضانا 
وهو يدرك الأبصار ) 
يتعسك أهل الاعيزال 
بظاهر هذه الآية فانى 


رؤية الله عز وجل عبانا ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا ‏ 


| :شرك 


(3) وهو خاقالجن قال الكلى نزلت فار نادقة أثبتوا الشركة لابليس ف اللحلق 
عل | 


ء لله ومن قال [: مها فى ا محوس .قال لام انين ان التورر والط ة وافل 1[ إن كفار 
العرب قالوا الملائكة بنات الله وهر شرك ؤه فعلى «ذا القول فقّد جعاوا الملائكة من الجن 
وذلك لهم «ستورون عه ن الأعين : وقوله (وخلةهم 0 فى معبى ال -كناية قولان: أحددهها أ ها 
تعود إلى اللن فيكون المعتى والله خاق ابن فكي يكون شريك الله من هو محدث مخلوق . 
| والقولالثانى أن الكناية تعود إلى الجاعلين لله شمركاء فيكون المعنى وجعءاوا لَه الى خلقهم ثمركاء 
ا لا ةونذشيئا . وهذاالدلير لقاع نالوق لايك نثر:ى شوكلماقالكونء*دث>#لوق 
والله تعالى هو الدالق مي بع مافى االكون فامتنع أن 5 ون لله شرياك فىماكه ( وخرقوا له 
بئين وبنات بغير ع ( 0 وكذيوا يقال 0 واخثر على فلان إذا كذب عليه وذلك 
أن النصارىوطائفة من المهود ادعوا أن لله إننا » وكفمار العر ب عر ن الملافكة بنات الله 
وكذبوا على الله جميعا فيا ادعوه وقوله ربغير على كالتنبيه على ماهو الدليل القاظع علىفساد | 
هذا القول ل لأن الولد جزء من الأب والله سبحاذه وتعالى لاتجزا فثيبت ذا فساد قول. من 
يدعى أن لله ولدا * 3 نزه الله تعالى نفسه عن انخاذ الولك وعن هذه الأقاويل الفاسدة فقال تعالى 
(س,حانهو تعالى عما يصفون) فقولهسبحانه فيه تنزيهاللهعن كل مالا يلين جلاله وقوله تعالىيعبى 
هوا متعالى عن كل اعة"اد .اطل وقول فاسد أويكونالمعنى المتعالى عن اداذالولدوالشريكوقوله 
(حماصذون, يعنى ا يصفونه بهمن الكذب . قوله عز وجل ( بِدْبَع الدموات والأرض ) 
الإبداع عبارة عن تنكوين الثىء على غير مثال سبق والله تعالى خلقالسموات والأرض على 
ا غبر مثال سبق ( أفىيكون له ولد ) يععى من أبن يكون له ولد ( ولم تكن له صاحبة ) لأن 
الولد لايكون إلامن صاحبة أنبى ولا ينبنى أن تكون لله ضاحبة لأنه ليس كثله شى © 
( وخلق كل شىء ) يعنى أن الصاحبة والولد ىجملة من خلق لأنه خالق. كل شىء وليس 
كثله شىء فكيفيكون الولد لمن لامثل له وإذا نسب الولذ والصاحبة إليه فقد جعل لهمثل 
والله تعالى مزه عن المثلية وهذء الارة حجة ة قاطعة على فساد قول النصارى (وهو بل شى ع 
| علم) بعى أنه تعالى عالم جميع خلقه لايعزب عرد ل 'قوله | 
| تعالى ( ذلك الله ريم) ) يع ذلك اله الاين صفته أنه خلق السد.وات والأرض وأيذعهما 
على غير مثالسيق «وأنه نكل ثى ععليم) “هو ريم الذى يستحق العبادة لاهن تدعون من دونه 
من الأصنام لأنها جمادات لانتذاق ولا تضر ا نفع ولا تعلم والله تعالى هو الخالق الضار 
الناة فم (لارن إلا هو ناا ق كل شىء فاعبدوه) يعنى أنه هو الذىيستحق العيادة فاعبدوه وأطبعوه 
3 على كل شىء وكيل) يعبى أذه هو تعالىءلى كل شىء خلق رقيب حفيظ » يقوم و اق 
جايع خلقه . قوله عز وجل (لاتدذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) قالجمهور ا مفس رب نمعى 
الإدراك الإحاطة يكنه الشىء وحقيقته فالأبصارتر ىالبارئجل جلاله ولاتميط بهكما أنالقام بٍِ 
تعر ذه ولا نحيط به وقال سعيد بن المسيب ف تفسيره قوله لاتدركه الأيصار لا تحرط يه الأمصانة 
وقال اءن عباس كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به . 
م 
تمسك بظاهر الاية قوممن أهل البدع ووه انلد وارج والمعنز لة وبعض المرجئة وقالوا إن الله 
تبارك 4 لابراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحياة عملا لأن الله أخمر أن الأيصار لاتدركه 
| وإدراك البصر عبارة عن الرؤية » إذلافرق بين قوله أدركته بيصرى ورأيته ببمرى فئيت يذلك 
أنقولهلاتدركه الأيصار معنى لاتراه الأبصار وهذا يفيد الء.وم ومذهب أهل السنة أن المؤمنين 





يروك 














لاله تعالى ووجوه يومئدٌ اضر فإلمر باد ظرة:وقاد وكلاللهم عنرحم يومثل 05 حجوبونء ثالمالك رغى الله 


دوت رهم يوم القيامة وف الجنة وأن رؤيته غير مستحيلة عقلاواحتجوا لصحة مذههم .بنظاهر 
أدلة الكتاب والسنة وإجماع الع ح<ابة » ومن بءده من سلف الأمة ة على إثبات رؤية الله تبارك 
ونعالىلامؤ منين فى الآخحرة قال الله تبارك وتعالى روجوه يومئذ زاضرة !! لى رءها :اظرة) فىهذهالآية 
دليل على أن الم منين يرون رم يوم القيامة ؤقال تع لى 7 اكلا لمم ع ان رهم يومئذ محجوبونءقال 
الشافع ى رحمه الله حجب ةوما بالمءصية وهى الكفر فندت أن قوما يرونه .الطاعة وه ىالإيمان 
قال مالك لولم ير المؤمنون رء بم يوم القيا لم يعير الكفار بالحجاب وقال تعالى «الذ. نأحسنوا 
ال الزيادة بالنظر !ل وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة :وأمًا دلائلالسنة 
فاروىعن جر ير بن عبدالله البجلى قال اسؤكه اله مل الل يداول فلار إلى ادر 
ليلة البدر وقال1 ألكم سرون رب عيانا كنا رون هذا القمر لاتضاءوذق رؤيته » فان استطعتم أن 
لاتغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروم! فافعلوا نمق رأ «وسببح مد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبلالغروب)أخرجه البخارىو مسم عن أنى هر برة, أن ناساقالوا يارسو لاله هل رى 
ربنا و مالقوامة؟قال رسول الله صلى اللهعليه وس هل ار ل رليلة البدر؟ قالوا لايارسول 
الله قال ه لتضارون فى الغ س ليس دونها بحعاب؟قالوا لايارسول التدقارسول اللمصل الله عليه 
وسل فانكمترونهى كذلك أ أخرجه أبوداود وأخرجهالئر مذى ولي سعنده فى أوله أن أناسا سألوا ول 
ف آخره ليبس 0 | عاب عن أن رز ين العقيلى قال ل قلت يارسول الله أكلنا برىربه محليا به يوم 
القيامة قال نعم قات وماآية ذلك من خخلقّه؟ تال ياأبا رزين أليس كلك برىالقمر ليلة البدرعليا 
به قات لى قال «فالله أعظم [ تمادو خلق من خاق اللميعنى القمراللهجل وأعظم» أخرخه أبوداود 
وأما عملم ؛ فقَد اتج هل الس'ة أرضا هذه الآية ع لى جواز رؤية المؤمنين رهم يوم 
القيامة ‏ وتقريره أنه تعالى تمدح بقوله لاتدركه الأإيصار فاو لم 0 نجائز الرؤية لما حصل هذا 
العددح لأن ا لايصح المح به فنبت أن قوله لاتدركه الأبصار يفيد المدح » وهذا يدل 
على أنه تعالى جام نز الرؤية وتحقيق هذا أن الثىء إذا كان ق نفسه بحيث تمتنع 
لايلزم من عدم رؤيته مدح وتعظم » أما إذاكان ١‏ فى نفسه جائز الرؤية تم إنه قدر على حجب 
الأيصار عنه كانت القدرة دالة على الملدج والعظمة فثيت أن هذهالاية دالة على أنه تعالى جا 
الرؤية وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين برونه 1 القيامة لآن موبى صلى الله عليه وسلم 
سأل الرؤية بقواه أرنى أنظا ار إلياك وذلك يدل على جواز ل فى مثل موسى 
مالا حور وختع وقد علد اله اارونة على استقرار الجبل بقوله فان استقر مكانه فسوف تزالى 
استقرار الجبل جائز والمعلق على الجحائز جائز وأما الجواب عن تمساك المعتز لة بظاهر هذه الآية 
ف ننى الراؤية فاعلم أن الإدراك غير الرؤية لأنالإدراك هو الإحاطة بكنهالشىء وحقيقته والرؤية 
المعاينة للثىء من غير إحاطة وقد تكون الرؤية بغير إدراك كما قال تعالى ىقصة مومى قال 
أصراب «موءى :ا لمدركون قال كلا وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى وم يدركوهم لكن 
قارنو | إدراكهمإياه فنى», «ومئ الإدر رالكمع إثبات الرؤية بقولهكلاواللهتعالى > زْ ز أنيرىف الاخرة 
من غير إدرالكولا إ<اطة لأنالإدراك هو الإإحاطة بالمر وهوء٠‏ كان محدودا وله جهات والله 
تعالى منز ه عن الحد والجهة لأنه القديم الذى لانهاية لوجوده فعلى هذا أنه تعالى برىولا يدرك 
وقال قوم إن الآية تخصوصة بالذنيا قال ابن عباس فمعنى الابة لاتدركه الأبصار ف الدنيا 


ار ود ينه فحيئذ 


الرؤية إذ» لايسأل 








عنهلو هر المؤمنونار»م 
يوم القيامة لم يعير الله 
الكفار بالحجاب وقرأ 
الى صلى الله عليه وسلم 
«للذين أحسنو | الحسبى 
وزيادة) وفسزه بالنظر 
إلى وجه الله عز وجل 
أخر نا عبد اأواحد 
ن || الليحىأناأحمد نعبدالله 
لق آنا ع ان 
يوسف ثناا محمد 0 
إسماعيل ثنا يوسف 
ابن «ومى ثنا عاصم ن 
يوسف اليربوعى أنا 
أبو شباب عن إسماعيل 
ابن أبى خالد عن قيس 
ابن حازم عن جرير بن 
عبد الله قال : قال البى 
صلى الله عليهوسل «إذكم 
ستر ون ربكعيانا وأما 
قوله ولاتدركهالأبضار» 
علم أن . الإدراك غير 
الرؤية لآن الإدراك هو 
الوقوف على كنه الشى»ء 
والإحاطة به والرؤية 
المعاينة وقد تنكو نالرؤوية 
بلا إدراك قال الله تعالى 
فى قصةمومى علي هالسلام 
فلما تراءىامعان قال 
أحعاب مومى إنا لمدركون 
قال كلا وقال رلاتخاف 
دركاولا منى م فنى 
الإدراك مع إثبات الرؤية 


ير 
فاللهعز وجل جوز أن برىمن غير إدر اك وإحاطة "كما يعر ضف الدنيا ولا حاط يهدقال الله تعالى دولا خيطون به علما فى الإحاطة 
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ع لت العلم قال شعيد بن الى لأنحيظ به الأبضار قال عظا ل ا الساوئين عن الأحاظة نه فال ابن عبان ا 
وفقاتل لاتدركه القان والدنها ودو براق و الاثدرة 5وله «ودو بدولة الأبضار» أى لاق على الله شىء ولا رت وهو 


!للطيف الخبتر ( قال ابن ا 


بغناده + قبل اللطيف 

الموصل للشىء باللان 
والرفق وقيل اللطيف الأذى 
ينسى العباد ذتومم لثلا 
يخجاوا وأصل الاطف 
دقة النظر فى الأشياء 
قوله عز وجل (قد جاءم 
بصائر من ركم ( بععى 
الحجج البيئةالتى تبصرون 
بها المدى من الضلالة 
والاق من الباطل ( أن 
أبصر ) أى فن عرفها 
وآمن لها (فائفسه) عمله 
ونفعه له (و من تمى فعلما) 
أىمن عبى عنهافل يعرفها 
وم يصدقها. فعليها أئ 
بنفشه ضرووبال الى 
عليه (وما أ.اعايك حفيظ) 
رقيب أحصى عايم 
أعمال> 'إنما أنا وول 
أبلغى "وسالات رن 
وو الحفيظ عليكم 
الذى لا يذى عليه شىء 
من أندالكم ( وكذلك 
نصرفالآيات)نفصلها 
ونبينها . فى كل وجه 
( وليةولوا ) قبل معناه 
لثلا يةولوا ( درست ) 
وقيل اللام لام العاقبة أى 
عاقبة 1 ره أن يتواوا 


0 وقول قرأت كتب أهل الكتاب 





054) 


رضى الله عتهها 'لاظطيئ بأؤليائة اللإبنر مبمؤة ل الزهرىمعنى اللطيفالرفيق 


١‏ وخر ياف الاجر رع دنا القولفلا فرق بين الإدراك والرؤية قالواويدل على هذا التخصيص 
قوله روجو هيومئذناضرة إلى رها ناظرة) فقوله ويومئذ ناضرة) مقيد بيوم القيامةوعلى هذا يمكن 
الجمع بين الاأيتين وقالالسدى البصر بصران : بص رمعاينةوبصر عل فعنى قوله «لاتدركهالأبصار» 
ا 0 دولا يطو نبهعلما وه ذاوجهحسن أيضاواللهأعلم .وقولهتغالى روهويدرك 
لأبصار»يءنى أنه "الى بر ى- جميع المرئياتو يبص ر جميع المبصر ات لايع عليه شى عمنهاو يعم حقيقةم) 
ومطلع على ماديتها فهو تعال ىلاندركه أبصارالمبصرين وهو يدركها (وهو اللطيفالخبير) قالان 
عا ن بأوليائه امخبير بهم وةالالزهر معنى اللطيف الرفيق بعباد موقيل هوالموصل الى ءإليك برفق 
ولين وقيل هو الذى ينسى عباده ذلوبهم لثلا يخجاوا وأصل اللطفدقة اانظار فى الأشياء وقال 
أبو سلوانالخطاق اللطيفهو اللين بعبادهيلطف من حيث لايعلهدون ويوصلإلمم مصا حهم 
من حيث ا وقال الأزهرىئ اللطيف ف أسماء الله تعالى معناه الرفيق بعباده وقيل هو 
لطيف حيث لم يأمر عباده بفوق طاقتهم وينعم علمهم فوق استحقاقهم وقيل هو اللطيف بعباده 
حيث ث يثنى علوم عند الطاعة ولم يقطع عنم بره وإحسانه عند المعصنية وقيل هو الذى لطف عن 
أن تدركه الأبضار زهرا يدركها . قوله تعالى ( قد جَاءكم يصائر من ربك ) البصائر جمع 
لبصيرة وهى الدلالة البى توجب الرصر بالشىء والعلم به والمعنى قد جاء م القرآن الذى فيه البيان 
والنجج التى تبصرون بها الهدى من الضلالة والحق هن الباطلو قيل إن الأآياتوالبراهين ليست 
فىأنفسها بصائر إلا أنها لقونما توجب البصائر لمن عرفها ووقف على <ةائقها فلما كانت هذه 
لآيات والحجج والبراهين أسبا.) لحصول البصائر ميت بصائر ( فن أبصر ) يعنى فن عزف 
لآبات واهتدىبها إلى الحق (فلنفسه) يعنى فلئفسه أبصر وا عمل لأنه يعود نفع ذلك عليه ومن 
حمى) يعنى ومن جهل ول يعرف الايات ولم يستدل بها إلى الطريق ( فعامها ) يعنى فعلى نفسه حمى 
وها ضر وكان وبال ذلث العمى عليه لأن الله تعالمغنى عن خاقه (وما أنا عليكم بحفيظ) يعنى وما 
أنا عايكم برقيب أحصى علي أعه لك وأفعالك إنما أنارسول من ربك إلء كم أباغسكم ما أرسات 
به إليك واللهنهو الحفيظ عليكم لاعنى عليه ثبىء من أعمالكم وأحو"' 5 وقيل معناهلاأقدر أن 
أدفع عنك مابريده الله بك وقيل معناه لست آخذى بالإبمان أذ الحفيظ الوكيل وهذا كان 
قبل الأمر بقتال المشركدن فعلى هذا القول. تكون الآية هنسوخة بآيات 'السرف وعلى القول 
الأول رست منسواحة واشأعلم. قوله عزوجل ( وكذلك صرفث لآايات ( يعى وكذلك نبين 
الابات ونفصاها فى كل وجه كا صر ذئ'ها وبيناها من ن قبل( وليةواوا درست ( كنا 
نصرف اليا - لتلزمهم الحجة وليقواوا دراءت وقيل »عناء لثلا يقولوا :رصت وثيل اللام 
فيه لام العاقبة ومعناه 'عاقبة أمر 





أن يتولوا درست يعى قرأت على غرك يقال درس 
الكتاب يدرسه دراسة إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ قال 'بن عام ورا يعنى أهل مكة 





حين تقرأ عل,م ا ارم تعامت من وسار وججير وكانا عيا 0 مببى الروم 


0 


كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحرنا ومعلوم أ ملم م يلتتفطوه لذلك ولكن أراد أن عاقبة أمرم أنلكان 


عدوا هم قال ان عباس و ليقولوا ب 


بعى أهلمكة 0 ا رأ علهمالقرآندرس تآ أاىتعاء من يسار وجير 5 تاعبدبن منمنى الروم 


























ادن ربت اك 
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اه 4 1 3 0 1 1 1 / 1 1 1 1 
6 ثرأت علينا زع م أله من عند الله من قوم درشت الكتاب أَدَرس ذرها ودراسة وقال الفراء رخمه الله بتولون 
تعلمت من الود وقرأ ا نكثير وأبو مرو كارشة بالألفأىقارأات أهل الكتاب من المدارسة بن الاثنين يقول قرأت 
علهم وقرءوا عليك وقرأ ان عامر ويعقوب درست بفتح السسن وسكون التاء » أى هذه الأخبار النىتثلوها علينا قدىة قل 
درست وانمحت من قولهم درس الأثر يدرس دروسا (ولنبينه حرم وتران أىالقرآن وقيل نصرث الايات لقوم يعلمدون 

















قال ابن عباس يريد أولياءه الذن هداهم إلى سبيل الر شاد وقيل يعنى أن 


ّم قرأت علينا < تزعم أنه من عند الله وقال الفراء معناهتعلمته.٠:‏ ن الوودوقرئ دارستبالألف 
عن قا رأت أهل لكان من المدارسة الى هىبين اثنين يعتى يقولون 3 رأتعلى أهل الكثاب 
7 عليك وقرئ درست بفتح الدال والراء والسين وسكون التاء رمعناه أنهذه الأخيار 
لى تتلوها عليئا قدءة فدرست وانمحت من قوشم درس الأثر إذا ء حى وذهب أثره (ولنبينه 
7 بعلم 6 1 رآذوقيلمعناه نصر كالآيات 3 0 ال ابن عباس بريد أوليا ه 
الذين هدام الىسبيل الرشاد وقبل مق 
ان ف ن أعرض عنها وقال الننى صلى الله عليه وسلم درفت أورورسكق فهو شى ومن تبين 
له المق وفهم معناها وعمل مها فهو سعيد وقال,أبو إتعاق أن السبب الذى أداهم إلى أن قالوا 
درست هو تلاوة الآيات علمهم وهذه اللام تسممها أهل اللغة لام الصيرورة يعبى صار عاقبة 
أمر مرهم أن قالوا دارست فصار ذاث سببا لشةاوتهم وفىهذا دليل على أن الله تعالى جعل 
تصر يف الآناث سببا لضلالة قوم وش شن اوم وسعادة قوموهدايوم قوله تعالى (اتبع ماأوحى 
إليك من ربك) الطاب للننى صلى الله عليه وسلم يعى اتببع يامحمك مالمرك به ربك فىوحيه 
الذى أوحاه إلياك وهو القرآن فاعمل به وبلغهإلى باد ولاتلتفث إلى قول هن بول دارست 
أو د ست وفىقوله أبع ماأونحم ى إلياك هن رباث تعزية لقاب الننى ى لاه علبارسا زر إزالة 
الحزن الذى حصل ل سيب قوذم درست وابه بةوله تعالى (لالله إلادو) أنه سَبحانه و تعالى 
واحد فرد صمد لاشريك له وإذا كان كذلك فا فانه تجب طاعتة ولاجوز راك بسبب جهل 
الجاهلين وزيغ الزائغين وقوله تعالى (وأعرض عن المشركين) قي لامر اد منه فى الحال لاالدوام 
وإذا كان كن ل يكن النسخ وقبل المر اد ترك لم فعلن دذا يكون الأمر بالإعراض 
منسودة بآية القتال ال قوله عز وجل ( وأو شاء اله مأ كوا ) قال الزجاج معناه لو شاء الله 
لجعلهم «ؤمنين وهذا نص صر يمح ىأن.: أمركهم كان : عشيئة الله تعالى رم ل فتوهم 
م زد من لحن الكفر والشرالة فالاية 3 عامنم (وما جعلناك علم حة حفيظا حفيظا) يعبى وماجعاناك 
يا حمدعلى هؤ لاء المشركين رقيبا و لاحافظ | حفظ علمهم أعماهم وقال ابن عباش فىروايةعطاء 
3 ام ا إنلكم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب وإنما بعت 
مبلغا فللا ” عم ب ركهم فان ذلك عشيئة اللدتعالى (وماأنتعامم بوكيل) . يعنى وماأ 1 علوم بقم 
تقوم بأرزاقهم وها "انك علمم : 8 ر فعلى التتفسير الأول تكون الآية منسوة بآية السيف 
وعلى تول ابن عباس لاذكون منسوخة . قوله غز وجل ا لذن يدن دن درن الله 
) 3 محازن بالبغورئ ثان ) 


لزيد وكذلكنصرف الايا يات أايسعد بحاقوم ويشى مها 





"06 تصريف الآيات ليشى عا قوم 


| وسعدبها قوم آخرون 
ف قال درست فهو 
شى ومن تبين له الحق 
فهو سعيد (اتبيع مااوحى 
إليلكمنربك)يعى القرآن 
اعمل به ( لاإله إلا هو 
وأعرض عن المشركين) 
فلا تجادهم (ولو شاء الله 
ركو ( أ ولق شاء 
لجعلهم مؤمنين ( وما 
جعاناك علوم حفيظا ) 
رقيباقالعطاءوماجعلناك 
عامهم حفيظا تمنعهم مق 
أئ لم تبعث. لتحفظ 
المشركين من العذا ب إتما 
بعنت بلغا ( وما أنت 
علهم بوكيل ولا تسبوا 
االمرين يدعو نم ندونالله) 
الاية قال .اين “عباسلا 
تولك( إنكم وماتعبدون 
من دون اللمجصب جهم » 
قال المشركون : يامحمد 
اتنتين عن سب لحتنا أو 
لممجون ربك فتهاهم الله 
تعالى أن يسبوا أوثانهم 
وقالقتادة كانالمسلمون 
باخ اله اع وجل عن 


ذلك لثلا يسبوا الله ها” 0 قوم جهلة .وقالالسدىنا حضر تأبا طالبالوفاةقالت 


قرهشن انطاقوا فلندحل على هذا الرجل فلتأمرته أن يندى عنااإن أنحيه فانا نستح ىأن نقتله بعد موته فتقول الع رلب كان جزعة 


عمه فلما مات 


ت قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر ابن الحارث وأمية وألى إبنا خلف وعقبة بن أى معيط وعمرو بن 


العاص والأسود نْ أى البختري إلى أى طالب فقالوا ياأيا باطالي أنت :نا وسيدنا وأن محمدا قدآذانا وآلمتنا فذحب أن 


تدعوه وتمهاه 


عن ذلك وعن ذكر آهتنا ولندعنه وإلهه : فدعاة فقال ياحمد هؤلاء قوماث يقولون نريد أن تدعنا وآهتنا 








وندعك وإفك وقد أنصفك ثومك فاقيل منهم فقال النبى درن تدر أبن أعطيتكم هذا هل أنم معط ىكلمةٌ 
إن تكا متم مها ملكم العرب ودانت نه ل + الجا؟ فال أ جول نسم وأيك مطيتكه ومدر :سانا 


لح نر 51 


إلااللهفأبواوتفرقوا) فقال 
أبو طالب قل غيرها 
ياابن أحى : فقال ياعم 
ماأنا بالذى أقول غير ها 
ولو أتوف بالعمس 
فوضعوهاى يدىفقالوا 
له لتكفن عن سبك 
آلمتنا أو لنشتمنك 
وتشتمغ من يأمرك 
فأنزل اللدعز وجل«ولا 
تسبوا الذين يدعون من 
دون الله » يعنى الأوثان 
( فيسبوا الله عدوا ) أى 
اعتداء وظلما (بغيرعم) 
قرأ يعوب عدوا بهم 
العين والدال وتشديد 
الواو فلما زلت هذه 
الآبة قالرسولالله صلى 
الله عليه وسل لأصحاءه 
«لاتسبوا ربكم فأمسك 
السلموتعنسب متهم 
وظاهرالايةوإن كانتهيا 
عن سب الأصنام 
فحقيقته الى عن سب 
الله تعالى لأندسبب لذلك 
( كذلك زينا لكل أمة 
عملهم) أ ىكاز ينا فؤلاء 
المشركين عيادة الأصنام 
وطاعة 'الشيطاذبارمان 
واللحذلان كذلك زينا 
لكل أمة عملهم من 
انير وال والطاعة 
رالطية 22 إل دعم | 





فيسبوا اللمعدوابغير علم )الايةقال| بنعباس انز لت و إذ كم و مائعبدونمن دون اللدحصب جهنم "قال 
المشركو نيا محمد لتلتهينع, دسب] هتنا أولنبجون ربك فنباهم الهأنيسبوا أوثانهم فيسبوااللدعدوابغير 
عم وقال قتادة كان المؤمنونيسبون أوثانالكفار فير دون ذلك عليهم قهام اللدعن ذلك لثلايسبوا 
اللهلأهم قو مجهلةلاعللهم باللدعز وجل وقال السدى ماحضرت أباطالبالوفاةقالتقريشانطلقوا 
بنا لندخل على هذا الرجل فلتأمره أنينبىعنا ابن أخيه فانا نستحى أنننتله بعد موه فتقول العرب 
كانعمهيمنغهفلمامات قتلودفانطلق أَبو فيان وأبوجهل والنضر بن الحارث وأميةوأ أى ابناخلف وعقبة 
بن أنى معيط وعمرو بنالعاص والأسود ب نأف البخترى إلى أى طالب فقالوا يا أباطالب أنت كبير نا 
سانا ران افد آذانا وآذى آهتنا فون تدعوه فتنهاه عن ذكرآطتنا ولندعهو إهه فدعاه 
فجاء النى يله وسلم فال له أبو طالب إن هؤلاء قوملك وبنوعماك فقال رسول اله صل الله عليه 
وسلمو مابر يدون؟قااوانر يدأنتدعناوآ طتناوندعك و إِهك فقاللهأبوطالب قد أنصفكقومك فاقبل 
منهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم أرأيم إن أعطيتكم هذا فهل أنم معطى كلمة إن تكلمم بها 
ملكم العرب ودانت لك العجم 0 ل الحراج؟ فققال أبو جهل نعم وأبرك لنعطينكها 
وعشرة ة أمثالها فا هى ؟فقال قولوا لاإله إلاالله وفأبوا ونغروا» فققالأبوطالل قل غيرها ياابن أخي 
فقال ياعم ماأنا بالذى أقول 0 ولو أتون بالشمس فوضءوها فى يدىماقلتغير ها إرادة أن 
يؤيسهم فقالوا لتكفن عن شتمك آلتنا أو لنشتمنك ونشةمن من يأمرك فأنزات وولاتسبوا 
الذين تدعون هن دون الله» ا أيه المؤمنون الأصنام التى يعيدها المشركون فيسبوا 
الله عدوا بغير علم يعنى فيسبوا الله 0 لأنهم جهلة بالله عر وجل قال الزجاج مهوا 
ف ذلك الوقت قبل القتال أنيلعنوا الأصنام النى كانت تعبدها المشركونوقال ابن الأنبارى هذه 
الآية منسوخحة أنزلها الله عز وجل والننى صلى الله عليه وسلم بمكة فاما قواه بأصحابه نسخ هذه 
الآية ونظار جا بقرله .اقار رركي حيث رجدكوم اإدقيل [18 امو نبوا عن سب الأأصنام وإن 
كان فى سها طاعة وهو مباح لما يثرتب على ذلك من المفاسدالتى هى أعظم من ذلك وهوست 
الله عز وجل وسب رسوله وذلك من أعظم المفاسد فلذلاك نهوا عن سب الأصنام وقيل للا 
نزلت هذه الآية قال النى صلى الله عليه 03 ايم فيسبوا ربكم فأمسك المسلمون 
عن سب الهم فظاهر الآبة وإنكان مهيا عن سب الأصنام فحقيةتهالء نممى عن سب اللدتعالي 
لأنه سبب لذلك . وقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عماهم) يعنى كما زينا لحؤلاء المشركين 
عبادة الأصنام وطاعة الشيظان بالحرمانوالخذلان كذلك زينا لكل أمة عملهم من اير والشر 
والطاعة والمعصية وق هذه الآية دليل على تكذيب القدرية والمعئزلة حيث قالوا لابحسن من 
الله خلق الكفر وتزبينه . وقوله تعالى ( ثم إلى ربهم مرجعهم ) يعنى المؤمن والكافر والطائع 
والعاصى (فينيهم با كانوايعملون) يعنى قالدنيا ويجازيهم على ذلك . قولهعزوجل (وأقسءوا 
بالله جهد أعامهم ) قال محمد بن كعب القرظى والكلبى قالت قربش يامحمد إنك تخرنا أن 
مومى كانت له عصا يضرب بها الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا وتحخبرنا أن عيمى كان 
0 ى الموقى فأتنا بآية حنى نصدقك ونؤمن بك فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم أى شىء 





ا 
| 





مر جعهم ا 0 يعماون ) قوله عز وجل (وأقسموا بالله جهد أعانهم) الآية نحبون 
قالع دن كعب القرظى والكلبى قالت قريش ياعمد أنك تخير نا أن مومى عليه السلام كان معدعصا صا بضر ب ما ا حجر فينفجر "0 





٠. 


منه الماء اثنتا عشرة عينا وتخير نا أن عيسى عليه السلام كان يحبى الموتى فأتنا من 


الآيات <بى نصدقك فال رسول الله صلى الله 


عليه وسل أىشى أتحبون؟ قالو ا نجعل لنا الصفا ذهبا وابعث لنا بض موتاذا حتى نسأله عناك أحق ماقو لأءباطل وأر: ناالملاكة 


يشبدون لك فقال رسول الله صل الله عليه و 


فان فعلت بعض ماتقواون أتصدقونتى ؟ قالوا نعم والله لين فعلت لنتبعك 


أجمءون وسأل المسلمون رميول اله صلى الله عليه وسلم أن ينزه علهم (31/1) حت يؤمتوا فقام رسول الله ل 


محبون قالوا تجعل لنا الصفا ذهيا وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك أحق ماتقول أم باطل؟ 
وأرنا الملائكة يشهدون لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فءات بعض ماتقولون 
أتصدقونى؟ قالوا نعم والله لأن فعلت لنتبعك أجمعون وسأل المسادون رسول الله صل الله 
عليه وس أن ينزها علمهم حت يؤمنوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو الله 
عز وجل أن يجعل الصفا ذهيا فجاءه جبريل فقال ماشئت إن شت أصبسح ذهيا ولكن إن 
يصدقوك 0 وإن شئت ركتهم حت يتوب تائبهم ذقال رسول الله صلى الله 1 وم 
بل يتوب تائهم فأئزل الله عز وجل «وأقسموابالله جهذ أيماعهم يعى وح فوابالله جهد أعانهم 
يعنى وحلفوا بالله جهد أعانهم يعى أ وكدماقدروا عليه من الأبمان وأشدها قال الكاى ومقائل 
إذا حلت الرجل بالله فهو جهد عينه ( أن جاءتهم آية ) يعنى كا بجاءت من لهم من الأمم 
( ليؤمئن ما) يعنى ليصدقن عا (قل) يععى قل .ياحمد (إأعا الايات عند الله) يعنى أن الله تعالى 
قادر على إنزاها ( وما يشعر م ) يعنى وما يدريم ثم اختاض ف انخاطين بقوله وما يشعرك 
فقيل هو خطاب المشركن الذدن أقسموا بالله وقيل هو خطاب للمؤمنين واختلفوا ىقوله 
(أنها إذا جاءت لايؤمنون ) فقرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم د 
لألفعلى الابتداء ؤقالو اتم الكلام عندقو له وما وشعروكم علىمعنى وما يدريكم مايكون مهم ثم 
بتدأ فقال رإنها إذاجاءت لايؤمنون» فن جعل الخطاب المشركين قال معناه وما يشعرك أجا 
المشركون إمها يعنى الايات إنها إذا جاءت أمنم ومن جعل الطاب للدؤمنين قال معناه وما 
يشعرك أها المؤمنون إذا جاءت آمنوا لآن المؤمنين كانوا يسألون رسول الله يلي أن يدعو 
لله أن برهم مااقترحوا حتى يؤمنوا فخاطوم الله بقوله «ومايشعر م م ابتدأ فقال تعالى إنها 
«إذاجاءت لايؤمنون) وهذا ف قوم خصوصين حك اللدعز وجل علوم بأنهم لايؤمنون وذلك 
لسابق علءه فيهموقرأ الباقون أنهابفتح الألفو جعلوا الخطاب ف ذلك للمؤمنن لآن المؤمنين 
ل الذين شُألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إتزال الايات حى يؤمن المشركون ا إذا 
رأوها لآن المشركين كانوا حلفوا نهم إذا جاءهم آية آمنوا وصدقوا واتبعوا رسول الله صلى 
إنزالالايات لذلك فقال الله تعالى « ومايشعركم 
أم المؤءنون أن الآيات إذا جاءت هؤ لاءالمشركين لارؤمنون فعلىهذا اختلفوا فى لفظة لاممن 
قرله لايؤمنون, فقيل هى صلة والمبى وما يشع رك إنما إذا جاءت يؤهنون وقيل هى على يامها 
وفيه حذث والمععى وما يشعرك أنها إذا جاءهم يؤمنون أو لايؤمنون وقبل إن بمعى 
لعل فى قوله أنها إذا جاءت وكذلك هو فى قراءة ألى بن كعب لعلها إذا جاءت وهذا 
سائغ فى كلام العرب تقول العرب : ات السوق أنك تشتررى لنا شيئا » عءنى لعلك 


لله ع يه وسلم فأحب أصعاب رسول الله ييل 








يدعوالله أن يجعل الصفا 
ذهبافجاءه جيريل عليه 
السلام تال له ما شت 
إن شئت أصبح ذهها 
ولكن إن لم يصدةوا 
عذبنهم وإنشئت تركتهم 
<تى يتوب تائبهم فقال 
رسول الله صلى الله عليه 
وس بل يتوب تائبهم 
فأنزل الله عز وجل » 
« وأقسموا بالله جهد | 
أعائهم »أ حلفوابالتمجهاد 
أعانهم أى يجهد أعاتهم 
يءنى أو كد ماقدرواعليه 
من الأمان وأشدها قال 
الكابى وتجاهدإذا حلف 
اجر انير يد عينه 
( أن جاء نهم آية ) ١5‏ 
جاءت من قبلهم 0 
الأثم ( ليؤمئن بها قل ) 
يامحمد (إنما الآيات عند 
الله)والله قاد زعلى إنز الها 
(وما يشعرم) ومايدريكم 
واختلفوا فى اغاطيين 
بقوله وما يشعرك فقال 
بعضهم االخطاب لمش ركين 
الذنأقس-و | وقالبعضهم 
الخطاب لل ؤمنين وقوله 


تعالي (أنما إذاجاءت لايؤمنون) قرا ابن : وأهل البصرةوأبو بكرعنعاصم إنها بكس الألفعلىا لابتداءوقالوا م الكلآم عنلك 
قوله وما يشع رتم من جعل اللخطاب للمشمركين قال معنادو مايشعرك أسباالمش ركو ن نالو جاء ت آهنم ومن جعل لطاب لل ؤ منين قال 
معنادو مايشع رك أيها المؤمنو نأنهالو. جاء تآمنو الأ نالمسلمينكانوايسألو درسول اميل أن يدعو اللمحى بريهم مااقترحواحتى يؤمنوا 


فخاطبهم بقو لهومايشعرم ثم ابتد أفقالجل ذكروإنهاإذا 











وثرآ الآخرون آمها بذتيح الآلفوجعلوا امطاب للهؤمتين واختلفوا فقوله لابؤمنون » فقال الكسائىلاصلة ومعى الآبة 
وما يشعرك أيها اللؤمنون أن الآرات إذا جاءت المشركين ,ؤمون كقوله وحرام على قرية أهلكناها إنبملاار جعون أى 
برجعون وقبل إنها معنى اعل وكذلك دو فى قراءة ألى تةول العرب إذهب إلى السوق إنك تشترىشيئا أى لعلك » وقال 


عدى بن زيد : 


أعاذل مايدريك أن منيقق 


إلى ساعة فى اليوم أو فى ضحى الغد 


أىلعل منيق وقيل فيه حذ ف وتقديرة وما بشعر؟ أنها إذا جاءت يك منون أو لايؤمنونوقرأ ابنعامر وحمزةلانؤمنون 
بالتاء على الطاب للكفار واعتبروا (11/9) راد ألى إذا جاءةك لاتؤمنون وقرأ الآخرون بالياء على احبر 


دليلها اقراءة الااعمش 
أنها إذاجاءتهم لايؤه:ون 
)و نقلب أفئدتهمو أبصارهم 
كالم يؤمنوابهأول مرة) 
قلل ابن عباس يعى 
ونحولبينهم وبين الإ ءان 
فاو جئناهم بالايات التى 
سألوا ما آمنوا مها كنا ل 
يؤمنوا به أول مرة أى 
كالم يؤمنوا با قبلهامن 
الآرات من انشقاقالقدر 
وغيره وقبل كالم يؤمنوا 
بدأول مزةيعنى معجزات 
«ومى وغيره من الأنبيا 
عللهم السلام كقو لدتعالى 
«أو لم يكفروا ما أو 
«وسىمن قبل) وفالآية 
#ذوف تقدير دفلايؤمنوذ 
كالم ,ؤمنوا به أول مرة 
وقال على نن أنى طلحة 
عن أنن عباس المرة الأول | 
دار الدنيا يعنى لو ردوا 
من الاخحرة إلى الدنيانقاب 
أفئدتهم وأبصارهم عن 
الإعان كنا لم يؤمنواى 





إلى ساعة فى اليوم أو في ضحوالغد 
يعنى لعل منرتى . "ولهتء الى (ونةاب أفئدمهم وأبضارهم) قال ابن عباس يعنى ونحول بينوم وبين 
الإ> فاو جئن هر بالايات التى سألو ها ١‏ آمنوا ما والتقليب هوتحويلالشىء و>ريكهعن وجهداى 
وجه آخبر لأن اللدتهالىإذاصر فالاو والأبصارعن الإعان بقيت علىالكفر( كما لميؤمنوا به 
أول مرة) يعنى كالم يؤءنوا بما قبلذلك من الآرات التى جاء مها رسول الله لَه مثل انشقاق 
القدر وغير ذلك من المعيجزات الباهرات وقيل أول مرّة يعنى الآيات الى جاء بها مومى 
وغيره من الأنبياء وقال ابن عباس المرة الأولى دار الدنيا يعنى لو,ردوا من الأحرة إلى الدنيا 
نقلب أفئدهم وأبصارهم عن الإيمان فلا يؤمنون كنا لم يؤمنوا به أل مرة قبل *اتهم وف 
الآية دليل على أن الله تعالىم ي,دى من يشاء ويضلمن يشاء , وأنالقلوب والأبصار بيده وق 
تصريفه فيقم ماشاء منها ويزيغ ما أراد منها ومنه قوله صلى الله عليه وس « يامقلب القاوب 
ثبت قلى على ديناك » فعنى قوله بقلب أفئدتهم نزيغهاعن الإيمان ونقلب أبصارهم عن رؤية 
الاق ومعرفة الصواب وإن جاءتهم الآية النى سألوها فلا يؤمنون مها كما لم يؤءنوابالله ورسواه 
وبما جاء من عند الله فعلى هذا تتكون الكناية فى به عائدة على الإيمان بالقرآن وبما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سؤالهم الآيات التى اقترحوها . وقوله تعالى ( ونذرهم 
قطغيا نمم يعمهون) يعنى ونئرك دؤلاء المشركين الذرين سبق علم الله أنهم لايق منو ن فى دهم 
على الله واعتدائهم عليه يرددون لاببتدون إلى الحق . قوله عز وجل ( ولو أننا تزلنا إليهم 
الملائكة) قال ابن جريمج نرات فالمستهزئين وذلك أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس ف نفر من قربش فقالوا يامحمد ابعث لثا بعض موتانا حتى نسأهم عنك أحق ماتقول أم 
باطل وأرنا الملائكة يشهدن لك أناك رسول الله أو اثئنا بالله والملائكة قبيلا فيزلت هذه 
الآية جوابا هم والمعنى ولو أنا نز لناإلهم الملائكة حتى يشهدوالك بالرسالة ( وكلمهم الموى) 
يعنى كنا سألوا (وحشرنا غلهم كل شىء قبلا) يعنى وجمعنا علهم كل شىء قبلا قبيلا قيل 
القبيل الكفيل بنصحة ماتقول ما آمنوا وهو قوله (ما كانوا ليزمنوا إلا أت يشاء الله) يعنى إلا 
أن يشاء الله الإيعان: منهم وفيه دليل على أن ج١يع‏ الأشياء ممشيئة الله تعالى حتى الإيمان 
والكفر وموضع المعجز ة أن الأشياء امحشورة منها ذاطق ومنها صامت فاذا أنطق الله الكل 
7 017 الف ا د الاك ا هد 


ومنه قول علدى بن زيد: أعاذل م يدريك أن منيى 


الدنيا قبل مماتهم كاقال ولوردوا لعادوا ما نبوا عنه (واذره, فى طخيانهم يعمهون) قالعطاء تدهم وندعهم ع 


فى ضلالتهم ينَادون (وأو أننا نزلنا إلمم الملاتكة ) فرأوهم عيانا ( وكلمهم الموتى ) بانحياةنا إياهم 


فشهدوا لك بالثبوة كا سألوا 


(وحشرنا) وجمعنا(علم كل شىعقبلا) قرأ أهل المدينةوا بنعامر قبلايكسر القات أو فتتح الباءأى معاينةو قرأ الاخرون بغمالقاك | 
والباء قيل هو جمع قبيلوهو ااسكفيل مثل : رغيف ورغض وقضيب وقضب أى ضمناء وكفلاء وقيل هوجمع قبيل و هوالقبيلة 


أ فوج' فوجا وقيل هو ممعنى المقابلة والمواجهة من قوهم 


إلا أنيشاء الله ) ذلك 


أتيتك قبلا لادبرا إذا أتاه من.قبل وجهه ( ما كانوا ليؤ:نوا 

















(ولكن اكرم يجهاون ) قوله عز وجل ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا ) أى أغداء فيه تعزية للننى صلى الله عليه و سل يعنى 
ها ابتليناك _بؤلاءالقوم فنكذاك جعلنا لكل نبى قبلك أعداء ثم فسر هر فقال /91) (شياطين الإنس والحن) قال 
سس وم 0 


حتى يشهدوا له بصحة مايقول كان ذلكىغاية الإيجاز وقيل قبلامن المقنابلةوالمواجهة والمعنى 
وحشر نا علههم كل شىء مواجهة ومعاينة اما كانوا ليؤمنوا إلاأن يشاءالتم أخيرالله أن الإبمان 
عشيئة الله لا كما ظنوا أنهم. مى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا لم يؤمنوا وقال ابن اعاسن ها كانوا 
ليؤمنوا م أهل الشقاء إلا أن يشاء الله هم أهل السعادة الذين سبق لهم فىعامهأنهم يدخلون 
ف الإعان وصصح الطير ىقول ابى عبّاشس قال لأن الله عم بقوله ما كانوا 0 القوم الذين 
1 ذكرهم فقوله «وأقسموا يالله جهد أعانهم لان جاعتهم آية ليؤمئن مان 2 استئى متهم 
أهل السعادة وهم الذن شاء لهم الإمان . قوله لك خم يجهلون ) يعى هاون 
أن ذلك كذلك وحسبون أن الإعان إلتهم مبى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا كفروا وليس الأمر 
كذلك بل الإيمان والكفر عشيئة الله تعالى فمن شا. له الإمان آمن ومن شاء له الكفر كفر 
وف هذا دليل لمذهب أهل السثة أن الأشياء كلها عشيئة الله تعالى ورد على القدرية والمعازاة 
فقوهم إن الله أراد الإيمان من حم دفار ول تعالى (وكذلك جعاذا لكل نبى عدوا) 
قبل هوماسوق على قوله تعالى كذلك زينا لكل أمةعملهم أى كا فعلنا ذلك كذلاك جعلنا لكل 
نبى عدوا وقيل معناه كما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداء كذلك جعانا لك أعداء وفيه تعزية 
اننى صلى الله عايه وسلم وتسلية له يقول الله تبارك وتهالىد كما ابتليناك مرؤلاء القوم فكذلك 
جعلنا لكل ننى قبلك عدوا لبعظم ثوابه على ما يكابدة من أذى أعدائه وعدو واحد براد به 





الجمع يعنى جعلنا لكل نبى أعداء ( شياطين الإنس وان ) اختاف العلماء فىمعنى شياطين 
الإنس والبن على قولين : أحدهما أن المراد شياطين من الإنس وشياطن من لبن والشيطان 
كل عات متمرد من الجن والإنس وهذا قول ابن عباس فرواية عطاء وهو قول جاهد 
وقتادة قالوا وشياطين الإنس أشد تمردا من شياطين الجن لآن شيطان الجن إذا مز عن 
اغواء المؤمن الصالم وأعياه ذلك استعان على إغوائه بشيطان الإنس ليفتنه ويدل على صمة 
هذا القول ماروىعن أنى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تعوذت بالله من 
شيطان الجن والإنس قات يارسول الله وهل للانس من شيطان؟ة ال نعم هم شر من شياطين 
8 كر البغوى بغيز سند وأسندهالطيرى وقال مالكبن دينار إن شيطان الإنس شد على 
شيطان الجن وذل كأنى إذا تعوذتبالله ذهب شيطان الجن وشيطان الإذس مجيئى فيجرى 
5 اطي . القول الثانى إن الجديع من ولد إبليس وأضيف الشياطين إلى الإنس على معنى 
أنهم يغوو هم وهذا قول عكرمة والضحاك والكلبى والسدى ورواية عن ابن عباس قالوا 
| والمراد بشياطين الإنس الى مع الإنس وبشياطين الجن التى مع الجن وذلك أن إبليس قسم 
جنده قسمين فبعث فريقا منهم إلى الجن وذريقا مهم إلى الإنس فالفريقان شياطين اللبن 
والإنس عحنى أنهم يغوونهم ويضلونهم وكلا الفريقي نأعداء للنبى صلى الله عذيه وسلم ولأوليائه 
من المؤهنين والصالحين ومن ذهب إلى هذا القول قال يدل على صمته أن لفظ الابة يقتضى 








إضافة الشياطن إلى الإنس والجن والإضافة تقتضى المغايرة فعلىهذا يكون فى الشياطن أوع 


عكرمة والضحاك وااسدي 


والكلى مع مداه اه شياطن 
الإنض التى م قمع الإنس 
وشياطين الجن التى مع 
الجن لض للإنس 
شياطين وذلك أن إبليس 
جعل جندة فريقين 
فبعث فريقا 0 إلى 
الإنس وفريقا 00 إلى 
الجن » وكلا الفريقن 
أعداء لانبى صلى اللدعليه 
وس ولاوليائهوهم يلتقون 
فىكل <ين فيقو لشيطان 
الإنس لشيطان الجن 
أضللت صاحى بكذا 
فأضل صاحبلك عثله 
ويقول شياطين الجن 
لشياطين الإنس كذلك 
فذلك يوحىبعضهم إلى 
بعض قال قتادة و جاهد 
والحسن إن دن الإ سس 
شياطين كنا أن من الجن 
شياطن والشيطان العا 
المتدرد من كل شىء 
قالواإنالشيطان إذا عياه 
المؤمن وعجزعن إغوائه 
ذهب إلى متمرد من 
الإذن وهوشيطانالإنس 
فأغراهبالمؤءن ليفتنه يدل 
عايه #اروىعن ألى ذر 
قال : قال رسولاللههلى 
الله عليه وس وهل تعوذت 
باهم شرشياطين ابن 
والإنسن ©؟.فقلت + 


يارسول الله وهل للإنسمن شياطتز و قال ل نعم هم شر من شياطين اللتن وقال مالك بن ديذار أن شياطان الإدين لداعل ل 
شياطين الجن وذلك أنىإذا تعوذت بالله ذهب عى شياطين الجن وشيطان الإنس يجيئى فيجرز. إلى المعاضى عيانا قوله تعالى 











ْ (إيوحى بعضهم إلى بعض) أعدبلق 


الشياطينزينون الأعمال 


الميل يقال صغو فلان 
معك أىميله والفعلهنه 
صغى بصغى صغاوصنى 
يصفغى ويصغو صغوا » 
والطاء راجعة إلى ز خرف 
ااقول(ولير ضوهوليقترفوا) 
بيجتسيو الإماهم مقثرفون) 
يقال اقترك فلان مالا 
إذا اكتسبه وقال تعالى 
«ومن يقر ف حسنة) رقال 
الزجاج أى ليعماوا من 
الذنوب ماهم عاملون قوله 
عز وجل (أفغير اللّه) فيه 
إصار أىقل طم يا محمد 
أفغير الله (أبتخى) أطلب 
( حكما ) قاضيا ببيى 
وبينكووذلك أنهم كانوا 
يقولونللنزى صلى اللهعليه 
وس اجعل بيثذا وبينك 
حكما فأجاهم به( وهو 
الذىأنز ل إليك لكاب 
مفصلا ) مبينا فيه أمره 
ويه يعى القرآن وقيل 
مفصلا أى خسا سا 
وعشرا عشرا كما قال 
لنثبت به فؤادك(والذين 
آثيناهم الكتاب ) يعنى 
علراة الجرد والضارق 
الذين آتبناهم التوراة 
والإنجيل وقيل هم مؤمنوا 
أهل الكتاب وقال عطاء 
عم رءون أصداب الننى 








صلى الله عليه وسل والمراد من ا!كتاب هو القرآن ( يعلمون أنه 


٠‏ قرأ ابنعامر وحفص مزل 


(زخرث القول) وهو قول تموه مزين مزخرث بالباطل لامعنى نحته ( غرورا ) يعنى هؤلاء 


لبيحة لبىآدم ويغرو:هم غرورا والغرور القول الباطل ( ولو شاء ربك مافعلوه ) أى ماألفوه من 
الوسوسة ف الذلوب (فذرهم وما يفترون 0/9 


ولتصغى إليه أفئدة الذذين لارؤمنون بالآخرة) أى تميل إليه والصغو 


#آآت 222222222 
مغار للانس والجن وهم أولاد إبليس . وقوله تعالى ( يوحى بعضهم إلى بعض ) يعنى يلق | 
ويسر بعضهم إلى بعض وبناجى بعضهم بعضا وهو الوسوسة الى يلقها إلى من بريد إغوائه 
فعلى القول الأول أن شياطين الإنس والجن يسر بعضهم إلى بعض مايفتنون به المؤمنين 
والصالحين وعلى القول الثانى إن أولاد إبليس يلى بعضهم بعضا فى كل حين فيقول شيطان 
الإنس لشيطان الجن أضالت صاحى بكذا وكذا فأضل أنت صاحبك" ماه ويقول شيطان 
الجن لشيطان الإنس كذلك فذلك وحى بعضهم إلى بعض . وقوله (زخرفالقول) يعنى باطل 
القول والزخر هو الباطل من الكلام الذى قد زين ووثى بالكذب وكل شثىء حسن موه 
فهو زخخرف (غرورا) يعنى أن الشياطين يغرون بذلك القول الكذب المزخركغرورا وذلك 
أن الشياطين بزينون الأعمال القبيحة لبنى آدم ويغرونهم مها غرورا (ولو شاء ربك مافعلوه) 
يعنى مافعلوا الوسوسة التى يلقها الشياطين ف قلوب ببى آدم والمعبى أن الله تعالى لو شاء انع 
الشياطين من إاء الوسوسة إلى الإنس وان ولكن الله متحن هن يشاء من عباده بما يعم 
أنه الأجزل له فى الثواب إذا صير على الحنة (فذرهم وما يفترون ) بعتى فبخلهم ياعم ومازين 
هم إبليس وغرهم به من ال كفر والمعاصى فالى من ورائهم . قوله تعالى ( اك د 
الذين لايؤمنون بالآخرة ) قال ابن عباس وليل إليه وأصل الغو ف اللغة الميل يقال أصغى 
إلى كذا مال إليه ويقال صغوت أصغو و صغيت أصغى لغتان قالابن الأأنبارىاللام فى ولتصغى 
متعلقة بفعل مضمر معناه وفعلناهم ذلك لك تصغى إلى الباطل أفئدة الذين لايؤمنون بالاخرة 
وقال غيره اللام متعلقة بيوحى تقدبره يوحى بعضهم إلى|بعض زرت القول ليغروا بذلك 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالاخرة والضمير فى إايه يرجع إلى زخرف القول والمعنى 
أن قلوب الكفار تميل إلى : خر فت القول وباطله ومحبه وترضى به وهو قولة ( وليرضوه ) يعنى 
برضون ذلك القول المرخرث الباطل ( وليقئرفوا ماهم مقترفون ) يعنى وليكتسبوا من الأعمال 
اللحبيثة ماهم مكتسبون . قوله عز وجل ( أَفْغْيرَ الله أبتغى كما ) أى قل يامحمد ذو لاء المشركين 
أفغير الله أطلب حككما قاضيا يقذى بينى وبينكم وذلك أنهم كانوا يقولون للننى صلى الله عليه 
وس اجعل بيننا وبينك حكها فأمره الله تعالى أن بيهم بهذا البواب والح وأبلنا ك واحد عند 
أهل اللذة» غير أن بعض أهلالمعانى قال الحكم أ كل من الحاكم لآن الحا م من شأنه أن يحم 
والحكم أهل أن يتتجا ك إليه وهو الذى لابحسكم إلا بالحق فال تعالى حك لايحمك إلا باحق فا.] 
أنزل الله على محمد القرآن فقد حك له بالنبوة وهو قوله تعالى ( وهو الذىأتزل إليكم الكتاب 
مفصلا ) يعنى مبينا فيه أمره ونبيه ووعده ووعيده وفيه المىكم بي وبينكم ( والذين آتيناهم 
الكتاب ) يعنى علماء الهود والنصارى(يعلمون أنه متزل من ربلك بالحق) يعنى يشهدون أنهذا 
القرآن منزل من عند الله وذلك لما بيت عندهم بالدلائل الدالة على ذلك وقيل المراد بهم علماء 
الصحابة ور ساؤهم مثل : أنى بكر وعمر وعؤان وعلل ونظراتهم يءامون أن هذا القرآن مزل 
من زباك ]لمق فامنوا بهوصدقوه (فلاتكو ننمن ال ممثرين) يعنى فلا تنكو ئن يا محمد من الشا كين 


منزل ) يعنى القرآن أن 
بالتشديد من التنزيل لأنه أنزل نوما متفرفة وقرأ الخحرون بالتخفيف من الإنزال » لقوله 


تعالى وهو الذىأنزل إليكم الكتاب ( من ربك باحق فلا تتكونن من المدترين ) من الشاكين أنهم يعلمون ذلك قوله عز وجل 














( دتمت كلمةربك) قرأ أهل المكوفة وبعفوب أكلمة على التوحيد وقرأ الأخرون ‏ (ه/ة!) 
أن علماء أهل الكتاب يعامون أن هذا القرآن حق وأنه منزل من عند الله وقيل معناة 
فلا تكوين في شك ما قصصنا عليك أنه حق وصدق فهو من باب التهييج لأنه صلىالله 
عليه وسل لم يشك قط وقيل الخطاب وإن كان فى الظاهر للنبى صلى الله عليه وشلم إلا أن 
المراد به غيره والمعنى فلا تتكوننأبها الإنسان السامع هذا القرآن فى شاك أنهميزل من عند الله لا 
فيه من الإتجاز الذىلايقدر على مثله إلا الله تبارك وتعالى . قوله تعالى ( وتمت كلمة ربك ) 
وقرئ كلمات ربك على امع فن قرأ علي التوحيد قال الكلمة قد يراد بها الكامات 
الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد كقوهم قال الشاعر ىكل تديءنى فى قصيدته وكذلك 
القرآن كلمة واحدة لأنه ثبىءواحد فى إعاز النظم وكو ذه حقا وصدقاومعجزا ومن قر أباجمع 
قال لأن الله قال فىسياق الاية « لامبدل لكلمات فوجب ادمع ف الافظ الأول إنباعا للثانى 
( صدقا وعدلا ) يعنى صدقا فيا وعد وعدلا .فيا حنكم وقيل إن القرآن مشتمل على الأخبار 
والأنحكام فهو صادق فيا أخبر عن القرون الماضية والأمم الحالية وما هو كائن إلى قيام 


الساعة.وفيا أخبر عن ثواب المطيع فى الجنة وعقاب العاصى فى النار وهو عدل فيا حكم من 
الأمر والترر والحلال والحرام وسائر الأحكام ( لامبدل لكالمانه ) يعنى لامغير لقضائه ولا 
راد لحسكه ولا خلف اواعيدة وقبل ما وصف كلماته بالّام فى قوله وتمت كلمة ربك والقّام 
فكلام الله لايقبل النتقص والتغيير والتبديل .قال الله تعالى «لامبدل لكلماته» لأنها مصونة عن 
التتحريف والتغيير والتبديل باقية إلى يوم القيامة وف قولهولام.دل لكلماته؛دايل على أن السعيد 
لاينقاب شيا ولا الشتى ينقاب سعيدا ؛ فال.عيد من سعد فى الأزل والشتى من شق فى الأزل 


وأورد على هذا أن الكافر يكون شيا بكفره فيسل فينقلب سعيدا باسلامه وأجيب عنه بأن 
الاعتبار بالخائمة فن حم له بالسعادة كان قد كتب سعيدا ف الأزل ومن خم له بالشقاوة 
كان شقيا فالأزل والله أعلم . وقوله تعالى (وهو السميع)يعنى مايقول العباد ( العابم) بأحواللهم 
قوله عز وجل (وإن تطع أ كثر من ني الأرضص يضلوك ع نسبيل اللّه) قال المفسرون إن المشركين 
جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ىأ كل الميتة وذلك أنهم قالوا للمسلين كيف 
تأ كلون ماقتتم ولا تأ كلون ماقتل رب ؟ فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وس وإن تطع 
أكثر من ف الأرض فأ كل الميتة وكان الكفار بومئذ أ كثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله 
يعنى يضصلوك عن دين الله الذى شرعه لاك وبعثاك به وقيل معناه لاتطعهم في معتقداتهم الباطلة 
فانك إن تطعهم يضلوك عن سبيل الله بعنى يضلوك عن طريق الحق ومنبسج الصدق ثم أخير عن 
حال الكفار وماهم عليه فقال تعالى (إن ينبءون إلا الظن ) بعنى أن دؤلاءالكفار الذين يادلونك 
٠ايتبعون‏ ف دينهم الذئم عليه إلاالظن وليسوا على بصيرة وحق فدينهم وليسوا بقاطعين أنهم 
على حق لأنهم انبعوا أدواءهم وتركوا الٌاس الصواب والحق واقتصروا على إتباع الظن والجهل 
(وإن هم إلايخرصون ) يعنى يكذبون وأصل الخرص الحزر والتخمين ومنه خرص النخلة إذا 
خزراكية تمرتمها على الظن من غير يقين ورسمى الكذب خرصا .ا يدخله من الظنون السكاذبة 
وقبل إن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له حرص لأن قاثله م يقلمعن علم ويقين (إن ربك 
هو أعلم من يضل عن سبيله ) يقول الله لنبيه محمد صل الله عليه وسلم ياعحمد إن ربك هو أعلم 











كلمات بالجمع وأراد 
بالكلمات أمره جيه 
ووعده ووغيدة (صدقا 
وعدلا ) أى صدقا نى 
الوعد والوعيدوعدلا فى 
الأمر والنهبى قال قئادة 
ومقائل صدةا فها وعد 
وعدلافيا حك (لامبدل 
لكلماته) قال نعباس 
لاراد لقضائه ولا مغير 
لحكهو لاخلف لوعده 
( وهو السميع العلم ) 
قبل أراد بالكلمات 
القرآن لامبدل له يريد 
لزيد فيه المفئرون ولا 
يتقصون(وإنتطم أ كر 

من ف الأرض يضلوك 
عن سبيل الله عن دبن 
الله وذلك أن أكثر أهل 

الأرضكانواعل الضلالة 
وقيل أراد أغهم جادلوا 

رسول اللمييلته وااؤ هنين 

فأكل الميثة وقالوا 

تأ كلون ماتقتلون ولا 

تأكلون ما قتله الله عز 

وجل فقال وإن تطع 

1 من ف الأرض أى 

وإن تطعهم فى أ كل اميتة 

يضلوك عن سبيل الله (إن 
يتبعونإلا الظن)ير يدأن 
دينهم للم ل 
وهوى لم ياخذوة عن 
بصيرة (وإن م إلا. 
يخرصون ) يكذبون 
(إذريك هو أعلم من 
يضل عزسبيله ) قيل 


مو ضع من نضب بنزع محر ف الصفة أى يمن يضل وقال الزجا مو ضعه رفم بالابتدا «ولفظهالفظ الاستفهام و المعنى إن ربك ه وأعل 








أكالناض يضل عن سبيله ( وهو أعلم بالمهتدين ) أخير أنه أعلم بالفريقين بالضالين والمهتدين ؛ فيجازى كلا ما يستحقون ١‏ 
وله تعالى ( فكاوا مما ذكر اسم الله عليه ) أى كلوا مما ذخ على اسم لله( إنكنم بآياته مؤمنين م ؤذلك أنهم كانوا يحرمون 


أصنافا من النعم وبحلون الأموات )١1/5(‏ 


أى شىء لم ( أن 
لاتأكلوا ) وما بمنعكمن 
أن تأكلوا (ما ذكر امم 
الله عليه) من الذبائح 
(وقد فصل [.كم ماحرم 
عليك) قرا أأهل المدينة 
ويعقوب وحفص'فصل 
وحرم بالفتح فهما أى 
فصل الله ماحرههعليممٌ 
اقوله «اسم الله؛وقرأ ابن 
كثير وابنعاه رويعقوب 
وأبو تمرويضم الفاء والمناء 
وكسر الصاد والراء على 
غير تسمية الفاعل لقوله 
ذ كروقرأحمزةوالكساى 
وأبو بكر فصل بالفتح 
وحرم ؛ الهم وأراد 
بتفصيلا + رمات ماذ كر 
فى قوله تعالى «حرمت 
عليك الميئة والدم ( إلا 
5 مااضطررثمإليه)من هذه 
الأشياء فانه حلال لم 
عند الاضطرار ( وإن 
كثيرا ليضلون) قرأ أهل 
الكوفة بهم الياءوكذلك 
قوله ليضاوا قهورة 
يونس لقولهتعالى وض لوك 
ع سبيل الله وقيل أراد 
بهد عمرو بنلتى فن دونه 


م المشركان الذن ا 
انوا الب<اثر والسوائب وقرأ الاخرونبالفتح لقوله من يضل 


فقيل لهم أحاوا اأأحل الله وحرموا ماحرم الثم قال ( ومالك ) يعنى 


منك ومن جميع خلقه أى الناس يضل عن سبيله ( ودو أعلم بالمهتدين ) يعنى وهو أعلم أيضا | 
من كان على هدى واستقامة وسداد لانى عايه شىء من أحوال خلقه فأخبر. تعالى أفه أعلم 
بالفريقين الضال والمهتدى وأنه يجاززى كلا بما يستحق . قوله تعالى ( كلو ما ذكر اسم الله 
عليه) هذا جواب لقول المشركين حيث قالوا للمسلمين أتأ كلونتما قتلم ولاتأ كلون مما قتل 
ربك ؟ فقال الله تعالى للمسلمين فكلوا أننم مماذكر اسم الله عليه من الذبائح ( إن كم بآيانه 
مؤمنين) وقيل كانوا يحرمون أصنافا من النعم وبحلون الميئة فقيل أحلوا ماأحل الله وحرموا 
ماحرم اله فعلى هذا القول تكون الآية خطابا للمشركان. وعلى القول الأول تكون الاية 
خطابا للمسلمين وهو الأصح لقوله فىآخر الاية « إن كنم بآياته مؤمنين » ( وما لكم أن 
لاتأ كلوا ما ذكر اسم الله عليه) يعنى وأىشىء لى فى أن لاتأ كلوا وماعنعكم من أن تأ كلوا 
ما ذكر اسم الله عليه وهذا تأكيد فىإباحة ماذرخ على اسم الله دون غيره ( وقد فصل لم 
ماحرم عليكم ) يعنى وقد يبن لك الحلال من الحرام فيا تطعمون وقال جمهور المفسرن 
المراد بقوله وقد فصل لم ماحرم عليكم ا رمات المذكورة ف قوله تعالى و حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم اللحئز بر وما أهل لغير الله به» وأورد الإمام فخر الدينالرازى هاهنا إشكالا 
فقال في سورة الأنعام مكية وسورة المائدة من آخر ماأنزل الله تعالى بالمدينة وقوله وقد فصل 
يجب أن يكون ذلك المفصل متقدما علىهذا امحل والمدنىمتأخرعلل المكى فيمتنع كونه متقدما 
ثم قال بل الأولى أن يقال قوله تعالى بعد هذه الآية م قل لاأجد فيا أوحى إلى رما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةأو دما مسفوحا أو لحم خئز بر ) وهذه الآية وإن كانت مذكورة 
بعد هذه الآية بقليل إلاأن هذا القدر من المتأخر لاعنع أن يكون هو المراد قال كاتبه ولا 
ذكرهالمفسرون وجه وهو أن الله لما علم أن سورة الماثدة «تقدمة علىسورة الأنعام فى الرئيتب 
لان النزول حسن عود الضمير فى قولهوقد فصل لك ماحرم علي إلى ماهو متقدم ف الترتيب 
وهو قولهبحرمتعليك الميتة) الآية والله أعلم عراده. وقوله تعالى (إلامااضطررتم إليه) يععى 
إلا أن تدعو كم الضرورة إلى أكله بسبب شدة المحاعة فيباح لك ذلك عند الاضطرار ( وإن 
كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) يعى وإن كثيزا منالذين بجادلوتم فأكل الميتة وحتجون 
علي فذلك بقوهم أنَأُ كلون مائذ يحون ولاتأ كلون مايذمحه الله وإنماة'اوا هذه المقالة جهلا 
منهم بغبر علم منْهم بصحة مايقولون بليتبعون أهواءهم ليضلوا أنفسهم وأتباعهم بذلك وقيل 
المرادبه عمرو بن لحى هن دونه من المشركين لأنه أول من نحر البحائر وسيب السوائب وأباح 
ا وغير درن [زرالهع :عليه السلام (إن ربك م أعلم 0 يععى إن ربك يامحمد 3 
أعل بمن تغدى حدوده فاحل ماحرم الله وحرم مااحل الله فهو مجازيهم على سوء صليعهم . 
قوله عز وحن (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) يعنى وذروا أما الناسمايوجب الإثم وهىالذنوب 


والمعاصى 


(بأهوائهم بغعر علم) حين امتنعوا من أكل ماذكراسم الله عليه ودعوا إلى أ كل الميتة(إن ربك هوأعل بالمعتدين) الذينيجاوزون 
الحلال إلى الحرام (وذروا طاهر الإثم وباطنه) يعنى الذنوب كلها لآنها لاتذلو من هذبن الوجهين قال قتادقعلانيته وسر هوقال 
يجا هد ظاهره مايعمله الإنسان بالجوارج من الذنوبٍ وباطنه مابنويه ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له.قال الكلى 


























ظاهر اازنا وباطنه الخالفة و كثر المفسر بن على أنظاهر الإثم الإعلان بالزناوهم أصداب الراياتوباطته الاستسرار به وذلك 
أن العرب_كانوا يبون الزنا وكان الشريف مهم يتشرت فيسر بدوغيز .. (/91/1) .. الشريفلا يبال به فيظهره فحرمهم! 


م ممست ص 


والمعاصى كلها سرها وعلانيتم! قليلها وكثيرها قال الربيع ابن أنس نهى الله عن ظاهر الإثم 


وباطنه أن يعمل به سرا وعلانية وقال سعيد .بن جبير فىهذه الآية الظاهر منه قوله 
«ولاتنكحوامان اباك من النساءإلاما ادساف») وذ كاحامحارممن الأمهات واابنات والأخوات 
والباطن الزنا وقال السدىأما الظاهر فالزوانى فى الحوانيت وهن أحاب الرايات. وأما الباطن 
| فالمرأة يتخذها الرجل صديقة فيأتمها سرا وقال الضح'ك كان أل الداهاية يستسرون بالزذا 
ورون أن ذلك حلالا ماكان سرا فحرم الله السر منه والعلانية وقال ابن زيد ظاهر الإثنم 
التجرد هن الثياب والتعرى فى الطاواكت والباطن الزنا وقال الكلبى ظاهر الثم طوات الرجال 


بالبيت بارا عراة وباطنه طوات النساء بالليل عراة وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك إلى أن 
جاء الإسلام فتهى الله عن ذلك كله وقيل إن هذا الى عام فيجميع المحرمات التى نهى الله 
صن العام بصورة معينة من غير دليل لاجوزء فعلى هذا القول 
يكون معبى الآية وذروا ماأعلتم 


عنها وهو الأصح لأن تم 
به وما أسررثم من الذنوب كلها قال ابن الأنبارى وذروا 
ل من جميع جهاته وقبل ١‏ 'راد بظاهر الإثم الإقدام على الذنوب من غير مبالاة وباطنه 
ترك الذنوب الحوك الله عز وجل لاخوف الناس وقيل المراد بظاهر الإثم أفعال الجوارح 
وباطنه أفعال القاوب فيدخل فىذلك الحسد والكير والعجب إرادة السوء للمساسين ونحو 
ذلك . وقوله تعالى (إن الذربنيك_ بون الإثم) يعنى إن لذن يعماونعا ماهم لله عنه وبر تكبون 
ماحرم عليهم من المعاصى وغيرها ( سيجزون ) يعنى ف الآخرة ( بما كانوا يقر فون ) يعى 
عا كانوا يكسبو ن ف الدنيا مئ الاثام وظاهرهذا النص يدل على عاب المذذي أنة مخصوص 
عن ل يتب لأن المسلمين أجمعوا على أنه إذا تاب العبدمن الذنب توبة صحيحة لم يعاقب وزاد 
أهل السنة ذلك .فقالوا المذنب إذا يتب فهو فىخطر المشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه يفضاه وكرمه» قوله تعالى ( ولاتأ كلوا نما م يذكر ادم الله عليه ) قال ان عياس آلاية 
فى ترم الميتات وما فى معناها من المنخنقة وغيرها وقال عطاء الآية فى ريم الذبائح التىكانوا 
يذعونها على اسم الأصنام اه 
: (فصل ) 
اختلق العاماء فى ذبيحة المسلم إذا لم يذكر امم الله عليها فذهب قوم إلى تمريمها سواء 
تركها عامدا أو ناسيا ودو قول ابن سيرين والشعبى ونقله الإمام فخر الدرين الرازئعن مالك 
ونقل عن عطاء أنه قال كل مالم يذكر اءم الله ليه من طعام أو شراب فهو حرام احتجوا 
ذلك بظاهر هذه الآية وقال الاورى وأبو حنيفة إن ترك التسمية عامدا لانحل وإن تركها 
ناسيا نحل وقال الشافعىتحل الذبيحة سواء رك التسمية عامدا أو ناسيا ونقله البغوى عن ابن 
عباس ومالك ونقل ابن الجوزى عن أحمد روايتين فيا إذا ترك التنسدية عامدا وإن تركها 
ناسيا حات فن بيب أكل 5 التىلم يذكر اسم الله علها قال المراد من الآية الميتات 
وماذخ على اسم الأصنام بدليل أنه قال تعالى ىسياق الاية (وإنه لفسق) وا أجمح العلماءعلى أن 


( »”» - خازن بالبغوى ‏ ثان ) 








اللدعز وجل وقال سعيد 
انجبير ظاهر الاسم تكاج 
حارم وباطنه الزناوقال 
ان زيد إن ظاهر الثم 
التجردمن الثياب والتعرى 
فى الطواف والباطن الزنا 
وروىحيان عن الكلى 
ظاهر الإثمطواف الرجال 
بالبيت ماراعراة وباطنه 
طواك النساء بالليل 
عراة (إن الذين يكسبون 
الإمسيجزون) ف الآخرة 
( مما كانوا يقترفون ) 
يكتسبون فى الدنيا قوله 
عز وجل ( ولا تأكلوا 
مما لويذكرامم الله عليه) 
قال ان عبان رضى 
الله عنهما الالية ى نرم 
الميتات وماقمعناها م 
المنخنقة وغيرها وقال 
عطاءالآية فتحرم ااذبائج 
التىكانوا يذ بحونها على 
انم الأدنام واختلف 
أهل العم فىذبيحة | 

إذا لم يذ كراسم التتعلما 
فذلهب قوم إلى تحريمها 
سواءترك التسمية عامدا 
أو ناسيا وهو قول ابن 
سير بنوالشعبى واجتجوا 
بظاهر هذ «الآية وذهب 
قوم إلى نحليلها بروى 
ذلك عن ان عياس 
وهوقول مالك والشافعى 


وأحمد رضوان الله علوم أجمعين وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا 


لايحل وإن نركها ناسيا يحل حك ادر من أصءاب أحمد أن هذا مذهبه وهو قولالثورى وأا بال رأىومن أباحها قالالمراد 
من الاية المبتات وما ذيح على اسم غير الله بدليل أنه قال (وإنه لفسق) والفسق فىذكر اسم غير الله كما قال فى آخخر السورة 





وقل لاآجد فم أو ى إلا رما على طاغم إلى قوله أوفستا أها للغير الله بهم واحتج م 


0 ن أباحهاعا أخمرنا عبد الواحد المليحى 


أنا أدند وعد الله النعيمى أخير نا محمد بن يوسفثا محمد بن إسماعيل د يوسشف بن مودى ثنا أبو خالد الأحمر قال 
عت عام مش ا ا لت إن قوما قالوا يارسولالله نهنا أقواما حديثاعهدهم 


برك يأنون بلحمان لاندرىيذكرون 


شرطا للإباحة لكان 
الشلق ف وجودها مانعا 
من أ كلها كالشك ى 
أصحل الذبح قوله ( و! 

الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوم) أراد 
أنالشياطن ليوس.وسون 
إل أوليائهم من المشركين 
ليجادلوم وذلك أن 
المشركين قالوا .يا محمد 
أخمر ناعن الشاةإذا مانت 
من قتلها فقمال الله قتلها 
قااوا فتّزعم أن ماقتلت 
أنت . وأكدابك ,خلال 
وما قتلهالكلب والصمقر 
والفهدحلال وماقتله الله 
حر ام فأنزل الله هذه 
الآبة ) وإن أطت وهم) 
ف أكل الميئة (أنم 
' لمشركون ) قال الزجاج 
وفيه دليل على أن من 
أحل شيثا مما حرم الله 
أو حرم ماأحل الله فهو 
مشرك قوله (أومن كان 
ميثا فأحييناه ) قرأ نافع 
متا ولحم أخيه ميتا 
والأرضن المبتة أحييناها 
بالتشغديد فهن , وقرأ 
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آكل ذبيحة المسلم التى ترك التسمية علها لايفسق واحتجوا أيضا فى إباحتها بما روى البخارى 
فى ميحد عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقالت قلت يارسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم 
بشرك يأتوننا باحمان فا ندرىيذكرون ١‏ م الله عليها أم لا قال اذكروا أنم اسم اللموكلوا » 
قالوا لو كانت التسمية شرطا الإباحة لكا الشك فىوجودها مانعا م نأ كلها كالشك ىأصل 
الذي وقول الشانعى ىأول الآية وإن كان عاما نحسب' الصيغةإلا أ نآخرها لما حصات: فيه هذه 
القيود الثلاثئة وهى قوله وإنه لفسق وأن الشياطين ليوجو نإ ىأوليا” نهم ليجادلوم وإن أطعتدوهم 
أذكم لمشمركون علمنا أن اراد من هذا العموم 0 ذكراسم غير الله الذي 
كما قال فىآخر السورة دقل لاأجد فيا أوحى إلى رما على ظاعم يطعمهإل قوله أوفسة أهل 
لغيرالله به فصار.هذا الفسق الذى أهل لغير الله به مفسرا لقوله «وإنه لفسق» وإذا كان كذلك 
كان قوله دولا تأكاوام! لم يذكراسم الله عليه وإنه لفسق, مخصوصاعا دأهل لغير اللهبهى والله أعلم. 
وقوله تعالى (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائيم ليجادلو) يعنىأن الشياطين يوسوسون إلى 
أوليائهم من الما مركين ليجادلوك ويخاصوا مدا صلى الله عليه وسلم وذلك أن المشركين قالوا 
دبا حمد أخيرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فال الله قتاها قالوا فز عم أن ماقتلت أنت وأصحعابك 
حلال وما قتله الكاب والصمّر حلال وما قتله الله حرام فأنزل الله عز وجل 0 
عكرمة لما تزلت هذم الآية فى تحريم الميتة كتبت فارص » وهم امحوس إلى مشرك قريش أن 

خاصوا محمدا وقولوا له إن ماذمحت فهو جلال » وما ذبحه الله فهو حرام فأنزل الله وأن 
الشياطين يعى مردةالإنس وه, المخوس ليوجون إلى أوليائهم بعى ٠ش‏ ركىقريش وكاذبين فارس 
والعرب مو لاة ومكاتبة على الروم » فعلى هذا يكون المراد بالوحى المكاتبة ىخفية ( وإن 


سم اللدعلبها أم لا قالاذكروا أنتما مم الله وكلواولو كانت التسمية 


أطعتدوه) يعنى فى أكل الميتة ».وما حر م الله عليكم (إنكم مشركون) يعنى أنكم إذا مثلهم ف 


الشرك قال الزجاج فيه دليل على أنكل من أحل شيثا نما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله 
فهو مشرك إنما سمى مشركا لأنه أثبت حا كا غبر الله عز وجل ومن كان كذلك فهو مشرك . 

قوله عز وجل. ( أو من كان ميتا فأحييناه) يعى أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإبمان وإنما 
جعل الكفر موا لأنه جعل الإبمان حياة لأن الحى صاحب بصر مهتدىبه إلى رشده ولماكان 
الإمان مهدى إلى الفوز العظم والحياة الأبدية 'شبهه بالحياة (وجعلنا له نورا يمشى به ف الناس) 


بحن الل را يستضىءبه ف الناس وببتدى به إلى قصدالسبيل قيل النور هوالإسلام لأنه 


خلص من ظلمات الكفر لقؤله يخرجهم من الظلمات إلى النور . وقال قتاذة هو كتاب الله * 
القرآن لأنه بينة من الله المؤمن بما يعمله ( من مثله ف الظامات)يعى كن هوق ظلمة الكفر 
وظامة الجهالة وظلمة عم ىالبصيرة (ليس بخارج منها) يعبى منتلاك الظلمات وهذا مثل ضر به 


الاخرون بالتخفيف فأخييناه أى كان ضَالا فهديناة كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإعان ( وجعلنا له نورا ) الله 

يستضىء به ( يمشى به فى الناس ) على قصد السبيل قيل النور هو الإسلام لقوله "عالى : رجهم من الظلمات إلى النور » 
وقال قتادة .هو كتاب الله بينة من الله مع المؤمن مها يعمل ومها يأخذ وإلمها ينتهبى (كن مثلهنى الظامات) المثل صلة أىكن 
هو ف الظلمات (ليس يخارج منها) يعنى من ظلمة الكفر قيل نزلت هذة الاية ف رجلين بأغيانهما 2 اختلفوا فيهماقالا ن 
عباس جعلنا له نورا بريد حمزة ن عيد. المطلب وكن مثله فى الظلمات, بريد أبا جهل ن هشام» وذلك أن أيا جهل رى 




















1 رسول الله يعم بفرث فاخير .حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس وحمزة ,ومن بعد فآقبل غضبان 


الله تعالى لال المؤمن والكافر فبين أن المؤمن المهتدى منزلة من كان ميتا فأحياه وأعطاه نورا 

| بتدىبه فمصالحه وأن الكافر 6نزلة من هو فى ظاءات منغمس فيا ليس يخارج منها فيكون 
متحير ا على الدوام م اختلف المفسرون فى هذين المثالين هل ه.ا مخصوصان بانسانين معينين 
أو هما عامان ىكل «ؤمن وكافر؟فذكروا فذلاك قولين : أحذههما أن الآية فى رجلن معينين ثم 
اختلفوا فم:! فقال ابن عباس فقوله وجدانا له نورا مشى به فى الئاس بريد حمزة بن 
عبدالمطلن عم الى يل كآن مثله ف الظلمات بريد بذلك أبا جهل.ن هشام وذلكأنأبا جهل 
رى النى يلتم بغرث فأخير حدزة با فعل أبو جهل » وكان حمزة قد رجع من صيد وبيده 
قوس و<مزة لم يؤمن بعد فأقبلح.زة غضبانحى علا أباجهل وجغل بضربه بالقوس وجعل 
أبو جهل بتضرع إلى حمزة ويةول ياأبا يعلى أمائري ماجاء يهسفه عم ولناوسب آطتنا وخالف 
آباءنا فقال خمزة ومن أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لاإله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله فأسلم حدزة يومئن فأنزل الله هذه الآية وقال الضحاك نزات فى عمر 
ابن الطاب وأنىجهل وقال عكرمة والكلبى نزات فى عمار بن ياسر وأى جهل وقالمقاة, زات 
ف النبى صلى الله عليه وسم وأنى جهل وذلك أن أب جهل قال زاحمنا بنوعبدمناففى الشر فحتى 
إذا صرنا نحن وهم كفرسى رهان » قالوا منا نى يوحى إليه والله لانؤمن حتى يأتينا وحى كما يأتيه 
فنزات هذه الاية. والقول الثانى وهو قول الحسن ىآخرين أن هذه الآية عامة ىيحق كل مؤمن 
وكافر ودذا هو الصحيسح لأن المعنى إذا كان حادلا فى الكل دخل فيهكل أحد . وقوله الى 
(كذلك زرن للكافرين ما كانوا يعماون) قال أهل السنة المر بن دو الله تعالى ويدل عايقوله زينا 
م أعماهم ولأن حصول الفعن يتوقف عل حه ول الدواعى وحصوله لايكون إلا يخلق الله تعالى 
فدل ذلك علي أن المزين دو الله تعاللى وقالت المعيزلة المزين هو الشيطان وترده ماتقدم , وقواء 
تعالى (وكذلك جعلنا فكل قرية أكابر جرمم') يعنى وكا جعلنا فى مكة أكابر  »‏ وعظماء جعانا 
فى كل قرية أكابر وعظماءوقيل هو معطوف على ماقبله ومعناهكا زينا للكافرينماءكانوا يهعلون 
كذلشجعلنا فى كل قزية أكابر ج.م الأكبرولا يجوز أن يكون مضافا لأن لايم لمعنى فى بل الآبة 
تقدم وتأخير تقدير هفى وكذلك جعلنا كل قرية أكابر ل مجر ممها) وإ جعل المهرمينأ كابر لمم 
أقدر على الملكر والغدر وترويج الباطل بين الناس كن ارم ؛ وإما حصل ذلك لأجل رياستهم 
وذلك سنة الله أند جعل فكل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم وجعل فساقهم أ كابر هر (إتمسكروا فييا) 
قالأبوعبيدة المكر : الحديعةو الحيلة والغدر والفجورزاد بعضهم والغيبة والومةوالأيمان الكاذية 
وروي الباطل قال ابن عباس معناه ايقولوا فا الكذب وقال يجاهد جلس عل ىكل طريق من 
طرق هكة أربعة ذر ليصرفوا الناس عن الإبعان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولوا هوكذاب 
ساح ركاهن فكان هذا مكر هم (وما مكرون إلا بأنفسهم) يعنى مايحيق هذا المكر إلاهم لآن 
وبال مكرم يعود عايهم (وما يشعرون) يعنى أن'وبال ذلك المكر يعوذ علهم ويضرهم ٠‏ قوله 
عز وجل (وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتىرسلالله) يعى النبوة وذلك أن 








حتى زى أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول با أبا يعلى أما تر (81/8) .اجاء به سفه عقولنا وسب 
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الحتناوخالفآياءنا فقال 
حمزة'ومن أسفه ب 
تعبدون: الحجارة. من 
دون الله أششهد أن لاإله 
إلا اللهوأشهد أن مدا 
عبده ورسوله فأنزل 
الل هذه الآية .وقال 
الضحاككنزلت فى حمر بن 
امطاب وأ جهل وقال 
عكرمة و الكلى ل 
فى سما ربنياسر وأبىجهل 
( كذلك رس للكافرين 
ماكانوا يعملون ) من 
الكفر والمعصية قالاءن 
عباس :بريد زين لهم 
الشيط ن عبادة الأصنام 
قوله عز وجل (وكذلك 
جعلنا فكلقرية أكاير 
جرميها)أىكا أنفساق 
مكة .أكابرها. ذلك 
جعلنا فساق ' كل قرية, 
أكيا برها أى عظماءها 
جمع أٌ كير مثل أفضل 
وأفاضل وأسود وأساود 
وذلك سنة الله تعالى 
أنه جعل كل قرب ةأتباع 
الرسل ضعفاءم كماقال 
فقصةنوح عليه السلام 
أنؤمن لك : واتبعاك 
الأززاونوجعل فساقهم 
أكابرم زنمكروا فيها) 
وذلكأنهم أجاسواع ىكل . 


1 فر ليصرفوا اناس عن الإعان ع<مد وَل يقواون لكل من يقدم إياك وهذا الرجل فانه 
اهن ساحر كذاب ( وما عكرون إلا بأنفسهم ) لآن وبال مكرهم يعود عليهم ( وما يشعرون ) أنه كذلك قولهرته لي 
( وإذاجاءتهم آية قلوا لن نو من حتى نؤتىمثل ماأوتي رسل الله ) يعن مثلم أو رسل اللهمن النبوة وذلك أن الوليدين المغيرة 








قال لو كانت الزوة حقا لكزت 184 أولى مها منك. لأنى أ كبر منك سنا وأكثر منلك مالا فال الله تعالى هه 


الآية وقال مقاتلنزلت 
فى ألى جهل وذلك أنه 
قال ز احمنابنوعبدمنات 
فى الشرث حتى إذاصر:ا 
كفرسى رهان قالوا منا 
نبى يوحن إليه والله 
لانؤمن به ولانتبعه أبدا 
إلا أن يأثيناوحى كايأنيه 
فأنزلالله عزوجلروإذا 
جاءتهم آية ) حجة على 
صدق #مد صلى الله 
عليه وسلم قالوا يعى أبا 
جهل لن نؤمن حتى نؤى 
مثل ما أوتى رسل الله 
يعنى مدا صلىالله عليه 
وس *مقال اللدتعالى (الله 
أعلم حيث يجعل رسالته) 
قرأ ان كثر وحفص 
رسالته على التوحيد 
وقرأ الاخرون رسالاته 
بالجدمع يعى الله أعلم كن 
هوأحق بالرسالة(سيصيب 
الذين أجرمواصغار) ذل 
وهوان ( عند الله ) أى 
من عند الله (وعذاب 
شديد بماكانوا عكرون) 
قيل صغار فى الدنيا 
وعذاب شديد في الاخرة 
قولء عز وجل (فُن رد 
الله أن يبديه يشرح 
صدر للإسلام) أى يفقح 
قلبه وينوره حتى يقبل 
الإسلام وو اانّلت هذه 





الوليد بن المغيرة قال للننى صلى الله عليه وسلم لوكاذت اانبسوة حتّا لكنت أنا أولى مها منك لأنى 
أكر منك سنا وأ كثر منك مالا ؤأنزل الله هذء الآية وقال,مقاتل نزلت فى أى جهل » وذلك أنه 
قال زاحمنا بن و عبد مناهك فى الشرثحتى إذا صرنا كن رمى رهان قالوا منا نى بوجى ليه والله 
لانؤمن به ولا تتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحى كأ يأتيه فأنزل الله هذه الآية وإذا جانيم آية » يعنى 
حجة بينة ودلااة واضحة على صدق مد صلى الله عليه وس '. قالوا يعتى الوليد بن المغيرة وأبا 
جهل بن هشام أوكل واحد من رؤساء الكفر ويدل عليه الآية الى قبلها وهى قوله وكذلاك جءلنا 
فكل قرية أكابر مجرمهها لمكروا فمها فكان من مك ركفار قريش أن قالوا لننؤمن لاشحتى نؤتى 
مثل ماأوق رسل الله يععى النبوة وإنما قالوا هذه المقالة اللتبيئة حسدا منهم للذبى صلى اللهعليه وسلم 
وف قوهم لن نؤمن حتى نؤق مثلماأى رس لالله قولان: أحدهما وهو المشمور أن القوم أرادوا أن 
صل لهم النبوة والرسالة كما حصلت للنى صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا م-بوعين لانابعين » 
القول الثانى وهو قول الحسن ومنقول عن ابن عباس أن المعبى وإذا جاءتهم آية من القرآنتأمرهم 
باتباع محمد يِِنَِّ قالوا لن نؤمن لك يعنى لن نصدقث حتى نؤتى مثل ما أونى رسل الله يعنى حتى 

يوحى إلينا وبأتينا جبر يل بصدقاك بأناغرسول الله فعلى هذا القول لم يطاروا النبوة وإنماطلبوا أن 
تخبر ه, الملائكة بصدق مهمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله تعالىوعلى القول الأول أنم 
طلبوا أن يكونوا أنبياء ويدل على دة هذا القول سواق الآية وهوقوله تعالى ( الله أعلم حيث بجعل 
رسالانه) يعنى أنه تعالى يعلم من يستحق الرسالة فيشرفه بم ويعلم من لايستحقها ومن ليس بأهل 
لما وأم لسئم ها بأهل وأن النبوة لاحصل من يطلبها »+صوصا أن عندهحسل ومكر وغدر وقال 
أهل المعانى الأ.مغ فى تصديق الرسل أن لايكونوا قبل البعثة مطاعين فى قومهم » لأن الطعن كان 
يتوجه علمهم فيقال إنما كانوا رؤساء مطاعين فاتبعهم قومهم لأجل ذلك فكان الله تعالى أعلم من 
يستحق الرسالة فجعلها لينم ألىطالبدون أنى جهل والوليدوغير هما من أ كابر قريش ورؤسائم! 
وقوله تعالى (سيصيب الذين أجرمر اصغار) أىذلة وهوان وقيل الصغار هوالذل الدىتصغرإلى 
المرء نفسه فيه (عند الله) يعنى هذا من عند ا نه وقيل إن هذا الصغار ثابت لهم عد الله فغلى هذا 
القول إنما يحص للم الصغار فى لاخر ة وقيل معناه سيصيبهم صغار بحكالله حكوبء عللهم ف الدنيا 

(وعناب شديد) يعنى فى الاخرة (ما كانوا بمكرو ن) يعنى إنما حصل لهم هذا الضغار والعذاب 

بسبب مكرهم وحسدهم وطلبهم «الايستحقون . قوله تعالى (فن ترد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام) أىالإعان يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسعه لقبول الإيمان والحير فتوشع وذلك 
أن الإنسان إذا اعتقد فى عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخيره راجح وره ظاهر مالبطيعه إليه 
وقويت رغبته فيه فتسمى هذهالحالة سمءة النفس وانشراح الصدر وقيل الشرح الفتح والبوانيقال 


شرح فلان أمره إذا : أوضحه وأظهره وشرح المسئاة إذا كاذت مشكلة فأوضحهاوبيته! فقد :بت 
أن للشرح معنيين : أحدهما الفتح ومنه يقال شرح الكافر بال لكفر صدراأى فتحه لقبؤلهوم:ءقوله 











تعالى«ولكن من شرح بالكفر صدراء وقوله «أفن شرح اللةصدر هللإسلام» يعنى فتحهووسعه لقيو له 
الاب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر , والكنى 
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ماك د ات 








قال ثور يقأدفه الله فى قلب المؤمن فينششرح له وبنفسح ؛ قيل فهن اذلك أمارة قال «نعم الإنابة إليدار اللخاود والتمجا ىعن 

دار الغرور 'والاستعداد لادوت:بل نزول اموت قوله تعالى ( ومن برد أن يضله بجعل صدرهضيقا) قرأ ابن كشر ضيقا 

بالتخفيف هادنا وال قان والبا'ون بالتشديد وها لغتان مثل : هين وهين (1/1) ولن ولين (حرجا) قرأ أهل 
م 


والثانى أن الشرح نور يقذفه اللهنى قلب العبد فيعرف بذلك النور الحق » فيقبله وينشرح 
صدره له ومعى الاية «فن يرد الله أنمهديه للإبمان باللهى ورسولهوما جاءبه منعنده يوفقهله 
ويشرح صدره لقبوله ومونه عليه ويسمله له بفضله رك ولطفه به وإحسانه إليه فعند 
ذلك يستثير الإسلام فى قابه فيضىء به ويتسع له صدره وما نزلت هذه الاية سكل اننى يلل 
عن شرح الصدر فقال نور يقذقء الله ؤ قاب المؤمن فينشرح له وينفسحقيل فهل لذلك أمارة 
قال نعم «الإنابة إلى دار الخلود والتجااوعزدار الغرور والاستعداد لاموتقبل نزول الموت» 
وأسئده الطبرى عن ابن مسعود قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلمحين نزلت عليه هذه الاية 
رفن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» قال إذا دخلالنورالقلب انفسح وانشرح قالوا 
فهل لذلك من آية يعرف با قال « الإنابة إلى دار انالمود والتجاىعن دار الغرور والامتعداد 
لادوت قبل لقاء الموت» . وقوله تعالى (ومن برد) أىالله(أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) 
يععى جعل صدره ضيقا حى لايدخله الإمان وقال الكلبى ليس للخير فيه منفد » وقال ابن 
عباس إذا سمع ذكرالله إشأز قلبه وإذا سبع كر الأصنام ارتاح إلى ذلك وقرأ عمر بن الخطاب 
هذه الآية وعنده إعر الى من كنانة فقال له ماالارجة فيكم قال الخرجة فينا الشجرة تتكونبين 
الأثوار التى لانصل إلا راعيةولا وحشية ولا شىء فقال عم كذلك قاب المنافق لايصل إايه 
شىء من الثير وأصل الخرج الضيق ودو مأنتوذ من الهرجة وهى الأشجار الملتث نعضها على 
يلض لك الأبصل إارد فى ماوق را أبن لخاد بهزة الآية تقال هل عند ]د من بى يكن قال 
رجل نعم قال مااارجة فم قال الوا ادى الكثير الشجر المستهساث الذى لاطريق فيهفقال ابن" 
عباس كذلك قاب الكافر قال أهل لمعانى لا كان القاب محلا للعدوم والاعتقادات وصفالله 
تعالى قلب من بريد هدايته بالانشراح والانفساح ونوره فقملما أودعهمن الإمان بالله ورسوله 
ووصف قلب من بريد ضلالته بالضيق الذىهوخلاف الشرح والانفساح فدلذلك على أن الله 
تعالى صر قاب الكافر بحيث لايعىعاما ولا استدلالا على توحيد الله تعالى والإعان به وى 
الآية ديل على أن جديع الأشياء #شيئة الله وإرادته حتى إعان المؤمن وكفر الكافر . وقوله 
تعالى ( كأنما يصعد فى السماء) يعنى أن الكافر إذا دعى إلى الإسلام كأنه قد كلف أنيصعد إلى 
السماء ولا يقدر على ذلك وقيل يوز أن يكون المع ىكأن قلب الكافر يصعد إلى السماء نبوا 
عن الإسلام وتبكيرا » وقيل ضاق عايه المذهب فلم يحد إلا أن يصعد إلى السماء وليس يقدر 
على ذلك وقيل هو من المشقة وصعوبة الأمر فيكون المعنى أن الكافر إذا دعى إلى الإسلام 
فانه يكلف مشقة وصعوبة فى ذلك كن ب كلف إلى السماء وليس يقدر علىذلك( كذلك بجعل 
الله الرجس على الذين لايؤمنون) الكاف فكذلك تفيد التشبيه وفيه وجهان: الأول معناه أن 








المدينة وأبو بكر بكسر 
الراءو الباتو نبفتحهاوت»ا 
لغتان أيضا مثل الدنف 
والدنف قالسيويهالخرج 
بالفتح المصدر كالطلب 
ومعناهذا حرج وبالكار 
الاسم وهو أشد الضيق 
يعنى يجعل قابه ضيقا 
جتى لا يدخله الإعان 
وقال" الكلى”' ليس 
للخير فيه منفدذ قال ابن 
عباس إذاسمع ذكر الله 
اشمأز قلبه و إذاذ كرشىء 
من عبادة الأصنام ارتاح 
إلى ذلك وقرأ عمر بن 
الخطاب رذى الله عنه 
هذه الاية فسأل أعرابيا 
من كنانة ما الحرجة فيكم 
قال ال1رجةفينا الشعجرة 
تكون بين الأثجار التى 
لانصل إليها راعية ولا 
وحشية ولا شى ء؛فقال 
عمر رضى اللّهعنه كلك 
قلب المنافق لابصل إليه 
شىء من الخير ( كأنئما 
يصعدف السماء) وقرأ ابن 
كثير يصعد بالتخفيف 
وسكون الصاد ١‏ وقرأ 
أ.وبكرعن عاصم يصاعد 
بالالف أى ٠‏ يتصاعد 
وقرأ الاخرون يك 
بتشديد. الصاد والعن 


ىا بيتصعد يعى 


صصح لسع 77ل أ 
يشق عليه الإ عان كا يش عليه صعود السماء وأصل الصعود المشقة ومنه قول , تعالى وسأرهقهصعودا» أى عقبة شاقة ( كذلك 
بجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون ) قال ان عباس الرجس «و الشيطان أىيساط عليه وقال الكلبى هو المأثم » وقال 
مجاهد الرجس مالاخير فيه وقال عطاء الردس العذاب مثل الرجز وقيل هو النجس روىأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 











كان إذا دخل الخلاء قال 

ق الذنيا والغنذاب فى 
الآخرة قوله عز .وجل 
(-وهذا صراط ربك 
«ستقي|) أى هذا الذى-ينا 
وق لهذا الذى أنتعليه 
ياحمدطريق ربك ودينه 
الدى "أرتطاءة لقد1 
مستقيا لاعوج فيه وهو 
الإسلام ( قد فضانا 
الآيات لقوم يذكرون 
هم دار السلام عند رهم) 
يعنى الجنة قال. أ كير 
المغ مين السلام هو الله 
وداره الجنة وقيلالسلام 
هو السلامة أىلهم دار 
السلامة من. الافات 
وهى الجنة وسميت دار 
السلام لأن 0 
دخلها سم "من البلايا 
واارزايا وقيل ٠‏ معيت 
بذلك لآن جمييع حالما 
مةرونة بالسلام فقال ى 
الابتداءو ادخلوها يلام 
آةنين ‏ والملاتشكة يدتخلون 
عليهم منكل باب سلام 
عليكم؛ وقال لايس معون 
فيها لغوا إلاسلاما» وقال 
(نحيتهم فيهاسلام : سلام 
قرلامن ربنرحما(وهو 
وليهم بماكانوا يعملون) 
قال المسين نن الفضل 
يتولامرى الدنيا باتو فيق 
وق: الآخرة: بالجزاء 
قواه عز 5 ( دوم 


كنم ) قرأ حفص بمشزهم بالياء ( ججميعا ) بعبى ادن ولإنس جمعهم فى موقف القيامة 
فبقول .:- ( نا خثير اسن ) والمراد. بالمدن. الشياطين (قد استكثرتم من الإنس:) أى استكثرتم :من الإنس بالإضلال 












١ ١ )١85(‏ اللهم إنى أعود بك من الر<سس ‏ النجسن» وة ل الزجاج الرجس اللعنة 


جعله الرجس علهم كجعله صدوره ذيقة حرجة والمعى ما جعلنا صا ورهم ضيقة جرجة 
كذ لك يجعل الله الرجس عليهم . الوجه الثانى قال الزجاج أىمثل ماقصصناعليك كذلك نجءل 
الله الرجس:قال ابن عباس الرجس الشيطان أى ة فيساطه الله علمهم وقال تجاهد الرخن ارال 
خير فيه وى زواية عن اءن عباس أن اارجس, العذاب وقال الرجاج الرجس ف الدنيا اللعنة 
وف الآخرة العذاب. قوله غز وجل (وهدا صراط ربك مستقما) يعنى وهذا الذىبينالكيامد 
هذه السورة وغيرها من سور القرآن هو صراط ربك 
لنفسه وجعله مستقم| لااعوجاج فيه قال ابن عباس فى قواء وهذا صراط ربك مستقها يععى 
الإسلام وقال ابن مسعود يعبى القرآن لأنه يؤدىمن تبعه وعملبه إلى طار يق الاستقامة والسداد 
( قد فصلنا الآيات) يعنى قد فصاذا آيات القرآن :الوعد والوعيد ولدران والعقاب والحلال 
م القرآن ( لقوم يذكرن) ا 
مما فنها من المؤاعظ والعير . قال عطاء يعنى أضماب التى يلتّعِ ومن تبعهم ياحسات ول ناو 
السلام عند رهم ) ا فقول جميسع المفسربن قال الحسن والسدى السلام هوالله تعالى 
وداره الجنة معبى السلام فى أسماء الله تعالى ذو رم وهو جمع سلامةا لآذة ته لى ذو السلامة 
من جمينع الافات والنتقائص فعلى: هذا القول أضيفت الدار إلى السلام الذى دو ١‏ سم الله تعالى 
إضافة تشر يف وتعظ. م كنا قيل للكعبة بيت الله وللننى صلى الله عليه وسلم عبد الله و قوله ووأنه 
لما قام عبد الله ودعوه » ء واحتج لصحة هذا بأن فىإضافة الدار إلى الله تعالى نهاية تشريفها 
وتعظيمها فكان ذكز الإضافة مبالغة فتعظم ‏ أمرها وقيلإن السلام صفة لادار لأنها دارالسلامة | 


07 يعبى دينه الذدىشرعه لعياده ورضيه 


والرام والآمر وال لمى وغير ذلك 


| الدائمة الج تى لاتنقطع فعلى هذا يكون السلام ععى السلامة كأز قك دار السسلامة التى لاياتميون فا 


شيئًا يكر«ونه. وقيل سميت بذلك لأن جموع <الاتها رول 1 سلامة هما “قال تعالي 
فى وضفها «أدخلوها بسلام آمنين والملائكة 0 عامم م نكل باب ملام عليكم ؛ وقال 
د كيم فا سلام » وقال م وسلامةولا من رب رحم ) «لايسمعون فمما لغوا إلا سلاما وقوله 
و عندرمهم ايع أنابينة معدة مهيأ هم عندرموم حتى يوصلهم اوهو ولمعا كانوايعفلون) 
يعنى أله تعالى يتولى أمرهم وإيصال المنافع إلم ويدفع المضار عنهم وقيل معناه أنه يتولاهم 
والدنيا بالتوفيق والحداية وفالاخرة بالجزاءوالجنة وقيل الولىهو الناصر والقريب يعى أنه تعالى 
ينصرهم فى الدنيا ويقر بهم فى النخرة بسب أعماهم الضاحة التىكانوا يتقربون با إليه فى الدنيا 
قوله تعالى لى (ويوم محشرهم جيعا) أىأذكر يامحمد يوم تحشر المعادلين بالله الأصنام مع أوليائهم 
من. الشياطين يعبى تحشر المشركين والشياطين جميعا يوم القيامة (بامعشر الين) 0 
يقول لحم يامعشر الحن والمعشير اللدماغة وا] راد من الجن الشياطين ( قد استكثر تممن الإنس ) 
يعنى من إضلالهمو إغوائهم وقال| بن عباس معناه ه أضلام كثيزا من الإنس وهذاالتفسير لابد له من 
تأويل آخر لآن ان لابقدرون على إضلاك الإنس وإغوائهم بأنفسهم لأنه لايقدر على الإجبار 
أحن إلا الله لأنه دوالمتصرف فىخاقه بما شاء فوجبٍ أن يكون المعنى قل استبكث رتم من الدعاء ان 


الإضلال 









والإغواء أى أضلام كثيرا (وقال أولياؤهم من الأنس) يعى أولياء الشياطين الذرين اطاعرض, من الإنس (رينا استنتع يعضنا 


ببعض) قال الكلى استمدتاع الإنس ,الجن هو أن الرجل إذاكان سافر 


0019 
الإضلال مع مصادفة القبول من الإنس (وقال أولياؤم من الإنسربنا استمتع بعضنا 0 
يعى استمتع الجن بالإنس والإذس بالمن فأما استمتاع الإنس باللين فقال الكلبىكان الرنجل ى 
اداهلية إذا سافر فتزل بأرض قفراء وخخاف على نفسه من اللين قال أعوذ بسيد هذا الوادىفن 


شر سفهاء تومه فيبيت ف جوارهم. وأما استمتاع اللين بالإنس فهم أنهم قالوا سدنا الإنس مع 
الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون بذلك شر فا فى قومهم وعظما فى أنفسوم وقبل استمتاع الإنس 
بالجن هو ما كانوا يلقون إلهم من الأراجيفوا السحر والكها'ةوتزيينهم الأمورالتىكانوايهوونها 
وتسهيل سبلهاعلمهم واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لاجن » فيا ,زينون لهم من الضلالة 
والمعاصى وقيل استمتاع اللإفس باسكن فيا كانوا يداونهم على أنواع الشوات وأصنات الطييات 
ويسمهلونها علهم واستوماع الجن باللإنس هى طاعة الإنس لالجن © فيا يأمرونهم به وينقادون 
لجكهم فصاروا كالر ؤساء للإنس والإنس كالأتباع وقيل إن قوأه ربنا استمتع بعضنا ببعض 
هو من كلام الإنس خاصة لآن استمتاع الجن بالإنس وبالعكس أمر نادر لايكاد يظهر + 
أما استمتاع الإنس بعضهم ببعض فهو ظاهر فوجب حمل الكلام عليه )5 باغنا أجانا الذى 
أخلت لنا) يعنى أذّذلك الاستمتاع كان إلى أجل معين و وقتمحدودثمذهب وبقيت الحسرةالندامة 
قال اسن والسدى لأجل الموت وقيل هو وقتالبعث لالحساب ف يوم القيامة (قال) يعنى قال , 
الله ذؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن والإنس (النار مثو ؟) يعنى أن النار مقامكمٌ 
ومقركم فها ومصيركم إلمها (خالدين فنها) يعنى مقيمين فى نار جهم أبدا إلا ماشاء الله) اختلفوا 
فمعنى هذا الاستثناءفقيل معناه خخالدين فما إلا قار مدة بعنهم ووتوفهم للحساب إلى حين 
دخوهم إلى النار فان هذا الوقت ليسوا خالدين فيه ف النار وقيلالمرادمن الاستئناءهو أوقات 
نقاتهم من عذاب إلى عذاب آخر وذلك أنهم ستغيئون من النار فينقلون إلى الزمهرير 
يستغيذون منه فينقلون إلى النار فكانتمدة نقلتهم هى المراد منهذا الاستثناء ونقل جمهور ٠‏ 
اللفسرين عن ان عباس أنه قال : إن هذا الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فهم عل الله أنهم 
يساءون ويصدقون النبى صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار قالوا فعلى هذا التأويل تكون 
مانى قوله إلاماشاء الله معنى من يعنى إلامن شاء الله ونقل الطدرىعن ابن غباس أنه كان يتأول 
هذا الاستثناء بأن الله عز وجل جعل أمر دؤلاء القوم فى مبلغ عذامم إلى مشيئتهوقالفى هذه 
الاية ينه لاينبغى لأحد أن ىل الله فى خلقه أنلايئز هم جنةولانارا قالالزجاجوالقول الأول 
أوى لأن معنى الاستثناء إنماهو منيوم القيامة لآن قوله رويوم نحشر هم جميعا» هو بوءالقيامة ثم 
قال « خالد بنفهامنذيبعئون «إلاماشاءالله »من مقدار حشرم من قبورم ومقدار مدةمحاسبتهم . 


سس ست ا 
قو له وخالد ينفيها مادامت الشيوات والارض الإداشاء ريك )قيل أراد إلا قدر مدة مابين بيعم 
خالدؤن ف النار إلا هذا المقدار وقيل الاستئناء برجع إلى العذاب وهو قولهوالنار منوا .»أي خالدين ف النار سو ماشاءالته 
من أنواع العذاب وقال ابن عياس الاستثناء إدجع إلي قوم سبق فيهم عم الله أنهم يسلمون فخرجون من الثار وما يمع 


ونزل بارض قفر وخاف عل 


نفسه من ان قال أعوذ 
سيد هذا -الوادى من 
مهاء قومه فيبيت قْ 1 
جوارهم وأما استمتاع 
الجن بالإنس هو أنهم 
قالوا قد .سدنا 'الإنس 
ُ الجن حي عادوا 0 
فبزدادو نش ر فاق قومهم 
وعظما فى أنفسهم وهذا 
كقوله تعالي ( وأنه كان 
رجالمنالإنسيعوذون 
رجالمن الجن فزادوهم 
رهقا ٠‏ وقيل استمتاغ 
الإنس بالجن » مااكانوا 
يلقو إليه م من الأراجيف 
والحر والكهانة 
وتزبينهملهم الأمور التى 
عوقتما حتى يسهل فعاها 
عايهم » واستمتاع الجن 
بالإنس طاعة :الإنس 
هم فيا بز ينون هم من 
الضلالة والمعاصئ قال 
محمد ابن كعب«وطاعة 
بعفضهم بعضا و٠وافقة‏ 
0 
أجلنا الدئ آاجات لنا ) 
يعى القيامةوالبعث (ق ل( 
الله تعالى ( النار منوا .) 
مقامم )2 لد ينفيها له 
ماشاءالله) احتلفوافىهذا 
الاستنناء كنا اختلفوا فى 


إلى د خوطهم جهم يععى 








من على هذا التأويل (إن ربك حكم م علم) قبل حكم ا ل 


الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون) قيل أىئكنا ل عصاة الجن والا: أس 


ببعض أولى بعض الظالمين 


حتى استمتع بعضهم 


بعضا أى نساظ بعضن الاين (9) على بعض فتأخذ من الظالم بالظالم كنا جاء من أعان ظاما سلطه الله عليه 


وقال قتادة نجل 


بعضهم أولياء بع 
: فالمؤمن ولى اومن أبن 
كان والكافر ولى الكافر 
حيث كان وروىمعهر 
عن قنادة تبسع بعضهم 
بعضا ف النار من الموالاة 
وقيل معزاه نولى ظامة 
الإنس ظلمة الجن 
ونولى ظلمة الجن ظلمة 
الإنس أى نكل بعضهم 
إلى بعض كقوله تعالى 
نوله ماتولىور وى الكلبى 
عباس رضى الله عنهما 
فى تفسيرها هدو أن الله 
:عالى إذا أراذ بقومخيرا 
د أمرهم خيارهم وإذا 
أراد بآوم :شرا ولى 
أمره شرارهم قوله 
عز وجل ( يامعشر الجن 
والإنس ألم بأدكم رسل 
متك.) واختلفوا فى أن 
الجن هل أرسل إليهم 
هم رسول فسئل 
الضحاك عنه فال ببى 
ألم تسم الله رقول « ألم 
يأتك رسل هنم , يعنى 
بذلك رسلا من اود 


ن الجن قا 


وإطلا دن 


الكبى كانت 0 الله عليه وسلم 





(إن ربك حكم فى مشيئته من حال إلى حال 
وغير ذلك من أفعاله وقيل حكم فيا فها يفعله من ثواب الطائع وعقاب العاصى توق سائر وجوه 
اجازاة (علم) يعنى بعواقب أمور لت وماهم إليه صائر ونكأنه قالإنما حكتطؤ لاءالكفار 

بالحلود ف النار » لعلمى باهم يستحقون ذلك . قوله.عز وجل ١‏ نول بض الفارى 
بعضا) الكاف فكذلك كاف التشبيه تقتضى شيئا تقدم ذكرهفالتقدير كما أنز ات العذا ب ,الجن 

والإنس الذين استمتع بعضهم ببعض كذلك نولى بعض الظالمين بعضا أى نساط بعضهم على 
بعض فتأخحل من الظالم يااظا الى كنا حل 0 من أعان ظلما ل الله عليه) وقالقتادة نجعل 
بعضهم أولياء بعض فامؤمن ولى المؤمن حيث كان وأينكان والكافر ولى الكافر حيث كان 
وأب ن كان وفىرواية أخرىعن قتادة قال يتبع بعتم بعضا فالنار من الموالاة وقيل معناه 
نولى ظلمة الإنس ظلمة الجن وظلمة الجن ظامة الإنس يعنى نكل بعضهم إلى بعض وقال 


( يعبى فتدبير خلقه وتصريفه إبا 


ابن عباس فىتفسير هذه الآية وأن الله تعالى إذا أراد بقومخيرا ولى علوم رم وإذا أراد 
بتوم شرا ولى علمهم شراره, فعلى هذا القول أن الرعية منى كانوا ظالمين سلط الله عز وجل 
علمهم ظالما مثلهم فن أراد أن بخاص من ظلم ذلك الظالم فليترك الظلم . وقوله تعالى(بما كانوا 
يكسبون) يعنى يسلط عامهم من يظلمهم بسبب أعبالهم الخبيثة التى اكتسبوها . قوله تعالى : 

(يامعشير اللدن والإنس» المعشر كل جماعة أمرهم واحجد والجمع معاشر (أم يأتم رملمدم) 


اختلف العلماء فى معنى هذهالآيةوهل كانمن اللنرسل أءلافذهب أكثر العلماء إلى أنهلم يكن 
من الجن رسول وإنما كانت الرسلمن الإنس وأجابواعن قوله رسلمن>كريعنى من أحد ع وهم الإنس 
فحذف المضاف فهو كقولء «يخر جمنهما اللؤاؤ والمرجانووإنما رج من أجدهما وعوا للح دوت 
العذب وإعاجاز ذلك لأنذكرههما قدجمع فى وله ,مرج البحرين) وهوجاز ىكل مااتفق ف أصله 
فلذلك لا اتفق ذكر اللدنمع الإنس جاز عذاطبتهمام' ينصر ف إلى أحد الفريقين وهم الإنس 
وهذاقول الفراء والزجاجومذهبج٠هور‏ أهل العلة قالالواحدى وعليه دل كلام البن عباس لأنه 
قال بريد أنرياء من جنسهم ولم يكن من جنس المن أنبياء وذهب قوم إلى أنه أرسل إلى الجن 
رسلاءنهم كا | أرسل إل الإنس رسلا منهم قال الضحاك من الجن رسل كنا من الإفس رسل 
وظاهرالاية يدل على ذلك لأنه تعالى قال «أم بأد رس متم فخاطب الفر يقن جميعاوأجيب 
عن ذلك بأنالله تعالى قال «يامعشر الجن والإنس ألم يأك رسلمتم) رهلا تقتضى يوون لاسا 
بعضا من أبعاض هذا امجدوع وإذاكان الرسل من الإنس كان الرسل بعضا من أبعاض هذا 
المجدوع وكان هذا القول أولى من حمل لفظ الاية على ظاهرها فنبت بذلك كون الرسل من 
الإنس لامن اتن ومحتمل أيضا أن يقال إن كافة الرسل كانوا من الإنس لكن الله تعالى يلى 
الداعية فى قلوب قوم من الجن حتى يسمعوا كلام الرسل من الإنس ثم يأتوا قومهم من الجن 
فيخير وه : مما سمعرامن الرسولينذرهم به كنا قال تعالى«وإذصر فنا إليلك نفرا من اللّن يستمعون 
القرآن 


يعون إلى ابن و الإنس جميعا ومحمد الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إلى امن والإنس كافة قال مجاهد الرسل, من 
الإنس وانذر منالحن ثم قرأ ولوأ إلى قومهم منذرين وه, قوم يسمعون كلام الرسل في لغون الجن ماسمعوا ولي سللجن رسل 











على هذا قوله «رسل مذكم) ينصرت إلى أحد الصمخفين ونم الس “١‏ ز1 6 


القرآن إلى فلما قضى واوا إلى قومهم منذرين فكان أولئك النفر من الجن رسل رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى قومهم وهذا مذهب محاهد فانه قال الرسل من الإنس والنذر من الجن 
ونحو ذلك قال ابن جرح وأبو عبياءة وقيل كانت الرسل يبعنون إلى الجن من اللون » ولكن 
بواسطة رسل الإنس والله أعل بمرادة وأسرار كتابه . وقوله تعالى (يقصونعليكم آياق) يعنى 
رونم ما أوحى إلهم من آياق الدالة على توحيدى وتضديق رسلى (وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا) بعى ويحذرونكم ووفونكم لقاء عذالىفى يومكم هذا وهو يوم القيامة وذلك أن اللهتعالى 
يقول يوم القيامة لكفار اين والإنس على سبيل التقرينع والتوبيخ ما أخير فكتابه » وهو 
قوله تعالى زيمعشر الجن والإنس» الآية فيجيرون بما أخير عنهم فى قوله تعالى(قالوا) يعن ىكفار 
الجن والإنس (شهدنا على أنفسنا) اعير فوا بأن الرسل قد أتهمو بلغتههم رسالات ربهم وأنذر وهم 
لقاء يومهم هذا وأنهم كذبوا الرسل وم بؤمنوابهم وذلكحين شهدت عليهم جوارجهم بالشرك 
والكفرقال الله تعالى (وغرتهم اللنياة الدنيا) إماكانذلك بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنياومالوا 
إلمها (وشهدوا على أنفسهم أغهم كانوا كافرين ) ف الدنيا . فان قلت كيف أقروا على أنفسهم 
بالكفر فى هذه الآية وجحدوا الشرك والكفرفىةوله «والله رينا ماكنا مشركين, . قلت يوم 
القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة فاذا رأواماجصل للم ؤمنين من اللحر والفضل والكرامة 
أنكروا الشرك لعل ذلك الإنكار ينفعهم » وقالوا والله ربنا م كنا مشركين فحينئل بعتم على 
أفوا اههم وتشبد علمهم جوارحهم بالشيزك والكفر فذللك قوله تعالى «وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين) . فان قلت لم كرر شهادتهم على أنفسهم . قلت شهادتهم الأولى اعثرافتا منهم 
يما كانو ا عليه ف الدنيا من الشرك والكفر وتكذي ب الرسل وف قوله «وشهدوا على أنفسهم ذم 
هم وتخطئة لرأبيم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم ل أنهم قومغرتهم الحياة الدنيا ولذاتها فكانت 
عاقبة أمر مم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر وا المقصود من شرح حاهم تحذير 
السامعين وضجر لهم عن الكفر والمعاصى وقوله عز وجل و (ذلك) إشارة إلى ماتقدم ذكره 
من بعثة الرسل إلمهم وإنذارهم سوء العاقبة وقال الرجاج معناه ذلك الذى قصصنا عليك من 
أمرالرسلوأمرعذاب من كذبهم (إن لم يكنربك) يعنى لأنه يكن ربك ( مهلك القري بظام ) 
قال الكلى معناه لويكن ليلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتهم الرسل فتنهاهم فانرجعوا وإلاأنا 

العذاب وهذا قول جمهورالمفسرين قال الفراء يجوز أن يكون المعى لميكن لبلكهم بظلم منه 
(وأملها غافاون)أى وهم غافلون فعلىةولالجمهور يكو نالغالم فعلا للكفار ودوشركهم وذنوهم 
التى عماوها وعلى قول الفراء إنه لو أهلكهم قبل بعثة الرسل لسكان ظالما والله عز وجل يتعالى 
عن الغالم .والقول الأول أصح لأنه تعالى يفعل مايشاء ويحكم مابريد لا اعتراض لأحد عليه 
0 من أفعاله » غير أنه أخير أنه لايعذب قبلبعثة الرسل ولوفعل ذلك لميكنظاما منه قوله 
تعالى (ولكل درجات مما تملوا ) يعنى ولكل عامل بطاعة الله أو بمعصيته درجات » يعنى 
منازل يملغها بعمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فثمز. وإنما سميت .درجات لتفاضلها 
ف الارتفاع والإنخطاط كتفاضل الذرج وهذا إنما يكون ف الاواب والعقاب على قدر أعرالهم 
ف الدنيا فنهم منئ هو أعظم ثوابا ومنهم من هوأشد عقابا وهو قول جمهور المفسزين وقيل إن 


قال رج 6 لواو 
والمرجان وإنما مخرج 
من الملح دون العذب 
وقال وجعلالقمر فيهن 
نورا وإتما هو فى سماء 
واحدة(يقصون عليكم) 
أىيقرءونعليك (آياق) 
كتبى (وينذرود لقاء 
يومكم هذا ) وهو يوم 
القيامة (قالواشهدنا على 
أنفسنا ) أنهم قد بلغوا 
قال مقاتل وذلك حين 
شهدت عليهم جوارحهوم 
بااشر ك والكفرقال الله 
عز وجل ( وغرتهم 
الحياةالدنيا) حتى يؤمنوا 
( وشهدوا على أننسهم 
أنهم كانو ا كافرن ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم ) أ ذلك 
الذى قصصنا عليك من 
أمر الرسل وعذاب 
ربك مها كالقرى بظلم أى 
ايك ملكي يترأى 
بشرلكم نأشرك (وأهلها 
غافلوذ) لم ينذروا حتى 
يبعث إليهم رسلايئذرومم 
وقال الكلى م الكهم 
بذنومهم من قبل أنبأتيهم 
الرسل وقيل معناه لويكن 
ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير با ارسل فيكون 
قد ظلمهم وذلك أن الله 
تعالى ‏ أجرى السدة ا لأن 


(. 58 - خازن بالبغوى - ثان ) لايأخذ احدا إلاابعد وجود اللذنب وإتما يكون مذذ! إذا أمر فلم يأر أوأ هق 


فلرينته وذلك يكون بعد إنذار الرسل (ولكل درجات مما عماوا) يعنى في الاوات والعقاب على قدر أعمالهم ف الدنه! فنم من .هو 








أشد عذابا ومنهم من 
هول أجز ل ثوابا ( وما 
ربك بغافل ما يعملون) 
قرأ ان عامر تعملون 
بالتاء والباقون يالياء 


( ذو الرحمة ) قال ان 


طاعته وقال الكلبى 
باه ذو التجاوز ( إن 


وعيد. لأهل مكة 
( ويستخاف ) ولف 
وينشى" ( من يعدم 
ما يشاء ) خلقا غيركم 
أمثل وأطوع ( كاأنشا م 
من ذرية قوم آخرين ) 


قرنا. بعد قرن ( إن 


ماتوعدون)أى ماتوعدون| : 

ا وأمهلهم ولو شاء لأماتهم وأفناهم وأبدل منهم سواهم م بين الله تعالى قوة قدرته على ذلك فال 
| دكا أنشأ ك من ذرية قوم آخرين» لأن المرء إذا تفسكرعلم أنه تعالى خلق الإنسان من نطفة ليس 
| بامن صورته قليل ولا كثير فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة وإذا كان كذلك 
| فكا قدر على تصوير هذه الأجسام بهذه الخاصة فكذلك يقدر على تصو برهم خلةا آخر عخالفا 


من يجىء الساعة والحشر 
: (لآت) كان ( وما أنم 
معجزين ) أى. بفائتين 
يعنى يندرككم الموت 
حيث ما كتم ( فل ) 
يا محمد (ياقومأعملواعل 
مكانانكم ) قرأ أبو بكر 
عن عاصم مكاناتم 


ياجلدبمع حيث كان أى 


على تمكنم .قال عطاء | 1 5 : 1 5 ١‏ 
| أنه كائن قريب ( وما أثثم بمعجزين ) يعنى بفاثتين حيما كنم يدرككم الموت ( قل ) الخطاب 


على حالاتك التى أنتم عليها 
قال الزجاج اعماوا على 
ماأنتم عليه يقال للرجل 
إذا أمرأن يثيتعلىحاله 


| أبلغ 


قوله تعالى «ولكل درجات مما عملوار ‏ تص بأهل الطاعة 


لأن لفظ الدرجة لايليق إلا مهم . 


| وقوله تعالى ( وما رباك بغافل عمايعهلون) عتص بأهل الكفر والمحاصى ففيهوعيد وتهديدهم. 
| والقول الأول أصح لأن علءه تعالى شامل لكل المعاومات فيدخخرفيه المؤمن والكافروالطائع 
| والعاصى وأنه عام ,أعمالهم على التفصيل التاءفيجزى كل عامل علىقدرىله ومايليق به منثواب 
| أوعقاب . قوله عزوجل (وربك الغنى) يعنى عن خلقه وذلك أنه تعالى لم بين أن لكل عامل 
(وربكالغنى) عن خلقه | 
| ليس لأنه محتاج إلى طاعة المطييع أو منتقص ممعصية العاصى بل هو الغنى على الإطلاق وأن 
عباس بأوليائه وأهل | 


بطاعة أو معصية درجة على قدر عمله بين أن تخصيص المطيعئن بالثواب والعاصين بالعقاب 


جميع الحلق فقراء إليه (ذو الرحمة) قال اءن عباس بأوليائه وأهلطاعته وقال الكلى يخلقه . 
ذو التجاوز عنْهم فن رحمته تأخير العذاب عن المذنبين لعلهم يتوبون ويرجعون ( إن يشا 


ا يذهيم) يعى بمهلكم الخطاب لأهل مكة ففيه وعيد وتهديد لهم (ويستخلف) يعنى ويلثى' 


يهأ ينمع ) ملكم | 


ويخلق (من بعدك) يعنى من بعد إهلا كك (مايشاء) يعنى خلقا غيرك أمثل وأطوع منكم ( كما 
أنشأ ك من ذرية قوم آخخرين) اختلفعبارات المفسرين فى هذه اللفظة فقال البغوىيعنى آباءهم 


| الماضين قرنا بعدقرن ونحوه قالالواحدى وصاحب الكشاف يعنى من أو لاد قوم آخربن لم يكونوا 


على مثل صفدكم وهم أهل سفيئة نوح عليه السلام وقال الإمامفخر الدينالرازىف قولهتعالى 


| «ويستخاف من بعدك, يعتى من بعد إذهايم لأن الاسنخلات لايكون إلاعلى طريق البدل من 
ا فائت. وأما قوله ومايشاءي فالاراد منة خلق ثالث أو رابع واختلفوا فيه فقال بعضهم خلا آخرمن 
| أمثال الجن والإنس قال القاضى وهو الوجه الأقرب لأن القوم يعلمون بالعادة أنه تعالى قادر 
أىمن نسل آبائهم الماضين | على إنشاء أمثال هذا المخلق فتى كل خلق ثالث ورابع يكو ن أقو ىف دلالة القدرة فكأنه تعالى 
ش نبه على أن قدرته ليست مقضورة على جنس دون جنس من الخلق الذين يصلحون لرحمته 


العظيمة ااتى هى الثواب فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحمته لهؤلاء الأقوام الحاضرين أبقاهم 


لما هذا آخر كلامه وقالالطبرى فى قوله دكا أنشاً درية قواة ارين فول (كا أحن: 
من ديه قواغ ا 


| وايتدعكممن بعدخاق آخرين كانواقبلم ومعنى منفى هذا الموضع التعقيب كايقال فى الكلام 
| أغطيتك من دينارك ثوبا يعنى مكان الدينار ثوبا لا أن الثوب من الدينار يعض كذلك الذين 


خوطوا بقوله دكا أنشأى لم برد بأخباره هذا احبر أنهم أنشئوا من أصلاب قوم آخرين 
ولكن معنى ذلك ماذكرنا أنهم أنشئوا مكان قوم آخرين قد أهلكوا قبلهم . قوله تعآلى (إن 
ماتوعدون) به من مجىء السراعة والبعث بعد اموت والحشر للحساب يوم القيامة (لات) يعنى 


لنبى صبى الله عليه وسلم أى قل يامحمد ( ياقوم ) أىقل لقومك من كفار قريش ( اعملوا 1 
مكانتتكم ) وقرئ مكاناتكم على الجمع والمكانة تكون مصدرا يقال مكن مكانة إذا تمك 
الشّكن وبمعنى المكان يقال مكان ومكانة كما يقال مقام ومقامة فقوله اعملوا على مكاندكم 


ا ا ا 
على:.كائتاك يافلان أىائهت على ماأنت عليه وهذا أمر وعيد عن المبالغة يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ يحت.ل 




















قل لهم اجماوا ما آنثم عامنون ( إنى عامل ) ما أمرنى 4 رى عز وجل ( فسوك تعامون من تكو نله عاقبة الدار ) أى الجنة . 
قرأ حهزة والكسائ يكون بالياءهنا وفى القصص وق رأ الآخحرون بالتاء لتأنيث 1410 العاقبة (إ: لايفلع الظالون) 


تمل أن يكون معنادا ملوا على م كنم من أمرم وأقصى امنتطاعتكم وإمكانكم وعتمل أن 
يكون معناه اغماوا على حالتم التى أذم علها كا يقال للرجل. إذا أمر أن يثبت على حاله 
مكانتك يافلان أى اثبت على ماأنتعليه لاتتغير عنهوقال ابن عباس معناه اعملوا علىنا-يتكم 
([فعامل ) يعنى نى عامل على مكانتى التى أنا علها وما أمرنى به ربى وال معنى أثبتوا على ماأنتم 
عليه من الكفر والعداوة فانىثابت على الإسلام والمصابرة . فان قلت ظاهر الاية يدل على 
أمر الكفار بالإقامة على ماهم عليه من الكفر وذلك لاجوز . قلت معنى هذا الأمر الوعيد 
واللهديد والمبالغة فى الجر جماهم عليه من الكفر فكأنهة ل أقيموا على ماأنتم عليه من الكفر 


إن رضيم لأنفسكم بالعذاب الدائم فهو كقوله تعالى: اعملوا ماشتم» ففيه تفويض أمر العمل | 


إلمهم على سبي لالزجر والهديد وليس فيه إطلاق هم ىعمل ماأرادوه من الكفر والمعاصى . 
وقوله تعالى (فسو ف تعامون) يعنى لمن نكون العاقبة امحدودة لنا أولك وقيل معناه فسوث 
تعلدون عند نزول العذاب بكم أينا كان على الحق فى عمله نحن أم أنتم ( من تكون له عاقبة 
لدار) يعنى فسوك تعل.ون غدا القيامة لمن تكون عاقبة الدار وهى النة (إنه لايفلح 
لظالمون) قال ابن عباس معناه أنه لايسعذمن كفر ى وأشرك ثم فىهذه الآية قولان : أحدهما 
أنها محكة وهذا على قول من يقولإن المرادبقوله اعملوا على هكانتم الوعيد التهديد. والقول 
لثانى أنها ملسوخحة بآية السيف وهذا علىقول من يقول إن المراد بها ترك الققتال . قوله تعالى 
(وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأأنعام نصيبا) الالية لما بين الله عز وجل قبح طريقة الكفار 
وما كانوا عليه من إنكار البعث وغير ذلك عقبه بذكر أنواع من جهالانهم وأحكامهم 
لفاسدة تنيها على ضعف عقوم وفساد ما كانوا عايه فى الجاهلية فقال تعالى «وجعلوا لله مما 





ذرأ ) يعنى ثما خلاق من الحرث يعنى الزرع والمر والأنعام يععى ومن الأنعام وهى الإبل والبقر | 


والغم نصيبا يعى قسما وجزءا قال المفسروذكان المشركون ف الجماهلية مجعلونلله من حز ونهم 
ومارهم وأنعامهم وسائر أمواهم نصيا وللأصنام نصيبا فها جعلوه من ذلك قه صرفوه إلى 


الضيفان والمسا كين وماجعلوه للأصنام أنفقوه علمها وعلى خدمتها فانسقط شىء مما جعلوه3. | 
ف تنصيب الآوثان تركوه وقالوا إن الله غنى عن هذا وإن سقط شىء من نصيب الأوثان | 
فيا جعلوه لله ردوه إلى الأوثانوقالوا إنهاعتاجة إايه وكانوا إذاهلكةيىءما جعاوه لله لم يبالوابه | 
1 | أو انتقصثى ء مماجعلوا 


وإذا انتقص شىء ثما جعلوه للاوثان جرؤة ثما جعاوه لله فذلك قوله «وجعلوا لله مما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيباء وفيه اختصار تقدره وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 


نصيبا وللأصنام نصيبا ( فقالوا هذا لله بزعمهم ) يعنى قوهم الذى هو بغير حقيقة لأن معتى | 


زعم حكاية قول يكونمظنة الكذب ولذلك لايجىء إلا فى موضع ذم لقائليه وإنما نسبوا إلى 


نصيب الله وهو توم (وهذا لشركاثنا) يعنى الأصنام وإهاسموا الأصنام شركاء لأنهم جعاوا 


لها نيبا من أدوالهم ينفقونهعل» (نها كان لشركائهم) يععى وماجعلوا لها من الحرث والأنعام أ 


( فلا يصل إلى الله ) يعنى فلا يعطونه امسا كين ولا ينفقونه على الضيفان ( وما كان لله فهو 
يصل إلى شركائهم ) والمعنى أنهم كانوا يقرون ماجعلوه للأصنام مما جعلوه لله ولا يقرون 


قال اءن عباس معناه 
لابسعدم نكف رى وأشرك 
قال الضحاكلايفوزقوله 
عز وتجل (وجعلوا لله مما 
ذرأمن الحرثوالأنعام 
نصيبا ) الآية كان 
المشركون يجعلون للدمن 
حروتهم وأثعامهم ومارهم 
وسائر أموالهم نصيبا 
وللأوثاننصيبا فاجعاوه 
لله صرقوة. إلى الضيفان 
والمساكين وما جعلوه 
للأصنام أنفقوه على 


ا الأصنام وخدمها فان 


سقط شىء ما جعلوه لله 
تعالى نصيب الأوثان 
تركوه وقالوا إنالله غعى 
عن هذا وإن سقط ثىء 
من نصيب الأصنام فيا 
جعلوه لله ردوه إلى 
الأوثان وقالوا إمباتاجة 
وكان إذا:. هلك أو 
انتقص شىء مما أجعلوه 
للّهلم يبالوا به وإذا هلك 


للأصنام جير وه بماجعاوه 
لله فذلك قوله تعالى 


2 0 ]| روجعاواللهماذراً»من خلر 
الكذب فى قوهم هذالله يزحمهم وإن كانت الاشياء كلها لله لإضافتهم نصيب الأصنام مع | 


الحرث والأنعام نصيبا 
وفيه اختصار مجازه 
وجعلوا لله نصيبا 
ولشركائهم نصيما(فقالوا 


ا هذا لله بزعمهم ) قرأ 


! الكساق بهم بغهم الزاىوالباقون بفتحها وهمالختان » وهو القول من غير حقيقة (وهذا لشركائنا) يعنى الأوثان ( فا كان 
ْ لشركائهم فلايصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم) #معناه ماقلنا أنهم كافوا يتدون ماجعلوا للأوثان مما جعلوه ف 








ولايت ون ماجعلوه لله ئما جعلوه ه للأوثان وقال قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جزعوا لله وا كلوا منه فوفروا ماجزءوا 
00 0 00 أى بس مايقضون (وكذلك زين لكثير من المشركين) أىكا زين ام ريم الحرث 
0 5000 (11) _الشركين (تتل أولادم شركاؤم) قال ماهد شركاوم أى شباطينهع دينوا 


وحسنوا لهم وأد البنات 
خيفةالعيلةسميت الشياطين 
أشركاء لأ: نهم طاعوهم 
فى معصية الله وَأضْنف 
شركاعالم لأنهم اتخذوها 
وقال الكلبى شركاؤهم 
سدنة آلهتهم الذين كانوا 
يزينونالكفارقتل الأولاد 
وكان الرجل منهم حلف 
لأن ولد له كذا غلاما 
لينتحرن أحدمكا حلقفك 
عد لضت عل إبه 
عبد الله وقرأ ان عامر 
زين بهم الزاى وكسر 
الياء قتل رفع 0 
نصب شركائهم باخدة ض 
على التقديم كأنهقال زبن 
لكثير من المشركين قتل 
شزكائهم أولاد 1 
.. بين الفعلوفاعله بالمفعول 
به وهو الأولاد كما قال 
الشاعر : 3 
فزججته ‏ متمكا 
زج القاوص أنى مزادة 

أى زج أنى مزاد ةالقلوص 
فأضيف الفعلوهو القتل 
إلى الشزكاء وإذلم يتولوا 
ذلك لأنهم هالذبنز ينوا 
ذلك ودعواإليه فكأتهم 
فعلوه قوله مز وجل 





٠اجعلوه‏ لله ثما جعاوه لوه للأصنام وقال قتادة كانوا إذا أصابتهم سنة قحط وشدة ارا" 
بماجعلودلله وأ كلوا مندووفروا ماجعلوه لشركائهم ولم يأ كلوا منه شيئا وقال الحسن بوالسدى 
كانوا إذاهلك ماجعلوه لشركاتمم أخذوا بدله مماجعاوه للمولايفعلون ذلكفياجعلوه لشركائهم 
فلذلكذمهم اللهتعالى فقال (ساء ماحكون) يعنى بئُس ما كرون ويقضون وذلك نهم رجحوا 
جانب الأسنام على جانب الك تاك ا عا ولط امنا سفه منهم وقيل إن الأشياء كلها 
لله عز وجل وهو خاها فلما جعاوا للأصنام جزءا من المال وهى لاتملك ولاتلق ولا تضر 
لالع نسبوا إلى الإساءة فى الحم والمقصود من ذلك بيان ماكانوا عليه ف الجاهلية من 
هذه الأحكام الفاسدة الىلم برد ها شرع ولانص ولانحسنها عقل . قوله عز وجل (وكذك) 
عطئ على قوله «وجعاوا لَه مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا» يعنى كما فعلوا ذلك جهلا مهم 
كذلك زءنلكثير هنهم قتل أولادهم شركاؤه, والمعنى أنجعلهم للهنصيبا من أموالهم ولشركائهم 
نصيبا فغاية الجهل معرفه الخالق المنعم لأنهم جعلوا الأصنام مثله فىاستحقاق النصيب 
0 إقدامهم على قتل أولادهم فى نهاية الجهالة أيضا فكأنه قال ومثل ذلك الأى فعاوه 
جهلا وخطأ وضلالا كذلك (زين) يعى حسن 2 من المشركين قتل أولادهم ) 
0 البنات أحياء عافة الفقر 0 يعنى شياطيهم أمروهم أن يقتلوا 
أولادي خيش البقر ولعت الخداطم شركاء ل نهم أطاعوهم فيا أمرو او ة الله 
وقتل الأولاد فأشركوهم مع الله فوجوب طاعتهوم وأضيف الشركاء إلى المشركين لأنهم 
أطاعوهم واتخذوم أربابا وقال الكل بى شركاؤ هم سدنة التهم يءنى نخدامها وم 0 
بزينون وبحس'ون الكفار قتل الأولاد وكان الرجل ف الجاهلية يقوم فيحلف لأن ولد له كذا 
وكذا غلاما لينحرن آخره, كما حلفعيد المطلب على ابنه عبدالله فعلى هذا القول الشركاء 2 
السدنة وخدام الأصنام سموا شركاء لأنهمأشركوهم فى الطاعة (لبردوهم) يعنى هلكوم بذاك 
الفعل الذى أمروهم به والارداء ف اللغة الإهلاك قال ابن عباس ليردوهم ف النار '( وليليسوا 
علمهم دينهم) يعنى وليخلطوا عاءهم دينهم قال ا.نعباس ليدخاوا علهمالشك ف دينهم وكانوا 
على دين إسماعيل عليه السلام فرجعوا عنه بتلبيس الشياطين » وإنما فعلوا ذلك ليزياهم عن 
الدين المحق الدى كان عليه إسماعيل و إبر اهم عليهماالصلاة والسلام فوضعوالهم هذه الأوضاع 
الفاسدة وزينوها لهم (ولو شاء الله مافعلوه) يعنى ولو شاء الله لعصمهم من ذلك الفعل القبييح 
الذىزين هم من ريم الحرث والأنعام وقتل الأولاد أخبر الله عز وجل أن ميم الأشياء 
بعشيئته وإرادته إذ لولم يشأ مافعاوا ذلك (فذرم) يعنى فاتركهم ياحمد ( وما يفترون ) 
يعن وما يختلقون من |( ككذب على التهفان الله م بالمرضاد . قولهتعال (وقالوا) يعنى المشركين 
هذه أنعام وحرث حجر ) أىح رام وأصله الم لأنه منع من الانتفاع منه بتحريمه وقيل هو 








(لبردوهم #ثيهدكوه ( وليلبسوا عليهم) ليخلطوا عليهم (دينهم) قال ابن غياس ليدخلوا عايهم من 

الشك ديهم وكانوا على دين [مماعيل فرجعوا عنه بلبس الشياطين (واو شاء اللدمافعلوه) أى لوشاء الله اعصمهم حتى مافعلوا 
ذلك من تحر.م. الذرث والأنعام وقتل الأولاد(فذرهم) ياعحمد(وما يفترون) يختلقونمن الكذب فانالله تعالى لهم بالمرصاد 
(وقالوا) يعتى المشركين (هذهأنعام وحر ثحجر) أى حرام يعنى ماجغلوا لله ولالمتهم منالحرث والأنعام على مامضى ذكره 

















وقال مجاهد يعتى بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والخام ( لايطعمها إلا من نشاء زعهم ) يعنون الرجال دون النساء 
(وأنعام حرمت ظهورها ) يعتى المواتى كانوا لابركبونها (وأنعام لايذكرون امم الله عليها ) أى يذحونما با سم الأصنام 
لابا.م الله وقال أبووائل معناه لايحجون عايها ولابركبوتها لفعل الخرلانه )١/9(‏ اه العادة 3 ار اسم الله 


منالتضييق والحبس لأنهم كانوا يحبسون أشياء من أنعامهم وحروثهم لالتهم قال مجاهد يعنى 
بالأنعام اابحيرة والسائية والوطيلة واطاى (لايطعمها إلاءن نشاء بزجمهم) يعنى يأ كلها خدام 
الأصنام والرجال دون النساء (وأنعام حرمت ظهورها) يعنى الحوائى وهى الأنعام التى حدوا 
ظهورها عن الركوب فكانوا لانركبوتما ( وأنعام لايذكرون اسم الله علما ) يعنى لايذكرون 
اسم الله علمها غندالذخوإنما كانوا يذكرونعلما أسباء الأدنام وقيل معناه لايحجون علمها ولا 
يركبوتها لفعل الخير لأنه لما جرت العادة بذكر الله على فعل كل خير ذم هؤلاء على ترك فعل 
احير (افتراء عايه) يعنى بهم كانوا يفعلون هذه الأفعال ويزعمون أن الله أمرهم مها وذلك 
اختلاق وكذب على الله عز وجل ( سيجز اا لهم على 


افتراهم على الله الكذب . قوله عز وجل (وقالوا ما بعاون هذه الأثعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا) يعنى نساءنا قال ابن عباس وقتادة والشعبى أراد جنة البحائر والسوائب 
فا ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء وماواد منها ميتا أ كله الرجال وانسا. جميعا 
وهو قوله تعالى ( وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ) ودخلت الهاء فى خالصة لاتأ كيد واللميااغة 
كقوهم رجل علامة ونسابة وقال الفراء دخلت الطاء لتأنيث الأنعام لأن مافى بطوها مثلها 
فأنث بتأنيها وقال الكسائى خالص وخالصة واحد مثل وعظ وموعظة وقيل إذا كان اللفظ 
عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى وتذكيره على اللفظ كا ىهذه الآية فانه أنث شخالصة 


على المعبى وذكر ؤنحرم على اللفظ ( سيجز هم وصفهم ) يعى سيكافئهم بسبب وصفع م على 
الله الكذب (إنه حكم علمم ) فيه وعيد 0 فيا يفعله علم بقدر 

استحقاقوم ٠‏ قوله تعالى ( قد تسر الذين قتاوا أولاده سفها بغير م ) قال عكرمة تزلك 
فيدن يد البنات من ربيعة وعضر وكان الرجل يقاضى الرجل على أن يستحى جارية ويئد 
أخرى فاذا كانت الجارية النى توأدغدا اارجل أوراحهن عند امرأته وقالها أنت على كظهر 
أنى إن رجعت إليك ول تئدمها فتخدلها فى الأرض نخدا وترسل إلى نسائها فيجتمعن عندها 
ثم يتداولنما بينهن حى إذا أبصرته راجعا دسمها ف حفرها ثم سوت علها الثراب وقال قتادة 
هذا من صنييع أهل الجاهلية كان أجدهم يقتل ابنه مخافة السبى والفاقة ويفدو كابه . أما سبب 
اللحسران المذكور ف قوله قد خسر الذبن لوا أولادهم أن ن الولذ نعمة عظيمة أن نعم الله مها 
على الوالد ذا تسبي الرجل ف إزالة هذه النعمة عنه وإيطالها فقداستوجب الذم وخسر ف الدنيا 
والاخرة» أما خسارقه فى الدنيا فقد سعى فى نقص عدده وإزالة ماأنعم للد به عايه . وأماخسارته 
ف الاخرم تند استحق بذلك العذاب العظم وقوله وسفها بير عل» يعنى فعاوا ذلك للسفاهة 
وهى الحفة والجهالة المذمومة وسبب حصول هذه السفاهة هو قلة العلم بل عدمه لأن الجهل 
كان هو الغالب عاءهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذما سموا جاهاية وقولهتعالى 








| علىفعل اخيز عبر يذ كر 
الله تعالى عن فعل 0 
(افتراء عليه) يعى أ مم 
يفعلون ذلك وزيون 
أن الله أمرهم به افتراء 
) 0 يم كانوا 
يفئر وو قالو اماق بطون 
هذه الأنعام . خالضة 
لذكورنا درم على 
أزواجنا ) أى :سائنا قال 
.نعباس وقتادةوالشعبى 
أراد. أحة «الكارا 
والسوائب فما ولد منها 
حيا فهو خالص للرجال 
دون النساء وماولد ميتا 
أكله. الرجال ‏ والنساء 
جميعا وأدخل الهاء فى 
اللخالصةلاتأ كيد كالخاصة 
والعامة كقودم نسابة 
وعلاعة وقال الفراء 
رحمه الله أدخخات الهاء 
لتأنيث الأنعام لأن مافى 
بطو بامثلها فأنث لتأنينها 
وقال الكساثى خالصن 
وخالصةواحدمثلوعظ 
وموعظة (وإن نيكن ميتة) 
قرأ ابن عامر وأبوجعفر 
تكن بالتاءميتة رفع ذ كر 
الفعل بعلامة التأنيث 
لأن الميتة فى اللفظ مؤنثة 
وقرأ أبو بكرعن عاضم 
تكن بالتاء هيتة نصب 


أى وإن تكن الأجنة 


3 ميقة وقرأ ان كثيز وإن يكن بالياء ميعةرفع لآن المرادبالميتةالميت أىوإن يقع ماف البطونميتا وقرأ الآخرونوإن يكن بالياء 
ميتة نصب ردهلى ماأىوإن يكن ماف البعاون ميتة يدل عليه أنه قال (فهم فيه شركاء)وم يقل فيها وأراد أنالرجال والنساء 


فيه شركاء (سيجزيهم وصفهم) أىبوصفهم 


أو على وصفهم الكذب على الله(إنه حكم علم قد خسزالذين قتلوا أولادم) 


0 لان حل رحد كير قا اسيك اام حل سكير !لاسر :لافيت وستي) للا ريني ا نزلت فربيعة 











ومشتراؤبعض :من العربامن  )١9٠0(‏ غير هم كانوا يدفنون البنات آحياء مخافة البى والفقر وكان بنو كنانة لايفعاون 
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ذلك (وحرموامارزقهم ا 
الله). 
والوصياةوالخاء(افتراء 
على الله ) جيثقالوا إن 
الله أمر هريما ( قد ضلوا 
وماكانوا مهتدين) قوله | 
تعالى ( وهو الذى أنشأ | 
جنات ) بساتين (معروشات 
وغنر «عروشات ) أى 
مسموكا تمر فوعاتوغير 
مرفو عات وقال,نعباس 
معروشاتماانسط على 


عنى البحير ةوالسائبة 


وجه الأرض » فانتشر 
ما يعرش مثل : الكرم 
والقرع والبطيخ وغير ها 
وغير معروشات ماقام 


النخل ' والزرع وسائر 
الأثغار وقال الضحاك 
كلاه منالمكرم خاصة” 
منها ماعرش وممها ملم 
يعرش (والنخل والزرع) 
أى و أنشأ النخل والزرع 
( مختلفا أكله ) مره 


واطفكه '. ميان طاو 
والحخامض20. والحيد 
والردىء ( والزيتون 
والرمانمةشاما)ف النظر 
(وغير متشايه) فالمطعم 
مثل الرمائتين لوتمء] 
واحد وطعمهما #تلف 
) كلوامن ثمرهإذا أغر) 
هذا أمى 

(وآتواجقهيوم جضاده) 





إباحة 


قرأ أهل البصرة وان ن عامر وعاصم حصاده بفتح الحاء وقرا الآخرون يكسرها ومعناهما 


فنصف العشر وهذا فيا يكال من الّرة أو الزرع وبلغ خمسة أوسق وذلك ثلمائة صاع 


(وحرهوا مارزقهم الله) يعتى الب<اثر والسوائب والحاتى 3 الحروث. عض ماف بطون 
الأنعام وهذا أيضا من أعظم الجهالة (افترا ء على ال) يعنى أ 0 فعلوا هذه الأفعال المذءدومة 
وزعبوا أن لله أمرهم بذاك وهذا افتراء على الله وكذب وهذا أيضا من أعظم الجهالة لأن 
الجر'ءة على الله والكذب عايه م نأعظم الذذوب وأ كبرالكبائر وهذا قال 0 (قد ضلوا) 
| يعنى فى فعلهم عن طريق الحق والرشاد ( وماكانوا مهتدين ) يعنى إلى طريق الحق والصواب 
فى فعلهم ( خ) عن ان عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين والماثة 
هن سورة الأنعام قد نحسر الذبن قتلوا أولادهم سفها بغير عم إلى قوله :قد ضاوا وما كانوا 
مهتدبن) . قولة عز وجل ( وهو الذى أنه جنات معروشات ) يعى والله الذىابتدع وخلق ١‏ 
جنات يعنى بساتين معز وشات (وغير معروشات) يعى مسموكات مرتفعات وغير مرتفعات 
وأصل العرش فى اللغة شىء مسقف بجعل عليه الكرم وجمعه عروش يقال عرشت الكرم 
أعرشه عرشا وعرشته تعريشا إذا جعاته كهيئة السقف واعترش العنب العريش إذا علاه 
وركبه وا لفواف معى قوله «معروشات وغير معروشاتافقالابن عبا سالمءروشاتماانسط 
على الأرض وانتشر ما يعرش مثل الكرم والقرع والبطييخ ونحر ذلك وغبر معروشاث 
ماقام على ساق ونسق كالنخل واازرع وسائرالشجر وقال الضصاك كلاهما فىالكرم خاصة 
لأن منه مايعرش ومنه ما لم يعرش بليلى علي جهالأرض منبسطا وقيل المعروشات ماغرسه 
الذا. فى البساتين واهتمو ابه فعرشوهمن كر موغيره وغير معروش ات هو ماأنبته الله فى البرارى 
والجبال من كرم أو شجر ( والنخل والزيع ) يعى وأنشأ النخل والزرع وهو جميع ا 
التى تقتات وتدخر ( تلا أكاه ) يعنى به اختلاف الطعوم فى المار كالخلو والخامض والجيد 
والردىء ونحو ذلك (واازيتون والرمان متشاءها) يعنى ف المنظر ( وغير متشابه ) يعنى ف المطعم 
كالرماتين لونهما واحد وطعمهما #تلفوقيل إن ورق الزدتون يشبه ورق الرمان وللكن 
كمرنهما عختلفة فى الجذس والطعم ( كلوا من مره إذا أثمر ) لما ذكر ماأنعم الله به على عياده 
من خلق هذه الجنات التوية على أنواع من العار ذكر ماهو المتصود الأصلى وهو الانتفاع 
ها فقال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وهذا أمر إباحة وتمساك مهذا بعضهم فقال 0 برد 
إلى غير الوجوب لأن هذه الصيغةمفيدة لدع الخرج وقال ا منه إباحة ة الأأكل 
قبل إخراج الحق لأنه.تعالى لما أوجب الزكاة فى الحبوب والعّا ركان يحتمل أن يحرم على المالك 
أن يأكل منها شيئا قبل إخراج الواجب فا لمكان شركة الفقراء والمسا كين معه فأباح الله 
أن يأك فل إخرا لأد. رعاية حك الس مقدية على رعاية حق الخير وقيل لإا قالتعالى | 
كلوا من ثمره إذا أثمر بصيغة الأمر ليعلم أن اللقصود من خلق هذه الأشياء التى أئعم الله بها 
على عباده وهو الأ كل (و5 توا خةه يوم حصاده ) يعنى يوم جذاذه وقطعه 00 ا 
الاق المأمور باخراجه فقال! بن عباس و أنس بن مالك هو الزكاة المفروضة وهذا قول طاوس | 
والحسن وجابر بنزيد وسعيد ابنالمسيب ومحمدبنالحنفية وقتادةقال قتادة 0 دوآتوا حقه 
يوم حصاده» أىمن الصدقة امفروضة ذكر لنا أن نب الله صلى الله عليه وسلم سن فب| قت ا 
السماء والعين السائحة أو سقاه النيل والندى أوكان بعلا العشر كاملا وإن منق ينضح أوسانية 





فمد 























3 اذا 
فقدوجب فهاحق الركأة وق رواية عا بن عباس فى قوله تعالى «وآنوا حقه يوم حصادهءقال هو 
العشر ونصف العشر . فان قلت على هذا التفسير إشكال وهو أن فرض الزكاة كان بالمديئة 
وهذه السورة مكية فكيف عكن حمل قوله وآتوا حقه يوم حصاده على الزكاة المفروضة قلت 
ذكر ابن الجوزى ف تفسيره عن ابن عباس وقتادة إنهذه الآبة نزلتبالمدينة فعلى هذا القول 
تتكون الآرة محجمة نزلت فى حك الزكاة وإن قلنا أن هذه الآية مكية تكون ٠نسوخة‏ بآية 
الوكاة لآنه قد روىعن ابن عباس أنه قال نسخت آي ةالزكاة كل صدقة فى القرآنوقيل ففقواه 
تعالى « واتواحقه يوم حصاده) أنه حق سوى الزكاة فرض يوم الخصاد وهو إطعام من حور 
وثرك ماسقط من الزرع والكر وهذا قول على بن الحسن وعطاء ومجاهد وحماد قال إإراهم 
هدو الضغث وقال الربيع هو لقاط السنبل وقال مجاهد كانوا يجرئون العذق عند الصرام 
فيا كل منه من مر وقال بيد بن الأمم كان أهل المديئة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق 
فيعلقونه فجانب المسجد فيجىء الم.كين فيضر به بعصاه فا سقط منه أكله فعلىهذا الول 
هل دذا الأمر أمر وجوب أو استحباب وندب فيه قولان: أحدهم| أنه د وجوب فيكون 
«كسوخا بآية الركاة . وبقوله َيِه فى حديث الأعرابي هل على غبز هاقالإلا أن تطوع .والقول 
الثانى إنه أُمْر ندب واستحباب فتكون الآية محكة وقال سعيد بن جبير كان هذا حقا يؤمر 
باخراجه فى ابتداء الإسلام ثم صار منسوا بايجاب العشر ولقول ابن عباس نسخت آية 
الزكاة كل صدقة فى الفرآن واختار هذا القول الطدرى وصححه واختتارالواحدى والرازىالقول 
الأول وصمحاه . فان قلت فعلى القول الأول كيف تؤدى الزكاة يوم الخصاد والحب 
فى السغيل وإنما يجب الإخراج بعد التصفية والجفاك قلت معناه قدروا أداء إخراج الواجب 
منه يوم اإصاد فانه قريب من زمان التنقية والحفاك ولأن النخل يجب إخراج الاق منه 
يوم حصاده وهو الصزام والزرغ محمول عليه إلا أنه لامكن إخراجالحق منه إلابعد التصفية 
وةيل معناه وآتوا | حقه الذى وجب يوم <صاده بعد التصفية وقيل إن فائدة ذكر الخصاد أن 
الحق لايجب بنفس الزرع وبلوغه إنما يجب يوم حصاده وحصوله فيد مالكه لافيا يتلف 
من الزرع قبل حصوله فيد مالكه . وقوله تعالى ( ولاتسرفوا ) الإسرات جاوز الحد فيا 
يفعله الإنسان وإن كان ف الإنفاق أشهر وقيل الممراث تجاوز ماحد لك وسرف الال إنفاقه 
فغيرمنفعة . وهذا قال سفيان ماأنفقتىغر طاعةالله فهو سرك وإن كانقليلا قالاءن عباس 
ف رؤاية عنه عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمسراثة نخلة فقسمها فى يوم واحد وم يترك 
لأهله شىء فأنز ل الله هذهالاية «ولاتسر فوا؛ قال السدىمعناهلاتعطوا أمو الك وتقعدوا فقراء 
قال الزجاج فعلى هذا لو أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرك لأنه 
قد صح فالحديث «ابداً من تعول» وقال سعرد بن المسيب معناه لاتمنعوا الضدقةفتأويل الآية 


على هذا القول لانجاوزوا الحد ف البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة وهذان أ 


الفولان يشتركان فى أن المراد من الإسراف مجاوزة الحد إلاأن الأول ف البذل والإعطاء 
والثانى ف الإفساك والبخل وقال مقاتل معناهلاتشركوا الأصنام فى الحرث والأنعام وهذا القول 
أيضا برجع إلى مجاوزة الحد لآن من شرك الأصنام فى الحرث والأنعام فقد جاوز ماحديله 
وقال الزهرى معناه لاتنفقوا قمعصية الله عزوجل وقال مجاه د الإسر ا كماقصرت به فى حق 





واحدكالصراموالصرام . 
والجذارو الجذارواختلفوا 
فى هذا الحق فقالاءن ' 
عباس وطاوس وااسن 
وجابر اءن زيد وسعيد 
ابن المسيب إنها الزكاة. 
المفروضة مق العشر 
ونصف العشر وقالعلى 
ابنالحسين وعطاءو مجاهد 
وحماد والحم هو حق 
فى المال سوى الزكاةأمر 
بائيانه لأن الآية مكية 
وفرضت الزكاة بالمديزة 
قال إراهم هو الضغث 
وقل الربيع لقاط 
السنبل وقالاهدكانوا 
يعلقون العذق عند 
الصمرام فيأكل منه من 
مر وقال يزيد ب نالأصم 
كان أهل المدينة إذا 
أصرموا مجيئون بالعذق 
فيعلقو 0 ف حاتت 
المس جد فيج ء ا اسكين 
يضزيهبعصاه فيسقط منه 
فيأخذه وقل سعيد ن 
حر كن هذأاحفا 
يؤمر بائيانه فى ابتداء 


. الإسلام فصار منسونما 


بايجاب العثير قال مقسم 
عن ان عباس ' نسخت 
الزكاة كل للقه 
ف القرآن ( ولا تسرفوا 
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]| ١ إثهلأيحب المسرفين ) فيل أراد بالإسراك إعطاء الكل قالأن عباتن فرؤاية الكل عمد فابث بن فيس ابن شماس فصرم‎ 
١ خسوائة نخلة وقسمها فىيوم واحد ولم يتك لأهله ىء فأنزل الله تعلق هذء الآية قالالسدى لاتسرفوا أى لاتعطوا أموالكم‎ 
فتقعدوا فقراء قال الزجاج على هذا إذا أعطن الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف لأنه جاء فانخبر ابد‎ 
من تعول وقال سعيدبن المسيب معناهلاتمنعوا الصدقة فتأو لى هذه الآية على هذا لاتتجاوزوا لد فى الإخل والإسالحتى‎ 
تمنعوا الواجب من الصدقة وقال مقاتل لاتشيزكوا الأصنام ى ا حر ث والأنعاموقال الزهرىلاننفقوائى المعصية وقال مجاهد‎ 
وقال لوكان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه فى طاعة اللهم يكن‎ )١8( الإسراك ماقصرت به عن حق الله عز وجل‎ 
3 1 ار كال 115131 107- لالطقلد للا لاد الملل‎ 91010 07219 


فا ولو أنفق درههما 7[ 3 سيت 0000| 
ميرف ولو غك -- 2 || الله تعالى ولو كان أبو قبيس ذهبا فأنفقته فطاغة الله لم تكن مسرفا ولو أنفقت درهما أو / 





أو مداق معصية اللّهكان 
«سزفا وقال إياس بن 
معاوية ما جاوزت به 
أمر .الله فهو مرك 
واسزاك. وروى ابن 
وهب عن ألى زيد قال 
الحطاب للسلاطين يقول 
لاتأخذوا ذوق حقكم 
قوله عز وجل ( ومن 
الأنعام ( أى وأنشأً من 
الأنعام ( <مولة ) وهى 
كل ما يحءلى علمها من 
الإبل ( وف_رشا) وهى 
الصغار من الإبل التى 
لاتحمل( كلوا ممارزقم 
الله ولا.تيصوا خطوات 
الشيطان ) لا تسلكوا 
طريقة آثاره ف نرم 
الحرث والأنعام(1+ لم 
عدو سين ) 6 بن 
الحمولة والفرش فتال 
ثمانية أزواج ) نصما 
على البدل من الحمولة 
والفرش أى وأنشأ من 


الأنعام ثمانية أزواج أصناف ( من الضأن اثنين ) أى الذكر والآى فالذكر زوج والآنى ذوج 





هدا فق معصية اللكنت مسر فا وقال اءن زيد إنما خوطب ببذا السلطان نهىأن بأخذ مرب 
مال فوق الذىأازم الله ماله يقول الله عز وجل للسلاطين لاتسرفوا أى لا تأخذوا بغير حق 
فكانت الآية بن السلطان وبنن الناس .. وقوله تعالى (إنه لاحب المسرفين) فيه وعيد وزجر 
عن الإسراك فكل شىء لآن من لامحبه الله فهو من أهل. النار قوله تعالى ( ومن الأنعام ) 
بعنى وأنشأ من الأنعام (خمولة) وهى كل ماهمل علبها من الإبل (وفرشا) يعنى صغار الإبل 
الى لانمل قال اءن عباس المولة هى الكبار من الإبل والفرش هى الصغارمن الإبل وقالق 
رواية أخرىعنه ذكرهاالطرى أما الحمولة : فالإبل والخيل والبغالوالحمبروكل شىء تحمل 
غليه وأما الذرش فالم وقال الرييع بن أنس الحدولة: الإبل والبقر والفرش المنز والضان 
ذال1مولة كل ما تحمل علبها من الأنعام و الفرش مالايصلح الحمل سمى فرشا لأنه يفرش للذيمح 
ولأنه قريب من الأرض لصغره ( كلوا مما رزقك الله) يعنى كاوا ما أجله الله لك من هذه 
الأنعام والحرث (ولاتتيعوا خطوات الشيطان) »عنى لاتسلكوا طريقه وآثاره فى تحربم الحرث 
والأنعامكا فعله أحل اللجاهلية (إنه) يعنى الشيطان (لكمْ عدو مبين) يعنى أنه ميين العداوة لم 
ثم بن الحمواة والفرش فقال عز وجل (تمانية أزواج ) يعنى وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج 
يعنى ثمانية أصناف والزوج ف اللغة الفرد إذا كان معه آخر من 'جنسه لاينفك عنه فيطلق لفظ | 
الروج على الواحد كما يطلق على الاثنين فيقال للذكر زوج وللأنى زوج (من الضأن اثنين) 
يعنى الذكر والأنثى والضأن ذوات الصوف من الغتم والواحد ضائن والأننى ضائنة والجمع 
ضوائن ( ومن المعز اثنين ) يعنى الذكر والأنى والمعز ذوات الشعر من الغم والواحد ماعز 
والجمع معزى ( قل 1 لذكرين حرم أم الاشيين ) استفهام زنكار أى قل يامحمدهؤلاء الجهلة 
الذكرين من الضأن والمعز حرم عليكم أم الأنثيين منهما فانكان حرم الذكرين من الغم فكل 
ذكورها حرام وإن كان حرم الأنثيين منهما فكل إنانهما حرام ( أم ما اشتمات عليه أرحام 
الأنثيين) يعنى أم حرم مااشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز فامها لانشتمل إلاعلى 
ذكر أو أتى (نبئوق) أى أخيرونى وفسروا لى ماحرمتم ( بعلم إن كنم صادقين ) يعنى أن لله | 
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والعرفت تكدمئالوا احد ز وجا إذا كاذلاينمك عن الاخر والضأن النءاج رهى ذوات "صو من الغم والواحد ضمائن والأننى 
ضائنة ولبشمع ضوائن (ومن المعز اثنين) قرأ ابن كثير وان عامر وأهل البصزة من المعز بفتتح العين والباقون بسكونما ‏ والمعز 
وا معز جمع لاواحد له من لفظه وهى ذوات الشعر من الغم وجمع الماعز معزى وجمع الما-ز «و'عز(قل) ياحمد (آلذكربن 
حرم ) الله عليك يعنى ذكر الضأن والمعز (أم الأنثبين) يعنى أنثى الضأن والمعز ( أما اشتملت عليه أر<ام الأنثيين ) منهما فائها 
لانشتمل إلاعلى ذكر أوأنثى (نبثوني) أخمرونى (بعلم) قالغلزجاج فسرواماحر هم بعلم (إ نكنم صادقين) إنالله :على حرمهذا 























( ددن الأبل اثنين ومن البق اثنين قل ألذاكر بن حرم أم 
يقولون «ذه أزعام وحرث حجر وقالوا م فى بعلون هذه الأنعام تخالصة لذدكورنا 985 1) 


حرم ذلك عايج ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) وهذه أربعة أزواج أخر بتقية المانية ( قل 
لذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتمات عليه أر حام الأنثيين) وتفسير هذه الآية نحو ماتقدم وى 
هاتين الابتين تقرييع وتوبييخ من الله تعالى لأهل الجاهلية بتحر يمهم مالم يحرمء الله وذللك أنهم 
كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر وقالوا مافى بطاون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم 
على أزواجنا وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحاى وكانوا يحردون بعضها على الرجال 
والنساء وبعضها على النساء دون الرجال كا أخير الله عنهم فكتابه فلما جاء الإسلام وثبتت 
اام جادلوا الننى صلى الله غليه وسلم وكان خطيمهم مالك بن عوف اللتشمي بعاللا عي 
بلغنا أذلك تحرم أشياء مما كان آبؤنا يفعلونه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حر 

أصنافا ن النعم على غير أصل وإنما خلق الله هذه الأزواج الغانية للأ كل والانتفاع فن أبن 
جاء هذا التحريم من قبل الذكرأم من قبل الأنثى ؟فسكت مالك بن عوف وتحير ولم يتكلم ققال 
البق صلى الله عليه وسلم مالك يامالك ألا تتتكلم فقال بل أنت تتكل وأسمع منك قال المفسرون 
فاو قال جاء' التجريم من قبل الذكر يسبب الذ كورة ونجن أن يحرم جميع الذكور ولوقال 
بسبب الأنوثة وجب أن رم جميع الإناث وإنكان باشتهال الرحم عليه فينبغى أن بحرم الكل 
لأن الرحم لايشة .لل إلا على ذكر أو أنبى. وأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو 
| بالبعض دون البعضفن أن ذلك التحريم ؟ فاحتج الله على بطلان دعواهم بهاتينالايتين وأعلم 
أ 5 " ع 2 ا 

| نيه صلى الله عليه وسم أن كل ماقالوه ٠ن‏ ذلك وأضافوه إلى الله فهو كذب علي الله وأنه لم 
رم شيئا من ذللك وأنهم اتبعوا فى ذلك أهواءه وخالةوا أمر ربهم . وذكر الإمام فخر الدين 
ف معنى الاية وجهين آخر ين ونسههما إلى نفسه فقالإن هذا الكلام ماورد علىسبيل الاستدلال 
على إطلان قوم بلهو استفهام علىسبيل الإنكار يعنى إن لاتقرون بنبوة نى ولا تعثّر فون 
بشريعة شارع فكيف ىون بأن هذا بحل وهذا يحرم . والوجه الثاني نكم حكام بالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والخانى مخصوصا بالإبل فالله تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع 
الأربعة وهى: الضأن والمعز والبقر والإبل فلم لم تحسكوا بهذه الأحكام فىهذه الأنواع الثلاثة 
وهى الضأن والمعز والبقر فكيف خصهتم الإبل هذا السك دون هذه الأنواع الثلاثة . قوله 
تعالى ( أمكنتم شهدباء إذ وصا كك الله مبذا ) يةول الله لنبيه صلى الله عليه وسل قل و لاء الججهلة 
من ا مشركين الذن بزمون أن الله 0 علوم ماحرموا على أنفسهم من الأنعام والحرث 
هل شاهدتم الله حرم هذا غليكم ووصا كم به فانم لاتقرون ينبوة أحد من الأنبياء فكيف 
تثبتون هذه الأحكام وتنسبونما إلى الله عز وجل ولا احتج الله علمم مبذه الحجة وبين أنه 
لامستند لهم فى ذلك قال تعالى (فن أظلم من افترىعلى الله كذبا ايضل النأس بغير عل ) يعنى 
فن أشد ظلما وأبعد عن الحق ممن يكذب عل الله ويضيف تحريم مالم بحرمه الله إلى الله ليضل 
| الناس بذك لقم عن سبيل الله جهلا منه إذ ليس هو على بصدرة وعم فىذلك الذىابتدعه 
ونسبه إلى الله ويقول إن الله أمرنا مهنا قبل أراد به عمرو بن -لى لأنه أول من نحر البحائر 





(ه؟ عازن لوي ان 


وسيب السواائب وغير دين إراهم عليه النملام وبدخلفى هذا الوعيد كل من كا على طربقته 


الأنثيين أما اشتملت عليه أر<ام الأثثيين ) وذلك أنهم كائؤا 


ورم علىأزو اجنا وحرموًا 
"| البحير ةوالسائبةوالوضيلة 
والحام كاتوا #رمون 
بعضها على الرجال 
والنساء .وبعضها غلى 
ا'نساء دون الرج'لفلما 
ةامالإسلاموثيتت الأحكام 
جادلوا النى صلى الله 
عليه وس وكانخطيهم 
مالك بن غوف 
أبو الأخوص الحشمى 
قالوا ياء#مد بلغنا أنك 
تحرم أشياء ما كان 
آاؤنا يفغاونه فقال هم 
رسول الله صلى الله عليه 
كم 
أصنافا من النعم على غير 
أصل وإثما خاق الله 
هذه الأزواج العانية 
للأكل والانتفاع مها فن 
أبن جاء هذا التجر مّمن 
قبل الذكر أم من قل 
الأنتى؟فسكت مالاك .ين 


قد حر 9 


عوك وتحسين لم َ 
فلوقالجاء هذا التحريم 
إسبب الذكور وج بأن 
"بحر مجه. 'اذكور وإن 
كان يسبب الأنوثة وجب 
أن رم ا الإناث. 
وإذكان باشهال الرحم 
:عليه فأبغى أن رم 
الكل لأنالرحم لايشتدل 
ال 1 ع 
فأما تخصصرص التخرم 
بالواد 4س و 'اسابتع 
أو بالبعض دون البعض 





00 أن ؟وروىأن الننى لي قال مالك ماللك يامالاك لاتتك قال له مالل بتكل 
وأمم منك ( أمكمٌ شهداء اذ وصاى الله بهذا فن أظم ممن افر ىعلى الله كذ ا ليضل!! ادس بغير على ). قبل أزاد مرو بن لق 








فل جاء ع8 “على طريةا» ( ( إن ال لامجدى القومالظالمين) ثم بين أن الت رمو "تجا ل يحوك بار 


ي والخزيل فال ( ةللة اجد 


0 حى الع رم) أى شيئا حر ما . -)١85(‏ ودوىأنم قالوا فا ارم إذا فنزل,ت| ل ااانا رخ لم ما 
(عل طاعمٍ يطعءه) أ كل سس ب ب اس ست | 
53 >(الاأن يكون٠يةة)‏ 
5 أابن عامر وأبوجعفر 
كر ن الناء مينة رف أى 
إلا أن تتع ميتة' وقرأً 


اب نكثر وحمزة تنكون 
بالياء مية: نصب على 
در اسم مؤنثأى إلا 
أذتكون ن امه نفس أى اللهة 
«منة وقرا الاقون بالراء 
مينة نصب يعنى إلا أن 
.كوذ المطعوم ميتة ( أو 
دما مسف رحا )أىءهراقًا 
سالا قال ان عباس 
يريد 2 م1 رخ 0 
ليوك وء زا أشاءو) 
تخرج 3 الأوداج عند 
الذح ولا يدشخل فيه الك بد 
والطحاللأنب. حاءدان 
وقدح اءالمرع باباحتم ا 
ولا ما اختاط باللح, 
من الدام لأنه غير سائل 
قال مراك ين جرر 


مسألت أباعجلز عما مقاط , 


باللحدم من الدم وعن 
القدر برى فا حمرة 
الدم فقال 2 
إعا نبسى عن الدم المسفوح 
وقال إبداهم لابأن 
بالدم قَّ عرق أو "مخ 

إلا الممنوح الذدى 3 
ذلاك. وقال عكزمة' لولا 





أو ابتيع شيئا م يأمر الله به ولا رسوله ونندب ذلك . إلى الله تعالى لأن اللفظ عام فلا وجه 
للتخصيص فكل من. أدخل دن الله مالي فيه فهو داخخل فىهدا الوعيد ( إن الله لاجدى 
التوم الظالين ) يعنى أن الله لابرشده ولانوفن من كدب عن الله وأضاف إليه مالم يشرعه 
لعياده « . قوله عز وجل لإقل لا أجد فيا أوحى إل محرما على طاعم يطعمه) علي أنه لا بن الله 
/ فساد طريقة أهل الجاهلية وما كانوا عليه من النضليل والتحر مم من عند أنفسهم واتباع 
هوائهم فيا أحلوه وحرموه من المطعومات أتبعه بالبيان الصحييح ف ذلك وبين أن التحريم 
م لايكون الابوحى مناوىوة رع تبوى فقال تعالى قل أى قل ياغخمد لدؤلاء المشركان 
اجاهلين الذن حالون ومحرمون :من عند أنفشهم لاأجد فيا أوحى إلى » وقيل إنهم قااوا نما 
حرم إذا فنول؟ وقل لاأبجد فا أوحى فإ رما به ى شيئًا محرما على طاعءم يطءمه يعنى على 
آكليا كله ( إلا أن يكون ميتة 00 (الطمعازر فل ريسم 
8 (أو فسا أهل لغير الله به) يعى ماذ يمح على غير ام م الله تعالى فون الله تعالى فى هذه 
الآبة أن التحريم والتحليل لايكون إلابوحى مزه وأن 0 محصورة. ف الأربعة الأشياء 
المذكورة فى هذه الاية وهى : الميتة والدم المسفوح ولخم الميزروءاذرع عل غيراسم الله وهذا 
مبالغة أن التحريم لاخرج عن هذه الأررعة وذلك إنه ثوت أذه لاطريق إل معرفة ا 
إلا بالوحئوئبت أن الله تعالى نص فى هذه الاي على له الأربءة الأشياء ولهذا اختلفالعاماء 
ىحم هذه الآية فذهب بعضهم إلمظاهرها وأنه وأنه لاحرم ث ثىءمن سائر المطعومات والحدوان 
إلاماذكر فى هذه الآآية ؛ بروىذلك عن اتن عباس وعائشة وسعيدين جبير وهوظاهر مذهب 
«الك واحتجوا على ذللك بأن هذه الآية محكمة لأنها خير والخمر لايدخله لتشم واعحليوا 
يأن هذه الاية وإذكانت مكية لكن يعضدها آبة مد'ية وه ى قوله تعالى ف سورة البقرة «إئما 
حرم علي المينة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله » وكامة إنما تتفيد الحصر فصارت 
هذه الآبة المدنية مطابقة لالآية المكية فالحكم وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا التحريم 
لاخدص مهذه الأشياء المنصوص علمها ى هذه الاية فان المحرم بنص الكتاب هو 
ماذكر فى هذه الاية ٠‏ وقد حرمت السئة ا فوجب الول مها :متها ريم الحمر 
الأهلية وكل ذى ناب من السراع ومخلب من الطبر ع المقدام بن معدى كرب 
قال : قالرسول الله لَه و ألا هل عدى رجل يبلغه الحديث عنى وهومةك: على أريكته فيقول 
بيننا وبينكم كتاب ا ا ل م حرم 
رسول الله صَلى الله عليه وس كما حرم الله تعاللى) أخرجه الث مذى وقال حديث حسن غريب 
ولأى داود قال: قال رسولالله صلى الله غليه وس «ألاإنى أوتدت الكتاب ومثلدمعه الايوشك 
رجحل شبعات عل أزيكته يقول عليم هذا الم رآن فا وجدثم فيه من حلال فأحلوه وماوجدتم 
فيه من خرام فحرموه ألالايحل لك الحمار الأهن ولاكل ذىذاب هن التباع ولالقطة: معاهد 
| إلاأن يستخنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعلهم أنيقروه فان لميقروه ذله أن بعفوم بمثل قراه, 


1 هذه الاية لاتبيع المسامون من العروقمايتبع ارود ( أو لم ختزبر فانه رجس أوفسقا أهل.لغير الله به ) وهو عن 
ماذيج على غير ا.م الله تعالى ف .هب بعض أهل الع إل أن التحريم مقصور لىهذه الأشياء» بروىذلك عن عائشة وان عباس 
لأسف ا والموقرذة وما ذ كر فى أول سوزة المائدة وأكثر العلماء على أنالتحريم لابختص هذه الأشباء 




















بل الح رم بنص اللكتاب ماذ كر هناوذاك معى قولهتعالى رق ل لاأجد فم أوحى إلى محرماء وقدحرمتالسنة أشياءيحب القولي) مث 7 
ماأنخمر اإسماعيل بن عبد القاهر ثناعبدالغاف ربنحمدثنا تحمدين عيسى الجاودى ‏ (88) ” ثنا ر اهم نحم د ,نسفيانثنا 


عن ابن عبان قال كان أهل الجاهلية يأ كلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه أ 
صلى الله عايه وشم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرمحرامه ففا أحل فهو حلال وما حرم فهو ا 
<رام وما سكت عنه فهو معفو وتلا , قل لاأجد فها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلاأن 
يكون ميتة ) الآبة أخرجهأبو داود (م) عنابن عبا قال و نبى النى يِه عن كل ذى ناب من 
السباع وكل ذىتخلب منالطير «(م) عنألى هريرةو أن النى صلىالله عليه وسلم نبى يوم خيبر 
عن أكل لخو م الحمر الأهلية؛ (ق) عنجابرم أن الننى صلى الله عليه وسلم نبسى عن هوم الخمر 
الأهلية وأذن فاتخيل , وقرواية : بأكلنا من خبير الحيل وحم رالوحش» ونهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلعن الحمارالأهلي؛ عنجابر وأن رول الله صلىالله عليه وسلم نيس ىعن أكل 
الهر وأكل ثمنه» وقد استانى الشارع من الميئة السمك والحراد وم نالدم الكبد والطحال وأباح 
أكل ذلك وقد تقدم دليله. والأصل ف ذلك عند الشافعى أن كل مالم يرد فيه نص بتحريم أو 
,تحليل فاكان أمر الشرع بقتلهكما ورد ف الصحيح وخمس فواسق يقئان فى الحل والحرم وهى 
الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور» وروععن سعد بن أىوقاص ,أن النى يلل 
أمر بقتل الوزخ » أخرجه البخارع ومسم وهاه فويسقا وعنابنعباس قال دنبى الننى صلى الله 
عايه وسلم عن قتل أربع منالدواب: الغلة والنحلة والهدهد والصرد,أخرجه أبو داود فهذا 
كله حرام لايحل أكله وما سوىذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادة العرب فا يستطيبه 
الأغلب منههم فهو حلال وما يستخيثه الأغاب منوم ولايأ كلو نه فهو حرام لأن الله خخاطبهم 
بقوله«أحللكم الطيبات» فا استطابوهفهو<لال فهذا تقربرمايحل ورم ٠‏ نالمطعومات . وأما 
الجواب عن هذه الآية الكرعة فن وجوه: أحدها أن يكون المعنى لاأجد عرما مماكان أهل 
الجاهلية محرموفه من البحائر والسوائب وغيرها إلام أوحى إلى فى هذه الآية . الوجه الثا أن 
كون المراد وقت ازول هذه الاية لم يكن م غير ما ذكر وندى عليه فى هذهالاية ثم حرم 
بعد تزوطا أشياء أخر . الوجه الثالث بحت أن هذا الافظ العام خصص بدليل آخر » وهو 
«اورد ف السنة . الوجه الراببع أن ماذكر ىهذه الاية >رمعلى لسانرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ماورد فال-نة من رمات والله أعلم . بى ف الآية أحكام فىقوله تعالى وأو دما 
مسموحا» ودو ماسال من الحروان فىحال الحياة أو عند الذيجخ فان ذلك الدم خرام نجس وما 
سوى ذلك كالكبد والطحال فانهما حلال لما دمان جامدان وقد ورد الحديث باباجتم.| 
وكذا هااختاط بالاحم من الدم لأنه غير سائل قال هران بن جربر سألت أبا مجاز عنا عختلط 
باللحم منالدم وعن القدر يرى فها حمرة الدمفقال لابأاس بذلك إنما بىعن الدم المسفوح 
وقال إبراهم النخعى لابأس بالدام ففعرق أو مخ إلا المسفوح وقال عكرمة لولا هذه الآية لتتببع 
المسلء ون الدممن العروق ماتابسع البود . وقوله تعالى(فن| ضطرغير باغ ولاعاد) لما بين الها نخرمات 








فى هذهالايه أباح أ كلها عند الاضظراز منغير بغى ولا عدوان» وى قوله(فان ربكغفور رحم) 


مس بن الحجاج قال ثنا 


]| عبيداللة.ن معاذ العنرى 


أخيرنا أى أذا شعبة عن 
الحم عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس 
الك افد علق ,رتراك 
الله م عن أكل ذى 
ناب من السباع وكلذى 
مخلب من الطير» أخبيرنا 
أبى لكين البرعي 
ثنازاهر .ن: حمق اننا 
أبو إ-اق ١:اشمى‏ ثنا 
أبو مصعب عن مالك 
عن إسماعيل نأنى حكم 
عن عبددة بن سفيان 
الحضرنى عن أنى هريرة 
أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال م أكل 
كل ذىناب من السباع 
حرام, والأضل عند 
الشافعى أن مالم يرد فيه 
نص حرم أو تحليل 
فان كان مما أمر الشرع 
بقئله كماقال رمس ذواسق 
يقتلن فى الحل وارم» أو 
نبىعن قتله كار وى أنه 
نبى عن قطع النخلة . 
وقتل النملة فهو حرام ) 
وما سوى ذلك فالمر جع 
فيه إلى الأغلب من 
عاداتالعرب فا يأكله 
الأغلب فهو 
حلال ومالا يأ كله 


الأغلب مهم فهو حرام لآن الله تعالى خاطهم بقوله و قل أحل لكم الطبيات ؛ فنيت أن مااستطابوه فهو جلال ( فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور ررحم ) أباح ليدأ كل هذه ارما تعند الاضطرار فىغيز العدوان . قوله عز وجل 





, وعلى الن هاذوا حرمنا) بع ى اليهود (كلذىظفر ) وهومام يكن مشقوق ق الأصابع 3 البهائم والطير مثلالبعير والئعاءة‎ ١ 
والأوز والبط قال القتيى هو كل ذى مخلب من الطير وكل ذى 0 من الدواب وحكاه عن بعض المفسربن يتمى الحافر‎ 
ظفرا على الاستعارة (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم تجومهما) يععى جوم الجوف وهىالثروبٌ وشح م الكليتين (إلاماملت‎ 


ظهورهما ) أى إلا ماعلق بالظهر )١85(‏ والجنبمن داخجلبطونمما (أو الحوايا)وهىالمباعر واجدتها حاويةوحوية 
سا ا ات ا ات يسما 


أي ماج للته الحوايا من 
الشحم. ( أو ما اختلظ 
بعظم) يعنى شحمالألية 
هنبا كلدد اخل فى الاستاناء 
والتحريم عنص بالئرب 
وشجم. إلكلية 0 نا 
عبد الواجد المايحى 1 
حك 0 
أنا محل بن يوسف ثنا 
ناسل 1 
1 أنا الليث عن يزيد 
1 ألىتحبيب عن 1 
أي رتباح عن جابر 
إن عيك الله أنه شع 
وسول الله ص الله عليه 
سم يقول عام الي 
وهوعكة: إن اللمورسوله 
خَرما بيع لمن والميتة 
واللبيز رو الأصنام قبل 
يا بارمزن أت ارات 
شحوم الميتة فانه يطلىمها 
ألسفن ويدهن .ها الجاود 
اتسيف نا اننا فقان 
,لاهو حرامثمةالرسول 
إلله صلى الله علية وسلم 
عند ذلك قاقل اللهالموود 
إن العز وجل ا حرم 
بشحومهما جماوه 2 


'ياعوة فأكاوا ثمنه , ( ذلك جز يناهم ) أى ذلك التحرم عقوبة لهم ( ببغيهم ) أى بظلمهم 


ديل على الرخصة والإباحة عند الاضطرار . قوله تعالى / وَعلَ الذين هادوا ) يعنى 
الهود (حرمنا كل ذىظفر) قال ابن عباس هو البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب وقيلكل 
مالم يكن ايه من الهائم والطير مثل : البعير والنعامة والإوز والبط قالالقتبى هو كل 
ذى#لب من الطير وكل ذى حافر من الدواب ومعى الحافر ظفرا على الاستعارة ( ومن البقر 
والنم حرمنا علمهم #ومهما) يعنى شحم الجوف وهى التروب وشحم ااسكليتين ( إلا ماحمات 
ظهورهما ) يعنى إلا ماعلق بالظهر والجنب من داخل بطونمما من الشحم فانه غير رم عليوم 
وقال السدى وأبو صاح الأليةثما حمات ظهورهما وهذا القول عتص بالغم لآن البقر ليس لها 
ألية (أو الخوايا) وهى المباعر فى قول ابن عباس وجمهور الفسر ين واحدتها حاوية وحوية وقبل 
الحوايا المباعر والمصار.ين وهى الدوائر التى تكون ىبطنالشاة والمعنى أن الشحم الملتصق بالمباعر 
والمصارين غير محرمعلى المهود د (أو مااختلط بعظم) يعنى من شحم الأّلية لأزه اختاط بالعصعص 
وكذا الشحم التاط بالعظام التى تكون فى الاب والراس والعين فكل هذا حلال على الموود 
فحاصل هذا أن الذى حرم علهم شح شحم الثرب وشحم الكلية وما عدا ذلك فهو حلال علمم 
(ق) عن جابر ين الله صلى الله عايه و وس يقول عام الفتح بمكة «إن الله 
حرم بع الكمر والميتة والوبر والاضذا م فقيل يارسول اللهأرأيت شحو الميتة فانها يطلى بها 
السسن ويد ا الاو ويند ١‏ لان لقال لدبي رام لالار سول ل الله عايه 

وس عند ذلاك قاتل الله الوود إن الله لما حرم ا ثم باعود فأ كَلوا 0 
جءاوه بع ى أذابوة يقال جنات الكيد م وحملته إذا أذْبته وجملته أ كثر وأفصح . وقوله 
ردك جز يناه م( أى ذلك التحر .م باهم عقوية 0 ببغهم ( يعى شب بغيوم وظامهم 
وهوقتل الأنبياء ور اأربا واستحدلا+ ! مأدوال الناس بالباطل (وإنا كود ( يعى ى فالإخبار 
عن بغموم وى الإخبار عن 0 هذا التحريم ( تان كذبوك ) يعى فان 0 الود 
يامحمك فيا أخير ناك أنا حرمنا علوم وأحا إانا لهم مما بيناه فى هله الاية المتقدمة ( فقل ربكم 

ذو رحمة ة واسعة) ل ع فان رحمتهتسع المسبى ء والحشن فلا يعجل 6 
على هن كذر به أو عصاه (ولايرد بأسه) ا عذابهونقمته إذا جاء وقتهما (عن ن القوم 
احرمين ( يعى الذين كذيوا الأنبياء دهم الكفار والوود . وقولة عز وجل (سيقول الذين 
أشركوا ) ما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم مالم بحرمه الله 
أخيرالله تعالى عهم عاشيقولونه فقالتعالى «سيةول الذرن أشركوا) يعى مش رك قردئن والعرب 
(لو شاء الله ماأش ركنا ولاآ, بانا) يعنى من قبل قال المفسرون جعلوا قوم لوشاء الله هاعر كنا 
حجة على إقامهمٍ على الكفر والشر ك وقالوا إن الله قادر على أن يحول بيذنا وين مانن عليه 


حى لانفعلهفاو لا أنهر ضومانحنعايهو أرادهمناوأءرنا يلحال بيننا و ببنذلك 90 لاحرمنامنشىع) / 


يعئ 

















مق قتلهم الأثبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل ( وإنا لصادقون ) فى الإخبار 
' 2] حرمتا عايهم وعن بغيهم ( فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة) بتأخير العذاب عنكم (ولا يرد:بأسه) عذابه (عن 
“القومامخزمن ).إذا جاء وقته (سيتول الذين أشركوا ) لا لزمتهم الحجة وتيقنوا نطلان ماكانوا عليه 
دقل يمه الله قالوا (لؤ شاء الله ماأشركنا) نحن ( ولاآباؤنا ) من قبل (ولاحرمنا هن دي ء) من البحائر والسوائب وغيرها 


من الث مرك بالله وتحريم 





أرادوا أن يجعاوا قوله لو شاء اله ملأ 'شركنا حجة لهم على إقامته , على الشرك ؤةالوا إن الله تعالى قادر على أن يمول بيلنا 
وبين مانمن عليه <و ى لانفعله فلولا أنه رضمى ما نحن عليه وأراده منا وأمرنا بهحال بيننا وبين ذلك فقال الله تعلى : كذيبا 
لهم (كذلك كذب الذبن من 3 قبلهم ) من كفار الأثم الحالية (حتى ذاقوا بأسنا) عذاينا 0 أهل القدر مددالاية يتولون 
إنهم للا قالوا لو شاء الله ماأ* ثمركنا كذمم الله ورد عايهم فقالكذلك 2 )١9/1/(‏ كذب الذبن مزقبلهم قلنا التكذيب 


0 ماخرهوه من البحائر واسوائب وغير ذلك فقال الله عز وجل ردا وتكليا 


م هم (كذلك كذب الذين من قبلهم ( 00 كفار الأمم الخالية الذين كانوا قبل قومك 
كذبوا أنبياءم هم وقالوا مال قول هؤ لاء (<ى ذاقوا بأمينا ( يعى عذابنا ٠‏ 
(فصل ) 
استدل القدرية والمعئزلة مذه الآبة فقالوا إن القوم ما قالوا او شاء الله ما أشركنا كذبهم 

الله وردعامم بقوا 4 «كذلك كذب الذنمن ن قبلهم». وأيضافان الله تعالى حك عن هؤلاء لفان 
صرح مذهب الجر ية ودو قوهم لو شاء الله منا أن ن لانشرك ل نشر 
وحيث لم يمنعنا غنه ثيت أنه د له وإذا أراده منا امتنع تركه منا وأجيب عن هذا بأن الله 
تغالى حكى عن دؤلاء الكفار أ مم قااوا لو شاء الله ماأشركنا ثم ذكر عقيبه كذلك كذب 
الذين من قبلهم وهذا التكذيب ليس هو ف قولهم لو شاء الله ماأشركنا» بل ذلك القول حق 
وصدق واسكن الكذب فى قوهم إن الله أمرنا به ورضى مانحن عليه كما أخير نهم فسورة 
الأعراف: وإذا فعلوا ؤاحشة قالوا وجدناعلها آباءنا والله أمزنا م ) فرد الله تعالىعلمم بقوله 
2 قل! ن الله لايأمر بالفحشاءع» والدليلأن التكذيب فى قوم إن الله أمرةا مهذا ورضيه منا لاقف 
قوط دم لو شاء الله ما أشركنا قوله «كذلك كذب الل رين من قبلهم» بالتشديد ولوكان خيزا من 
الله عن كذمهم فقوم لو شاء الله ماأشركنا لقال كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخنيق 
فكان ينسهم إلى الكذب لا إلى ال كذيب وقال الحسن نن الفضل لو قالوا هذه اانالة تعظها 
لله وإجلالا له ومعرفة محقه وا يةولون لما عام بذلك ولكنهم قالوا هذه المقالة تكذييا 
وجدلامن غير معرفة بالله وما لون وقبلفىمعنى الآلية نهم كانوا يقولون الحق مل هالكلمة 


ك ولنعنا عن هذا الكفر 





ودو قوله ١‏ لوشاءالله ماأشركنا» إلا'نهم كانوا يعدونهعذرا لأنفسهم و عاو نمحجة ذم ترك 


الإبمان والرد عليهم فىذلك أن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته فان الله تعالى مريد هيع 
الكائنات غير آمر جممع مابر يد » فعلى العبدأن يلبتع رن له أن يتعلق عشيئته فان 
مشيئته لانكون عذرا لأحد غلية ف فعله فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر ولارضى به ولا 
أ به ومع هذا فيبعث الرسل إلى العبد ويأمر بالإعان وورود الأمر على خلاف الإرادةغير 
6 . فالخاصل أنه ت-الى حكىعن الكفار رأهم 0 عشيئة الله تعالى فى سركهم وكفر 
فأخير الله تعالى أن هذا السك فاسد باطل فائه لايازممن ثبوت المشيئة للمتعالى فكل الأمور 
دفع دعوة الأنبياء علمهم السلام والله غلم . وقوله تعالى (قل هلعندكم منع) أىقل محمد 
القلاء المثمركين القائلين أو شاء الله ما أ* مركنا واسكنه رضى مانن عليه فن الشرك هلل عندك 





ليس.قى قولهم او شاء 
الله ما أشركنا بل ذلك 
القول صدق ولكن 
فى قولهم إن .الله تعالى 
أمرنا مها وزضى ا لحن 
عليه؛ كنا أخبر عنم يي 
سورة الأعراف» وإذا 
فعلوافاحشةقالوا وجدنا 
عليها آباءنا والله أَمَرنا 
ما ) فالرد عايهم ف هذا 
كا قاك تعالى دقل إذالله 
لايأمر بالفحشاء»والدليل 
عل أن التكذيب ورد 
فياقلنا افقوم لو شاء 


]| الله اأشركناقوله ركذلك 


بالتشديد 'ولوكان ذلك 
عن كذبهم فى قوم لو 
شاء الله ما أشركنا لقال 
كذلك كذب الذدن من 
آباهم بالتخفيف فكان 
نسبهم إلى الكذب لاإلى 
التكذيب وقال الحسن 
ابن الفضل لو ذكروا 
هذه المقالةتعظاما و إجلالا 
لله عزو جل ومعر فةمن.م 

به ا عابهم بذلك لأن 


اله تعا قال د ولوشاء الهم أشركوار وقال وما كنوا لؤنوا إلاأن يشاء ل والمؤمنون بقولون ذلك ولكتهم قالو, تكدنا 
وتخرصا وجدلا من غير معرفة ة باللهوما يقولون نظيره قولهعز وجل«وقالوا لوشاء الرحه نماعبدناه, وقال اللقعالى ماهم بذلك 


هر إلابخر صون؛وقيلف معن الآية نهم 


من عل إن 


كانوا يقولونالحق-بذه الكامة إلا أمهم كانوا يعدونهعذرا لأنفسهمو يجعلونه 


انسل رق لوجاك ورد علي نا ر الله ممعزل عن مشيقتة وإرادتة قائه مريد لجميع الكائنات: غير آمر 
"مجميغ مايريد وعلىالعبد أن يقببع أمره وليس له أن بتعلق بمشيثته فان مشيثته لانكون عذرا لأبحد ( قل هل عندم منعل ) 





الى كتاب وحجة “ن الله ( تخر+وه لنا ) حتى يظهر ماتدعون على اله نعالى من الشرك ونحريم ماحرمتموه ( إن تنبعون) 
ماتتبعون فيا أن م عليه ( إلاالظن ) (00954 من غير عل ويقين ( وإن أتم الاتخرصوث ): كاد را لخم 


اليا لغة ) الامة على بام ه 
بالكةاب2 والرسول 
والبيان (فلو شاء لهاء؛ 1 
أجمعين) فهذا يدل على 
أنه لم يشأ إيمان الكافر 
ولوشاء لهداه ( قلىهلم) 
يقال الواحك والاثئن 


والبمع ل (شهداءكاللين 


إشهدون ) أى التوا 
بشهدائك الذينيشهدون 
( أن الله حرم هذا) هذا 
راجع إلى ماتقدم من 
تريمهم الأشياء على 
أتفسهم ودعواهم أن الله 
أمرهم به ( فان دوا 
وهم كاذبون (فلاتشهد) 


أنت ( معهم ؤلا تتبيع 
أهواءالذين كذروا باياتنا 


والذينلايؤمنون بالآخرة 
وهم رمم يعد لون / 
داق ب مركون . قول عر : 

وجل ( قل تعالوا أتل 
ما حرم ريم علي أن 
لاتشركوا به شيئا )وذلك 
إن المشركن سالوا 
وقاوا أى شىء الذى 
حرم الله تعالى فقال عز 
وجل تتعالوا أتل أقرأ 
ماحرم ريك علي حقا 
ونقينا لاظذا وكذيا كما 
تزعون. فاذقيل مامعنى 

قرله حرم ربكم 1 


أن لاتشمركوا به شيثا 


يععى بدعوا م ماتدعون من علم بعى من حجة وكات يوحبا اليقين من العلم ( فتخرجوه لنا) 
يعنى فتظهر وا ذلك العلم لنا وتديئوه كا برا لك خطأ قولكم وفعلكم وت قض ذلك واستحالته 
والعقول ( إن 7 تقبعون إلا الظن ) يعى فيا ذنم عليه من الشرك وخر 0 الله عليكم 
اريك > حل ل بلاج الأ زواك لين لضي لاون أنم فذلك كله إلا 
لكذبون وتقولون على الله الباطل وقوله تعآلى ( قل فله الحجة البالغة ) يعنى قل يامد هؤلاء 
اأشركين حين مجزوا عن إظهار علم الله أو حجة لهم فلله الامج" البالغة يعنى التامة على خلقه 
بانزال الكتاب وإرسال الرسل قال الربيع بن أنس لاحجة لأحد عصى الله أو أثمرك بهءلى 
الله ولكن له الحجة البالغة علي عباده ( فلو شاء لهناكم أجمعين ) يعنى فلو شاء الله لوفقم 
أحدين لاوداية ولكنه لم ب يشأ ذلك وفيه دليلعل أنه تعالىم يشأ إعا نالكافر ولوشاءهداهلايسئل 
عما يفعل وهم يسئاون ( قل هلم شهداءم الذين يشهدون ) يعنى هاتوا وادعوا شهداء م وهل 
كلمة دعوة إلى الشىء ء يستوى فيه الواحد والاثنان والججمع وااذكر والأنى وفما لغة أخرى 
يقال للواحد هلم وللإثنين هلما وللجمع هلموا وللأننى هلمى واللغة الأولي 0 
حرم هذا) وهذا :نيه من الله باستدعاء الشهود من الكافرين على ريم ماحرموهعلى أنفسهم 
وقالوا إن الله أمرنا به ليظهر أن لاشاهد هم على ذلك وإنما اختلقوه من عند أنفسهم (فان 
00 فلا تشهد معهم ( وهذا تيد أإضاعل كرنيم كاذينفيشهادهم ه فلا تشهد أنت ياحمد 
معهم لأنهم وتياك كابوت (ولا تتبتع أهواءالذن كذبوا بآياتذا ) يعنى إن وقع مهم شهادة 
فانما هى باتباع الموى فلا تتبع أذت ياحمد أهواءم ولكن اتببع ماأوحى إليك من كتانى الذى 
لايأنيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه ( والذين لايؤمنون بالآخرة ) أى رولاتتببع اموا 
الذين لايؤمنون بالآخرة؛ (وهم برهم يعدلون ) يعى يشركون . قوله غر وجل (كل تعالو 
أتل ماحرم رك ل ا ب زعموا إن الله أمرهم بتحريم 
ماحرموه على أنفسهم فكأنهم سألوا وقالوا أى شىء حرم الله فأمر الله عز وجل نبيه مهدا 
صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تعالوا تعال من ن اللخاص الذى صار عاما وأصله أن يقوله هن 
كان ىمكان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه حى عم وقيل أصله أنتدعو الإنسان 
لك بسكا مرتفع وهو من من العاو وهو ارتفاع المثزلة فكأنه دعاه إلى مافيه رفعة وشرت م كثر 
فى الاستعمال والمعبى تعااوا وهل.وا أمها القوم أتل عليم قرا ل عليكم يععى 
البى حرم رد ا لاشك فيه ولاظنا ولا كذبا كما لدعو أن بل حو 
أوحاهالله إلى(أن لاتشركوابه شيئا ) . فان قلتثرك الإشراك واجب فامعى قوله أنلاتشركوا 
هيا نه الفصيل ل جه فقو حرم ريم علي وذلك لايجوز . قلت الجواب عنه 
٠ن‏ وجوه : الوجه الأول أن يكون موضع أن رفع معناه هو أن لانشركوا له الوجه الثائىأن ديكون 
محل اانصب واختلفوا ىوجه انتصابه فقيل معناه حرم علينكم أن تشركوا وتكون لاضلة 
وقيل أن حرف لاعلى أصلها وبكون المعنى أل عليكم تحر الشرك أى لا تشركوا 


وا رم هو الثمرا ك لاترك اله مرك قيل موضع أن رفع ٠عناة‏ هو آن لاتششركوا وقبل محله نصب واختلفوا شوج» ويكون 
انتصابه. قيل معناه جرم عليك أن د تشركوا ولاصلة كقوله تعالى ومامنعك أن لاتسجد, أىمنءك أن تسجد وقيل ثم الكلام 
عند قولمحرم ريك ثم قال علبك أن لاتشر شركوا به شيئا على وجه الإغراء قال الزجاج يجو زأن يكون هذا مح.ولاعلى المععى 























أى أل عليكم حر مالشرك وجائق أن 0 على عبى وص لا تشركوا [الأمانا 3 (والوالدس إسخساثا ولا تقتلوا أولا د 


ويكون العنى أوديكم أن لاتشركوا لآن قوله وبالوالدين إ<سانا>مول على أوصيك بالوالدن 
إحسانا , الوجه الثالث أن يكون الكلام قد معند قوله حرم ربكم أمقال عليكم أن لانشركوا على 
الإغراء أو بمعنى فرض عليكم أن لانشركوابه شيئا ومعى هذا الإشرالثالذىحرمه الله ونهتى 


عنه هو أن مجعل لله شر يك دن خلقه أو يطييع مخلوقا فى معضية الخالق أو ريد بعبادثه رياء | 


ومعة ومئه قوله«ولايشرك بعباد ةربه أخدا ) ..وقولهعر وجل (وبا'والد.ن إخسانا) أ وفرض 
عليكم ووصاى بالوالدين إحسانا وإثما ثى بالوصية. بالإحسان إلى ااوالدين لآن أعظم النعم 
على الإنسان نعمة الله لأله هؤ الذى “أخرجه من العدم إلى ااوجود وخلةه وأوجده بعد أن لم 
يكن! شيئا ثم بعد نعءة الله “ثعامة الؤالدين لأانهما السبت ف وجود الإنسان وما لهما عليه من 


٠ق‏ التربية والشفقة واللحفظ من اللهالاك في خال صغره ( ؤلاتقة'وا أولادم من إملاق ) يعنى ا 
من خوف الفقر والإملاق الإقتار والمراد بالقتل وأد البنات وتهن أحياء فكاذت الغرب تفغل أ 


ذلك ف الراهلية اهم الله تعاللى عن ذلك وخرمه علبهم ( نحن ترزقكم وإياهم) يعنى لانئدوا 


| بناتكم عوت العيلة وا! قر فاق رازقكم وإياهم لآن الله تعالى إذا تكفل برزق الوالد وألولد | 


ا وجب على الوالد القيامممق الولد وتربيته والاتتكال ف أمر الرزق علىاللدعز وجل (ولاتقربوا 
| الفواحش ) يعنى الزن (ماظهر منهانوما بطان) يعنى علانية.وسره ركان أهل الجاهلية يستف همون 


ا الزنا ف العلانية ولابرون .به بأسا فى السر فتحرم الله تعالى الزنا فى السر والعلانية وقيل إنالأولى أ 


ا حمل افظ النواحش علي العدوم ف جمديع الفوا حش امخرمات والمبيات فيدخحل فيه الرنا 


| وغيره لآن المعنى الموجب لهذ" المونى هو كوذء فاحشة فحملاللفظ على العموم أولى من تمخصيضه‎ ١ 


بتع امن الفواجين 


وأيضا فان السبب إذا كان خاصا لامنع من حمل اللفظ على العمؤم 
وف قوله. ماظهر منها وما يطن دقيقة وهى أن الإنسنان إذا احترز عن 


| أو نجىعةء ولكن لأجل الحوف من رؤية الناس و+ذمتهم ومن كان كذالك استحق العقات 


ومن ترك المعصية ظاهرا وباطنا لأجل وف الله وتعظها لأمره استوجب رضوان الله وثوابه أ 


(ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق) حرم الله تعالى قتل النقتن إلا بالحق وقتها من جملة 
الفواحش المتقدم ذكرها فى قوله تعالي. «ولاتقربوا الفؤاحش» وإنما أفرد قتل النفسن بالذكر 
نعظها لأمر القتل وإنه من أعظم الفؤاحش والكبائر وقيل إنما أفرده بالذكر لأنه تعالى أراد 
أن يستى منه ولا ممكن ذللك الاستثناء من جمملة الفواحش إلا بالإفراد فلذلك قال و ولانقتلوا 
الئفس الى حرم الله قتلها إلا بالحق» وهى الى أبيحقتلها «نردة أوقصاص 0 زنا بعد إحصان 
وهو الذى يوجب الرجم ( ق ) عن اين ٠سعود.قال:‏ قال رسول الله يلام ١‏ لاحل دم امرئ 
سم يشهد أنلاإلهإلاالله وأنىرسو ل الله إل باجدى ثلاث : اليب الزانى والنفس بالنفس والتارك 
لدينه اللفارق للجماعة ,. وقوله تعالى ( ذاكمّ ) يعنى ماذكر من الأوامر والنؤاهى اللهرمات 
(وصا كبه) يعنى أمرم بهوأوجبه عايكم (لعلسم تعقلون) يعنى لكىتنهموامافى هذه الاكاايت 
من الفوائد والمنافع فتعملوا ها قوله تعالى (َوَلَاتفَربوا مال اليم إلا بالى هى أحمدن) ع ولا 
تقر.وا مال الينتم إلاما فيه صلاحه وتشميره ومحصيل ارجح له. قال مجاهد هو التجارة فيه 


المعاصى ف الظاهر وم ا 
ا محترز منها ف الباطن دل ذللك على أن الحثرازه عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته فا أمر به | 


| من إثلاق ( فقر ) نحن 
رزقم ويام ) أ 
تغادو ابنانكم خشية العيلة 
فانى رازة كم دلياهم 
( ولا تقربوا ا:'واحش 
ما ظهرةتها وما بطن ) 
ماظهر يعتى العلآنية وما 
بطن يغرى السروكات أهل, 
الجا هلية يستقبيحون الزنا 
فى العلانية ولا يرون به 
آم فى السير ف «رم الله 
تعالىالز ذا فىالعلانيةوال_. 
وقال الضذاك ماظهر 
الحمر وما بطن' الزنا 
( ولاتةتلوا النفس الى 
حرم الله إلا بالحق ) 
حرم الله تعالي ققبل 

المؤمن والمعاهد إلابالحق ' 
لاما أبيح قتلهمن ردة 
أوقصا ص أى زدابو جت 
الريجم. :.أخبرنا., أحنيد 
ابن عبك الله الضالكي 
ثنا أبو بكر أجمند 1 
امسن امير ىن اجانطي 
ان ألحمد .الطودى ثنا 
عمد عن: حماد.. ثنا 
أبو مخاياية عن الأعندن 
عن عبد الله بن. مرة عن 
مسزوق. عن. عبد الل بن 
مسعودربذضى الله علدهقال": 
قال رضول: الل صل .الله 
علية وسل دلايحل دم أسزى 
يشهد. أن -لا إل إلا 


فص لق القده لف 10 وا ب 0 
الله وإفىرسول الله إلاباحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينهللفازق الجماعة)(ذلك) الذىذ كرت (وصاكم 
به) أمرم به ( لعلكم تعقلون ولا تقر بوا مال اليم إلا بااتى هنأ حسزي) يعنى بماافيه صلاحة وتثميره:وقال مجاهد: هئ التجا ره فب 





وثال الضحاكه دو أن يتفى ل فيه ولا يأل من ريحه شيذا إحتى ياغ أشد) قال الشعبى وه لك لك : الأشد الحلم -ى يكتب له 
الاسنات وتسكتب عايه ااسينات قال أبو العاة د ى يعقل وتجت.م آوته وتال الكلى الأشد ٠ابين‏ عسي إلى ثلاثين 
سنة وقول إلى أر بعين سنة وقيل إلى ستين سدة 5 وقال الضحاك عمرون سدة وقال السذى ثلاثون سنة وقاا ل مجاهد الأشد ثلاث 


وثلاثون سنة والأشد جمع شد مثل )6 قد وأقد ودو استحكام قوة شبابه ونه ومنه شد النهار وهو 0 


وقبل بلوغ لكأن 
الست ان 
وتقدير الاية «ولاتقربوا 
مال اليم إلا الى هن 
أحسن معلى الأبدحتى يبلغ 
أشده فادفعوا إليه ماله 
إن كان رشيدا (وأوفوا 
الكيلو الممز انبالة. ط) 
بالعدل ( لانكلف نفسا 
إلاوس.ها ) أى طاقتها 
فى إيفاء الكيل والممزان 
م يكلف المعطى ,أ كثّر مما 
وجب عليه ولم يكلف 
صاحب اق الرضابأقل 
من حقه » <تى لاتضيق 
نفسه عنه » 1 نكل 
واحد منهما ما سعه ثما 
لاحرج عليه فيه ( وإذا 
قم فاعدأوا ) فاضدقوا 
الك وااشهادة ( ولو 
كان ذا قرى )' ولوكان 
المحكوم والمشهود عايه 
ذا قربة(وبعهد الله أوفوا 
ذلم وصاكم به لعلم 
تذكرون ) تتعظون قرأ 
حهزةوالكساقوحةغص 
تذكرون. خفيفة الذال 
كل القرآن والآخرون 


وقال الضحاك هو أن يسعى (ه فيه ولا يأخذ من ريحه شيئا 1 إذا كان القم بالمال غنيا غير 
حتاج فلو كان الوصى فقيرا فاء أن يأ كل بالمعر وك (حى يبل أشده) يعبى احنظوا مال اليم 
إلى أن يبلغ أشده فاذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله. فأما الأشد فهو استحكام قوة الشباب 
والسن حى يتناهى ف الشباب إلى -حد الرجال قال الشعبى ومالك لأشد الحم حين 1 0 
الحسنات وتكتب عليه السيئات وقال أبو العالية حدى يعقل ونجتمع قوته وقال الكلى 
هو مابين م ان عشرة سنة إلى ثلاثين سنة وقيل إلى أربعين وقيل إلى ستبن سنة وقال الضحاك 
الأشد عشرون سنة وقال السدى الأشد ثلاثون اسنة رقا ماهد الأشد ثلاث وثلاثون سنة 
وهذه الأقوال اتى نقلت عن المه..ر بن فىهذه الاية إنما هى ماية الأشد لاابتداؤه والمراد 
بالأشد فى هذه الآية. هو ابتداء بلوغ الحلم مع إيناس الرشد وهذا هو اغختار فيتنسير هذه 
الابة ؛ وقوله تعالى ( وأوفوا الكيل والمزان بالقسط ) يعنى بالعدل من غير زيادة ولانقصان 
(لانكلف ننسا إلا وسعها ) يععى ط مها وما يسعها فى إيفاء الكيل والمزان وإتمامه لم يكلف 
المعطى أن يعطى أ كثر ما وجب عايه ولم يكلف صاب الحق الرضا بأقل من بحقه حتى لاتضيق 
نفسه عنه » ل واحد بما يسعه مما لاحرج عليه فيه ( وإذا قللم فاعدلوا ) يعنى فى الحم 
الش:ادة (ولوكان ذا قربى) يعنى امحكوم عليهوكذا المشهود عليه وقيل إن الأمربالعدل ف القول 
هو 0 من الحكم والشهادة» بل يدخل فيه كل قول حتى الأمر بالمءروف والنهمى عن المنكرمن 
غير زيادة فيه ولا نقصان وأداء الأمانة وغير ذلك من جميع الأقوال التى يعتمد فيا العدل 
والصدق (وبعهد الله أوفوا) يعنى ماعهل إلى عباده ووصاهم به وأوجبه علوم أوماأوجبهالإنسان 
على نفسه كنذر ووه فيجبالوفاء به (ذل5) يعنى الذىذ كر هذه الآيات (وصا ك به) يعنى 
بالعمل به (1»لك تذكر ون) يعنى لعلكم تتعظون وتتذكرون فتأخذون ماأمر تك به . قوله عز 
وجل ( وإ هذا صراطى مستقي| فاتبعوه ) يعنى وأن هذا الذى وصيتك به وأمرتكم به فى هاتين 
الآبتين هو صراطى يعنى طريتق ودينى الذى ارتضيته لعبادى مستقما يعنى قويما لااعوجاج فيه 
فاتبعوه ويعنى فاعملوا به وقيل إن الله تعالى لما بين فى الآيتين المتقدمين ماودى به مفصلا أجمله 


هذه الآية إجمالا يقتضى دخول 0 ماتقا-م ذكره فيه ويدخل فيه أيضا يم أحكام 


الشر يعة وكل مابينه رسول الله صبى الله عليه وس من دين الإسلام هو الهج القويم والصراط 
المستقم والدينالذى ارتضاه الله لعبادهااو منين وأمرهم باتباع جملته وتفصيله (ولا تتبعوا السبل) 
يعنى الطرق الّتلفة والأهواء المضاة والبدع الرديئة وقول السبل اغتافة مثل: المهودية والنصرانية 
وسائر الملل والأديان الخالفة لدين الإسلام (فتفرق بك عن سبيله) يعنى فتميل بك هذه الطرق 














بتشديدها . قال ابن عباس هذه الآيات محككات فى جميع الكتب لم ينسخهن ثثىء وهن محرمات على دىكدم 2 التلفة 
كلهم وهنأم الكتاب من عمل بهن دل الجن ومن تركهن دنعل النار (وأن هذا) أى هذا الذى وصا ع ب به فى هاتين الآيتين 
(إصزراطى) طريق ودينى (مستقما) مستويا قوبها (فاتبعوة) قرأ حمزة والكسائى وإن بكس الألف على الاستئناف وقرأ الآخرون 
يفتح الألف ”ال الفراء والمعنى وأتل عليك إن هذا صراطى مستقي| وقرأ ابنعامر وبعقوب بسكون النون(ولاتنبعوا السبل) أى . 
الطر قال#تلفة التى عدا هذا الطريق مثل اليهو ديةوالنصعرانيةو 50 الملرو قب لالأدو اءوالبدع (فتفرق) فثميل (بكم) ونشتت (عن سببيله) 








عن طريقه ودينه الذى ارتضى وبه أوصى (ذ ) الذى دكرذا ( وصاك ره لعلك نتقون ) أخيرنا أو بكر محمدين 
بد الصود الراى المعرو ف بأى بكر بن' ايم أخير نا انها ك أبو الفضل مد بن الحسين الذادىثنا أبو بكر محمد بن يحبى بن 
خالد ثنا أبو يعقوب إسماق بن إبراهم الحنظلى ثنا عبد الرحمن بن مهدىعن :ماد بن زيد غن عاصم بن مهدلة عن ألى وائل 
عن عبد الله قال خط لنارسول الله صلى الله عليه وسل خدلائم قال هذا (501) سبيل الاثم خط خطوطا عن عينه 


ا : وعن شهاله' وقال. هذه 
الحتاية المضلة عل* درن يمه الذى اردخ الي عَلده ح د ا فالد قط 1 
به امصلة- عن دين وطريقه ى ارتضاه لعباذه روى البغوى بسنده عن ابن مسعود قال بل على كل سبيل منها 


الأول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن ينه وعن شهاله شيطان يدعو إلبء نم قرأ 
وقال هذه سل ل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صر اطى مستقي| فاتبعوه ولا «وأن هذاصراطى مستقها 
تتبعوا السبل الاية.( ذلكم وصا كم به ) يعنى باتباع ديته وصراطه الذى لااعوجاج في» ( لعلكم فاتبعوه » الآية قوله عر 
نتقون ) يعنى الطرق الختلفة والسبل المضلة قال ابن عبامس هذه الآيات محكمات ف جميع الكتب وجل ( ثم آتينا موسى 
م ينشسخهن شىء وهن من رمات على بنىآد م كلهم وهن أم الكئاب من حمل بهن دخل اجنة | اللكة ب ) فانقيل لم قال 
ومن تركهن دخل الثار وعن ابن مسعود قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التى عاها خاتم محمد م1 'يناوجرت ثمالتعقيب : 
ص الله عليه وس فليقرأ هؤلاء الآيات «قل تعالوا أتلماحرم ربكم علي الايات إلىقوله لعدم وإيتاء موبى الكتات 
تتقون) ألخرجه الترمذىوقال حديث حسن غريب . قوله تعالى ( ثم آثينا موسى الكتاب ) يعنى كان قبل جىء القرآن 
التوراة.فان قلت إتيان مومبى الكتاب كان قبل نزول القرآن وخرف ثم للتعقيب فا معنى ذلك؟ قيل معناه ثم أخيركم أنا 
قلت دخلت ثم لتأخير احير لالتأخير النزولوالمعنى 0 قلىتعالوا أتلماحرم ريم عكم) وهوكذا ٍ! تينا تت الكتاب 
وكذا إلى قوله تعالى لعلكم نتقونثم أخب رم أن آ تينا مومى الكتاب وقيل إن لمحرمات المذكورة 0 
لمع مسمس ا ا ا 
فتقدير لولدم رك ياببى آدم قديما وحديثا ثم بعد ذلك ائينا مودى كتاب يعنى 0 
بعد إيجاب هذه امحرمات وقيل معناه دقل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليك» ثم قل بعد ذلك ياحمد من قومه فيكون الذى 
إلا اتينا مؤدمى الكتاب فحذف لفظة قل لدلالة اتكلام علها . وقوله تعالى ( تماما على الذى 0 
الس )اكات الاك در يه فقيل معناه تماما على الحسنين من قومه فيكون الذى بمعنى من ار ان 
تاها على من أحسن من قومه لآنه كانمنهم بسن ومسبى” وعلى قراءة | بنمسعودتماما عل الدان “نهم سن ومسي * يدل 
أحسنوا وقيل معناه تماما على كل من أأحسن أى أتممنا فضيلة موسى على المحسدن وهر الأنبياء عليه قراءة ان مسعود 
والمؤمنون أى أ.نا فضلة علمهم بالكتاب وقيل الذى أحسن هو مؤمى فييكون الذئ بمعنى ما || عل الذين أحسنوا وثال 
أَىعْل ماألحسن وتقديره واتينامو مى الكتاب إتماما للنعمة عليه لإحسانهفى الطاعةوا العبادة وتبلييخ 3 عبيدة معناه على كل 
الرسالة وأداء الأمر وقيل الإحسان بمعنى العم وتقدبره آثينا موسى الكتابتهاما على الذىأحسن |( من أحسنأى أ.منافضيلة 
موسى من العام و 0 1 1 له على ذلك وقيل معناه 0 عل إحاني إلى موسى (و فيلا 8 00 0 
لكلى شىء ) يعنى وفيه بيان لكل شىء حاجإليه فن رات الددن و حكامه (وهدى) يعنى وفيه 2 7 1 
هدى من الضلالة (ورحمة) يعنى إنزاله علهم رحمة منى عللهم (لعلهم بلقاء ا ا 4 3 
ابن عباس لى يؤمنوا بالف ورضدترا بالثواب والعقابٍ . قوله عز وجل ( هذا كتاب و لل 58 3 
ل ا و ع 0 
( "؟ - خازن بالبغوى ‏ ثان ) . أى على:! أحسن مو مى تقديره 1 قيذاه الكتاب يعى التوراةإتماماعلية اعمة لإحسائه ٠١‏ 
فالطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر وقيل الإحسان بمعنى العلم وأحسن يممعنى علم ومعناه تماما على الذى أحلمن موسر 
من العلم والحسكة أى] تيناه الكتاب زيادة على ذلك وقيل معناه تماما منى على إحسانى إل مو مى (وتفصيلا) ببانا إلكلثىء) 
يحتاج إليه من ش.رائع الدبن ( وهدىورحمة) هذا فصفة التوراة (لعلهم بلقاء رهم يؤمنون) قال اعباس كى يؤمنوابالبعث 
ويصدقوا با ثواب والعققاب ( ودذا) بعى القرآن ( كتاب أنز لناه ) إلنك ( مبارك فاتبعوه ) فاعملوا مما فيه . 20٠‏ 07 - ) 














(واتقوا ) وأطيعوا ( لعلكم نرحمون أن تقولوا ) يععى لئلا تقولوا كقولهتعالى «يبين الله لم آن تقصلوا , آىلثلا غ.اوا وقيل 
)”٠6(‏ أن تقولوا . قال الكسائي معناه. وائقوا أن تقواوايا أهل مكة ( إنما أنزل 


معناه أنزلناه كراهية أن تضاوا 


الكتاب على طائفتين 
من قبلنا ) يعنى اليهود 
والنصارى ( وإن كنا ) 
وقدكناإعن دراستهم) 
قراءنهم ‏ (لؤفلين) 
لانعلم مادى معناه أئز لا 
عاب القرآن لثلاتقولوا 
إن الكتاب أنزل على 
من قبانابلسامم ولغتهم 
فلم نعرك مافيه وغفانا 
عن دراسته 'فتجعاوه 
عذرا الأنفسك( أوتقواوا 
لوأنا أنز ل عليناالكتاب 
لَكنا أهدى منهم ) وقد 
كان جماعة من الكفار 
قالوا ذلك لو أنا أتزل 
علينا ماأنزل على اليهود 
والنضارى لكنا شخيرا 
هنهم قال الله تعالى( فقد 
جاءم بينة من دربم ) 
لحدة واضحة راحم 
. تعرفونها (وهدى) بيان 
( ورحمة ) ونعمة لن 
اتبعه(فن أظل ممنكذب 
بآيات الله وصدف ) 
أعر ض (عنها سنجزى 
الذين يصدفونعن1د تنا 
سوء العذاب ) أىشدة 
العداب ( بما كانوا 
يصلافون) يعر ضونقوله 
تعالى (هل ينظرون) أى 
هل. ' ينتظرون2 بعد 


تكذيمهماار سل وإنكارهم 


القرآنْ ( إلا أن تأتهم 


الملاشكة ) لتقبض أرواحهم وقيل بالعذاب قرأ حمزة والكسالى يأتهم بالياء هنا وال حل واه تونبالتاء 


يعنى فاعملوا بما فيه من الأوامر والنواهى والأحكام ( واتقوا ) يعنى عخالفته ( لعلكم نر-.ون )' 
بعنى ليكن الغرض بالتقوىرحمة الله وقيل معناه لكىنرحموا على جزاء التقوئ(أن ثقولوا) 
يعنى لثلا تقولوا وقيل معناه كراهية أن تقواوا يعنى أنزلنا إلٍكم الكتاب كراهية أن | 
تقولوا ( إنما أنزل الكتاب ) وقيل يجو زأن تكون أنمتعلقة بما قبلها فيكون المعنى واتقو أن | 
تقولوا وهذا خطاب لأهل مكةوالمعنى واتقوا ياأهلمكة أن تقولواإنما أنزل الكناب والكتاب 

اسم جنس لأن المراد به التوراة والإنجيل (على طائفتين من قبلنا) يععى البود والنصارى(وإن | 
كنا) أىوقد كنا ويل وإنه كنا (عن دراستهم) يعنى قراءتهم ( لغافلين ) يعى لاعلم لنا بما فم! | 
لأنما ليست بلغتنا والمراد مهذة الآية إثبات الحجة على أهل مك: وقطع عذرم يانزال القران | 
على >مد يله بلنهم والمعنى وأنزلنا القرآن بلختمم ليلا يقواوا يوم القيامة أن التوراة والإبجيل | 
أنزلا على طائاتين من قبلنا باسانهم ولغتهم فلم نعرف مافهما قتطع اللهعذرهم وانزال القرآن 

علبهم ,لغتهم ( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ) وذلك أن جماعة من أ 
الكفار ة'لوا! أنزل علينا ماأنزله على المرود والنصارى لك اخير اءنهم وأهدى وإنما قالوا ذلك | 
لاعتادهم على حوة عقولهم وجودة فطنعم وذههم قال اللّدعز وج ل(فقد جاء م بينة من ربع) ا 
يعنى هذا القرآن فيه بيان وحجةواضحة تعرفوتما ( وهدى) يعنى من الضلالة (ورحمة) يعى 

وهو رحمة ولعءة أنعم الله ما عليكم (فن أظلم) أى لاأحد أظلم وأ كفر ( من كذب بآيات 

الله وصدفعنها) يعنى وأعرض عنم ( سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب) بعى | 
أسوأ العذ ب وأشد. (بما كانوا يصدفون) أىذلك العذاب جزاؤ هم بسبب إعراضهم وتكديمم | 
بآيات لله توله تعالى ( هل ينظرون ) يعنى هل يفنظر هؤلاء بعد تكذيموم الرسل وإذكارهم | 
القرآن وصدهم عن آيات الله وهو استفهام معناه الننى وتقدير الآية أنهم لايؤمنون بك إلا | 
إذا جاءتهم إحدىهذه الأمور الثلاث فاذا جاءنهم إخداها آمنوا وذلك حينلايتفعهم مانم | 
(إلاأن تأتهم الملائكة) يعنى لقبض أرواحهم وقيل أن تأتبهم بالعذاب ( أو يأىربك ) يععى | 
لاحم وفصل القضاء بين الحاق يوم القيامة وقد تقدم الكلام ف معنى الاية ىسورة البقرة | 
عند قواه وهل ينظرون إلاأن يأتمهم الله ى ظلل من الغمام, بما في هكفاية وإن انجىء والذهاب | 
على الله محال فيجب إمرارها بلا تكييف ( أو يأتى بعض آيات ربك ) قال جمهور المفسربن | 
هو طلوع الشمس من مغربها ويدل على ذلك ماروى عن أنى هرريرة أن رصول الله صلى الله عليه 
وس قال: ثلاث إذا خرجن لابنفع نفسا يماما لم تكن آمنت من قبل طلوع النشمس من مغرم! 
والدجال ودابة الأرض» أخرجه مسم عن أنى سعيد عن النى صل الله عليه وسلم فى قوله «أوياق 
بعض آيات ربك» قال طلوع الشمس من مغر بها أخرجه الثرمذىوقال حديث غريب (م) عن 
أنى هزيرة أن رم ول الله صلى الله عليه وسلم قال «من تاب قبل طلوع الشمس من مغربما قاب | 
الله عليه» عن صفوانبن عسالالمر ادقال : قال رسول الله صلى التهعليه وس «بابمن قبل المغرب 
مسيرة عرضه أو قال يسير الرا كب فى عرضه أربعين أو سبعين سنة خلقه الله تعالى يوم خلق 
السموات والأرضمفتوحا للتوبة لآيغلق حتى تطاع الشمس منه ‏ أخرجه الثر مذى وقالحديث 


حسن 


( أو يأر ربك ) بلاكيف لفل القضاء بين خلقه فى موقف القيامة ( أو بأى بعض آبات ربك ) بعى طلوع الك.س 



































حسن صيرح (ق) عن ألىهريرة قال: قال رسول الله صلى لله عايه وسلم ١‏ لاتقوم الساعة جتى 
تطلع الشمس من مغر مها فاذا رآنها الناس آمن من علمهاو وى رواية؛ فاذاطلعت ورآها الناسآمنوا 
أجمعون فذلك حين لايتقع نفسا إمانمها لم دكن آمنت من قبل أوكسيت ف ليمانها خيرا» (م) عن 
حذيفة بن أسد الغفارى قال اطلع رسول الله صلى الله عايه وس علينا ون نتذا كر فقال 
ماتذكرون قلنا الساعة فقال «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر: الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغرءها وتزول عيسى ابن »ريم وثلاث خسوف خسف بالمشرق 
وخسف بالخرب وخسض بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى #شرهم » (م) عن 
أنى هريرةأن رسولالله صل اللهعليدوسلم قال «بادروا ,الأعمالقيلست طلوع الشش.س من مغر مها 
و الدخانوالدجال والداية وخويصة أحد م وأمر العامة) (م) عن عبد اللهين عمرو بن العاص قال 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا لم أنسهبعد سمعت رسول الله صلى الله عليهو, 

يقول « إنأول الايات خروجا طلوع الشحس من مغر بها وختروج الدابة على الناس ضى و أموما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا ؛ وروى الطرى بسنده عن عبد الله ن مسعود 
ف تفسر هذه لايك قال «تصبحون والشمس والقمر من هاهنامن قبل المغرب كالبععر بن القرينين» 
زاد 2 عنه «فذلكحين لاينفع نفسا إعانهالم تكن آاميت قي الكسيت ف إمانها خيراء 
وبسنده عن أذر قال : قال رسول الله صل التدعليه وسلم يوما«أتدرون أبن تذهب هذه رمقل 
قالوا الله ورسوله أعلم قال إنها تذهب إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة فلا تال كذلك 
حى يقال ها ارتفعى من حيث جئت قتصبيح طالعة من مطلعها تم تجرىحى تنهى إلى مستقرها 
نحت العرش ذتدخر ساجدة فلاتز ال كذلك حى يقالها ارتفعى فار جعى من <يث ججثت فتصبمح 
طالعة من مطلعها لاتنكر الناس مئها شيئا حى نذهبى فتخر ساجدة فى«ستقرها تحت العرش 
فيقال لها اطلعى من مغربلث فتصبسح طالعة من مغر ءها؛ قال رسول الله صل اللدعليه وس فأتدرون 
أىروم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم . قال ذلك يوم لاينفع نفسا إبمانهالم تنكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى إمامها خخير | ) وبسنده عن أنىذر قال كنت رديف النى صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
على حمار «فنظر إلى الشمس حين غربت فقال إنها تغرب ف عبن حمثة تنطاق حى تخر لرمها 
ساجدة نحت العرشحتى يأذن طافاذا أراد أن يطلعهامن مغر-ها حبسهافتقول يارب إن مسرئ 
0 ها اطلعى من حيث غربت فذلك حين لايتفع نفسا نجام تكن آمنت من قبل» 
وروي بسناه عن ابن عباس قال خبرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشيات فال 
هم «عبادالله توبوا إلى الله قبل أن يأتيكم بعذاب فانكم توشكون أن ثر وا الشمس من قبل المغرب 
فاذا فعلت حيست التوبة وطوى الدل» فقال الناس هل لذلك هن آية يارسولاللهفقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم إن آية تلك الليلة أن تطول كقدر ثلاث ليال فيستيقظ الذين مشون 
دعم فيصلون له ثم يقضون صلاهم والليل مكانه لم ينتقص م يأتون مضاجعهم فينامون 
حتى إذا استيقظوا والليل مكانه فاذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدىأمر عظم فاذا 


أصبحوا فطال عاهم رأ تأعينهم طلوع الشمس فبينا هم ينظرونها إذ طلعت عللهم من قل 


المغرب فاذا فعات ذلك لم ينفع نفسا إمانها لم تكن 1 منت من قبل» قال ابن عباس لاينفع 
مشركا إءانه عند الآبات وينفع أهل الإمان عند الآبات إن كانوا ا كتسبوا خيرا قبل ذلك 


من © فغرنها عليه 
أكثر المفسرين ورواه 


أبوسعيداالهدرى مرفوعا 





(يوم يآتى بعض آيات ربك لايتفع نفسا إعانمها م تكن ]نت من قبل ) أي لايذئع الإ ىن عند ظهوز الآبة التى تضطرهم 
إلى الإعان ( أو كسبت فإعانمها خير )١‏ رود لايقبل إعان كافر ولا توبة فاسق (قل انتظروا) يلأهل مكة (إنا منتظرو .) 


بك العذاب أخير نا أبو عل سان بن سعيد المنيعى ثذا 'أبو طاهر حمد بن عومد ن عمش الزيادىثنا أبو بكر مد بن 
الحسين الآطان ثنا أحمد بن «وسف السامى ثنا عبدالر زاق ثنا معمرعن همام بن منبه ثنا بو هررة رضى الله عنه قال : قالا 


رسول الله صلى الله عليه وس «لاتقوم الساعة حتى تطلع الثشمس من مغربها فاذا طلعتورآها الثاس آمنوا أجمعون وذلك 


حين لاينفع نفسا إعانمالم تكن (8 09٠.‏ آمنت 


درا آرى بكر أحيد 
ىننا 
حاجب بن أجم دالطومى 
آنا عد ن ماد نا 
ارود لح امار 
عن مرو بن مرة عن 
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الأشعرى قال قال 
رسول الله صلىالله عليه 
وس ويدالليبسطان )2 
سب الليل ‏ ليتوب 
بالبار واسبى” الهار 
'يتوب بالايل حتى تظلع 
الشمس من مغر مها أخير نا 
عبد ا'واحد الملبحى ثنا 
أو مذمور»>مد نمحمد 
ان عان أخبر نا أبوجعفرا 
عد بن الحيك ذبن 
عبد الجبار الزياق أنا 
جميد .نز #ويهاأناالنضر 
ابن شرل أنا هدام عن 
انسير.ن عنالىهربرة 
رض الله عندقال : قال 
رسولالله 2 «منتاب 
قبلأت تطلع الشمس من 


مغرما تاب الله عليه » أخير نا عيل الواحد المليحى أنا آبو منصور السسمع فى آنا أبو جعقر الى آنا <ءيد 


من قبل أ وكسبت فى إعمامها خيرا) أخيرنا أحمد ن عبد الله الصالمى 


وقال ابن الجوزى قيل إن الحكة فى طلوع الشمس من مغرما أن الملحدة المنجمين زعموا 
ن ذلك لإيكون فبر هم الله قدرته فيطلعهامن المغر ب كا أطلعها من المشرق فيتحئق عجزهم 
وقيل بل ذلك بعض الآبات الثلاث : الدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع 
روىعن ابن مسعود أنه قال التوبة معروضة على ابن آدم إن قبلها مالم تخرج [حدى ثلاث : 
الذابة وطاوع الشْمس من مغرا أو بأجوج وم أجوج وروعن عائشةة'ات إذا خرج أول 
الآيات طرنحت التوبة حيست الحننظة وشهدت الأجساد على الأعمالوروى عن أىهرررة 
فى :وله تعالى أو يأنى بعض آيات رلك قالهى مجموع الآرات الثلاث : طلوعالث.مس من مغر م1 
والدجال ودابة الأرض ورواه مرفوعا عن الننى صلى الله علية وسلم قال ثلاث إذا رجن 
لاينفع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أ و كسيت ف إعانها خيرا طلوع الشمس من مغر مها 
والدجال ودابة الأرض وأصح الأقوال فىذلك ماظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة وثت 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه طلوع الشه.ى من مغربما وقوله تعالى (يوم يأنى بعض آيات 
ربك لاينفع نفسا إعاما لم تكن آمنت من قبل) ؛ ى لابنفع من كان مشركا إعانه ولاتتبل 
توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظو مة الى تضطر هم إلى الإعاد والنوبة (أوكسبت فى إعانما 
خيرا ) يعنى أو عمات قبل ظهور هذه الآية خيرا من عمل صالم وتصديق قال الف اك من 
أدركه خض الآبات وهو على مل صالح مع إيمانه قبل الله منهالءمل الصالح بعد نزول الاية 
كا قبل منه قبل ذلك فأما من آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور هذء الاية فلا 
يقبل منه لأنها حالة اضطرار كما لو أرسل الله عذابا على أمة فآمنواوصدقوا فانهم لاينفعهم 
إعانهم ذلك لمعايلتهم الأهوال والشدائد التى تضطرهم إلى الإمانوالتوبة وقوله (قل انتظروا) 
يعبى ماوعدثم به من مجىء الآية ففيه وعيد وتهديد ( إنا منتظرون ) يعى ماوءدكم ربكم من 
العذاب يوم القيامة أو قباه فى الدنيا قال بعض المفسرين وهذا 'إما ينتظره هنتأخر ف الوجود 
من المشركين والمكذبين لمحمد صل الله عليه وسلم الى ذلك الوقت والمراد .هذا أن المشركين 
إنما بمهلو ن قدر مدة الدنيا فاذا ماتوًا أو ظهرت الآيات لم ينفعهم الإءنوحلت مهم العقوبة 


الثامسن هن مغر ما 








اللازمة أبدا وقيل .إن قوله « قل انتظروا إنا م تظرون » المراد به البكف عن قتال الكفار 
اا ا ا ا يت 


فتكون 


ان زنجويه أنا أحمد بن غبد الله أنا <داد ن زايد أناءغا ان أ والتنجود عن زر بن حنش قالأتيت دوان بن عسال 


لأرادى فذكر غن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


و أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عر ضه سبعون عاما للاوبة 


لايغلق, م لم تطلع الفعس من قبله» وذلك قولالله تعالى يوم «يأق بض آيات ريك لا نفع :فسا إبماتها م تكن آمذتمنقبل» 


وروي أبو حازم عن أنىهربرة رضى الله تعالى عنه قل : 


فال رسو لاله صلى الله عليه وسلم وثلاث إذاظخرجن لاينفع ص 


)1١(‏ يد الله يبسطان كذا فنسخة و ىأخرىيسيطتان والذىف الجامع الصغر عن ألىموسى الأشعر ىأن الله بسط بده 
بالليل ليتوب مسبى* الهار ويبسطيده بالنهار ليتوب مسبى” الليل فليحرر اه مصحح” . 

















إعامالم تكن آمنت من قبل أ وكسبت فى إمانها خيرا : ال .جال والداية (8 )2 وطلوع الشمس من مغرمم ؛ قوله 


ذتكون الآبة مفسرخرة بآ القتال وعلى القول الأول تكو نالآية محكة . قوله عزوجل (إن الين 
فرقوا ) وقرى* فارقوا ( دينمموكانوا شيعا ) يعنى أحزابا متفرقة فى الضلالة ومعنى فرقرا دينهم 
أنهم لم بيحة. عواعليه وك نوا ةين فيه فن قرأ وفرةوا دينهم يعنى جعاوا ديئهم وهو د ين إبراهم 
الحنزهية السهاة أديانا مختلفة كالبو دية والنصرانية وعبادة الأصن'م ونحو ذلائمن الأديان المختلفة 
ومن قرأ ارقوا ديتهم قال معناه باينوه وتركوه من المخارقة للشىء وتيل إن معنى القراءتين يرجع 
إلى شى ءا واد فى الحقيقة وهو أن من فرقدر:»فأمر يبع وأنكر بعضا فَمَد فارق دينه فى الحقيقة 


ثم اختلفوا. ف المعنى بره الآية فال الحسن هم جمييع المشركين لأن بعنضهم عبدوا الأصنام 





ا وقا'وا دؤلاء شفءاؤنا عند الله وبعضهم عيدوا الملائكة وقالوا إنهم بئات الله ويعضهم عدوا 
| الكواا كب فكان هذا تفريق دينهم وقل ماهد م المود وقال ابن عباس وقتادة والسدى 


]| والضيخاك هم الهود والتصارىلأنهم تفرقو' فكانوا فرقا مختلفة وق ل أبو هريرة فى هذه الآيةههم 
| أهل الضلالة هن هذهالآمة وروىذلك مرنوء' قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ١إذالذن‏ 
| نرقوا ديهم وكانوا شيعا لدت منهم فى شىء وليسوا منك مم أهل البدع وأهل انشهات وأهل 
ا الضلالة منهذه الأمة) أسنده الطورى فمل هذا يكون المراد هن هذه الآية الحث عل أن تدكون 
كلمةالمساءين واحدة وأن لايتفرقوافى الددين ولايبتدعوا البدعالمنما: ورور ىعن عمربن الخطاب 
ْ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لعائشة «إن الذين فرقوا ديهم وكانوا م أضحاب البادع 
| والأدواء من هذهالأمة» ذكزهالبغوئ بغير سند عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله 
| دلىالله عليه وس ذاتيوم ثم أقبلبوجهدعلينا فوعظنا توعظة بليخة دروك مها العيون ووجات 
| منها الوب فقال رجل يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فا تعهد إلينا فقَال «أوصيك بتقوى 
| الله وااس..ع والطاعة وإن تأمر عايكمٌ عبدحبشى فانه من بعش منكم بعدى فسيرى انختلافا كثير| 
| نعلي بسنتى وسنة الخافاء الراشدين المهديين ؛ تمسكوام,اوعضواعلم! بالنواجذ وإيا ك. ومحدثات 
١‏ الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » أخرجء أبو داود والترمذى عن معاوية قال قام 

فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دألا إن من قبلك من أهل الككتاب اقترقوا على ثنتين 
لوس ترق رن عله اله ستفيرق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون ف النار وواحدة فى الجهزة 
| وهىالجماعة زاد فىرواية وإنه سيخرج فى أمتى أقوام تتجارق بهم الأدواء كما يتجارى الكاب 
ا بصاحبه لايبتى منه عرق ولا مفصل إلا دخلهأخرجه أبو داود عن عبد الله بن مرو بن العاص 
قال : قال رسو الله صلى الله عليه وس ١إن‏ بى إسر ائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق 
أءتى على ثلاث وسبعين ماة كلها فى النار إلا ملة واحدةقالوا منهى يارسول الله قالءن كا نعلى 
ماأنا عليه وأصحابي, أخرجه الترمذى قال الحط لى فى هذا الحديث دلالة على أن هذ ه الفرق غير 
خا الله والدين د جعلهم من أمته وقوله تتجارى هم الأهواء كما يتجارى الكاب 
بصاحيء التجارى تفاعل من الجرى وهو الوقوع فى الأهواء الفاسدة والبدع المضلة تشبما يجر ى 

الفرس والكلت قال ابن مسعود إن أحسن الديث كتاب الله وأحسن الحدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ورواه جابر عن النى صلى الله عليه وسلم مرفوعا . 





عز وجل ( إن الذين 
فرقوا ديهم )قرأ جمزة 
والكسانى فارتوابالألت 
هنا وسورة الروم أى 
حا دي رركن 
وقرأ الآخرون فرقوا 
مشددا. أى جعاوا دين 
الله وهو واحد دن 
إراه عليه السلام 
الحنيفية أديانا تلفة 
فتهود قوم , وتنصر وام 
يدل عليه قولهعز وجل 
(وكانواشيعا) أى صاروا 
فرقا تلفة وه اليهود 
والصارى فقول مجاهد 
وقة'دة والسدىوقيل 
أحدان البدع والشبات 
من هذه الأم وروىئعن 
حمر بن الحطاب: أن 
رسول الله صل الله عليه 
وس قال لعائشة ياعائشة 
د إن الذين فارقوا ديهم 
وكانوا شيعا ه أصدان ' 
الودع والشبات من هذ 
الأمةع حدثنا أروالفضل 
زياد بن مد بن زياد 
0 أنا أبو عمد 
عبذالر<من بن أ<مدبن 
مد الانضارى! آنا 
أبوعبيد اللدحمد بن عقيل 
ادرهري ال 
الزيادى أنا أحمد بن 
منصور أنا الضحازة 


ابن مخلد أنا ثور بن يزيد أنا خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن حمر السلمى عن العرباض بن سسارية قال صلى بنا 
ردول الله > لى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القاوب وقال قائل يارسو ل الله 








كانها موْغطة'مؤدع فاؤضنا فقال , أوضيك بتقوىالله والامع والااءة وإنكان عبدا حبشيا فان من يعش منكم فسبرى 
اخقلافا كثير | فغليكم .بسنتى وسنة الخلنفاء الراشدن المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وعدثات الأمور فان كل بدعة 


ضلالة » وروى عن عبد الله بن عمرو قال : 


قل رسول الله يللم ر إن بى إسرائيل تفرقت على اثدن وسبعين ملة 


زمرك أ عل ثلذت رمن ما كلو فى النار إلا واحدة » قالوا من هى يارسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأتماق 
قال 'عهد الله بن مسغود فان أ-سن الحديث كاب الله » وأحسن المدى هدى محمد صل الله عليه وسلم وشر الآمور 
محدثاتها وروا جابرهرذوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل (لست منهم فشىء) قيل لست من قتلهم فى ء 
تسخنهاآية القتال وهذااعى قولمن2 (ه”*) يقول المراد منه البود والنصارى ومن قال أراد بالاآية أهل الأهواء قال 

ل ل ل تت 


المراد من قوله : لسّث 
مهم فشى عأى أنت منهم 
برىئءوم منك برآءيقول 
العرب إن فعات: كذا 
فلست منى ولست مناك 
أ ىكل. واحد منابرقء 
من صاحبه ( إنما أمرهم 
إلى .الله ) يعنى فى ازراء 
والمكافنآت: (ثم ينبئنم 
بما كانوا يفعلون ).إذا 
روذا للقيامة » قولهتعالى 
ون جاء بالحسنة ذله عشر 
أ.ثالها أى لهعغشر حسنات 
أمثاها وق رأبعقوب عشر 
منون أمناهابالرفع (ومن 
جاء بالسيئة فلا جز ى إلا 
مثلها وهم لايظلمون ) 
أخير ذا حسان بن سعيد 
المنيعى ثذا أبو اطاهر عمد 
ابن محمد ن مش 
الزيادى » 5 أبو بكر 
مد بن الحسن القطان 
ثتامه نوسف السلمى 





وقوله تعالى ( لست دنهم فى شىء ) يعنى فى قتال الكفار فعلى هذا تكون الآية منسرخة بآية 
القتالك وهذا على قول من يقول إن المراد من الآية الهود والنصارىوالكفار ومن قال المراد 
من الآية أهل الأهواء والبدع من هذة الآمة قال معناه اسست منهم فىشىء أى أنت منهم 
برىء وهم منك برآء تقول العرب إن فعلت كذا فلسست منك ولست منى أى كل واحد هنا 
بزىء من صاحبه (إنما أمره إل الم) يعنئ فى الراء والمكافأة (ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) يعنى 
إذا وردوا القيامة . قوله تعالى (من نجاء بالحسنة فله عش أمثالًا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثاها) يعنى مثلها. فى مقابلتها واختافوا هذه الحسنة والسيئة على قولين : أحدهما أن الحسنة قول 
لاإله إلا الله والسيئة هى الشرك بالته وأورد على هذا التول إنكلمة التوحيد لامثل لها <تى #مل 
جزاء قائلها عشر أمثاها وأجرب عنه بأن جزاء الحسنة قدر معلوم عند الله فهل يجازى على قدر 
إيمان المؤمن بما يشاء من اللدزاء وإا قال عشر أءملها للترغيب ف الإيمان لا التجديد وكذللك 
جزاء السيئة بمثلها من جنسها. والقول الثانىأن اللفظ عام فىكل حسنة يعملها العبد أوسيئة وهذا 
أولى لأن حمل اللفظ على العمومأولى قال بعضهم التقدبر بالء *مرة'يس ااتح'.يدلآن الله يضاعف 
أن يشاء فى.حسناتء ل سبع ماثة ويعطى من يشاء بغير جساب وإعطاء الثواب لعامل الحسنة فضل 
3 الله تعالى هذا مذهب أهل السئة وجزاء السيئة بمثلها عدل منه سبحانه وتعالى وهو قوله تعالى 
( دهم لايظاءون ) يعنى لاينقص من ثواب الطائع ولا بزاد علي عذاب العاصى (ق) عن 
أنى هرريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رإذا أحسن أحد؟ إسلامه فكل <سنة يعملها 
ذكتب له بعش أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها كتب له بمثلها حتى يلنى الله تعالق) 
(م) عن أنىذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل م يقول الله تبارك وتعالى من 


جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد من جاء بالسية: فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب منى 





شيرا تقربت ٠نه‏ ذراعا ومن تقرب منى ذراءع' تقربت منه باعا ومن أثاني بمشى أتيته هرولة ومن 
لقي بقراب الأرض خطيئة بعد أنلايش رك ى شيثا لقيتهمثله' مغفرة » (ق) ع ن أن هرير قرضى 
الله عن أن رسو لاللهصل الله عليه وسل قال« يقول الله تبارك وتعالى وإذا أراد عبد ىأن يعمل سيئة 


نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه ثنا أبو هريرة رضى اللدعنه قال : قال رسول الله فاذ 
صل الله عليه وسلم وإذا أحسن أحدك إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعثيرأمثالها إلىمسبعمائة ضعف وكل سيئةيعملها 


0 له:عثلها نحتى يلى الله عز وجل)وأخيرنا إسماعيل 


ن عبد القاهر الجرجانىثنا عبد الغافر بن مد الفارسى ثنا محمد 


ان هيسبى الجاوذى ثنا إرراهم بن محذد بن سفرآن ما مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أىشيية ثنا وكيع » ثنا الأسمش عن 
المعروز '.ن سويد عن أنى ذر رضى الله غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقولالله من جاءبا لحسنة فلدع*مر أمثاها 











زايد ومن جاء بالسيئة:فجزاء شيثة. فثلها أو أغفر ومن نةرت مى شيرا تقروت منه ذراعا ومن تقرب مى ذر اعائقربت 
.2 اغا ومن أننى بمتئى أتبته هزولة ومن لقب قراب الأرض نخطيئة لانشرك شيئا لقيته بمثلها مغفرة» قال ابن عمرالآبة 








ا 


تضاءعنف سعالة صعى قوله 64 
فلا تكتروها عليه حتى يعملها فان عملها فا >تبوها بمثلها وإن ترك من أجلى فا كتروها له 
حسنة وإذا أراد أن يعغمل حسنة فلم يع لها فا كتبوها له حسنة فان علهافا كتبوها له بعش أمالا 
إلى سبعمائة » لفظ البخارى وف لفظ ٠سلم‏ عن مد زمبول لله صلى الله اليه وسلم 5 ل وقال الله 
تبارك وتعالى إذا نحدث عبدى يأن يء..ل جسنة فأنا أ كتنها له حسة مالم يع للها فاذا عملها فأنا 
أكتها له يمر أمثالها و إذا نحدث عبدىبآن يعمل سيئة فأنا أغئر ها له مالم يعملها فاذا عملها فأنا 
أكتنها له بمثلها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن 
ل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فان لها فا كتبوها له يمثلها وإن تركها فا كتيوها له 
حسنة فانما. تركها من أجلى زاد الترمذى من جاء بالوساة فله عشر آمثالها ..قوله عز وجل 
(قل) بعنى قل ياحمد دؤلاء المشركين من قومك ( إننى خدانى رب إلى صراط مستقم) يعنى 
قل هم إنتى أرشدنى دف إلى الطريق القويم وهو دين الإسلام الذىارتضاه الله لعباده المؤمنين 
(دينا قها) يعنى .ل نى صراطا مستقي| دينا قي وقيل يحتمل أن يككون محمولا عل ال معنى تقديره 
وعرفنى دينا قيا يعنى دينا مستقيا لا اعوجاج. فيه ولا زيغخ وقبل: قيا ثابتا. مقوما لأمور 
معاشى ومعادى وقيل دو من قام وهو أ.لغ من القائم ( ملة إبراهيم ) والملة بالكسر الدين 
والشريعة يعنى هد ف وعرفى دين إبراهم وشريعته (حنيفا) الأصل فى الحنيف الميل وهو ميل 
عن الضلالة إلى الاستقامة والعرب تسم ىكل هن اختتن أوحج حنيها تنبها على أنه على دين 
إراهم عايه السلام ( وما كان من المشركين ) يعنى إراهم صلى الله عليه وسم وفيه رد علي 
كفار قريشن لآنهم عون أنهم على دن إإراهم فأخير الله تعالى إن إبر اهم لم يكن من 
المشركين وممن يعبد الأصتام (قل إن صلاق) أىقل يامحمد إن صلاتى ( ونسكى) قال مجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك والسدى أراد بالنسك ىهنا الموضع الذبيحة ف الحج والعمرة 
وقيل النسك العبادة والناسلك العابد وقيل المناسك أعمال الج وقيل النسك كل مايتقرب به 
إلى الله تع لى منصلاة وحج وذح وعبادة ونقلالواحدىءن ابن الآعر الى قال النساك سبائك 
الفضة كل سبيكة منها نسيكة وقيل للمتعبد ناسك لأنمخلص نفسه من دنس الآنام وصفاها 
كالسبيكة اللخلصة من ليت وق قوله إن صلانىونسك دليل على أنجمويع العبادات يؤديها 
العبد على الإخلاص اله وي كد هذا وله لتدرب العااين لاشريك لدوفيه دليل على أننجميع 
العبادات لاتؤ. دى إلا على وجه المام والكال لأن ما كان لله لاينبغى أن يكرن إلا كاملا تاما 
اع إخلاص العبادة له فا كان هذه الصفة منالعبادات كان م يوله (ومحياىومماق) أىح تى 
ومونى لق الله وقضائه وقدره أى هو يحيبيى وعيتتى وقيلمعناه إن ممراء بالعمل الصالح ومماق 
إذا مت على الإيمان لله وقيل. معناه إن طاعتى فحوانى لله وجزائى بعد مما من الله وحاصل 
هذا الكلام له أن الله أمر زسوله يلع أذيبين أن صلاته ونسكه وسائرعياداته وحياته وموته 
كلها واقعة لق الله وقضائه وقدره وهو المراد بقوله ( لله رب العالمين ‏ لأشريك له ) يعنى 
فق العيادة والحاق والقضاء والقدر وسائر أفعاله لا يشاركه فها أحد من خلقه ( وبذلك 
أمرت ) يعنى قل يامحمد ومذا التوحيد أمرت ( وأنا أول المسلمين ) قال قتادة_يعنى 


من هذه الامة وقيل معناه وأنا أول المستسلمين لقضائء وقدره . قواه 3 وجل (كل 
ع الله طلب سيدا أو إلها (وهو 


أغبر الله أبخىور با) أى قل ياحمد ؤلاء الكفار من قومك 
فق وذلك أن الكفار قالوا 
دا فض ا ين 


غم الصيدقاتة من اللوسئات فأما الصدقاتٌ 


رب كل شىء) يعى وهو صيد كل شىء ومالكه لايشاركه فيه 


لله أبخيريا ) قال ابن عباس رضى الله عنهما سيذاً وإها ( وهو رب كل شىء ) وذلك أن الكنا 


تعالى ( قل إننى هدانى رن إلى 


صراط مستقم م قم 
قرأ أهن الكوفة والشام 
قي كم الف وفتح 
الياءفيفة وقرأالاخرون 
بفتح القاف وكسرالياء 
مشددا ومعناهما واجد 
وهو القوم المستقم 
وانتصابه علىمعنى هدالى 
دينا قي ( ملة إبراهم 
حنيفا وما كان من 
المشركن قل إن صلاق 
ونسى) قبل أرادبالنسك 
الذبيحةىالحج والعمرة 
وقال مقاتل نسى حجى 
وقبلدينى (وياىومماق) 
أىحياق ووفاتى (لترب 
العاليين ) أى هو يحبييق 
و عيتى وقيل عياى 
بالعمل الصالح ومماق 
إذا مت على الإعان لله 
رب العالمين وقيل طاعق 
فى حيانى لله وجزائى 
بعد مماقمن الله رب 
العالمين قرأ أهل' المدينة 
محياى يسكون الياء 2 
ومماتى يفتحها وقراءة 





العامة محياى بفتح الياء 
لثلا جتمع سا كتانقوق» 
تعالى (لاش ريك له وبذلك 
أمرت وأ أول المسنلمين) 
قال قتادة وأنا أول 
المسامين من هذه 
الأمة ( قل أغير 
ركانوا بقولون للنى يِل 











/ 


ازجع إنى ديئنا .. قال ابن عباس كان الوليد بن المغمرة يعول اتبءوا سبي أحمل عنم أوزارك فتمال اللهتعالى (ولا تكسب 
كل نفس إلا علما) لانجنى كل نفس (مم.”) : إلا ماكان دن إثمه على الجانى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
أى لا.لى حمل أخرى |" 0-7 
أى لابو اذا حد يذنب 
غير ه(ثمإلمر بم مرجعم 
م 8 كنم فيه 
تختلذون وهو الذىجعكم 
خلائف الأرض ) يعى 
أهلك القرون الماضية 
وأورثكم الأرض ياأمة 
مدصلى اللهعليه وس 
من بعك هرفج :1ك خلائف 
متهم فنا تخلفومم 


للنبى صن الله عليه وسلم ارجع إلى ديننا قال ابن عباس كان الوليد بن المغيرة يةول اتبعوا 0 
سبيل أحمل عدم أوزاركم فقال الله عز. وجل ردا عليه ( ولا تكس بٍكل نفس إلااعلها ) 
يعنى أن إنثْم الدانى عايه لاعلى غيره ( ولا تزروازرة وزر أخرى) يعنى لانؤاخذ :فس 1 مة 
بائم حرق ولا يل فس لجلا سل أخرى ولاب اخذ أحدبذنب آخر (ثم إلى ربكم رجعكم) 
يعنى يوم القيامة (ذينيعم ما كنم فيه #تلفون) ين فى الدنيا .من الأديان ' والمال . قوله تعالى 
َوهو الذى جعلكم خلائف الأرض) يعنى واللّه الذى جءل:>؟ ياأمة مد خلائف ف الأرض 
ذان الله أهلك من كان قبلم من الأمم اثدالية واستخلف-م فجعلك خلائفم,م ف الآأرض 
تنوم فيها وتعمروم! بعدهم وذلكلآن مدا صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو جرهم 
وأمته آخر الآمم (ودفع بعضكم فوق بعض درجات) يعى أنه تعالى خالف بين أحوال عباده 
فجعل بعضهم فوق بعض فى الحاق والرزق والشرف والعقل والقوة والفضل ‏ فجعل :مم 
1 الحسن والةبيح والغنى والفقير والغريف والوضايع والعام والجاهل والقوى والضعيف وهذا 
00 0 > | التفاوت بين اللخلقفى الدر جات 'يمر لأجل العنجز أو اوهل أوالبخل فانالتمسب:دوتعالىمنزه عن 
وا حنم 2 | صفات النقص وَإنما هو لأجل الابتلاء والامتحن وهو قوله تعالى ( ليبلوم فيا آ نا كم ) يعنى 
يعاملكم «عاملة المبتلى وامْختير' وهو أعلم بأحوال عبادة والمعنى يبتى الغنى بغناه والفقير بفقره 
والشريف بشرفه والوضيع بدناءته والعبد والحر وغيزهم من مدع أصذاف خلقه ليظهر 
نك مايكون عليه الثواب والعقاب لأن العيد إما أن يكون مقصرا فيا كلف به 
وإما أن يكون موفيا ماأمره به فان كان مقصرا كان نصيبه التخويف والترغيت وهو قوله 
تعالى (إن ربك سرييع العقاب) يعنى لأعدائهباهلا كهم ف الدنيا ونا وصفالعتاب بالسرعة 
2 | لأنكل ماهوآت فهو قريب إن كان العبد «وفيا حقوق الله تعالى فيا مه به :أوتجاة غنه كان 

نصيبه الترغيب والتشزيف والشسكريم وهى قوله تعالى (وإنه لغفور) يءنى لذنو بأوليائه وأهل 

0 

| 


؟اوصائف جمع وديئة 
وكل من جاء بعد من 
فى فم وخليفة لأنمذلفه 





اندلق والرزق. واللمعاد 
نلحلق والرزق: والمعاش 5 ا" : ٍ 
والقوة والفضل (سلوك لاله (رحم) فى #مسع خلقه والله اعم عرادة وأسرار كتابه ٠‏ 
فا 1تام:) 0 5 ( تفسير سورة الاعرافق) 

0 نزلت بمكة روى ذلك عن ابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن 
ا دنتكم يق | ريد رقادة ظ 


0 زيد وقتادة وروئىعن ابن عباس أيضا أنبا مكية. إلااخس آيات أولها وامتألهم عن القزية 
0 *ى 2 


النى كانت وبه:قال قتادة وقال مقاتل مان آيات فىسورة الأعراف مدنية أولها واسألهم عن 
القرية إلى قوله وإذ أخذ ربك من بنى آدم ودى مائئان وت آيات وثلاثة 1 لاف وثلمائة 


والشريف” والوضييع 
والحر والعبد ليظهر 

ما يكون عايه 
منالثواب والعقاب (إن 


وين وك ون كلهت وأربعة عشرة ألف حرف عشرة أحرف. 
) يسم الله الرحمن الرحم ) 3 
قوله عز وجل ( احص" ) قال ابن عباس معناه أنا الله أفصل وعذه أنا الله أعلم وأفصل 
وعنه أن المص” قم أقسم الله به وهو اسم من أسماء الله تعالى » وقال قتادة المص اسم من أسماء 
القرآن وقال الحسن هو اسم للسويرة وقال السدىهو بعض انمه تَعالى المصور وقال أبو العالية 
٠‏ الألف مفيتا اسم اللهوا اللام رمف تاحاسم لطيف والمم متاح امه مجيدوا ا 


ربك سريع العقاب ) 

لأزماهواتفهوسريع 

قريب قيل هوالهلاك ف 

الدنيا (وأنهلخفو درحم) 

قال عطاء سر نع -العتقاب لأعدائه غذور لآوليائه رحم بهم ٠‏ تفت زه وَوّة الأعرافا 3 
رع ايك ٍ م يم | : 39 

مكية كلها إلا حمس آيات » أوذا واسالهم عن القرية التىكانت : ٠‏ ؛( يسم الله الرحمن الرحم ) ( المص” كتاب) 

















أى هذا كتاب ( أنزل إليك ) وهر الترآن ( فلاايكن ق ضدرك حرج ننه )- (9.8 قال مجاهد : شك فالخطاب 


لاردول صلى الله عليه 
وسو المرادبهالأمة وقال 
أبوالما لية ك2 أى ضيق 
معناه لا يضيق صدرك 
بالإبلاغ وتأديةماأرسلت 
به (لتنذر به) أى كتاب 
أنزل إليك لتنذر يه 
( وذكرى للمؤمنين ) 
أى عظة لهم وهر رفع 
مردود على الكتاب 


وقيل هى تروف مقطعة استأثر الله تعالى بعلمها وهى سره ىكتابه العزيز وقيل هى <حروت 
اسمه الأعظلم وقيل هى حر وف تمتو ىمعانىدل الله بها خلقه على مراده وقد نقدم بسط الكلام 
على معانى كرو ف المققطعة أو اثل السور ىأول سورة البقرة . وقوله تغالى (كتاب اث ل إليك) 
يعنى هذا كتاب أنزله الله إليك يا محمد وهو القرآن (فلا يكن ى صدرك حرج منه ) يعنى فلا 
يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ماأرسلت به إلى الناس (لتنذر به) يعنى أنزلت إليك الكتاب 
ياحمد لتنذر به دن أمرتك بانذاره (وذكرىللمؤمنين) بعى ولتذكر وتعظ به المؤمنين وهذا 
من المؤخر الذى معناه التقدم تقددرهكتاب أثز لناه إليك لتنذر بة وذكرىللمؤمنين فلا يكن 
ف صدرك حرج منه قال ابن عباس ذلا تكن فى شك منهلآن الشكلايكونإلا من ضيق الصدر 
وقلة الاتساع لتوجيه ماجصل له . قوله تعالى : (اتبعوا ماأنزل إليكم من رم ) أىقل يامحمد 
الل ا ااه مما ل ل 
قال الحسن ياان | ادرب باتباع كتاب الله د لد 0 وس والله 0 لبعو لمانو اليك 0 
إلاويجب أن تعلم ذيا أززلت وما معذاها ويضسرطة! فال الرجاج أىاتبعرا القرآث وما لبه ذبى 8 00007 
صلى ا وس أانه ارك لقوله تعالى (وما أنا م الرسول فخذوه ا فانتهوا » أويء ( أن تفلن 
ومعنى الاية أن الله تعالى لا مر رسو له صلى الله عليه ول بالإنذار فقو له لتنذر به كان معنى 0 واه ري 
الكلام أنذر القومروقل لهم اتبعوا ماأنزل إليكممن ربكم واتركوا ماأذم عليهمن الكفروالشيرك فى معصية الدتعالى(قليلا 
وةيل معناه لتنذر به وتذكر به المؤمنين فتقول لهم اتبعوا ماأتزل اسمن ربعم » » وقيل دو ما نذكروك ) تتعظون 
خطاب للكفار أى اتبعوا أيها المشركون ماأئز ل إليكم من ر ع واتركوا ماأنم عليه من الكفر ا را 
والثمرك ويدل عليه قوله تعالى (ولاتتبعوا من دونه أولياء) يعنى ولا تتخذوا الذين يدعوذكم إلى بالياء والا زوك ا 
الكفر والشيرك أو لباء فتلبعو هم والمعنى ولا تتولوامن دونه شياطين الإنس والمن فيأمرو؟ بعبادة أهلكناها ) بالعذاب رم 
الأعرنام و اتباع البدع والآهواء الفاسدة (فليلاماتذكرون) يعنى ماتتءظون إلاقلياا قو لاتعالى لكر ررب لسن 
)و5 من قرية أملكناها) لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم اناد 9 الإبلاغ ء و 0 أ ا ) عذابنا 
باتباع ماأنزله إليهم حذر م نقمته وبأسه إن لم يتبعوا ماأمروا به ذذكر فى هذه الآية ماف ثر . (بيانا) ل لا(أوم قائار 0 
لمتابعة والإعراض عن أمره من الوعيد فقال تعالى«وكم من قرية أهلكناها قبل فيه حلت | من القيلولةتقدر وفجاءها 
تقديره وم كن امل قري لآن المقصوذ بالإعلالك أهل القرية لاالقرية وثيل ليس فيه وان 0 مم نامون أل 
إهلاك القرية إهلاك لأهلها (إفجاءها بأ-نا) بعنى عذابنا. فان قات مجىء البأس ودو العذابإنما دنع قائلوت أونائُون 
يكوذقبل الإهلاك فكي قال أهلكناها ذجاءها بأسنا.قات معناه وكمن ا حكنا باهلا كها ظهيرةوالقياولة استراحة 
فجاءها بأسنا وةال الفراء الهلاك والبأس قد بتّعان معلكا الى فأحسات إلى فم يكن نيف بار جل ل يكن 
الإحسان قبل الإعطاء ولا بعده وإما وقعاءعا واقال غبره لافرق بين تولك اليل فاحسلت بهذا لزن ومس الا 
إلى أوأحسنت إلى فأعطيتى فيكون أحدهما بدلامن الآخخر نيا ايع فادها عذابنا ليلا قبل أنهم ا ا 
أن يضبحوا ( أو هم قائلون) من ار وهي نوم نصف النهار أو 0 يعات النهار وإن غم متوقعين إماليلاأوخيا ا 
م يكن معها نوم والمعنى فجاءها بأسنا غفلة و ا ايلا وهم ناعون اقاتبازا وم قال الزجاج وأو لتضريقل 
قانلون وقت الظهيرة وكل ذلك وقت الغفلة ومقصود الاية أنه جاءهم العذا ب على حين غفلة العذاب أىمرة ليلا وئرة 
ع ل لق اد الم حرو ولاك رق وعد رضي كا للب | رد را ار 
ْ ( /1م - خازن بالبغوى - ثان ) القرى من أهلكنام ليلا ومنهم من أغلكناهم 
ْ هارا أى حكثنا هلا كها . فان قيلٍ مامعنى أهلكناها فجاءها بأسنا فكيفيكون عجىء الأ بعد الحلاك » قبل ممنى أملكاً 

















- 


حكن ببلاتكها فبجا بها بأسنا وقيل فجاءها بأسنا هو بيان قوله أهلكناها مثل قول القائل : أعطيتى فأخئت إلى لأفرق | 
بينه وبين قوله أحسنت إلى فأعطيتى فيكون أحدهما بدلا منالآخر (نها كاندغوا ) أى قوهم ودعاؤهم وتضرعهم والدعوى ا 
تنكون بمعى الادعاء وبمعى الدعاء )91٠١(‏ قال سيبويه تقول العرب اللهم لمش ركنا فىصالح دعوى المسلمين أىق 


دعائهم (إذ جاءم بأسنا) | ٠‏ - 00 10 1 
62 ( لاتغتروا بأسباب الأمن والراحة فانعذا بالله إذا نزل نز لدفعة واحدة فآ كاندغواه) يعنى | 
عذابنا ( إلا أن قالوا إذا تغيروا بأسباب الامن والراحة نعذابالله إذا .زل نز ل دفعة واحدة ( تعرام) ى 


فا كان دعاء أهل القرية التى جاءها بأسنا والدعوى تكون بمعنى الادعاء وْءنى الدعاء قال | 
9 0 0 ا( سيبويهتقول العرب اللهم أش ركنانى صالح دعوى الم منين ومنه قوله تعالى ودعواهى فبها سسبحانلك | 
0 على رد 1 5 اللهم» (إذ جاءهم بأسنا) يعنى عذابنا (إلا أن قالوا إذا كنا ظالمين) يعنى أنهم لم يقدروا على رد | 
ان 0 3 ؛ || العذاب عنهم وكان خاصل أمره الاعثر اف بالجناية وذلك حي لايتفع الاعتر اف لأفلنسألن ا 
ا 1 الذين أرسل إلهم ) يعنى نسأل الأمم الذين أرسلنا إلهم الرسل ماذا عملم فيا جاءتكم 0 
نع 0( 3 الرسل ( ولنسأن المرسلين) يعنى ولفسألن الرسل الذي أرسلناهم إلى الأمم هل بلقم رسالا | 
المنادسل .)2 || وأديم إلى الأموماأمرتم بتادتة لهم أم قصرع ف ذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما قمع | 
6 | عزن اا يبال فيان الال جا ا سايها بماك سي نآل ال ليه كا لتر وح أن 
وهذا. سؤزال .ترسخ قال يوضع الكناب يوم القيامة فييتكم ما كانوا يعملون وقال السسدى يسئل الأمم ماذا عملوا 
لاسؤاك “تام ننه |) في جاءت به الرسل ويستل الرسل هل بلغوا ماأرسلوانيه : فان قلت قد أضدر عنهم ف الاية. | 
0 0 الأولى بأنهم اعثر فوا علىأنفسهم بالظل فى قوله إنا كنا ظالمين لما فائدةهذا السؤال مع اعثرافهم 
الرسل (وللسالن المرسلين) على أنفسهم بذلك . قلت ل اعترفوا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين سلوا بعد ذلك عنى سبب | 


الإبا "ا لقان هذاالظل والتقصروالمقضود منهذا التقريع والتوبييخ للكفار . فاذقلت فا الفائدة ف سؤال | 
علهم بعلم ) أى رمم الرسل مع العلم بأنهم قد باخوا رسالات رمم إلى من أرسلوا إلمهم من الأمنم . قلت إذا كان 


5 ع 3 يوم القيامة أنكر الكفار تبليغ الرسالة من. الرسل فقالوا ماجّاءنا م بشر ولا نذير فكان 
ع 0 مسئلة الرسل على وجه الاستشهاد مهم على من أزسلوا إلهم من الأمم أنهم قد بلغوا رسالات ١‏ 
00 00 0 رنهم إلى من أرساوا إليه من الأمم فتتكون هذء المسئلة كالتقريع والتوبيخ للكفار أيضا | 
اه لآنهم أنكروا تبليخ الرسل فيزداد بذلك خزيهم وهوانهم وعذاهم . وقواء تعالى (فلتقصن 
1 / علهم بعلم ) يعنى فلنخيرن الرسل ومن أرسلوا إلهم بعلم وبقين مما عملوا فىالدنيا ( وما كنا 
7 غاثبين) 7 - غائبين) يعنى علهم وعن أفعالهم وعنالرسل فيا بلغوا وعن الأمم فيا أجابوا . فان قلت كييك 
1 0 7 2 الجمع بن قوله تعالىم فلنسألن الذرن أرسل إلمهم ولنسالن المرسلين ,وبين توه وقلنييان علمم | 
00 3 34 0 بعلم وما كنا غائيين , وإذا كان عالما فا فائدة هذا السؤال . قلت فائدة سؤال الأمم والراسل 
0 ا 0 1 مع علمه سبحانه وتعالى مجميع المعلومات التقريع والتوبه خ للكفار لأنهم إذ أقروا على 
3 5 0 أنفسهم كان أبلغ ف المقصود فأما سؤال الاسترشاد والاستثبات فهو منتى عن الله عز وجل | 
00 : 3 0 لأنه عالم مجميع الأشياء قبل كونها وى حال كونماوبعدكونها فهر العالم بالكليات والجزئيات | 
0 0 . || وعلمه بظاهر الأشياء كعلمه بباطتها . قوله تعالى ( وآلوزن يومئذ الحق ) يعنى والوزن يوم 
20 2 00 | سنؤال الأمم والرسل وهو يوم القيامة العدل وقاليجاهد المراد بالوزن هنا القضاء ومعنى الى | 


| الأعمال فرذت العدل وذهب جمهور المفسرنن إل أن المراد بالوزن وزن الأعمال بالمزان وذلك أن" الله‎ ١ 
15 5 20 0 .أن الله تعالى. ينصب‎ 


ميزانا له لسان وكفتان كل كفة بقدر مابين المثشرق والمغرب وانختلفوا 59 
ىكيفية الوزن فقال بعضهم توزن جائف الأعمال وروينا أن وجلاينشرعليهنسعة وتسعون سملا كل جلمد البصر فيخرج 
له بظاقةأفبم! شهادة “أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله فتوضع السجلات فكفة والبطاقة فكفة » فطاشت 
ايلات وثقات البطاقة وقيل توزن.الأشخاصض وروينا عن رسول الله صلى الله عايه وس أنه قال -: ليأ الر جل العظلي 


























51١ 


عز وجل ينصب معزانا ' لسان وكفتان كل كفة مابين المشرقوالمغرب قال ابن الجوزى جاء 
فى الحديث رأن داود عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن بريه الممزان فأراه إياه فقال إِلهى من 
يفدر أن ملا كفتيه حسئات فقال ياداود إذا رضيت عن عبدى ملأتا بتمرة » وقال حذيفة 
جبريل صاحب المبزان يوم القيامة فيقول له ربه عز وجل زن بيهم ورد من بعضهم على 
يعض وليس ثم ذهب ولا فضة فيرد على المظلوم من الظالم ماوجد له من حسينة فان لم يكن 
له حسرة حل هن سيئات المظلوم فيرد على سيئات الظالم قيرب جع الرجل وعليه مثل الجبل . 
فان قلت أليس الله عز وجل ا أعمال العياد 257 قوزما . قات فيه -<. 
منها إظهار العدل وأن الله عز وجل لايظالم عباده وءنها امتحان الخلق بالإمان بذلك ف الدنيا 
وإقامة الميجة علهم ف العقبى ومنها تعريف العباد مالهم من خير وشر وحسنة وسيئة ومنها 
إظهار علامةالسعادة والشقاوةونظيرة أنه تعالى أثرت أعمال العباد : ف اللوحامحفوظ ثم فى صعائف 
الحفظة الموكلين ببى آدم ف غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى م اختلين الما ماء فىكيفية 
الوزن فقال بعضهم تنوزن صعائين الأعمال المكتوبة فا الحسنات والسيئات ويدل على ذلك 
ديث البطاقة وهو ماروىعن عبد الله بن مروين الغاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| قال «إذالله عز وجل سيخلص رجلا من أمى على رءوس الدلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعين بعلا كل عل مثل مد البصر ثم يقول لهأتنكر من هذا شيئاأظامتاك كتبنى الحافظون 
ٍ فيقول لابارب فيقول أفلك عذر فيقول لايارب فيقول الله تبارك وتعالى بلى إن لاك عندنا 
ْ حسنة فانه لا ظلم عليك اليومفيخرج الله له بطاقة ذيها أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمدا 
| رسول الله فيقول .أحضر وزنلك فيقول يارب ماهذه البطاقة مم هذة السجلات فيقال فانه 
لا ظلم عليك اليوم فتو ضع السجلات فىكفة والبطاقة فكافة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 
ولايثقل مع | الله شىء) أخرجه الأرمذى وأحمد بن حنبل وقال اءن عباس يؤتى بالأعمال 
ا الحسنة على صورة حسئة وبالأعمال السيئة على صورة قبي<ة فتوضع فالمزان فعلى قول ابن 





| عباس أن الأعمال تتصور صورا وتوضع تلك الصور ف المزان وتلق الله ىتلك الصورثقلا | 


| وخفة ة ونقل البغوى عن بعضهمأنهاتوزنالأشخاص واستدل لذلكما. روىعن ألى هريرة رذى 
الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال وإنه ليأنى الرجل العظم السسمين يوء القيامة لازن 
عند الله تعالى جناح بعوضة) أخرجاه فى الصحيحين وهذا الحديث ليس 'فيهدليل عل ماذ كر 
من وزن الأشخاص ف المزان لأن اار اد بقوله لابزن عند الله جناح بعوضة مقداره وحرمته 
لاوزن حجسده وحمه والصحييح قولمن قال إن صكائيث الأعمال توزن أونفس الأعمال تتيجشد 
وتوزك والله أعل ' حقيقة ذلك . وقوله تعالى (فن ثقلت موازينه) جمع ميزان وأورد على هذا 
أنه ميزان واحد فا وجه الجمع وأجيب عنه بأنالعرب قد توقع لفظ المع على الواحد وقبل 
إنه ينصب لكل عيدميز ان وقيل! زعا لمعه لان الممز انيشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان 
ولايم الوزن إلا باجتاع ذلك كله وقيل هو جمع موزونيعى من رجحت أعماله بالحسنة الموزونة 
ال لى لها وزن وقدر ( فأواكك هه م المفاحون ) يعى لمم الناجون غدا والفائزون بثواب الله 
وجزائه ( ومن خفت موازينه ) يعني موازين أعماله وكم الكفار بدئيل قوله تعالى ( فأؤلئك 
الذينى خسروا أثفسهم ) يعنى غبنوا أنفسهم حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته ( بماكانوا 
بآياتتا يظلمون ) يعنى سبب ذلك د أنهم كانوا بحجدج الله وأدلة توخيذه بجحدون 


. روى ذلك عن ابن عباس فيو 
بالأعمال الحسئة على 


صُورَةٌ حسنة وبالأعال' 


السيئة على صورة قبيحة" 
فتوضع فالممز انوالحكة. 
ىوزن الأعمال امتيحان 
الله عباده بالإيمان .ىق 
الدنيا ‏ إقامة الحجةعلمم 


| فى العقبى (فن ثقات 


موازينه ) قال مجاهد : 
حسئاته ) فأوائنك مم 
المفلحدون ومن خحفت 


موازينه فأولئك الذين 


' خسر واأنفسهم ما كانوا 


بآباتنايظلمون)يجمحدون 
وقالأبوبكررضى اللدعنه 
حين جضره الموت ى 
وصيته أعمر' بن 
الطاب رضى الله عنه 
إنما ثقات موازين من 
ثقلتمواز ينهيوم القيامة 
باتباعهم المق. فى الدفيا. 
وثقلهءامم وحق للميزان 
يوضع فيه المق غدا أن 
يكون ثقيلا وإنما خفت 
موازينمن خف تموازينه 
يو مالقيامة بائباعهم الباطل 
فى الدثيا وشفته عَايهم 
وحق لمزان.يوضع فيه 
الباطلغد| أن يكو ن خفيففا 
فان قيل فقد قيل من 
ثقاتمواز ينهذ كر يلفط 
الجمع واامزان .واحد 


ل ون أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل وقيل لكل عبد معزان وقيل الأصل ميزان واخد عظم 
ولكل عبد فيه ميزان معلق به وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان ولايتم الوزن إلاباجماعها 








فوله تعالى (ولقد مكنا لج ىالارض) آىملكناكم والمراد من المكين القليك والقدرة ( وجعانا لك فيها معايش) أى أسبايا 
تعيشون يها أيام جيائكم من التعجارات (١9؟)‏ ولمكاسب ولما كل والمشارب والمعايش جمع المعيشة ( قليلا 
سس مسمس سس سم 1 سات 


ماتشكرون ) فيا صنعت 
إليكم قوله عز وجل 
( ولد ختتنام م 
صورنا م)قال!بنعباس 
خاقنام أى أدولكم 
وآباءم ثم صورنام فى 
1 حام أمهاتكوو قالقتادة 
والضحاك والسدى اذ 
خلقنام فآدم وأما 
دورنام فذريته وقال 
مجاهد لقنا م آدم 2 ْم 
صورناكم فى ظهر آدم 
بلفظ الجمع لأنه أبوالبشر 
فى خلقه خلق من يرج 
من صلبه وقيل خلقنا . 
فظو رآدم م صورنا م 
يوم الميثاق حين أخرجكم 
كالذر وقال عكرمة 
خلقنام فىأصلاب الرجال 
وصورثا كىأرحاءالنساء 
وقال مان خلق الإنسان 
فالرحم ثم صوره فشق 
مويه وبصره وأصابعه 
وقيل الكل آدم خلقه 
وصوره وثم بمعنى الواو 
(م قلناللملائكة اتعدوا 
لآدم) فان قيل الأمربسجود 
الملائكة كا نقبلخلقبنى 
آدم فا وجه قوله ثم قلنا 
وثم للثرتيب والتراخى » 
قيل على قول هن يصر ك 
الخاق والتصوير إلى آدم 
وحده يستم الكلام 


9 للحي ب د ا ا 0 لوت 1 
أما على قول من يصرفه إلى الذرية فعنه أجوبة أحدها تم بمعبى الواو أىوقلنا للمائركة 6< تكون رتيب (فسجدوا 
والتءةيب وقبل أراد ثم أخرك أنا قلنا للملائكة اتخدوا وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره ولقد خلقنا ك بعنىآدم ثم قلنا الملائكة 


ولايقرون.مماروىعنأنى بكرا الصديق رضى الله تعالىعنه أنه حين حضر»ه اموت قال ف وصيتهلعمر 
ابن امطاب إنما ثقلت موازين منثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق فى الدنياوثةاء علهم 
وحق ليز انيو ضع فيه لق غدا أذيكون ثقيلاوإنما خفت موازين من خفتموازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل ف الدنياوخفته علهمو حق بز انيو ضع فيهالباطلغ دا أنيكون خفيفاقوله. عزوجل 
(ولقد مكناكم الأرض ) يعى ولقد مام أنها الناسف الأرض والمراد من التمكين العليلك 
وقيل معناه بجعلنا لكم فيها مكانا وقرارا أوقدرناكم على التصرتث فنا (وجعلنا لكر في.امعايش) 
جمع معيشة يعنى به جمع وجوه المنافع الى تخصل بها الأرزاق وتعيشون بها أيام حيانكم 
وهى على قسمين : أحدهما ما أنعم الله تعالى به على عباده م الزرع والغار وأنواع المآ كل 
والمشارب . والثانى ما يتحصل من المكاسب والأرباح فى أنو اع التجارات والصنائع وكلا 
مقسمين فى الحقيقة إنما صل بفضل الله وإنعامه و إقداره وتمكينه لعباده من ذللك فثيت يذلاك 
أن جميع معايش العالم .إنعام من الله تعالى على عباده وكثر ة الإنعام توجب الطاعة للمنعم 
مها والشكر له عله ثم بن تعالى أنه مع هذا الإفضال على عباده وإنعامه علمهم لايقومون بشكره 
كا ينبغى فقال تعالى.( قليلا ما تشكرون ) يعى على ما صنءت إليكم وأنعمت به عليكم 
وفيه دليل على أنهم قد بشكرون لأن الإنسان قد يذكر نعم الله فيشكره علها فلا خاو فى 
بعض الأوقات من الشكر عل, النعم وحقيقة الشكر تضور النعمة وإظهارها ويضاده الكفر 
وهو نسيان النعمة وسترها . قوله تعالى ( وأتد خلقناك ثم صورذا كم ) يعنى ولقد خلةنا كم 
أيها الناس المخاطبون .هذا اللخطاب وقتء نزوله فى ظهر أبيكم آدم ثم صورناكم فى أرحام 
النساء صورا محاوقة . فان قلت على هذا التفسير يكون قوله «ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم ».يقتضى الأمر بالسجود كان وقع بعد خلق الخاطبين بهذا الخطاب وتضويرهم لأن 
كلمة م للثر اخى ومعلوم أن الأمرليس كذلك بل كان السجود لادم عايه الصلاة والسلامقبل 
خلقذريته . قلت يحتمل أن يكون المعنى ولقد خلقنا كم ثم صورنا كأمهاالخاطبو نم أخيرنا كن 
أنا قلنا للملاشكة اسجدوا لآدم فتكون كلمة ثم تفيد ترتيب خير على خير ولاتفود ترتيب 
اخير به على الخير وقيل فى معنى الااية ولقد خلقنا كم يعنى آدم ثم صورنا كم يعنى ذريته 
وهذا قول ابن عباس وقال مجاهد ولقد خلقناكم يعنى أدم ثم صورنا كم يعنى فىظهره وعلى 
هذين القولين إنما ذكر آدم بلفظ الجمع على التعظم أو لأنه أبو البشر فكان فى خلقه خلق 
من خرج من صلبه وقيل إنالخاق والتصوير برجع إلى آدمعليه الصلاة والسلام وحده وتلعنى 
ولقدخلقنا كم يعنى آدم حكنا مذلقهثم صو رنا كم يعنى آدمصو رةمن طين (ثم قلناللملائئكة اسجدوا 
لادم ) يعنى بعد كال خلقه وقدتقدمفى سورةالبقر ةالكلامق معنى هذا السجودوأنةكان علىسبيل 
التحية والتعظم لادم لاحقيقة السجود وقبلب لكان حقيقة السجود وأن المسجود له هو الله تعالى 
وإنما كان آدمكالقبلة للساجدين وقيل بلكان المسجو د لموكان ذلك بأمر اللهتعالى وه لكان هذا الأمر 
بالسجود للتميع الملائكةأو لبعضهم فيه خلاف تقدم ذكره إوسورة البقرة . وقوله تعالى 
اشوا الاح اك 11 لوعي 1 























١‏ اندم سورة! جقو تال (فسجدوا) بن للابكة (إلا ميس( يكن من... (99).. الساجدي) لأدمقان) اله تعال 


سييست 
( فسجدوا ) يعنى الملائكة ( إلا إبليس ) يعنى فسجد الملائكة لآدم إلا إبليس (لم يكن من 
الساجدين ) يعنى له وظاهر الآية يدل على أن إبليس كان من الملانكةلآن الله تعالى استثناه 
|| مهم وكلن اسن يقول إن إبليس لم يكنى من الملائكة لأنه خلق من ثار والملائكة 
من ثور وإنما استثناه من الملائكة لأنه كان مأمورا بالسجود لآدم مع الملائكة 
فلءالم يسجد أخير الله تعالى عنه أنه لم يكن من الساجدين لادم فلهذا استثناه منههم . قوله تعالى 
( قال ما متك أن تسجد إذ أمرتك ) يعنى قال الله عز وجل لإبليس أى شىء منعك من 
السجود لادم إذ أمرتك به فعلى هذا التأويل تكون كامة لاىقوله أن لا تسجد صلة زائدة 
: إا دخلت للتو كيد والتقدر ما منعك أن تسجد فهو كقو لهولاأقسم اوقوله «وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لاير جءون» أىير. جعون وقوله ولثلايءل أهل الكتابوأى بعلم أهل الكتاب وهذا 
قول الكساٌى والفراء والزجاج وال كثرين وقيل إن كلمة لاهنا على أصلها مفيدة وليست 
زائدة لأنه لا يجوز أن يقال إنكلمة من كتاب الله زائدة أولا معنى لها وعلى هذا القول حى 
الو احدى عن أحمد بنيحى أن لافىهذه الآية ليست زائدة:ولاتوكيدا لأن معنى قوله «مامنعلك 
أن لاتسجد» من قال لك لا تسجد فحملنظم الكلام على معثاه وهذا القول حكه أبو بكرعن 
الفراء وقال الطيرى الصواب فى ذلك أن يقال إن فى الكلام ذوذا تقديره مامنعك من 
السجود فأحوجاك أن لاتسجد فترك ذكر أحو جلث استغناء عنهمعرفة السامعين بدونقل الإمام 
فخر الدين الرازى عن الفاضى قال ذكر الله تعالى المنع وأراد الداعى فكأنه قال مادعاك 
إلى أن لا تسجد لآن مخالفة الله .الى عظيمة يتعجب منها ويسئل عن الداعى إلمبا . فان قلت 
لم سأله عن المائع له من السجود وهو أعلم به . قلت إتما سأله التوببيخ والتقرييع له ولإظهار 
معاندته. وكفره وافتذاره بأصله وحسدهلادم عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يتب الله عليه 
( قال ) يعبى قال إبليس عيبا لله عالى عا سأله عنه ( أنا خير منه ) . فان قلت قوله أنا خر 
منه ليس مجواب عما سأله عنه ىقوله تعالى ومامنعك أن لاتسجدوفلم يجب بما منعه من السيجود 
فانه كان ينبغى له أن يقول م'عنى كذا وكذا ولكنه قال أنا خير منه . قلت استأنت قصة 
أخير فيها عن نفسهبالفضل على آدموفمها دليل على موضع الحو اب وهوقوله(خلقتنى من ثار وخلقته 
من طين) والثار خيرمن الطين وأثور وإ قالأ ناخيرمنه ما رأى أنه أشدمنه قوة وأفضل منهأصاد 
وذلك لفضل ادنس الذى خلق منهو هوالنارعلي لطن الذى خلق»ندآدم عليهالصلاة والسلام فجهل 
عدو الله إبليس وجه الحق وأخطأ طريق الصوا ب لأنمن ا علوم أن من جوهرالنار اكفة والطيش 
والارتفاع والاضطراب وهذا الذىحمل الحبيث إبليس مع الشقاء الذىسبى .له من الله تعالى 
فى الكتاب السابق علي الاستتكبار على السجود لدم عليه الصلاة والسلام والاستخفاك بأمر 
ربه فأورده ذلك العطب والهلاك ومن المعلوم أن فى جوهر الطين اارزانة والأناة والصير 
والخم والحياة والتغيبت وهذاكان الداعى لا دم غليه الصملاة والسلام مع السعادة السابقة التى 
سبقت لدمن الله تعالى فى الكتاب السابق إلى التوبة من خطيئته ومسألته ربه العفو عنه والمذفرة 
واذلك كان الحسن وابق سيرين يقولان أول من قاس إبليس فأخطأً وقاك ابنق سيرين 
أيضنا ما عبدنث الشمس والقمر لابالمقاييس وأصل هذا القياس الذى قاسه إبليس لعنه الله 
تعالى لما رأى أن النار أفضل من الطين وأقوى فقال أناخير منه خلقتتى من ثار ونخحاقته من طن 











يا إبليس ( ما مئعك أن 
لاتسجد إذ أمرتاك) أى 
اماك أن شل زا 
زائدة كمولهتعالىوحرام 
على قر ية أهانكناهم أنهم 
لا رجعون (قال )إبليس 
مجيبا له ( أنا خير منه ) 
لأناك ( خلقتتى فن نار 
وخلقته من طين) والنار 
خير وأنورمن الطين قال 
ابن عبا. أولمن قاس 
إبليس فأخطأ القياس فن 
قاس الدين بشىء من 
رأيه قرنه الله مع إبليس 
قال ابن سير ينماعيدت 
الشمس .إلا بالقياس 
قال محمد بن جرير ظن 
البيث أن النار خير 
من الطبن ولم يعم أن 
الفضل لمن جعل الله له 
الفضل وقد فضل الطين 
على النار وقالتالحكماء 
الطدن فضل على. النار 
0 وجده منها أن من 
جوهر الطين: الرزانة 
والوقار والحلم والصبر 
وهو الداعى لادم بعك 
السعادة التى سبق له إلى 
التوبة والتواضع والتضرع 


. فأورثه الاجتياء والتوبة 


والهداية ومنق جوهر 


النار الخفة والطيش 


والجرأة والارتفاع وهو 


الداعى لإبليس بعد الشقاوة التى سيقت له إلى الاستكيفر والإصرار فأورثه اللعنة والشقاوة ولآن الطبن سيب جمع الاشناء 
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والنار سبب تفرقها ولآن العراب سبب الحياة لآن حياة الأثهار والنبات به والنان سرب الحلاك قوله تعالى إقال فاهيط منها) اى 
من الجنة وقيل من المماء إلى الأرضص (ع9١9؟)‏ وكان له ملك الأرض فأخرجه منما إلى جزائر الإبحر وعرشه فالببحر 


الأخفم فلا. يدخل 
الأرض إلا خائفاعل هيئة 
السارق مثل شيخ علبه 
أطمار بروع فيها ختى 
مخرج منها 0 
يكون لك أن تتكير ) 
مخالفة الأمر (فيها) أى 
فى الجنة ولا ينبغى أن 
يسكن الحنة ولا السماء 
متكير مالف لأمر الله 
( فاخرج إنك من 
الصاغزين ) من الأذلاء 
والصغار: الذل والمهانة 
(قال ) إبليس عند ذلك 
(أنظرى)أخرنىوأمهلى 
فلاتمتى (إلىيوم يبعئون) 
من قبورهم وهو النفخة 


الآخرة عنك قيام السساعة 


أراد انحبيث أذلايذوق 
اموت ( قال ) الله تعالى 
(إنك من المنظرين ) 
المؤخ رين وبين مد ةالنظر 
المهلة فى ٠وضع‏ آخر 
نقال «إلى يو مالوقتالمعلوم») 
وهو اانفخة الأولى حين 
بموت اللا ق كلهم (قال 
فيا أغويتى ( احتلفوا 
ف ما قيل هو استفهام 


يعى فبأى ذى ع أغو يأنى ١‏ 


م ابتدا أ فقال لأقعد نهم 
وقيل هو ماالجزاء أى 
لأج ل أن كأغويتى أقعدن 
هم » وقيلهو ا 





وويدر أنالفضلان جه +التهفاضلا وأنالأفضليةواللميريةلا نحصل بسبب فضيلة الآصلوابلتوهر 


وأيضا الفضيلة إنما صل بسبب الطاعة وقبول الأمر » فالمؤمن الحبشى خير من الك فر القرشى 
فالله تعالى حص صفيه آدم عليه الصلاة والسلام بأشراء لم ص بهاغيره وهو أنه خلقه بيده و نفخ 
فيه من روحه وأتعد له ملائكته وعامه أسماء كل ثىء وأورثه الاجتياء والتوبة والهداية إلى غير 
ذلك مما نحص الله تعالى به آذم عليه الصلاة والسلام لاءنية التى سبقت له فى القدم وأورث إبلس ١‏ 
كبره الاعنة والطرد للشقاوة الى سبقت له فى القدم.. وقوله تعالى (قال فاهبط «نها) يعنى قال الآ 
تعالى لإبليس لعنه الله اهبظ من الجنة وقيل من السماء إلى الأرض والهبوط الإنزال 5 ا 
من فوق على سبيل القهر والهوان والاستخفاف(فا يكون لاك أن تتكبر فما) يعنى فليس للك | 

10 فى الجنة عن أمرىوطاعتى لأنه لاينبغى أنيسكن الجنة أو السماء متكير 0 
الله عز وجل فأما غير الجزة والسماءفقد يسكنها المستكبر عن طاعة الله تعالي وه, الكفارالسا كنون 
فى الأرض ( فاخرج إنك من الصضاغرين ) يعنى إنك من الأذلاء المهانين والصغار الذل والمهانة 
قال الزجاج استكبر عدو الله إبليس فابتلاه الله تعالى بالصغار والذاة وقيل كان لهملك الأرض 
وخر جه الله تعالى منها إلى جزائر البحر الأخضر وعرشه عليه فلا يدل الأرض إلا خائفا كهيأة 
السارق مثل شببخ عايه أطمار رثة يدوع فما حتى يخرج منما ( قال ) يعنى قال إبليس عند ذلك 
( أنظرفى ) يعنى أخرنى وأمهلنى فلا غتتى (إلى يوم يبعئون) بعنى من قبورهم وهى النفذة الائدرة 
0 وهذا من جهالة الحبيث إبليس لعذه الله لأندسأل ربه الإمهال وقد علم أنه لاسبيل 
لأحد من خم ى الله تعالى إلى البقاء ف الدنيا ولكنه كره أن يكون ذائتا للموت فطلب البقاء 
والخلود فم جب مسأل بل ؤقال) اال (إنك من المنظرين) يعنى من المؤخرين الممهلين 
وقد بين الله تعالىمدة النظرة والمهلة ف سورة الجر فقالتعالى: إ:لك من المنظرين إلىيوم الوقت 
المعلوم , وذلك هو النفخة الأولى حين بموت الخلق كلهم . فان قات فماوجه قولك إنلك من 
المنظرين وليس أحد ينظر سواه . قلت معناه إن الذين تقوم علي الم لساعة منظرون إلى ذلك 
الوقت بآجالهم فهو منهم قال ) يعنى إبليس ( فيا أغويتى) يعنى في بأى شىء أضللتنى فعلى هذا 
تكون مااستفهامية وتم الكلام عذد قوله أغويتتى ثم ابتدأٌ فقال (لأقعدن لهم صر اطلك المستقم) 
وقيل هى باء القسم تقديره فباغوائك إياى وقيل معناه فيا رقت فقلبى الغى الذى كان سبب 
هبوطى إلى الأرض من السماء وأضللتنى عن الهدى لأقءدن لهم 0 المستقم و لالحاسن 
على طريقاك القويم وهو طريق الإسلام وقيل المراد بالصراط المستقم لطريق الذى يسلكونه 
إلى الجنة'وذلك بأن أوسوس إلهم وأزين لهم الباطل وما يكسهم 3 07 اد يانصر اط 
المستقم هنا طريقٍ مكة يعنى بمنعهم من الهمجزة وقيل المراد به احج والقول الأول أولى لآنه يعم 
الجمينع ومعنى الاية لأردن بنى آدم عن ن عبادتك وطاعتك ولأغوينهم ولأضل م كما أضللتنى عن 
سبرة بن أنى الفا كه قال معت رسول الله صل الله عليه وس يقول إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقة قعل له فطريق الإسلام فقال تسل وتذردين آبائلك وآباء آبائلك فعصا ه وأسلم وقعد له 


بطريق 


ل الله 8 











موضع القسم تقديره فباغوائك إياى لأقعدن لهم كقوله ا غفر لى رن يعنى بغفران رب وا معبى بقدرتك على 
ونفاذسلطانك وقالابن الأنبارى أىفيها أوقعت ف قلبى من الغى الذىكانسيب هبوط لى من السهاء ء أغويتى أىأضالتى عن الهدى 
وقبل 0 خيبتى ( لأقعدن لهم صراطك الستقم ) أىه ابسن لببى آدم على طريقاك للقوم: ». وهو الإسلام 





- 
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بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضكومماءك وإنما مثل المهاجر كثل الفرس ف الطولفعصاه 
| فهاجر وقعد ل بطربق الحهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقئل فتنكح المرأة 
ويقسم الماك قعص.ه فجاهد قال فن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخخله الجئة' وإن غرق كان 
حقا على الله أن يدخله الحنة أو وقصته دابته كان سما على الله أن يدخعله الجزة ع أخدرجه الفسائى 
وقوله تعالى إخباراعن إبليس (ثم يدهم من بين تبديوم ومن خلفهم وعن أيجاخ.م وعن شمائلهم) 
قال ابن عباس من بين أيديهم يعنى من قبل الاندرة فأشككهم فها ومن خلفهم بعنى من قبل 
الدنيا فأر. غنهم فبباوعن أعانهم يشبه علوم أمر ديهم وعن شمائلهم أشهى لهم المعاضى وإنما 
جعل الأخرة من بين أيديهم فىهذا القول لأنهم منقلبون إلمها وصائرون إلها فعلى هذا 
الاعتبار فالدنيا خلفهم لأنهم. وراء ظهورهم وقال ابن عباس فرواية عنه من «ين أيديهم 
من قبل دنياهم يعى أزينها فى قلومهم ومن خلفهم من قبل الآخرة فأقول لابعث ولانشور ولا 
جنة ولانار وعن أعاتهم من قبل حسناتهم وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم وإنما جءل الدايا 
#نبين أندبهم فىهذا القول لأن الإنسانيسعى فها ويشاهدها فهى حاضرة بين يديه والآخرة 
غائبة عنه فهى خلفه وقال السك بن عتبة من بين أيديهم يعى من قبل الدنيا فأزينها لهم ومن 





خلفهم من قبل الآخرة فأثبطهم عنها وعن انهم يعبى من قبل المق قأصدهم عنه وعن 
شمائلهم من قبل الباطل فأزينه لهم وقال قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخير هم أنه لابعث ولا 
جنة ولاثار من نخلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها وعن إمانهم من قبل حسناتهم 
فبطأم عنها وعن شهائلهم زين لهم السيئات والمعاصى ودعاهم إلما أتاك ياان آدم من كل 


وجه غر أنه م يأنلك من فوقك فلم يستطع أن حول .بينك وبين رحمة الله تعالى وقال مجاهد 
يأتهم من بين أيدههم وعن أعا نبمحيث يبصر وذومن خلفهم وعن شهائلهم حيث لايبصرون 
ومعنى هذا من حيث مخطثون ويعلمون أمهم مخطثون ومن حيث لاببصرون أنهم طون ولا 





يعلمون أنهم مخطئون وقيل من بين أيدمهم يعبى فيا بق من أعمارهم فلا يقدمون فيه طاعة 
ومن خلفهم يعى مامضى من أحماره فلا يتوبون عما أسلفوا فيه من هعصية عن أمانمهم يعنى 
من قبل الغى فلا ,نفقؤن ولايشركون ومن خلفهم يعنى من قبل الفقر فلا عتنعون فيه من 
محظور نالوه وقال شقيق البلخىمامن صباح إلاويأتينى الشيطان من الجنهات الأربع من ببن 
يدى ومن خانى وعن عميبى وعن شمالى أما ببن يدىفيقول لانخف إن الله غفور رحم فأقراً 
وإ لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاحا ثم اهتدى وأما من خاى فيخوفى من وقوع أولادى 
فى الفقر فأقرأ وما من دابة نىالأرض إلاعلى الله رزقها وأما من قبل عينى فيأتينى من الثناء 
فأقرأ والعاقبة للمتقين وأما غن قبل شمالى فبأتينى »ن قبل الشهوات فأقرأ وحيل بيهم وبين 
مايشتهون وقيل إن ذكر هذه الجهات الأربع إما أريد مها التأ كيد والمبالغة فى القاء الوسوسة 
فقاب ابن آدم وأنه لايقصر فىذلك ومعنى الآية على هذا القولثم لاتينهم مئجميع الوجوه 
الممكنة هيع الاعتبارات وقوله (ولاتجد أ كثر هم شا كرين ) يعنى ولانجد يارب أ كازم 
بى آدم شا كرين على نعمك الى أنعمت مها علمهم وقال آبن عباس معناه ولاتجد أ كثره 


موحدين. . فان قلت كيف عل الحبيث إبلبس ذلك حى قال ولاتجد أكارهم شاكررن .| 
لمم ست شح صعب ته منس هصن بو وجوج جب سس 1 


(لأنينهم من بن أيدمهم ) قال على بن أى طلحةعن 'نعباس من ب نأيدهم ٠0)9098(‏ أىمن قبل الآخرة فأشككهم 


اوم خلفهم)أرغيع 
فدنياهم (وعن أبمانهم) 
أشية علهم أمر ديهم 
( فعن شمائلهم ( أثبى 
لمم المعاصى وروى عطية 
عن ابن عباس من بين 
أيديهم من قبل دنياهم 
يعى أزيمهافقلوم م ومن 
خلفهم من قبل الآخرة 
فأقول لابعث ولا جنة 
ولا نار » وعن أمانهم 
من قبل <سناتهم وعن 
تمائلهم 0 قبل سيكامم 
2 
من قبل لديا يزيها خم 
ومن خلفهم من قبل الاخرة 
يثبطهم عنهاوعن أعانهم 
من قبل ا حق يضدهم عنه 
وعن شمائلهم من قبل 
الباطل بز ينهم وقال قتادة 
أتاهم من بن أيديهم 
ذأخير هم أنه لابعث ولا 
جنة ولانار ومن خخلفهم 
من أمور الدنيا يزينها لهم 
ويتعرم :ايها .وعق 
أعايم من قل حسام 
بطأهم عنها وعن 
شمائلهمز بن لهم السيئات 
والمعادصى 0 إليها 
أتاك يا ابن آدم من كل 
وين أنه يأنلك من 
فوقك/م يستطع أن حول 
بينك وبين رحمة اللهوقال 


مجاهد من بن أيديهم وعن ايكانهم منحيث يبصر ون ومن خلفهم وعن ثمائلهم من حو ث لاببصرون وقالابنجريح معى قوله 
حيث لابيصر ونأى لاخط:ونحيث بعلمون أنهم خطنو نوعيث لاييصر و نأى لابعل و نأنهم بخط:ون (ولانجد أ كثر هرش كرين) 











نين فأن 5 عت عل لحي 


7 0 
منها مذءوما مدو ع( 
أى معيباوالذأم والذامأشد 
عست يقال إذلمه دام 
ذاما فهو مذعوم وذامه 
رليهه ذاما ؛ فهو مذرم 
مثل سان يسير سيرا 
راحو املد لطر 
يقال دحرهيدجرهدحرا 
ذا أبعدة وطر د اقالة 
ان عباس مذءوما أى 
مقوتا قال قتادة مذءوما 
مدحورا أى لعينا شقيا 
وقال الكلبى. مذعوما 
مدحورا مقصيامن الجنة 
ومن كل شخير. (لمن 
تبعك مم ) من بى آدم 
) لأملأن جوم( اللام 
لاملقم (مت جسن 
أى منك .ومن ذربتك 
ومن كفار ذرية آدم 
أجمعين (ويا آدماسكن 
نت وروخك اللنة 
فكلا من حيث شتا 
ولاتقربا هذه الفديرة 
فتكونا من الظالمين 
فوسوس لهمًا الشيطان ) 
أى. إليهما والوسوسة 
حديث يلقيه الشيطانى 
قلب الإنسان ( ليبدى 
لهما ماوورئعنهمامن 
سوآتهما ) أى ليظهر 
لهماماغطئ وستر عا 


هب عوراتهما قيل اللآم 


فيه لام العاقبة وذلك أن إبليس لم يوسوس لهذا ولكن كان 
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610 ذشصض قاله ظنا فأصاب قال الله و( د ضدق عاممم إبليس د 


طه (ثال) 


قات قالهدظنا فأصاب ومنه قوله نعالى ولقد صدق علهم إبليس ظنه وقيل أنه كان عازما على 
المبالغة فى تزيين الشهوات وتحسين القبائح وعم ميل بى آدم إلى ذلك ذال هذه المقالة وقيل 
أنه رآه مكتوبا ف اللوح الحفوظ فقال هذه المقالة على سبيل اليقين والقطع والله أعلو عراده . 
قوله عز وجل ( قال ارج منها ) أئ قال الله تعالى لإبليس حين طرده عن بابه وأبعده عن 
جنابه وذلك بسبب مخالفته وعصيانه أخرج منها يعنى من الجنة فانه لاينبغى أن يسكن فما 
العصاة (مذؤما) تعنى ملعييا والذام أشد العيب (مذحورا) يعنى مطرودا مبعدا وقال ابن عبا 
0 لعينا مقينا وقال الكلبى ماوما مقصيا بن اليد وبي كل د كن 
اتبعك منهم) يعنى من بى آذم ( لأملان جهم من أجمعين ) اللام لام 0 أقسم إلله تعالى 
أن هن ت تع إبليس من بنىآذموأطاعه منهم . قوله تعالى (ويا آدم اسكن رن الجنة) 
0 يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وذلك بعد أن أهيط مما إبليس وأخرجه وطرده 
من الجنة ( فكلا من حيث شنا ) يعنى فكلا من مار الجنة من رأى مككان شتا . فآن قات 
قال فى سوزة البقرة وكلا بالواو وقال هنا فكلا بالفاء فا الوق . قلت قال الإمام فخر الدن 
الرازى إن الواو تفيد الجمع المطلق والفاء تفيد ال ع على سبيل التعقيب فالمفهوم من الفاء 
نوع داخل تحت الفهوم مي الواو ولامنافاة بين 7 والجنس فنى سورة البقرة ذكر الحنس 
وهنا ذكر النوع ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) تقدم نسورة البقرة الكلام 
علىتفسير هذه الآاية مستوى .قوله تعالى (قوسوس هما الشيطان) يعنى ف وسوس إلمهما والوسوسة 
حديث يلقيه الشيطان فىقلب الإنسان يقال وسوس إذا تكل كلاما خفيا مكو رامل ان 
دوت الحلى ومعنى وسوس لما فعلى الوسوسة وألقاها إلمما . فان قات كيف وسوس إللهما 
وآدم وحواء فى الجحنة وإبليس قد أخرج منها . قلت ذكر الإمام فخرالدين الرازىق الجواب 
عن هذا السؤال عن الحسن أنه قال كان يوسوس ف الأرض إلى السماء إلى الحنة بالقوة القوبة 
التى جعلاها الله تعالى له قوله وقال أبو مسلم الأصمانى بل كان آدم وإبليس فى المئة لأن 
هذه الجنةكانت بعض جنات الأرض والذىيقوله بعض الثناس من أن إبلد بس دخل فى جوف 
الحية فدخلت به الحية إلى الجنة فقضة مشهورة ركيكة وقال آخرون أن آدم وحواء ربما 
قربا من باب الحنة وكان إبليس واقفا من خارج الجنة على بابها فقرب أحدهما من الاتخر 
محصلت الوسوسة هناك . فان قلت نادم علي الصادة وال سملام قد عر مابينه وبين إبليس 
من العداوة نكيف قبل قوله . قات يحتمل أن يقال أن إبليس 8 تى آدم مرارا كثيرة ورغية 
فىأكل هذه الشجرة بطرق كثيرة منها رجاء نيل الخلد ومنها قوله وقاسمهما « إىئلكا لمن 
الناصحين» فلأجل هذه المواظبة والمداومة على هذا المّويه أثر كلام إبليس. فىآدم حتى أ كل من 
الشجرة ( ليبدئهما ماوورىعنهما من سوآتهما) يعنى لبظهر م ماغطى وسترعوراتهما وقوله 
ماورى مأخوذ من المواراة وهى الستر يقال و وادبته بمعنى سترته والسوأة فرج الرجل والمرأة 
سمى بذلك لآن ظهوره تسوء الإنسان وفالاية دليل على أن )كشت المررة من المنكرات 
اخرمات واللام فى قوله ليبدى ما لام العاقبة وذلك لآن إبليس لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عوراتهما وإنما كان حملهما على المعصية فقط 'فكان عاقبة أمرهما إن بدت عوراتهما 


(دقل) 


عاقبة أمرهم ذلك وهو ظهور عورتهما كقو له تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا مم دن الوسوية فقّال 





























زوفك) اليس لدم وحواء ( مام كا ربكا عن هذه 00 له إن أندقكونا ملكن ) ل :اهية أن تتكونا من 
الملائكة يعلامال الخير والشر (أو تسكونا من اللوالا 08 من الباق بن الذين .لاءوتون 5 ىقال فيموضع آخر هل أدلك على 

1 0 ل 

شهرة الخلد ( وقاسمهما إنى'_ككا لمن الذ صن ) أى وأقسم وحل ف لهما وهذ' (/01”) . منالمفاعلةالتى تختص بالواحد 

/وودوومم٠اا7سساببت7ٌٌُ‏ ٌ ٌ لظ اال سس سس سمااتص0 


|| (دقال) يعنى وقال إبليس لآدم وحواء(مانرا كا ريكاعن عذالشجرة) يعنى ع نأل كل من هذه 
الشجرة ( إلاأن تكونا ملكي نأو تكونا هن اللا أدين) > إ“تباكا عن هده الشجرة! كلا 
تكونا ملكين من الملامكة تعلمان احير والشر أو تكونا من الك 
أطيع إبلين آدم هذه الاية لأنه علم أن الملائكة لحم المئزلة والقرب من العرش ؤس شرف 
ل للك آدم وأحب: أن بعيش مع الملائكة لطول أعماره أو يكون مع انلالدين الذي لاءوتون 
أبدا . فان قات ظاهر الارة يدل على أن الملك أفضلى من الأنبياء لأن آدم عليه الصلاة والسلام 
طلب أن يكون من الملائكة وهذا يدل ل على فضلهم عليه . قلت ليس فى ظاهر الآية مايدل على 
ذلك 0 آدم عليه الصلاة والسلام لما طلب أن يكون من الملائكة كان ذلك الطلب قبل أن 
ف باانبوة وكانت هذه الواقعة قبل نبوة آدم عليه الصلاة والسلام فطلب أن يكون من 
ا أومن الخالدين وعلى تقدير أن تكون هذه الواقعة فى زمان الثبوة بعد أن شرف بها آدم 
إغ' طلب أن يكون من الملائسكة لول أعمارى لالم م أفضل منه حتى يلتحق مهم ف الفضبل 
لأنه طلب إما أن يكون من الملائكة لاول أعمار رهم أو من ال1الدين الذن لاموتون أبدا وقوله 
على ( وقاتمهء! ) أى وأقسم وحلف هما ودذا من المفاعلة التى تختص بالواحد ( إنى لكا لمن 
الناصحين ) قال قتادة حلف لما بالله تعالى حبى خدعهما وقد مخدع | هن 
قبلكا وأنا أعلم منكها فاتبعانى أرش دكا وقال بعض العلماء من نخادعنا بالله خدعنا له (ندلاهها 
بغرور ) يعنى فخدعهما بغرور يقال مازال فلان يدلى فلانا بغرور عنى مازال مخدعه ويكلمه 
بزخدرت من الول الباطل قال الأزدرى وأصله أن اارجل العطشان يتدلى ف البر ليأخذ الماء 
فلا بجد فما ماء فوضعت التدلية #وضع الطمع فيا لافائدة فيه والغرور إظهار النصح مع 
إبطان الخ ثن وهو أن إبليس حطهما من ميزلة الطاعة إلى حالة المعضية لأن ا'تديل لايكون 
إلا من عاو إلى أسفل ومعق الآية أن إدايس لعنه الله تعالى غر ادم باعين الكاذية وكان آدم 
عليه الصلاة والسلام يظن أن أحدا لاحل بالله كاذبا وإدايس أول من حلف بالله كاذيا فلما 
خلق إبليس ظن آدم أنه صادق ا به ( فلما ذاقا الشجرة ( يعنى طعها من كرة ة الشجرة 
وفنا دليل على أنهما تناولا اليسير من ذلك قصد إلى معرفة طعمه لأن الذوقيدل على الأ كل 
اليسير ( بدث ذما سوآ نهما) 1 قال ابن ع.اس رضى الله عنهما قبل 
أن ازدردا أحدنا العقوبة والعقوبة أن ظهرت وبدت دما سوآتهما وتبافت عتهما لبسهما 
حى أبصر كل واخد منهما ماوورىعنه منعورة صاحبه وكانا لاءريان ذلاك وقال وهب كان 
اباسهما من النور لاءرى هذا عوزة هذه ولاهذه عورة هذا فلما أصابا الخطيئة بدت لما 
لواتها: وقان قتاذة كان لباس آدم فى الجنة ظفرا كله فلما وقع فالذب قشط عنه وبدت 
سواته (وطفقا) يعنى وأقبلاوجعلا ) خصفان عامما من ورق الجنة 2 شى انما اا بدت لمما 


ن بالله فتهال إلى القت 








وقالك قاد حلش اليا 
يالله حق خدعهما وقد 
يخدع المؤمن بالله فال 
إنى خلقت قبلكا وأنا 
0 
ورشدكاو إزايسأول من 
حلت نالتد كاذيا فلم 
حلف ظن آدم أن 6 
لانحلف بالله إلا صادة' 
فاغتر به(فدلاتما بغرور) 
أى خدعهما يقالمازال 
إبليس يدل فلانادالغرور 
يعنىمازال مخدعهويكا١ه‏ 
بزخر ف باطلمن ن القول 
وقيل حطهما من منزلة 
الطاعة إلى حالة المعصية 
ولا يكون التدلى إلا من 
علو إلى أسفل والتدلية 
إرسال الدلو فى البثر 
يقال تدلى بنفسه ودعا 
غيره وقال الأزهرى 
أصله منتدلية العطشان 
فالبئر لبروى من الماء 
ولامجد الماء فيكون تدلى 
بالغرور .عن إظهار 
النصح مع إبطان الغش 
(فاماذاقا الشجرة بدت 
لهما سوا تهما ) قال 
الكلبى فاما أكلا منها 
وروى عن ان عباس 
ع الله عنهما أنه 1 


ؤاتياعانى 


ا 1 ل 1 1 1ل 
(4؟ -خازن باليبغوى .-ثان) قبل أنازدردا أخذتبها العقوبة والعقوبة إن بدت ظهرت لهما سوآ ته هاعوراهما ونبافت 
عنوما الباسهما حتى أبصركل واحد منهما ماوورى عنه من عورة صاحبه وكان لاءريان ذلك قال وهب كان لباسهما من 
النور وقال قتادة كان ظفرا ألبسهما الله من الظفر لباساً فلل وقعا ف الذنت بدت لهما سوآتهما فاستحيا (و طفتا) أقبلاوجعلا 
(#دفان) رقعان ويلز قان ويصلان (عليهما من ورق الجنة) وهوورق التين حبى صار كهيئثة الثوب . قال الزجاج بجعلان 








ودقة على ورةة ليسترا 
سو جما وروى عن 
أىب نكعب عن رصول 
الله صلى الله عليه و 

كان آدم رجلا طوالا 
كأنه نخلة وق كثير 
شعر الرأس فلا وقع 
فالخطيئة بدت له سوأته 
وكان لابراها فانطلق 
هاريا فى اللحنة فعرضت 
له ثبرة من تمر المنة 
فديسته بشعره فقال لها 
أرسلينى قالت ١‏ لست 
عر سلتك فناداهربديا آدم 
أنفر منى قال لا .يارب 


و لكن استحريتلك (و ناداهم ١‏ 


ربهما أل أنمكماعن تالكا 
الشجرة)يعنى عن الكل 
منها ( وأقل لكا أن 
الشيطان لكا عدومبين) 
أئبين العداوة قال محمد 
ابن قيس نادادر به ياآم 
أكلت منها وقد نبيتنك 
قالرب أطعمةنى حواء 
قال -خواءل أطعمتيهقالت 
أمرتئ اللدية قال للحية لم 
أمرتيه قالت أمرني إبليس 
فقال الله أما أنت يا<واء 
فكيا أدميت الشجرة 
فتدمين كل شهر وأما أنت 
ياحية فأقطع قوائمك 
لفتشين على بطئلت 
. ووجهكوسيشدخ رأسك 
من لقيك وأما أنت 
٠‏ يا ابلس فلعون مد<ور 
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| سوا مما جعلا بر قعان ويلزقان عامهما من ورق الج:' وهو ورق التين حى ضار كني الثوب 
|| دقال الزجاج جعلا ورقة على ورقة ايسترا سوآ مما وف الآية دايل على أن كشن العورة من 
| ابن آدم قبيح ألاترى أنهما تادر إل مر التررة لا تقرر فىعملهما من قبيح كشفها . روى 
| أفين كعب عن رسول الل يِل قال «كان آدم صل الله عليه وسلم رجلا طويلاكأنه 1 


وق كثير شعر الرأس فلما وقع ف الخطيئة بدت له سوأته وكان لاراها ف الجنة فانطاق 


أ فارا فعر ضمت له هر ةمن ثجر ابلكنة فبحبسته بشعره فقال له' ارساينى قالت لست عرساتكفناداه 


ربه ياآدم أمنى تفر قال لايارب ولكنى استحيبتاك » ذكره البغوى بغير سند وأسنده الطعرى 
من طريقين موقوفا ومرفوعا. قوله تعالى (وناداهما رمهما ألم أنمككا عن تلكا الشجرة) يعنى 
أن الله تعالى نادى آدم وحواء وخاطهما مال ألم أمبكما عن 1 كل ثمرة هذه الشجرة (وأقل 
لكما أن الشيطان لكا عدو مبين) يعى أعلمكما أن الشيطان قد بانت عداوته لكا بترا 
السجود حسدا وبغيا قال ابن عباس رضى الله عنهما ا أكل آدم من الث جرةقيل "هلم أكلت 
من الشجرة الى “بيتك علها قال حواء أمرتى قال ذالى أعقبمّ' أن لا تحمل إلا كرها ولاتضع 
إلاكرها قال فرنت حواء عند ذلك رذة فقيل لها 'ارنة عاياك وعلى بد تك وقال محمد بن 
قرس ناداه ربه يا آدملم أكلت منها وقدنهيتك قال أطعمةنى حواء فتقال لحواء لم أطعمتيه قالت 
أمرتى الحية فقال للحية لم أمرتم! قالت أمرنى إبليس قال الله تعالى أما أنت ياحواء. فكا 
أدميت الشجرة تدمين كل شهرو أما أنتياحية فأ؛طع رجليك فد شين على وجهك وسيشدخ 
رأسك هن لقيك وأما أنت يبلس فلعون مطرود مدحور يعنى عن الرحمة وقيل ناداه ربه 


]| ياآدم أما خلقتك بيدى أما نفخت فيك من روحى أما أحمادت للك ملانكتى أما أسكنتك جنتى 


فى جوارى . قوله عز وجل ( قالاربنا ظلنا أ :سنا ) وهذا خير من الله عز وجل عن آدم 
علء الصلاة والسلام وحواء علمها السلام واعترافهما على أنفسهما بالذنب والندم على ذلك 
والمعى ةلاياربنا إنا ؤعانا بأنفسنا من 'الإساءة إامها بمخالفة أمرك وطاعة عدونا وعدوك مالم 
يكن لنا أن نطيعه فيه من أ كل الشجرة الى نهيةنا ءن أ كلها ( وإن لم تغفر لنا ) يعنى وأنت 
ياربنا إن لم تسر علينا ذنبنا (وتر<منا) يمنى وتتفضل علينا برحمتك (لنكونن من اللداسربن) 
يعنى من الهالكن . قال قتادة قال آدم يارب أرأيت إن “بت إليك واستغفرتك قال إذا أدخلك 


|| الجنة. وأماإبليس فلم يسألهالتوبة وسأله أذينارد فأعطى كل واحد منهما ماسأل وقالالضحاك 


فقوله «ربنا ظلمنا أنفسنا» قال هى الكلمات البى 
عز وجل . 


تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام من ربه 


(فصل) 
وقد استدل من برى صدور الذنب من الأنبياء علهم الصلاة والسلام -هذه الآية وأجيب 
عنه بأن درجة الأنبياء علبهم الصلاة والسلام فى الرفعة والعلو والمعرفة باللدعز وجل مما حملهم 
على ا كو ف منه والإشفاق من المواخذة بما لم يواد بدعيرم وأنجم ريما عوتيوا بأمور صدرت 
ممم على سبيل التأويل والسهو فهم بسبب ذلك خائفون وجلون وهى ذنوب بالإضافة إلى 
علو منصمهم وسيئات بالنسبة إلى كمالطاعة, م لا أنها ذنوب كذنوب غير هم ومعاص 5.اصى 
غير م ذ-كانماصدر. مهم مع طهار نمو 0 اهتوم وتمارةبواطم م بالو. حى السماوى والذكرالقدسى 


1 ( قالااريناظلمنا أثننسنا) ضر رناها با عصية ( وإنلم غفر لا ور حنا (سكوين من الحاسربن ) الهالكدن 











7 
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(وفيها تموتون ومنها خرجون) أء من الأرض #رجون من قبورك للبعث » 


وكمارة ظوادره بالعمل الصالح والشية لله عز وجل ذنوبا وهى حسنات بالنسبة إلى 
غير هركا قيلحسنات الآبرار سيئات الم :ربين يعتى أنهم بر لالس إن ادر الهم كالسيئات 
وهى جسنات لغيرهم وقد تقدم نىسررة البقرة أن أكل آدم من الشجرة هل كان قبل النبوة 
أوبعدها ؟ واللحلاف فيه فأغنى عن الإع'دة والله أعلم . قوله تعالى ( قآلَ اهبطوا ) قال الإمام 
فخر الدين الرازىرحمه الله إذالذى:ّدمذكره هوآدم وحواء وإبليس فةوله ادبطوا يجب أن 
يتناوك هؤلاء الثلاثة وقال الطبرىقال الله تعالى لآدم و-واء وإبليس والحية اهبطوا يععى من 
السماء إلى لأرض قال السدى رحمه الله ولهتءالى: اهبطوا » يعنى إلىالأرضص آدم وحواء وإبليى 
والحية ( بعضكم لبعض ع« و) يعنى أن العداوة ثابتة بين آدم وإبليس والحية وذرية كل واحد 
من آدم وإبايس ( ولم والأرض *ستةر) يعنى موضع قرار تستةقرون فيه وقال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى «ولسكم وَالارض مستقر يعنى القبور ( ومتاع إلى حين ) 
يعنى ولك فا متاع تستدعون به إلى انقطاع الدنيا أو إلى انقضاء أجالم ومعنى الاية أن الله 
عز وجل أخبر آدم وحواء وإبليس والحرة أنه إذا أهبطهم إلىالأرض فانبعضهم لبعض عدو 
وأن لهم ف الأرض «وضع قرار يتقرون فيه إلى انقضاء آجالهم ثم يستقرون فى قبورهم إلى 
انقطاع الدنيا قالابن عباس رضى الله تعاللى عنهما فى قوله تعالى «ومتاع إلى حين» يعنى إلى يوم 
القياءة وإلىانقطاع الدنيا ( قال فم تحيون) يعنى قال الله عز وجل لادم وذريته وإبليس وأولاده 
فما تحيون يعنى ف الأرض تعيشون أيام حياتكم ( وفما تموتون ) يعنى وف الأرذن تكون 
وفانتكم وموضع قبور م (ومنها تذرجون) يعنى ومن الأرض يرجم ربك وبحشر كم الحسساب 
يوم القيامة . قوله عز وجل ( يابنىآدم قد أنزلنا عليكم لياسا يوارى سوءانكم) اعلم أن الله 
عز وجل لما أمرآدم وحواء بالمبوط إلى الأرض وجعلها مستقرا لهم أنزل علمهم كل مايهتاجون 
إليه من مصالح الدين والدنيا ف.كان مما أنز ل علمهم. اللباس الذى يحتاج إليه فى الددين والدنيا 
فأما منفعته ف الددين فانه يسئّر العورة وسترها شرط ى صعة الصلاة وأما منفعته فى الدنيا فانه 
يمنع الحر والبرد فامئن الله على عبادة بأن أنزل علهم لباسا يوارىسوآمم فقالتعالى «ياببى 
آدم قد أنزلنا عليكم لباسايوارىسوءاتك» يعنى لباسا تسر وذبه عوراتكم . فان قلت مامغنى 
قوله قد أنزلنا عل كم لباسا . قلت ذكر العلماء فيه وجوها أحدها أنه بمعنى خلق أى خلقنا 

لباسا أو بمعنى رز قنا كم لباسا. الوجه ألثانى أن الله تعالى' أنزل. المطر من السماء وهو سبب 
نبات اللباس فكأنه أنزله علمهم. الوجه الثالث أن جديع بركات بالأرض تنسب إلى السزاء 
وإلى الإنزال كما قال تعالى وأتزلنا الحديد ( وريشا ) الروش للطائر معروف وهى لباسه وزينته 
كالثياب الإنسان فاستعير للإنسان لأنه لباسه وزينته والمعنى وأنزلنا عليك لباسين لباسا 


تولك فما جمال » وقال رسولاللّه صل الله عايه وسلم «إن الله جميليحب المال»واختلفوا 
فىمعنى الريش المذكور فالاية فقالا بن عباس رضى اللهعنهما وريشا يعنى مالا وهوقولجاهد 
والضحاك والسدى لآن المال مما يتزين به ويقال تريش الرجل إذا تمول وقال ا ينزيد الريش 





يوارى سواتكم ولباسا لزينة كم لأنالئزيين غرض صعييح كا قال تعالى «لتركبوهاوزينة» وقال'. 


ْ ( قك أهبطو' بعضكم لبعض عدو ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها نحيون ) يعنى فى الأرض تعيشون 
209190 قرأ اين عامر وحمزة والكساى 
ترجو نبفتح التاءهاهنا 
وف الزخرف وافق يعوب 
هاهناوزادحمزةوالكساق 
وكذلك رجون فىأول 
الرؤم و"باقو نيهم التاء 


وفتح الراءفيهن قو تعالى 
(يابىآدم قد أنزاناعليكم) 
أى لقنا ل (لباساً) 

وقيل !ا قال أزلنا لأن 

اللباس يكون من نبات 

الأرض والننات يكون 

مما ينزلمن السماء فعنى 

قوله أنزانا أى أنزلا 

أسبابه وقي لكل ركات 

الأرضم'سوبة[لىالسماء 

كا قال تعاك ووايزالنا 

الحديد ) وإنما يستخرج 

الحديدمن الأرض وسيب 

أزول هذه الآبة أنهم 

كانواف الجاهلية يطوفون 

بالبيت عراة. يآولون ٠‏ 
لانطوف ثاب غضينا 

الله فيها فكان الرجال 

يروت بالتوار اسار 
بالليل عراة قال قنادة 

أكالت المرأة تطرفار 
وتضع يدداءل فرجها , 
وتقول : 
اليوم .لودو بعضة أو ١‏ ' 
كلف ١ ١‏ 
وما يا خمتة . 
أحله 


فلا 


فآمر الله سبحانه بالستر فقات قدأ نزلنا عليك لباسا ( يوارى سواتكم ) يسار عوراتكم واحدتما سوأة ميت يها لألويسنوع ١‏ 
صاحبها انكشافها فلا تطوفوا عراة ( وريشا) يعنى مالا فىقول ابن عباس وتجاهد ‏ والضحاك والسلدى قال تريش الرجل. . 








إذا تمول وقيل الريش الجمال آى 


قرأ أهلالمدينةوا بنعامر 
والكساى ولباس بنصب 
السين عطفاعل قو لهلباسا 
وقرأ الآخرون بالرفع 
على الابتداء وخر ه خير 
وجعلوا ذلك صلة ى 
الكلام ولذلك قرأ ابن 
سعود وأ بن كعب 
« ولباس: التقوى خير » 
واختافواق لباس التقوي 
قال قتادةوالسذيالتقوى 
هو الإمان وقال الحسن 
هو الحباء لأنه يبعث عن 
التقوى وقال عطاء عن 
| نعبا. هو العم لالصالح 
وعن عنمان بن عفان أنه 
هو السمت الحسن وقال 
عروة بن الزبير لباس 
التتقؤى ندشية الله وقال 
الكلنى هوالمة!كوالمعنى 
لبائن ااتقوى خير 
لصاحبه إذا أخد به مما 
خلق له من اللباس ااتتجمل 
وقال اب نالأنبارىلباس 
التقوى دو اللباس الأول 
وإنما أعادهإخبارا أنستر 
العورةخير من التعرىى 
الطوات وقالز يد بنعلى 
لباس التقوى الآلات 
الى يت بها ق ايرب 
كالدرع والمخفر والساعد 
والساقين وقيل لباس 
الى هو الصرق 


والثياب اللخشنة التى يلبسها أهل الورع ( ذلك من آيات الله لعلهم يذدكرون يابنى آدم لايفتنتم : 
الشيظان ) لالبضلسم الشيطان (كا أخرج أبويكم ) أىكا فآن أبويكم آدم وحواء فأخرجهما( من الجنة ينزح عنهها لياضهما ٠‏ 





(50؟) .ما تتجماون به من الثياب وقيل هو اللبا ى ( ولباس التقوى ذلك خير ) 


الجمال وهو يرجع إلى الزينة أيضا وقبل إن الرياش فكلام العرب الأثاث وما ظهر من | 
الثياب والمتاع..ما. بلبس أو يفرش والريش أيضا المتاع والأموال عندهم ورا استعماوه 
فى الثياب والكسوة دون سائر «لال يقال أنه لحسن الروش أو مسن الثياب وقيل الريش 
والرياش يستعمل أيضا فى الخصب .ورفاهية العيش ( ولباس التقوى) اخعتلف العلماء فى معناه 
فنهم من حماه على نفس اللملبوس وحقيقته » وممهم من حمله على انحا زأمامنحمله على نفس 
الملبوس فاختلفوا أيضا ومعناه فقال ابن الأنباري لباس التقوى هو اللباس الأول وإثما أعاده 
إخبارا إن سر العورة من التقوى وذللك نخير «ؤقيل إنما أعاده لأجل أن يخير عنه بأنه خير لأن 
العرب ف الاهلية كانوا | يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب فى الطواف بالبيت فأخير أن سئر العورة 
ف الطواف دو لباس التنوى وذلك خير وقال زيد بن على رحمه. الله تعالى لباس التقوىآلات 
الحرب التى يتقى مها فىالهروب كالدروع والحفر وو ذلك. وقيل لباس التقوىهو الصوف 
والحشن من الثياب التى يلٍ.مها أهل الزهد والورع وقيل هو سر العورة فىالصلاة وأما من 
حمل اباس التقوى على المحاز فاختلفوا فىمعناه فال قتادة والسدى لباس التةتوىهو الإبمان 
لأن صاحبه يتنى به من النان وقال ابن عباس رضى الله عنْهما لباس التتوىهو العهل الصالح 
وقال الحسن رضى الله عنه هو الحياء لأنه يحث علي التقوىوقال عؤان بن عفان رضى اللدعنه 
باس التقوى هو السمت الحسن وقال عروة .ن اير رضى الله عنه 0 التقوى خشية الله 
وقال الكلبى هو العفاف فعلى هذه الأقوال أن لباس التقوىخير لصاحبه إذا أذ به ما خلق 
الله له من لباس التجمل وزينة الدنيا وهو قوله تعالى ( ذلك خير )يعنى لباس اتقو ىخير ءن 
لباس الجمال والزينة وأنشدوا فالمنى . 
إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى عريتوإن وارىالقمي ص قرص 
وقوله تعالى (ذلك من آيات الله) يعنى أنز ل اللباسعليكم يابنى آدم »نآيات اللهالدالة على معرفته 


وتوحيده ( لعلهم يك كرون ) بعى لعلهم يذكرون نعمته عليهم فيشكرونها . قولة تعالى 
( يابىآدم لا يفتندم الثميطان كما أنخرج أبويكم من الجنة ) قيل هذا نطاب للذينكانوا ' 


يطوفون بالبيت عراة والمدى. لايد عذجم بغروره ولا يضلنكم فيزين لك كشف عوراتكم 
فى الطواف وإنما ذ كر قصة آدم هنا وشدة عداوة إبليس له ليحذر بذلك أولاد آدم فقال تعالى 
ديا بى آدملايفتنتك الشيطان كما أخرجأبو يكم هن اللحنة ) يعنى آدم وحواءعامهماالصلاة والسلام 
والمعنى أن من قدر على إخراج أبويكم من احنة بوسوسته وشدة عداوتهفبأن يقدرعلى فتنتدكمٌ 
بطريق الأؤلى فحذر 0 وجل بى آدم وأمرهم بالاجئراز عن وسوسة الشيطان وغروره 
ونزيينه القبائح ونحسينه الأفعال الرديئة فىقاو ب بى آدم فهذه فتذته النى مبى الله تعالى عياده 
عنها وحذرهم مها . قوله تعالى ( ينزععنهما لباسهما ) إنما أضاف نزع اللباس إلى الشيط نوإن لم 


يباشر ذلك لآن نزع لباسهما كان بسبب وسوسة الشيطانوغروره فأسندإلي» واخةافوا فىاللباس 
الذى نزع عمهها فال ابن عباس رضى الله عنهما كان لباسهما الظفر فلما أص يا الخطيئة. تزع 
عممما ويقيت الاظفار تذكرة وزينة ومنافعم وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى كان لباس 
آدم وحواء نوا وقال مجاهدكان لباسهما التى'. وى رواية عنه التقوى وقيل أن لباسهما 





من 














تت ا 00 
«نثياب الجنة وهذا القول أقربلأن إطلاق اللباشس ينصر ف إليه ولآن النزع لا يكون إلابعد 


اللدس ( ليريهما سواءتهما ) بعق ليرى'دمعورحواءويرى-واءعورة آدموكانقبل ذلكلايرى 
بعضهم سوءة بعص ( إذه برا كم دو وقبيله ) يعنى أن إبليس يراكم يابنىآدم هو وقبيله إنما 
أغاد الكزاية فىقوله دو ليحسن العطف والتبيل جمع قبيلة وهى ال+ماعه المجتمعة الى بقابل 
بعضهم بعضا وقال الايث كل جيل منجن أو إنس قبيل ومعنى يراك دو وقببله أو من هو من 
نسله وحكى أبو عبيد عن ألى يزيد القبيل: ثلاثة فصا عددا من قوم شتى والجمع قبل والقبيلة 
بذى أن واحد وقال الطيرى قبيله عق صئقه وجيله الذى هو متم ودو واحك 0 على قبل 
ونم الحن وقال مجاهد الحن والشياطين وقال ابن يد قبيله نساه وقال اين عباس رضى 
الله عنهما هو والده وقوله (من حيث لاترومم ( إى ننم ا بى آدم قال العلماء رحمهم الله 
إن الله تعالى خاق فى عرون: ان إدرا كا يرون بذلك 'لإدراكالإنس وماق فى عيون الإنسهذا 
الإدراك ذلم بروا الكن وقالت المعتزاة الوجه فى أن الإنى لايرون الحن رقة أجسام الحن 
واطافتها والوجه ىرؤية الحن للإنس كثافة أجسام الإنس والوجه ىرؤية الحن بعضهم 
بعضا أن الله تعالىةو ىشعاع أبصاز الحن وزاد فهها حبى بر ىبعضهم بعضا ولوجتل ف أب ارنا 
هذه القوة لرأيناهم ولكن م يعلها وحكى الواحدىوابن الاوزى عن ابن عباس رذن الله 
عهما أن الى صلى الله عليه وسقال دإن الشيطان #رد منابن دم مرى الدم وجعلت صدور 
له تعاىو كا ال تءالى الذى يوسوس فى صدورالناس فهم 
يروك بنىآدم وبنو آدم لا برونهم وقال مجاهد قال إبلد. جعل لنا أربعة نرىولا ثرى ورج 
من تحت التراى و رعواة شيخنا فى وقال مالاك بن ديئار رحمه الله تعالى إن عدوايراك ولاتراه 
لشديد المؤنة إلا من عصمه الله تعالى( إنا جعلنا الشراطين أولياء ) يعنى أعوانا وقرباء ( الذن 
لايؤمنون ) قال الزجاج يعى سلطناهم علوم يزيدون فى غم . توله دز وجل ( وإذا فعلوا 
فاحشة) قال ابن عباس رضى الله عَمهما وعاهد هى طوافهم بالبيتعراة الرجالوالنساء وقال 
عطاء هى الشرك والفاحشة اسم لكل قبيح فيدخل فيه جميع المعاصى والكبائر فيمكن 
حملها ءلى الإطلاق وإن كان السبب مخصوصا عا ورد من طوافهم عراة ولماكانت هذه 
الأفعال التى كان أدل الحاهلية يفعاونها ويعتقدون أنها طاعات وهىف نفسها فواحش ذمهم 
لله تعالىعلمها ومهاهم عنها فاحتجوا عن هذه الأفعال ما أخبر الله عنهم وهو قوله تعالى ( قالوا 
وجدناعلمها آباءذا والله أمرنا مها ) فذكروا لأنفسهم عذرين أحدهما مض التقليد وهو قوهم 
وجدناعلى هذا الفعل أباءنا وهذا التقليد باطل لأنهلا أصل له والعذر الثانىقوهم والله أمرنا 
بها وهذا العدد أيضا باطل وقد أجاب الله تعالى عنه بةوله ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) 
والمعنى أن هذه الأفعال الىكان أهل الخاهلية يفعلوها هى فى أنفسها قبيحة منكرة فكيف 
أمر الله تعالى مها والله لا يأمر بالفحشاء بل يأمر ما فيه مصالح العياد ثم قال تعالى ردا علهم 
) أندر لون 0 الله مالا تعلمون ) يعى أذكم » سمعم كلام الله تعالى لعا من غير واسطة ولا 
أخذموه عن الانبياء الذين له وتات بن اللدتعالىوينن عباده فتبليغ أوامره و نواهيد وأحكامه 
لأنكمت كرون نبوة الأنبياء فكيف تقواون على الله مالاتعلمون . قوله تعالى ( قل أمر ربى 


بى آدممسا كن ذم إلاهن عصمه 





بالقسط) أى قل يا عمد طؤلاء الي ننقولونعل الله مالايعلمون أمر ربى بالقسط يعنى بالعدل 
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لبريهما 'سوءاتهما ) 
أى لبرىئكل واحد سوأة 
الآخر (إنه براك ) بعنى 
أن الشيطان برام يابى 
آدم (هووقريله) جنوده 
قالا .عباس «دووولده 
زقال قاد يله ان 
والشياطين ( من حيث 
ار ونهم) قالمالك بن 
ديئاز” إن عدوا براك 
ولاثراه لشديدالمؤنة إلا 
من 0 الله (إنا جعانا 
الشياطين أو لياء ) قرناء 
وأعو انا(للذينلايؤمنون) 
قال الزجاج سلطناهم 
عليهم ,زيدون ف غيهم 
كاقال رإناأرسلناالشياظين 
على الكافر بنتؤزهمأزاء 
(وإذا فعلوافا-شة ) قال 
ابن عباس ومجاهد هي 
طوافهم بالبيت عراة. 
وقال عطاء : الشرك 
والفاحشة اسم لكل فعل 
قبح بلغ النهاية ف القبسح 
( قالوا وجدنا عليها 
آباءنا )وفيه إضهار معناه 
وإذا نعلوا فاحشة فنهوا 
عذها قالوا وجدناغليها 
آباءنا وإذا قيل ومن أن 
أخذ آباؤ ؟؟ قالوا(والله 
أمرنا بها قل إن اللهلابأمر 
بالفحشاء أتقولون على 
الله مالا تعلمون قل” 
أمر وى بالقسط ). 





قال ابن عباس بلا إله إلا الله وقال الضحاك بالتوحيد وقال مجاها. والسدىبالعدل ( وأقدمو | وجوه عندكل نسجد ) قال 
جاهد والمدع يعى توجهوا حيث ما كنم فى الصلاة إلى الكعبة وقال الضحاك إذا حضرت الصلاة و أنم عندمسجد فصلوافيه 
ولا يقوان دم أصلى فى سج .ى وقيل معناه اجعلوا دود لله خالصا (وادعوه) واعبدوه(عخلصين له الدين) الطاعةوالعيادة 
('ما بدا م تعودون) قالابن عباس إن الله بدأ خلق بنى آدم.ق منا وكافر اا قال«دو الذى خاقكي نكم كافر ومنكم مؤمن,ثم 


بعودهم روم القيامة كما خلقهم مؤمنا (590) 


الصالحى حدثد أبؤسعيل 
محمد بن موبى الصيرى 
أنبأنا محمد بن غبد الله 
الضفار حدثنا أحمد ابن 
#مد بن عيسبى الي 
حدثنا 1 حذيفة حدثنا 
سفيان الثورى. عن 
الأحمان عن إى سفيان 
عن جابر 'بن عبد الله قال 
قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « يبعث كل 
عيد على مافات عليه 
المؤمن على إعانهو الك فر 
على كفرهاوقا ‏ أي و العال 
عادوا على عامه فيهم 
قال سعود بن جبير كنا 
ع عليكم تلكو ل 0 
قال مد نكعت :من 
. تدا لتمخلقه عل الشقاوة 
صار إليها .وإن عمل 
أعمال أهل السدادة كا 
أن ليس كان يعمل 
بأعمال أهل السعادة ثم 
صار إلى الشقاوة ومن 
ابتدأ خلقه على السعادة 
صار إليها » وإن عمل 
يعمل أهل الشتّاوة 
وكا أن السحرة كانت 


وكافرا قال جار : يبعثون على مام'توا عليه أخب نا أحمد بن عبد الله 


وهذا قول ماهد والسدى وقال ابن عب سرضى الله عنما بلا إله إلا الله فالأمر بالتسظ: فى 


هله الآية يشت ل على معرفة الله تعالى بذانه وصفاته وأفعاله وأنه واحد لا شرياك له (وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد ) فانَ قلت قل أمر ربى بالقسط خير وقوله وأقيموا وجرهكم عند 
كل مسجد أمرو عطف الأمر على الحير لا يجوز فا معناه . قلت فيه إضمار وحذف تقديردقل 
0 رفى بالقسط وقال «وأقيموا وجوهكم عندكل مسج فحذف فال لدلالة الكلام عايه 
ومعنى الاية فى قول مجاهد والسلدى: وجهوا وجوهكم حيها كنم فى الصلاة إلى الكعبة وقال 
الضحاك معناه إذا حضرت الصلاة وأنم عند المسجد فصلوا فيه ولايقوان أحدكم أصلى ى 
تسعد ىأو مسجد قوىوقيل معناهاجعاوا سجودكم لله خالصا ( وادعوه مخلصينله الدين) 
قراح دوه علطن العبادة والطاعة والدعاء لله عز وجل لالغيره ( كما بدأكم تعودون) قال 
ابن عباس رخى الله عنهما إن الله عز وجل بدأ خلق بنى آدم مؤمنا وكافرا كما قال تعالى «دو 








الذى خلقكم نكم كافرا و»نكم مؤمن, ثم يعيدهم يوم القيامة كنا بدأ خلقه , مؤهنا وكافرا 
وحجة هذا القول قوله في سياق الاية «فريقاهدى وفريتًا حق علمهم الضلالة) فانه كالتفسير 
له ويدل على صحة ذللك»ا روىعن جار رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه ولح ويبعث كل عبدعلى مامات 1 أخرجه مس زادالبغوى فى روايتهالمؤمن على إعانه 
والكافر على كفره وقال محمد بنكعب من ابتدأ الله خلقه على الثقاوة صار إلي ما ابتدىء 
عايه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة كما أن إبليس كان يعمل بع.لى أهل السعادة ثم صار 
إلى الشقاوة ومن ابتداً خلقه على السعادة صار إلمها وإن عمل بأالأهل الشقاوة كنا أن السحرة 
كانوا يلون بعمل أهل اشقاوة ثم صاروا إلى السعادة ويصحهذا القول ماروىعن ألى هريرة 
رضى الله تعالي عنه أن زسول التهصلى الله عليه وسل قال ذإن الرجل ليءمل الزمن الطويل بعمل 
أدل الحنة ثم متم له عمله بعمل أهل الثار وإن الرجل ايعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار 
مم ل» عله يعمل أهل الجزة ) أخترجه وقال الحسن ومجاهد فى معنى الاية كا بدأكم 
فخلقكم فى الدنيا ولم تكونوا شيئا فأحيا كم ثم بعيةكم كذلك تعودون أحياء يوم القيامة ويشهد 
مصححة هذا القول ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «قام فيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بموعظة فتال: أيها الناس إنكم شرون إل الله عز وجل حفاة عراة غرله كا بدأنا 





تعمل بهل أهن الشةاوة فصاروا إلى السعادة آخيرنا عبد ااواحد المليحى أنيآنا عبد الرحمن .ن أى شرح أنبأنا 
أبوالقاسم البغوى حدثناعلى بن البعد حل ثنا أبوغسان عن أ حاز م قال سمعت سهل بن سعد يقول : قال رسول اللدصل الله عليهوسم 








وإن العبد يعمل فيا برىالناس بعمل أدل الجة وأنه من أهل النار وإنه ليعل فيا نرى الناس بعمل أهل النار وأنه من أهل 
الجنة وإنما الأعنا بالحواتم ووقالالحسن-وعجاهد .كا بدأ و خلقكم فالدنيا وم تنكونواشيئا كذلكتعودون أحياء يوءالقيامة 
كنا دأنا أول نلق نعيده قال قتادة بدأهي من التراب وإلى الثراب يعودون فنظبره قوله تعالى «منها خلقنام وفيها تعيدم» 

















| فوله عز وجل (فريًا هدى) أىهداهم الله (وفريقا حق) وجب (عليهم الغلاة) 6 
77 س5 02222525-55-5512 


0 ! ل خلق نعيده وعدا عليئا إنا كذ فاعلين ) أخرجهاليخ رك ومسل. .وقوله تعالى (فريقا هدى) 
يعى هدام إلى الإيمان به ومعرفته ووفّهم لطاعته وعبادته ( وفريقا <: 5 الها ) 
يعنى وخذل فريقا حتى وجيت عاموم الضلالة لاسابقة التى سبقت لهم ف الآز ل بأنهم أشتياء 
وفيه ديل على أن الهدى والضلالة من الله عز وجل ا روئعن عيلك الله بن >روبن العاص, 
ا 'ى الله عنهما قال:قال رسول الله صل اللدعليه 0 0 إن الله باق خاقه فظلمة 9 فألى عامهم 
من نوره فن أصابه من ذلك الاور اهتدى ومن لحا ضل ( أأخر جه اللرمذى . وقوله تعالى 
( !نهم انخذوا الشياطين أولياء من دون الله) يعتى أن الفريق الذىحق علمهم الضلاظ: النذوا 
الشياطين نصراء وأعوانا أطاعوهم في أمروه به من الكفر والمعاص_ وا عى أن الداعئ 
الذى دعاهم إل الك ر ذا عاصى دو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله لأن الشياطين 
لايقدرون على إضلال أحد . وقوله (ويحسبون أنهم مهتدون) يعنى أنبممع ضلالهم باون 
و سبون أنهم عر هدا .ة وحق وفيهدليل على أنال لكانر الذىيظن نأندق دياه عا 00 
! 
والمعائد 5 سواء 7 قولء اعز وجل (يأبى آدم خحذوا زيندم عند ك| ل مسجد) عن ان 
عياس رذى اللدتعالى عم حاقال وكانتاار أ تطوف بالبيت وهى عريانة ذتقولمن يعي نىتطوأفا 
خجمله -لى فرجها وهى تقول : وما يذا. منه قلا أله 
فزلت هو الارة وحذوا زيلدم عند كل «سجد) أخر جه سم 


اليوم بدو بعضه أو كله 
وزوى شعيلان جببر عن 


ان عباس ركخى الله عمهما قال وكانوا يطاوفون بالزيت عراة الرجال با نهار والنساء بالاير 2( 


وذى الحديث زاد رواب يه أخرى عله فأمرهم الله تعالى أن المبسوا ثيامم ولا يتعروا وقال 


4ه .كن حىمن أهل المن كان أحدم إذا قدم حاجا أومعتمرا يقول لاينبغ لم أن أطوف 

عليه وإلا.ط.فء رياذا فأئزل الله 
تعالى فيه ماتسمعون خذو ازاتمم عند كل مث جك ول ازهرى أن الارب كانت تطارف 
بالبيت عراة إلا لمحن ان لثم قردش وأحلانهم فن جاء ٠ن‏ غير اجون وضع ثيابه وطااكت 
فى ثوب أ<مسى وبري أنه لاحل له أن يلبس ثيابه فانلم يجد من يعيره من اللحمس فاذ. 1 
ثيابه ويطوف-رياذ وإن طدف فثياب ناسه ألقاها إذاتهى طوافهرحرءها أى جعلها حر 

١‏ عليه فلذاث قل الله تعالى خذوا زيندكم عند كل مسج “والمراد من أأازينة: لبسل لباب اللى 

ا تشئر العورة قل هد مايورى عوراتسم ولو عباء ءة وول الك1 ى الزينةم'يوارىالعورة عند 

| كل .سجد كطواف وصلاة وةوله تعالى شذوا زينةكم أمر وظ دره ااوجوب وفية دليل على 
أن سر العورة واجب فى "'صلاة والطواف وفىكلى <ل . وقوله تعالى ( وكلوا واشر وا ) 
قال الكبى كانت : بنو عامر لايأ كلون فى أيام حجهم إلا قرا ولايأ كلون دما يعظمون 
5 فال المساءون من أ-ق أن نفعل ذلك يارسول الله فأ:زل الله عز وجل 
وكلرا واشربوا يعنى الدمم والاحم (ولا سروم يعنى بتحريم مالم محرمه الل من أ كل ال 
والددم قال 'بن عبا رءو الله عمهها وكل ٠‏ شئُت واشر بماشت وألسن ماشئت ماأخيط ةلك 
ختصلةان سرف وغخرلة وقال على بن الحسين بن واقد قد ب الله 'اطب كله فق نصف اآبة 
فال و وكلو اواث شرو !ولا تسن فوا ورىفة الآية دليل على 0 المطع رمات والمشروبات 
حلال إلا ماخصه الشرع دللى فىااتحريم لأن الأصل ىج يع الأشياء الإباحة إلاماحظره 
الشارع وثيت نحرمه بدايل منفصل )! ره لالد المسرفن ) 0 الله تعالى لاحب من 


فى ثوب قد عصيت أيه ركان بعيرلى »زرا فان قدر 








أى بالإرادة السايمة 
] (إنم اتخذو الشياطين 
أولياء “ن دون الله 


|| ويحسبون أنهم مهتدون) 


فيه دليل .على أنالكافر 
الذى يظن أنه فى دينه 
على الحق وال+ماحد 
والعاك سواء قوله تعالى 
«يابى آدم خذواز يذكم 
عند كل مسجد » قال 
أهل التفسير كانت 
بنوعامر يطوفونبالبيت 
عراة أنز ل اللهعز وجل 
يابى آدم خذوا زينتكم 
5 كل مسجل يعق 
الثياب قال مجاهدمايوازرى 
عورتك ولو عباءة ال 
الكلى الزينة مايوارى 
الذرررة عنلك كل مشحد 
إطوات وصلاة ( وكاوا 
واشربوا) قال الكلى 

كانت بنوءعامرلاياً كلون 
ىأيام حيجهم من الطعام 
إلاقوتا ولايأ كلون دما 
يعظدون بذلك حجهم 

فال المسلدون نحن <ق 
أن نفعل ذلك يارسول 
الله فأنزل الله عز وجل 
وكلوايعنى اللحموا! سم 
واشربوا ( ولا تسرذوا) 
بتحربم ماأحل الله لكم 
من اللحم والدسم (إن 
لاحب المسر فين) الذين 
يفعلون ذلك ,قال ابن 
عباس :كل م 

والبس ماشءتماأخطأتك . 


سد بلسي ساح لسعم عم سج سو ودج ع سسسب عد ص م 1 
خصلتات بر ف ومحيلة قال على بن الاسين بن واقد قد جمع الله الطب كله فى نصفابة فقال«كلوا واشر بواولاتسرنواء 








قوله. عز وجل ( قل مق حرم زيئة الل 559 لنى أخرج لعباده ) يعنى ل بى الثياب : فى القاواف ( والطيبات من 


الرزق ( يعن الحم 
والدسمفى أيام احج وعن 
ان عباس وقتادة 
والطييات من الرزق 
«احرم أهل الجاهارة من 
البحائر والسوائب ( قل 
هى للذين آمنوا ف الحياة 
الدثياغ لصةيوم القيامة) 
فيه <حذف تقديره هى 
الذين آمنوا وللمشركين 
فى الحياة الدنيا فان أهل 
الشركيشاركونالمؤمنين 
ف طيبات الدنيا وهى 
فى الاحرةخالصةلل ؤمن 
لاحظ المشركين فا 
وقيل هى خالصة يوم 
القيامة من التنغرص والغم 
إلمؤ منين” فانها ذم ف 
الدارا مع التنغيص والغم 
وقرأ نافغ خالصة رفع 
أى قل هى للذين آمنوا 
مشتركة ف الدلرا خالصة 
' يومالقيامةوقرأ الاتدرون 
امس عل القسلع 
(كذاك نفصل الايات 
لتوديعاء وذقل إتماجرم 
ري الاواحشماظورمنها 
0 بطن ) يععى الطواف 
عراة ماظهر طواف 
الرجال بالنهار وما بطن 
طواف النساء بالليلوةيل 
هو الزناسرا وعلانية 
أخيرنا عبد الواحد .ن 
أد. دالليسى تبان حكن 
ابن عبدالهانعيمى أبأنا 





محمد ابن [مماعيلحدثنا سلهان .ن حزب حدثنا شعهة عن مرو بن مرة عن ألى وائل عن عبد الله 


إسراف المأ كول والمشروب والملروس وف هذه الآية رعيد وتهديد لمن أ مرف هاذها اشر ء 
لأن محبة الله تعالى عبارة عن رضده عن العبد وإيضا . الثوات إله وإ الم محبه عل أنه تعالى 
ليس هو راض عنه ذدلت الآنة على الو "يد 'شديد فى الإسراف قوله تعالى قل من حرم 
زينة الل البى أخرج أعباده ) يعى قل :امد ؤلاء. ليلة هن العرب الذدن يطوفون بالبيت 
راف ةن حرم م زينة لله الى خلة. ١‏ لعباد, أن عزينوا ما وتاب.وها ف الطواف وغيره 
م فى تفسير الزينة قولان: أحدهما وهو قرل جمهو. المفسريين أنالمراد من الزينة هنا لبا 
دىيسير العورة. والقول الإ نىذ كر الإمام خر الدب نالرازى أنه بتداول ج مع أنواع الزيئة 
في' خل. نحته جمينع أنواع الملبوس واللى واولا أن النص ورد ب:<ريم استعمال الذهب 
والخرر على الرجال لدخلا ىهذا العموم ولكن النص ورد 
و لرير على الرجال دون النساء ( والطيبات من الرزق ) يعبى ؤمن حرم الطربات من الرزق 
الى آخرجها الله لعباده وخلقها طم ثم ذكروا فىمعنى الطب تف هذهالآية أقوالا: أحدها أن 
المراد بالطيدت للحم والدسم الذى كاذرا محرمونه على أنفسهم أيام الحج يعظمون بذلاك 
حجهم فرد الله تعالى بقوله وقل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من اارزةٌ» 
والقول الثانى و*و قول ابن عباس رذى الله تعالى عنهما وقتا.ة أن المراد بذلك ما كان أهل 
الجاهلية .ونه من البتحائر والدوائب قال ابن عباس رضى الله عنهما إن أهل الجاهاءة 
كانوا بحرمون أشياء أحلها الله تعالى من الرزق وغير ها وهو قول الله تعالى قل أرأيم ماأنزل 
2 للم ن رزق نجعلم منه حراما وحلالا وهو هذا وأنزل الله قل ءن حرم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق . والقول الثالث أن الآية على العدوم فيدخل نحته كل 
+اد-تلذ ويشهى من سائر المطعومات إلا مانمى عنه ووردنص بتحريعه (قل هى للذين آمنوا) 
بعى قل يامحمد أن الطررات التى أخرج اللهمن رزقهللدين آمنوا ( فى الحياة الدنيا) غير خالصة 
هم لآنه يشركهم فنا ال أمركرن (خالصة) نهم ( يوم القياءة ) يعى لايشركهم فما أحد لأنه 
لاحظ المشركين يوم القيامة ف الطيبات من الرزق وقيل خالصة لهم يرم القيامة من 
التكدير والتنخيص والغم لأنه قد يتمع لهم ف الحياة الدنيا فىتنال الطيبات من الرزق كدر 
وتنغيص فاعامهم أنها خالصة لهم ف الاخرة من ذلك كله ( كذاث نفصل الاليات لقوم 
بعا وذ) يععى كذات ذين الخلال ما أحللت والحرام ماحرمث لقوم علموا إنى أثاالله وحدى 
لاشريك لى فاحلوا حلالى وحرموا حرانى . قوله عز وجل ( قل إنما حرم رلى الفواحش ) 
جمع فاحشة وهى ماقبسح وفحش من قول أو فعل والمعنى قل يامحمد لهؤلاء المشركين الذين 
يتجر دون من الثياب ويطوفون بالريت عراة ويرمون أكل الطيبات مما أحل اللهلهم إن لله 
الهم يحرم مات رمو نه نم بل أحله الله لعباده وطيبه نم وإنما حرم ربىالفواحش من الأفعوال 
والأقوال (ه'ظور منما وما بطن) يعبى علانيته وسره (ق) عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه أذرسول الله صلى الله عليه وس قال « لاأحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحخشس 
ماظهر منها وما وطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك ملح نفسه. أصل الغيرة 
ثوران القاب وهيجان الحفيظة بسبب المشاركة فيا ختص + الإنسانومنه غيرة أحد الزوجين 
على الآخر لاختتصا صكل واحد منهما بصاخبه ولا برضى أن يشاركه أحد فيه فاذلك يذب 


بحرم استعمال الذهي 





عنه 























عنه .و ممه من غيره وأما الكدر ةرذ وصف ال تعالى قور منعه من ذلك وشرعه له ويدل على 
ذلك قوله ومن غيرته حرم الفوا<*. ماظهر مثا وما بطن وقد يحتمل أن تكون غير تهتغيير 
حال فاعل ذلك بعقاب والله أعلم . وقواء تعالى (والإثم) يعنى وحرم الإثم واختافوا فالفرق 
بين الفاحشة والإنم فقيل الذواحش الكبائر لأنه قد تفاحش ةبحها وتزايد والإثم عبارةعن 
الصغائر من الذنوب فعلى هذا يكون معنى الآبة قل إنما جرم ربى الكبائر والصغائر وقيل 
الفاحشة امم لما يجب فيه الخد من الذنؤب والإثم امم لما لايجب فيه الحد وهذا القول قريب 
من الأو ل واعترض على هذبن القولين بأن الإثم فىأضل الاغة الذنب فيدتدل فيه الكبائر 
والصغائر وقيل إن الفاخشة اسم للكبيرة والإنم اسم لمطلق الذنب سواء كان كبيرا أوصغيرا 
والفائدة فيه أن يقال لما خرم الله الكبيرة بقوله دل إنما حرم ربى الفواحش» أردة» بتحريم 
معالق الذنب لثلا يتوهم متوهم أن التحري متتصور على الكبائر . فقتط وقيل إن الفاحشة وإن 
كان بحسب اللغة اءما لكل ماتفاحش من ول أو فعل لكنه قد صار فى العرف مخصوصا 
بالزنا لأنه إذا أطاق 'ذظ الذا<شةلم يفوم منه إلا ذاك وجب حمل لفظ الناحشة على الزنا وأما 
الإثم فقد قيل إنه امنم ٠ن‏ أسماء الخدر وهو قول اسن وعطاء قال الجوهرى وقد تسمى 
الحمر إثما واستدل عليه بقول الشاعر : 
شربت الاثم حتى ضل عقى كذاك الاثم يذهب بالعقول 
وقال ابن سيده صاحب المحكم و+ندى أن تسمرة اللحمر بالاثم صحيح لأن شرم إثم 
وما المعنى يظهر الغرة بين اللفظين وأذ كر أبو بكربن الأنبارىتسميةاللحمربالاتم قال لأنالعرب 
ما سلمته إثما قط ؤرجاهايةولا فى إسلام ولكن قد يكون اللهمر داخلا نحت الإثم لقوله قل 
فمءا إمكبير . وتوله تعالى ( والبغى) أىو حرم البغى ( بغير الحق ) والبغىهو الظلم والكير 
والاستطالة على النان. ومجاوزة الحد فى ذا كله ومعى البغى بغير المق .دو أن يطلب 
ما لوس له عحق فاذا طاب ماله يدق خرج من أن _كون بغيا ( وأن تشركوا ) أى وحرم أن 
تشركوا ( بالله لمينزل به سلطاذا ) هذا فيه تبكم بالمثمركين والكفار لأنه لايخوز أن ينزل 
حجة ورهانابأن يشرك به غيره لأن الإقراز بثشىء ليس على ثبوته حجة ولا برهانا ممتنع 
| فلما امتن حصول الخعجة والبينةعلى صحة الول بالشرك وجب أن يكون باطلا على الإطلاق 
ذان قلت البغى والإشر الكداخلان نحت الفاحشة والاثم لأزالشزك من أعظم الأواحش وأعظم 





"أذه قال من الفواحش الحرمة البغى والشرك فكأنه بين جملته ثم تفصيله. وقوله ( وأن.تقو'وا 
على الله مالا تعلدون ) تقدم تفسيزه . قوله .الى ( واسكل أمة أجل ) الأجل: الوقتااؤقت 
لانتضاء وقت المهلة ثم فى هذا الأجلالمذ كور في الآ ية قزلان أحدهماأنه أجل العذاب والمعنى 
أن اسكل أمة كذيت رشلها وقتا معينا وأجلا مسدى أمهلهم الله إلى ذلك الوقت (فاذا جاء 
1 أجلهم ( يعى إذا حل وقت عذامم ) لا يسةأخجرون ساعة ولايستقدمون ( يععى فلا يؤخرون 
ولاعهاون قدر ساعة ولا أقل من ساعة وإنما ذكرت الساعة لأنها أقل أسماء الوقت فى العرف 
وهذا حي ن سألوا نزوا ل العذاب فأخير مم الدتعالى أن لم وقتا إذانجا ذلك الوقت هووقت إهلاكهم 
واسة“صاهم فلا بؤخرون عنه ساعة ولا:سة”.دمون والقولالثاىأن المراذ بهذا لأجل هو أجل 





قال قلت أنت مزعث 


هذا من عبدالله قال نعو 
رفعه قال لا أحد أغير 
من الله فلذيك حم 
الفواحدشس ماظهر منها 
وما بطن ولا أ<د أحي 
إيهالمدحة من التمفا ذلك 
مدح نفسهقولهعز وجل 
( دالإم ) ينى الذنب 
والكضية قال الفيحااك 
الذنب الذى لاحد فيه 
قال الحسن الإثم الدمر 
قال الشاعر : 

شربت الم <تى ضل 
ل 

كذاك الإثم ‏ يذهب 
بالعقول 

( والبغى) الظلم والكير 
بعر الشر وان تدركرا 
بالله مالم ينز لبدساطانا)' 
حجة وبرهانا ) وأن 
تقولوا على ألله ماله 
تعلمون)ف تعلم الحرث 
والأنعام فقول مقائل 
وقاك غيزه هو عام فى 


|| نرم القول فى الدنمم 
07 2 0 0 3 0 جرع لموب دي الد ان من 
ا الإم وكذا البغىايضا من الفواحش والإهم . قلت إعا افردهما بالذ كر للتنبيه على عظم قبحهما ا غير بقن ( بلكل أمة 


أجل)مدةوأ كل شرب 
وقال اءن عبان وعطاء 
والحسنيعى وقتالئز ول 
العذاب بهم'(.قاذا جام 
أجلهم) وانقطع أكلهع 
) لا ستاخرون ساعةٍ 
ولا. يستقدبون ) أي 


ب ل ا | يدوت روولك حين 


( 59 ب خازن بالبغوى. ثان ) 


سألوا العذاب فأنزل الله هذه الابة.قول,تغآلى 











(يابى أدم إن ينين رسل 00 م 1 إن بتكم قيل أرا- - 
ل ل اع ولا 1د لال ول 


مشر العرب وبالرسل 
مدا صلى التمعايهوسم 
وحده ) يقضون عايكم 
لياق  )‏ فال ابن عباس 
فرائهى وأحكاى ( فن 
اتتى وأصاح ) أى اتى 
وقيل أخلص مابينه وبين 
ريه رقا حرف جم 
إذا خاف الناس (ولاهم 
يحزنون ) أىإذا حز'وا 
( والذبن كذبوا بآياتنا 
وامتكبر واعذها)تكبر وا 
عن الإعان بها ذكر 
الاستكبار لأن كل 
مكذب وكافر متتكبر 
قال اللهتعالى « إنهم كانوا 
إذا قيل لهم لاإله إلا الله 
ستكرون» (أوائكأاب 
النار م فنها خاادون ( 
قوله تعالى ( فن أظم 
ممن افئر ى على الله كذبا) 
جعل له شريكا ( أو 
كذب باآياته ( القرآن 
( أولئلك ينهم نصيمهم 
من الكةاب ( نصيموم 
أى حظهم ل 
لهم ف اللوح المحفوظ 
واختاموا فيه ةل الحسن 
ل 
من سواد الو+وه وزرقة 
العيون فال عطية عنا.ن 
عباس كتب أن يفترى 


علي الله أن وجهه فشوذ قال الله تعالى «ويوم القرامة ترىالذين كذبوا على الآمرجوههم مسودة #وقال 


جميّع الرسل وثال مقائل أراد بقوله يابنى أدم 


هذا القول يلزم أنذيكو ذلكل واحد أجل لابقع فيه تقدم ولا تأخر وإِنما قال تعالى لكال أمة 
ارب أعمار أه لكل عصر فكأنهم كالو | حداف قدا الطمر وعلى هذا القول أيضا يكون 
المقتول متا بأجله خخلافا لمن يقول القائل قطع عليه أجله . قوله ررح 0 يَابىآدم إما بأتيتم 
رسل منج ) هى إن الشرطية ضمت إلمها «امؤكدة لمءنى الشرط وجزاء هذا الشرط هو الفاء 
و٠ابعدهمنالشرطوالجزاء‏ ودوقو لدفن ات وأصلح يعى منكم وإنما قال رسلبافظ الجمع وإن 
كان المرادبهواحدوهوالنى صلى اللدعليه وس لأنه خامالأثبباء وهوهرسل إلى كافةالخلقفذكره 
بلفظ الجمع على سبيل التعظم فعلى هذا يكون اللخطاب فى قوله ياببى آدم لأهل مكة ومن 
يلحق بهم وقيلأراد - جميع الرسل وعلى هذا فاللخطاب فى قوله يابى آدم عام ف كل بى 
آدم وإنما قال من>ى م يعى 000 وملام م بى آدم لأن الرسول إذاك'ن من جنسهم 
كان أقطع لعذ م أل جا 0 لانم يعراونه ويعر فون أ<واله فاذا أتاهم : ما لا يليقّ 


بقدرته أو ندر أسثالهعل أذ لك الذي إلى بتمجرة له وحجة على من خالفه (بقعدون عايكم 


آياى) بعنى يقرؤن عليكم كتانى وأدلة أحكامى وشرائعى الى شرعت لعبادي (فن ص 
يعنى فن اتبى الشرك ا رط لى ( وأصلح ).يعنى العمل الذىأمرتهيه رسلى فعمل بطاعق 
وتنب معصيتى وماغبيتهعنه (فلا خوث عليم) يعنى <ين ينا ناغير هم بو م القيامة منالعذاب 
(ولاهميحزنو ن)يعى على مافاتهم من د نياهم التى تركوها (والذين كذبوا )يعن ومن جدحا وا 
[راتناوكل: وارسلن' (واسةكيروا عنها) بجنا سك روا الإبا يازنا جاءت بهرسلنا (أولئك 
أصحاب النار هم كه لآ عرجون مها أبدا . قولة تعالى ( كن أظل ممن افترى 
على الله كذبا ) يعنى فن ن أعظ 'م ظلما من د “ول عِلى الله ما لم يقله أو يبجعل له شريكا من خائه 
وهو مئز معن الشريك والولد د (أوكذب بآياته ) يعنى أ وكذب بالقرآن الذى أنزله على عبده 
ل ( أولئك ام نصيهم من الكتاب ) يعى ينالهم حظهم 
بما قدر هموكةب ف اللوح امحفوظ واختلفوا فى ذلك النصيب على قولين أنددهما : أن المراد 
به هو العذاب المعين لهم فى الكنابثماختلفوا فيه فقال الحسن والسدىما كتب لمم من العذاب 
وقضى عامهم من سواد الوجوة وزرقة العيون ول ابن عباس ف رواية عنه كتب لمن فترى 
على الله كذبا أن وجهه أسود وقالالزجاج هو المذكور فى قوله فأنذرتكمنارا تلظى وفةوله 
إذ الأغلال ؛ فى أعناقهم فهذه الأشياء ء هى تصيمم من الكتاب على قدر ذبوممف كفرهم . 
وااقولالثانى أن المراد بالنصيب المذكور فى الكتاب هو ثىء سوى العدذاب ثم اختلفوا فيه 
فقال ابن عباس رضى الله عمْمم! فى رواية أخرى عنه وعن جاهد وسعيد بن جبير وعطية 
فى قوله ينالهم:نصييهم من الكتاب قالوا هو السعادة والشقاوة وقال ابن عباس ماكتب علمهم 
من الأعمال وقال فى رواية أخزى عنه من عمل خبرا جوزىبه ومن خمل شرا جوزى به وقاك 
قتادة جزاء أعبالهم الى مملوها وقيل معنى ذلك ينالهم نصيهم ما وعدوا فى الكتاب 
دن خير أوشر قاله محاهد والضحاك وهو رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا وقال 
الربوع ادن يناهم ماكتب لهم فى الكتاب من الرزق وقال محمد بن كعب القرظى حمله 
ورزقة وعره ل ينالهم نصيوم من الكداب من الأعمال والأرزاق والأعمار فاذ 


فرع 





























سعيد بن جبير ومجاهد ماسبق طم من الشقاوة والسعادة وقال ابن عباس وقتادة والضحالديعني أعماهم الى عملوها وكتب لبهم . 
من خير وشر يجرىعام' وقاا ات القرنظىم! كتب هم من الأرزاق (/871) والأعمل :اذا فنيت ( حتى 


فرغ هذا جاء تم رسلنا توقوم , وصحح الطبرى هذا القول الآخر وقا ل ن الله تعالى أتببع 
ذلك بقوله حتى إذا جاعم رسلنا «توذونهم فأبان أن ن الذى ينالهم هو ما قدر لهم فى الدنيا فاذا 
فرغ توفهم رصل رمهم قال الإمام فخر الدين رحمه الله 'تعالى وإءا حصل الاختلاف لآن 
لفظ التصيب 0 لكل الوجوه وقال بعض القن حمله على العمر والرزق أولى 
لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا فى الكفر ذلك المياغ اغ العظم فانه ليس بمانع أن ينهم 
ماكتب لهم من رزق وخر لس اليه لل را . قوله 0 
( حتى إذا جاءتهم رسلتايتو فونم ) بعنى <نى إذا جاءت هؤ لاء الذين 0 على الله الكذب 
رسلنا يعنى ملك اموت وأ دوانه لض أرواحهم عند استكال أعمار وأرزاقهم لأن لفظ 
الوفاة يفيد هذا المعنى ( قالوا يع ى قال الرسل وهم الملائكة الكفار ويا كثم تدعون من 
دون الله ) وهذا سؤال توبوخ وتةزيع وتبكيت لاسؤال استعلام والمعنى أبن الذين كنتم 
تعبدونهم ن دون الله ادءوهم ليدفعوا عنكم مانزل بم وقبل إن هذا يكون فىالاخرة 
والمعنى <ٍ قى إذا جاءتهم رسلنا يعنى ملائكة العذاب يتوفوتهم يعى سد رفون عددص عند 
حدرم إل الذار قالوا أبنا كنم تدعون يعبى شركاء وأولياء تعبدونهم من دون الله 2 
ليدفعوا عن ماجاء كم من أدر الله (قاا وا) يعى الكفار مجربين لارسل ( ضسلوا عذا) يعنى بطلوا 
وذهبوا عنا وتركونا عندحاجتنا إلهم فلم ينفعوذا ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) 
يقول الله تعالى وشهد «ؤلاء الكفار عند معاينة العذاب أنهم قلي راك ال 
وا رفوا على أنفسهم بذك . قوله عز وجل ( كال ادخلوا فىأمم قد خلت من قبلكم من 
ران ) تقول ل الله عز وجل يوم القيامة لمن افترىعليه الكذب وجعل له 0 
خلقه ادخلوا فأ مم يعنى فى جملة أمم قد خلت يعبى قد مضنت وسلفت وإتما قال قد خلت 
ولم بقل قد خلوا 0 أطاد ى الضمير على الجماءة يعنى ىجملة جماعة قد خلت من 
يعنى من الجن والإنس (ف الذار) أىادخلوا جميعاف النار التى هى م تقركم 0 0 
ا الأمم الجماعات والأحزاب وأهل الملل الكدارة بن امن والإنس ( كلما ذ حلت لمة) 
بععى كلما دخات جماعة النار (لعنت أختها) يعنى كلما دخات أمة النارلعذت أختها من أهل 
مها ف الدين لاف النسب قال السدى كلما دخلت أهل ملة النار لعنوا أصحامهم على ذلك 
الذين فيلعن المشرككون امش ر كبن والمود المهود والنصارى النصارى والصابئون الصابئين 
وامحؤس الحوس تلعن الآخرةالأولى (حتى إذا اداركوا ) يعنى7 اركوا وتلإحقوا (فهاجميعا) 
يعبى قلاحةوا واجتمعوا فالثار جميعا وأدرك يعض هم بعضا واستقروا فالنار (قالت أخرا 
لأرلام ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يعى قال آخر كل أمة لأولها وقال السدى قالت 
أخراهم الذين كانوا فى آخر الزمان لأولاهم الذن شرعوا لهم ذلك الدين وقال «تماتل يعنى 
| قال ام دخولاالنار وهم الأتباع لأولام دخولا وهم القادة لأن القادة يدخلون النار أولا 
| (ربنا دؤلاء أضاونا) يععى تقول الأتباع ربناهؤلاء القادة والرؤساء أضلونا عن الهدىوزينوا 
لنا طاعة الشيطان وقيل إنما قال المتأخرون ذلك لأنهم > نوا يعتقدون تعظم المتقدمين من 





9 لأولام ( أى لأولاهم 2 القادة لآن القادة يدخلون النا 
وقال السدى أهل الزمان لأولاهم الذبن. ذريما لحم ذلك الدين ( ربنا هؤلاء) الذين ( أضلونا) عن الهدى بعنى القادة . 





إذا هاءتهم رسلا 
يتوفوهم ) يقبضون 
أرواحهم يعنى ملكالموت . 
وأعوانه ( قالوا ) يعنى 
يقول الرسل 5 
) ييا كنم تدعون ) 
تعبدون ( من دون الله ) 
دؤال تبكيت وتقريع 
( لوا ضلوا عنا ) بطلوا 
وذدبوا عنا ( وشهدوا 
على أنفسهم ( اعثر فوا 
عند معاينة الموت ( أن 


كانوا كافر بنقالادخلوا 


ففأم) يعنى يةولاللههم 
يوم القيامة ادخلوا فىأمم 
أى مع جماعات (قد 
خلت)مضت (من قب 

من الجن والإنسف النار) 
يعنى كفار الأم الله لية 
( كلمادخلت أمة لعنت 
أختها ) يريد أختها فى 
الدن لافى النسب » فتلغن 
البود البود والنضارئ 
النصارىوكل فرقة تلعن 
أختها ويلعن الاتباع 
القادة ولم يقل أخاها لأنه 
عنى الآمة والجماعة 
( حتى إذا اذاركوا فيها) 
أى .تداركوا وتلاحقوا 
واجتمعواف النار (جميعا 
قاات أتعراهم ( قال . 
«قاتل يعنى أخرا اهم 
دخولا النار وه م الأتباع 


ر أولاوقال ابن عباس يعن ىآخ ركل أمة لأولاها 2 








(ف1تهم عذابا ضعفا من 
النار ) أى ضعف عليهم 
العذاب: (قال ) الله تعالى 
(ذكل ضعن) يعنى للقادة 
والاتباع ضعف دن 


العذاب ولكن 


لاتعلدون) مالكل فريق 
مذكم من العذانب وقرأ 


أبو بكر لايعاء ون بالياء 
أولايعلم الأتباع ماللقادة 
ولا -القادة : ا 00 
) وقالت أولام م( يعى 
القادة(لأخراه لياع 
( فاكان 0 
فضل) لأنكي كفرتم كا 
كم رثا فحن وأثم ىَّ 
الكفر سواءوقالعذاب 
سواء ( فذوقوًا العذاب 
بها كنم تكشسبون إن 
الذن كذبوا باياتنا 
واستكيرواغَم| لاتنتح) 
:بالتاء" خفقق أبو عترو 
وبالياء ‏ خفف حدزة 
والكسالي والباقو نبالتاء 
والنشديد (هم أبواب 
السماء ) لأدعبتهم ولا 
لأعما'موقال اه 
لأرواحهم لأنها خحبيثة 
لايصعد ما بل وى 

نما إلى سحن إنها تفقح 
أبواب السماء الأرواح 
“المؤمنن وأدعيتهم 
و أعمالهم 


| فسلكوا سبيل من مضى قبلهم ما كان ل كم عاينا 
| الله بسيب كفرنا ومعصيتنا إياه وجاءتكم يذلك اأرسل والنذر فا رجع معن ضلالتم وك: 5 


| أسوائه التى كان يدعى ها ف الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فلايفتح له ثم قرأ 





أسلاتهم نسلكوا سبيلهم فى الضلالة واتبعوا طريقهم فيا كانوا عليه من الكفر والضلالة 
فاه! كان يوم القيامة وتبين لهم فسماد ما كانوا عليدقالوا ربئا هؤ “ءأضاونا لأنا اتبعد سبياهم 
(فآمهم عذايا ضعنا من النار ر) أى أضعف علوم العذاب قال أبو عريدة الضعف هو م٠ثل‏ 
الذىء ٠رة‏ واحا دة قال الاّ, رهرى والذى قاله أبو عبيدة هو مايستعمله الناس فى مجاز كلامهم 
وأما كتاب الله فهو عرلى مبين فيرد تفسيره إلى مو ضع كلام العرب والضعئ :و فكلامهم 
مازاد وليس عقصور على مثلين وجائز فكلام العرب هذا ضعءفه أى مثلاه وثلانة أمة له 
لأن الضعن فى الأصل زيادة غير حصورة وأولالأشياء بدأن ببجعل عشرة أمثالفاً قل الضعف 
محصور وهو المثل وأ كثره غير محصور وقال الزجاجٍ فى 7فسير هذء الاية فكتمم عذابا ضعفا 
أى مضاعفا لأن الضعف كلام العرب على ضربين أحودهما المثل والآخز 0 يكون ف معبى 
تضعيف الشى ء أى زيادته ( قال ) يعنى قال الله تعالى ( لكل ضعف ) يعنى لأولا م ضعف 
ولا رام ضعف وقيل معناه للتاببع ضعف وللمتبوع ضعق لأنهم قد دخلوا فى 'الكنر جميعا 
(ولكن لاتعلمر وذ) يعبى ماأعد الله لكل فريق من الفدات وقرىء بالياءومعناه 5 لايعلم 
كل فريق ماأعد الله تعالى من العذاب لتفريق الآخخر كك أولاهم) يعنى فى الكفر وهم 
القادة (لأخراهم) يعنى ى الأناع ( فا كان لم علينا من فضل) يعنى قد للم كاضالنا وكفرتم 
كا كفرنا وقيل فى معى الآية وقالت كل 1 سلفت ف الدنيا لأخراهاالذين جاءوا من بعد 

من فضل وقد علمم ماحل بنا من عقوبة 


(فذوقوا العذاب) وهذا يحتمل أن يكون من قول القادة للإتباع والأمة الأولى للأخري الى 
إعدها و>تمل أن يكون من قول الله تعالى يعنى يول لله الجميع فذ_قوا العذاب ( مما 
تكسبون) يععى بسب ما كتم تكسرون من الكفر والأعمال الحبذة . آوله عز م ل إن 
الذي بن كذبوا بآواتنا) يعى كذيرا بدلائل التوحيد فلم م يتبعوا رسلنا (راستكيروا | 
دنا ) أى وتكيروا عن الإعان ما والتضديق لها وأنفوا عن اتباعها والإنقياد لها وااءمل ١‏ 
عقتضاها تك, كر ا (لاتفتح لهمأبواب السماء) ب نى لت لأروام إن خرج تمن أجساد 
ولا يصعلك لهم إلى الله عز وجلقوة ح حياتهم 5 فول ل ولاعمل لآن أرو احهم و أقوالهم وأعمالهم 
كلها خبيثة وإنما يصعد إلى الله تعالى الك الطنْب والعم ل بزفعه قال ابن عباس 
رضى الله عنهما لاتفتح أبواب السهاء لأرواح الكفار وتفتح لأرواح المؤمذين وفرواية عن ١‏ 
ابن عباس رضى الله عنهما أيضا قإل لايصعد لهم قول ولاعمل وقال ابن جرع لاتفقح ا 
أبواب السماء لأعمالهم , ولالأرواحهم وروى الطبرى بسنده عن البراء بن عازب أن رسول 
الله صلى 0 ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد مها إلى الشماء قال ال 
فلا رون على ملا من الملائكة إلا قا'وا ما هذه الروح الحبيثة قال فيقوا نيفلان بأقبح 


رد ول الله ضلى الله عليه وسو كا دماء ولايد خلون الجنة <ّ ى ياج الومل 
سم اياطع وقيل فىمعى الآية لا3 تتزل علهم البركة والخير لأن ذلك لاينزل إلامن السماء 
ذذا أبوا ب السهاء ء فلاييزل علهم من |( بركة واللدير وال <مة ثىء . وتوله ءا 
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(دلا يمخلون اج حتى يلج الجمل سم الحياط ) والولوج الدخول وال لى معروف وهو 
الذ كر من الإبل وسم الخياط ثقب الرة قال الغراء الحياط واللخيط مايخاط به والمراد به 

الإإرة هذه الآرة 8 خم ن الومل بالذ كر من بين ا الحيو انات أنه أُ كبر من ا 
الميوانات جسيا عند العرب ال الشاءر . جلدم الومال ل وأحلام العصافير . وصف من غجاء 
مذا بعظم الول م مع صغر العقل فجسم ل م أعظم الأج ام وثقب الإبرة من يق 

المنافل 8 0 عظم جسمه فى ثب الإبرة ا ى مالا فكذلك 0 الكفار 
الجنة محال ولا وصف الله دخوام اللدنة على حصول هذا الشرط وكان وقوع هذا الشرط مالا 
نيت أن الموقوط على محال محال فوجب بهذا الاعتبار أن دول الكفار الحنةمأيوس مذ قطعا 
وقال بعض أهل المعاني لما عاق الله تعالى دخوط الججنة بواوج ابد عل يسم للحت ط ودو درق 
الإبرة كان ذلك نفيا ا على التأبيد وذلاك لآن العرب إذا علقت ماضوز كونه ما 
لايخو زكونه استحال كون ذلك الجائروهذا كةولاكلا 1 تيك حتى يشيب الغراب ويبيغن القار 
ومنة قرل الشاعر : ل وصار القار كاللبن الحليب 
قوله تعاى ( وكذلك نجزى الحرمين ) أى ومئل الذى وصفنا تجزى المح رمين ي-نى الكافرين 
لأنه تقدم من صفتهم أن م كذبوا بآيات الله واسةكبروا عنها وهذه صف الكفار فوج ب حمل 
لفظ ارمين على أنهم الكفار ولما بين الله عز وجل أن الكفار لايدخلون الجنة أبد' بين 
من أهل التار ووصف ماأعد لهم فم فقال تعالى هم ن جهم مهاد ) يعنى لهم من ذار هم 


إذا شاب :الغزاب أنيت 


0 وأصل المهاد ١‏ أتمهد الذى يقعد عايه و#ضطجم عليه كالفرا ش والبساط (ومن فوقهم ا 


اش) جمع غاشية وهى الغطاء ء كالل<اف ونحوه ومعنى الاية أن الذار خيطة بهم "ن نحتهم ومن 
فو 3 قال محمد بن كعب القرظى والضّحاك والسدىالمهاد الفراش والغواشى اللحن (ركذلك 
نجزى الظامين ) يعنى وكذلك ذكاقء ونجازى المشركين الذرين وضعوا العبادة فىغير موضت-ها . 
قوله عز وجل (والذين آم :واوعملوا الصالحات لانكلف نفسا إلاوسعها) لما ذكر الله تعالى وعيد 
الكافر بن وما أعد لهم فى الاخرة تع بذكر وعد المؤمنين وما أعذ لهم فى الآخرة فقالوالذين 
آمنوا وعملوا الصادات يعتى والذين صدقوا الله ورسوله وأقروا عما جاءم 0 الله 
إليه وتنز يله عليه من شرائع دينه وعهاى ان به وأطاءوه ذلك وتجنبوا مآنها عنه 
]| لانكاف نفسا إلا وسعها بع لاك نا اه مايسعها هن الأغمال ومايسهل عاءها ويدخل 
فطوقها وقدرما ومالا حرج فيه علها ولا ضيق قال ازجاج الوسع مايقدر عليه وقال 
مجاهد معناه إلا ماافر ض علمها بع فى الذى! فتر ض عامها «نوسعها الذى تقدر عليه ولاتعجز عنه 
وقد غلط من قال أن الوسع بذل امهرد قال كر م المعاذ 
نفسا إلاوسعها اعتراض وقع بن المبتدأ والدبز والتقدر والذين آمنوا وعملوا الصالحات 


( أولنك أصواب الجنة هم فا خالدون) لانكلت نفنا إلاوسعها وإغا محسنوقوع هذا الكلام 0 
بين المبتدأ والخير لأنة من جنس هذا الكلام لأنه تعالى لما ذكر عملهم الصالح ذكر إذذلك أ أخمر 


العمل من وسعهم وطا قم وغير 0 عن قدرهم وفيه تذبيه ليكدار على أن ن اللدنة مع 


عد قداها و ايا توصل إلا ب بالعمل الصالح السهل من غير حمل كلفة ولا مشقة صعية | 


وقال قوم من أصماب المعافى هو من تمام احير مو ضعدرفع والعائد محذوف كأنه قال لانكلفك 


ليا مهم [لاوسعها فحذ فالعائد للعلم به قولة تعال لى ( وترعنا ماق ضّدورهي من غل) يعبى 
اك اكاك اسك الاسام 


نم أ 


0 قوله تعالى لانكلن ا 





( ولا -خلون الجنة حتى 
ياج ال سم الخنياط) 
أى حتى يدحل البعبر 
لقب الإرة والدياط 
وك واحدوهوالإبرة 
رالمرادم #أمم لايدخلون 
الجنة أببا لأنالشى ء إذا 
علق عا يستحرل كونه 
ذلذلاك على:! كيد المنع 
كا يقك لاأفعل ذلك 
حتى بشيب الغراب أو 
ينض القار ريد لأ فعله 
أبنذا ( وكذاك نجرى 
الحرءين . لهم من جهنم 
“هاد) أىفراش ( ومن 
فوةهمغراش) ىلحف 
وهى جمع غاذية يعني 


2 وغطا ريك 


| إحاطة النار ممم كل 


خَانت ع ماقال هم نل 
فوقهم ظلل من النار 
ومن نحتهم ظلل (وكذلك 
نجزىالظالمن والذنآمنوةا 
وعملواالص الحا تلا كلف 
نفسا إلا وسعها ) أى 
طاقتها ومالا ترج فيه 
ولا تضيق علي» (أولئك 


أصماب الجنة اه افيه 
خالدون ٠‏ ونزعنا ( 
جنا (ا صدورهم 
من غل )من ل 
فى الدثيا 


تت 000 


2 0 ل بحسل 














عضهم بعضاعل ثى" خص الله به بعفهم ( تجرعمن نحتهم الأمهر ) روىالحسن عن على رضى ادّعنهم قالفينا والله حل 
صدورم (970) من غل إخواناعلى سرر متقابلين » وتال على رذى الله عنهم أيضا إإى 
ل ا ا ل ا ا 


بدر تزلت ووازعنا ماى 
لأرجو أن أكون أنا 
وعمان وطلحة والزير 
دن الذين قال هم الله 
عز وجل ١‏ وازعنا ماى 
صدوره منغل »اخيرنا 
عيل الواحدالمليحى أنبأنا 
أحمد بن عبد اللّهالنعيمى 
أنبأنا محمد بن يوسودل »2 
حدثنا محمدين إسماعيل 
حدثنا الصات بن محمد 
حدثنا يزيد بن زريع 
حدأنا' سعيد عن قتادة 
عن أفى المتوكل الناجى 
عن أ سعيلك الحدرى 


قال : قال رسو ل الله صلى ْ 


الله عليه وسلم د يخلص 
الوا وك تإفن ‏ الثاه 
فيحيسو نعل قنطرة بن 
الجنة والثار , فيقةى 
بعضهم من بعضمظال 
كاد بيهم ف الدنيا 
<تى إذا هذبوا ونتوا 
أذن هم ىدخول الجة 
فوالذي ثفس #مد يده 
لأحدم أهدى عنز له 
فىانة هنه بمنز له كان 
فى الدنيا » وقال السدى 
فى هذهالاآية أنأهل اللدنة 
إذاسيةو ا إلى الجن وجدوا 
عند بابها شهرة فى أصل 
ساقها عينان شر بوا من 
إحداهما ليتع ماق 
صدورم من ل فهو 


وةاعنا وأخرجنا مافى صدور المؤ:نين من غش وحسد وحقد وعداوة انت بينهم ف الدنيا 
ومعنى الآية أزلنا تلك الأحقاد لتى كانت لبعضهم عل بعض ف الدنيا ؤجعلناهر إخوانا على 
سرر منة بلين لا سد يعضهم بعضا على شىء خص الله به بعضهم دون بعص ومعقى رع 
الفل تصفية الطباع وإسقاط الوساو.ن ودفعها عن أن ترد على القلب روىعن على رضى الله 
عنه قال فينا والله أهل بدر نزلت وونزعنا ماى صدورهم من غل إخواناعلى مررا متة بلين» 
وروى عنه أيضا أنه قال إنى لأأرجو أن أ كون أنا وعئئان وطلحة واتزبير من الذين قال الله 
تعالى فمم وو تزعنا ماق صدورهم من غل» وقهبل أن الحسد وااغل زوك لخر لهم ادن (خ) 
عن أبىسعيدالخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل يخلص المؤكئون 
ا من النار فبحبسون على قنطرة ببن الجدنة والذار فيقتص ابعنمهم من بعض مظال كانت بينهم 
ف الدنيا حى إذا هذبوا ونقوا أذن الله لهم فيدخول الجنة فو الذى نفس مد بيده لأحدم 
أهدى بمازله ف الجنة .منه بمنزله ف الدنيا» وقال السدى فى هذه الآية إن أهل الخنة إذا سيقوا 
إلي الجنة فبلغوا وجد وا عند بام! تجرة ىأصل ساقها عيئان فشر بوا من إ-داهما فوزع مافى 
اورم من غل فهو الشراب الطهور واغتسلوا من الاخرى فدرت علوم نضرة النعيم ل 


ا 


| بشعثوا ولن دحنوا بعدها أبدا وقيل إن درجات أهل النة متفاوتة فى العلو والكةال فبعض | 


أهل الجنة أعلى من بعض وأخرج الله عز وجل الغل والحسد من صدورهم وأزاله عنهم 
| ونزعه من قلوءهم فلا حسد صاحب الدرجة النازلة صاحب العالية وأورد على هذا القول 
كيف يعقل أن الإنسان برىالدر. جات العالية والنعم العظيهة ودو محبوس عنها لايصل إلمها 
ولال بطبعه إلها ولايغم .يب حرمانه منها وإن كان فى لذة ونعم وأجيب عن هذا بأن 
الله تعالى قد وعد بازالة الحقد والدسد من قلوب أهل الجنة حبى تككل لهم اللذة والسرور 





حى إن أحدهم لإرى نفسه إلافى هال وزيادة ف النعم الذى هو فيه فير:بى مما هو فيه ولا 
محسد أحدا أبدا وهذا ثم نعيمه ولذته وكمل سروره وهجته . وقوله تعالى ( تجرىمن نحم 
الأنار ) لما أخمر الله تعالى ا أنعم به على أهل الجنة من إزالة الغل والحسد والحقد من 
صدورم أخيرنا ما أنعم به علهم من الاذات والحيزات والمسرات ( وقالوا الحمد لله الذى 
ددانا لهذا) يعبى أن المؤمئين إذا دخلوا النة قالوا الحمد لله الذىوذقنا وأرشدنا للعمل الذى 
هذا ثوابه وتفضل علينا رحمة منه وإحسانا وصر ف عناعذاب جه بفضلهوكرمه فله الحمد 
على ذلك ( وما كنا لمهتدى لولا أن هدانا الله ) يعنى وما كنا لنرشد لذلك العمل الذى هذا 
ثوابه لولا أنه أرشدنا الله إليه ووفة:ا بفضله ومنه وكرمه وفىالآبة دايل على أن المهتدى من 
هداه الله ومن ل مده الله فليس هتد ( لد جاءت رسل ربنا بالحق) يعنى أن أهل الع إذآ 


دخاوها ورأوا ماأعد الله لهم فنا من الذيم قال.! لقد جاءت رسل ربنا بلاق يعنى أنهم رأوا 


الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعم فلن يشعثوا ولن يسحنوابعدها أبدا (وقالوا ماوعدم 
الحمد لله الذى هدانا هذا) أى إلى هذا يعنى طريق الخنة وقال سفيان الثورى معناه هدانا لعمل هذا ثوابه (وما كنا) قرأ ابن 
عامر ماكنا بلا واو (لنيتدى لولا أن هدانا الله لد جاءعت رسل ربنا بالحق) هذا قول بهل الئة حن رأوا ماوع دهم الرسل 
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عياثا ( ونودوا أن تلكم الجنة أورتموها ماكتم 


تعملون ) قيل لما النداء إذا رأُوا الجزة من بعيد 


نودوا أن تلم الجنة 1 


01 
00 


هذا النداء يكون فى الجزة أخيرنا أبو بكر مد بن عبد الله بن ألى توبة (١ب9#)‏ انخطيب أنبأنا أبوطاهر تحمد 


«اوعدهم به الرسل عيانا (ونودوا أن تلك الجنة ) يعنى ونادى مناديا أهل الجنة إن هذه الجنة 


| مناد 1 لكم أن تحيوا فلا تموثوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداوإن لكم أن 


ظ 
0 
ظ 
| 
١‏ 


الى كانت الرسل وعدتكم ماف الدنيا واختلفوا ف المنادى فقيل هو الله عز وجل وقيل الملاشكة 
.نادون بأمر الله عز وجل وقيلهذا النداء يكونفى الجنة (م) عن ألىسعيد الخدرى وأبىهربرة 
رضى الله تعالى, عنهما أن رسول الله صلى الله عليه , ملم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 


تشبوا فلا تهرءوا أبدا وإن لك أن تتعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل" ونودوا أن 
تلم الجنة أورئتدوها بها كنم تعملون؛ . وقوله »الى ( أورثتوها ما كنم تعملون ) روىأبو 
دريرة رضى الله عنه عنالننى صلى الله عليه وسلم قال «مامن أحد إلاوله معزلفى الجنة ومنزل 
ف الثار فأما الكافر فانه .يرث اأؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر مئزله من الجنة» 
زاد ؤرواية فذلكقواه تعالى «أورنجموها بما كنم تعملون» قال بعضهم لما سمى الله الكافر ميتا 
بقوله أءوات غير أحياء وسعى المؤمن حيا بقوله (إنذر من كان حما وف الشرع أن الأحياء 
رارك الاسرات فقال أورثتهوها يعنى أن المؤمن حى وهو يرث الكافر منزله من الجنة لأنه 
فى حك الميت وقيل معناه أن أمرهم يؤول إلى الجنة,كما أن الميراث يؤول إلى الوارث وقيل 
أورثتموها عن الأعمال الصالحة التى عهلتموها لآن الجنة جعلت لهم جزاء وثوابا على الأعمال 
ويعارض هذا '"قول ماورد عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه دقال إن يدخل اللحنة أحل بعمله 
ونا يدخلها بر<ة الل فان دخول النة برحمة الله واتقسام المنازك والدرجات بالأعمال 
وقيل أن العمل الصالح لن يناله الم من ولن ببلغه إلا برحمة الله تعالى وتوفيقهوإذا كان العمل 
الصالح بسبب الرحمة كان دخول الجنة فى الحقيقة برحمة الله تعالى وجعلها الله ثوابا وجزاء 





لهم على تلك الأعمال الس الحة التى عملوها ودار الدنيا والله أعلم . قوله تعالى (وثادىأصماب | 
ا أصوان النار ) يعنى ونادى أهل الجنة أهل النار وهذا النداء نما يكون بعد استقرار أهل 
الجنة فى الحثة وأهل النار فالنار تقول أدل الجنة ياأهل النار ( أن قد وجدنا ماوعدنا ريئا 
حقا) يعنى ماوعدنا ف الدنيا على السنة رسله من الثواب على الإبمان به وبرسله وطاعته جتنا 
( فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا) يعنى .ن العذاب على الكفر (ةالوا نعم) يعتى قال أهل الذار 
مجيبين لأهل الجنة نعم وجدنا ذلك حقا . فان قلت هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل 
لدار أو من البعض للبعض . قلت ظاهر قوله ونادىأعاب الحنة أصراب النار يفيد العموم 
والجمع إذا قابل الجمع يوزع الفرد على الفرد فكل فريق هن أهل الحنة ينادىمن كان يعرفه 
من الكفار دار الدنيا . فان قات إذا كانت الجنة السماء والنار فى الأرض فكيف يمكن 
أن بلغ هذا النداء أوكيف يصح أن يقع . قلت إن الله تعالى قادر على أن يقوى الأصوات 
والأسماء فيصيز البعيد كالقريب . وقوله تعالى ( فأذن مؤذن بيهم ) يعنى نادى مناد وأعل لأن 
أدل الأذان فى اللغة الإعلام والمعنى نادىمناد أسمع الفريقين وهذا الخادىمن الملائمكة وقيل 
أنه إممرافيل صاندب الصور ذكره /لواحدى(أن لعنة الله على الظالمين) يعنى يقول المؤذن أن 





0 بن الحارث 
أنبأنا *مد. بن بعقوب 
الكسالى أنبأقا عبد الله 
بن مود أنبأنا إراهم 
بن عبدالله االحلال حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن 
سفيانعن أنى إسحاق عن 
الأغر عن أى سويد 
وعن أى هريرة قالا 
«ينادى مناد إن لك أن 
تصحوا فلاتسقموا آبنا 
و إنلك أن نميو ذلاتموتوا 
أبدا وإن لك أن تشبوا 
فلا ترموا أبداو إذلكم 
أنتنعموا فلاتبأسواأبدا 
فذلك قوله ونودوا أن 
تلكم الجنة أورئتموها 
ا 
حديث يح أخرجه 
إعاق بن إراهم 
وعبد الرحمن بن حهيد 
عن عبدالرز اق عن سفيان 
الثورى بهذا الإسناد 
مرفوعا وروىك عن 
أنى هريرةقال : قال سول 
الله صلى الله عليه وسل 
ومامن أخد إلا ولهمنزلة 
فى الجنة ومتزلة فى النار 
فأما الكافر فانه رث 
المؤمن منزله من النار 
والمؤمن برث الكافر 
منز له من الجحنة قولهتعالى 


تعماون » هذا 


اب ( حقا ) أىصدقا ) فهل وجدتم ماوعد ربكم ) من 
العذاب ( حا فالوا ذءم) قرأ الكسائى بكسر العينحيث كان والباقون بفتسحها وهما لغتات (تأذن ٠و‏ ذذبينوم) أىنادىمنادأسمع 


الفريقين, (أن لعنة الله على الظالمين ) قرأ أهل المدهنة ولميصرةوعاصم أن خفبف لعنة رفع وق رأ الخدرونبالتش ديد لعنة التانصب 











على الظالين أى الكاذرن (الذنيضدون) أىبصرفو د الناس (عن سبيل الله) طاعة الله إوبيةونماعوجا) أى يطلبونها زيغاوميلاأى 
ظلبود سيول الله جاتر ينعن ال صد قال ان عباس يصاون اغير الله وبعظ: وذمالم يعظده الله والعوج بكسر العين فىالدين والأمن 


دالأرضركلم يكن قاما 


وبالفتح فكلماكان قائهما كاطائطو الرمحوتوضا(وهم بالاخرة كافرون وبيم..احجاب) يعنىبين 


جكنة والنان وقيل بين أهل الجنة وهل الذارحجاب وهوالسورالذى ذ كرالله فقوا فضر ب ينهم بسورله باب قوله تعالى( وعل 
0 . : اعرد رم 
الأعرافرجال) هى ذلات السور الذى بين ادنة والناروهى جمع عرف وهوا.م للدككان لمر تفع ومنهعرف الديك لارتفاعه على 


ماسو دمن نووت اك السدى تمى ذلك : (95") 
عنم أنهم ءلن الاعراف 1” 


فقال حذيفة وا عباس 
م قوم اس تو ت حسناتهم 
وسيثاتهم وقصرت 
بهم سيئاتهم عن الاة 
وتجاوزت عا حسناتهم 
عن النار ذوقفوا هناك 
حتى يقضى الله فيهم 
مايشاء ثم يدخخلهم اللبنة 
ع وكا رين 
يدل الخنة أخبر نا أو 
بكر مد اءن عبد للهدن 
ألى توبة ثنا أبو طاهر 
0 بن لحيل بن 
الحارث ثنا محمد بن 
يعقوب الكسالىثذاعبد الله 
:ابن .ود ثنا إراهم 
ابن عب'. الله الحلال ثنا 
عبد الله بن المبارك عن 
أنى بكر الحذلى قال : قال 
5 بن جبير محدث 
عن . ابن 0 قال 
وحاسب الناس ”رو القرامة 
فن كانت حستاته كر 


ك9 ##| 20 
من سديئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيثئآ نه ١ك‏ من حسناته بواحدة دخل النار م قرآ 


السو رأعرافالأن تابه يعر فون الناس واخختافوافىالرجال الذي نأخبر الله 
لعنة الله على الظالمين ثم فسر الظالمين من هم فقال تعالى [الذن يصدون عن مسبيل الله) يعنى 
اين منعون الناس عن الدخول فىدين الإسلام (وببغوتها عوجا) يعنى وبحاواون أن يغيروا 
دين الله وطريقته التى شرع لعباده ويبدلونها وقيل »عناه أنهم يصلون لغبر الله وبعظدون مالم 
يعظمه الله وذلك أنهم طلبق | سبيل الله بالصلاة لغير اللهوتعظم ١الم‏ يعظمه اللهفاخطؤا الطربق 
وضلوا عن السبيل (وهم بالاخرة كافرون) يعى وهر بكون الآخرة واقءةجا<لون منكرون 


لها . قوله عز وجل ( م١٠1‏ حجاب) يعنى بن الجدئة واانار وقيل بين أهل اللدنة وأهل النار 


حجاب ودو المذكور فى ةوله تعالى؛ فضيرب بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهرة 
من قبله العذاب,قال مجاهد الأعراف حجاب بين الحنة وااثار وقال السدى وبيئها حجاب 
هو السور وهو الأعرافوةوله (وعلى الأعراف جال) الأعراف جمع عرف ودوكلمرتفع 
من الأرض ومنه قبل عرف الديك لارتفاعه على ماسواه من الحسد سمى بذلك لأنه بسب 
ارتفاءه صار أعرف وأبين مما انض وقال السدى إنما سمى الأعراف لأأن أصحابه يعرفون 
الناس وقال ابن عباس رضى الله ءنهما. الأعراف الثبىء المشرك وعنه قال الأعراف سور 
كعرف الديك وعنه أن الأعراف جبل بين الحنة والنار يس عليه ناس من أ هل الذنوب بين 
الحنة والنار واختلف العلماء فى صفة الرجاك الذرين أخبر الله عنهم أمهم على الأعرا وما السيب 
الذىمن أجله صاروا هنالاك ذروى عن حذيفة أنه سئل عن أصداب الأعراف فقال هم قوم 
استوت حسناتهم وسيا تهم فقصرت بم سيئا هم عن الحنة ونخافت بهم <سناتهم عن النار 
ذوثفوا هنالك على السور حتى ينض الله تعالى فموم قال بعضهم إنما جعلوا على الأعراف لأنها 
درجة متوسطة بين الحنة والنار فهم لامن أهل اللخنة ولا من أهل الثار لسكن الله تعالى يدخاهم 
الحنة بفضله ورحمة» لأزه ليس فى الآخرة دار إلا الخنة أو النار وقال ابن مسعود رضى الله عنه 
بحاسب الئاس يوم القيامة فن كانت حسناته أ كثر بواخدة دخل اللينقومن كانت سيئاته أ كثر 


ٍ بؤاحدة دخل النار وإن الميزان خف ويئقل عثقال حبة من خردل ومن استوت دسناته وسيئا” 4 


كان من أصحاب :الأعراف فوقذوا على الأعراف فاذا نظروا إلى أهل الحنة زادو! ملام عليكم 
لد تعد تعيب دمب لتك 1 ١‏ 


وإذا 

















قوله فن ثقات موازينه فأولتك ه, المفاجون ون خات موازيئة فأولئتك الذين خسروا أنفسهم » ثم قال أن المزان بخف 
عشقال نحبة أو رجح قال من استو تحسناته وسيئاته كان هن أصداب الأعراف ذوقفواغلى الصر اط ثم عرذوا أهل الحنةوأهل 
الثار فاذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرذوا أبصار م إلى أصراب النار قااوا ربنا لأتجءانامع القوم الظالين أما 
أضداب الحسئات فانم ,عطون ورا عذون به بين أيلديم وبأعانهم ويغطىكلعبل:ومئذ نور؛ فاذا أتوا على للصراظ سلبالله 
توركل منافق ومئافقة فلما رأى أهل الجنة مالثى المنافةون قالوا ربنا ام انا نورنا فأما أد'ت الأعراف فان النور ميازع من 
بين أيذيهم و #نعتوخ سيثاتهم أن مفو ١‏ فب ىف قلونهم الطمع إذ يبارع الاور من بين أيليهم فهنالك يقو لاله لم يدخلو ها وهم يطمعون 











وإذا فظروا إلى أهل النار قا'وا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين فهنالك يقول الله تعالى,لميدخلوها 
وهر يطمعون» فكان الطمع دخولا قال أبن مس.ود رضى الله تعالى عنه إذا عمل العيد حسنة كتب 
له مما عشر وإذا مل سبيئة لم ذكتب له إلا واحدة ثم قال هلك من غلب أحاده عشراته وقال 
ابن عباس رض الله عنهما الأعرااك سوربين الحذة والنار وأضعاب الأعرافك ه اقوم اموت 
سا وسينا تيم فهم بذلك المكان حتى إذا أراد ل تعالل أن يعافهم انطلق بم إلى تبر يقال 
له مر ديا ةسحافتاه قصب الذهب مكلل بالاؤلق ترابه السك فألقو افيه حتى تصلحألوانهم وتبذو 
فى نحورم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صاءحت ألوانهم أنى مهم الرحرن تبارك وتعالى 
فقال تمنوا ماشلم فيتهنون حتى إذا اتقطعت أمنيتهم قال لهم لك الذى تنم ومثله سبعون 
ضعفا فيدخلون الجنة ذكره ان جرير فىتفسيره وقال شر حبيل ءن سعد أاب الأعراف 
قوم خرجوا فى الغزو من غير إِذنْ آبائهم ورواهالطيرىيسئده إلى يحجى بن غيل مولى لببى هاشم 
عن محمد ن عبد الرحمن عن أبيه قال ممثل رسول الله يلِنهِ عن أصمان الأعراف فال 
قوم قتلوا عغياة لاإبائهم فنعهم قتلهم فى سيبل الله عن النار و منعتهم معصية آبائهم أنيدخلوا 
الجنة زاد فرواية فهم آخرمن يدخل المجنة وذكر ابن الجوزى أنهم قوم رضى آباؤ 

دون أمهاتهم وأمهاتهم دون آبائهم ورداه عن إرراهم وذكر عن أنى صا مولى ااتوأمة عن 
ان عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم أولاد الزنا وقيل إ مهم الذين ماتوا' فى الفترة وفيه بعد 
لأن آخر أمر أصتاب الأعر اف إلى الجنة وهؤلاء الذين ماتوا فى الفترة والله أعلم بحالهم وهو 
يتؤلى أمرهم وقبل أنهم أولاد المشركين الذين ماتوا أطفالك وهذا القول برجع معناه إلى 


القول الذى قبله لأنه داخل فى حكه فهذه الأقوال تدل على أن أصعاب الأعراف دون أهل 
الجنة فى الدرجات وإن كانوا يدخلون الجنة 
قوم صالكون فتهاء علماء ذعلى هذا القول إنما يكون لبهم على الأعرات على سبيل: النزهة 
أوليرى غير مم شرفهم وفضلهم وقيل إنهم أنبياء جكاه ابن الأنبارى وإنها أجلسهم الله على 
ذلك المكان العالى مريزا لهم على شائر أهل القيامة وإظهارا لفضلهم وعلومرة:نمم وليكونوا 
مشر فين على أهل الجنة والنار ومطلععن على أحوالهم ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب 


بزحمة الله تعالى وقال ماهد أصعاب الأعراف 


أهل النار ول أبو مجلز أصحاب الأعرا فملائكة يعرقون الفريقين بسهاهم يعنى يد رفون أهل 
الجنة وأهل النار فقيل لأى مجاز إن الله تعالى يقول وعلى الأعراترجال وأزت تقول ينهم 
ملائكة فقال إن الملائكة ذكور لبسوا بأناث وضعف الطبرى قول أنى مجاز قال لأن لفل 
لجال ف لمات العرب لايطاق إلاعلى الذكور من بى آدم دون لك ل ال 
وحاصل هذه الأقوال أن أصران الأعراف أفضل من أهل الجنة لأنهم أعلى منهم وَل 
وأفضل وقيل إنما أجلسهم الله فىذلك المكان العالى لعيزوا بين 
واشتأعم عراده وأسراركتابه . قوله عز وجل ( يعرفون كلا بواهم) يعنى أصعاب الأعراف 
يعرذون أهل الجنة بسياهم وذلك ببياض وجوههم ونضرة النعم علهم ويعرفون أهل ااثار 
بسواهم وذلك بسواد وجوههم وزرقة عيونهم والسيا العلامة الدالة على الشىء .وأصله من 
السمة قال ابن عباس رضى الله عم .] أحماب الأغرا تإذا رأوا أصصماب الجنة عرفوا ببياض 
الوجوه وإذا رأوا أماب الثار عرفوهم نسواد الوجوه . فان قلنا أن أصماب الأعراك من 


(-.” - خخازن .بالبغوى د ثان 


أهل الجنة وبين أهل النار: 





وكان الطمع الثور 
الذى ٠‏ بعن أيديهم 
9 أدخلوا الجنة وكانوا 
آخر أهل الجزة دخولا . 
وقال شرحبيل بن سعد 
أصمران الأعراف قوم 
خر جواف الغزوبغير إن 
آائم ورواه مقائل فى 
تفسيره مرفوعا قال 

رجالغزوا فى سبيل الله 


هم |أعصاةلابائهم فقتلوافأعتقوا 


من النار بقتلهم فى سبيل 
الله وحيسوا عر الجنة 
بمعصية آبائهم فهم آخر 
ال اد 
وروى عن مجاهد أنهم 
أقوام رضى عنهم أحد 
الأبوون دون الاخر 
يحبسون غلى الأعراف 
إلى أن يقضى الله ببن 
الخلق ثم يدخلون الجنة 
وقال .عبد العزيز بن 
بيحى الكتان 
ماتوا فى الفئرة ول يبدلوا 
ديهم وقبل مم أظيال 
المشركن وقال الحسن 
هم أهل الفضل من, 
المؤمندن علوا. على 
الأعراث فيطلعون على , 
أهل الجنة وأهل النار. 
جميعا ويطاالعون أحوال 
الفرين قوله . تعالى. 
(يعرفون كلا يبام .) 
آ بعر فون أهل الجبة. 


الذين 


ببياض وجوههم وآهل .النار بسواد وجوههم 











) وثادوا أصعاب الجنة أن سلام عَليكم ) أى إذا رأوا أهل الجنة الوا سلام عايكم (م يدخعلوها / يعنى أعصاب الأعراك لم 
يدخخلوا الجنة ( وهم يطمعون ) فى دخوها قال أبو العالية ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلاكرامة يريدها هم قال الحسن 
إلى مايطمعون ( وإذا صرفت أبصاره, تلقاء أحماب النلر) تعوذوا 


الذى جعل الطمع فىقلومم يوصاهم 


بالله ( قالوا ربنا لانجعلنا 
مع القوم الظالين) يعنى 
الكافرين ف النار (ونادى 
أصماب الأعراترجالا) 
كانوا عظماء فى الدنيا 
من أهل النار (إيعرفونهم 
بسي قالوا ما أغنى 
ع جدعكم) ف الدنيا 
من المال والولد ( وما 
كنم تستكبرون ) عن 
الإعان قال الكللى 
ينادون وهم على السور 
ياوليد بن المغيرة وياأبا 
جهل بن هشام ويافلان 
ثم ينظرون إلى الجنة 
فرون فيها الغآراء 
١‏ ا ممن كانوا 
بستهزءوا نمهم مثلسلمان 
وصهيب وخباب وبلال 
: وأشباههم فيقول صاب 
الأعراف لأولئك الكفار 
( أهؤلاء ) يعنى هؤلاء 
الضعفاء( الذنن أقسمتم) 
حلفم (لايناهم اللمبر حمة) 
أ حلفم أن.م لايدخلون 
الجنة ثم يقال لأهل 
الأعراك(أدخلوا الجنة 
م 
تحزنون) وفيه قول آخر 
أن أصاب الأعرا ف إذا 


قالوا لأهل الثار ماقالوا قال لهم أهل النار إن دخل أولئك الجنةفأنم لم تدخلوها فيعيرونهم بذلك 


| وقوله تعالى (لم يدخلوها وهم يطمعون ) يعنى دخول الجئة قال الحسن ماجعل الله ذلك 








(2؟5) 
اد توتحسناتهم وسيئا هم وه دون أهل الجنة فيالدرجة كان وقوفهم على الأعراف ليكونوا 
'درجة متوسطة بين الجنة والنار فاذا رأوا أهل الجنة وعرفوهم ببياض وجوههم نادوهم أن 
سلام عليكم وهو قوله تعالى ( ونادوا أصعاب الجنة أن سلام عليكم ) يععى نادى أصداب | 
الأغراف أصعاب الجنة أن سلام عليك يعنى سلمئم من الآفات وحصل لك الأأمن والسلامة 
وإذا رأوا أهل النار يعرفونهم بسواد وجوههم «قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين» وإث 
قلنا أن أصماب الأعراته, الأشراف والأفاضل من أهل الجنة كان بجلوسهم على الأعراك | 


ليطلعوا على أهل الجنة وأهل النار ثم لينقلهم الله غز وجل إلى الدرجات العلية ف الجنة ٠‏ | 


الامع فى قلومم إلا لكرامة بريدها بهم . قوله تعالى (وإذا ضرفت أبصارهم تلقاء أصمات ١‏ 
الذار ) يعنى وإذا صرفت أبصار أءاب الأعرات تلقاء أصعاب الثار يعنى وجاههم وحياهم 
فنظرواإلهم وإلى سواد وجوههم وماه فيه من العذاب (قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم القالين) | 
يعنى الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وقال ابن عبامن رضى الله عنهما أن أصراب الاك رذ 
نظروا لأهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين والمعنى أن أصماب الأع راف 
إذا نظروا إلى أهل النار وماهم فيه من العذاب تضرعوا إلى الله تعالى وسألوه أن لابجعلهم 
منْهم . قوله تعالى (و ناد ىأصعاب الأعراف رجالا ) يعنى ونادى أصداب الأعرا ا رجالا كانوا 
عظماء ف الدنيا وهرمن أهل النار (يعرفونهم بسياهم ) يععى سا أهل النار (قالوا) يعنى ماب 
الأعراك و لاءالذين عرفوهم ف النار (ماأغنئ عن جمعك) يعى ما كنم تجمعونمن الأموال 
والعدد ف الدنيا ( وما كنم تستكيرون ) يعنى 'وما أغنى عنكم نكبر كم عن الإعان شيثا قال 
الكلبى ينادوتهم وهم على السور ياوليد بن المغيرة يا أيا جهل بن هشام يافلان ويافلان ثم 
ينظرون إلى الجنة فبرون فا الفقراءوالضعفاء ممن كانوا يسّْزعون مهم مثل سلمان وصهيب 
وخباب وبلال وأشياههم فيةول أصعاب الأعراث لأولثك الكفار ( أمؤلاء ) لفظ استفهام 
يعنى أدؤ لاءالضعفاء (الذين أقسمتم) بالله (لاينالهم الله بر<مة) يعنى أ نك حلفم أنهم لايدخلون 
الجنة وقد دخلوا الحنة ثم يقول الله تعالي لأصعاب الأعراك( ادخلوا الحنة) بفضلى ورحمق 
( لاخو عليك ولا نم تحزنون ) وقيل أن أصماب الأعر الك إذا قالوا لأصداب النار ماأخبر 
الله علهم قال لهم أهل النار إنأولئك دخلوا الجنة وأنتم لم تدخلوها فيعيرونهم بذلك ويقسمون 
أنهم لايدتخلون الجنة ولاينالهم لله برئحمة فتقول الملائكة لأهل الثار أهؤلاء يعنى أحماب 
الأعراف الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة ثم تقول الملائكة لأصعاب الأعراف ادنخلوا الجنة 
رنحمة الله لاخو ف علك ولاأنتم محزنون قوله عز وجل ( ونادى أصعاب النار أصضحات الجنة 
أن أفيضوا عليئا من الماء أو ثما رز ةك الله قالوا) 





قال 


ويقسمون أنهم يدخلون النار فتقول الملائكة الذن حبسوا أصعاب الأعراف على الصراط لأهل النار أهؤلاء يعنى أنءاب 
الأعر اف الذي نأقسمم ياأهل الغار أنه لاي م.م الله رحمة ُمقالت الملائكة لأصعاب الأعراكادهلوا الجزة لاخو كعليكم ولا 
أثم نحز نون فيدخطون اللنة قوله تعالى (و ذادى أصحاب الثار أصضا ب الحنة أ نأفيضو |) أى صبو ١‏ (علينا منالماء أو ثماوز قم الله) 


و 














أى أوسعوا علينا مما رز قكم لله هن طعام الجنة قال عطاء عن أبن عباس" (ن ”)الما صار أتماب الآعراك إلى 
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فقالوا ياربنا إن لناقرابات من أهل الجنةفأذن لناحتى رام وز فيأذن لهم فينظرون إلى 
قرابتهم فى العجنة وماحم فيه من النعم فيعرفوخهم وينظر أه ل الجنةإلى قرابتهم من أهل النارفل يعرفوهم 
لسوادوجوههم فيئادون أى أصعاب النار أصناب المجنة بأسمائهم فينادى الرجل أباه وأخاه فيقول 
| قداحترقت أفض على مؤالماءفيقال هم أجيبو هم فيةولون إن الله حرمهما على الكافرين ومعنى 
| الآنبة أن أهل النار يستغيثون بأهل الجنةإذا استقروا فمها وذلك عند نزول البلا بأهلالنار وما 
| يلقون من شدة العطش والجوع عقوبة هومن الله على ماسللت منهم فى الدنيامى الكفر والمعاصى 
| يقول أهل الذار لأهل الجنة ياأهل الجنة أفيضو | علينا من الماء يعنى صبوا عاينا من الماء أو ثما 
ْ رزقم الله يعى أوأطعموناتها رزقم اللّتدووسعوا علينامن طعام الجنة فيجيوم أهل الجنةبقوهم 
ا (إن الله حرءهما على الكافرين) وهذا الحوابيفيد الحرمان وقال بعضهم لما كانت شهواتهم 
| فىالدنيا نىلذة الكل والشرب عذمم اللهفى الآخرة بشدة الجوع والعطش فسألوا ما كانوا 
يعتادونه ف الدنيا م طلب ال كل والششرب فأجيبوا بأنالله حرههما على الكافرين يعنى طعام 
| الجنة وشراءها ثم وصف الكافزين فقال تعالى ( الذّنَ اتخذوا ديهم دوا ولعبا ) يعنى أنهم 
ا تلاعبوا بديئهم الذى شرع هم ونوا عنه وأصل اللهو مايشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه 
| بقال لهوت بكذاوهيت عن كذاأىاشتغلت عنه قال ا بنعباس رضى التدعنهما هم المستوزءون 
وذلك أنهم كانوا إذا دءوا إلى الإبمان مخروا من دعاه, إليه وهزءوا بهاستوزاء بالله عز وجل 
| وقيل هو مازين لهم الشيطان من تحرم البحائر والسوائب والمكاء والتصدية حول البيت 
| وسائر الحصال الذميمة الى كانوا يفعلونها ف الجاهلية وقيل معنى ديهم 0 انخذوه لهوا 
| ولعبا لايذكرون الله فيه (وغرتهم الحياة الدنيا) بعيى وخدعهم عاجل 3 فيه مر خصب 
ا العيش ولذته وشغلهم ماهم فيه من ذلك عن الإعان بالله ورسله وعن الال بنصيمم من 
الاخرة حى أنهم المنية وهم على ذلك والغرة غفلة فى اليقظة وهو طمع الإنسانى طول العمر 
وحسن العيش وكثرة المال والحاه ونيل الشهوات فاذا حصل له ذلك صار سجوبا عن الدين 
وطلب الخلاص لأنه غريق ف الدنيا بلذاته وما.هو فيه من ذلك ولا وصفهم الله تعالى مهذه 
الصفات الذميمة قال ( فاليوم ) يوم القيامة ( ننساهم "كنا نسوا لقاء يومهم هذا ) يعى فاليوم 
نتركهم ف العذاب المهين جياعا عطاشا كنا تركوا العمل للقاء يومهم دذاوهذا قؤل ابن عباس 
| ومجاهد والسدى قال أبن عباس رضى الله عنهما نسهم من لخر ولم ينسهم من الشر وقيل 
معناه تعاملهم معاملة من نسى فنتركهم ف النار كا تركوا العمل وأعرضوا عن الإمان 
إعراض الناسى سمى الله تعالى جزاء نسيانهم بالنسيان على امحاز لأن الله تعالى لاينسرى شيئا فهو 
كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فيكون المراد من هذا النسيان أن الله تعالى لامجيب دعاءم 
| ولابرحم ضعفهم وزلمم بل يتركهم فالنار كما تركوا الإممان والعمل ( وما كانوا بآياتنا 
يجحدون ) يعى.ونتركهم فالتار كا كانوا بدلائل وحدانيتنا يكذبون . قوله تعالى ( ولقد 
| جننام بكتاب ) يعنى ولقد جثنا دؤلاء الكفار بالقرآن الذى أنزلناه عليك ياحمد (فصاناء 
| على علم ) أىبيناه على علم منا بما نفصله ونبينه (خدى ورحمة لقوم يؤمنون) أى جعلنا القرآن 
ا هاديا وذا رحمة لقوم يؤمنون ( هل ينظرون ) يعنى هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين كذبوا 


فى الفرج وقالوا يارب 
إن لنا قرابات من أهل 


| الجنة فأذن لنا جتى 


ثراه ونكلمهم فينظروا 
ألا قرابتهم فى الحنة 
وماهم فيه مق النعم 
فيعر فونم و يعرفهم 
أهل الجنة لسواد 
وجو ههم فينادى أصداب 
النارأاب الحنة بأممائهم 
وأخبر وهم بقراباتهم أن 
أفيضوا علينا من الماء 
أو مما رزقكم الله ( قالوا 
إن الله حرمهما عن 
الكافر بن ) يعنى الماء 
والطعام ( الذي اتخذوا 
دينهم ذوا ولعبا ) وهو 
مازين لهم الشيطان هن 
نرم البحيرة وأخواتما 
والمكاءوالتصدية حول 
البيت وسائر اللتصال 
الذميمة البى كانوا 
يفعلونما فى الحادلية 
وقيل دينهم أى عيذم 
) وغرتهم الحياة الدزيا 
فاليوم ننساهم ) تركهم 
فى النار ( كنا نسو 
لقاء يومهم هذا ) أى 
كا تركوا العمل للقاء 
يومهم هذا ( وما كانو 
بآياتنا بجحدون ولقل 
جثناهم بكتاب ) يعنى 
القرآن ( فصلناه ) 





يناه ( عل عل ) منا لا يصلحهم ( هدى ورحمة ) أىجعلنا للقرقن هاديا وذا رحمة ( لقوم يؤمنون هل ينظرون ) أىهل 











بلتظرون (1ل9 تأويله ) 
فال مجاهد جزاءه وقال 
السدىعاقبته ومعناه هل 
ينتظرون إلا ما يئول 
إليه أمرهم من العذاب 
ومصيرهم إلى الثار (ريوم 
بأى تأويله ) أى جزاؤه 
وما يئول إليه أخرهم 
) يقورل الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل 
ربنا بالحق ) اعثر فوا به 
حين لاينفعهم الاعيراف 
( فهل لنا ) اليوم ( ٠ن‏ 
شفعاء فيشفعوا لنا أو 
أرد) إلى الدنيا ( فنع لل 
غير الذىكنا نعغمل قد 
































خسروا. أنفسهم ) 
أهلكوها بالعذاب 
(وضل ) وبطل ( عنهم 


ماكانوا يفئرون ) قوله 
.. تعالى (إن ر ب اللّدالذى 
خلقّالسمواتوالارض 
ق ستة أيام ) أراد به 
ف مقدار ستة أيام لأن 
البوم من لدن طاوع 
الشمس إلى غروم! ولم 
يكن يومئذ يوم 0 
ولا ضماء وقيل ستة أيام 
كأيام الآخرة وكل يوم 
كألف سنة و قيل كأيام 
الدنيا قال سعيد بن جبير 
كان اللدعز وجل قادرا 
عل نخلق السموات 
والأرض ف نحة ولظة 



















بآياتنا وجحدوها وم يؤمنوا ما ( إلاتأويله ) يعبى هل ينظرون ويتوقعون إلا ماوعدوا به على 
ألسئة الرسل من العذذاب وأن مصير هم إلى الذار والتأويلمايؤول إليه الشىء (يوم يأنىتأويله) 
دعنى يوم القيامة لأنه يوم الجزاء :وما تؤول إليه أمورم ( يقول الذين نسوه من قبل ) يعى 
يقول الذين تركوا العمل با.قرآن. وم يؤمنوا به يوم القيامة عند معايئة العذاب ( قد جاءت 
رسل ربا باللحق ) أقرواعلى أنفسهم واعترفوا حين لايتفعهم ذلك الاعّر اف والإقراز والمعنى 
أنالكفارأقروا بأنالذيجاءت بهاار. سلمن الإعان والتصديق والحشر والنشر والبعثيوم القيامة 
والنوات والءقاب. حق وصدق وإنما أقروا هذه الْاشِياء لآنهم شاهذوها معايئة وذلك حين 
لاينفعهم وما رأوا أنفسهم ق العذاب قالوا ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا .لتنا أو نرد فتعمل 
غير الذى كنا نعمل) يعى أنة ليس النا طريق إلى الخلاص هما نحن فيدمن العذاب إلا أن يشفع 
لنا شفييع عند ربنا فيقبل شفاعته فينا فيخلصنا من هذا العذاب أو ترد إلى الدنيا فتعمل غير 
الذى كنا تعمل فهها فنبدل الكفر بالتوحيد والإعان والمعاصى بالطاعة. والإنابة ( قد سروا 
أنفسهم) يعنى أن الذي طلبوه لامحصل لهم فتبين خسرانهم وإهلاكهم أنفسهم لأنهم كانوا 
ف الدنيا أول مرة فلم يعملوا بطاعة الله ولو ردوا إلى الدنيا لعاذوا إلي نما كانوا عليه م نالكفر 
والعصيان لسابق علٍ .الله تعالى فهم (وضل عنهم ما كانوا يفترون ) ينى وبطل وذهب عمهم 
ما كانوا بزعمون ويكذبون فالدنيا من أن الأصنام تشفع لهم فلما أفضوا إلى الآخرة ذهب 
ذلك عنهم وعلموا أنهم كانوا فى دغواهم كاذبين . قؤلهعز وجل (إْنَ ربك اللّم) يعنى إن سيدم 
ومالككم ومصلح أموركم وموصل اخيرات إليكم والذى يدفع عنكم المكاره وهو الله 
(الدىخلق السموات والأرض ) أصل الخلق ف اللغة التقدبر ويستعمل فى إبداع الغىء من 
غير أصل سبق ولاابتداء تقدم فقوله خلق السموات والأرض يعنى أيدعهما وأنشأ خلقهما 
على غير مثال سبق وقدر أحوالهما (فىستة أيام) فان قلت اليو عبارة عن مقدار من الزمان 
وذلكالمقدار هومن طاوع الشمس إلى غروم! فكي قال فى ستة أيام ولم يكن شمس ولاسماء 
قلت معناه فى مقدار ستة أيام فهو كقولة وولهم رزقهم فا بكرة وعشيا » يعنى على مقادير 
البكر والعشى ف الدنيا لآن الجنة لاليل فها ولانهار واختلف العاهاء فى اليوم الذى ابتدأ الله 
عز وجل باق الأشياء فيه فقيل فئيوم السبت وهو قول محمد بن إسحاق وغيره ويدل على 
صعة هذا القول ماروى مسلم ىإفراده من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال ( أخل رسول الله 
صل الله عليه وس بيلدى فقال خلق الله تعالي التربة يوم الست وخلق الجبال يوم الأحد وخلق 
الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخاق الدواب يوم 
الحميس وخلق آدم بعد العصر من يوم اللجمعة فىآخر الخلق نىآخر ساعة من ساعادتي الجمعة 
فيا بين العصر إلى الليل» وهذا الحدث وإن كان ف صييح مس ففيه مقال وقد أشكره بعض 
العلماء لما فيه من الخالفة للآية الكرة لأن الله تعالى يقول خاق الس.وات والأرض فى ستة أيام 
وقال ىآخرآية أخرى ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام فدلبهذين النصين 
على أن جميع الحاق تم وكل ىستة أيام والذى فى الحديث أن بعض اناق وقع فىسبعة أيام 
وذلك مجموع أيام الأسبوع فلهذا السبب أنكره من أنكره من العلماء وقد ذكر الأزهرى 
كتابه ديت اللغة مايقو ى اليك فقال.وقال ابن الأنبارى السبت القطع ومعى يوم السيت 






































لأن الله تعالى ابتدأ الخلق يوم السبت وقطع فيه بعض خلق السموات والأرض وقيل أن ابتداء 
اندلق كان يوم الأحد وهو قول عبد الله بن سلام وكعب الألحبار والضحاك ومعاهد واختاره 


ابن جرير الطبرىقال الطبرىخاق الله الس..وات والأر صف ستة أيام وذلك يومالأحد والاثنين | 


والثلاثاء والأزيعاء والخميس والجمعة وروى بسنده عن مجاهد قال بدأ خلق 'العرش والماء 
والهواء ونخاقت الأرض من الماء وبدأ املخاق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء واسلخميس 
وجمع الخلق فىيوم الجمعة وتبودت المهود يوم السبت ويوم من الستة الأيام كألف سنةما 
تعدون ويعضد هذا القول ماحكاه صاحب المحسك ابن سيده قال ومعى سابع الأسبوع سبتا لأن 
ابتذاء الخلق كان من يوم الأحد إلى يوم الجمعة ولم يكن فى السبت خلق قال أضعاب الأخبار 
والسير والتوار رح إن الله تعالى خلق التربة التى هى الأرض بلادحو ولابسط فىيوم الأحد 
والاثنين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات فى يومين وهما الثلاثاء والأربعاء ثم دحا 
الأرض وبسطها وطحاها وأخر جماءها ومرعاهاوخاق دوابها ووحشها وجمييع مافهاقيومين 
وهما الخميس والجمعة وخاق آدم يوم الجمعة آنخر اللخلق ىآآخر ساعة من ساعات الجمعة 
وقبل خلق الله عز وجل التربة يوم الأحد ثم استوى إلى السماء فخلقها وجمييع مافها يوم الاثنين 
والثلاثاء ثم مد الأرض ودحاها يوم الأربعاء وانخميس وخلق آدم يوم البج.عة وأسكنه الليرة 
هو وزوجته حواء ثم أديطهما إلى الأرض فىآخر ساعة من يوم الج.عة وقيل أول ماخلق الله 
القلم ثم الوح فكتب فيه ما كان وما سيكون وماخاق وما هو خالق إلى يوم القيامة ثم خلق 
الظلمة والنور ثم خلق العرش ثم خلق السماء من درة بيضاء ثم خلق التزبة ثم خلق السموات وما 
فها من نجوم وشمس وقر ثم مد الأرض وبسطها من التربة التى خلقها أولا ثم خلق جميع مافمها 
من جبال ور ودواب وغير ذلك ثم خخاق آدم آخر الحلق فى آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة 
وفيه أهبط إلى الأرض فتكامل جميع الخلق فى ستة أيام كل يوم مقداره ألف سنة وهذا قول 
جمهور العلماء وقيل ىستة أيام من أيام الدنيا . فان قلت إن اللهعز وجل قادر على أن يخلق 
جمييع اللخاق فلخظة واحدة ومنه قوله تعالي دوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» فا الفائدة 
فىخلق السموات والأرض فستة أيام وما الحسكاة ذلك . قلت إن الله سبحانه وتعالى 
وذ كان قادرا على نخلق جمييع الأشياء فىلحظة واحدة إلا أنه تعالى جعل لكل ثىء حدا 
محدوذا ووقتا معلوما فلا يدخل ف الوجود إلافىذلك الوقت والمقصود من ذلك تعلم عباده 
التنبت والتأنى ف الأمور وقال سعيد بن جبير كان الله عز وجل قادرا على نخلق السموات 
والأرض قحة ولحظة فخلقهن فىستة أيام تعلما لخلقه التثبت والتأنىف الأمور كمافى الحديث 
التأنىمن الله والعجلة من الشيطان » وقيل إن الشبىء إذا أ<.دث دفعة واحدة فلعله أن يخطر 
بيال بعضهم إن ذلك الى" إنما وقع على سبيل الاتفاق فاذا أحدث شيا بعد شىء على سبيل 
المصا<ة والحمكّة كان ذلك أبلغ فالقدرة وأقوى ف الدلالة وقيل أن الله تعالى أراد أن يوق 

فكل يوم أمرا من أمرهحتى تستعظمه الملائئكة وغير هم من شاهده وقبل إن التعجيل فى ادق 
أبلغ فى القدرة وأقوى ف الدلالة والتثبت أبلغ فى الحكمة فأراد الله تعالى إظهار كته فى خلق 
الأشياء بالتنبت كما أظهر قدرته ىخاق الأشياء بكن فيسكون . وقوله تعالى ( ثم استوى على 
| العرش ) العرش ف اللغة السرير وقيل هو ماعن فأظل وسمى مجلس السلطان عرشا اعتبارا 





فخلقهن فى ستة أيامتعاي) 
لخلقه التثبت والتأنى ى 
الأمور وقد جاء ف 


الحديث والتأنى من الرحمن 


والعجلة من الشيطان » 
(م استوىعلى العرش) 
قال الكلى ومقائل 
سكن فاك بن يد 
صعد واويلت” الله 
الاستواء بالاستيلاء 
فأما أهل السنة نقواون 
الاستواء على العرش 
صذة لله تعالى بلاكيف 
يجب على الرجل الإ بمان 
به وبكل العم فبه إلى 
الله عز وجل وسال 
رجل مالك 'ن أنس 
عن قوله « الرجمن على 
العزش استوى »كيف 
استوى فأطرق رأسه مليا 
وعلاه الرحضاء ثم قال 











الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول 
والإعان به واجب 
والسؤال عنه بدعة وما 
أظنك إلا ضالا ثم أمر 
به فأخرج وروى عن 
سفيانالثورى والأوزاعى 
ل 


والليث .ن 
وسفيان 
وعادل الله نْ المبار كَُ 


ن عيينة 


وغير ّم من علماء السنة 
فى هذه الآيات النى 
جاءت فى الصنمفات 
المتشاببات أمروها 
ماجاءت بلا كيف 
والعرش ف اللغة دو 
السرير وقيل'هو ماعلا 
فأظل ومنه عرش 
الكروم وقيل العرش 
الملك 





بعلوه ويكنى عن العز والسلطان والمملكة بالعرش على الاستعارة والمحاز يقال فلان ذل عرشه 


بمعنى ذهب عزه وملكه وسلطانه قال الراغب ى,ةابه مفردوات القرآن وعرش الله عز 
وجل ا لايعلمه الشر إلابالاسم على الحقيقة وليس هو كما تذهب إليه أو هام العامة .فاه لو 
كان كذلك لكانحاملا له تعالى الله عنذلك ول.س كاقال قوءأنه الفلك الاعلى والكرمى فلك 
اكوا كت وأا استوى بعنى استقر فقد رواه الميتى فكتابه الأسماء والصفات برواية كثيرة 
عنجماعة هن السلف وضعفها كلها وقالأما الاستواء فالمتقدمون من أكدابنا كانوا لايفسرونه 
ولايتكاءون فيه كنحو مذههم فى أءثال ذلك وروى بسنده عن عبد الله بن وهب أنه قال ١‏ 
كنا عند مالك بن أنس فدخلرجل فقال ياأبا عبداللماار<من علىالعرش اس-وى كي استواؤه 
قال فأطرق مالك وأخذته الرحضاء * مرفع رأسه فال الرحمن على العرش استوئ كنا وصف 
نفسة ولايقال له كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب زدعة أخرجوه فأخرج 
الرجل وى رواية يحبى ابن يحبى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله 
الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه وأطرق مالك برأسه <تى علته الرحضاء * ِ قال 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيءان به واجب والنؤال عنه بدعة وما أر ك 
إلاميتدعا فأمر به أن يخرج ورى البيتى سنده. عن ابن عيينة قال كل ماؤصف الله تعالى به 
نفسه ىكتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه قال الببتى والآثار عن ااسلفف مثل هذا كثيرة 
وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الششافع فعى رضى الله تعالى عذه وإليه ذهب أحمد بن تحنيل 
والحسن بن الفضل البجلى ومن المتأخرين أبو سلمان الخطالى قال البغوى أهل السنة يقولونة 
الاستواء على العرش صفة الله بلا كيفيجب على الرجل الإيمان به ويكل 'علم به إلى الله عز 
وجل وذكر حديث مالك 2 مع الرجل الذى سأله عن الاستواء وقد ته 0 
سفيان 'ورى والأوزاعى والليث بن سعد وسفيان بن عبينه وعبد الله بن المبارك وغير 

علماء السئة فى هذه الآيات التى جاءت ف الصفات المنشاءبة اقرؤها كما بجاءت بلا 0 
الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله بعد ذكره الدلائل العقاية والسمعية أنه لايمكن حمل 
قوله تعالى ثم استوىعلى العرش على ١‏ اجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز وعند هذا 
حصل للعلماء الراتفين مذهبان الأول القطع بكونه تعالىمتعاليا عن المكانواحهة ولا خوض 
فى تأوتل الآية على التفصيل بل نفوض علمها إلى الله تعالى وهو الذى قررنا فتفسير قوله 

دوا يعم تأوياه إلاالله والراذو نف العلم يقواون آنا به »وهذاالمذهب هوالذى تارهونقولبه 
ونعتمد علبه والمذهب الثانى أنا وض نأويله على التفصيل وفيه قو لانم لخصان الأولماذكره 
القفال فقال العرش فى كلامهم هر السرير الذى جلس عليه الملك ”م 59 جعل ثل العرش كناية 
عن نقضن الملك يقال ال ملكه وإذا استقام له ما ه وأطرد أمره ونفذ 
حكه قالوا 'ستوى على عرشه واستوى علىسربر ملكه هذا ما قاله القفال والذى قله القفال 
حق وصواب ثم قال الله تعالمدل على ذاته وصفاته وكيفية تدبيرهالعالم على الوجه الذى لفوه 
من ملوكهم واستقر فى قلوبهم تلبهها على عظمة الله جل جلاله وكمال قدرته وذلك مشروط 
بنى النشبيه والمراد منه نفاذ القدرة وجريان المشيثه قال ويدل على صعة هذا قوله فى سورة 
يونس ثم استوىعل العرش يدبر فقوله. يدير الأمر جرى مجرىالتفسير لقوله ثم استوى على 
































م 0 0 وان 
العرش وأورد على هذا القول أن الله تعالى لم يكن مستوياعلى امالك قبل خا السموات والأرض 
والله تعالى منزه عن ذلك وأجيب عنه بأن الله تعالى كان قبل خلق السسموات والأرض 
مالكها لكن لابصح أن يقال شبع زيد إلابعد أكله الطعام فاذا فسر العرشى بالملك صح 
أن يقال أنه تعالى نما استوىعلى ملكة بعد خاق السموات والأرض والقول الثانى أن يكون 
استوى بعنى استولى وهذا مذهب المعتزلة وجماعة من المتكامين واحتجوا عليه بقول 
الشاعر : قد استوئ' بشر على العراق . من غير سيف ودم مهراق 
وعلى هذا القؤل إنما خص العرش بالأخبار عنه بالاستيلاء عليه لأذه أعظم المخلوقاتورد 
| هذا القول بأن العرث لاتعر ف استوى بمعنى استولى وإنما يقال استولىفلان على كذا إذا لم يكن 
فلكه ثم لملكه واستولى عليه والله تعالى لم بزل مالكا للأشياء كلها ومستوليا علها » فأى 
| تخصيص للعرش هنا دون غيره من الخلوقات ونقل البمبى عن ألنى الحسن الأشعرى أن الله 
3 الىفعلفى العرش فعلامماداستواءكا نعل فغير دفعلاسماة رزقا ونعمة وغيرهما م نأفعاله ثم لم 
ْ يكيف الاسةواء إلا أنه جعله م صفات الفعل لقوله تعالى ثم استوى على العرش وثم للنرائتى 
| والتراخى نما يكون ف الأفعال وأفعال الله تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حركة وى 
الأستاذ أبو بكر بن فورك عن بعض أصحابنا أنه قال استوى بمعنى علا من العلو قال ولا بريد 
| بذلك عاوا بالمسافة والتحيز والكون فالمكان متمكنا فيه ولكن يريد معنى نى التحيز عنه 
| وأ ليس ممايويه طبق أو بيط به قطر وص الله تعالىبذلك طريقة انخيرولا يتعدىماورد 
١‏ به اير قال البمبى رحمه الله تعالى وهو على هذه الطريقة منصفات الذات وكلمة متعاقت 
| بالمس.توىعليه لابالاستواء قال وقد أشار أبو الحسنالأشعرىإلىهذهالطريقة حكاية فقالبعض 
ا أصحابنا أنه صفة ذات قال وجوالى هو الأول وهو أن الله تعالى مستو على عرشه وأنه فوق 
| الأشياء بائن منها بمعنى أنه لانحله ولا يحلها ولا بماسها ولا يشبها وايست البينوذة بالعزلةتعالى 
| الله ربنا عن الحلول والحماسة علوا برا وقد قال بعض أصحابنا أن الاستواء صففة الله تعالى 
| تنى الاعوجاج عنه وروى أن ابن الأعراني جاءه رجل فتال يا أبا عبدالرحمن مامعنى قوله 
| تعالى الرخمن على العرش استوى قال أنه مستو على عرشهكما أخير فقا لالرجل إنما معنى قوله 
| استوى أىاستولى فقال له ابن الأعرانىمايدريك أن العرب لاتقول استولى فلان على الشىء 
| حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل لمن غاب قد استولى عايه والله تعالى لامضاد له فهو 
على عرشه كا أخير لا"كما تظنه البشر والله أعلم . وقوله تعالى (يغشى الليلامهار) يعنى أندتعالى 
| يأنىبالليل على النهار فيغطيه ويلبسه حى يذهب بنوره وفيه حذث تقديره ويغشى النهار الليبل 
| وإنمالم يذكر النهار لدلآلة الكلام عليه ( يطلبه حثينا ) يعنى سريعا وذلك أنه إذا كان يعقب 
أحدهما الآخر ويخافه فكأنه يطابه حك الإمام فخر الدين الرازىعن القفال أنه قال إن الله 
| تعالى لما أخير عباده باستوائه على العرش أخر عن استمرار أمور الخاوقات على وفق مشيثته 
وأراهم ذلك فيا و١‏ اهدونه منها لينم العيان إلى الخبر وتزول الشيهة من كل الجهاتقال الإمام 
واعل أنه سبدعانه وتعالى وصف هذه الحركة بالسرعة الشديدة وذلك لأن تعاقب الليل والنهار 
| إنما حصل بحركة الفلك الأعظم وئلك الحركة أشد الخركات سسرعة فان الإنسان إذا كان فى 
| أشد عدوه بمقدار رفع رجله ووضعهايتحرك الفلك الأعظم ثلاث آلا ميل وهى ألف فرسخ 
| فلهذا قال تعالى يطلبه حثيثا لسرعة حركةء ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات يأمره)معنى 


( يغشى الليل الغمار ) 
قرأ ح<مزة والكساق 
وأبو بكر ويعقوب 
يغشى بالتشديد هاها 
وىسورةالرعدوالباقون 
بالتخفي فأى يأنى اللبل 
على الهار فيغطيه وفيه 
حذ ف أى ويغشى النهار 
اللبل ولم يذكره لدلالة 
الكلام عليه وذ كر 
ق آبة أخرى قال : 
يكور لبر عل انبار 
ويكور النمار على الليل 
( يطلبه حثيقا)أى مسر يعا 
وذلك أنه إذا كان 
يعقب أحدم الائخر 
وعؤلفه فكأنه يطلبه 
( والشمس» والقمر 
والنجوم مسخرات ) 
قرأ إبنعامر كلهابالرفع 
على الابتداء والبر 
والباقونبالنصب وكذلك 
فى سور ةالنحلعطفاعى 
وله لق السئواتك 
والأرض أىخلق هذه 
الأشياء مسخرات أي 
مذللات ( بأمره 








ألاله الخلق والأمر ) له اللدلق ‏ (4ع9) 
سس ب للستت تي 
التسخر التذليل وقال الزجاج وخلق هذه الأشياء جارية ف مجاررما بأمره وقال المفسروذيعى 


ين الللن والاءر فن 

جمع هما فقد كفر 
(تبارك اله)أى تعالى الله 
وتعظم : وقيل ارتفع 
والمبازك المرتفع وقيل 
تبازك تفاعل من البركة 
وهى الئاء والزيادة أى 
البركة ت.كتسب وتثال 
بذكره وعن اءن عباس 
قالجاء بكل نركة وقال 
الحسن تجىء المركة من 
عندهوقيل تبارك تقدس 
والقدس الطهارة وقيل 
تبارك اللهأى باسمه يتبرك 
ىكل شئ“وقالاغققون 
معنى هذه . الصفة ثبت 
ودام بملم بزل ولايزال 
وأصل البركة. النثبوت 
ويقالتبارك الشمولا يقال 
متبارك ولا مبارك لأنهلم 
2 التوقيف ( وى 
العالمين ادعوا رب 
تضزعا) تذللآواستكانة 
( وخحفية ) أى سرا قال 
الحسين :نين دعؤة “السر 
ودغو 3 االغلاازية :سبعون 
متهاو لقدكان مثا ورن 
يمتهؤدون ف الدعاء وما 
ل 
كان إلا همسا بينهم 
وبين دبجم ذلك أن الله 
سبحانه يقول ادغوا 
ريم تضر عاو خفية وأن 
للد ذكر عبدا صللا 
ورضى فلعه فقال 





انحر مولز لا برادمها من طلوع وغروبوسيزر ورجوع إذ أيس هى قادرات بأنفسمن 
وإغا هن يتصرفن فامتصر فاته على إرادة المدير طن احم ف تدبيرهن وتصريفهن على 
ماأراد منون والمراد بالأمر ىقوله بأمره نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الآية تبيين عظمة 
قدرته ومنهم من حمل الأمر على الأمرالذى هو الكلام وقالإنه تعالىأمر هذه الاجرام بالسير 
الدام والحركة المستمرة إلى انقضاء الدنيا وحراب هما العالم . ؤان قات إن الشمس 0 من 
النجوم فل أفردهما بالذكر ثم عطف علهما ذكرالنجوم. قا تإنما أفردهما بالذكرلبيان شرفهما 
على سائر الكواكب لما فهما من الإشراق والنور وسيرهما فالمناز ل لتء 0 
من كان عدوا لله وملائ.كته ورسله وجبريل وميكال أعط ف جبريل وميكال علىذ كر الملائكة 

وإنكانا من الملاشكة لبيان شر فهما وفضلهما علىغيرهما من الملائكة وقوله تعالى (ألالهالحاق 
والأمر) يعنى له اللحاق لأنه خيلقهم وله أن بأمر فهم بما أراد وله أن حك فبهم عا شاء وعلى هذا 
المع نى الأمر هنا الذئئ هو نقيض النبى واستخرج سفيان بن عيينة من هذا المع ى أذكلام م من 
وجلايس مخلو قفقال إنالله تعالىمفؤرق بين الحلق والأمر فن جمع بينهما فقدكم ر يعى أن 
جعل الأمر الذى هو كلامه تعالى من جملةماخاقه فقد كفر لأنا لوق لايقوم عخلوق 00 ا 
معناه أن جمييع ماف الءالملله عز وجل والخلق له لأنه خلقهم وجميع الأمورتجرى بقضائهوقدره 
فهو مجريها ومنشئها فلاييى بعل هذا لأحد شىء وقيل اراد بالأمر هنا الإرادة لأن الغرضض من 
الآبة تعظم القدرةو ف الآيةد ليل على أنه لاخالق إلا الله عز وجل ففيه رد على من ن يقول أنللشءس 
والقمر والكواكب تأثيرات فهذا العالم » فأخدر الله أنه هو اللخالق المدير هذا العالم لالس | 
والقمروالكوا كب وله الأمر المطلق وليس لأحد أمر غير وفهوالآمر والناهى الذىيفعلمايشاء | 
ويك مابريد لااعتراض لأحد من خلقه عليه ( تبارك الله ) يعبى تمجد وتعظم وارتفع وقال 
الزجاج تبارك تفاعل من البركة ومعنى البركة الكثر ة م نكل خير وقيل معناه تعالى وتعظم الله 
(رب العالميين) يعى أنه هو الذى يدجي لسر وذلك أن الله تعالى لم 0 هذه الآية بقوله م أن 
ربك الله الذىخاق السموات والأرض»وذكر أشياء من عظم خلقه وأن له الدلق والأمر والهى 
والقدرة عليهم خم الاية بالثناء عليه لأنه هو المستحق لامدح المطلق والثناء والة ٠‏ «ظم . وقال ان 
عباس .رضى الله عممما معناه جاء بكل بركة وقيل ته ارك معناه تقدس والتقديس الطهارة 0 
معئاة ياسمه يترك فكل شىء وقال الحققون معبى هذه الصفة ثرت ودام كمالم بزل ولايزال» 
وأصل البركة الثبوت ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك لأنهلم يرد به التوقيف. قوله 
عز وجل (أدعوا ربم) قيل معناه اعبدوا رب لأن معتى الدعاء طلب الخير من الله تعالى وهدذه 
الصفة العبادة ولأنه تعالى عطف عليه آوله وادعوهوفا وطمعا والمعطوف يجب أنيكون مغابرا 
لامعطو عليه وقيل المراد به حقيقة الدعاء هو الصحييح لأن الدعاء هو السؤال والطلب ودو 
نوع من أنواع العبادة لأنالداعىلايقدم على الدعاء إلاإذاءر من نفسهالحاجة إلى ذلك المطاوب 
وهو عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم <اجته » وهو قادر على 
إيصاها إلى البداعى فعذد ذلك يعره ف العبدنفسه بالعجز والنق ص ويعر فض ريهبالقدرة والكالوهو 
المزاد من قوله تعالى ( تضرعا) ب يعنى ادعوا ربك تذللا واستكانة » وهو إظهار الذل فالنفس 


: م إذ نادى ربه نداء خفيا » 























( إنه لايحب المعتدين ) قيل المعتدبن والدعاء وقال أبو جار هم الذين 64240 يسأ'ون منازل الأنبياء عليهم السلام 
تت سساو جر :7 لز هه داتع اده ”.معدب ام لمعه سس سس وه د رت ا جد ع ات ار اتا تن جو ا ات ا 


والخشوع يما ضرع .فلان لفلان إذا أذل له وخشع وقال الرجاج تضرعا يعنى تماتاوحقيقته أن 
ندعوه اضعين نعاشعين متعبد بن بالدعاء 1 خفية) يعنى سر | فأتنسم وهو ضمل العلانية 
والأدب فى الدعاء أن يكون فيا طلّه الآية قال الحسن بين دعوة السر ودغوة العلانية سبعون 
ضعفا ولقدكان المسا.ون يبنهدون الدعاء ولايس مع له م صو تإنكانإلا مسا بيهم واندعم 
وذلك أنه تعالى يقول ادعوا ربك تضرعا وخفرة وأن انعا ذكر عيدا صا حا رضى فعله فقال 
تغالى2 إذ نادىربه نداء خفيا » (ق)وعن أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال كنا مع رشسول 
الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسو لاللهصلى الله عليه وس رأيها 
الثاس: أريتوا عل ألفسك | كت م لاتدءون أصم ولاغائيا » إذ نكم تدعون سميعا يصيرا وام 
والذى تدعونه أقرب ا من عئق راحلة:) قال أبو مومبى رضى الله عه وأنا خلفه أقول 
لاحول ولا قوة إلا بالله العا لى العظم ؛ فونفسى فتّال ياعيد الله بن قيس و ألا أدلك على كاز م 
كنوز الجنة قلت بلى يارسول الله قال لاحول ولا قوة إلا بالله العى العظم » قولتسيل اش حلي 
وس «أربعوا على أنفسم ١‏ يعنى أرفقوا بها وأقصروا عن الصياح 0 . وقوله تعالى ( إنه 
لايحب المعتدين ) يعنى ى الدعاء وقال أبو ملز هم الذين يسألون منازل الأنبياء عن عبد اللهمن 
مغفل أنه سمع ابنه يقول اهم إنىأسأللك القصر الأبيض عن بين الحنة إذا دخلتها قال أىبنى 
سل الله الجذة وتعوذ به منالنار فانىسمعت رسول الله صلي اللهعليه وسلم؛ يقول « سيكون قهذه 
الأ.ة قوم يعتدونفالطهور والدعاء, أخرجه أبو داود وقال ابن جريج الاعنداء رقع الصموت 
والنذاء والصياح فالدعاء وقيل الاعتدلء #اوزة الحد ىكل شىء فكل من خالف أمر الله ونبيه 
فقد اعتدى ودخل نحت وله تعالى: أنه لايح بالمعتدين) وفرع بعض أرباب الطريقة على قوله 
تعالىو ادعوا ربكم تضرعا وخفية » هل الأفضل إظهار العبادات أملافذهب بعضمم إلى أن إخفاء 
الطاعات والعبادات أفضل من إظهارها لهذه الآية ولكونها أبعد عن الر ياء وذهب بعضهم 
إلى أن إظهازها أفضل ايقتدىبه الغبر فيعمل مثل مله وتوسط الشييخ محمد بن عبد الحكبم 
التَرَمْذىفقال إن كان خائفا على نفسه من الرياء » فالأولى إخفاء العبادات ضونا لعمله 8 
البطلآن وإن كان قد بلغ ف الصخماء وقوة اليقين إلى المكين بحيث صار مباينا شائبة الرياء كأن 
الأول فحقه الإظهار لتحصل فائدة الاقدداء به ؛ وذهب بعضهم إلى أن إظهار العبادات 
المفروضات أفضل من إخفائها فالصلآة المكتوبة ف المسجد أفضل من صلاته وبيته وصلاة 
النفل فالبيت أفضل من صلاته فى المسجدوكذا إظهارالزكاة أفضلمن إخفائها وإخفاء صدقة 
التطوع أفضل من إظهارها ويقاس على هذا سائر العبادات قوله تعالى (ولاتقسدوا فالأرض 
بعد إصملاحها) يعنى ولا تفسدوا أيها الناس فالأرض بالمعاصى والكفر والدعاء إلىغيرطاعة 
الله بعد إصلاح .الله إياها ببعثة الرسل وبيان الشرائع والدعاء إلى طاعة الله تعالى وهذا معنى 
قول الحسن لك والكلبى قال ابن عطية لاتعصوا فالأرض فيمسك الله المار 
صيك فعلى هذا 2 ون معنى قوله بعد إصلاحها يعنى بعد إصلاج الله 
إباهابالمطر والخصب وقيل معنى الآية ولانفسدوانى الأرض شيا بعدأن أصلحهالله تعالى فيدسل 
فه المنع من إتلاف النفس بالقتل أو إفسادها ع يعض الأعضاء وإفساد الأموال بالغصب 
والسرقة وأخذه من الغيز بوجوه الحيل وإفساد الأديان بالكفر واعتقاد البدع والأدواء المضلة 


ويبلك الحرث يسيب معا 








ار ناعر بزعيدالعزيز 

الفاشانى أنبأنا القامم بن 
جعفرالحاشمى أنبأنا أبوعلى 
عمد ن لحك الاؤلؤى 
ثنا أبو داود السجستاق 
بن [سماعيل 


حدث: 'حماديعنى ا ن سلمة 


حدثنامومى 


أنبأنا سمي د الج ريرى عن 
ألى نعامة أن عبد الله بن 
مغفل ممع ابنه. يقول 
اللهم إنى أسألك القصر 
الأبيض عن مين الجنة 
إذا دنداتها فقال ياب 
سل الله الجنة وتعوذ به 
من الثار “فأنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول « أنه سيكون 
ف هذه الأمةقوم عدون 
ف الطهور والدعاء» وقيل 
أراد به الاعتداء بالجهر 
قال ابن جريج من 
الاعتداء رفع الصوت 
والنداء بالدعاء والصياح 
روينا غن أى مودى 
قال لماغزا رسول اله 
صلل الله عليه وش خيير 
أشرف الناس على واد 
فر فعو ا أصواتمم بالتكبير 
فقال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم « أربعوا على 
نفس إنم لاندعون 
أصم ولا غائبا إنحم 
تدعوك سميعا قريبا » 
وقال عطية 3 الذن 

|| يدعون على المؤمنين فيا 


م - خازن بالبغوى ‏ ثان ) لايل فيقولون اللهم اخزهم اللهم العنهم (ولاتفسدوا والأرض بعد إصلاحها) 
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أىلاتفسدوافيها بالمعادى والدعاء لىغير طاعةاللهب د وصلاح التمإيا مابيعث الرصلو بيان الشر يعة والدعاءإلى طاعةالتدوهدا معى 
قول الحسن والسدى والفحاك والكلبى وقال عطية لاتعصوا ىالأرض في.ءسك الله المطر ويبلك الحرث بمعاصيكم ' فعلى هذا 


*«نى قوله بعد إصلاخها أى بعار (585) إصلاح الله إياها بالمار واالخصب ( وادعوه خوفا وطمعا ) أى خوفا 
تي 777 222222222222222 | 


منه ومن عذابه 0 
8 أعنده من 

وثوابه وقال ابن جريج 
جوف العدل وطمع 
الفضل ( إن رحمة الله 
قريب من المحسنين ) ولم 
يقل قريبة قال سديد 
ابن جبير الرحمة ههنا 
الثوات فرجع النبعت 
إلى ' المعنى دون اللفظ 
كقوله وو إذاحصر القسمة 
أو لوا ,«القرق وواليتائ 

0 كين فارزقوهم 
منه ) ولم يقل هتها لانه 
أراد المراثوال مالو قال 
الخليلين ب القريب 
والبعيد يستوى قييءا 

اذ كر وااو نت والواجد 
والججمع قال أبي مرو 
|ءنالعلاءالقريب فى اللغة 
يكون بمعنى القرب و ععى 
المسافة ‏ تقول “العرب 
هذاء امرأة قريية منك 
إذا كانت ععنى القرابة 
وقريب مذك إذاكانت 
ععنى المسافة قو له تعالى 
(ودو الذى رس لالرياح 
بشرا ) قرأ عاصم 4 لباء 
وضفها وسكون الشيبن 
هاذا وق الفرقانوسورة 
الفليعئ أنها تبشر بااطر 
بدليل قوله تعالى الرباح 


متفرت |[ 





وإفساذ الأنساب بالإقدام على الزنا لسرن بسبب شرب المسكر وذلك لآن المصالح 
المعتبرة فى الدنيا هى هذه الحمسة فنع الله من إدخال الفساد ماهيتها . وقوله تعالى ( وادعوه 
خوفا وطمعا ) أصل اللدوث انزعاج فالباطن لا لايؤمن من المضار وقيل هو توقع مكروه 
يحصل فيا بعد والامع توقع + بوب يحصل له والمعنى وادعوه خوفا منه ومن عقابة وطمعا فيا 
عنده من جزيل ثوابه وقال ابن جرح معناه خوف العدل والطمع الفضل وقيبل معناه أدعوه 
خوفا من الرياء فى الذكر والدعاء طمء ف الإجابة . ون قاتة ل فقأول الايةادعو رمعا 
وخفية وقال هنا وادعوه وهنا هو عط الشىء على نفسه فها فائدة ذلك قلت الفائدة فيه أن 
المراد بقوله تعالى ادعوا دع 5 أئلينكن ن الدعاء مقرونابالتضمرع والإخباتوقو لدوادعوه خوفا 
وطمعا أن فائدة الدعاء أحد هذ, ن الأمرين فكاذت الاية الأولى في بيان شرط كدة الدعاء 
والاية الثانية من بيان فائدة الدع'ء وقيلمعناه كونوا جامعين قأنفسكم 3 بين الحوف وار جاء 
ف أمالكم كلها ولا تطمءوا أنك وفبتم حق الله فوالعبادة والدعاء وإن اجتهدتم فبما (إذرحمة 
الله) أصلالرحمة رقة تقتضى الإحسان إلى المرحو موتستعملتارة فالرقة المحردة عن الإحسان 
وتارة فى الإحسان المحرد عن الرقة وإذا وصضما البارىجل وعز فليس تراد مم | إلاالإحسان 
انخرد دون الرقة فرحمة الله عز وجل عبارة عن الإفضال والإنعام على عباده وإيصال لير 
إلهم وقيل هىإرادة إيصال ا خير والنعمة إلى عراده فعلى القول الأول كن الاحدة فق 
صفات الأفعال وعلى القول الثانىتكون من صفات الذات (قريب من امحسنين) قال سعيد 
ان جبير الرحمة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ وقيل أن تأنيث الرحمةليس 
فيه وما كان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة وكون الرحمة قريبة ة من اسنين 
لأن الإنسان فكل ساعة من الساعات فإديار عن الدنيا وإقبال على الااخرة وإذا كا نكذلك 
كان الموت أقر بإليه من الحياةوليس هينه وبن رحفة التمالتى هى الثواب ف الاآخرة إلاالموت 
وهو قريب من الإنسان . قوله عز وجل (َوَموَ الذى برسل الرياح) هذا عطف على ماقبله 
والمعنى أن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض وهو الذى يرسل الرياح (بشرا ) قرئ 
كر بالنون أراد جمع نشور وهىالرخ الطببة الحبوب التى تبب من كل ناحية وقيل هو جمع 
ناشر يقال أنشر الله الريخ ععى أحياها و قال الفراء النشرالرح الطيبة الليئة الى تنشى” السحاب 
وقال ابن الأنبارى النشر المنتشرة الواسعة الحبوب وقيل النشر خلا الطئفيحةمل أنها كانت 
بانقطاعها كالمطوية فاند ننشرت معنى أرساتوقرئ بشرا بالباءجمع بشيرة وحى الى تبشر بالمطر 
والرخ هو المواء المتحرك منة ويسّرة والرياح أربعة الصبا وهى الشرقية والدبور وهى الغربية 
والثهال وهىالتى تبب من تحت القطب الثمالى والجنوب وهىالقبلية وعن :ابن مر رضى 
الله عنتهما أن ال رياح تمان : أربع ما عذا بوم ى القاصف والعاضف والصرصر والعقم وأربع 
منها رحمة وهىالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات ( بين يدىرحمته ) يعنى أمام 

















ا 22222201 222222 لسلُلسل25 522 270011222555 
مبشرات وقرأ حمزة والكسائى نشرا بالنون وفتحها وهى الريح الطيبة اللينة قل الله تعالي و الانشر انك بكر و1 لطن 


ضم التونوسكونالشينوقرأ الأخرون بم النون والشدن جمع نشور مثل صبور وصبرورسول ورسل أى متفرقة 
يز نن أحمد 





ابن عامر د 


0 الر اح التى تبب»* منكل ناحدة إن يدى رحمجه) أى قدا م المطر أخمر ناعيد الوهاب نحم لالخطييب أتأنا عبدالعز 








الخلال انبآنا آبو العراس الأصم أنرأنا الربيع أبأذ' الشافعى أنبأنا الثقد (#مع) عن الزهرى عن نات ان تن 


بيبتبتبتبتبتتتتتتت يلي ااا 0-5 ل ل نر 
المط ر الذىدو 00 ساه رحمة لاله سر لحياة الأرض الميتة قال أبو بكر 00 


رحمه الله تعالى : اليدان تستعمثهما العرب فالمحاز على معنى ى التقدمة تقول هذه نكون فى 
ببن يدى الصاعة يريدون قبل أن تقوم الساعة تشبما وتمثيلابما إذا كانت يد الإنسان 0 
كذلاك الرياح تتقدم المطر وتؤذن به عدر ة رضى اللهعنه قال أخذتالنامس رح بطريق 
مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عر لمن حوله مابلفكم فى 2 فلم برجعوا إليه شيا وبلغى 
النىسأل حمر عنه من أمر الر.مح فاستحثثت راحلبى حو ى أدركت حمر وكنت فىمؤخر الناس 
فقات با مير الاؤمنين كن سألك 0 فالى بعت رسول اله صلى الله عليدوس 
يتول «الرخ من روحالله تعالى تأ بالرحمة وتأقى بالعذاب فاذا رأيتهوها فلا تسر وها واسألوا 
لله من سير ها واستعيد.وا بالله من شر ها» رواه الشافعىرضى الله عنه بطوله وأخرجه أبوداود 
فى ااسند عنه وقال كعب الأحبار لو حيس الله الرج عن عباده ثلاثة أيام لأنئن 2 ل 
لأرضوقواه تعالى (حتى إذا أقات دابا ثقالا ) يقال أقل فلا الشىء إذاحمله واشتقاق الإقلال 
هن القلة فان من رفع شيئا براه قليلاواالسداب جمع عابة وهو الغيم فيه ماء أو لم يكن فيه م'ء 
معى ابا لانسحابه ف المواء. والمعنى حتى إذا حمات هذهالرياح خايا ثقالا مما فيه من الماءقال 
لسدى : أن الله تيارك وتعالى برصل "١‏ رياح فتأى بالسحاب من بين الخافقين وهما طرفا السهماء 
ول رص حلت ياتقيان فتخر رجه من ثم ثم تنشر ه فتسطه فى الدماء كيف يشاء ”م7 ذتح له أبو ب 
ااسماء فيسيل الماء على السحان * م يعطر السحاب بعد ذلك وقيل إن الله تعالى دير حكنه أن 
ل تتحرك نحريكا شديدا فتثير السحاب ثم ينضم بعضه إل بعض يترا 5 ويد ويممل 
ماع م تسوقه إلى حيث يشاء الل عز وجل ود-و قواه تعالى (سقناه ليلد هيت( يعنى إلى لد 
فتسكون اللام بمعنى إلى وقيل معناه لأجل حياة بلد ميت وإنما قال سةنا. لآن لنظ السحاب 
مذكر وإن كان جمع سعابة فكان ورود الكناية عنه علي سبيل التذكير جائزًا نثارا إلى الانظ 

قالالأزهرى رحمه الله تعالى : قال الايث اليلد كل #وضع من الأرض عاء را أو غير عام رخال 
أو مسكون والطائفة منها بلدة 35 بلاد زاد غبره والمفازة تسمى بلدة » لكونها مسكن 
الوحش والجن . قال الا 

وبلدة مثل ظور 1 موجشة للجن بالليل فىحافاتها زجل 
ومعتى الآية : إنا سقناالسحاب إلى بلد ميت تاج لإنزال الماء لم ينزل فيه غيث ولم ننبت 
فيه خحضرة (فأنزلنا به الماع) اختلفوا فى الضمير فىقوله تعالى به إلى ماذا يعود ؟ فال الزجاج 
ا فأنزلنا بالبلد الميت 0 أن يكون المعنى 
تزلنا بالسحاب الماء لآن السحاب آلة لنزول الماء ( فأخرجنا به) يعنى .ذلك الماء لآن إنزال 

5 كان سببا لإخراج الكرات وقيل تمل أن يكون ال عد لد الما (من كل العّرات) 

يعن وأخر جنا بذلك الباد بعد موته وجد به من أصناف الما والز .وع (كذلك تخرج الموى ) 
يعنىك أحيدا البلد الميت كذلك ترج الموق أحياء من قبورهم بعد فنائهم ودروس آثارم 
واختلفوا فوجه التشهيه فقيل إن الله تعالى ك) يخلق النبات بواسطة إنزال المطر كذلك بحبى 
| أوىبو'سطة إنزال المطر أيضا قال أبو«ريرة وان عباس رضى الله عدبما إن الذاس إذا ماتوا 
فالنفخة الأولى أمظن اله تعاللى علمهم عسل حت الفركن بررط هاه الراك أر يكن لل 











عن أى ررة قال : 
أنعذت الناس ‏ ريح 
بطريق مكة وعمر حاج 
ؤشتذت فقال تمر 
رضى الله عئه من .حو له 
م بلفكم فى الرخ فلم 
برجعوا إليه شيئا فبلغنى 
الذى سأل عر عنه من 
0 الر 2 فاسةتحثفت 
راحلتى حتى أدركت عر 
وكنت فى مؤخر الناس 
فقات ياأمير المؤمنن 
لخي ت أنك سألت 
عن الريح وإلى سمعت 
رسول انتدصلى الله عليه 
وسلم يقولك م الريح 
من روح الله تأ بالرحهة 
وبالعذاب فلا تسبوها 
وسلوا ١‏ 
وتعوذوا به من شرها » 
ورواء عبّد الرزاق عن ٠‏ 
معم رن ا'زهرى باسناده 
(جتى إذا أقات) حملت 
الرياح ( سعابا ثقالا ) 
بالمطر ( سقناه ) ورد 
الكناية إلى السحاب 
(لبلد ميت ) أىإلى بلد 
يت تاج إلى الماء » 
وقيل معناه لإحياء يلد 
ميت لانبات فيه (فأنز لنا 
به ) أى بالسحاب وقبل 
بذلك اليلد ( الماء) يعتى 


لله من خيرءا 


من امف ( فأخرجنا به إمن كل العرات كذلك تخرج الموتى ) استدل باحياء الأرض يعد موتها على إحياء المونى 








( عل عمذكرون) قال 
أبو هريرة وابن عباس 
إذا مت الئاس كلهم 
فى التفخة الأولى أرسل 
الله علهم مطرا كنى 
الرجال من ماء نحت 
العرش يدعى ماءالخيوان 
فينبتون فىقبورهم نبا 

الزرع حتى إذا استكلت 
لح عانم 
الروح ثم يلى علهم 
د فينامون فقبورهم 
6 يحشرود بالنفخة 
الثانية م بجدون 2 

ا'نوم قرعو هم وأ “ينهم 

فعند ذلا يقولرذياوينا 
من يعثنا من مرقدنا 
قوله تغالى ( والبلد 
الطيب يرج نباته باذن 
ريه / هذا مثل ضربه 
الله لل ؤمنين والكافر.ن 
فثل المؤمن مثل البلد 
الطيب يصيبه المطر 
فيخرج نياته باذن ربه 
( والذى خبث ) يريد 
الأرض السبخة التى 
( لامخرج ) نباتها ( إلا 
نكدا ) قرأ أبو جعفر 
بفتح الكلدك وقرأ 
الاخرن بكديرها أى 
عسرا قل لابعزاء و«شقة 
فالأول هثل 2 اأؤمن 
الذى إذا سمع القرآن 
وعاه وعقاه وانتفع به 
وااثاق مثل الكافر 





سسحسسسس لشششسس 
فينبتون كما له ن الماعم وفرواية «أربعين يوما فاتوك ف لودجم نباتالزرع حى إذا 


ا م 0 تفخ فيهم الروح ثم يلو فى علمهم النوم فينامونفقبودهم اذا نفخ ف الصور 
الننسخة الثانية عاشوا ثم يحشرون من قبورهم وه, يدون طعم النوم فرعوسهم وأغينهم كي 
3-0 النانم حين يستوقظ من نومه فعند ذل ن: رياو يلنامن بعثنا من مر قدذا) لاريم المنادى 
هذا كاد الرجمن وصدق المرسذون, قال مجاهد : إذا أرادالشهتعالىأن نرج الموتىأمطر السماء 
حى نقى ارم م يرسل الأرواح 3 كل روح 0 جسدهافكة لك بحب الله الموتى بالمطر 
كأحيائه الأرض به وقيل إنما وقع 0 بأصل الإإحياء والمعنى أنه تعالي كي أحِيا هذا اليلد 
الميت بعدخر ابه وموته فأنت فيه روج والشجر وجعل فيه الك ر كذلك يحبى اللهالموق وحخرجهم 
ان ايوم أعياء بعل أن كانوا أمواتاورم' بالية لأن من قدر على ! |[ راج ل اطي الف 
ايابس قادر على أن يحيهم ويخرجهم من قبوره إلى حارم وترم ( لعدكم تذكرون ) 
الخطاب لمنكرىالبعث يقول إذ كم شاهدتم الأثهار وهى مزهرة مورقة مثمرة فىأيام الرييع 
والصيف ثم إنم شاهدتموها يابسة عارية من تلك الأزهار والأوراق والمار ثم إن الله 1 
أحياها مرة أخرى فالتا در على إحيائم! بعد موتها قادر علي إحياء الأجساد بعد موتها والمعنى 
إغا وصفت ماوصفت من التثبيه والعثيل لك تعتبروا وتتذ كروا وتعلموا أن من ذعل ذلك 
كان هو الذى يعيد ويحبى . قوله تعالى ( والبلد الطيب ) يعنى والأرض الطيبة العربة السهلة 
السمحة ( يمخرج نباته باذن ربه) يعنى إذا أصابه المطر أخرج نباته باذح الله عز وجل (والذى 
حيث ث لابخر ج ) يعنى والبلد الذى خحبث أرضه فهؤى سبخة ة لاخرج يعق لاخرج نياته (إلا 
نكدا ) يعنى عسرا ءشقة وكلفة قال الشاعر ف المعى يدم إنسانا : 
أعطيت أعيرن تافها ذكذا 

بعى بالتافه القليل وبال كد العسير ومعناه إذنك إن أعطيت أعطيت القليل بعسر ومشقة 
قال المفسرون : هذا مثل ضربه الله تعالى للدؤمن والكافر فشبه المؤمن بالأرض الحرة الطيبة 
وثبه نزول القرآن على قلب المؤمن ينزول المطر عل ادرف الطيبة فاذ تزل المطر علا 
ر والمار وكذلك المؤمن إذا سيع القرآن آمن به وانتفع به وظهرت «نه 
الطاعات والعبادات وأنواع الأخلاق الحميدة وشبه ال كافر بالأرض الرديئةالغليظة السرعخة 
الى لاينتفع مها وإن أصاءها المطر فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لاينتفع به ولايصدقه ولا 
بزيده إلاغتواوكفرا. وإنع لالكافر <سنة فى الدنيا كانت عشقة وكلفة ولا ينتفع مها ف الاتجرة 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: هذا مثل به الله تعانى للمُؤمن يقول هوطيب وعمله طيتٍ 
كا أن البلد الطيب مره طيب ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التى خرجت «نها 
ابركة فالكافر خبيث وعمله خبيث وقال مجاهد هذا مثل ضربه اللدتعالى لآدم وذريته ك هم 
مهم خبيث وطيرب ويدل على حعة هذا التأويل ماروىعن ألى ٠وسى‏ الأشعرى رضى الله 58 
عنهقال : قال رسو لالله ل إذمثل ما بعثبى 'لله تعالى بدمن الحدى والع م كثلغيث أصاب أرّضًا 
فكانت منها طائفة طيبةقبات الماء فأنب نبتتالكلاً والعغب ١‏ لكثر وكات منها أجادب أمسكت 
الماء ف نمع الله تعالى مها الناس فشربوا منها وستققوا وزرعوا وَأْصِاب طائفة مها أأخرى إغا عى || 


لاتنجز اوعد إن وعدت وإن 


رك أنواع الأزها 


قيعان لانمسك ماء ولاتنبت كل فذلك مثل من فقه ودين الله 00 ا 
5 لكك كاك 2 لقلا زاك كك الوط 0111 له ااا دوقيو “ور عند كر قرا ب إن ف اولأسي ا ا سه ١‏ 























الذى 


يسمع القرآن فلا يؤثر فيه كاابلد الحبيث الذى لا يتبين آثر المطر فيه ( كذلك نصرفالايات ) نبينها ( لقوم. 


يشكرون ) آخير نا عبد الواجد ا اليحى أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمى ألبأنا محمد ن 0 محمدبن إسماعيل حدثنا 


مد بن العلاء حدثنا حاذ ن أسامة عن زيد بن عبد الله عن ابر عن وموس ع فر يلق 


م قال ومثل مابعننى الله به 


سن الحدى والءلم كمثل الغيث الكثير أماف أرضا كانت مها طائفة طيبة (ه:؟) 5 الماء فأنبتت الككلا 


تعالى به فعلم وعم ومثل من ل رفع ذلك زأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذى أرسات به) 
أرجاه فى الصحيحين . وقوله تعالى ( كذللك نصر ف الايات لقوم يشكرون) يعنى كما ضربنا 
هذا المثل كذللك نبين الايات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحيجة بعد حجة لقوء 
يشكرون الله تعالى على إنعاءه عاممم بالهدايقوحيث جنهمسبيل الضلالة وإنماخص الشا 3 
بالذدك الام مهم هم الذرين انتفعوا ماع القرآن . قولء عز وجل ( لق أرسلنا نوحا إلى قومه 
اعلم أن الله تبارك وتءالى لما ذكر قى لآيات المتتقدمة دلائل نا قدرته وغر ثب خاتّه وصنعته 
الدالة على توحيله وربوبية» وأقام الدلالةالقاطءة على صعة البعث. بعد اموت تبع ذلاك بقصد.ى 
الأنبياء علمهم الصلاة والسلام .ا جرى لم مع أمهم وف ذلك تدلية للنى جلت لأنه لم يكن 
إعراض رمه ذقط عن قبول لق بل قد أعرض عنه سائر الأمم انك لية والقرون لماضية 
وفيه تنبيه على 5 عاقبة أواعك الذين كذبوا اارسل كانت إك 0 والهلاك ف الدنيا وفي 
الآخرة إل اليذاب العطا م فن كذب محمد صلى الله عليه وسم من قومه كانت عاقبته مثل 
أولئنك الذئن خلوا 0 من الثم . المكذية وفذكر هذه القصص دليل على كتة نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا لايقرأ ولايكتب وم يلق حدا من علهاء زمانه فلدا 
أتى عثل هذه القصص والأخرار عن القردن الماضية والأم الك لية مما ى يذكره عليه أحلد عَم 
يذلك أزه إنما يهن ن عثد الله عز وجل وإنه )أ وحى إليه ذلك فكان دليلا وَاضحا ويرهانا 
قاطعا على صحة نبوته صإ 0 تعالى « لقد أرسا] :وحا إلى قومه ) لقّد أرسلنا 
ثوحا جواب قسم عحذوف تا يره والله لقد أرسانا نوحا وهو نوح بن للك بن هتوشلخ بن 
أخنوخ وهو إدريس عليه الصلاة والسلام و: عى أرسلنا يعثنا وهو أول نى نعثه الله تعالى بعد 
إدربس وكان نوح علءٍ الهملاة والسلام نجارا وقيل مءى الإرسال أن الله تع لى حمله رسالة 
ليؤدما إلى قومه فعلى هذا التقدر فالرسالة تكون متضمنة للبعث أيضاويكون البععث كالابرع 

لاأنه أصل قال اءن عباس زضى اللهعنهما بعثه الله وهو ابن أربعين سنة و:ي ل وهو ابن سين 
ساة وقيل ودو |ينمائتين خمسين سنة وقيل هو | بنماثة سنة وقالابن عباس رضى الله عمها 
سمى ذوحا كر نوحه على نفسه واختافوا وسبب نوحه فقرل لدعوته على قومه بالهلاك 
وق لى لمراجعته ربه فى شأن ابنه كذ .ان قيل لأنه مربكاب مجذومفقال له إخسأيا قبيح فأوحى 
الله تعالى إليء أعيتى 1 م عبت الكاب؟ (فقال) يعبى نوحا لقومه (ياقوم اعبدوا الله مالكم من 


إله غير ه ) يعنى اعبدوا الله تعالى فانه هو الذى يستحق العبادة لاغيره فانه دن لكاي 


سواه فانه هو الذى يستوجب أن يعبد ( إنى أخاف عله كم عذاب يوم عظم ) بعنى إن م تقبلوا 
1 مركم به من عباذة الله تعالى واتباع أمرهوطاعته واليوم الذء ىخافه علمم ودو إمايوم الطوفان 


والعشب الكشر وكانت 
مها أجادب ميك 
الماء فتفسع الله مها الناس 
فشربوا وسةوا وزرعوا 


أخرى إنما هى قيعان 
ساد فاء ولا كلذ 
فذلك مثلمنفقه دن 
الله ونفعه مابعثئى الله به 
فعلم وحمل ومثل من لم 
رفع بذلك رأسا و 


يقل هدى الله الذى 
أرسلت به قوله تعالى 
( لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه) وهو نوح ,نلك 
بن متوشلخ بن أخنوخ 
وهو إدريس وهو أول 
نبى بعثه الله بعدإدريس 
وكان نجارا بعنه الل إلى 
قومه وهو اءن خحمسين 
سنة وقالابن عباسا.ن 
أربعين سنة وقيل بعث 
وهو ابن مائتين وخمسين 
سنة وقال مقاتل بن مائة 
سنة وقال ابن عباس 
سمى زوحا لتكار ة ماناح 
على نفسه واختلةوا 


ؤسبب نوحه فال بعوهم إد دعوته على قومه بالهلاك وق لل لمراجعته ربه فى شأن إبنه كنعانوقيل لأنه مر يكلب مجذوم فال 


د ياقبييح فأوحى الله تعالى إايه 1 8 عبت الكلب (فقال) لقومه 


(ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) قرأ أب 











جعنر والكسائىمن إله غبره بكسر الراء حيث كان على نعت الإله وافق حمرة ة ؤسورة فاطر هل من خالق غير اللهوقرأ 
الخخرون برفع الراء على التقدم تقديره ما لكم غيره, من إله (إة أخاف مايكم ) إن لم تؤمنوا ( عذاب يوم عظم 





قال الملآمن تومهإنا لراك فى 


ضلال)خطأ وزوال عن الحق( هبين) بين(قال) نوح (ياقوم ليس فى ضلالة) وم يقل ليست لان 


معنى الضلالة الضلال أو على . (55) 2 تقدم الفعل ( واكنى رسول من رب العالين أبلغكي) قرأ أبو رو أبلغكم 


بالتخذيف. حيث كان 
من الإبلاغ لقوله لقد 
الاسام زرعالات رن) 
ليع أنقد أبل:وا رساللات 
دهم وقرأً الاخرون 
بالتشديد من التبلورخ 
لأواه تعالى بلغ ما أنزل 
إاياك . رسالات . ربلى 
( وأنصح لم ) يقال 
صحته ونصحت له 
والنصح أن بريد لغيره 
من اللير مابريل لئفسه 
(وأعلم من التَهمالاتعلمو ن/ 
إن عذابه لارد عن 
القوم المجرمين ( أو 
عجِيمٌ ) أل استفهام 
دخلت على واو العطنف 
(أن جاع .ذكر من 
)قال ان عهاين 
رض الله عنهما موعظة 
وقيل بيان وقيل رسالة 
(على رجل متك لينذرم) 
عذات الله إن لم "ؤمنوا 
(ولتتةوا) أىلكئتتقوا 
الله (ولعلك ترح.ون) 
لكى ترحموا(فكذبوه) 
يعنى كذ بو انو حا(فأنجيناه) 
من الطوفاك ١‏ والذن 
منه فى الفلك) فى السفيئة 
( وأغرتنا الذن كذبوا 
بآياتنا إنهم كانوا. قوما 
عمين) أىكفارا قال ابن 
عباس رضى اللهعنهما ميت 





قلومم. عن معرفة الله . قال الزجاج عموا عنالمق والإعان يقالرجل عم عنالمق وأعمى ف البصر وقيل العمى 


والأعمىكالاضر والألحضر 


وإهلا كهم فيه أو يوم القيامة وإنما قال أخحاف على الشاث وإن كان على يقين من حلول العذاب أ 


بهم إنلم يؤمنوا به لأنه م يعم وقت نزول العذاب بهم أيعاجلم أع يتأخر عنهم العذاب إلى يوم 


| 


القيامة (قال الملأ) وهم الجماعة الأشراف ( من قومه إنا لثراك ) يعنى يانوح ( فى ضلال مبين ) | 


يعنى فى خطأ وزوال عن الليق بين إقال) يعنى نوحا (ياقوم ليس لى ضلالة ) يعن مالى ماتظنون 
من الضلال ( ولكنى رسول من رب العالمين ) يعبى هو أرساى إليكم لأنذركم وأخوفم إنم ١‏ 
تؤمنوا بدوهو قوله (أبلفكم رسالات رى) يءنى بتحذبرى إيا ك عقوبة على كفر م إن لم تؤمنوا 
به (وأنصح ) قال نصحته ونصحت له كا يقال شكرته وشكرت له والنصح إرادة احير 
رك ير يده لنفسه وقيل الذصح ترى قول أوفعل فيه صلاح للغير وقيل حقيقة النصحتعريف 
وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائبٍ المكروه والمعنى أنه قال أبلغكم جميع تكاليف الله 
وشرائعه وأرشدى إل الوجه الأصلح والأصوب لكم وأدعوم إلى ماد عانى إليهو أحب لك ماأحب 
لنفسى قال بعضهم والفرق بين إبلاغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليخ الرسالة أن يعرفهم 


جميع أوامر الله تعالى ونواهيه وجميع أنواع التكاليثالتى أوجها اللمدء الى علمم 8 وأماالنصيحة ٍ 
فهو أن رغمم فى قبول تلك الأوامر والنواهى والعبادات ويحذرم عقابه إن عصوه (وأعلم من | 
اللعمالا تعامون) يعنى وأعلم أنكم إن عصيم أمرة عاقبكم بالطوفان والغرق ف الدنيا ويعذيكم ا 


ْ 


فى الآخرة عذابا عظها وقيل أعل أن مغفرة الله تعالى من تاب وعقوبته لمن أصر على الكفر وقيل 
لعل اللهتعالى أطلعه عل سر من أسر ارهفقالو أعلم من التهمالا تعامو درارعيم) لألف ألفاستفهام 
والواو للعطئ والمعطوفت عليه محذوف وهذا الاستفهام استفهام إنكار معناه أكذيم وعِيم 
(أن جاء م ذكر من ربسكم) يعنى وحيا من ربكم (عبى رجل مذ ) تعرفونه وتعرفون نسبه وذلك 
لأن كونه منهم يزيل التعجب وقيل المراد بالذكر الككتاب الذى أله الله تعالى على نوح عليه 
الصلاة والسلام سماه ذكرا كما سمى القرآن ذكرا وقبل المراد بالذكر المءجزة التى جاء مها نو ح 
عليه السلام فعلى هذا تكون على معنى مع أى مع رجل منكر قال الفراء على هنا معنى مع 
(لينذر؟) يعنى جاء؟ لأجل أن ينذرك (ولتتقوا) أى, لأجل أن تتقوا ( ولعلكم ترحمون ) لأن 
المقصود من إرسال الرسل الإنذار والمقصود من الإنذار التقوى عن كل مالا ينبغى والمقصود | 
بالتقوىالفوز بالرحمةف الدار الآخرة (فكذبوه) يعى فكذبو انوحا (فأنجيناه) يعى من الطوفا ظ 
والغرق ( والذين معه ) يعبى من آهن من قومه معه ( ف الفلك ) يعنى فى السفينة ( وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما مين ) قال ابن عباس رضى الله عمهما موت قاومهم عن معرفة 
الله تعالى وقال الزجاج تموا عن الحق والإيمان يقال رجل عم ف البصيرة وأعمى ف البصر 
وانشدوا قول زهير : 
واعلم ماف البوموالأمس قبله ولكنى عن عل مافى غد عم 

قال مقائل “وا عن نزول العذاب. مهم وهو الغرق . آوله تعالى (و إل عاد أخاهم دودا) أى 

وأرسلنا 


قال مقاتل عموا عن تزوك العذاب وهو الغرق قوله تعالى (وإلى عاد أخاهم هودا) أى وأرسلنا 


إلى عاد .وهو عاد ,بن عوص ابن إرم بن. منام بن توح عل . السلام وهى عاد الأولى أخاهم ف النسب لاف الدين وهو هود 




















وأرسلنا إلى عاد وغو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نو حوهى عاد الأولى أخادم دود يعنى 
ام فى النسب لاف الد دين وهو دود بن عبد الله بن 1 بن الخلود بن عاد ن عوص .ن 
إدم سم بن نوح وقال ان إسحاق هو هود بن شالخ إن أرفخشد بن سام بن نوح واتفقوا 
على أن هودا عليه الصلاة والملام لم يكن أنخاهم فالدين ثم اختلفوا وسيب الأخوة منأين 
حصات فقيل إنه كان واحدا من القبيلة فيتوجه قوله أخاهم لأنه واحد منهم وقيل أنه م يكن 
من القبيلة ثم ذكروا:ىتفسير «ذه الإخوة وجهين : الأول قال | لزجاج أنه كان من بنى آدم 
ومن جاسهم لامن الملائكة ويكى هذا القدر فقتسمية الأخوة والمعى إنا أَرْسْلنا إل :عاد 
واحدا من جنسهم من الدشر ليكون الهم والأنس بكلامه أتم وأكل ول نبعث إلهم 
من غير جنسهم مثل الملك أو الجن والثانى إنه أخاهم يعبى صاحهم والعرب تسمى صاحب 
القوم أخخاهم وكانت منازل غاد بالأحّاف بالون وا لأحتاف الرم ل الذى عزد> انو حضرموت 
( قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) أى اعبدوا الله وحده ولانجعلوا معه إلا آخر 
فانه ليس لم إله غيره والفرق بين قوله ىقصة فوح وهنا قال إن :وحا كان مواظبا 
على دعوة قومه غير متوان فا لأن الفاء تدل عل التعقيب . وأما هودفلم يكن كذلك بل كان 
ذوت توح ف البالقة فى البعاء ذأخير اله تعالى عن يول وتمال باقوم اعيدوا الله مالك من ن إله 
غيره) (أفلا تتقون) يعى أفلا افون عقابه بعبادتكم غيره ولا كانت هذه القصة ماسوقة على 
قصة قوم نوح وقد علدوا ماحل مهم من الغرق .حسن قواه هنا أفلا تتقون يعنى أفلا تخافون 
مائزل مهم من العذاب ولالم يكن قبل واقعة قوم نوح شىء حسن تخويفهم من العذاب 
فقال هناك إنى أخاف عليكم عذات يوم عظم ( قآل الملا الذين كفروا من قومه [] لراك 
ف سفاهة) يعى إنا لراك 0 حدق وجهالة وضلالة عن الحق والصواب أخير الله تعالى 
عن قوم نوح أنهم قالوا له إنا لراك فى ضلالمبين وأخير عن قوم هود أنهم قااوا إنالتراك 
ف سفاهة والفرق بينهما أن نوحالما خوف قومه بالطوفان وطفق فىصمل السفينة قال له قومه 
عند ذلك إنا لراك فى ضدلال مبءنحيث تتعب في إصلاح سفينة ف أرض ليس فا من الماءشىء 
وأما هودعليه السلامفانهلا زيف عبادةالأصنام ونسب من عبدهاإلىالسفه وهوقلة العقل قابا ه 
عثله فقالواإنا لنراكفى سفاهة (دإنا لنظنلك من الكاذبين) يعنى فى أدعائك أنلكرسولمن عندالته 
قا يَعنى قالهود طؤ لاء الملا الذين نسبو, ه إلىالسفه (ياقوم ليس ىسفاهة) يعنى 'يس الأمركا 
تدعون أن بىسفاهة ( ولكنى رسول من رب العامين ) يعن إليكمأبانكم رسالات ربي) 0 
(وأنا لكم ناصح ) يعنى فيا 
به من عبادة الله عز وجل وثرك عيادة مامواه : ( أمين ) يعنى على تبليغ الرسا! ة وأداء 
عليه <ك الله عننوح عليه الصلاة والسلام أندقال وأنص 


1 به من أوامره وذواهيه وشرا عه وتكاليفه 
آمرم 
النصح والأمين الثقة على ماائتمن 
لكم وك عن هود حليهالصلاة والسلام أنه قال وأنا لكي ناصح الأول يصيفة لوالا 
بصيغة اسم الفاعل والفرق بينهما أنصيغة الفعل تدل على تجدد النصحساعة بعد ساعة ؤكان 


او يدعو تومه ليلا ونهارا كما أخير الله عنه بقوله قال رب إنى دعوت قوى ليلا ونهارا 
فا.ا كان ذلك من عادته ذكره بصيغة الفعل فقال وأنصح لكر وبا هود فلم يكن كذلك 
بلكان يدعوم وقتادون وقت فلهذا قال وأنالكم ناصح أمين والمدح للنفس بأعظم صفات 


ابن عبد الله بن رباح 
ابن الجلود ابن عاد ن 
عوص وقال ابن إحعاق 
هواءن شالخ نأرفخشد 
بن سام بن نوح ( قال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم 
من إلهغير دأفلانتقون)أفلا 
افون نقمته( قال الملا 
الذن كفروا من قومه 
إنا لثراك ) ياهود( فى 
سفاهة) فى حمق وجهالة 
قال ابن عباس رضى الله 
عنما تدعو إلى ددن 
لاتعرقه ( وإنا لظنك 
من الكاذبين ( نل 
رسول الله إلينا ( قال ) 
هود ( ياقوم ليس لى 
سفاهة ولكنى رسول 
من رب العالمين أبلغكم 
رسالات رى وأنا م 
ناصح أمين) ناصح 
أدعوم إلى التوبة أمين 











على الرسالة . قال الكلى كنت فيك قبل ابيوم أمرن أو عجبم أن جام ذكر من ربكم على رجل منكم ) يعنى نفسه ( ليذرم 
واذكروا إذ جعلك خلفاء) يعنى فى الأزض (من بعد قوم نوح) أ ىمن بعد إهلاكهم (وزادى فى اندلق بسطة) أى ولا وقرة 


قال الكلبى والسدى كانت قامة 


سبعون ذراعا وعن ان 
عباس رض الله عنهما 
ثمانون ذراعاوقالمقاتل 
كان طول كل رجحل 
إإتى عشر ذراعاوقال 
وهب كانرأس أحد 

مثل الققبة العظيمة وكان 
عين الرجل يفرخ فما 
الضياع وكذلك: ناخرهم 
( فاذكروا 5 لاء الله ) 
نعم الله واحدها ألى و إلى 
مثل معى وأمعاء وقفا 
وأققاء ونظار ها( 1 باء 
الليل واحدها أنى وإنى 
(لعلم 1 <ون قاوا 


أجتئتنا لنعيد الله وحده ]| 


ونذر ماكان يعبد 
آبائذ ) من الأصنام (فأتنا 
بماتعدنا ) من 
( إن كنت من الصادقين 
ل ) هود ( قدوقع ) 
,وجب وازل ( عليم 
من ربكم رجس ) أى 
عذاب والسين ميدلة 
منالزاى (وغضب) أى 
مغط (أي دلونى أ عا 
سميتموها) وضعتموها 
(أنتم واباىكم) قال أهل 
التفسيركانت لهم أصنام 
يعيدونها سيوها أسماء 


ن العذاب 





(4؟51) 
ادح غير لائق بالعقلاء ونا فعل هود ذلالك وقال دذا افك نك حت طايه إعلام قومه 

بذلك ومقصوده الرد علمهم فقوم وإنا لنظنلك من الكاذبين فوصف نفسه بالأمانة وأنه أمين | 
فتبليغ ماأرسل به من عند الله قفيه تقرير لارسالة والنبوة وفيه دليل على جواز مدح الإنسان 
نفسه ف موضع الضزورة إلى مدحها ( أوتم أن جاءم ذكر من, ريم على رجل من لينذرم ) 
يعنى أعجبم أن أنزل الله وحيه على رجل تعرفونه لينذرك بأ اويح رويك ابه رالود كروا لا 
لمي لا أعمة الله عليكم إذا أهلك قوم نوح وجعلكم 
خخلفونهم فى الأرض (وزادم فى الحاق بسطة) يعنى طؤ لاوقوة قال الكلبى والسدى كانت قامة 
الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعا وقيل سبعين ذراعا عن ابن عباس رذى الله ا 
عنهما تمانين ذراعا وقال مقاتل اثنى عشر ذراعاوةال وهب كان رأس أحدم مثل القبة العظيمة || 
الل ا را و الم ا 
بذلك الإنعام وهو أن تؤمنوا به وتتركوا ماأذتم عليه هن ن عياة الأصنام ( لعلكم تفلحون ) يعنى ١‏ 
لىتفوزوا بالفلاح وهو البقاء ف الآآحرة (فأئا) يعنى قال قوم هود مجيين له( أجثلنا ) هود ١‏ 
( لنعبد الله وحده ونخر ٠١‏ كان يعبد آباؤذا) يعنى من الأصنام ( فنا بما تعدذا ) يععى من العذاب | 
( إن كنت من الصادتين ) يعبى فى قولك إنك رسول الله (قآل) يعنى قال هود مجيبا لهم (قد وقع) | 
يعبى نزل ووجب ( عليكم من ربكم رجس وغضب ) أى عذاب وسطط ( أتجادلوتى ) يعى ا 
أتخاصو:ى ( فى أسماء سميتوها 0 لما أ سماء من عند أنفسكم وااراد منه | 
الاستفهام على سبيل الإنكار علبهم لا مم سوا الأصنام بالالهة وذلك ا قا (مانزل | 1 
ا ورهان على هذه النسمية وإنما سعيتموها أنم من عند 1 
أن نفسكم بغير دليل (فانتظروا) يعنى العذاب (إف معكر من المنتظرين) يعنى نزول لكات يم 
(فأنجينا ه ) يعتى فأنجينا هودا عند نزول العذاب بقومه ( والذين معه رحمة منا ) يعنى وأنجينا ا 


الطويل منهم مائة ذراع وقامة اتقصر ستون ذراعا وقال أبو حمزة العاى 


أتباعه الذين آمنوا به وصدةوه لأنهم كانوا مستحقين ارحمة ( وقطعنا دار الذدين كذبوا | 
بآياتنا) يعنى وأهلكنا الذين كذبوا 1 من قومه وأراد بالآيات معجزات دود عليه الصلاة ) 
واسلام الدالة على صدقه وهذا هلاك استئصال فهلكوا جميعاوم بق مهم واحد (وما كانوا 
مؤمنين ) يعى لهم لم يكونوا مصدقين بالله ولارسوله هود عليه الصلاة والسلام : 
( ذكر قصة عاد على ماذكره محمد بن إسحاق وأصداب السير والأخبار ) 

قالوا جميعا كانت منازلعاد وجماعته م حين بعث الله تعاليف-هم هودا عليه الصلاةوااسلام 
الأحتاف والأحقاف الرمل فمابين عمان وحضرموت من أرض العنوكانوا قد فسقواق"الأرض 
كلها وقوروا أهلها بفضل قرتهم الى جعلها الله فهم وكانوا أعاب أوئان يعبدوثها من دون 
الله عز وجل صم يقال له صداء وصم يقال له مود وصم يقالله الياء فبعث الله عز وجل 





عتافة ( مائزل الله بها من سلطان) ححجة و.رهان (فانتظروا ) تزول العذاب ( إنى معحم فهم 
من المنتظرين فأنجيناة) يعنى هودا عند نزول العذاب ( والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذي نكذبوا بآياتنا) أى استأصلناهم 


وأهلكناهم عن آخرهم (وماكانوا مؤمنين ) . 


قصة عاد 4 


ماذكره محمد بن إتحاق و غير ه أ نهم كانوا ينز اون العنى وكانت مسا كنهم بالأحقاك » وهى رمال بن عمان وحضر موتك 

















31 وكانوا فد فشوا فالأرض كلها وهر أهلها بل قوشهم الى ناح الله عز وجل وكانوا أحماب أوثاذ ينها صلم قال له 

صدأ وصم يقال له صمود وصم يقال له الحباء فبعث الله إلهم هودا نبيا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسيا فأمرهم أن 
بوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس لم يأمرهم بغير ذلك فكذبوه وقالوا من أشد منا قوة وبنو المصانع وبطشوا بطشة الحباررن 
فلما فعاو١‏ ذلك أمسلك الله عنوم المطر ثلاث نين حتى جهده, ذلك وكان الناس فذللك الزمان إذا تزل بهم بلاء فطلبوا الفرج 
كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الخرام بمكة مسامهم ومش ركهم فيججتمع بمكة ناس كثير شتى عختلفة أديانهم وكلهم 
معظم لمكة وأهل مكة يومثد العماليق مموا عماليق لأن أباهم عمليق بن لاوذ بن سمام بن نوح وكان سيد العماليق إذ ذاك 
بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيرى ((,9غ8*) رجل من عاد فلما قنحطالمطر 


فوم هودا عليه الصلاة والسلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا فأمرهم أن يوحدوا 
للهولا مجعلوا معه ها غيره وأن يكفوا عن ظلٍ الناس ولم يأمرهم بغير ذلك في] ذكر فأبوا 
عليه وكذبوه وقالوا م أ 
وكان من صدقه وآمن به رجل يقال له مرئد بن سعد بن عفير وكا يكام إعانه فلما توا 
على الله وكذبوا نيهم وأ كترزوا فى الأرض الفساد وتجيروا وبنوا بكل ربع آية واتخذوا اللصانع 
لعلهم غادون فلما فعلوا ذلك أ.سك الله عنهم المطر ثلاث سنن حى جهدهم ذلك وكان 
الناس فى ذلك الزمان إذا نزل مهم بلاء وجهد يطابون الفرج من الله عز وجل وذلك عند بيته 
الحرام بمكة ٠ؤمنهم‏ ومش ركهم وكان مجتمع بمكة ناس كثير تلفة أديانمم وكل معظم مكة 
معثر وك بحرمما ومكانها من الله عز وجل وكان البيت معروفا مكانه من ارم وكان سكان 
مكة يومد العماليق وإنما سموا العماليق لأن أباهم كان عمايق بن لاوذ بن سام بى نوح وكان 
سيد العماليق يومئذ رجلا يقال له معاوية بنبكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيرى وهو 
رجل من عاد وكانت عاد أخوال معاوية سيد العماليق فلما قحطت عاد وقل عَنهم المطر 
قالوا جهزوا منكم وفدا إلى مكة ليستسقوا لكر فانكم قد هلكم فبعئوا قبل بن عنز ونعم 
ابن هزال من هزيل وعقيل بن صنديد ١ن‏ غاد الآ كبر ومرئد بن سعد بن عفير وكان مسلما 
يكم إسلامه وجاهمة بن الخيرى خال معاوية بن بكر سيد العماليق ولقمان بن عاد فانطلق 
كل رجل من هؤلاء القوم ومعه جماعة من قومه فبلغ عدد وفد عاد سبعين رجلا فلما قدموا 
مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر عكة خارجا عن الحرم فأنزنهم وأ كرمهم 
وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهرا يشربون الحمر وتغنههم الدرادتان وهما قينتان 
لمعاوية بن بكر فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم عنده وقد بعمهم #ومهم يتذوئون طممن 
البلاء الذىأصاهم شق ذلك عليه وقال هلك أخوالى وأصهارى وهؤلاء مقيمون عندى و 

ضيى نازلون على والله ماأدرى كيف أصنع فانى أستحى أن آمرهم بالتروج لا بعثوا إليه 
فيظنوا أنه ضيق منى بمكانهم عندى وقد هلك من وراءهى من قومهم جهدا وعطشا قال 


شد منا قوة واتبعه منهم ناس ذآمتوا م يسير يكتمون إعانهم 


عن عاد وجهدوا قالوا 
جهزوا وفدا منكم إلى 
مكة فليستسةوا 

فبعثوا قيل|.نعاز ونعم 
ان هزال من هزيل 
وعقيل بن صندين ان 
عاد الأ كير ومرثد اع 
سعد ن ع وكات 
00 يكم إسلامه 
وجلهمة بن الخييرى 
خال معاوية بن بكر 
ثم بعثوا لقمان بن عاد 
الأصغر بن صندن ن 
عاد الأكبر فانطلق كل 
رجل من دؤلاء ومعه 
رهط من قومه حتى 
بلغ عدد وقدم سبعين 
رجلا فلاقدموامكةنزإوا 
على معاوية بن بكر وهو 
بظاهر مكة خارجا من 
الهرم فأئز هم وأكرمهم 
وكانوا أخواله و أصهاره 
فأقاءوا غنده ١‏ .شبرا 


يشربون الحمر وتغنهم 


( 9م - 'خازن بالبغوى - ثان ) اجرادتان وما قيثتان لمعاوية !بنبكر وكانمسيرهم شبرا ومقامهم شهرا فلما رأى 
معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعنْهم قومهم يتخوثون بهم هن البلاء الذى أصابيم شق ذلك عليه وقال : دك أخوالى 
وأصهارى ودؤلاء مقيدون عندىوهم ضيى والله ماأدرىكي ف أصنع مهم أستحىأن ره بالخروج إلى ما.عثوا إليه فيظنون 
أنه ضيق مى عقامهم عندى وقد هلك من ورائهم هنقومهم جهدا وعطشا فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الج راددين فقالتا 
قل شعرا نغنهم به لايدرون من قاله لعل ذلك أن يحركهم فقال معاوية بن بكر 3 

ألا ياقبل ويحك قم فهيم لعل الله يسقينا غمامة 

فبسى أرض عاد إن عادا قدامسوا لابهينون الكلاما 





2# 


من العظشن . الشديد فليس رجو بهالشييخالكبير ولاالغلاما وف كانت تساؤم عير ققد مس نسارهم أياى 
وإن” .الوحش تأتهم' ' جهارا.. . فلا نحْبيى لعادى سهاما وأتم داهنا فيا. أشتهيتم تاركو وليلكن تهاما 
فرج وقدم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما .فلم غنتهم ىه ادتان هذا قال بعضهم لبعض ياقوم 
إعا بعد قوم يتغوثون بك من ن البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأم علهم فادخلوا هذا الحرم فاستستوا ري 3 21 
ان منععد أن عفير وكاذقد آمن موود سراً إنك واللهلاتسقون بدعائم ولكن إن أطعم نبيكم وأنْيم إلى ريك سقيم 

إسلامة عِند ذلك وقال شعرا.: (.ىم9) عصت عاد رسوهم فأمسوا + غطاشا 5 0 


0 00 وشكا ذلك من أمر إلى قينتيه الجرادتين فقالنا قل شعرا نغنهم به ولايدرون من قاله لعل 
5 ذلك أن بحركهم فقال معاوية : 

ألا ياقيل وبحك قم فهِيم لعل الله يسقينا ‏ غماما 
فيس أرض عاد إن عاداً :. قد أمسوا لايبينون الكلاما 
من العطش الشديدفليس ترجو به الشبخ الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهمو مخير فقد أمسدت نساؤهم أياى 
ار وإن الوحش تأتهم جهارا. ولا تخشى لعادى سهاما 
/ د وأنم هاهنا فيا انتم اركو وليلكو . تماما 
فقبيح وفدك من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما قال.معاوية هذا الشعر وغنمم به الجرادّتان وعرف القو مماغنتابه قال بعضهم لبعض 

ياقوم إنما بعكم قومكم لب ليتغوثوا بكم من هذا البلاء الذى نزل مهم وقد أبطأتم عامهم فادخلوا 

الحرم واستسقوا لقومكم فقال مرثد بن سعد بن عفير إن راق تار 11م لحن 


يقايله صداء واطباء 
فبصرنا الرسول سبيل 
رشد 
فأبصرناً. الهدئ وجل 
العماء 


والرجاء 
فقالوا لمعاوية .ن بكر 


3 
6 ابن إن أطعم نيكم وتنم إلى ريكم سقيم وأظهر إسلامه عند ذلك وقال ذلك : 


سعد فلا يقدمنق معنا . 


عصت عاد رسوله م فأمسوا عطاشا ما السماء 
«كة فانه ,قد اتببع دين 9 يليم م 


0 9 طم صم يقال 3 صمود يقابله صداء . والحباء 
هود ورك ديلنا 7 . 4 . :. 5 

: 2 فيصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا المدى وجلا العماء 
خرجرا إل 1 فأن ‏ .إله. هرد , هف إلى ٠:‏ عل الله التوكل ..والرجاء 


ل ل ]ارا 1 
3 زاد فى رواية : 


إلى مكة: خرج مرثد بن : : 
00 00 لقد حك الإله وليس جورا وحك الله إن غلب المواء 
1 0 على عاد وعاد شر قوم فقد هلكوا وليس هم بقاء 
دركهم قبل أن 1 5 6 
وإلى أن أفارق دين هود طوال الدهر أو يأتى الفناء 
فقال جلهمة بن الخبرى مجيبا لمرثد بن سعد حين فرغ من مقالته وعرف أنه اتبع دين 
هود وآمن به : 


يدعوا. الله بثى" مما 
خر+وا له فلما انتبى 
إلميم قام .يدعو الله ومها 
وف عاذ يدعون فقال اللهم أعطى سؤلى وحدىولاتدخلى ف شى ء مما يدعوك ألا 
به وقد غاد وكأن قبل ابن عاذ رأسن وفد عاد فقال وفد. عاد اللهم أعط قيلاماسألك واجعل سؤلنا مع سؤله وكان قدتكلث. 
عن 'وفد عاد حين دعوا لتهان بن عاد وكان ضيد عاد ججتى إذا فرغوا من دعوتهم فقال اللهم إنى جثتك وحدى ىحاجتى 
فأغظى سؤلى وسأل الله طول العدر فر مر صبعة أنسر وقال قبل بن عاز أحين دعا ياإهنا إن كان هود صادقا فاستنا 
فانا قد هلكنا فأنشأ الله سععائب ثلاثا بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مئاد من السحاب ياقيل اخختر لنفسك وقومك من 0 
السخائب ماشئت فقال قيل اخدثرت السحاية السوداء فائها أ كثر السحاب ماء فناداه مناد نرت رمادا رمددا لايبتى من ل 
.عاد أخدا وساق الله السحابة السوداء الثى اخحتارها قيل بما فها من النقمة للى عاد ختى خرندت علمهم من واد لهم يقال لهالمخيث 

















ا فلم رآوها اسنبشروا وةالوا هذا عارض ممطرنا يقول الله تعالىو بل هو مااستعجلتم به ريح فها عذاب الم» تدمر كل شى" بامر 
|| دبا» أىكل شىء مر تبه وكان أول م نأبصر م'فها وعر ف أنما رخ مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهدد فلما تبينت مافبها 
صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا لها ماذا رأيتقالت رأيت ريحا فها كشبب الزار أمامها رجال يقودوهها فسخرها الله 
عليهم مببع ليال وكانية أيام حسوما فلم تدع من عاد حدا إلا ماك واعاز لا هزد ردان مخدا مر المؤمئين في خظيرة مايصيبه 








)؟0١(‎ 


ومن معه من الربح إلاماتلين عليه الجلود وتلذ الأنفس وأتها لمر من عاد 


ألا ياسعد إنك من قبيل ذوىكرم وأمك من ثمود 

فانا ' لا نطيعك. مابقينا , ولسنا 'فاعلين لا بريد 

أتأمرنا لنئرك دين وفد . ورمل والصداء مع الصمود 

ونترك دين آباء كرام ذوى رأى ونتبع دين هود 
ثم قال جلهمة لمعاوية بن بكر وأبيه بكر احبسا عنا مرئدا فلا يقدمن معنا مكة فانه قد 
| تبع دين هود ورك ديننا ثم خرجوا الىمكة يستسقون مما لعاد فلما ولوا إلىممكة خرج هرئد 
| ابنى سعلا من منزل معاوية بن بكر حتى أدركهم بمكة قبل أن يدعو الله بشىء مما خرجوا إليه 
| فلما انتوى إلمهم قام يدعو الله وبها وفد عاد يدعونه فقال مرئد اللهم أعطنى سؤلى وحدى 
| ولا تدخانى فيا يدعوك به وفد عاد وقام قيل بن عنز رأس وفد عاد يدعو فال اللهم أعط 
١‏ قبلا بلاق وقال الوؤفد معه واجتل سؤلنا مع سؤله وكان قد تخلفعن وفد عاد لقمان بن 
| عاد وكان سيد عاد حتى إذا فرغوا من دعواتهم قام لقمان ذقال اللهم إفى جئتك وحدى 
ا في <اجتى فأعطنى مؤلى وسأل طول العمر فعمر عمر سبعة أنسر وقال قيل بن عنز حين دعا 
| يا إلهنا إن كان هود صادقا فاسقنا فانا قد هلكنا فأنشأ الله تعالى بحائب ثلاثا بيضاء وحمراء 
| وسوداء ثم ناداه مناد من السماء ياقيل اخثر . لقومك ولنفسك من هذه السحائب فقال قيل 
قد ارت السحابة ااسوداء فاها أ كثر السحاب ماء فناداه مناد اختر ت رماذا رمددا لاييبى 
| من آل عاد أحدا وساق الله تعالم السحابة السوداء التى اختارها قيل بما فها من التقمة إلى عاد 
١‏ حنى خرجت علهم من واد م يقال له المغيث فلما رأوها استيشروا بها وقالوا هذا عارضضن 
| ممطرنا يقول اللهعز وجل بل هو مااستعجلم به ررح ذيها عذا ب ألم ندر كل ثىء أى كل 
| شىء مرت به بأمر ربها وكان أول من أبصر مافبا وعرك أنها ربح مهلكة امرأة من عاد 
يقال لها مهدد فلما عرفت مافهها من العذاب صاحت ثم صعقت فلما أنأفاقت قالوا لها ماذا 
رأيت قالت رأيت الريح فا كشهب النار أد'مها رجال يقودونها فسخرها الله غلم سببع 
ليال وثمانية أيام حسوما فلم تدع من آل عاد أحدا إلا أهلكه واعتزل هود ومن معه من 
اؤمنين فى حظيرة مايصيبه ومى معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ به الأنفس وإنها 
فقونما لمر بالظعن من عاد فتحملهم ببن السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وخرج وفد 
عاد من مكة حى مر وابمعاوية بن بكرفئز لواعليه فبيئاهم عندهإذ أقبل إليه رجلعلىناقة فى ليلة 
مّمزة وذلك مساء ثالثة مى مصاب عاد فأخيرهم اكير فقالوا له أبن فارقت هودا وأصعابه 


له اخثر فاختار عمر سبعة أنسر » 


بالظعن فتتح هلهم بين السماء 
١‏ والأرض 


وتدمغهم 
بالحجارة وخرج وفد 
عاد من مكة <تى فروا 
ععاوية بن بكر نأزلوا 
عليه 2 ينام عنده إذ 
أقبل رجل »على ناقة 
فليلة مقّمرة مساء ثالثة 
من مصاب عاد فأخيرهم 
احبر فقالوا له فأن 
فارقت هودا وأصحابه 
فقال فارقتهم . سلحل, 
البحر فكأنهم شكوا فيا 
حدتهم به فقالت هزيلة 
بذت بكر صدقوربمكة 
وذكروا أن مرثد ان 
سعد ولتهان.بن عادوقيل 
بن عئز حين دعوا بمكة 
قيل لحم قد أعطيتم مناكم 
فاختاروا لأنفسك إلا أنه 
لاسبيل إلى الخلود ولابد 
من الموث :.فقال مرثك 
اللهم أعطى ضدقا ورا 
فأعطى ذلك وقال لتران 
| أعطنى يارب عمرا فقيل 


فكان يأخذ الفرخ حين رج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته حتى إذا مات 











أخذ غيره فلم بزل يفعل ذلك حتى أتى على السابع وكان كل نسر يعيش ممانون سئة وكان آخترها لبدا. فلا مات 
لبد مات لتهان معه وأما قيل فأذه قال أختار أن يصيبى ما أصاب قوب فقيل له أنه الحلا فقال لا أبالى لا.حاجة لى 
فى البقاء بعلاهم قأصانة الذى أصاب عادا: مرق: -البلآءوالعذزات فهلك :قال السدى: بعث الله على عاد الزيح -العقيم. ف دنت 
مهم تغلروا إلى الإبل والرتجال تطئر. مهم" الرزجح يان" الغماء' والْأرْضَنَ فليا رأؤها: تبادروا:البيوت فدخلوها وأغلقؤا 





أبوامهم فجاءت: الريح فقلعت أبواهم فدخات علوم 
سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه (:98) 


الرمل سبع ليال وثمانية 
أيام لم أذين تحت الرمل 
م أمر الرخ فكشفت 
علهم الرمال فاحةء لوم 
الس لا رك 
تخرج ريخ قط إلابمكيال 
إلا يومئذ فامها عتتغلى 





اللنزئة فغلبتهم قلم يعلموا 
1 كان مكياها وق 
الحديث أمهاخخ رجت على 
قدر خرق احاتم وروى 
عن على أن قر هود 
بحضر موت كثيب أحمر 
وقال عبد الرحمن بن 
سابط بين الركن والمقام 
وزمزم قر تسعةوتسعين 
نبياوإنقير هود وشعيب 
وصالح وإسمعيل فاتلك 
البقعة ور وى أن الننى 
من الأنناء إذا هلك 
قومه جاءهووالصالةون 
معه إلى مكة يعبدون 
الله فها حتى بموتوا قوله 
تعالى ( وإلى تمود أخا 
صالخا) وهو تمود بن 
عابر بن إرم بن سام بن 
نوح وأراد ههنا القبيلة 
قال أبو عمرو بن العلاء 
سميت تمود لقلة مائها 
والعد الماء القليلوكانت 
مسا كلهم الحجر بين 
الحجاز والشام إلىوادى 
القرى أخاه, صالخا أى 





أرسلنا إلى تمود أنا 
5 النسب لاف الدرن 


صالخا وهو صالح ن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن خادر بن تود (قالياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره 


فأهلكتهم فيهاتم أخرجتهم من البيوت فلا أهلكهم الله أرسل علدهم طبرا 
وروى أن الله عز وجعل أمر الريح فأهالت علمهم الرمال » فكانوا تحت 
سس و2 ييا 


فقال فارقتهم بساحل البحر وكأنهم شكوا فيا حدتهم به فقالت هذيلة بذنت بكر صدق ورب 
الكعبة. وقال السدى بءث الله عز وجل على عاد الررح العقّم فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل 
والرهال تطبر بهم الريح بين السماء والأرض فلما رأوها تبادروا إلى البيرت فدخلوها 
وأغلقوا الأبو اب فجاءت الر فقلعت أبوا اهم ودخات عليهم فأهلكم فهاتم أخرجهم 
من الببوت فلما أهلكتهم أرسل الله تعالى علمهم طيرا أسود فنقلهم إلى البحر فألقاه فيه 
وقيل إن الله تعالى أمر الريح فأمالت علهم الرمال فتكانوا تحتها سبع ليال 
م أنذن نحت الرمل ثم أمر الله الرخ فكشفت عنهم الرمل ثم احتماتهم 
ول نخرج رخ قط إلا مكيال :إلا يومئذ فاتها عتت على الحزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان 
مكيالها وى الحديث « إنا خرجت على مثل خرق احاتم » وقيل إن مرئد بن سعد ولقمان بن 
عاد وقيل ابن عنز حين دعوا عكة قيل للحم أعطيتم منا م فاخختاروا لأنفسم غير أنه لاسبيل 
إلى الكلود ولابد من الموت. فة ل مرثد اللهم أعطنى برا وصدقا فأعطى ذلك وقال لقمان 
اللهم أعطى عمرا فقيل له اخثر فاختار عمر سبعة أنسر فكان يأنحل الفرخ حين رج من 
البيضة وكان يأخذ الذكر لقوته فيربيه حتى يموت فاذا مات أخذ غبره فلم بزل يفعل ذلك 
حى أي على السابسع وكان كل ذسر يعيش تمانين سنة وكان السابع من النسور اسمه لبد فلما 
مات لبد مات لقمان معه . وأما قيل فانهاختار لنفسه مايضيب قوهه فقيل له إنه الحلاك فقال 
لا أيالى لاحاجة لى فى البقاء بعد قوبى فأصابه الذى أصاب عادا فهلكومن معه من الوفد الذين 
خرجوا يستسقون لعاد فأنت الريخ لما خرجوا من الحرم فأهلكتهم جميعا فلما أهلك التّدعادا 
رحل هود ومن معه من المؤمنين من 'أرضهم بعد هلاك قومه إلى موضع يقال له الشجر من 
أرض الهن فنزل هناك م أدركه الموت ندفن بأرض حضرموت_ بروى عن على أنى طالب 
كرم الله وجههأن قبر هود علي هالصلاة والسسلآمحضرموت كنيب أحمر وقالعبدال رحمن بن 
شبابة بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعةوتسعين نبيا وأن قر هود وصالح وشعيب وإسماعيل 
عامهم الصلاة والسلام ىلك البقعة وروى أذكل نبى من الأنبياءكان إذا هلك قومه جاء هو 
والصاححون من قومه معه إلى مكة يعبدون الله تغالى حتى يموتوا بها . قوله عز وجل ( وإ ود 
أخاهم صا حا) يعنى وأرسلنا إلى نمود وهو تمودبن عابر بن إرمبن سامين نواح وهوأخو جديس 
ابن عابر وكانت مسا كن مود الجر بين الحجازوالشام إلى وادىالقرى وماحوله ومعنى الكلام 
وإلى بنى تود أخاهم صالحا لأن مود قبيلة قال أبو عمرو بن العلاء ميت مود لقلة مائها والْد الماء 
القليل وقيل موا نمود باسم أبهم الذئينسبون إليه أخاهم صاحا يعنى فى النسب لاف الدين وهو 
صاح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن تمود ( قال ياقوم اعبدوا الله ٠الكم‏ من 
إله غيره) يعنى قال لهم صالم حين أرسله الله تعالى إلهم ياقوم وحدوا الله تعالى ولا تشركوا به 
شيئا فها لكم من إله يستحق أن يعبد سو اه(قد جاءتكم ببنة من ربك) يعنى ججاءتكم حجةمن ربكم 
وبرهان على صدق ماأقول وأدعو إليه من عبادة الله تعالى وأن لانشركوا به شيئا وعلى تصديق 
بأ رسول الله إليكم ثم فسر تاك البينة فقال ( هذه ناقة الله لم آبة) يعنى علامة على صدق قال 


وتمانية أيام يسمع 


فرمت م فى البحر 
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إذ جلك خلفاء من بعل عاد وبوأام) 


العامماء وجمهم الله تعالى ووجه كون هذه الناقة آية على صدق صالم ومعجزة له نخارقة للعادة 
اتباخرججت من صخرة ف اببل وكونها لامن ذكر ولام أنى وكال خلقها من غير مل ولا 
تدررع لأنها خاقت ف ساعة وخرجت من الصخرة وقيل لأنه كان ها شرب يوم ولميع قبيلة 
تود شرب يوم وهذا من المعجزة أيضا لأن ناقة تشرب ماتشربه قبيلة معجزة وكانوا يحلبونها 
يوم شرها قدر مايكفهم جميعهم ويقوم لهم مقام الماء وهذا أيضا معجزة وقيل إن سائر 
الوحوش والحيوانات كانت متنع من شرب الماء يوم شرب الناقة وتشرب الحيوانات الماء 
فغير يوم الناقة وهذا أيضا معجزة وإنما أضافها إلى الله تعالى فى قوله هذه ناقة الله على سبيل 
التفضيل والنشريف كا يقال بيت الله وقيل لأن الله تعالى خلقها بغير واسطة ذكر وأنثى وقيل 
لأنه لم يملكها أجد إلا الله تعالى وقيل لأا كانت حجة اللهعلى قوم صالم ( فذروها تأمكل 
فى أرض الله ) يعني فذروا الناقة تأكل العشب من أرض الله فان الأرض لله والناقة أيضا 
لله وليس لكم فى أرض الله شىء لأنه هى الذى أنبت العشب فا (ولا تمسوها بسوء) يعنى ولا 
تطردوها ولا تقربوها بشىء من أنواع الأذى وله تعقروها (فيأخذك عذاب ألبم) يعى بسبب 
عقرها وأذاها ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ) يعتى أن الله أهلك عادا و 
تخلفونهم فى الأرض وتعدرونها (وبوأ ؟) يعنى وأسك: م وأنزلكم (ف الأرض تفخذون من 
سؤوها قصورا) يعى تبنون القصور من سهولة الأرض لأنالقصور إِنها تبى من اللين والاجر 
المتخذ من الطين السهل اللين (وةنحتون اجبال بيوتا ) يعنى وتشقونبيوتا من الجحبال وقيل كانوا 
يسكنون السهول ف الصيف والجبال فى الشتاء وهذا ييل على أنهم 
( فاذكروا 1 لاء الله ) أى فاذكروا نعمة الله عليكم واشكروه علها ( ولا تعثوا فىالأرض 
مفسدين ) قال قتادة معناه ولا تسيروا فى الأرض مفسدين فبها والعثو أشد الفس د وقيل أراد 
به عقر الناقة وقيل <و على ظاهره فيدخل فيه الى عن جميع أنواع الفساد ( قال الملا الذين 
استكيروا من قومه) يعبى قال الأشرات الذين تعظدو اع نالإعان بصالح ( للذين استضعفوا ) 
يع المسا كين ( لمن آمن منهم) يعنى قال الأشرات المتعظ ون فى أنفسهم لأتباعهم الذين آمنوا 
بصالح وهم الضعفاء من قومه ( أتعلمون أن صالخا 
ولنيكم ( قالوا إنا عا أرسل به مؤمنون) يعنى قال الضعفاء إنا بما أرسل الله به صالحا من الدين 
والحدى مصدقون (قَال الذين استسكير وا) يع عن أمر الله والإبمان به وبرسوله صالح ( إن 
بالذى آمذم به كافرون ) أى جاحدون مذكر ون (فعهروا الناقة) يعنى فعقرت ثمودالناقة والعقر 
قطع عرقوب البعبر ثم جعل الجر عقرا لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره (وعتوا عن أمر 
دبهم) أى تكيروا عن أمر دهم وعصوه والعتو الغاو ف الباطل والتكير عن الحق والمعنى أنهم 
عصوا الله وتركوا أمره فالا قة وكذبوا نبهم صالنا عليه الصلاة والسلام ( وقالوا ياصالح 
اننا بما تعدذا ) يععى من العذاب (إن كنت من المرسلين) يعنى إن كنت كا :زعم أنك وسول 
الله فان الله تعالى. ينصر رسلهعل أعدائه وإنما قالوا ذلكلآتهم كانوا مكذبين فكل ماأخيرم به 
من العذاب فعجل الله لحم ذلك فقال تعالى ( فأخذهم الرجفة ) قال. الفراء والزجاج الرجفة 
والعنو الغلو ف الباطل يقال عتا يعتو عتوا إذا استكبر 
( وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا ) أى 





كانوا متمتعين مترهفين | 


مرسل من ربه ) يععى أن الله أرسله إلينا أ 





والمعنى عصوا الله وركوا أمره فى الناقة وكذبوا 
من العذاب ( إن كنت مق المرسلين فأخذتهم الربعفة ) وهى زازلة الأرض وحركا 


أسكدم وأنزلك ( فالأرض تتخذون2 (8و؟) من سبوا قصورا وتنحتون . 


الجبال بيوتا ) كانوا 
ينقبون فى الحبالالببوت 
فى الصيف يسكنون 
بيوت انطين وق الشتاء 
بيوت الجبل : وقيل 
كانوا ينحتون البيوت 
ف الجبل لأن بيو تالطين 
ما كانت تب مد ةأعمار م 
لطول أعمار م (فاذكروا 
آلاء الله ولا تعتوا فى 
الآأر ض مفسدين) والعثو 
أشد الفساد ( قال املأ ) 
قرأ اءن عامر وقال املد 
بالواو (الذيناسة كبرو 
من قومه ) يعنى الأشراف 
والقادة الذن تعظموا 
عن الإمان بصالح 
(للذين استضعفوا) يعنى 
الأتباع (لمنآمن منهم ) 
يععى قالالكفار للمؤمنين 
( أتعلمون أن صالحا 
«رسل من 3 ( إليم 
( قالوا إنا مما أرسل به 
كمون ثقال؟ «الدن 
ا اإنابالذ ىآمتم 
به كافرون ) جاحدون 
( فعقروا الناقة ) , قال 
الأزهرىالعقر هو قطع 
عرقرب البعير ّم جعل 
النحر عقرا لآن ناحر 
البعير يعقر؛ ثم ينحره 
(وءتوا عن أمر رمم ) 
نهم 











وأهلكوا الصيحة والرجفة ( فأصبحوا فدارههم ) قبل أراد الديار وقيل أرادفى أرضهم وبلدتهم واذاكوحد الدار(جاتمين) 
خامدن ميدن قيل سقطوا ل (1ه50») وجوههم مونى عن آخرهم ( فتولى) أعرض صالح (عنهم وقال ياقوم لقد 
أبلغتكم رسالة رى 
ونصحت لم ولكن 
لاخبون الناصين ) فان 
قي ل كيب خاطهم بقواه 


لقد أبلغت رسالة رف 
د 4 1 واحد منهم من الديار والمسا ك3 وقوله جامين يعى ى باركين علىالر ىق والجنوم للناس والطير 


بالرجفة قيل كا نخاطب عنز لة الروك للبعير عر وجثوم الطبرهو وقوعهلاطئا ؛ لا بالليل مر 
لابى صلى الله عايه وسلم أصبحوا جائمين على وجوههم «وفى لايتحركون ( فتولى عنهم ) يعى عرض عنهم الح 


| اارل لزلة الشديدة العظومة وقال مجاهد والسسدى هى الصيحة فيحةمل أ: هم أخدتهم الزئزلة من 

م والصيحة من فوقهم حى ملكوا وهو قوله تعالى ( فأصب<وا جاده بويت ) بعلن 
فأصب<وا ىأر ذ ضهم وبلددهم جائمين ولذلك وتعد الدار كما يقال دار الهرب أى بلد الحرب 

ودار بنى فلان ععى مو ضعهم وجمعهم بجع فآية أخرى فنا إل في ديار أنه أراد مالكل 


الكباز من قنل بدر وف وقت هذا التولى قولان ؛ أحدتما أنه تول عنهم بعد أن ماتوا وها كوا ويدل عليه قوله 


حن ألقام فى التايب أ ١‏ فأصبحوا فدارم جائمن فتولى علوم » والفاء للتعقيب فدل على. أنه جعل هذا التولى بعد 
0 ل ا جنومهم وهو موتهم والقول الثالى أ تولى عنْهم وهم أحياء قبل موتهم وهلا كهم ويدل عليه 
ا ا أنه خاطهم ( وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة رنى ونصحت لكم و ولك ن لاتحبوك التاصان ) 
أن أطعم الله ورسوله وهذا الحطاب لايليق إلا لا بالأحياء فعلى هذا ااثول حتمل أن يكون الآبة تقدرم وتأخير 
فانا قد وجدنا ماوعدنا أ .تقدره فنولى عنم وقال ياقوم لقد أبلغد رسالةربىونصحت لكر ولكنلانحبون الناححين 
ربناحقا فهل وجدتم فأخحل نهم الرجفة فأصبح وا فدارهم جائمين وأجا نت أضما ب القول الأول عن هذا أنه خاطهم 
0 ريم حقا فال | بعد ملاكيم وموم توبيخا وتقريعا كما خاطب الزبى صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى 
عر يارسول الله ماتكم بدر حين ألقوا فى القليب فجعل ينادم بأسمانهم الحديث فى الصحييح وفيه فقال عمر يارسول 
من أجساد لا أرواح || الله كيف تكلم أقواما قد جيفوا فال ماأنم بأجمع لا أقول منهم ولكن لايجيبون وقيل إنما 
ا فقال الى يله والذى خاطوم صالل بذلك ايكون عيرة ة من يأى»ءن ن بعدهم فيتز جر عن مثل تإلك الطر الو ىكانوا 
نفس محمد بيده ماأتم علها . 
بأسمع لما أقول نم (ذكر قصة تود على ماذكره محمد بن إماق ووهب 
ولكنلايجيبون :وقيل بن منيه وغبرهما من أصعاب السبنه والأخبار) 
جام السكوت جره | قالو| بجميعا إن عاد اا ملكت انق أمرها شرت مود يعد ما وإمسخلفوا رف الأرض 
من خلفهم وقيلفالانية فدخلوا فيها وكثروا وعمروا ختى إن أحدهم بين المسكن من الملدر فينهدموالرجل حى فاما 
تقدم” وتأخير تقديرها || رأوا ذلك عدوا من بال بوتا زوكا:وا سمة من "ميش والرخاء فعنوا رأفسدوا ف الأرض 
فتولى عنهم وقال : ياقوم وعبدوا غيز الله فبعث الله تعالى إلبهم صالخا نبيا وكانوا قوما عريا وكان صالح من أوسطهم 
م 0 3 نسيا وأفضلهم بيتا وحسيا فبعثه الله 0 إلهم وهو غلامفم يزل م إلى الله تعالى و إلى 
الم رف : وك 0 شمط وكير فل يتبعه ميم إلا قليل مستضعفون فلما أل علدهم صالم بالدعاءوا لتبليغ 
قصة نود 37 ماذ كره 0 هم التحذير والتكري لكر 1 أن يربهم آية تكون مصداقا على مايقول فقال صاح أى 
00 آية تريدون الوا رج معنا إلى عيدنا وكان هم عيد خرجون فيه أصنامهم ه وذلك يدم 
26 7 م بن | معلوم من السئة وقالوا تدعو إفك وندعمو 3 فان استجيب للك اتبعناك وإن استجيب لنا 
١ 0 0‏ واد ارا اتبعتنا فال لهم صالح 'عم 0 بأصنامهم إلى عيدهم وخرج صالح مغهم ووءوا أوثاتهم 
فى الأرض.فدخلوا فها وكثروا وروا ا حت جعل أحدهم ا من المدر فينهدم والرجل منهم ا 
جح فليا, لوا ذلك اتذوا.من: الجبال بيوتااوكانوا.ق سعة من معاشوم فعئوا وأفشدوا ف الأرضن وعبدوا غير الله فبعث الله 
قنع صإا_وكانوا قوماعر نا وكان اصالح ن أؤسنطهم نبا وَأفضلوم حسبا وموضعا فبغفلة الله اإلج غلاما شابا.فلاعاهم 














| إل الله حتى شمط وكير لايتبعه منهم إلا قليل «ستضعفون فل| ألم علمهم ه الم بالدعاء والتبليغ وأكثرهم التحذير والتخوبث 

سألواه أن ندعم آبة تكون مصداقا .ا يقول فقال لهم أى آية تريدون قالوا نخرج معنا إلىعيدنا وكانهم عيد يذرجون 
فيه بأصنامهم يوم معلوم من السنة ف:دعو هلك وندعواآلهتنا فان استجيب للك اتبعناكوإن استجيب لنا اتبعتنا فقال لهم 
صالح نعم فخرجوا بأوثانهم إلى عيده, وخرج صالم معهم فدعوا أوثانهم وسألوها أنلايستجاب لصاح شى ء مما يدعوا 
به م قال جندع بن مرو بن حراش وهو يومئذ سيد ثمود ياصالح أخرج لنا من هذه الضخرة لصخرة منفردة فناحية 
النجر يقال طا الكائبة ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء والخترجة ماشاكل الخت من الإبل : فان فعلت صدقناك 
وآمنا بك فأخل علهم صالح مواثيقهم لأن فعلت لتصدقنى ولتؤمئن بقالوا نعم فصلى صالح ركعتين ودعا ربه فتمخضت 
الصذرة مخض اانتوج بولدها ثم تحركت المضبة فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراءكيا وصفوا لايعلم مابين جنبها 


عظما إلا الله وهم ينظرون ثم نتجت سقيا مثلها ف العظم فآمن به جندع (هة؟) بن عمرو ورهطمن قومه وأراد 
مالسلل س9 


وسألوها أن لاستجاب لصالح ىشىء مما يدعو به ثم قال جندع بن مرو بن حراش وهو 
يومثل سيد مود ياصالح أخرج لنا من هذه الصدخرة لصخرة منفردة فىزاحية الاجر يقال لما 
الكاثية ثاقة مر جةجوفاء وبر اءعشراء ولخت جة ماشا كلت البخت من الإبل فان فعلت آمنا بلك 
وصدة ناك فأخذ علنهم صالح مواثيقهم لأن فعلت لتصدقى ولتؤمئن بقالوا نعم قال فصى 
صالح عليه الصلاة والسلام ركعتين ودعا ربه عز وجل فتمخضت الصخرة كا تمخض النتوج 
بولدها ثم تحركت الحضبة عن ناقةعشراء جوفاء وبراء كما سألوا ووصفوا غير أنه لايعم ماين 
جندما إلا الله عز وجل عظما وهم ينظرون إليها ثم نتجت سقبا مثلها فى العظم فآمن به جندع 
ان “>رو ورهط معه من قوفه وأراد بقية أشراك نود أن يؤمئوا بهدويصدقوه فنعهم ذؤاب 
ابن “رو بن لبيد والحباب وكان صاحبا أوثانهم ورباب بن ضمير وكان كاهتهم وكانوا من 
أشراك مردافلها حرجت الناقة من الصحخرة قال م صالحهذه ناقة لها شرب ولكم شرب 
يوم معاوم فسكثت الناقة ومعها سقمها فى أرض ثمود ترعى الشجر وتشربالماء وكات ترد الماء 
غبا فاذا كان يوم ورودها وضعت رأسهها ف بر فى الجر يقال ها بر الناقةفا ترفع رأسباحتى 
تشرب كل افنها فلاتدع قطدرة ثم ترفع رأسها فتتفحج لهم فيحابون ماشاءوا منها من لبن 
فيشربون ويدخرون حتى لاوا أوانمهم كاها ثم تصدر الناقة م غير الفج الذى وردت منهولا 
تقدر أن تصدر من حيث وردت حتى إذاكان من الغد كان يوم مود فيشربوا ماشاء الله من 





أشراف ثمود أن يؤمنوا 
به ويصدقوه فتهاهم 
ذؤاب بن عمر بن لبيد 
والحباب صاحب أوثانهم 
ورباب بن صمغر وكان 
كاههم وكانوا من 
أشراف ثمودفلا حرجت 
الناقة قال لهم صالح هذه 
ناقة الهلا شرب ولكم 
شر بيوممعاوم فكت 


الناقةومعهاسقمهاىأرض 


تمود رع الشجروتشرب 
الماء فكانت ترد الماء 
غبا فاذا كان يومها 





الماء ويدرون ماشاءوا ليوم النافة فهم على ذلك فى سعة ودعة وكانت الناقة تصيف إذاكان واشهناء اواسيا 11 
20 بظلهر الوادى فتهرب منها مواشهم الإبل والبقر والغم فجبط إلى بطن الوادى فدكون فى١‏ لحجر يقال لا بس 
:الناقة ها ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فها فلا تدع قطرة م ترفع رأسها فتفتح حتى تفجح لهم فيحلبون ماشاءوا من 
٠‏ لين فيشربون ويدخرون حتى يائوا أوانهم كلها ثم تصدر هن غير الفج الذدىوردت منه لاتقدر أن تصدر من عحيث ترد 

يضيق عنها حتى إذا كان يومهم فيشربون ما شاءوا من الماء ويدخرون ماشاءوا ليوم الثافة فهم من ذلك ىسعة ودعة 

وكانت الناقة تصيف إذا كان الحر بظهر الوادىفتورب منما المواشى أغنامهم وبقرهم وإبلهمفتببط إلى بطن الوادى فحره 
وجدبه وذلك أن المواشى تنفر منها إذا رأتها وتشتو ببطن الى ادى إذا كان الشتاء فتورب مواشعم إلى ظهر الوادى فالبرد 
والحدب فأضر ذلك عواشهم للبلاء والاختبار كبر ذلك علمهم فعتوا عن أمر ربهم وحملهم ذلك على عقر الناقةفأجمعوا 
على عقرها وكافت ام رأقان منى نمو د إحداثما يقال لما عنيزة ينغم بن مجلز تكى يأم غم وكان تامرأة ذؤاب ان>رو 
وكانت عجوز مسنة وكانت ذات بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم وامرأة أخرىيقال لها صدوك بنت. الحا 
.وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانتما من أشد الناسن عداوة لصالم وكانتا تحبان عقر الناقة لا أضرت بهما من 
٠‏ مواشهما فتحيلتا فى عقر الناقةٌ فدعت صدو رجلا من مود يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل 











: ألعلها قدعت ابن عم 8 بعال له مصدع إن مهرج إن الما وجعلت له نفسما على أن يعقر الناقة وكانت من أحسن 
لناس وأكثره, مالافأجاما إلى ذلك ودعت غنم قدار بن سالف وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا ,زعون أنه 
كان لزانية وم يكن لسالف ولكنه (>م9) ولد على فراش سالف فتقالت أعطيك أىبناىشئت على أن تعقرالناقة 





وكان قدارا عزيزامنيعا | . 


قوم هأخمر تاعهدااواخد 
المليحى أنا 'أحمد بن 
عبدالله النعيمى أنا محمد 
ابن يوسئ حدثنا محمد 
اءنإسماعيل حدثناموسى 
ان إسماعيل حدة] 
وهيب حدثنا هشام عن 
أبيه أنه أخمره عبد الله 
بن زمعة أنه مع 0 
صلى اللدعليه وسل خاب 
وذكرالناقةوالذىعقرها 
فال رسول الله صلى 
ارم ( إذ انبعث 
أشقاها انبعث لا وجل 
عبار ممنيع فى قومه 
مثل أى زمعة, رجعنا الى 
القصةقالوا فانطلق قدار 
بن سالث ومصدع بن 
مهرج فاستغويا غواة 
مو فأتبعهم سبعة نذر 
فسكانوانسعة رهط فانطلق 
قدار. ومصدع وأصحابهما 
فرصدوا 
صدرت عن الماء وقد 
كن لها قدار فى أصل 
ضضرة على طريقها وككن 
ها مصدع فى طريقى آخخر 
فرت على مضدع 
فرماها بسهم فانتظم به 


الناقة حين 


ف عضلة ساقها وخرجت أم عنم عنديزة وأرت 


فى خره وجدبه وإذا كان الشتاء فتشتو الناقة فىبطنالوادىفمهرب المواثى إلى ظهره فتكون ف 
البرد واللجيدب فأضر ذلك مواشهم للأمر الذى ريده الله م واليلاء والاختبار 43 كير ذلك 
عللهم فعتوا عن أمر رمهم و<ملهم. ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على عقرها وكانت امرأتان 
5 يقال لإحداهها عنيز قبأت عَم بن لد وك بأم غم وكازتعجوزا مسنة وهى امرأة 
ذؤاب بن مرو وكانت ذات بئات حسان وذات مال من إبل وبقر وغم » واارأة الأخرى 
يقال لها صدقة بذت الختار وكانت جميلة غنية ذاتمواش كثيرة وكانتامن أشد الناسعداوة 
لصالح عايه الصلاة وااسسلام وكانتا نحبان عقر الناقة لا أضرت عواشهما فتحيلتا فىعقر الناقة 
فدعت صدقة رجلا من عود يقال له الحرات لعقر الذاقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل 
فأىعلها فدعتابن عم لا يقال له مصدع بن مهزج بن الحيا وجعلات له نفسها على أن يعقر 
الناقة وكانت من أحسن الناسوجها وأكترم مالا فأجامها إلى ذلك ودعت عنيزة بت غم 
قدار بن سالف وكان رجلا أ<مر أزرق قصيرا و.زعمون أنه كانابن زانية ولم يكن لسالف 
ولكنه ولد على فراشه فقالتث عنيزة لقدار أىبناقشئت أعطيتك على أن تعقر الناقة وكان 
قدار عزيزا منيعا قومه (ق) عنعبد الله بن زمغة رضى الله تعالى عنه أنه سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم حخطب وذكر الناقة والذىعةرها ؟ِ فتمال رسول اللهعلى الله عليه وسلم 2 إذ انبعث 
أشقاها انبعث لها رجل عزيز ءارم منييع فرهطه مث لأى زمعة) قوله انبعث أى قام بسرعة 
والعارم االحبيث الشرير والعرامة الشدة والقوة والثراسة والمنييع الممتنع ممنأراده قالأداب 
الاخبار فانطلق قدار بن سالفومصدع بن مزج » فاستنفروا غواة تمود فاتبعهم سبعة نفر 
فكانوا تسعة رهط فانطلق قدار ومصدع وأصتابهما فرصدوا الناة:حى صدرت عن الماعوقد 
كن لها قدار ىأصل كذرةعلى طريقها وكن لا ٠.صدع‏ ىأصل صخر ةأخرى فرت على مصدع 
فرماها بسهم فانتظم فعضلة ساقها فخرجت أم غم عشزة وأمرت ابننها فسفرت عن وجهها 
وكانت من أحسن الناس وجها ليراها قدار ثم حنته على عةرها وأغرته فشد قدار على الناقة 
بالسيف فكشف عرقوبها فخرجت ورغترغاة واحدة فتحذر سقهها من الجبلثم طعن قدار 
فى لبتها فنتحرها فخرج أهل البلد ذاقتسمو الحمها فلما رأى ثقبهاذلكانطاق هاربا حتى أنى جبلا 
منيعا يقال له دور وقيل قارة وأتى صالحعليه الصلاةوالسلام فقيلله أدرك الناقة فقد عقرت 
فأقبل نحوها وخرج أهل البلد يتلقونه ويتعذرون إليه ويقولون يان الله إنما عقرها فلان ولا 
ذنب لنا فقال صالح أنظروا هل تدركون فصيلها فان أدرك:. وه فعسى أن برفع .عنكم العذاب 
فخرجوا فطلبه فرأوه على الجبل فذهبوا ليأخذوه فأوحى الله تعالى إلى ال لل أن تطاول فتطاول 
حى ماتناله الطبر وجاء صالح عليه السلام فلما رآه الفصيل بك حتى سالت دموعه ثم رغا ثلاثا 
ثم اننجرت الصخرة فدخلها فقال صالح الكل رغوة أجل يوم تمتعوا فدارم ثلاثة أيام ذلك 
وعد غير مكذوب وقال ابن إسحاق تبع السقب أريعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة وفمهم 
مصدع 








ابنتها وكانت من أحسن الناس فأسفرت لقدار ثم زمرته فشد على الناقة بالسرف فكشفعرقو.ها فخرت ورغت رغاة 
واحد #تحذر سقها ثم طعئ فابتها فنحرها وخرج أهل البلد واقتسموا لخمها وطبخوه فلك ر أىسقهها ذلك انطاق <ي أنى 





<بل منيعا يقال له صنو وقيل اسمه قارة وآنى صا فقيل له أدرك ااناقة فقد عّرت فآقبل وخرجوا ,تلقونه ويعتذرون إليه 
بان الله إه عقرها فلان ولا ذنب انا فقال ضالح انظروا هل تد.كون فصيلها :ان أدرك:موه فعسى أن رفع الله عنكم 
العذاب فخرجوا يطلبونه ما رأوه على الجبل .ذهبوا ليأخذوه فأورحىالله إلى ابل فتطاول. فالسماء دتى لاثثاله الطير وجاء 
صالح فلا برآه الفصيل: بكى حتى سالت دموعه ثم رغا ثلاثا وانفجرت الصخرة فدخلها فتّال صالح لكل رغوة أجل يوم 
فتمتعوا فى دارم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وقال ابن إحاق اتبسع السب أربعة نفر من التسعة الذين عنررا اناق 
وفم مصدع بن مهرج وأوه ذؤاب بن مهرج فرماه مصدع بسوم (/ا )9‏ فانتظم قلبه 6 ره 
0 َ |[ فألقواالحمه مع لحم أمه 
وقال لهم صالح انتبكم 
حرمةالله فأبشر وابعذاب 
الله ونقمته قالوا وهم 
يبزءون بهومتى ذلك 
ياصالح وما آية ذلك ؟ 
وكنوا يسمون الأيام 


مط دع .بن مهازج وأعوه ذو ات ذ ماة مصدع بسهم فأصاب قايهء جذيه فأنزله وألةوالحمه 
8 ّ -925 ع مم ب اقلبه م مع 


لخم أمه وقال هم صالح عليه الصلاة والسلام انوكم حرمة الله فأبشروابعذاب المونقمته قالوا 
دهم بيزءون به وهتى ذلك ياصالح وما آية ذلك وكانوا يسءون الأيام فى ذلك الوقت الأحد أول 
والاثنين أهون والثلاثاء ديار والأربعاء جبار واللحميس ٠ؤفس‏ والدءهة العروبة والسوت شبار 
وكانوا عةروا الناقة يوم الأربعاء فقال هم صالحعليه الصلاة والسلام حين قالواذلك تصبحون 
دأ يوم مؤ نس ووجوهك مصفرة: ثم تصبحون يوم العروبة ووجوهك مرة» ثم تصبحون يوم 
شار ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب يوم أول فلما قال لحم صالح ذلك قال النسعة 
الذين عقر وا الناقة هلموا فلنقتل صا حا فان كان صادقاه.جلناه قباناوإن كا نكاذبا كنا قدألمقناه 
بناقه فأتوه ليلاليقتلوه فىأهاه فدمغتهم الملانكة بالمجار ة فلما أبطئوا على أصحابيهم انوا مول 
صالح عليه الصلاة والسلام فوجدوه, وقد رضخوا بالحجارةفقااوا لصالحأنت قتلتم.م ثم هموا 
به فقامت عشيرآ» دونه وقااوا لاتقتلوه أبدا فاه قد وعدى العذاب أنه نازل بك بعد ثلاث 
فان كان صادقالم تزيدوا ربكم إلا غضبا عاك وإن كان كاذيا فانم وراء مائريدون فانصرفوا 
عنه تلك الللة فأصرحوا يوم لخديس ووجوههم مصفرة كأ طليتباخاوق صغي رم وكبير 


فهم الأحدأو لوالاثين 
أهون والثلاثاء دبار 
والأربعاءجباروا لخديس 
«ؤنسا والجمعة العروبة 
والسبت شبار وكاتوا 
عمّروا الناقةيو عالآر بعاء 
فال لهم _صاب حين 
قالواذلك7صيحونغداة 
يوم مؤنس ووجوهم 


ذ كرم 0 أنثاهم فأيةنوا بالعذات وغرذوا أن صالخا قد صدقهم فيا قال فطلروه ليقتاوه فهرب 
منهم ولحق حى من بطون واد يقال ذم باو غم فنز ل على سيدهم واسعه نفيل ويكى بأىهدب 
ودو 2 صالحا فلم يقدروا عَلِيهِ وكانوا عمدوا إلى 00 8 لوم 0 فقال لمارة 6 لحرن 
رعل من أصداب صالح كلوه 06 بن درم يا نى الله إنهم يعدبونا لندهم عليك أفندطهم ادر ووجوهكم 
عايك قال نعم فدلوهم غايه فآتوا أبو هدب فكلهوه فى آمر ضالح فقالهو عندى ولي س لم 
إليه سبيل فأغرضوا عنه وتركوه وشغلهم ماتزل م من العذاب فجعل بعضهم بخر بعضا 
اجا وا ا و رمي ل الي م 
. لبوم 5 0 0 1 واي موا وبكوا وايقنوا الماك أو ل » فلا قال لهم صالح 
فا.! أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مقّى يومان من الأجل وحضرى العذاب فلما أصبحوا ذلك قال النسعة الذين 
: اليبو ع اثالث إذا وج ههم مسو دة كأغا طليت بالقار فصا-وا 6 ألا قد ع العذاب عقروا اناقة هلم فلتقتل 
فلما كانت ليلة الأحد خرج صالح عليه الصلاة والسلام ومن أسلم معه من بين أظهسرهم لِك صالخا فان كان صاد 

( م#”# - خازن بالبغوى ‏ ثان ) عجلناه قبلنا وإن كان كاذيا قدكنا ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه ى 
أهله فدمغنهم الملائمكة بالمسجارة فلا أبطثوا على أكدابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالم,! لصالح أنت 
قتلتهم ثم هموا به فقاءنت عشير ته دونه ولبسوا السلاح وقالوالهم والله لانقتاونه أبدا فقد وعد أن العذاب فازل بكم بعد ثلاث 
فان كان صادقا لم تزيدوا ربعم علي إلا غضيا وإن كان كاذيا فأثم من وراء مائريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم فأصبحوا 
يوم الخميس ووجوههم مصفر ةكأنما طليت بانكاوف صغي رهم وكبيزرهم ذكرهم وأنثاهم فعند ذلك أيقنوا العذاب وعرفوا 
أن م11 مناقهم فليو ايتكارة وخرج صالم هازيا .نهم جى بام إلى يطل بن تود يقال لمم ينو خن قز ل ل سبد 


مون وم 
شبار ووجوهجمٌ مسودة 








رجل يقال له تفيل ويكى يآى هدب وهو مشرك فغيبه عنهم ول يعدروا عليه فغدوا على اتعاب صا يعذبو:هم ليدلوهم عليه 
فقال رجل هن أصداب صالم يقال له ميدع بن درم يانى الله إنهم ليعذبوننا لهد-هم عليك أفند لهم قال نعم فدلهم عليهوانوا 
أبا هدب فكلموه فى ذلك فقال نعم عندى صا ولونى لكؤعايه سبيل فأعر ضو اعده وتركوهو, شغلهم عنه ار ل الله بهم من 
عذابه فجعل بعضمهم حبر بعضا ا يرون ىوجوههم فلا أمسوا صا-وا بأجمعهم ألاقد مضى :وم من الأجل ذا أصبحوا اليوم 
الثانىإذا وجوههم >مرة كأنما خضيت بالدماء فصاحوا وبكوا » ذلا أمسوا صاحوا بأجمعهم ألاقد مغضى بومان من الأجل 
وحضرك العذاب ف] أصبحوا اليوم ( )0 الثالث إذا وجوههم مسودةكأنما طليتبالقار فصاحوا بأجمعهم ألاقد 
حضر؟ العذاب فلا أن 10 


: اه اقارال رملة قلسط ان ولا أمتعاموا ف ارو إإرابه تكفتوا وأخط را والقارا لأس إلا 
كانت ليلة الأحد خرج م فتزل رملة فلسطين فلما أصبحوا فاليوم الراببع تكفنوا وتحنطوا وألقوا بأنفمم 


الأرض يقلبون أبصارم إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة لايدرون من أبن يأتهم العذاب فلا 
اشتد الضحى من يوم الأحد أنتهم صيحة عظيمة من السماء فها صوت كل صاعقة وصوت 
كل شى؛' له صوت فالأرض فتقطعت قلوبهم فصدورهم وهلكوا جميعا إلا جارية 0 
يقال لما ذريعة بنت سالف وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه الصلاة والسلام فأطلق 
الله تعالى رجلها بعد ماعايذت العذاب وما أصاب مود فخرجت مسرعةحتى أت وادىالقرى 
فأخبرتهم بما غايلت من العذاب الذىبث.ودثم استقتم'ء فسقيت فلما شريت مانت ف الخال 
وذكر السدىق عقر الناقة فقال أوحىالله عز وجل إلى صالح عليه الصلاةوالسلام إن قومك 
سيعةرون ناقتك فقال لهم ذلك صالح فقالوا ماكنا لنفعل فقال صالح إنهسيولد فشهرك هذا 
غلام يعقرها فيكون هلاكم على يديهفقالوا لايولد لنافهذا الشهر ولد إلا قتاناه قال فولد 
لنسعة منهم فىذلك الشهر أولاد فذيحوهم ثم ولد للعاشر ولد فأىأن يذبحه لأنه كان لم يواد له 
قبل ذلك ولد وكان الولد الذىولد له أحمر أزرق فنيت نباتا سريعا فكان إذا مر بالنسعة 
فرأوه قالوا لوكان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا الغلام فغضب التسعة على صالح لأنه كان 


صالح من بن أظهر هم 
ومن أسلم معه إلى الشام 
فزل رملة فلسطين ايا 
وتحنطوا وألقوا أنفسمم 
بالأرض يقلبونأبصارهم 
إلى السماء مرة وإلى 
الأرض مرة لايدرون 
من أن يأتههم العذزاب 
فلا اشتد الفضحى من بوم 
اللأحد أتتهم صبيحة من 


السهاء فها صوت كل 





صاعقة وصوت كل 
شىءلهصوتفالأرض 
فقطعت قلوهم ‏ ى 
صدورهم فلم ببق 
منهم صغير ولا كبير إلا 
هلك يا قال الله تعالى 
فأصبحوا دار هم جائمين 
إلاجاريةمة-دة يقال له' 
ذريعة بنت. سالت 
وكانت كافرة هديدة 


سبب قتل أبنائهم فتقاسموا بالله بعى فةحالفوا بالله لنبيتنه وأهله وقالوا مخرج فئرىالناس أنا 
قد حرجنا إلى سفر فتأنى الغار فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه 
فقتلناه كم رجع إلى الغار ذنكو نفيهحتى ننصر ف إلى رحانافنقو لماشمك نامع اك أهلهوإنا لصادقون 
فيصد قوننا فيظنون أنا قد خرجنا إلى سفر وكان صالح لاينام معهم فى القسرية بل كان يبيت 
ففمسجد له خا رجالقرية فاذا أصببح أتاهم فيعظهم ويذ كر هر فاذا أمسبى خرج إلى مسجذهفيتعيد 
فيه قال فانطلق النسءة إلى الغار فدخلوا فسقط عابهم فقتاوا فانطلق رجال من كان قد اطلع 
على أمرهم لينظروا ما فعل أولئنك التفرفر أوهم وهم رضخ ذرجعوا إل القريةيصي<ون مارضى 
صالح بقتل أولادم حتى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عمَرٌ الناقة وقال ابن اسحاق كان 
النسعة قد تقاسموا على تبييت صالح بعد عقر ال قة وقال السدى وغتره لما ولد للعاشر واد 








العداوة لصالح فأطلق ماه بقدار فكان يشب سريعا فلما كبر جلس مع أناس يشمريون الحمرةأرادوا ماءلمزجوا به 
5 3 5 د - 5 ل ف 


قرام 


اله رجليها بعد ماعاينت العذداب فخرجت كأسرع ماءرى شى* 
قط حتى أتت قزح وهو واد القرىمن حد مابين الحجاز والشام فأخيرمم بما عايثته من العذابوما أصاب مود ثم استقت من 
الماء فسقيت فلا شرب ت مانت وذكر السدىقعقر الناقة وأوحئالله إلى صالم عليه السلام أن قومدك سيءةرون ناقتك فقاللهم 
ذلك فقالوا ماكنا نفعل فقالصالح إنه يولد فشهرم هذا غلام يعقرها فيكون هلا كك على يديه ؤتالوا لايولد لنا ولد 
هذا الشهر إلاقتلناه قال فولد لتسعة منهم ذلك الشهر فذيحوا أبناءهم ثم و لد للعاشر فأ ى أن يذخ ابنه وكان لم يولد له 
قبل ذلك وكان ابنه أزرق أحمر فنبت نباتا سريعا وكان إذا مر بالتسعة قالوا لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هندة 











فغضب النسءة على صالم لآنه كان سبب قتل أوا لادهم فتقاسوا يالله لنبيتنه وأهله ةالوا رج فترىالناس أنا قد رجنا إلى 
سفر فتأنى الغار فنكون فيه حتى إذا كان اليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا إلىالغارفكنا فيه ثم انصرفنا 
إلى رحلنا فقلنا ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقول فيصدقوننا يظنون أنا قد خرجنا إلى سفر وكان صالح لاينام معهم فى 
القرية وكان يبيت فى مسجد يتّال له مسجد صالم فاذا أصبح أناهم فوعظهم وذكر وإذا أمسى خر ج إلى المسجد فبات فيه 
فانطلقوا فدخلوا الغار فسقط عليهم الغار فقتلهم فانطاق رجال ممن قد اطلع على ذلك منهم فاذا هم رضخ فوا يصيحون 
ف القرية أىعباد الله مارضى صالم أن أمرهم بتتل أو لادهم حتى قتلهم فاجتمع أل القرية على عقر الناقة وقال ابن إنخماق كان 
تقامم النسعة على تبييت صالح بعد عقرهم الناة: كما ذكرنا قال السسدى وغيره قلا ولد ابن العاشر يعنى قدار شب ف اليو مشباب 
غيره فى اللج.ءة وشب فىشهر شباب غيرهقالسنة فلماكر جلس مع أذاس (69؟) يصببون من الشراب فأرا:وا ماء 


شرابهم وكان ذلك اليوم يوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة فاشتد ذلك علهم أ 000 2 
وقالوا ما نصنع نحن بلين هذه الناقة ولوكنا تأخذ هذا الماء الذى تشر به الناقة فتستئيه لأنعاءنا 00 : 
وزروعنا كان خا لنا .وقال ابن العاشر هل لك أن أعقرها لك قالوا نعم فعقرها (ق ) || و ,وي 1 ا 
عن ابن تر رذى الله عمب ا , قال لما ترازعوك اقل ام علهاودل باكجرقال لوانلخاوا وقالوا ما نصنع من 
مساكن الذين ظلدوا أنفسهم أن بصيسكوما أصاههم إلا أن تكونوا باكين تمقنع دأسهد سرع || وين لوس تأ انا 
0 حى جاوز الوادى»وق رواية لمسلم ولاتيدخحلوا على هؤلاء العديين ثم دك ملدروية ل يه 
عنه أنالذاس نزلوا مع رسول اللدصلى الله عليه وسلمعلى الحجر أرض كود قاسة ومن لامع الج ا ا 
وعجنوا به العجين تأمرهم رمول الله صلى عايه وس أنمورقوا مااستقوه ويعلفوا 'لإبل العجين ١‏ 
وأدرهم أن يستقوا من البر البىكانت تردها الثاقة « وللبخارى » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ لما تزل الحجر ىغزوة تبو كأمرهم أن لايشربوا من آبارها ولا يستةوا منها فقالوا قد 
جنا منها واستقينا فأمرهم النبى 'صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين و.مريقوا ذلك 
الماء وى بعض الأحاديث قال رسول الله يلت لا تسألوا رسو لكم الآيات دؤلاء قوم 
صالح سألوا رسولهم الآآياتفبعث الله الناقة فكانت ترد من هذا الج وتصدر من هذا الفج 


وحر وثناكان خيرا لنا 
فقال ان العاشر هل لكم 
فى أن أعقرها لك قالوا 
نعم فعقرها أخبرنا 
عبدالواحد المليحى أنه نا 
أحمل بن عبد اللهأنعرمى 
وتشرب ماءه, روم ورودها وأرارهم مرتى الفصيل من القارة فعتوا عن أمر رمم وعّروها 

فأهلاك اللدمن نحت أديم السماء منهم فى مشارق الأرذى ومغار مبا إلارجلا واحدايقاللهأبووغال عدن إساعل اذ 
وهو أبوثقيف كان فى حرم الله لخر حرم الله تعالى من عذاب الله - خرج أصابه ما عبد سكين ننا ري 
أصاب تومه لد ردقي بج افصو من 03 وأراهم دواد افد عل ال اي ول باك )ابن عبان رن يا 
رغال فل القوم وابتدروه بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك 0 ؛ وكانت الفرقة أنو زاكرياً ثناسلمان عن 
المؤمئة من قوم ضالح أربعة لاف خرج مهم ضالح إلي حذ.رموت فلءادخلو ها مات صالح ١‏ ا او نا و ل 
مرو آن سول الله لثم لما نزل الحجر ى غزوة تبوك أمرهم أن لايشربوا من بعر مها ولا يسقوا مها فقالوا قل عجنا 
مما واستقينا فأمرهم أن يطر<وا ذلك العجين ويهريةوا ذلك الماء » وقال نافع عن ابن عمر فأمرهم رسول الله يلتم أن 
عهريقوا ما استةوا من آبأرها وأن يعلفوا الإبل العجن وأمرهم أن يستقوا من البئر الى كانت تردها الناقة وروى ءن 
الزبير عن جابر قال ولا هر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر قغزوة تبوك قال لأضمابه لا يدخل أحد مذكم 
القربة ولا تشربوا ٠ن‏ ماهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم قال 
أما بعد فلا تسألوا:رسولكم الايات «ؤلاء قوم صالح سألوا رسوهم الناقة فبعث الله الناقة فكانت ترد من هذا الفج 
وتصدر من هذا الفج وتشرب ماءهم يوم ورودها وأراهم مرتى الفصيل من الجبل فعتوا عن أمر رمهم وعقروها فأهلك 
الله من تحت أدم النماء منهم فىمشار ق الأرض دمغاريها إلا رجلا واحدا يقال له أبو رغال وهو أبو ثقيفكان ىحر الله فنعه 
حرم الله من عذاب الله فلماخر ج أصابه ه' أصاب قرمه ودفن معه غصن من ذهب وأراهم قبر أىرغال فير ل القوءفابتدروا 


أنبأنا حمدين بوسئثنا 








١ 


باسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغدن» غ وكانت الفرقة المؤمنة منقوم صالح أربعة آلافك : خرج بهم صالح إلى 


حتضردوت فلما دخلوها مات صالح سحي 
توفى صالح بك وهو ١‏ بنتمان وخمسين سنة قواة 


ابن تارخ بن أخى 

بابل ارام 
مهاجرا . معه إلى .الشام 
فل إبراهم . فلسطان 
راول لوطا الأردن 
'أرسله الله عزوجل إلى 
عن شدوم ققال لحم 
( أتأتون الفاحشة) تيعنى 

إتيان الذكر ( ماسب ّ 
امن محل من العالمين) 
قال مرو بن دينار مايزا 
ذكر على ذكر ف الدنيا 
إلا كان من قوم .لوط 
) أننكم) قرأ أهلالمدينة 
وحفص.. إأسكم يكدمز 
الألف.عللى- الخبر. وقراً 
الاخخرونعى الاستئناف 
( لتأثون الرجال ) فى 
أدبارهم (شروة من دون 
النساء )فسراء الفاجشة 
يعبى أدبار الرتجال أشهمى 
ايك من فرورج النساء 
(بل انم قوم مسرفون ) 
مجاوزون الخلال. إلى 
إخحاق كانت . لهم ثمار 
وقرى/ يكن ف-الأرذن 
مثلها فقصدس - الثلدن 


لينالوا من تمارهم فاذوهم ٍ 
فعرض .طم إبليس فى صورة شييخ فقال إن نعلم بهم كذا وكذا نجوسم فأبوا فلما آلح علمم 

غلماناصياحا فأخذو هر وقهروه على أنفسومو أخحبثوا 
إلا الغرباء وقال.الكبى إنأول من عمل عبل .قوم لوط إبليس لآن بلاد 


قصدو هم فأضابو 0 


حضترةوت ثم بنى الأربعةآ لاف مدينة يال مها حاضوراء قال قوم من أهل العلم 
تعالى (ولوطا ) أى وأرسلنا لوطا وقيل معناه واذكر لوطا و:و لوط بن هاران 
إبراهم ١ت"‏ (إذقال لقومه ) وهم أهل سدوم وذلك أن لوطا خض من ارم ١‏ 
ن أهل العلم توق 
صالح علية الصلاة والسلام لك وهو أبن كن ومين سئة وأقام 2 قومه عشر ين سنة :5 


فسءى حضر هوت ثم بنوا ربعة آ لاف مدينة وسموها < ضوراء ول قوم٠‏ 
قوله تعالى(ولوطا ) يعنى وأرسأنًا لوطا وقيل معناه واذ كر ياخمد لوطا وهو لوط بن هاران 
ابزتارخ وهو ابن أخى إر اهم وابراهم عه (إذ قالاقومه)يعى أهل سدو موإلهمك نقدأرسل 
وذلك أن لوطا عليه الضلاة والسلامنا هاجر مع ممه إبراهم علمما الصدلاة والسلام إلى الشام 
نل إداهم عليه الصلاة وابسلام أرض فلسطين ونزل لوط الأردن أرساه الله تءالى إلى 
اذل مدوم يداغوم إلى الله تعالى ويتجاهم عن فعلهم القبييح وهو قوله تعالي (ألأتونالفاح 6 
بعى أتفعلون الفعلةاليسرسة الى هى غاية فى القبسحوكانت فاحشتهم إتيان الذ كران فأدبار مم 
(ما سبقتكم م] من ألحد من العالمين ) من:الأولى زائدة لتوكيد الى وإفادة معنى الاستغراق 
وااثانية للتبعيض والمعنى مما سبكم أمها القوم هذه الفعلة الفاحشة أحد من العالمين قبلكم و 
هذا الكلام توبيخ ذم وتقرسع على فعلهم تلك الفاحشة قال عرو بن دينار مائزا ذكر 
على ذكر فى الدنيا إلا كان *نقوم لوط [ تنكم لتأتونالرجال) يغى فى أدبار هو( شووة من دون 
النساء ) يع أن أدبار الرجال أشهى عند م من فروج النساء ( بل أنتم ) بعى أها القوم (قوم 
مسرفون ) أى مجازون الخلال إلى الحرام وإنما ذمهم وعبرهم ووخهم ببذا الفعل الحبيث لأن | 
الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة الذكاح لبقاء الفشل وعهران" الدنيا: وجعل 
النساء محلا للشهوة ودوضع النسل فاذا تركهن الإنسان. وغدل عتهن إلى غبرهن من الرّجاك 
فكأنها قد أسرف وجاوز واعتدق لآأزة وضع الشىء فى غير محله وموضعه الذئ خخاق له لآن 
أدبار الرجال ليسث خلا للولادة الى هىمقصودة بتلك الشهوة المركبة فىالإنسان وَكانت 
قصة قوم لوط على ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره من أهل الأخبار والسير أنه كانت قر ى 





قوم لوط متضنبة ذات زروع وهار لم يكن فى الأرض مثلها فقصدهم الناس تآذوم وضيتوا 
علهم فعرض طم إبايس فى صورة شيخ وقال هم إذا فعلم مهم كذا وكذا نجوتم منهمفأبوا 


ع 


حسانا صباحا فأخيئوا واستحكم ذلك “فم 
5 


فلما ألح الناس علهم قصدوهم فأصابوا غلمانا 
قال الحسن كانوا لاينك<ون إلا الغر باء وقيل استحك ذلك الفعل فهم حى مح بعضهم بعضا 
وقال الكلئ إن أول من عمل بدعمل قوم لوط إبليس ذلك لآن بلاددهم أخصبت فقتصدها أهل 
البلدان فتمثل م إبليس فى صورة شاب أمرد فدعا إلى نفسه فكان أول من نككح فى دبره 
فأمر الله تعالى السماء أن تحصهم والارض أن تخسف مم . قوله عز وجل ( وما كان جوان 
قومه ) يعبى وماكان جواب قوم لوط للوط إذ ويخهم على فعلهم القبرح وركوبهم ما حرهالله 
تعالى 

بهم فاست<كم ذلاثفيهم قال الحسنكانوا لاينكحون . 
م أخصيت فانتجعها أهل البلدان فتمثل لهم إبليس 


فى صورة شاب ثم دعا الي دره فنكح قد بوه فأمر الله تعالى السهاء أن تحصبهم والأرض أن مسف بم و اكان جواب قومه 

















| إلا آن قالوا ). قال بغضهم لبعض ( أن 


رجوهم ) يعنى لوطا وأهل دينه( من قريتكم إ:هم اناس يتطهرون) يتيز هون عن ادبار 


الرجال ( فأنجيناه ) يعنى لوطا ( وأهله ) المؤمنين وقيل أهله ابنتاه ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) يعنى الباقين فالعذاب 


وقبل معناءكانت من الباقين المعمرين قد أنى عليها دهر طويل فهلكت (9,9) 


تعالى؛ علمهم من العمل الحبيث ( إلا أن قالوا ) يعنى قال يعضهم لبعض ( أخرجوهم 


من قر يتك بعى أخرجوا لوطا وأتباعه وأهل دينه من بلدم ( إنهم أاس يتطهرون ) يعنى أنهم 
أناس يتئز هون عن فعلكم وعن أدبار الرجاللأنهاموضع النججاسةومن تركها فقد تطهر وقيلإن 
لبعد عن المعاضى والآنام يسمى طهارة فن تباعد عنهمافقد تطهر فاهذا قال إنهم أناس يتطهرون 
أ من فعل المغاصى والانام ( فأجيئاة وأهله ) يعى فأنجيذا لوطا ومن آمن به واتبعه على دين» 
وقيل المراد بأهلهالمتصلون بءبسبب النسل أو المراد بأهله بنتاه( إلا امرأته) يعنى زوجته( كانت 
من الغابر ن)يعنى كانت من الباقين فى العذاب لأنها كان تكافر قو قبل معناه كانت من ال قبن المعمرين 
قد أ ليها دهر طويل ثم هلكت مع من هلك من قوم لوط وإنما قال من الغائرين ول يقل 
من الغابرات لأنها هلكت مغ الرجال فغلب ذ كر الرجال فقال من الغاب رين( ؤْأمطرنا علم م 
مطرا ) يعنى حجارة من سجيل قل عجنت يالكيردت والنار يقال مطرت السماء وأمطرت 
وقال أبو عبيدة يقال العذاب أ.طرت وف الرحمةٌ مطرت (فانظر كيف كان عاقبةالمرمين) 
يغنى 'انظر با محمد كيف كان عاقبة هؤلاء الذين كذبوا بالله ورسوله وعملوا الفواحش كيف 
أهاكناهم قال مجاهد نزل جنر يل عليه السلام فأدخل جناحيه تحت مدان قوم لوط فاقتلعها 
ورفعها إلى التتهاء ثم قلبها فجعل:أغلاها أسفلها ثم اتبعوا بالحجارة وقو لهفانظر كي ضف كانعاقبة 
احرمين وإن كانهذا اللخطاب للبى «لى اللمعايهوسلم حكن المراد به غيره من أمته ليعتيروا 
بما جرى علي أولئك فينزجروا بذلك ' الاعتبار عن الأفعال القبيحة والفواحش" الحبيثة . 
آوله عز وجل (وإلى مدين أخاهم شعي ) يعنى وأرسلنا الممدبن أكثر المفس رين على أن مدن 
انم جل وهو مدن بن إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يكون المعنى وأرسلنا 
إلىولدمدين ومدين اسم للقبيلة كما إةالبنى تمم بنو عدي وابنو أسد وقيل مدين اسم للماء الذى 
كانوا عليه وقيل هواسم للمدينة وعلى هذ نالولين يكونالمعنى وأرسلنا إلى أهلمدين والصحييح 
هو الأول لقوله أخاهم شعيبا يعنى فى النسب لا ف الدين وشعيب هو ابن ثويب بن مدين بن 
إبراهم عليه الصلاة والسلام قاله عطاء وقال محمد بن اسحاق وهو شعيب بن ميكيل بن يشجر 
ابن مدن بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأم ميكيل بذت لوط عليه السلام وقيل هو شعيب 
ان يثرون بن ثويب بن ملدين بن إبراهم عليهالسلام وكان شعيب أعمى: وكان يقالّله خطيب 
الأبياء لسن مراجعته قومه وكان قومه أهل كفر وخس ف المكيال واليزان ( قال ) يعنى 
شعيبا ( يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ) يعنى قد جاءنكم 
حجة وبرهان من ربكم بحقية ما أقولوصدق ماأدعىمن النبوة والرس لة إليكم لأنه لابد لكل 
نى من معجزة تدل على صدق ما جاءبه من عندالله غير أن تلك المعجزة التى كانت شعت 
م تذكر فى القرآن وليست كل آيات الأنبياء مذ كورة ف القرآن وقيل أراد بالبيئة جىء شعي 
بالرسالة إلهم وقيل أراد بالبينة الموعظة وهى قوله(فأوفوا الكيل والمزان) يعنى فأتموا الكيل 


مع من هلك من قوم اوط وإتما 


قال من الغابرين لأنه 
أراد من بّى من الرجال 
فاما ضم ذكرها إلى 
ذكر الرجال قال من 
الغابرين . ( وأمطزنا 
علهم مطرا)يعنى حجارة 
من سجيل قال وهب 
الكيريت والنار (فانظر 
كيضكانعاقبةالحرمين) 
قال أبو عبيدة يقال فى 
العذاب أمطروف الرحمة 
مطر قوله تعالى ( وإلى 
0 أخاهم شعيبا ) 
أى وارسلنا إلىوادمد.ن 
وحوامدين ابن ارام 
خليل الرحمن عليه 
السلام وم أصداب 
الأيكة أخاهم شعيبا 
ف النسبلافى الدين قال 
عطاء هو شعيب بن توبة 
ابن مدين بن إبراهم 
وقال ابن إسحاق هو 
شعيب بن ميكائيل بن 
يسجربنمد ينبن[ براه 

وأم ميكائيل بنت لوظ 
وقيل هو شعيب بن 
ثرون بن مدبن بن 
إراهم وكان شعيب 
أعمى وكا ن يقال لمخطيب 
الأنبياء سلحسن مراجعته 
قومه وكان قومه أهل 


كفر ونخس للمكيال والمزان ( قال يا قوم اعبدوا الله مالم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ) فان قيل 


ٍ ا هامعى قوله تعالي قد جاءتكم بينة من ربح وم يكن لهم آية مذكورة قل قد كانت لهم هذه الاية إلا أنها لم تذكر 


وايست كل الآات مذكورة. ف القرآن وقيل أراد بالبيئة تجىء شعيب ( فأوذوا الكيل ) أتموا الكيل ( والمزان 








ولا تبخسوا اناس 0 )' (59؟) ١‏ الاتظلموا. الثاسن حتوقهم ولا تنتصوهم إياها ( ولا تفسدوا قالارض 


بعد إصلاحها ): أى 
ببعث الرسل والأمر 
بالعدل وكل نبى بعث إلى 
قروفهوطلاحهم (ذاكم) 
الذى ذ كرت كك 
وأمرتكم به (خير لكم 
نكت ؤمنين) ‏ صدقيز 
ما أتول ( ولا تقعدوا 
كل صراط ) أى على 
كن طريق ( توعدون) 
تهددون و تصدون عن 
- بيل الله) دين الله من 
آءن به وتبغرنها عوجا) 
زيغا وقيل تطلبرن 
الاعو جاج فى الدين 
والعدرل عن القصد 


وذلكأنهم كانو'جاسون 


-لى الطريق فيقؤلون 
ان بريد الإإءان بشعيب 
إن 'شعيباً تكذاب: فلا 
بفتناك عن د يناك و يقر عدون 
| أومنين بالقتلويخوفومم 
' وقال السدى كانوا 
عشار رن (واذكروا إذ 
كم قايلا فكري ) 
0 
كي ف؟اذعا أبةالمفسدين) 
أى آخر أءر قؤم لوط 
( وإنك ذ طئفة ٠‏ 
آمنوا ب لد ىأرسلت به 
وطائفة لم يؤمنوا ) أى 
إن اخواقم 2 رسالى 


فصرتم فرقتين مكذبين 





ومصدقين( فاصير وا حتى 


الله يتنا ( بتعذيب المكدبين وإنئجاء المصدقين (وهو خير الى كينة ل الملذٌ الذين استسكيروا من قومه) 


والممزان وا عطو الناس حقوقهم وهو قوله(ولا تبخسوا الئاس أذياءهم) بءى لا تظلموا الناس 
حقوقهم ولا تنقصوهم إياها فتطففوا الكىلى واوزن يقال بخس فلان فى الكيل ل إذا 
نقصه وطففه ( ولا تفسذوا فى الأرض بعد إصلاحها ) يعنى بعد أن أصاحها الله تعالى 

الرسل وإقامة العدل وكل نى. يبعث إلى قوم فهو صلاحهم ( ذلكم ) يعنى الذدىذ كرت 8 
وأمرتكم به من الإيمات الشاورلاء الكل رالرر اد ولغ لظا والبعحيب ( خير كس يعنى مما 
أنتم عليه من الكفر وظل الناس (إن كنتم مؤمنين ) يعنى إذكثم مصدقين ما أقول (ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) يععى أن شعيبا قال لقومه الكفار ولاتقعدوا على كل طريق 
من الدين والح تمنعون النا.رمن الدخخؤل فيه وث,ددونهم علىذلك وذلك أنهم كانوا يجلسون 
على الطرقات وو فون من بريد الإيمان بالله و.رسوله شعوب وهو قوله تعالى ( وتصدون عن 
سيول الله من آمنبه) بعنى وتمنعونمن يريد الإعان بالله وتقولون إنشعببا كذاب وتخوفونه بالقتل 
قال انن عباس كانوا يجلسون على الطريق في <مرون من أنى علهم أن شعيبا' الذى تريدونه 
كذاب فلا يفتنكم عن دينكم ( وتبغونها عوجا ) يعنى وتر يدون اعوجاج ااطريق عن الدن 
وعدوطا عن القصد وقيل معناه تلتمسون لها الزيغ والضلال ولا تستقيدون على طريق الهدى 
وال 0 إذا كنم 0 قايلا ف كثرك م ) يعى أن شعيبا عليه الصلاة وااسلا مذكر نعمة 
الله علمهم قاك الزجاج بحت ذلك اتاو زر عددم وكترك بالغ ملسا كر ام 
بعد الضعض ووجه ذلك أ نهم إذا كانوا فقراء ضعفاء «فهم نز لة القليل والمعى إنه كترم بعك 
القلة وأغرم بعد الذلة ك0 نعمة الله تعالى علييكم وآمنوا به ( وانظرؤا كيف كان عاقبة 
المفسدين ) يعنى وانظروا نظر اعتبار ما نزل من كان قبا من الأمم السالفة والقرون الخحا'ية 
حينعتوا على رمهم وعصوا رسله من العذاب والهلاك وأقرب الأمم إليكم قوم لوط فانظروا 
“ييف أرسل الله تعالى علميم حجارة من السما ما لدي ما ا 
آمنوا بالذدئ أزسلت به وطائفة ل يؤمنوا ) يعنى و[ ن أختاقم فىرسااتى قفصرم فرقتدن فرقة 
آمنت بى وصدقت رسالتى وفرقة كذبت وجحدت رساءبى ( فاصيروا ( فيه وعيد ومهديد 
:| (حى عم الله بيئنا ) يعنى حتى ي:نمى الله ويفصل بيئنا فيعز المؤمنين المصا قبن وينصرهم 
وملك المكذبين الماحدين ويعلمم ( وهو خير الحاكين ) بعنى أنه حا عادل مزه عن 
الحور والميل ؛ «الحيت ف حكه ونا قال خير الحا كين لأنه ة - يسمى بعض الأشخاص حا كما 
على سبل المخاز ولقه اق بوااشام شت نه تايلا قال وهو خير الحا كين ) قآل الماد” 
الذين اسسكير وا من قومه ) يعنى قال الدماعة من أشرافقر مه الذين تكيروا عن الإعان 
بالله ورسوله وتعظموا عن اتبا شعيب(: تدز نلك يا اديت واللين [منوا تملك من قرا 
أو لتعودن فىملتنا ) , 
ومن تبعلك على ديئاك من بلدنا أو لترجعن إلى دينناوماتزاوم!ا نحن عليه وهذا فيه إإشكالودو 
أن شعيبا عايه الصلاة والسلام م يكن قط على 3 حتى يرجع إلى ماكان عليه فا معنى 
قوله أو لتعودن فى ماتنا وأجيبعن هذا الاشكال به شعيب كانوا قبل الإعان به على 
لة أولئكالكفار فخاطبوا شعيبا وأتباعه جميعا فدخل هو ى اتلخطات وإن ل يكن على مم 


يعنى أن قوم شكرب أجابوه يأن قالوا لايد من أحد أمربن اما إخرا احاث 


قط 


بءنى اأرؤ ساء الذين تعظ. وا عن الإمان به ( لنخرجنك باشعيب والذينآءنوا معك من قريئنا أو لتعودن فى ملتنا) لترجءن 




















ان 


قعل وقيل معناه لتميرن إلى ملتنا فوق العود على معنى الابتداء كما ول 5. عاد. على 
من فلان مكروه ععبى قد لحقى مزه ذلان وإن ى يكن قد سبق منه مكروه فهو يرا 
قال الشاعر : 
فان تسكن الأيام أحسن مدة . إلى فقد عادت لمن ذنوب 
أراد فد صارت طن ذنوب وإيرد أن ذنوبا كانت طن قبل الإحسان. وقوله تعالى (قال 
أو اوكنا كارهين ) أى لانعود فى ملتكم وإن أ كرهتمونا وأجبرتمونا على الدخول فبا فلا 
نقبل ولاندخل (قل أفدرينا على الله كذدا إن عدنا فى ملة كم بعد إذ نجانا الله منها ) يعنى أن شعيبا 
اجاب قومه إذ دعوء ومن آمن به إلى العود إلى ماتهم والدخول فا فقال قد افترينا يعنى قد 
اخحتلقنا على الله كذبا وترصنا عليه من القول باطلا إن ين رجعنا إلى ملتسم وقد عامنا فساد 
ما أنم عليه من لملة والدين وقد أنقذنا الله وخلصنا منها وبصرنا خطأها وهذا أيضا فيه من 
الاشكال مثل مانى الأول وهو أن شعيبا عليه الصلاة والسلام ماكان فى ملنم قط حبى يتول 
إن عدنا فى مم بعد إذ نجانا الله مها والجواب عنه مثل ما أجوب عن الاشكال الأول وهو 
أن نقولإن الله نجى قومه الذين آمنوا به من تلك اللة الباطلة إلاأنشعيبا نظم نفسه فى جملهم 
إن كان بريئا مما كانوا عليه من الكفر فأجرى الكلام على <ك اخليب وقيل معنى نهانا 
الله منها علء.نا قيبح ملةكمٌ وفسادها فكأنه خلصنا منها وقوله تعالى إخبارا غنه ( وما يكون 
لنا أن نعود فا إلا أن يشاء الله ربنا ) يعنى و١٠‏ كون انا أن ترجبع إلى ملنكم ونترك اللدن 
الذى نحن عليه إلا أذيشاء الله رينا يععى إلاأن يكون قل سب لنافى عل الله أننعود فمها فحينكذ 
بمضى قضاء الله وقدره فينا و.نفهذ سابق مشيئته عليئا وقال الواحدى ومعنى العود ها الابتداء 
والذى عليه أهل العلم والسنة فى هذه الآية أن شعيبا وأصحابه قالوا ماكنا لأرجع إلى ملتكم 
بعد أ وقفنا على ألما ضلالة تكسب دخول النار إلا أن بريد الله إهلاكنا فأمورنا راجعة إلى 
الله غير خارجة عن قيضته سعد «ن يشاء بالطاعة ونشق سن يشاء بالمعصية وهذا من شعيب 
رد استسلام لمشيئة الله ولم تزل الأنبياء والأكابر بخافون العاقبة وانلاب الأمر ألا ترى 
إلى قول اللدليل عليه الصلاة والسلام و واجنبنى وبنى أن نعيد الأدنام ووكان جينا محمد يلل 
آثيرا مايقول و يامقلب القلوب ثيت قلبى على ده لك » قال الزجاج ررحمه الله تعالى المعنى وما 
يكون لنا أن نعود فما إلا أن يكون 5. سبق فى علم الله ودشيثته أن نعود فها وتصديق ذلك قوله 
(وسع ربنا كل شبىء علما) عن أنه تعالى ب لم مايكون قبل أن يكون وما سيكو ن وأنه :..الىكان 
عالما فى الآز ل يجميع الأشياء فالسعيد هن سع فىعل الله تعاللى والشتى >ن شت فىعلٍ الله تعالى 
( على الله . كانا ) على الله نعتم' وإليء ستند فى أمور نا كلها فانه الكانى لمن توكل عليه والمعتى 
على الله توكلنا لاعلى غير ه فكأنه ترك الأسباب ونظر إلى مسبب الأسباب (ربنا افتح'بيننا وبين 
قومنا بالق ) لما أيس شعيب من إيمان قومه دعا مأ | الدعاء فتال رمنا افتح أى اقض وافصل 
واحكم بيذاوبين قومنا باحق يعنى بالعدل الذى لك جور فيه ولاظلم ولاحيئ, (وأنتخير الفانحين) 
يعنى خير الحا كيين قال الفراء إن أهل عمان يسدون القاضى الفاح والفتاح وقال غير ه من أهل 
اللغة حى لغة مراد وأنث. لبعضهم ذلك . ٍ 





الا أباغ بى عصم رسولا فاانى عن فتى حم غنى 
فلاحهم فقال ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا ) أى اقض بيننا ( بالحق ) والفتاح القاضى ( وأنتخير الفاتمين ) أى الحا كيز 





إلى ديئنا الذى #ن عليه 
(قال) شعيب (أو او كنا 
كارهين) يعنى أو أو كنا 
أى إن كنا كار هين لذلك 
اتجير وننا عايه ( قد 
افترينا على الله كذبا إن 
عندنا فى ملنكم بعد 11 
نجانا الله مئها وما مكون 
لنا أن نعود فها ) بعد 
إذ أنقسذنا الله منها (إلا 
أن يشاء الله ربنا) ,"ول 
إلا أن يكون قد سبق 
لنا ى عم الله ومشيئته 
أنا نعود فيها فحيكذ 
مضى قضاء الله فينا 
وينفذ حكه علينا فان 
قل مامعئى قوله أو 
لتعودنف ماتناوما يكون 
لنا أن نعود فيها ولم يكن 
شعيب قط على ملتهم 
حى يصح قولهم رجع 
إلى ملتنا قيل معناه أو 
لتدخلن فى ملتذا فقال 
وما كان لنا أن ندخل 
فيها وقيلمعناه إن صرنا 
فملتم ومعنى عاد صار 
وقيل أراد بهقوم شعيب 
لأمهمكانو اكفارافآمنوا 
فأجاب شعيب عنهم 
قوله.( وسع ربئاكل 
شى ء علما) أحاط عامه 
بكرشىء(علاتوكلا) 
فيا توعدوننا فيه ثم عاد 
شعيب بعد ما أيس من 














ب 
( وقال املظ الذرن كفروا من قوم لان اتبعم شعيبا ) ركم دينكم ( إن إذا حاسرون ) مغبو'ون قال عطاء جاهلون وقال 
الضحاك عجزة ( فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دار جانمين ) قال الكلى الزلزلة وقال ابن ع.اس رضى الله عنهما وغيزه 
فتح الله عليهم بابا من جهم فأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولاماء فكانوا يدخلون الأسراب 
ليبردوا فيها فاذا دخلوها وجدوها ك4 أشد حرا من الظاهر فخرجوا هربا إلى البرية فبعث الله حاب. فيها رح 





بعضهم بعضاوهى الظلة 
فوجدوا لهابرذا ونس 
حى - 
السحابة رجااهمو' اوم 
وصييائهم ألهبها الله 
عليهم نارا ورجفت بم 
اأرض فاحترقوا : كا 
حرق الجراد المقلي 
'وصاروا رمادا وروي 
أن الله تعالى حبس عنهم 
الريخ سرعرة أيام ثم ساط 
عليهم ار قال يزيد 
ادر شاط للتعليهم 
الور سبعة أيام م رفع 
لهم جبل هن بعيك فأتاه 
رجل -فاذا تحته أتهار 
وعيون فاجتمعوا جه 
كلهم قوقع ذلك الجبل 
غليهم فذلك قولهعذاب 
الله شعيبا إلى أصعاب 
الايكة وأصداب مدين : 
فأما أصءاب الأيكة 
فأهلكوا بالظلة وأما 
أصداب مدين فأخذتهم 
الفح لح م ريل 
عليه'سلام ديحة فهلكوا 


اجتمعو 0 


أراد أنه غنى عن حا كهم وقاضهم وقال ابن عباس رذى اللهعنهما ما كنت أدرىمامعنى 
قوله ربنا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حتى سمعت ابنة ذى بزن تقول تعال 
أفانحك يعنى أقاضيك وهذا قول قتادة والسدى وابن جرح وجمهور المفسرين أن الفائح عر 
القاذى واللخام سمى بذلك لزه يفتح أغلاق الأشكال بين الخصوم ويقصاط لوقك اران وجائز 
أن يكون معناه ربنا أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا ويتكشف وام راد منه أنيئزل علهم 
عذابا يدل على كونهم ين وعلى كون شعيب وقومه محقين وعلى هذا الوج فالفتح براد به 
الكشف والمِييرز ( وقال الملا الذين كفروا هن قومه لئن اتبعتم شعيبا ) :عنى وقال 'جماعة من 
أشراف قوم شعيب ؛ن كفر به لآخرين منهم لن اتبعم شعيبا على دنه وركم ديدم وملة تح 
وما أنم عليه (إن إذا لحار ون) يعنى إنكالمغبونون ف فعلكر ( فأخذتهم الرضانة) لو 
لشديدة (فأصبحوا فى )دار رهم جائمين) قال ابن عباس وغيره فتح الله علموم با يامن ج .نم فأرسل 
علهم جهم فأخذ بأنفاسهم فلم يتفعهم ظل ولاماء فدخلوا لأس اي لبرذوا 
فما فوجدوها أشد حرا من الظاهر فخرجوا هربا إلى البر ة فبعث الله علهم حعابة فهار بح طيبة 





<را شديدا من 


باردة فأظلتهم وهى الظاة فوجدوالا بردا ونسما فنادى يعض ع عضا حي إذا اجتمعوا ك6 


السحاية رجاهم واساق ثم وصبيانهم أهها الله عاهم نارا ورجفت بهم الأرض من نحتهم فاحترقوا 
كاحتراق الجراد ف المقلاة وصاروا رمادا وروىأن الله تعاللى حبس عنهم الريح سبعة أيام ثم 
لط عليم الحر حتى هلكوا بها وقال قتادة بعث الله شءيبا إلى أصصاب الأيكة وإلى أهل 
مدين فأما أصخاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وأما أهل مدين فأخذتهم الرجفة صاح بهم جبريل 
عليه السلام صيحة ها-كوا جديءا قال أبو عيد الله البجلى كا نأبوجاد وهوز وحطى وكامن 
وسعفص وقرشت ملوك مدين وكان ملكهم فى زمن شعيب يوم الظلة اسعه كلمن فلما هللك 
قالت ابنته شعرا تبكيه ورثيه به : 
كلمن هدم ركتى هلكه وسط الله 
سيد القوم أتاه هلكَ نار تحت ظله 
جعات نارا علهم دارم كالمضمحله 
وقوله تعالى ( الذذين كدب وا شجيا كأن ل يقتا فها) بعنى كأن مو ولم ينزاوها 
يوما من الدهر يقال غنيت بالمكان أى أقّت به والمغانى المنازل التى بها أهلها وا<دها مغنى 
قال الشاعر ‏ 2 ؤلقد غنوا فها بأنعم عيشة . فىظل ملك ثابت الأوتاد 
أراد أقاموا فبا وقيل فمعنى الآية كأن لم يعيشوا فها متنعمين مستخنين يقال غنى الرجل 


جميعا . قال أبو عبد الله البجلى : كان أبو جاد وهوز وحطي إذا 
وكلءن و سعفصر وقرششت ماوك مدين وكان ملكهم فزمن شعيب عليه السلام يوم الظاة كامن فاما هلك قالت ابنته تبكيه : 


كلدن قد درك 'ظلكه وسط الحلة 


أناه.. هلك ارا نحت ظلله 


سيد القوم 
كالمضمحلة 


دار 


جعلت نارا عليهم 


وقوله تعالى( الذي نكذ بواشعبا كأنلم يغنوا فيها) أىلم يق موا ولم ينز لوا فيها من قولهم غنيت بالمكان إذا أقتيه والمغانى 

















المناز ل واحدها فى وةء لى كأن ليقنء.وا فيه ( الي نكذبوا شعيا أكانوأ هم احاسرين ) لا المؤمني نكا زعموأ ( فتولى عنهم ) 


أعرض عنهم شميب شاخصا من بين 


: 24 ا 053 3 

خسروا انفسهم بلاكهم ( فتولى عمج) يعنى فاعرض عنم شعيب شاخصا من بين اظارم 
ذلك ا تيقن نزول العذاب بقومه واختلفوا هل كان ذلك القول قبل نزول العذاب أو يده 

قولين سبقا. فقصة صا عليه الصلاة والسلام وقوله ( فكيف آمبى ) يعنى أحزن.اء 
2 7 1 5-6 

قوم ك'فرين) والأمبى أشد الزن وإنما اشتد حز نه على قومه لأنهم كانوا كثير بن وكان يتوقع 
منهم الإجابة والإعان فلما تزل بهم ما نزل من العذاب عزى نفسه فقال كيف أحزن 
قوم كافرين لانم م الذين أهلكوا أنفسهم باصرارهم 
شعيبا قال لقد أعذرت إليكى ف الإبلاغ والنص 


ع 


قال 'ن مسعود البأساء الفقر والضراء امرض ودو معنى 





العيش والضراء الضر وسوء الحال ( اعلهم يضرعون) يعنى إنما فعلنا بهم ذلك لك يتضرعوا 
ويتوبوا والتضرع الخذضوع والانقياد لمر الله 0 والمراد من هذوالاية أن ألله عر وجل 


5 عرف ثيه صلى الله عليه وسم أحوال الأأنبياء مع أنمهم المكذية وقص عليه مق أخبارهم 


واحدة إما يدبرهم بما يكون إلى الإيعان أقرب وهو قوله تعالى (ثم بدّانا مكان السيئة الحسسة) 
لأن ورود النعمة علىالبدن والمال بعد الشدة والضيق يستدعى الانقياد للطاءةوالاشتغال بالشكر 
قال أهل اللغة السيئة كل مايسوء صاحبه والحسنة كل مايستحسنه الطبمع والعقل فالسيئة واللسنة 


هنا الشدة والرخاء والمعبى 2 ل بدل مكان البأساء والضراء التعمة والسعة والخصب والصحة ا 


فالأبدان فأخير الله تعالى فى هذه الاية إنه يأخذ أهل المعاصى والكفر ثارة بالشدة وتارة 
بالرخا على سبيل الاستدراج وهو واه ( حتى عفوا ) يعنى أنه فعل ذلك مهم حيئ كثروا 


وكثر تأمواهم يقالعفا الشعر إذا كثر وطال قال يخاهد حي كثرت أمو الحم وأولادهم (وقالوا) 


يعنى من غرتهم وغفلتهم بعد ماصاروا إلى الرشحاء والسعة (قد مس آباءنا الضراء والسراء) يتى ا 


أنهم قالوا هكذا عادة الدهر قديما وحديئا لنا و لابائنا وم يكن مامسنا من الشدة والظراء عقوية 
لنامن الله تعالى على مانحن عليه فكونوا على ماأنم عليه كما كان آبا ؤم من قبل فاتهم لم يتركوا 
دينهم الأصابم من الضراء والسراء قال الله تعالى ( فأخذنا بغةة ) يعنى أذ زا فجأة آدن 
ما كانوا ليكون ذلك أعظم لحسرتهم ( وهم لانشعرون ) يعنى بتزول العذاب بهم والمراد بذكر 


( 94 - خارن' بالبخوى - ثان. ) 


إذااء نغنى وهو من الغنى الذى دو ضد الفقر ( الذين كذبوا شءيبا كانوا مم الحاسربن ) يعق ْ 


حين تاه العذاب (وقال ياقوم لقد أباغة كم رسالات ربى ونضحت لكم) يعنى أنه قال هم | 


عل 
تر يقل اسيم لدان | يؤمتوا(بالبأسا. والضتراء) 
بحة والتحذير ذلم _تسمعوا قولى ولم تقاو| 200 /4” 

نصح فكيف أحزن علي يعنى إني لسم مستححقين لأن عزن حلي قا الى زا الكل أ ِ 
و ا 0 000 لحك | لمم والضاء الول 
إنه دصل لشعيب <زلن على كومه 5 وعلى القول الثانىلم يحز عام والله اعلم. وقواه تعالى ( وما ا ا 1 1 1 قال 
| أرسلنا فىقرية مننبى ) فيه إضمار وحذف تقدبره فكذبوه إإلا أخذنا أهلها:البأساء والضر ء) | 5 
قول الزجاج فانه قال البأساء كل | 
مانالهم من الشدة فى أمواهم والضراء كل ماناهم من الأمراض وقيل البأساء الشدة وضيق | 





أظو رهم 0 أتاهم العذاب (6 ”5) (وقال ياقوم لقد أبخنك ر سالات 
: 0 58 


رف ونصحجت ١١‏ 
فكيث لعي ( أحزن 
(علىقو مكافررن)والأسئ 


' الحزن والأبنى , الصير 


قول (وما ارلا ره 
هن ننى ( فيه إضار يعبى 
فكذبوه ( إلا أخذا) 
عاقينا ( أهلها ) حين لم 


قال ان مسعود البأساء 


الإساء فى المال والضراء 
فالنفس وقيل البأضاء 
البئؤوس وضيق العيشن 
والضراء والغر مدوء 
الخال وقيل البأساء 


| فى الحزن والصراء ف 
وعرفه سنته فالآ٠م‏ الذن خلوا من قبله وما صاروا إليه من الهلاك والعذاب عرفه فىهذهء أ 
الآية إنه قد أرسل رسلا إلى أم أخر فكذبوا رسلهم فأخذهم بالبأساء والضراء كا فعل عن أ 
كذب رسله وفيه نويف وتحذر لكقفار قريش. وغير هم من الكفار ليعزجروا عماهم عليه | 
من الكفر وااتكذيب ثم بين تعالى أنه لامر تدبيره فىأهل القرى على مط واحد وسنة ا 


الجدب (لعلهم يضر عون) 
لكى يتضرعوافيتوبوا(ثم 
ول لنامكا ن السنية” الحسنة” 
بحبى مكانالباً. اءوالضراء 
التفة. 
والسعةواتخضب والصعحة 
( حت عفوا ) أىكثروا 
وازدادوا أو كر 
أمو الهم يقال عفا الشعر 
0 قال جاهدكثرت 
أموالهم وأولاد م (وقالوا) 
من غر تم وغفاتهم ع 
ماصاريا مل الرخاء 
( قد مس آباءنا الضراء 
والسراء) أئ هكذا كأنك 
عادة “الدهر قدما -لنا 
ولابائنا ولم يكن امسا 


الدسنة 


من الضراء عقوبة من الله فكونواغلى ماأنم عليه كا كانآناؤ م فانهم كديا 
||| ديهم ا أصامم مى الضراء قال الله تعالى عز وجل ( فأخذناهم بغتة ) فجأة آمن ماكانوا (وهم لايشعرون) ينول العذايل 








(ولو أن أهل القُرى أمنوا وائقوا لفتحا عليهم بركات من السماء والأرش ) ب لطر من السماء والنبات من الأرض 
لطن والن 0 


وأصل البركة المواظبة على الشى ء 


كذبوا وأخذناهم 3 
كانوا يكسبون ) من 
الأعمال الحبيثة ( أفأمن 
أهل القرى) الذي نكفروا 
وكذبوا يعنى مكة وما 
حولها (أذيأتيهم بأسنا ) 
عذابنا ( بيانا ) ليلا 
( دهم امون أو أن ) 
قرأ أهل الاجاز والشام 
بسكون الواو 
والباقون بذتحها ( أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحى ) أى نارا 
صدر العهار 
ووقت انبساط الش.س 
( وهم يلعبون ) ساهون 
لاهون ( أفأمنوا مكرالله 
فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الحاسرون )ومكر 
لله استدراجه إياهم مما 
أنعم عايهم ديام 
وقال عطية يعنى أخذه 
وعذابه ( أو لم مبد) 
قرأ قتادة ويعقوب نهد 
بالنون على .التعظ 

والباقون بالياء على 
التفريد يعى أو لم يتبين 
( لذن لفن 
من بعد) هلاك (أهلها) 
الذين كاذرافيها (أن لو 
نشاء. أصينام م ) أى 
أحذنا 


او أمن 


51 
3 صحى 


ا 





أ أهل القرىأن يأ و يأتمم باسنا ضحى) يععى 
| ساهون لاهون 3 ا 0 0 والمقصود من الاية أن الله خوفهم بنزول العذاب وهم 





أىتابعنا عايهم 


"5 
هذه القصةاعتبار من “نعها لينزجر عا دو عليه من الذنوب . قوله عزوجل ( واو أن أهلالقري | 
آمنوا وائقوا )لما بينالله تعالى فى هذء الاية الأولى و إنالذين عصوا وتمردوا أخذم بعذابه » بين 
فىهذه الآية أنهم لو آمنوا يعنى بالله ورسله وأطاءودفيها أمر رهم به واتقو | يعبى مانهى الله تعالى عنه | 
وجرمة عليهم (لفتحنا عل,يم بركات منالسماء و الأرض) فبركات الساء المطر وبركات الأرض | 
النبات والغار وجموع مافبا من الديرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة 0 ا 
وكل ذلك من فضل الله تعاللى و إحسانه على عباده وأصل البركة ثبوت الخير الإلهى ف الغى 
وسمى المطر بركة السماء لثبوت اليركة فيه وكذا ثبوت المركة فنبات الأرض لأنه نغأعن 
بركات السياء وهى امار وقال البخوى أصل البركة المواظبة على الثذى عأى تابعنا علهم بالمطر مو 
اأ.ماء و'نيات من الأرض ورفعنا عنم القحط والجدب (ولكن ن كذبوا) يعبى فعانا 3 ذلاث | 
ايؤم:وا فإ آمنوا ولكن كذبوا يعى الرسل( فأخذناهم) بعى ب أنراع العدات (ها كانوا م 
يعنى أخذناه بسبب كسم الأعمال الحيثة 1 قولهتعالى ( أفأمن أهل القرى) هو استفهام : مع.ى 


| الإذككار وفيه وعيد وتهديد وزجر والمراد بالقرى مك: وما حوها وقيل هو عام فكل أهل 


ادر لذن كوا ات (أن.يأتبهم بأسنا) يعنى عذابنا ( بماتا) يعيبى ليلا (وهم ناعون /أو أءن 
هارا لأن الضحى صا ر اللهار (وهم يلعبون) يعى وهم ا 


ىغاية الغفلة وهو حال النوم بالايل وحال الف .حى باللهار لأنه الوق تالذى يغلب على الإنسان 
النشاغل فبه بأمور الدنياء وأءور الدنيا كلها لعب ويحتمل أن يكون المراد رع ىكفر هم 
وذلك لعب أيضا ل يضرو بن ( أفأمنوا مكر الله ) يعنى استدراجه إياهم بما أنعم عليوم 
ن الدنيا وقيل المراد به أن يأتهم عذابه من حيث لايشعرون» وعلى هذا الوجه فيكون ممععى 
0 وس ىهذا العذاب مك والزولة وهر ف عل عنه لايشعرون به (فلا يأمن مكر الله إلا | 
القوم الحاسرون ) يعى أنه لايأمن أن يكون ماأعطاهم من النعمة مع كفرهم استدراجا إلا من 
سر فى أخراه وهلك مع الهالكين ( أُولم بهد ) أولم يبين ( للذين ير ثون الأرش سن 11 
هلاك (أهلها) الذين كانوامن قبا مفورثوها عو وخليو م فها (إن لونشاء أصبنام بذ أومم م) 


| بعنى لو نشاء أخذذناهم وعاقبناه بسب بكفرهم (ونطببع) أى نم (على قلوهم فهم لايس.عون) ا 


يعنى لايسمعون «وعظة ولا يقبلون الإيمان ونطبيع منقطع عما قبله والمعيى وحن نطبع على ْ 
570 أن يكون معطوقاء! ل الاكى ولقظ لف الس قبل والمعى ولو شنا طرها على تلوموم 
( تلك القرى) يعبى هذه القرى التى ذكرنا لك يامحمد أمرها وأ مر أهلهااوهى قرى قوم نوج 
وعاد وتمود وتوم لوط وشيب( نوص عليلت من أنبائها ) يعنى تيرك عنها وعن أخبار أهلها | 
وما كاث: مق بأثر وأمر رسلهم الذين أرسلوا إامهم لتعلم يامحمد إنا لننصر دسلا والذين | 
آمنوا معهم على أعدائنا وأعدائهم من أهل الكفر والعناد وكيف أهلسك اهم يكف رهم | ا 


ومخالفتهم رسلهم ففيه تسلية للننبى صلى الله عليه و لم وتحذير لكفار قريش أن يصيمم 


امم ا 2 
( بذنوهم )كما عاقبنامن قبلهم ( ونطبيع ) نخم ( على قلوبهع فهم لايس هون ) الإيمان ل 

ولا ةمون الموعظة لازا عولد الاسم مقلع يا قبله لآن قوله أصبناهم ماض ونطببع مستقبل ( ناث القرى ) 
أي هذه الفرىالتى ذكر تلك أمردا وأمر أهلها يعنى قرىقومنوحوعاد وود وقوم الوط وشعيب (نقص عليك من أنبائما) 

















أ ارها لما فيها من الاعترار 


) ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ( بالآيات والمعجزات والعجائب 


( فاكانوا ليؤءنوا عا 


كأبدا من قبل ) أى فا كانوا ليؤنوا بسد رؤية العجزات والعجائب ؟اكذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب نظيزه 
توله عز وجل قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا مباكانرين قال ابن (/"9) عباس والسدى يعنى فاكان هؤلاء 


ْ مثل ماأصاءهم (ولقد جاعتهم) يعنى لأهل تلك القرى (رسلهم باابينات) يعنى جاءتهم رسلهم 
بالمعجزات الباهرات والبراهين الدالة على صدقهم ( فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل ) 
اختلف أهل التفسر فىمعنى ذاك فقيل معناه فا كانوا هؤلاء المشركين الذين أهلكناهم م 
أهل القرى لرؤمنوا ل إرسالنا إلهم رسلهم بما كذبوا من قبل ذلك وهو يوم أخذ ميثاقهم 
ا حن ألخرجهم من ظهر آدم عليه السلام فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب وهذا معنى قول 
ابن عباس والسدى قال السدى آمنو ا كرها يوم أخذ الميثاق وقال مجاهدفا كاذوا لو أحبينا 

0 إهلاكهم ومعايلتهم العذاب ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هلاكهم وقيل معناه فا كاذرا 
| ليؤمنوا عند مجىء الرسل عا سبق ذم وعم الله أنهم يكذيون به حين أخرجهم من صاب 
| آدم عليه الصلاة والسلام . قال أنى بن كعب كان سبق لهم فىعلمه يوم أقروا له بلميثاق أنهم 
| لايق منون به وقال الربيمع إن أنس “ق على العباد أن يأخذو | من العلم ماأبدى لهم دهم وأن 
لايتأو لوا علم ماأتى الله تعالى عنم فان عله نافد فيا كان وفيا يككون وفى ذلك قال تعالى 
« ولقد جاء هم رساهم بالبيوات فاكانوا ايؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع. الله على 
قلوب الكافر بن ) قالنفذ علمه فم أعهم المطيع من العا حيثخلقهم فى صلب آدم عليه 
' الصلاة والسلام قال الطيرى وأولى الأقوال بالدواب قول أبى بن كعب والربيع: بن أنس 








| وذلك أن من سبق فى علم الله أنه لا يؤمن به فلا يؤمن أبدا وقد كان مدق فى عل الله لمن هلك 
ا من الأمم الذن قص خبر هم فى هذه السورة أنهم لايؤء:ون أبدا فأخير عنم أهم لم يكونوا 
أ ليؤءنوا عم 5 مكذدون به فوسابق علمه قبل بجىء الرسل عند ميم إلم (كذلك يطبمع 
| الله على قاوب الكافرين ) يعنى كا طبع الله على قلوب كفار الأثم الخاية وأدلكهم كذلك 


١‏ بطبع الله على قاوب الكافرين الذين كتب الله علهم أنهم لايؤمنون »ن قومك ( وما وجدنا 
لأكرم من عهد ) يعبى وما وجدنا لأ كثر الأ الخالية والقرون الماضية الذين قصصنا خير 
| عليك ياخمد هنوفاء بالعهد الذىعهدناه إلمهم وأو صيناهم به يوم أخذ الميثاققال اءن عباس 
| إنما أهلك الله أحلالقرى لأنهم لم كونوا حفظوا ماوصاه, به (وإن وجدنا كار هم لفاسقان) 
| 01 م 01 ا 3 ١‏ 0 
أىما وجدنا ام لافاسةين خارجين عن طاعتنا وامرنا قوله عر وجل(م بعدنا من عدم 
ا يغى 3 يعثذا من بعد الاذنياء الزن تقدم 0 وهم نوحودود وصالح ولوطوشءيب علهم 
الصلاة وااسلام ( مومى بآياتنا) يعى >ججنا وأدلتنا الدالة على صدقه مثل اليد والعصا وو 
| ذلك من الايات الى جاء بها «ودى عليه الصلاة والسلام (إلى فرعون وملئه) قيل إذ كل من 
ملك عر كان يسمى فرعون فذلك الزمان مثل م1 كان يسمى ملك الفرس كسرى وملك 
الروم :يصر وملك اليشة النجاثئى وكان اسم فر<ون الذى أرسل إليه مومى عليه الصلاة 
| والسلام الوليد بن مصعب ابن الريان وكان ملكالقبط والملاً إشراف قومه وإنماخصوا بالذكر 











| لأنه إذا آمن الأشراف آمن الأتباع 0 فظلموا ا ) يعنى فجحدوا ما لأن الظلم وضع الثبىء 


الكفار الذين أه.كناهم 
لرؤمنوا عند إرسال 
الرسل بما كذبوا من 
0 يوم أخل ميثاقهم 
0 أخ رجهم من ظهر 
آدم تأقروا بالاسان 
وأض.روا التكذيب 
وقال مجاهد معناه فا 
أكاتول لز باهر ران 
إهلا كهم رؤمنوا ما 
كذبوا به من قبل 
هلا كهم ل:وله عزوجل 
«ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
. قال عان بن 
رباب هذا على معنى أن 
كل فى أنذر قومه 
بالعذاب فكذبوه يقول 
ما كانوا ليؤمنوا ما 
كلتق به أوائلهم من 
الأثم الحالية بل كذبوا 
بها كذب أوائلهم نظيره 
قوله عز وجل وكذلك 
ما أقى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا 
ساحر أومجنونء ( كذلك 
يطوع الله على قلوب 
الكافرين ) أى كما طبع 
الله على قلوب الأثم 
الخالية وأهلكهمكذلك 
بطببع الله على قلون 
الكفار الذين كتب أن 
لا يؤمنوا من قومك 


عنه ) 


(وماوجدنا لأكرم من عهد) أىوفاء بالعهد اللذى عاإهلاهم يوم الميثاق حين أخرجهم من صلبآدم (وإن وجدنا أكثرم 


لفاسقين ) أىماوجدنا أكازم إلا فاسقين ناقضين للعهد قوله تعالى (ثم بعذنا من بعدهم ) أىمن بعد نوح.وهود وصالح 
وشعيب ( مومى بآياتذا ) بأدلتنا ( إلى فرءون وملثه فظلدوا مها ) فجحدوا ما والظلم وضع الشىء ف غير «وضعه وظلمهم 











وفع الكفر موضع الإعان ( ف نظر كيضكان عاقبة المفسدين) كيف فعانا مهم (د قالمومى ) لما دخ ل على فر عون ا 
إنى رسول من رب العللين ) إليلك فقال فرعون كذبت فقال موسئ (حقيق على أن لاأقول على الله إلاالحق) أىأنا ليق 


وحئت 


بأن لآأقول على الله إلا الاق فتكون ” (,”) 2 على بمعنى الباء كما يقال رمت بالقوس ورميث عن القوس و 
ا ااا ل يبتام | 


غل حال جسة :وال 
حسنة يدل عليه قراءة 
أنى والأعمش حقرق بأن 
لا قول وقال أبو عبيدة 


ع 


مخثأه حريص على أن 
لاقول على الله إلا الحق 


وقرأ نافع على بتشديد | : 
| رسول والرسول لايقول على الله إلا الحق فى وصفه وتئزيمه وتوحيله وأنهلاإله غيره (قد نتم ا 


الياء أى حق واجب عن 
أن لا أقول على الله إلا 
الحق ( قد جكد كم ببينة 
من ربك ) يعنى العصا 


(فأرسلمعى بنى إسرائيل) 


أى أطلق عنهم وخلهم 
يرجعون إلى الأرض 
ا.!تدسة وكانفرعوذة 

استخدمهم فى الأعمال 
الشاقة من ضرب اللان 
وهل ارات اوعرها 
فَقَالؤرعو نيبا اوسى 
(ة ل إن كنتجئت إآية 
فأت بها إن كنت من 
الصادقين فألى ) موسى 
(عصاه ) من يده ( فاذا 
هى عبان مبين ) والثعبان 
الذكر العظم من الحيات 
فان قيل أليس قد قال 
فى موضع بآخر كأنها 
جانوا انا حيةالصغيرة 
قيل إنهأ كانت كالجان 


| الإبمان(فانظركيفكانعاقبةالمفسدين) أى انظريا مد بعين العقلوا!,صير ةكيف فعلنا مو كيف | 


| للا دخل على فرعون دعاء إلى الله تعالى وإلى الإبمان به وقال له إنى رسول أىمرسل إليك وإك 


| 3 ع 2 1 | 
صدقك فاثنى بها واحضرها عندى لتصحدعواك ويثت صدقاك فما قلت ( فألتىعصاه فاذا هى | 


| كانت فى عظم الاة كالثعران العظم وى خفة الاركة كالحية الصغيرة وهى الجان قالابن عباس | 


أ 1 1 0 5 1 . 
أ والسدئآن موسى 1 أإتى العصا صارت حمء عظيمة صغراء شعراء فاغرة فاهابين 





مستت 


5 3 0 
الآيات معجزات ظاهرة قاهرة فكفروا بهاووضعوا الكفر موضع 


ا 


غير موضعه وكانت هذه 


عايه الصلاة والسلام 


أهالكنا 4 (وكا*ومى يافرعون إن رسول منرب العالمين) يعنى أنمو.ى 


قوهك هن زب العالمين يعنى أن الله الذي خلق السموات والأردن وخان الحاق وهو سيدعم 
ومالكهم هو الذىأرساى إايآك (تيق) أىواجب (على أن لاأتول على الله إلا الحق) يعنى إك 


ببينة من ربك) يعنى ببر هان على صدق فها أدعى ءن الرسالة والمراد ببينته معجزته وهى العصا 
واليد اإيضاء ثم أن ومى عايه الصلآة والسلام لما فرغ من :بليغ رسالة» رتب على ذلك الحم 
فال مومى ( فأرسل معى ب إسرائيل ) يءنى ل عنهم وأطلقهم من أسرك وكان فرعون قد 
استعرد بتى إسرائيل واستءملهم فى الأعمال الشاقة مثل ضرب اللبن ونقل الاب ونجو ذآك من | 
الأعمال الغاقة ( قال إن كنت جتت بآية فأت ا إن كنت ءن الصادقين ) يعنى أن فرغون قال | 
لموسى عليه الصلاة والسلام بعد تبليغ الرسالة إن كنت جئت من عند من أرسلك ببينة تدك على | 





ثعبان مبين) أى بين والثعبان الذكر من الحيات وصفه هنا بأنه ثعبان والثعبان من الحيات العظم 
الضخم ووصفه ىآية أخرىبأنه جان والجان الحية الصغيرة وادمع بين هذين الوصفين انما | 

1 لحيما مثون ا 
ذراعا وارتفعت من الأرض بقدر ميل وقامت على ذنم! واضعة لها الأسفل ف الأرض ولحها | 
هاريا واءحدث 


أنيابما وحمات 


الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون لتأخذه فوثب فر عون عن سر بره 





وقيل إنه أحدث فى ذلك اليوم أربعمائة مرة وقيل إنا أحذت قبة فرعون بين : 
على الناش فان,زموا وصاحوا وقتل بعضهم بعضا فات منهم فىذاك اليوم خمسة وعشرون انا 
ودخل فرعون البيت وصاح ياموسى أنشدك بالذىأرساإك أن تأخدها وأنا أؤمن بك وأرسل 
معك بنى إسرائيل فعادت ىيده عصا كا كانت وفكون الثعباتمبينا وجوه : الأول أنه تميز 
وتبين ذلك عما غماته السحرة من العويه والتلبيس وبذلك تت.يز معجزات الانبياء علهم 
الصلاة والسلام عن تمويه السحرة وتخلهم . الوجه الثانى أنهم شاهدوا العصا قد انقلبت حية 
وم يشتبه ذلكعامهمة ذلك قال ثعبان مبين أى بين . الوجه الثالث إنذلك الثعيان لما "كانه حجزرة 








ف المركة ل وه | موس عليدالصلاةوالسلام كان من أعظم الآبات التى أ.اذنت صدق قولمومى عليه الضلاةوانسلام 


فى جتباحية عظيمة قال اءن عراس والسدى إنه 1 ألتى العصا صارت حية عظيمة صفراء شعراء فى انه 

فإغرة فاها مابين ليها ثمانون ذراعا ارتفعت من الآرض بقدر ميل وقامت له على ذئم! واضعة لحيها الأسفل 
فى الأرض الأعل عل سور القصر وتوجهت نمو فرعون لتأخذه وروى أنا أخذت قبة فرعون بين نابيها ذوئب 
فر عون من صر بره هاريا وأجدث قيل أخذه البطن فذلك اليوم أربعماثة مرة وحدات على الناس فانبزموا وصاحوا ومات 




















: 534 
فى أنه رسول من رب العلمين .. وقوله تعالى لألتزع يدة) النْزع .فى اللغة عبارة عن 
إخخراج الشىء عن «كانة والمعنى أنه أخر ج .يده .من جيبة أومن حت جناحه (فاذا هى بوضاء ' 
لناظرين) قال ابن عباس وغيرة أخرج بده من جَنيه قرآها بيضاء من غير سوء يعنى من غير 
وس وقول إن مومىى عليه الصلاة والسلام أدخل يده لحت جيبه م نزعها منه وقيل أخرج 
يذه من نحت إبطه فاذا هى بيضاء لما شعاع غلب: :ور الشهسوكان مومى عليه الصلاةوالسلام ا 
آدم اللون م ردها إلى جيبه فأخرجها فاذا هىكا كانت وما كان البياض المفرطعيبا فى الجسد 
| وهو العرص قال الله تعالى ىآية أخرى و بيضاء منغير دوء؛ يعنى من غير برص وا معبى فاذا 
| دىبيضاء للنظارة ولانكون بيضاء للنظارة إلاإذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجاعن العادة 
١‏ ( فصل فى بيان المعجزة وكونها دليلا على صدق الرسل ) 
اعلم أن الله تبارك وتعالى كان قادرا على خلق المعرفة والإعان فى قاوب عباده ابتداء من 
ا غير واسطة ولكن أرسل 1 لمم رسلا تعرفهم معام دينة وجميع تكليفاته وذلك الرسول 
| واسطة بين الله عز وجل وبين عباده يبلغهم كلامه ويعرفهم أحكامه وجائز أ أن يكون تلك 
| الواسطة من غير البشر كاملائكة من الأنبياء وجائز أن تكون الواسطة ءن جنس البشر 
| م 5 ولا مانع لهذا من جهة العقل وإذا جاز هذا فى دليل العقل وقد جاءت 
ا/ أرسل علمم 
0 التهدى من الننبى ام مقام آول الله عز وجل صدق عيدى فأطيعوه واتبعوه | 
| ولأن معجزة 5 بى شاه هد على صدقه فيا يقوله وسميت المعجز زةامعجزة لأن اندلق عجزوا عن 
الإتيان بمثلهاودى لبغر ولكنعجزوا ءنه فعجزهم ا 


لصلاة ة والسلام يمعجز زات دلت عا لى صدقهم فوجب تصديتهم فى جمييع ماأتوا أ 


على ضر بان : فضر بمنها هو على نوعة رةالر 


| عنه دل على أنه .ن فعل الله ودل على صدق النبى صلى الله عايه وسلم 0 اوت فى قولة ا 


وفكم و إالموت إن كن نم صادقينء فلما صر فواعن ايه مع قدرتهم عايه عل أندمن عندالله ود لعلى 
| صدى النبى ص!إ ل ته علب سل اضرب الثانى ما هو خارج عن قدرة البشركاحياء الموتى | 
وقلب للعصا حية وإخراج ناقة من صخر رة وكلام الشجر والجماد والميوان ونبع المام من بين 
لأصابع وغير ذلك من المعجزات اتى عجز البشر عن مثلها فاذا أتى النبى بشىء من تلك؛ أ 
المعجرات الخارقة للعادات علم أن ذلك من عند الله وأن الله عز وجل هو الذى أظؤر ذلك 
المغجز على يد نبيه ليكون حجة له على صدقه فيا يحبر به عن الله عز وجل وقد ثبت بدليل 
| العقل والمرهان الت 0 قادر على خلق الأشياء وإبداعها من غير أصل سبق لها 
و إخراجها من العدم إلى الوجود وأنه قادر علىقلب الأءيان وخوارق العادات والله تع تال أعلم + 
قوله ءز وجل 0 الملا من قوم ف .عون إن هذا ) يعنى موسى ( لساحر علم ) يعنى أنه 
يأخل بأعين الناء ن حق تحخيل ط م أن العصا صارت حية ويري الثثى ع لاف مادو عليه كا 
أراهم يده بيضاء وهو ادم الون ونا قالوا ذلك لآن السحر كان هو الغالب فى ذلك الزمان 
فلما أق . فان قلت قد أخير الله تعالى فى هذه 
| السورة إن هذا الكلام من قوم الملأ لفرعون ل دف اء قال للملا* حوله إن هذا ١‏ 
| لساحر علم فكيف الجمع بيهما. 1 0 01 هم قالوه بعده أ 








عا يعجز عنه غيره قالوا إن هذا لاحر 


| مم خسةوعشرون ألما 


قتن بعضهم بعضاو دخل 


|| #رعون: البيت وصاح 


ياموسى أنشدك بالذىق 
أرسلك خذها وأنا أؤمن 


ا بك وأزسل معك ب 


إسرائيّل قأخحذنها مونتى 
عاذت عصا طناكانت 
ثم قال فرعون قل لك 
١ونزع‏ يددفاذاهى بيضاء 
للاظرين ) فأذخل يده 
ف جيبه ْم نزعها من 
وقيل أخدرجها من نحت 
أبطه فإذا هى بوضاء لها 
شعاغ غلب نور الشمس 


]| وكان موسى آدم اللون 


3 وسار 
0 باحر 
علم ) يعنون أذ» ليأخحد 
بأعين الناس د يخيل 
إليهم العصا حية والادم 
أبيض ويرى أذ الذى 
حلاف ماهو عليه 











(بريد يرجم ) يامعشرال بط (من رضكم)مصر (فاذا تأمر ون) أىتشير ونإليههذا يةولهفرعون و إن لم يذكره وقيلءن قول 
الملا لفرعون وخاصةء ( قا'وا ) يعنى الملا (أرجء) قرا ان كثر وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة ووم الماء وقرأ الأخرون يلا 


8 م نافع رواية ورش والك الى يشبعانالمهاء كسر اويسكنماً عاصم وجمزة ويْتلسها أبو جعفر وقااوا قال عطاء معناه آخره 
ساروا عليه بتأخير أمره ورك التعرضى إليه بالقتل ( وأرسل فى المدائن 


وقيل أحيسه ( وأخاه ) معناه أنهم 0 ا" 


حاشرين) يعنى الشر ط 
فق المدائن وهى مدان 
الصعيد دن نواحى: صر 
قالوا أرسل إلى هذه 
المدائن رجالا يحشرون 
إليك من فيها من السحرة 
وكان رؤساء السحرة 
بأقصى مدا ئنالصعيدفان 
غلهم مودى صدقناه 
وإذغلبو اعلمنانهساحر 
فذلك قوله (يأتوك بكل 
ساحر علم ) قر أحمزة 
والكسالى بهار هاهنا 
وف سورة يونس ولم 
يختلفوا ى الشعراء أنه 
حار قيل السحار الذى 
يعلم السدر ولا بيع هلل 
والسحارالذدى يعلم و بعمل 
وقيل الساحر من يكون 
خره قفوقت دوذوقت 
والسحارمن يديم السحر 
قال ابن عباس وان 
إماق والسدى قال 
فرعون ا رأىمن سلطان 
الله فى العصا م'رأى إنا 
لانغالب إلا يمن دو أعلم 
منه فال غلمانا من بنى 
إسرائيل فبعث بهم إلى 
قرية :يقال لها الغوصاء 
يعلمونهم السحرفعل وهم 


ب#برا ك ير اووعد فرعون 


موديى موعدا فبعث 0 السحرة فجاءوا ومعلمهم معهم فقال له ماذا صئءت قال قد عامتهم حورا 


فأخير الله تعالى عنهم هنا وأخير عن فرزعون فى سورة الشعراء وقبل تمل أن فرعون قال | 
هذا القول ثم إن الملا" من قومه وهم خخاصته اسمعوة منه ثم إنهم بلذوة إلى الغامة فأخير الله عر ا 
وجل هنا عن الملا" وأخير هناك عن فرعرن . وقولة (بريد أنخرجكم من أرضك) يعنى يريد | 
مومى أن يرجم أ القبط من رفن مصر (فاذا تأمرون) يعى فأى شىء تشيرون أن تفعل | 
به وقيل إن قوله ففاذا تأمرون من قول الملا" لأن كلام فرعون تم عند قوله يريد أن يرجم | 
من أرضكم فقال الملا مجيبين لفرعون فاذا :أمرون وإنما خاطبوه بافظ ادمع وهو واعدد أ 
على عادة الملوك فى التعظم والتفخيم والمءنى نما ترون أن نفعل به والقول الأول أصح لسياق | 
الآية التى بعدها وهو قوله تعالى ( الوا أرجه وأخاه ) يعنى أخر أمرهما ولاتعجل فيه فتصير | 
عجلتك عليك لاللك والارجاء التأخير فى اللغة وقيل معنى ازرجه احيسه وأخاه وهذا القول | 
ضعيف لأن الارجاء فى اللغة هو التأخير لا الجبس ولأن فرعون ما كان يقدر على حبس مومى | 
بعد أن رأى من أمر العصا مارأى(وأرسل ف المدائن) مع مدينة واشتقاقها من مدن بالمكان 

أىأقام به يعنى مدا ئنصديد مصر ( حاشرين) يعى رجالا يحشرون إليك السحرة من ج٠يسع‏ 

مدائن الصعيد والمعبى أنهم قالو ١‏ افرعون أرسل إلى هذه المدائن رجالا من أعو الك وهم الشرط | 
يحشر ون إِليلث من فهها من «السحرة وكان الرؤساء السحرة بأقوى مدائن الصعيد فان غلهم | 
موسى صدقناه واتبعناه وإن غلبوه علمنا أنه ساحر فذلك قوله (بأتوك) يعنى الشرط (بكل 

ساحر) وقرى” خار والفرق بين الساحر والسحار أن الساحر دو المبتدى" فىصناعة السحر | 
فيتءلم ولايعم والسحار دو الماهر الذى يتعلم 00 وقبل الساحر من يكرن سخردوقتا دون | 
وقت والسحار الذىيدوم خره ويعدل فكل وقت ( علم ) يعنى ماهر بصناعة السحر وقال | 
اءن عباس رذى الله عنهما وان إاق والسدى أن فرعون لا رأ من سلطان الله وقدرته أ 
ف العصا قال إذا لانقائل موسئ إلاعن هو أشد منه مرا فاتخذ غامانا من بى إسراثيل وبعث 

هم إلى مدينة يقال ها الغوصاء يعلءونهم السحر فعلدوه, را كبيرا وواعد فرعون موسى | 
موعدا ثم بعث إلى السحرة فجاعوا وم:هم معل.هم فقال فرعون للمعلم ماذا صنعت قال قد | 
علءتهم نخرا لايطيقه بعر أهل الأرضن إلا أن ركو ن .را من السماء فانهلاطاقة لهم به ثم بعث | 
ذرعون في مملمكته فلم يرك ساحرا إلاأىبه واختلفوا فىعدد السحرة الذررن ج.»هم فرعون | 
فتال مقاتل كانوا اثنين وسبعين اثنان ممم من القبط وثما رئيسا القوموسبعونمن بى إسرائيل | 
وقال الكابى كان الذين يعلمو نهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى وكانوا سبعين غير ر ئيسهم ا 
وقان كعنث الأخار كانوا اثى عشر ألفاوقال محمد نإحاق كانواخ.ستعشر ألفا وقالعكرمة أ 
كانو | سبعين ألفا وقال محمد نالمدكدر كانوا انين ألفا وقال الددىئ 5و ابضعاء تمانئن ألفا أ 


ويقال 


لايطيقه بهرة أهل الأرض إلا أن يكون أمر من السماء فانه لاطاقة هم به ثم بععث فرعون فمملكته فلم يرك فسلطانه ساحرا 
إلا أتىبه واختافوا عدده فقال مقاتلكانوا اثنين وسرعين إثنان من القبط وثما رؤساء القوم وسبعون منبنى إسرائيلوقال 
الكلبىكان الذين 1 ونهم رجلين موسبين من أهل نينوى وكانوا سبعين غير رئيسهم وقال كعب كنوا اثنى عشر ألفا 

















وال السدى كانوا بضعةوثلاثين أ!فاوقالعكرمة كآنو | سبعي نألفاوقال مد (١/91؟)‏ 


وبقال رئيّس ال:وم شمعون وقيل يوحنا قوله عز وجل [ وجاء السحرة فرعن ) بو 
ا+ة.عوا وجاءوا إلى فرعون ( قالوا إن انا لج را) يعبى جعلا وعطاء تكرمنا به (إن كنا 

تمن الغالبين ) يعنى .او.بى قال الإءام فخر الدين الرازئ ولقائل أن يقول كان حق الكك<م أن 
يذوك 2 السحرة فرعون فقالوا ,الفاء وجوابه هو على تقدير سائل سأل ماقالوا إذا جاءوا 
وأجيب بقوله لوا أن لنا لأجرا ١‏ إن كنا نحن الغالبين يعنى لمومى [ قاذم ) يعنى قال هم 
فرءون م الأجر والعطاء (وإنم لن اقربين) يععى واكم المنزلة الرفيعة عندى مع الأجر 
والمعنى أن فرعون قال للسحرة إنى لاأقتصر معكم على 5 ر بل أز زيدك عايه وتلك الزيادة 
1 ار المقريين عندى قال الكاء لى تكونوا أول من يدا ل على وآخر من مرج من 
عندى(قالوا ) يعبى السحرة (يا ومى ! ها أن تَلهٍ 0 أن نكون نحو الماقين ) 
يعى عصينا وحباانا في هذه الابة دقيقة لطيفة وه ىأن السحرة راعوا مع مومى عايه الصلاة 
لكام حسن الأدب حيث قدموه ءإ لى فس : ف الإلقاء لاجرم أن الله عز وجل عوضهم 
حيث تأدبوا ُُ ثبيه هوس صلى الله عليه وسلم أن من علهم بالإعان والهداية ولا راعوا 
الأدب أولا وأظهروا ه 0 على رغرمم ؤفذلك (قال) يعنى قال فم مومى (ألقوا) يعى أنتم 


فقدمهم على نفسه ف الإلقا ء . فان قلت كيف جان لموسى أن 0 بالإلقاء وقد عل أنه 7 ا 


وفعل السحدر غير ا . قلت 0 انعلا :رح هم الله تعالىى أجوية أددها أن معناء ! إن كنم 
محقين 3 فى فعلك ؤأاة توا وإلا فلا ثلتوا . الجواب الثاى إغا أمرهم بالإلةاءلتظهر معجز نه لآنهم 
59 3 ياتوا حبالهم وعصدمم م تظور معجزة وواتوق عصناه . الجوابت الثالث أن مودى علم 
نهم لايد أن ياقوا تل كالهيال والعصى و إماوقع التخيير ؛ ىف التقديم والتأخير فَأذنَ 1 3 قا تقديم 
0 معجزته أيها بغلمهم لأنه لو ألتى أو لالم يكن لهغلب وظهور علمم فلهذا المعنى أمر م , 
بالإلقاء أولا (فاما ألقوا / لعي نى حبالهم 0 )- روا أعين نالناس) يعنى صرفوا أعين الناس 
عن إدراك حقيقة مافعلوه من العويه والتخييل وهذا هو السحر وهذا هو الفرق بين السبحر 
الذى هو فعل البشر وبين معجزة الأنبياء : علوم الصلاة والسلام الى هى فعل الله وذلك لأن 
السحر قلب الأعين وصرفها عن إدراك ذلك الشىء والمعجزة قلب نفس الشىء عن حقيقته 
كقاب عصا موسى عليه الصلاة والسلام حية آسعى ( واسترهبوهم ) بع ى أرهبوهم وأفزعوهم 
بما قعاوه من السحر وهذا قوله تعا! لى (وجاءوا) إعنى اأسح, 2 عظم) وذلك أنهم ألقوا 
حرالا غلاظا وندشيا ,طوالا فاذا 1 حيات كأمغال ل الجيال قد ملأت الوادى ركب بعضما 
بعضا ويقال إنهم طلوا تلك الحبال بالزئيق وجعاوا داخل تلك العصى زئيقا أيضا وألةوها 
على الأرض فلما أثر حر الشمسن فبها تمركت والتوى بعضها على بعض حتى تخخيل للناس أنها 
حيات ويقال إن الأردى كانت سعنها ميلا فىميل فضارت كلهايحيات وأفاعى ففزع الناس 
من ذلك وأوجس ف نفسه خيفةهوسى وهذه الخيفة لم نحصل و بى عليهالصلاة والسلام لأجل 
عر هم لأنه عليه الصلاة والسلام كان على يقبن وثقة من الله تعلى أنهم لن يغلبودوهو غالبهم 
وكان عالما بأن كل ماأتوا به على وجه المعارضة لمعجزته فهو من باب السحر والتخبيل وذلك 
باطل ومع هذا الجزم م متئع 2 دن ذاكبل كان خوفه علي هالصلاة والسلام 
لأجل فرع الناس واضطرا مم مما ر أولانن 00 الك يي عليه الصلاة للخم 








|[ فا ذاهى <يات 


بن المنكا ركانوا ثمانينألفا وقال 


”| مقاتلكاذ رئيس السحرة 
شمعون وقال ان جريج 
كان رئيسهم يوحنا 
(وجاء السحزة فرعون ) 
واجتمعوا(قالوا)لفرعون 
(إن لنا لأجرا) أىجعلا 
ومالا ( إن كنا نحن 
الغالبين)قرأ أهل الحجاز 
وحفف صأن لناعلى الخبر 
وقرأ الباقون بالاستفهام 
ولةلفوا فى الشعراء أنه 
مستفهم ( قال ) فرعون 
(نعم وأنكم لنالمقريين) 
فق المنزلة الرفيءة عندى 
مع الأجرةالالكلى يعنى 
أول من يدخلوآخرمن 
يخرج (قاوًا) يعى 
السحرة (يامومى إما أن 
تلى ) عصاك ( وإماأن 
نكون نحن الاتين ) 
لعضينا وحبالن! ( قال ) 
موسى بل ( ألقو ) أتم 
( فلما ألقوا روا 
أعين الناى) أىصرفوا 
أعينهم عن إدراكحقيقة 
مافعلوه من العويه 
والتخبيل وهذاهوالشحر 
( واسيرهبوهم ) أى 
أرهبوهم 0 وأفزعوهم 
( وجاءوا بسر عظم ) 
وذلك أمهم ألقوا حبالا 
لذ وحقا اعزال 
ت كأمثال 


و 
ا اال 3ك ملأت الو دي كي اينضه) :عضا وى القضية أن الأرض .نت ميلا ىميا موتك وأفاعى فى أعين النا ى 











(وأوحيئا إلى 


ويقال بلغ ذنب اليرة من وراء 


شاككئة اللامخفيفة حيث | 
كان وقرأ الاأخخرون بفتح 
اللام وتشديد.القّاف أى 
:.تبتلع ( ما يأفكون ) 
يكذبون من التخايبل 
وقيل زورون على الناس 
ركان تلتقم حباهم 
وعصيهم واحداواحدا 
حتى ابتلعت ”الكل 
وقصدت القوم الذن 
خحضروا ذوقع الزحام 
عليهم فهلك مم قُْ 
الزحام خهسة وعشرون 
ألفا ثم أخذها موسى 
فصارتعصا 5 اكانت 
(فوقع الحق) قال الحسسن 
ومجاهدظهر اق (وبطل 
ماكانوا يء.اون ) من 
السحرو ذل ك أن اإسحرة 
#الوالوكان»بصنع موسى 
حرا لبقيت جبالناو عصيا 
فلمافقدت١!.‏ واأنذاك 
من أمرالله(فغلبو اهنالك 
وانقلبوا ضاغرين. ) 
ذلياين مقهوربن ن (وألق 
السحرة ساجد ين )لله قال 
مقاتل ألقاهم الله وقيل 
أهمهم الله أن سجدوا 
فسجٍ وا قال الأخفش 


ألقوا ( قاوا آنا رب 
العالمين ) فقال فرعون 
إباىتعنون فقالوا (رت 


مب ل سيك 
كك مونى ألكيير الس حدر رة تؤمن لى إن غليتك ؟ فقال لانن سحر 
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مومى أن الوك اك ) ا لقاها فصارت حي عفارمة حَتى سدت الأذق ' 


ن ان يتفرقوا قبل.ظهور معجز نه وحجيته فلذلاك 


ا 100 يده عصا كا كانت أول؛ 








ل اربن زيد كان اجماعهم بالإسكندرية ُ 


بحر ْم فتحت فاها ثمانين ذراعا فا ا هى تاقف ) قرأ حخخص تلقف ' 


15" 
أوجس ف نفسه خحيفة مودى . قوله تغالى 
وتيا إلى “وى أن ألق يام يعنى فألقاها ) ؤاذا ه ىتاقف ) يعبى تبتلع ) مايأ أنكون ) 
يعرى مايكذب فيه السحرة لآن أصل الإفك قاب الى ء عن غر ر وجهه وهنه قيل الكذداب 
أفاك لأنه يقلب الكلام عن وجهه لسع إل الباطل: قال الفسرون أوحى الله عز وجل 
إل مودبى عليه الصلاة والسلام أن لاتخن وألقعصاك فألتاها فضارت حيةعظيمة خسدت 
الأفق قال ابن زيد كان اجماعهم بالإسكندرية فيقال بلغ ذنب الحية منوراء البحر ثم فتحت 
فاها ثمانين ذراعا فاذا هى تلقف يعى تبتلع كل شىء أتوا به هن ااسحر فكانت تبتلع حبلهم 
وغخصهم واحدا واجدا اي ى ابتلعت الكل وقصدت القوم الذر إن ن جضروا ذلك الجمع را 
ووقع الزحام م فات من ذلاك الزحام خسة وعشرون ألفا ْم الها موسى عليه الس 

08 رة فلمارأئ السحرة ذلك عرفوا أنه من أم رالسم ءِ 0 1 
بسحر وعرفوا أن ذلك ليس من قدرة البشر وقوهم فعند ذلك خروا مدا وقالوا آمنا رت 
العالمين وذلك قوله تعالى (فوقع الحق) يعبى فظهر الح الذى جاء به موسى (وبظل ما كانوا 
يعماون ) يعنى من السحر وذلك أن السحرة قالوا لو كان ماصنع موسى حرا لبقيت خبالنا 
وعصيا فاما نفدت وتلاشت ق عصا موسبى علهوا أن ذلاكمن أمر اللدوقدرته '(فقلبوا 5 نالك) 


| يعبى فعند ذلك غلب فرعون وصيرته وسموحة ( وانقليوا صاغ رن ) يعنى ورجعوا ذليلين ا 
متهورن (وألق السحرة ساحدر بن) يعى أن سي رة لما عاينوا من م قدرةالله تعالى ماليس 


فى قدرم 3 مقابلته وعل.وا أثة ليس يسحر روا لله ساجدين وذلك أن الله عز وجا لفق 
معرؤته والإممان به (قالوا آمنا . رب اءالمين) فقال فرعونإياىتعنون فقالوا بل (رب مومى | 





وهارون) قال مقاتل قال ل مومسى 0 السحرة تؤمن 0 فال لاي" ن بسحر لايغلبه | 


حر ولق غلبد اك باك و قيل إن الحخبال والعصى ذانت ص ا كانت حمل 


أ ثلامائة يعبر ؤها ان لعنها عصا موسى كاها قال بعضهم أبعض هذا 4 2 ع١‏ ن حدالسحر 


ماه و إلامن 90 النياء فامديا به وصدقوه . فان قلت كان يجب أ ن نأنوا بالإمان قبل 


| 0 فافائدة تقدم السجود على الإعان . قات لما قذى الله عز وجل لويم الإعان 


والمعرفة خزوا سعد الله تعالى شكرا على هدايتهم إليه وعل لى ماألهمهم الله من ,الإعان بالله | 
وتصدير ق:رسوله * 5 ,أظهروا بعد ذلك إتا عانم وقيل. 0 وأو عظم قدرة الله تعا! لان أ 


الصا وأنه ليس يقدر على ذلك أحد » ن البشر وزاات كل شبهة كانت ؟ ف قلوم 3 بادروا إلى 


ب | الم جود لله تعظيا لشأنه لما رأو وا منعظم قدرته ثم إنوم أظهروا الإإعان ياللسانقال ابن عباس 


رضى الله نكال همان رأت السحرة مارأت عرفت إن ذلك من أمر السماء والسسن انشدر 
فذروا سعدا وقالوا آمد | رب اءالمين ربهومى وهارون قواه عز وجل قال : رعون ن آهنم به | 
قبل أن آذن لكم) يعى فرعو للسحرة آمثم مموسى وصدقتموه قبل أن آم, ركيه وآذن لك فيه 


1 ع (درعون) حيبن آمنوا ( ١‏ اهنم به درا -حقه ن مم عا دا 


هاذنا وقّطة والشغراء وقرأ الادرون ا 1 5 ( قبل أن آذن لم ) أصدقج عو «ى من غير شر يام 


, 











١ 1‏ ( إن هاءالمكر مكرتموه ) أىصنع صنعتدوه أنه دموسى (ف المدينة) ففضر قبلخروجكم إلىهذا الموضع لنستولواعلى قر 








1 (لتخرجوا منها أهاها فسو ف تعاءون) ماأفغل ب5(لأقطعن أيديكم وأرجلم من ندلاكت) وهوأن يقطع من كلشق طرقا قال 
الكلى لأقطعن أيد يكم العنى وأر. جلك الوسر ى(ثم لأصلبنك أجمعين) علىشاطى* مبرمصر (قالوا) يعنى السحرةافرعون(إنا إلى 
ربنا منقابون ) راجعون ف الأخرة ( وما تنقم منا ) أى مانكره منا 1/6 وقال الضحاك وغيره وما تطعن عليئا 

سسسسساكالاااااااجاااااااااالُشلشتئت ا : 


( إن هذا لمكر مكرتموة فى اأدينة ) يعنى إن هذا الصنع الذى ضنعتموه أنم ا 
فى مدينة مصر قبل خرو جكم إلىهذا الموضع وذلكأن فرعور أى مو. مى حدث كبير الستحرة 
فظن فرعون أن موءى وكبير السحرة قد تواطأ عايه وعلى أهل مصر وهو قوله ( لتخرجوا 
منها أهلها ) وتستولوا عليها أم (نسوظ تعلمون) فيدوعيد وتم' يديعنى فسوف تعل.ون ماأفءل 
بكم ثم فسر ذلك الوعيد فقال (لأ:طعن أيديكم وأرجلك من خلاف) وهو أن تقطع إحدى 
الدين وإحدى الرجلين فيخالف بينهما ف القطع ( ثملأصلبدم أجمعين) يعنى على شاطى* نيل 
مصزقالا ننع,اس رضى الله عنه.! أول من صلب وأول من قطع الأيدى والأرجل فرعو (قالوا) 
يعنى يجبيين لفرعون حان وعلدهم بالقتل( إذاإلىر بنامنة بون إذا إلىربنا راجعو: وإليه صائرون 
2 الاخرة (وما تنقم منا ) وما تك ه منا وما تظطعن علينا وقال عطاء معناه وا لذا عندك من 
ذنب تعذبنا عليه ( إلا أن آمنا بآيات رينا ا جاءتنا ) ثم فزعوا إل الله تعالى. وسألؤه الصير 
على ت#ذيب فرعون إياهم فقالوا (ربنا أفرغ علينا صيرا) أى أصبب علينا صبرا كاملا تأما 
| وهذا أن بلفظ التذكير يعبى صيرا وأى صير عظم ( وتوفنا مسامين) يعبى واقبضنا على دين 
الإسلام و«دودبن خلئلك إراهم عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رضى الله عنهما كانوا 
فى أول النهار “رةوؤ آخر النهار شهداء قالالكلبى إن فرعوذقطع يدهمو 31 جلهم وصلبهم 
غبره أنه لم يقدرعليهم لقواء تعالى «لايصلون إليكا بآياتنا أنَا ومن اتبعكا الغالبون) . قوله 
تعالى (وقآل الملأ من قوم فرعون أتذر مومى ) يعت وقال جماعة من أشراف قوم ذرعون 
أمرعون أتدع موسى ( وقومه) من بى إسرائيل (ليفسدوا فوالأرض)يعنى أرض مصر وأراد 
بالإفساد فيها أنمهم يأمرونهم بمخالفة فرعون وهو قواه (ويذرك وآلتك) يعنى وتذره ليذرك 
ويذر آهتك فلا يعبدك ولا يعبدها قال ابن عباس رذى الله عن.ما كانت لفرعون بقرة كان 


يعبدها وكان إذا رأوبقرة <سنة أمرهم بعبادتها ولذلك أخخر ج م السامرىعجلا وة ل السدى | 





كان فرعو نإقد اتخذ لقومه أصناما وكان يأفرهم بعبادتما وقال لهم أنا ربكم ورب هذه الأصنام 
وذلك قوله أناربكم الأعلى والأولى أن يقال إن فرعون كان دهريا مذكرا اوجود الصانع فكان 
يقول مدبر هذا العالم ااسفلى هي الككوا كب فاتذ أصناما على دورة الكوا كب وكان يعبدها 


ويأمر بعبادتها وكان يقول فى نفسه إنه دو المااع واخخدوم ف الأرض فلهذا قال أنا ربع الأعلى | 
وقرأائن مسعود رضى الله عنه وابن عباس والشعبى وال حاك ويذرك وإلاهتك يكير الألف 


ومعناه ويذرك وعبادتات فلا يعبدك لأن فرعون كان يعبك ولا يعد وقيل أراد بالآحة الشمس 
والكوا كب لأنه كان يعبدها قال الشاعر : 
تروجنا من اللعباء قصرا 


( وم - خازن بالبغوى - ثان ) 


وأعجلنا :الإلاهة أن تثوبا 








وقال عطاء مالنا عندك 
من ذنب تعذينا: عليه 
( إلا أن امنا بآيات ريئا 
لما جاءتنا) ثم فزعوا إلى 
الله عز وجل فقالوا 
(ربنا أفرغ ) اصبب 
١‏ عاينا صيرا وتوفنا 
مسامين ) ذكر الكلبى 
أن فرعون قطع أيديهم 
وأزجلهم وصلهم وذكر 
عم أ م يس لهم 
لقواه تعالى « لايصلون 
إليكا بآياتنا أنما ومن 
اتبعكا الغالبون) (وقن 
الملا من قؤم فرعون ) 
له ( أتذر مومى وقومه 
ليفسدوا فى'الأرص ) 
وأرادوا بالإفساد 2 
الأرض دعاءهم الثناس 
إلى مخاافة. فرعون ىق 
عبادره (ويذرك ) أى 
وليذرك (وآلهتك ) فلا 
يعبدكولا يعبدها » قال 
ابن عياس كان لفرعون 
بقرة يعبدها وكان إذا 
رأىشرة حسناء أمرهم 
أن يعبدوها ‏ فلذلك 
أخر ج الساهرق هم 


عجلا وقال ‏ الحسن كان قل دلق على عتّقه صليبا يعيده وقال السدى 


كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها . وقال لقُومة هله لمتكم أراد مها أنا ربها وربكم فذلك قوله (أنا ريم 
الأعلى »وقرأ أبنمسعود وابن عباس والشعبى والضحاك ويذرك وإهتك » بكسر الآلف أىعباد.ك فلا يعبدك لأن فرعون 


كان يعبد ولا يعبد : وقيل أراد بالإلهة الشمى وكانوا يعيا'ونها . قال الشاعر ‏ : 


روحنا امن اللعباء "ضرا . وأعنجلنا الإلاهة أن نويا 








( قال ) فرعوف ب( سنفتل أبناءهم ) قرأ أهل الاجاز ستقتل بالتخذيف .من القتل . وقرأ الأخروت: بالنشديذ من التقتيل على ' 
نتركهن أحياء ( وإا فوقهم قاهرون ) غالبون قال ابن عباس كان 


لكر( وي لالم )11107 


فرعون يقتل أبناء ببى 
إسر اثيل ف العام الذى 
قيل له إنه يولد مولود 
يذهب علكك فلم بزل 
يقتالهم حتى أتاهم موسى 
بال سالة وكان من أمره 
"كال "فقال ' فرعون 
أعيدوا عليهم القتل 
فأعادوا عل القتل 
فشكا تذلك بنوإسرائيل 
) قال مومى لقومه 
استعينوا يالله واصيروا 
إن لأرض لله ) يععى 
أرض مصر ( يؤرتما) 
يعطيها ( من يشاء ٠ن‏ 
عباده والعاقبة للء.تقين) 
النصر والظفر وقي ل السعادة 
والشهادة » وقيل الجنة 
(.قالوا أوذينا) قال ابن 
عباس لا آمنت السحرة 
اتتببع مودئ اسّاثة أليف 


من بنى إسرائيل فقالوا || 


يعبى قومموسى إنا | أوذينا 
( من قبل أن تأتينا ) 
بالرسالة بقتل الأبناء 
( ومن بعد ماجئتنا ) 
باعادة القتل علينا وقيل 
المراد منه أن فرعون 
كان يسسحرس قبل 
يجىء مودى إلى نصف 
النبان: فلما: جاء : موسرى 
يع النهار 
بلا أجرء وذكر الكلى 


متسر هرجه 


| فرعون وقومه ويملك بنى إسرائيل أرضهم 0 
ا للمتقين ) يعنى أن النصر والظفر للمتقين عا 





ا 00000 هذا الكلام بوهم أن بنى إسرائيل كر هوا مجىء مومىى بالرسالة 





أ يعى بالقحطا والجدب تقول العرب مستوم السنة ععبى أخذهم الجدب فى السئة ويقال أسلتوا 


ا قا باك با لال لامر 


أراد بالإلافة الشمس (قال ) يعنى فرعون يبا لقومه حين قالوا له أتذر موسبى وقومه ١‏ 
( ستقتل أبناءهم ونستحبى نساءهم ) يعنى نتركهن أحياء . وذلك أن قوم فرعون لما أرادوا إغراء 
فرعون.على قتل مومبى وقومه أوجس مومى إنزال العذداب بقومه ولم يقدر فرعون أن يفعل 
بمومى عليه الصلاة والسلام شيئائما أرادوا به لقوة موسى غليه السلام بمامعه من المعجزات فعدل 
إلى قومه فتّال _سنقتل أبناءعهم ونستتحى نساءهم . وقال ابن عباس رضى الله عنما كان قد ترك 
القتل فى بنى إسرائيل بعد ماولد موسى فلما جاءهم موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان قال 
فرعون أعيدوا علمهم القتل فأعادوا القتل على بنى إسرائيل » والمعنى أن فرعون قال نا يتقوي 
مومى بقومه:فنحن نسعى ف تقليل عدد قومه بالقتل لتق لشوكته » ثم بين فرعون أنه قادر على 
معي اشوا ال يا ا ون 0 نزل ببنى إسرائيل مانزل شكوا 
إلى مومى مانزل بهم (قالموسى لقومه) يعنى ها شكوا إليه (است تصرتراباقتو ماروا لي 
بالله على فرءون وقومه فيا تزل بك من البلاء فان الله هو الكاى لك واصبر وا على مانالك من 

المكاره ى أنه كم وأينائ-كم (إن الأرض لله) يعنى أرض مغر وإن كانت الأأرض كلها لله تعالى 
(يورتها من يشاء من عباده) وهذا إطماع من مومى عليه الصلاة والسلام لبنى إسرائيل أن يولك 
بعد إهلاكهم وهو قوله تعالى ( والعاقبة 
لى عدوهم » وقيل أراد الجنة يعنى إن عاقبة المثقين 
الصابرين الجحنة ( قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجثتنا ) قال ابن عباس رض الله 
عنهما با آمنت السحرة تبسع موسبى ستّاثة ألف من بنى إسرائيل والمعنى أن بنى إسراثيل ا سمعوا 
ماة له فرعون ووعده, به من القتل مرة ثانية قالوا لموسى قل أوذينا من قبل أن تأتينا يعنى 
بالرسالتوذلك أن نى 
الشاقة إلى نصف البار فلما جاء مومى بالرسالة وجرى ما جرى شدد فرعون فق استعمالهم 
فكان يستعملهم جميع النبار وأعاد القئل 'علوم فقالوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد 


إسر اثيل كانوامستضعفين فى يدفرعون وقومه وكان يستعمللهم ف الأعمال 


وذاك كفر . والجؤاب عن هذا الإيهام أن موسى علره الصلاة والسلامكان قد وعدهم بزوال 
ما كانوا فيه من الشدة وااشقة ذظنوا أن ذلك يكون على الفور فلما رأوا أنه قد زادت الشدة 
عامم قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئئنا فتى بكون ماوعدتنا به من زوال مانحن 
فيه ( قال ) موسبى يبا لهم ( سودي أن يبلك عدو؟ ) يعنى فرعون وقومه م 





2 بعدم قال الرجاج يري وقوج ذلك نهم أذ اق تال لايجاز يم عا 
: شا وا مولام م . قوله عر وجل ( ولقاد أخذنا آل فرعون بالسنين) 


ه ورجالمكةمسنتونعجاف ٠‏ ومندقواه صلى الله عليه وسلم 





اللين بطين فرعون فليما جاء موسى أجيرهم أن يضربوه بطين من عند (قال) مر رمى ( عسى ربكم أن مبلك « اللهم 
عدوم ) فرعو (ويستخلفكم فالأرض) أى يسكدك أرض مص رهن عدم (فتظر كيف حيتي فاق 


فرعون واستخلفهم فديارهم وأموالهم فعبدوا العجل . قوله تعالى( ولد أخخذنا آل فرعون با 


سين ) أى باجدة والقحط , 





1 


تقول العرب مهتهم السنة آى جذب السنة وشّدة ااسئة وقيل أرادبااسدن القحط سئة بعل سنة(ونقص من المرات ) و'غللات 
بالافات والعاهات قال قتادة أماالسنون فلأهل البوادىوأما نقص الثرات فلأهل الأمصار ( لعلهميذكرون ) أى يتعظون 
ذلك لآن الشدة ترقق القلوب وترغمافما عند الله عز وجل ( فاذا جاءنهم الحسنة ) يعنى الحصب والسعة والعافية ( قالوا 
لنا هذه ) أى نحن أهاها ومستحقوها على العادة الى جرت لنا وسعة أرزاقئا وم بروها تفضلا من الله عز وجل فيشكروا 
عليها (إن تصهم سيئة) جدب وبلاء ورأوا مايكرهون ( بطيروا ) (9!/8) يتشاءموا ( بموسى ومن معه ) وقالوا 
ما أصابنا بلاء حتى 
رأيناهم فهذا من شؤم 
موسى وقومهوةالسعيد 


( اللهم اجعلها عايهم سنين كسى يوسف , ومعنى الابة ولقد أخذنا آل فرعون بالجدب 
والقحط والجوع سنة بعد سنة (ونقص من الّرات) يعنى وإتلاف الغلات بالآفات قال قتادة 
أما السنون فلأهل الوادى وأما نقص العّرات فلأهل الأمضار (لعلهم يذكرون) يعنى لعلهم 
يتعظاون فيرجعوا عماهم فيه من الكفر والمعاصى وذلك لآن الشدة ترق القلوب وترغب فها 
عند الله عز وجل من اللديرء ثم بين الله تعالى أنهم عند نزول العذاب وتلك ا محنعليهم والشدة 
لم بزذادوا إلا تمردا وكفرا فتال تعالى ( فاذآً جاءتهم الحسئة ) يعنى الغيث والخصب والسعة 


ان جبير ومحمد بن 
المنكدر كان. ملك 
فرعون أربع ماثة سنة » 
وعاش سمائة وعشرين 


والعافية والسلامة من الآفات ( قالوا لنا هذه ) أى نحن مستحةون لا ونحن أهلها على العادة 
التى جرت لنا فسعة الأرزاق وصدة الأبدان ولم يزوا ذلك من فضل الله عليهم فيشكروه 
على إنعامه (وإنتصبهم سيئة) يعنى القحط والجدب والمرض والبلاءورأوا .ايكرهونى أنفسهم 


سنة لارى مكروها 
ولو كان له فىتلك المدة 


جوع أو حمى ليلة أو 


( يطبروا ) يعنى ينشاءموا وأصله يتطيروا والتطير التشاؤم في قول جميع المفسرين ( عموسى 
ومن معه) يعى امهم قااواماأصابنا بلاء إلا حين رأينام وما ذلك إلا بشؤم موسى و قومه قال 
سعيل بن جبير ومحمد 'ن المنكدر أكان ملك فرعون: أربعماثة سنة وعاش: ستائة وعشر بن 
وسنة لم يبروا مكروها قط ولوكان حصل له فىتلك المدة جوع يوم أذ نحم اللة أووجع ساعة 
لا ادعى الربوبية قط ( ألاإنما طائرهم عند الله) يعنى أن نصيبهم من اللخصب والجدب والخير 
والشر كله هن الله قال ابن عباس رضى الله عنهما طائر هم «اقضى: طم وقدر عليهم من عندالله 
وق رواية عله شؤمهم عند اللهتعالى ومعناه أنهإنا 5 0 بالله وقيل الشو م العظم دو 
الذى لمم عندالله من عذاب النار (ولكن| كثر هم لايء.مون) يعنى أنما أصاءهم من الله تعالى 
وإعغاأةل أكرم لابعل.ون لآنأ كبر الداق يضيةون الحوادث إلى الأسباب ولا يشيفونما 
إلى القضاء والقدر . قواه تعالى ( وقأاو ١‏ ( يعبى قوم ذف رعو ال ا ام السلام(مهما 
تأتنا به من آية) يعبى من عند رباك فهى عندنا ححر. وهو قوطم ( لنسحر نا مها ) يعبى لتصر فنا 
عما تحن عليه من الدين (فا كح للك عوم' ين ) يعبى عصدقين وكان موسى عليه الصلاة والسلام 
رجلاحد دا مستجاب الدعوة فدعاعليهم فاستجابالله عز وجل دعاءه فقال تعالى (فأرسلنا 
عليهم الطوذ فان ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وسعيك ن جبير وقتادة وغعمد بن إنعاق 

دخل كلام بعضهم فى بعض قالوا لما آءنت السحرة ورجع فرعون مغلويا أى هو وقومه لك 
3 على الكفر و والعادى 0 فتابسع الله عز وجل عايهم الآيات فأخذم أولا بالسنين 
وبااي وسفن رايت واداخر قبل لت ين الاجرات اليد العا فل يال د قر | وووائو) ردن فلار 
ا بى ما كلمة تستعمل للشرط والحزاء(تأتنا به من آية)علامة (لتسحرنا بها) لتنقلنا عما نحن عليه من الدين (فا نحن لك 
عؤبنن ) معندكين: (الأرسليا عليوم اليلوذان ) قال ابن عباس وسعيد بن جبر وقتادة ومحمدين إناق دخل كلام بعضهم 
فىبعض لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغاويا ألى هو وقومء إلا الإقامةعلى د والئادى فالشرفتابع الله عليهم الآيات 
وأخذهم بالسنين ونقص من الع راث فلما عالج منهم بالآيات الأربسع العصا واليد والسنين ونقص العار فأبوا أن يؤمنوا 
فدعا عليهم فقال يارب إن عبدك فرعون علا فالأرض وطفغى وعتا وإن قومه قد نقضوا عهدك رب فخذهم بعقوبة نجعلها 


وجع ساعة للا ادعى 
الربوبية قط . قال الله 
تعالى ( ألا إنما طائرهم 
عند الله ) تنصيموم من 
اللخصب والجدث والير 
والشركله من الله وقال 
امنعباس طائر يماقضى 
عليهم وقدر لهم وق 


رواية عنه شؤمهم عذد 


الله ومن قبل الله أى 


إنما جاءه, الشؤ م يكفرهم 





بالله وقيل معناه الشؤم 
العظم هو الذى! لهم 
عند الله من عذابا النار 


(ولكنا كثرم لابعا ون) 


أن الذىأصامهم من الله 











هم نقمة ولقوئى عظة وا عدر اوعد بيصا ل خاروم الظرات وعر لاد رز لل اريم 101 وير بى إسراثيل 

50 مشتبئكة ختلطة فامتلأات بيوت القبطحتى قاموا فالماء إلى ثر اقيهم ومن جلس منهم غرق ولم يدخلٍ بيوت 
بنى إسرائيل قطرة من.الماء وركد الماء على أرضهم لابقدرون أن بحرثوا ولايعملوا شيئا ودام ذلك عليهم سبعة أيام من 

السبت إلى ااسبت.وقال مجاهد وعطاء الطوفان 0 وقال وهبالطوفان الطاعونبلغة الءن وقال أبوقلابة الطوفان الجدرئ 


وهم أول من عذبوا به فبى ى الأرض . 


عن ابن عباس قال 
الطوفان ' أمر من الله 
طاف ممم قرأو فطاف 
عليها طائف من . ريك 
وهم نائموت » قال نحاة 
الكوفة الطوفان مصدر 
لا جع كالرجحان 
والتقصان . وقال أهل 
البضرة هوجمع واحده' 
طوفانة فقالوا لموسى ادع 
لنار ريك بيكش عا 
المطر فنؤمن بلك و تر سل 
معلك بنى إسراثيل فدعا 
5 فرفع عنهم الطوفان 
فأنيت' الله هم فى تلك 
السنة شيئا لم ينيته هم 
لى ذلك من الكلاً 
والزرع والعْر وأخصيت 
بلادهم فقالوا ماكان 
هذا الماء إلا نعمة علينا 
وخصيا فلم يؤمنوا 
وأقاموا شهرا ىعافية 
فبعث الله عليهم الجراد 

قُ كل عامة زروعهم 
وثمارهم وأوراق الشجر 
حتىكانتتأكل الأبواب 


وسقوفابيوت والهشبأ|ا 


والثياب والأمتءةومسامير 


الأبواب من لديل دق 7 تقع دورهم وابتى الجراد بالجوع فكان لايشبع وا 





(/1؟) ١‏ وقال مقائل الطوفان الماء طغى فوق حروتهم »وروى ابن ظبيان 


عاهم موسى وقال يارب إن عبدك فرعون علا ف الأرض وبغى 
العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها علهم نقحة ولقوبى عظة ومن بعدهم آية وعيرة فبعث الله 
علي الطوفان وهو الماء فأرسل الله علهم المطر من السماء ونيوت ببى إسرائيل وبيوت القبط 
محتلفة مشتبكة فامتلا'ت ديوت القبط <بى قاموا فى الماء إلى ثرا قهم ومن جلس منهم غرق | 
وم يدخل من ذلاك الماء فى بيوت إسرائيل شىء وركد الماء على أرضهم كرا على 
التحرك ولم. يعالموا شيئا ودام ذلك الماء عللهم سبعة أيام من السبت إلى السبث . 7 
مجاهد وعطاء الطوفان الموت . وقال وهب الطوفان ن الطاعون بلغة أهل العن . وقال أبو قلابة 
الطوفان الجبادرى ‏ وهم ) مقاتل الطوفان | 
الماء طفا فوق ‏ حرومهم وف روايةابن عباس رضى الله عمم.! أن الطوفان أمر من الله عز | 
وجل طاف بهم فعند ذلك قالوا ياموسىادع انا ربك ليكثف عنا هذا المطر ونحن نؤمن | 
بك وبرسل معك ببى إسرائيل فدعا موسى عليه الفلا والسلام, ربه فرفع عنهم الطوفان | 
وأنبتالله لهم 2 كالسدة شيئا لم يفبته قبل ذلك من ٠‏ اكد ذوالزرع والقر وأخصبت بلادهم فقالوا أ 
ماكان هذا لماء إلا نعمة علينا ذل يؤمنوا وأقاموا شهرا وعافية فبعث الله علهم الجراد فأ كل | 
عاة زرعهموخارهم وورقالشجر وأ كل الأبواب وسقوف اليوتهوالمشبوالباب والأسمة 
وأكل مسامير الحديد الثى ف الأبواب وغيرها وابتلى الجراد بالجوع فكان لايشبع وامتلأت | 
دور القبط نه ولم يصب ببى إسرائيل من ذلك شىء فعجوا وضجوا وقالوا يا «وسى ادع 
لنا ريك لأن كشفت م 2 
ربه عز وجلفكشف الله عنهم الجراد ١‏ بعد ما أقام ت إلى السيت 
وف الخبرو مكتوب عا ره جندالله الأعظم» ويقال 1 12 السلام خرج 
إلى الفضاء فأشار بعصاه نحوالمشرق فرجع الجراد من حيث جاء وكان قد ببى من زروعهم 
ار 0 يؤمنوا ول يفوا بما عاهدوا 
عليه وعادوا إلى أعماهم الحبيثة فأةاموا شهرا فى عافية م بعث الله عز وجل عليهم القمل 
واختلفوا فيه فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن القمل هو السوس 
الذىيخرج من الحنطة وقال ماهد وقتادة والسدئ والكلى القدل الدبى وهو صغار اتراد 


وعثا وإن قومه قد نقضوا 


أول من عذبوا ' به ثم ب فى الأرض وقال 


سيعة ة أيام من 


ا الذى لا أجنحة له وقال أبو عبيدة وهو الخمنان وهو ضرب من الجراد وقال عطاء الحرسائى 


: ع القاف وسكون المم قال أصحاب الأخبار أمر الله عز 
كنيب رمل أعفر بقرية من قرىمصر تسمى عبن :مس 


هو القل نفسه وكان الحسن يآ رأ بذ 
وجل موءبى عليه السلام أن يمشى إلى 





ولم يصب بى إسرائيل ثنىء 


هن ذلك فعجوا وضجوا وقالوا ياموسى ادع لا رلك : عا عهد عتدك أن كشفت عنا الرجز أنؤمئن لك وأعطوه عهد الله 
وميثاقه فعا موسى عليه السلام فكشفالله عنهم اراد بعد ماأقام عليه سبعة أياممن السب تإلىالسبت وف احبر و مكتوب 


على صدر كلل +رادة جد انله الأعظموويقال إذمومى رز إلى النضاء فأشار تعصاه نحو المشر 


قوالمغرت فرخغت الجرادمن 


خيث جاءت وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية فقالوا قد بتى لنا ماهو كافينا فا من بتاركى ديننا فلم يفوا بما 


/ 



































عاهدوا وعادوا إلى أعمالهم السوء فأقاموا شهر | فعافية ثم بعث الله عليهم التمل . واختلفوا فالقذمل فروى سعيدبن جبار 
عن اين عباس قال القمل السوس الذى حرج من الخطة وقال مجاهد والسدىوقتادة والكنى القمل الدنى واهراد الطيارة 


التى ا أججزيحة والدى الصغار التى لاأجنيحة لها وقال عكرمة 


هن بئات الجراد وقال أبو عبيدة هو الحمنان .وهو ضرب من 


القراد وقال عطاء الحراسانى هو القمل وبه قرأ أبو الحسن والقمل يفتح التقاف وسكون اليم قالوا أمر الله موسرى أن عذى 


سمب ييح 20-37 
فثى إلى _ذلك الكثيب فضربه بعصاه فائهالعلهم القمل فتتع ما بى من حرومهم ررزوعهم 
وتمارهم فأكلها كلها ولحس ا وكان يدخل بين ثوب أحدهم و+جلده فيعضه فاذا أكل 
أحدهم طعاما امتلا” قلاةالسعيد بن المسيب الم لالسوس الذى يخْرجمن ابوب وكان الرجل 
منهم يرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يردمنها ثلانة أقفز 5 فلم يصابوا ببلاءكان أشد عامم 
»نالقمل وأخذت أشعارهم وأبصارهم وحواجهم وأشفارعيونهمولزم جاوده, كأنه الجدرى 
داهم ومنعهم النوم والقرار قصرخوا موسى إنا نتوب فادع لنا رباك يكشئ عنا هذا البلاء 


فدعا موسى فرفع الله عنم القمل بعد ما أقام عامم سبعة أيام من السبت إلى السبت فكنوا | 


بعد ذلك ورجعوا إلى أخيث ما كانوا عليهمن الأعمالالحبيئة وقالوا ماكنا قط ألحق أز.نستيقن 
أنه ساحر منا اليوم جعل الرمل دوابا فدعا موسى علهم بعد ما أقاموا شهرا فىعافية فأرسل 
الله علهم الضفادع فمتلأت منها بيوتهم و أفنيتهم و أطعمتهع وآتبهم فلا يكشف أحدا إناء ولا 
طعاما إلاوجد فيه الضفادع وكان الر. جلمنهم يجاس ف الضفادع فتبلغ إل خلقه فاذا أراد أن 
يتك ينب الف دع فيدخل فى فيه وكانت تنب فقدورهم فتفسد طعامهم علدهم وتطقى نرائهم 
وكان أحد إذا اضطجع ركبته الضفادع حى تكون عليه ركاما فلا يستطيع .أن ينقلب إلى 
شقة الآخر وإذا أراد أن يأكل ضبق هالضفدع إلى فيه ولايعجن أحدم عجينا إلا امتلاً ضفادع 
فلتوا من ذلك:لاء شديدا . وروى عكرمة عناءن عباس رضى الله عمهما قال كانت المفادع 
برية لها أرسلها الله عز وجل على آل فرِعون وسمعت. وأطاعت وجعءلت تقذ بأنفسها 
فى القدور وهى تخلى على الذار وى التناذير وهىتفور أثاها الله عز وجل بحسن طاعمما برد الماء 
فلما رأوا ذلاك بكوا وشكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام مايلقونه من الضفادع وقااوا هذه 

المرة نتوب ولا نعود فأخذ موسى عايه السلام عامهم العهود والمواثيق ثم دعا الله عز وجل 
ا فكشف عنهم الضفادع بعد ٠٠‏ أقامت علمم سبعا من السبت إلى السبت فأقاموا شهرا وعافية 
ثم نقضوا العهد وعادوا إلى كفرهم فدعا عامهم موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عز 
وجل عليهم الدم فسال النيل عليهم دما عبيطا وصارت ٠ياههم‏ كلها دما وكل ما يستةقون 
من الابار والأنمار دونها.دما عبيطا فشكوا ذلك إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب إلا الدم 
فقال سحركم فة:لوا من أن يسحرنا ونحن لا د فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا دما عبيطا فسكان 
فرعون بمجمع بين القبطى والإسرائيلى على إاء واحد فيكون ما يل الإسر اثيى ماء. وما يل 
القبطى دما ويذرغانالجرة فيها الماءفخرج للتبطى مو 'لاسرائيل ماءخبى انالمرأة من آل فرعون 











إل كثيب أعفر 0 من قر ىمص رتدعى عين شمس فى موسى إلى /1/1؟) ذلك الكثيب وكان أهيل فضربه 
تسبي 1 7 01 اا 10101011 


بعصاه . فانثال عليهم 
القمل فتتبسع ماببى من 
حروةهم وأشهارهم ونباتيم 
فأ كله ولس الآارض 
كلها وكان يدخل بين 
ثوب أحدهم وجلده 
فيعضه وكان أحد 
يأكل الطعامفيمتلى* قلا . 
قال سعيد بن المسبب 
اعيل اموي لذ 
مرج من الحبوبوكان 
الرجل حرج عشرة 
أجربة.إلىالرحا فلا رد 
منها ثلاث أقفز ةفل يصابوا 
ببسلاء كان أشد عليهم 
من القمل وأخذ أشعارهم 
وأبشارهم وأشفار ع 5 
وحواجبهم ولزمجاودهم 
كأذه الجدرى عليهم 
ومتعهم النوم والقرار 
فصر سخوا وصاجوا إلى 
مومى إنانتوب فادع لنا 
ربك يكشف عنا: البلاء 
فدعا هومئ علية السلام 
اللدفرفع الله القمل عنهم 
بعد ما أقام عايهم مدبعة 
أيام من السبت إلى 


الست فنكثوا وعادوا إلى أحيث أعماد.م وقالوا ما كنا قط آحق أن نسئيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دواب وقالوا 
وعزة فرعون لادتبعه أبدا ولا نصدقه فأقاموا شهرا فعافية فدعا مومى عليه السسلام بعد ماأقاموا شهرا ففغافية فأرسل الله 
علهم الضفادع ؤمتلات منها بيوتهم وأذ يتهم وأطعمتهم واثيتهم.فلايكش ف أحد إناء ولاطعاما إلاوجد فيه الضفادع وكان 


الرجلى اس ف الضفادع إل ذقنه وهم أن ر: 


كم فيثب الضفدع إلى فيه وكانت فى قذو رم فتفسل عللهم طعامهم وتطى* 


نرانهم وكان أحدهم يضايجع فتركبه الضفادع: فشكو ' عليه ركاما حتى مايستطيسع أن ينصر ف إلى شتقه الآخر ويفتح فاه 











لاكلته فيسبق الضفدع كانه إلى فيه ولا يعجن عجينا إلاتشدخت فيه ولا يفتيح قدرا إلا امتلآت ضفادع فلقوا منها اذى 
شديدا وروىعكرمة عن ابن عباس قال كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله على ل فرعون معت وأطاعت فجعات 
تقذف نفسها فالقدور وهىتغلى وفالتنانر وهى تفور فأثامها الله خسن طاعتها برد الماء فلما رأوا ذلك يكوا وشكوا إلى 
مومى وقهوا هذه المرة نتوب إل الله تعالى ولا تعود قأخلعهو دهم 0 اثيقهمثم دؤاريه فكشفعتهم الضفادع بعد »اأقام 
سبعا من الست إلى الست فأقاموا شهرا فى عافية ثم نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهم فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم 
الدم فسال النيل عايهم دما وصارت مياههم دما وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطا أحمر فشكوا ذلك 
إلى فرعون. وقالوا ليس لنا شراب فقال إنه رك فقال القوم من أبن سعرنا ونن لانجد ىأوعيتنا شيئا منالماء إلادماعبيطا 
وكان فرعون مجم بين القبطىوالاسرائيى على الإناء الواحد فيكون مايلى الإسرائيل ماء وما يلى البطىدما ويقومان إلى 
الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيل (,//1؟) ماء وللقبطى دم حتىكانت المرأة من آل فرعون تأت المرأة من بى 
55 3 5 | تأقى إلى المرأة من بنى إسزائيل حين جهدهم العطش. فتقول ا اسقنى من مائك فتطب | 
العطش. فتقول اسقى | لما ىقربتها فيصر فالإناء ماءحتّى كانت تقول اجعليه ى فيك ثم عبيه فى فى فتذعل ذلك | 
من 0 5-2 94 فيصير دما ثم إن فرعوناعتّراه العطش حتى إنه ليضطر إلىمضغ الأشجار الرطبة فاذا تضغها | 
من قربتهافيعود فالإناء || صار ماؤها دما فكنوا على ذلكسيعةأيام لايش ربون إلاالدموقال زيد بنأسلإنالدمالذدسلط | 
م 5 0 5 الله عز وجل عليهم كان الرعاف فأتوا مومئ عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه مايلقوه وقالوا | 
اجعلبه فيك م مب || ادع ننا ربك يكشن عنا هذا الدم فنحن نؤمن بك.ونرسل معك ببى إسرائيل فدعا مومى | 
2 ال 5 عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنهم ذلك فلم يؤمنوا فذلك قوله تعالى فأرسلنا عامهم التاوفان ا 
00 ( والجراد والقمل والضفادع والدمآيات مفصلات ) يعنى يتبع بعضها بعضا وتفصيلها أن | 
دما وإن فرعون اعيراه كل عذاب كان يقوم علمهم أسبوعًا وبين كل عذاين مدة شهر ( فاستكيروا ) يعنى عن | 


العطثر م إنه لنضط ا 1 7 5 5 
0 0 1 3 الإعان فلم يؤمنوا ( وكانوا قوما مجرءين) يعى آل فرعون . قوله تعالى (ولما وقع علهم الرجز ا 
إلى مضغ الا باد الرسبة || يمى .لا نزل يهم العذاب الذى ذكره فى الآوة المتقدمة هو الطوفان وما بعده وقال سعيد بن | 
فاذا مضغها يصيرم ق* || جبير الرجز الطاءون وهوالعذا بٍالسادس بعد الآياتالحمس الى تقدمت فنز ل.هم الطاعوذحى 


مام يوم واحدسبعو نألفافأءسوا وه لايتدافنون(ق)عنأبى أسامة بن زيدقال :قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم «''طاعون رجز أرسل على طائفة من بى إسزائيل أو على منكان قبلكم | 
فأذا معت به بأرض فلا تقدمواعايه وإذا وقع بأرض وأنتم وافلا تخرجوا فرارامنه». وقواه تعالى | 
(قالوا ياموسى ادع لنا ربكعا عهد عندك) يعق ما أوصاك وقيل بماعهدعندكمن إجابةدعوتك ا 
( لأن كشفت عنا الرجز) يعنى العذاب الدئوقع بنا ( لنؤمئن لك ولئْرسلن معك بنى إسرائيل ) 


فى فيه ماح' أجاجا 
فكوا فى ذلك سبعة 
أيام لايشر بون إلا الدم 
قال زيد بن أسلم الدم 
الذى سلط عليهم كان 
الرعاف فأتوا . موسى 
وقالوا ياموسى ادع لنا ربك يكشفعنا هذا الدم فنؤمن بك ؤنرسل معلك ببى إسرائيل فدعا ربه عز وجل حتى 

فكشف علوم فلم يؤمنوا فذلك قوله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان (والجراد والقملوالضفادع والدم آي تمفصّلات):تبع 
بعضها بعضا وتنصيلها أن كل عذا ب كان عتد أسبوعا وب نكل عذابين شهرا(فاستسكير وا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم 
اارجز ) أى نزل مبم العذاب وهو ماذكر الله عز وجل من الطوفان وغيرها وقال سمعيد بن جبير الرجز. الطاعون وهو العذاب 
السادس بعد الآيات االحمس حتى مات منهم سبعون ألفا فيوم واجد فأمسوا وهم لايتدافنون (قالوا) لموسى (ياموسى ادع ننا 
ربك بما عهذ عنك ) أى بما أوصاك وقال عطاء بما نبأك وقبل ما عهد عندك من إجابة دعوتك (لآن كشفت عا الرجز) وهو 
الطا-ون ( لنؤمئن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ) أخير نا أبوالحسن ااسرخسى ثنا زاهر بن أحمدثنا أبو إححاق الهاشمى ا 
أبومصعب .عن مالك عن محمد بن المذكدر عن أن النضر مولىسمر بنعبيدالله عن عامر بن سعد بن أنىوقاص عن أبيه انسمعه 
يشأل أسامة بن زيد أسعءت من رسون الله صلى الله عليه وسلم فالطاعون فقال أسامةبن زيدقال رسول الله يرم «الطاعون رجز 
أرسل على بنى إسراثيل وعى من كان قبلك فاذ؛ ممعم به بأرض فلا:قدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنم بها فلا تخرجوا فرارا 


















































حتى يذهبوا حيث شاعوا ( فَلَمَا كشفنا 


ظ 


0 1 
عنهم الرجز ) يعنى بدعوة موسبى عايه الصلاة 
والسلام ( إلى أجل هم بالغوه ) يعنى إلى .الوقت الذى أجل هم ودو وقت إهلا كهم 
بالغرق ذالم ( إذا هم يتكثون ) يعنى إذا هم ينقضون العهد الذى التزموه فلم يفوا 
به . واعلم أن ما ذكره الله تعالى فىهذه الآيات هى معجزات ف الحقيقة دالة على صدق 
موسى عايه الب ة والسلام ووجهذلك أن العذاب كان مختصا آل فرغون دون بنى إسزائيل 
فاختصاصه بالقبطى دون الإسرائيل معجز وكون بنى إسرائيل فى أمان منه وعافية وقوم فرءون 
فى شدةوعذاب وبلاء انحاد المسااكن معجز أيضا . فان اعترض معترض وقال إن الله تعالى 
عم من حال آل فرءون أنهم لايؤمنون بتلك المعجزات فا الفائدة فى توالمها علمهم وإظهار 
الكثيرمتها . فالجواب على مذهب أهل ااسنة إن الله تعالى يفعل مايشاء ومح مايريد لا يسئل 
عما يفعل وأما على قوله المعتزلة فى رعاية المصلحة فاعاء تعالى علم من قوم فرعون أن بعضهم 
كآن يؤمن بتوالى تلك المعجزات وظهورها فلهذا السبب والاها علمهم والله أعلم عراده . قوله 
عز وجل ( فانتقهنا منهم ) يعى كافأناهم عقوبة ذم سوء صنيعهم وأصل الانثقام فى اللغة 
سلب النعمة بالعذاب ( فأغرقناهم فى الم والمعنى أنه تعالى لاكشفء نمم العذاب مرات فلم 
ومنو و برجعوا عن كفرهم فلما باغوا الأجل الذى أجل هم انتقم منهم بأن أهلكهم 
بلغرق فذلك كوا قاخر اهم فى الم يعنى البحر وألم الذىلا يدرك قعره وقيل هو لحة جر 
اببحر ومعظم ماثة قال الأزهرى الم معروف لفظة مسريانية عربتها العرب ويقع انم على البحر 
الملح والبحر العذب ويدل على ذلك قوله تعالى و فاقذ فيه الم , والمراد به 'نيل مصر وهو 
عذب ( بأنهم كذبوا بآياتنا ) يعنى أهالكناهم وأغر قناهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا الدالة على 
وحدانيتنا وصدق نبينا ( وكانوا عنها ) يعنى عن آباتنا ( غافلين ) يعنى مغرضين وقيل كانوا على 
حلول النقحة بهم غافلين . ولما كا نالإعراض عن الآيات وعدم الالتفات إلمها كالغفلة عنها سموا 
غافليين نجوزا لآن الغفلة ليست من فعل الإنسان . قوله عز وجل ( وأورثنا القوم الذينكانوا 
يستضعفون ) يعنى ومكناالقوم الذي نكانوايقهرون ويغلبون على أنفسهم وهو أن فرعون وقومه 
كانوا قد تسلظوا على بنى إسر اثيل فقتلوا أبناءعهم واستخدموهم فصيروهم مستضعفين تحت 
أيديهم (مشارق الأرض ومغاربا) يعنى أرض الشام ومصر وأراد بمشارقها ومغارب! جميع 
جهاتها ونوا<ها وقيل أراد بمشارق الأرض ومغاربها الأرض المقدسة وهو بيت المقدس وما 
يليه من الشرق والغرب وقيل أراد جمييع جهات الأرض وهو اختيار الزجاج قال لأن 
داود وسلمان صلوات الله وسلامه علهما كانا من بنى إسرائيل وقد ملكا الأرض . وقوله 


| عز وجل ( التى باركنا فا ) يدل على أنها الأرض المقدسة يعنى باركنا فما بالهار والأتجار 


والزروع والخصب والسعة (وتمت كامة ربك الحسنى على بنئحإسرائيل) يعنى وتمت كلمة الله 
وهى وعدم بالنصر على عدوم والكين فى الأرضمن بعدهم وقيل كلمةالله هى قولهاونريد 
أن نمن على اللببن استضعفوا ف الأرض » الآية والحسنى صفة للكلمة وهى تأنيث الأحسن 
وتمامها إنجاز ماوعدهم به من تمكينهم ف الأرض وإهلاك عدوه ( مما صبروا ) يعى إنما 
حصل لحم ذلك الام وهو أنعم الله تعالى به علهم من إناز وعده لهم بسبب صيرهم على 
دينه وأذى فرعون لخم ( ودمرنا ) يعنى وأهلكنا والدمار الحلاك باستئصال ( ما كان يصنع 
فرعون وقومه) ىأرض مصرمنالعمارات والبفيان (وما كانوايءرشون) يعبى يسقفون منذلك 





منه) قولدعز وجل'١فلما‏ 
كشفنا م الرجز إلى 
أجلم بالغوه ) يعى 
إلى الغرق فى الم ( إذا 
م ينكثون ) ينقضون 
العهد ( فانةئمنا منهم 
فأغر قناهم فى الم )_يعنى 
البح ر(بأ.م كذبوابآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) 
أىعن النقمة قبل <اوها 
وقبل معناه عن أياتنا 
معرضين (وأورثنا القوم 
الذين كانو ايستضعفون) 
يةهرونويستذلون بذج 
الأبناء واستخدام 
النساء والاستعباد 
وهم بنو إسرائيل (مشارق 
الآر ض ومغار ما ) يعى 
00 والشام 50 
باركنا فيها ). بالماء 
والأثهاروالئاروالخصب 
والسعة ( وتمت كلمة 
ربك الحسى على ببى 
إسرائيل ) يعنى ونمت 
كلمة الله وهى وعدد 
إياهم بالنصر والمكين 
فى الأرض وذلك قوله 
« تعالى ونربدأن تمن 
على الذين استضعفوا فى 
الأرض»الآية(ماصبروا. 
على دينهم وعى عذات 
فرعون ( ودمرقا ) 
أهلك:ا ( ماكان. يصنع 
فرعون وقومه ) ف أرضص 


مصر من المماوادت ( وما كانو . يعرشون ) قال مجاهد يبنون من اابيوت والقصور وقال الحسن يعرشون من الأثهل 














والار والأعناب» وقر التو كر وارلا ن عأمر يعرشون بهم اأراء داهنا وفالتحل وقرأ الآخرون بكسرها . قوله تعالى( وجاوزثا 
ببنى إسرائيل البحر ) قال الكلبى ‏ (٠,/؟)‏ عر بم كومى الإبخر :ومعاث. سام ماس عن رمه ارقم الله 


عز وجل (فأتوا ) فروا 
(كل كوم يمكنوة ) 
يقيمون » وقرأ حمزة 
والكساق يعكفو نبكسر 
الكاف وقرأ الاخرون 
بضمها وهما لغتان (على 
رم 
يعبدوما من دون الله . 
قال ابن جريج كانت 
ثيل بقر وذلك أول 
شأ العجل قا قتادة 
كان أو القوم من 
خم وكانوا نزولا بالراة 
فقالت ينو إشرائيل لا 
ولو اذلك(تالوا ياموسرى 


اجعل لنا إها) أى مثالا | 


نعبده ( كالم آحة) ول | 


كن ذلك كا من 
بى إسرائيل فى وحدانية 
الله. وإتما معناه اجعل 
لنا ذيئا نعظمه ونتقربت 
بتعظيمه إلى الله وظنوا 
أن ذلك لايضر الديانة 
وكان ذلك لشدة جهلهم 
(قال)مو اس (إتم قوم 
تجهلون ) عظمة الله( إن 
هؤلاءمتير) “هلك ماهم 
فيه ) والتتبير الإهلاك 
(وباطل) مضه حل وزائل 
00 


وأطلب (إفاودوفضلك 
على العا اين ) أىعلى عا لمى 


زمانكم بر كر د أبو سهل عبد الصءد بن عي د الرحمن البزاز آنا أبوتكر . 


| شكا من 


أت سول لإخائه مل الله عليه اول !ا خرج إلى إلى غزوة حتين مر :شحرة للمشركين كانوا 
| يعلقوت عليها أسلحتهم يقال لها ذات أأو اط فقا'وا يارسول الله اجعل انا ذات 


| والإفضالنهو هذا الذىيستحق أن يعبد ب ا غير هومعبى قو له فضِلكم عبن العالمين 





ذلك البنيان وقال جاهد ما كاتوا ينون من الببوث والقضون:وقال الحسن وما كانوا يعرشون ْ 
من الّار والأعناب . قواه عز وجل (وجأوزنا بينى إسرائيل البحر) يعى وقطعنا ببى إسرائيل | 
البحر_بعد إهلاك فرعون وقومه وإغراقهم فيه يقال جاز الوادى وجاوزه إذا قطعه وخلفه 
ورَاء ظهره . وقال الكلى عير موسى ارارم توراه بدلا ترون وقومه فصامه | 
شكرا لله تعالى ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام ملم ) 0 بنو إسرائيل بعد مجاوزة 
البحر على قوم يدكنون أىيقيمون ويواظبون على 00 م بععبى عائدل هم كانوا يعبدوما | 
من دون الله قال انن جر بح كانت تلك الأصنام تمائر! ل بقر وذلك أول شأن العجل وقال ا 
قتادة كان أولئك القوم مننكم وكانوا نزولا بالرة:يعى بالرقة ساحل البحر وقيل كان 0 
الأقوام من الكنعانيين الذين أمر موس عليه الصلاة والسلاء بةتالهم ( قالوا ) يعى قال بنو | 
إسرائيل لموسى لما رأوا ذلك الّثال ( ياموسبى اجعل لنا إها كما لحم سا 
يعبدونها ويعظدونما فاجعل لنا أنت إِها نعيده ونعظمه قال البغوى رحمه الله ولم يكن ذلك | 
بى إسرائيل فىوحدانية الله تعآلى وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه 
إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لانضر الديانة وكان ذلك لششدة جهاطا .م وقال غيره هذا يدل على 
غاية جهل بى إسرائيل وذلك أنهم توهموا أنه يجوز عبادة غير الله تعالى بعد مارأوا الآيات 
ال الة على ؤحدانية الله تعالىوكال قدرتهودى الايات التى ثوالتعلى قوم فرعونحتى أغرقهم 


ا ألله تعالى فى البحر بكفرم وعبادتهم غير الله له تعالى فح ملهم جهلهم على أن قالوا لنبم مومى 


عليه الصلاة وااسلام اجعل لنا إها كا لحم 1 د علوم موسبى عليه الصلاة والسلا 1 
( قال إنك قوم تجهلون )يع هاون عظمة الله تعالى أنه لايستحق ,أن بعيك سواه لانه هو 
الذىأنجا م من فرعون ن وقومه فأغرقهم 0 وأنجا ك5 منه عن أى واقد اللييى رض الله عنه 
0 واط الهم ٠‏ 
ذات أنواط فقال رسول الله صلىالله عليه وسِلم « سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل | 
إقا تالحم الله والذى فى اه لتركين سكن من كان قبل أخرجه الترمذى. وةوله تعالى | 
(إن دؤلاء متير ماهم .:فيه) أى مهلك والتتبير الإ علاك (وباطل ما كانوا يعملون) البطلان عبارة 
عن عدم الشىء اما بعدم ذ2» أويملم فاده ونفعه والمراد من بطلان عملهم أنه لايعود 
علوم من ذلك العمل فنع ولايدفع علهم ضرا أنه تمل لير الله تعالى فكان باطلا لانفع فيه 
(قال أغير الله أبغيك إها ) لم قال بنوإسرائيل موسى عليه اأصلاة والسلام اجعل لذ إلا كما 
لحم الحم عاهم بالجهالة وقال عيبا هم على سبيل العجب 0 عليهم أغير الله | 
أنغيك إها يعنى أطلب لم وأبغى الك إذا زو وقضلك على العالمين ) والمعيى أن الله ليس 
هوشيئا يطلب ويلقمس ويتخير بل .لإله هوالذى فضامم عا لى العالمين لأأنه التقادر على الإنعاغ | 





م به من الى بت الباهرة الى لم تحصل لغيرهم 
فل 


1 يعبى ءإ لال زماتم وق 


لى فضلهم : عا بخص 


نهد بن زكر ريا العذافرى أنا إحعاق بن إراهم الديرى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن سنا بن أبى سننان الديل 














عن أن واقد الب قال رجن مع الى َك قبل <نين فررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات آنواط "كا كان 
الكنار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدر رة يعكفون جوها فقال البى صلىالله عليه وس الله أكبر هذا كما 
قالتبنو إسرائيل لموسى اجعل انا إلها كما هم آلة لتركين سن من قبلكم» .٠‏ قوله عز وجل (وإذ أنجينام ) قرأ ابن عامر وإذ 
أ واكذلك هو ىمساحف أمر الخامروس ل فرحرن يوتري ره (59) العذاب يقتلون أبناءم ) قرأ نافغ 


وإذكان 0 أفضل ملم ٠‏ قوله عز ز وجل (وإذ أنجينا م من آل فرعون يسؤهونم سوء 
العذاب يةتاون أبناءم ويستحيون نساءكم وفذلم بلاء من ربكم عظم ) هذه الاية 
تقدم تفسيرها فىمورة الرقرة والفائدة فىذكرهانى هذا الموضع أنه تعالىيهو الذىأن نعم علكم 
عهذه التعم العظيمة ف كيف يليق بم الاشتغال بعبادة غيره حبى تقولوا اجعل لنا إها كنا لهم 
آلمة . قوله عز وجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يل وواعانا مومى عايه الصلاة واليام 
أنا جاة.ا ثلاثن ليلة وهى ذو القعدة ( وأتممناها بعشر ) يعبى عشر ذى الحجة وهنا قول ان 
عباس وم+هد قال المفسرون إن موسى عليه الصلاة والسلام وعد بنى إسرائيل إذا أهلك الله 
تعالى عدوم فرعون أن يأتهم بكتاب من عند الله عز وجل فيه بيان مايأتون وما يرون 
فلما أدلك الله تعالى فرعون سأل مومسى ربه عز وجل أن ينزل عليه الكتاب الذي وعد به 
بى إسرائيل فأمره أن يدوم ثلاثين يوما فصامها فلما تمت ألكر خلوك فه فتسوك بعود 
خرنوب وقيل بل أكلمن ورق الشجرفقالت الملانكة كنا نشم من فيك رائحة المساك فأفشدته 
بالسواك فأمرهاللءأن يصومعشر ذى الحجة وقالله أم 'علمت أن خلوف نم الصائم أطي بعندىمن 
ربح الك فكانت ذتنةببى 1 مرائيلى :للك الع.رالتى زادهااللّدعز وجل وسى عليه الصلاةوالسلام 
وقيل أناشدتعالىأمر مومى عليه الضلاة والسلام أن يصوم ثلاثينيوما ويعمل فيها مايتقرب به 
إلى اللثم كلمه وأعطاه الآلو راح ف العشر ابى زادها فلهذا قال وأ تممناهابعشر وهذا التفضيل الذى 
ذكره هنا هو تفصيل ما أجمله ى سورة البقرة وهو قوله تعالى «وإذ واعدنا مومبى أربعين 
ليلع فذكره هناك ءلي الإجمنال وذ كردهناءلىالتفصيل .وقوله تعالى (فتم هيقات ربه أر بعين 
ليلة ( يعى فتم الوقت الذى قدره الله لصوم موستى عليه الصلاة والنأته رجانه أربعين ليلة 
لآن الميقات هو الوقت الذىةدرأن يعمل فيه ع لمن الأعمالوهذاقيلمو 00 قالقونى 
لأخيه هرون اخلفى ىقوى) يعن ىكن أنت خليفى فهم من بعدى حتى أرجع إليك (وأصلح) 
يعنى وأصاح أمور بى إسرائيل واحملهم على عبادة الله تعالى وقال ابن عباس رضى الله عنهها 
بريد الرفق عم والإحسان إلهم ( ولاتتبع سبيل المفسدين ) يعنى ولا تسلك طريق المفسدين 
فى الأرض ولا تطعهم والمقصود من هذا الأمر التأكيد لأن هرون عليه الصلاة والسلام لم 
يكن ممن يتبع سبيل المفسدين فهو كقوله ولكن ليطمكن قلنى وكقولك للقاعد اقعد بمعنىدم 
على ما أنت عليه من القعود . قوله تعالى ( ولآ جاء موسىلميقاتنا ) يعنى للوقت الذى وقتنا له 
أن يأق فيه لمناجاتنا وهو قوله ( وكلمه ربه ) وف هذه الآآية دليل على أن الله عز وجل كام 
موسى عليه الصلاة والسلام واختلف الناس فى كلام الله تعالى فقال الزخشرى كلمه ربه عز 








وجل من غير و'سطة كا يكلم املك وتكليمه أن مخلق الكلام منطوقابه فى يعض الأجرام 


يقتلون خفيفة التاء من 
القتل » وقرأ الآخرون 
بالتشديد علي التكثير 
من التقتيل (ويستحيون 
نساءم وق ذلم بلاء 
من رب عظم وواعدنا 
مودى ثلاثين ليلة / 
ذاالقعدة (وأتممناهابعشر) 
من ذى الحجة ( فتم 
ميقات ربه أربغين ليلة 
وقال موسى) عندانطلاقه 
إلى الججب ل للمناجاة(الأخحيه 
هارون اخلفى ) كن 
خليفتى (فقو» وأصلح) 
أى أضلحهم بحملك 
إياه على طاعة الله وقال 
ابن عباس يريد الرفق 
عم ولإحسان إليهم 
(ولاتتسع سبي لالمفسدين) 
أى لاتطع من عصى الله 
ولا توافقه على أءره 
وذلك أن موسى عليه 
السلام وغد بنى إسرائيل 
دم عضر أن الله إذا 
أهلك منرم أثاهم 
بكتاب فيه بيان ماياتون 
وما يذرون فلما فعلالله 


ذلك هم سأل موسى ربه 


الكتاب فأمره الله عز 
وجل أن يصوم ثلاثين 


سم - خازن بالبغوى ‏ ثان ) يوما فلما ممت ثلاثون أنكر خلوففه فنسولك بعود خرنوب وقال أبوالعالية أكل 
من لحاء شجرة فقالت له الملائئكة كنا ف من فيلك رائحة المسك فأفسدته بالسواكفأمره الله أذيصوم عشرة أيام من ذى الحجة 
وقال أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندىمن ريع المسك وكانت فتنتهم فالعشر الع ار 
جاء موسى ليقاتنا وكلده ريه ) أى للوقت الذى ضربنا له أن نكامه فيه قال أهل التفسير أن مومى تطهر وظهر ثيا 








ليعاد ربه ؤاما أتى طورسيئاء وف القصة أنالله عز وج لأنزل ظامة عبن أربعة فراسخ وطرد عنه الشيطان وطرد هوامالآرض 
ونحى عنه الملكبن وكشط له السماء فرأى الملائكة قياما فى المواء ورأى العرش بارزا وكلمه الله وناجاه حتى أسمعه » وكان 
جبريل عليه السلام معه فلم بسمع ماكلمه ربه وأدناه حتى عع صر القلم ؤاستحل مومى عليه الام كادم ربه واشتاق 


الى رؤيتة ِ) قال رب أرنى أنظر إليك) (850؟ 


عباس : أعطنى النظر: 
إليث فا نقي لكي ف سأل 
اارؤية وقد عل أن الله 
تعالى لانرىفى الدنيا قال 
الحسن هاج به الشوق 
فسأل الرؤية وقيل سأل 
الرؤية ظنا منه أنه يجوز 
أن نرىف الدنيا (قال) 
الله تعالى ( لن ترأنى ) 
وليس لبشر أن يظيق 
النظر إلى ف الدنيا من 
نظر إلى ف الذنيا مات 
فقال إلحى سمع تكلاماك 

فاشتقت إلى النظر إليك 
ولأن أنظر إليك ثم 
أموت أحب إلى من 
أن أعيش ولا أراك 
فقال الله عز وجل لن 
ترانى ولكن انظر إلى 
الجبل وهو أعظم جبل 
بمدين يقال له زبير قال 
السدى ا كل الله موسى 
غاص الحبيث إبليس 
ف الأرض<تى خوج من 
بين قلدنى موسرى وسوس 
إليه وقال إن من كلمك 
شيطان © فعند ذلك 
سأل مومى الرؤية فقال 
الله عزوجل.« لنثراى» 


قال الزجاج فيه اختصار تقديره أرنى نفسك أنظر إليك قال ابن 


| كما خلقه مخطوطا فى الألواح هذا كلامه وهذا مذهب المعتزلة ولاشك فى بطلانه وفساذ هلان 


الشجرة أو ذلك الجرم لايقول «إنى أنا الله لاإلء إلاأنا فاعيدى وأقم الصلاة لذ كرى؛» فثيت 
بذلك بطلان ماقالوه وذهبت الحنابلة ومن وافقهم إلى أن كلام الله تعالى حروث وأصوات 
متقطعة وأنه قد تم وذهبجمهور المتكلمين إلى أن كلام الله تال صفة مغاءرة هذه الحروت 
والأصوات وتلك الصفة قديعة أز ليةوالقائلون بهذا القول قالوا إن موسى عل الصلاة والسلام 
ممع تلك الصفة الأزلية الحقيقية وقااوا كا أنه لايبعد رؤية ذاته وليس جسم ولاعر ضا كذلك 
لا يبعد سماع كلامه مع أنكلام» ليس بصوت ولا حرف ومذهب أهل السنة وجمهور 
العلماء من اساي وا لحل ف إن اللدتعالى متكم بكلامقديم وسكتوا عن الخوض ف تأويله وحقيقته 
قال أهل التفسير والأخبار لما داء موسى عليه الصلاة والسلام قات ربه م ثيابه 
وصام ثم أنى طور سيناء وف القصة أن الله تعالى أنزل ظلة تغئنت الجبل على أر بع فراسخ 
من كل ناحية وطرد عنه الشيطان وهو أم الأرض ونحى ف انكر مكحل لد قد اا 
الملائكة قياما فى الحواء ورأىالعرش بارزا ل ربه حتى مع صريف الأقلام على الألواح 
وكلمه الله تبارك وتعالى وناجاه وأجمعه كلامه وكن جير يل عليه السلام معه فلم د يسمع ماك 


الاتيالل نو مربي #انيتسيل كلتم ره عزوجل واشتاق إلى رؤيته ( قال رب أرنى أنظرإليك ) 


قال اازجاج فيه اختصار تقديره أزنى نفسلك أنظر إليك وقال ابن عياس معناه اعطى أنظر 
إلياك 0 سأل موسى علره الصلاة والسلام الرؤية مع علمه يأن الله تعالى لابريف الدنيا لما 
هاجبه من الشوق وفاض عليه من أنواع الجلال <تى استغر قف بحر امحبة فعندذلك سأل الرؤيةوقيل 
إنما سأل الرؤية ظنا منهبأنهتعالىيرى فى الدنيا فتعالى التدعن ذلك (قال لن نرانى) يعنى ليس لبشر 
أن يرانىف الدنيا ولا يطرق النظر إلى ف الدنيا من نظ رإلى فالدنيا مات فقال مومى عليهالصلاة 
والسلام إلى سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلىمن 
أن أعيش ولا أراك وقال السد ىما كلم الله تعالى مومى عليه الصلاة وا السلام غاص عدو الله 
إبليس الحبيث فى الأرض < حتى خرج من بن قدى موسى فوسوس إليه أن مكلمك شيطان 
فعند ذلك سأل موسى عليه الصلاة والسسلام ربه الرؤيةفقالدرب أرنى أنظر إليك:قالاشّتبارك | 
وتعالى لمومى عايه الصلاة والسلام «لن ترافى» . 
(فصل) 

وقد تمسك من ننى اأرؤية من أهل البدع والخوارجوالمعتز لتوبعض المرجئة بظاهر هذه الآية 
وهو قوله تعالى و لن.ترانى» قالوا لن تكون للتأبيد والدوام ولاحجة هم فذلك ولا دليل ولا 
يشهد لهم فى ذلك كتاب ولاسنة وماقالوه فى أنلن تكون للتأبيد خطأبين ودعوى على أهل اللغة 





وتعلقت نفاة الرؤية بظاهر ذه الاية وقالوا قالالله لنترالىولكن تكون للتأبيد ولا حجة إذ 
لحم فنها ومعنى الاية لن بم انى بالدننا أو فى الخال لأنه كان يسأل الرؤية فى الخال ولن لاتكون للتأبيد كقوله تعالى «ولنية»نوه 
أبدا» إخبارا عناليروذ ثم لحي عرلع أنهم يتمنون الموت فى الاخرة كا قال الله تعالى:ونادوا يامالك ليق ضعاينا ريك وياليتها 


ٍ كانت ار 


بسؤال الرؤية ولم يقل إن لاأرى حتى مكيون لهم حجة بل علق الرؤية 











على ' استقرار الجخبل واستقرار الحبل عند التجلى غير مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك القوةوالمعلق بما لايستحيل لايكون 
محالا قال الله تعالى ( ولكن انظر إلى ابل ذان استقر مكانه فسو فت رانى) قال وهب وابن إ#اق لا سأل.وسى ربه الرؤية 
أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطح بالجبل الذىعليه مومى أربءة فراسخمن كل جانب: وأمر 
الله ملائكة السموات أن يعترضوا على موسى فرت به ملاتئكة النماء 2 (##/#) الدنيا كثيران البقر تنيع أفواههم 


إذ ليس يشهد لما قااوه نص عن أهل اللغة والعربية ولم يقل به أحد منهم ويدل على صحة 
ذلك قوله تعالى فى صفة المود «ولن يتمنوه أبدا» مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة يدل عليه 
قوله تعالى«ونادوا يامالك ايقض عليناربك» وقوله «ياليتهاا كانت القاضية) فانقالوا إن لن معناها 
تاكيك النى كلا التى تننى ١‏ 'ستةبل قلنا إن صح هذا التأويل فيكون «عنى لن ترانى محمولا على 
الدنيا أي لن ترانى فى الدنيا جمعابين دلائلالكتا ب واسنة فانه قد ثيتق الحديث الصحييح 
أن المؤمنين برون ربهم عز وجل يوم القيامة فى الدار الآخرة وأيضا فان موسى عليه اأصلاة 
!| والسلام كال عارفا بالله تعالى وبما يجب ويجوز وعتنع على الله عز وجل وفالآية دليل على 
| أنه سأل الرؤية فاو كانت الرؤية متنعةعلى الله تعالى لحا سألا موسى عليه الصلاة والسلام فحيث 
أأسأها علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى وأيضا فان الله عز وجل علق رؤيته عَلى أمر جائز 
]| والمعلق على المجائز جائز فيلزم من ذل ككون الرؤية فى نفسها جائزة وإتما قلنا ذلك لأنه تعالى 
| علق رؤيته على استقرار الجبلوهو قوله تعالى (واسكن انظر إلى الجبل فان استقرمكانه فسوث 
| تراني.) ودو أمر جائز الوجود فى نفسه وإذا كان كذلك ثيت أن رؤيتهجائزة الوجود لآن 
| استقرار الجبل غير مستحيلعند التجلى إذا جعل الله تعالى لهقوة على ذلك وا معلق بما لايستحيل 
١‏ لايكون مالا والله أعلم ؟راده. قالوهب ومحمد بن اسحاق ا سألمومى عليه الصلاةوالسلام 
| ربه عر وجل الرؤية أرسل الله الضباب والرياح والصواعق والرعد والبرق والظلمة حتىي 
أحاطت بالجبل الذى عليه مومبى عليه الصلاة والسلام أربع فراسخ من كل جانب وأمر الله 
تعالى أهل السهوات أن بعئرضوا على موضى علي هالسلام فرت بهملائكة السمإءالدنيا كثيران 
البقوا تنيع افوا بالتسبيح والتقديس بأصدوات عظيمة كصوت الرعد الشديد فقال موسى 
أرب 0 0 تعالىملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى واعترضوا 
أ عليهفهبطوا عليه مثل الأسود م لجببالتسديسح والتقديس فذزع العيدالضعيمومى بنعمران 
| ما رأى وسمع واقشعرت كل شعرة فى رأسه وبدنه ثم قال لقد ندمت على مسألى فهل ينجينى 
ا ما أنا فيه شى ء فقال له خير الملانكة ورئيسهم ي' موسى اصير لا سألت فقليل من كثير 
| ما رأدت ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى واعدر ضوا عليه فهبطوا :عليه 
| أمثال النسور لهم قصف ورجف ولحب شديد وأفواههم تذبع بالتسبيح والتقديس لهم جاب 
ْ كجلب الحيش العظم ألوانهم كلهب النار ففزع مونبى واشتدفزعه وأيس من الحياة فقال له 
خير الملائكة ورئيسهم مكانك ياابن عمران حبى ترى مالا صير' للك عليه ثم أمر الله ملائكة 
السماء الرابعة أناهبطوا على مومى فاعثرضوا عليه فهبطوا عليه لايش.جهم شبىعمن الذين مروا 











بالتسسح والتقديس 
بأصواتعظيمة كصوت 
الرعدالشديد ثم أمر الله , 
ملائكة السّماء الثانية أن 
اهبطوا على موسى 
فاعتر ضوا عليه فهبطوا 
عليه أمثال الأسود هم 
جب بالتسبيح والتقديس 
ففزع العبد الضعيف 
ابن عرانمما رأى وسمع 
واقشعرت كل شعرة 
فرأسه وجسدة م قال 
لقد ندمت على 0 
فهل ينجيى من مكاى 
الذي أنافيه شى فال له 
خير الملآئكة ورأسهم 
ياموسى اصبرما سألت 
فتليل من كثير مارأيت 
ثم أمر الله ملائئكة بالسماء 
الثالتة أن اهبطو على 
مودى فاعتكرضوا عليه 
فهبطوا أمثال النسور 
حم قصف ورجف ويب 
شديد وأقواههم تنبع 
بالتسبيح والتقديس 
كجلب الجيش العظم 
ألواتهمكلهب النارففزع. 


مولن لقع فزعه ووس من الحياة فقال له خير الملائكة ياابن عمران مكانكحتى ترىمالا تضنر عليه ثم أمر التدملائكة. 
السماء الرابعة .أن اهيطوا فاعترضوا على مومبى بنران فهبطواعلء» لايشههمشى من الذين مزوا به قبلهم ألوانهم كلهب. 
النار وسائر خاقهم كالثاج لاضن أدواتهم عالية بالتقديس واللسبييح لايقازبهم شى ء هن أصوات الذن مروا :4 من 
قبلهم فاصطكت ركبتاه وارتعد قلبه. واشتد بكالوه ففال له. خبير الملاكة ورأسمم بان عمران اضبر لا مبألت فقلبل من: 














كثير فارآيت ثم آمر الله ملائكة السماء اللخامسة: أن اهبطوا فاعبر ضوا على موسئ فهبطوا عليه لهم سبعة آلوان فلم يستطع 
موسبى أن يتبعهم بصيره ل بر مثلهمولم بسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفهخوفا واشتدحزنه وكثر كاوه فقال له خيرالملائكة 
ورأسهم ياابن عمران مكانك حتى ترىبعض مالآ تصبر عليه » ثم أمر الله ملائكة السراء السادسة أن اهبطوا على موسى 
فاعثر ضوا عليه فهبطوا عليه فيد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة ذارا أشد ضوءا من الشمس ولباسهم كلهب النار إذأ 
سب<وا وقدسوا جاو بهم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصو انهم سبوح قدوس رب املائكة 


والروح رب العزة أبدا لاموت 


ولا تفس عبدك لاأدرمم 
أأنفلتمما أنا فيه أم لاإن 
خرجت احترقت وإن 
مكنت مت فقال له كيز 
الملا اكه بور أسهم قد 
أوشكت يا ابن عمران 
أن يشتد وفك وينخلع 
قلبك فاصبر للذى 
سألت ثم أمر الله أن 
حمل عرشه ملائكة 
اا ل ا 
نور العرش انفرجالجبل 
من عظءة الرب جل 
جلاله » ورفعث 
ملافكة |" السموات 
أصواث,م جميعا يقواون 
سبحان الملك القدوس 
ربالعز ة أبدا لاموت 
بشدة أصواتهم: فارتج 
الجبل واندكت كل ثهرة 
ككاثت فيه وخز العيد 
الف جف دويق اهنا 


قبلهم ألو انهم كلهب الثار وسائر خلقهم كالثلج الأبيض أصو اهم عالية بالتسبيح والتقديس 


(84؟) وق رأس كل ملك منهم أربعة أوجء فلما رآم موسى رفع صوته يسبسح 
ا يقاربمم ثى عمن أصوات الذين مروا به قبلهم فاصطكت ركيتاه وأرعد قابه واشتديكاؤه 

فقال له خير الملائئكة ورئيسهم ياابن عمران اصير لما سألت فقليل من كثير مارأيت ثم 

د الله ملانكة السماء الخامسة أن اهبطوا على. موسى فاعترضوا عليه فهبطوا عايه. لحم سبعة 

ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصزه ولم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه 

خوفا واشتد حزنه 0 يكاؤه ؤتمالله خبر الملائكة ورئيسهم ياابن عمران هكانكحتى ثرى ا 
مالاتصيرعليهثم أمر التهملائكة السم|ءالسادسة أناهيطواعلى مومى فاعثّر ضواعليه فهبطوا عليدوق. 
يد كل واحد منهم مثل النخاة العظيءة الطويلة نار أشد ضوأ منااشمسس ولباسهم كلهب النار 
إذا سبحوا وقدسوا جاو 6م من كان قبلهم من الملئكة كلهم يقولون بشدة أصواتهم سبوح 
ة.وس رب العزة أبدا لاعوت فى رأسكلملك منهم أربعة أوجه فلما رآ موسىعايه الصلاة 
والسلام رفع صوته يسبح معهم وهو يبكى ويقول رب اذ كرنى ولا تنس عبدك فلا أدرى 
أأنفات تما أنا فيه أم لاإن رجت احر قت وإن أقدت متفقالله كبير الملائكة ورئيسهمقد 
أوشكت ياابن عمران أن يشةد خوفاك وينخلع قلباك فاصير“للذى سألت ثم أمر الله تعالى أن 
حمل عرشة ملائكة السماء السابعة فلما بدأ نور العرش انصدع الجبل من عظمة الرب سبحانه 
وتعالى ورفعت الملائكة أصو انهم جميعا يقولونسبحان الملك القدو سرب العزة أبدا لاموت 
ذا. نل الحبل لشدة أصواتهم واندكاواندلكت كل شجرة كانت فيه وخ رالعبدالضعيف مومىى صعقا 
على وجهه ليس معه روحه فأرسل الله تعالى نرحمته الروح .فتغشته وقلب عليه الجر الذى 
كان جلس عليه «وسى فصار عليه كهيثة القبةلثلا يحرق موسى عليه الصلاة والسلام وأقامت 
الروح عليه مثل اللامة فلما أفاق مومى قام يسبح ويقول آمنت بك وصدقت أنه لا يراك 
أجد فيحيا ومن نظر إلىملائكتك الخلع قلبه فا أعظهاكو أعظم ملائكتك أنترب الأرباب 
وملك الملوك والإله العظم لايعدلك شىء ولايقوم لك شىء رب تبت إليك الحمدلك لاشرياث 
لك ما أعظمناك و ما أجلك يارب العالمين فذلك قوله تعالى ( فاما نجلى ربه للجبل. جعله دكا ) 
قال ابن عباس ظهر ور ربه للجبل فصار ترابا واسم الجبل زبير وقال الضحاك أظهر الله 





على وجه ليس معهروحه فأرسل اللهبرحمته الروح فتغشاه وقاب عليه الخجر : عز 





الذى كان عليه موسى وجعله كهيثة القرة لثلا يحتر قمومى تأقامه الروح مثل اللامةفقام مومى يسبح الله ويقول آمنث بك 
ربنى وصدقت أنه لراك أحد فيحيا من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه فا أعظمك وأعظم ملائكتك أذت رب الأرباب 
وإله الالمة وملك الملوك ولا يعدلك شىء ولا يقوم لك شىء رب تبت إليلك الحمد لله لاشزيك لك ها أعظمك وما أجلك 
ررب العالمين فذللك قوله تعالى ( فلما تجلى ربه الجبلجعاه دكا) قال ابن عباس ظهرنور ربه للجبلجبل زبير وقال الضحال 
أظهر الله من نور المجب مثل منخر ثور وقال عبد الله بن سلام وكعب الأجيار ماتجلى من بعظمة الله للجبل إلا مثل سم 
البياط جتى صر ذكا وقال اليبدي ماتجلي إلا قدر المنصريدل عليه ماروى ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وس قر 









































هذه الآية وقال 0 ووضع الإمهام ص المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل وحكىعن سهل بن همعد الساء دى آن 
الله تعالى أظهر من سبعين ألفحجاب نورا قدر الدرهم فجعل ابل دكا أئ مستويا بالأرض قرأ <مزة والكسالى دكاء 


(6/؟) 


عز وجل من نور الحجب مثل منخر الثور وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ما تجى 
للجبل من الله تعالى إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا وقال السدىما #لى إلا قدر الخنصر 
يدل عليه ا رضى الله عنه أن النى مله قرأ هذه الآية وقال هكذا 
ووضع الامهام على المفصل الأعى من المنصر فساخ الجبل ذكره البغوى هكذا يغير سند 
وأخرجه اللره.دى أيضا عن أنس أن النى صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآ ية «فلما نلى 
ربه للجبل جعله دكا ) قال حماد هكذا وأمسائك بطرت إهامه على أنملة أصبعه الهبى :سا 
الجبل ونر «وسى عليه السلام صعقا وقال الترمذي حديث حسن حي حغريب لانعرقه إلامن 
حدييث حماد بن سلمة ويروى عن سهل بن سعد الساعدى أن الله تعالى أظهر من سبعين 
ألف حجابئورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا يعنى مستويا بالأرض وقال ابن عباس جعله 
رابا وقال سفيان ساخ الجبل حتى وقع ف البحر فهويذهب فيه وقال عطية العوى صار رملا 
هائلا وقال الكابى جعله دكا يعنى كسرا جبالا صغارا وقيل إنه صار لعظمة الله تعالى سةة 
جر بل فوقع ثلاثة المديئة وهى : أحد وورقان ورضوىووقع ثلاثة يبمكة وهى : ثوروثببر وحراء 
١‏ وقاك بعالك (توحر موى صنعقا) قال ابن عباس والحسن يعنى مغشيا عليه وقال قتادة يعى 
ميا والأول أصح لقوله ( فلما أفاق') والميت لا إفاقة لهإثما يقال أفاق من غشيته قال 
الكلى صعق مودبى عليه الصلاة والسلام يوم الخميس وهو يوم عرفة وأعطى التوراة 
يوم «المعة يوم النحر وقال الواقدى لما خر موسبى صعما قالت ملائكة السموات مالا بن 
عمران وسؤال الرؤية وني بعض الكتب أن ملائكة الس..وات أتوا موسى وهو فى غشيته 
فجعلوا يركلونه ويتولون يا ابن النساء اليس أط.عت فى رؤية رب العزة فإما أفاق يعنى 
من غشيته ورججع عقله إليه وعرف أنه سألأمرا عظها لاينبغى له (قال سبحاذاك) يعنى تأز-ها 
لك من النقائص كلها ( تبت إليك ) يعنى من مسألتى الرؤية بغير إذنلكوقيلمن سؤال الرؤية فى 
الدنيا وقيل ا كانت الرؤية مخصوصة ء<مد صل التّدعليهو سا فنعها قال سبحانلك تبت إليك يعبى 
من .سؤالى ماليس لى وقيل لماسأل الرؤيةوهنعها قال تبت إليك يعنى من هذاالسؤالوحسنات 
الأبرار سيقّآت المآربين (وأنا أول المؤمنين) يعنى بأذاك لاترى فى الدنيا وقيل وأنا أول المؤمنين 
يعنى من بنى إسرائيل بتى ف الآية'سؤ الات : الأول أن الرؤية عبنالنظر فكيضةال أرنى أنظر 
إلياك وعلى هذا يكون التقد رأرنى حتى أراكوالجواب عنه أن معنى قولهأرنى اجعانى متم كنا 
من رؤيتك حنى أنظر إليك وأراك السؤال الثانى كيف قال لن ترائى ولم يقل ان تنظر إلى 
حتىيكون مطابقا لقوله وأنظرإليك» واواب أن النظر لما كان مقدمة الرؤية كان المقصود هو 
الرؤية لا النظر الذى لا رؤية معه . السؤال الثالث كيف استدرك وكيف اتصل الاستدراك 
من قوله «ولكن انظر إلى الحبل» بما قبله والجواب أنالمقصود منه تعظم أمرالرؤية وأن أحدا 


ممدودا غير منون هاهنا وى سورة الكهن ووافق عادم فالكهف وقر 








الاخرون دكا مقصورا منونا فن 


قصر فعناه جعاه مدقوقا 
والدك والدق واحد 
وقيل معناه دكه الله دكا 

أى نهه ١‏ قال إذآ 

دك تالأرض دكادكاومن 
قرأ بالمد أ جعلهمستويا 

أرضا دكاء. وقيل معناه 

جعله مثبل ذكاء وهى 

الناقة الثى لاسنام لها قال 

ان عباس جمله رابا 

وقال سفيان ساخ الجبل 

فى الأرض حى وقع 

ف البحر فهو يذهب 'فيه 

رنان ملظ "ارقا 

صار رملا هاثلا وقال 

الكلبى جعلهدكا أ ىكسا 
جالا صغارا ووقع 

في بعض الة:.اسر صارت 

وقمتثلاثة بالمدينة أح. 


وورقانورضوى ووقءت 


ثلاثة ك3 ثور وشبير 
وحراء قوله عز وجل. 
( وخر موسى صعقا ) 
قال اءن غباس والحسن 
ا اده 


ميقا وقال الكابى 


خر «وسبى صعما يوم 


١‏ لمعي ير عرقة وأعطى!! وراة نوع الديعة بوع لحر قالالوالديلا عر مومى معلا قات ل نك ليوات مالان ران 
وسؤال الرؤية وق بعض الكتب أن ملائنكة الس..وات أتوا مومى وهو مغشى عايه فجعلوا يركلونه بأرجلهم ويقولون ياابن 
النساء الجدذن أطمءت قرؤية رب العزة (فلما أفاق) مومبى من صعقته وثاب إليه عقله عر ف أنه قديال أ را عظيا. لاينيغى 
له( قال مسحانك نيت إليلك) عن سئوال الرئوبة (وأنا أول المؤمنين) بأثنك لاثري فيالدنيا وقال ماهد والسدىوأنا أول منآمن 

















ْ باك من ببى إسسر ثيل (قال ياموسى إفى”اط طفيتك على الت س) أىاخثرتك قرأ ابن كثير وأبو عمر وإفىبفتح الياء وكذلك اخى . 
5 (رسالاق) قرأ اهل لجاز برشالتى على التوحيد والاخرون بالجمع (وبكلاى فخل مااتيتك) أعطيتك ) وكن من 
الشاكرين ) لله على نعمه فاك قبل (/9) فا معنى قوله اصطفيتاك على الناس بر سالاق وقد أعطىغيره الرسالة قيل .ما 


لم تكن ' الرضالة على 
العمو مفى'<ق الناس كافة 
استقام قوله اصطفيتك 
عن النان وإن شاركه 
في غير ه كنا يقولالرجل 
خصضتاك. . مشورى 
وإن شاور غيزه إذا لم 
تكن المشورةعلى العدوم 
يكون مستقما وفىالقصة 
أن مود كان بعنها كلف 
ربه لا يستطيع أجداأن 
ينظر إليه لما غشى وجهه 
٠ن‏ النور ولم بزل على 
وجهه برقع .حتى مات 
وقالت له' امرأته أنا ل 
أرك منذ كلمك ربك 
فَحشق لما وجهه 
فأخذها مثل شعاع الشمس 
فو ضعت يدهاع ىوجهها 
وخحرت لله ساجدة 
وقالت ادع اللهأن يجعلنى 
زوجتك ف الجئة قال 
ذلك لك إن لم تتزوجى 
بعدى فان المرأة لاتخر 
أزواجها أخمرنا أبو سعيد 
الشرنحى أنا أ اق 
اللغاى أنا او معدا اث 
مد بن أحزيل بن على 
اأزكى أنا أبو العبامن 


محمدين أحمد بن إسعاق 


السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا رشد بن أسعد عن سعيد:بن عبد الرجمن المغافرى 





لا يقوىعلىرؤيته تعالى إلامن آواة اللتعالى بمعونته وتأبيده ألاترى أنه 1 ظهر أصل التجلى 
للجبل اثدك وتقطع فهذا هو المراد من هذا الاستدراك لأنه يدل على تعظم أمر الرؤية واشأعلم 
عراده .وله عز وجل (َآلَ يَامُوسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاى وبكلاى ) يعنى قال 
الله تعالى لموسى عليه الصيلاة والسلام يامودى إلى اخترتك وانخذتاك صفوة والاصطفاء 
الاستخلاص هن الضهوة والاجتباء والمعنى إنى فضاتلك واجتديتك على الناس وى هذا تساية | 
لموسى عليه الضلاة والسلام عن منع ‏ الرؤية حين طلمها لأن الله تعالى عدد عليه نعمه التى أنعم 
ما عليه وأمره أن يشتغل بشكرهاكأنء:قال له إن كنت منعت من الرؤية التى طلبت فقد 
أععطيتاك دن النعم العظيمة كذاءوكاا فلا يضيقن صدرك بسبب منع اارؤية وانظر إلى سائر 
أنواع النعم الى خصصتك نها وهى الاصطفاء على الناس برسالائى وبكلاى يعنى من غير 
واسطة 'لأن غيره من الرسل منع كلاءالله تعالى إلابواسطة املك .فان قلت كيف قالصطفيتك 
على الئاس برسالاقى مع أن كثيرا من الأنبياء قد ساواه فى الرسالة قلت ذكر العلماء عن هذا 
السؤال جوابين : ألحدهما ذ كره البغوى فقال لما لم تكن الرسالة على العموم فىحق الناس كافة 
استقام قوله واصظفيتك على الناس ٠‏ وإن شاركه فنا غيره كما يقول الرجل للرجل خصصتاك 
عشورقى وإن كان قد شاور غبره إذا لم تسكن المثؤرة على العموم فيكون مستقها وى هذا 
الجواب نظر لأنمن جملة من اصطفاهالله برسالته مدا يلم وهوأفض لمن مومى عليه الصلاة | 
والسلام فلا يستقم هذ الجواب الجواب الثانى ذكره الإمام فخر الدين الرازى فال إن الله | 
تعالى بين أنه بخصه عجموع أمرين وهما الرسالة مع الكلام بغير واسطة وهذا المجموع | 
ما حصل لغبره فثبت أنه إنما حصل التخصيص هاهنا لأنه سمغ ذلك الكلام بغير واسطة وإئما 
كان اراب بغير واسطة مببا لمزيد الشرف بناء على العرف الظاهر لأن من مع كلام املك 
العظيم من فيه كان أعلى وأشر ف ممن سمعه بواسطة الحجاب والنواب وهذا الجواب فيه نظر 
أيضا لأن محمدا يليه اضطفاه برسالته وكلءه ليلة المعراج بغير واسطة وفرض عايه وعلىأمته 
الصلوات وخاطبه بيا محمد يدل عليه قوله بفأوجى إلى عبده ما أوحى» ورفعه إلى حيث سمع 
صريف الأقلاموهذا كله يدل علىمزيد الفضل والشرف على «وسى عليهالصلاة والسلام وغيره 
من الأنبياءفلا يستقم هذا الجوا ب أيضاوالذى يعتمدفى هذا الجوابعن هذا السؤال أنالله اصطى 
مومبى عليه الصلاة والسلام برسالة“وبكلامه على الناسن الذين كانوا فى زءانه وذلك أنه لم يكن 
فى ذلك الوقت أعلى منصبا ولا أشرف ولا أفضل منه وهو صاحب الشريعة الظاهرة وعايه 
نزلت التوراة قدل :ذلك علية انه اصظفاه على نان زمانه كما اصطبى قومه على عالمى زمام 
وهو قوله تعالى «يابى إسرائيل اذكروا نعمى الى أنعمت علي وأنى فضلتك على العالمن ‏ 
ال المفسر ؤن يعى علن عالمى زمانهم . وقوله تعالى(فخذ ما آنيتك) يعنى مافضلتاك وأ كرمتاك 
به ( وكن من الشا كرين ) يعرى على إنعامى عليك ونى القصة أن موسى عايه الصلاة والسلام 


كان 


عن أبية عن كعب الأحبار أن موسى نظن فى الثوراة فقاك .إنى أجد أمة خير :الثم أخرجت للناس يأمرون بالمعروت 
ينون عن المنكز ويؤمنون بالله وبالكتات: الأول وبالتكتاب الآخر ويقائلون “أهل الضلالة حتى ‏ يقاتلوا الأعون : 




















الدجال رب اجعلهام أمى قال هى أمة محهد ياموسى فقّال ربىإنى أجد أمة ه, الحمادون الله غلى كل .حال رعاة .الش.س 
المحكون إذا ارادوا أمرا قالوا نفعل إن شاء الله فا جعلهم أمتى قال هى أمة مد فقَال رب إنى أجد أمة بأكاون كفاراتهم 
م وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار وهم المستجيبون والمستجاب هم الشافءون المشفوع طم فاجعاهم أمتى 

قال هئ أمة محمد فقال يارب إن أجد أمة إذا أشر ف أحدهم على شر فكر الله فاذا هبط واديا حمذ اللهالصغيد لهم طهور 


والأرض هم مسجد حيث ماكانوا يتطهرون من الحنابة طهوره,بالصعيد كطهورم بلماء حيث لايجدون الماء غرحجاون 
من 1 ثار الوضوء فاجعلهم أمى قال هى أمة محمد » قال رب إني أجد آمة إذا هر أحدهم محسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 
مثلها وإن عملها كتبت بعذمر أمثالها إلى سبسع ماثة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت له سبئة 
مثلها فاجعلهم أمى قال هى أمة أح.د فقال رب إن ىأجد أمة مر<ومة (/0هم/؟) ٠‏ ضعفاء يرئون الكتات من الذبن 


كان بعد ما كلمه ربه لاستط 
برقع حتى مات وقالت له زوجته أنالم أرك منذ كلمك ربك فكشف لا عن وجهه فأخذها 
مثل شعاع الشمس فوضعت يدها علىوجهها وخر تساجدة وقالتادع الله أنمجعللى ز وجتك 
فى الجحنة قال ذلك لك إن لم تتزوجى بعدىفانالمرأة لآخر أزواجها قولهتعالى (وكتبنا فى لألواح) 
قال ابن عباس يريد ألواح التوراة والمعى وكتبنا .اوسى فى أاواح التوراة قال البغوئ وف 
الحديث كانت من سدر الجنة طول الاوح إثنا عشر ذراعا وجاء فى الحديث خلق الله تعالى 
آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده وقالالحسن كانت الألواح من خشب 
وقال الكلى *ن ز برجدة خضراء وقال سعيد بن جبير من ياقوتة حمراء وقال ابن جربيج 
من زمرد أمر الله تعالى جيز بل عاره السلام حتى جاء مها من جنة عدن وكتهها بالقلم الذىكتب 
به الذكر واستمد من نر النور وقال الربيع بن أنس كانت الألواح من زبرجد وقال 
وهب أمره الله بقطع ألواح من صخرة صماء لينها. له فقطعها بيده ثم شتها بأصبعه وسمع 
موبى عايه.الصلاة والسلام صرير الأقلام بالكلمات العشرة وكان ذلك فىأول يوم من 
ذى الحجة وكان طول الألواح عذيرة أذرع على طول «وسى وقيل إن مومبى خر صعقا يوم 
عرفة فأعطاه الله تالى التوراة يوم النحر وهذا أقرب إلى الصحيسج واختلفواعدد الألواح 
فروىعن ابن عباس أنها كانت سبعة ألواح وروى عنه أنها لوحان واخختاره الفراء قال وإنما 
جمهت على عادة العرب فإطلاق الج.م على الاثنين وقال ؤهب كانت عشرةألواح وقال 
مقاتل كانت تسعة وقال الر 





بع أحد أن إنظر إليه لما غشى وجهه. من النور ولمزل على وجهه 


اصطفيتيم فنهم ظام 
ومنهم سابق بالحيرات 
فلا أجد أحدا مهم إلا 
مرحوما فاجعلهم أمتى 
قان هى أمة أخمد قال 
رب إلى أجل أمة 
مصاحفهم فى صاوزهم 
يلبسون ألوان ثيات أهل 
اجنة يصذون ف صلاتهم 
صفوتالملائكة أصواتهم 
فى مساجدم ‏ كدوى 
النحخل. لا يدخل النار 
أجل مهم أبدا إلاامن 
برىالحسابهثل مارى 
له تدر وان ا 
فاجعلهم أمى قال هى 
أمةأحمد فلما يجب موهق 
من الخير الذىأعطىالله 


بيع بن أنس نزلت التوراة وهى وقر سبعين بعيرا يقرأ الجزء وأمته قال باييق 
1 0 0 5 2-6 4 , محمدا وامته بابل 
*نها فى سنة ولم يقرأها إلاأربعة نفرموسى ويوشع بن نون وعزير وعيسى علمهم الصلاة والسسلام 


3 أ 2 2 0 من أداب. محمد 
والمراد بقوله لم يقرأها يعنى لم يحفظها ويقرأها عن ظهر قلبه إلا هؤلاء الأربعة وقال الحسن فأوحى الله إلينه ثلاث 


9533 اس ا 

آيات يرضيه من ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاتى إلى قوله سأريم دار الفاسقن ومن قوم موسى أمنة 
يبدون بالاق وبه يعدلون قال فرضى موس ىكل الرضا قوله تعالى (وكتبنا له) يعبى.ومى (ف الألواح) قال اءن عباس بريد 
ألواح التوراة وفالحديث كانت من سدر الجنة طول اللوح اثنا عش ذراعا وجاء فالحديث خاق الله آذم بيده » وكتب 
التوراة بيده وغزس تجرة طون بيده وقال الحسن كانت الألواح من خشب قال الكل ىكانت من ز رجدة خضراء وقال 
سعيد بن جبير كانت من ياقوت أحمر وقال الربيع بن أنس كانت الألواح من برد وقال ابنجرح كانت من زمرد أمر 
الله جبر يل حتى جاء بها من عدن وكتها بالقم:الذى كتب .به الذكر واستمد منْ تبر الثور قال وهب أمر الله بقطع الألواح 
من صخرة صماء ليها الله له فقطعها بيده ثم شققها بيده وسمع مو مبى صرير القلم بالكامات العشرة وكان ذلك ىأول يوم 
من ذى اأقعدة وكانت الألواح عشرةٍ أذرع على طول مومى وقال مقاتل ووهب وكتبنا له ف الألواح,كنقش احاتم وقال 








الريبع بن أنس نزلت التوراة وهى (9//8؟) سبعون وقر بعر يقرأ الجزء منه فىسسنةلم يقرأه إلا أربعة نفر موسى 


ويوشع وعزير وعيسى 
وقال الحسن هذه الاية 
فالتوراة ألف آبة يعنى 
وكتينا له فى الألو اح 
(من كل شىء) ا أمروا 
بدونموا عنة ) موعظة ) 


الأمر والنهى والخلال 
والهرام 2 والحدود 
والأحكام (نخذهابقوة) 
أى بجد واجتهاد وقيل 
بقوةالقلبوصتة العزيمة 
لاله :ذا عله بشع 
النية أداه إلى الفتور 
( وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها) قال عطاء عن 
ان عباس رضى الله 
عنهما محلو خلانا 
ونحرمو احرامهاويتدبروا 
أمثالها ويعملوا عمحكها 
ووانموا عند متشامها 
وكان مومى عليه السلام 
أشك عبادة من قومه ) 
فأمر مالم يأمروا به قال 
قطرب يأحسها أى 
بحستاوكلها حسن وقيل 
أحسنها الفرائض والنوافل 
وهى مايستحق علا 
الثواب وما دوم المباح 
لأنه لايستحق عليه 








هذه الاية فالتوراة بألفآية يعنى قوله وكتينا له ف الألواح (من كل شىء) يغنى يحتاج إليه | 
من أمر ونبي ( موعظة ) يعنى نهيا عن اهل وحقيقة الموعظة التذكير والتحذير ثما يخاف 
عاقبته ( وتفصيلا لكل شىء ) يعنى وتببينا لكل شىء من الأمر والغبى والحلال والحرام 
والحدودوالأحكامممايحتاج إليه فى أمورالدين وروىالطبرى بسنده عن وهب بنمنبدقال كتب له أ 
يعنى ف التوراة لاتشركلى شيئا من أهل السماء ولامن أهل الأرض فان كل ذلك خاتى ولاتاف 
باسمى كاذبافان من حل باسم ىكاذبا فلا أزكيه ووقر والديك وروى البغوى باسناد التعلبى عن أ 
الا أن موسى عليه الصلاةوالسلام نظرف التوراة فقال فى أجدأمة خخير الأثم أخرجت 
للناس يأمرونيالمءروفوينوون عن المنتكر ويؤمنونبالكتاب الأولوالكاب الآخرو.قاتاون 
أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال رب اجعلهم أ.تى قال هى أمة مد ياموسى فقال 
رب إن لأجد أمة م الحمادون رعاة الثمس امون إذا أرادوا أمرا قالوا نفعل إن شاء 
الله فاجعلهم أمى قال هى أمةمحمد قال ر بإنى أجد فالتوراة أمةياأً كاون كفارتهم وصدقاتهم 
وكان الأواو ن يحرقون صدقاتهم بالنار وهم المستجيبون والمستجاب لهم الشافعون المشفوع 
هم فاجعلهم أمتى قال هى أمة محمد قال يارب إلى أجد أمة إذا أشرث أحدهم على شرف 
كبر الله وإذا هبط واديا حمدالله الصعيدم طهور والأرض ذم مسجد حيما كانوا يتطهرون 
من الحنابة طهور هم العا تور مر بالماء حيث لايجدونالماء غر محجلون من آثار الوضوء 
فاجعلو.م أمتى قال هى أمة محمد قال يار ب إن أجد آأمة إذا هم أحدهم بحسنةولم يعملها كتبت 
له حسنة بمثلها وإن عملها كتبت بعشر أمثاذا إلى سبعمائة ضعف فاجعلهم أمتى قال هى أمة 
محمد قال يارب إنى أجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكناب الذين اصطفيتهم فنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات فلاأجد أحدا منهم إلامرحوما فاجعلهم أمتى قال 
هى أمة محمد قال رب إنى أجد أمة مصاحفهم فى صدورم يلبسون ألوان ثياب أهل الجنة 
يصفون فى صلاتهم صفوف الملائكة أصو اتهم فى مساجدهم كدوى النحل لايدخل النار أحد 
منهم أبدا إلامن برى الحسابمثل مايرىالحجر من وراء من البحر فاجعلهم أمتى قال هى أمة 
محمد فلما عجب مومى من الخير الذى أعطاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته 
قال ياليئتى من أصماب محمد فأوجى الله إليه ثلاث آياتير ضيه بهن ١‏ ياموسى إنى اصطفيتك 
على الناس بر سالانى وبكلاى إلى قوله سأر 5 دار الفاسقين» «ومن قوم موسى أمة يمدو نبالحق 
وبه يعدلون» قال فرضى مومى كل الرضا . وقوله تعالى (فخاءها بقوة) يعنى وقلنا الموسى عايه 
الصلاةوالسلام إذ كتبنا له فى الألواح من كلشى ء خذها بج دواجتهاد وقيل معناهفخذهابقوة قلب 
وصحعة عزيمة ونية صادقة لآن من أن شيئا بضعضنية أداه إلى الفتوز ( وأمر قوماك يأخذوا 
بأحسنها ) قال ابن عباس يحلوا حلاا ويحرموا حرامها وبتديروا أمثالها ويعملوا بمحكها 
ويقفوا عند متشابيها وكان موسى عليه الصلاة والسلام أشد عبادةمن قومه فأمر ممالم يؤمروا 
به وقيل ظاهر قوله «وأمر قومك يأخذوا بأحسنهاه يدل على أن بين الشكليفين فرقا ليكون 
فىهذا الفصل فائدة وهى أن التكايف كان على مومى أشد لأنه تعالى لم رخص له مارخص 
لغيره من قومه . فان قلت ظاهر قوله تعالى «يأخذوا بأحسنها» يدل على أنفيها ماليس نحسن 


وذلك لم يقل به أحد فها معنى قوله و يأخذوا بأحسنها » ؟ قلت أن التكليف كله حسن ويعضه 





الثواب وقيل بأحسنها بأحسن الآمرين فكل شى ء كالعف و أحسن من القصاص والصير أحسن 








من الأنتصار:( سأري دان الفاسقين ( داك مجاهد مصيرها فالأخرة قال الحسن وعظاء بخى جهم م درم أن : تكونوامئله 1 
وقال قتادة' وغيره سأدخلم النأم تأريم منازل الذرون الماضية الذنخالفوا أمر الله لتعتبر وامها قال عطية العوفى أراد دان 
1 فرعون وقومه وهى مصر يدل عليه قراءة قسامة بن زهصر بر سأورثكم ١‏ الفاستين وقال السدىدار الما سين ا الكفار 

















وقال الكاج مامروا عليه إذا سافروا. منمنازل عاد وتمود والقرون الذن 


أخْسن كالقضاص بحسن ولكن العفو أحسن وكالانتصار جسن والصير أحسن منه فأمروا 
أن تأخليوا بالأشد ع ىأنفسهم ليكون ذلك أعظم ف الثواب فهو كقوله «'تبعوا أحسن ماأنزل 
إليتم .*ن: ربكم وكقوله والذين بسة.عون القول فيتبعون أحسنه ) وقيل إن الحسن يدخل تحته 
الؤاجت .والمندوت والمباح والأحسن الأخذ بالآشن والأشق على النفس وقيل معناه بأحسدنها 
بحسنها وكلها حسن :. قوله تعالى ( سأريكم دار الفاسقين) قال مجاهد يعنى مصير م فى الاخحرة 
وقال: الحسن وعطاء يريد جهنم يحذزى أن تكونوا نثلهم وقال قتادة سأدخلك الشام فأريكم 
منازل القرون الماضية.الذين خخالفوا الله تعالى لتعتيروا بها وقال عطية اعون يعى دار فرءعون 
وقومه وهىمصر وقال السدىيعيى منازل الكفار وقال الكلى هي منازل عاد وود والقرون 
الذين هلكوًا فكانوا بمرون عليها إذا سافروا . قوله عز وجل ( سأصرفٌ عن آإالى الذين 
يتكر ون قالأرض بغير الاق ) قال ابن عباس بريد الذرين ,تجرون على عبادى ويحاربون 
| أوليائي سأصرفهم غن قبول آراق والتصديق مباحتى لايودنوا بىعوقبوانحرمان المدايةلعنادهم 
| 'تى وقال سفيّان بن عبينة سأمنعهم فهم القرآن وقيل معناه سأصر فهم عن التفكير فى خلق 
السذوات والارض 1 30 من الآيات والعير وقيل حك الآية لأهل مصر نخاصة وأراد 
بالايات "ألايات النسع التى تى أعطاها الله تعالى اوسى عليه الصلاة والسسلام والأ كرون غل أن 
الارةعامة مه أهل السنة على أن اللهتعالى يهدى من يشاء ويضل من يشاء ويصرف 
ن آيائه وه قبول الحق م ن يشاء ويوفق بالتفشكر فق آياته وقبول الوق من ) يشاء اء لآنه القادر على 
1 دلإيسئل جما يفعل وهم يسئلونومعنى الذين يتكيرون الذين يرون أنهم أفضل الخلق 
وأن لهم:من الحق ماليس لغيرهم والتكر على هذه الصفة لايكون إلا لله عز وجل لأنه هو 
الذىله القدرة والفضل الذى ليس لأحد سواه فالتكير فىحق الله عز وجل صفة مدح وق 
<ق الخاوقين صفة ذم لأنه تكير ما ليس له ولا عه وقيل الت كير إظهار كبر الس على 
غبر ها فهو صفة 6 فيحق ج يع العباد وقوله يتشكيرون من ال لكر لام« نالذكير أى يفتعلون 
التكير ويرون.أنهم أفضل من غبرهم فلذلك قال يكير ون فى الأرض بغير الاق بل بالباطل 
( وإن:يروا كل آية لايؤمنوا مها وإن يروا سبيل الرشد ) يعنى طريق الحق والهدى والسداد 
والصواب (لارتخذوهسبيلا) يعنى لاعتارو ولأنفسهم طريتًا يساكونه إلى المداية (وإن يروا سبيل 
الغي ) يعنى طويق الضلال (يتخذو ه سبيلا ذلك بأغهم كذبو ا بآياتنا) يعنى ذلاك اختاروه لأنفسهم 
من ترك الرشيد واتباع الغى يسبب أمهم كذبوا بآيات الله الدالة على توحيدة (وكانوا غنها غافلين) 
يععى عن التفَكْر فمها والاتعاظ بها (وَالذَّينَ كذبوا بآياتنا لقاء الآخرة) يعنى و لقاء الدار الأخدرة 





( 51 - خارك خوك 


وق أدلكوايضراء ا إساسرت 


عنآياق الذين يتكبرون 


فق الأرضل بغير الحق ) 
قال ابن عباس بريد 
الذين يتجرون. عن 
عبادى وحاربون أولثى 


<تى لايؤْمنوا لى بععى 
سأم رفهم ءن قيول 7 


آياى والتصديقما عوقبوا 


حرمان الهداية لعناد 
للحق كقوله فامازاغوا 
زاغ الله قلومم قال 
سفيان نْ عييئة 
سأمنعهم فهم القر لق رآنقال 
3 جرح يعى ع ن خلق 
والأرض 
وما فمهما أصرفهم أن 
يتفكروا فما ويعتيروا 
بها وقيل حك الاية لأدل 
مر خاصضة وأراء 
بالآيات الآيات التسسع 
التى أعطاها الله تعالى 
مومى وال كرون عن 
أن الآية عامة ( وإن 
روا 0 آي لايؤمنوا 
ان 
دؤلاء ا مذكر بن 
(اسيل ارهد ) قرا 
حدزة والكسائى الرشد 


بفتح. الراء 





أسموات 


والنشين 


اج سمح ع لم ارج ست سه عاسم ناتاه لحل تت 0ل شك 133 0051 404 0 تصن :2د 0 1ه بور كر 7 جسه 0 | 
رثا 0 والاخرون بت م الراء وسكون الشين وهما لغتان كالسقم والسث 2م والبخل والنخل 








الزن والحزن.وكان أبوعمرو يفرق بينهمافيقولالرشد الهم الصلاحفىالأمر وبالفتحالاستقامةفىالدين ومعنى الاية وإن يبروا 
طريق اد ىواسذاد (لايتخذره) لأنفسهم (سبيلا) (وإذيروا سبي ل الغى) أعط ريق الضلان )2 تخذوه سيلا ذللك .3 نهم كذبؤا 
بآبائنا وكانوًا غنها غافلين) عن التفكر فيا والاتعاظ ها غافلين ساهين ( والذين كذ.وا بآيائناولقاءالآخحرة) أىولقاء الذار 





الآخبرة التى هى نوغد الثواب والعةاب (حبطت أعمالهم) بطلت وصارت ككأن لم تكن (هل نمجزوث) فالعقبى (إلا ٠١‏ كاثوا) 
أى إلا جزاء 0 0 0990 ف الانا قو تعالى (واتطذ قوم مومى من بعده) أىمن بعد انطلاة؟ إلى 


0 . | التى فا الثواب والعقاب (حبطت أعماهم ) يعنى بطلت فصارت كأن لم نكن والمعنى أنه قد يكون 
1 0 ا 1 يكذبون بآيات الله من يعهلل البر والإحسان والدير فبين الله تعالى ببذه الآثية إن ذلك 
م 00 ليس بنفعهم مع كفره, وتكذيوم بآيات الله وإذكاره, الدار الآخعرة والبعث (هل يجزون إلا 
0 روطي ما كانو! بع لون) بعنى هل يجزون ف العقبى إلاجزاء العمل اذى كانوا يعملونه ف الدنيا . قوله 
سات ا مامه ل ل عو 
اتخذااسامرى مم اإعجله) | (من <لمم) يعنى النى استعاروها من قوم فرعون وذلك أن بنى إسرائيل كان لهم عيد فاستعارو 
وألى فى فه من تراب ||| من القبط الحلى ليئز ينوا به ى عيده, فبق عدم إن أن أهلك الله فرعون و قومه فبتى ال حلى لبنى 
0 رس جبر يلفتحول ( إسرائيل ملكالهم فاذللك قال الله تعالى من حلهم فلما'أبطأ موسى علمهم جمع السامرى ذلك 
عجلا (جسدا) حِيا لحما | الجل 6 مطاعا فى بى إسر اثيل فلذلك قال تعالى وانْخْذ قوم موسى والمتخذ دو واحد 
.ودما (اه خوار ) وهو || فنسب الفعل إلى الكل لأنه كان رضام فكأنهم أجمعوا عليه وكان السامرى رجلا صائغا 
دوت البقر وها قول. || فصاغ لهم (عجلاجسدا ) يعنى من ذلك الحل وهو الذهب والفضةوألتى ف ذلك العجل من تراب 
ان عباس واللان | أثر فرس تجيريل عليه السلام فتحول عجلا جسدا لحما ودما ( له خوار ) هو صوت البقر وهذا 
وقت'دة وجماعة أهل معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور أهل التفسير وقيل كان جسدا لاروح فيه وكان 
التفسير وولكان عضدا يسمع منه دوت وقيل إن ذلك الصو ت كان خفيق الرخ وذلك أنه جعله مجوفا ووضع ف جوفه | 
مجسدا منذهب لاروح يب .عل ومع مخصوص فاذا هب تالر. دلت فىتلك الأناييب فيسمع لها صوت كصوت | ا 
لبقر . والقول الأول أصح لأأنه كان يخور وقيل إنه خار مرة واحدة وقيل إنه كان يجوز كديرا | 
وكلما خار سعمدوا له وإذا سكت رفعوا رعوسهم قال وهب كان يسمع منه الخوار ولايتحرك | 
جوفه ورج والأول وقال العدى كان حون ويعشى (ألم يروا) يعنى الذي عبدوا العجل وقيل إن ببى إسرائيل كلهم 
أصح وقيل إنه ماخخار || عبدوا العجل إلا هارو نعليه الصلاة والسلام بدليلقوله نعا لوال قوم مومى من يعدم وهذا 
إلا مرة ؤاحدة وقيل | يفيد العموم وقيل إن بعضهم عبد العجل وهو الصحييح وأجيب عن قوله واتخذ قوم مومى أنه 
إله - كان مور كفيس ] خرج على الأغلب وكذا قوله « ألم برواء ( أنه ) يععى العجل الذى عبدوه (لايكلمهم ولايم ديهم 
1 سبيلا ) بعنى أن هذا العجل لامكنه أن يتكلم بصواب ولا مهدى إلى رشد ولايقدر علىذلك 
وإذا. سكت رفعوا || ومن كان كذلك كان جمادا أو حيوانا ناقصا عاجزا وعلى كلا التقدير بن لابضاح لأن يعبد ا 
رءوسهم وقال وهب || ( اتخذوهوكانوا ظالمين ) يعنى لأنفسهم حيث أعر ضوا عن عبادة الله تعالى الذى بضر ويتفع 
0 واشتغلوا بعبادة العجل الذىلايضر ولاينفع ولايتكلم ولا مهد.هم إلى رشد وصواب . قوله | 
وهو 0 وقآل عز وجل (ولا سقط فأيدهم ) يعنى ولا ندموا على عبادة العجل تقول العرب لكل فادمعلى 
الى اعرد وعثى | أمر سقط يده وذلك لآن من شأن من اشتد ندمه عل لى أمر أن يعض بده ثم يضرب على 
) ' دوا ) بعي 1 فخله فتصار يده ساقطة لأن السقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل (وراأ أوا أنهم قل أ 
0 18 ( أنه ضلوا) يعنى وثيقنوا أنهم على الغملالة وعياد” نهم العجل (قالوا لأن لم برحمنا ربنا ويغفر ن), 
ا ينا ويتجاوز عن ( لنكونن من الخاسرين ) يعنى الذين خسروا أنفسهم بوضمهم || . 


سبيلة) قال الله عز وجل 
) 0 0 و اظالين) ا ادة فى غدر موضعها وهذا 5 1 ا و الاي وقد عن ار يه 


أى اندو ه إهاوكانوا كافر بن (وما سقط فأيدمم) أىندموا ١‏ على عبادة العجل تقول'العرب لكل نادم على أمر ورغب 
قد سقط فىبديه (ورأوا أنم.مقد ضلوا؟ قالوالئن لم يرحمنا ربنا ) يتب ا (وغفر لنا)تجاوزعنا ( للكوان من 
الكاسن) در أ<.زة واسكس فى ترد. ذا وتغذر لنا بالتاء قهما ربنا بنصت الباء وكان هذا اندم والام اريم بعد رجوع 





قي كإن جم ب موضنوات 


ويل كان .صوت 


خفيف الريح يدل فى 







































































مومى إلهم قوله تعالى ( ولا دج مودى إل تومه غضيان أسفا ( لطن قال ابو الدرداء الآسف شديد 


ورغب إلى الله تعالى فى إقالة ع واعترافهم على ل ال إن لم يغفر له م رمم 
ورحمهم كلام التائب نب النادم على مافرط منه وإنما قالوا ذلك لما رجع موسى عليه الصلاة 
والسلام إليهم وهو قوله تعالى ( وكأ رجتم موسى ا ا 
عليه الصلاة والسلام مس مئاجاة ربه إلى قومه بى إسراثيل رجع غضبان أسفا لأن الله تعالى 

كان قد أخيره أنه قد فتن قومه وأن السامرىقد أضلهم فكان مونبى في حال رجوعه غضبان 


ا قال ابر لكر داك لأسأف الغضب وقال ابن عباس والسدىالأسف الحزن والأسيف | 
| خلفه حير أو بشر إذا 


ال+ز.ن قال 'واحدى والقولان متقاريان لأن الغضب من الخزرن والخرن من االغضب فاذا 


جاءك ماتكره من هودونك غضيت وإذاجاءك ماتتكره ثمن هو فوقك حزنت فتسمى إحدى |( 


هاتين الحالدن حزنا والأخرىغضها فعلى هذا كان مومى عليه الصلاة والسلام غضبان من 
قومه لأجل ' عبادتهم العجل آسفا حزينا لأن الله تعالى فتنهم وأنالله تعالى كان قدأعامه بذنك 
فحزن لأجل ذلك (قال) يعى مودى عليه الصلاةوالسلام لقومه (بنسما خلفتمونى من بعدى) 
أى بس الفعل فعلم بعد فراق | إيا كوهذا الحطاب محتمل أن يكون لعبدة العجل من السامرى 


وأتباعه 1 بنى إسرائيل فعلى الاحيّال الأول أنه خطاب لعبدة العجل يكون | 


المعنى بثسم| خلفتم ونى حيث عبدتم العجلّ وتركتم عبادة الله وعلى الاحّال الثاني وهو أن يكون 
الخطاب ارون ومن معه من المؤمنين يكون المءى بئسما خلفتمونىحيث لم منعوه من عبادة 
غيرالله تعالى وقد رأيتم مى الأمر بترحيد الله تعالى وإخخلاص العبادة لهوننى الشركاء عنه وهل 
بى إسرائيل على ذلك ومن حق اللخلفاء أن يسيروا لسيرة مستخلفهم وقوله ( أعجلم أمر 
ربكم ) معبى العجلة التقدم يالذ ىء قبل اوقد لذلك صارت مذمومة والسرعةغر مذمومة لأن 
معناها لل الث بىء فأول وقته ولقائل أن يول لو كانت العجلة عجلة مذمومة لم يقل مومى عايه 
الصلاة والسلام دوعججلت إليلك زب لتر ضى وومعنى الآبة أعجام ميعاد دبع فته بروا له وقال 
الحسن أعجلم وعد ربكم الذى وعدم من الأربعين وذلك أمهم قدروا أنه لم يأت على رأس 
الثلاثين فقد مات وقيل معناه أعجلم بغط ريك بعبادة العجل وقالالكلبى معناه أعجلم بعيادة 
العجل قبل أن يأتيكم أمر ريم ولا ذ كر الله تعالأنموسى علره الصلاة والسلام رجع إلى قومه 
غضبان أسفا ذكر بعده ما أوجبه الغضب فقال تعالى ( وألى الألواح ) يعنى التى فيها التوراة 
وكان <املا لها فألقاها من شدة الغضب قالت الرواة وأصعاب الأخبار كانت التوراة سبعة 
أسراع فلما ألق مومى الألواح تكسرت فرفج منها ستة أسباع وبى سبنع واحد فرفع منها 
ما كان من أخبار الغيب وب ىمافيه المواعظ والأحك 'م والحلال والحرام » ؛ وروي أن الله تعالى 


أخير 0 عليه الصلاة والسلام بفئنة قومه وعرثت موسى عايه الصلاة والسلام آذ ماأخيره ا 


لله سبحانه وتعالى به دق وصدق ومع ذلك لم ا إلىقومه وعارن 
ذلك وشاهده ألبى التوراة وهذا كما قيل أيس الخير كالعايئة ( وأخذ رأس أخيه جره إليه) 
قبل إنه أخذ بشعر رأسه ولميته من شدة غضبهوقال ابن الأنبارى نا رجع موسى عليه الصلاة 
واسلام ووجد قومه مقيمين على المعصية أ كير ذلك واستعظمه فأقبل على أخيه هارون يلومه 
ومد يده إل عه لشدة موجدته عليه إذا ى يلح به فيعرفه خبر بنى إسرائيل فير جع ويتلافاهم 
'فأعلمه هارون عايه فين أقام بين أظورم , خوفا على نفسه من القتل وهو قوله تعالى 
| (قال) يعنى هارون (ان أم) إنما قال هارونلموسى ا لأب وأم ليرققه ويستعطفهعليه 


عيذ ذلك ( ان أم) قرا آهل الكوفة والشام هاها ل ل ا 





الغضب » وقال!.نعبا.س 


أساات غرنا 


و ال شد الحرن 


| (قال بثمها خلغة.وى 


من بعدئ) أى بس 
ماعملتم بعد ذهاقى يقال 


أولاه ىأهلهبعدشخوصه 


| عنم ديزا أو شرا 


) أعجام ( أسبقم ادر 


ا رب ) قل اسن وعد 


ربك الذى وعدم من 
الأراعين لياة وقال 
إلى أعجلم بعبادة 
العجل قبل أن يأتيم 
أمر ربكم (وألق الألواح) 
النى فا التوراة وكان 
حاملا لها وألةاها على 
الأرض منشدة الغضب 
قلت 
التوراة 
فلما ألنى الألواح 
تكسرت »غرفءت ستة 
أسباغها وببى سبع فرفع 
ما كان من أخبار الغيب 
وبق مافية الموعظة 
و لأحكاموالخلال ارام 


الرواة كانت 


سبعة أساع 


( وأخذ برأس أخيه ) 
بذوائبه ولحيته ( جره 
إليه ) وكان”هرون أ كبر 
من «هودى ثلاث سئين 


| وأحب إلى ببى إسرائيل 


ان نواد الله 1 ركان 
لين الغضب (قال) #رون 


» فحذت ياء الإضافة 
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0 اليفك اللكسر ة لتدل 
ياان لماه وقيل جعاه 
اس واحدا ويناه على 
الفتيح كقوام حضرءو ت 
وخمسة عشر ولرهها 
وإنما قال ابن أم وكان 
هارون أخاه لأبيه وأمه 
ليرققه ويستعطفه وقل 
كان أخاه لأ.ه دون أبيه 
(إن القوم استضعفوى) 
يعبى عبدة العجل 
(وكادوا يتمتلوانى) هموا 
وقاربوا 'أن يقتلون 
(فلا تشمت لى الأعداء 
ولانمجعانى )ىمؤ ادذتك 
عن ارت هرم الطاءون) 
يعنى عبدة العجل (قآل) 
مؤدى لا ثبين له عذر 
أخيه (ر ب اغفر لى ) 
ها صنعت إلى اخى 
( ولأخى ) إن كان منء 
تقصير فى الإذنكر على 
عبذة العجل (وأدخاد ( 
جميعا ( فى رحمتك 
ا أرحم الر احمين) 
قوله تعالى ( إن الذين 
اتخذوا الغجل) أى اتخذو, 
إها ( سيناهم غضب من 
رمهم) فى الآخرة ( وذلة 
٠‏ فى الحياة الذنيا ) قال 
أبو العالية هو ماأمروا به 
من قتل أنفسهم » وقال 
خظية العو [ إن الذبن 
اتخذوا العتجل)أرادالمود 
الذ.ن كانوا فى عصر 
النى يله عير هم بصفريع 
آبائهم 


على الإضافة 


فنسبه إلمهم سيناهم غضب من ربهم وذلة ف الحياة الدنيا أراد م أصاب بى قريظة والنضير من القتل - 
:واجلاء وقال اءن عباس رضى الله عنهما دو الجزية ( وكذلك نجزىالمفترين) الكاذيين. وال أ 


1 


ل 


(595) كأوله ياعباد» وقرأ أهل الحجاز والبصرة وفص 


بفتح المم غلمعتى 
+_<د_|_<اخخغظ_|<_لكلللس سس سوسس سوبييييووو 2 . 7ج 
) إن الوم ( يعتى الذينعيدوا العجل ) استضعفونى 
أى وقاربوا أو هموا أن يقتلونى 
ويعاديك 


موسى عايه الصلاة والسلام 
هارون يريك ماأظهر 
كان وقع منه تقصير الإنكار على عبدة العجل ( وأدخلنا ) يعى جميعا ( فى رحمتاك 


أرحم الراحءين تؤمل منه الرحمة وفيه تقوية لطمع الداعى فى نجاح طلبته ( إن الذين اذو | 


العجل) يعنى إلها عبدوه من دون الله (سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الخياة الدنيا) يعئ 
سيناهم عقوبة من رمهم وهو أن بسبب كفرهم وعبادتهم العجل وذلك 


هذا القول فنى الآية سؤال وهو أن أو 


الغضب إنما حصل م فى الدنيا و هو نفس القتل فكان ذلك القتل غضيا علهم والمراد بالذلة / 
هو إسلامهم أنفسهم للقتلواعترافهم على أنفسهم بالضلال والاطأ . فان قلت السين في وله أ 


سينالهم للاستقبال فكيث تكو ن للماضى . قلت هذا الكلام إنما هو خر عما أخير الله به 


مودى عليه الصلاة والسلام حين أخير ه بافتتان قومه واتْاذهم العجل ثم أخير ه الله فيذلك | 
الوقت أنه سيناهم غضب من رهم وذلة فكان هذا الكلام سابقا لوقوعه وهو القتل الذي ! 


أمرهم الله به بعد ذلك وقال ابن جررج فىهذه الآية إن هذا الغضب والذلة لمن مات منهم 


| غلى عبادة الع ومن فر من القتل وهو الذى قاله ان جريجح وإن كان له وجه لكن له مع | 
من 0 
أدركوا النى صلى .الله عليه وسلم وآاباؤه م 1 
1 3 مم 0 
الذين عبدوا العجل واراد بالغضب عراب الآخرة وبالذلة فى الدنيا الجزية وقال عطية العوق 1 


المفسرين على خلافه . القول الثانى أن المراد بالذين انخذو | لعجل المود الذدين كانوا ىز 
اأنبى صلى الله عليه وسلم قال ان عباس هم الذين 


سينال أولاد الذين عبدوا العجل و الذين كا'وا على عهد رسول الله صلى الله عايه وس 
وأراد بالغضب والذلة مماأأصات ب النضير وببى قريظة من النتل و 
فى تقريرالاية وجهان : الأول أنااءر بتعير الأبناءبقبائح أفعال الاباء 


الذي نكانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وس بأنهم انحذوا العج 


ذلك ثم حكم على الهود الذين كانوا فى زمنه بأنهم سيناهم غضب من رمم ف الآخرة وذلة: | 
والمعى أن انين اتخذوا أ 
لكلام عليه. وقولهتعالى |] 
اذا وا العجل إلا نجزى كل من افترى. || 


فى احياة الدنيا . الوجه الثانى أن تكون الآبة من باب حذف المضات 
العجل و باشروا عبادته سيئال أولادهم الخ نمحذفالمضاف لدلالة 
(وكذلك نجزىالمفترين ) يعبى وكا جزينا هؤلاء الذين 





عل 


) أىاستذلونىوقهروز ( وكادوا يقتلوذنى) | 
( فلاتشمت بى الأعداء ) أصل الثماتة الفرح ببلية من تعاديه || 
يقال شه ثْ فلان بفلان إذا سر بمكروه نزل به والمعنى لانسر الأعداء بما تنال من من أ 
مكروه ( ولا تجعلنى مع القوم الظالين ) يعى الذين عبدوا العجل ( قالوب اغفرلى ) يعنى أن | 
إلاتيين له عدر أحيه هارون قال رب اغفرلى ماصنءت إلى أخى || 
من الموجدة عليه فى وقت الغضب (ولأختى) يءنى واغفر لأخى هارون إن ١‏ 
) يعبى ١‏ 
فىسعة رحمتك ( وأنت أر. حم الراحمين ) وهذا فيه دليل على الترغيب ف الدعاء لآن من هو || 


قْ عاجل الحياة الدنيا ثم || 
للمفسرين فى هذه الابة قولان : أحدهما أن المراد بالذذين اتخْذوا العجل الذرنباشروا عبادته وعلى || 
لك الأفو ام الذدين اتخذوا العجل تابوا إلى الله تعالى بقتلهم | 
فتاب عامهم فكيف ينالهم الغضب والذلة مع التوبة والجواب إن ذلك | 





لجلاء وعلى هذا القول أ 
كا تفعل لكف ال اقب أ 
فتقول للأبناء كذا وفعلتم كذا وإنما فعلذلك من مضى من آبائهم فكذلك هاهنا وصف الوود ا 
ل وإن كان اباؤهم فعاوا 1 





.و قلابة هو والله جزاء كل مفكرة 











إلى .وم القيامة أن يذله الله قال فيان بن عيينة هذا ىكل مبتدع إلى (##,ة2)9 يوم القيامة. قوله. عز وجل ( والدين 
لا رار ار ااا الا ا 


على الله كدر با أو عبد غيره وقال أبو قلابة هى والله جزاء كل مفتر ايوم القيامة أن يذله الله 
وقال صفيان بن عبيئة هذا فكل مبتدع إلى يوم القيامة وقال مالك بن أنس مامن مبتدع إلا 
َس كلوق ايه ذلة ثم قرأ هذه الآيةقال والمبتدع مفترفى دين الله (والْذين عملوا السسيئات ) 
يع عملوا الأعمال السيكة ويدخل فذلك كل ذنب غير وكبير تى الكفر فا دونه (ثم 
تابوا من بعدها ) يعبى ثم رجوا إلى الله من بعد أعمالهم السيئة ( وآمنوا ) يعنى وصدةوا بالله 

:"الى بوأنه يقبل توبة انب ويذر الانوب ( إن ربك) ياعمد أ با ' الإنسان التائب (من 
بعدها ) يعرى من بعد توبنهم (لغفور رحم) يعتى أنه تعالى يغفر الذنوت ورم التائبين وى 
| الآية. دليل بخل .أن السيئات بأ.سرها صخير ها وكبير ها «شتركة ف التوبة وأن الله تعالى يغذرها 
ا جديعا بفضله ورحمته وتقدر الاية أن من أىق جموع السيئات ثم تاب إلى 
الترية فان الله يغفرها له ويقبل توبته وهذا من أعظم البشابر للمذئين اله ثبين 
ا تي ٠وسى‏ الغضب ) يعبى سكن لأن السكوت أصله الإمساك عن الشى ء ولا كان 
| السبكوت بمعى السكون استعير فى سكون الغضب لأن الغضب لايد لكه لا كان بغورته 
دالا على ماني نفس المغضب كان بمتزلة الناطق فاذا سكنت تلك الفورة كان 0 
عما كان متبكا.ا به ل سكت مومى عن الغضب فهو من المقلوب كما 





الله وأخاص 


أدخّات القلنسوة فرأمى والمعنى أدخات رأمى ف القنسوة والقول الأول أصح لأنه تو أ ١‏ | 


١‏ اللغة والتفسير ( أخد الألوا ح)( يعنى الى ألقاها قال الإمام فخر الدن وظاهر دلا يدل على 
أن الألؤاحم تنكسر وم برفع من الت لتوراةشىء (وف نستها) 1 أسخ عبارة عن النقل والتحويل 
فاذا نسخت كتابا من كتاب حرفا رف فقد نقلت ماف الأضل إلى الفرع فعلى هذا قي لأراد 
ا نا الألواح لآ مها نسخت من اللوح امحفوظ وقيل أراد ها النسخة المكتتبة من الألواح الى 
أخذهاموسى بعدماتك.سرت وقال ابنعياس و>روين دينار لما الى تومي الألؤ اح فتكسرات 
| دام أربعين يومًا فردت عليه فى لوحين وفمهما ماق الاوك بعيبًا فيكو لخي فليا در 
قول من قال إن الالواح ل تسكسر وأخذها مومى بعينها بعد ماألقاها يكرن معنى وى نسختمها 
| المكتوب فبها ( هدى ورحمة ) ة قال اءن عباس يعبى هدى من الضلالة ورحمة من العذاب 
ا (ااذين هم لر رمم برهبون) نيع للخائفين من رهم قو اشن وجل زو حار وما قو مسبعين 
ا رجلا لميقاتنا ) الاختيار افتعال من لفظ الخيار يقال اختار الشبىء إذا أخذ خنره وخياره 
واللعبئ اختار »وسى من قومه فحذف كامة من-وذلك سائغ العربية لدلالة ١١‏ كلام عليءقال 
أصعاب الأخبار أن موس عليه الصلاة والسلام اختار من الى سبط هن قومه ستة نفر فكانوا 
ا اثنين وسبعين فقال ليتخلف من>؟ رجلان فنا زا فال من قعد منكم مثل أجر من خرج 
فقع يوشع بن اون وكالب بن يوقنا وقيل در إلاستين شيخا فأوحى الله إايه أن مختار 
من الشياب' عشرة فاختارهم و ]1 م أن تومو هرقا ويطهروا ثياهم 
ثم ذهب بهم إلى مقات ربه واختلأدل التفسير ذلك ك الميقات فقيل إنه الميقات الذى كلمه 
فيه ربه ؤسأل فيه الرؤنة وذلك أنه لما ترج إلى طور شيناء أخذ معه هؤلاء السبعين فله) دنى 
مومى من الجبل وقع عليه ت#ؤذ من الغمام حتى أحاط بالجبل كله ودخل مومى فيه وقال لقومه 
١‏ أذنوافدنوااحجى ذخلوا فى 1 ووقعوا جا وسمعوا الله تعا! لى وهو يكل ٠‏ و 
١‏ أءك “كذ لاتفعل كا |. فلما انكشف الغمام أقبلوا ءلى مومى وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله 





ا 


وام 





عنلوا السرئات ثم تابوا 
من بعدهاوآمنوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحم ) 
آوله تبارك وتعالى (وإما 
سكت) أى سكن ( عن 
مومى” الغفضت أخيل 
الألواح) التىكانألقاها 
وقد ذهيتشتة أسباعها 
( وف نستخنها ) اختلفوا 
فيه قيل أرادها الألواخ 
لآمها نسخت من اللوح 
الحفوظ وقيل إن موسى 
لاألتى الألواح تك 

فنسخ منها نسخة أخرى 
فهو المراد ه ن قوله وق 


نسختها» وقيل أراد وفيا 


نسخ منها وقال عطاء فها 
ببى منها وقال ابن عباس 


| وعمرو بن دينار لما ألئي 


مومى الواح فتتكسرت 


صام أربعين يوما فردت 


عايه فى لوحين فكان فيه 


|| (هدىور<ءة)أىهدى 


من الضلالة ورحمة من 
العذاب (لاذين هم لرخ م 
برهبون ) أى الخائفين 
من رجهم واللام فلربوم 
زيادة للتوكيد كقوله 
ردث لكوقالالكسا 
لاتقدمت .قبل الفعل 
حسنت كقوله 


تعبر ون قال 


5 للرؤيا 
قارب 
أراد من رهم بر هبون 


وقبلازاه راهبون لرم. . قوله تعالى ( واختار مومى قومه ) آى من قومه فانتصب لتزع حر الصفة ( سبعين رجلالقاتنا) 








وفيه دليل على أنكلهمم 

إليه من . عبادة العجل 
فاختار مو»وى ف قو مه 
سبعين رجلا(فله! ) أتوا 
ذلك المكان » قالوا لن 
نؤمن لك حت زى الله 
جهرةفأخذتهم الصاعقة 
فاتوا وقال ابن إحاق 
اختارهم ليتوبوا إل مما 
صنعوا ويسألوا التوبة 
على من تركوا وراءهم 
من قومهم فهذا يدلعلى 
أن كلهم عبدوا العجل » 
وقال قتادة وابن جريج 
وممد نكعب (أخذتهم 
الرجفة) لأنهم م بزايلوا 
قومهم حين عبدو العجل 
وم يأمروهم بالمعروف 
ول ينبوهم عن المذكر 
وقال ابن عباس إن 


السبعين الأرن قالوا ولن | 


نؤمن لك جتى نرى الله 
جهرةفأخذ + تهم الصاعقة)» 
كا لل اسن الذين 
أخذتهم الرجفةوإنما أمر 
الله سبحانه وتعالى موسى 
أن مختار من قو مهسبعين 
رجلا فاختاره وبرز 
بهم لودعوا رمم فكان 
فيا دعوا أن قالوا اللهم 
أعطنا مالم تعطه أحدا 
قبلنا ولا تعطه أحدا 
بعدنا فكره الله ذلك 
من دعائهم فأخذتهم 
الرجفة »قال وهب : 


تحن الرجفة صوتا 


بعبدوا 


١‏ حل 2-7 دور سامخ لايستطيع أحد من ب 


العجل قال السدى أ. الله تعالى موسى أن يأيه فى ناس من بنى إسر ائي ل يعتذرون 


اا 


جهرة فأختهم الصاعةّة وهى المراد من الرجفة المذ كو ورة ة هذه الآبة وقال السدى إن الله أمر 
مُومى أن بأتيه فى ذاس من بنى ! مر ائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا فاختار 
مومدى من قومه سبعين رجلا ثم ذهب م إلى ميقات ربه ايعتءروا فلما أتوا ذلك المكا قالوا 
وأن نؤمن لك» يامومبى وحتى نرىالله جهرة, انك قدكاء:ء فأرذه فأخذم م الصاعقة فاتوا فقَام 
مودى يبكى ويدعو الله 21 رب ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم ا خارورب 
لو شئت أهلكتهم من وإياىوقا: مد بن إعم عاق اخدار موسى من بنى إسر اثيل سبعين رجلا : 
ان الال طقل ادب سن 0 من | 
0 «وا وتطهروا وطهروا ث بكم ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان | 
لايأتيه إلا باذن منه وعلٍ فتَال ل اعون فيا ذكرلى حين فعاوا م ماأمرهم به وخر جوا مع مومى 
لميتقات ربه اطلب لنا نسمع كلام ربنا فقال أفها ا ات 1 
حى غشى الجبل كله ودنا مودى ؤدخل قد وقال للقوم أدنوا فكان موسمى إذا كامه ربه وقع 
بنى آدم أن يننا ار إليه فضرب دونهيالحجاب ودناالقوم 
حى دخخلوا فى الغمام ووقعوا به عبودا .موا الله وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فاما 
12 الغمام فأقيل إلهم فقالوا , ل ن نؤمن لك حبى تر ىالله جهرة 
احذاحي لصي وم وحن ممه اا ويدعوهوبرغ ب إلية يقودرب | 
0 من قبل وإياى وقال ابن عباس كان الله أمر موسبى أن تار من قومه سبعين 
رجلا فبرز هم ليدعو رمم فكن فيا دعوا الله أن قا'وا الهم أعطنا مالم تعطه أحدا قبلناولا 
| تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائمم فأخذ مهم الرجفة قال رب لو شئث أهلكتهم من 
قبل وإياىوقيل إنما أخذ هم الرجفة من أجل أنهم ادعوا على موسى أه آتل هارونة ل علىبن 
1 لى طالب انطلق موسى وهارون إلى سفح جبل فئام هارون على سرير فتوفاه الله فاما رجع | 
| هوسى إلى بنى إسراثيل قالوا له أنت قتاته حسدتنا على خلقه وليذه وكان هارون حسن الحلق 
0 بنى إسر 0 1 ل فقال م موسى اختاروا م« ارا ا يا نتهوا إليهةااوا 
احررة 5 2 "ث قال ماقتلنى أحل ولكن الله توفانى فأخذتهم الرجفة فجعل مومى برجع > تمينا 
وثشهالا , ويقول «رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى»الالية فأحياهم الله عز وجل وقيل إنما أخذتهم 
الرجذة لتركهم , فراق عيدة العجل لا لأنهم كانوا من عبدته قال بن عباس إنما تناولهم تت ا 
انهم م زاياوا القوم رك ذصيوا العجا ل وما ك5 ردوا أن رم عليه قال ابن جر فلما 
خرجوا ودعوا كا لس ول عاد با ادير #ونعميعين رجلا يدايا البقاتم ٌ 





: البلاء 7 ا 1 1 9 
يكشف عم عفر يستجب لحم عل مومى أنيم من صاب قومهووة ا 
محمد بن كعب القر لفرظى لم يستجب لهم من أجل أنهم لل ينهو هم عن المتكر ولم يأمروهم بالمعروك | 
0 ٍ 
فأخذتهما لرجفة فاتوا ثم أ حياه اللدوقوله تعالى (فلما أخذتهم 0 لرجفة الا طراب 
الشديد الذى حصل معه التغيبر واخلاك وذذا اختلفوا.ى تل كالرجفة اله لى حصا تفؤلاء هل كان 
معها موت أم لافعظم الروايات الى تقدمت أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة وقال وهب بن منبه 





م تبكن تلاك الرجفة موتا ولكن القوم لما رأوا تلك اايئة أخذتهم الرعدة وألةوا ورجذوا 


ولكنالقوم لما رأوا تلك الهيبة أخذ.هم الرعدة وقاقوا ورجفوا 














خى كأدث أن تين م6 نهم مفاصلهم فلما اذك رح٠هم‏ وخاف علهم اوت واشتد عأيه 0 وكانوا 1 وزراء 


حى كدت أن تين مفاصلهم فلما زاى موسق ذلك رحمهم وخاف عليهوم الموت واشتد 
عليه فقدهم وكانوا له وزراء على اكير سامعين له مطيعين فعند ذلك دعا د 
ربه فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وم ع ا 
120( 07) بي عزني [و )أ بار ولو قلت لكوم بن )بي ان 
عبادتهم العجل (ولياى) وذلك أنه خماف أن يتهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا رجع ل 
ب وم يصدقوه بأنهم ماتوا فقال رب لو شئت أها سكتهم من قبليعنى قبل خروجهم 
| إلى المبقات وإباى معهم 0 إسراثيليعاينون ذلك ولايتهموني (أملكن بما فعل السففهاء 
منا) قال الفراء ظن مومى أنهم أهلكوا باتذاذ أصحاب العجل العجل فقال 1 مملكنا بما فعل 
السفهاء منا يعنى عبدة العجل وإنما أهلكوا يسبب مسئلتهم الرؤية وهى آولمهم أرنا الله 
| جهرة وهذا قول الكلى وجماعة وقال جماعة من أهل العم لابجوز أن يظن موسى أن الله 
تعالى هلك قوما بذذوب غيرهم ول ل كن قوله أتملكنا عما فء| ل السفهاء منا استفهام بمعنى االجمحد 
أىلست تفع لذلك وهذا قولا. الأنيارىوقال امود هذا استفهام استعطاف أى لا نمهلكنا (إن 
ا هى إلا فتنتك ) قال الواحدىالكناية فىهى تعود إلى الفتنة ؟1 تقول إن هو إلا زيد والمعنى 
| أن تلك الفتنة الى وقع فيها السفهاء لم تكن إلافتنتك أى اختيارك وابتلاؤك وهذا تأ كيدلقوله 
أنماكنا ما فعل السفهاء منا لأن معناه لاتبلكنا بفعلهم فان تلك الفتنة كانت اختبارا منك 


وابتلاء 0 00 حَى ثبتوا على دينك وهو المراد من 


| قوله (تضل با من تش'ء وتبدىمن تشاء) قال الواحدىوهذه الآية من ال-جمج الظاهرة على 
القدرية البى لابه فى لهم معها عذر ( أنت ولينا ) يعنى نت ايارينا :'صرنا وجافظنا وهذا يفيد 
الحم 070 لنا ولا ناضر ولاحافظ إلاأنت (فاغفر ل: نا) أل موسى عليه الصلاة والسلام 
| لنفسه ولقومه الغف ران أما لنفسه فلقوله إن هى إلا فتنتكوهذا فيه إقدام على الحضرة المقدسة 
وأما لقومه فاقوهم أرنا الله جهرة وفى هذا إقدام على الحضرة المقدسة فلهذا السبب سأل 
اموي عله الضاده والجادم اله لغفران ( و'قومء ( وارحدنا) أى واشملنا رح.تك الى وسعت 
| كل شىء ( وأنت خير الغافرين) يعبى أن كل هن سواك إنما يغفر الذنب طلبا للثناءالجميل أو 
| لدفع ضر وأما أنت يارب فتغفر ذنوب عبادك لالطلب عوض ولا غرض بلمحض الفضل 
| والكرم فأنت خبر الغافرين . قوله تعالى (وأ كتب لنا فى هذهالدنيا حسنة وفى الآخرة) يعنى 
قال «ومى فىدعائه وا كتب لنا هذه الدنياجسنة أىواجعلنا بمن كتبت لهحسة: وهى ثواب 
الأعمال الصالحة وف الآخرة أىواكتب لذا فى الآخرة مغفرة لذنوبنا (إذا هدنا إليك) قالان 


عباس معناه إنا تنا إليك وهذا قول جمي. بع المفسر بن وأصلالمود الرجوع ير فققال بعضهم | 


ا ويه سميت اليبود وكان ا ل نسخت شريعهوم ا سم ذم وهو 
| لازم هم فال ) يقال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام ( عذابى أُصِيب به من 

أشاء ) يعنى من خخلى وليس لأحد على: اعتراض لأن الكل ملكى وعبيدئ ومن تصرف 
ا فى خدالص حمّه فليس لأ <دغليهاعثراض (ور<مبى وسءت كلشثىء ءع)يعنى أنرحمته سبحانهوتعالى. | 








على انر سما معين مطيعين فعزل ذلك دعا وب ثى وناشد ريه فكدت زه 565 الله عنهم ةلك | أرجفة ة فاطمأنوا وسبعوا 
حتت بي ري 2 21 


كلام رمم فذلك قوله 
عز وجل ( قال ) يععى 
مودى (رب لو شت 
17 أعليكهم من قبل) 
يعنى عالى عبادة العجل 
( وإياى ) بقتل القبطى 
(أتباكنا با فعل السفهاء 
منا ) يعبى عياءة العجل 
وظن مون ىأنهم عوقيوا 
باتخاذ ببى إسرائيل 
العجل » وقال هنما على 
طريق السؤال يسأل 
أملكنا بفعل السفهاء 
وقالالمرد قولهأتهلكنا 
فعل. السفهاء منا 
استفهام استعطافٌ أى 
لحتبليكا وقدعل مودبى 
عليه السلام أن الله تعالى 
أعد لمن أن يأحذ بحربرة 
الواني غيره قوله تعالى 
(إن هى إلا فتنتك) أى 
الى وقع فنا السقهاء لم 
تكن إلا اختيارك 
وايتلاءك أضللت ما 
وما فافتتنوا وهديت 
قوما فعصمهم <ى ثبتوا 
على دينك فذلك هو 
معنى قولهإتضل بها من 
تشاء وتهدى هن. تشاء 
أ ولينا ( ناصرنا 
وحافظنا ( فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير 
الغافرين واكتب لنا) 
أ لنا ( فى هذه 


الدننا يا حسنة) النعمة والعافية (وف الاخرة ( أئوق الآخرة دسنة 0 المغفرة واجنة (إنا هدنا إليك) أىتبنا إليك (قال ) الله 


تعالى (عذاىأصيب به من أثناء ) ٠ن‏ خلبى ( ورحءتى ودعت ) أىعمت (كل 


ىن ) قال الحسن وةتادة وسعت رحيثه 








لخبيال الاجر 0 العامة لمعن خاصة ال عطية الغوى وسدءت ككل شبى ء ول كن لانجب ان را وذلك 
أن الكافرين رزقون وبدفعم عنهم بالمؤمنين لسعة رحمة الله لامؤمنين ,في رشون فم فاذ ذا صار إلى الاخرة وجب ح للمؤ منين : 
خخاطة كالمستضىء بنارغيره إذا ذهب مد السراج بسراجه قال ابن عباس رضي الله عم ها وقة'دةوابن جرخ لازلت 
وَرحمتى وسع تكل شىء قال إبليس أنا من ذلك الشىء » فقال الله سبحانه وتعالى ( فسأكتبها للذين يتقوذوبؤتوت الركاة 


'والذن 
الأمة فقال ( التين 
يتغون' الرسؤل الى 

الأبى ) الااية قال نوف 
التكال . سرغ +11 
اندتار ادق سبعين 
ربخلة » قال الله تفال 
لمومى أجعل ل كم الأرض 
مسجداوطهورا تصاون 
1 كتكم الصلاة 
إلاعندءر حاض أوجمام 
أو قبر وأجعل السكينة 
فى قاوبكم وأجعلكم 
تقرءوناتوراة عن ظهر 
قاوبكم يقرؤها الرجل 
والمرأة: والحر. والعبد 
والصغير والكبير فقال 
ذلك *ودى لقومه 
فقالوا لائريد أن نصلى 
ل فالحاتمن ‏ ولا 
نستطيع <ءل السكينة 
ف قلوبذ! ولا نستطييع 
أن نقرأ التوراة عن 
ظهور قلوبنا ولا بريد 
أن نقرأها إلا نظرا 
فال اللهتعالى ١سأ‏ كتبها 
للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة إلى قوله أولئاك 
ف درت فجعاها الله 


بآناتنا يؤماوك ) فتمذ 'ها 


| أما الع 
| فبنوعين :الأول التزوك وهى الأشياء التى يجب على ااا والاحتراز عا ولا يرم 


”تبث الود والنصارى ؤقالوا نحن نتق ونؤق الزكاة ونؤمن.فجاها اللهللة 


ا حمت خلقه كلهم وقال بعضهم هذا 
والفاجر فق الدنيا وهىلامقٌ شع خاصةف الااخرة وقيل اه ى للمؤمنين نخاصةق الدنيا والاخرة 
ولكن الكاف فر رزق ويدفع ل المؤ هن لسعة رحدمة الله له فاذا'كان م عام حت 
لا:.ؤمءن خاصة قال جماعءة 


فرحمة الله مت البر 


من العام ريل به الخاص 


عل المنشرين لما نزلت ورحءبى وسءت كل شىء :-أآول ]بلس 
إلسهاوقال أنامن ذلك الثبىء فنز عها الله تعالىمن [ لميسر نفَالتعالى ( فسأ كتهاللذِبتقونويؤتون 
الز كاة والذن ينهم ب 
ربنا فتزعها الله وأثبتها لحذه الآمة فال تعالى و الذين يتبعون الرسول الد. ى الأمى) الآية زقال 
نوف البكالى لا اختار مومسى من قومه سبعين رجلا قال الله تعالى لمو: أحعن لك 0 
مسجدا وطهور ا تصلوذحيث أذ ركتم الضلاة لاعئدم رحاض أوحمام أو قير وأجعل ال لسكينة 1١‏ 
فى ةوبك واجعلكم تقرءون التور اقعن نر تزتها ره والمرأة والحروالعبدوالضعرٌ ؛ 
| والكبير فقالموسى ذلك لقومه فقالوا لاريد أنز تصلى إلى الكنائسو لأنستطيع حمل السكينة 
| ف قلوبناولانستطيع أنثقرالتوراةء, ظفل فلزارلاتر يدان لزنا إلانظراقال التدتعالى «فسأ كتنًا 
لذن تون إلى قوله المفحلون » فجعلها الله تعالى لهذه الآأمة فَالموبى رب اجعاى أبعم 
قال نبهم ممم قال اجعلى منهم قال إنلك لن تدركهم قالموسى يارب أتيتك بوفك بى إمثرائيل 
فجعلت وفادتنا لغير نافأرز [ ل اللهتعالى اوم ن قز مموبى أمة 1 000 2 
يع التكاليف مرو 


بآباتةا يؤمنون) أن ابلس نمتهاوقاات!! لهو د 5 ىو ذو الركأةونؤ من بايات 





لتفسير فقوله الذذين يتقون يعى الشرك وسار ماهوا عنء لا 


وإليه الإشارة بتوله تعالى؛ لاذين بتقون , والثانى لأفعال المأمور 0 
أما البدنية فانها الإشارة بةوله ويؤتونالزكاة وهذه الآية وإن كانت و فى <ق الما ليكن نص 
البدن باخراجها والأعمال القلبية كالإبمان والمعرفة وإلها الإشارة بقولهة الى ووالذين هم بانآتنا 
بؤمنون» ..قوله ع وجل ( الذين . يتبعون ارول الده بى الأى الذى يجدونه مكنوبا عند 

فى التوراة والإتميل ) ذ كر الإمام فخر الدين الرازى ف معنى هذه التبعية وجهين : أحدهما أن 
المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نبوت» من حوث و <دوا صنةه فى التوراة إذ لا يجوز أن يتبعوه 
فى شرائعه قبل أن يبعث إل الخلق وفى قوله والإني ل أن المراد وسيج دونه مكتوباً والإنحيل 
لأن من الال أن بجده ف قب ل ما أنزل الله الإنجيل . ااوجه الثانى أن ن المراد من لحق من بى 





ده الآمة ؤقمال :وى هليه السلاميارب اجعاى مهم فال إنا ء لن. 17 “ركهم ف فال موسى عليه السلاميارب بيتك إسر ايل 








بوفد بى إسر اثيل فجعلتوفادتنا لغير نا وأنزا - الله تعالى ومن قوم موسى أمة مهدو ن باحق وبه يعدلون فر ضى مومبى قولم- على 
والذينَ يتبعون الرسولالنبى الى» وهو غمد الله عليه وسلم قال ابن عباءس رضى الله عممما هوك نيم > ن ثميا لايكتن 
ولا يق رأولا بحسب وقال ل صل الله علية وسلم ةنا أمة أمية كا ولانحسب ووهوماسو بإ الأوأى هوخ لهاولنثة 


أمدوقيل ا أماله ام سقطك الثاء ف الاسدكا سقطت فال كى والمدنىوتيا لهو منسو ب إلى أمالقرى وهى مكة 
(الذى جدونه) أى بجدون صفته ونعتهونبوته (مكتويا 0 فالتوراة والإنجيل) أخير نا عبدالواحد الملبحى أنا أحمد بنعبةاللَه 








النعيمى أفا تحمل بن يوسش ددثنا مد إن إسماعيى حدثنا محمد بن منان حدثنا فليح خدثنا هلال غنى عطاء بن يشار 


قال : لوت عبد الله بن مرو بن العاص فقات أخيرنى عن صفة رسول الله (لاة؟) صلى 
“كنك 251 12-7 015 130 لالت 5 حول نط الها .جه ليلا لكات 1ل 
إسراثيل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين تعالى أن هؤلاء اللا<تين لايكتب! م رحمة 
الآخرة إلا إذا اتبعوه قالوهذا القول أقرب لأن اتباعدقبل أن يبعث لامكن فبين هذه الآية 
أن هذه الرحمة لابفوز بها من بنى إسرائيل إلا من اتتووآ قى“الزكاة وآمن بآيات الله فزمن 
«ومى عليه الصلاة والسلام ومن كانت هذه صفته فى أيام رسول الله صلى الله عليه وس 
ف ثمرائعه فعلى هذين الوجهين يكون اأرادبةوله الذين يتبعوناارسول من بنى إسراثيل نخاصة 
وجمهور المفسربن على خلاف ذلك فانهم قالوا المراد مهم جمييع أمته الذدن آمنوا به واتبعوه 
سواء كانوا من ببى إسراثيل أو غبزهم وأجمع المفسرون على أن المراد بالرسول »مد صلي الله 
عليهوسم وصفه يكونه رسولا لأنه الواسطة بين الآموبين خلقه المبلغ رسالته وأوامره ونواهيه 
وشرائعه إلهم ثم وصفه يكونه نبيا. وهذا أيضا من أعلى المراتب وأشرافها وذلك يدل على 
أنه رفيع الدرجات عند الله انخير عنه ثم وصفه بالأنى قال ابن عباس هو نبيكم صل الله 
عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا بحسب قال الزجاج فى معنى الأمي هو إلذى على 
صفة أمة العرب لأن العرب أكثر هم لا يكتب ولايقرأ ولا محسب فالننى صلى الله عايه وسلم 
كان كذلك فلهذا وصفه الله تعالى بكونه أميا وصح ف الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال 
( تحن أمة أمية لانكتب ولا نحسبْ » قال أهلالتحقيق وكونه صلى اللدعليه وس كان أميا من 
أكبر معجزاته وأعظمها » وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم أتى .هذا الكتاب؟' العظيم الذى أعجزت 
الخلائق فصاحته وبلاغثه وكان يقرؤه علمهم بالليل والنهار من غير زيادة فيه ولا نقصان منه 
ولاتغيير فدل ذلك على معجزته وهو قوله تعالى «سنقزئك فلا تنسى, وقيل إنه لو كان بحسن 
الكتابة ثم إنه أتى بهذا القرآن العظيم لكان متهما فيه لاحهال أنه كتبه ونقله عن غيره فلما 
كان أفبارواق هذا القرآن العظيم الذى فيهعلم الأولين والآخرين والمغييات دل ذلك على كونه 
معجزة له صلى الله عليه وسلم وأيضا فان الكتابة تعين الإنسان على الإشتغال بالعلوم وتحصيلها 
ثم إنه ألى مبذه الشريعة الشريفة والآداب الحسنة مع علوم كثيرة وحقائق دقيقة من غير 
مطالعة كتب ولا اشتغال على أحد فدل ذلك على كونه معجزة له صلى الله عليه وسلم وقيل 





فى معنى الأ الذى هو منسوب إلى أمه كأنه لم مخرج بعد عما ولدته عليه وقيل سمى أميا لأنه 
منسوب إلى أم القرى وهىمكة وقوله تعالى «الذى يجدونه مكتوبا عندهم فالتوراة والإنجيل» 
يعى جدون صفته ونعته ونبوته مكتوبا عدي يعرمها علعاوم وأحبارهم ولكنهم كتموا ذلك | 
وبدلوه وغيزوهحسدا متهمله وخوفا على زوال رياستهم .وقد حصل لهم ماكانوا يخافونه فقّد 
زالت رياستهم ووقعوا في الذل والذوان ( خ) عن عطاء بن يسار قال : لقيتعبد الله ابن رو 





ابن العاص فقلت أخمر نىعن صفة رسول الله فى التوراة فقال أجل نه لموصوف ف التوراة ببعض 
صفته ف القرآن يا أمها النى إذا أرساناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزاً للأمين) أنت عبدى 
ورسولى سميتك المتوكل ليس «فظ ولا غليظ ولا خاب ف الأسواق ولا يدفع بالسرئة السيئة 


لارام - خازن بالبغوى ‏ ثان ) 


عناً لى صالح عنعبدالله بن صمرة عن كعب قال : 
محمد رسول الله لافظ ولا غليظ ولاسخاب ف الأسواق ولا مجزى بالسيئة السرئة ولكن يعفو ويصفح أمتها لحمادون يحمدون 
الله فكل مز لة ويكر ونه عل يكل نجد يأتزرون على أنصافهم ويوضنون أطرافهم صفهم فالصلاة وصفهم فى القتال سواء 


الله عليه وس فى الاوراة » 


قال أجل والله إنه 
لوصو فك ف التوراةببغض 
صفته ف القرآن وياأيها 
ألنى إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذديرا وحرزا 
للأميين أت عبدى 
ورسولى سميتاك المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ 
ولاسخاب ف الأسواق 
ولا يدفع بالسيئة ااسيئة 
ولكن يعفو وتغفر 
يصفح ولن ‏ يقبضه 
الله حى يقم به الملة 
العوجاء بأنيقولوا لاإله 
إلا الله ويفتح به أعينا 
ميا وآذانا صما وقلوبا 
غلفا » تابع» عبد العزيز 
ابن أى سلمةء :وقال 
سعيدعن هلال عن عطاء 
عن ابن سلام أخيرنا 
الإمام ا جسن بن محمد 
القاضى أنا أبو: العباس 
عبد|للهبن#مدبن دارون 
الطيسفون أنا أبو الحسن 
محمد بن أعين اراق 
ااا فكن اأخمك نا 
محمد بن تمر بن بسطام 
أنا 1 الحسن 1ك 
ابن سيار القرشى حدثنا 
عبد الله بن عهان" عن 


1 ألى <مزة عن الاعش 


إنى أجد ف التوراة مكتوبا 





مناد..م يتلدى فى جو السما لهم فى وت الليل دوى كدوى النحل مولدهمكة ة ومهاجره بطابة وملكه بالشام .قوله تعالى (بأمرهم . 
باللعر وت ) أى بالإيمان (بتهام له . عن المذكر ) يعنى ع ن الشرك وقيل المعروك الشريعة والسنة والمتكر 
سح صصص نت جتعحة انه ب وص عع ع عست نو و ورج جنع سس صصص و 


مالابعر فتتءق شر بعة ة ولا 
سئة وقال عطاء تمر 

دروف يذلع الأنداد 
ومكارم الأخلاق وصلة 
الأرحام وينهاهم عن 
المذكرعن عبادة الأوثان 


وقطع الأرحام (ويحل” 


م الطيبات )يعنى ما كانوا 
حرمونه فى اداهلية من 
المعراةوللاف: والوهياة 
والخام ( ويرم عليم 
الحبائث ) يعنى الميتة والدم 
ولحم الحتزير والزنا 
وغيرها من المحرمات 
( وضع عنهم إصرهم ) 
قرأ ابن عامر آصارهم 
بالمدمع » والإصر كل 
مايفقل على الإنسان من 
قول أو فعل » قال ابن 
عباس والحسن والضحاك 
والسدى ومجاهد يعنى 
العهدالتفي لكان أذ عن 
نى إسرائيل بالل بما 
ف التوراة » وقال قادة 
يغنى النشديد الذى كان 
علم من الدين (والأغلال 
يعنى الأثققال (التىكانت 
علبهم ) وذاك مغل قتل 
اليضفس ف التوراة وقطع 
اللأعضاء . -: الخاطئة 
وقورض التجاسة ءن 





اك يعفو ويغفر ولن يقيضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يةولوا لاإله إلا الله ويفتح به 
أعينا عميا وآذانا صما وقلويا غلفا , 
(شرح غريب ألفاظ الحديث  )‏ 5 
الفظ الدبىء امداق والغليظ الاة القاسع ى » وقوله سذاب بالسين والصاد وهو كثير المباح | 
فالأسواق » والاعوجاجضدالاستقامة وأراد بالملةالعوجاءالكفر والقلب الأغلف!! الى لايصل ا 
إليه شى عيتفعه شبه بالأغل فكأزه ف غلا وروىالبغوىبسنده عن كعب الأحبار قال : إنى أجد ١‏ 
فالتوراة مكتوبا محمد رسول الله لافظ ولاغليظ ولاسذاب ف الأسواق ولا محزى بالسيئة .أ 
ولكن تكو ويضقح ‏ أمته الحامدون مدون الله ىكل منزلةو يكير ونه ء! ىكل نجد يأتزرو نعل | 
أندسافهم ويغضون أطرافهم صفهم فالصلاة وصفهم فى فالقتال مسواء مناديهم ينادىىجوك | 
| لءماء لهم فجوت الليل دوى كدوىالندل مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام . وقوله | 
تعالى (يأمر م م بالمعرو) يعنى بالإعان وتوحيد الله ( وينهاه عن المذكر ) يعنى عن الشرك بالله 
وقيا ا ماعرك فالشريعة والسنة والمنكر مالايعرك فى شريعة ولاسنة . وقال عطاء أ 
يأمر هم بالمعروت بخلع الأنداد وبمكارم الأخلاق وصلة الأرحام وينهاهم عن ن المذنكر عن عبادة 


| الأوثان 5 الطييات)يعنى بذلك ما كان رماعلهم والتوراة منالطيبات ١‏ 


وهو هوم الإبل وشحم الغم لغم والمعز والبقر وقيل هو ماكانوا يحرمونه على أنفههم ف الجاهلية من 

لجار والسلؤا مف وال رصائل ور 0 المستلذا تال لبى تستطيبها الأنفس (ويحرم عليهم ا 
الحبائث ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بريد الميتة والدم ودم انز بر » وقيسل هوكل 

مايستخبثه الطبسع وتستقذره النفس ٠‏ فان الأصل فى أاضار الحرمة إلا ماله دليل متصل بالحل | 
(ويضع علوم إصر هم ) يعق يعنى ثقلهم وأصل الإصز الثقل الذى يأصر صاحبه أى بحبسه عن الحركة | 
قله » والمراد بالإصر هنا العهد والميثاق الذى أخذ على بنى إسراثيل أن يع.ملوا مما فى 
الأحكام فكاذت تلك الشداء . (والأغلال الى كاذت عل 


التوراة من | 
يضم الأثقال والشد ائد التى 

كانت عايهم فالدين والشريعة وذلك مثل ةثل النفس فالتوبة وقطع الأعضاء الخاطثة وقرض 
النجاسة عن البدنوالثوببالمقراض وتعبين 0 فالقتله وم مأخدالديةو نر كالعمل السبت 


م0 يعق و 


وأن صلاتهم لامحور إلا فىالكنائس وتتبع ا! لعروق ف ؛ الحم وغير ذلك من ن الشدائد التىكانت | 
عل بنى إسراثيل شبوت بالأغلال مجازا أن التحر م بنع من الفعل كما أن الغل 0 
شبهت بالأغلال التى تمع اليد إلى العنق »كما أن الود لاتمتد مع وجود الغل فكذلك لاتمتد إلى 
1 رام الذى هيت عنه وكانت هله الأثقال قشر بعةمومى عليهالصلاة لقتال جانصايامية ا 
0 اأسلام نسخ ذلك كله ويدلعليه قولهعليهالصلاةوالسلام : بعثت بالحنيفيةالسهلة السمحة 
(فالذين آمنوا به) يعنى بمحمد عليه الصلاة والسلام (وعزروه) يعنى وقروه وعظموه » وأضل 
التعز بر بر المنع والنم مرة وتعزير الننى صلى الله عليه وسلم 
قوله ( ونصروه) يغنى عل أعدائه (واتبعوا النور الذى أنزل معه) يعى القرآن معى القرا إآن نورا ١‏ 


تلع و جلدله وضع الأعداء عله وهواا 


مس د 
الثوب باللقرائن وتعيين التقصاص فى القتل ونخرم أخحن الدية ورك العم لى لآن 
فى الست وأن صلاتهم لاوز 'إلا.. ق المكتائش وغير ذلك من الشدائد » شوت بالأغلال التى جع الله ٠‏ وق العنق 


(فالك» بن آمنوا به) أى : محمد صل الله عليه وسلم ( وعزروه ) وقروه (ونصروه) على الأعداء إواتبعوا النو 


ر الذىأنزل معه ) 




















أ 


لأن به يستنير قلب المومن فيخرج به من ظلمات الشك والجهالة إلى ضنياء اليقين والعلم (أولكك هم 
المفلحون) يعنى هم الناجون الفائزون بالهداية . قوله تعالى (قل ياأما الناس إفى رسول الله إليم 
جميعا) اللخطاب للنى عه أىقل يام للناس إنى رسول الله إليكجميعا لاإلىبءضكم دون بعض 
فى الآبة دليل علي وم رسالته إلىكافة الحاق لأن قوله ياأم! الناس خطابعام يدخل فيهجميع 
الناس ثم أدره الله عز وجل بأن يقول إنى رسول الله إلَكم جميعا » وهذا يقتض ىكونه مبعوثا إلى 
جميع الناس (ق)عنجارر قال : قال رسول الله يَلِله « أعطيت خسا لم يعطهن أحدقبلى كان 
كل نى يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى كل أ<مر وأسود وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قب وجعلت لى الأرض طببة وطهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان 
ونصرت بالرعب على العدو بن يدى مسير قشهر وأعطيت الشفاعة «وفرواية) أعطيت سا 
م يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصر تبالرعب مسيرة شهر وجءل تل الأرض مسجدا وطهورا 
فأها رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحاح لى الغنائم ولم تحل لأحد من قبلى وأعطيت 
الشفاعة وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبغات إلى الناس عامة » وقوله فى الرواية الأول 
وبعئت إلى كل أحمر وأسود قيل أراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب وقيل أراد بالأحمر 
الإنس وبالأسود الجن فعلى هذا تكونرسالته َلَِمٍ عامة إلى كافة الخلقمن الإفس والجن . 
(م) عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله قال و فضات على الأنبياء بستة أعطيت 
جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت ل الغنائم وجعلتلى الأرض:سجدا وطهورا وأرسلت 
إلى الخلق كافة وختم لى النبيون » . وقوله تعالى ( الذىله ملك الس.وات والأرض) لما أمر الله 
عز وجل رسوله محمدا يلت بأن يقول « ياأيها الناس إفى رسول الله إليكم جميعاء أردفه بما يدل 
على صنعة دعواه : يعنى أن الذى له ملك السموات والأرض وهو مدبرها ومالك أمرهما هو 

الذى أرساى إليكم وأمرى بأن أقول لكى إنىرسول الله إليكى جميعا (لاإله إلاهو يحبى ويميت) 
وصفالله نفسه بالإلهية وأنه لاشريك له فيها وأنه القادر على إحياء خلقه وإماتتهم ومن كان 

كذلك فهو القادر على إرسال الرسل إلى خاقه ( فآمنوا بالله ورسوله) لما أمزااتهرسوله محمدا 

صلى الله عليه وسلم بأن يقول لاناس إفىرسول الله إليكم اين ا الله جميع خلقه بالإمان 

به وبرسوله وذلك لأن الإعان بالته هو الأصل والإيمان برسوله فرع عنه فلهذا بدأ بالإيمان 
بالله ثم ثنى بالإيمان برسولهفقال فآمنوا بالتمورسوله ثم وصفه اللمتعالى فقال (النى الأى) تقدم 
معناهما (الذى يؤمن بالله وكلماته) قال قتادة يعنى آياته وهو القرآن وقال مجاهد والسدىأراد 

بكلمانه عيسى بن مريم لأنه خاق بآ واه كن فكانوة لل هوعلىالعدوم يععى يؤمن مجمييع كلات 
الله تعالى ( واتبعوه) يعنى واقتدوا بهأيها الناس فيا بأمرم بعوينها كم عنه وقيل المتابعةعلى قسمين : 

متابعة فى الأقوال ومتابعة الأفعال.أما المتابعة الأقوال فبأن يمتثل التابع جميع ماأمره به 
امتبوع على طريق الأمر والنبى والترغيب والثرهرب » وأما المتأبءة ىالأفعال فبأن يقتدى به 
فى جديع أفعاله وآدابه إلاماخص به رسولالله صلى الله عليه وسلم » وثيت بالدليل أنه من 
خخصائصه فلامتابعة فيه وقوله تعالى ( لعل ترتدون) يعنى لكي مبتدوا وترشدوا وتصيبوا الحق 
والمواب فمتابعتم إراه . قوله عز وجل ( ومن قوم مومى) يععى من بنى إسرائيل (أمة) أي 
جماعة ( مهدو نبالحق)يعنى يهتدون باحق و يستقيمونعليهويعملون بهو ر شد ون إليه (وبه يعدلون) 





١‏ بعنى القرآن( آولئك هه المفلحون ) . قوله تعالى(قل يا أيها الناس إنفى رسول (9.4”) الله إلبكم جميعا الذى له ملك 


السدوات والأرض لاإله 
ددهو بحى اواعيت 
فآمنوا باللدورسوله النى 
الأى الدى يؤمن 'بالله 
وكلماته ) أى: آياته 
وهى القرآن وقالعاهد 
والسدى يعنى عيسى بن 
مرم ويق رأكلمتهألقاها 
إلىمرم (واتبعوه لعلكم 
تهتدون) قوله عز وجل 
(ومن قوم مومى ) يعنى 
من بنى إسرائيل ( آمة) 
أى جماعة ( يهدون 
بالحق ) أئ رشدون 
ويدعون إلى الحق وقبل 
معناهيبتدونويستقيمون 
عليه (وبه يعدلون) أى 
بالحق حكون وبالءدل 

رن قال الكالى 

والضحاك والربيع هم 

قوم خلف الصينباقصى 
الشرق على مر مجرى 

الرمل يسمى نهر الأردن 

لبس كد منهم مال 

دون صاحبه يمطرون 

بالليل ويسقون بالنهار 
ورزرعون لايصل إلمم 

ما أحل وهم عل دن 
الحق وذكرأن جبرائيل 
عليه السلام ذهب بالنى 
لقم ليلة أسرىبه إلهم 
كليم فقا" للم 
جريل هل تعرفون من 
تكل.ون؟ قالوا لافممال 
لهم هذا محمد النى الأأى 


١ 777‏ ال ا ا ا 0 5 
فآمنوا به فقالوا يارسول الله أن موسى أوصانا إن من أدرك هنك أحمد فلبقراً عليه منى السلام فرد النى يل على مومى 








وعلمم م اقراهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم بالصلاة والركاة وأمرهم أن يقيدوا مكانهم وكانوا يسبتون 


تأمرهم أن يمعو ويتركوا اميت 


والأول أصح. قوله عز 
وجل ( وقطهناهم ) أى 
فر قناهم يعنى بنى إسراثيل 
(اثنتى عشرةأسباطا أما) 
قال -الفرّاء إنما قال 
اثلى «عشرة : |والسل 
هذ كر لأنه قال أمما 
فرجع التأنيث إلى الأمم 
وقال الزجاج المعنى 
باجم اثنتى عشرة 
فرقة أمما وإنما قال 
أسباطا أثما بالجع وما 
فوق العشرة لا يفسر 
بالج .مم فلا يقال أتانى 
اثنا عشر رجالا لآن 
الأسباط فى الحقيقة نعت 
المفسر المحذوف ودو 
الفرقة أى وقطعناهم 
اثنتى عشرة فرقة أما |أ 
وقيل فيه تقددم 0 
تَقَدايرٌ هاوقطعناه, أسباطا 





أمااثتى عشرةوالأسباط أ 
القبائل واحدها سبط + 
قوله تعالى (وأوحينا إلي 
مومى إذ استسة|دقومه) 
فى التيه ( أن اضرب 
بعصاك الجر فا بست ) 
انفجرت » وقالأبو عرو 
ابن العلاء عرقت وهو 
الانبجاس ثم انفجرت 
( منه ائذا عشرة عينا ) 
للست در عل 





ا الإسراء به وهذال يردب نقلديح ولارواه أحد م نأئمة الحديث ولايلةنت إلىقو ل الإخباريين 
| والتقصاص ففذلك . الوجه الثالث قولحم إنهم بلغوا النى يَِلِيهِ سلام موسى وقد صح فى حديث 
| المعراج أنه سل عليه فالسماء السادسة وأيضا قوهم وأقرأهم عشر سور وقد نزل عليه مكة أكثر أ 
| من ذلك وكان فرض الزكاة بالمدينة فكي يأمر هم مها قبل فرضيتها فاذا ثح بما ذكرناه بطلان 
| هذه الرواية فاختار ىتفسير هذه الاية أنها إما أن كون نزلت فق قوم كانوامتمسكين بدبنمومى 


| وفرقنا بى إسزائيل (اثثتى عشرة أسباطا) ي-نى من أولاد يعقوب لأن يعقوب دو إسراثيل وأولاده 


| (وأنزلنا عليهم المن) هو الث نجبين (والسلوى) جنس من الطير جعل الله ذلك طعاما لحم فالتيه 
( كاوامنطيبات مارزقنا 5)أىو قانا كاوا(وما ظاءوناولكنكانوا أنفسهم يظا.ون) فالكلام 


كل أناس ) كل سبط (مشمربهم) وكل سبط بنو أ واحد . قوله تعالى ( وظالنا علهم الغمام ) 


)0 6 الذين أساموا من الهود فى زمن النبى صل الله عليه وسلم 
يعبى وبالحق محكمون وبالءدل يأخذون ويعطون ويتصفون . واختا وا فى هؤلاء من هم 
فقيل هم الذبن أسلموا من بنى إضرائيل مثل عبد الله ن سلام وأحابه فائهم آمنوا عومى 
والتوراة وآمنو | ممدمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واعبرضعلىهذا بأ م كانوا | قليلين ولفظ 
الأمة يقتضى الكثرة . وأجيب عنه بأنم لما كانوا خلصينق الد.نجاز إطلاق لفظ الأمة علهم 
كا فىقوله إن إبراهم كان أمة وقبلم قوم بتتوا علىالدين الحق الذى جاء بهمومبى عليهالصلاة 
والسلام قبل التحريف والتبديل ودعوا الذاس إليه وقالالسدىوابن جريج وجماعةمن المفسربن 


| إذبنى إسرائل لما قتاوا أنبياءعهم وكفرواوكنوا اثنى عشر شبطا تير أسبط منهمتما صنعواواعتذروا 


وسألوا الله أن يفرق بيهم وأن يعدم عنهم ففتتح اللههم نفقا فى الأرض فساروافيء حتى خرجوا 
من وراء الصين ف م هناك حنفاء مسامون يستقبلون قبلتة' قال اءن جر "ال ابن عباس ساروا 
فى السرب سنة ونصفا ورواه الطبرى وحكى البغوىعن الكلبى والض<اك وااربوع قالوا هم قوم | 
خلفةالصين بأقمى اأشرق على نهر يس مى ور الأردن ليس لأحدم يم مالدون صاحبه عطزون 
بالليل ويصحون بالنهار وبزرعون ولا .يصسل إليهم أحد مذا وهر على الحق .. وذكر لنا أن جيريل 
ذهب بالى يلت لياة الإسراء به فكامهم فقال لحم جيريل هل :رفون من تكامون ؟ قالوا لا 


| قالوا هذا محمد النبى الأنى فنآءنوا به وقالوا يارسول الله إنمومى أوصانا أنمن أدركمنك؟ أحمد 
| فليقرأ منى عليه السلام فرد رسول الله يِه على قوم موسى وأقرأهي ء شر سور من القرآنتزلت 
|' عليه بمكة وأمرهم بالصلاة والركاة وأمرهم أن عدوا مكاتهم وكانوا يسبتون فأمرهم أن معوا 


ويتركوا السيت وهذه الجدكارة ضعيفة من وجوء: الأول قوهم إن أحدا فنا لايصل إليهم وإذا 
كان كذلك فن ذا الذىأوصل خبرهم إلينا . الوجه الثانى قولحم إن جبريل ذهب بالنى ملت ليلة 


قبل التبديل والتغيير ثم ماتوا وهم على ذلك وإما أن تتكون قل نزلت فيمن أسلم من البهود على 
عهد رسول الله َي كعبد الله بن سلام وأصحابه والله أعلم عراده . قوله تعاى (وقطعناهم ) يعنى 


الأساطا وكانوا اثنى عشر ولدا ( أنما ) يعنى جماعات وقبائل ( وأوحية إلى مومى إذ استسقاه 
قومه) يعنى فىالتيه ( أن أضرب بعصاك الحجر فانبجست) يعتى فانفجرت » وقيل عرقت وهو 
لانبجاس (منه) أى من الحجر( اثنتا عشرة عينا)يعنى لكل سبط عي ن(قد علم كل ااي مكدر م 
يعبى لايدخل سبط عل سيط ف مشر مهم ( وظللنا عليهم الغمام ) يعى ف التيه يقيهم حر الشمس 





فىااتيه تقيهم حرالشمس ( وأنزلنا علهم الى والسلوىكاوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 











حذات ترك ذكره للاستغناء عنه ودلالة الكلام عليه تقديرهكلوا من طبباتمارز قناكم فأجمعوا 
ذلك وسثموه » وقالوا لن نصير على طعام ؤاحد وسألوه غيره لأن المكلف إذا أمر بشىء فتركه 
وعدل عنه إلى غير ه يكون عاصيا بفعله ذلك فلهذا قالوما ظاء ونايمنى وما أدخلواعلينا فملكنا 
وسلطاننا نقصا عسئلتهم و لكن كانوا أنفسهم يظاء ون يعنى مخالفتهم ما أمر وابه وقد دمبسط 
الكلام على هذه الآية فسورة البقرة ..وقواه تعالى ( و إِذ قيل هم) يعنى واذكر يامدلقوم كذ 
قبل لهم يعى لبى إسزائيل (اسكنوا هذه القربة) بعمى بيت المندس وقال فنصورة البقرة ادخلوا 
هذه القرية ولا منافاة بينه..ا لأذكل سا كن فىموضع لابد له من الدخول إليه(وكلوا منهاحيث 
شم ) يعى وكلوا من مار القربة وزروعها وحبو ها وبةوطا حيث شكم وأين شدم وقال فى البقرة 
فكلوا بالفاء وهنا بالواو والفرق بيذه. أن الدخول -الة مقتضية للا كل عقره فيحسن دول 
الفاء النى هى للتعقيب ولما كانت السكى حالة استمرار حسن دخول الواو عقب السكنى فيكون 
الأكل حاصلامتى شاءوا وإنهما قال فى سورة البقرة رغدا ول يقله هنا لأن الأكل عقب الدخول 
ألذ وأ كل فأما الأكل مع السكى والاستءرار فليس كذلك فحسن دخول لفظة رغدا هناك 
خلافه هنا ( وقولوا حطة ) أىحط ع" ذنوبنا ( وادخلوا الباب عدا ) وقال فالبقرة عكس 
هذا اللفظ ولامنافاة ذلك لأن المقصود من ذلك تعظم أمر الله وإظهار الحضوع واللخشوع له 
فم يتفاوت الحال بسبب التقدم والتأخير ( نغفر ل5 خطيئاتكم ) يعنى نغفز لكم ذنويكم ول 
نؤاخذم بها . وإنما قال هذ' خطيئاتكم وف البقرةخطايا كلآنالمقصودغفرانذ:وبهم سواء كانت 
قليلة اوكثير ةإذا أ:وابالدعاءوالتضرع (سنز يدا سنين) وقالى سورة البقر قوم غز يديالواو»عن'ه 
| أنه قد وعد المسيئين بالغفر ان وبالزيادة للمحسنين من الثواب وإسقاط الواو لايخل مهذا المعنى 
لأنه استئنافمرتب على تقدير قول القائل وماذا بعد الغفران فقيل له سيز يد المحسنين (فبددل 
الذين ظلموا هنهم قولاغير الذى قيل لهم ) يعنى فغير الذين ظا.وا أنفسهم عخالفة أمرنا من 
بنى إسراثيل فقالوا قولا غير الذى قيل لم وأمروا به وذاث أنهم أمروا أن يقول حط: ف'الوا 
جنطة فى شعيرة فكان ذلك تبديلهم وتغييرهم ( فأرسلنا تليهم رجزا من السماء ) يعنى بعثنا 
عليهم عذايا من السماء أهلكهم ؛ولامنافاة ببنقوله تعالىهنا أرسانا وبين قوله ىسورةالقرة 
أنزلنا لأنهها لايكونان إلا من أعلى إلى أسفل ٠‏ وقيل بينهما فرق وهو أن الإنزال لا يشعر 
بالكثرة والإرسال يشعر بذلك فمكأنه تعالى بدأ بانزال العذاب قليلا ثم أرسله عايهم كثير | 
(بما كانوا يظلون.) يعنى أن إرسال ااعذاب عايهم يسبب ظاءهم وغالفتهم أمر اللهءوقال 
ف البقرة بماكانوا يفسقون والجمع بينهما أنهم لاظلموا أنفسهم با غيروا وبدلوا فسقوا يذلك 
وخرجوا عن طاعة الله تعالى وقد تقدمت هذه القصة أيضا ىتفسير سورة البقرة . قوله عز 
وجل ( وأشأهم عن القرية النىكانت حاضرة البحر ) الخطاب لابى يلق أى سل ياعمد«ؤلاء 
البهود الذين هم جيراناك عن حال أهل القرية وهذا السؤال -ؤال توبيخ وتقريع لاسؤال 
| استفهام لأنه عايه الصلاة وأسلام كان قد علم حال أهل هذة القرية بوحىالله عز وجل إليه 
وإخبارة إناهم بحالهم وإعا المقصود مهذا السؤال تقر يع اليهود على إقداءهم على الكفروالمعاصى 
' قدمما وأن إصراره على الكفر ممحمد يله وإذكار نبوته ومعجزاته ليس بشىء ود حدث 
مهم فز مانه بل إصرارهم على الكفر كانحاصلا لأسلافهم قدم الزماذ وف الإخبار بهذه 





القصة معجزة للنبى صلى الله عايه وسلم لأنه كان أمما لايقرأ الكتب القديمة ولم يعرك أخبار 
: : 


وإذ قيل لهماسكنوا هذه 


القرية وكلوا منها حيث 
شام وقولواحطةوادخلوا 
الباب حجدا نغفر لكم ) 
قرأ أهل المدينة وابن 
عامر عدوت تخير 
بالتاء وضمها وفتحالفاء 
وقرأ الآخرون بالنون 
وفتحها. وكسر الفاء 
( خطيئاتكم ) "قرأ ابن 
عابر جالع عل 
التوحيد ورفع التاء وقرأ 
أبو رو خطاباكم وقرأ 
أهل المدينة ويعتوب 
خطيئاة كم بالجمع ورفع 
التاء » وقرأالاخرون 
بالجمع وكسر” التاء 
( ستزيد الحسنين فبدل 
الذين ظلموا منهم 
قولا غير الذى قيل هم 
فأرسلنا علهم رجزا ) 
عذابا(من الس.اءبما كانوا 
يظلمون ) . قوله تعالى 
(واسألهم عن القرية النى 
ات حاضرة البحر ) 
أى سل يامد هؤلاء 
المود الذين هم جيراناك 
سؤال توبيخ وثقريع 
عن القرية التى كانت 
حاضرة البحر أى بقربه 
قال ابن عباس هى 
قرية يقال لها أياة ببن 
مدين والطور على شاطئ 
البحر » وقال الزهرى 








0 الشام ( إذ يعدون فى السبت ) أىيظلءون فيه ويجاوزون آمر الله تعالى بصيد السمك ( إذ تأتهم حيتانهم يوم 


شرعا ) أى ظاهرة على الماء كثيرة ‏ 


جمع شارع ء» وقال الضحاك متتابعة . وف القصة أنها .كانت تأتهم 00 


مثل 0 ( ديوم دا لانأتهم ) قرأ الحسن يوم لايسبتون بم الياء أى لايدخاون ق الس 
والقراءة لم (؟٠‏ ره لايعظمون السيت ( كذلك نبلوهم ) لوم رع كاد ياسيرة) 


فوسوس إلهم الشيطا 

وقال إن ا 
الاصطياد نما بام عن 
الأ كل فاصطادوا » 
وقيل وسوس إلهم أنكم 
اغا 3 عن الاخذ 
فا تخذواحياضاعلى شاطئً 
البحر تسوقون الحيتان 
إلها يوم السبت ثم 
تأخذوما يوم الأحد 
ففعلوا ذلك زمانا ثم 
تجرءواعلىالسدت وقالوا 
ماثرى السبت إلا قد 
أحل لنافأخذوا وأكلوا 
وباعوا فصا رأهل القرية 
أثلاثا وكانوا نحوا من 
سبعين ألفا ثلث توا 
وثلث لم ينهوا وسكتوا 
وةالوالم تعظونقوما الله 
مهلكهم وثلث هم أصضراب 
الخطيئة فلما ل ينموا 
قال الناهون لانساكتكم 
فقرية واحدة فقسدوا 
القرية مجدار لامسلمين 
ياب وللمعتدن باب 
ولعنم داود فأصبيح 
الناهمون ذات يوم ولم 
يخرج من المعتدين أحد 


الأولينء ثم أخبرهم بما جرى لأسلافهم ىقدم از ازمان وإنم م بسبب ع الفتهوم أمر الله عغزوجل | 
مسخوا قردة وخنازبر واختلفوا هذه القرية ققال ابن عباس 00 ىتردة بن ببن مصر والمدينة | 
وا مغرب وقيل بن مدين والطور على شاطىئ الح ر وقال الزهر رىهى طبري ةالشاموفرواية عن [ 
ابن عباس قال على مدن قال ل وهب هىمابين مدن وعيونى يعنى القرية ال تى كانت عا للتاحل | 

البحر كيه مت رإد يعدون فالسبت) يعنى يتجاوز حل الله فيه ع وما أمر هم به من تعظيمه ا 
فِخاا: نوا أمر الله وصادوا فيه الس 1 (إذ تأتيهم حيتانهم يوم م بتهم شرعا) يعنى ظاهرة على ا 
الماء كثيرة وقال الضحاك تأتيهم متتابعة يتبسع بعضها وعضا وقيل كانت تأتيهم يوم السبتمثل | 
الكباش البيض السمان (ويوم لايسبتون لاتأتيه ,) يمنى الحيتان ( كذلك نبلوهم) يعنى مثلهذا | 
الاختبار الشديد متي رهم ونحن أعلم حاف زعا انو ايفسوة) يعى أنذلك الابعداءوا اخدار أ 
بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله وما أءروا به قال أهل التفسير أن اليهود أمروا روم | 
الجمعة فتركوه واختاروا السبت ف بتلوا به وهو أن لله أمرهم طم روامم عن العمل فيه ا 
و<رم عليهم ذه الصيد فلما أراد الله أن يبتليهم كانت الحيتان تظهر رهم فيو ٠:‏ السب تينظرون | 
إليها والبحر فاذا ا تضى السيت ذهيت فلم بر إلى السبت المقبل فلما ايتلوا به وسوس إليهم ا 
الشيطان وقال إن اللهلم ينبكعن .لاصطيادوإنما نماكم عن الأكل فاصطادواوقيل إنه وسوس 
إليهم أنكم ا نهم عن الأخحذ فاتذوا خياضا على ساحل البحر وسوقوا إليها الحيتان يو 

السيت فاذا كان بوم الأحد خخ .وها ففعلوا ذلك زما اثم إنهم تجرءوا على السبت وقالوا ماثرى | 
السيت إلا قد حل لنا فاصطادوا فيه وأكلوا وياعواوصار أهل القرية أحزابا ثلاثة وكاذوائر 1 
من سبعاق ألفا فثلث راحو لاط لت در ور ينهوا ؤقالوا للناهين لم تعظون قوما ا 
الله هل كهم وثلث هر أصراب الحطيئة الذين خالفوا أمرالله واصطادوا وأكلوا وباعرا فاما | 
لم ينتهوا عما ع فيه من المعصية قال الناهون لانسا كد كم فى ةريةواحدةفقسموا القرية بيهم جدار 
للناهين باب يدخط رن ورجون منه وللعاصين يإ ولديع ذاود عايه الصلد ور وا 0 
فى زمنه فأصبح الناهون ذات يوم وم مخرج من المعتدين أحل فقا لوا إن هم لشأذا لعل الخمر | 
23 ناوا علن كدان اللدى ينوم و 0 عليهم الم و 
إليهم فصار القردة يعرفو : أنسامهم من الذاس ن فلم يعرف الناس م نَ القردة فجعلت أ 
القردة تأتى أنسامها » م أهلو م تيع 0 القردة برأسهانعم | 

فنجا الناهون وهلك سائرهم فذلك قوله ا لاله 1 عظونةوما الله مهلكهم ١ ١‏ 





»ن الناس فنشم ثيابها فيقول له 


فقالوا إن لهم لشأنا لعل اللحمر ا 0 أو 


صاروا رك الإقردة انسابها من الإنبن وي تعرف الإنس أنسامما 
من الإنس فنشم ثيابه وتبكى فيقول ألم ننهكم فتقول نرأسها نعم لما يجا إلاالذدين هوا وهلك سار 
أمة مهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ) اختافوا فى الذّين قالوا هذا قيل كانوا منالفرقة الهالكة 


من المّردة فجعلت القردة تألى نسيها 
. قوله تعالى(وإذ قالت 


ة وذلك أنهم لما قيللهم انتهوا ' 


. قوله هىقرية بين مصر والمدينةوالم. بف نسخة هى إيلةبين مصر والمدينةوالعرب تسمى المدينةقرية وقالالزهرى الخ اه‎ )١( 




















غن هذا العمل السى ء قبل أن يل بم العذاب فانا نعلم أن الله ممزل كم ,أسه إن لم تنتهوا أجابوا وقالوا لم تعظون . قوله الله 
مهلكهم (أو) علمم أنه (معذمهم عذابا شديدا قالوا) أى قال الناهون ( معذرة ) أىمو عظتنا : عذرة ( إلى ربكم ) قرأ حفص 
معذرة بالتصب أئنفعل ذلك معذرة إلى ربكم والأصحأنها من قول الفرقة السا كتة الناهية قالوزالم تعظون قوما الله مهاكهمة لوا 
معذرة إلى ربكم ومعناه أن الأمر بالمعروكواجب عاينا » فعلينا موعظة (©#.سم#) هؤلاء عذرا إلى الله(ولعلهم يتتتون) 


أ يتقون الله ويتركون 
المخصيةوا وكا نالخطاب 
مع المعقدين اسكان يقول 
و اعلكم تتقون ( فالما 
نسوا ماذكروا به ) اى 
تركوا ماوعظوا به 
( أنجينا الذين ينون 
عن السوء وأخذنا الذين 
ظاموا ) يعنى الفرقة 
العاصية (بعذاب بئيس) 
أى شديد وجبع 2 هن 
البأسوهوالشدةواختلف 
القراءفيهقرأ أهل المديئة 
وان عامر بس بكر 


أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم) واختلفوا فى القائلين هذه المقالة قال بعض 
المفسر بن إن أهل القرية افترقوا ثلاث فرق قرقة اعتدت وأضابتاعاطيئة وفرقة نرتهم عن 
ذلك الفعل وفرقة أمسكت عن الصيد وسكتتت عن موعظة المعتدين ؟ وقالوا للناهين لم تعظون 
قوما الله مها كهم أو معذبهم عذابا شديدا يعنى أنهم لادوم على موعظة قوم يعلدون أنهم 
غيز متعظين ولا مئزجربن فقالت الفرقة الناهية ل بزلاءوهم لمرة إلى ربك يعنى أن ٠وعظانا‏ 
إياهيمعذر ة إلى ربككلأن الأمر بالمعروف والنرىعن المكر واجب علينا فوعظة | لمؤلاء عذر لا 
عند الله (واعلهم يتقون) أىوجائز عندنا أن ينتفعوا بالموعظة فيتةوا الله ويتركوا ماه فيه من 
الصيد وقال بعضهم إن أهل القرية كانوا فرقتين فرقة مهت وزجرت عن السوء وفرةة عملت 
بالسوء فعلى هذا يكون الذينقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم الفرقةالمعتدية وذلك أن الفرقة 
الناهية قالوا للفرقة المعتدية انتهوا قبل أن ينز لبك عذاب شديدإن لم تنتهواعما نم فيه فقالت 
فم الفر'ة المعتدية ' تعظون قوه| الله مهلكهم أو معذمهم عذايا شديدا والمعنى لم تعظوًا وقد 
عامتم آن الله مهلكنا أو منزل بنا عذابه » والقول الأول أصح لأهم لوكانوا فرقتين لكان 
قولهم معذرة إلى ربكم خخطابا من الناهية للمعتدية . وقوله تعالى (فلمآ نسوا ٠اذكروا‏ به) أى 
1 5 10 1 22 أناحو ار اتن اذخ : 

فلمائركوا ماوعظو | به (أنجينا الذدن يترون عنالسوء) وهم الذرقة لناهية( وأخذنا الذنظلمرا) الأعفل ورد عدر را 
يعنى الفرقة معاي 000 بثيس) أى شديد وجميع من البأس وهو الشدة ( اا أذ الخ عاون بححوقة 
يفسقون) ل الى لكات بسبب فسقهم واعتدائهم وخروجهم عن طأعتنا روىعكرمة وأبوجعنر ونافع لايهمزان 
عن ابن عباس قال أممع الله يول أنجينا الذين ينووذعن السوء وأخذنا الذن ظاءوا بعذاب بيس 





١‏ 5 وقرأ عاصم فى رواية 
فلاأدر مافعات الفرقة الساكتة وجعل يبكى قال عكرمة فقلتجعانى الله فداك » ألا أراهم قد أى بكر بفتح الباءوسكون 
أذكروا وكرهوا ماهم علي» » وقالوالم تعظون قوما الله هلكهم 6 وإن لم يقل الله أنجيتهم لم يقل الياء ونيم اميزة عل 
ا ال ا الو ا ا 
ابن رباب نحت الطائفتان الذينقالو الم تعظونوالذ.ينقالوا معذرة و عامقا ولاو ١‏ ات ثرا الاتدررة عل ورن 
وهذا قول الحسن وقال ابن زيد نبت الناهية وطتاكد تلان رياه الآية أشد آية فى نرك النهى لل ا 
عن المنكر وقوله تعالى(فلما 3 ما نبوا عنه) قول إنعباس ابوا انر نوا عن المخصيةوالدو (ماكانوا يضنون) قال 
عبارة عن الإياء والعصيآن والمعى فلما 0 نبوا يعنى عن ترك مانهوا عنهوتمردوا ف العصيان عار وات ا 
را و ا ا 
هم كونوا قردة نخاسئين) يعبى صاغر بن مبعدين من كل خير . قال قتادة : لما عتوا عما نهوا الدع ون ع ره 
مسخهم الله أصير هم قردة تتعاوى بعد ما كانوارجالا ونساءوقال |نعباس جعل الله منهم القردة وأخذنا لذن دارا 
بعذاب ئيس فلا أدرى مافعل بالفرقة السا كتة قال عكرمة قلت له جعلنى الله فداك ألاثر اهم قد كوو كرا 
ماهم عليه وقالوالم تعظون قوما الله مهلكهم وإنلم يقل الله أنخيتهم لم يقل أدا .كتوم » فأعجبه قولى فرضى وأمر لى بردن 
فكسانيهما وقال نحت الفرقة السا كتة وقال بمان بن رباب نجت الطائفتان الذين قالوالم تعظو ن قوما والذين قالوا معذرةإلىريم 
وأهاك الله الذين أخذوا الحيتانوهذا قول الحسنوقال ابن زيد نح ثالناهية وهلكت الفرةتان وهذه أشدآية فت رلك الى عن 
المنكر: قوله تعالى( فلما عتوا عما هوا عنه) قال ابن عباس أبوا أن يرجعوا عن المعصية (قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) مبعدن 


4 











فكوا ثلانة أيام بنظر بعضهم (ع.*#) ‏ إلى بعض وينظر إلهم اأناس ثم هلكُوا (وَإذْ :ادن ربك) أى آذن واعلم 


ربك يقال تأذن وآذن 
مثل توعد وأوعد وقال 
ان عباس تأذن ربك 
قالوقاليجا هد أمرربك 
وقال عطاء حم ربك 
القيامة ) أى على المبود 
( من سؤومهة موه 
العذاب) ل 
محمدا لله وأمته 
يقاتلونهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية ( إن 
ربك لسرييع العقاب 
لغفور رحم 


وإنه 


وقطعناهم) فر قناهم ( ف 
الأرض أبما)فرقا فرقهم 
الله فشنت أمرهم فلم 


تجتمع لهم كلمة (منهم 
الصالحون ) قال ابن 
عباس ومجاهد يريد 
الذين أدركوا رسولالله 
يلتم وآمنوا به ( ومنهم 
دون ذلك ) يعنى الذين 
بقوا.على الكفر وقال 
ا! كلى مهم الصالحون 
الذ.نوراءهر أوداف 
من وراء الصين ومهم 
دوذذلك» يععى من هاهنا 
من الهود ( وبلونا 
بالحسنات ) باللخصب 
والعافية ‏ . والسيئات ) 
الجدب والشدة ( لعلهم 
زجعون)لكى يرجعوا 
إل طاعة رسهم ويتوبوا 
(فخلف من بعدهم ) أى 


| فسرهذا العذاب بالإهانة والذلة وأخذ الجزية منهم فاذا أفضوا إلى الادرة ؛ كان عذابهم أشد 








3 8 5 ل 
والخنازر فزعم أن شبان القوم صاروا “ردة وأن المشيخة صاروا خنازير » قيل إنهم يقرا ثلاثة | 


أيام ينار الناس إليهم ثم هلكوا جميعا . وله تعالى ( وذ تأذن ربك ) الخطاب فيه للغى يلقع | 
ومع تأذن أذنوالأذان الإعلاميعنى أعل ربك وقيلمعناه قال ربكوقيل حكم ربك وقيل! يربك 
عق أقسم أجزما ربك (ليبعئن علمهم )اللامفىقوله له عن جو ابالقسم لآن قولهوإذتأذنربك جار ١‏ 
جرى القمم اسكونهوجواب القسم ليبعانعليهمو اخدافوا فالضمير فعليهم إلى من برجع فقيل | 
يقتضى أن بكو نراجعا إلى قوله فلما عتواعءانهوا عندقلنا لهم كونوا قردة خاسئين لكن قدعم 
أن الذين مس<وا لم يبق مهم أحدةيحتمل أن يكونالمراد الذين بقوا منهم فأسلقالذل ممم وقيل 
بأن المرادسائر اليهودمن بعدهم لأن الذين بقوا من أهل القرية كاذو ا صا كين والناى بعثه الهعلى 
اليهود هو تنصر وسخاريّب وملوك الروم فساموهم سوء العذاب وقيل المراد بقوله ليبععن 
عليهم اليهو د الذين كانوا فزمن رسولالله م والذىبعه الله عليهم هو رسو لاللهصل الله 
عليه وسلم وأمته فألزم من لم يسلم »نهم الصغار والذلة والموان والجزية لازمة لليهود إلى 
بوم القيامة وأورد على هذا بأن فى آآخر الزمان يكون لهم عزة وذلك عند خروج الدجاللان 
اليهود أتباعه وأشياعه وأجيب عنء بأ ذلك العز الذىحصل لهم هو فى ففسه غاية الذلة لانم 
بدعون إذية الدجال فيز دادو ن كفر | على كف رهم فاذا هلك الدجال أهلكهم المسلمون وقتاوهم ا 
جميعا فذلك دو ااذلة والصغار المشار إليه بقوله تعالى لرعكن عليهم (إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب) وهذا نص أن العذاب إنما يحصل لمم فالدنيا «ستمرا عليهم إلىيوم القيامة وهذا 
وأعظم وهو قواه تعالى :1١‏ رباك لسر يبع العةآاب) يعنى لمن أقام على الكفر فيه ديل على أنه 
جمع لهم مع ذلة ال.ذ! عذاب الآخرة فيكون العذاب مستمرا عليهم فىالدنيا والآخرة » ثم خم 
الآية بقوله تعالى (وإنه لغفور رحم) يعى أن آمن منهم ورجع عن الكفر والبهو: يقودخل فددن 
الإسلام . قوله تعالى (وقطعناهم فى الأرض أبما ) يعنى وفرقنا بنى إسرائيل فالأرض جماعات 
«تفر قة فلا تجد بلدا إلا وفيه من الرهود طائفة وجماعة قال اءن عباس كل أرض يدخلها قوم من 
اليهود (منهم الصالحون) يعنى من هؤلاء الذين وصفهم لله من بنى إسراثيل ص امون وهم م نآمن 
بالله ورسوله وثبت منوم علىدينه قبل مبعث عيسى عايه الصلاةوالسلام وإنما وصفهم ذلك قبل 


إرتذاذه عن ديهم وكقرم برهم ذكره الطبرىولم يذكر غيره » وروى البغوى وغيره من 


المفسر بن عن ابن عباس و ماهد أن المراد بالصالحين الذين أدركوا الننى صلى الله عليه وس من 
اليهود وآمنوا به والصحيح ماذكره الطبرىيدل عليه قوله بعد فخلف من بعدهم خا وانخلف 
إنما كان بعد هو لاء الذين وصفهم بالصلاح من بنى إسزائيل .. وقوله تعالى(ومنهم دون ذلك) يعنى 
الذي نكفروا من ببى إسر اثيل وبداوا وغيروا (وبلوناهم) يعنى جميعا الصالم وغيره وهى بلوى 
اختباز وامتحان (بالحسنات) يعنى ا5لحصب والعافية ( والسيئات ) يعبى الجدب والشدة ( لعلهم | 
رجعون) يعنى لسكى يرجعوا إلى طاعة ر مهم ويتوبوا إليه قال أهل المعانى كل واحدة من الحسنات 
والسيئا تإذا فسرت بالنعم والشدة تدعو إلىطاعة اللهتعالىأما النعمة فيز دادعليها شكرا فر غب 
فى الطاعة وأماالشدة فييخا ف سوععاقبتهافبر هب منها . قوله تعالى (فخلف من بعدهم) يعبى من يعد 


دو لاءالذين وصفناهم (خلف) يعنى خلف سوءيعق حد ث من بعده وقبدل مهم يدل سوءيقالمله 


جاء من بعد هؤلاء الذبن وصفناهم ( خلف) والخلف القن الذىيجيء بعد قرن قال أبو حاتم الخلف هود 








سكون اللام. الآولاد الؤاحد والجمع فيه سواء والالف بفتح اللام البدل سواء كان ولدا آوغريبا وقالابن الاعرانى الت 
بالفتح الصاحمو باليزم الطاموقال النضر بن شميل انلخلف بتحربك اللام وإسكاتمها فى القرن السوء واحد وأما فى القرن الصالح 
فبتحريك اللام لاغبر وقال مد .نجرير أكثر ماجاء فى المدح بفتتح اللام وف الذم بتسكينها وقد يحرك ف الذم ؤيسكن والملدح 
(زوالالكيب) أى انتقل إلهم الكتاب من آبائهم وهو التوززاة ( بأخذون (ى.#) . عرض هذا الأدق) العرض 


عو خلت صدى ينزح الام وخلف سوء 1 8 فأكثر مايال فى المدح بفشح اللام وف الذم 


بسكو نما وقك 17 كك ف الذدم وتسكن ف المدح 5 قال حسان بن ثابت فالدح : 
لنا القدم الأول إليك. .وحافنا : لأولنا : 
فسكن اللام فقوله وخلفنا ؤهو يريد المدح وقال لبيد فى الذم : 
ذهب الذرن يعاش فى أكنافهم 
ففتح اللام وهو بريد الذم وأصله من الفساد يقال خلف اللبن إذا فسد وتغير ف الستماءو يقال 
لاردئ من القول خط .. وخا الشىء تغيره » ومنه خجاوف فمالصام والمعبىجاء من بعد دؤلاء 
الذن وصفناهم خلف وا نلف القرن الذىيجى” بعد قر نكان قبله ( ورثوا الكتاب ) يعنى انتقل 
إليهم الكتابعن آباثهم والمرادبالكتاب التورا اة (يأخذو نعرض هذا الأدنى) العرض يفتحالراء 
بع متاع الدنيا كما يقال الدنيا عرض 0 كل منها البر والفاجر ‏ والعرض بسكون الراء 
جميع المالسوى الدرا والدنائير والمعبىأ: مبمكانوا يأخذون الرشافى الا ح<كام علىتبديل الكلام 
وتغبيره وذلك الذى يأ دونه من حطام الذنيا هو الشبى” التافه الحسيس الحقير لأن الدنيا بأسشرها 
فانية حقيرة وال راخب فبها أحقز مها فالنهود ورثوا الأواة وعلميزا ا را العمل عافيها 
وتركوه وأخذوا الرشا ف الأحكام ويعلمون ,أنها حر ام ملعم مع إقدامهم على هذا الذنب العد 
يصزون عليه (ويقولون سيغفر لنا) يعنى ذنوبنا فيتمنون على الله الأمانى الباطلة الكاذبة عن دشداد 


فى: طاعة الله تاببع 


وبقيت قخاف كجلد الأجرب 


ابن وك أنرسؤل اشول قال م الكندن من دا ننفسه وعمللمابعد الموت والعاجز من أ تبيع أنمسه 
هواها وتمى على الله الأمانى)). خرجه اللرمذىوقال فىةولهعليهالصلاة والسلام دان نفسه يعنى 

حاسهها فالدنيا قبل أن بحاسب يم القيامة وموضع الاستشهاد من الحديث ع الآبة 04 قوله 
وتمنى على الله الأمانى لأن اليهود كانوا يقدمون على الذنوب ويقولون سيغفر لنا وهذاهو العنى 
بعينه وقو له تعالى : ( وإن يأنهم عرض مثله يأخذوه ) وهذا إخبار عن حرصهم على الدنيا 
وإصرارهم على الذنوب » والمعنى أنهم إذا أناهم شىء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراما 
مدان ل ال لقره رز رجدوا ل ن الغد مثله أخذوه . قال السدى : كانت بنو إسزائيل 
لاستتضون قاضيا : ارتثى ف الحم فيقال له مابالك رتشى فيقول : : سرغفرلى فيطعن عليه 
الاخرون فاذا مات أو تزع من من الحم وجعل مكانه آخر فمن كان يطعن عليهارتشى أيضا يقول 
الله عز وجل وإن بأت الاخرين عرض الدنيا يأخذوه ( ألم يؤخدذ عليهم ميثاق الكتاب) يعنى 
أم يؤخذ على هؤلاء المرتشين فى أحكامهم العهود والمواثيق فالكتاب وهو التوراة (أنلايقواوا 
على الله إلا الحق) يعنى إنا أحذنا عليهم الميثاق على أن يقولوا الحق فقالوا الباطل وخالفوا أمر 


و احاذت اتوي 





متاع الدنيا والعرضن 
سكون الراء ما كان من 
الأموال. سوى الدرا 

والدنائير وأراد بالأدى 
العالم وهو ' هذه الذار 
الفانية فهو #ذكير الدنيا 
وهؤلاء الهود: ورثوا 
التوراةفقرءوهاوضيموا 
العمل نما فنها وخالفوا 
حكمها يرتشون فى حم 
الله ؤتبديل٠‏ كلماته 
( ويقولون سيغفر لنا) 
ذنوبنا يتمذون على الله 
الأباطيل . أخبرنا محمد 
ابن عبد الله بن أنى توبة 
أحمد بن الحارث أنيأنا 


أب الحسن مدب ن يعقوب 


الكسائى أنبأنا عبد الله 
ابن محمود أنبأنا راهم 
ابنعبد الله الحلال أنبأنا 
عبد الله بن المبارك عن 

أنى بكر بن أى مريم 
الغسانى عن ضمرة بن 
جند ب عن شدادبن أوس 
قال : قالرسول الله يلق 
ذ.الكيس من دان نفسنه 
وعم لما بعدالموت والعاجز 

من أتبع انمسه +واها + 


ثان 00 وتمى على الله الأمانى» (وإن يأتهم عرض مثله بأخذوه )هذا إخبار عن حر صهم على 





الدنيا يا وإصر هغل لاتوت يفول إذا أشر فم شىء من الدنيا أخذوه حلالا كانأو حراماويتم:و نعلي الله المغفرةوإنوجدوا 
من الغدمثله أخذوه وقال السدىكانت بنو إسرائيل لايستقضون قاضيا إلا إرت* تشى فى الح فيقال له مالك ترتشى فيقول 
سيغفز لى فيطعن عليه الآخر فاذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل مم كان يطعن عليه فيرتشى أيضايقول وأن يأتالآخريز: 
عرض مثله بأخذوه(ألم يؤخذ علمهم ميثاق الكتاب أن لابقواوا على الله إلا الحق) أى أخذمليهم العهدفالتوراة أنلايقولوا على 





الله الباطل وهو تمن المقمرة مع الإصرار وليس ف التوراة ميعاد المخفرة مع الإصرار (ودرسوا مافيه) قرءوا مافيدفهم ذا كرون 
ذلك ولو عقلوه لعملوا للدار الآخرة ودرس الكتاب قراءته وتدبره مرة بعد أخرى (والدار الآآخرة خير للذين يتقون أفلا 
تعقلون والذين يمسكون بالكتاب) قرأ أبو بكر عن عاصم يمسكون بالتخفيت وقراءة العامة ,التشديد لأنه يقال سكت 
بالشذىء ولا يال أمسكت بالشىعإنما يقال أمسكته وق رأ ألى. نكعب والذين تمسكوا بالكتاب على الماضى وهو جيد لقوله 
نعالى وأقاموا الصلاة إذ قل (./#) مايعطض ماض على مستقبل إلافى المعنى وأراد الذين يعملون بمافى الكتاب 


0ش 


قال مجاهد هر المؤمنون. 
من أهل الكتاب عيدالله 
|بنسلام وأصابهتمسكوا 
بال كتاب الذى جاء به 
مرب فم رفوه وم 
يكتموه ولم يتخذوه 
مأكلة وقال عطاء 

أمة محمد يله (وأقاموا 
الصلاة إنا لانضيع أجر 
المصلحين ) قوله تعألى 
(وإذنتقنا الجبل فوقهم ) 
أى قلعنا وقال المؤرج 
قطعنا وقال الفراء علقنا 
وقيل رفعنا ( كأنه ظلة) 
قال عطاء سقيفة والظلة 
كل ما أظلك ( وظنوا ) 
علموا ( أنه واقع مهم 
خذوا ) أى وقلنا لم 
خحذوا ( ماأتينا م بقوة ) 
مد واجتهاد (واذكروا 
مافيه) وانماوا به(لعلم 
تتقون) وذلك حين أبوا 
أن يقبلوا أحكام 
التوراة فرفع . الله على 
رءوسهم جبلا قال الحسن 
فلما نظروا إلى الحبل 


خ ركل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر ينظر بعينه 


الله وهو قولهم سيغفر لنا والمزاد من هذا التوبيسخ والتقريع لليهود فى اد-ائهم على الله الباطل 
قال ابن عياس هو مايوجبون على الله منغفرانذنوهم التى لابزالون يعودون فيها ولايتوبون 
مما ((ودرسوا مافيه) يعنى ماف اسكتاب المعنى أنهمذا كرون أخذ غايهم من العهودوالمواثيق | 
فالكتاب لأنهم دارسون له لم يتركوه ولكن درسوهوضيعوا العمل به(والدار الآخرة) يعنى 0 
وما ف الدار الاخرة مما أعد الله لأوليائه وأهلطاعته العاملين عما أمرهم اللَهبه من كتابه » ولم | 
يغيروا ول يبدلوا وم يرتشوا فوالأحكام ( خير للذين يتقون ) يعنى بتةون الله ويخافون عقابه 1 
(أفلا يعقاون) يعى أفلايعقل هؤلاء الذين يرضون بعرض الدنيا أن ما الآخرة خير وأبى | 
لأنها دار المتقنَ (والذين يعسكون بالكناب ) يقال مسكت بالشى ء ونكت رن را سك 

به وأمسكت به والمراد باقسك بالكتاب العمل ما فيه من إحلال حلاله وتحريم حرامه وإقامة | 
حا.وده والمّساك بأحكامه. نزلتهذه الاية فىالذين أسلموا من أهل الكتابمثل عبدالل.ن 
سلام وأصحابه لأنهم تمسكوا بالكتاب الأول ولم يحرفوه وم يغبروه فأداهم ذلك القسلك إلى 
الإيمان بالكتاب الثانىوهو القزآن (وأقامو | الصلاة) يعنى وداوموا على إقامتها فى مواقرتهاوإنما 
أفردها بالذكر وإن كانت الصلاة داخلة فى السك بالكتاب تنبيها على ء نام قدرها وأنها من ١‏ 
أعظم العبادات بعد الإعان بالله وبرسوله ( إنا لانضيع أجر المصلحين) قوله عز وجل (وإذ أ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) يعنى واذ كز ياغ مد إذ قلعنا الجبل فرفعناه ١و‏ قبنى إسرائي لكأنه 
ظلة يعنى جعلناه فوقهم كالظلة والظلة كل ماعلا الإنسان كالسقف ونحوه (وظنوا) أىعلدوا | 
وأيةنوا ( أنه واقع بهم) يعنى الجبل (خذوا) يعنى وقلنا لهم خذوا وإعفار القول كثير فالقرآن || 
وكلامالعرب (ما1 تينا م ) يعنى التوراة ( بقوة ) يعنى مجد واجتهاد ( واذكزوا مافيه ) يعنى | 
واعملوا بما فيه من الأحكام (لعلكم تتقون) قال أاب الأخوار إن ببى إسرائيل لما أبوا أن 
يقبلوا أحكام التوراة لما ذيها من التكاليف الشاقة أمر الله عز وجل جبريل فرفع جيل عظها 
حتى صار على رءوسهم كالظلة فلما نظزوا إلى الجبل ذوق رءوسهم خروا ساجدين ذسجدكل 
واحدمتهم على .خده وحاجبهالأيسر وجعل ينظر بعينه المنى إلى الجبلخوفا أنيسقط عليه ولذلكلا 
تسجدالمود الا على شق وجوههم الأيسر قولهتعالىَو د أخذر بكمنبنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم 


العنى إلى ابل فرقا من أن يسقط عايه ولذلك لاتجد يهوديا إلا ويكون عوده على حاجبه الأيسر قوله تعالى(وإذ أخذ ربك من 
بىآدم من ظهورهم ذريتهم) الآية أخيرنا أبو الحسن محمد بن محمد الس رخحسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الحاشهى أنا أبو 
مصعب عن مالك عن زيد بن أنى أنيسة عن عيد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن االخطاب أخيره عن مسلم بن يسار الجهنى 
أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه سئل عن هذه الاية 0 وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم» الاية . قال عمر بن 
الطاب سمعت رسول ل يلك سثل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن.الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره 














1 


بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل اجخنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال , 
خلقت هؤلاء للناز وبعمل أهل الذار يعملون فقال رجل ففيم العمل يارسول الله فقال رسول الله يله إن الله عز وج لإذا 

خلق العبد الجنة استعمله يعمل أهل الجنة حتى عوت على عمل من أعمال أهل انة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار ' 
استعهله بء.ل أل الثار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به الثارع وقال أبو عيسى هذا حديث حسن ومس 

ابن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم فىهذا الإسناد ببنمسل بن بسار وعمر رجلا قال «قاتلوغيره م نأه ل التفسير 

إن الله مسح صفحة ظهر آدم العنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون ثم مسح صفحة ظهرهاليسرى فأخرج منه . ' 
ذريةسوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هذه ذريتك ثم قاللحم ألست برب ؟ قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء ف الجنة رحمى ولا 
أبالى وهم أصحاب الدين وقال لاسود هؤلاء فى النار ولا أبالى وهم أداب الشمال ثم أعادهم جميعا لبه » فأهل القبور 
محبوسون حتى مرج أهل الميثاق كلهم من أصسلابٍ الرجال وأرحام النساء قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول و وما 
وجدنا لأكثر هم من عهّد » وقال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا 1 طوعا وقالوا بلى وأهل الشقاوة 
ل---2222-72 22 ل اوأر لام وكره| وذلاف 
معنى قوله روله أسم من 
فى السدوات والأرض 
طوعا وكرها وواختلفوا 
فى موضع الميثاققالا.ن 


وأشهدم على أنفسهم ألست يربك قالوا بلى ) الآيعن مس بن انا حو أن عر بناللمطاب 
سئل عن قوله سبحانه وتعالى: وإذا خذر بكمن ببى آدم من ظهووهم ذريتهم: الاية قالسئل 
عنها رسول الله دلى الله عليه وسلم فقال « إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثممسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية فقال نخلةتهؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملونثم مسح ظهره فاستخرج 





منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للذار وبعمل أهلالناو يعملون فقال وجل يارسول اله ففم العمل 
مال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله سبحانه وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعلل 
أهل الجنة حتى .وت على عمل من أعمالأهل الجنة فيدخلهالجنة وإذا خلق العيد للثار استعمله 
بعمل أهلالنار حتى بوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار» أخرجه مالك فالموطأ 
وأبو داود والثره.ذى وقال حديث حسن ومسل بن يسار لم يسمع من حمر وقد ذكر بعضهم 
ف هذا الإسناد بين مس بن يسار وتمر رجلا قلت ذكر الطبر ىف بعض طرق هذا الحديث 
الرجل فقال عن مس بن يسارعن يعمر بن ربيعة عنمر عنالابى صلى الله عليه وسلم بنحوه 
عن ألى هربرة قال: قال رسول الله صلى اللدعليه وس و لما خاق الله سبحانه وتعالى آدم مسح 


عباس رضى الله عنه 
ببطن نعمان واد إلى 
جنب عرفة وروى عنه 
أيضا أنه بدهناء من 
أ ضالمند وهو الموضع 


الذى هبط آدم علي هالسلام 


عليهوقالالكلبى بين مكة 
والطائف وقال السدى 





ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو,خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عينى كل أخرج الله آدم عليه 
السلاممن الجنة لم يبطه 
دحي ا 
ظهره فأخرج ذريته وروى أن الله اخرجهم جميعا وصدورهم وجعل ذم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون با هم كلمهم 
قبلا يعنى عيانا وقال ألست بر بكم وقال الزجاج وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعّل به كا قال تعالى و قالت 
ملة ياأنها الغْل ادخعلوا مساكنكم , وروى أن الله تعالى قال للم جميعا : اعل.وا أنه لاإله غيرىوأنا ربكم لارب لك غيرىفلآ 
تشركو الى شيئا فانى سأنتقم ممن أشرك فى ولم يؤمنلى وإفىمرسل إليكرسلا يذكرو نك عهدىوميثاق ومئز لعليك كتبا فتكاموا 
جميعا وقالوا شهدنا أنك ربنا وهنا لارب لنا غير ك فأخذ يذلكمواثيقهم ثم كتب آجالهم وأرزاقهم ومصائم , فنظر لهم آدم 
فرأىمنهم الى والفقير وحسن المورة ودون ذلك فال رب لولا سويت بينهم قال إنى أحب أن أشكر فلما قررهم بتواحينده 
وأشهد بعضهم على بعض أعاده, إلى صلبهفلا تقوم الساعةحتى يول دكل م نأخذ ميثاقه فذلك قوله تعالى: وإذ أذ ربك منبنى 
آدم من ظهورهم» أىمن ظهور بن ىآدم ذريتهم قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكسرالتاء وق رأ الآخرون 
ذريتهم على ااتوجيد ونصب التاء فان قيل مامعبى قوله وإذ أخذ ربلث من بنىآدممن ظهورهم» وإنما أخرجهم من ظه رآدم قبل 
' إن الله أخرج ذري ةآدم بعضهم من ظهور بعض على و مايتوالد الأبناء من الاباء فىالترتيب فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لماعم 
أنهمكلهم بنوه وأخرجوا من ظهره قوله تعالي ( وأشهدهم على ألفبيبهم ألست يربك قالوا بلى ) أىأشهد بعضهم عل بض قوله 


إنسان وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أى زب من دؤلاء قال دؤلاء ذريتك فر أى 
رجلا مهم فأعجبه وييص مابين عينيه فقال يارب من هذا قالداود قال رب 5 جعلت عه 











ا قالستن / سنة انيار زده 0 “ربعن سنة ا الله صلى عليه وسم فاما انقضى 
ا عر آدم ال أر بعينجاءه ملك الموت فقال آدم أو بق من رى أزبعون سزة؟ قال 00 تعطها 
ابنكداود؟ فنجحدآدم فجحد ذريته "ونسى آدم فأ كال من الشجرةفنسي تذريته وخطىء فخطئت 


ا ذريته» أحوجه الترمذئ ؤقال حديث حن ديح "وأباتشسير الااية متوله سبحاك وطاق 
ا عل ربك يعى واذكر يامحمد إذ أخذ راك من 3 آدم من ظهورهم يعق من ظهور 
ْ بى آدم وإنمالم يذ كر ظهر آدم وإنكان لله سبحانه وتعالى أخرج جمييع الذرية من ظهره 
ا لأن الله تعالى أخرج ذرية ة آدم بعضهم من ظهر بعض على نحوما يتوالد الأبناءمن الاباءفلذللك 
| قالسبّحانه وتعالى من ببى آدم من ظهورهم فاستغبى عن ذ كر ظهر اذ عل لدم لما عم 
ْ أنهم كلهم بنوآدم وأخرجوا من ظهره فرك ذ كرظهر آدم استغناء . . ثم للعلماء فى تفسير هذه 
ا الااية مذهبان : أحدها وهو مذهب أهل التفسير والأار وظاهر ماجاءت به الرو ايات عن 
ا السلفٍ فيا روى عن ابزعباس م هن طرق كثيرة وروايات عنتلفة رواها عذه الطدرى بأسانيد 
| فمنباعن. سعيد بنججبير عن بن عياس عن النبى صلى اللدعليه ومنل قال أخذ اللهالميئاق من ظهر آدم 
إنعانيعبى عرفة ة فأخرجبن ضلبدكل ذرية ذ رأها فنئر هم بين يديه كالذرثم كلمهم قبلا وقانأاست 
ريم ؟ قالوا بلى شهدنا أنيقواوا يوام أالقيامة إنا كنا عن هذا غافلين وعن ان عباس ىهذه 
الآية قال نسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلىبوم القيامة بنعمان هذا الذى 
| وزاء عرفة وأخجذ ميثاقهم الست بربع تاليا إلى شهدنا وعن ,١‏ ن عباس أيضا قال إن أول 
«أأهبط الله آدم إلى الأرض اهبطه بدهناء أرض الهند فسح ظهره قأخرج منة كل نسمة دو 
بارمها إلى يوم القيامة م أخذ علهم اميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست ير ب؟؟ قالوا بلىشهدنا 
| أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلان) زاد فى روايةعنه «نجن اقم : عا هو كائن إلى يوم 
| القيامة » وفى رواية عنه قال ولا خلق الله آدم أخذ ميثاقه أنه ربه وكتب 'رزقه وأجله ومصائبه 
واستخرجذريته كالذر وكتبأ أرزاقهم وآجالهم ومصائهم» وف رواية عذهقال«إن الله عز وجل 
مسح صلب آدم فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يغيدوه 
١‏ ولبشركوا به شيا وتكفل هم بالأرزاق ثم أعادم فى صلبدطن تقوم الاعة حتى يولد كل 
ا من أعطى الميثاق يومئذفن أدر رك منهم الميثاق الااخر فوف به نفعه الميثا ق الأول وم نأدرك الميثاق 
ا الآخر فلم يف به لم ينفعه الأولومن مات صغيرا وم يدرك الميثاق الخر مات على الميثاق 
الأولعلى الفطرة) وروىالطيرى بسند معن عبد اللهين عمرقال : قالرسول الدصلى اللهعليهوسم 
| وأحذو امن ظهرهكنا يؤخذ بالمشط من الرأس فقالهم ألست برب قالوابلى؟قالتالملائكة شهدنا 
أن تقولوا بوم القيامة و إنا كنا غن هذا شافلين) وقاا لآ بن عباس أخرج ذرية لاخ من .ظهره 
فكلبهم الله وأنطقهم فقال ألست بربكم قالوا بلى ْم أعادها فى صلبه فلس أول من الحلق 
إلا وقد تك فقال ربى الله وإن القيامة لن تقومحى يولد من كان يومئذ أشهدعل نفسهوقال 
السدى أخرج الله آدم من | لجنة وم نهبطه من المراء ثم إنه مسح صفحة ظهره الممى فأخرج 
مده كهيئة الذر بيضاء فقال ادخلوا الخنة رحمبى ْم مسح صفحة ظهره اليسرئْ فأخرج 0 
ْ ل اذخلوا الناز ولا أبالى فذلك حين يقول أصحاب العبن وأصحان 
ا ار المع بكقالوا بلى فأعطا دطائفة ظائعين و طائفة كار هين على وجه 


التبعية 























التبعية زاد فى رواية وذلك حيث يقول ووله أسلم من ف السدوات والأرض طوعاوكرهاء وقال 
محمد بن كعب الفرظى أقر لهبالإيمان والمدرفة الأرواح قبل خلق أجسادها وقال مقاتل مسح 
ا صفحة ظهر آدم الى فأخرج منها. ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون ثم مسح صفيحة ظهره 

اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر يتحركون فقال يا آدم هؤلاء ذريتك م قال لهم 
ألست برب قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء فى الجنة برحمتى وهر أصحاب اايمين وقال للسود 
دؤلاء فى النار ولا أيالى وهم أصحاب الشمال ثم أعادهم جديعا فى صلب آدم فأهل القبور 
محوسون حبى يخرج أدل الميئاق جميعا وروى أن الله مبحانه وتعالى قال لمم .جميعا و اعلموا 
أن لاإلهلم غيرى وأناربكم لارب لك غير ىفلا تشركوافى شيئا فانى سأنتقم ممن أشرك.بى 
وم يؤمن فى وإفىمرسل إليكم رسلايذ كرون عهدى وميثاق ومنزل عايك كبا فتكادوا 
ج يعا وقالوا شهدنا أنكرينا لارب لنا غبرك فأخذ بذلك مواثيقهمم كتب آجالهم وأرزاقهم 
ومصائيهم فنظر الهم آدم عليهالسلام فرأى منهم الغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فال 
رب هلا سويت بيهم فقال إنى أحت أن أشكر فلما قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على 
بعض أعاده إلى ضلبه فلا تقوم الساعة حبى يواد كلهن أخذ منه الميشاق» وقال الزجاج وجائز 
أن يكون الله سبحانه وتعالى جعل لأمثال الذر عقلا وفهما تعقل به كا قال تبارك وتعالى فى 
الذملة «قالت تملقيا أمها النمل ادخاوامسا كتكم» وتماقالوسخرنا مع داو دالجبال يسببحن والطير» 
وقال ابن الانبارى مذهب أصحاب الحديث وكبراء أهل الم فى هذه الآبة إن الدنعالى أخرج 
ذرية آدم من صابه وأصلاب أولادهم وهم صوركالذر وأخذ علمم المثاق أنه خالقهم وأنهم 
مصنوعه فاعترذوا بذللك وقبلوه وذلك بعدأن ركب فبهم عقولا عرفوا بها ماعرض علهم كما 
جعل للجبال عقولاحى خوطبوا بقوله وداجبال أو بي معه) وكا جعل لابعير عقلا حتى سجد 
للننى صلى الله عايه ودلم وكذلك الشجرة حتى سبعت لأمره وانقادتوءعنى قول« ألستبربكم» 
على هذا التفسير قال الله تعالى للذريةو ألست ريم فهو إيجاب للربوبية علمهم قالوا بلى يعنى 
قالت الذرية بلى أنت رينا فهو جواب منهم له وإقرار ممْهم له بالربوبية واعتراف على 
أنفسهم بالعبودية ( شهدنا ) فيه قولان : أحدهما أنهم لما أقروا لهبالر بوبية قال اللدعز وجل 
للملائكة اشهدوا قالوا شهدنا على إقرار هم فعلى هذ | الول بحسن الوق ض على قوء سبحانهوتعالى 
بلى لأن كلام الذرية تم وانقطع وقوله شهدنا كلام مستأنف. والقول الثانى إن قوله سبحانه 
وتعالى شهدنا من كلام الذرية والمعنى شهدنا على أنفسنا مبذا الإقرار وعلى هذا لا بحسن 
الوقف على بلى لتعلقه با بعده . وقوله سبحانه وتعالى ( أن تقولوا ) وقرى" بالتاء على خطاب 
الذرية ومعناه لثلا تقولوا أمبا الذرية ( يوم القيامة إناكنا عن هذا ) يعنى الميثاق ( غافلين ) 
| وقرى" أن يقوأوا بالياء على الغيبةومعناه لثلا يقولواأى الذرية إناكنا عن هذا غافلنوالمذهب 

ثانى فى معنى هذه الآية وهو مذهب أهل الكلام والنظر أنه سبحانه وتعالى أخرج الذرية 
وأنشأهم بعد أنكانوا نطفا فى أصلاب الآباء وهم أولاد بىآدم فأخرج الذرية إلى الدنيا 
| على ترتيهم ف الوبحود وأشهدم عل أنفسهم ما ركب قهم من الحدول وأراهم عجائس خلقه 

وغرائب دنعه ودلائل وحدانيته فهذا الإشهاد صاروا كأنهم قالوا بلى وأشهدم على أنفسهم 


أنه رموم وذلك ا أظهر لهم من دلائل آياتهوراهينه القى تضطرهم إلى أن يعلموا أنه لقهم 
5 ك4 ا 3 2 ١‏ : : 1 


( شهدنا أنتقواوا ) قرأ 
أبو عمرو أن يقولوا 
أويقولوا بالياءفهماوقراً 
الآخرون بالتاء فهما 
واختلفوا فى قوله شهدنا 
قال السدى هو خير من 
اللتهعن نفسه وملائكته 
أنهم شهدوا على إترار 
بى آدم وقال بعضهم 
هو خبر, عن قول بنى 
آدم أشهد الله بعضهم 
على بعضن 'فقالوا :بق 
شهدنا وقال الكلى 
ذلك من قول الملاتكة 
وفيهحذ ف ّتقدير ملاقاات 
الذرية بلى قال الله الملائكة 
اهدو . قالوا 'شهينا 
قوله أن يأولرا بعنى 
وأشهدم على أنفسهم 
أن يقولوا أىلثلا يقواوا 
أو كراهية أن يقولوا 
ومن قرأ بالتاء فتقدير 
اكلام أخاطيم لت 
بر بع لثلا تقولوا ( يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين) أئعن هذا الميثاق 











والإقرار فان قي ل كيف 


يلزمالحجةواحدلايذكر | 


الميئاق. قيل قد. أوضح 
اللهالدلائل على وحدانيته 


وصدقرضلهفما أخبروا | 


فن أنكره كان معاندا 
ناقضا للعهد ولزمته 
الحجة وبنسيانهم وعدم 


حفظهم لا سقط 
الاحتجاج بعد إخبار 
كر المادى ماق 


المعجزة 2 قوله 


| وبارتهم ورهم ونافذ الحكم فم فلما عرفوا ذلك دعام ذلك إلى التصديق بوحدانيته 
إ| وربوبيته فقالوا بلى شهدنا على أمسنا أنك أنت ربنا وخالقنا فعلى هذا القول يكون قولهم بلى | 


شهدنا على أنفسنا على الحازلا على احقيقة وهذا النوع من الحاز والاستعارة مشهور فى كلام | 
العرب فكل من بلغ وعقل فقد أخذ عليه الميثاق بما جعل فيه من السبب الذى يخ به الميذاق 
وهو العقل والتكليففيكون معنى الا يةوإذ يأخذ ربك من بنى آدم ويشهدهم على أنفسهم ما 
ركب فهممن العقل الذىيكونبهالفهم والتكليف الذى به يترتب على صاحبه الثواب والعقاب 
يوم القيامة .فان قلت فا الختارمن هذين المذهبين فى تفسير هذه الآية . قلت المذهب الأولهو 
اخختار لأندمذهب جمهورالمفسرينمن السلف وورد الحديث ذلك عن الننبى صلىالله عليه وس . 
فان قلتإذا كانا تار ىتفشير هذه الآية هومذهب السلف فى ذلكوأن اللمتعالى أخرجالذرية 
من ظه رآدم لأخذالميغاقعلهم كما ورد و الحديث أيضا فكيضف»>مل تفسير ألفاظ هذه الآيةعلى 
هذا القول .قلت قد صح الحديث بأن الله مسح ظهر آدم فأخر ج ذريته وأخد علهم الميثاق ولا || 


أ منافاة بين الآية والحدرث ا تقدم فى تفسير ألفاظ الآية من أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره 


على سبيل التوالد بعضهم من بعض كاف الخار ج وكلهم بأجمعهمهن ظه رآدم الذىهوأصلهم 
فهذا الطريق أمكن ادمع بين الآية والحديث» إذ ليس فى معتى ألفاظ الاية مايدل على بطلان 


أ ذلك ونفيه وقد ورد الحديث يثبوت ذلاكف وصعته فوجب المصير إليه والأخذ به جمعا بين الآية 


والحديث وحك الوا دىعن صاحب النظم أنه قال ليس بين قوله عليه الصلاة والسلام إنالله 
مسح ظهر آدم فأخر ج منه ذريته وبين الآية اختلاف بحمد الله لأنه تعالي إذا أخرجهم من 
ظه رآدم فقد أخرجهم من ظهورذريته لآن ذرية آدمذرية كذرية بعضه م من بعض قال ومحصل 
الفائدة بهذ الفصل بأنءتعالى أثبت الحجة علىكل منفوس ممن بلغ ومن لم يبلغ بالميشاق الذى أخذهعلم 
وزاد علىمن بلغ منهم بالحجة بالايات واادلائلالتى نصمها بالرسلالمنفذة إلهم مبشرين ومنذرين | 
وبالمواعظ وةالغير دفائدة أخذ الميئاقعاموم فى القدم أنمنمات منهم صغير ا أدخل الجنةباقراره 
بالميثاق الأول وهذا على قول من يقول إنأطفال المشركين يدخاونالجنةإذا ماتواصغارا فأمامن 
لاك لحم بالجنة فانه يقول من كان من أهل الشقاوة من الذرية السوداءوإتما أقروا بالمعرفة كرها 
فلم يغن عنهم ذلك شيئا ومن بلغ وعقل لم يغن عنه إقرارهباميثاق الأول شيئاحتى يؤمن ويصدق 
عند باوغه وعقاه بأن الله ربه وتخالقه ويصدق رسله فا جاءوا به من عنده وإنما فعل ذلك كلا 
يقول الكفار إنا كنا عن هذا الميشاق أو الإبمان بأن الله رينا غافلين أو لثلا تقول أخلافهم إنما 
أشرك آباؤنا ونحن نسير على آ ثارهي ظنا منهم أن الحق ما كانوا عليه . فان قلت إن ذلك 
الميثاق لايذكره أحد اليوم فكيف يكون حجة علهم اليوم أو فكيف يذكرونه يوم القيامة 
حتى يحنج عليهم به . قلت لما أخرج الذرية من صلب آدم ركب فيهم العقول وأخذ عليهم 





8 - 
]أ الميثاق فلما أعيدوا إلى صاب آدم بطل ما ركب فيهم فتوالدوا ناسين لذالك الميثاق لاقتضاء 
الحمكة الإليةنسيانهم له ثم ابتدأه, بالحطاب على ألسنة الرسلعليهم الصلاة والسلام وأسماب 


ٍ الشرائع فقام ذلك مقام الذكر » إِذ الدار دار تكليف وامتحان ولو لم ينسوه لانتفت الحنة 
| والابتلاء والشكليف فقامت الحجة عايهم لإ مدادهم بالرسل وإعلامهم يجريان أخذ الميثاق 


اح با ف داق ات د رول لام مسي شنا | 
فن 

















ا فن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمتهم الحجة وم تسقط الحجة عنهم بنسشياهم وعدم 
ا جفظهم بعد إخبار الصادق صاحب الشمرع والمعجزات الباهرات . وقوله تعال( أو ثقولوا ) 
ا يعنى الذربة ( إنما أشرك آباؤنا من قبل ) يعنى إنما أخحل الميئاق عليهم لثلا يقول المشركون إنما 
| أشرك آباؤنا من قبل ( وكنا ذرية من بعدهم ) يعنى وكنا أتباعا لهم فاقتدينابيم فالشرك 
| (أفتهلكنا) يعنى أفتعذينا (بما فعلالمبطلون ) قال المفسرون هذاقطع: لعذر الكفار فلايستطييع 
| أحد من الذرية أن يقول يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا من قبلنا ونتقضوا العهد والميثاق وكنا 
ا نحن الذرية من بعد م فقلدناه واقتدينا بجموكنا ىغفلة عنهذا الميثاق فلاذنب لنا فلا يمكنهم 
| أن يحتجوا بمثل ذلك وقد أخذ عل م جميعا الميثاق وجاءتهم الرسل وذكروهم به وثبتت 

الحجة عليهم بذلك يوم القيامة وأما الذين حماوا معنى الآية على أن المراد منه جرد نصب 

الدلائلل وهو مذهب أهل النظر قالوا معناه إن الله نصب هذه الدلائل وأظهرها للعقول لثلا 
| يقولوا إنما أشركنا على سبيل التقليد لآبائنا لآن نصب أدلة التوحيد قائم معهم فلا عذر دم 
| فى الإعراض عنه والإقبال على تقليد الآباء فى الشرك . وقوله تعالى ( وكذلك نفصل 
| الايات ) يعنى ليتديرها العباد فيرجعوا إلى الاق والإمان ويعرضوا عن الباطل 
| والكفر وهو اأراد من قوله ( ولعلهم يرجعون ) يعنىعن الشرك إلى التوحيد وقيل معناه 
| ولعلهم يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويء.لون عوجبه ومقتضاه . قوله عز وجل 


ا (واتل عليهم ) يعنى واقرأ على قوماك ياحمد (نبأ) يعنى خبر ( الذى آتيناه آياتنا ) اختلفوا فيه | بمافعل الب لون) أفتعذبنا 


| فقال ابن عباس هو بلعم بن باعوراء وقال مجاهد بلعام بن باعر وقال ابن «سعود هو بلعم 
ان أر قال عطية قال ابن عباس إنه كان من بنى إسرائيل وفىرواية أخرى عنه أنه كان من 
| الكنعانيين من بلد الجبار بن وقال مقائل هو من مدينة البلقاء وكانت قصته على ماذكره ان 
اعباض وحييل بن اق والسدى وغير هومن أصماب الأخبار والسير قالوا إذموسبى عليه السلام 
| للا قصد حرب الجبارين ونزل أرض كنعان من أرض الشام ألى قوم بلعام إليه وكان عنده 
| اسم الله الأعظم فقالوا إن موسى رجل حديد وأن معه جاودا كتيرة وأنه قد جاء مخرجنا من 


ا بلادنا ويقتلنا وبحلها بى إسرائيل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخر ج وادع الله أن ردم عنا ١‏ 


| فقال ويلكم نب الله ومعه الملائكة والمؤمنون فكي ف أدءو عليهم وأنا أعلم منالله مأأعلم ا 
ا إن فعلت هذا ذهبت دنياى وآخرتى فراجعوه وأو عليه فقال حى أؤامر رد وكان لايدعو 
| حى يؤامر ربه فى المنام فأى فى المنام فقيل له لاتدع عليهم فقال لقومه إنى قد آمرتث 

رى فنهانى أن أدعو عليهم فأهدوا له هدية فقبلها وراجعوه فال حتى أؤامر لى قآمر فلم 


| يوح إليه شىء فقال قد آمرت رفم يوح إلى شىء فقالوا له لوكره رلك أن تدعو عليهم 
| لنهاك كنا نهاك أول مرة فلم بزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتئن فركب أتانا له متوجهال 





جبل يطلعه عىعسكر بى إسرائيل يقال لذلك الحيل جبل حسان فاماسار على أتانه غير بعيد أ 


| ربضت فنزل عنها وضريها فقامت وركبها فلم نسر به كثيرا حتى ربضت فضربها حتى قامت 
ا فركبها فلم تسر به كثيرا حبى ربضت فضمريها حبى أزلقها فاذن الله عز وجل ا فى الكلام 
أ وانطقها له فكلمته حجة عليه فقالت وبحك يابلعام أتدرىأبن تذهب أماترىالملائكة أمانى 


| ردوفعن وجهى وهذا ويح كأتذهب إلىننى الله واؤمنين فنذعوا عليهم فلم يتزع فخلى الله 


( أوتقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبلوكنا ذرية 
منبعدهم) يقول إنما أخذ 
الميثاق علي لثلا تقواوا 
أبباالمشركون إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وذتضموا 
العهدوكنا ذرية من بعد 

أىكنا أتباعاهم فاقتدينا 
بهم فتجعلوا هذا عذرا 


لأنفسك.وتقولوا(أفتبلكنا 


بجناية آبائنا المبطلين فلا 
يمكنهم أن يحتجوا بمثل 
هذا الكلام بعد تذ كير 
الله تعالى يأخذ الميثاق 
على التوحيد ( وكذلك 
نفصلالآيات) أى نبين 
الايات ليتدبرها العباد 


| (ولعلهم رجعون ) من 


الكفر إلى التوحيد قوله 
تعالى ) واتل علوم 
نبأ الذى آتيناه آياتنا 
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«.بيل الأتان فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على جبل خسان ومعه قومه جعل يدعو فم | 


يدع بشىء إلا صرت الله به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه خر إلاصرف الله به لسانه إلى 
بِى إسرائيل فقال له قومه يابلغام أتدرئ ماتصنع إنما تدعو خم وتدعو علينا فال هذا مالا 
م الدنيا والاخرة ولم يبق لى إلا المكر واطيلة فسأمكر لك وأحتال ثم قال جملوا النساء 
وزينوهن وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى عسكر ببى إسرائيل ليبعنها عليهم ومروهن أن 
لامنع امرأة نفسها من رجل أرادها فانه إن زنى رجل منهم بواحدة منهن كنيةء وهم ففعلوا 
ذلك فلما دخل النساء على العسكر مزت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى بنت صور على 
رجل من عظداء بنى إسرائيل يقال له زمرى بن شلوم وكان وأس سبط شمعون بن يعقوب 
فقام إلى المرأة وأخذ بيدها حين أعبه جهانها ثم أقبل بها حتى وقف.ا علىمومى 7 ليه كلام 
وقال إنى لأظنك أنكتقول هذه حرام عليك فقا ل أجل هى حرام عليك لاتقرماقال والله إنى 
لاأطيعك فىهذا ثم قام ودخل مها إلى قبته فوقع علها فأرسل الله عز وجل الطاعون على بى 
إسراثيل فذلك الوقت وكان فنداص ن العيزار نْ هارون وكان صاحب مر مودى وكان 
رجلا فظاقد أعطى بسطة ف الخلق وقوة ف البطش وكان غائيا ين صنع زمرى بن شلوم 
ماصنع فجاء والطاعون يجوس ف ب إسرائيل فأخير الحير فأخذ حربته وكانت من حديد 
كلها ثم دخل علهما القبة وهما متضاجعان فطعنهما محربته فانتظمهما ثم خرج مما ودو 
رانعهما إلى السماء وقد أخذ الحربة بذراعه واعةمد عرفقه على خاصرته وأسذد الحربة إلى 
الخيته. وكان بكر بن العيز ار وجعل يقول اللهم دكذا نفعل عن عصاك ورفع الطاعون من 


أ بنى إسرائيل فحسب من مات مهم فىذلك الطاعون فها بين أن أصاب ذلك الرجل المرأة 


إلى أن قثله فنحاص فوجدوه قد هلك سبعؤن ألفا فساعة واحدة من الهار فنهنالك يعطى 
بنو إسرائيل لولد فنحاص من كل ذبيحة يذمخونها الفشة والذراع واللحى: لاعتاده بالخربة 
على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى حيته ويعطوهم البكر من كل أموالهم 
لأنه كانبكر العيزار وف بلعام أنزلالله عز وجل واتلعلهم نبأ الذى أتيناه آياتنا » الاية وقال 
مقاتل إن ملك البلقاء قال لبلعام ادع الله على موسى فقال بلعام إنه من أهل دينى ولا أدعو 


| علية قنصب لفخشبة ليصليه علها فلما رأى ذلك خخر ج على أتان له ليدع على مومى فلما 


عابنعسكرم وقفت به الأنان فضر-ها فقالتم تضر بنى وأنا مأمورة وهذهنار أماتى قد منعتى | 
أن أمثشى فرجع إلى الملك فأخيره بذلك فال لتدعون عليه أو لأصلبنك فدعا على موسى 
بالا-.م الأعظمأن لايدخل المدينة فاستجيب لدووقع »وسى ومن معه من بنى إسراثيل فالتيه 
بدعاء بلعام عليه فقال موسى يارب بأى ذب وقعت التمة قال بدعاء يلعام تال فكا سمعت 
دعاءه على فاسمع دعائى غليه فدعا مومبى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإمان 
فتزع ألله سبحانه وتعالى منه المعرفة وساخه منها فخرجت من صدره كحمامة بيضاء فذلك 
قوله سبحانه وتعالى ٠‏ أتيناهآياتنافانسلخمنها » . فانقات هذهالقصةذ كرهاجماعةمن المفسربن 
وفها أن موسى عايه السلام دعا على بلعام بأن يتزع عنه الاسم الأعظم والإعان وكيف يجوز 
لموسرعليه السلام مع علو منصبه فى النبوة أن يدعو على إنسان بالكفر بع دالإعا نأويرضىلهبذلك 

















فانساخ منها ) الآية اختلفوا فيه قال ابن عباس هر بلعم بن باعوراء وال 


تس كاك كذ للك لكوت ل ارا و1 كوا وك را وو قا + و10 ه01 اا 1 1ك كط ل ارد فدرم 
قلت الجواب عنه من وجوه : أحدهامنع صرة زاك لاع وى ادر ارات ولاراة - 


إلى مايسطره أهل الأخبار إذا خخالف الأول الوجه الثانى أن سبب وقوع بنى إسرائيل 
ف التيه هو عبادمهم العجل أو قولهم لموسى عليه السلام اجعل لذا ها فكاثر ذلك هو سيب 
وقوعهم قالتيه 0 بلعام علوم . الوجه الثالث على تقدير صوة هذه لقص وأنمومى عليه 
السسلام دعا على بلعام أن موسى عليه السلام لم يدع عليه إل بعد أن ثبت عنده أن بلعام كفر 
وارئد عن الإمان بدعائه على موسى وإيثاره الحياة الدنيا فدعا عليه متنابلة لدعائه عليه والله 
1 وتعالى أعلم نحقيقة ذلك كله والمقصود من ذلك تنزيه منصب النبوة عما ينقله أصاب 
الأخبار فكتبهم من غير نظر فيه ولاحث ا 'وقال عبد اللهن عمروين العاص وسعيك 
ان المسيب وزيد ن أدم نزلت هذه الآية ىأهية ن أبى الصلت الثةنى وكاذتقضصته أنه كان 
قد قرأ الكتن القديمة وعلم أن الله ا وتعالى ل فرجا أن يكون هو ذلك 
اأرسول فلها أرسل محمد ع وشرفه الله بالنبوة حسده وكذبه وكان أمية صاحِب حكمة 
وشعرومراعظ حئة فقصد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل له 
قتلهم محمد فقال لو كان نبيا ماقتل أقرباءه فلما مات أمية أنت أخته فازعة. إلى رسول الله 
2ل اله علقة ريم فسأنا رسول الله ص] لى الله عاية وسيل عن وفاة ' أخيها فتمالت بينا هو راقد 
أتاه اثنان فكثفا سقف البيت ونزلا فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الى 
عند رجايه للذدى عند رأسه أوعى قال وعى قال أز قال أنى قالت فسألته عن ذلك فقال 
خير أريد فى فصر ف عى ثم غثى عليه فلما أفاق من غشيته قال شعرا : 

كل عندن وَإِنَ تطاول ددرا “ضار مرة: إل أن زولا 

ايتتى كنت قبل ماقد بدا لى. فىقلال الجبال أرعى الوعول 
شاب فيه الصغير يوما ثقيلا 
فقال ها رسول الله يلع أنشدينى منشعر أخبيك فأنشدته بعض قصائده فقال وسول الله 
صلى الله عليه وسم آمن شعره وكفر قلبه فأنزل الله عز وجل « واتل عليهم نبأ الذين آنيناه 
آباتنا فانسلخ منها , الآية وفرواية عن اءن عباس أنها تزلت فى البسوس وهو رجل من بنى 
إسرائيل وكان قد أعطى ثلاث دعوات مستجابات وكانت له امرأة له منها أولاد فقالت له 
اجعل لى منها دعوة فقال لك منها واحدة كما تريدين قالت ادع الله أن مجعلى أجمل امرأة 
ف بى إسرائيل فدعاهافصارت أجمل النساءفلماعامت أنه ليس فى نساءبى إسرائيل مثلهارغبت 
عنهفغض بت فدعا عليها فصارت كابة نباحة فذهب فيهادعوتانفجاءبنوها إلىأبيهمو قالوا ئيس 
[:! علىهذا الأمر قرار صارت أمنا كلبة نبا<ة والناس تعيرنا بذلكفادع الله أن بردها إلى حالها 
الأول فدعا فعادت ماكانت فذهبت فيها الدعوات جميعا والقولان الأولان أشهر وقال 
الحسن واءن كيسان نزلت فى منافى أهل الكتاب الذي نكانوا يعر فو نالنى يلاه 
يعرفوتأبناءهم ثم 


إن يوم الجساب 0 عظم 


ملم بزعنه وصفته كما 
أنكروهوقال قاد ةهذام'ل ضر يه الله إن حرم علا ف[ : تمبله وقوله تعالى 
« آنيناه آياتنا » قال ابن عباس كان يعلها سم الله الأكير وقال ابن زيد كان لايسألالله شيعا إلا 
أعلاء ‏ وقان الجدفى كان يعم اسم الله الأعظم وقزواية أخرىعن ابن عباس أنه أوتى كتايا 
وقيل آناه الله حجة وأدلة وهى الآيات الى أوتيها ( فانسلخ منها ) يعنى فخرج من الآبات 


7 ٠غ‏ - خازن بالبغوى - ثان ) 








كس امد بلعام بن بأعرر وقاك معاد 


عن ابن عباس كان من 
بنى نر اكئل وروىكءن 
علي بن أى طاحة رضى 
ان عه أنه كان من 
أل كنعاز.ن من مديئة 
الجبار بنوة ل مقاتلهو 
م مديئة لا وكانت 
قصته على ماذكره ابن 
عباس . واين إسماق 
والسدى وغيرهم أن 
مومى لما قصد حرب 
الجبار بن ونزل أرض 
بق كنعان من أرض 
الشام أتى قوم بلعم إلى 
بلعم :وك نعنده اسم الله 
الأعظم فتالوا إنموسى 
رجل نحديد ومعه جند 
كثر وأندقد جاء يرجنا 
من بلادنا ويةغلنا ويلها 
بنى إسراثيل وأنترجل 
يجاب الذعوة فاخرج 
فادع الله أن ردم عنا 
فقَال ويلكنى أللّه ومعه 
الملائكةوالمؤمنون كيف 
أدعواً علوم وأنا أعلم 
من الله ما أعلم وإف 
إن فعلت هذا ذهيت 
دنياى وخر فراجعوه 
وأظرا عليه فال 1 
أؤامررى وكا ذلايدعوه 
حى ينظر ها يؤمر به 
فى المنام فآمر فى الدعاء 
علوم فقيل له فى المنام 
لاض عليهم فقال لقومه 
إىقد آمرترى وإ )قد 
بيت فأهدوا إليه هدية 


فقبلها م راجعوه فقال حبى أؤامر ري فآمر فلم يوح ايه شىء فقال قد 











أمرت ذلم بوح إلى شبىء فتالوا لؤكره ربك أن تدعوا عام م لنهاك كنا نهاك فىالمرة الآولى ٠‏ فلم يزالوا يتذمرعون إليه <تى فتئوه 
فافتان فركب أثانا له متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بنى إسرائيل يقال له حسان فاما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل ” 
عنها فضرما حتى إذ أذلقها قامت فركها فم تسربه كثير | حتى ربضت ففعل سما مثل ذلك فقامت فركهه! فلم قسزبه كثير احتى ١‏ 
ريصت وضير با حت إذا أذلقها أذن الها بالكلام فكامته حجة عليه فقاات ويحك يابلعم أبنتذهب ألاترىالملائكة أمانى ‏ | 
تردنىعن وجهى هذا أنذهب إلى نى الله والمؤمنين تدعو عايهم فلم ينزع فخلى الله سبيلها » فانطلقت حتى إذا أشرفت على 
جبل حسان جعل يدعو عايهم ولايدعو يشىءالاصر ف الله به لسانه إلى قومه ولا يدعو:لقومه يخير إلاصر ف الله به لسمانه 
إلى بنى إ-سرائيل فقال له قومه يابلعم أتبير ىهاذا تصنع إنما تدعو لهم وتدعو علينا فقالهذا مالا أماسكهةهذا شىء قد غلب 
الله عليه فاندلع لسسانه فوقع على صدره فقال لهم قد ذهرت الآن منى الدنيا والآخرة فلم يبق إلاالمكر والخيلة فسأمكر الكم 
وأحتال جملوا اانساء وزينوهن وأعطوهن الساع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه » ومروهن فلاتمنع امرأة نفسها من 
رجل أرادها فانهم إن زنا رجل واحد .نهم كفيتدوم ففعلوا فلما دخل النساء العسكر مزت امرأة من الكنعانيين اسمها 
كستى بنت صور برجل من عظماء ببى إمرائيل يقال له زمرىين شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب . فقام إليها فأخيذ 
بيدها حين أعجبه جمالها ثم. أقبل مها حتى وقف بها على موسى فقال إنى أماناك ستقول هذه حرام عليك قال أجل هى 
حرام علنك لاتقرم! قال ذوالله لاأطيعك فىهذا ْم دخل بها قبته فوقع عليه قأرسل الله الطاعون على بنى إسرائيل فى الوقت 
وكان فنخاص بن العبزان بن هارون صاحب أمر موسى وكان رجلا قد أعطي بسطة ف الخاق وقوة فالبطش وكان غائيا 
حين صنع زمرىبن شلوم ماصنع فجاء والطاعون يحوس بنى إسرائيل فأخير الخبر فأخذ حربته وكاذت من حديد كلهاثم 
دخل عاءهما القبة وهن! متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج مهما رافعهما إلى السماء والحرية قد أخذها بذراعه واعتمد 
عرفقه على خاصرته وأسند الحربة (#98) إلى لحيته وكانيكرالعيزار وجعل يقولاللهم هكذا نفعل يمن يعصيك 
ورفغ الظاعون فحسب و ور تو 

منهلكمن ببى إسرائيل | الى كان الله آتاه إياها كما تنسلخ الحرة من جلدها وقاك ابن عباس تزع منه العلم 
فى الطاعون فا ببن أن ع ا 9 

أضابٍ زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص فوجدوا قد هلك منهم ( فأتبعه 
سبعون ألنا وساعة: من النهار فن هنالك يعطى بنو إنمرائيلولد فنحاص من كل ذببحة ذحوها الفثة:واإذراع واللحى لاعّاده 
بالجربة عبى خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإستاده إياها إلى لحيته والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان بكر العنيزار 
وق بلعم أ نل الله تعالى و واتل عليهم نبأ الذى 1 تيناه آياتنام اللآيقوة ل متقاتل أن ملك البلقاء قال لبلعام أدعالله على موسبى 
فقال إنه ٠ن‏ أهل دينى لإأدعو عليه فنحت نخدبة ليصلبه فلما رأىذلك خرج على أتان له ليدعو عليه فلما عابن عسكر 
قامت به الأنان ووقفت نضرم! ثقالتلم تضربنى إنى مأمورة وهذه نار أماتى قد منعتتى أن أمشى فرجع فأخير الملك فقال 
لدعو نعايه أولأصابنكفدغا على موسى بالاسم الأعظم أنلايدخلالمدينة فاستجيب لدووقع موسى وبنو إسرائيل ف التيهبدعائة 
فقالمومى يارب بأفذنب وقعنا فالتيه.فقال بدعاء ب'عاوقال,فكما سمءت دعاءه على فاسمع دعانى عليه فدعامى م عليهالسلام 
أن تنزع:منه الاسم الأعظم والإعان فنزع الله عذ» المعرفة وسلخه منها فخرجت منه صورة كجمامة بيضاء » فذلك قوله 
فانسلخ منها وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيدٍ بن المسسيب وزيد بن أسلم واليث بن سعد نزات هذدوالاية فىأمية بن 
أنى الصلت النقنئوكانت.قصته أنه كان قد قرأ الكتب.وعلم أن الله مرسل رسولافرجا أن يكون هو ذلك الرسول » فلما 
: أرسل مدا على الله عليه وسلم حسده. وكفر به وكان صاحب بحكمة وموعظة .حسنة وكان فصد بعض الماوك فلما رجع 
مر على قتى بدر فسأل.عنهم فقيل قتلهم محمد فقال او كان نبا ماقتل أقرباءه فاما مات أمية أت أخته فازءة إلى رسول 
للله ملى الله غليه وس فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفاة أخيها فقالت بيئا هو راقد آتاهآ تيان ذفكشفاسقت 
البرت انزلا فقعد أخدهها ,عند رجليه والاتجر عند رأسه فقال الذىعند رجليه للذى عند رأسه أوعى؟ قال وعىقال أز ى 
قال أفىفقالت نسألته عن ذلك فقال خير أريد بي فصرف عنى فغشى عليه فلما أفاق قال شعرا : 

. كل عيش وإن تطاول دهرا- صائر مرة:إلى أن يزولا . ليتتى كنت قبل ماقد بدالى .فى قلال الجبا د أرعى الوعولا 
ا إن يوم الحساب يوم عظم شاب فيه الصخير يوما ثقيلا 














ثم قال لها رسول الله صلى الله علية وسلم أنشدينى من شعر آخياك فآنشدته بعض قصائد فقال لها .رسول :الله صل الله 
عليةوسل آمن شعره وكفر قابه فأ نزل الله عز :وجل اوائل عايهم نبأ الذئ] تيناه آياتنا:فانتشاخ'منها, الآبة وفى رؤاية عن ابن 
عبامن انها تزلت فالبسوس رجل من بنى إسرائيلوكان قد أعطى اه ثلاث دعواتمستجايات وكان له امرأة ل منهاولد 
فقالت اجعل لى منها دعوة فال لك مئها واحدة فا ُريدين قالت أدع الله أن يجعلنى أجمل امرأة ف بنى إسرائيل فدعا لها 
فجعلت أجل النساء فى بنى إسرائيل فلما علمت أزه ليس :فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الزوج ودعاعليها فضارت كل :نياحة 
فذهبتفيها دعوتانفجاء بنوها وقالوا ليس لنا علىهذا قرار وقد صارت أمنا كلبة نباحة والناس يغير وفنا مها ادع الله أن يدها 
إلى الخال التىكانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت فيها الدعوات كلها والقولان الأولان أظهر . وةال اللحسن ان 
كيسان نزات منافتى أهل إلكتاب الذين كانوا يعرفون النى يله كنا يعرفون أبناءهم وقال قتادة » هذا مئل ضر به الله عز 
وجل لمن عرض عليه الهدى فأى أن يقبله فذلك قولهواتلعليهم نبأ النى (6١ث#)‏ آتيناة آياتنا قال 'بن عباس والمدى 
(فأتبعهالشوطان) يع حقه' وأدركهو ضير هالشيظان تابعالنفسلاى معصية اللديخالف أمر ر بةونظييع 
]| الشيطان وهواه . قوله تعالى(فكان من الغاوبن)يعتى من الهالكينالضنالين عماخالفربه وأطاع 
| هواه:وشيطانهوقولهتعالى(واوشئنا لرفعنادها) يعنى رفعناد رجتدومنز لته بلك الآيات البى أوتيه' 
]| وقال ان عبامن لرفعناه بعمله ما وقال مجاهد وعطاء معذاه ولو شئنا. لرفعئا عنه الكفر 
وعصمناه بالآيات (ولكنه أخلد إلى الأرض) يعنى ولكنه سكن إلى الدفيا ومالإليها ورضى 
بهااوأصله من لخاود وهو الدوام والمقام والأرض هنا عبارة عن الدنيا لأن الأرض عبارة عن 
المفاوز والقفار:وفما المدن والضياع والمعادنوالنبات ومنها يستخر ج مايعاش به ف الدنيا'فالدنيا 
كلها هىالأرض (واتبع دواه) يعنى أنه أعرض عن الوسلك بما أتاه دمن الآيات واتبمع الهوى 
انخسر دياه وأخرته ووقع فى هاوية الردى واهلاك هذه الابة من أشد الآنات على العلماء الذين 
يريدون بعلمهم الدئرا وشهوات النفس ويآبعون الموى وذلك لأن الله عز وججل نختص هذا الرجل 
بآياث"وخكعه وعلءة اسه الأعظم وجدل دعاءه مستيجابا ثم إنه لما اتببع هواة وركن إلى الدنيا 
ورذى بها عوضا عن الآخر نزع منه ما كان أعطيه وانسلخ من الدين فخسسر اللانيا والآخرة 


بترا لعل قالاناى» 
ابم الله الأعظم قاناءن 


ز يد كان لايسأل الله شيئا 
[لاأعطاةو: قالابنعباس 
فروايةأخرىأوق كتابا 
من كتب اللهفانسلخ أى 
خرج هنا كما تنسلخ 
الحية من جلدها (فأتيع. 
الشيطان) أى لقةوأدركه 
(فكان ٠ن‏ الغاوين واو 
شنا لرفناه ا ) أى 


رفعئا درحته ومنقلعة 





ومن الذى يس من المبل: إلى الانيا واتباع الاوى إلا من عصمه الله بالورع وثبته :بالعم وبصره 
بعيوب نفسه عن كعب بن مالك الأنصارى قال : قال رول الله يلم « ماذئبان جائغان 
رديه غم بأفسسد لمان حرص المرععلى المال والسرفت لدينهو أخرجه الث هذى ثم ضرب الله 
عز وجل مثلا لهذا الرجل الذى أناه آياته فانسلخ منها واتببع #واه فقال تعالى (فثلهكثل الكل 
إن تحمل عايه يلهث أو تتركه يلهث ) يقال لهث الكلب يلهث إذا أدلع لسائه من العاش وشلاة 


بتلك الات وقاك اءن 
عباس رضى الله غنهما 
لرنعناه تعلمه مهاء وقال 
مجاهد وعطاء لرفعنا 


عنه الكذر وعصمناة 








بالايات (ولكنه أخلد إلى الآرض) أى سكن إلى الدنيا ومال إليها قال الزجاج خلد وأخلد واحد وأصله من اللحلود وهو 
الدوام والمقام يقال أنخاد فلان بالمكان إذا أقام بهوالأرض هاههنا عبارة عن الدنيا لأن مافيها من القفار والرباع كلها أرض 
وسائر متاعها مستخرج من الأرض (واتبسع دوآه ) انقاد لا دعاه إليه الموىقن ابن زيدكان نهواه مع الننوم قال عطاء أراد 
الدنيا وأطاع شيطانه وهذه أشذآية على العل.اء وذلك أن الله أخير أنه أتاه آياتهمن اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعم 
والحسكة فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الحوىتغيير النءمة علره والانسلاخ عنها ومن الذئيسم من هاتين اللحلتين إلا 
من عصمه الله أخبرنا أبو بكر حمد بن عبد الله بن. ألىتوبة أنا محمد بن يعقوب الكسائى أنا عبدالله بن محمود أنا إبراهيم 
ابن عبد الله خلال أنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن ألىزائدة عن ند بن عبد اأرحمن بن منعيد بن زرارة عن كعب 
ابن مال كالأنصارىعنأريه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماذثيان ائعان أرسلآ غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه, قوله تعالى ( فئله كفل الكلب إن هل عليه يلهث أو تتركه يلهث) يقال لحثِ الكلب :يلهث نا 
إذا أدلع لسانه . قال مجاهد هو مثل الذى يقرأ الكئاب ولا يعمل ب+:والمعنى أن هذا الكافر:إن زجرته لم ينزجز وإن تركته 





لم بتد فالخالتان عنده سواء كخالق 05 الكلب إن طرد و<مل عليه بالطزد كان لاهئا و إن رك ورب ضكان ' 


لاهثا قال القت ىكل شىء 


يلهثإغايلهث من اعياء ل[ 0 ٠‏ 00 
يلهث| بلهث من 2 أ واتببع هواه ورك اآخرته وآ ثر دئياه بأخس الحيوانات وهو |!كداتٍ فى أخس أحواله وهو اللهث 
ا لأذالكابٍ فحال لثه لايقدر على نفع نفسه ولا ضرها كذلك العالم الذىيتبع هواهلايقدر على 
ا نفع نفسه ولاضرها كذلك العالم الذى يتوع هواه لايقدر على نفع نفسه ولاضرها ف الاخرة 


أوعطش إلاالكلب فاذء 
بلهث فى حال ااكلال وبحال 


لأن القثيل به على أنه يلهث على كل <ال إن جملته عليه أو تركته كان لاهنًا وذلك عادة منء 


١‏ وطبيعة وهي مواظبته على اللهث دائما فكذلك من أتاه الله العلم والدين وأغناه عن التعرض 


فقال :إن وعظته فهو 
ضال وإن ركته فهو 
ضالكا لكلبإن طردته 
لمث وإن تركتهعلى حالة 
ليث نظيره قوله ,تعالى 
«وإنتدعوهم إلى المدى 


لا يتبعوم سواء عليكم 


أدعوتموهم أم 5 أنم 1 


صامتون اهم عم هذا 
لوال جميع من يكذب 
بات الله ققال ( ذلك 


مثل القوم الذين كيو ١‏ ( فاقصصن 
قومك أى أخبار من كفر بآيات الله (لعلهم يتفسكرون) يعنى فيتعظون وقيل هذا المثل لكفار مكة 


بآياتناة قصص القصص 1 


لعله م يتفكر ون)وقيل 
هذا مثل لكفار مكة 


وذلك أنهمكانوايتمنون 


داديا مدموم ويدعوهم : 


إلى طاعة الله فله اجاءهم 
نبى لايشكون فى صدقه 
كقبوه فل يتدوا تركوا 


أو دعوازساء مثلا القوم ا 
الذين كذروا بآياتنا ) 
أى بنُس مثل القوم الذرن 1 


كذبواباياتنا » وتقديزه 
سناء مثلا :مل القوم* 
فنحذدت مال وأقج القوم 
نامل فرفع ( وانفسهم- 
كانوا يظلمون من عبد 


الله فهو المهتدئى ومن يضلل فأولئك مم الحامزون ولق 


ا لحطام الدنيا الحسيسة ثم إنه مال إلمها وطل,! كانت حالته كحالة الكلب اللاهث وقيل إنالعالم إذا 
ا توصل بعلمه إلى طلب الدنيا فانه يظهر عاومه عند أهلها ويدلعلسانه فى تقرير تللك العلوم وبيانها 
وذلك لأجل ٠١‏ يحصل عنده منحرارة الخرص الشديد وشدةالعطش إلى الفوز بمطلوبه من الدنيا 
فكانت حالته شببة ب>الة الكلب الذى أدلع لسانه من اللهث فى غير حاجة ولا ضرورة ؤمعنى 
أن > ءل عليه يلهث أو تتركه يلهث أى إن شددت عليه وأمجته لحت وإن تركته على اله لمث 


لأناللهث طبيعة أصلية فيه فكذلاك خال الحريض على الدنيا إن وعظته فهو حريص لايقبل 


الوعظ ولاينجع فيه وإن تركته وم تعظه فهو حربص أيضا لآن الحرص علي طلب اادنيا ضار 
طبيءة له لازمة كما أن اللهث طبيعة لازمة للكلب (ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآباتنا) يعنى أن 
المثل الذدى ضربناه للذى آتيناه آراتذافانسلخ منها مثل اأقوم الذين كذبوابآياتنا فعم هذا المثلجموم 
من كذب بآيات الله وجحدها فوجه العثيل بينهم وبين الكلب اللاهث أنهم إذا جاءتهم اارسل 


أ لهدوه, لم يبتدوا وإن تركوا لميتدوا أيضا بل هم ضلال فكل حال ثم قال سحانه وتءالى 


( فاقصص القصيص ( وهذا خطاب انبى صلى الله عليه وسلم يعنى ذ قصص القصص يا محمد على 


وذلكأنهم كانوا يتمنون هاديا يديهم ويدعوهم إلى طاعة الله عززوجل فلما جاءهم محمد صلى الله 
عليهوسم يدعوهم إلى الله وإلىطاعته وهم يعرفونه ويعرفون صدقه كذبوه ولم يقبلوا منه م قال 
سبحانه وتعالى ( ساء مثلا القوم.الذرين كذبوا بآياتنا ) يعنى بنس مثلا مثل القوم الذرين كذبوا | 
, بآياننا ( وأنفسهم كانوا يظلمون ) يعنى بتكذيهم بآياتنا . قوله عز وجل (من بهدى الله فهو 
المهتدى) يعنى من برشده الله إلى ديله فهو المهتدىوقيل معناةء من يتول الله هدايته وإرشاده فهو 
المهتدى ( ومن يضلل ). يعنى ومن يتول الضلالة ( فأواتك هم الخاسرون ) يعنى 


إ|. ف الآخرة وفى الاية دليل على أن الله سبحانه وتعالى. هو الحادى المضل وقرله سبحانه 


وتعالى ( وقد ذرأنا ) يعنى خلقنا ( لونم كثيرا من الجن والإنس ) أخير الله 
سبحا'ه وتعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للثار وهم الذين حقت علهم الكلءة | 
الأزلية بالشتاوة ومن خخلةء الله للنار فلا حياة له فى انلدلاص متم' واستدل البغوى على كمة 
هذا الأويل بما رواه عن عائشة قالت دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبى | 
من الانصار فقات يارسول الله طوبي لمذا عصفور من عصافير الجنة لم يعد ل السوء وميدركه 
:فقا أو غير ذلك ياعائشة إن الله خلق للجنة: أهلا خلقهم لما وه فى أصلاب آبائهم وخلق | 
إلنان أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم أخخرجه مسم قال الشيخ مح الدبن النووىى شرح | 
عسل أج.ع من يعتد:به من غلءاء المسلمين أن من مات من أطفال المسامينفهو من أهل الجحنة 
لأنه 





ذرأنا لجنم كثيرا ءن اتلدن والإنس ) أخيرالله تعالى أنه خلق كثيرا من الدن والإنس للنار وههالذين حقت علهم الكلمة 

















الآزلية 
لأنه لهس مكافا وتوقف فوم .عض من لايعتد به لحديث عائشة هذا . وأجاب العلماء عنه بأنه 
اعله ملل َل نباها عن ااسارحة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطعكما أنكر على سعد 
ان أى وتاص لفظة م إنى لأراه مؤمنا فقال : .أو »سلما م الحديث » ويحتمل أنه يله 
ة لهذا قب لأن يعلم أن أطفال المسلمين فى الجنة فلا علم ذلك قال به .وأما أطفال المضركين 
فقوم 'لاث مذاهب قال الأ كثرون ه فالنار تبعا لابائهم وتوقف طائنة فمموالثالث ودو 
الصحي ح الذىذهب إليه احفقون أنهم من أهل الجنة ويستدل له بأشياء منها خيز إراهم 
الخليل لى الله عليه وسم 1 نبى صلى الله عليه وسلم ف اطنة ويدولء أولاة الناءن 
فقااوا يارسول الله وأولاد المشركين قالوأولاد المشركين رواه البخارى فى صحيحه ومنها قوله 
سبحانه وتءلى و وها كذا معذيين حتى نبعث رسولا ولايتوجه على المواود التكليف ولايلزم» 
قوول تول ا!رسول حتى و متفق عليه والله أعلم وف الاية دليل وحجة واضحة لمذهب 
أهل السنة فى أن الله خخالق أعمال العباد جويعها خيرها وشرها لأن الله سبحانه وتعالى بن 
بصرح اللفظ أنه خاق كثيرا من الجن والإنذى انار ولا تزيد على بيان الله عز 0 
الع قل لامختار انفسء دخول. النار فلما لل ما يوجب دخول النار به علم أن له من يضطره 
إلى ذلك العمل الوجبإلى دخول النار ودو اللهعز وجلوقيل اللا جهم للعاقية أىعاقبتهم 
جهم 0 ثم وصفهم فال تعالى (هم او لايفقوون ما ) يعبى لايفههون مها ولايعقلون م 
1 الفقه فى اللنة الفهم والعلم بالشنىء ْم صار عله على | مم العلم فالدين الشرفه على غبره 
من العلوم يقال فقء الرجل يفقه فهو فقيه إذا فهم ومعى الآية لهم قلوب لايتفكرون ما 
فىآيات الله ولابتدر ونها ولايعلهون مها للخم والهدى لإعراضهم عن الحق وتركهم قبوله (ولهم 
أعين لاببصرون ما ) يعى لايبصرون مها طريق المق والحدى ولا ينظرون مها فىآيات الله 
اه توحيده (وهم آذن لايسمعون ما ) يعنى لايسمعون آيات القرآن ومواعظة فيعتير ون ما 
قال أهل لما إن الكفار لهم قلوب يفقهون مبامصاحهم المتعلةةبالدنيا وهم أعين يبضرون 
مها لمر ثيات وآ ذان يسمعون بها الكلمات وهذا لايشك فيه . ولا وصفهم الله عز وجل بأنهم 
ون ولا يبصرون ولايسمعون مع وجود هذه الحواس الدرا كة علم بذلك أن ار 1 
بذلك لجع إلى مصالح الدين وما فيه تقعهم فالآخرة وحاصل هذا الكلام ١‏ نمم مع وجود 
هذه الحواس لاينتفعون بها فا عبر اولان والعرب تقول مثل ذلك لمن نرك استعمال 
بعض جوارحه فيا لايصاح له ومنه قول الشاعر : 
وعوراء الكلام صمت عنها وإى إن أشاء بها سمييع 
ثبث بله مها مع وجود السمع قال مجادد لهم قلوب لابفقهون جا شيئا من أهر 
الآخرة وهم أعين لا يبضرون بها ا هدى وذنم آذان لايس.عون بها الَق 6 ضرب م مثلا 
فقال سبحانه وتعا ( ولاك كالأتعام ) يع أن الذذين ذرأ م لهم 5 هم الذين حقت عليهم 
الكلمة الأزلية كالأنعام وهى المائم التى لاتقهم ولاتعقلوذلك لأن ا الهيوانات 
مشتركون فىهذه الهواس ااثلاثة التى هى القلت والبصر والسمع .وإعا فضل الإنسان على 
سائر الميوانات بالعقل والإدراك والفهم اأؤدى إلى معرفة الاق من الباطل واللخير والشر 
فاذا كان الكافر لابعرث ذلك ولا يدركه فلا فرق بينه وبين الأنعام التى لا تدرك شيئا 


فانه أثيث 








بااشقاوة» ومن خلقه امهم فلاحيلة له فى احلاص عنما . أخيرنا وك زكرم بعقّوب ن أحمد.ن عمد 


ابن على الصيرى أنا 
اوعفد الممين نحل 
الخلدى أنا أحمد ن 
012 ان أى حدزة 
الباخى حدثنا مو.ى 
ابن مد بن عبد الحم 
1 شطوى حدثنا حفص 
ان غياث عن طلحة 
ان محى عن عائشة 
بنت طلحة عن دائشة 

الل 
النبى عله جنازة صبى 
من صنبيان الأنصار 
فقمالت «ائش” طولى له 
عصفور من عصافير 
الجزة فتمال رسول الله 
يل وما يدرك أن 
الله خلق الحنة وخلق 
ها أعلاوهم قأصلاب 


قالت «أدرك 


آبائهم وخاقالنار وخاق 
لما أهلا م فأصلاب 
آبائمهم «( وقيل اللام 2 
قوله لجهم لام العاقبة 
أى ‏ رأنااهم وعاقبة أمرهم 

كةو له تعالى رفالئقطه 
آل ذرعون ليكون ذم 
عدوا وحز نامو صفهم 
فال (هم قاوب لايفقهون 
مها) أى يعلمون سما احير 
والمدى ( وهم أعين 
لايبصرون ما ) طريق 
المق وسبيل الرشاد 

( وهم آذان لايس.عون 
ا ) مواعظ. القرآن 


| فيتشكرون فا ويعتيرون مما . ثم ضرب لهم مثلا فى لهل والاقتصار على ال كل والشرب فقال ( أولك كالأنعام 











ن هم أضل ) أى 
كال نعام 2 أن دنهم 
فى الأ كل والشرب 
والمتع بالشهوات بل هم 
أضل الأن الأنعام تميز 
كن المضار والمنافم فلا 
تقدم عا مضار وهؤلاء 
"مون على النار 


معائدة مع العم بلملاك 


(أولئك هم الغافلؤن ) 
قوله تعالى ( ولله الأسماء 
المستى 





ثم قال تعالى (بل م أضل ):يعتى :بل .إن الكنار أضل منالأنعام لأن الأتعام تعرث مايضرها 


وما ينفعها والكافر لايعرك ذلاك فصاز أضل من الأنعام ولأآن الأنعام لم تعط القوة الفعلية 
والإنسان قد أعطما فاذا فاذالم يستعماها فيا بتفعه: صار ألحسن حالا من الأذما 4 . وقول إن الأنعام 
مطيعة للقعز وجل واليكافر غير مطبيع لعز وبل فعات الأنمام أفضلمنه أمقال ا أ 
مم الغافلون)يعنى عن ضر بهذ الأمثال طم . قولدس. ,عحاذوتء الى (وللة الأسماء 0 
إن رجلا دعا الله فى صلاته ودعا الرحمن فةّال بعض مشرك مكة قال ابن الجوزى هوأبوجهل 
إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربا واحد فا بالهذا يدعو اثنين فأنزل اللدهذه الاية 
«ولله الأسماء الحسبى , والحسنى ليت الأحسن ء ومع الآية إن أسماء الله سبحانه وتعالىالمقدسة 
كلها حسى:وليش المرا اد أن فيها مالدس ن سن والمعى 3 الأسهاء الحسنى ليرت إلا لله لأنهذا 
اللفظ يفيد الخصر وقيل إن الأسماءألفاظ دالةعلى معان فهى إنما تسن معانها ولامعبى لالحسن 
لخن الله تبارك وتعالى إلا ذكره يصفات ١ل‏ الكال ونءوت الجلال وهى محصورة فنوعين : 
أحده.] عدمافتقاره إلى غير ه. الثانىافتقار غير ه إليه وأنه هو المترمي با لاسا الحسى (ق) عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم وإن لله تسعةوتسعين امها م نحفظها دخل 
الجنة والله وئر يحب اأوتر » وف روايةومنأخصاهاووفى رواية أخرى وللدتسعةوتسعوناساماثة 
إلاواحدا لاحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وثر يحب الو » قال البخارى أحصاها حفظها 
وىرواية الترمذىقال قالرسول الله صلى الله عليه وسم« إذلله تسعة وتسحين اشمامن أحدصاها 
دخل الجنة هو الله الذى لاإله إلا هو الر<دمن الرحيم المللك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكير الحالق البارى" المصور الغفار القهار الوهابالرزاق الفتاح العيم القا لقابض 
الباسط انذا افض الرافع المعز المذل السمييع البصير الحم العدل اللطيف البير الخلم | 
الغفور الشكو ور العلى الكبير الحفوظ المقيت الحسرى الجيل الكريم الرقيب امحيب الواسع 
الحكم أ لودود الحيد الباعٌ الشهميد الحق الوكيل القوى المئن الولى الدميد 0 المبذى* 
المعيد الححى'المميت الحى القيوم الؤاتجد الماجد الواحد الصمد القادر المقة ر 1 دم الأؤخر 
الأول الآخر الظاهز الباطن الوالى المتعالى الير التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك 
ذو الجلال والاإ كرام المقسط الججامع الغغى ال ع الضار النافع النوز الحادى البدييع 
الباق الوارث الرشيد ل قال ار مام خا 3 غير واتحد عن صفوان دن صاح ولانعرفه 
إلامن خديث ضفو ان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث قالوقد روئ هذا الحديث من 
غير وجه عن أنى هر برة عن الى صلى الله عليه وسلم ولا نعم فكثير من الروايات ذكر 
الأسماء الى فى هذا الحديث قال ابن الأثير وفرواية ذكرها رزين أن رسول الله صل الله 
عليه وسلوتلا قوله وللهالأسياءالحستق فادعوه عا وذروا الذنيلحدون ىأسمائهسيجز ونا كانوا 
يعهلون فقال إن لله تباركوتعالى تسعة'وتسعين اممان الحديث . قالالشيسخ حي الدين التووى 
رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنهذا الاديث لدي ن فيه خصر لأسمائه سبنحانه وتعالى وليدن 
معناة أنةايمن له أسعاءغير هذه «التشعة والتسعين وإنما الققصود من الحديث أنهذه التسمة والتسعين 
اسعامن أحصناها 0 فالمناك الاخباز عن وتغول الجنة باحصائها لا الإخبار محصر أ الأسماء 
ولهذا 50 الحديث الآخر و أشألاك ك بكال امم سمرت نه نفساك أو استائرت به فى علم الغيب 
عندكه وقد ذكر:الحافظ بوب بن العرلى النكعن عن تعضهم أن لله ألف اسم قال | ينالعرلى 


وهذا 














وهذا قليل: وقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دل الجنة تقدم فيه قول البخارىإن معناه 
حفظها ودو قول أ كثر احققين ويعضده الرواية الأخرئمن حفظها دخل النة وقيل المراذ 
من الإحصاء العدد أوعدها ف الدعاء ما وقيل معناه من أطاقها وأحسن المزاعاة 16 والحافظة 
على ماتقتضيه وصدق ععانها وحمل عقتضاها دخل الجنة وقيل معتّى أخصاها أأحظر بباله 
عند ذكرها معناها. وتفسكر فى مدلوهًا معتيرا متديرا ذا كرا راغياراهيا معظما لا ولمسياها 
ومتدسا لذات الله سبحانه وتعالى وأن مخطر ببالهعند ذكركل'مم الوصف الدال عليه وقوله 
والله وتر بحب الور الوثر الفرد ومعناه فوص فاه تعالى أنه الواحد الذى لاشريك له ولإنظار 
فيهتفضيل الوتر ف الأعمال لآن أكثر الطاعات وثر وفيه ذليلعل أن أشهر: أسمائه سب<انه وتعالى 
الله لإضافة الأسماء إليه فيقال الرغوف والكريم واللطيفتمن أساء الله ولا يقال من أسماء الله 
الرءوف والكر بمواللطيف الله وقد قبل إن لفظة الله هو الاسم الأعظم قال أبوالقامم القشيرى 
فيه دليل على أن الاسم هوالمس.مى إذ لوكان غيرهلكانت الأسماء لغيره وقد قال دولله الأنثهاء 
الحسى فادعوه مها » وقال الإمام فخرالدين الرازى دلت الآية علىأن الاسم غير المسمى لاتدل 
على أن أدماء الله كثيرة لأن لفنظ الأمماء لفظ الجمع وهو يفيد الثلاثة فا'فوقها فثبت أن 
أمماء الله كثيرة ولا شاك أن الله واحد فلزم القطع بأن الاسم غير المسدمى وأيضا قوله سبخائه 
وتعالى ولله الأسماء يقتضى إضافة الأسماء إلى الله وإضافة الشىء إلى نفسه. محال وقال غيزه 
الاسم عبارة عن النفظ الدال على الشىء المسمى به فهو غيره وقال أهل اللغة إنماجعل الأمم 
تنوما على المعنى لأن المعنى تحت الاسم والنسمية غير الامم لأن التسمية عبارة عن وضع 
اللفظ المعين لتعريف ذات الشىء والاسم عبارة عن تَلِكَ اللفظة المعينة والفرق ظاهر قال 
العلماء وكنا يجب تازيه الله عن جميع النقائص فكابلك يجب تازيه أسوائه أيضا وقوله سبحانه 
وتعالى( فادعوه مها ) يعبى ادعوا الله بأممائه البى #عى مها نفسه أو سهاه مها رسوله ففيه دليل على 
أن أسماء الله تعالى توقيفية لاادطلاحية ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكده أنه مجوز أن 
يقال ياجواد ولايجوز أن يقال ياستى ويجوز أن يقال يا عالم ولا يجوز أن يقال ياعاقل ووز 
أن يقال ياحكيم ولا يجوز أن يقال ياطبيب . وللدعاءشرائط منها أن يعرك الداعى معانى الأسماء 
الى يدعو بها ويستجضر فى لبه عظمة المدعو سيجانه وتعالى ويخلص النية فى دعانه مع كيرة 
النعظم والتبجيل والتقديس لله ويعزم المسئلةمع رجاء الإجابةويعتز هلله سبجانهوتعالى بالربوبية 
١‏ وعلى نفسه بالعبودية فاذا فعل العيد ذلك عظم موقع الدعاء وكان له تأثير عظم (وذروا الذين 
١‏ الحدون قأميائه ) معنى الاللحاد فى اللغة الميل عن القصد والعدول عنّالاستقامةوقال ابن السكيت 
الملجد الغادل عن الاق المدخل فيه. ماليس منه.يققال ألحد فى الدرين الحادا إذا عدل عنه ومال إلى 
غيره قال الحقون الإلحاد بيقع فى أسماء الله تعالى على وجوه : أبجدها إطلاق أسماء اللهدعز وجل 
على غيره وذلك أن المشركين سوا أمنامهم بالالحة واشتقوَا ها أسماء من أسماء الله تعالى فنموا 
اللات والعزىومناة واشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان وهذا معنى قول 
ابن عباس ومجاهد . الوجء الثانىوهوقول أهل لمعنى أن الإلحاد فى أسماء الله هو تسميته يهالم يسم 
به نفسه ولم برد فبه نص من كتاب ولااسنة لآن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها توقيفية كما تقدم 
فلا يجوز فماغير ما ورد ف الشرع بل ندعو الله بأسمائه التى وردت ف الكتاب والسينة على وج» 





فادعوه ب ) قال مقاتل وذلك: أنر جلا دعا الله صلاتءودعا الرحمن (159*) فال بعض مشيرق مكة إن مدا 
اللللمببببللللس7٠7ببتتت‏ ا بي ا ات ا 0:07 


صب التدعليه و سل وأصاء 
يزيون أنهم يعبدون 
ربا واحدا فا يال هذا 
يدعو اثنين ؟ فأنزل الله 
عز وجل وولله الأسماء 
الحسى فادعوه بها ) 
ولس تأرف لاحر 
كالكرى والصغري 
قادعوهها. أخير:ا 9 
ابن عبدالله الصالحى أنا 
أبوالحسين على بن محمد 
أن عبد الله ن بشران 
آنا أبو عل إتماعيل بن 
محمد الصئار أنا أجمد 
ان منصور الزماذى 
فل ذاهي ر عن ينام إن 
منبه. عن أنى هريرة عن 
النى صلى الله عليه وسلم 
قال« إنلله تسعةوتس من 
إسما مائة 1“ واحدا 
من أجصاها دخحل الجنة 
وإنه وثر بحب الور , 
(وذروا الذين بلحدون 
فى أسمائه ) قرأ حمزة 
بلحدون بفتح . الياء 
والحاء حيث كان وافقه 
الكساق فى التنحل 
وااباقرن ب2م الاء 
وكسر الخاء ومعنى الإخخاد 
هو الميلعنالقتصد يقال 
ألدد يلخد إلخاذا ولد 
يلجدلحداو لحودا إذاعال 
قال يعقوت بن السكييت 
الإلحاد هو العدول عن 
الحق وإدخال ماايس 
منه. فيه يقال أدل 
فالدبن ولحد وبه قرأ 


حدزة وذروا الذين يلحدون قأسمائه هم المشركون عد وا بأنماء الله تعالى جما هى عليه فسموا مها أوثانهم فزادوا ونقصوا 











فاشتةو | اللات من الله والعرىمن العزبز ومئاة من المنان هذا قول ان عباس وجاهد وقيل هو تسميتهم الآصنام آطهة 5 
وروى عن ابن عباس يلحدون فى أسمائه أى يكذرون وقال هل المعانىالإلحاد فىأسماء الله تسديته بما لم يقسم به ولم ينطق به 
كتاب الله ولا سئة رسول الله لله وجماته أن أسماء الله تعالى علىالتوقيف فانه يسمى جوادا ولا يسمى. خيا وإن كان ىق 
معنى الجواد ويسمىرجها ولا يسمىرفيقا ويسمىعاما ولا يسمىعاقلاً وقال تعالى «يخادعون الله وهو خادعهم, وقال عر 


منة ئل رومكروا ومكر الله) ولا يقال م فى الدعاء يامادع يا مكار بل يدعى بأسمائه الى ورد بها التوقيرف 


على وج التعظم فيال 
يا ألله وارحمن وار<م 
ياعز يزياكريم ونحوذلك 
) سيجزون ما كانوا 
يءماون)فى الاخرةقول. 
تعالى (وثمن خلقنا أمة ) 
أىعصابة(.-بدونبااق 
وبه يعدلون) قال عطاء 
عن ابن. عباس بريد 
أل عاد يله وهم 
المهاجرون: والآنصار 
والتابعون لهم باحسان . 
وقال قتادة بلغنا أن 
النى ملم كان إذا قرأ 
ره النة قال هده 

وقد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلها - ومن قوم 
«وسى أمة يبدون بالق 
وبه يعدلون , أخبرنا 
عبد الواحد الملبحى آنا 
أحمدبن عبد الله النعيمى 
أنا محمد بن يوسدف أنا 
محمد بن إسماعيل حدثة 
الحميلى حدثى عير 
ابن هال أنه سمع معاوية 
رضى الله عنه يقول 





التعظم . ااوجه الثالث مراعاة حسن الأدب ف الدعاء فلا ي>وز أن يقال ياضار يامانع ياخدالق 


القردة على انفراد بل يقال ياضار يانافع يانمالق اللخلق. الوجه الرابمع أن لايسمى الله العبد بام 
لايعرف معناه فاذعرعا سماه بامم لايليق إطلاقه على جلال اللهسبحانه وتعالى ولايجوز ان وس مى 
به لما فيه من الغرابة . وقوله سبحانه وتعالى ( سيجز ون ما كانوا »لون ) يعنى ف الاخرة ففيه 
وعيد وتهديد لمن ألحد فى أسماء الله عز وجل . قوله عز وجل( ومن خلقنا أمة ) يعنى جماعءة 
وعضابة ( يبدون بالق وبه يعدلون ) قال ابن عباس ريدالة محمد صلى الله علي» ودلم وهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون هم باحسان قال قتادة بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
إذا قرأ هذه الآية قال هذه لكك وقد أعطىالقوم بين أيديكم مثلها ومن قوم مومى أمة يبدون 
بالحق وبه يعداون (ق ) عن معاوية قال وهو طب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 


يقول « لازال من ص أمة قائمة بأمر الله لايضرهم من خذمم 0 خالفهم حتى ينامر 


الله وهم على ذلك وف الآبة دليل على أنه لايخاو زمان من قائم بالحق يعمل به ومبدى إليه 
(والذين كذبوا بآياتنا ) بر يدبهجميع المكذبين بآيات الله وهم الكفار وقيل المراد م أهل مكة 
والأول أولى لأن صيغة الع.وم تتناول الكل إلامادل الدليل على خروجه مئه ( سنستدرجهم 
من حيث لايعلهون ) قال الأزهرئ ستأخذم قرلا قليلا من حيث لايحتسبون وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى يفتح علهم من النعم مايغتبطون به ويركنون إليم بأخذه غلىغر مهم أغفل 
مايكو نون وقيل معناه ستقربهم إلى مايهلكهم ويضاعف عقابهم من حيث لايعاءون مايراد 
بهم لأعهم كانوا إذا أتوا بحرم أو أقدءوا على ذنب فتح الله علوم من أبوات اللخير والنعمة 
فى الدنيا فيز دادون تماديا فى الغى والضلال ويندرجون ف الذنوب والمعاصى فيأخحذم الله أخذة 
واحدة أغفل مايكونون عليه وقال الضحاك معناه كلما جددوا معصية جددنا نعمة وقال 
الكلبى نزين أعمالهم ثم ببلكهم بها » وقال سفيان الثورى نسبغ علهم التعم ثم نسلمم 
الفكر . روىأن عمر بن اللخطاب لما جمل إليه كنوز كسرى قال اللهم فى أعوذ يك أن أكون 
مستدرجا فانى سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لايعا. ون قال أهل المعانى الاستدرا جأنيندرج 
الثغىءإلى الشى عفى خفية قليلا قليلاومنهدر جالصبى إذاقارب ببن خطاهف المشى ومنهدرجالكتاب 
إذا أطواه شيئا بعد شىء ( وأمل لهم ) يعنى وأمهلهم وأطيل مدة أجمارهم . والإملاء فى اللغة . 
الإمهال وإطالة الادة والمعنى إنى أطيل مدة أعمار م ليتئَادوا فى الكفر والمعاصى و لاأعاجلهم 
بالعقوبة ولا أفتح لهم باب التوبة ( إن كيدى متين ) يعنى إن أخنذىشديد والمتين من كل شىء 











و ممعت رسول الله ل يقول لانزال من أمتى أمة قائمة بأمرال لايضرهم من خذهم ول من خالفهم 2 هو 

حتى 0 الله وهم على ذلك ووقالالكلى هم من جمييع الحلق (و الذين كذبوا بأد تنا م تسد رجهم من حيث لايعلمون) قال 
عطاء سذدكر هم من حدث لايعلءون وقيل أتيهم منأمنهم كما قال فأتاهم الله من حيث لم يحاسبوا قال الكبى تزين لهم 
أعماهم فنبلكهم وقال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا همنعمة قال سفيان الثورى لسغ عليهم النمة و ننسيهم الشكر 
ا أهل المعانى الاستدراج أن يتدرج الشىء فى غخفية قليلاقليلا فلايباغت ولاجادر ومنه درج الصبى إذا قارب بن خطاه قى 
المشى ومنهدرجالكتابإذاطواءشينا بعدثىء ( وأمى هم ) أىأمهلهم: أطي لهم مد: تمرهم ليعادواف معاصى ( إن كيدىمتين) 








أعإن أعذىقوى شذيد قال ابن عباس إن: مكرى شديد قيل ل ف المستبز في مله م الله فهليلة واحدة قوله تعالى 
(أو لم يتفسكروا مايصاحتهم مق جنة ) قال قتادة ذكر لنا أن 0 له قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشا فخذا فخذا 
ياببى فلآن يأبنى فلان رم أن الله ووقائعه » فال قائلهم 


2 هو الاو الغديد وقآل ابن 0 ان أن ا قال المفسرون . زلت‎ ١ 


| عليه وسلم ( من جنة ) يعنى من جنون قال قتادة ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قام 
/ َب ىالضفا ليلا فجع ل يدءو قريشا فخذا فذذا «يابنى فلان يابى فلان إنى لم فذير مبين) وكان 


أحلويا بابصاحيع يقى خمدا مال للد عليه ومساويمت جنة والونة ة حالة من النون وإدخال 


لفظة من فى قوله من جنة يوجب أن لايكون به نوع من أنواع الجنون ولنما نسبوه إلى الجنون | 


وهو برعىء منه لأنهم رأوا أنه صلى )الله عليه وسلم خالفهم فى الأقوال والأفعال لأنه كان 
معرضا عن الدنيا ولذاما مقبلاعلى الآخرة ونعرمها مشتغلابالدعاء إلى الله عزوجل وإنذار رهم 
١‏ بأسه ونقمته ليلا ونهارا من غير ملال ولاضجر فعند ذلك نسروه إلى الجنون فب رأهالله سبح'نه 


إلى العل بالوحدانية فقال سبحانهوتعالى (أُو ينظروا) بع نظن اعتبار واستدلال (فى ملكوت 

| السموات والآأرض وما خلق الله من شىء ) والمقصود التنبيه على أن الدلالة على الوحد'نية 

| ووجود الصانع القديم غير متصورة على ملك السموات والأرض بل كل شىء خلقه الله 

وف كل ثىء له آية تدل على أنه واحد 

على الكفر قبل أن يؤمنوا فيصيروا إلى النار وإذا كان الأمر كذلك وجب على العاقل المبادرة 

١‏ إلى التفكر والاعتيار والنظر المؤدى إلى الفوز بالنعيم المقم (فبأى حديث بعده) يعنى بعدالقرآن 

ا | ( يؤمنون ) يعى يصدقون والمعنى فبأىكتاب بعد الكتات الذىئجاءيو بد مل الله عايفوسم 

| يصدقون وليس بعد محمد نبى ولا بعد كتابه كتاب لأنه خاتم الأنبياء وكتايه خاتم الكتب 

ا لانقطاع الوحى يعد محمد صلى الله علره وسم " 

ا ويعالى وا مي تضلل الله فد هادى له ) يعنى أن [عراض دؤلاء عن الإعان لإضلال الله إياهم 
ا فلو اهم لآمنوا (ويشرهم فى طغيا نهم يعمهون ) يعنى ويتركهم فى ظلالهم وماديهم فى الكفر 


| يبرددون متحر بن لا يهتدون سبيلا . قوله عز وجل ( يسئلونك عن الساءة أيان مرساها ) أ 
| قال قتادة قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وس إن يينا وبينك قرابة أو إلينا متى ا 


بن عباس قال جبل بن ألى قبشير وشهول بن زيد | قبله وجزم الراء مردود 


عِلل إغطلل اواقراً الآخروث بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف( فىطغياتهم 


ا ْ الساعة فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال اب 


) خازنبالبغوى - ثان‎ - 8١ ( ٠ 





م ذكر علة إعراضهم عن لاعان فقال سب<انه [ 


مم صاحيكم هذا نون بات يصوت 


إلى الصباح فأنزل الله 


| تعالى أو لم يتفكروا 
أ | ف المستهزئين من قريش وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم م قتلهم ف ليلةواحدة وق هذاه : ات 0 ساقم 
أ | الآية دلي لعلى مسئلة القضاء والقدروأن الله سبحانه وتعالى يفعل مايشاء وك ماريد لايسئل ٌ : 3 : عب 


“ا يفعل وهم يسثلون . قوله سبحانه وتعالى ( أولم يتفكروا مابصاحهم) يعنى حمدا صلى الله ْ ماهو ( إلا نذير ميين ) 
| م<نهم على النظر المؤودى 
إلى العلم فل ( أولم 
| حذر أن الله ووقائعه فقال قائلهمإن صاحبكم هذا نجنون بات يصوت إلى الصباح فأنزل الله ا 
| عز وجل,أو لم يتففكروا » والتشكر التأمل وأعمال الخاطر فى عاقبة الأمر والمعنى أولم يتفكروا ا 

| خلق الله) فهما ( من 


من جنة جنون (إن هو) 


ينظروا ق ماكوت 
الساموات والأرض وما 


شىء ) أى وينظروا إلى 
ما خلق الله فهمامن شىء 


| ليستداوابهاعلل وحدانيته 


) ف 0 أن 


: اقترنب١‏ 
| دا من البو قال تعاق (إذ هو ين ماهو إلا ير مبن) م هم علالظر الود | أي م ج1747 


اقرب أجلهم فيدوتوا 


ا قبل أن يؤمنوا ويصيروا 
| إلىالعذاب (فبأى حديث 
| سبحانه وتعالى وبرأه فيه دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وآثار قدرته كما قال [ 


بعده يؤمنون ) أي بعد 


| القرآن يؤمنونيقول بأى 
( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) والمعنى ولعل أجلهم يكون قد اقترب فيموتوا ا 


| عمد ع يضدقون 


كتاب غير ما جاء به 


وليس بعدة فى ولا 
كتاب ثم :ذكر. علة 
إعراضهم. .عن الإيمان 
فال (من يضلل الله فلا 
هادى له ويذرم 0( قرأ 
أفلرايظر موسيم بالياء 
1 الراء ور حمزة 

ل بالياء وجزرم 
00 ذكر الله قدهمر 


يعمهون ) يترددون متحيرين قوله تعالى ( يسثلوذك عن الساعة أيان مرساها) قال قتادة قاات قريش لرسول الله يله أن بيننا 
وبينك قراية فأمير إلينا متى الساعة فأزل الله تعالى يسثلونك عن الساعة يعنى القوامة أيان مرساها قال اءن عياس.رضى الله 














غم | منتهاها وقال قتادة قيامها 
بعلمها ولاينكها إلى تس 


( لا جلما ) لايكشفها 
ولايظهرهاوقال مجاهد 


لايأتى ا ( لوقتا إلا أ 


هو ثقات ق السموات 


والأرض ) يعنى ثقل | 


عاءها وى أمرها على 
أهل السمو ا توالأرض 
وكل خى ثقيل قال 
الحسن يقول إذا جاءت 
ثقات و عظمت على 
أل السموات والأرض 
( لاتأتيكم إلا بغتة) فجأة 
على غفلة > أخبرنا 
عبد: الواخحد .المليحى 


حدثنا أحمد بن عبد الله | 


النعيمى حَدثنا مد بن 
يوسف حدثنا محمد ن 
إسماعيل حدثنا أب والعان 
حدثنا شعيت 0 
أبوالزناد عن عبدالرحمى 
الأعرج عن أنى هريرة 
أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال «لتقومن 


الداع ةوقد نشت زالر جلان | 


ثوبهمابيهما فلايتبايعانه 
ولا يطؤيانه » ولتقومن 
السداعة وقد .. انصرف 
فلايطعمهو لتق ومن الساعة 
.وهو يليط حوضه: فلا 


يسى فيمولتقومن الساعة , 


:وقد ررفم. أكلته إلى فيه 
فلا يطهمهاء ( يسألونك 
كاتك حى عنها ( فيه 
تقديهوقاً دمر أى يسألوذاك 
' عا كأذلك حىبباأىعالم 


“بها من قوهم أحفيت فالمسألة أىبالغت فم معناها كأنك بالغت فىسؤال عنها حتى علمتها (قل إتماعلمهاعند الله 





(15). وأصله الثبات أى متى مثبتها (قل) يأ محمد ( نما علمها عند رد ) اتام 


ومما من ثما من اليهود لرسول الله صالله عليه وسلم باتحمد أخبرنامتى الساعة إن كنت أبيا كنا تقول 
فانا نعم متى الساعة فأنزل انه رول يسألوزاث عن الساعة يعنى عن خير القيامة سميت ساعة 
لأبها تقوم ساعة غفلة وبغتة أو لأن <ساب اخلائق ينتقضى فها ساعة واحدة أيان سؤاك 
ايم عن الوقت الذىتقوم فيه الساعة ومعاه هبى مرساها قال ابن عباس يعنى منتباها أى 
مى وقوعها قالوا والساعة الوقت الذى تموت فيه الخلائق وأصل الارساءالثيات يقول رسابير سو 





١‏ إلاالله استاثر الله بعلمها فلم يطلع عليه أحى ومر حديث الإعان والإسلام والإحسان وسؤال 
جبريل للنبى صلى الله عليه وس قال فأخير فى عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 
قال الحققون وسبب إخفاء عل الساعة ووقت قيامها عن العباد ل.كونوا على خوف وحذر 


| ذلك أدعى 1 م إلى الطاعة والتوبة وأزج رهم عن ن المعصية (لايجلما لوقا إلا هو) قال مجاهد 
ا لايأق ما 0 وقا! لالسدى لا .رسلها لوقتها إلاهو والتجلية إظهارالثىء بيعل دفمائه 1 والمعيخ 


| ثقل أمرها وخ 


الحسن إذا جاءت ثقلت وغظمت على أهل السموات والأرض وإعا نقلت علمم لأن فا 
فناءهم وموتهم وذلك ثقيل على القلوب (لا تأتيكم إلابغتة) يعنى فجأة على حين غفلة من:الخلق 
| (ق) عن أىهررة قال: قال رسول الله ص| وااق يه سرج لتقو من الساعة وقد نش رالرجلان 
ثوبهما .بينهما فلا يتبايعانه ولايطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل .بان لقحته فلا 
يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوظه فلا يسىفية ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها , اللقحة بفتح اللاموكسرها النائة القريبة العهد بالنتاج . قوله يليطحوظهورزوى 
| يلوط حوضه يعنى يظينه ويصلحهيقال لاط حوضه يليطه أويلوطه إذا طينه وأصله من اللصوق 
| والأكلة يضم الحمزة اللقمة . وقولهسبحانه وتعالى (يسألونك كأنك جه فى غنها) يععى يسألونك 
قومك عن الساعة كأنك حى بهم بمعنى بارسهم شفيق علهم نعلى هذا القول في؛ تديم وتأخير 
تقدره يسأاونك عن | كأنك حى بهم قال ابن عباس يقول كأن بينك وبينهم مودة وكأنك 
صديق لم قال ابن عباس لما سأل الناس محمددا عدن الله عليه وجل :عن الساعة سألوه ‏ سؤؤال 
قوم كام يرون أن محمدا ضلى الله عليه وسم حى عم فأوحىالله عز وجل إليه إنما علمنها 
غئده استاين بعلمها ذلم يطلع علها ملكا ولا رسولا وقيل معناه يشألوذك عنها كأنك حى 
بها أى عالم بها من قوم احفيت فى المسألة إذا بالغت ف السؤال عنها حبى علمتما ( قل ) يعنى 
يا محمد ( 11 علمها عند الله ) يعنى استأار لله يعلمها فلا يغلم ". متى الساعة إلا”الله عر ؤجل. 
فان قات قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها وقوله سبحانه وتعالى 'ثانيا 
يسألونك كأنك حى عنها فيه تدكرار . قلت ليس فيه نكرار لأن السؤال الأول سؤال خن 
0 م الساعة والسؤال الثانى سؤال حن أحواهها من ثقلها وشدائدها فلم يلزم النك 0 : 





ا 10 بقوله تعالى عامها عند رف وعن الجواب فى 
|. السوال لان يتوله يدالى علبها علدا اد فل مت فرق بين الضورتين فى الجوابين واقايتك ذه 


فرق 





إذا ثبت ( قل ) أى قل ل م يا محمد ( إنما علمها عند ربى ) أى لا يعلم الوقت الذى تقوم فيه | 


منها لأنهم إذا لم يعلموا مى يكون ذلك الوقت كانوا على وجل وخخحوك وإشفاق منها فيكون ا 


لابظهرها لوقم! امعين إلاالقه ولا يقدر على ذلك غيره ( ثقلت ف السموات والأرضن ) يعى ا 
ختى علمها على أهل السموات والأرض فتكل عن لخو فهو ثقيل شديد وقال ا 











ولكن أكر الناس لايعلمون ) أنعلمها عندالله حتى سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عنها ( قل لاآملك لنفسى نفعا ولاضرا : 
إلا ما شاء الله) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن أهل مكة قالوا يامحمد (#بسبج) ألا يخرك ربك بالسعر الرخيص' 


فرق لطيف وهو أنه لماكان السؤال الأول واقعا عن قنام وقت الساعة عبر عن الجواب فيه 
بقوله تعالى علم وقت قيامها عند ربى .وما كان السوالالثانى واقعا عن أحوالها وشدائدها وثقاها 
عبر عن الجواب فيه بقوله سبحانه وتعالى عند الله لأنه أعظم الأسماء (. ولكن أكثر الناس 
لايعلدون) يعنى لايعلمون أن علمها عند الله وأنه استأثر بعل ذلك حتى لا يسألوا عنه . وقيل 
ولكن أكثر الناس لايعلمون السبب الذى من أجله أخنى علم وقت قيامها المغيب عن الحاق 
قوله سبحانه وتعالى ( قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا ) قل ابن عباس إن أهل مكة قالوا 
باحمد ألا خرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلوفتشترى به فتربح فيه عند الغلاء وبالأرض 
التى بريد أن تجدب فترحل عنها إلى ما قد أخصبت فأنزل الله عز وجل دقل لاأملك» أى قل 
يا محمد لاأملك ولا أقدر لنفسى نفعا أىاجتلاب نفع بأن أربح فيا أشتريه ولاضرا يعنى 
ولا أقدر أن أدفع عن نفسى ضرا نزل مها بأن أرتحل إلى الأرض الخصبة وأترك اللددبة 
(إلاما شاء الله ) يعنى أن أملكه وأقدر عليه ( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الكدر ) 
يعنى واو كنت أعلم وقت الخصب والجدب لاستدكثرت من المال ( وما مسنى السوء ) يعتى 
الضر والفقر والجوع وقال ابن جريج معناه لا أملك لنفمى نفعا ولاضرا من الهدى والضلالة 
واو كنت أعل الغيب بريدون وقت الموت لاستكثر تمن احير يعنى من العمل الصالح وقيل إن أهل 
مكة +اسألوارسو لالله صلى اللّدعايه وسلم عن الساعة أنزل الله تعالى الآ بة الأول و هذهالاية ومعناه 
أنا لاأدعى علم الغيب حتى-أخيرم عن وقت قيام الساعة وذلك ل طالبوه بالإخبار عنالغيوب 
فذكر أن قدرتهقاصرة عنعلٍ الغيب. فان قلت قد أخير صلى الله عليه وسلم عن المغيبات وقد 
جاء ت أحاديث ف الصحي حبذلك وهو م نأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم فكيف الجمع 
بينه وبين قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من احير . قلت يحتمل أن يكون قالدصل الله 
عليه وس علي سبيل التواضع والأدب والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطاعى الله عليه ويقدره لى 
ويحتمل أن يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله عز وجل على الغيب فلما أطلعه الله عز وجل 
1 به كما قال تعالى و فلايظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) أو يكون خرجهذا 
الكلام مرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد ذل كأظهره الله سبحانه وتعالى على أشياء من المغيبات 
فأخير عنها ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وقوله ومامسنى 
السوء يعنى الجنون وذلكأنهم نسبوه إلى الجنونوقيل معناه ولو كنت أعلٍ الغيب لاستكثرت من 
تحصيل ادير واحترزت عنالشرحى أصير بحيث لاتمسى السوء وقبل»عناهولو كنت أعل الغيب 
لأعا.تكم بوقت قيام الساعة حتى تؤءنوا ومامسى السوء يعنى قولكم ل وكنتنبيا لعلمتمتى 
تقوم الساعة ( إن أنا إلانذير ) يعى ما أنا إلا رسول أرساى الله إليك أنذرم وأخوفك عقابه 
إن لم تؤمنوا (وبشير ) يعنى وأبشر يثوايه ( لقوم يؤمنون ) يعنى يصدقون . قوله عز وجل (هو 
| الذىخلقم من نفس واحدة ) يعنى آدم عليه السلام ( وجعل منها زوجها ) يعنى ونخاق منها 








قبل أن يغلو فتشتريه 
وترم . عند الغلاء 
وبالأرض التى يريد أن 
يجدب فتر نحل منما إلى 
ما قد أخصيت فأنزل 
الله تعالى . قل لا أمللك 
لنفسى نفعا أى لا أقدر 
لنفسى نفعا أى اجتلاب 
نفع بأن أري ولااضرا 
أى دفع ضر بأن أرتحل 
من أرض ريل أنتجدب 
إلا ما شاء,الله أنأملكه 
( ولو كنت أعلم الغيب 
لا مشكرات من الجير 
وما مسى السوء ( أى 
لوكت أعلم اتلخصب 
والجيدب لاستكترت 
من المال أى لسنة لقحط 
مر ء أى الضر 
والفقر والجوع وقال 
ان جريج قل لاأملك 
لنفسى نفعا و لاضر | يعتى 
المدى والضلالة . ولو 
كنت أعلم الغيب ل 
أموت لاستكارت من 
احير من العمل الصالح 
وا الشرء قال 
ابن زيدواجتنيت مايكون 
من الشر واتقيته وقيل معناه. 
رارك أعلالغيب أي. 
متى الساععة لأخير ل 
حتى تؤمنوا وما مسبى 


السوء يتكذيم وقيل. 


ومامسنى السوء ابتداء يريد مامسنى الجنون لأنهم كانوا يفسبونه إلى الجنون ( إن أنا إلانذير ).من لايصدق بماجعت به (ونشس)» 
بالحنة (لقوم ,ؤمنون) به دقون . قوله (دو الذىخلقي ٠‏ نفس واحدة ) يعنى هن آدم (وجعلٌ)وخاق (منها زاؤجها) إحق تخوئلةأ 


/ 








( ليسكن'ما) ايأنس ما ويأوىإلها (فلما تغشاه) آىواقعها وجامعها (<ملت <ملاخفينما) وهو آولماتحمل المرآة من النطفة 
بكون خفينا عامما (فررت به) أى استمدرت به وقامت وقعدت به ول يثقلها (فلما ثقات) أىكبر الولد نىبطنها وصارت ذات 
ث#ل بملها ودنت ولادتها (دعوا الله ربهما) يعنى آدموحواء ( لبن 1 تيتنا ) ياربنا ( صالحا) أىبشرا سويا مثلنا ( لنكوئن من 
الشا كرين) قال المفسرون لما حملت حواء أتاها إبليس فصورة رجل فال لها ماالذى فى بطنك قلت ماأدرىقال إنى أخماف 


أن يكون ميومة أو كلبا أو خنزبرا 0 


فخافؤت حواء ‏ من 
ذلاك وذكرت ذلك 
لادم عليه السلام فلم 
زالا ق.هم من ذلك 
ثم عاد إلها فقا إى 
من الله عيز لة فان 
دعرت الله أن جعله 
خلقا سويا مثلك ويسمبل 
ايك خروجه أتسمره 
وكان 
اسم إبليس فى الملاتئكة 
الحازث فذ كرت ذلك 
لادم فقال لعله صاحبنًا 
الذى قد علمت زعاودها 
ولا 
حتى غرهما نلما ولدت 
عبد الحارث 
قال الكلبى قال إبليشس 
لها إن الله 
فولدت إنسانا أتساءيئه 
لى ؟ قالت نعم فلما 
ولدت قال سميه لى 
تالت وما اسمك ؟ قال 
الحارث ولو سمى لما 


نفسه لعرفته قسمجه 


عيل الخار ات 


مياه 


دعوت 


عبد الحارث ٠‏ وروى 
عن ابن عباس رضئ 


الله عنهما قال كاذت حواء تلد لادم فتسميه عبد الله وعبيد الله 


وما بدريك من أءن يرج من درك فيقةلك أو من فيك أو ينشق بطنك 


زوجهاحواءقدتقدم كيفيةخاق حواءمن ضلعآدم فى أولٍسورةالنشاء (ليسكن إلها)يعنى 'يأنس ما 
وبأوى (فلماتغشاها) يعنى و اقعها وجامعها كنى به عن الجماع أحسن كناية لأنالغشيانإتيان الررجل 
المرأة وقد غشما وتغشاها إذا علاها و>الها حملت :حملاخفيفا ) يعنى النطفة والمى لأن أول 
ما تحمل النطفة وهىخفيفة عليها (فرت به) يعتى أنها استمرث بذلك الحمل فقامت وقعدت 
وهو خفيف عاها ( فلما أثقات ) أييصارت إلى حال الثقل وكير ذللك الحمل ودنت مدة 
ولادنها ( دعوا الله زمهما ) يعنى أن آدم وحواء دعوا الله رمهما ( لين آنيتنا صاحا ) يعنى لأن 
أعطيتنا بشرا سويا مثانا (لنكونن من الشا كرين) يعنى للك على إنعامك علينا قال المفسرون لما 
هبط آدم وحواء إلى الأرض ألقيت الشهوة فى نفس آدم فأصاب حواء فحمات من | 
ساعتم! فلما ثمّل الخمل وكير الولد أتاها إبلد.س فتمال لما ما الذى فى بطناك قالت ما أدرى | 
قال إنىأخاف أن يكون ببيمة أو كلبا أو خنز برا أثر بن فى الأرض إلا ببيمة أو نحوها قالت فى أ 
أخاف بعض ذلك قال وما يدريك من أبن رج أ دبرك أممن فيك أو يشق بطنك فيقة لك 
فخافت حواء من ذلك وذكرته لآدم فلم بزالا فىغم من ذلك ثم عاد إليها إبليس فقال لها إنى 
من الله بممزلة فان دعوت الله أن مجعله خلقا سويا مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبد 





الحارث وكان اسم إبليس فالملائكة الحارث فذدكرت ذلك حواء لآدم عليه السلام فقال لعا. 
صاحبنا الذى قدعامت فعاودها إبليس فلم بزل .,ماحتى غره.افلما ولدت مياه عبدالخارث | 
وقال ان عباس كانت حواء تلد لادم فيسميه عب الله وعبيد الله وعبدالرحمن فيصيهم الًأوت 
فأتاهما إبليس فقالإن سركا أنيعيش لكا ولدفسمياه عبدالحارث فولدت فسمياه عبدالخارث 
فعاش عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله يلتم ولما حمات حواء طاف مما إبليس 


وكان لايعيش ا ولذ فقالسميه عبداالحارث فسمةءفعاش وكان ذلك من و حىالشيطان وأمره » 
أخ رجه الترمذىوقال حديث <سن غريب لانعرفه إلاهمن حديث عر بن إبراهيم عن قتادة 
وقال وقد رواه بعضهم ول برفعه وقوله وذلك من وحى 'شيطانيعى منوسوسته وحدينه كما 
جاء أنه خدعهما مرتين مرة فالجنة ومرة فىالأرض قال ان عباس لا ولد له أول ولد آتاه 
إبليس فقال إنى سأنصح لك فى شأن ولدك هذا تسميدعبدالحارث وكاناسمه فالسماءالحارث 
فقال آدم أعوذ بالله منطاعتك إفى أطعتك ىأ كل الشجرةفأخر جتنى من الجذة فلن أطيعك فات 
| ولده ثم ولد له بعد ذلاك ولد آخر فقال أطءنى وإلامات كا ما تالأول فغصاه فات ولده » 








, فقال لاأزال أقتلهم َب تس.يه عبدالحارث فلم بزل به <نى سماه عبدالحارث فذللك قوله تعالى 


) ؤاما 








وعبد الرحمن فيصيهم الموت فأناهما إبليس وقال إن سركا أن يعيش لكا ولد فسمياه عبد الحارث فولدت فسمياه 
عبدا هارث فعاش وجاء فى الحديث «تخدعهما إبليسمرتين مرة ف الجنة ومرةفى الأرض» وقالاءن زيد ولد لادم ولد فسمياه 
عبد الله فأتاه] إبلنس فقال ما سميما ابنككا قالا ذبد الله وكان قد ولد لما قبل ذلك واد فسءياه عبد الله فات فقالإبليس 
أنظنان أنالله تاركعبده عندكما /اواللهليذهينبه كما ذهب بالآخرين ولكن أدلككا على ادم يبق لكا مابقيما ؤس مياه عبدثوس 











| والآول أصح فذلك قوله ( فلما آثاها صالحا ) بثيرا سويا ( جعلا له ششركاء فيا آناها ) قرأ أهل المديئة وآبو بكر شركا . 
بكس الشيئ والتنوين أىشركة قال أبو غبيدة أىحظا ونصيبا وقرأ الآخرو ن شركاء بضم الشين ممدودا على ججمع شر يك 
بعى إبليس أخبر عن الواحد بلفظ الجمع أىجعلا له شريكا إذ مياه (و9ام) 


ا ى ‏ ء بلفم ‏ ا و 2 
'(فاما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيا آتاهما) قال ابن عباس أشركاء ب طاعته فى 2ب رعيادة ولم 


0 بالله ولكن أطاعاه وقل قتادة كا ف الاسم وم يشركا فالعبادةوة ل عكرمةما|أشزك 
أدم ولاحواء وكان لايعي شما ولدفأتاهما الشيطانفقال إذ.مركا أن يعيش لكا ولد فسدياه 
عبدا هارث فهو ة. له تعالىمجعلا له شركاء فيا آناهه! قرئ شركابكسر الشين مع التئونن و»عناه 
شركة وقال أبو عبيدة معناه حظا ونصيبا وقرئ شركاء بهم الشين مع المد جمع شريك يعبى 
إبليس عير عن الواحد بلفظ الجمع يعنى جعلا له شريكا إذ سميا ولدهما عبد الحارث قال 
العلماء ولم يكن ذلك شركا فالعيادة ولاأن الحارث ريطما لأنآدم عايهالصلاة والسلام كان 
نبيا معصوما منالشرك ولكن قصد بتسميتهما الولد بعبد الخارث أن الحارث كان سبب نجاة 
الولد وسلامته وسلامة أمه وقد يطلق ام العبد على من لاءراد به أنه مملوك كما قال الشاعر : 
ه وإفى لعبد الضيف مادام ثاويا ٠‏ أخير عن نفسه أنه عب دالضيف ماأقام عنده مع بقاء الخرية 
عايه وإنما أراد بالعبودية خدمة اليف والقيام بواجب حقوقه 5 يقوم العبد بواجب حقوق 
سيدهوقديطاق اسم الرب بغير الألنوا اللام على غير الله كول يو سفعاي هالصلا ةوالسلام لعز بز مصر 
إنه رىأحسن مثواى)أراد به الثربية ولم برد به أنه ربه ومعروده فكذلك هنا وإتما أخير عن 
آدم ليه السلام بقوله سبحانه وتعالى «جعلا له شركاء فيا آتاهمام لأنحسنات الأنرار سيئآت 
المقربين ولأن منصب النبوة أشزفالمزاصب وأعلاها فعآتبه الله على ذلك لأنه نظر إلىااسِب 
وم ينظر إلى المسبب والله أعلم بعراده وأسزار كتابه قال العا.اء وعلى هذا فقد تم الكلام عند 
قوله فها آتاهما ثم ابتدأ فى الخير دن الكفار بقوله تعالى ( فتعالى الله عا يشركون  )‏ نزه نفسه 
سبحانه وتعالى عن إشزاك المشركين من أهل مكة وغيرهم وهذا على العموم » ولو أراد آدم 
و-واء لقال سبحانه وتعالى فتعالى الله عما يشزكان على التثنية لاعلى الجمع وقال بعض آهل 
المعا ولو أراد به «اسبق معن الآية فستقم أيضا من حيث إنه كان الأولى مهما أن لايفعلا 
ماأتيا به من الإشراك ف التسءية فكان الأولى أن يسدياه عبد الله لاعبد لحار ث ونى مدب الآية 
قول آخر وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم ودو قول الحسنوعكرمة ومعناه 
وجعل أولادهما له شركاء فحذف ذكر الأولاد وأقامهما مقامهم كنا أضاف فعل الاباء إلى 
الأبناء بقولهه ثماتخذتم العجل وإذ قتلمم نفساوفعير به المود الذين كانواموجود بن فىزمن النبى 
| صلىالله عليه وسلم وكان ذلك نفعل آبائيم وقالعكرمة خاطب كل واحدمن اناق بقوله: هو 
الذى خلقم من نفس واحدة» أى خلق كل واحد هن أبيه وجعل مها زوجها أو وجعل 
من جنسها زوجها آدمية مثله وهذا قولّحس ن إلا أن القول الأول أصحلأنه قولالسافمثل ابن 
عتائرل وخاهك وشحيد اق للمدك وعبر هر من الفسرن وورد الحديث بذلك عن البى صلىالله 
عليه ول دل المود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوه, ونصروهم وقال ابن كيسان 
هم الكنار موا أولادهم بعبد العزى وعبد ثمس وعدد الدار و#وذلك . وقواه ست نهوتعالى 





لاسن وعكرمة ومعنادجعلأولادهما له شركاء فحذف الأولاد وأقامهها مقامهم كما أضاف فعل 


عبد الحارث ولم يكن هذا إشراكا 


فى العيادة- ولا أن 
]أ الحارثرمممافانآدمكان 
نبيا معصوما من الشرك 
لكك اقم إل أن 
الحارث كان سيب نجاة. 
الولد وسلامة أمنه وقد 
يطلق أسم العيد على من 
لاءراد به أنه معبود هذا 
كالرخل إذا نزل به 


صيف 





يسمى ‏ ثلفسه 
عبد الضيف على وجه 
اضوع لاعلى وجه أن 
الضيف ربه ويقولللغير 
أنا عبدك وقال يوسف 
لعزيز مصير ١‏ إنه رف ) 
وم براد به أنه معروده 
كذلك هذا وقوله(فتعالى 
الله عما يشركون ) قيل 
هذا ابتداء كلام وأراد 
به إشراك أهل مكة 
ولئن أراد ‏ به ماسبق 
فستقم منحيث إنه كان 
الأولى مهما أن لا يفعلا 
ما أتيا به من الإشراك 
ف الاسم وفالاية قول 
آخر وهو أنه دَاجع 
إلى جميع المشركين من 
ذرية أدم وهو قول 





لاباء إلى الأبناء فتعيير 





بفعل الآباء .فقا وثم اتخذتم العجل ‏ وإذ قتلتم نفسا » خخاطب .به اليهود الذين كانوا فى عهد النى يِل وكات :ذلك ,الفعل 


من آباتهم وقيل هم الييود والنصارىرزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا وقالا بن كيسانهم الكفارسهوا أولادهم عبد العزى 
وعبد اللات وعبد مناة وقال عكرمة خاطب كل واحد هن الحلق بقوله خلقك أىخاق كل واحد من أبيه »:وجعل منها 




















زوجها آى جعل ٠‏ 


ن جاسها زوجها وهذا قول حسن لول قول السلف مثل عبد الله بن عباس رضى الله عنه ومجاهد وسعيل : 


ابن ااسيب وجماعة من المفسرين أنه نىآدم وحواء » قوله.تعالى (أيشركونٍ مالا يخلق شينا) يعنى إبليس والأصنام (وم 


علقون) أى همغلوقين (ولايستطبعون_(م) 


قال الحسن -لايدفعون 
عن أنفسهم »كروه من 
أراد مم بكسر أو 
نحوه ثم خخاداب المؤمنين 
فال ) وإن تلعوم 
إلى المدى ) وإن تدعو 
المشركين إلى الإسلام 
لاجس )جانيم 


بالتخفيف وكذلك يتبعه, 


الغاوون فالشعراء وقرأ 
الأخرونبالتشديد فهما 
وها لغتان يقال عه 
تبعا واتبعه اقباعا (سواء 
عليم أدعوتموهم ) إلى 
الدين (أم أ ذم 0 
عن دعا هم لا يؤمنون 
ما قال م 1 عليهم 
لايؤمنون » وقيل و إن 
تدعهم إلى الهدى يعى 
الأصنام لايتبعوكم لآنها 
غير عاقلة. ( إن الذن 
تدعون من دون الله ) 
يعنى الأصنام ( عباد 
أمالكم ) بريد أنما 
مملوكة أمثالكم وقيل 
أمثالكم ف)سسخير أى 
أنمم مسخرون مذذلاون 
لما أريد + نهم قالمقائل 
قوله غباد أمانك أراد 
به الملائكة واتقاطاب 
فليستجيبوا لم إإذكتم 


(أبشركون ) قرئ بالتاء عل ىخطاب الكفار 3 وقرئ يالياء عا لى الغيبة ( مالا مخلق 


مع قوم كانوا يغبدون الملائكة والأول أصح ( فادعوهم 


صادقين ) أنها آلهة قال ابن عياس فاعبدوهم 
عندها منفعة » م بون ععجزهم فقال( أنهم أرجل كونب أجل أيه وطغود ا) قرأ أبوجعفر 


3 لم نصرا) الأصنام أى لاتنصرهن أطاعها (ولا أننسهم بنصروة) 


ق:شيئا ) يعنى 
إبليس والأصنام ( وهم خلقون ) أىوم عذاوقون . فان قلتكيف وحد تلق * 5 ج.ع فقال 
وهم حلقون إن لفظة وم1» تقع على الواحد والاثنين والجمع فهى من صينغ الو واحدات | 
بحسب ظاهر اللفظ ومحتملة الجمع بحسب الى قوحد قوله مالامخلق رعاية لحك ظاهر عرالانظ 
وجمع قوله وهم لقون رعاية باب المع ى . فاذقل ت كي فجمع بالواو وبالتزض ل نلايعق لودو 
جمع من يعقل من الناس . قلت لا اعتقد عابدو الأصنام أنه تعقل وتميز ورد هذا الجمع 
بناء على مايعتقدونه ويتصورونه . وقوله تعالى (و لايستطرعون لهم نصرا) يعنى أن الأصنام لاتقدر أ 
على نصر من أطاعها وعبدها ولاتضر من عصاها والنصر المعونة على الأعداء والمعنى أن المعبود | 
الذى نجحب عبادته يكون قادرا على إيصال النفع ودفع الضر وهذه الأصنام ليست كذلك فكرق | 
يليق بالعاقل أن يعبدها ثم قال تعالى (ولا أنفسهم ينصرون) يعنى ولاقدرون على أن ن يدفعوا عن | 
أزة سهم مكروها فان من أراد كسرها قدر عليه وهى لاتقدر على دفعه عنها . ثم خاطب المؤمنين 
:ة ل سبحانه وتعالى (وإن تددوهم إلى الحدى) يعنى وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلى المدى 
(لايتبعوم) لأناللةسبحانه وتعالى حك عللهم بالضلالة فلايقبلون الحداية (سواء علي أ م أدعو تو هم ( 
إلى الدين والحداية (أم أذم صامتون) أى ساكتون عن دعائهم فهم فكلا الخالن 0 
وقيل إن الله سبحاقه وتءالى ا يين فى فالآية المتقدمة عجز الأصنام بين هذه الاية. أنه ل" 

بشىء ألبةة ؛ والمعنى أن هذه الأصناءالتى يعبدها المشركونمعلوم من الحا أنها لانضر و لاتتفع ٍّ 
تسمع أن دعاها إلى خير وهذىثم قوىهذا المعبى بقوله سبحانه وتعالى وسواء عليك أدعوتمو 

أم أم صامتون»ؤذلك أن ال مشركين كانوا إذا وقعوا ري د 
هم إلى الأصنام حاجة سكتوا وصمتوا فقيل + م لافرق بيندعائكم للأصنام أو سكوتكم عنها فانها 
عاجزة ىكل حال . قوله سبحانه وتعالى إن الذين تدعسون من دون الله عباد أمثالكم ) يعنى أن 
الأصناءالنى يعبدها دؤلاء المشركون إِعا هم ى مملوكة لله أمثالهم ؛وقيل إنها مسخرة مذللة مثل ماأنم 
مسخرون مذللون قال مقاتل فقوله سبحانه وتعالى «عباد أمثالهم» أ: اللائككة واللطاتى قوم 
11 نوا يعبدونالملائكة والقول الأول أ وفيه سؤال وهو أنه وصفها بأنها عباد مع أنها جماد . 
والواب أن المأمركين لما ادعوا أن ن الأصنام تضزوتنقع وجب م عاقلة فاهمة 
فوؤردت هذه الألفاظ علىوفق اد الحم وتوبيخا ولذلك قال عر وجل ( فادعوهم 
فليستجيبوا لم إنكنم صادقين)ىكونما الهة وجواب آخروهو أنهذا اللفظ إنما وردفمعرض 
لاستهزاء بالمثمركين والمعى أن قصارى هذه 0 التى تعبدونها أحياء عاقلة على معتقدم فهم 
ا 0 عبدتموه وجعلتموه آلحة و م أنفسم هم 2 
وصفهم ب لجز فقال تعالى (أنهم أرجل عشون بها أم 4 م أيد ببطشون مها أم لهم أعين يبصرون 
5 أم لهم آذان يسمعون ما) يعبى أن قدرة الإنسان المخلوق إتما تكونبهذه الجوارح الأربعةفانها 
الات 
هل يثييوتم أو مجازونم إن ن كنم صادقين أن لم 
جغفر بصم الهاء هنا وفالقصص 








والدخان وقرأ الآخرون يك مرالظاء ( أم لهم أعبن ببصرون با أم لحم آذان يسمعون بها ) أراد أن قذرة المخلوقن تكون 











مبثه الجوارح والآلات وليست للأصنام هذه الآلاث فأثم مفضلون . (/اجسم) علها بالأرجل الماشية والأيدى 
سات مسح ات بت ا ا ا ا .د 


ا لات يستعين بها الإنسان فجمييع أموره والأصنام ليس طامن هذه الأعضاء والجوارح شىء 
| فهم مفضلون علها بهذه الأعضاء لأن الرجلالماشية أفضل من الرجل العاجزة عن المغى وك ".لك 
| ليد الباطشة أفضل من اليد العاجزة عن البطشس والعين الباصرة أفضل من العين العاجزة عن 
| الإدراك والأذن السامعة أفضل من الآذن العاجزة عن السمع فظهر -بذا البيان أن الإنسان أفضل 
| من هذه الأصنام العاجزة بكثير بل لافضل لا أأبتة لأنها ججارة وجماد لاتضرولا تتفع وإذا 
كان الأمر كذالك فكي ف يايق بالإنسان العاقل الأفضل أن يشتغل بعبادة الأخس الأدون الأرذل 
الذى لآفضل له ألبتة ولا يضر ولا ينفع فامتنع موذه احج ةكون الأصة'مآلمة ثم قال تعالى ( قل 
ادعوا شركاءم) أى قل يا محمد طلاء المشركين أدعو شركاءم هذه الأصنام التى تعبدوتها حتى 
يتين عجزها (مكيدون )يعن أنتم وشركا كم وهذا متصلمما قبلهنىاستكال الحجة عليهم لأنهم 
لا آرعوا بعبادة من لاج لك ضمزا ولا نفعا قيل محمد صلى الله عليه وسل قل إذمعبودى بلك الضر 
والتقع فلو اجتهدم فكيدي لم تصاوا إلى ضرى لأن الله يدفع عبى » وقال الحسنكانوا وفونه 


| أموشركاف إن ول الله) يعنى إن الذىيتولىحفظى وينصزفعليك دو الله(الذى نزل الكتاب) 
| يعنى القرآن » المعنى كما أيدنى بانزال القرآن على كذلك يتولى حفظى وينصرفى ( وهو يتول 
الصاذين) يعنى يتولاهم بنصره وحفظه فلا تضرهم عداوة من عاداهم من المشركين وغيرهم من 
ا أرادهم بسوء أ وكاده, بشير قال ابن عباس بريد بالصاحين الذين لايعدلون باللهشيئا ولانعصونه 
وفهذا مدح لاصالحين لأن من تولاه الله يحفظه فلا يضره ثىء . قوله عز وجل (والذّنَ تدعون 
م دونة لايستطيعون نصركى ولاأنفسهم ينصرون ) هذه الآية قد تقدم تفسيرها ء والفائدة فى 
تكريرها أن الآية الأولى مذ كورة على جهة التقريع والتوب رخ وهذه الآية مذكورة على جهة 
الذرق بين من تجوز له العبادة ودو الله الذى يتولى الصا حين بنصره وحفظه وبين هذه الأصنام 
وهى ليست كذلك فلا تكون معبودة .وقواه سبحانه وتعالى (وإن تدعوهم إلى الهدى لايس معوا 
ودام ينظرون إليلك وهم لايبصرون) قال الحسّن المراد بهذا المشركون ومعناه وإن تدعو إلسها 
المؤمنون المشركين إلى الحدىلايسمعوا دعاء؟ لآن آذائ.م قدصمت عنسماع الحق وتراهم ينظرون 
إليك يامحمد وهم لاينصر ون يعنى ببصائر قاومهم وذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآبة أيضا 
واردة فصفات الأصنام لأنها جماد لاتضر و لاتنفع ولاتس .ع ولاتبصر . قوله تعالى (نخذالعفو) 
العفو هنا الفضل وما جاء ,لاكلفة والمعنى أقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عايهم 
فيستقصوا عليك فتتولد منه العداوة والبغضاء وقال مجاهد يعبى خذ العفو من أخلاق الاس 
وأعمالهم من غير تجسس وذلك مثل قبول الاعتذار منهم وترك البحث عن الأشياء والعننو 
التساهل فكل ثىء ( خ ) عن عبد الله بن الزبير قال مانزلت خذ العفو وأمر بالعرف إلافى 
أخلاق الناس وف رواية قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العنومن أقوال الناس 





وكذا جاع الأصو ل وف الجمع بين الصحيدين لا يدى قال أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسم أن تأخذ العفو من أقوال الناس أو كنا قال وقالابن عباسيعنى خذ ماعفا لثمن أموال هم 
| فا آتوك به من شىء فخذه وكان هذا قبلى أن مزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وم] 


الباطشةوالأعين الباصرة 
والآذانالسامعة فكيف 
تعبدون من أنتم أفضل 
وأتدر مهم (قل ادعوا 
ا 
المشركين ( ثم كيدون ) 
أنثم وه ( فلاتنظرون) 
أى لاتمهاون واعجلوا 
فكيدى .قوله( إذولى 
الله الذى نزل الكتاب ) 
يعنى القرآن أى أنه 


- 1 : | يتولاق وينصزق كما 
:اشتهم فقال الله تعالى قلادعوا شركاء5 ثم كيدون (فلا تنظرون) أىلاتمهلون واعجلواىكيدى | 5 0 


أيدنى بائزال الكتاب 
( ودو نتولى الصالحين ) 
قال ابن عباس رضى 
الله عنهما يريد الذين 
لايعدلون بالله شيئا فالله 
يتولاهم بنصره فلا يض رهم 
عداوة من عام 
( والذين تدعون من 
دونه لايستطيعو ننه رك 
ولا أنفسهم ينصرون 
وإن تدعوهم إلى ا هدى 
لايس معوا)يعنى الأصنام 
ودام )0 تاعمد 
( ينظرون إليك ) يعنى 
الأصنام (وهم لايبصرون) 
ولس المزلة ٠ق‏ الاظن 
حقيقة النظر إنما المراد 
منه الأقايلة تقول العرب 
دارى تنظر إلى دارك 
أى ‏ تقابلها وقيل 
وتراهم ينظارون إليك 


أى كأعهم ينظرون 


إلياك كقتوله تعالى ووياىالناس سكارى» أىكأمهم سكاري هذا قول المقسر بن وة لالحسن وإن تدعوهم إلى الهدى » يعنق 
المشركين لايسمعوا لا يعقلوا ذاك .بقاو-هم وثراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لابرصر ونبقلو-بهم . قوله تعالى (خذ العذو) 














جو ا 


لال عبد الله بن الزبير أمر الله نيد عاك الصلاة والسلام أن إأ د العفو 22 


ع أخللاق الناس وقال مجاهد خذ العفو يعنى العفو | 


من أخلاق الناس وأغمالهم من غير سس وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو وامساهلة وثرك البحشعن الأشياء وتحوذلك ' 
وروى أنه زلت هذه الآنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبر يل ماهذا قال لاأدرىحتى أسأله مرجع فقال إن ربك 
بأمرك ؛ أن تصل هن قطعك وتعطىمن جرماك وتعفوعن ظلمك» وقال اءنعباس رضى الله عنهما والح وات لاد لتكيى 
ن العيال وذلك معنى قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » ثم نسخت هذه 
(وأمر بالعرف ) أى بالمعروث وهوكل مايعر فه الشرع وقال عطاء 


يعنى خذ ماعفا لاك من الأموال وهو الفضلل ٠‏ 
بالصدقات المفروضات . قوله تعالى ((/9”19) 


وأمر بالعرقيعنى بلاإله 
إلا الله ) وأعرض عن 
الجاهلين ) أى جهل 
وأعدابه » نسختها اآبة 
السيف وقول إذا تسفه 
عليك الجاهل فلآ تقابله 
بالسفه وذلك مثل قوله 
وإذا خاطهم الداهلون 
قالوا سلآه! وذلك سلام 
المتاركة قالجعف رالص'دق 
أمر الله نبيه صلى اللدعليه 
وسلم بمكار م الأخلاق 
وليس ف القرآناآية اجمع 
لمكاز مالأخلاقمن هذه 
الاية رن عبد الله بن 
عبدالصمد الجر جانى؟نا 
03 القاسم علي بن أحمد 
ادر اعى ثنا لديم نكايب 
ثنا أبوعيسى الترمذىثنا 
عمد نن بشار ثنا محمد 
ابن جعفر ثنا شعبة عن 
أى إتعاق عن أىعيد ألله 
الجدلى عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت 
لم يكن رسول اللدصبى الله 


انتبت إليه وةال السدىخذ العف وأىالفضل من امال نسختها آية الزكاة » وقال الضحاك خذ 
ماعفا من أمواام وهذا قبل أن تفرض الصدقة المذروضة (وأمر بالعرف) يعنى وأمر بكل 
ماأمر ك الله به وهو ماعرفته بالوحىمن الله عز وجل وكل مايعرفه الشارع وقال عظاء وأمر 
بقول لاإله إلا الله (وأعرض عن الجاهاين) 06 الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسم أن 
يصفح عن الجاهاين وهذا ةبلأن يؤمر بقتال الكفارفلما أمر بقتللهُم صار الأمر بالإعراض 
عنم منسوخا بآية القتال » قالبعضهم أولهذه الابة وآخرها منسوخ » ووسطها محم بريد 
ينسخ أوها أخذ الفضل من الأموال ذنسخ بفرض الزكاة والأمر بالمعروك كم والإعراض 
دن الجاهلين منسوخ بآية الآتال روىأنه لما نزلت هذه الآية قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
لجبريل ماهذا قال لاأدرىحتى أسأل ثم رجع فقال إن ربكيأءرك أنتصل من قطعك وتعطى 
من حرمك وتعفو عن ظاءلك ذكره البغوىبغير سند وقال جعفر الصادق أمر الله عز وجل 
نبيه صلى الله عليهوسلٍ بمكارم الأخلاق وليس فالقرآنآية أجمع كارم الأخلاق من هذه. 
عنعائشة قالت ولم يكن رسول الله صلى التدعليه وسلم فاحشا ولامتفحشاولاسخابا فالأسواق 
ولا يجزىبااسيئة السيئة ولتكن يعفو ويصفح) أخرجه الترمدى وروىالبغوى بسنده عنجائر 
قال : قال رسول الله صل اللدعليه وس , إن الله يعثنى لعام مكار عالأخلاة قوتمامحاسن الأفمان» 
قوله عز وجل ( وإما يتزغنك من الشيطان تزغ ) قال ابنزيد وما نز لقولهسبحانه وتعالى خذ 
العفو وأمر بالعرض و أعرض عن الجاهلين قال النبى صلى الله عليه وسم نكيف بالغضب يارب 
فأنزل الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذبالله إنه سميع علم ١‏ و تزغ الشبطان 
عبارة عن وساوسه ونحسه فالقلب وقيل النزغ الانزعاج وأكثر مآيكون عند الغضب وأصله 
الإزعاج بالحركة إلى الشر والإفساد يقال نزغت بين القوم إذا أفسدت بينهم وقال الزجاج 
ازغ أدنى حركة تسكون ومن الشيطان أدنى وسوسة والمعنى وإما يصيبنك يا محمد ويعرض لك 
من الشيطان وسواسة وا حقة (فاستعل بالله) يعق فاستجر بالله والحأ إليه قدفعهعنك (إنه صوع) 
يعنى لدعائلك ث (علم) بحالكوقيل إذالشيطان جد مالا فحمل الإنسا نعل مالاينبغى ىحالةا!:نضب 





ْ والفيظ فأمر الله بالاتيجاء إليه والتعوذ به فنتلاك الحالة فهى تجرىمجرى العلاج لذلك الموض . 


























عليه وسلم فاحشا ولا متذمحشا ولا تخابا الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح, ثنا أبوالفضل ( فصل 
زياد بن محمد الننى ثنا أبو سعيد عبد الملك بن أى ان الواعظ ثنا عمار بن محمد البغدادى ثنا أحمد ابن مد عن سعيد 

الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل ثنا تمر بن إبراهم يعتى الكوق ثنا يوسف بن #مد نن المذكدر عن أبيه عن جار رضى الله 
علوم قال : قال ل الله صل اللدعليه وس إن الله يعتنى لعام مك رم الأخخلاقوإتماممحاسن الأفعال» قوله تعالى ١وإما‏ ين غنك 
منى الشيطان تزغ ) أى يصيبنك ويعترياك ويعرض لك من الشيطان تزغ نسة والتزغ من الشيطان ااوسوسة وقال 
الزجاج التزغ أدنى خركة تكون من الادى ومن الشيطان أدنى وسوسة وقالعبد اارحمن بن زيد لما نات هذه : الآية خذ العفو 
قال الننى ضبق اللهعليةوسلم كيف يارب والغضب.فتز فتز ل وإماينز غنك من الشيطان تزغ (فاستهذ بالله) أى استجرد الله (إندسيع علم) 























إن الذين اثقوا ) يعى الو منين ( إذا مسهم طائف من الشيطان ) قرأ اب نكر وأهل البصرة والكسائىطيئ وقرأ الآخرون 
طائفف بالمد والهدزة وما لغتان كالميت والماثت ومعناتما الشىء يلم بك 


( فصل واجتج الطاعنون ىعصمة الأنبياء بهذه الآبة ) 
فتالوا لو كان النبى معصوما لم يكن للشيطان عليه سبيل حتى ينزغ فقلبه ويحتاج إلى الاستعاذة 
والجواب عنه من وجوه الآول أن معنى الكلام إن حصل ف قلبك نزغ من الشيطان فاستعل 
بالله وإنه لم مدلل له ذلك البتة فهو كقوله لن أشركت وهو برىء من الشرك البتة والوجه 
الثاى على تقدير أنه لو حصل وسوسة من الشيطان لكن الله عز ونجلعصم نبيه صلى التدعليه 
وس عن قبوها وثبوتها فى قلبه (م) عنابن مسعود قال : قالرسول الوص اللهعليه وسلم رمامتكم 
من أحد إلا وقد وكلبه قرينه من الجن وقرينهمن الملائكة قالوا وإياك يارسولالله قالوإباى إلا 
أن: الله أعاننى عليه فأسم فلا يأمرنى إلا بخير » قال الشيخ عب الدين التووى يروى فأسلم بفتح 
لمم وضممها فن رفع قال معناه فأسل أنا من شره وفتنته ومن فتح قال معناه أن القرين أسلم 
من الإسلام يعنى صار .مؤهنا لايأمرنى إلا بخير قال اللحطالى الصحوح انختار الرفم ورجح 
القاضى عياض الفتح قال الشييخ وهو الختار لقوله فلا يأمرنى إلا بخير قال القاضمى عياض 
واعل أنالأمةمجمعةعلىعصمةاانى صلى الله عليه وم من الشيطانفى جسمه وخاطرهو لسانهونى هذا 
الحديث إشارة إلى التحذير من أتنة القرين ووسوسته وإغوائه أعلمنا أنه معنا لتحترز عنه 
بحسب الإمكان والله أعلم ” الوجه الثالث يحتمل أن يكون الخطاب للنبى صلى الله عليه وسل 
وااراد به غيره ومعناه وإما ينزغنك أيها الإنسان من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فهو كقوله 
فاذا قرأت القرآن استعذ بالله . قوله سبحانه وتعالى ( إن آلذين اتقوا إذا مسهم طائف ) 
وقرىء طيف (من الشيطان) وهما لغتان ومعناه الذىء يلم بالإنسانوقيل بيته.! فرق فالطائف 
ا مايطو حول الإنسان والطيف الوسوسة وقيل الطائف فاطاف به من وسوسة الشيطان والطيف 
اللمم والمس قال الأز هرى الطيف فىكلام العرب الجنون ويل للغضب طيف لأن الفضبان 
يذبه امجنون وقيل بم انون والغضب والوسوسة طيفا لأثه لمة من الشيطان انشيه للة 
الخبال فذكر فىالاية' الأولى التزغ وهو أخف من الطيف المذكور: فى هذه الاية لآن حالة 
ا الشيطان مع الأنبياء أضع ف من حاله معغيرهم (تذكروا) يعنى عرذوا ماحص لطم من وسوسة 
الشيطان- وكيده قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضب فيذ كر الله فيكظم غيظه وقال 
مجاهد هو الرجل يلم بالذنب فيذكر الله فيقوم ويدعه ( فاذاهم مبصرون) يعنى أنهم يبصرون 
مواقع الخطأ بالتذكر والتفكر وقال السدئ |١[‏ زلوا تابوا وة ل مقاتل هو الرجل إذا أصابه 
تزغ من الشيطان تذكر وعر أنه معصية ذأبصر بزع عن مخالفة اللدعز وجل (وإخوانهم) 
يعنى وإخوان ااشياطين من الشركين ( يمدو م) أىبمدهم الشياطين (فالغى) قال الكابى لكل 
كافر اخ من انشياطن عدوضهم أىيطياون هم ف الإغواء حى ستمروا عليه وقيل بزيدونهم 
ف الضلالة ( ثم لايقصرون) يعنى لايكفون عنالضلالة ولايتركونها وهذا يلات حال المؤمنين 
المنقن لأن المومن إذا أصابه طيف من الشيطان تذ كر وعر ف ذلك فنزع عنه وتاب واستغفر 
والكافر مستمر فى ضلالته لا يتذكر ولارعوى وقال ابن عباس لاالإنس يقصرون عما 
يعملون من السيئات ولاالشياطين عسكون عنه فعلى هذا القول “ل قوله لايقصرون على 





(9529) وفرق قوم بينهما فقال أبوعمرو 


الطائف مابطوك حول 
الذىء ' والطيف اللمة 
والوسوسة وقيل الطائت 
ماطاك به من وسوسسة 
الشيطان والطيف الا..م 
والمس (تذكر وا)عرفوا 
قال سعيد بن جبيز هو 
اارخل. ينشسرالخضية 
فيذكر الله تعالى فيكظم 
الغيظ وقال مجاهدالرجل 
يهم بالذنب فيذكر الله 
فيدعه(فاذا هم مبصرون) 
أى يبصرون مواقع 
خطاياهم بالتذكر والتفكر 
قال السدى إذا زلوا 
تابوا . وقال مقاتل إن 
المتى إذا أصابه تزغ من 
الشيطان تذكر وعرف 
أنه معصية فأبصر فتزع 
عن. مخالفة الله قوله 
( وإخوانهم يمدونهم ) 
يعنى إخوان الشياطين 
من المشركين يمدونهم 
أى مده الشيطان . قال 
الكلبى لكل كافر أخ 
من الشياطين ( ف الغى ) 
أى يطلبون هم الإغواء 
حتى يستء رواعاره وقيل 
بزيدونهم فى الضلالة 
وقرأ أهلالمدينة عدوتهم 


( »ع - خازن بالبغوى - ثان ) بضم الياء وكسر المم من الإمداد والاخرون يفتح الياء وضم 
الم وهما لغتان بمعبى واحد ( ثم لا يقصرون ) أى لابكفون قال ابن عباس رضى الله عنْهما لا الإنس يقصرون عنا 
ومملونه من السيآت ولا الشياطين يمسكون علهم فعلى هاا قوله ثم لايقصرون من فعل المشركين والشياطين جميعا . 




















الشحاك ومقائل يع 
المشركين لا يقصرون 
عن الضلالةةولايبص روما 
مخلاف ماقال ف المؤمنين 
تذكروا فاذاهم مبصرون 
قوله عز وجل ( وإذالم 
تأم م بآبة)يعنى إذالم تأت 
المشركين بآية(قالوالولا 
اجتبيتها ) هلا افتعلما 

وأنشأتها من قبل نفساك 
واختيارك تقول العرب 
اجتبيت2 الكلام إذا 
اخدتلقته قال الكابى كان 
أهل مكة يسألون النى 
صلى الله عليه وسل الآيا 

تعتتا ١١‏ فاذا ١‏ بارت 
قالوا لولا اجتبيتها أى 
هلاأحدثتها وأنشأتهامن 
عندك ( قل) لهم يا محمد 
( إنما أتبع مايوحى إلى 
من رى) ثم قال (هذا) 
يعنى القرآن ( بصائر ) 
حجج وبيان ويرهان 
(منج ع ) ولعي 
بصيرة وأصلها ظهور 
الثذى ء واسهحكامه حتى 
يبصصره الإنسان فيهتدى 
به يتول هذا دلائل 
تقودكم إلى الحق (وهدى 
ورحمة ل:وم يؤمنون ) 
قوله عز وجل ( وإذا 
قرئْ القرآن٠فاستمعوا‏ 
له وأنصتوا 





ال 1 


| فعل الإنس والشياطين جميعا . قوله عر وجل( وإذا ل تأنهم بآية) يعنى وإذا لم تأت المشركان 


يامحمد بآية ومعجزة باهرة (قالوا) يعنى قال المشركون ( لولا اجتبيتها ) يعنى افتعلم وأنغام' 
من قبل نفسك واختيارك تقول العرب أجتبيت الكلام إذا اختلقته وافتعلته وقال الكلبى 
كان أهل مكة يسألون النبى صلى الله عليه وسلم الآيت تعنتا فاذا تأخرت اموه وقالوا لولا 
اجتبيتها يعنى هلا أحدثتها وأنشأتم! من عندك (تل) أىقل ياغءمد لؤلاءالمشركين الذين سبألوا 
الآياث (إنما أتبع مايوحى إلى من رى) يعنى القرآن الذى أنزل على وليس لى أن قترح 
الآيات والمعجزات (هذا بصائر من ربك ) عنى هذا القرآن حجبج وبرهان وأصل البصار 
من الإيصار وهو ظهور الذىء حى يبصر ه الإنسان ولماكان القرآن سب' لبصائر العقول 
فدلائل اتوحيد والنبوة والمعاد أطلق عليه اسم البصائر فهو من ياب تسمية السبب باسم 
المسبب ( وهدى) يبى ودو هدى (ورحمة) نعبى وهو رحمة من الله ( لقوم يؤمنون ) وهنا 
لطيفة وهى الفرق ببن هذه المراتب الثلاث وذلك أن الناس متفاوتون ىدرجأت العاوم هم 
من بلغ الغاية غلم التوحيد حبى ضار كالمشاهد وه أصواب عن اليقن ومنهم من ل 
الاستدلال والنظر وهم أصداب عل اليقين ونم المسلم المستسلم وهم عامة المؤمندن وما ب 
حق اليقين فالقرآن فى<ق الأولين وهم السابقون بصائر وى <ق القسم الثانى وهم المستدلون 
هدى و حت القسم الثالثوه عامة ااؤمننرحمة . قوله تعالى لوذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وأنصةوا ) لما ذكر الله سبحانه وتعالى عظم شأن القرآن بقوله هذا بصائر من ربك وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون أتبعه بما يجب من تعظه شأنه عند قراءته فقال سبحانه وتعالى وإذا 
قرى* عايتكم أنها اللؤمنون القرآن فاستمعوا له يعنى اصغوا إليه بأسواعك لتفهموا معانيه 
وتتدروا مواعظه وأنصتوايعنى عند قراءته والإنصات السكوت للاسماع يقال نصت وأنصت" 
وانتصت ممعنى واحد واختلف العلماء فى الحال البى أمر الله عز وجل بالاسّاع لقارىء القرآن 
والانصات له إذا قرأ لأن قوله فاسةمعوا له وأنصتوا أمر وظاهر الأمر ,للوجوب فقتضاه 
أن يكون الاسمّاع والسكوت واجين وللعلماء فى ذلك أقوال . القول الأول وهو قول الحسن 
وأهل الظاهر أن تجرى هذه الآيات على العموم فى أى وقت وأى مواضع قرىء القرآن 
يب على كل أحد الاسماع له والسكوت . والقول الثانىإنها نزلت ف حرم الكلام فى الصلاة 
روىعنأنى هررة أنهم كانوايتكل ون فالصلاة بحوائجهم فأمروابالسكون والاسمّاع لقراءة 
القرآن وقال عيد الله كنا يسم بعضنا على بعض ف الصلاة سلام على فلان وسلام على فلان 
قال فجا القرآن وإذا قريء القرآن قاست.عوا له وأنصتوا القول الثالث [نها زات فرك 


| الجهر بالقراءة خلف الإمام روىعن أنى هررة قال نزلت هذه الآية فرفع الأصوات و 
0 عن الى هر ' ع شم 


خلف رسول الله سَلِتْهِ وعن ان مسعود : أه سمع ناسا يقرءون مع الإمام فلما انصرتك قال 
أما آن لم أن تفتمهوا وإذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتواكا أمرك الله وقال الكلبى كانوا 
رفعون أصواتهم ف الصلاة حين يسمعون ذكر الجنةوالنار. القول الرابع أنها نزلت ف السكوت 
عند الحطبة يوم الج.حة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء قال مجاهد الانصات للإمام 
يوم الل عة وقال عطاءوجب الصمت ف اثنتين عند الرجل يقرأ القرآن وعندالإمام وهو مخطب 
وهذا القول قد انختاره جماعة وفيه بعد لأن الآية مكية والخطبة إنما وجبت بالمدينة واتفقو اعلى 




















لعلحم ترحدون ) اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية فذهب جدماعة إلى أنها ف القراءة فى الصلاة ر وى عن لى هريرة 
أنهم كانوا يتتكلمو ن ف الصلاة عوائجهم ذأمر وا بالسكوت والاسماع إلى قراءة القرآن » وقال قوم نزلت فى ترك الجهسر 
بالقراءة خلف الإمام روىزيد بن أسلم عن أي عن ألى هربرة قال رلك هذه الآية ف رفع الأصوات و +لفرسول 


ل يِل فى الصلاة وقال الكابىكانوا بر فعون أصواتهم فالصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار وعن اببنمسعود رضى 
لله عنه أنه سبع ناسا يقرءون مع الإمام فلا انصرفقال أماآن لكم أن تفقهوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصة.وا 
كا أمرم الله وهذا قول الاسن واازهرى والننخعى أن الآية فالقراءة فى ااصلاة وقالسعيد بن جببر وعطاء ومجاهد أنالاية 
فى اتخطبة أمروا بالإنصات نخطبة الإمام يوم ال+ءعة وقال سعيد بن جبير (١سسم)‏ هذا ىالإنصات يوم الأضحى 
اس يي سس والفطر » ويوم الاعة 
وفيا مجهر بهالإماموقال 
حمر بن عيد العزيز 
050 : : : الإنصات لقول كل واعظ 

الإمام بالقراءة أو أسر بروى ذلك 3 مر وعيات وعلى وابن مسعود ومعاذ وهو قول الأوزاعى ل أردن 0 أنه 
وإليه ذهب الشافعىوذهب قوم إلى أنه يقرأ فيا أسر الإمام فيه القراءة ولايقرأ فيا جهر الإمام ف لاا ماحد 


الاية مكية والجمعة 


أي الإنصات حال اشاطبة بدليل السنة وهو ماروى عن ألى هرررة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال وإذا قلت لصاحبك أنصضت والإمام مخطب يوم الجمعة فةد لغوت» أخرجاه 
ف الصحيحين واختاف العلماء فى القراءة خحاف الإمام فذهب جماعة إلى إجابها سواء جهر 





فيه » ير وى ذللت عن ابن >ر ودو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وبه قال الزهرى ومالك 
وابن المبارك وأحمد وإعاق وذهب قوم إلى أنه لايقرأ سواء أسر الإمام أو جهر بروىذلك عن 
جابر وإليه ذهب أضراب الرأى حيجة من لايرى القراءة خلف الإمام ظاهر هذه الآية وحجة من 
قال يقرأ فالسرية دون الجهرية قال إن الآبة تدل على الأمر بالاستّاع لقراءة القرآن ودلت 
السنة على وجوب القراءة خخلف الإمام فح لنا مدلول الاية على صلاة الجهرية وحملنا مدلول 
السنةعلى صلاة السرية جمعا بين دلائل الكتاب والسنة وحجة من أوجب القراءة نخلف الإمام 
فى صلاة السرية والجهرية قال الآبة واردة فغير الفاتحة لأن دلائل السنة قد دلت على وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام ولم يفرق بين السرية والجنهرية قالوا وإذا قرأ الفائحة خلف الإمام تتيسع 
سكتاته ولاينازعه ف القراءة ولا يجهر بالقراءة خلفه ويدل عليه ماروى عن عبادة بن الصامت 
قال « صلل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبسح فنقلت عليه القراءة فلما انصركت قال أرا كم 
تقرءون و راء إمامكم قال قانا: يار 0 ل الله أىوالله قال لاتفعلو | إلابأم القرآن فانهلاصلاة من م || أبى الزناد عن الأعرج 
يقرأ بها) أخرجه الترمذى بطوله وأخرجاه في الصحيحين أقصر منه قال : قال رسول اللفصلى الله عن دررةآن رسول 
عليه وسلم «لاصلاةان ل بقرأ بفاتحة الكتاب» (م) عن أنى هريرة قال : قالرسول الله 1ل صن ان عل و 
عليه وس ومن صل صلاة ل يقرأ فها بفائحة الكتاب فى خداج يقوها ثلاثا غير تمام فقيل لأنى قال وإذا قلت لصاحباء' 
هريرة إنا نكون وزاء الإمامقال اقرأً باق عسات أ وداكر المت اه عات ول (لعلم 501 دالابام ملب 
دوت ) يعنى لكى برحممم ربك باتباعك ماأمر كم به من أوامره ونواهيه . قوله عز وجل يوم الجمعة فقدلغوت» 
واختلف أهل العم ى القراءة خلف الإمام فالصلاة فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر روى 
ذلك عن تمر وعمان وعلى وابن عباس ومعاذ وهو قول الأوزاعى والشافعىوذهب قوم إلى أنه يقرأ فيا أسر الإمام فيه 
بالقراءة ولا يقرأ إذا جهر روى ذلك عن ابن عمر وهو قول عروة بن الزبير والقامم بن محمد وبه قال الزهرى ومالك 
وابن المبارك وأحمد وإنخاق وذهب قوم إلى أنه لايقرأ سواء أسر الإمام أو جهر بروىذلك عن جابر ؛ وبه قال الثورى 
وأكداب الرأىويتحسك من لايرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية ومن أوجما قال الآية غير الفاتحة وإذا قرأ الفاتحة 
يسع سكتات الإمام ولا ينازع الإمام فالقراءة والدليل عليه ماأخيز نا أبوعئان سعيد بن إسماعيل الضمى ثنا أبو محمد عبد الجبار 
ابن محمد ادر احىثذا أبو العباس المحبوتي ثنا أبو عيسى البرمذى ثنا هناد نا عبدة بن سلوان عن محمد بن إبعاق عن مكجول 
عن مود بن الرببيع عن عبادة بن الصامت ة ل صلي النبى صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القر اءة فلم انصرك قال إو 


فحت بالدينة وائندوا 
' على أنه مأموربالإنصات 
حالة ما مخطب الإمام 
أخبر نا عبد الوهاب بن 
محمد الخطيب ثنا 
عبد العزيز بن أحمد 
اللسلال ثنا أبو العباس 
الأمم ثنا الربيع » ثنا 
الشافعى ثنا مالك عن 














أراكم تقرعون وراء 
إماكمع قال قلنا 
يارسولالله أى واللدقال 
لاتفعلوا إلابأم القرآن 
فانه لاصلاة .لمن لم يقرأ 
بها قوله تعالى (اذكر 
ربك فى نفسك ) قل 
ان عباس يعى بالذكر 
القراءة ف الصلاة بريد 
يقر أسرافنفسد(تضرعا 
وخيفة)خوفاأى تتضرع 
إلى وتذاف مبى هذا فى 
صلاة السروقوا(ودون 
الجهر من القول ) أراد 
فى صلاة الجهر لانجهر 
جهرا شديدا » بل 


فى خفض وسكونتسمع ١‏ 


من خافاك وقال مجاهد 
وابن جرح أمر أن 
يذ كروه 5 الصدور 
وبالتضرع إليه فى الدعاء 
والاسة كانة دون رفع 
الفبوتو 8 بالدعاء 
( بالغدو والآصاك ولا 
تكن من الغافلين) أى 
بالبكر والعشياتوواحد 
الآصال أصيلمثل' من 
وأعان وهو مابين العصر 
والمغزب ( إنالذين عند 
ربك ) يعنى الملائكة 
المقربين بالفضل والكرامة 
( لا ستكيرون ) 
لايتكير ون (عن عبادته 
ويسبحونه ) وينزهونه 
ويذ كرونه فيقولون 





(واذكر ربك فى نفسك ) اللحطاب للنبى مال اك فلا وسلم ويدخل فيه خيره بن أو لأباعام / 
لسائر المكلفين قال ابن عباس يعنى بالذكر القرآن فى الصلاة يريد اق رأ سرا فى نفسك والفائدة 
فيه أن انتفاع الإنسان بالذكر إنما يكل إذا وقع قع الذكر ببذه الضفة لآن ذكر الننفنس أقرب إلى 
الإخلاص والبعد عن الرياء وقيل المراد بالذكر فى النفس أن يستحضر ف قلبه عظمة المذكور 
جل جلاله وإذا كان الذكر باللسان عاريا عن ذكر القلب كان عديم الفائدة لآن فائدة الذكر 
حضور القلب واستشعاره عظمة المذكور عز وجل (نضرعا) يقال ضرع الرجل يضرع ضراعة 
إذا خضع وذل واستكان لغيره (وخيفة ودون الجهر من القول) يعنى ؤخوفا والمعنى تضرع. إلى 
وخافعذ الى وقال ل مجاهد وابن جرح أمر أن يذكروه ف الضدور بالتضرع والاستكانة دون 
رفع الضوت ف الدعاءوههزا لطيفة وهى أنقوله سبحانه وتعالى«(واذكر رباك نفسكافي هإشعار 
قرب العبد من الله عز وجل وهو مقام الرجاء لأن لفظ الرب مشعر بالربية والرحمة والفضل 
والإحسان فاذا تذكر العبد إنعام الله عليه وإحسانه إليه فعند ذلك يقوى مقام الرجاء م أتبعه 
بقوله تضرعا وخيفة وهذا مقام الحو فاذا حصل فقلب العبد داعية الهو والرجاء قوري 
إعانه والمستحب أن يكون اللهوث أغلب على العبد فى حال صحته وقوته فاذا قارب الموت ودنا 


آخر أجله فيستحب أن يغلب رجاؤه على خوفه عن أنس بن مالك « أن النبى صلى الله عليه وسلم 


دخل على شاب وهو ف اموت فال كيف تدك قال أرجو الله يارسول الله وإنى أخحاف ذنوى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لايجتمعان فىقلب عبد فىمثل هذا الموطن إلاأعطاه الله 
الله مايرجو منه وآمنه مما يخخاف, أخر نجه التر هذى . وقوله سبحانه وتعالى (بالغدو) جع غدوة 
( والآصال ) جمع أصيل وهن مابين صلاة العصز إلى المغزب والمعنى اذكر رباك بالبكر 
والعشيات:وإنما خخص هذين الوقتين بالذكر لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذى هو أحو 
الموث فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر 
ليكو نأول أعماله ذكر الله عز وجل وأماوقت الاصال وهو آخر النهار فان الإنسان يريد أن 
يستقبل النوم الذى هو أخو الموت فيستحب له أن يستقبله بالذكر لما حالة تشبه الموت ولعله 


| لايقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله عز وجل وهو المراد من قوله تُبحانه وتعالى 


(ولا نكن من الغافلين) يعنىعما يقرباك إلى الله عز وجل وقيل إن أعمال العبدتصعد أول النوار 
وآخدره فيصعد عمل الليل عند صلاة الفجر ويصعد عم لالنهار بعدالعصر إلى المغرب فاستحب أ 
له الذكر ىهذه الوقتين ل كون ابتداء عمله بالذكر واختتامه بالذكر وقيل لما كافت الصلاة 
بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر مكروهة استحب للعبد أن يذكر الله فىهذين الوقتين 
مشتغلا بما يقربه إلى الله عز وجل من صلاة أو ذكر . قولهعز وجل | 


ليكون فى جميّع أوقاته 
إن الذين عند رباث) يعنى الملائكة المقربين لما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين بالذكر ف حالة التتضرع واندوف أخب رأنالملائكة الذين عندهمع علو مرتبتهم وشر فهم 
وعصمتهم ( لايستكبر ون عن عبادته ( وطاعته لأنهم عبيده خاضعون لعظمته: وكبر يائه 
عز وجل :( وي«بحونه ) يعنى ويتز دونه عن جميع النقائص ويقولون سبحان ربنا (وله 
يسجدون ) لالغيزه . فان قلت التسبيح والسجود داخلان. فى قولهتعالى لايستكبرون عن 


سبحان الله ( وله يسجدون ) 


























عبادته لأنهما منجملة العبادة فكي ف أفر دهمابالذكر. قلت أخبراللهعز وجل عن حالالملائكة 
أنهم _خاضعون لعظمته لاب تكبرون عن عبادته ثم أخبر عن صفة عبادتهم أنهم يسبحونه 
وله يسجدون ولما كانت الأعمال تنقدم إلى قسمين أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال 
القلوب هى تنزإه الله عن كل سوء وهو الاعتقاد القلى عير عنه بقوله ويسبحونه وعبر عن 
أعمال الجوارح بقوله وله يسجدون وهذه 5 من عزاثم مود القرآن فيستحب 
للقازىءوالمستمع أنيس جد عند قوله وله يسجدون ليوافق الملائكة المقربينفى عباداتهم 
(ق) عن عبد اللون عمر :أن النى صلى الله عليه وسلم كانيةرأ القرآن فيق رأسورة 
فمها تجدة فيسيجد ونسجد معه حتى ماهد بعضنا موضعا لمكان جمرته فى غار 
وقت ضلا: 6 (م) عن أنى هريرة قال : قال زسول النهملى اللدعلبموسل وإذا 
قرأ بن آدم السجدة فسجد اعنز ل الشيطان يبك يقول ياويلتا أمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فلهالجنة وأمر تبالسجود فأبيت 
فلى أأنار (م) عن ثوبان مولى رول الله صلى الله عليه 
وس قال سمعت رسول اللهصلى الله عليهوسلم 
يقول «عليك بكثرة السجود لله فانك 
لاتسجد لله محدة إلا رفعك 
الله مها درجة وحط عنك 
مهاخطيئة والله. أعلم 
: عرادة وأسزار 
١‏ كتابه 


ويليه الجرء الثالث 


وأوله : تفسير سورة الأنفال 





أخبرنا أحمد بن عبدالله 
الصالمى أنبأنا أحمد 
بن الحسن الجيرى 
ار 
الطودبى ثنا عبد الرحم 
ادو ايليا 
عبيد عن الأعمش عن 
أ صاحعن أبيهريرة 
قال قال رسو ل اللهصلى 
اله عايه وسلم إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان ييكى 
فيقول :ياويله أمر هذا 
بالسجودفسجدفلها 2:4 
وأمر تبالسجود فعصي : 
فى الذار أخبرنا 
عبد الوادجد بن أحمد ٠‏ 
المليحى ثنا 3 منصدور 
محمد بن محمد ب نسمعانت 
0 0 َّ 
امد أن اضيد )شال 
الرياىثنا حميد.نزنجو 
ثنا محمد ءن يوسف نا 
الأوزاعى عن الوايد 
ابن هشام عن معداث 
قال سألت ثوبان مولى 
رسول الله صلى الله عليه 
وسم قات حد ثنى حديثا 
ينفعى الله بدقال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « مامن عيد 
يسجد لله سجدة إلا 
رفعه الله بها درجة »> 
وحط عنه مها سيئة ع 











من تفسير القرآن العظبم للإمام على بن مد المعروف بالخازن 


>" ( تفسير سورة المائدة ) 
ه فصل اختلف علماء الناسخ والمنسوخ فى هذه الاية أى قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا 
لاتحلوا شعائر الله ) الخ . 
فصل ف فرائض الوضوء . 
فصل فىذكر الأحاديث التى وردت فى صفة الوضوء وفضله . 
ذكر القصة ف قولهتءالى ( ولقد أخذ اللامية ق بنى إسرائيل وبعثنا منهماثنى عشز نقيبا ) . 
ذكر قصة وذة موسىى وهارون علهما السلام . 
ذكر قصة القربان وسببه وقصة قتل قابيل هابيل . 
فصل فى بيان حم الآية أى قواله تعالى ( وال'رق والسارقة الخ ) . وفيه مسائل '6 
فصل فى قبول توبة السارق . 
ذكر التصة ذلك أى المتعلقة بقوله تعالى ( يا أسما الرسول لاحزانك الخ ) . 
فصل فى اختلاف علماء التفسير فى قوله تءالى ( فانجاء وك فاحكم بيهم ) الخ 
١‏ ذكر قصة الهجرة الأولى وسبب نزول قوله تعالى ( لتجدن أشدالناسعداؤة للذين آمنوا 
لبود) الغ . 
فضل ىحم أى قوله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين الخ ) . وفيه مسائل . 
١‏ ( تفسير سورة الأنعام ) 
فصل فذكر نزوها.. 
ذكر قصة مولد إ.راهم عليه الصلاة والسلآم ودعاته قومه وما وقع بينه وبين كرود 
فصل : احتج العلماء بقوله تءالى( فيهداه اقتده) على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل من جميع الأنبياء علهم الصلاة والسلام . 
فصل يتعلق بقوله تعالى « لاتدركه الأبصار » . 
فصل اختلف العاماء ىذبيحة المسلم إذا م كك أسم الله علمها 8 
فصلف احتجاج القدرية والمعيز لة بقولهتعالى١‏ سيقول الذي نأشركوا لو شاءالته ما أشركنا 
ولاآباؤنا ) الخ . 

















( تفسير سورة الأعراك) ا 

فصل ف الاستدلال على صدور الذنب من الأنبياء علهم الصلاة والسلام والجواب عنه | 

ذكر قصة عاد على ماذكره محمد بن إسحاق وأصداب السير والأخبار . 

4 ذكر قصة مود على ماذكره محمد بن إسماق الخ 0 

4 فصل فى بيان المعجزة وكونها دليلا على صدق الرسل . 

فصل ف احتجاج من نى الرؤية بظاهر قوله تعالى « لن ترافى؛ والرد علهم ذلك . 

شرح غراب ألفاظ الحديث فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم المذ كورة فالتوراة .. 

8 ذكر أمماء الله الحسى , 

9 فصل فى احتجاج الطاعدن فى عصمة الأ نبياء. علهم الصلاة واسلام والجواب 
عن ذلك م 


























فبرست الجؤء الثااى 
من كتاب معالم التنزيل نحى السينة أبى حمد الحسين الفراء البغوى 
:© الى بالمتامش 


( سورة المائدة ) 
ذكر القصة فى قوله نعالى(ولقد أخذ الله ميثاق بى إسر ائيل وبعذنا مهم اثنى عش نقيبا) 
فصل ف ذكر وفاة موسى وهارون علمهما السلام 3 
ذكر قصة القربان وسببه وقصة قتل قابيل وهابيل . 
ذكر القصة المتعلقة بقوله تعالى وياأمها الرسول لاحزنك» الخ . 

115 (سورة الأنعام) . 

ذكر قصة مولد إراهم عليه الصلاة والسلام ودءائه قومه وما وقع بينه وبين نمرود . 

(سورة الأعراث) 

قصة عاد على ماذكره محمد بن إسحاق وغيره . 

14 قصة مود على ماذكره محمد بن إسحاق وغيره . 
































باجاقامل يبان طني 


للدم ادبن على بن تمد بن براه اليغدادى الشبير بالخازن 


المتوق سنة ٠/175‏ هم 


ومبامشه 


تمن دا لبجو 


2 > هه لتسيم جو 


ا معددف مال السرلَ 


المتوق سنة 1ه هم 


الطبعة. الثانة 


هلا"ا١ا‏ ه ب وههؤا مم 


ب هلتّزمالطيعواللشثر 
2 ومطينة مشيلا لبارالحلىأولا. ع 











( سورة الأثفال ) 
مدني وه ى خمس وشبعون 
آية ة قيل إلا سبع آيات 
من قوله «وإذ عكر بك 
الذي كفروا » إلى آخر 
سيمع آيات فاتها تزلت 
عكة والأصحأنهائزلت 
بالمديئةوإن كانت الواقعة 
مكة . 
(بسمالله الر<من الرحم) 
( يسأاونك عن الأنفال) 
الآية قال أهل “التفسير 
سيب نزول هذم الآية 
هو أن النبى لثم قال 
يوم بدر 0 من أتى مكان 
كذا فله من الئل كذا 
ومن قتل قتيلا فله كذا 
ا أسير افله كذا» 
فلما التقوا تسارع إليه 
اأشبان وأقام الشروخ 
ووجوه الناس عند 
الرايات فلما فتح الله 
على المسامين جاءوا 
يطلبون ماجعل لهم النبى 
صل لله م دسم 
فقال الأشياخ : كنارداء 
لسكولو انيزمم لاتحرفم 
إلينا فلا تذهبوا بالغنائم 
دوننا وقام أبواليسر 
إن >رد الأنصارى 
أخوري سلمة فقا يار درل 
الله إنك وعدت أن من 
قئل قتيلا فله كذا ومن 
م أسيرا فله كذا 





006 
(فرآ د كريم ) 


وَأرْلنا ردك النذ كر لين للثا 


تس روف كشال 


مدنية كلها إلا سبع آيات منها لت 3 وهى من قوله سيدانه وتدالى ووإدذعكا بك الذين 
كفر وان إلى آخر' سب بخ آبات والأصح أنها نزلت بالمديئة وإن كانت الواقعة مكية وى خمس 
وس.عون آبة وألف و حمس وسبعو ن كلعة وخدمسة ]ل لاك وثمانون حرفا 7 


زم ال لارحيه ارج ) 
قوله سبحانه وتعالى ( يسألونك عن الأنفال ) (ق ) عن سعيد بن جبير قال سألت ابن 
عباس عن سورة الأنفال قال تزلت فى بدر واختلف أهل التفسير فى سيب نزوها فقال ابن 
عباس لما كان يوم يدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا 
ومن أتى مكان كذا وكذا فلهكذا وكذا ومن قتل قتيلافله كا فتسارع الشباب وبقيت 3 
تحت الرايات فلما فتح الله عاهم جاءوا يطلبون ما جعل لحم النبى صلى الله عليه وسلم فقا 
هم الأشياخ لانذهبوا به دوننا ولاتستأ روا به علينافاناكنا ردءا لكرولو انكشفتم إلية 0 
وأنزل الله عزوجل يسألونك عن الأنفال الاآية قال أهلالتفسير قام أبواليسربن عمروالأنصارى 
أخو بىسلمة فال يارسول الله إنك وعدت أنمن قتل قتدلا فله كذاركذا وإنا قدقتلنا سبعين 
وأسرنا سبعين وقام سعد بن معاذ فال والله ما منعنا أن نطلب ماطلب هؤلاء زهادة 
فالآخرة ة ولاجين عن العدولكن نكرهنا أنتعرى مصافك فتعطف عليك خيل من المشركين 
ماك فا ب روك الله صلى الله عليه وسلم ذتَال سعد يا رسول الله إن الناس 
كثر والغنيمة دون ذلك فان تعط هؤلاء الذينذ كر ت لايبى لأحعابك كبير شىء فنزلت هذه 
الآية يسألوناك عن الأنفال وقال محمد بن اسحاق «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عاق 
العسكر فجمع فاختاف المسلمون ذه تقال من جمعه هو لنا وكان رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم نف لكل امرىء ما أصاب وقال الذين كانوا يقاتاون العدو لولا نحن ما أصبت.وه وقال 
الذين حرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا كا ريز أن نعاتل المع ولك تهنا على 
رسول الله صلى الله “عليه وسم غرةالعدو فتمنا دونه فاأنم بأحق ما فتزاتهذهالاية) وروي 
مكحول عن أنى أمامة الباهلى قال «سألتعرادة بنالصامت عن الأنشال فقال فينا معش ر أصحراب 
بدر زات حين اشحتلفنا ف التفل وساءت فيه أخلاقنا فزعه الله من ن أيدي نا وجعله إلى رسول الله 


وإنا فد قتلنا منهم معي وأسرنا منهم سبعين فقام سعد بن معاذ 




















“رغى الله عنه فقال والله يارسول الله مامنعنا أن نطلب ما يطلب هؤلاء لا زهادة فى الآخدرة ولاجين عن العدو لكن 
كرهنا أن تعرىمصافك فيءطف عليك خيل من الث مركين فيصييبوك فأعرض عم.ا رسول الله صلى الله عليه وسم فقال 
سعد : بارسول الله إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك فان تعط هؤلاء الذىذكرت لاببى لأصداباك كثير شىء » فازات 
«يسألونك عن الأنفال اوقال ابن إتعاق وأمر رسول الله صل الله عليه وسلم بما فوالعسكر فجمع فاخقل ف امسا «وذفيه فقال 
من جمعه هو لنا قدكان رسول الله يِه نفل كل امرئ ماأصاب . وقال الذي نكانوا يقاتلون العدو اولانحن ماأصبتءوه 
وقال الذين كانوا 00 رسول لقم لقد رأينا أن نقتل العدو وأن نأخذ المتاع ولكنا خذنا على رسول الله يِه كرة 
العدو وقنا دونه فا أنم ب حدق به منا» 0 عن أى إمامة الباهلى قال «سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال قال 
فينا معشر أصداب 17 حين اختلفنا فى النفل زنادت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسو ل الله صلى الله 
عايه وسل فقسمه رسول الله لله بوننا عن بواءم يقول على السواء وكان 02 فذلاك اكه ورا ام 


أ صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليهوسلم بيننا عزبواء» يقول علىسواء وكان 
| فيه ثقوى الله وطاءةرسول الله صلى الله عل و4 وسم وإصلاح ذات الببن وعن سعد بن ألى | اننأف وقا قاص رضى الله 
وقاصقال دلا كان يوم بدر جات بسيف فقلت يارسو ل اللهإن اللدقك شي بى صدرى*ز الك كين عنه لكان :وم بدرقتل 
أونخو هذا هبلىهذا السيئ فقال دهذا ليسلى ولالاك فقلت 0 يعطى هذاء ن لاببل أخى 2 
بلائىنجاءنى الرسول فقال رإناك سألتنى وليس لى وإنه قد صارلى ودولك , فئزات يسئلوذاك 
عن الأنفالالآية أنخرجه 1 داود والترمذىوقال حديث ا وك رجه مسل فى جملة 
عد تل ا فعاا مه ولقعد مل قال «أصاب رسول الله صل الله عايه وم م 0 
غنيمة عظيمة وإذا فما سيف فأخدذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه مل فيكت نفانى هذا يسمىذا الكثيفة فأعبنى 
أ السيف فأنا من قد علمت حاله ذال رده من حيت أخليه ؤانطا" نت به < ى أردت 71 ألقيه انجدت به إلى الابى صلى 
اقيض لامت تنى نفسى فرجعت إليهفقلت أعط نيه قالفشد على صوته «ردهمن حيث أخاتدفأ تزل || الله عليه وسم فقات 
الله عز وجل » يسألونك عن الأنفال وقال بن عباس كانت المغنائم الرسول يلل خاصة ليس || يا رسول الله إن الله قد 
| لأحد فها ثىء وما أصاب سرايا المسلمين من سبى أتوه به فن حبس منه إبرة أو سلكا | شى صدرى من المشركين 
ذفووغلول وأماالتفسرفةوله سحانه وتعالى يسئلونك عن الأنفال»استفتاءتعنى يسألك أصحابك : 
ا ب محمد عن حك الأتفال وعاءها وهو سؤال استفتاء لا مؤال طلب وة ل الضحاك وعكرمة : 
ا دو سؤال طاب ودوله عن الأنفال أىمن الأنفاك وعن معنى هن وقيل عن صلة أى يسئلونك , ليس هذا لى ولا لك 
الأنفال والأنفال هى الغنائم فقول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وتادة وأصله الزيادة سيت |( اذهب فاطرحه ى 
الغنائم أثفالا لاما زيادة من الله ءز وجل هذه الآمة على الخصوص وأكثر المفسربن علىأم! || القبض«فطرحتهورجءت 
21 اغنام بدر وقال عطاء هى ما شك عن المشركين إل المسلدين بغر قتال من عيد وف مالآ يعلمه ١,‏ إلا 
ا أواء, رأة أو متاع فهو لاننى صلى ع وسلم يصنع فيه ما بشاء ( قل الأنفال لله والرسول ) _ 


0 ذات البن وقال شيعيل 


بن العاص بن أمية 


وأدذت سيفه وكان 


فهستلى هذا السبف فقال 





الله » من قتل أختى 
وأخل سلاحىوقلت عدى أن يعطى هذا السيغ من لم يبل بلا فا جاوزت إلاقليلا <تى جاءنى رسول الله د وقد أنزل 
الله عز وجل «يسألونك عن الأنفاك » الآية فخفت أن يكون قد نزل قثبىء فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « و ياسعد إنك سأك فى ال يفوليس لى وإنه قد صار لى الآن فاذهب فخذه فهو لك»وقال على نأى طلحة عنابن 
عباس رضى أللّه عنهما قال 0 المغا ” 6 أرسول الله صلى الله عليه وس خاصة ليس لأحد فمما ثىء وما أصاب سرايا 
سكين م من شىء أتوه به ن .حيس منه إرة ملكا فهو غاول قوله «يسأاونك من الأنفالع أى عن حم الأنفال وعلمها 
وهو سؤال استخبار لاسؤال طلب وقيل هوسؤال طلب قاله الضحاك وعكرمة وقوله عن الأنفالأىمن الأنفال عن بمعنى 
دل عن لك لا رلك الأنفال ؤهكذا قراءة ابن مسعود بحذت عن والأنفال الغنائم واحدها نفل وأصله 
الزيادة يقال نفاتلك وأنفلتاك أىزدتك ميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله لحذه الأمة على الخصوص وأكثر المفسرين 

على أن الآية فىغنائم بدر وقال عطاء هى ماشذ من المشركين إلى المسلمين بغيز قتال من عبد أو أمةأو متاع فهو للنبى صلى 
الله عليه وسلم يصنع به ماشاء (قل الأنفال لله والرسول) بتكا شاءا . واختلفوا فيهفقال مجاهدوعكرمة والسدى هذه 




















ألآية منسوتخحة بآوله عز وجل «واعلهوا 60 أنما غذهمم من شىء أن لله خمسة وللرسول) الآية كانت الغنائم يومئك 
:اآىبثثدثزثث يا 


انى صلل الله عليهوسم 
فنسخها الله عز وجل 
باخ س وقالعبدالرحون 
ابنزيد بن أسلهى ثابتة 
غير منسوخة ومعى 
الآية قل الآنفال لله مع 
. الدنها والاخرةواارسول 
بضعها حيث أمره الله 
نعالى أى الحتكم فما لله 
ورسوله 4 بين الله 
مصارفها ى قوله عز 
وجل اواعاء واأماغتمم 
من شىء فان للّه خمسهع 
الآية ( فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينم ) 
أي اتقوا الله بطاعته 
وأصلدوا الحال بيتك 
برك المنازعة وامخالفة 
الغنيمة إلى 


تسلم أدر 
الله والرسول صلى الله 
عايه وس ( وأطيعوا الله 
ورسوله إ نكنم مؤمنين 


عا المؤمنون ) :يقول 


ليس ااؤمن الذى يالف 
0 الاؤمنون 
الصادةون فى إعانهم 

) لكين أذ دكن 3 
وجات قلويم) خافت 
وفرقت قلوبهم وقيل 
اذا رفوا باه قاد 
خوفا من عقابه ( وإذا 
تليتعليم آياتزادتهم 
إعانا ) تصديقا ويقينا 
وقال عمير بن حبيب ©» 
وكانت له صحية إن 
للإعان زيادة ونةصانا 


قيل فا زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله عز و+لى وحمدناه فذلك زيادته » وإذا سهونا وغفلنا فذلك 


ا خوفوا بالله إنقادوا خوفا هق عتابه وقال أهل المتائ 
أ خوف العصاة وخوفاايبة والعظمة وهو خوف الحواص لأنم 


أىقل لهم يا محمد إن الأنفال حكها لله ورسوله .قسانها كي فشاء اواختلف العاماء فى حكم 
هذه 59 فال مجاهد وعكرمةوالسدى هذه الآية ماسوخة فنسحها السب <انه وتعالي باللمس 
ف قوله «واعلموا أن هاغنمتم من شىء فأن الله خ..ه ولارسول » الآ ية وقيل كانت الغنائم 
لرسول الله صلى 0 يقسمها كيف شاء و1 ن شاء منسيخها الله بالد.س وقًا 5 
هذه الآاية ناسخة من وجه منسوخة من وجه وذلك أن الغناام "كانت <راما على الأمم 
من قبلا فى شرائع أنبيائهم فأباحها الله لهذه الآمة هذه الا ية وجعلها ناسذة 0 3 
م نسخت بآياته ا وقال عبد الرحمن بن زيد إنها محكة وهى إحدى الرواياتعن اين | 
عباس وهعنى الاية عل هذا القول قل الأنفال لله والرسول يضعها حوث أمره الله وقد.بين 
الله مصارفها فى قوله«واعلموا أن ما غذمثم من شى ء فان لله سمه وللرسول» الآية وضح من ا 
ا حديث ابن ير قال بعثنا رسول الله صل الله عايه وَسم فىسرية فغذمنا إبلاةأصاب كل واحد 
منا إلى عشر بعير ا ونفلنا يعيرا أعيرا أخرجاه ف الصحيحين فعلى هذا تكون الآاية محكة | 
والامام أن يتفل من شاء من احرش ما شاء قبل التخميس (فاتتوا الله) يعبى اتمّوا الله بطاعته 
واتقوا مخالفته واتركوا المنازعة والغخاصمة فى الغنائم ( وأصلحوا ذات بوم )ى أصاحوا ٍ 
ْ الحال فيا بيدكم بيرك المنازعة والخالغ” وبتسلم أمرالغنائم إلىالله ورسوله ( وأطيعو الله وزسوله) 
في م رانم ذه ود عبانم عنه( ( إذكتم مؤهؤين ) يعى إن كت اسيل رن يوعد الله ووعيده ٍ 


ا ونه وتعاى ونه موف الذين إذاذ كر الله وجات قلومهم )لما أمرالله سبحانه وتعالى 
أ بطاعته وطاعة رسوله 0 فى الاية المتقدمة ثم قال بعد ذلك إن كثم «ؤمنين لأن الإعان يستازم ا 


الطاعة بين فى هذه الاآية صفات اؤءنين وأ<والهم فال سبحانه وتعالى «إنما ا أؤمنونء ولفظة أ 
إنما تفيد الحصر والمعبى ليس اءؤمنون الذبن الفون الله ورسوله إنما المؤمنون الضادقون 
فى إعانهم الذين إذا ذكر الله وجات قاووم لق لت وخافت ورقت لوهم ؤقيل إذا 
ق الحو على قس مين خوف عقات وهو ا 
تون علي الله عز وجل ا 
فيخافونه أشد نوف وأما العصاة فيخافون عقابه فالمؤمن إذا ذكر الله وجل قابه وخافه على 
قدر مرتبته فى ذكر الله . فان قلتإنه سبحانه وتعالى قال فى هذه الآية وجات قاوهم معى | 
خافت وقال فى آية خرى تطمئن قلوبهم بذكر الله فكين الجمع بِينهما ؟ قلت لامنافاً 
بان هاتين الحالتين لأن اأوجل هئ حوفك العقابو الاطمئنان إغا يكون ه دن ثاج' ليقن وشررح 


ْ الصدر راوز ارك وخا ماء ارت وار ون جمعا فىآدة واحدة وهى قوله | 
| سبحانه وتعالى تقشع 
ار يت عاب الله نم تلين جاودهم وقاوح م عند ذكر الله ا 
| ثوابه وهذا حاصل فىقلب المؤمنين ثم قال تعال (وإذ ١‏ تلوت علمم 5 74> زادتهم إعانا) يعنى ْ 


تقشعر منه جاود الذين يخشون رهم م تلين جلودهم وقلو وم إلى ذكر الله 


وإذا قرأت علمهم آيات القرآن ز31تهم تصديقا قاله أنه كلما جاءهم 0 


ابن عباس 3 المعبى 





| من عند الله آمنوا به فنزدادون بذلاك إعانا وتصديقا لأنزيادة الإعان بزيادة التصديق وذلاك 
على وجهان الوجه الأول وهوالذئ عليه عا عامة ة أهل العلم عل ماحكاء الواحدئ أن كل من كاذت 


الدلائ 


: نقصانه .وكتبعر بن عبد العزيز إلى عدىبن عدىإن للإعان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فناسه > لها استكل الإمان 
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ح سس ب ل ل ا 
الدلائل عنده أكثر وأتوىكان إعانه أز يد لأنعند حصو لكثْرة الذلائل وقوتها بزول الشك 
وبأوى اليقين فتكون معرفته بالله أتوى أمزداد إعانه. الوجه الثانى هو أنهم يصدقون بكل مابتى 
لهم من عند الله و لماكانت التكاليض متوالية فى زمز رسول الله صلى اللهعايه وسلم فكلا تجدد 
تكرت صدقوا به فيزدادون: بذلك الإقرار تتصديقا وإمانا ومن المعلوم أن من صدق إسانا 


فى شيئين كان أكير ممن يصدقه فشىء وا احدفةوله تعالى «وإذا تليت علمم يات زادهم إعاناو | 


معناة أمهم كل.] سمعواآية جديدة أتوا باقرار نجديد وتصديق جديد فكان ذلك زيادة فى إعانهم 


| واختلف اناس ىأن الإمان هل يقبل الزيادة والنقص أم لا؟ فالذين قالوا إن الإعان عبارة 


بالقاب وذلك لايقبل الزيادة ومن قال إنالإيمان عبارة عن مجموع أفور ثلاثة وهى التصديق 
بالقان والإقرارباللسان والء. لبالجوارح والأركان فد استدل على ذلك مبذه'لآية من وجهين 


أخرجاه فى الص.حيحين فى هذا الحديث دليل دَلى أن الايان فيه أعلى وأدنى وإذا كان كذلك 
ان قابلا لازيادة .والنقص-قال عير بن حبيب وكانت له جبة إن للايمان زيادة ونقصانا 
| قيل لهثها ززيادته قال إذا ذكرنا الله وجمدناه فذلك زيادته وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه 
| استكلهافقداستك ل الإعاذو من 1 يستك لها لويستكل الإعان. وقوله سببحانه وتعالى ( وعلى رمم 
| إذاكان واثعَا بوعد اللّه-ووعيده كان من المتوكلين عايه لاعلى غيره وهى درجة عالية ومرتبة 
| تررقف لذن الإنسان يصير بحيث لايبقى له اعهاد دفى شىء من أموره إلا على الله عز وجل 
١‏ واعلم أن هذه المزاتب الثلاث أعنى ا'وجل عند ذكر الله وزيادة. الإمان عند تلاوة القرآن 

والتوكل على الله من أعمال القلوب ونا ذكر الله م .حانه وتعالى هذه الصفات الثلاث أتبعها 
١‏ بصفتين من أعال الجوارح فقال سبحانه وتعالى (الدَين يمون الضلاة وما رزةناهم ينفقون ) 
| يعمى يقيدون الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها فى أوقاتهاوينفقون أمواهم فيا أمرهم الله به من 
| الاانماق فيه ويدخل فيه النفقة في الزكاة ولج والجهاد وغير ذلك من الإنفاق فى أنواع البر 
واقربات ثم قاد تعالى ( أولئك ) يعنى من هلبه صفتهم ( هم المؤمنون حقا ) يعتى يقينا لاشك 





ف إعانم مقال ابن عباس برؤامن الكفر .وقال قتادة استحتوا الإعان وأحقه الله م وفيه دليل 
لاعن أنه لاعور أن نعف لحد نفسه بكونه مؤمناحقا لأن الله سبحانه وتعالى إنما وصف بذلك أ 
أقواماء خم وصين على أوصاف مخ وصة وكل أحدلايتحقق وجودتلك الأوصاف فيه وهذا 
| بتعلق »سألة/أدولية وهى أن العلاء اتنقوا على أنه ع وز للرجل أن يقول أناءؤمن واختلفوا ى أ 
أ ها عون له أن يقول أنا مؤمن حقا أم لا؟ةة ل أكعاب لإمام ألى حنيفة الأولى أن بقول 


| عن التصديق القلبى قالو لايقبل!الزيادةلإجماع أهل اللغةءلى أنالإيمان هو التصديق والاعةاد ١‏ 


أحدة |أذقو له زادمهم إي.اناصر و فى أن الإتمان يقبل الزيادتولوكانعبارةعن الةصديق بالقاب فط | 
| لماقبلالر يادة وإذاقبل 'زَيّادةفقدقبل النقص . الوجه الثانى أنهذ كر هذهالآيةأوصافا «تعددة من أ 
أ<وال أو منين ثم قال سبحانهوتعالى بعد ذلك أو نك ه, المؤمنونحقاوذلك يد لعل أنتلك الأوصاف | 
داخلة فى مس-ى الابمان وروى عن أنى هريرة قال : قال رسولالل يلت «الايمان بضع وسبعون | 
شعبة أعلاهاشهادة أن لاإ!4 إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإعان» ١‏ 


وكتب عمر ين عبدالعز بز إلى عدى أن للايمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسننا فن | 


٠. 0‏ . . 11 جاع فا اله 1 
| إتوكاون) معناة يفو دون جميع أمورهم اليهولايرجون غير هولانخافون سواه . واعلم أن المومن 





ومن الم يسدسملها لم 
يستسكمل الإيمان ( وعلى 
دعم يتوكلون ) أى 
يفوضون إليه أمورهم 
ويثقون به ولا برجون 
غيره ولا يخافون سواه 
( الذين يق ون الصلاة 
امات يوم أولئنك 
هم المؤمنون حقا ) يعنى 
يقيناقالا بن عباس برئوا 
من الكدنر قال مقاتل 
حتالاشك فى إعانهم وفيه 
دلل على أنه ليس لكل 
أخد أن يصف نفشة 
بكونه مؤمناحتا لأن الله 
تعالى إما وصف بذلك 
قوما مخصوضين على 
أوصافخدوصة وكل 
أحد لايتحقق وجود 
تلك الأوصاف فيه وقال 
ا نأى جيح سألرجل 
الحنسن ففال .ؤم نأنت؟ 














فقالإن؟: - تسألى عن 
الإعان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم 
الاخر والجنة والنار 
والبعث والحساب فأنامها 
٠ؤمن‏ وإذكنت تسالى 
عن وله وإتما المؤمنون 
الذينإذا ذكراللدوجلت 
قلوم» الآية فلا أدرى 
منهم أنا أم لا؟ وقال 
علقمة كنا فسفر فلقينا 
قوءا فقاناً من القوم؟ 
قالوا نحن 
حقا فلم ندر ما نيبم 
حى لقيئا عبد الله ابن 
50 فأخيرناه عا 
قالوا قال ما رددتم 
علهم قلنالم ترد عليم 


شيئا قال أفلا قام أمن 


المؤمنو نَ 


أهل الجنة أنتم؟ إن الممنين 


'أهل الجنة وقال سفيان 
الثورى من زعم أنه 


5 
سد 

أنا مؤءن حقا ولايجوز أن يةول أناءؤمنإن شاء الله واستدلوا علىصحة هذا القول بوجهين: 
الأول أنالمتحرك لايجوز أن يقول أنامتحرك إن شاء الله وكذا القول فى القام والقاعدقكدلك 
هذه المسألة يحب فبها أن يكون الؤمن مؤمناحقا ولايجوز أن يتول أناءؤمن إن شاءالله. الوجه 
الثانى أنه سحانه وتعالى قال «أولئنكهم المؤمئونحقا» فد حك الله ل م بكوم «ؤمتين حقا وف 
قوله أنا .ؤمن إن شاء الله تشكيك فيا قطع الله لم به وذلك 0 وقال أصحاب الإمام 
الشافعى رض الله تعالى عنها لأولى أنية 0 نامؤمن إنشاءالله واحتجوا لصح: هذاالقول 
بوجوه الأول أن الابمان عندهم عبارة عن .الاعتةاد والإقرار والعمل وكون الإنسان آنا 
بالاعال الصالكة المقبواة أمر مشكوك فيه والشاث فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشلك فالماهية | 
فيجب أن يقول .أنا «ؤمن إن شاء الله وإن كان اعتماده وإقراره صحيحا وغند أصحاب 
أى حنيفة أنالإعان عبارة عن الاعتقاد فيخرج العمل منمسمى الإيمان فم يازم حصو لالشلك. 
الوجه :الثانى أن ولنا أنامؤمن إن شاء الله ليس هوعلى سبيل الشاك ولكن إذاقال الرجل أنا 
مؤمن فقد مدح نفسه بأعظ ع اا وكا مل 2 بذلك عجب فاذا قال إن شاء الله زال 
عنه ذلك العجب وحصل 0 الانكسار. روى أن أيا:حنيفة قال اقتادة لم استثذيت فىإيمانك 
فال قتادة اتباعا. لإبر اهم عليه السلام فى قوله «والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى بوم الدين» 
فقال أبوحنيفة هلااقتديت به فىقوله أولم تؤءن؟ قال بلىفانقطع قتادة قال بعضهم كان لقدادة 
أن يقول إن إبراهم قال بعدقوله بل كن أيطمغن قلبى فطلب مزيد الطانينة. الوجه الثالث 
أن الله سبحانه وتعالى ذكر: اى أول. الاية. إغا المؤمتون .وافظة إغا تفيد الحطر يع إها 
المؤهنون الذين م وكذا وذكر بعء'. ذلك أوصاؤ! خمسة وهى اللخوف من الله والجدمة أ 
لله والتوكل على الله والإتيان بالصلاة ىا أمرالله س حانه وتعالى وإيتاء الزكاة كذلك تمبعدذلك 
قال أولثك ه, المؤمنون حقا يعنى أن من أفى ' يجميع هذه الأوصاف كان مؤمنا حقا ولامكن 
لأحد أن حل ود هذه الصفات له .فكان الأولى'له أن يقول أنامؤمن إن شاء الله 
وقال بن أى جيح سأل رجل الحسن فال أ٠ؤمن‏ أنت؟ فقال الحسن إن كنت سالتى ع 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخبر والجنة والنار والبعث والحساب فأنابهاءؤمن 
وإن كنت سألتنى عن آوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجا ت قلوبهم الآية فلا أدرى أنا 
مهم أم لاوقال علقمة كنا فى سفر فلقرنا قوم تلنا منالقوم؟ فقالوا >ز ناللؤمنوة حادم ندر 
مانجيهم حتى لقينا عبد الله بن مسعود فأخبر ناه بما قالوا قال ارددتم عليهم قانا لم ارد علهم 
لعا 1 من أهل الجنة أنم إن المؤمنين 5 م أهل الحدة ؟ وقال سفيان الثورى من زعم أنه ا 
هو من حقاعند! 0 لويشهد أنه فى الجنة فقداء ينعت الآ دون ن النصف الآخر .الوجه ال رابع أن 
فولنا أنامئؤمن إنشاءالله التبر كلا للشلك فهوكقو لهطتم روإناانشاءاللهبم لادتتون» مع العل الفطعى 
أنه لا<ق بأهل القبور. الوجهالخامس أن لقا نه ناح اإلاإذا ختم له بالايمانومات عليه 
وهذا لاحصل إلاعندالموت فلهذا السببحسن أن يقول أنامؤمن ان شاء الله فالمراد صرف هذا 
الاستثناء إلى الخاتمة وأجاب أصعاب هذاالقو لوم أصحاب الإمام الشافعى رى اللدتعالى »نهم عن 


استدلال أم حاب أىحنيفةر ضى اللةتعا ى عنهم بقو لم إنالمتحر كلا جوز أذيقو لأنامتحرك إنشاء 
اللهبأنالفرق بدن وص ىفالإنسانبكونه مؤمنا وبين وصغهبكونه متحركا أنالاغان بتوقف<اله 























ا 


مؤمن حا أو عند الله ملم بشهد أندق الجنة فقد أمن نس تالا دوذالاصف إ(لهم درجاتعندرمم) قال م يعنى ذرجانثُ 
الجنة رتقوة نها بأعماهم وقال ل الرنه ُ ن أنس سبعون ذرجة مابين كل درجتين حضر الفرس المضمر شبعين خر ينا (ومغفرة ) 





لومم (ورزق كر م) حسن يم 0 

13 هاا الجلا 1س اا13 لسرا سس 
على الجاتمة والمر ك2 فعل دقينى فحصل الفرقبينهماوالجوات عن الوجهالثانى وهو قوطم أنه سبحاذه 

0 وتعالى قال أ ولئك 0006 افقدحم 5 م بكوم ٠ؤهنين‏ حقا انه تعالى حم لادوصوفين 
بتك الصفات المذكورة فى الاية بكونهم مؤمنين حقا إذا أتوابتلاك الأوصافالدمسة ولايقدر 
أخد أن بأى بتلك الأوصاف على الحقيقة وتحن نقول أيضا إن 02 0 بتلاك الأوصاف على 
الْحميمَة كان مؤهناحقا ولكن لاية در عل ذلاك أحد والله أعلم راده وأدمرار كتابه . وقوله تعالى 
(لم درجات عند رهم ) زعق لم مراتب بعضها أ على من بعض لأن المؤمنين تتفاوت أحواهم 
في الأخذ بتلك الأوصات المذكورة فاهل 'تتفاوت مراتهوم فى الجر : لأن درجات الججرة علىقدر 
الأعمال قال عطاء درجات الجنة رتقون فيمابأع الهم وقال الر ربيع .ن 0 درجات الحنة سبعون 
درجةامابين الدرجنين حضر الفرس المشر سبعين سنة وعرل أ ىهريرة قال : قال:رسو لالله 
ا عليه وسم «إنفالجةة مائة درجة ة مابين كل درجتين مائة عام أخرجه الترمذى وله عن 
ألى سعيد أن الننى صلى الله عليه وسلم قال إن فى اللدنة مائة درجة لو أن العالمين اجدمعوا فى 
إحداهن لوسعمم لم يعق ولثم مغفرة لذ مم (ودزق كريم) يععى ما 3 
ف الجنة وصفه بكونه كر ما لآن مذافعه خاصلة دائة عليهم مقرونة بالا كرام والتعظ 1 
قوله سبحانه وتعالى (كا أخر جك ربك من يبتك بالحق ) اختافوا فى الحالب لهذه الكاف 
ما هو؟ فقالالبرد تقديره قل الأنفال لله والرسول وإن كرهوا كا حرجنا رياك من باك 
باحق وإن كردوا وقيل هعناه امض لأمر ربك ف الأنفال وإن كرهوا ك) مضيت لأمر ربك 
فى الاروج من البيت لطلب العير وهم كارهون وقيل معناه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيدكم 
فان ذلك خير لكم يا أن إخراج محمد يله هن بيته بالحق هو خير لمكم وإنكرهه ذربق 
من وقيل دو راجع لقوله ستبحانه وتغالى لم 
باأدرجات حق حى ينجزه الله تعالى كي| أخرجك رباكئمن بيتك بالق وأنجز الوعد بالنصر 
والظفر وقيل هى متعلقة بما بعدها تقديره ك| أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فزيق 
منهم كذلك يكرهون القتالو ياد اوناك فيه وقيل الكاف بمعنى على أى ا.ضض على الذى أخر جك 
ربك من بيتك بالحق فانه حق وقيل الكاف معنى القسم تقديره والذيأخرجاث ربك من بيتك, 
وجوابه يجادلونك فى الحق وقيل الكافمعى إذ تقديره واذكر يامحمد إذ أخرجك ربك من 
بيتك بالحاق قبل المراد بهذا الإخراج إخراجه من مكة إلى المدينة للهجرةوقال جمهور المفسرين 
المراد بهذا الإخراج هو خروجه من المدينة إلى بدر وهعناه كا أمرك ربك بالخروج من بيتك 
بالمدينة بالاق يعنى بالوحى لطلب المشركين ( وإن فريةا من المؤمنين ؛لكارهون ) يعنى للقتال 
وإنماا كرهوه ا له سلاحهم وكترة وم وسلاحهم ( يجاد لوناك فالخو فق ) وذلك 
أن المؤمنين لا أيقنوا بالةتال كرهوا ذلك وقالوا لم تعلمنا أنانلتى العدوؤستعد لتقتالهم و إنماخرجنا 


فى ماأعد لهم ٌُ الجنة قوله تعالى ١ك‏ أخرجك 


درجات عند رمهم تقديره وعد الله المؤمنين 





ربك من بيتك باحق ) اخختلفوا 


فى الجالب لهذه الكافت 
التى ىقو لهكنا أخرجاثك 
ربك قال ارد تتدرا» 
الأنفال لله والرسول 
وإذكرهوا كا أخرجك 
ربك من بيناك بالحق 
وإن كر هواوقيلتقديره 
امض لأأم الل الأنفال 
وإذكرهوا كا أمضيت 
لأمر الله فى اندر 0 
البيت لطلب العير وهم 
كار هون وقال عكرمة 
معنا دفاتةوااللّهوأصلحوا 
فان ذلاك 
خير يرلم كا أن إخ ب 
عد 0 بالل" 
خير ل وإن كرهه 
فريق منك وقال مجاهد 
معناه كنا أخدرجك ريك 
0 بيتك باحق على كر ه 
فريق ‏ منهم كذلك 
يكرهونالقتالويجادلونه 
فيه وقيل هو راجع إلى 
قوله دهم درجات عند 
رمم 2 تقدره وعد 
الدرجات هم حق حتى 
ينجزه الله عز وجل ؟ا 
أخرجك ربك من بيك 
بالحق فأنجز الوعدبا نصر 
والظفر. وقيل ألكات 
ععبى على تقد ره امض غلى 
|| الذى أخحرجكربكوقال 


ذات ببدم 








أبو عبيدة هى ععتى القسم مجازها والذىأخرجك لآن ن مافيموضع الدىوجوابه تجاد لوك وعليه ب يقع القسم تقديره يجادلونك 
والله الذى أخرجك ربك من بيتك باحق وقيل الكاف بعنى إذ تقديره واذكر إذ أخرجك ربك ا رادمبذًا الإخراج. 

هو إخراجه من مكة إلى المدينة والأكثرون على أن المزاد منه إخرائجه من المدينة إلى بد ر أىكا أمرك ربك بالخروج م 
بيتك المدبنة بالحق قبل بالوحى لطلب المشركين ( وإن فريقا «ن المؤمنين ) منهم ( لكارهون يجادلونك ى الحق ) 


١ 





أى ف القتال (بعدماتبين/) وذلك أنامؤءنينما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك وقالوا دتعلنا أنا نلثىالء: و فلستعد لقتالهم » وإما 


خرجنا للعير فذلك حداهم بعد ماتبين له م أنك لاتضنع إلا *اأمر ك الله وتبين صدقك 


فوالوعد (كأنها بافرن إل ارضم : 


اشدة كراهيم م القتال(وهم بنظرون) ‏ (/) فيه تقد»وتأخير تقدره وإن فريقا من. المؤمنين لكار هون كنا ييباقون 


إلى ألموت دم ينظرون 
اداونك فى الحق بعد 
فاتين قال ابن زيد 
كؤلاءالمشركون جاداوه 
ف المق كأغا يساقون 
إلى الموت © حين 
يدعون 'إلى الإسلام 
لكراهيتهم إياه وهم 
ينغارون قوله تعالى 
( وإذ يعدم الله.إحدى 
الطائفتين أنها لم) قال 
ابن عباس واءن. الز بير 
وع«.دبن إحاق والسدى 
أقبل أبوطةيانمن الشام 
قعدر لقريش فأربعين 
راكيا من كباز قريش 
فهم حمرو بن العاص 
وعرمة بننوفل الزهرى 
وفما جارة كثيرة وهى 
اللطيمة حتى إذا كانوا 
قريبا من بدر فبلغ النبى 
يي ذلك » فندب 
أصدابه إايه و أخبر هم بكثرة 
اطئل وقاة العدد وقال 


هذه 2 قرش فما 
أهوالهم فاخرجوا إلبا 
لعل الله :تعالى أن 
يق دك وهافانتد ب الثاس 
ل 0 1 ١‏ ومااوات: قال يابى عبلالمطلت أما رضي 





يظنوا! أنت رسول الله 


ع يلق جربا فله| ممع أبوملفيان بمسير الى 
جيل :الله عليه ؤس استأججر ضحفهم 


غاتكة فرؤياها أنه قال انفروا ىثلاث فستتربص بكم هذه" القلاتك فاك ياك نماقالت حتقا 
أل ومسي مس ييه جب يو جح وو س7 2 ومست ع 10 


لطلب العير فذلاك جدالهم مانن ) يعى تين فم أنلك لاتصتع شيا إلابأمرر بك وتدين م ا 
صدقك اوعد ركاها يماقرن لل إلوت )دو نعط عر أ تهم القتال (وهم ينظرون) يعنى إلى ا 
اموت شبه حاخم ف فرط فز زعهم بحال ل من جر إلى القتل ويساق إل الموت وهو ينظر إليه ويعلم ا 
أنتوات.ه .. قواء عز وجل (وإذ يعدك الله إحدى الطائفتين) يعنى الفرقتين فرقة ألى سفيان مع العير 
وفرقة أىجهل مع التفير (أنهالكم) يعنى إحدى الفر قتين لم قال ابن عباس وعروة بن الزبير || 
ومحمد بن إسحعاق والسدى أقبل أبو سفيان بن حرب من الشام عير قريش ف أربعين را كبا من 
كفار قردش منهم عمرو بن العاص ورمة بن نوفل الزهرى ومعنهم تخارة كبّيرة. وهى اللطيمة | 
بريد بالطيمة الدمال الت تحمل العطر ولب خمر المرة حت إذاكانوا كر ييا.من بلدر بلغ الننى صلى 
السرم دم فندب أكدايه إلعم وأخبر بكثرة امال وقاة العدو وقال هذه.هى غير | 
قريش فبها أموالهم فاخترجوا إلها لعل الله أن يتفلكوها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل | 
بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن سول الله صلى الله عليه وسلم يلى حربا فلما سدع أبوسفيان | 
بكسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه استأجر اقم بن عمرو الغفارى فبعثه ١‏ 
إلى 5 وأمره أن يأنىقريشا سكم وحخبر فى أصصايه قد عرض لعير هم فخرج : 
ضمهم سريعا إلى مكة وكانت ا بنت عبد المطلب قد زأت را ب قدوم 
ضمضم مكة بثلاثة أيام. أفزعتها فبعدت إلى أنا العباس بن عبدالمطلب فقالت ياأخى | 
والله 0 رأيت الليلة رؤيا أفزعتنى وخشيت أن يدخل على .قومك منها شر ومصيبة فقال لها | 
وما رأيت؟ قالت وأيت را كبا أقبل ع لى بعبر له حى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا ا 
فانفروا يا ل غدر إلىمصارع؟ ثلاث فأرىالناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس || 
الجعونة فجاهم حواه مثل به بعيره على ظهر الكعبة قصر خ مثلها بأعلى صوته ألافاتفروا ا 
ياآل غدر إلى مصارعكم ثلاث ثم مثل به بعبره على رأس ألى قبيس.قصر خ مثلها ثم أحد | 
صخزة فأرسلها فأقبلت تبوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل ٠‏ ارفضت فا بى بيت من يبوت | 
مكة ولادار من دورها إلا ودخلها منها فلقة فقال العباسوالله:إن هذه لرؤيا فظيعة :فا كتمها |! 
ولانذكرمبها الأحد ثم خرج العباس فلى الوليد بن عتبة وكان ,صديقا للعباس إفذكر رؤزيا || 
عانكة له واستكةمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا' الحديث :حتى .نحدثت. به قريش || 
مكة قال العباس قعمدت أطوف بالبيت وأبو جهل عنم ف نقر من 'قريش. يتحدثون | 
ريا عاتكة فخدوت أطوف فلما رآنى أبو جهل قال ياأباالفضل إذا فرغت: من طوافك ا 


أن محمدا 





| فأقبل إلينا قال العباس فلما فرغ تمن طواف أقبلت إلمهم حى جلستهمعهم فقال لى أبوجهل | 
| ياببى عبد المالب ممى حدثت هذه النبية فيكم قلت وماذاك؟ قال الرؤييا التى.رأت عاتكة ,قلت | 


أن. تتنبأ زجالك حى :تقب تساؤكم لقد زعمت || 
: فسيكؤن 
بن عمرو الغفارى فبءثه إلى مكة وأمره أن بأىقر يشا فيستنفر و يخبرم أن مدا .قد 


غرض لعبز هم فى أصحابه فخرج ضمغم سريعا إلى مكة وقد رأت عاتكة بنت 2 بنت عبد المطلب قبسل, قدهزم ضحهفم .مكة بثلاث 


ا 




















ليال رؤيا أفرعتها فبعئت إلى أنخمأ العباس بن غبد لمطلب فقالك له يالتى والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفرعدى وخشيت أن 
يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكم على ماأحدثلك قال لها وما رأيت قاات رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقت 
بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا ل غدر لمصارعحم فى ثلاث 2 (9) فأرىالناس قد اجتمعواإليه ثم دخل 


ْ سيكو إن عض الثلاث ول بكن من ذلك شىء نكتب عليك كتابا بأذك أ كذب أهل " 


بيت ف العرب قال العباس فو الله ما كان مى إليه من كبير شىء إلا أنى جحدت ذلك 
وأنكرت أن تكون عاتكة رأت شيئا ثم تفرقنا فلماأمسيت لم تبق امرأة من بنى عبدالمطلب 
الاأتتى فقلن أقررتم لهذا الفاسق اللحبيث أن يقع ففرجالكم حى تناول النساء وأنت تسمع 
وم يكن عندك غيرة لشىء مما ممعت قال قلت قد والله فعلت ما كان منى إليه من شىء وابم 
الله لأتعرضن له فان عاد لا كفيكنه قال قغدوت فاليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأناحديد 
مغضب أرى أنى قد فاتتى شىء أحب أن أدركه منة قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إى 
لأمر نحوه أتعرضه ليعود لبعض ماقال فأقع به وكان أبوجهل رجلا فيا حديد الوجه محديد 
اللسان حديد النظر إذ خرج نحو باب المسجد يشتد قال العباس فقلت فى نفسبى ماله لعنه الله 
أكلهذا فرقا منى أن أشاتمه قال فاذا هوقد سمع مالم أبهع بع صوت ضمذم بن مرو وهو 
يصرخ ببطن الوادىواقفا على بعبره وقد جدع بعيره وحول رخله وشق قيصه وهو يقول 
يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة هذه أموالم مع أنى سفيان وقد عرض لا مهمد فى أصحابه ولا 
أرىأن تدركوها الغوث الغوث قال فشغلى عنه وشغله عنى ماجاءمن الأمر قال فتجهزالناس 
سراعا ولم يتخلت من أشراك قريش أحد إلاأن أبالمب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن 
هشام بن المغيرة فلما اجتمعت قريش للمسير ذكرت الذى بينها وبين بى بكر بن عبد مناة 


فى دورة سراقة بن مالك بن جعشم وكان من أشر افك بى بكر فال أنا جارلك من أن تأتركم 
كنانة من خلفسكم بشىء كر دونه فخرجت قري شسراعا وخرج ردول الله صلى الله علء وسلم 
فى أصعابه لليال مضت من شهر رمضان حبى بلغ واديا يقال له ذا قرد فأتاه احير عن مسير 
قريش لهنعوا عن عبرهم فسار رسؤل الله صلى الله عليه وس حتى إذا كان بالرو<اء أخذ 
عينا. للقوم ‏ فاخيره. خيرم وبعث رسول الله صلى الله عليه وس عينا له من جهينة حليفا 
للأنصار يدعى أريقط فأتاه نخير القوم وسبقت العير رسول الله صلى الله عليه. وس فنزل 
جريل عليه السلام وقال إن اللدوعد 1 إحدى الطائفتدن أنها ل إماالعر: وإما قريش وكانت 
العير أحب إلهم فاستشار رسؤل لله صلى الله عليه وسلم أصعابه فى ظلب الععر وحرب النفيز 
فقام أبو بكر فقال واحسن وقام عمر فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يارسول الله 
امض لما أُمَرك الله فنحنى معك والله مانقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقائاون 
فوالذى بعثك بالحق. لو سرت بنا إلى برك.الغماد يعبى مدينة الحيشة +الدنا معك من دونه حتى 
نبلغه فقال رسول الله صلل الله عليه و له خيرا ودعا له مخبر ثم قال رسول الله صل الله 
عليه وَسلم أشيروا على أمها الناس وإنما بريد الأنصار وذلك لأنهم عدد الناس وأنهم حن 


( ؟ - خازن بالبغوى - ثالث ) 





ابن كنانة من الحرب فقالوا نْشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك أن يثنهم فتبدىلهم إبايس أ 


المسجد والناس بتبعو نه 
فبيها هم حو لهمثل ب بعيره 
على ظهر الكعبة م 
صرخ بمثلها بأعلى صوته 
لآ انقروا ااال علق 
لمصارعكمفى ثلاث ثم مثل 
به بعيره على رأس ألى 
قيس فصرخ بمثلها ثم 


أخذ طذرة فأزسلها 


فأقبات تبوى حتى إذا 
كانت بأسفل الجبسل 
ارفضتفا بى بيت من 
بيوت مكة ولادار من 
دورها إلا دخاتها منها 
فلقة فقال العباس والله 
إن هذه لرؤيا رأيت 
فاكتمها ولا تذ كريها 
لأحدثم خرج العباس 
فى الوليد بن عتبة بن 
ربيعة بنعبدشمس وكان 
له صديتا فذكرها له 
واستكتمه 'إياها"* 2 
فذكرها الوليد لأبيه 
عتبة ففشا الحديث حئن 
تحدثت به قريش قال 
العباس فغدوت أطوت 
بالبيت وأبو جهل بن 
هشام فى رهط من 
قريش قعود يتحدثون 
رؤيا عاتكة فلمارآق 
أبق , أجهل"اقالى اليا 


الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا قال قلما فزغت 


أقبلت حتى جلست معهم فقال لى أبو جهل يابتى عبد المطلب متى حدثت هذه النبية فيكم قلت وما ذاك قال الرؤيا التى رأثت 
عاتكة قلت وما رأت قال يابنى عبد المظلب أما رَضييتم أن تتنبأ رجالكم حى تتنبأ نساؤكقد زعم عاتكة ففرؤياها أندقال 














أثفروأ فى ثلاث فستثر بص بك هذه الثلاث فآن نك انالك دنا فسيكون وإن نمض اشلاث ول يكن من ذلك د شىء ء ذكتب 
عليك كتابا إنكم أكذب أهل بيت ف العرب فقال العياس والله ماكان منى إليه كبير إلا أجحدت ذلك » وأنكرت أن 
تسكن رأت شيئا ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتتنى فقالت أقررتم هذا الفاسق الحبيث أن يقع 
فرجالك ثم قد تناول النساء وأنت تسمع مم تكن عندك غيرة لثىء ما سمءت قال قلت والله قد فعلت ماكان منى إليه 
من كبير و أ الله لأتعرضن له فان عاد لآ كفيكنه قال فغدوت ى ايوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أن 
قذ فائنى منه أدر أحب أن أدركه منه قال فدخلت المسجد فر أيته فوالله إنى لأمشى نحوه أتعرضه ليعود ابغض ماقال فأقع به 
وكان رجلا خفيفا حديد الوجه <ديد الاسان حديد النظر إذ خرج نحو باب المسجد يشتد قال قلت فىنفسى ماله لعنه الله 
أكل هذا فرقا منى أنأشاتمه قال فاذا )1٠.(‏ هوقدسمعمالأسمع سمع ضوت ضمغم بن مرو وهو يصر خبيطن الوادى 
وا قفاع ل بعير دوق لجدع 1 
أثف بعترة و<ول رحله 
شق أقيصه وهو يقول 


لخر القع انار ال الله إنا راء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فاذا وصات إلينا 
فأنت في زمامنا فنمنغك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لور ار رفو ماله يتخو ف أن لاتسكون الأنصار ترىعلما نصرته إلامن دهه بالمدينةمن عدوه وأنليس ن علهم | 
اين انراج 1 أن يسبروا معه إلى عدو من بلادهم فلما وأ داك وكوك قد ل له عليه ولي لل له سعلك | 
ا ل 0 ابن معاذ والله لكأنك تريدنا يازسول الله قال أجل قال قدآمنا بلك وصدقناك وشهدنا أن | 
0 تييع ال اتاد لانو سورد او والانا جل الس لوالطاعة ذامض اسوك 
محمد فى أصصابه ولا أرى الله با أردت فو الذىبعئتك عثلك بالق لو استعر ضت بنا هذا البحر فخضته لحضناه معك مايتخلف 
أذ تدركوها الخوث || منا أحد وما نكره أن اتى بنا عدونا وعدوك إذا لصبر غند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
الفوث قال فشغلنى عنه || عز وجل أن بريك منا ماتقربه عينلك فسر بذا على بركة الله تعالى فسر رسول الله صلى الله عليه 
وشظه عنى ماجاء ب4 || وسل بقول سعد ونشطه ذلك فقال مسيروا على بركة الله وأبشروا فان الله عز وجل قد وعد 
مى الأمر فتجهز الناس || إحدىالطائفتين والله لكأنى أنظر إلى مضارع القوم (م) عن أنس بن مالك أن عمر بن امطاب 
مراعا فلم يتخلف من |) حدثه عن أهل بدر قال دأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريئا مصارع أهل بدر بالأمس 
أشراف قريش أحد إلا يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى وهذا مصرع ذ فلان غدا إن شاء الله تعالى وهذا 
' أن أبالمي قد تمخلت ]| مصرع فلان غدا إن شاء تعالى قال عمر ذو الذى بعثه بالحق ماأخطئوا الحدود التى حدها رسول 
وبعث مكانه العاص | الله صلى الله عليه 0 ف بر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله صلى الله عليه 
ابن هشام بن المغيرة » وسلم حتى انتبى !أيهم فال ياذلان ابن فلان ويافلان ابن فلان هل وجد” تم ماوعد؟ الله ورسوله 
فلما: اجتمعت كران حقا فانى قذ وججدت ماوعدن الله حمنا فقال عمر يارسول اله كيف نكل أجسادا لاأرواح فيا 
المسير ذكرت الذى فقال ماأذ نم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لايستطيعون أن بردوا على شيئاء فذلك قوله سبحانه 
بيئة ديت كا وتعالى وإذ يعدك الله إجدى الطائفتين أنها لح يعنى طائفة أنى سفيان مع العير وطائفة أنى جهل 
عباى مناك بن كنانة بن الحارث فقالوا أ يأتونا من خلفنا فكاد ذلك أن يثنيم مع 
فتبدى لهم إبلبس ف صورة سراقة بن مالاك بن بن جعشم وكان من أشراف بنى بكر فقال أنا جار لك من أن تأنيم كنانة من 
خلفم بشى ء تكرهونه فخرجوا دتراضاونتترج زسؤل الله عمل الله عليه وس ىأجمابواق ليال مظنت من شهتر رمضان 
حت إذا بلغ واديا يقال له ذا قزد فأتاه الخبر عن مسير قريش لغنعوا عن عيزهم فتذررج زسول اله ككل اشاعاية ومسل 2 
إذا كان بالروحاء أذ عيناللقوم أخبره بهم وبعث رسول الله صل الله عليه وس أيضا عينا له من جهينة حايفا للا نصار 
يدعى عبد الله بن أريقط فأتاه بخبر بخبر القوم وسبقت العبر رسول الله صل اللهعليه وس فنزلجيريل وقال إن الله وعدم إحدى 
الطائفتن إما الغنر وإما قريشا وكانت العير أحب إلهم فاستشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابدفى طلب العير وحرب النفر 
فقام أبوابكر:نقال فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقا يارسول لله إمض لما أراك الله فنحن معك 
فؤاقه: ماثقول لك "ما قالت بنو إ-.رائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقبول اذهب أنت وربك 














فقاتلا إنا معكما مقائلون فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى .رلك الغماد بعنى مديئة الحبشة فجالدئا معك مى دونه حتى تبلغه 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خخيرا ودعا له عخير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير وا على أيه الناس وانايريد 
الأنصار وذلك أنهم عد الناس وأنهم حن بايعوه بالعقبة قالوا يارسول الله إنا براء من ذمامك <ى تضل إلى دارنا » فاذا 
وصلت إلينا فأنت فذماننا تمنعك مما ممنع به أبناءنا ونساءنا فكان رسول الله يل يتخوك أن لاتكون الأنصار ترىعلم م 
نصر نه إلا على من دهمه بالمدينة منى عدوه وأن ليس علوم أن سير بهم إلى عدو من بلاده فلما قال ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك نريدنا بارسول الله قال أجل قال فانا قدآمنا بلك وصدقناك وشهدنا أن ماجئتنا به 
هو الحق وأعطيئاك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يارسول اللَهلما أردت » فوالذىبعثاك بالحق لو 


استع رضت إنا هذا البحر قخضتمنخضناه معك مالف منا رجل واحد ' (191) ومانكره 


3 12717 !77 اوالالعةا العة 3 لا افا 1107 قو وازان هه ١‏ 
مع النفير (وتودون) أىوثر يدون وتتمنون(أن غير ذات الشوكة تكون الك) والمعنى وتتمنون || 


أن العير التى ليس فهها قدال ولا شوكة تتكون لك والشوكة الشدة والقوة ويقال السلاخ ( ويريد | 
الله أن يحق الحق ) أى يظهر الحق وبعايه ( بكلماته ) يعنى بأمره إيا كم بالقتال وقيل بعداته التى 


أخد (ليحق الحق) بعنى ليقبت الإسلام (ويبطل الباطل) يعنى ويننى الكفر ( ولوكره المحرمون ) | 
يعنى المشركين وق الاية سؤالان الأول أن قوله ويريد الله أن بحق الحق ثم قال بعده ليحق انق | 


تسكريرفما معناه؟. والجواب أنه ليس فيه تك رير لأن المراد بالأول تثبيت ماوعد فى هذه ااواقعة ١‏ 


من النصر والظفربالأعداء والمراد بالثانىتقوية القرآن والديئ وإظهار منا رالشريعة لآن الذىوقع | 
يوم بدر من 'نصر المؤمنين .ع قاتهم وقهر الكافرين مع كثرتهم كان سببا لاعزاز الدب وقوته 


ولهذا السب قرنه بقوله ويبطل الباطل يعنى الذى هو الشرك.اأسؤؤ ال الثانى اق حق لذاته والباطال ا 


باطل لذاته فها المراد من تحقرق الحق وإبطال الباطل . والجواب أن المراد من تحقيق الحق إظهار 
كون ذلك الاق قا والمراد من إبطال ذلك الباطل إظهار كون ذلك الباطل باطلاوذلك باظهار 
دلائل الحق وتقويته وقع رؤساء الإاطل وقهرهم . قوله عز وجل (إِذْ تستغينون ربكم) أىواذكر | 
ياعمد إذ تستجيرون بر بكم من عدو وتطلبون منه الغوث والنصر وفالمستغيثئين قولان 
أنحدهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه قاله الزهرى والقول الثانىأنه رسول 
الله صلى الله عليه وس وحده وإنما ذكره بلفظ الجمع على سبي لالتعظم له (م) عن ابنعباس | 
قال حدثنى عمر بن الحطاب قال ولما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبلنى الله صلي الله عليه وس القبلة | 
ثم مديده فجعل بهتف بربه يقول اللهم أنجز لى ماوعدتى اللهم آثنى هاوعدتى اللهم إن تهلك 





١‏ اللدعليهوسم 
ل تعالى وإذيعدك الله إحدى 


أن تاتى بنا عدونا غدا إنا 


لضير عندا هرب صدق 
فى اللقاء ولعل الله تعالى 


| يريك منا ماتقربهعينك 
| فسر بئا يارسول الله على 
سبقت للك هن إظهار الدين وإعزازه (ويقطع دابر الكافرين) أى ويستأصلهم حتى لايبتى منهم || 


ركة الله فسررسولالله 
َيل بقول سعد ونشطه 
ذلك قال سيروا على 
بركة الله وأبشروا فان 
الله قد وعدى إحدى 
ا'طائفتين والله لكأنى 
الآن أنظر إلى مصارع 
القوم قالثاب تعن انس 


أ قال : قالرسو لاللهصلى 
]) الله عليه وسم 


هذا 


١‏ مصراج فلان وهذا 


مصرع فلان قال ويضع 
يده على الأرض هاهنا 
وههناقالفاماط أخدعن 


١‏ موضع يدرسولالله صلى 


) فذلاكقوله 








الشوكة كون ل ) يعنى العير التى ليس فمها قتال والشوكةالشدةوالقوةويقال السلا (ور يد الله أن ممق الحق ) أى يظهر وويعليه 
(بكلمائه)بأمر إيا كبالقتال وقبل بعداته التى سبق تمن إظهارهالد ينو إعز ازه (ويقطع داب رالكافرين) أى يستأصلهم حتى ا 
منهم أحد يعى” فار العرب (ليحق الحق ) ايثبت الإسلام (ويبطلالباطل) أى يفنى الكفر (ولوكره ال#رمون) المشركوذوكانت 
وقعة بدر يوم اجغ«عة صبيحة سبع عشر ة ليلة من شهر رمضان قوله تعالى(إذ تستغيئون ربك ) تستجير ونبه منعدو؟وتطلبون 
مَنْه الغوث والنصرروىعن ابن عباس قال : قال عمرين اللحطاب رضى اللهعنه «لما كانيوم بدر نفاورسو ل الله يلم إلىالمش ركين 
وم ألت وأعابه ثلغائة وبضعة عشر رجلادخل العريش هو وأبو بكر الصديق رضى الله عنه واستقبل القبلة ومد يديه فجعل 
يهتنت بربه عز وجل اللهم انجز لى ماوعدتنى الهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد الأرض فا زال يبتف 
بر به عز وجل مادا يديه حتى سقط ردا: عق مندكريه فأخدل أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من وراثة وقاك يانبى 








ب 2 2 0 


لله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ماوعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيكون ربكم (فاستجاب لك أنى مدك) مرسل ليك 
ندا وردءا لكم (بألف من الملائئكة مردفين) قرأ أهل المدينة ويعقوب مردفين بفتح الدال أى أردث الله المسلمين وجاء مهم 
ددا وقرأ الآخرون كم رالدال (10) أىمتتابعين بعضهم فى أثر بعض يقال أردفته وردفته معنى تبعته يروى أنه 


نزل جبريل فى خسراثة |[ 
رميك ثيل فى خسواثة فى 
صورة الرجال على خيل 
بلق علهم ثياب بيض 
وعلى رعوسهم جما ْم 
بيض قد أرذوا أطرافها 
بين أكتانهم وروىأن 
النبى ل ما "اشد ريه 
عز وجل وقال أ.و بكر 
إن الله منجز لك ماوعدك 
خفق رسول.اللهصلى الله 
عليه وسلم 
فى العر يش 6 انتبه فال 
يا أبا ببكر أتاك نصر الله 
هذا جيريل أخذ بعنان 
فرس يأوده على ثناياه 
الع . أخمبر ناعبدالواحد 
المليجى كو بن 


عبد الله النعيمى أنا محمد 


خفقة ودو 


ابن يوسف أنا محمد بن 
إسجماعيل ثنا إراهم بن 
موسى ثنا عبد الوداب 
ثنا خالد عن عكرمة 
عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال 
يوم يدر دهذا ‏ جيريل 
أخذ رأ فرسه عليه 
أذاة لخر تووةالعيدالت 
ان عباس كانت سما 
الملائنكة توم بدن عانم 


بيض ويوم حتين عمائم خضر ولم تقاتل الملائكة فى يوم سوى يوم 





هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعيد فى الأرض فازال مبتف ربه مادا يديه حى سقط 
رداؤه عن منكبيه فأتاه 0 بكر فأخحل رداءعء فألقاه على مشسكبيه ثم التزمه من ورائه وقال 
يانى الله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز للك ماوعدك فأ'زل الله عز وجل إذ تستغيثون 
دب ( فاستجاب لك أنى مد بألف من الملائكة مردفين ) فأمده الله بالملاائكة قال سماك 
فحدثى ابن عباس قال بيها رجل من المسامين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين با 
إذ سمع ضربة بالسوط فوقه:وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه 
خرمستلقيا فنظر إليه فاذا قدحطم أنفه وشق وجهه كضربة السيف فأحصى ذلك أجمع وجاء 
فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. صدقت ذلك من مدد السماء الثالةة فقتلوا 
يومئذ سبعن وأسروا-سبعين وقوله سبحانه وتعالي فاستجاب للم يعنى فأجاب دعاء؟ أنى 
تمد أصله بأفى مد أى مرسل إليكم مددا وردءا لك بألف من الملائكة مردفين يعى 
بردث بعضهم بعضا بمعى يتبع بعضهم بعضا روى أنه نزل جيريل عليه السلام فىخسوائة 
وميكائيل عليه السلام ىحخمسماثة فى صورالرجال علىخيل باق علهم ثياب بيض وعمائم بي قد 
أرخوها ببن أ كتافهم وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم لا ناشد ربه وقال أبو بكر إن الله 
سينجز لك ما وعدك خفق رسول صبلى الله عليه وسلم خفقة وهو فى العريش ثم انتبه فقال 
ياأبا بكر أتاك نصر الله هذا جير يِل أخل بعنان فر سيقوده علىثناياه النقع ( خ)عن !عباس 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جير بل آخد برأس فرسه عليه آداة الخرب » 
يعنى 11 الحرب قال ابن عياس كان سيا الملانكةيوم بدر عمائم بيض ويوم حذي نماكم خضر 
ولم نقائل الملائكةف يوم سوىيوم بدرمن الأيام وكانوا يكوثون فيا سواه عدداومددا وروى 


عن ألى أسيد مالك بن ربيعة وكان قل شهد بدرا أنه قال بيعل ماذهب دصره لو كنت مع أ 


اليوم ببدر ومعى بصرى لأريتكم الشعب الذىخرجت منهالملاثمكة وقد تقدم الكلام فى سورة ! 
آل عمران هل 'قاتلت الملائكة أملا والصحيح أنهم قاتلوا يوم بدر لما تقدم من حديث ابن 

عباس ف الذى ضر به بالسوط فحطم أنفه وشق وجهه وكانوا فيا شوى يوم بدر مددا وعونا 

قبل أنهم لم يقاتلوا وإنما تزلواليكثروا سواد المسلمين ويثبتوهم ويدل عليه قوله سبحاذه وتعالى 

(وما جعله الله إلابشرى) يعنى وماجعل الله الإرداك بالملائكة إلابشرى (ولتطمئن به قلويكم) | 
وهذا محقق أنهم إنما نزلوا لذلك لاللقتال والصحيمح هو الأول وأنهم قاتلوا يوم بدر ولم 
يقاتلوا فيا سواه من الأيام . وقوله تعالى (وما النصر إلامن عند الله) يعى أن الله هو ينصرك | 
أها المؤمنون فثقوا بنصره ولاتتكلوا على قوتكم' وشدة بأسكم وفيء تنبيه على أن الواجب 
على العبد المسلم أن لايتوكل إلا على الله تعالى فىجميع أحواله ولايثق بغعره فان الله تعالى | 
بيده النصر والإعانة (إن الله عزيز) يعنى أنه تعالى قوى مندع لابقهره شىء ولا يغلبه غالب 
بل دو يقهر كل شيىء ويغلبه (حكم) يعى فى 3 بير ه ونصره ينصر من دشاء ومخذل من يشاء 





من 


بدر من الأيام وكانوا يكونون فيا سواه عدا ومددا وروىعن أ أسيد مالك نْ ربيعة وكان قد شهد يدرا أذء قال بعد 
' ماذهب بصره و كنت معكم 0 بصرى لأريتم إاشعب الذى خرجت منه الملائكة قله تعالى ( وما جعله 
الله ) يعنى الإمداد بالملائكة ( 1 بشرى ) أىبشارة ( واتطمين به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم 

















| إذيغشيالنعاس ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو يغشا كم يمتح اليا 
أمنة نعاها يغشى طائفة منكم وقرأ أهل المدينة بغش 


التعاس رفع على أن الفعل له ء لةوله تعالى فسورة آل عمران 
غم الياء وكسر الشين في ف النعاس نصب لقوله تعالى كأنما أغشيت: 


وجوههم وقرأ الآتمرون بهم الياء وكسر الشين مشدد النعاس نصب 2 (9#) . على أن الفعل لله عز وجل لقوله 


عع سهان سر 24 
من عياده . قوله سبحانه وتعالى ( د يَغشيكم النعاس أمنة منه ) أى واذ كروا إذ يلى عليكم 
النعاس ودو النوم الحفيف أمنة منه أى أمنا من الله اسكم هن عدوم أن يغايك قال عبد الله 

| ابن مسعود النعاس فالقتال أمنة من الله ون الصلاة من الشيطان والفائدة فىكون النعاس 

١‏ أمنةفى القتال أن الخائف على نفسهلايأخذهالنوم فهمارحصول النوم وقت الحو ف الشديدد ليلاعلى 

| الأمن وإزالة اللو ف وقيل إنهملماخافوا على أنفسهم ا #عدوهم وعدده وقلةالمسلمينوقلة 
لحم وعددهم وعطشواعطشاشديد أاتى عامهم النو محتى حصا تم الراحةوزال عنهمالكلال 
والعطش وتمكنوا من قتال عدو وكانذاك النوم نعمة فى حقهم لآنه كانتفيفايحيث لوقصد 
العدو لعرفوا وصوله إلعم وقدروا على دفعه عنم وقيل فكون هذا النوم كان أمة من الله 

| أنه وقع علمهم النعاس دفعة واحدة قناموا كلهم »م كثرتهم وحصول النعاس هذا الج.ح 

ا ااعظم مع وجود الحو الشديد أمر خارج عن العادة فلهذا.السبب قيل إن ذلكالنءاس كان 

افحكسم المعجزة لأذه أمر خارق العادة وةوله سبحانه وتعالى ( وينزل عليكم من السهاء ماء ) 

٠‏ يعنى المطر (ليطهرم به) وذلك أن المسامين نزلوا يوم در على كثيب رمل أعفر تسوخ فيه 
ال قدام وحوافر الدوابوكان المشركون قدسبقوهم إلى ماءبدر فنزلوا عليه و أصيح المسلمون 


على غير ماء وبعضهم محدث وبعوضمم جنب وأصا العاش فوسو س م الشرطان وقال 


| زعمون أنم على اق وفيكم نى الله وأنم اولياءالله وقد غاب المشركون علىالماء وأنم تصلون 


| دثين ومجنبين فكيف ترجون أن تظهروا على عدوك فأزل الله سبحانه وتعالى مطرا 
| سأل منه الوادى فشرب منه المؤمنونواغتسلوا وتوضئوا وسقوا الركاب وماعوا الأسقيةوأطناً 
| الغبار ولبد الأرض حتى ثبتت علمها الأقدام وزالت عتهم وسوسة الشيطان وطابت أنغ 
[ وعظمت التعمة من الله علهم يذلك وكان دليلا على <صول النصر والظف رف ذلك قولهسبحانه 
وتعالى وينزل عليكم من السهاء ماء ليطهرم به يعنى من الأحداث والجنابة ( ويذه عن 
| رجز الشيطان) يعنى وسوسته الى ألقاها ف قلوبم (وليربط على قلوبك) بعتى بالنصر واليقين 
ا والربط فاللغة الشد وكل من صر على أمر فقّد ريط نفسه عليه قال الواحدى ويشبه أن 
| تكون لفظة على صلة والمعى وليربط قلوبكم بالصير وما أوقع فا من اليقعن وقيل أن لفظة 
| على ليست بصلة لأنها تفيد الاستعلاء فيكون المعنى أن القلوب امتللأت من ذلك الربط حبى 
كأنه علا علما وارتفع فوقها (ويثي تبه الأقدام) يعنى أنذاله المطر لبد الأأرض وقوىالرمل 
حى تثبتت عليه الأقدام وحوافر الدواب وقيل المراد به تثبت الأقدام بالصير وقوة القلب 
لأن من يكون ضعيفالقلب لايثبت قدمه بل يفر ويبرب عند اللقاء . وقوله سبحانه وتعالى 
(إذ يوحىربك إلى الملائكة أنى مع كم) يعنى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة الذرن 
]امد حم النى صلى الله عليه وسلم وأحابه إنىمعم بالندير والمهونة ( فتبتوا الذين آمنوا ) أى 


| قووا قلومهم واختلفوا فىكيفية هذهالتقوية والتنبيت فقي لكا أن لاشيطانقوة في إِلقاءالوسوسة 











تعالى فغشاها ما غثى 
والنعاس النوم افيف 
( أمنة) أمنا(منه )مص ' ر 
أمنت أمنا وأمنة وأمانًا 
قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عه النعاس 
فى القتال أمنة من الله 
وف الصلاةمن الشيطان 
(ويئزلعايم من السماء 
ماع ليطهركم 3 ) وذلك 
أن المسلمين تزلوا يوم 
بدر على كنيب أعفر 
تسوخ قيه الأقدام 
وحوافرالدوابوسبقهم 
المشركون إل ماء بدر 
وأصبسح لاساءؤون 
بعضهم > دثين وبعضهم 
مجنبين وأصابهم الظمأ 

ووصوس إلهم الشيطان 
وقال تزعون أنكم على 
الحق وفيكنى الله وأنكم 
أو لياء الله » وقدغلبكم 
المشركون على الماءوأنتم 
تصلون عحدثين ونين 
فكيف ترجون أن 
تظهروا علوم فارسل 
الله عز وجل عاهم 
مطرا سال منه الوادى 
فشر تامو منون واغتسلو 
وتوضئواوسقو االركاب 
وملثوا الأسقية وأطنا 
الغبار ولبد. الأرض 
يت علها 


الأقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم فذلك قولهتعالى وينز ل عليم من السياء ماء ليطهرك به من الأححداك 
والجنابة (ويذهب عنكم رجز الشيطان) ووسوسته (وليربط على قلويم) باليقين والصير (ويثبت به الأقدام) سدتى لاتسو < 
ف الرمل بتلبيد الأرض وقيل ينبت به الأقدام بالصير وقوة القلب (إذ :وحى ربك إلى الملائئكة) الذين أمد بهم المؤ«نين 
الأ مبك) بالعون واللصرة (فننوا لين آمنوا) عقوا قلوهم قيل ذلك اتيت حضوره, معهم لقتال ومعوتهم أىتيترهم 




















بقتالكم معهم المشركين وقال مقاتل أي بشروهم بالنصر وكان الملك بمثى أمام الصف وصورة الرجل ويقول أبشروا فان 
الله ناصرم (سألى فقلوب الذين كفروا الرعب) قال عطاء بريد انلحوف من أوليائى(فاضرزبوا فوق الأعناق) قيل هذا 
خطاب مع المؤمنين وقيل هذا خطاب مع الملائكة وهو متصل بقوله فثبتوا الذين آمنوا وقوله فوق الأعناق قال عكرمة 
يعنى الرءوس لأنها فوق الأعناق وقال الضحاك معناه فاض ربوا الأعناق وفوق صلة كما قال تعالى«فاذا لقييم الذن كفروا 
فضرب الرقاب » وقيل معناه فاضربوا على الأعناق فوق ععنى على (واضربوا منهم كل بنان) قال عطية : يع ىكل مفصل 
وقال ان عباس وابن جريح والضحاك يعنى الأطراف والبنان جمع بنانة وهى أطراكأصابع الإبدين والرجلين . قال ابن 
الأنبار ىما كانت الملائكةتعلم كيف يقتل الآدميون فعلمهم اللهعز وجل. أخير نا إسماعول بن عبدالّاه رال+رجانى أنا عبدالغاة ر 
بن محمد الفارسى أنا محمد )١8(‏ إن عيسى الجاودى ثنا إبراهم بن »مد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهر 


ابن <رب ثنا مرو بن 
يونس الحنىثنا عكرمة 
ابن عمار ثنا أبو زميل 
هو سماك الحنى ثنا 
عرى الله بن عباس قال 
بها رجل من المسامين 
يومئذ يشتد ىأثر رَجل 
من المشركين أمامه إذ 
مع ضربة بالسوط 
فوقه وصوت الفارس 
يقول أقدم حيزوم إذ 
انظر إلى المشرك أماميه 
خر مستلقيا فنظر إأيه 
فاذا هو قد حطم أنفه 
وشق وجهه لضربة 
السوط فأحضر ذلك 
أجمع فجاء الأنصارى 
فحدث رسو لاله يلي 
فقال صدقت ذلك من 
مدد السماء الثالثة فقتاوا 





فى قلب ابن آدم بالشر فكذللك لاءللك قوة فى إلقاء الإلخام ققلب ابن آدم بالخبرويسمى»*'يلى 
الذيطان وسوسةومايلىالملاك لمة وإلهامافهذاهوالتغبيت وقيل إن ذلك التثبيت هوحضورم معهم 
القتال ومءونتهم هم أى ثبتوهم بقتالكم معهم المشركين وقيل معناه بشروه, بالنصر والظفر 
كان الملك. بمشى فى صورة رجل أمام الصف ويقول أبشروا .فان الله ناصركم علمم (سأللى 
ففقلوب الذين كفروا الرعب) يعنى الحوت وكان ذلك نعمة من الله على المؤمنين حيث ألق 
الرعب واللخوت فقلوب الكافرين ( فاضربوا فوق الأعناق ) قيل هو خطاب مع المؤمنين 
فيكون منقطعا عما قبله وقيل هو خطاب مع الملائكة فيكون متصلاعاقيله قال ابن الأنبارى 
ما كانت الملائكة تعرفكتة تل بى آدم فعلمهم الله ذلك بقواء تعالى فاضر بوا فوق الأعناق 
قال عكرمة يعنى الرءوس لأنها فوق الأعناق وقال الضحاك معناه فاضربوا الأعناق وفوق 
صاة وقيل معناه فاضربوا على الأعناق فتكون فوق معنى على ( واضربوا منهم كل بنان ) 
يعنى كل مفصل وقال ابن عباس يعى الأطرااك وهى جمع بناذة وهى أطراف أصابع اليدين 
سميت يذلك لأن مما صلاح الأجو ل الى يمكن الإنسان أن يبين مائريد أن يعمله بيديه وإيما 
خصت بالذكر من دون سائر الأطراف لأجل أن الإنسان مها يقاتل وها بمساك السلاح 
فى الحر ب وقيل إنه سبحانه وتعالى أمرهم بضرب أعل الحسد وهوالرأس وهو أشر ف الأعضاء 
وبضرب البنان وهو أضعف الأعضاءفيدخل ذلك كل عضو ف الحسد وقيل أمرهم بضرب 
الرأس وفيه هلاك الإنسان وبضرب البنان وفيه تعطيل حركة الإنسان عن الحرب لأنبالبنان 
يتمكن دن مساث السلاح و<مله والضرب به فاذا قطع بنانه تعطل عن ذلك كله روى عق 
أىداود المازنى وكان شهد بدرا قال إفى لأتببع رجلامن المشركان لأضربه إذ وقع رأسه قبل 
أن يصل إليه سيق فعرفت أنه قد قتله غبر ىوعن سه لبن <نيف قال لقد رأيننا يوم بدر وإن 
أحدنا ليشر بسيفه إلى الاشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف وروى عكرمة 
)ا سيج بلج 2222 


عن 








يومئذ سبعين وأسروا سبعين وروى عن أى داود 
الماز كاك كيد بترا قال إفلأتبع رجلا من المشذركين لأضر به إذ وقع رأسه قبل أن يضل إليهسيى فعرفت أنه قدقتله 
غيزى وروىأبو أمامة بن سبل بن حنيف عن أبيه قال لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشزك فيقع ‏ رأسه 
عن جسده قبل أن يصل إليه السيف وقال عكرمة قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس 
ان عيد المطلب رضى الله عنه وكان الإسلام قد دخلنا أهل الببت وأسلمت أم الفضل وأسلمت وكان العباس يها بقومه 
كد خلافهم وكان يكم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق فى قومه وكان أبو لهب عدو الله قدتخلت عن بدر وبعثمكانه 
العاص بن هشام بق المغيرة فلما جاء لخر عن مصاب أحعاب بد ركبته الله وأخزاه ووجدنا فأنفسنا قوة وعزا وكذت 
وجلا معيفا وكدت أعمل القداح وآنتبا ار زمزم فوالله إنى الس أنت القداح وعندى أم الفضل جالسة إذ أقبل 
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الفاسق ا بو لهب ير رجدأيه حنى جأس على طنب الحجرة فككان ظهرة إلى ظهرىفبيئا ترجا بن ل هلا أبو 1 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم فقال ل أبولب إل ياابن أخى فعندك امبر فجلس إليه والناس قيام عليه قال 
باابن أخى أخرى كيتكان. أمر الناس قال لاثىء والله إنكان إلا أن لقيناهم فنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسر وننا كيف 
تإفراد ام ليع كلك مإزيج: الرانن ازا رجالا ينا على خيل_بلق )6 


عن أنىرافع مولى رسول الله له قال كنت غلاما 0 رسول اله ) 


صلى الله عليء وسلم وكان الإسلام قد دخل علينا أهل البيت فأسلمت أم الفضل وأسلمت 
| وكان العباس مهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق ف قومه 
!| وكان عدو الله أبو لحب قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة فلما جاء 
ا الحير عن مقتل أصاب بد ركبته الله وأخزاه ووجدنا فى أنفسنا قوة وعزا قال ل أبورافع وكنت 
]| رجلا ضعيفا أمل .القداح وأنحتها فق حجرة زمزم فو الله إنى لالس أنحت القداح وعندى أم 
| الفضل جالسة إذ أقبل الفاسق أبولمب بجر رجليه حبى جلس على طنب الحجرةفكان ظهره 
: إلى ظهرى فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحرث 0 
| فتمال أبو لحب إلى يااءن أخى فعندك امير اليقين فكلسشٌ إل والنامن وام عليه فقال أبو اب 
يان أخنى أخيرنى كيت كانت أحوال الناس قال لاثىء والله إن كان إلا أنلقيناهم فنحنام 
أ كتافنا يقتلوننا ويأسرونناكيت شاءوا وأيم الله مالمت الناس لتنيا رجالا بيضاء على خيل بلاق 
بين السماء والأرض والله لايتلقاهم شىء ولا يتوم لهم شىء قال أبو رافع فرفعت طركت 
ا بيدى وقلت تلك والله الملائكة فرفع أبو لحب يده فضرب وجهى ضربة شديدة 
ا فساو رته ذاحتملزى فضرت فى الأرض ثم برك على صدر ىوكنت رجلا ضعيفا فمامت إليه أم 
الفضل بعمود من عمد الحجرة فضربته به ضربة ففلقت رأسه ثمة منكرة وقالت تستضعفه 
| إن غابعنه سيده فقام موليا ذليلا فو الله ماعاش إلا سيسع ليال حى رماه الله تعالى بالغدسة 
فقتاته وروىمقسم عن ابن عباس قال كان الذى أسر العباس أبوالي سكعب بن عمرو أخوبنى 
سلمة وكان أبو اليسر رجلاجهوعا وكان العباس رجلا جسما فقال رسول الله صلى الله عليه 
| وسل لأى اليس ر كيف أسرت العباس قال يارسول الله لقد أعاننى عليه رجل مارأيته قبل ذلك 
| ولابعده هيئته كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم 
وكانت وقعة بدر ف صبيحة يوم اك مع السابيع عشر من رمضان ف السنة الثانية من الفددرة 
النبوية ا وري لح عر من القّل والأسر يوم در (بأمهم 
0 الله ورسوله ) يعتى :] نب ناليو الله ورسوله والمشاقة الخالفة وأصلها الهانبة 
كأنهم صاروا فى شق 2 عن شق المؤمنين وجانهم وهذا مجاز معناه أ: مهم شاقوا 
أواياء الله وهم الأؤمنرن أوشاقوا دين الله ثمقال سيحانه وتعالى ( ومن يشاقق الله ورسوله فان 
| ابد ششديد العقاب ) يعنى أن الذى نزل بهم.فذلك اليوم من القتل والأسر شىء قليل فيا أعد 


ا ادام مين العقابك يوم القيامة م قاف تعالى ( ذلك ) إشارة إلى القتل والآسر الذى تزل ل مم ا 


| (فذوقوه) يعنى عاجلا ف الدذيا لأن ذلك يسير بالإضافة إلىالمؤجل الذىأعده الله لهم فى الاح ءة 


ا من العذاب وهو قوله اللا وشح رحد لم20 عن اءن عباس قال لما 


مسن السماء والأرْض لا والله ما تليق 


شيئا ولا يقوم لها شىء 

قال أبو رافع فرفعت 
طنب الحجرة بيدى 
مقا ت تلك والله الملائسكة 
قال فرفع أبو لهب يده 
فضرب وجهى ضربة 
شديدةفساورتهفاحتملنى 


| فضرب بي الأرض ثم 


برك علىيضربى وكنت 
رجلا ضعيفا. فقامت 
أمالفضل إلى ود من عمو: 
الحجرةفأخذته فضربته 
به ضربة فلقت فرأسة 
مشكرة (وقالت 
تستضعفه إن غاب عنه 
سيدهة فقام موليا ذليلا 
فوالله ماعاش إلا سيمع 
ليال حتى رماهاللهبالعدسة 
فقتلتء وروىممسم عن 
ابىعباس قاد كا نالذي 
أسر العباسن ‏ أيا اليدر 
كعب بن مرو أخابنى 
سلمة وكان أبو اليس 
رجلا مجدوعا وكان 
العباس زجلاجسم فقال 
رسول الله صلى الله علية 
وس لأى البسر كيت 
أسرت اعباس .قال 


يا رسول الله لقد أعاننى عليه رجل مارأيتة قبل ذلك ولا بعده هيئته كذا وكذا فقال رسول الله ملم لقدأعانك عليم 
ملك كرم » (ذلك بأنهم شاقوا الله) خالفوا له (ورسوله ومن بشاق لله ورسوله فا اقدشديد لقاب ذك) هذا اناب 
والضرب الذى عجلته لك أمها الكفار ببدر (فذوقوه) عاجلا(وأن لنكافرين) أىواعل.وا وأيقنوا أن للكافرين أجلا فى المعاد 
(عذاب النار) زوى عكرمة عناءن عياس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس .دوم 











ثىء فناداة ان وهو أسير فوثاقه لأبصاح لك فقال رسو 0 الله صلى الله عليه وسلم لله قال : لآن الله تعالى وعدك إحدق 
الطائفتين وقد أعطاك ماوعدك قوله عز وجل (ياأيها الذرين آمنوا إذا لقم الذ نكفروا زحفا) أى مجتمعين مز احفين بعضكم 
إلى بعض وال احض التدا ىف القتال » والزحف مصدر ولذلك لم يجمع كتوم قوم غدل ازر ما . قال ليث الر حت جفاعة 
بزحفون إلىعدو لهم مرة فهم الزحت واللبمع الزحوظ (فلا تولوه الأدبار) يقول فلا تولوهم ظهوري أىلاتتهزموا فان المنوزم 


يولى دره ( ومن بوهم يومثذدبره ) 


لغرة » وهو بريد 
الكرة ( أو متحيزا إلى 
فئة ) أى منضها صائرا 
إلى جماعة من المؤمنين 
بريد العود . إلى القتال 
ومعنى الآية اللبى عن 
الاغبزام من الكفار 
والتولى عنهم إلاعلى فية 
التحر ف للقتال والانضمام 
إلى بجماعة من المسامين 
ليستعين بهم ويعود إلى 
القتال فن ولى. ظهره 
لاعلى هذه النية ته 
االوعيد. كما :قال تغالى 
(فقد باء بغضب من' الله 
جهم وبدسن 
المصير ) اختلف العلماء 
فى هذه الابة فال 
أبو سعيد الخدرى هذا 
فأهل بدر خاصةما كان 
يجوز هم الامهزام لأن 
الننى صلى الله عليه وسلم 
كان «عهم ‏ ولويكن للدم 
فشة يتحيزون إلمها دون 
انبى صل اق عليه وس 
ولو اتحازوا لا تحازوا 


ومأواه 


إلى 'المشركين فأما بعد ذلك فان ا بعضهم 
فكوة الفار متتخيو إل اقثة فلا يكون فراره كبيرة وهو آول الحسن وقتادة والضحاك قال يزيد بن ألى حبيب أوجب 


05 ظهره (إلا متحرفا لقتال) أىمنعطفا رىمن نفسه الانوز زام وقصده طلب 


فرغ رسول الله صلى الله عليه وس من بدر قيل له عليلك بالعير ليس من دونما شىء قال 
فناداه العباس من وثاقه لايصلح لك لأن الله وعدك إحدىالطائفتين وقد أعطاك الله ماوعدك 
قال صدةت أخرجه الأرمذىوقال حديث حسن , قولهعز وجل (ياأيها الذين آمنوا إذا لفيتم 
الذين كفروا زحفا) بعبى مجتمعين مثز اخفين بعضك إلى بعض واليزاخف التدانى ف القتال 
وأصل الزرحئفم* “ى مع جر الرجل كانبعاث الصى قبل أن فد اموق مش الطائفتين بعضهم 
إلى بعض ف القتال ز <فا لأنها تمشى كل طائفة إلى صاحبتها مشيا رويدا وذلك قبل القدااى 
القتال وقال ثعلب الرحفالمشى قليلا قليلا إلى الى ء (فلا (تواوم الأحبار) يعى فلا تولوثم 
ظهوركم منوزمين مهم فان لمزم يولى ظهره وديره و توم يومئذ ديره) يعى ومن مزم 
ويول درره يوم الحرب والقتال (إلا .بمحرفا لقتال), ي>نى إلا ٠نقطعا‏ إلى لقتال برى عدوه من 
نفسه الانبزام وقصده طلب الكرة على العدو والعود إليه وهذا *و أحد أبواب الحرب 
وخدعها ومكايدها . وقوه تعالى (أو متحيزا إلى ذئة) يعبى أو منضه| وصائرا إلى جماعة من 
لؤمنين يريدون العود [ إلى القتال [( فقد باء بغضب من الله ) يعنى من انهزم هن المسلمين 
وقت لحر ب إلإفىهاتين الحالتين وهى التحرف القتال والتحيزإلى فئة من المسلمين فقد رجع 
بغضب من الله (ومأواه جهم وبئس المصير) . 
فصل 2 8 هذه الآية 

اختلف العلماء ذلك فقال أبو سءيد الخدرىهذا ىأهل بدر خخاصة لأنه ما كان بجوز 

لهم الانهزا م يم بادر لأن النبى يلت كان معهم ولم تكن لم فئة يتحيزون إلما دون إلنى صلى 
0 ااام لو ب أل عا مها رس لل الله صل الله 
عليه وس بنفسه والمسامون معه فشدد الله علهم أ مر الامزام وحرمه علمهم يوم بدر فأما 
بعد ذلك اليوم فان المسامين بعضهم فئة بعض فيكون الفار متحيزا إلى فئة فلا يكون فراره 
كبيرة وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك قال يزيد بن ألى حبيب أوجب الله النار لمن فر 
يوم بدر فاما كان يوم أحد قال الله تعالى إنما استزهم الشيطان يبع ما كسبوا ولقد عفا 
الله عنهم ثم كان يوم حنين بعده فقا سبحانه وتعالى «ثم وليم مدير بن ثم يتوب الله مغ بعد 
ذلك على من يشاء ١‏ وقال عبد الله بن تمر كنا ىيجيش بعثنا رسول,الله صلى الله عليه و 
فخاص 7النام) نحيضة فالمبزهنا افقلنا يار سوال لله محن: الفرارون قال لابل أنتم الكرارون 
إنا فثة المسلمين قوله فحاص ) الثاس < حيصة صدة بعنى جال. الناس جولة يطابون 5 راد من العدو 





ا 
الله النار 


0 














من فر يوم بدر فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال إثما استزم م الشيطان ببعض ما كسبوا ولقدعفا اللهعتهم ثم كان يوم حنين بعده 
فقال ثم ولتم مدير بن ثم يتوب الله من بعد ذلك على من بشاء » وقال عبد اللهكنا فحيش بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
فحاضر, الناس <يصة فانهز منا فقلنا يازسول الله نحن الفرارون قال بل أثتم الكر ارون إنا فئة ا'ساءين وقال محمد بن سير بن 


٠١ 








لقتل أبو عبيدة جاء احير :إلى مر قفال لو انحاز إلى كنت .له فئة فأنا (/1؟) 
افده الحرب وقال محمد بن مسرن لا قتل أبو غبيدة جاء اللخير إلى عمر بن ا:لخطاب قال 
لوائتحاز إلى كنت لدفئة أنا فئة كله عسل . وقالبعضهم <كم لآية جامفى حق كل من ظهره مممزما 
بدليل قوله و ياأعها ا الذذين آمنوا» وهذا خطاب عام فيتناول جديع الصور وإن كانتالاية تزلت 
فىغزاة بدرل>- ن العيرة 0 اللفظ لا خصوص السبب وجاء فى الحديث «من الكبائر الفرار 
من الززحف» وقال عطاء بن أني رباح هذه الآية مفسوخة بقوله تعالىم الآن خفف الله عنم » 
فليسن لقوم أن يفرواهن من مثلهم فنسذت بذلك إلا فى هذه العدة وعلى هذا أكم, رأهل 3 
أن ااسلمين إذا كانوا على ااشطر من علبوهم لابجوز م أن يفروا مثهم ويولوهم ظهورهم وإن 
كانالعدو أكثر من المئلين جاراهم أن يفروا منهم قال ابن عباس من فر من ثلاثة لم يفر ومن 
فر هن اثنين فقد فر قوله تعاى ( فلم تقتلوهم ولكن م قال ماهد سيب نزول هذه 
الآبة أنهم لما انصر فوا عن قتال أهل بدر كان الرجل يقول'أنا قتلت فلانا ويقول الآخر أنا 


1 فلانا فنزلت هذه الاية والمعبى 0 بوتكم ولكن الله قتلهم يعنى بنصره إباكم 


وتقويتكم علهم و كيل معناه ولكن الله قتلهم بامداده إياكم بالملائكة . 0 0 عدوهم 


' | لايجوز لهم أن يفروا 


| فى قوله فلم تقتاوهم جو واب شرط دوف تقديره وإن افتخر يقثلهم فلم تقتلواهم أنم ولكن 
اله فليم (ومارميت إذ زميت ولكن م اي 0 الله 
١‏ لله أصدايه انطاتوا حى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وف مهم أسلم غلام أسود 


لي احا وار سار غلام لببى العاص بن سعد فاخذوهما وأتوا مهما إلى رسول الله لله ٍ 


. فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أين قريش قالا وراء اللكيب الذى ترى بالء' وة 
ا القصوى واللكثيب العقتقل فقال رسول الله َم القوم قالاكثير قال ماعددهم قالا لاندرى 


قال كم يرون كل يوم قالا وما عشيرة ويوماتسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم | 


مابين التسعاثة إلى ألف ثم قال لا من فيهم من أشرافت قريش قالا عتبة بن ربيعة وشيبة .بن 
' ربيعة وأبوالبخترى بن هشام وحكم بن حزام والحرث بن عامر وطعمة بن عدى والنضربن 


الخرث وابو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن ©*رو فقال ا 


رسول الله يبه له هذه مكة قد ألقت إلبك أفلاذ كبدها فلا أقبلت قريش ورآها رسول الله صلى 
الله عليه يه وسلم تصوب من العقنقل وهو الكثيب الرملجاء إلى الوادى فقال اللهم هذء تريش 
ْ قد أقبلت بخيلائها وفخرها نحادك وتكذب رسولاك اللهم فنصرك الذى وعدتى فأتاه جريل 
أ عليه السلام وقال له خذ قبضة من تراب فارمهم مها فل التقى الجهعان تناول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كفا من الخصباء عليه تراب فرمى به وجوه القوم وقال شاهت الوجوه » يعن 
بحت الوجوه فلم يبق مشرك إلاودخل فى عينه وفه ومنخريه من ذلك التراب شىء فامهزموا 
وتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسروم.م وقال قتادة وابن زيد ذكر لنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وس أخذ يوم بدر ثلاث حصيات فرمى بحصاة فى ميمنة القوم ومحصاة فى ميسرة القوم 
ونحصاة بين أظهرهم وقالرشاهتالوجوه» فامزموا فذلكقوله عز وجلة وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى؟ إذ لوس فى وسع أحد من البشر أن يرمى كفا من الخصى فى وجوه جيش فلا 
تبقى عين إلا وقد دخل فيهًا من ذلك شبىء فصورة الرمى صدرت من رسول الله صلى الله 
عليه ف ل لم عر وجل ليا المعنى مح النى والإثيآت وقيل فى محبى 








فنة كل مسل وقال بعضهم حم 


الآية عام ف حقكل مق 
ولىممز ماجاء فى الحديث 
«من الكبائر الفرار من 
الزحدئف) وقالعطاء بن 
ألى رباح هذه الآية 
منسوخةبةقوله عز وجل 
الآن خفف الله عدم 
فليس لقوم أذيفروا 'نْ 
مثلم فنسخت تلك 
إلا فى هذه العدة وعلى 
هذا أ كير أهل العلم أن 
المسلمين إذا كاذوا على 


ويولوا ظهورهم إلا 
متحرفا لقتال أومتحيزا 
إلى فئة وإن كانوا أقل 
من ذلك جاز هم أن 

يولواظهورهم وينحازوا 
عنهم قال ابن عباس من 
فر من ثلاثة فيفر ومن 
فر من اثنين فقدقر قوله 
ال ( فل نتلوم 
واكن الله قتلهم ) قال 
مجاهد سبب نزول هذه 


الآية أنهم لما انصرذوا 


| عن القتالك كان الرجل 


يقول أنا قتات فلانا 
ويقول الآخر مثله 
فنزلت الثية ومعناه فل 
تقتلوهم نم بترم | 
والكن الله قتلهم بنصرقه 
إيام وتقويفه لكم 
وقيل ولكن الله قتلهم 
بامداد الملائكة 1 


ةلش رلك لله رى ) قال أهل التفسير والمغازى ندب رسول الله 











3 


صلى الله عليه وسلم اأنا س فالطلقوا حت تزلوا بدرا ووردث علبهم روايا ريش وفيهم أسلر غلام أسود اببى! 'جاج وأبو 
بسار غلام ابنى العاص بن سعيد فأتوا مهما رسول الله صلى الله عليه وسل فال لما أبن قريش قالا 
الذىترى بالعدوة القضوى والكثيب العقنقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناك التوءقالا كثير قال ماعدتهم قالا 
لاندرىقاك م ينحرون كل يوم قالايوما غشرة ويوما تسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم مابين القسع ماثةإلى 
لألف ثم قال دما شن فهم من من أشراك قريش قالاعتية ن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الشرى|. ن هشام وحكم . بن حزام 


ورآها رسول الله صلى 
لله عليه وسم تصوب 
من العقنقل وهوالكئيب 
إلى ( حاءوا مله نإل 
الوادى قال اللهم هذه 
قريش قدأقبات غيلائما 
واخرها تحادوتكذب 
رسولك اللهم فنصرك 
الذى وغدتى. فأتاه 
جدريل غليهالسلام وقال 
له حذ قبضة من تراب 
فارمهم ما فلما التتى 
امعان تناول كنا من 
خصى عليه زاب فربى 
به فى وجوه القوم وقال 
شاهت الوجوه فلم ببق 
مهم مشرك إلا دخل 
وعيزيه وه ومنخريه 
منها شىء فاهزموا 
وردنهم الؤمنون 
يقتلونهم ويأسر ونهم 
وقال .قنادة وابن زيد 
0 لنا أن رسول الله 





صلى الله عليه وس أخذ يوم بابر ثلاث حصبيات فرى حصاة فى ميمنة الوم وحصاة حر ا وحصاة 


وراء هذا الكثيب' 


والحارث بن عامر وطعيمة بن عدى والنضر ارت وار جهل بن هة ام وأمية نخلف ونبيه ومنيه ابنا الحجاج وسهيل 
بن “هرو فقال رسول الله صلى الله )١/(‏ عليه وس ل سك ا أؤلاذ كيدها فاما أقبلت قروش 


الآية وما بلغت إذ رميت ولكن الله بلغ ل مرت ار فى قلوهم إذ رميت 
بحصياتك ولكن الله رمى باارعب ى قلومم حتى انهزموا ( ولييلى المؤمنين منه بلاء حسنا ) 
يعنى وليئع على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والغئيمة والأجر والثواب فقد أجمع 1 
على أن البلاء هنا بمعبى النعمة ( إن الله 0 ) يعنى لدعائ م (عام ) يعى 0 
تغالى 1 ذلك ) يعنى الذرن ذكرت من أمر القتل والرمى د م3 لطاريم 00 
عامهم فعلنا ذلك الذى فعانا ( وأن الله ) يعبى واعلموا أن الله مع ذلك (موهن ) أى مضعف 
(كيد الكافرين ) يعنى مكرم وكيدهم قوله عز وجل ( إن تستفتحوا فقد جاءم النح) هذا 
خطاب مع المشركين الذين قاذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وذلك أن أبا جهل 
قال يوم بدر لما التقى الدمعان اللهم أينا كان أفخريعنى نفسه و>مدا صلى الله عليه وسلى قاطعا | 
الرحم فأحنه ايوم وقيل إنه قال اللهم أينا كان خيرا عندك فانصره وقيل قال 5 انصر 
أهدى الفثتين وبر الفريقين وأفضل الهمعين الاوىم من كان أفخر وأقطع لرحمه فأحنه اليوم 
فأئزل الله عز وجل إن تستفتحواومعنى الآية إن تسةحكموا الله على أقطع الفريقين لار حم وأظم 
الفنتدن فينصر المظلوم على الظالم فقد جاءكم الفتح يعى جاع حك اللمبتصرة اوم 0 
وامحق على المبطل والمقطوع على القاطع (ق) عن عبد الرحمن بن عوف قال إنى لواقف ى 
الصف يوم بدر فنظرت عن بمينى وعن ثمالى فاذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسناتمما | 
فدمئيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزنى أحدهما فال أى عم هل تعرف أباجهل قلت نعم | 
فا حاجتك اليه يا ابن أنحى قال أخيرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فو الذى 
نفسى بيده لُن رأيته لابفارق سوادى سواده حِتى موت الأعنجل منا فتعجبت لذلك قال 
وغءزنى الآخر فقال لى مثلها فم أنشب أن نظرت إلى ألى جهل بجول ف 5 فقات 
ألا تريان هذا صاحبكما الذى تسألانى عنه قال فابتدراه سيفيهما فضرباه حتى قتلاه م انصرفا 
إلى 0 الله صل الله عليه وما فأخير اه فقال أيكا قتله فققال عد منهما أنا قتلته 





بي نأظهرهم وقال شاهت الوجوه فامهزموا فذلك قوله تعالى و وما رميت إذ رميت ولكن اله رى ١‏ إذ ليس فوسع أحد 
. من البشر أن برى كفا من الخصا إلى وجوه جيش فلا يبتى فهم عين إلإ ويصيها منه ثتىء وقيلمعناه وما باغت إذ رميت 
ولكن الله بلغ وقبال وما رميت بالرعب فقاو .هم إذ رميت بالحضباء ولمكن الله رى بالرعب فقلومهم حت اموا 
( وليل امؤءنين منه بلاء حسنا) أىولينعم على المؤمنين منه نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة (إن 0 ) لدعا (علم ) 
بلياتم ( العا ال و ل والربى واليلاء الحسن (وأن الله) قبل فيه إضار أيواغلموا أن الله (موهن ) مضعف 
(كيد الكافزين ) قرأ ابن كثيز ونافع وأهل البصرة موهن بالتشديد والتنوين كيد نصب وقرأ الاخخروبالتخفيف والتنوين 

إلا حفصا فانهكيضيفه ولا ينون و .بخفض كيد . قوله تعالى ( إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح) وذللك أن أبا جهل لعنه الله قال 




















بوم بدر لا التتى الناس اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بمالم نعرك أحنه الغداة فكان هو المستفتح علىلفسه . أخر ناعيدالواحد 
ابن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوس فثنا حمد بن إماعيل ثنا يعقوب بن إراهم بن سعد عن 
أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عو فإ ىلق الصفبوم بدر إذ التنت فاذا عن يبى وعن يسارىفتران حديثا الس 
فكأنى لم آمن عكانهما إذ قال لى أحدهما سرا من صاحبه ياعم أرنى أبا جهل فقلت يااءن أخى وما تصنع .+ ذقال عاهدث 
الله عز وجل إن رأيته أن أقتله أو أمو ت دونه فقاللى الاآخر سرامن صاحبهمثله فا سر أن بين رجلين بمكانمهما فأشرت 
هما إليه فشدا علبه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما إبنا عفراء . أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد ب عبد الله 


اتعرمى أنا يل إن يوسف نيا مد بن إ#اعيل ا محمد بن المذئ 


قتله وقضى رسول الله صلى اله عليه وسلم بسلبه | والرجلان معاذ بن عمرو بن الد.و ح ومعاذ 
ابن عفراء (ق) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من ينظر لنا 
ماصنع 9 جهل فانطاق ابن مسعود فوجده قد ضريه ابنا عفراء حتى برد قال فأخل بلحيته 
ذقال أنت أب جهل..وف كتاب البخارئ أنت أبو جهل هكذا قاله. أنس فقال وهل فوق 
رجلقتلتموه أو قال قتله قومه وى رواية فققال أبوجهل فاو غير أكار قتانى » عن عبدالته ن 
«سعود قال مررت فاذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت ياعدو الله يا أباجهل قد 
أخزى الله الآخر قال ولا أهابه عند ذلك فقال أعمد من رجل قتله قومه فضربته بسي غير 


وقال عكرمة قال المشركون والله مانعرف ماجاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق فأنزل الله 
2ز وجل إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح يعنى إن تستقضوا فقد جاءم القضاء وقال السدى 
والكلبى كان المشركون لما خرجوا إلى التبى صلى الله عليه وسلم هن مكة أذوا بأستار الكعبة 
وقالوا اللهم انصر أعلى الجندبن وأهدى الفئتين وأكرم الازين وأفضل الدينين ففيه زلت 
إن تستفتيجوا فقد جاءك الفتح نيعبى إن تستنصروا فقّد جاء؟ النصر وهو على ماسألوه فكان 
النصر لأهدى الفئتين .وم أحمان مح.د صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن إسحاق حدثتى 
عبد الله بن أى بكر قال قال معاذ بن عمرو بن ابك.وح لأ فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسم من غزوة بدن أمر بأى جهل بن هشام أن يلتمس فى القتلى ذتال اللهم لايعجزك فلما 
سمعمها جعاته من شأنى فعمادت نحوه فضربةء ضر بة طيرت قدمه بنصف ساقه قال وضرينى 
ابنه عكرمة على عا تقى فطريح يدى فتعلقت يجلدة وأجهضنى القتال عنه فلقد قاتلت عاءة 
يومى وإى لأسحبها خلفى فلما آذتى جعلت علها قدعى م تمطيت بها حتى طرحتها ثم مر 





صف ساقهقال وضربى ابنه عكرمةعلى عاتبى 


فال هلمسحم) سكا فقالا لا فنظر رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى السيفين فقا لكلاكا 


(19). ثنا ان ألى عدى عن سليان التيمىعن 


ار مان :نال رونا 
الله صلى الله عليه وسلم 
يوم بلدر « من ينظر لنا 
ماصنع أبو جهل قال 
فانطاق 
فوجده قد ضربه إبنا 


ابن مسعود 


عفر اءحتى بردقال فأخذ 


بالحيته فال أنت أبو جهل, 


]| فقال وهل فوق رجل 


: 7 2 8 4 1 ا 
طئل فلم يغن شيئا حى سقط سيفه من يده فضريته حى برد أخرجه أبو داود وأخرجه | 
البخارى #تصرا قال إنه أى أبا جهل يوم بدر وبه رمق فقال هل أعمد من رجل قتلتموه أ 


قتله قوم هأوةتاتموه, قال 
محمد بن إحاق حدثى , 
عبد الله بن ألىيكر قال 
قال ا 0 خجمرو ن 
الجموح وما فرغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
من غزوه أمر بأىجقل 
ان هشام أن يلتمس 
فى القتلى وقال اللهم 
لا يعجز نك قال فلما 
عيبا جعلته من شأى 
فعمدت نحوه فضربته 


ضربة. أطنت " قدمه 





فطرح يدى فتعلقت بجلدةمن جنبى وأجهضى القتا 


لعنه فلقد قاتات عامةيوى, 


وإفى لأصم| خلى فلما آذتنى جعات علا قدنى ثم تمطرت ها حتى طرحتها ثم مر بأ جهل وهوعفير معوذن عفراءفضربه 


<ى أثبته فتركه وبه رمق فر عبد الله بن »سعود قال عبد الله 


بن مسغؤد وجدته بآخر رمق فعرفته فوضءت رجلى على 











عنقه ثم قلت هل أخزاك الله ياعدو الله قال ومماذا أخزانى أعمد من رجل قتلتموه أخرنى إن الدائرة : قلت لله ولرسوله ( 
وروى عن ابن مسعود أنه قال : قال لى أبو جهل لقد ارتقيت بارويعى الغنم مرقى صعبا ثم احتززت رأسه ثم جعت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقلت يارسول الله هذا رأس عدو الله أوجهل فقال 1 لله الذى لاإله غيزه قلت نعم والدى 
لاإله غيره ثم ألقيته بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وقال السدىوالكلىكان المشركون حين 


رجوا إلى النى بَلِتَمِ من" مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم. انصر أعلى الجن د ينو أهدى الفتتدن وأ كر م المزبين وأفضل 





الدينين ففيه رلك إن تسفتخرا نقد جاه الفتح لى إن "ستنصزوا فققدجاء؟النهمزوقال عكرمة ة ل المأيركو والله لانعرك 
اجاء به محمد فافتح بيننا ونه بالحق فأنز لالتدعز وجل( إن تستفتحو | فقد جاءك افتح»أىإن تستةن وا فقد جاءك القضاء 


وقال أب ىبن كعب هذا خطاب ب لأصصاب رسول الله صلى الله عليه وس 


. قال الله تعاللى لل.سلمين إن تس”: تفتحوا فقد جاءم 


الف ع أى إن تستنصروا فقد جاءم )#”٠١(‏ الفتح واانصر أخبرنا أحدى بنعبدالله الصاح أنا أحمد بن الحسن الحيرى 


أنا ا بن ل 
الطومبى ثنا عيد الر: م 
ابن منيب ثنا الفضل بن 
«ومى نا إسماعيل إن 
خالد عن قيس عن 
خباب رضى الله عنه 


قال( شكونا إلى النى صلى أ 


الله عليه وس .وهو 
متوسد بردة فى ظل 
الكعية' وقد: لقيئا. من 
المشركين شدة » فقلنا 
ألا تدعو الله ذقعد وهو 
محدر وجهه وقال كان 
الرجل فيمن كان اقبلم 
مر اله “ف الأرض 
أيجعل فم فيجاءبالمنشار 
فيوضع ' فوق رأسه 
فيشق باثدن ها يصده 
ذلك عن دينه و مشط 
مقاط دين ماذون 
امه من عظم وعصب 
وما يصده ذلك عن 
دينه والله ليتمن هذا 
الأمرحتى يسيرالراكب 
من النعاء ل شروت 
لا يخاف إلا لله أو 
الذنْب 2 على غلمه 
ول كم تستعجاون ») 
قواه (و! : تنتهوا) يول 


للكفار إن تذهوا عن الكفر بالله وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم (فهو خير لم وإن تعودوا ) خربه 
وقتاله ( نعد) بمثل الواقعة التى أوقعت 





بأى جهل وهو عفير معاذ بن عفراء فض ر به حتى آتيته وتركه وبه رمق ؤر به عبدالله بن مسعود 
قال عبدالله وجدته (اخررمق فعرفته فوضءت رجل على عنقه فقات هل أخزاك الله ياعدوالله 
قال وماذا أخزانى أعمد من رجل قتلةموه أخيرنى أن الددرة قات لله ولرسوله روى عن بن 
كر نان قال قاك ل أبر حول القد! رتفي ا رلافة العم مرتقى صعبا ثم احتززت رأسه “ م 
جئت به إلى رسول الله دإ لى الله عليهةوسم فقات يارسول الله هذارأس عدو لله أيجهل فقال 
لله الذى لاإله غير وفقلت نم والذىلاإله غيره م ألقيته بين يدى رسول الله صل الله عليه, وسلم 
فح الله وقال أد ى بن كعب هذاخطابت لأصداب رسولالله صل الله عايه وسم ال اللهدعز وجل ا 
المسلمين إنتستة> تحوا أ ىتستتصروا فقدجاء؟ ال مح أى النصر (خ) عن خخباب بن الآرت قال 
« شكونا إلىرسول اللهدصلى اللدعليه وس لودو متوسد بردة له ى ظل الكعبة فقلنا ألاتسة: نصرانا | 
ألا تدعولنافقال قد كان منقبكم يؤخذالرجل فيحفر له فىالأرض فيجعل فماثم يوت با قار كا 
فيوضع على ل فيجعل نضفين ويمشط با”مشاط الحديد م'دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك ا 
عن دينه والله لبعمن ن الله هذا الأمر حتى يصير ا/ راكب.من صن اء إلى حضرموت لايخاف 
إلاالله أو الذئب عبى غدمه ولكد- :5 تستعيجاون» قلت استدل البغوى مهدا الحديث على ما م 
به ألى بن كعبت الآنة وفيه نظر 0 هذه الواقعةالمذ كورة فى الحديث كا نت بعكة والا يةمدنية 

فلا تعلق للحديث بتفسير الآية والله أعلرولكن النبى صلى الله عليه وضلم مادعا الله ببدر وسأله "أ 
إنجاز ماوعده من إحدى الطائفتين وألح فالدعاء والمسئلة حتى س” ط رداؤه وقال الله سبحانه | 
وتعالى ميا له إن تستفتحوا يعنى تطلبوا النصر وإنجاز ماوعدك الله به فقد جاءكمالفتح يعنى | 
فقد حنصل 51 ماطليم فاشكروا الله على ماأنعم به عليك من إجابة دعاك وإنجاز ما وعدكم | 
به وهذا القول أولى لأن قوله فقد جاءكم 0 إلا بالمؤءنين . هذا إذا فسرنا الفتح | 
بالنصر والظفر على الأعداء . أما إذا فسر ناه بالقضا 5 م يمتنع أن نراد به الكفار . أما ١‏ 
قوله سبحانه وتعالى (وإن تنتهوا فهو خير م( فهو خطاب للكفار يعبى وإن تنتمواع ةتال | 
محمد صلى الله عليه وسم وعن تكذيبه فهو خبر لم ف الدين والدنيا أما فى الدين بأن :ؤمنوا | 
به وتكفوا عنه فيجعل ل بذلك الاوز بالثواب ل ب امات . وأما فى الدنيا فهو | 
الخلاص من القتل والأسر (وإن تعودوا أعد ) يعنقى وإن تعودوا لقتال محمد صلي الله عليه 
وس تعد شيط عايج ونصره عليام ر م) ) يعنى جماعتكم . (شيئا ) 
يععى لا تغنى عدكم شيئا (ولوكثرت ) يعنى فى جماعتكم ( وأن الله مع المؤمنين ) يعى بالنصر 
هم عليك يا معشر الكفار . قوله تعالى (ياأيها الذدين آمنوا أطيءوا الله ورء وله ) يعنى فى أمر 
الجهاد لأن فيه بذل المال. والنفس ( ولاتولوا عنه ) يعنىعن الرس.ول صلي الله عليه وسلم لآن 


التولى 
ت بم يوم بدر وقبل وإن تعودوا إل الدعاءر وال يق نما للدت خيلا ل 1ك عليه 








وسل ( ولن تغنى عننك فتسكر) ج اعت (شينا واو كثرت وأن الله مع ااؤمنين) قرأ أهل الدينة وابن عامر وحفص وأن 











الله بفتح اله زة أى ولآن الله مع المؤمنين كذللك لن تخنى عد فت ودل جر عطي ا قولة دسم وأن الله موهن 0 
الكافرين وقرأ الاخحرون وإن الله بكسر الألفعلى الابتداء (ياأمها الذينآمنوا أطيعوا اللدورسوله ولا تولواعنه) أولانعرضوا 








عه ( وانم تس.عون ) القرآن ومواعظه (ولانكونوا كالذبن قالوا ممعنا وهم لايسمعون ) أىيقولون بألسلتهم سمعنا بآ ذاننا 
ل أى لايتعظون ولاينتئعون بسماعهم فكأهم م يسمعوا قوله تعال 


1 


2 


7 الذين قالوا ) بألستتهم ( مدعنا وهم لا يسمعون ) بعنى وه لا يتعظون ولا ينتفعون عاسمعوا 


من القرآن والمواعظ وهذه صفة المثافقين ( إن شر الدواب عند الله ) يعنى إن شر من دب 


( الذرن, لايعقلون ) يعنى لايفهمون عن الله أمره وميه ولا.يقبلونه وإنما ماهم دواب لقاة 
انتفاعهم بعقولمم قال ابن عباس هم نفر من بى عبد الدار بن قصى كانوا يقواون نحن دم 


يدلم متهم إلا رجلان مصعب بن حمير وسوبيظ بن حرملة ( ولو 
ْ يعى ماع تفهم دامع وقبول للحق ومعبى ولو عم الله قال الإهام فذر الدين إن كان ما 
كان حاصلا فيجب ان يعلمه الله فعدم على الله بوجوده مز 





عنه وعن معونة» ونصرته ف الجهاد ( وأنم تس.عون ) يعى القرآن يت عليكم ( ولا تكونوا | 


الحق 
على وجهالأرض من خلق الله عند الله الصم) عن سماع ادق (ال-5) عن التطق به فلايقولونه أ 5 

(الصم) عن مراع اححق (الحم) عن ارا" 
1 وجل شرا دوات لقلة 
بكم مى جما جاء به محمد صلى الله عايه وس فقتلوا جميعا يوم أحد وكانوا ا الواء ا 0 
علم الله فهم خيرا لاسمعهم) : تعالى ( أولاتك 


ن لوازم عدمه فلاجرم حسن التعبير | قال ابن عباس م 





عن عدمه ق نفسه بعدم عل الله بوجوده وتقدر الكلام لو حصل فهم خير لأسمعهم الله 
| الحسجج والمواعظ , 06 


المق م معرضون عنه لعنا 
| صلى الله عليه وسلم أحىلنا قصيا فانه كان شيدخًا مباركا حتى يشهد لك بالنبوة فنؤمن لكفقال | 
| الله سبحانه وتعالى واو 
(ياأيها الذرين آمنو' استج بوا لله وللرسول ) يعنى أجيبوههما بالطاعة والانقياد لأمرهما (إذا | 

دعا كم ) يعنى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما وحد الضمير فىقوله تعالى إذا دعاكم لآن | 
| استعجابة الرسول صلى الله عليه ودلم إستجابة لله تعالى وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد 
| واسةدل أكير ال قهاء ببذه الآ ية على أن ظاهر الأمر للوجوب لأنكل من أمره الله ورسوله أ 
| صلى الله عليه وسلم بفعل فقد دعاه إليه وهذه الاية تدلعلى أنه لابد م الإجابة ىكل مادعا أ 
ا الله ورسولهإليه( خ) عن أبىسعيد نال لى قال كنت أصلىفى المسجد فدعانى رسو ل اللدصل ال أ 
ا عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيتهفقلت يارسول لله إنى كنت أصلى فقال يِه ألم يقل الله استجيبوا أ 
| لله ولارسول إذ دعا كم ثم ذكر الحديث عن ألى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وس 
| خرج على أبى نك ودو يصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلح يا أنى فالتفت أى و 
| يجيه وصلى ألى وخفف ثم انصرث إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك 

يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم عليك السلاممامنعلك يا أنى أن تجيبتى إذ دعواك فقال 
| يارسول الله إنفكنت فى الصلاة تقال صنى الله عليه و أفلمتجد فيا أوحى الله إلى : استجيبوا أ 
لله ولارسول ذا دعا م لما يحبيكم قال بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى » وذ كر الحديث أخرجة | 
اترمذى وقال حديث حسن صحيح قيل هه الإجابة عنتصة بالبى صلى الله عليه وسم فعلى | 
هذا ليس لأحد أن يقطع 


أ التأخير فله أن يقطع صلاته . وقوله تغاق ( لا ميك ) يعنى إذا دعا كم إلى ما فيه جياتكم | 





معرب ون قوله تعالى ( يا آمها الذين امنوا استجيبوا لله ولارسول) يقول أجيبوهما بالطاء” (إذا دعا ؟) الرسول صل الله عليه 


وسل (لما يديم ) أى إلى مايحبيكقال السسدىهوالإعانلآن الكافر ميت فيحيا بالإعان وقال قتادة هو ال 
ب ٍ 3 هو القرا 


أحيا هم قصيا ومععوا كلامه لتولوا عنه وهم معرضون 3 قولهعز وجل 


صلاته الدعاء أحد آخر وقيل لو دعاه أحد لأمر مهم لاختمل | ا 
وجل ولو أسم 


( إن شر الدواب ) أى شر 


1 2 1 امن دب وجة 
التول يضح .إلا فىحق الرسوك صلى الله عليه وسم لأ ىق الله تعالى والمعنى لا تعرضوا من ب على 


الأرض من خلق الله 
(ندالله العم البج) عن 
قلا سدعونه 
ولا يقولونه ) الذين 


انتفاعهم بعقوهم "كما 


كالأنعام بل هم أضل » 
نفر 


م 


1 من بنى عبد الدار .ن 
سماع تعلم وتفهم (ولو أسمعهم) يدى بعد أن عل أنه لاخير فهم لم ينتفعوا | 
| با يسمدون من المواعظ وال س0 لقوله تعالى ( لتولوا وهم معرضون ) يعنى لتولوا عن ماع : 


وجحوده اق بعد ظهوره وقول [نهم كانوا يقولون لانى ا 0 


قصىكانوا يقولون ين 
مم ب عمى عما جاع به 


وكانوا أصعاب اللواء لم 
يسم منهم إلا رجلان 
مص عبن مير وسويبط 
ان <رملة ( واو عم الله 
فم خيرا لأسمعهم ) أى 
لاسمعهم 0 التفهم 
والقبول ( ولو أسمعهم ) 
بعل أذعلم أنلاخيرفيوم 
م انتفعوا بذلاك ( لتولوا 


م1 وخامعراصود) 0 


وجحودم الحق بعد 


| ظهوره وقيل!نهم كانوا 


يقولون للنى صق الله 
عليه و سم أحى لنا قصيا 
فانه كان شيخا مباركا 
حتى يشهد لك بالابوة 
فنؤءق بك فال الله 


كلام قصى لتولوا دهم 


ن فيه الحياة » وبه 











النجخاة. والدم ده و الداريغ وقال مجاهد هو البق وقال ابن إسحاق هو الجهاد أعرك الله به بعد الذل وقال القتبى بل الشهادة 
قالالله تعالى فى الشهداءه بل أحياء 000 رزقون» وروينا رأن الى صلى الله عليه وسلم مر ع ىأ ىبن كعب رغى الله عنه 
وهو يصل فدعاه فعجل أنىفى صلاته * 3 جاء فقّال رسول الله مام كاك أن د دعوتاك قال كنت فى الصلاة قال ال أليس 
يقول الله عز وجل ياأمها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسولإذا دعاك لما عييم فقا للاجرم يارسولالله لاندعوى إلاأجبت 
تعالى(واعاءوا أن الله يول بين المرء وقلبه) قال سعيد بن جبير وعطاء يرل بين المؤمن والكافر 

وبين الكفر والإإعان وقال الضحالك محول بين الكافر والطاعة وول بين المؤمن والمعصية وقال مجاه يحول ين المرء 


يت مصال يأ) قوله 


وقلبه فلا يعئل ول يدرى مايعمل 


إلا باذنه وقيل هو أن 
القوم .ا دعوا إلى القتتال 
فى حالة الضعف ساءت 
: واختلجت 
م قبل هم 
قاتلوا ى سبيل الله 
واعلدوا أن الله نخول 
بين الأرء وقلبه فيبدل 
الله ليوف أمنا والجبن 
جرأة وشباعة ( أنه إليه 
نحشرون 0 فيجريم 
بأعمال؟ 5 أخيرنا 0 
ابن 0 الله الصالحتى 

أنا أحمد .ين" الحسن 
الخيرى أن 
حمل الل امي أنا 3 


ظنوهم 
صدورم 


| حاطب بن 


بن حماد ثنا ابو معاوية 

ن الأع, 3 عن أى 

عن أنسبنمالاك 
قال كان رسول اهيلي 
يكثر أن يقول: ا 
القلوب نيت قلى عل 
ديئاك قا'وا يارسول الله 
آمنا باك وما جئت به 


فهل 2 ذا عابنا قا 


“قال نعم إن القلوب بين أصبءبنمن أصابع الرحمن يقلدها كيف شاء » أخجرجه الترمذى وهاءا 
| الحديث من أحاديث الصفات فيجب على المرء المسلم أن يمره على ماجاء مع الاعتقاد انحازم 





ل قارب ين بحن و أصابع الله يقلبها كيف يشاء » ( واتقوا فتنة ) اخختبارا وبلاء 


0 أن بؤمن ن ولا أن يكفر 


قال السردى هو الإيمات لأن الكاة اكت فرحنا يا بالإبمانوقال قتادة هو القرآن لانهحياة القاوب 


وقال السدىئ يدول بد بين الإبد 0 وقلبه ذلا ستتط 


وفيه النجاة والعصمة فق الدارين وقال مجاهد هو المق وقال مك بن إسحاق هو الجهاد لأن 
الله أعزه به بعد الذل وقبل هو الشهادة لأن الشهداء أحياء عند رمهم برزقون (واعاموا أنالله 


حول بين المرء وقلبه ) قال اءن عباس كول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصى الله وول بن 


ا الكافر وبين الإيمان وطاعة الله وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وقال الددى 


حول بن الإنسان وقاليه فلا به تطييع أن يؤمن أو يكفر إلا ياذنه وقد دلت النراهين العقاية 
على 0 القول لأن أحوال القاوب إعتقادات ودواعى ولك الاعتقادات والذو اعى لابد أن 
تتقدهها الإرادةوتلكالإرادةلابد لمامن فاعل>تار وهواللهسبحانهوتعالى فنيت بذلك أنالمتمرف 

ف القلب كيف شاء هو الله تعالى (6) ع 
صلى الله عليه وسلم يقول « إن قاوب بى آدم بين أصبعين 


بن عبك الله بن مرو بن العاص قال نئي رسول الله 
من أصابسع الرخمن كقلب واحد 


| يضرفه حيث شاء ثم قال رسول الله ص| لىالله عليه وس أللهم مصرت القلوب ثيت قلوبنا على 
| طاعتك » عن أنس بن مالك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يكثر أن يقول يامقاب 


علل ديناك فقلنا بارسول الله قد آما بلك وبما جئت به فهل ناف عليئا 


التا وب ثبت قابى 


بتنزيه الله تعالى عن الجارجة والجسم وقبل فى معى الااية إن الله عز وجل يحول بين المرء 
وقلبه حتى لا يدرى ما يصنع ولايعقل شيئا وقيل إن القوم لما دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا 
ى غاية الضعف والقلة خافت قلوبهم وضاقت صدورم فقيل لهم قاتلوا فى سبيل الله 


واعلءوا أن الله حول بين المرء وقابه فيبدل-الاوف أمنا والجن جراءة . وقوله 





تعالى ( وأنه إليه حشرون ) يعنى فى الاخرة فيجزى كل عاءل بعمله فيثيب الممسن ويعاقب 
الجامدي . قوله سبحانه وتعالى 1 واتقوا “فتنة لا تصين 


اللين 


(لاتصيين) قوله لاتصيين لوس بجزاء مخض واوكانجزاءلم تدخل فيه النون لكنه ذنى وفيهط رمن ال+زاء كقواه تعالىر 
الل ادخاوا «ساكتك لاخطء :نك سلمان وجنوده» وتقدر دواتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم فووكقول القائل انز لعن الداية 
لاتطرحاك ولاتطرحنك فهذ +واب الأمر بلفظ الى معناه إن تنزل لاتطرحك » قال المفسرون نزلت هذه الاية ىداب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه اققوا ققد تصيب الظالم وغير الظالم قال اسن نزات فعلى وعمار وطا>: والزبير رض 
الله عنهم قال الزبير لقد قرأنا هذه الآبة زمانا وما أرانا من أهلها فاذا نحن المعنيون بها بعنى ما كان يوم الجمل . رقال السادى 
كال وقد حك كار لك الوم تقار مين و سان رصول الله صلل الله عليه وس أصابتهم الفتنة يوم الجما_وقال ابن 























عباس أمر الله عز وجل اللزءنين أن لايقروا المذكر ببن أظهرهم فيعمهم الله بعداب يصيب الظلم وغير الظام . اخير نا محمد ببه 
عبد الله بن ألى بوبة أنا أبو طاهر ا حار أنا محمد بن يعقوب الكس فى أنا عبد الله بن مود أنا إبراهم بن عبد الله الحلال ثنا 
عبد الله ابن المبارك عن سيف بن سلوان قال ممعت عدى ن عدى الكندىيقول ‏ (”) 


الذينظاءوا 


والمعنى واحذروا فتنة إن نزلت بحم لم تقتصر علي الظلم خاصة بل تتعدى إايكم جميء! 


وتصل إلى الصالح والطالح وأراد بالفتنة.الابتلاء والاختباز وقيل:تقديره واتقوا ذتنةإن م#قوها | 
أصابتكم ديعا الظالم وغير الظالوقال الحسن نزلت هذه الآية ف عل وعمار وطاحة والزبئر | 


قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا وماترى أنا من أهلها فاذا نحن المعنيون بها يعنى ماكان 
منبع فق يوم الجمل وقال السدىوتجاهد والضحاك وقتادة هذا فى قوم مخصوصن من أسراب 
محمدصل اللدعايه و سل أصايهم الفتنةيوم امل وقال! بنعباس أمر اللدعزوجلالمؤمني نأن لايقروا 
لمكن بنيين أظهر هر فيعمهم الله بالعذاب قيصيب الظالموغير الظالموزوى البغوى بسنده عنعددى | 
بن عدى الكندى قال حد'ى مول لنا أنه سمع جدىيقول ممعت رسول اللدصلى التدعليهوسل يقول 


إن الله لايعذ ب العامة بعمل الخاصة حتى بر وا المنتكر بين ظهرانم.م ود قادرو نعل أنيتكروه فلا | 


يتكر ودفاذا فعلوا ذلكعذب اللدالعامةوالخاصة»والذىذ كره نالأثي رف جامع الاو لعن عدى 
بن عميزة الكندى.أن النى صلى اللدعايء وسلمقال: إذا عمات الخطيئة ىالأرض كان منشهدها 

' | فأنكرهاكنغاب علها ومن غاب عنها فرضها كان كن شهدها , أخرجه أبو داود عن جربر 
بن عيد الله قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مامن رجل يكون فقوم يعمل 
ذنم بالمحاصى يقدرون على أن يخير وا عليه وم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن وتوا » أ 
أخرجه أبو داود وقال اءن زيد أزاد بالفتنة افتراق الكامةوعهالفة بعضهم بعضا (ق) عن أنى | 
| هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ستكون فين القاعد فمها خخير من القائم والقائم ا 
فها خبر من الماثبى والماشى خير من الساعى من تشر ف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا | 
فاتعذبه فان قلت ظاهر قوله تعالى رواتقوا فتنة لا تصيينالذين ظلموا منكم خاصة, يش.ل الظالم | 
وغير الظالم كنا تقدم تفسيره فكيف بلي برحمة اللهوكرمه أن يو صل الفتنة إلى من ل يذنب . 
قات إنه تعالىماللك الملكوخااق انلداق وهم عبيده وق مالكه يتصرف فههم كيف يشاء لا يسئل 
جما يفعل وهم يسثلون فيحسن: ذلك منه على سبيل المالكية أو لأنه تعالى علم اشتال ذلك على | 
أنواع المصلحة والله أعلم بمراده . وقوله سبحانه وتعالى ( واعاءوا أن الله شديد العقاب ) فيه 
تحذر ووعيد لمن واقع الفتذة التى حذره الله مها . وقوه عز وخل ( واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون قى الأرض ) لما أمر اللسبحانه وتءالي المؤمنن بطاعة الله وطاعة رسوله وحذرم أ 
عن القنة داكر م نعمته علهم فقال تعالى واذ كروا يامعشر المؤمنين المهاجرينّ إذ نم قليل 
يعنى : فى العدد مستضعءفون فق الآرض' يعنى فى أرض مكة فى ابتداء الإسلام ( تخافون 





أن يتخطف> الناء.ن يع ىكفار مكة و قال عكرمة كفا رالعر ب وقالوهب! تزمنبه يعنى فارس والروم 
( فآوا م ) يعنى إلى المدينة ( وأيديكم بنصره ) يعبى وقواكم بالآنصار وقال الكلبى وقواك 


خاصة) لما أخير الله عز وجل أنديحول بن المرءوقابه حذر منوقو عالمرءف الفئن 





يوم بدر بالملائكة ( ورزقك من الطيبات ) يعنى الغنائم أحلها 1 يلها لأحد قبلكم 


تحدثنى مولى لنا أنه سيع جدى 


يقول : سمعت رسول 
الله صل الله عليه و 

يقولٍ , إن الله لايعذب 
العامة بعمل االخاصة حتى 
برواالمتكر بن ظهرانيهم 
وهم قادرون. على أن 


يشكروه فلآ ينكروه 
فاذا فعلوا ذلك عذب الله 
العامة والخاصةموقالبن 
زيد أراد بالفتنة ادر اق 
الكلمة وا م بعضهم 


|| بعضا. أخبر ناعبدالواحد 


المليحى أنا أحمد ن عبد الله 
التعيمى أنا جمد ررك 
ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
أبو المان أنا شعيب عن 
الأهرى خا ل ارا 
اإنعبد ار حموعن 3 
فور قال قالارا1 ل الل 
صل الله عليه وم (ستكون 
فين القاعد فنها شير 
من القائموالقائمفمبا. خخير 
من الماى والماثى فا 
خير من السراعى دن 
تشر فا تستشر فهفن 
وجد ماجأ أو معاذا 
فليعذبه ) قوله لاتصين 
( الذرينظاء و امتكخاصة) 
يعنى العذاب ( واعلموا 
أن الله شديد العقاب ) 
قوله تعالى( واذكروا إذ 


أنم قليل مستضعفون 


ا أذكروا يامعاشر المهاجرين إذ أنم قليل قالعدد مستضعفون فىأرض مكة فى ابتداء الإس.لام ( تخافون أن 
يتخطفم الناس) يدهب بكم الناس بعنىكفار مكة وقال عكرم ة كفار العرب وقال وهب فارس والروم (فنآوا 5) إلى المدينة 
(وأيدم بنصره) أىقواك يوم بدر بالأنصار وقال الكبى قوا كم يوم بدر بالملائكة ( ورزقك من الطبيات ) يعنى الغنائم التى 








أحلها لك ول مذلها لأحد قبلك ( لعلك تشكر ون ياأيها الذن آمنوا لاتذونوا الله والرسول) قال السدىكانوا يسمعون الشىه 
٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه وس فرفشونه حتى يباغ المشركين وقال الزهرى والكلى نزلت هذه الآية ف ألى لبابة هرون بن 
عبد الانذر الأنصارىمن بنى عوف بن مالك وذللك أن رسول الله َل حاصر هود قريظة إحدى وعش رن ليلة فسألوا رسول 
الله صل الله ععلية وستل على ماص الم عليه إخو انهم من بنى النضير على أن يسير وا إلى إندوانهم إلى أذرعات وأريحاء من أرضص 
الشام فأنى رسول الله صلى الله عايه وس أن يعطهم ذا إلا أن ينز لوا على <كم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا أرسل إلينا أيا 
ابابة .بن عبد المنذر وكاذمناصحا .م (غ9) لأن ماله وولددوعياله كانت عنده فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذقمالوا له يا أيا لبابة 
مارى ل على ح 
سيول بن معاذ قأش 8 


(لعلكتشكرون) يعنى تشكرونالتدعلى نعمهع ايك قوله سبحانهوتعالى( يأأمم لين آمنو الاتحخونوا 
الله والرسول) قال الزهرىواالكلى نزلتهذهالاية فى أى لبابة هرون. بن عبد المنذر ا نصارى 
من ببى غوف بن مالك وذلاك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خاصر مود قريظة إحدى 
وعشر بن ليلة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ما صالح عليه إخواهم بى 
النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام فأنى رسول الله 
صلى الله عايه وسام أن يعطوم ذلك إلا أن ينز لوا على حم سعيد بن معاد فأبوا وقالوا اسل 
ينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناحما لهم لأن ماله وواده وعياله كان عنده فبعثه رسول 
الله صلى الله عليه وس فأناهم فقالوا ياأبا لابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه يعنى إنه الذبح فلا تفعلوا قال أب و لبابة والله مازالت قدماىعن مكانهما 
حتى عرفت أنىقد نخنت الله ورسولهثم انطاق على وجهه ولم يأترسول الله صلى الله عايهوسم 
وشد نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال والله لاأذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت 
أو يتوب الله على فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وس خخيره قال أما لو جاءنى لاستغفرت 
له أما إذا فعل مافعل فانى لا أطاقه حتى يتوب الله عليه تمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما 
ولاشرابا حى خر «غشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له ياأبا لبابة قد تيت عليك فقال والله 
لاأحل نفسى حتى يكونرسول الله صلى الله عليهوسلمهو الذى بحلى فجاء فحاء به.ه ثم قال أبو 
لبابة إن تمام توبتى أن أهجر دار قومى الى أصيت فمالذنب وأن أنخلع من مالى فقال رسول 
لله صلى الله عليه وس يجزيك الثلث أنتصدق به فنزل فيه ويا أمه! الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول » وقال السدى كانوا يسمعون السر من النى صلى الله عليه وس فيفشونه حتى يبلغ 
اشركين فنزلت هذه الآية وقال جابر ن عبد الله إن أباسفيات رج من مكة فأق جيريل 
لننى صلى الله عليه وسلم الى إن أباسفيان فى مكان كذاوكذا فقال الننى صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه إن أبا سفيانف موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتمواقال فكتبٍرجل منالمنافقن 
فكثسبعة أياءلايذ وى أ إليه إن محمدا يريدكفخذوا حذرك فأتزل الهعز وجل لاونو ١‏ الشنو الرسول (وتخونو اأماناتم) 
ذا ولاح الى | ومعنى 'الآية لا تمخونوا الله والرسول ولا ونوا أماناة كم ( وأنتم تعلمون ) يعى أما آمانة 

خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له يا أبا لبابة قد تاب 1011 
لاوالله لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله عايه وسلم هو الذىيحانى بيده فنجاء فحله بيدهثم قال أبولبابة بارسول 
الله إن من تمام توبتى أن أمر دار قوى التى أصبت فب الذنب وأن أنخلع من مالى كله فقال النبى صلىالله عليه وسلم يجزياك 
الذلث قتصدق به فنزات فيه لاتذونوا الله والرسوك» (وتخونوا أماناتك) أئولاتونوا أماناتكم (وأئم تعلمون ) أنمها أمانة 
وقيل وأنم تعامون مافعلم من الإشارة إلى ليق حيانة قال السدى إذ ا خانوا الله والرسول فقدخانوا أماناتهم وقال ابن عباس 
لامخونوا الله برك فرائضه والرسول برك سننه وتونوا أماناةكم قال ابن عباس هىمايذى عن أعين الناس من فرائض الله 
والأعمال التى اثتمن العباد علما قال قتادة اعلموا أن دين الله أهانة فأدوا إلى الله عز وجل ماائتمنك عليه من فرائضه وحدوده 


أبو لبابة بيده على حلقه 
إنه الذي فلا تفعلوا 
قاكأبولياية واطهمازالت 
قدماىمن مكانهها حتى 
غرفت ألى قد خنت 
الله ووسوله م انطلق 
على وجهه ولم يأت 
رسول الله صلى اللدعليه 
وسم وشد نفسه على 
سارية من سوارزىالمسجد 
وقال والله لا رح ولا 
أذوق طعاما ولا شرابا 
حتى أموت أو يتوب 
الله على فلما بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وس 
خير قال( أما لونجاءنى 
لا تخفرت لم -فأما إذأ 
فعل مافعل فائى لاأطلقه 
حتى ينوب الله عليه 
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ومن كانت عليه أمانةفليؤدها إلى مى امنمئه علها ( واعلموا أنما أموالم وأولاد؟ فتنة) قيل هذا أيضا فأ لبابة وذلك أنْ 
أمواله وأولاده كانوا فى بنى قريظة فقال ماقال خوفا علهم وقيل هذا (و؟). قى جميع الناس . أخترنا أحمد بن 
لس يبب ”7_2 


وقيل معناء وأنتم تعل. ون أن ما ما فعلم من الإشارة إلى اللخلق خيانة وأصل الحيانة من ليون 

وهو النقص لأن من خان شيئا فقد نقصه وا لحيانة ضْد الأمانة وقيل فى معنى الآآية لا تخونوا 

الله والرسول فانكم إذا فعائم ذلك فقد ختم أماناتكم وقال ابن عياس معناه لاتخونوا الله برك 

فرائضه ولا ونوا الرسول برك سنتدولاتخونوا أماناتكم قالابن عباس هىما يخنى عن أعين 

الناس من فرائض الله تعالى والأعمال البى ائتمنعلما العباد وقال قتادةاعلموا أندين الله أمانة 

فأدوا إلىالله ماائتمنكم عليه منفرائضهوحدوده ومنكانت غليه أمانة فليؤدها إليمن اثتمنهعلما 

| ومنهالحديث عن أىهر يرةقال : قال رسو ل اللو صل التدعليه وس رأدا لأمانةإلىمن ائتمناكولا ن 
٠ن‏ نخانك» أخرجه أبوداود والترمذىوقال حديث عسن غريب . وقوله عزوجل (واعلموا 
أ أموااسكم وأولادم فتنة ) قيل هذا مما نزل ىألى لبابة وذلك لأن أمواله وأولاده كانت 
بن قريظة فلذللك قال ماقال خوفا علهم وقبل إنه عام فى جمييع الناس وذلك أنة لما كان 
الإقدام على الحيانة فى الأمانة هو حب المالوالولد ثبه الله سبح نه وتعالى بقوله واعاموا أنها 
أموالكم وأولادم فتنة على أنه يحت على العاقل أن يحذر من المضار المتولدة من حب المال 
والولد لأن ذلك بشغل القلب ويصيزه محجوبا عن خدمة المولى وهذا من أعظم الفتن وروى 
البغوى بسنده عن عائشة أن اتى صلى الله عليه وسلم «أى بصبى فقبله وقال أما إنهم مبخلة 
مجبنة وإنهم .ان ريحان الله) أخرج الترمذىعن عمر بن عبد العزيز قال زعمت المرأة الصالحة 
خولة بنت حكم قال دخر جرسول التدصلي الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابنى 
ابنته وهو يقول إنم لتبخلون ونجبنون وتجهلون وإنكم أن ريحان التموقال الئر مذى لانءرفق 
لعمر بن عبد العزيز سماعا عن خولة قوله لمن ريحان الله أى لمن رزق الله والرعان ف اللغ: 
الرزق . وقوله تعالى (وأن الله عنده أجر عظم) يعنى ان أدى الأمانة ولم ييحن وفيه تنبيه على 
أن سعادة الاخرة وهو ثواب الله أفضل من سعادة الدنيا وهو المالوالولد . وقوله عز وجل 
( ايآ الذين آءنوا إن تتقوا الله ) يعنى بطاعته وثرك معاصمه ( يجعل لم فرةانا ) بعبى يجعل 
لكم نورا وتوفيةا قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل والفرقان أصله الفرق بين الشيئين 
لكنه أبلغ من .أصله لأنه يستعمل ف الفرق بين الحق والباطل والحجة والشهة قال جاهد 
يحول لك رجا فيالدنيا والاخدرة وقال مقاتل عخرجا ف الدين من الشهات وقال عكرمة 
نجاة أى يفرق بيذ كم وبين ماتخافون وقال محمد بن إسحاق فصلا بين الاق والباظل .ظهر الله 
به حقك ويطنىء باطل من خالفكم وقيل يفرق بيذ كم وبين الكفار بأن يظهر دينكويعليه 
ويبطل الكفر ويوهنه ( ويكفر عد سيئاتك) يعنى وبمح عنم ماسلفمن ذنوبكم (ويغفر 
الكم) يعنى ويستر عليكم بأن لايفضحم فالدنيا ولا ىالآخرة ( والله ذو الفضل العظم ) 

لأنه هو الذىيفعل ذلك بكم فله الفضل العظم عليكم وعلى غير كم من خلقه ومن كان كذلك 
فانه إذاوعد بشىء وف به قيل إنه يتفضل عل الطائعينبقبول الطاعات ويتفضل علىالعاصين 

بغفران السيئات وقيل معناه أن بيده الفضل العظم فلا يطلب من عند غيره . قوله سبحانه 

وتعالى ( وذ يمكر بك الذي نكفروا ) لما ذكر الله المؤمنين نعمه علهم يقوله تعالى واذكروا 

( ع - خازن باليغوى - ثالث ) 





' حرجا 2 الدين م. 


عبد الله الصالحى إملاء 
وأرو نكر هين 22 
ابن الحسن الطوسى قالا 
جدثنا أبو إسعاق إراهم . 
ابن محمد الإسفرايى 
أنا نحمد ان ,محمد بن 
رزمويه حدثنا حى بن 
مد بن غالب حدثنا 
حى نيحى حدثناعيد الله 
ةين أى الأسود 
عنعر وة عن عائشة أن 
الننى صلى الله عليه وس 
وأق بصبى فقبله وقال 
أما إنهم مبخلة عجبة 
وإنهم لمن ريحان الله عز 
وجل : ( وأن الله عنده 
6 
اللدؤرسولهوأدىأمانته . 
قوله عز وجل ( يا أيها 
الذين آمنوا إن تعقوأ 
الله ) بطاعته وثرك 
معصيته ( يجعل لم 
فرقانا ) قال مجاهد 
رجا فالدنيا والاخرة 
وقال مقاتل بن حيان 
نَ 
الشبات وقال عكرمة 
نجاة أى يفرق بينم 
وبين ماتافون » وقال 
الماك ران وقال إن 
إ-اق فصلا بين الحق 


والباطل يغاهرالله بدحقكم ويطىء بطلان من خالفوو الفرقان 


مصدر كاارجحان والنقصان ( ويكفر عنم سيئاتتك) يمح عنم ماسلفهن ذنويكم (ويغفر كم والله ذو الفضل الظم) 
توله تعالى (وإذ عكر بلك الذين كفروا ) هذه الابة معطوفة على قوله واذكروا إذ أنع قليلواذكر إذعكر بك الذين كفروا * 
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وإذ قالوا اللهم لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والْقَولَ إنا كانا ممكة ولكق لهذ كر هربالمادينة كقوله تعالى لأ تنصروة 
فقد. نصره الله . وكان هذا المكر على ماذكره اءن عباس وغيره من أهل التفسر أن قريشا:فرقوا ا أسلمت الأنصار أن 
بتفاقم أمر زسول الله صلي الله عليه وسلم فاجتمع ثفر هن كبارهم ودار الندوة ليتشاوروا فأمر رسول الله تصلى الله عليه 
وسلم وكانت رعوسهم عتبة وشيبة ‏ (95) ابنا ربيعة وأبو جهل نن هشام وأبو سفيان وطعيمة .ن عدى وشيية بن 

الام ل ا ا ا ل تت ته 


ربيعةواانضر بنالحارث 
وأبو البخترى .بن هشام 
وزمعة بن الأسود 
وشكم بق حرام وني 
ومنبه ابنا الحجاج وأمية 
ان خاف فاعتر ضهم 
إبليس لعنه الله صورة 
شيخ فلما رأوه قالوا 
من أذت قال شيخ من 
نيجل ميت باجعاعكم 
فأرد تأن أحضرك ولن 
تعدهوامى زأيا ونصحا 
قالوا ادحل فدخل 
فقال أبوالبخترىأما أنا 
قأرىأن تأخذوا مدا 
ونحبسوه ‏ قى بيت 
وتشدوا وثاقه وتسدوا 
باب البيت غير كوة 
تلقونإليه طعامه وشرابه 
وتتربصوا 
المنون حتى يبلك فيه كنا 
هلك من قبله من الشعراء 
قال فصرخ عدو الله 
الشيخ النجدى وقال 
بس الرأى رأيم والله 
لين حبستموه فى بيت 
فخرج أمره من وراء 
الباب الذى أغلقتم دونه 
إلى أصعابه .فيوشك أن 


به وريب 





إذ أنتم قليل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نعمه عليه فيا جرى عليه بمكة من قومه لآن هذه 

ااسورة مدئية وهذه الواقعة كانت بمكة قبل أن يباجر إلى المدينة والمعنى واذكر يامحمد إذ 
يمكر بك الذين كفروا وكان هذا المكر على ماذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير قالوا 
جميعا إن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويظهز فاجتمع نفر من كبار قريش فى دار الندوة ليتشاوروا فى أمر رسول اللهضلى الله عليه 
وس وكان رعوسهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأبو سنيان وطعيمة ابن عدىوالنضر 


ابن الحرث وأبو البخترىين هشاء وزمعةبن الأسود وحكم.ن زام ونبيهومنبه ابنا الحجاج | 
وأمية بن خلف فاعثر ضهم إبليس فى صورة شيخ فلما رأوه قالوا له من أنت قال أنا شيخ 

من نجد سمعبت باجت|عاكم فأردت أن أ<ضركم ولن تعدموا مبى رأيا ونصحا فةالوا ادخل 
فدخل فقال أبو الببخترى أما أنا فأرى أن تأخذوا" محند أو تحيسوه فى بدت مقيدا وتشدوا 
وثاقه وتسدوا باب البيت غير كوة تلقون منها طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب اأنون 
حتئ بك مامز اإلدمل القفرا اتسرح عدو الله إباليس وهو الشخ النجدى وقال 
بئس الرأى رأيم لين حيستموه ليخرجن أمره هن وراء الباب الذى أغلقم دونه إلى 
أصحابه فيوشك أن يغبوا عليك فيقاتلوم وبأخذوه من أيديكم فقالوا صدق الشيخ النجدى 
فقام هشام بن مرو من تق عامر بن لؤئىفقال أما أنا فأرى أن ت#ملوه على بعر ودُرجوه 
من بين أظهركم فلا يض رك ماصنع وأبن وقع إذا غاب عدم واسبر حم منه فقال إبليس 
اللعين ماهذا لكم رأى تعتمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه المغب ركم فيفسدهم 
ألم ثروا إلى حلاوة منطقه وطلاقة لسانه. وأخذ القلوب بها تسمع من حديثه والله لأن فعلم 
ذلك يذهب ويستميل قلوب قوم آخرين ثم يسير مهم إليك فيخرجكم من بلاد كم فقالوا 
صدق الشيخ النجدى فقال أبوجهل والله لأشيرن علدٍك رأىما أرىغيره إفىأرى أن تأخذوا 
من كل بطن من قريش شابا نسدا وسطا فتيا ثم نعطى كل فبى سيا صارمائم يضربوه جميعا 
ذعربة رجل واحدا فاذا قناوه تفرق دمه ف القبائل كلها ولا أظن هذا الحى من بى هاشم 
يقوون على حرب قردش كلها وأنهم إذا أرادوا ذلك قالوا العقل فتؤدى قريش ديته فتمال 
إبليس اللعين صدق هذا الفتى هو أجود؟ رأيا والقول ماقال لاأرى غيره فتفرقوا على قول 
ألى جهل وهم مجتمعون عليه فأ ججريل صلى الله عليه وسلم الننى صلى الله عليه وسلم وأشبير5 
بذلك وأمره أن لايبيت فىمضجعه الذى كان يبيت فيه وأذن الله عز وجل له عند ذلك 
بالحروج إلى المدينةو فأمر رسول الله صلى اللدعليه وسلم على بن أنى طالب أذيبيت فى مضجعه 
وقال له اتشح بيزدقى فانه لن بخاص إليك منهم أمر تكرهه ؛ ثم خر ج رسول الله صلى الله 


لل7ب7سللبببا7777 00 
يثبوا علييكم ويقاتلوك ويأخذوه من أيديكم قالوا صدق الشيخ النجدى فقام خشامن مرو من عليه 
ببى عامر بن لؤى أما أنا فأرى أن ملوه على بعير وتخرجوه من أظهرك فلا يضرم ماصنع ولا أين وقع إذا غاب عنكم 














واسترحتم منه فقّال إبليس لعنة الله ماهذا الكم برأى تعمدون عليه تعتمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى 
: غيرك فيفسدهم ألم ثروا إلى حلاوة نطقه وحلاوة لسائه وأخ. القلوب مما تسمع من حديثه والثه لن فعلم ذلك ليذهين 





وليستميل قلوب "قوم ثم يسير مهم إليكم فيخر بعكم من بلاد قالوا صدق الشبخالنجدىفقال آبوجهل والله لآشير نعلبكم 
برأ ماأرئغيره إفى أرىأن تأخحذوا من كل بطن من قريش شابا نسبيا وسيطا فتيا نم يعطىكل فى منهم سيفا. صارما م 
يضربوه ضربة رجل واحد فاذا قتلوه تفرق دمه فالقبائل كلها ولا أظن هذا الحىمن بنى هام يقوون على حرب قريثن 
كلها وبأمهم إذا رأوا ذاث قبلوا العقل فتؤدىقريش ديته فقال إبليس صدق هذا الفتى وهو أجودك رأيا القول ماقال لا 
أرى رأيا غبره فتفرقوا علىقول أنجهل وهم مجمعون عليه فأنجبر يلالنى . (/50)- صل الله عليه وسل وأخيره بذلك 











عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب وأخذ الله عز وجل أبصاره عنه فخرج وجعل ينثر التراب 
على رءوسهم وهو يقرأ وإنا جعلنا ىأعناقهم أغلالا, إلىقوله فهم لايبصر ونومضى إلى الغار 
٠ن‏ ثور هو وأبو بكر وخلف عليا بمكة حنى يؤدى عنه الودائع الى قبلها وكانت الودائع 
توضع عنده لصدقه وأمانته قالوا وبات المشركون بحرسون عليا وهو على فراش رسول الله 
صلى الله عليه وس +سبون أنه الى صلى الله عليه وسلم فلما امنيحو ساروا :إللهالتقتلوره 
فرأوه عليا فتالوا له أن صاحبك قال لاأدرى فاقتفوا أثره وأرسلوا فى طلبه فلما بلغوا الغار 
رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لى دخله لم يكن لنسج العنك وت على بابه أثر فكث 
| ففالغار ثلاثا ثنمخرج إلىالمدينة فذلك قوله سبحانه وتعالى «وإذ بمكر بلكالذين كفروا» وأصل 
المكر احتيال ىخفية (ليثبتوك ) أى ليحيسوك ويوثقوك لأن كل من شد شيئا وأوثقه ذقد 
أثبته لأنه لايقدر على الحركة (أو يقتلوك) يعنى كا أشار علمهم أبو جهل (أو مخرجوك) يعنى 
من مكة (ومكرون) يعنى ونحتااون ويدرون فىأمرك ( ومكر الله ) يعنى وبجاز بم الله جزاء 
ْ مكره, فسمى الجزاء مكرا لأنه في مقاباته وقيل معناه ويعاملهم الله معاماة مكرهم والمكر 
.هو التدبير وهو من الله تعالى التديير بالحق والمعنى أنهم انحتالوا فإبطال أمر محمد يليه والله 
| سبحانه وتعالى أظهره وقواه ونصره فضاع ذعلهم وتدبيرهم وظهر فعل الله وتدبيره (والله خير 
الما ,كرين) فان قات كيف قال الله سبحانه وتعالى والله خير الما كرين ولا خخير فى مكرهم . قلت 
| يحتمل أن يكون المراد والله أقوى الما كرين فوضع خبر موضع أقوئوفيه تنبيه على أن كل مكر 
| نبطل بفعل الله وقيل يحتمل أن يكون المزاد أن مكره, فيه خير بزعمهم فقال سبحانه وتعالى 
| نيمقابلته والله خير ا كرين وقيل ليس المراد التفضيل بل إن فل الله خير مطلقا . قوله عز 
ا وجل (وإذا تتلي عللهم آيائنا قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا) نزلت ف النضر بن الحرث بن 
| علقمة من بنى عبد الدار وذلك أنهكان يختلف إلى أرض فارس والحيرة ويسمع أخبارهم عن 
| رسم واسفنديار وأحاديث العجم وكان يمر بالعباد من الهود والنصارىفبراهم يقرءون التوراة 
| والإتجيل وبركعون ويسجدون ويكون فلما جاء مكة وجد انبى صلى اللّه عليه وسلم قد أوحى 
| إليه وهو يقرأ ويصلى فقال النضر بن الحرث قد سمعنا يعنى مثل هذا الذى جاء به محمد لو نشاء 
| لقانامثل هذا فذمهم الله بدفعهم الحق الذى لاشبة فيه بادعائهم الباطل بقوهم لو نشاء لقلذا مثل 
| هذابعد التحدىوأبان يزه عن ذلك ولوقدروا ماتخلةوا عنه وهم أهل الفصاحة وفرسانالبلاغة 


مضجعه الذىكان يبيت 


فيه فأذن الله لدعند ذلك 
باخ روج إلى اادينة قأمر 
رسول الله صل الله عليه 
وسل على بن أنى طالب 
أن ينام فمضجعه وقال 


له اتشح يبرد هذدفانه 
لن يخلص إليك منهم 
الننى صلى الله عليه وسم 
فحن قبضة من رات 
فأخحل الله أيصار هم عنه 
فجعل ينثر الثراب على 
رعوسهم وهو يقرأ إنا 
جعانا فى أعناقهم أغلالا» 
إلى قوله فهم لايبصرو 3 
ومضى إلى الغار من ثور 
هو وأبويكروخلف عليا 
بمكة حتى يؤدى عنه 
الودائع التىكانت عنده 
وكانت الو دائع تودع 
عنده صلى الله عليهوسم 
لصدقه وأمانته وبات 
المشركون رسون عليا 
فىفراش رسول الله صلى 
الله عليهدوسم يعسبونأنه 





النى مَككه فاما أصبحواثاروا إليه فرأوا عليا رضى الله عنه فقالوا أن صاحبك قال لاأدرى فاقنصوا أثره وأرسلوا ف 
طلبه فلما بلغوا الخار رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخبلهلم يكن نسج العنكبوت على بابه فكث فيه ثلاثا » ثم قدم 
المديئة فذلك قو له تعالى موإذ بمكربك الذ. نكفروا (ليغيتوك) ليحبسوكويسجنوك ويوثقوك (أويقتلوك أو جوكومكرون 
وبمكر الله ) قال الضحاك يصنءون ويصنع الله والمكر التدبير وهو من الله التدبير بالحق وقيل يجاز مهم جزاء المكر (و الله خير 
الماكر بن وإذا تتلى علدهم آياتنا قالوا ) يعنى النضر بن الحارث (قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا) وذلك أنهكان يختلف تاجر إفي 
فارس والخرة فيسم أخبار رستم واسفنديار وأحاديث العجم وبر بالهود والتصارى فعراهم ,ركعون ويسجدون ويقرءون 





التوراة والإنجيل فجاء إلى مكة فوجد رسول الله صلى الله علدٍ وس يصصلى ويقرأ القر آن قال النضمر قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ( إن هذا إلاأساطر الأولين) أخبار الآنم الماضية وأسماؤ م وماسطر الأولون فكتم م » والأساطير جمع أسطورة ا 
المكتوبة من قوهم سطرت أىكتيت قو له تعالى (وإذ قااو | اللهم إنكان اج يل ب ياف 1 0 
الحارث من بنى عبد الدار قال ابن عباس لما قص رسول الله صلى الله عليه وس شأن القرون الماضية قال الاضر لو شت 


مثل هذا إن هذا إلاأساطير الأولين أىمادن إلا ماسطره الأولون فى كتم م فقال له عمان بن مظعون رضى اللمعنه 00 
دروك و8 قال فأنا أقول الق ل خلاطافان علند شرن رده رطان انول لاإله إلا الله ولكن هذه بنات الله 








يعنى الأصنام * 5 قال اللهم إن كان هذا 


وصلة ( فأمطر عاينا 
حجارة من المماء )"كنا 
أمطرتها على قوم لوط 
( أو ائتنا بعذاب ألم ) 
أى عض ما غذبت به 
الأموفيه نز لسألسائل 
بعذاب واقع وقال عطاء 
لقد نزل فى النضر.ن 
الخارث بضع عشرة 
آرة فحاق به ماسأل من 
|[ ماب يوم بدر . قال 
رفن 
رسول الله صلى اللهعليه 
وسلدايوم اندر كلانه 
صيرا من قريش طعيمة 
اءن عدى وعقبة ن ن أبى 
0 النضر ' لاز تُ 
وروى أنس رضى الله 
عنه أن الذى قاله ب 
جهل لعنه الله أخيرنا 
د الراك اك أ 
لييح أنا أحمد تن عبد الل 
النعيمى ثنا حك ع 


يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن النضر ثذا عبيد الله بن معاذ ثنا ألىثنا شعبة عن عبد الحميد 


وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون وهم يصدون عن المسجد الخرام وقال آخرون 


الذى يقول مد هو المق م 0 عندك والحق تنصب ركان وهو تماد 


الركة 


فيان بذلك كلهم فى قوهم لو نشاء لقلنا مثل هذا (إن هذا إلا أساطير الأولين ) يعنى خبار 
الماضين . قوله سبحانه وتعالى ( وَإَذْقَالوا اللهم إن كان هذا هو الى من عندك 5 علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب ألم ) نزلت فى اانضر بن اللدرث أيضا ل 
رسول الله صلى الله عليه وس شأن التقرون الماضية قال النضر بن الحرث لو شئت لقلت مثل 
هذا فقال له عهان بن مظعو يقول الحق قال وأنا أقول 
الحق قال قن د صل [اتدوكاة وجل بشو لازاء إلا الله قال وأناأقول لاإله إلا الله ولكن هذه 
بنات الله يعنى الأصنام ثم قال اللهم | إن كان هذا هو الحق يعنى القرآن الذى جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم وقيل يعنى إن كان الذى يقوله محمد صلى إللّه عليه وس من أمر التوحيد وإدعاء 
النبوة وغير ذلك هو الاق فأمطر علينا حجارة من السماء يعنى كما أمطرتها على قوم لوط أوائثنا 
بعذاب ألم يعنى مثل ماعذبت به الأم الماضية فيالنضر بن الحرث نزل سأل سائل بعذابواقع 
قال عطاء لقد تزل ف النضر بنا حرث بضع عشرة آية فحاق به ماسأل من العذاب يوم بدر 
قال سعيد بن جبير ل لا د 
معيط والنضر بن الحرث وروى أنس بن مالك أن الذىقال ذلك أبو 
جهل (ق) عن أنس قال : قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هئ الحق من عندك فأمطر عليتا 
حجارة من السماء الآية فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية فلما أخرجوه نزلت 
لك اماع ادم يصدونهم عن المسجد الحرام . قوله عز وجل وما كان الله 
ليعدموم وأنت فهم ) اختلفوا فى معبى هذه الآية ذال محمد بن إعاق هذه الآية متصلة 39 
لها وهى حكاية عن المشركين وذلك أنهم قالوا إن الله لايعذ, بزا ونحن نستغفر ولا 0 
أمةونبهها معها فقال اللدعز ل لنبيه صل التدعايه وس يذ كره جهالهم وغزتهم واستفتاحهم 
على أنفسهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكالاية وما كان الله 0 وأنت 
فهم (وماكان الله معذمهم وهم يستغفرون ) ثم قال تعالى ردا علهم ومالهم ألايعلسهم الله 


ذاتق الله فان محمدا .صا لى الله عليه وسلم 


ان عد ىوعقبة بن ألى 





هذا 








صاحب الزيادئ سمح أز ىبن مالك قال :قال أبو جهل اللهم | إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة منالسهاء 
أو اثثنا بعذاب ألم فنزلت وما كان الله ليعذمهم وأنت فنهم وما كان الله معذمهم وه, يستغفرون ومالهم ألا يعذبهم الله قوله 
تعالى ( وما كان الله اليعلههم وأنت فيهم) اختلفوا ومعنى هذه الآية فقال محمد بن إتخاق هذه حكاية عن امش ركين أنهم قالوها 
وهىمتضلة بالاية الأولى وذلك أنهم كانوا يقولون إن الله لايعذينا ونحن نستغفره ولايعذب أمة ونيها فها : فقال الله تعالى 

لنبيه صلى الله عليه وسلم يذكر جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا دو الحق من عندك 
فأمطر علينا ججارة من السماء الآية وقالوا وماكان الله ليعذيوم وأنت فهم وما كان الله معذهم وهم يستغفرون )ثم قال 
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اأردا علهم وما لهم أن لا يعذبهم الله وإنكنت بين أظهرهم وإن كانوا «اخفرون وهم يصدون عن ال و 
.وقال الاحرون هذا كلام مستأنف يقول الله عز وجل إخبارا عن نفسه وما كان الله ليعذبهم واختلفوا. فى تأويلها 


فقال الضحاك وجماعة تأويلها ( وم 


ا كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) مقم بين أظهر هم ؟.قالوا نزلت هذه الآة 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقم بمكة 7 عر من بين أظورهم وبقيت مها بقية من المسلمين يستغفرون 


وأنزل الله تعجلى (9؟) 

هذا كلام مستأنن يقول الله عز وجل إخبازا عن نفسه تعالى وتقدس وما كان الله 0 
وأنت فوم واختلفوا فمعناه فقال الض.حاك ويجماعة تأو يلها وما كان الله ليعذسم وأنت 
ياحمد مقم فنهم ببن أظهر هم قالوا نزلت هذه الآية على الى صلى الله عليه وس وهو مم 
مكة ثم لا خرج ٠م‏ بق بقية من المسلمين ودتغفرون فأنزل الله عز وجل وما كان اللهمعذ مهم 
0 ستغفرون ثم لما ترج أولئك اللسلل ون من بن أظه رالكافرن أذن الله ف فتح مكة 
فهو العذاب الذىو. عدهم وقال ابن عباس لم يعذب الله قرية حتى حرج نبمامنها والذين آمنوا 
معه ويلحق محيث أمر فقال الله وما كان الله ليعذمم وأنت فم مقم وما كان الله معذيهم 
وه ستغفر ون يعى المسلمين فلما خرجوا ا قاك الله هم وماهم ألايع ذم الله وقال بعضهم 
هذا الاستغفار راجع إلى امش ركين و ذلك أنهم كانوا يقولو د بعد فراغهم من الطوافغفرانك 
غفرانك وقال زيد بن رومان قالت قريش الهم إن كانهذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء فلما أمسوا ندموا على ماقالوا فّالوا غفرانك اللهم فقال الله تعالى وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال قتادة والسدى معنادوما كان الله معذمم وه يستغفرون 
أى لو استذفروا ولكهم لم يكونوا مستغفرين واو أقروا بالذنب واستغفروا الله لكانوا 
٠«ؤمنن‏ وقيلهذا دعاء طم إلى الإسلاموالاستغفار مبذهالكلمة كاارجل يقول لعبده لاأعاقبك 
0 تطيعنى أى أطعبى حَتّى لا أعاقباك وقال جاهذ وعكرمة وهم يستغفرون أى يسامون يعنى 
لو أساموا لما عذبوا 


« وماكان الله علوم وهم ستغفرون ) فخرج أولئنك 





وقال ان عباس وفهم من سبق له من الله العناية أنه يؤمن ويستغغر 
مثل أنى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعكرمة بن ألى جهل وسهيل بن مرو وحكم بن 
حزام وغيرهم وقال مجاهد وهم يستغفرون أى وف أصلامهم من يستغفر وقيل ف معى الاية 
أن الكفار لا بالغوا وقالوا إن كان محمد محقا فىقوله فأمطر علينا حجارة من السهاء أخير الله 
سبحانه وتعالى أن محمدا عمق ف قوله وأنه مع ذلك لاعطر على أعدائه ومنكرىنبوته حجارة 
من السماء مادام بين أظهرم وذلك تعظما له صلى الله عليه وسلم وأورد على هذا أنه إذا كانت 
إقامته مائعة من نزول العذاب مهم فكيف قال فىغر هذه الآية قاتلوهم يعذمهم الله بأيديم 
فالجواب أن المراد من العذاب الأآول هو عذاب الاستئصال والمراد من العذاب الثانى وهو 
قوله سبحاذه وتعالى يعذمهم الله بأيديكم هو عذاب القتل والسبى والاسر وذلك دون عذان 
الاستتصال قال أهل المعانىدلت هذه الآبة على أن الاستخفار أمان وسلامة من العذاب عن 
أنى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله يلو «إنالله أنز لعلى أمانين لأأمتى وما كان اللهايعلنهم 
وأنت فهم وما كان الله معذهم وهم يستغفرون فاذا .ضرت تركت فههم الاستغفار إلى 


قريش إن كان هذاهو الحق من عندك فأمطر ءَلينا حجارة من السماء فلما أمسوا ذدموا على 
نقال الله عز وجل وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال قتادة والسدىوما كان | 
| والاستغفار .هذه الكلمة كالرجل يقول لخيره لاأعاقبك وأ 
٠‏ يستغفر ون أى يسلمون يقول او أسلوالما عذبوا 


يوم 


كك تطيعنى أى أطعنى حتى لاأعاقبك وةالجاهد وعكرمةوهم 
وردى الوالبى عن ابن عباس وفهم من سبق له من الله أن يسم ويؤمن 


من بينهم فعذبوا وأذن الله 


ف فتحمكة فهو العذاب 
العام الله . قال 
ابن عباس رضى الله 
تعالى عنومالم يعذب الله 
قزية . حتى رج النى 
منهاوالذين آمنواويلحن 
الا رماكان 
الله ليعذبيهم وانتِ قمم 
وما كان الله معذمهم 
وهر يستغفرون » يعنى 
المسلمين قلما رجو . 
قال الله "عالى ومالهم 
ألا يعدم الله فعذبهم 
الله يوم بدر وقال 
أبو مودى الأشعرىكان 
فيكم أمانان وماكان الله 
ليعذهم: وأنت فيهم 
وما كان الله معدم 
وه يستغفرون فأما التبى 
صل الله عليه وسلم فقد 
مضى والاستغفار كان 
فبع إلى يوم القيامة وقال 
بعفوم هذا الاستغفار 
راجع إلى المشركين 
وذلك أتهمكانوا يقولون 
عد الطواك غفرانك 
غفراناك وقال يزيد 
ايم وناك قالت 


ماقالوا فقالوا غفرانك اللهم 
لله معذبهم وهم يستغفرون » أىلو 
استغفروا ولكنهم لم يكونوا يستغفرون ولو أمهم أقروا بالذنب واستغفروا لكانوا مؤمنين » وقيل هذا دعاء إلى الإسلا 


5 














وبستغفر وذلك .ثل آلىسفيان وصفوان بن آمية وعكرمة ابن أل جهل وسهيل بن مرو وحكم بن حز ام وخير هم ورد | 
عبد الوهاب عن +اهد وهم يستغفرون أنىو قأصلاهم من يستغفر قوله تعالى (ومالهم ألا يعذهم الله) أىووما بمنعهم من 
أن يعذبوا بريد بعد خروجات من بينهم (دهم يصدون عن المسجد الحرام) أى منعون المؤمنين من الطواف بالبيت وقيال 
أراد بالعذاب الأول.عذاب الاستئصال وأراد بقوله ومالهم أن لايعدهم الله أى بالسيغ وقيل أراد بالأول عذاب الدنيا 
وهذه الآية عذاب الأتحرة وقال الحسن- (.ب#) الآية الأولى وهئ قوله وما كان الله ليعذمهم منسوخة بقوله ثعالى 


وما لهم ألايعلسهم الله 


المسجد الحرام فرد الله 
علهم بقوله وما كانوا 
أولياءه أىأولياء البيت 
الحرام( إن أولياؤه )أى 
ليس أولياء البيت ( إلا 
اتقون)بمىالمؤمنين الذبن 
يتقون الشرك (ولكن 
أكرم لابعلمون ( 
قوله. تعالى ( وماكان 
صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية ) قال 
ابن عباس والحسن 
المكاء الصفير وهى 
فى اللغة اسم طائر أبيضن 
يكون بالحجاز له صفير 
كأنه قال إل صوث 
مكاء والنصد يةالتصفيق 
قال ابن عباس وإ 
قريش تطوك بالبيت 
وى عراة يصذرون 
ويصفقون قال مجاهد 


كان نفر من بق عبدالدار 


القيامة. م أحرجه الرمذى . وقولة مشحائه اوتعا ( ومالحم ألا.يعذهم الله ) يعنى أى 


شىء منعهم من أن يعذههم يعنى بعد خروجك من بين أظهر م لأأنه سبحانه وتعالى بين 
فى الاية الأولى أنه لايعذبهم وهو مقم فم بن أظهرهم ون فى هذه الآية أنه معلبهم 
ثم اختافوا فى هذا العذاب فقيل هو القتلّ والآسر يوم بدر وقيل أراد به عذاب الاخرة 
وقبل أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال وأراد بالعذاب الثانى العذاب بالسيف وقيل 
أراد بالعذاب الأول عذاب الدئيا و هذا العذاب عذاب الآخرة وقال الحسن الآية الأولى 
وهو قوله تعالى وما كان الله ليعذ-هم منسوخة بقوله ومالهمألايعذبهم اللموفيه بعد لأن الأخبار 
لايدخلها النسخ ثم بين مالأجله يعذبهم فقال تعالى (وهم يصدون عن المسجد الحرام) يعنى 
وهر بمنعون المؤمنين عن الطوات بالبيت وذلك .حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصعابه عن البيت الحرام عام الحديبية (وما كانوا أولياءه) قالالحسن كان المشركون يقواون 
نحن أولياء المسسيجد الخرام فرد الله عامهم بقوله وما كانوا أولياءه يعر ليسوا أولياء المسجد 
الحرام ( إن أولياؤه إلا المتقون ) .عنى المؤمنين الذبن يتقون الشرك ( ولكن أ كترم ) يعنى 
المشركين (لايعلهو' ن)ذلكقولهعز وجل (و»] كانصلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية) لما ذكر 
الله عز وجل أن الكفار ليسوا بأولياء البيت الحرأم ذكرعقبة السبب فذلكوهو أن صلاتهم 
عنده كانت مكاء وتصدية والمكاء فى اللغة الصفير يقال مكا الطير يمكو إذا صفر والمكاء اسم 
طير أبيض يكون بالحجاز له صفير وقيل هو طائر يألف الريف سمى بذلك ‏ لكيرة مكائه 
بع صفيزه والتصدية التصفيق وى أصله واشتقاقه قولا نأحدهما أنه منالصدىوهو الصوت 
الذى يرجع من الجبل كانجيب للمتكل ولإبرجع إلى شىء الثانىقال أبو عبيدة أصله تصددة 
فأبدلت الياء من الدال قال الأزهرى والمكاء والتصدية ليسا بصلاةو لكن الله سببحانهوتعالى 
أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة الثى أمروا بها المكاء والتصدية قال حسانبن ثابت ..صلاتهم 
البصدىوالمكاء . قال ابنعباس كانت قريش يطوفونبالبيت وهم عراةيصفرون ونصفقون 
وقال مجاهد كاذنفر من بنى غبدالدار يعارضون النبى صلى الله عليه وسم فى الطوات ويستهزءون 
به ويدخلون أصابعهم فى أفواههم ويصفرون فالمكاء جعل الأصابع فالشدق والتصدية 
الصفير وقال جعفر بن ربيعة سألت أبا سلمة بن عبد الر<من عن قوله إلا مكاء وتصدية 
فج.ع كفيه ثم نفخ فهما صفيرا وقال مقائ لكان النى صلى الله عليه وسلم إذا دخخل المسجد 
قام رجلان عن بمينه يصفران ورجلان عن يساره يصفقان ليخلطوا على النبى صلى الله عليه 


اس ااا ااا ااا 


<١‏ <للطل77جططط طلطلطلظطاظاتالاللطسسبببس يت 


يعارضون النبى صل الله عليه وسل فى الطواف ويستهزءوت وس 


به ويدخاون أصابعهم فى أنواههم ويصغرون فذلك المكاء وا 


التصديةالتصفيق ومنهالصدىوالمكاء جعل الأصابع فالشدق 




















والتصدية الصفر ومنه الصدا الذى يسمعه المصوت ف الحبل قال جعفر بن رببعة سألت أيا سلمة بن عبد الرحمنعن قوله 
عز وجل إلامكاء وتصدية فجمع كفيه ثم نفخ فهما صفيرا قال مقائل كان النى صلى الله عليه وسلم إذا صلى ف المسجد 
قام رجلان عن بميئه فيصغران ورجلان عن ثماله فيصفقان لبخلطوا على الى صلى الله عليه وسلم صلاتهوهر من ببى عبد 























الذار قال سعيد بن جبير التصدية صدهم المؤمئين غنى مسجل 0 الدين والصلاة وهىءلى هذا التأويل التصددة بداليئ 


فقلبت إحدىالداللن ياء كما يقال تظنيت من الظن وتقضى البازى إذ البازى 


ا وس صلاثة وهم من من بنى عبد الدار فعلى قول ابن عباس كان المكاء والتضدية ل عبادتهم 
وعى قول غيره كان نوع أذى للنى صل الله عليه وس وقولابن عباس أصح لأن الله سبحانه 
وتعالى سمى ذلك صلاة . فان قلت كيف مياها صلاة وليس ذلك من جنس الصلاة . قلت 

!| نهم كانو ا يعتقدون ذلك المكاء والتصدية صلاة فخرج ذلك على حسب معتقدهم وفيه وجه 

|| آخر وهو أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلاصلاة له فهو كول العرب من كان السخاء 

ا عيبه: فلا عيب له وقال سعيد بن جبير التصدية صدم |اؤمنين عن المسجد الحرام وعن 
الدين والصلاة فعى هذا التصدية من الصد وهو المنع وقواه سبحانه وتعالى (فذوقوا العذاب) 
بءنى عذاب القتل والأسر ف الدنيا وقيل يقاللهم فى الاخرةفذوةوا العذاب (ما كنم 7 تكفرون) 

ا ا رهم فى الدنيا . قوله سبحانه وتعالى (إنالذين كفروا ينفقون أموالحم ليصدوا 
عن سبيل الله) لما ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة السكفار البدنية وهى الكاء والتصدية ذكر 
عقا عباد مم المالية الى لاجدوى لطا فى الاخرة وقال الكلبى ومقاتل نزلت فالمطعمين يوم 
بدر وكانوا مره أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة اينا ربئعة .ن عبد مس ونديه 
ومنبه ابنا الحجاج وأبو البخترى بن هشام واانضر بن الارث وحكم بن جزام وأنى .بن خلف 
| وزمعة بن الأسود والحرث بن عامر ابن نوفل والعباس .بن عبدا لمطلب وكلهم هن 
قريش فكان يطعم كل واخد منهم اليش فى كل يوم عشر جزر وأسلم من هؤلاء 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عايه وس وحكم بن حراوولان الحم بن 
عتبة نزلت فى أنى سفيان بن حرب حين أثفق على المشركين يوم ل أربعين أوقية كل 

| أوقية اثنان وأربعون مثقالا وقال ابن أبزى أستأجر أبو سفيان يوم أحد ألفين ليقائل بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من استجاش من العرب وقيل استأجر يوم أحد 

| الفين هن الأحابيشن من كنانة فقاتل مم رسول الله صبلى الله عليه وسم وقيل لما 

| أصيب من أصيب قريش يوم بدر ورجع أبو سفيان بعيره إلى مكة ا ن 

ا ألى زببعة وعكرمة بن أى جهل ودفوان بن أمية فى رجال هن قريش قد أصيب أباؤه 

ا وأبنام وإخوانهم وم تدرفكلءوا أباسفيان بن دراب و* نكانت له فى تلك العير من قريش 
تجارة فقالوايامعشر قريش'إن محمدا قد ورك وقتل خيارم فاعينونا مهذا المال على حربه لعلنا 
ندرلة مته ثأرا عن أصيب منافقمم تزلت إن الذين كفروا ينفقون أدوامم : أيصدوا عن سبيل 
الله أى ليصرفوا اأناس عن الإمان بالله ورسوله وقيل فقون أموالهم على أمثاهم من المششركين 

| ليتقووا عم على قتال رسول اله عل ا عليه وسلم والمؤمنين ولستدم )بد ى أهوالم فى 
ذلك الوجه ( ثم تكون علهم حديرة ثم يغلبون ) يعنى ما أنفهُوا من أمواهم يكون عامهم ا 
ونذامة دم القدامة لأن أموالهم تنذهب ويغابون ولايظفرون ما يؤملون ( والذين كفروا) يعئ 
| منهم لأن نيم م أسم ولهذا قال والذين كفروا يعبى من المنفقين أموالهم (إل جهم 


اروة) يعرى يساقون إلى التار ( لعيرٌ الله الح ون ل )م ليفرق الله بين فريق 


مدر شار عله فااالاسة رم ارت ولا يظفرون ( والذين كفروا ) منهم ( إلى 





١‏ كمر أى تقض _البازى' قال 


ابن الأثبارى إنما سماه 
صلاة 0 أمروا 
بالصلاةف المسجد احزام 
فجعلوا ذلك صلاهم 
(فذوةوا العذا ب بما كنم 
: كفرون ) قوله تعالى 
( إن الذ. نكفروايتفقوت 
أمواهم ليصدوا. عن 
سبيل الله) أى ليصرفوا 
عن درن الله قال الكلى 
ومقاتلنزات فالمطعمين 
ومبدر وكانواإثى عشر 
رجلا أبوجهل بن هشام 
وعتبة وشيبة إبئا ربيعة 
ابن عبد مس ونوه 
د 
وأبوالبخترىابن هشام 
والنضر بن الخرثوحكم 
إن حزام وأ ىبن خلف 
وزمعة بن الأسود 3 
والحارث بن عامر بن 
نوفل والعباس بن 
عبد المالب وكلهم من 
قريش وكان يطعم كل 
واحد منهم كل يوم 
عشي جزر وقال الحم 
ابن عيينة تزلت فأى 
سفيانأنفق على امش ركين 
يوم أحد أربعين أوقية 
قال اللدتعالى (فسيتفقونما 
م تكونعلهم جسيرة) 


بريد ما أنفقوا ف الدنيا 


جهم بحشرون ) خص الكفار 


لآذمنهم من أسلم (نعيز الله الحبيث) فى سبيل الشيطان (من الطيب) يعنى الكافر 0 الجنان والكافر ادر أن 
وعاك الكا جى العمل اللحبيثمن العمل الصالم الطيب قيثيب على الأعمال الصالحة الجنة وعللى الأعمال الحبيثة النان وقيل. يعني 











الإثفاق الحبيث سبل الشبطان من الأنفاق الطيب وسبيل الله (إويجعل اللبيث بعضه على بعض) أىفوق بعض ( فبركه . 
جمتعا ) أى يجمعه ومنه السداب المركوم وهو المختمع الكثيف (فيجعله فجهم أولثلك هم اللخاسرون)ر ده إلىقوله إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم أولئنك هم الخاسرون الذين خسرت تجارتهم لآم اشر وا بأموالهم عذابالآخر ة إقل للذينكفروا 
(#0) ماقد سلف ) أى مامضى من ذاوهم قبل الإسلام ( وإن يعودوا فقد 
ا ا ل ا تت 


1 


مقت" ميئة الأو بن ) 
ف لصر الله أنر'ئه 
وأوليائه وإهلاك أعدائه 
قال يى بن معاذالرازى 
تو-يد لم يعجز عن هدم 
ماقبله من كف زأرجو أن 
لابعجز عن م مابعدهة 
من اذنبا ) لوهم 
حتى لاتكون فتنة) أى 
اك قال اأربيسع <دى 
لايفكن مؤمن عن دينه 
( ويكون الدين: كله لله) 
'كىويكون الد بن خراالصا 
لله لاشركفيه( فنانتهوا) 
عن الكفر ( فان الله بما 
يعملون :صير ) قرأ 
يعقوب تعملون بالتاء 
وقرأ الآخرون بالياء 
(وإن تولوا)عن الإبمان 
وعادوا الى قتال أهله 
(فاعاموا أنالله مولكم) 
الاصاء وبعيم زلمم 
المولى ونعم اانضير ) 
أى الناصر' قوله “تعالى 
(واعلءوا أنما غنمم من 
شى” فأن لله خمسه ) الآية 
الغنيمة واللىء اسمان لا 
يصيبه المسادون من 
أموال الكفار فذشهب 


جماعة إلى أنهما واحد وذهب قوم إلى أنهما“تلفانفالغنيمة ما أصابه المسلمون متهم عنوة بقتال والىء ما كان 


ال ال ررم ع 


الكفار وهم الفريق الحبيث وبين فربق المؤمنين وه, الفريق الطيب وهذامعى قول 'بنءباس 


فانه قال بمز أهل السعادة من أهل الشقاوة وقال لعيز العمل الحبيث من العمل الطيب فيج زى 
على العمل اللحبيث الناروعلى العمل الطيب الجنة وقيل المراد ب» إنفاق الكفار ففسبيل الشيطان 
وإنفاق المؤمنن فى سبيل الله ( وجعل الخييث بعضه على بعض ) يعى بعضه فوق بع 
(فبركه جميعا ) يععى فيجمعه جميعا ويضم بعضه إل بعضحى بتاك (فجعله فى نجهم ) 
يعنى الحبيث ( أولئك ) اشارة إلى المنفقين فى سبيل الشيطان أو إلى الحبيث ( هم الهاسرون) | 
يعنى أنهم خسروا الدنيا والاتحرة لأنهم اشتر وابأموالهم عذاب الاخرة .قواه سبحانه وتعالى 
(قل) بعنى قل ياععمد ( للذينكفروا إن ينتهوا ) يعنى عن الشرك ( يغفر لهم ماقد سلف ) يعى 
ماقد مضى من كفرهم وذنومم قبل الإسلام ( وإن يعودوا فقد مضت سنة' الأولين ) يعنى ف 
إهلاك أعدائه ونصر أوليائه ومعنى الآية أن هؤلاء الكفار إن انّهوا عن الكفر ودخلوا فى 
دين الإسلام والتزموا شرائعه غفر الله هم ما قد سلف من كفرهم وشركهم وإن عادوا إلى 
الكفر وأصروا عليه فقد مضت سئة الأولين باهلاك أعدائه ونصر أنبيائه وأوليائه وأجمع 
العلماء على أن الإسلام يجب ماقبله وإذا أسلم الك فرلم يلزمه شىء من قضاء العبادات البدنية 
والمالية وهو ساعة إسلامهم كيو م ولدته أمه يعنى بذلك أنه ليس عايه ذنب قال يحبى .نمعاذ 
الرازى التوحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر فأرجوا الله أن لايعجز عن هدم مابعده من 
ذنب ( وقاتاوهم حى لاتكون فتاة) قال ابن عباس حتى لا يكون بلاء ( ويكون الدين كله 
لله) يعنى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره وقال قتادة حبى يقال لاإله إلا 
الله علا قاتل نى أله صلى الله عليه وسم وإليها عاد وقال محمد .بن اسعق فى قوله وقاتلوهم 
حى لا تكون قتنة ويكون الدين كله لله يعى لايفئن مؤمن عن ديئة ويكون التوحيد لله خالصا 
ليس فيه شرك ومخلع ماذونة من الانداد والشركاء (فان انتهوا) يعنى عن الشرك وإفتان 
المؤمنين وإيذاءهم ( فانالله ما يعملون بضير ) يعنى فان الله لامخفى عليه ثبىء من أعمال العباد 
ونياتهم حبى يوصل الهم ثواهم (وإن تواوا ) بعنى وإن أعرضوا عن الإيمان وأصروا على 
الكفر وعادوا إلى قتال المؤمنين وإيذاثهم ( فاعاموا ) يعنى أها المؤمنون ( إن الله مولام ) 
يعنى أن الله وايكم وناصرك عليهم وحافظكم (نع المؤلى ونع التصير) يعنى أن السبحانه وتعالى 
هونم المولى فن كان فق حفظه ونصره وكفايته وكلاءته فهوله نعم المولى ونعم النصير . قوله 
عز وجل ( وأعلموا أنها غنمتم من ثىء فأن لله سه وللرسول ) الغنم الفوز بالشىء يقال يخم 
غئافهوغاتم واختلف العلماء هل الغنيمة والفىء أسمانلمسمى واحد أم ختلفان فى التس..ية فققال 
عطاء 


عن صلح بغبرقتال فذ كر اللدعز وجل هذه الآية حكم الغنيمة فققال فأن لله خمسهوللرسول فذهب أكثر المفسر ب نوالفقهاء 
إلى أن قوله لله افتتاح كلام على سبيل التبر ك وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه وليس اراد منه أن سمهما من الغنوءة لله 
متفردا فان الدنيا والادرة كلها لله عز وجل وهو قولالحسن وقتادةوعطاء وإبراهم والشعبى قالوا م.م الله وسهم الرسول 
واحد والغنيمة تقسم خجسة أخمادس أربعة أخماسها لمن قاتل علها وتحمس لح.سة أصناف كما ذكر الله عز وجل ( ولارسول 














رجا 
عطاء بن السمائب الغنيمة ماظهر المسامون عليه من أ٠وال‏ المشركين فأحذوه عذوة وآما الأرض 
فهى فبىء. وقال سفيان الثورىالغنيمة ما أصاب المسلمون من مال الكفار عنوة بقتال وفيه 
الدمس وأربعة أخاسه لن شهد الوقعة والفى” ماصوطو| عليه بغير قتال ولوس فيه خمس فهو 
لمن سمى الله وقيل الغنيمة ما أخذ من أهوال الكفار عنوة عن قهر وغلبة والفىء مالم يوجف 
عليه حل ولا زكاب. ؟المشور واجزية 3 اع والمهادنة وقيل أن الفىء والغنيمة 
ن أموال الكفار 
بغير له ا نر القهر والغابة ايداف خيل 
عليه وركاب فذكر الله سبحانه وتعالى ى هذه الاية 3 الغنيمة فال تعالى «واعاءوا اماغنمم 
من شىء ١‏ يعنى من أى شى ء كان حَبّى الخيط والمخيط فان لله خمسه ولارسول وقد ذكر أكثر 
المفسر ين والفقهاء أن قولهلله افتتاح كلام على سبيل التيرك وائما أضافه لنفسه تعالى لأنه هو 
الحا كم فيه فبقسمه كيف شاء وليس المرادمته أن سهما منه لله منفردا لأن الدنيا والانحرة كلها 
لله وهذا قول الحسن وقتادة وعطاء وإراهم النخعى قالوا سهم الله. وسهم رسواه واحد 
والغنيمة تقسم خسة أخاس أربعة أحماسها .ان قاتل عايها وأحرزها والخمس الباق لخمسة 
أصناف كا ذكر الله عز وجل لارسول ولذى التقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال 
أبو العالية يقسم خ س, اللخمس على سرتة أسهم سه سم لله عر وجل فيصر ف إلى الكعرة والقول 
الاول أصح أى أن حمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم سهم أرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان له فى حياته واليوم هو لمضالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام وهذا قول الشافعى وأحمد 
وروى الأمش عن إراهم قال كان أبو بكر وعمر رذى الله تعالى عنهما يجعلان سهم البى 
صلى الله عليه وسلم ف الك راع والسلاح وقال قتادة هو اخليفة وقال أبو حنيفة سهم النى 
صلى الله عايه وس بعدموته مر ذود فى اللدمس فيقسم ا حمس على الأربعة الأدناف المذكور.ن 
فى الاية وهم ذو والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل: . وقوله سبحانه وتعالى ( ولذى 
القرى ) يعنى أن سهما من حمس اهمس للوى القرى وهم أقازرب رسول الله إن الل عليه 
وسلم واختلفوا فيهم فقال قوم هم جميع قريش وقال قوم هم الذين لاتحل لهم الصدقة وقال 
مجاهد وعلى بن الحسين هم بنو هاشم وقال الشافعى رحمه الله تعالى هم بنو هاشم وابنو المطلب 
وليس لبى عبد شمش.ولالببى نوفل منه شىء وإن كانوا إخوة ويدل عليه ماروى عن 
جبير لمم فالات أنا وعمان بن عفان إلى النى صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول 
الا ع 1 بى المطلب وتركتنا وثدن وهم مازلة واحدة فقال رسول الله تلى الله عليه وسلم 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 0 رواية أعطيت بنى المطلب من خمس الدمس 
وتركتنا وفى رواية قال جبير ولم يقسم النذى صلى الله عليه وسم لبى عبد شمس ولا لبنى 
أوفل شيئا أخ رجه البخارى وق روي أن ارد ون جبر بن مطعم جاء هو وعهان بن عفان 
يكلان رسول الله َم له فيا بقسم من اللحمس فى ببى هام وى امطاب فلت ارول الك 
سمت لأخوائن ب الطب ول معطا شين وقرابنا وقراتب» واحذة فقال رمول الله لال 
عليه وسلم إئما انماهم وبنوالمطلب شىءواحد» وفىرواية النسالى قال« لما كان يوم خوبر رفع 
ردول الله له صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى فى بى ها شم وبى الل ركه ا نوفل 


(ه - خازن بالبغوى ‏ ثالث ) 


























داليتاى والمساكين وابن السبيل ) (غ5) 5 بعضهم يقس الخمس على ستة أسهم وهو قول أى العالية مجم لله 


فيصرف إلى الكعبة 
والأول أصح أن مس 
لقئيمة يقدم على خسة 
.مهم سهم كان أرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
فى حياته واليوم هو 
لمصالح اللسلمين وما 
فيه قوة الإسلام وهو 
قول الشافعى رحمه الله 


وروى الأ>مش عن إبراهم 


قال كان أن بكر وير 
رضى الله عنهما يجعلان 
مهم النى صلى اللدعايه 
وسلفى'الكراع والسلاح 
وقال قتادة دو للخليفة 
بعده وقال بعفمم م 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مردود فى 
اهمس واتدمس لأربعة 
أصنات قواذولذى القرى 
أراد أن سبما. من 
اللخمس لذوى القرى 
وهم أقارب الننبى صلى 
الله عليه وسم واختلفوا 
فهم فقال قوم جميع 
قريش وقال قوم م 
الذدن لانحللهم الصدقة 
وقال مجاهد وعلى بن 
الحسين م هنو هام 
وقال الشافعى م دنو 
هاشم و ينو المطلب وليس 
لبنى عبد مس ولا لبنى 
نوفل منه شىء وإن 
كانواإخوة والدليلعليه 





وبى عبد شمس فانطلقت أناوعان بن عفان حى أتينا التبى صلى الله عليه وسلم فقلئا يارسول 
الله ١ؤلاء‏ بنو هاشم لاننكر فضلهم للموضع الذى وضعك الله به منهم فا بال أخواننا ببى 
المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابئنا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وبنو المطاب 
لانفترق فىجاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شىء واحد وشبلك بين أصابعه » واختلف أهل 
العلى فى سهم ذوىالقربى هل هو ثابت اليوم أم لا فذهب أكثر مم إلى أنه ثابت فيعطى 
فقر اهم وأغنياؤهم من خيس الدمين ‏ للذاكر مثل حظ الأنثين وهو قول مالك والشافعى 
وذهب أبو حنيفة وأخاب الرأى إل أنهغير ثابت قالوا سهم الننى صلى اللهعليهوسل وسهم ذوى 
القرى مردود فى الحمس فيقسم خمس الغنيمة على ثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابنالسبيل 
فيصرف إلى فقراء ذوى القربى مع هذه الأصة'ف دون أغنيائهم وحجة الجمهورأن الكتات 
والسنة يدلان على ثبوت سهم ذوى القرلى وكذا الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانو' يعطون ذوى القربى ولا يفضلون فقيرا على غنى لأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى 
العباس بن عبدالمطاب مع كتزة ماله وكذا الخلفاء بعده كا وايعطونه وألتقه الشافعى بالميراث 
الذى يستحق باسم القرابة غير أنهم يءطون القردب والبعيد قال ويفضل الذكر على الأننى 
فيعطى الذكر سهمين والأننى سهما . وقوله سبحانه وتءالى (واليتامى) جمع يتم يعنى ويعطىمن 
خمس الحمس لليتامى »واليتم الذى له سهم فى الحمسهو الصغير المسل الذى لا أب له فيعطى 
مع الحاجة إليه ( والمساكين ) وم أهل الفاقة والحاجة من المسامين ( واين السبيل) وهو 
المسافر البعيد عن ماله فيعطى من خمس الخمس مع الحاجة فهذا مصرف حمس الغنيمة ويقسم 
أربعة' أخماسها الباقية بين الغاتمين الذرين شهدوا الواقعة وحازوا الغنيمة فيعطى للفارس ثلاثة 
أسهم سهم له ؤسهمان لفرسه ويعطى الراجل سهما واحدا لما روى عن ابن تمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين ولارجل سهما وفى رواية نحوه باسقاط 
لفظ النفل أخرجه البخارى ومسل وى رواية أنى داود أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أسهم 
الرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وهذا قول أكثر أهل العلم واليه ذهب 
الثورى والأوزاعى ومالك وأن المبارك والشافعى وأحمد وإسعق وقال أبو حنيفة للفارس 
سهمان وللراجل سهم ورضخ للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال ويقسم العقار 
الذى استولى عليه المسلمون كالمنقول وعند أنى حنيفة يتخير الإمام فى العقار بين أن يسمه 
بينهم وبين أن يجعله وقفا على المصالح وظاهر الآية يدل على أنه لافرق بين العقار والمنقول 
ومن قل من المسلمين مشركا فى القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة لما روى عن ألى قتادة 
« أن رسول الله صلىالله عليه وس قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » أخرجه الترمذى 
وأخرجه البخارى ومسم ف جديث طويل والسلب كل مايكون على المقتول من ملبوس وسلاح 
والفرس الذى كان راكبه ويجوز للامام أن ينفل بعض اليش من الغنيمة ازيادة عناء وبلاء 
يكون منهم فى الحرب مخصهم به من بين سائر الجيش ثم مجعلهم أسوة المواعة فى سائر الغنيمة 
(ق) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا 
لأذنسهم خاصة سوى عامة اميش عن حبيب بن سامة الفهرى قال شهدت رسول الله صلى 


الله عليه وسم نفل الربع فى البدأة والثلث فى اارجعة أخرجه أبو داود واختلف العلياء ىأن 


ما أخيرذا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العز بز أحمد الحلال 

















نا آبو العباس الآصم أن ذا الربيع أنبأنا الشافعى أنبأنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن » :طعم عن آبيه قال 
قسم رسول الله صلى الله عليه و لم مم ذوىالقرىين بن هانثم وبنى الطلب وم يعط منه أحدامنبى عبدثهس ولابنى نوفل 
شيئا وأخير نا عبد الوهاب بن محمد الحطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الحلال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعى 
أنا «طارف؛بن مازن عن مع ر ابن راشد عن اءن شهاب أخبرنى مدب جبير بن مطعم عن أبيه قال« | قسم رسول الله صلى 
الله عليه وس نمم ذوى القرىبين بى هاشم وبنى المطلى أتبته أنا وان بن عفان فقلنا يارسول الله دؤلاء إخواننا من بى 
هام لاك ر فضاهم” ”لكانك الذى وضعك الله مهم أرأيث إخواننا هن ببى المطلب أعط عطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا 
وقرا بم واحدة فال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بو هاشم وبنو المطلب ثى' * واحدهكذاوشباك بدن أصابعه واختلف 
أهل الم مهم ذوىالقربىهل هو ثابت اليوم فذهب أكثرم إلى أنه ثارت وهوقول مالك والشافعى وذهب أصحاب الرأى 
إلى أنه غير ثابت وقالوا سم رسول الله صلى الله عليه وس وم .م ذوى القربىمردودان فق اللحمس وحمس الغنيمة لشلاثة 
أصرنات اليتائل والمسا كين وان السبيل » وقال يعضوم يعط ا دون الأغنياء والكتاب والسئة يدلان على ثبوته 
والخلفاء بعد الرسول صل الله عليه وسلم كانوا بعطونه ولا يفضل فقير على غنى لأن النى صلىالله عليه وسل واللخلفاء بعده 
كانوا يعداون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله فأليقه الشافعئبالمراث (وسم) الذى يستحق باسم القرابة غير أنه 
الكل امل أن ابعطون فقال قوم من خمس اللحدس من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايه 
ا اك |5 : فيعطى الرجل 
عبادة بن الصامت قال أخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إوم خيير وبرة ان جنب بعيرفقال 5 والأثى ل 
ياأمما الناس انه لاحل ىم أفاء اللدعليكقدر هذه إلا الحم والمسمردود علييم آخر جه اانس في رط ران 
وقال قوم هو من الأربعة 0 الغزاةوهو قول أحمد وإسحا'ق م ل زاليتم 
وذهب قوم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل التخميس كالسلب للقاتل وأما الىء د*ى || إرزى ابن ا اسن 
ماأدابه المسلمون من أموال ا إيماف خيل ولا ركاب بأن صالحهم على مايؤدونه حى الصنذين الم اللا 
وكذلك الجزية وما أخذ من أمو أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام التجارة أو يموت أحد مهم ف | لاأي له إذاكان فقيرا 
دار الإسلام ولاوارث له فهذا كله نىء ومال الى ءكان خالصا ارول الله صلىالله عليه وسلم «والساكين »هم أهل 
فى مدة حياته وقال عمر إن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه صلى عايه وس فى هذا الىء || الناقة . والخاجة' من 
بشىء لم مخص به أحدا غيره ثم قرأ غمر وما أفاء الله على رسوله منهم الآية فكانت هذه المسلمين دوا بن السبول» هو 
المسافر لبعيد عن ماله فهذا مصرف حمس الغنيمة ويقمم أربعة أخماس الغنيمة بين الغائمين الذين شهدوا الوقعة للفارس منهم 
ثلاثة أسهم ولاراجل سهم واحد ا أخبر نا أبو صالمح أحمد بنعبد الملك المؤذ أن عبد الله بن,وس ضآناأبو سعيد بن لأعراى ثنا 
سعدان لاا وتيا ع هلكات بن تمر عن نافع عن ابن عمر أنرصول اللهصلى الله علغه وس أسهم لارجل و لفرسه 
ثلاثة سهم سهما له وسهمين افرسه وهذا ولأ كثر أهل العلم وإليه ذهب الثورى والأوزاعى ومالك وابن المبارك والشافعى 
وأحمد وإسداقوقال أبوحنيفةرضى الله عنه للفارس سهان وللراجل .بم واحدوبر ضخ للعبيد والنسوانوالصبيان إذا حضرزوا 
االقتالك ويقسم العقار ااذىاستولى عليه المسلونكالمنقول وعند أنى جنيفة يتخير الإمام فى العتمار ببن أن يقسمه بيهم وبإن 
أن يجعله وقفا ءلى المالح وظاهر الاب لايغرق بين العقار والمنقول ومن قتل مشركا فوالققال يستحق سلسه من رأس الغثومة 
لما روىعن أنىقتادة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين و من قتل قتيلاله عليه بينة فله سلبه ؛ والسلبكل مايكون على 
المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذىهو را كبه ويجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون 
مم اهرب ال ا اي الواح راك ا 0 
يك بن عيد الله النعيمى أنا حمد بن يوس فئنا محمد بن إمماعيل ثنا يحبى بن بكبر ثنا الليث عن عقيل عن ابنشهاب عن سام 
عن لخر أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قمم عامة االجيش 
وروىعن حبيب بوسلمة الفهرى كيذ هت النبى صلى الله عليه وسلم نفل الريع فالبدأة والثلث فالرجعة .واختلفوا أن 














النفل من آن يعطى فقال قوم هن خمس انلد..س منهم النى صلى الله عليه وسلم وهو قول سعيد بن المسيب وبه قالالشافعى وهذا 
معنى قول النبى صلى الله عليه وس ومالى ثما أفاء الله عليكم إلا امحمس واللخمس مردود فيكرووقال قوم هو من الأربعة الأخاس : 
بعد إفراز اللحمس كسهام الغزاة وهو قول أحمد وإنعاق وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل الخمس كالسلب 
للقاتل وأما البى* وهو ماأصابه المسلمون فن أموال الكفار بغير إيجاكخيل ولاركاب بأن صالحهم على مال يؤدون » ومال 
الجزية وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة أو عوت واحد مهم ودار الإسلام »ولأوارث له فهذا كله ق 
في * ومالالنىءكان خالصاارسول الله صلى اللهعليه م فىحياتهقال عمر رضى الله عنهإت الله قد خض رسول اللدصل الله عليه 
:وس ىهذا الىء بشى لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ ماأفاء لله على رسوله منهم إلى قوله قدير وكانت هذدة نخالصة لأرسول الله 
كل لتعلن دك ينفق على أهله وعياله نفقة سنهم من هذا المال » 2 يأحذ مابى فيجعله مجءل مال الله عز وجل 
واختلف أهل العم فمصرف ابىء ورم بعد رسول التدصلل الله عليه وسلم فقالقوم هو للذعة بعده و للشافعى فيه 
قولان : أحدهيا اماو سم 


7 لصة اس .2 
الذن د لاني أرسول ل الله صلم عكر خالصة وكان ينفق على أهله وعياله نفقة لمم من هذا المال م ماد عا 


ل مجعل مال الله 2 راع 0 ا أهل العلم فى مصرف الفىء بعد 0 5 0 
3 0 0 الله عليه وسلم فقال قوم هو للاممة بعده وللإمام الشافعى رضى الله تعالى عذه فيه قولان أأحدههما 
: 5 9 ى أنه للمقاتلة الذين أثبقت أسماؤهمى ديوان الجهادلأنهم هم القئمون مقام النبى صل الله عليه وس 
اله عليه وسلم إرهاب | فى إرهاب العدو . والقول الثاني أنه لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقائلة فيعطون منه كفايتهم ثم 
القدو:: وللقوكالثانى انه بالأهم فالأهم من المصالح واختلف أهل العم فى ميم ن الفىء فذهب الإمام الشافعى رضى 
لمصالح المساءين ويبدا | الله تعالى عنه إلى أنه مس وخسه لأهل اللدمس من الغنيمة على خخسة أسهم وأ عة أاضة 
بالمقائلة ا “مم 0 والمصالح وذهب الأكارون [ إل أنه لا##مس بل يصر ف جميعه مصرفا واحدا 
كفايتهم مبالاهم فالاهم يع المسلمين فيه حق . عن مالك بن أنس قال ذكر عمر يوما النمى ء ذقمال ما أنا حو هذا 
من المصالح واختلف 3 1 أحد منا أحَق به من الآخر إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقسمة رسول الله 
أهل العم فى تميس الىء حل اله علد ول وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته أأخرجه أبو داود 
فذهب الشافعى إلى أنه | وأخرج البغوى بسنده عنه أنه مع عم ر بن الخطاب يقول ماعلى وجه 00 إلاله قى 
نان أ قحس لأهل هذا الفىء حق إلاماملكت أعانم . وقوله سبحانه وتعالى ( إن كنه منتم بالله) يعنى وأعلموا 
الققيمة على خسة أسنهم أمها المؤمنون أن حمس الغنيمة مصروف إلى من ذكر فى هذه الآية من 0 فاقطعوا عنه 
وأربعة أنخاسه للمقائلة أطاعم واقنعوا بأربعة أحماس الغنيمة إن ن كنم آغذم بالله وصدقم بوحدانيته ( وما أنزلنا على 
يمان لفون عدن ) يعنى وآمنم بالمئزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه إضافة تتريت ددع 
الأكثرون إلى أن الوء لاج صلى الله عليه وس وَالذى أنزله على عبده مد صل الله عليه وسلم يستلونك عن الأنفال 
لاض بمرت ] الانة (بوع الفرقان ) بع بوم بدر قال إن عباس بوم الفرقان بوم بدر فرق الله عز وجل | 
جميعه' واخل ولجديع المسسامين فيه حق أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهرى أنا جدئ 

غَيَ#الصتفد بن عبد الرجمن البزار أنا عملد يق تمكر را الخ قر 12 أل | اق الدرىثنا عبد الرزاق ثنا معمر ارك 
عن مالك بن وس أبن اللندثان أنه مخ عمر بن الخطاب يقول ماعلىوجه الأرض مس إلا لهنىهذا الى“ حق إلا ماملكت 
أعانكم وأخيرنا أبو سعيد الطاهر أنبأنا جدى عبد الصمد بن عبد الرحمن النزار أنبأنا محمد بن زكريا العذافرى أنبأنا 
إعاق الدرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عنى نى أيوب عن عكرمة بن نالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قالقر ا ع الطاب 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى باغ عابم علم حكم فقال هذه هؤلاء ثم قرأ واعلموا نا غدمتم من شىء فأن الله سه 0 
بلغ وابن السبيل ثم قال هذه ذؤلاء ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرىحتى بلغ للفقراء والذين جاءوا هن بعدم م قال 
هذه استوعيت المسلمين عامة فلن عشت فليأتين بن الراعووهو بسر وحمير فنصبيه منه|ل يعرق فم بين قول تعال ( نكم 
1 منتم باللهة) قيل أراد اعلموا أنما غنمم من شى“ فان التدخنسهوللرسول يأمر فيه ما بريد فاق باوه إن كنم آمنتم بالله (وما أنز لنا على 
عدا ) ذخآم دجا زا عل عبد يعني قوله يسثاونك عن الأأنفال ( يوم الفرقان ) ينى يوم بدر فرق الله فبديين 



































الحق والباطل وهو ( يوم التق الج. »عان) جزب اله وحز ب الشيطان وكان يوم الجمعة لسبع غثمر مضت من رمضان ( والله 
على كل شىعقدير ) على نصرم مع قل > وكثر تهم (إذأتم) أىإذ أنم نزول يامعشر المسلمين (بالعدوةالدنيا) أىبشفير الوادى 
الأدنى إلى المدينة والدنيا تأنيث الأدف(و ع يعنى عدو من المشركين ( بالعدوة القصوى ) يشفير الوادى الأقصى من المدينة 


والقصوى تأنيت الأقصى قرأ بن كثير وأهل البصرة بالعدوة بكسر 


ا 

بين المق والبإطل ( يوم التقى امعان ) يعبى جميع ا مؤومنين وجميع الكافرين وهو يوم يدر 
ودوأول مذهد شهده رسول الله يلتم وكان 0 ا مشركين عتبة بن ربيعة ارارم الع 
لنسع عشرة أو لسبع عشرة 0 وأصداب رسول الله صلى عليه وس يو يذ ثلائمائة 
وبضعة ءشر رجلا والمشركون ما ببن الألف والتسعائة فهزم الله الم مركين وقتل منهم زيادة 
على سبعين وأسر هنهم مثل ذلك (واللعل ىكل شىءقدير ) يعنى على نصركم أيها المؤمنونمع قلسم 


انا 


بم . قولهسحانه وتعالى ) إذ انم تم ) أىاذكروا نعمة اللّه عا 35 يامعشر المسلمينإذ | 
م م ( بالعدوة الدنيا ( عق بشفير الوادى 0 من المدينة والدزيا هنا تأر الأدى (وم) 


يعنى المشركين (بالعدوة القدوى) يعنى بشفيرالوادى الأقصى من المديئة ممابيلمكة والقتصدوى 
تأنيث الأقصى ( والركب أسفل منكم ) يعنى أبا سفيان وأصحابه وهم غير قريشالنى خرجوا 
لأنجلها وكائرا ف موذ دضع أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر 
( ولو تواعدتم ) يعنى أنتم والمشركون ( لاختلفتم فى الميعاد ) وذاك لأن المسلمين خرجوا 
ليأخذوا العبر 0 000 المسلمين فالتقوا على غير ميعاد والمعى ولو تواعدتم 
أنتم والكفارعلي القتال لاخ 
علي غير ٠يعاد‏ ( ليقضى ) الله أه راكاد مفعولا) يعى من نصر أوليائه درن للك 
أعدائه وأعداء دينه ( لمملاك من هلك عن بينة ) بع بى هوت من مات عن بينة رآها وعيرة 
عاينها وحجة قامت عليه ( وحبى من حى عن بيئة. يعنى ويعيش من عاش عن بينة رآها 
لظم وحجة . قامت عايه وقال محمد بن اسحق معناه له كفر من كفر بعد ججة 
مت عليه ويؤمن من آمن علي مثل ذلك لأن الاك دو الكفر والحياة هى الإيمان ونحوه 
اي عل بينة ويبتدى من اهتدى علي بينة (وإن الله لسميع عام ) يعنى 
يسمع دعاءكم ويعم نيان ولا تخى عليه خافية . قوله عز وجل ( إذ يريم الله )يعنى واذ كر 
يا محمد نعدة الله عليك إذ يريك المشركين ( ق مناملك يعنى فى نومك ( قايلا ) قال مجاهد 
أراه الله فى منامه قليلا فأخبر النبى 00 ملي أصحابهبذلك وكان ذلك نثبيتا وقالمحمد بناسحق 
فكان ما أراه الله من ذلك نعمة من نعمه علهم يشجعهم بها على عدوهم فكث عنم ما 
ما وت علهم من ضعفهم لعلمه بما فم 21110 الله النبى صلبي الله عليه وتام كثار 
قريش ف منامه قليلا فأخير بذلك أصعابه قالوا رؤيا البى يل حق فصار ذلك سيبا الجراءمهم 
علي عدوهم وقوة لقلويهم وقال الحسن ان هذه الإراءة كانت فى اليقظة والمراد من المنام العين 
لأنها موضع النوم ( ولوأراكهم كثير لفشلتم ) يعنى للحبلتم والفتغل ضعض مع جين والمعى ولو 


| آرا كهمكثيرا فذكرت ذلك لأصعابك لنشاراً وجنبوا عنهم (ولتنازعتم ف الآمر) يعنى اختلفتم 


وهم لقلتكوكثرة عدوم (ولكن) يعنى وللكن ن الله ج م | 


فيهما والباقون يضمهما 
وهما لعتان ::كالكسوة 
والكسوة والرشوة 
والرشوة(والركب)يعق 
عبر بريد أبا م.'يان 
وأصحابه ( أسفل مدكم ) 
أى فىمو ضع أسفل من كم 
إلى ساحل البحر على 
ثلاثة أميال. من 
( ولو توا اعدثم لاختلقم 
ف الميعاد) وذلك أن 
المسلمينخرجواليأخذوا. 


بد 


العير » وخرج الكفار 
لمنعوها فالتقوا على غير 
ميعاد فقال تعالى ولو 
تواعدتلاختلفم فى الميعاد 
لقاكم وكرة عدوم 
(والكن) اللمجمعك على 
غير ميعاد ( ليقضى الله 
أمراكانمفع ولا)من نصز 
أوليائه وإعزاز ‏ دينه 
وإهلاك أعدائه (لبلك 
من هلك عن بينة )أى 
لدوت من يموت على بيثة 





رآها وعبر عايغ,اوحجة 
قامتعليه(ويحبى منحى 
عن بينة ) ويعرش من 
يعيش على بيزة لوعده 
وما كنا معذين <تى 


نبغث رسو لاوقال محمد بن إنغاق معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه ويؤمن من آمن على مثل ذلك فالحلاك هوالكف 

والحياة هى الإيعان وقال قتادة ليضل من ضل على بينة ويهتدى من اهتدى على بينة » قرأ أهل الحجاز وأبو بكر ويعقوب حبى 
بيائان مثل خشى وقرأ الاخرونبياء و احدةمشددةلأنهمكتوب براءواحدةمشددة (وإن لولس يع ) لدعاك (علم) بنيانكم قوا له 
تعالى ( إذ يريكهم الله) يريك يامحمد الممركين (فىمنامك) أىفىنومك وقال الحسن فمنامك أى ىعينك لأن العين «وضع 
النوم ( قلبلا ولو أراكهم كثيرا لفشلم ) لجبتم ( ولتنازعتم ).أي اختلفم (ف الأمر) أى في الإحجام والإقداء 











( دلكن الله سل ) أى سلكم (حسم) من الخالفة والفشل (إنه 
0 
ف أمر الإقدام علهم أو الإحجام عنم وقيل معنى التنازع ف الأمر الاختلاف الذى تنكون 


صدورم من اليب لله 
عر وجل( راد 
بريكوم إذ التقيم فى 
أعيتك قليلا)قال مقاتل 
وذلك أن الننى صل الله 
عليه وسلم رأى ف المنام 
أن العدو قليل قبل لقاء 
العدو وأخبر أككابه ما 
رأىفلما التتواببدرقلل 
الله المشركين فى أعين 
المؤمنينةال اءن متعود 
رضى الله عنه لقد قلاوا 
فى أعيننا حتى قلت لرجل 
إلى جنبى أثر اهم سبعين 
قال أراهم ماثة فأسرنا 
رجلانقلنا م كثم قال 
ألفا ( ويقلاكم ) يامعشر 


المؤمنين ( فى أعينهم ) 
قال السدى قال ناس 
من المذركين أن الغير 
قد انصرفت فارجعوا 
فقال أبو جهل الآن إذ 
0 لم محمد وأصحابه 


فلآ ترحعوا 
شتا ملو م 
وأكدابه أكلة جزور فلا 
تقتلوهم واربطر 

والخبال يةوله من القدرة 


التى فنفسه قال الكلى 


6 
إما محمد 


“قلل عدة المشركين فى أعين المؤمنين يوم بدر لا التقوا فى القتال ليتأ كد فى اليقظة ما رآه النى 





استقل يبعضهم بعضا 
ليجترؤاعلى القتالفقلل 
المشركينفى أعين ا مو منين 
لك لايجبنوارقلل المؤمنين 
فأعين المشركين لكى | 


لاممربوا ) ليقضى الله أمرا ) من إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الذمرك وآهله( كانمفعولا) كائنا (وإى 


علم بات الصدور ) قال 00 عباس علم ماق 


معه مخاصمة ومجادلة ومجاذبة كل واحد إلى واحد إلى ناحية والمعنى لاضطرب أمر؟ واختلفت 
كلمتم ( ولكن الله سل ) يعنى ولكن الله سلمكم من التنازع والخالفة فيا بيك وقيل معناه 
ولكن الله سامكم من الازعة والفشل ( إنه عليم :مات الصدور ) يعنى أنه تعالى يعلم ما حصل 
و الصدور من الهراءة والجبين والصير والجزع وقال ابن عباس معناه أنه علم ما فى صدوركم 
من الحب لله عز وجل( وَإذ ريكوم إذ التقيم ى أعينكم قليلا ) يعنى أن الله سبحاذهوتعالى 


يتم ىمنامه وأخير به أصحابه قال ابن مسعودلةد قلاوا فى أعيننا حتى قلت ارجل إلى جنى 
تراه سبعين قال أراهم ماثة فأسر نا رجلا منهم فقاناكم كثم قال كنا ألفا ) ويقللكم فأعنهم 
يعنى ويقاككم يا معشر الأؤمنين فى أعين المشركين قال السدى قال ناس منالمشركين إن العير 
قد انصرف فارجعوا فققال أبو جهل الآن أذيرزاكم مد وأصابه فلاترجعوا دتى نستأصلهم 
إنما محمد وأكدابه أكلة جزور يعنى لقلتهم فى عرنيه ثم قال فلا تقتلوهم واربطوهم فى الحبال 
يآوله من القدر التى فى نفسه والحكة فىتقليل المششركين فى أعين المؤمنين تصديق رؤيا النى 
صلى الله عليه وسم ولتقوى بذلك قلوب المؤمنين وتزداد جراءتهم عليه ولا يجبنوا عند قتالهم 
والحكم,ة فى تقليل المؤمنين قأعين المشركين لثلا مهربوا وإذا استقلوا عددالمسلمين لم يبااغوا 
فى الاستعداد والتأهب لقتالحم في كون ذلك سيبا لظهور المؤمنين علمم . فان قلت كيف يمكن 
تقليل الكثر وتكثير القليل . قلت ذلك ممكن فى القدرة الإلمية ان الله سبحانه وتعالى على 
ما يشاء قدير د ذلك معجزة للنى صلى الله عليه وسلم والمعجزة من خوارق العادات 
فلا ينكر ذلك ( ايقضى الله أمر اكان مفدولا ) يعنى أمرا كان كائنا من إعلاء كامة الإسلام 
ونصر أهله وإذلال كاءة الشرك وخذلان أهله فان قلت قد قال فالآية المتقدمة ولكن 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا وقال فى هذه الآية ليقضى الله أمراكان مفعولا فا معنى هذا 
التكرار .قلت المققص.ود من ذكره في الاآيةالمتقدمة ليحصل استيلاء المؤمنينعلى المشركين 
على وجه القهر والغلبة ليكون ذلك معجرة دالة على صدقرسول الله يليه 
فى هذه الآية لأنه تعالى قال عدد الفريقين فى أعين بءضهم بعضا للحكة التى قضاها فلذلك 
قال ليقضى الله أمراكان مفعولا ( ( وإلى الله ترجع الأمور ) يعنى فى الآخرة فيجازى كل 
عامل على قدر “لله فامحسن با<سانه والمسىء باساءته أويغفر". قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم فئة ) يعنى جماعة كافرة فائيتوا ) يعنى لقتالهم وهو أن يوطنوا أنفسهم ‏ على لقاء 
العد وةتاله ولا يحدثوها بالتولى ( واذكروا اللهكثيرا ) يعنى كونوا ذاكرين الله عند لقاء 
عدوم ذكراكثيرا بقاوبم وألمينتك أمر الله عباده المؤمنين وأو لياءه الصالحين بأن يذكروه 
فى أشد الأحوال وذلك عند لناء العدو وقتاله وفيه تذبيه على أن الإنسان لا يوز أن او قلبه 
ولسانه عن ذكر الله وقيل المراد مئهذا الذكرهو الدعاء بالنصر على العدو وذلك لا محصل 
إلا بمعونة الله تعالى فأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن.س'وه النصر على العدو عند اللثقاء تم قال 


- لف 


والمقصود ٠نذكره‏ 





لله كر جع الأمور ) قوله تعالي (ياأنها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة) أىجماعة كافر ة (فائبتوا) لقتالهم (واذكروا اللدكثيرا) أى 

















ادعوا الله ب لنصروااظفر مم (لء'-ك تفلحون ) أىكونوا علي رجاء الفلاح (واطيعوا الله ورسوله ولا ثئارعوا) لامحتافنوا 

(فتفشاوا) أء تجبنوا وتضعفوا (وتذهب ركك) قال مجاهد نصرة كم وقال السدى جرأتك وجدم وقال مقاتل بن حيان 

حدتك وقال النفسربن شميل قوتك وقال الأخفش دولتك والريخ هاهناكناية (8س#) عن نفاذ الأمر وجريانه على 
ا 0 اما ا ا ا ا ااا اللا د الل اال 


تعالى ( لعلكم تفاحون ) يعنى وكونوا على رجاء الفلاح والنصر والظفرة . فإن قلت ظاهر 
الآية يوجب الثبات على كل حال وذلك يوهم أنها ناسخةلآية التحرف والتحيز . قلت اأراد 
من الثبات هو الثبات عند الحاربة والمقائلة فى الملة وآية التتحرف والتحيز لاتقدح ف حصول 
هذا الثبات ف امحاربة بل ربما كان الثبات لا يحصل إلا بذلك التحرف والتحيز ثم قال تعالى 
مؤكدا لذلك ( وأطيعوا الله ورسوله ) يعنى فى أمرالجهاد والثبات عند لتناء العدو (ولا تذازعوا 
فتفشاوا ) يعى ولاحتافوا فإن التذازع والادتلاف يوجب الفشل والضعف والجين 9 وقوله 
تعالى ( وتذهب رك ) يعنى قوتك وقال مجاهد نصرتكم قال وذهبت ريسح أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يومأحد وقال السدى جراءتنك وجدم وقال مقاتل حدتم 
وقال الأخقش وأبو عبيدة دولتكم والرييح هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد تقول 
العرب هبت ريمح فلان إذا أقبل أمره على ماءريد وقال قتادة وابن زيد هى ريح النصر وم 
يكن نصر قط الا.ريحيبعمها الله تعا متضر ب وجوه العدو ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبوروعن النعمان نن مقرنقال شهدت رسول الله صلي الله 
عايه وس فكان إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال .حتى نزول الشمس وتنهب الرياح 
وينزل النصر أخرجه أبو داود . وقوله سبحانه وتعالى ( واصيروا ) يعنى عند لقاء غدوكم 
ولا تنبزهوا عنهم ( إن الله مع الصابرين ) يعنى بالنصر والمعونة (ق) عن عبد الله بن أى أوى 
أن رسول الله صبي الله عليه وسلم ف بعص أيامه الى لبى فنها العدو انتظر حتى إذا مال تالشمس 
قام فهم فقالأها الناس لانت.نوا لقاء العدوواسألواالله العافية فاذا لقيتموه فاصيروا واعلموا 
أن الجنة نحت ظلال السيوف ثم قال رسول الله دلي الله عليه وسلّاللهم منزل الكتاب 
ومجرىالسحاب وهازمالأحزاب اهزمهم وانصرنا علمهم (ق) عنأنى هريرة قال :قال رسول 
الله يلِيعِ لا نتدنوا لقاء العدو فاذا لقيتموه, فاصيروا . قوله عز وجل ( ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطرا ) يعتى فخرا وأشرا وقيل البطر الطغيان ف النعمة وذلك أن العم إذا 
كرت من الله تعالىعلى العبد فان صر فهانى المفاخرة على الأقران وكاثر مها أبناء الزمان وأنفقها 
غير طاعة الزحمن فذلك هو البطر ف النعمة وإن صرفها ىطاءة الله وابتغاء مرضاته فذلك 
شكرها وهذا مءنى قؤل اازجاج البطرالطغيان فى النعمة وترك شكرها ( ورثاء الناس ) الرياء 
إظهار الجديل ليزاه الناس مع إبطان القبيح والفرقبين الرياء والنفاقأنالنفاق إظهارالإ يمان 
| مع إيطان انر وابنا إظهار اللاعه بعاطان المي (ويصدودعن سبيل الله) يعنى ومنعون 
الناس عن الدخول فى دين الله نزت هذه الاية فى كفار قريش <ين خرجوا إلى بدر وهم 
فخر وبغى فقال رضول الله يلع اللهم هذدقريش قد أقبلت خيلائها وفخرها نجادل وتكذب 





رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتتى به قال ابن عباس إن أبا سفي'ن لا رأى أنه قد 
ا أحرز عيره أرسل إلى قريش أنم إما خرجتم لتمنعوا عركم ورحالكم وأموالكم 
57 ايامه التى لبى فا العدو انتظر حتى مالت الشمس م قام فى الناس فقال يا آمها الناس لا تتدنوا لقاء العدو 

وسلوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصيروا واعلموا أن الجن نحت ظلال السيوكمقال اللهم مزل الكتابومجرىالسح'اب 
وهازم الأحزاب ادزمهم وانصرنا عامهم قوله تعاللى (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا) فخرا وأ | (ودثاء 
الناس) قال الزجاج البطر الطغيان ف النعمة وثرك شكرها والرياءإظهار ادل لبرىوإيطان القبييح (ويصدون عن سبيلالله 





المراد تقول العربهبت 
رح فلان إذا أقبل أمره 
على ماريد قال قتادة 
وابن زيد هو ريح النصر 
لم يكن نصر قط إلا 
برح يبعتها اللدعز وجل 
تضرب وجوه العدو 
ومنه قولالنبى صلى الله 
عليهوسل نصر ت بالصها 
وأهلكت عاد بالدبور 
وعن النعمان ابنمقرن 
قل شهدت مع رسول 
لله صلى الله عليه ودلم 
فكن إذا لم يقال أول 
النهار انتظر حتى :رول 
الشمس وتبب الرياح 
وينزل النصر قولء عز 
وجل (واصبر وا إن الله 
مع الصابرين) أخدبرنا 
عبد الواحد بن أخحمد 
المليحى أنا حمد عبد الله 
اشيم نا مك نر تنك 
ثنا محمد من إسماعيل ثنا 
عيد الله أن محمد ثنا 
معاوية بن عمرو ثنا 
أبو إسماق عن موسى بن 
عقبة عن سام ألى النضر 
مولى عمر بن عبيد الله 
وكان كاتيا له قال كتب 
إليه عبد الله بن أبى 
أوفىفقرأته أنرسولالله 
صلى الله عليه وس 











والله مما يعملون محيط ) نزات ف الممركين حين آفبلوا إلى, بدر ولهم بغى وفخر فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللهم هذه قريش قد أقبات مخيلائها وفخرها تجادلك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذىوعدتى قالوا ولمارأىأبو سفيان ' 
أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش أنكم إنما خرجم ) لمنعوا عيرك فقدنجاها الله فارجعوا فقال أبو جهل والله لاترجع 


حتى ترد بدرا وكان بدر موسما من 
ونطعم الطعام ونسى 
الحم روتعز فعليناالقيان 
ايم بنا العرب فلا 


او جنا اليد 


راوها فدسقو ا 001 
المناد'مكان الحمرو ناحت 
عليهم النوائحمكانالقيان 
فنهى الله عباده المؤمنين 
أذيكونوا مثلهم وأمرهم 
ياخلاص النية والحسبة 
ف نصر دينه ومؤازرة 
نبيه صلى الله عليه وسلم 
آوله تعالى (وإذ زين هم 
الشيطان أعاهم ( وكان 
تزيينهأنر يشال ما اجتمعت 
السير .:ذكرت :الذى 
بينها وبين ببى بكر من 
الحرب فكاد ذلك أن 
يثنيهم فجاء إبليس فى 
جند من الشياطين معه 
رأيته نتبدى هم فى 
دورةسراقةن مالك بن 
جعشم ( وقال ) لمم 
( لاغالب لك اليوم من 
الثاس وإفى جار لم ) 
أى مجر لم من كنانة 
(فلما ثراءت الفئتان) 
أى انتى الد.ءان رأى 
إبليس أثر الملائكة نزلوا 


من السماء وعلم أنه لاطاقة لهسهم (نكص على عقبيه) قال الضحاك ولىمد برا وقال الضربنشميل 


(1) ٠واسم‏ العرب يجتمع لهم مها سوق كل عام فنقم بها ثلاثا فتنحر الجزور 
فقد نجاها الله فارجعوا فقال أيو جهل والله لا ترجع حت نردبدرا وكان فى بدر 
موسم من مواسم العرب بجتمع لهم ا سوق فى كل عام قال فنقم علما ثلاثا 
ونتحر الجزور ونطعم الطعام ونسق الحمور وتعز فعلينا القيان وتشمع بناالعرب فلانزالون 
ابوننا أبد فامضوا زاد غيره قال فلما وافوا بدر اسقوا كؤوس الم.ام عوضا عن اللحمر 
وناحت علهم النوائح مكان القيان فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم والمعتى لايكوئن 
أمرك أيها المؤمنون رياء وسمعة ولا.لالقاس ماعتد الناس ولكن أخلصوا لله عز وجل النية 
وقائلوا حسبة ف نصر دية كم ومؤازرة نبيكم صلى الله عليه وسم 0 و إلا لذلك ولا 
تطلبوا غيره . وقوله تعالي (والله بما يعملون محيط) فيه وعيد وم ديديعى أنه تعالى عالم مج مييع 
الأشياء لامخنى عن علمه شىء لأنه محيط بأعمال العباد كلها فيجازىالحسنين ويعاقب المسيئين 
قوله سبحانه وتعالى (وإِذ زين لهم الشيطان أعماهم) يعنى اذكروا أيها المؤه:وذنعمة الله عليكم 
إذ زين الشيظان بريد إبليس للمشركين أعمالهم الحبيثة (وقال لاغالب كم اليوم من الناس 
وإفجار ل) قال بعضهم كان تزيينه وسوسة ألتماها فى قلومهم من غيز أنيتحول فى صورة 
غير صورته وقال جمهور المفسرين تصور إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعدم وكان 
تزيينه أن قريشا لما أجمعت على المسير إلى بدر ذكرت الذى بينها وبين بى بكر بن الحرث 
من الهروب فكاد ذلك أنيثنهم فتبدىهم إبليسق صو رة سراقةبن مالكبن جعدم المدلجى 
وكان من أشرفبى كنانة فال أنا جارلك من أن يأتيكمن كنانة شىء تكرهونه فخرجوا 
سراعا وقال ابن عباس جاء إبليس يوم بدر فجند من الشياطن معه رأيته ف صورة رجل 
من رجال بى مدلج سراقة بن مالاك بن جعشم فقال للمشركين لاغالب لكم اليوممن الناس 
وإفجار لك مما اصطف الناس أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرى 
مها فوجوه المشركين فولوا مدبربن وأقبل جزيل عليه السلام إلى إبليس لعنه الله فلما رآه 
وكانت يده فىيد رجل من المشركين انتزع إبايس يده ثم ولى هديرا وشيعته فقال الرجل 
ياسراقة أتزعم أنك جار لنا فقال إنى أرىمالا ترون إأخ'فالله والله شديد العقاب وذلك 
حن رأىالملائكة وقوله إنىجار ل يعنى مجدر ل من كنانة ( فلا ثراءت الفئتان) أى التتى 
الجمعان رأى إبليس الملائكة قد نزلوا من السماء فعلم عدو الله إبليس أنه لاطاقة له مهم 
( نكص على عقبيه وقال إنى رىء مد( يعبى رجع القهقرئ وولى مدراها ربا على قفاه 
وقال الكلى لا التبى المعان كان إبليس فى صف المشركين على صورة سراقة ءن مالك .ن 
جعشم وهو آخذ بيد الخرث بن هشام فتكص عدو الله إبليس على عقبيه فقال له الحرث 





أفرارا 


رجع القهقرى على قفاه هاربا قال الكلبى لما ااتقوا كان إبليس فى صفالمشركين على صورة سزاقه آذ بيد الحارث ابن هشام 
فنكص على عقبيه فقال له الحرث أذرارا من غير قتال فجعل يسكه فدفع فصدره وانطلق وانبزم الناس » فلما قدموا مكة 
قالوا هزم الناس سسراقة فبلغ ذلك سراقة فقال بلغى أنكم تقواون أفى هزمت الناس فوالة ماشعرت عسبرع حتى بلغى «زيمتكم 
فقالوا أما أتيتنا فى يوم كذا فحاف لحم فلما أسلدوا علموا أن ذلك كان الشبطان قال الحسن فقوله (وقال إفبرىء متك 




















إفارئمالا ترون) قال رأيإبايس عر بير برد مثى بين يدى النبى صلى اللّءليهدوسم ويد الجاليفودارس مارك 
بعد وقال قتادةكان إبليس فرك إن أرى مال ر رن وصدف ردقال (إنى أخحاف اللّه) وكذب واللّه مابه مخافة الله ولكن عل أنه 
لاقوة به ولاءنعة فأورذهم وأسلمهم وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه إذا (19غ) 'الثتى امدق والباطل أسلمهم وتيرأ 


أفرادا من غير قتال وجعل مسكه فدفع فى صدره وانطلق فانوزم الناس فلما قدموا مكة قالو 
هزم الزاس. ا فبلغ ذلك سراقة فقال بلغنى أن نتولون أنى هزمت الناس ذوالله ماشعرت 
سبك <تى باغتنى هز ةكم فقالوا أما أتيتنا فيوم كذا وكذا فحلف لم فلما أسلموا غلوا 
أن ذلك كان :شيطانا. تال الحسن فىةوله (إنى أرى مالا ترون) قال رأي إبليس جيريل غايه 
البسلام معتيدرا برد متى يبن يدى الى صلى الله عليه ودلم وق بده اجام يقود الفرس 
يماركب وقال قتادة قال إبليس إنىأرى مالائرون وصدق وقال إنى أخاف الله وكذب مابه 
مخافة الله ولكن غلم أنه لاقوة له ولامنفعة تأوردهم, وأسلمهم وتلك عادة عدو الله إباس 
لمن. 'أطاعه. إذ التى الحق والباطل أسلحهم وتيرأ منهم وقيل أنه خاف أن مالك فيمن 
هلك وقبل حاف "أن يأخذه جيز ١‏ رارف سال قا بطي قل معناه (إى أخحاف 
الله) أعل: صدق وعده لأوايائه لأنه كان على. ثقة من أمر ربه وقيل لما رأى الملائكة 
قد نزلت من السماء خحات أن 3-كون القيامة ( والله شديد العتقاب ) قيل معناه إنى أخحاف الله لأنه 
شديد العقاب فعلى هذا يكون من تمام قول إبليس وقيل ثم كلامه عند قوله إنى أخخاف الله 
وقوله تعالى والله شديد. العقاب ابتداء كلام يقول الله سبحانه وتعالى والله شديد العقاب .ان 
خالف الله وكفر بلأعن طلحة بن عبيد اللّه نكر زأن رسول الله صلى الله عليدوسم قال مارؤى 
الشيظان يؤما هو فيه أُصغر ولا أذ<ر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم 2 عرفة وما ذاك إلالما برى 
من تبر ل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلامارأى يوم بدر فانه قد رأى جبريل بزع 
الملانكة أخر جه مالاث فى الموطأ قولهولاأد<ر هو بالدالواخاء'المهملتينمن الدحور ؤهوالإيعاد 
والطرد مع الإهانة وقوله 27 الملائكة أى د يكفهم ويحبسهم لثلا يتقدم بعضهم علي بعض 
والوازع هو الذىيتقدم ويتأخر ف الصف ليصاحه . فان قلت كيف يقادر إبليس على أن يدور 
بدورة البشر وإذا تشكل بصورة البشر كيف يسمى شيطانا . قات إن الله عز وجل أعطاهقوة 
وأقدره على ذلاككما أعطى الملائكة قوة وأقدر هم عل أن يتشكاوا بصورة اليشر لكن النف.ن 
البإطةةلم تتغير فلم يلزم من تغير الدورة تغير الحقيقة . قواه عز وجل (إِذَ يقول المنافقون) بعنى 
من أهل المدينة ( والذين فقاوم مرض ) أى شلك وارتءاب وهم قوم من أهل مكة تكادوا 
بالاسلام ولم ةو الإسلام فىقلوبم وام يتمكن فلا خرج كفار قريش إلى حرب رسول الله صى 
لَه عايه وسلم خرجوا معهم إلى بدر فلم نظروا إلى قلة المساءين ارتابوا وارتدوا وقالو' (غر 
مؤلاء ديهم ) يعنى أن دؤلاء نفر قلياون يقاتاون أضعا فهم ذقد رهم ديغ م الإسلام ع الى ذلاك 
وحملهم على قتل أنفسهم رجاء الثواب فى الآخرة فقتاوا جديعا يوم بدر وقال مجاهد إن فئة من 
قر شن وهم قيس :بن الوايد بن المغيرة وأبوقيس بن الفا كه بن المغيرة بن زمعة ا 





0 0 بنْ أمية تالت ور ل ا 1 فريش من 


(" ل خازن بالبغوى للق ( 





006 000 ول عطاء إى 
أخاف الله أن يبلكى 
فيمن بلك و قالالكابى 
اث أن بأحذه جبريل 
عليهالسلامويء رف حاله 
فلا يطيعوه وقبل معناه 
إنى أخاف الله أى أعلم 
صدق وعده لأوايائه 
لأنه كان على ثقة من 
أمره ( والله شديد 
لعقاب)وقيل معناه أى 
أخاف الله عليى روالله 
شديد العقاب»قيل انقطع 
لكلام عند قو له أخات 
الله ثم بقول الله والله 





شديد العقاب أخبرنا 


أبو الحسن السمرخسى أنا 
أحمد آنا 





زاهربن 
أبو إ#اق الماشمى أنا 
أبو مصعب عن مالك 
عن إبر اهم سن أىعلية 
ع طلحة بن غبك الله 
ابن كريز أذرسول الله 
صلى الله عليه وسم قال 
مارؤى الشيطان. يوما 
ع فيه أصغر ولا أدحر 
ولاأحقر ولا أغيظ منه 
يوم عرفة وما ذاك إلا 
لابرىئهن تئز لالرحمة 
ونجاون الله تعالى عن 
الذنوبالعظام إلاما اكان 


ن يوم ار فشن ونا بكرو بتر قال أل زه ناراك 


جبريل عليه السلام وهو يزع الملائكة هذا حديث ٠رسل‏ قول» 0 يقول الما :فقون والذن الوم مرض) شك 


ونفاق ( غر هؤلاء دينهم) يعنى غر المز»نين ديهم «ؤلاء قوم كانوا «ستضعفين تكة وقد أضلبوا وحبسهم أقرباؤم من 
/ اللجرة فلما خرحت قريش إلى بدر أخرجوه, كرها كلما نظاروا إلى قاة السلين ارتابوا وارتدوا وقالوا غر هؤلاء ديتمم 








فشتلوا جميغا 0 فس نن المغيرة 0 5 ف التفائكه بن الغر 5المزوفيان والحارث ن زمعة بن الأسودبن المطلب وهل 
ابن أمية بن خلف الل.حى والعاص بن منبه بن الحجاج قال الله تعالى ( ومن يتوكل على الله ) أىومن يسلم أمره إلى الله 

يثق به( فان الله عزيز ) قوى يفه بأعدائه مايشاء ( حكم) لابدوىبين وليه وعدوة (ولو نرى) يامحمد ( إذ يتوف الذبن 
أى يتبة وذ أرواحي م اشتلذوا فيه قبل هذا عند الموث تضرب الالاكة وجوه 


0 الملائكة يضر بون بعد (5]) 


الكفار بسياط الناروقيل 
اد الك اسن 
الشركون هدر كان 
ل لاك 
.(وجوههم وأدبارهم ) 
قالسعيد بن جبير و مجاهد 
0 أسة 'ههمولكن الله 
حي يكنى ؛ قال ابن 
عباس ا 00 
إذا ف اوا بوجو ههم إل 
المساء.ين ضر بت الالائكة 
وتترخي ماله وف وإذا 
ل أدركتهم الملامكة 


فضربوا أديار هم وقاك 


واللرآاذ بالتوق للقتل 
(وذوةواعذاب الحريق) 
أى وتقول لهم الملائكة 
ذوتوا 1 الجريق 
وقيل كان مع الملائكة 
مقامع من حديد يضر بون 
, مها الكنار فتلتهب النار 
فجراحاتهم فذلك قوله 
تعالى وذوقواا عذاب 
الحريق » وقال الحسن 
هذا روءالقيامة :رو لهم 
خزلةجهم ذوقوا عذاب 
ري ىّ » وقال ابنعباس 


رضى الله عتما يقولون هم لك بعد ارت ( ذلك ) أىذلك الضرب الذىوقع بك ( ما قدمت أيديكم ) 





مكة وم 0 الرنياك فحيسهم ارتاهم فلما رأوا قلة أصراب ردول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا 7 دؤلاء ديهم أمقال تعالى د ومن 0 على الله) يعنى ومن يسم أمزه إل اشويق بفضله 
ويعول على إحسانه (إفان الله) حافظه وناصره لأنه إعزيز ) لايخلبه شىء (حكم) فيا قذى وحم 
فيوصل الثواب إلى أوليائه والعتقاب إلى أعدائه . قوله عز وجل (ولو تر ىإذ يتونى لذن كفروا 
الملائكة) يعنى واو عاينت يا#مد وشدهدت إذ تقبض الملائكةأرواح الذين كفروا عندالموت 
ارأيت أمرا عظيا ومئفارا فظيعا وعذابا شديدا ينالهم فىذلك ااوقت ( يضربون و+وههم 
وأذباره. ( اخ نوا ىوقت هذا الضرب فقيل هو عند الموت تضر ب الملائكة وجوه 0 
وأدبارهم بسياط من نار وقيل إن الذين #تلوا يوم بدر من المثمركين كانت الملائكة تضر 
يم وأدبارهم وقال ان عباس كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسامين ضريت 
الالائكة وجوههم بالنيوت وإذا ولو أدبارهم. ضريت الملاكة أدباره وقال انجرخ يريد 
اأقبل 1 5 دهم وأدر يعبى يضر بون جميع أجسادم (وذوقوا عذاب الحريق) يعى وتقول 
.م الملائكة عند القتل ذوقوا عذاب الريق قيل كان مع الملائ.كة مقامع من حديد محمية بالذار 
يضر بون ما السكفار فتلتم.بالنارى جر احاتهم وقال ابن عباس تقول هم الملائكة ذلك بعد الموت 
وقال الحسن هذا يوم القيامة تقول طم الزبانية ذوقوا عذاب الحريق ( ذلك ) يعتى الذى نزل بم 
5 اله أيديم ) بععى إنما حصل لك ذلك بسبب ما كسوت 
من الكفر والمعاصى . فان قلت اليد اهست علا للكفر و إِنا محلهالقاب لآن الكفر اعتة'د 
1 و ظاهر الابتيقتضى أنفاعل هذا الكفرهى الولو ذلك متنع .قات اليدهناعيارة 
عن القدرة لأن اليد آلة العمل والقدرة هى المؤثرة ف العمل فاليد كنايةعنالة: رة . قوله تعالى 
(وأن الله ليس بظلام للعبيد) يعنى أنه سبحانه وتعالىلايعذب أحدا من خلقه إلا جرم اجبر مه 
لأنه لايظم أحدا من خلقه وإئما نى ى الظلم عن نفسه مع أنه ا 0 
على عص يانه لأثنه يتصرف فى ملكه كيف شاءوم نكان كذ الث استتحال نسب الظلم إليهفلايتوهم م 
أنه سبحانه وتغالى مع خلقه كفر الكافر وتعذيبه عليه ظلم فاهذا قال الله سبحانه وتعالى وأن 
الله لس بظلام للعبيك لأنهم فىملكه وت قدرته فهو يتصرف فوم كيف يشاء . قوله تعالى 
( كد أب آل فرعون ) يعنى أن عادة هؤلاء ا لا آل فرعون فيكفرهم 
فجوزى هؤلاء بالقتل والأمر يومبدر ثما جوزى آل فرعون بالإغراق وأصل الدأب قاذ 
إدامة العمل يقال فلان يدأب فيكذا وكذا يداوم عليه ويتعب نفس» فيه 7 معيت العادة دأبا 
لأن الإنسان تداو م على عادته ويواظب عابها قال أن عباس معناه أن آل فرعون أيقنوا أن 
موسى عليه السام نبى من ن الله تعالى فكذيوه فكذلك مؤلاء ا ا مد صل الله عط يوسم 
بالصدق كذبوهفاً تزلالله هم عقوبته كما أنزل بآ لفرغون (والذين سن قبلهم) يعبى من قل آل 


فرعوك , 








أى بما كسبيث أيديكم ( وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل ترون تل ال 0 معناه أن 
عادة هؤلاء ىك ره كعادة آل فرعءون . قال ابن عباس هو أن آل فرعون أيةنوا. أن «ومى نبى من الله فكذبوهكذاك 
مؤلاء جاءهم محمد صل الله عليه وسلم بالصدق فكذيوة فأئزل الله عم عقوبة كنا 00 فرغون (والذن ان قبلهم) 








كعادة الذين من قبلهم أى ( كفروا بآيات الله فأخدم الله بذنوهم إن الله قوى شديد العتّاب ذلك بأن الله يك مثر| نعسة 
أنعمها على قوم حتى يغير وا مابأ فسهم ) أرا اد أن الله تعالى لايغر ماأنعم على قو محتى يغبروا همابهم بالكفر انوثركالشكر 3 
فعلوا ذلكغير الله مامهم فسلمهم النعمة وقالالسدىنعمة اللمعمد صلىالله عليهوسم (419) أنعم اللدبه على قري شواهل 


| . فرعون ١‏ يكفروا بآيات الله ) يعبى أن عادة الأمم السالفة هو كفره, بآيات الله (فأخذهم الله 
| بأنومم ) يعى بسبب كفرم وذئوب6م (إن الله قوى) يعنى فى أخذه وانتقامهمن كفر به وكذب 
| رسله (شديد العقاب) يعنى ان كفر به وكذب رساه (ذلك بأن اللهلم يك مغيرا نعمة أنعمها. 
| "على قوم حتى يغير وا مابأنفسهم) يعنى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على أهل مكة بأن أطعمهم من 
| جوع وآمنهم من خوف وبعث إلهم محمدا صلى الله عليه وسلم فقاباوا هذه النعمة بأن تركوا 
كر : وكذبو | رسوله محمدا صلى اللهعليهو سم وغيروا مابأنفسهم فسلهم الله سبحانه وتعالى 
النعمة وأخذ بالعاب قالالسدى ؛ نعمة الله هو محمد صلىاللّه عليه وسلم أنعمبه على قريش 

| ذكفروا به وكذروه فتقله الله تعالى إلى الأنصار (وأن الله سمبيع) يعنى لأقوال خلقه لاخ ىعليه 
ْ شىء من كلامهم ( علم ) يعى ما فى صدورهم من خيز وشرء فيجازى كل واحد على عمله 
0 ( كدأب آل فرعون ) يعنى أنهؤلاء الكفارالذينقتلوا يوم بددر غيروا نعمة اللهعلمهم كصلييع 
| آل فرعون ( والذين من قباهم كذبوا بآيات رهم فأهلكناهم بذنوهم) يعنى أهلكنا يعضهم 
١‏ بالرجفة وبعضهم بالحسف وبعضهم بالحجارة وبعضهم بالر.ح وبعضهم بالمسخ فكذلك 
| أهلكناكفار ة..وش بالسيف (وأغرقنا آل فرعون وكل كا'وا ظالمين) يعنى الأولين والآخرين 
ا فان قات مالفائدة ىنكرر هذء الآية مرة ثانية؟ . قلت فبها فوائد منها الكلام الثانى يجرى 
| مجرى التفصيل للكلام الأول لآن الاية الآولى فمبا ذكر أخذهم وفىالآية الثانيتذكر إغراقهم 
| نهذه تفسيرللأولى. الفائدة الثائية أنه ذكر فالاية الأولى أنهم كفروا بآيات الله وىالاية 
| الثانية أنهم كذبوا بآيات رمم فى الآبة الأولى إشارة إلى أنهم أنكروا آبات الله وجحدوها 
| وفالاية 0 اشارة إلى أنهم كذبوا مما مع جحوده, لها وكف رهم ما الفائدة الثالثة أن تكربر 
ا هذه القصة للتأ كيد وققوله وكيوا يايات رمع» زيادةدلالة على كثر انالنعم وجحود الحق 
| وى ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب. ةوله تعالى (إن شر الدواب عند الله) يعنى وعلمه 
| وحككه ( الذي نكفروا فهم لايؤمنون ) والمعنى أن شر الدواب من الإنس الكفار المصرون 
١‏ على الكفر نزلت قيهود بنى قريظة رهط كعب بن الأشرف (الذين عاهدت منهم) قيل من 
أ صلة يعى الذين عاهدتىم وقيل : هى للتبعيضص لان المعاهدة مع يعون القوم وم الرؤساء 
| والأشراف(ثم ينقضون عهدم فكل مرة) قال المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| كان عاعد يبود بنى قريظة أن لايعاربوه ولا يعاونواعليه فنقضوا العهد وأعانوا مشركى مكة 
| بالسلاح على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه م قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم 
الثاثية فنقضوا العهد أيضا ومائثوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وس" يوم الحندق 
وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فوافةتهم على مخالفة رسول الله صلى الله عايه وسلم ( وهم 

1 لابتقون ) يعنى أنهم لاغافون الله 2 نقض العهد لان عادة من يبرجع إلى دين وعقل وحرم 
ا أن يتتى نض العهد حق يسدق النادن إلى قوله ويثةون بكلامه فين الله عز وجل أن من 
| جمع بين الكفر أونقض العهل فهو من شر الدواب ( فأما تتقفنهم ف الحرب ) يبنى فأما 








مكة فكذبوه وكفروا به 
فئتاه الله إلى الأنصار 
( وأن الله سميع عام 
كدأب آل فرعون ) 
كصليع آل فرغعون 
( والذين من قبلهم) من 
كفارالأم (كذبوا بآيات 
4 فأهذكنا 
بذنوهم)أهلكنابعضع م 
بالرجفة ٠‏ وبعضهم 
باحسف وبعضهمبالمسخ 
وبعضهم باار يح وبعضهم 
بالغرق فكذلك أها-كنا 
كفار بدر بالسوف لا 
كذبوا بآيات رمم 
( وأغرقنا آل فرعون 
وك ل كانوا ظالمين) بعنى 
الأولين والآخرين( إن 
شر الدوابت عند الله 
الذرن كفروا فهم 
لايؤمنون ) قال الكلى 
ومقائل يعنى مرد بى 
قريظة منهم كعب بن 
الأشر ف وأصصابه(الذين 
عاهدت مهم ) يعنق 
عاهدتهم وقيل :عاهدت 
معهم وقي لأدخل من لآن 
معناه أخذت منهم العهد 
0 
كل ٠رة)دهم‏ بنو قريظة 
نَقَضوًا العهد الذئّ كان 
بيهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وس 


0ك 
وأعانوا المشركين بالسلاح على قتال النبى صلى الله عليه وسلم وأصعابه م قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد 
ومالئؤا الكفارعلى رسول الله صلى الله عليه وس يوم الحندق وركب كعب بن الأشرف إلى م3 فوافقهم على عخالفة النبى 
صل الله عليه وسل ( وه, لايتقون ) لايخافو الله تعالى فنقةن العهد (فأما تثقفنهم) تجدنهم (فىا1رب)قال مقاتلإن أدركتهم 











بالارب وأسرتهم (فشرد بهم من نخافهم ) قال ابن عباس فشكل مهم من امم وقال سعرد بن جبير آنذر ممم عن خلفهم 
وأصل النشريد التفريق والتبديد معناه فرق مهم جءخ كل ناقض أىافعل مؤلاء لذن نقض وا'عهدك وجاءوادربك فعلا من 
الفتل والتشكيل يفرق منك كاذك هن خلفهم هن أدل مكة والون ( اعاهم يذكرون ) ب:ذكرون ويتعظاون ويعتدبرون فلا 
فن ) أى تعلمن 


بنتقضون العهد (وإما تنا 
الغدر كما ظهرمن قريظة 
والنضير ( فانيذ إلمم ) 
فاطرح الم ام 
( على سواء ) يقول 
أعلمهم قبل حرباك 
إياهم أنك قد فسخت 
العهد بيذلك وبيا .م حتى 
تكرن لت وهم فالعلم 
بنقض العهد سواء فلا 
يتَوَغْوًا أنك تقضتك 
العهد بنصب الخرب 
معهم ( إن الله لاحب 
الحائدن ) أخير 0 
اءن الاسن المروزى أنا 
3 سهل هد بن عمر 
اءن طرفة السجزى أنا 
أبو سلمان "اللخطالى أنا 
أبو بك رحمد بن بكر بن 
محمد بن عبد الرزاق ن 
داسة القار ثنا أبو او 
مليان . بن ("الاشية 
المجدةاى نا حفص 
انع رالتمرىثزاش.بةع. 


قال كان يين معاوية 
وبين الروم عهد وكان 
يسير و بلاد حى إذا 
انقضى العهدغزاهر فجاء 


رجل على فرس: وهو يقول 


| ويعلمهم بالحرب .وذلك لآن تريظة كانوا قد عاهدوا البى صلى الله عليه وسلم 
| أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل 
ا ارسول الله صلى الله عليه وسم وف الغد ربه وبأصعايه فهاهنا جب على الإمام أن ينيذ إلهم 

ع 





(5 )ناخد( من قوم) معاهدين (خيانة) تقض عهد ما يظهر لك م نآثار. 


تحدن دؤلاء الذين :نضوا العهد وتظفرن بهم فى الحرب ( فشرد بهم من خلفهم ) قال ابن 
عباس معناه فشكل بم من ورائهم .وقال سعيد بن جبير أنذر بهم من خافهم وأصل الآشريد 
ف اللغة التفريق مع اضطراب ومعنى الآبة إنك إذا ظفرت برؤلاء الكفار الذين نقضوا العهد 
فافعل مهم فعلا من القتل والتنكيل تفرق به جمع كل ناقض للعهل حتى يخافك من وراءهم 


| من أهل مكة والون (لعلهم يذكرون) بعثى لعل ذلك النككال عنعهم ١‏ نض العهذ (وإما 


تخافن) يعنى وإما تعلمن بامحمد (من قوم) يعنى معاهدين ( خيانة) يعنى نقضاللعهد بما يظهزلك 
منهم من آثار الغدر كما ظهر من بنى قريظة والنضير (فانبذ) أىفاظر ح ( إلمم ) يعنى عهدهم 
دادم به إلهم ( على سواء) يعنى على طريق ظاهر مستو يعنى أعلمهم قبل حرباك إباهم أنك 
قد فسخت العهد بينك وبيهم حتى تتكون أنت وهم ف العلم بنقض العهد سواء فلا يتوهءون 


ع 


أناك نقضت العهد أو لا بنصب اهرب ممهم ( إن الله لاحب الحائنين ) يعنى فى نقض العهد 


| عن سليم بن عامر عن رجل من حمير قال كان بين عاوية وبين الروم عهد وكان يسي نحو 
ا بلاذهم ليقرب <تى إذا انقضى العود ا فجاء» رجل على فرس و برذون ودويةول :الله 
| أكبر ألله أكير وفاءلاغدرافاذاهوعمرو بنعندسة ؤأرسل إليهمعاوية فسأله فقالسمءت رسولالله | 
| صلى الله عليه وسلم يقول دهن كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضى 
| أمدها أو ينيك إأعم علىسواء. فرجع معاوية) أخرجه أبوداود وأخرجه الترمذى عن سلم ن 
| عامر نفسه بلا زيادة رجل من حمير وعنده الله أكبرهرة واحدة وفيهجاء علي داية ا أ 


وأما حك الآية فقال أهل العم إذا ظهرت آثار نقض العهد ممن هادهم الإمام هن المشركين 
بأمر ظاءر مستفيض استغنى الإمام عن نيذ العهد وإعلامهم بالحرب وإن ظهرت الحيائة 
بأمارات تلوح ونتضح له من غير أمر مستفيض فحينئذ يجب على الإمام أن ينبذ إلمم العهد 


ثم أجابوا 


لى سواء ويعلمهم بالحرب وأما إذا ظهر نقض العهد ظ: ورا مقطوعا به فلا حاجة للإمام 


ا إلى نبذ العهد بل يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وس بأهل مكة لمافقضوا العهد بقتل 


خزاعة وحم فى ذمة رسول الله صلى الله عليه وس فلم برعهم إلا وجيش رهول الله صلى الله 
عليه وسلم بمر الظهران وذلك على أربع فراسخ من مكة . وقوله تعالى ( ولا تحسبن ) قرئ 
بالتاء على الحطاب للذبى صلى الله عليه وسلم والمعنى ولا تحسين يامحمد ( الذين كفروا سبتوا ) 
يعنى فاتوا وانهزموا يوم بدر وقرئ بالياء على الغيبة ومعناه ولا محسبن الذين كفروا سبقوا 


الله أ كبر الله كير وفاء لاغدرا فنظروا فاذا هو تمرو بن عنيسة فأرسل إليه 2 يعنى 




















معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يآول (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقّدة ولاحلها حى 
ينقضى أمدها أو يلبذ لهم عهدم على سواء فرجع معاوية رضى الله عنه » وتوله ( ولايحسين الذين كفروا سبقرا ) قرأ 
أبوجعفر وان عامر وحدزة وفص بحسن بالياء وقرأ الآخرون بالتاء سوا د 2114| تزلت فالذين انهزموا يوم بدر من 














| مشبركين فن قرأ ,الراء يقول لايحسين الذبن كفروا أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا ون قرا بال اء فعلى الخطاب آرا ابن 
عامر ( أنهم لاييجزوق) بفيح لآل فأىلأنهم لا.عجزون ولا يفوتونى وةرأ الاخرون .كسرالاً'ضعلى الابتداء قوله تعالبي 
(وأعبدرا هم مفاستط.مم من قوة) الإدداد اتخاذ الشذىء لوقت الحاججة من قوة أ من الالات التى ذكون (لم قوة عليهم 
من الخول والستاح أخير نا إمماعيل بن عبد القاهر نبأنا عيد الغفار بن محمد أنبأنا محمد بئ عيسى اج لودى ثنا إبراهم بن 


محمد .بن.سايان -ن لم بن الحجاج ثنا «ارون ن معروف ثئا ان ودب 


)]( 


]| .يعنى خلعوا :من القل والآسر يوم بدر (أنهم لايعجزون) يعنى أنهم بهذا السبتي لايعجزوت 
الله من الانتقام- منهم إما فى الدنيا بالقتل وإما ف الآخرة بعذاب النار وفيه تسلية لانى مَلِتم 
ا فيمن فاته من المشركينولم ينتقم منهم فأعلمهم ١‏ أنهم لايعجزونه . قوله عز وجل (وأء' وا 
| نهم مااستطعتم من قوة) الإعداد اتاذ الثذئء لوقت الحاجة إلء وف المراد بالقوةأقوال أحذها 


عقبة.بن عامر قال. و سمعت رصول الله صلى الله عليه وسلم .وهو على المنبر .يقول: وأعدو' لهم 
مااستطعم منةوة ألاإن ألآوة الرى ثلاثان أخرجه ملم (خ) عن أن ىأسيد قال قال رسول الله 
صل اللهعايه وملم ويوم بدر حئن د فنا لقريش إذا أ كوك » يعى غدوك وف رواية أ كتروكم 


معت .رسول الله دلىالله عليه وس يقول «ستفتح عايك الروم ويكفيم الله فلايعجز أ<دم 





وأنت شيخ كبير يشق عليك فقال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسم 
م أعانه قالقات وماذاك؟ قال سمعته يةول« منتعلم الرى ثم نركه فليس منا أو قد عدى اعن 


يومئذ عذيرة أسهم قال وسعت رسول الله صِلن اللهعليه وسلم يقول ومن رى بسهم سبيل 
لله فهو عدل محرر » أخرجه النسا والترمذى ععناه وعنده قال غدل رقبة محررة وأخرجه 





أبو داود أيضا عنعقبة بن عامر ممعناه قال سمعترسول التدصلى الله عايه وس يقول « إن الله 
| عز.وجل ليدخلن بالسهم الواحدثلاثة نفر الجئةدانعه محتسب فى عمله احبر والرابى به والممد 


من اللهو > ود إلاثلاثة تأدب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه أى نيله اه 
الى وين ترك الرى بعد ماعمله رغبة عنه فامها نعمة تركها أوكفرها » أخرجه أبو داود 


وسلم على تفر من أسلم ينتضلون بالقوس فقال البى على الله عايه وسلم ارموا بى إتعاعيل 
فان أباك كان راميا ارمرا وأنا مع بنى فلان فأمسك أحد الفريقين بأيدمهم فال الننى صلى 





أختر ناعيد |اواخد أ نْاحعد اما يحىأنيأنا أبومنصور مهد بن محمد بن تمان 2ذا أبوجعفر #مدان 


ثنا حميد ن زنجويه ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا هشام الدستوائى عن آتادة عن سالم بن 


أنه جميع أنواع. الأسلحة والآلات الى تكون لك قوة فالحرب على قتال عدوك الثانى | 
أنه الحصون والمعاقل الثالث الربى وقد جاءت مفسرة عن الننئ صلى الله عليء وسلم قا رواء | 


فارموهر واستبقوا.ن كوف رواية دإذا أكثبو كم فعلكم بال بل» (م) عن عقبة بن عامر قال | 


أذ تلا وه ١‏ (م) عن فقم اللخمى قال قلت لعقبة بن عامر تْتلف بين هذبن الغرضين | 


أبى نجيح السلمى قال سمءت رسولالله يِه يقول «من بلغ بسهم فهو له درجة ف الجنة فبلغت | 


به:ورواية وومئبله فارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا كل ذو باطل ليان | 


وأخرجه الترمذى مختصر إلى نبله (خ ) عن سامة بن الأ كوع قال مر الننى صلى الله عليه | 





الله عليه وسلم مالم لآثرهون ةا!وا كيف نز وأنت معهم فقالالننى ارموا وأنا مع كلم ا 
ال77 22222222272277 لك 





أخيرلى >#رو.ان الحارث عن 


أى على هامة بن شى 
أ سمع عقبة بن عامر 
يقول رسعت زسول الله 
صلى الله عليه وس 
يول وهو على المندر : 
وأعدوا طم مااستطعئم 
من نقرة ألا أن القوة 
الرى ألا أن القوة الرغفي 
ألا أنالقوةالرئ» ونا 
الإسناد. قال سيت 
رء ول الله دل الله عليه 
وساويةول« ستنتحعليكم 
الروم و يكفيك الله عز 
وجل فلا يعجز. أحدم 
أن يلووبأسهمه» أخيرنا 
عد الواخدي للحي 
أنا ‏ أحمد نن عند الله 
الدمفن آنا هد م 
ارس ا ع ام 
إسماعيل ثنا أبو نعم ثنا 
عبد الرحمن بن الغسبلل 
عن حهزة نن الى أسيك 
عن أبيه قالقال رسول 
لله دلي الله عليه وس 
يوم بدى حين صففنا 
لقرشن وصفوا لنا إذا 
أكثبوم فعليكم ‏ بالنبل 


أحمدن عبد الجبار الرياق 


أى الجعد عن معان بن أى 


طلحة عن أنى نييح السلمى قال حاصرنا مع الابى صن الله عليه وس الطائف فسهعت النبى صلى الله عليه وسم يقول «من 
بلغ بسهم فسبيل الله فهو له درجة فالجنة قال فيلغت يومئذ ستة عشرسهما وسمعت رسول الله صلى اللهعايه وسلم يقول 
من. ري بسهم فسييل الله فهوعدل ررءأخبر نا أحمد بن عبد الله الصا حى أنا أبو الحسين على بن محمد بن بشزان. أنا 








<« 


00 لملا ا أحمد وسور الرادونا أي لرراو أ مور عن د بن أفكثير عن زيد بن ملام عن ' 


عم .الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بنعامر الجهنى عن النبى >لى الله عايه وسلم قال« إن الله يدخل بالسهم الواحدثلاثة نفر 


ف المجنة صائعه والممد به 


والرانى ف سبيل الله وروىعن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه 


ولاقال ١‏ إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ىااجنة صائعه يحتسب وصنعته الخير والرامىيه ومئيله وارءو' واركيرا 
وإن ترموا احب ,إلى من أن لركبوا كل شىء يلهو به اارجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فر .4 وملاعبته ا.رأته فانه .ن 


الحق وءنثرك الرهى يبد ماعل هو 


ربظها واقتناؤها للغزو 
وقال عكرمة : الآوة 
الخصون ومن رياط 
الحيل الإناث . وروى 
عن خالد بن الوليد أنه 
كان لابركب ف القئال 
إلا الإناث لقلة صهيلها 
وعن أنى غيرز قال 


كان الصحابة رذى الله . 


'عنهم يستحبون ذ كور 
الخيل عند الصفوف 
وإناث الخيل عند 
الشناتوالغارات. أخبرنا 
عبد الواحد .ن 0 
اليحى أنبأنا أحمد نَ 
عبد الله النعيومى ألبأنا 
#هدن يوسفئأنا محمد 
ابن إسماعيل ا أبو نعم 
ثنا زكر يا عن عامر ثنا 
عروة البارق أن اللبى 
صلى الله عايه وسلٍ قال 
«الذيل معقودىنواصيها 
: الخير إلى .وم القيامةى 
الأجر والمغه .لخيرنا 
عبد الواحد المليحى 


أليأنا أحمد بن عبد الله النعيمى أذا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل 





30 رخبة عنه فالدنعمة تركهاء أو قال «كفرهاء قوله ١ومنرباط‏ الميل) عنى 


القول الرابع أن المراد بالقوة جمي.ع مايتقوى به فى ار العدى فتكل ماهو آلة يستعان بها 
قْ الجتهاد فهو من جملة القوة المأمور باستعدادها وقوله صلى الله عليه وسل «ألا أن القوة اارى» 
لاينىكون غير الربىمن القوة فهو كةوله صل الله عليه 1 «الحجعرفة» وقولهوالندمتوبة» فهذا 
لاينى اعتبار غيره بل يدل على أن هذا المذكور من أفضل المقصود وأجله فكذا هاهنا حمل 
معنى الآاية على الاستعداد لقتال فىالخرب وجهاد العدو .يع مايمكن من الآلات كالرى | 
بالنذلل والناب والسيف والدرع وتعلم الفروسية كل ذلك مأمور به إلاأنه من فروض الكفايات 
وقوله تعالي ( ومن رباط لحيل ) يعنى اقتناءها وربطها للغزو فىسبيل الله والربط شد الفرس 
وغيره بالمكان الحفظ 0 المكان الذى بخص باقامة حفظة فيه رباطا والمرايطة إقامة المسط يبن 


ع 


بالثغور للحراس" ذم! ور بط اللحيل ا-جهاد من أ 


عظم مايستءان بهوروى أن رجلاقال لابن سير .ن 


إن فلانا أوصى بثلث ماله لحصون فقال بن سير بن يشترىبه الخيل ور بعلها فى سبيل الله وقال 
| ٍ 3-0-7 - 


عكرمة القوة الحصون ومن رباط اليل يعنى الإناث ووجه هذا أن العرب تربط الأناث من 
الخيل بالأفنية للنسل وروى أن خبالد بن الو بيد كان لابركب ف القتال إلا الإناث لالمة صهيلها 
دعن ابن مير يز قال كانت الصجابة يستحبون ذكور اللخيل عند الصفوف وإناث الخيل عند 
الشنات والغار ات وقيل ربط الفحول أولى من الإناث لأنها أقوىعل الكروالفر والعدو فكازت 
حار بة عامها أولى من الإناث وقيل إن لفظ اليل عام فتناول الفحول والإناث فأىذلك ربط 
بنية الغزاة كان فى بيل الله (ق) عن عروة بن الجبعد البارقي أن رسول الله صلى الله ع 

قال و الخيل معقود فى نواصما لخر إلى يوم القيامة الآجر والغنيمة)» (ف) عن ابن عمر أن رسؤل 
الله صى الله عليه ول قال :لخي لق نؤاصها احير إلىيوم القيامة» (خ) عن أىهريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «من احتيس فرسا فى سبيل الله إعانا بالله وتصديتّا بوعده فان شبعه 
وريه وروثه وبولء فىميز انه يوم القيامة «يءنى جسنات (ق) عن ألىهريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال «الحيل ثلاثة هى لرجل أجر ولرجل سثر وعلى رجل وزرء فأما الذى هى له أجر 
فرجل ربطها فى سبيل الله زاد فىرواية لأهل الإسلام فأطال لها فى مر ج أو روضة فا أصابك 
ف طيلها ذلك من المررج أو الروضة كانله حسنات ولوأما قطعت طياوافاستذت شر فا أوشر فين 
كاذت له آثارها وأروائها حسنات ولو أما مرت هر فشربت منه ول برد أن يسقها كان 


- 


فل عت خاي لا جه اباك 11 طلحة بن وميد يال تبت متيد اتير ديت أنه من أيا حر ٠‏ يقول وال را 


هلى الله عليه وسلم 


القيامة, أخبرذا أبو الحسن 


9 من احتبس فرسا فسبيل الله إعانا بالله وتصديقا بوعده » فان شبعه وريه وروثه وبوله مي ز انه يوم 


المر د نا رزاع بن لحن أنبأنا أبو إسخاق الماشعى أنيأنا أبو مصعب عن مالك عن زبدبن أسلم 


١‏ عن أنى صالم عن أنىهريرة أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال الخبيل ثلاثة هى لرجل أجر وهى لرجل سار وهى لرجل 
وزرء فأما التىهىله أجر فرجل ربطها فسبيل الله فأطال ا فمرج أو روضة.فه! أصابت وطيلها ذلاكمن المرج أوالرؤضة 
























































كأذ له نستات ولو أنها قطعت طيلها ذلك «اسلنت هرفا أو قرفن . ٠‏ (/44 + كانت أثارها وأروالباحنتات له 


ذلك له حسنات فهى لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله فرقامما 
ولا ظهورها فهى لذلك الرجل سر ورجل زبطها فخرا ورياء ونواء لعل الإصادم تير 
على ذلك وزر «وسثل رسول الله سَلِثْم عن الحمرم فقال ماأنزل على فما شىء إلا هذه الآية 
ل ره اوس حمل قال ذرة قرا ره الظيل اليل 
الذى يشد به الفرس وقت الرعى والاستنان الجرى والشرف الشوط الذى تجرى فيه الفرس 
وقوله نغنيا يعنى استغناء مها عن الطثب ا فى أيدى الناس أما حق ظهورها ذهو أن حمل علما 
منقطعا إلى أهله وأما حق رقام! فقيل أراد به .الإحسان إلها وقيل أراد يه الحمل علما فعير 
بالرقبة ع نالذات وقوله : :واء لأهل الإسلام النواء المعاداة.ية ل ناوأت الرجل مناوأة إذا 
عاديته . وقوله تعالى ( ثر هبون به عدو الله وعدو ؟) يعنى وفون بتلك القوة وبذلك الرياط 
عدو الله وعدوى يعنى ال كفار. من أهل مك وغيرهم وقال ابن عباس تحزنون به عدو الله 
وعدو؟م وذلك لأن التكفار إذا علءو! أن المسامين متأهبون اجهاد «ستعدون له مستسكلون 
لج.يع الأسلحة وآلات الخرب وإعداد اللميل مربرطة للجهاد خافوهم فلا يقصدون دخول 
دار الإسلام بل يصير ذلك سببا لدول الكفار فى الإسلدم أو بذل الجز يةلل.سلمين . وقوله 
تعالى (وآخرين من دوهم) يعنى وثر هبون آخرين مندومم اندتلف العاماء فم فقال عا هده 
بنو قريظة وقال السدئهم فارس وقال ابن زيدهم الانتون لقوله تءالى (لاتعلموتهم) لأنهم 
معكم يتولون بألسنتهم لاإله إلاالله ( الله يعلمهم ) يعنى أنهم منافقون وأورد على هذا 0 
أن المنافقين لايقاتلون لإظهارهم كلمة الإسلام فكيف وفون باعداد القوة ورباط الخيل . 
وجيب عن هذا الإبراد أن المنافقين إذا شاهدوا أوة ة المسلمين وكثرة آلانهم وأسلحتهم كان 
ذلك مما يخوةوم وحزمهم فكان فى ذلك إرهاءهم وقال ار هم كفار الجن وصمح هذا القول 
الطيرى قال لآن 8 تعالى قال لاتعل ونيم ولاشاك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة 
وفارس لعل.هم بأنهم مشركون ولأنهم حرب للؤءتين أما الجن فلا ل جم الله يعلمهم 
2 ى يعم أجواهم وأما كم م دودكم ويعضد هذا القول ا مأفاني صلى الله عليه وسلم 
الجن وأن الشيطان لايل أحدا فىداره فرس عتيق) ذكر هذا الحديث ابن الوزى 
ل ل الحسن صهيل الخيل برهب الجن . وقوله سبحانه 
وتعالى (وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله ) قل أراد به نفقة 1 والغزو وقيل هو أمر عام 
ىكل وجوه احير والطاعة فيدخل فيه نفقة الجهاد وغيره (يوفإليكم) يعنى أجره ف الادرة 
ويعجل لم عوضه ف الدنيا ( وأز نم لانظاءون) يعى وأنتم لاتنقصون من ثواب أعمالكم شيئا 
قوله تبارك وتعالى ( وإن جنحوا سَِ فاجنح لها ) ]ا أمر لله سبحانه وتعالى عباده المؤمندن 
باغداد القوة وما يرهب العدو أه رهم بعد ذلك أن يقبلوا منهم الصلح أن مالوا إليه وسألوه 
قال تعالى ,وإ ححا لسم؛' يعنى ماأوا إلى السلم يعنى المصاحة فاقبلوا منهم الصلح وهو قوله 
تعالى فاجنح 4 أىمل إلمها ب يعنى إلى المصالحة روى عن الحسن وقتادة إن هذه الاية ملسوحة 
بآية 5 وقبل أما غير منسوكدة لكنها تتضمن الأمر بالصاح إذا كان فيه ,صلحة ظاهرة 
فْأن فان رأىالإمام أن يصالح أعداءه من الكفار وفيه قوة فلا يجوز أن هادهم سئة كاملة وإن 





واو أما مرت بنهر . 
فشربت منه ول يرد أن 
بسى به كان ذلك له 
حسنات فهى لذلك 
اجر انا ادر 
هى لو سيل فرجل 
ربطها تغنيا وتعففا ثم لم 
ينس حو الله ى ظهورها 
ولارقابها فهى له ستر 
وأما الى هى له وزر 
فرجل ربطها فخرا 
ورياءونواءلأهلالإسلام 
فهىعلىذلكوزر وسئل 
رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن الحمر فال 
وما أنزل على فيها شىء 
إلا هذه :الآية الجامعة 
الفاذة : فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا ره ومن 
يعمل متقال درة برا 
بره ( ترهبون به ) 
وفون به ( عدو الله 
وعدوكم ) وآخرين أى 
وتر هبون آخرين ( من 
دومهم لاتعلمو وم الله 
يعلمهم ) قال مجاهد 
ومقاتل وقتادة هْ بنو 
17 ل كا 
أهل فار س وقال: الحسن 
وابن زيد 1 المنافقون 
لاتعاذونهم لأنهم معكم 
00 لا إله إلا الله 
لام 0 الجن ٠‏ 


لل 3 من شثئء 


فسبيل الله يوف اليم ) يوفر لك أجره (وآنم لاتظلمون) لابتقص أجورم قوله تعالى (وإن جنجوا للسلم ) 0 إل 
الصلح ١‏ فاجئح ها) أىمل إلبها وصا حهم روىعن قتادة والحسن أن هذه الابة منسوخة بقوله تعالى داقتاوا ا مش ركين حيث 











وجد نموهم) (وتوكل على 
الله) تقنياث ( إنه هو 
السميع العليم و نير يدوا 

أن #دعوك ) يغادروا 
ومكروا بكقال #اهد 
ان انيه رن 
حسياك الله) كافياك الله 
( هو الذىأيدك بنصره 
وبالمؤمنين)أى بالأنصار 
١و‏ ألفين قاومهم) أى 
والحررج 
كانت بينهم إحنو ترات 
ل عيرم 
الله إخوانا بعد أن كانوا 


نين الأوس 


أعبداء .(.لو أنفقت 
ل ال ا 
ولك اتا طبيتهم ا 

عزيز حكم )قوط تعالى 

( ياأمها النبى حسببك اله 
وءن اتبعكمن | ؤمتين) 
قال سعيلك إن بير أ 

مع سول انل صينى الله 
عليه وسل ثلاثة وثلاثون 
رجلا وست نوة 0 
فم به 0 لك 
هذه 'الايهة واحتلفوا ىق 
محل من .فقال ان 
عطفا ' ع الكافك فى 
قوله حسبلك اللّدوحسب 
من اتبعك وقال بعضهم 
هو زفم عطفا على 


:اسم النّد معناه جسبلك الله ومتبعوك من المؤمنين 





| كانت القوة للمشركين جاز أن ماد نهم عشر سنن ولا وز الزياءة علما اقتداء رسول الله ' 


صلى الله عليه وسلم فانه صالم أهل مكة مدة عشر سنين ثم إنهم نقضوا العهد قبل القضاء ١‏ 
المذة . وقوله .تعالى (وتوكل على الله) يعنى فوض أمزله إن الله فيا عقدته..معهم ليكون عونا 
لك فى جميع أخوالك (إنه هو السمييع ) يعنى لأفوا.م (العلم) يعنى بأو الهم : قوله عز .وجل ١‏ 
(وإن بريدوا أن مخدعرك) بعنى يغدروأ بك قال مجاهد يععى ببى قريظة والمعى وإن أرادوا 
باظهار” الموج خديعتك اتكف عنهم (فان حسباك الله) يعنى فان الله كافيك بنصره ومعوئته | 
( هو الذى أيدك بنصره ) يعى هؤ الذى قواك وأعانك بنصره يوم بر و سان تأيامك ١‏ 
(وااوسسن) ع وأيدك بالمؤمنين يعنى الأنصار . فان.قات إذا كان اللهقد أيده بتصيزنه 
فأى حاجة | إلى نصر المؤمنين حتى يقول” وبالمؤمنن . قلت التأبيد والنصر من الله عز.وجل 
زلخده ليكته يوون بأسان باطنة غير :لومة ا ورأسيات ظاهرة معلومة فأما الذئ يكون | 
بالأشباب الباظنة فهوااراديتوله وهو الذى أيدك بنصر 5) لأن أسيابه باطئة بغر :وسائط ٠علومة‏ 
وأما الذى يكونبالاساب الظادرة فهو المرادبقو له «وبااؤمنين») لأنأسبايه ظاهرة بوسائطوم 


ا لمؤمنون والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو الذى أقامهم لنصره ثم بين كيف أيده 


بالمؤمنين فقال تعالى ( وألنف بين قلوبهم لو انفقت مافى الأرض جميعا ما آلف بن قلوبهم ١‏ 
ولكن الله ألف ببنهم ) وذلك أن العربكانتفيهم الحمية الشديدة والأنفة العظيمة والأنفس 
القوية والعصبية والإنطواء على الضغينة من أدنى ثبىء حتى او أن رجلا من قبيلة لطم لطمة 
واخدة قاتل عنه أهل قبيلته حى يدركوا ثأرم لايكاد يأثاف منهم قابان فاما بعث رسول الله 
صلى الله عليه وس ذيوم وآمنوا به وانبعوه انقلبت تلك الحالة فأتلفت قاومهم واستجمءت 
كلتم وزالت حمية الجاهلية. من قلو 3 وأبدلت تلك الضغائن والتحاسد بالمودة والمحبة “لله 
وق الله و'تفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا أرسول الله صل الله عايه وس وأعوانا يقاتاون || 


عنه وحدونه وم لوي والخزرج وكانت بيهم فى الجاهلية <روب عظيمة ومعاداة شديدبة : 
ثم زالت تلك اروب وحصلت لمحبة والألفة وهذا مما لايقدر عليه إلا الله عز وجل وصان ١‏ 
ذلك معجزةارسول الله صإ لى الله عليه وسلم ظاهرة باهرة دااة على صدقه ومنه قوله صلى الله 
درس نامعشر الأنصارام أجدم ضلالا فهدا م الله بي وكنم متفرقين فألفم اللهى وعالة | 
فأغنا ير الله بي وف الآة ديل على أن لقاوب بيد لله بصرفها كيف نماء وأرادوا ذل لأن 


تلك الألفة.وامحبة إتماحصات بسبب الإمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه سبحانة 
وتعالى خم هذه الاية بقوله (إنه عزيز حك ) يعنى أنه تعالى قادر قاهر بمنكنه التصركت 
فى القلوب فيقلبها من العداوة ‏ إلى المحرة ومن النفرة إلى الألفة وكل ذلك على وجه الحكة 
والصواب . قوله سبحانه وتعالى (ياأيها البى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) زوى 
سعيد بن جبير غن: ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى اسلام عمر بن اتلخطاب قال سعيد بن 
بير «أسم مع البى وى الله عليهوسل ثلاثة وثلائ ثون رجلا وست نسوة * ثم أسلم عمر فلت ١‏ 
هذه الابة) فعلىهذا القول تسكون الآية مكي ةكترت فى سورة مدئية بأمر رسول الله صل الله | 
عليه وسلم وقيل أنها نزلت بالبيداء فى غزوة بدر قبل القتال فعلى هذا القول أراد بقوله تعالى | 
«ومن اتبعك من المؤمنن؛ يعنى إلى غزوة بدر وقيل أراد بقوله ومن اتبعك من المؤمنينالأنضّارَ” 


٠ 0‏ وتتكون ب 





























ا وله تعالى ) أياأً ها الننى حرض ومني نعل القتال) أى حم [إن ن يكن مدعو عشز وث) رجلا (صابر وث)أسبون0 يغلبواما ثتين ):ن 
ا عدوم يقهرو مم (وإن يكن منك مائة)صابرة تسية (يغلبوا ألفامن الذذبن كفرو )ذلك (بأنهم قوم لايفقهون) أىأنالمشركين 
يقاتاون على غير احتساب ولاطلب "واب ولايثية تون إذاصدقتمو | تال خشية أن يقتا عا 0 الأمر 0 


فرضالله على الرجل الواجد من الم منين قتال عشرة ة منالكاف رين فثقات على 6 ع( 


وتكون الاية نزات بالمدينة وقيل أراد - جميع المهاجرين والأنصار » ومعنى الاية يا أمها الذنى 
حسبك الله وحسب من اتبعك ا وقيل معناه حسراث الله ومتبعوك من المؤمنن : 
قولهعزوجل ( يآ أمها الى حرض المؤمنين على القتال) يعنى حم عل تال معام . والتحريض 
٠‏ فى اللغة. الحث على الشىء بكثرة التزين وتسهيل الخطب فيه كأنه و الأصل إزالة الحرض 
وهو الملاك ( إن د يكن منكم عشرون ) يعنى رجلا ( صابرون ) يعنى عنداللقاء تين أنفسهم 
( يغلبوا مائتين ) يعنى من عدوم وظاهر لفظ الآية خبر ومعئاه الأمر فكأنه تعالى قال إن 
5 م عشرون فليضيروا وليجتهدوا ى قتال علذوهم حتى يغلبوا ماثتين ويدل على أن المز وَادُ 
هذا الخبرا لمر قوله والاآن خفف الله عدم لأن النسخ لايدخل على الإخبار إتما يدخل على 
الأمر فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى أوجب أولا على المؤمنين هذا الحكم وإنما حنمن 
هذا التكليف لأن الله وعدهم بالنصر ومن تكفل الله له بالنصر سهل عليه الثبات مع الأعداء 
وإن يكن من مائة ) يعنى صابرة ( يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) فحاصله وجوب ثبات 
0 ف مقابلة العشرة ة من الكفار » ذلك ( بأ نهم قوم لا يفقهون ) يعنى أن 
2 لايقاتلون اطلب ثواب وخوف عقاب إنما يقاتلون حهية فاذا صدقتوهم فى القتال 
نهم لايثبتون مع (الآن خفف الله ع5 ) وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن ن مقكم مائة 3 
0 منكم ألف يغلبوا ألفين#باذن الله) (خ) عن 1 
إن يكن من عشرون 1 
من مائتين ثم نزلت الآن خفف الله عنم الآية فكتب أن لا يفر مائة من مائتين وفىرواية 
أخري عنه :ال لما تزلت إن يكن منتكم عشزون صابرون يغلبوا مائتين شق ذلك على المسلمين 
فنزلت الآن خفف الله عتم الآية فلما خفف الله عنهم من العدة نقص عتهم من الصبر بقدر 
ماخفف عنهم فظاهر هذا أن قوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عبكم ناسخ لما تقدم من الآية 
الأولى وكانهذا الأمر يوم بدر:فرض الله سبحانه وتعالى على الرجل ااواحد من المؤمنين قتال 
عشرة مني الكافر بن فثقل ذلك على المؤمنن فتزات الآن خفف الله عتم أ-ها المؤمنون وعم أن 
فيكم ضعفا يععى فى قتال الواحد للعشرة فان تسكن منكم مائةصابرة محتسبة يغلبوامائتين وإن يكن 
متك ألف يغلبوا ألفين باذن الله فرد من العشرة إلى الاثنين ذاذا كان المسلمون على قدر النصيف 
من عدوم لايجوز للم أن يفروا فأما رجل فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر 
( والله مع الصاءرين ) يعنى بالنصر والمعونة . قال سفيان ؛ قال ابن شعرمة وأرى الأمر بالمعروت 
والنهسى عن المنسكر مثل ذلك . قوله تعالى ( مآ كآن لنبى أن ب ن له أسرى ) روى عن عبد الله 








( الآن خفف الله عنم 
وعم أن فم ضعفا ) 
أ ضعنا ف الواحد عن 
قتال العشرة وف المائة 
عن قتال الألف وقرأ 
أبو جهفر ضعفاء بفقح 
العبن والمد على ادمع 
وقرأ الآدرون بسكون 
العين ( فان يكن مدحم 
ماثةصا بر يغابو امائتيث) 
من الكفار ( وإن يكن 
نم ألف يغلبُوا ألفين 
باذنالتمواشمع الضابربن) 
فر دمن العشرةإلى الاثنين 
ذان كان المسلمون على 
ات ا الشطرهنعدوهم لانبجوز 
هم أنيفروا وقالسفيان 
قال ابن شبرمة وأرى 
الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر مثل هذا قرأ 
أهل التكوفة: وإن يكن 
مية بالياء فيهما 
وافق أهل البصرة 
ف الأول والياقون بالتاء 


أمهما. وقرأعاصم وحمزة 
ضعنا يفتح الضاد هاهئا 
وفسورةالروه والباقون 
يضمها 6 وقوله تعالى 


لننى أن يكون 


( ماكان لذ 5 


(/! - نخازن بالبغوى ‏ ثالث ) له أسرى) قرأ أبو جعفر وأهل البصر ف تكوة بالناء والإافرنباناء قدا أبو جعفر 
أسارى والآخرون أسرى وروى الأعمش عن عمر بن مرة عن أنى عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم قال«لما كاذيوم 
بدر وجىء بالأسرى فقال رسول اللّهصلى الله عليه وس ماتقولون فهؤلاء فقال أبو بكر يارسول الله قومك وأهلك فاستبقهم 
وامبتأن بهم لعل الله أن بتوب عليهم وخد هنهم فدية تكون لنا قوة على الكفار وقال عمر رضى الله عنه يارسول الله كذبوك 











وأخرجوك قدمهم نضرب أعناقهم مكن عليا من عثيل فيضزب:غنقه ومتكى من فلان نسيب أعمر فأضرب عنقه فان مؤلاء 

أئمة الكفر .وقال عبدالله بن رواحة يارسول اللهانظر واديا كثير الطب فأدخلهم فيه ثم أضر م عليهم نارا فقال له العباس قطعت 

رحملك فسكت رسول الله صلى الله (٠هة)‏ عليه وس فلم يحبهم ثم دخعل فقال ناس بأخذ بقول ألى بكر وقال ناس يأخذ 
ل ل ل م م م م م م م :لل 22س 








بقوليروقال ناس يأخذ 
بقولابنرواحةثم خرج 
رسول الله صلى] اللتمعليه 
وسم فقال إن الله تعالئ 
ليُادن قالوب رجال حتى 
تكون ألين من الان 
وتغلد فاو رجال حتى 
تكون أشدمن الحجارة 
وإن مثلك ياأبا بكر مثل 
إر اهم قال فن تبعى فانه 
مى ومن عصانى فانك 
غفور رحم ومثلك 
يا أبابكر مثلعيسى قال 
إن تعذسهم فانهم عبادك 
وإن تغفر هم فاك 
أنت العزيز الحكم وإن 


مثلك ياحمر مثل نوح 


قالرب لاتذر على الأرض 


من الكافر ندياراومثلك 
ياعبد الله بوبرواحة مثل 
مودى قال رينا اطمس 
على أموالهم واشدد على 
قاوبهم الآية ثم . قال 
رسولالله صل الله عليه 
وس أنثم اليوم عالة فلا 
يفن منهم أحل إلا 
بفداء أوضزب عنق قال 
عي الله 3 مسءود إلا 
سهيل بن بيضاء فالى 
فرعته بل كر الإسلام 


/ فسكت رسول الله صلى الله عليه وس ها رأيتى يوم 
أندوفك من أن تقع على الحجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ابن عباس قال تمر بن الخطاب فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال أبو بكر ول يبو ماقلت قلماكان من الهد 


8 


ابن مسعود قال لماكان يوم بدر وجىء بالأسرى فقال رسول الله صل الله عليه وس ماتقولون 
فى هؤلاء فقال أبو بكر يارسول الله قوملك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب 
عليهم وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار وقال عمر يارسول الله كذبوك وأخرجوك 
فدعهم نضرب أعناقهم مكن عليا من عقيل فيضر ب عنقه ومكن حمزة من العباس فيضرب 
عنقه ومكنى من فلان نسيب لعهر فأضرب عنقه فان هؤلاء أثئمة الكفر وقال عبد الله بن 
رواحة يارسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضر مه عليهم نارافقال له العباس 
قطعت رحمك فسكت رسول الله َيِه فلم مجهم ثم دخل فقال ناس يأخذ بقول أني بكروقال 
ناس يأخذ بقول حمر وقال ذاس بأخذ بقول ابن رواحة ثم خرج رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فال إن الله ليلين قالوب رجال حتى تكون ألين من اللإن ويشدد قلوب رجال حبى تكون 
اعد من اللشارة وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراههم قال فن تبعنى فانه منى ومن عصاني فانك 
غفور رحم ومثلك يا أبابكر مثل عيسى قال إن تعذبهم فائهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت 
العزيز الحكم ومثلك ياعمر مثل نوح قال رب لانذر على الأرض من الكافرين ديارا ومثلك 
ياعبد الله بن رواحة كثل موسى قال ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم ثم قال رسول اله يلتم اليوم أنتم عالة فلا يفلئن أحد منهم إلا بفداء 
أو ضر ب عنق قال عبد الله بن مسعود إلا سويل بن بضاءفانى سمعته يذكر الإسلام فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فا رأيتتىينى يوم أخوك أن نقع على الحسجارة من السماء 
من ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عايه وس إلا سهيل بن بيضاء قال ابن عباس 
قال عمر بن الحطاب فهوى رسول الله صلىالله عليه وسلم ماقال أبو بكر ولم يبو ماقلت وأخذ 
منهم الفداء فاما كان من الغد جثت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان 
يبكيان فقلت يارسول الله أخبرنى من أىشىء تك أنت وصاحبك فان وجدت بكاء بكيت 
وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسَلم أبكى على أصحابك من 
أخذم الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجر ة لشجرة قريبة من ذى الله صل الله 
عليه وسلم فائزل الله عز وجل عليه : ماكان لنى أن يكون له أسري حتى يثخن ف الأرض 
الآية » أخرجهذا الحديث الترمذى متصراوقال فى الحديث قصة وهى هذه القصةالى ذكرها 
لبغوى. وأخرج مسلم في إفراده من حديث عمر بن الخطاب قال ابن عباس لما أسروا الأصارى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنى بكر وعمر ماترون فى هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر 
يارسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار فعمبى 
لله أن يديهم إلى الإسلام فال رسول الله صل الله عليه وسلم ماترى يا ابن الطاب قال 
قات لا والله يارسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر ولكنى أرى أن تمكننا فنضرت أعناقهم 
فتدكن عليا من عةيل فيضر ب عنقه ومكن حمزة من العباس فيضرب عنقه وتمكننى من 
فلان 
إلاسهيلبن بيضاء 




















جنت فاذا رهول الله صل الله عليه وس وأبو بكر قاعدين يكيان قلت 


)0١( 
فلان نسيب لعمر قأضرب عنقه فان هؤلاء أنمة الكفر وصناديده فهوى رسول الله صلى الله‎ 
عايه وض ماقال أبو بكر ولم يبو ماقلت فلماكان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه‎ 


وسم وأبو بكر ببكيان فقلت يارسول الله أخبرني من أى شىء تبكى أنت وصاحبك فان. 


وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكي| فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبى على أصدايك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدني من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة من ننى الله صلى الله عليه وس فأنزل اللدعز وجل : ما كان لنى أن يكون له أسرى حى 
يفخن فى الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لم » ذكره الحميدى 
فى مسندوعن عمر .نالحطاب من إفراد مس بزيادة فيه . . أما تفسير الايةفقوله تعالي» كان لنى 
أن يكون له أسرى يعنى ماكان ينبغى ولايجب لنى وقال أبو عبيدة معناه لم يكن لننى ذلك 
فلا يكون لك يا محمد والمعنى ماكان لنى أن يحبس كافرا قذر عليه وصار ى يده أسيرا للفداء 
والمن والأسرى جمع أسير وأسارى جيع ادمع ( حى يفخن ف الأرض) الإخان فى كل 
شىء عبارة عن قوته وشدته يقال أنه المرض إذ اشتدت قوته عليه والمعنى حبى ى بالغ ق 
قتال المشركين ويغلبيم ويقهرهم فاذا حصل ذلك فله أن يقدم على الأسر فيأسر الأسارى 
( تريدون عرض الدنيا ) الخطاب لأصماب النبى صلى اللدعليه وسل يعنى تر يدون أها المؤمنون 
عرض الدنيا بأخذك الفداء من المشركين وإنا - ى مذافع الدنيا عرضا لأنه لاثبات لا ولادوام 
فكأنها تعرض م ثم تزول غلافك منافع الاخرة فانما دائمة الانقطاع لها » وقوله سبحانه وتعالى 
(والله يريد الآخرة) يعنى أنه سبحانه وتعالى يريد لكم ثواب الاخخرة بورك المشركين ونصركم 
الدين لأنها دائمة بلازوال ولا انقطاع ( والله عزيز ) لايقهر ولايغلب ( حكم ) يعنى فى تدبير 
مصالح عباده قال ابن عباس كان ذلك يوم بدر والمؤمنون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد 
سلطاتهم أنزل الله سبحانه وتعالى ف الأسارى فاما منا بعد وإما فداء فجعل الله نبيه صلى الله 
عليه وس والمؤمندن بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإنشاءوا استعيد وهم وإذشاءوا فادوهم وإنشاءوا 
أعنقوهم قال الإمام فخر الدين إن هذا الكلام يوهم أن قوله فاما منا بعذ وإما فداء يزيل حكم 
الآية الى نحن فى تفسير ها وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان وكلتاهما تدلان على 
أنه لابد من تقديم الانخان ثم بعده أخذ الفداء قال العلماء كان الفداء لكل أسير أربعين أوقية 
والأوقية أزبعوندرهمافيكون جوع ذلك ألفاوسائة در وال قتادة كان الفداءيوةذلكل 1 
أربهة "لاك در هم لإفصل) > قداستدل بهذهالآية من يقدح فى عصمة الأنبياء. وبيانه من وجوه: 
الأول أن قوله 4 لنى أن يكون له أسزى صزيح ف النبى عن أخذ الأساري وقد وجد 
ذلك يوم بدر . ٠‏ الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى أمر النى صلى الله عليه وسلم وقومه بقتل 
لمشزكين يوم بدر فلما لم يقتلوهم بل أسرو هر دل ذلك على صدور الذنب منهم . الوجه الثالث 
أن الننبى صلى التدعايه وسلم حك بأخذ الفداء وهو مهرموذلكذنب . الوجه رايع أن الننى صلى 
لله عليه وس وأيا بكر قعدا يبكيان لأج ل أخذ الفداء وخوةالعذابوقرب 1 والجوات 
عن الوجه الأول أن قوله سبحانه وتعالى ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض 
يدل على أنه كان الأسز مشروعا ولكن بشزط الإنخان فى الأرض وقد حصل لأن الصحابة 


يومئذ قليل فلما كثروا واشتد بطام 





يا رسول الله آخيرنى من آاى 


شى ءتبكى أنت وصاحبك 
فان وجدت بكاء بكيت 
وإنم أجدبكاء تباكيت , 
لبكائكا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أبى الذى عرض عل 
أصدايك من أخذهم 
الفداء لقد عرضى على 
عد عم أدن من هذه 
الشجرة لشجرة: قريبة 
من رسول الله صلى الله 
عليه وسم وأنزل الله 
تعالى ماكان لنى أن 
يكون له أسرى حتى 
.شخن فى الأرض إكى 
قوله فكلوا مما غنمم 
حلالا طيبا فأحل الله 
الغنيمةهم» ,قوله أسرى 
جمع أسير مثل قثل 
وقتيل . قوله ( حتى 
يشخن فالأرض ) أى 
يبالغ فى قتل الممركين 
وأسزه (تريدون ) أما 
المؤمنون(عرض الدنيا) 
بأخذم الفداء ( والله 
ريد الآخرة ) يريد 
لك ثواب الآخرة بقهرم 
المشركين ونصرع دن 
الله عز وجل ( والله 
رك وكات الفداء 
لكل أسي رأربعين أوقية 
والأوقية رن درهما 
قال اءن عباس. رضى 
الله عنهما كان هذا 
يوم بدر والمسلمون 


2 لا الت فا الأسارى قافا منا بعد وإما فداء فجعل الله عز وجل نبيه صلى الله 


عليه. وس والمؤمدن فى أمر الأسارى بالخيار إن شاعوا قتلوهم وإن شاءوا استعيد وهم وإن شاءوا أعتقوهم وإن 











شاءوا فادوه . قوله تعالى ( لولا كتاب من الله سبق) قال ابن عباس كانت الغناتم حراما على الأنبياء والآثم فكالوا إذا 


أصابوا شيئا من الغنائم جعاوه للقربان فكانت تنزل نار منالسماء فتأكله فلما كانيوم بدر أسرع المؤمنونفالغنائم وأخذوا 








الفداء فأنزل الله عز وجل اولا كتاب . (#م) من الله سبق يعنى لولاقضاء من الله سبق فاللوح المحفوظ بأنه يحل 
ا ا كا ا اك تا 


كك اغنام وقال الحسن 

ومجاهد وسعيد بن جبر 
لولاكتاب من الله سبق 
أنه لا يعذب أحدا من 
شهد بدرا مع النبى صلى 
الله عليه وسم وقال 
اءن جرح لولا كتاب 
من الله سبق أنه لايضل 


كما عااة هدام ين 


يبن 0 ما يتقون 0 
0 لايأخل قوما فعاوا 
أشياء بجهالة ( لسك ) 

نال وأصليم ( فا 
أعذتم ) من الفداء قبل 
أن تؤمروا به ( عذاب 
عظم ) قال ابن إسعاق 
يكن من المؤمنين أحد 
ممن حضر إلا أحب 
الغناثم إلاعهربن الطاب 
فانهأشار على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقل 
الأسرى وسعد بن معاذ 
قال يارسول الله كان 
الإنان فى القتل أحب 
إلى من استبقاء الرجال 
فقال رسول الله صملى الله 
عليهوس او تزل عذاب 
من السماء ما نا ملهم 
غير عمر بن اتلحطاب 
وسعد بن معاذ فقال الله 


| وأنه لايأخذ قوما فعلوا مجهالة لمسكم يعنى لأصابكم بسب ما أخذتم 





رضى الله تعالى عنم قتاوا يوم بدر سبعين رجلا من عظماء المشزكين وصناديد وأسروا 
سبعين وليس .من شرط. الاؤان فى الأرض قتل - جميع الناس فدلت الآية على جواز الأسز 
بعك د لئان وقد 0 . والججبوات عن الوجه الثاني أ ا بالقتل إماكان غتضًا بالصحاية 
4 المسلمين أن الد ى صلى الله عليه وسل 1 يؤمر عباشرة قتاك الكفار بنفسه وإذا ثيت أن 
الأمر بالقتل كان غتصا بالصحابة كان الذنب صادرا منهم لامن الننى صلى الله عليه وس . 
والجواب عن الوجه الثالث وهو أن النى َلثم <ك بأخذ النداء وهو محرم فتقول لانسلم أنأخل 
الفداء كان محرما وأما قوله سبحانه وتعالى تر يدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة فيه عتاب 
لطيف على أخذ الفداء من الأسارى والمبادرة اليه ولايدل على تحربم الفداء إذ لو كان حراما 
فعل الله منعهم من أخذه مطلقا . والجبواب عن الوجهالرابع وهو أن النى يليه وأبا بكر قعدا 
يكيان ع دل أن يكون لأجل أن.. ض الصحابة لا خالف الأمربالقتل واشتغل لاسا ستوجب 
بذلك الفعل العذاب فبكى النى يل خوفا وإشفاقا من نزول العذاب علهم بسبب ذلك الفعل 
) | وهو الأأسر وأسخذ الفداء الداع" . قوله كل لوك ري ن الله سبق لمسك فيا أخذتم 
عذاب عظم ) قال ابن عباس كانت الغنائم محرمة على الأنبياء والأمم فكانوا إذا أصابوا 
مغ جعاود للقريان فكانت الار تنزل من 0 فتأكله فلما كان يوم بدر أسرع 3 
فى أذ الغنائم والفداء فأنزل الله عز وجل ١‏ لو لاكتاب من الله سيق ) يعنى لولا قضاء من 
سبق ف اللوح الحفوظ بأنه يحل ل الغنائم م سكم في أخذثم عذاب عظم وقال 0 
وسعيد بن جبير لولاكةاب من الله سبق أنه لل أحدا من شهد بدرا مع مع النى جه وقال 
إن جريج لول كتات :من 'الله سق أنه لايضل قوما بعد إذ هدام خبى يبين حش ما يتقون 
من الفداء قبل أن تؤمروا 
به عذاب عظم قال عءد بن إسحاق لم يكن من الم مذي نخد من حضربدرا إلا وأحب الغنائم 
إلاعمر بن االخطاب فانه أشار علي رسول الله ملم يلت بقتل الأسرى وسعد بن معاذ فانه قال 
يا رسول اللهكان الأنخان فى القتل أحب إلى من 0 ء الرجال فقال رسول الله يلم لوئزل 
عذا تمن ال «ماء مانجا منه غير تمر وسعد بن معاذ . وقوله تعالي (ذ لوا غنم حلا ليا) 
عق قد أحات -١‏ الغنائم وأخذ الفداء فكلوا 0 طنيًا روى أله الما الت 
ل رسول الله ملم يله أيدهم عنا أخذوا من الفداء فتزلت فكلوا مما 
غندتم مم حلالا طيبا فأحل الله الغنائم ممه الاية لهذه الآمة وكانت قبل ذلك حراما علي جميع 
الأمم الماضية صح من حديك جار ان عيد الله أن النى يلم قال ووأحلت لى الغذائم ومنل 
لأحد قبلي» (ق) عن أنى هريرة أن رسول الله صلم ِل قال ولم نحل الغنام لأنحد قبلنا ثم أحل الله 
لنا الغنائم وذلك بأن الله رأي ضعفنا وعجزنا فأخلها لتك وقوله س عدانه وتعالى (واتقوا الله 
إن الله غفور رحم ) يعنى وخافوا الله أن تعودوا وإن م تفعاوا شيئا من قبل أنفسكم قبل 


0 أن 


م ) روى أنه ما لت الآية الأ ولى كف أصداب رسول التهعان وسلم لدم عنا دوا 


من الفداء فيز ل فكلوا مما خ 


ل وروينا عن جابر رظى الله عذه أن الننى صلىالله عليه وسلم قال و أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبل 0 











٠١‏ ابن سعيدالمتيعى انا ابوطاهر الزيادىآنا محمد بن الحسين القطان ثنا آحمد .ن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق البانا مع.ر عن 
هشام ثنا أبو هريرة قال قال رسولالتءصلى الله عليه وسلم ولم تحل الغنائم لأحدمن قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفناوعجزنا فطيبها 
لذا» قوله تعالى( ياأيها النى قل من فى أيديكم من الأمزى) قرأ أبو عزو وأبو جعفر من الأسارىبالألف والباقونبلاًلف بزلت 
ف العباس بن عبد المطلب وكان أسر يوم بدر وكان أحد العشزة الذين ضمنوا طعام أهل بدر وكان يوم بدر نوبتموكان قد 








خرج بعشزين أوقية من الذهب ليطعم بها الناس فأرادأن يطعم ذلك اليم فاقتتلوا ‏ (ه) وبققيت العشزون أوقية معه 


أن تؤمروا به واعلموا أنالله قد غفر لكم ماأقدمم عليه من هذا الذنب ورحمكم وقيل فقوله 
واتقوا الله إشارة إلى المستقبل وقوله إن الله غفور رحم إشارة إلى الحالة الماضية . قوله 
سبحانه وتعالى ( يا أمها الننى قل من فأيديكم ) نزلت ف العباس .بن عبد المطلب عم رسول 
الله ييه وكان أحد العثمر ةالذين ضدنوا أن يطعموا الناس الذين خررجوا من مكة إلى بدر وكان 
قد خرج ومءه عشرون أوقية منذهب ايطعمما إذ جاءت نوبته فكانت نوبته يوم الوقعة ببدر 
فأراد 3 يطعم ذللك اليو م فاقتتلوا فلم يطعم شيئا وبقيت العشر, ون أوقية معه فلما أسر أخحذدت 
منه فكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كسب العشربن أوقية من فدائه ؤالى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال أما شىء رجت به لنستعين 'بدعلينا فلا أتركه لك وكلف فداءا ببى 
أخيه عقيل بن أنى. طالب ونوفل ن الخارث فقال العباس يا محمد تتركنى أتكففةريشا 
مابقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت 
خروجك منمكة وقلت لاني لا أدرى مايصينىق وجهى هذا فانحدث نى حدث فهذا لك 
ولعبداللهولعبيدالله وللفضل وتم يعنى بيه فقال العباسن وما يدريكيا ابن أجى قال أخبرفىبه رى 
قال العباس أشهد أنك لصادق وأشهد أن لا إله إلاالله وأنك عبده ورسوله لم يطلع عليه أنحل 
إلا الله وأمرا بنى أخيه عقيل ونوفل بن الحارث فأسلما فذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها النى 
قل لمن فى لدم ( من الأسرى ) يعنى الذين لمرامويم وأخذتم منهم افيا ( إن يعلم الله فى 
قاوك خير ) يعنى إعانا وتصديقا ( ,ؤتكم خيرا ما أذ منسكم ) يعنى من الفداء ( ويغفر لك ) 
يعنى ماسلف م قبل الإيمان (والله غفور) عق من آمن وناب من كفره ومعاصيه (رحم) 
يعتى بأهل طاعته قال العباس فأبدانى الله خير | ثما أحذ منى عش رين عدا كلهم ثاجر ينضرب 
عاك كثير أدناهم يضرب بعشربن ألف درهم مكان العشرين أوقيه وأعطاني و وما أحب 
أن لى بها جميع أدوال أدل مكة وأنا أنتظر المغفرة من رلي عز وجل . وقوله تعءالى ( وإن 
بر يدوا ) يعنى الأسارى ( خيانتك ) يعنى أن يكفروا باك ( فقّد خانوا الله) بعى, فقد كفروا 
بالله ( من قبل) وقيل معناه.وإن نقضوا العهد ورجعوا إلىالكفر فقد خانوا الله بذلك (فأمكن) 
بحى فأمكيق الله المؤءنين ( منهم ( ببدر حى قتلوا منهم واسروا مم وهذا مهاية الإمكان وفيه 
بشارة للنبى صلى الله عليه وسلم بأنه يتمكن ٠ن‏ كل أحد ونه أو ينقض عهده ( والله علم ) 
ا 0م ا 1 ار ل 2 2 
يعبى بما فى يواطنهم وضا رهم من يمان وتصديق أو خيائة ونقض عهد (حكم) إعنى خم ١‏ 


ع 


فأخدزت منه فى اهرت 
فكل النى صلى الله عليه 
0 ل أن يعتسب العخس 
أوقية من فدائه فأبى 
وقال أما شى؛ خرجت 
:-تعين به علينافلاأ ركه 
لك وكلف فدباء بنى 
أ عقيل .ن أن طا اكع 
ونوفل بن الحارثفةال 
العزاس يا مد ركتى 
أتكفف قريشا مابقيت 
فقال رسولالله صلى الله 
عليه وس فأين الذهب 
الذىد فعته إلى أم الفضل 
وقت *دروجك من مكة 
وقات لا إنى لا ادري 
مايصيبى ف وجهى هذا 
فان حدث بلى حدث 
فهو لاك وا لعبل اللو لعبيك 
الله وللفضل و قم يعبى 
الأربعة فقال له العباس 
وما يدريك قال 3 
به وى عز وجل قال 
العباس أشهد أنك صادق 
وقال لاإله إلاالله وأنلغا 


عببده ورسوله وم يطلع 


عليه أحد إلا الله عز 











وجل فذلك قوله ته لى ياأمها اأننى “ل لمن ف أوديم دن الأسرىالثرين أخذت منهم الفداء ( إن يعلم الله فقاوم خيرا ) أى 

إيماذ (يؤتك خيرا مما أخذ منك) من الفداء ( ويغفر لكم) ذنويم (والله غفور رحم) قال العباس رضي الله عنه فأبدلنى الله 
عنها عشرين عبدا كلهم تاجر يضرب عال كثير وأدناهم يضرب بعش ر بن ألفدرهم «كان عشرين أوقية وأعطاني زمزم 
وما أحب أن لى مها جدييع أموالمكة وأنا أنتظر المغفرة من رلى عز وجل . قوله(وإن .ريدو اخيانتك) يعنى الأسارى(نقد 
حانوا الله من قبل فأمكن منهم) ببدر (والله عللم حكم ) قال ابن جر أراد بالخيانة الكفر أى إن كفروا بك فقد كفروا 
بالله من قبل فأمكن منهم ا.ؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى قتال .المؤمنين ومعاداتهم. 





قولهتعالى ( إن الذذين آمنوا وهاجروا) أى مجروا قومهم وديارهم يعنى المهاجرين هن مكة (وجاهدوا بآموالهم وآنفسهم فسبيل 
الله واذين آووا ) رسول الله ملى الله عله وس والهاجرين مع أى أسكنوهم منازهم (ونصروا) أنصروهم عل أعدائهم 
وهم الأنصار رضى الله عنهم ( أو ولك بعضهم أولياء بعض) دون قر باهم من الكفار قيلفالعونوالنصرة وقال اينعياس 
فى المير اث وكانوا يتوارثون بالهجرة » فك ن المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوى الأرحام وكان *ن آمن ولم اجر 
لارث من قريبه المهاجر حتىكان (65) 0 الحجرة وتوارثوا الأرحام حيما كانوا وصار ذلك 


ملسوندا بقوله عز وجل 

وأولوا الأرحام يعضوم 
أولى ببغض ف كتاب 
الله ( والذين آمنوا وم 
جاجروا مالكم من 
ولايتهم .من شىء ( 
يعنى فى المبراث ١‏ حى 
ياجروا ) 8 حدزة 
ولا يتهم بك سر الواو 
والباقون بالفعم وههما 
واحد كالدلالة والدلالة 
( وإن استنصروم في 
الدبن ) أى استتصركم 
المؤمنونالدينم يباجروا 
( فعليكالنصرإلاعلىةوم 
بنك وبينهم ميثاق) عهد 
فلا تنصروم عايهم 
(والله بها تعملون بصير 
والذين كفروا بعفهم 
أولياء بعض ) قى العون 
والنصرةوقالابن عباس 
فى الميراث أى يرث 
المشركون يعضوم من 
بعض (إلا تفعلوه تكن 
فتئةىالأرض )ةل ابن 
عباس إلا تأخذوا فى 


المراث يما أمرتكم به وقال ابن رج إلا عاونا وتناصردا ١‏ 
وقال ان إحاق جعل الله المهاجرين و لأنصار أهل ولاية فى الدين دون من ا 


بأنه يجازى كلابعمله احير بالثواب والشيز بالعقاب. قوله عز وجل [ إنّْالذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأعواهم وأنفسهم فى سبيل الله ) يعنى إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله 
عليه ود لم وصدقوا 0 به وهاجروا يعنى وثجروا' ديازهم وقومهم قذات الله عز وجل 
وابتغاءر ضو ا الله و هاجرونالأولونوجاهدوا يعنى وبذلواأنفسهم فى سبيل اللميعنى فى طا 
اللدوابتغاءر ضوانه(والذينآووا ونصزو' )يعنى آووارسولاللدصبىاللدعليه وسل ومن معدمن أصمابه 
من المهاجرين وأسكنوهم رم ونصروا رسول اللدصلالله 0 الأنصار (أولءثك)يعى 
المهاجرين والأنصار ( بعضهم أولياء بعض ) يعنى ف العونوالنصر ون أق انم من الكفاروقال 
ابن عباس ف الممعراث وكانوا يتوازثون بالهجرة وكان. المهاجرون والأنصار يتوارثون دون 
قربائهم وذوى أرحامهم وكان من آمن ولم مباجر لابرث من قريبهالمهاجر حتى كان 8 كك 
وانقطعت المءجرة فتوارثوا بالأرحامحيما كانوافصارذلك منسونجا بقوله تعالى وأواوا الأرخام 
بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله . وقوله تعالى ( والذين آمنوا ولم يباجروا ) يععى آمنوا 
وأقاموا بمكة ( مالم من ولايتهم من شىء ) يعنى من الميراث ( حتى يباجروا ) يعنى إلى المدينة 
(وإن استنصروك فى الدين ) يععى استنصركم ادن 'آمنوا ول مهاجروا ( فعليكم النصر) يعنى 
فعليك م انصرهم وإعاا- "مم (الاعلى قوم م بسكم وبيغم ميثاق ) أي عهد فاتك 3م عليهم ( والله 
ما تعمارن بصيروالذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) يعنى فى النصز والمعونة وذلك أن كفار 
قريش كانوا معادين لليبود فلما بععث رسول الله يلثم تعاونوا عايه جميعا قالإءن عباس يعنى 
فالميراث وهوأن يرث الكفاربعضهم من عفن (إلاتفعلوه تكن فتئة ف الأرض وفساد كبير ) 
قال ان عباس إلا تأخذوا فى الميراث بما أمر :كم به وقالابن جريج إلانتعاونو ا و تتناصزواوقال 
ابن إسعاق جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية فى الدين دون من سواهم وجعل الكافرين 
بعضهم أواياء بعض ثم قال سبحانه وتعالى إلاتفعلوه وهوأن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمنين 
تكن فتنة ىالأرض وفساد كبير فالفتنة فى الأرض هى قوة الكفار والفساذ الكبر هو 
ضعف المسامين ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولنك 
م المؤمنون حقا ) يعنى لاشاك فى إبمانهم ولا ريب لأنهم حقةوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل 
النفس والمال فى نصر الدين (لحم مغفرة ) يعنى لذنوبهم ( ورزق كريم) يعنى ف الجنة . فاذقات 
مامعنى هذا الدكرار . قلت ليس فيه تنكرار لأنه سبحانه وتعالى ذكر فىالاية الأولى لى حك( 
ولاية المهاجر ين والأنصار بعضهم بعضا كر فى هذهالايةرمامن به علمم من ن المغفرة والرزق ا 
الكرم 
وجعل الكافرين يعضوم 


2 
ظ 























أولياء بعض ثم قال إلا تفعلوه وهواأن يتؤلى المؤمن الكافر دون المؤمن تكن فتئة ىالأرض ) وفساد كبير ) ؤالفتنة 
فالأرضقوةالكفر وا الفسادالكبير ضعف الإسلام (و الذين آمنو ١‏ وهاجروا وجاهدوافسبيلاللهوالذين آووا ونصرواأولئك 
هم المؤمنون حقا) لامرية ولا ريب إمانهم قيل حققوا إمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال فالدين(لهم مغفرةورزق كرم) 
































لمن فأن ثيل أى معنى فى تكرار هذه الأب قبل المهاجرون تكانوا على طبقات (وم) - فتكان بعضهم أهل المجرة 


الكريم وقبل إن إعادة الشىء مرة بعد أخرى تدل على مزيد الاهيام به فلما ذكرهم أولا نم 
أعاد ذ كرهم ثانيا دل ذلك على تعظم شأنهم وعلو درجاتهم وهذا هو الشرف العظم لأنه 
تعالى ذ كر فى هذه الآية منى وجوه المدح ثلاثة أنواع : أحدها قوله أولئك هم المؤمنون حقا 
وهذا يفيد الخصر وقوله سبحانه وتعالى حا يفيد المبالغة فى وصفهم بكونهم فين فطريق 
الدين وتحقيق هذا القول أن من فارق أهله وداره التى نشأ فنها وبذل النفس وامال كانمؤمنا 
حقا . النوع الثانى قوله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وتنكير لفظ المغفرة يدل على أن طم مغفرة 
واى مغفرة لاينالها غيرهم والمعنى هم مغفرة تامة كاملة سائرة لجميع ذنوبهم . النوع الثالث 
قوله سبحانه وتعالى ورزق كريم فكل شىء شرت وعظم فى بابه قيل له كريم والمعنى أن هم 
ف الجنة رزقا لاتلحقهم فيه غضاضة ولاتعب . وقيل إنالمهاجرين كانوا على طبقاتفنهم من 
هاجر أولا إلى المدينة وهم المهاجرون الأولون. ومنهم من هاجر إلى أرض اللحبشة ثم هار 
إلى المدينة فهم ضراب المجرتين ومنهم من هاجر بعد صاح الحديبية وقبل فتح مكة فذكر 
الله ف الاية الأول أصحاب إذجر الأولى وذكر ف الثانية أصعابب الهسجرة الثائية , واللدأعلم بمراده 
وقوله سبحانه وتعالى(والذينَ آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مع ) اختلفوا فى قوله من يعد 
فيل من بعد صلح الحديبية وهى لمهجرة الثانية وقيل من نزول هذه الآية وقيل من بعد غزوة 
بدر والأصح أن المراد به أهل المحجرة الثانية لأنها بعد المجرة الأولى لأن الهجرة انقطعث 
بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلآم بعد الفتح ويدلعايهقوله صلىالله عليه وس لإجرة بعد 
المتحولكن جهاد ونية » أخرجاه فى الصحيحين وقال الحسن الحجرة غير منقطعة . ويجاب عن 
هذا بأن المراد منه الذهجرة الخصوصة من مكة إلى المدينة فأما من كان من المؤمئين فى بلد 
يخا على إظهاردينهمن كير الكفاروج ب عله أ ني اج رإلى بلد لا يخات على إظهاردينه وقولهتعالى 
(فأولئك منكم) يعنى أنهم وأنتممنهم دكن فيه دايل على أن رتبه المهاجرين الأولين أشرف 
وأعظم من مرتبة المهاجرين المتأخرين بالاجرةلآن اللدسبحانه وتعالى أليق المهاجرين المتأخرين 
بالمهاجر.ن السابقين وجعلهم منهم وذلك معرض المدح والشر ف ولولاأن المهاجرين الأولين 
أفضل وأشر ف لما صح هذا الإلحاق . وقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أل عضن 
فكتاب الله ) قال ابن عباس كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاء حتى نزلت هذه الآية وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض أى فالميراث أى فبين ببذه الآية أن سبب القرابة أقوى وأولى 
هن سبب اللجرة والإخاء ونسخ ببذه الآية ذلك التوارث وقوله ىكتابالله يعنى فى حك الله 
وقيل أراد به فالاوح امحفوظ وقيل أراد به القرآن وهىأن قسمة المواريثمذكورة فسورة 
النساء من كتاب الله وهو القرآن وتمسك أضداب الإمام أنى حنيفة هذه الآية فى توويك ذو 

الأرحام . وأجاب عنه الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه بأنه لما قال فىكتاب الله كان معناه 
فى حم الله الذى بينه ىسورة النساء فصارت هذه الآية مقيدة بالأحكام البى ذكرها ىسورة 
النساء من قسمة المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم ومابىفالعضبات . وقوله سبحانه 
[| وتعالى (إن الله بكل ثبىء علم) يعنى أنه سبحانه وتعالى عام بكل شىء لاتخى عليه خافية والله 

أعلم بمرادة وأسراركتابه . ( تفسيز سورة التوبة) 
وهىهدنية باجماعهم قالابن الجوزى سوىآيتين فى آخرها لقد جاعم رسول من أنفسكم 








الأولىوم الذنهاجروا 
قبل الجديبية. وبعضهم 
أهل المجرة الثانية وهم 
الذين هاجروا بع دصاح 
الحديدية قبل فتح مكة » 
وكانبعضهم ذا تجرتين 
ممرة الحشةوالهجرة إلى 
المديئة فالمراد من الاية 
الأولى المجزة الأولى 
ومن الثانية الحجر ةالثانية 
قوله ( والذين آمنوا رك 
بعد وهاجروا وجاهدوا 
مك نأولئك منكم ) أى 
مدم ريدأئم منهع وهم 
منكم ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعفس ( 
وهذ' نسخ التوارث 
بالمجرة ورد المراك"' 
إلى ذوى الأر<ام قوله 
(ف كتاب الله ) أى 
فحكم اللدعز وجل وقيل 
أراد بكتاب إلله القرآن 
يعنى اليه التى بينها 
وسورة النساء ( إن الله 
بكل شىء علم ( 3 
سورة التوبة مدنية م 
قال مقاتل هذه السورة 
مدنية كلها إلا آيتن من 
آخر السورة قال ميد 
ابنجبير قلت لاب نعياس 
سورة التوبة .قال هى 
الفاضةمازالتتعز لفم, 
حتى ظنوا أنها لوتبق أحدا ‏ 
منهم إلا ذكر فيها قال 
قات سورةً الأنفال قال 
تلاكشورةبدر قال قلت 


جا س1 7777ل 
1 سورة الحشر قال قلسورة بتى النضير 3 أخبر نا آبو سعيك احمد بن إبر اهم الشمريحى آنا آبو إعداق احمدبن مد إبراهم الثعلى 











أنبأنا أبو الحسين على بن نحمد بن ٠‏ (83) الحسين الجرجانى أنبأذا أب وأ<مد بد الله ن عدئئالحافظ أنبأنا أحمد بن غلى 


سن المثنى » ثنا عبيل الله 
القواريرى ثنا .زيد بن 
زريع ثنا عو ف بن أى 
جميلة الأعرالى حدثق 
يزيد الفازمى احلائق 
ا عباس رضى الله 
عنه قال قلت لعمان بن 
عفان رضى الله عله 
ماحملك م على أن عمدثم 
لالأفاك وهى من المثانى 
وإلى براءةوهى منالمئين 
فقرنم بينهما وم تتكتبوا 
بينهها يسم الله الرحمن 
الرحم ووضعتهوها فى 
السبمع الطوال فقّالعمان 
أن رسول الله صلى 
اللهعليء وسلم كان مما بأنى 
عليه الزمان وهو ينزل 
علية السور ذوات العدد 
فاذا نزل عليه الشىع 
يدعو بعض هن يكة ب 
عندهدفيقو ل ضعوا هذه 
الآيةفى السورةااتى يذكر 
فيها كذا وكذا وكانت 
الآنذ ل مما نزلتبالمدينة 
وكافت براءة من آخر 
مائزل وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها وقبض 
رول الله صلى الله عليه 
وس وم يبين لنا ا منها 
فن لم قرنت بيهما وم 
أكتب بينهما سطر 

بسم الله الرحمن حمن الرحم 
ووضعتها فى السبع 
الطؤال قو له تعالى( براءة 


فانهما نزلتا بمكة وهىمائة وتسع وعشرون آية وقيل مائة وثلاثون آية وأربعة آلافكوتمان 
وسبعون كلمة وعشرة 1 لاف وأربعة وثمانون حرفا ولهذه السورة أسماء عشرة ال:وبة وسورة 
براءة وهذان الاسمان مشهوران وهى المقشقشة قاله ابن عمر سميت. بذلك لأهها تغف من 
اللفافى أى تبرغ * منه وهى المبعرة ذم تعن عن أخبان المنافقدن وتبحث عنها وتثثرها 
والفاضحة قاله ابن عباس 3 ا فضحت المنافقين وسورة العءذاب قاله حذيقة وهى اغذرية 
فما هلاك الم نافقين وهى المشر 


بذلك لأنها شردت دي الممافقين وثرقهم وهى المثيرة سميت: بذلاك لأمها أثازت عازى 


لأن فما خرىالمنافقين وهىالمدمدمة سميت بذلك لآأن ذ دة سميت 
المنافقين وكشفت عن أحوالهم ربكت أستارهم .عن سعيلد بن جبير قال قات لان عياسن 
سورةالتوبة فقال بلهى الفاضحة مازالت تقول ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنلاببىأحدإلاذكر 
فها قال قات سورة الأنفال: قال نزات فىبدر قال قلت سورة الحشر قال بل سورة 
ببى النضير أخرجاه ىالصحيحن . 
(فصل قبيان سبي رك كتارةاالنب مية .ىأل هدء السورة) 
عن ابن عباس قال قلت لعمان ماحملك على أن عدم إلى الأنفال وهى دن الممثانى و إلى 
براءة وهى من المثين فقرذم بيم ماولم تتكتيرا 0 5 م اللهالر“من الرحم بك ولمع 
الطوال ماح لكم على ذلك قال عأ/مان كان رسول 3 صلى الله عليه وسم كثيرا م ايأ عليه 
اأزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد وكان إذا نزل علي» ثىء دعا بعض من كان 
يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآرات ف السورة الى يذكر فها كذا وكذا وإذا نزات عليه الابة 
بقول ضعوا هذه الآية ف السورة الى يذكر فبا كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل هانزل 
بالمدرئة وكانت بر اءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصنها .شببهة بقضتها وظنذت أنها منها 
وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها أو من غير ها من أجل ذلك قر تت 
بينهما ولم أكتب بسم اللهالرحمن الرحم ووضعتها فى السبمع الطوال أخرجه أبوداود والترمذي 
وقال حديث حسن قال الزجاج والشبه الذى :بينهما أن 0 ذكر العهود وف براءة نقضها 
وكان قتادة يقول هما سورة واحدة قال عفن تن الحنفية قلت لألى يعتى على ن أنى طالب للم 
تتكتبوا فى براءة بسم الله الرحمن الرحبم قال يابنى أن براءة زات بالسيف ويسم الله الرحمن 
ار رحم أمان وسئل 3 إن عبينة عن 1 فقال أن انسمية رحمة والرحمة أمانوهذه السورة 





الت ف النافقين وقال المررد لم تفتتح هذه السورة لشريفة بيمم الله الرحمن الرجم لآن التسهية 
افتتاح للخير واوك عله الشورة وعيلا وتقون مود للك 4 تيطح بالتائمية مكل انان كمي 
عن هذا فقال إن نزالت فى آخر القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وس يأمر ىكل سورة 
يكتابة بس م الله الرحمن اأرج حم ولم يأمر فى براءة يذلك فضمت إلى الأنفال لشبها مها وقيل إن 
الصحابة 0 ف أن سوازة الأنفال وسورة براءة هل هماسورة واحدة أم سورئان فقال 
بعضهم سورة ة واجدة لأنهما نزلتا فق القتال وَ>موعهما معا مائّتان ومس بيات فكانت هى 
السورة السابعة من السبرع الطوال وقال بعضهم هما سورتان فلما حصل هنذأ الاخدتلاك بين 
الف.حابة ركو ابن مافر جة تنبم اعليقول منيقول ١‏ مهما سورةا نوم يكتبوا عه ع الله الر<ه نالرحم 
تنيها علي قول من يقول هما سورة واحدة أما التفسير فقوله تعالى (رآءة من الله ورسوله) يعنى 


من الله ورسوله ) أى هذه نراءه من الله وهى مصدر كالنشاءه والدناءة 
































لاه 


هذه براءة من الله ورسوله وأصل العراءة فى اللغة انقطاع العصمة 0 ارئت من فلان أ ر براءة 
أىانقطرة بيئنا العصمة ولم يبق بيننا علقة وقيل معزاها التباعذ مما تكره مجاورته قال المفسرون 
ماخر ج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى تبوك كان المنافقون ,رجفون الأراجيث وجعل 
ا مشركون ينقضون عهو دا كانت بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه و وس فأمر الله عز وجل 
بخقض كار سبحانه وتعالى (و إما نحاذن م 0 5 الآية ففعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أمرابه ونبذ إلهم عووده, قال الزجاج ج أى قد برئ الله ووسرله من إعطايم 
العهود والوفاء مما إذا نكنوا (إلى الذرين عاهدثم » ان الا كو الطاب مج أصداب الى صلى الله 
عليه وس وإن كان النى صلى الله عليه وسلم هو الذى عاهدم وعاقدم إلا أنه هو الذى عاقد 
وأصعابه بذلك راضون فكأنهم م عقدوا وعاهدوا . قولهسبحانه وتعا لى (فسيحوا ف الأرض) 
أىفسيروا ف الأرض مقبلين ومد زز بن آمنين غير خائفين أحدا من المشركين وأصل السياحة 
الضرب ٠‏ ف الأرض والاتساع فها والبعد عن مواضع العمارة قال ابن الأنبارى قوله فسيحوا فيه 
مضمر أىقل هم نسيحوا وليس هذا من باب الآم ر بلالمقصود منه الإباحةوالإطلاق الام 
حصول الآمان وزوال الخوث يعنى شيحوا ف الأرض وأثم آمنون من القتل والقتال (أربءة 
أشهر ) يعنى مدة أربعة أشي واختلتالغلماء هذا التأجيل وق هؤلاء الذبن رئ الله ورسوله 
إلهم من العهود التىكانت بينم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم فقال غجاهد هذا التأجيل 
من الله للمشركين فن ن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر لنوه إلى أربعة أشهر ومن كاذت 
مدته أكثر حطه إلى أرب 1 أشهر ومن كان عهده بغير أجل ا دوذ حده بأربعة أشهر ثم 
هو بعد ذلك <رب لله ولرسوله يقتل حيث أدرك ويؤسر إلاأن يتوب وبرجع !| إلى الإ يمان 
وقبل إن المقصود من هذا التأجيل أن يتفكروا وحتاطوا لأنفسهم ويعلهوا أنه ليس هم بعالم 
هذه المدة إلاالإسلام أو القتل فيصير هذا داعيا لهم إلى الدخول فى الإسلام ولثلا ينسن 
المسلموك إلى الغدن ‏ ونمكت العهل ركان ارقذاء .هذا أجل يوم الحج الأ كير وانقضاؤه إلى 
عشر من ربع الاأتصر . فأما من لم يكن له عها. فانما أجله انسلاخ الأشهز الحرموذلك خسون 
يوماة قال الزهرئ الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة وانخرم لأن هذه الآية زات 
شوال والقول الأول أصوب وعليه ال كثرون وَقالٍ الكلبى إنا كانت الأربية أشهز عهدا 
ان كان له عهد دون الأربعة أشهر فأنم له الأربعة أشهر. فأما من كان عهده أ كثر من أربءة 
أشهر فهذا أمر باتمام عهده بقوله تعالى «فأءوا إلم عهدهم إلى مدنهم» وقيل كان ابتداؤها 
فى العاثشر من ذى القعدة وار ها العاشر من ربينع الأول 5 احج فى تلك السنة كان ف العاشر 
من ذىالقعدة بسبب النسبىء ‏ 6 صار ف السنةالمقيلة فى العاشس من ذى الحجة وفنا حج رسول 
الله صلى الله عليه وسم وقال « إن الزمان قد استدار» الحديث قال الحسن أمر الله عز وجل 
رسوله صلى الله غليه وس بقتال من قاتله من المشركين فقال تعالى «قاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقابلونم فكان لايقاتل إلامن قاتله م أمره بقعال ال مركين والراءة منهم وأجلهم أربغة 
أشهور ذل يكن لأحد مم أجل أكثر من أزبعة أشهر لامن كان له عهد قبل الراءة ولامن 
ى يكن له عهد وكان الأجل لجويعهم أرئعة أشهر وأبحل دماء جميعهم من أهل العهودوغيرهم 


بعد انقضاء الأجل وقال مد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما نزلت ف أهل مكة وذلك أنرسول 


( م - خازن بالبغوى ‏ ثالث ) 


إلى تبوك كان المنافقون 
ع 

وجعل المشركو نينقضون 
عهودا كانت بينم وبين 
رسول الله صبى الله عليه 
وس فأمر الله عز وجل 
بنقض ددم وذلك 
قوله عز وجل «وإما 
تخافن من قوم خيانة » 
الآية قال الزجاج براءة 
أى قد برئ الله ورسوله 
من إعطائهم 
والوفاءهم ما إذا نكثوا 
( إلى الذبن عاهدتم من 
المشركين) الخطاب مع 
أعناب النبى صلى اللّهعليه 
وسلوإن كانالنبى صلى 
الله عليه وسم دو الذى 
عاهدم وعاقدم لانه 


الأراجيث 


العهود 


عاهدم وأصحابه راضون 
بذلك فكأنهم عاقدوا 
وعاهدوا ( فسيحوا ى 
|| الأرض ) رجع م ناحير 
إلى الطاب أى قل لهم 


سيحوا أى سيروا 2 


الأرذى مقبلينوهل رين 


آمنين غير خائفين أحذا 
من المسامين (أربعة أشهر 














الله صلى الله عليه وس عاهد قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشز سنن يمن فما 
0 ودخلت خزاعة قعهد رسول لعل له عاذ رمم ود عل بنو بكر فىعهد قريش 
م عدت بنو بكر على خزاعة فنالك مهم وأعانتهم فررش بالسلاح فاما تظاهر در 
وقربش على خزاعة ونقضوا عهدهم خر ج مرو بن مالم الخزاعى حى وقف على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال : 
الم إل ال عا 
كنك النا: أنا وكا ,ولد 


جلف أبِيًا وأبيه الأتلدا 
ع أسامنا و نتزع يدا 





فانصر هداك الله نصرا أبدا 
فم رسول الله قد تجردا 
بض مل الشمس بسو مهنا 
إن قريشا أخلفوك 9 الموعدا 
.وزعموا أن لست : .جى أحدا 


وادع عباد الله يأتوا مددا 
ففارق كالبحر بجحرى مزيدا 
إن سيم حسفا يه تر بدا 
ميثاقك المؤكدا 

وأقل عددا 


ونقضوا 
وهم أذل 
ركعا 





بيتونا. با دا وقتلونا ا 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لانصرت إنلم أنصرك وتجوز إلى مكة فتحها ممنة 
كان من المتدرة فاما كانت سنة تسع أراد رسول اله صل الم عليه وسلم أن محج فقيل له | 
المشركوت ضرون و طوفون بالبيت عراة فال لإأحت أن أحج < حبى لايكون ذلك فبعث | 
أبا بكر فاتلاك السئة أميرا على امو م ليقم للناس الحج وبعث معه أربعين آية من سورة | 


وعدا 


براءة ليقرأها غلى أهل الموسم ثم بعث بعده عليا على ناقته العضباء ليق رأ على الناس صدر 
براءة وأمره أن يؤذن بمكة وى وعرفة أن قد برئت ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وس 


من كل بغرا ولايطوف بالبيت عزيات شر جع أبو بك فقّال يارسول اللمبأى أنت وأ ىأ نزل ١‏ 
فشأن شىء فقال لاولكن لاينبغى لأحد أن يبلغ هذا إلارجل منأهلى أما ترضى ياأبا بكر | 
أنك كنت مم ى فل الغار وأثاك مم ى على الحوض قإل بلى باردول الله فسار أبو بكر أميرا على 
الحجاج وعبى بن أنى طالب يؤذن ببراءة فاما كان قبل الروية بيو م قام أبو بكر فخطب ا 
الثاس وحدهم عن مناسكهم فأقام للناس الج والعرب ىلك السنة على منّازهم التى كانوا | 
علمها ف الجاهلية من أمر الحج حت إذا كان يوم النحرقامعلى بن أنى طالب رضى الله عنه فأذن 
ناس بالذى أمر به وقرا عييم أول سورة براءة وقال يزيد بن تبيسع سألنا عليا بأى شىء 
بعت ف الحجة قال بعنت بأرسع لايطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين الننى صلى الله 
غليه وبل هن فون يل ساد ومن يكن لد حول تأجل أ أشهر ولا يدخل الجنة إلانفس 
مؤمنة ة ولا يجتمع المشركون والمسامون بعد عامهم ع ثم حجالنبى صلى الله عليه وسلم 
سنة عشر حجة الوداع رفياعن أى هريرة أن أبا بكر بعثه ف الحجة ال 
صلى الله عليه وس علما قبل حدجة ة الوداع فرهط يؤذن الناس يوم التحرأن لابحج بعل 
0 ولا 0 عريان. وفرواية م م أردف النى صِلى الله عايه وسم بعى بن 
أنى طالب فأمره أن يؤذن ببراءة قال لبو هريرة فأُذن معنا فى أهل ٠‏ نى ببراءة أن لاحج بالبيت 
بعد العام مشرك ولايطوف يالبيت عريان وفرواية ويوم اليج الأ كبر يوم اللحر والاج 


تى أمره رسول الله 1 




















واعلموا أننكم غير مغجزىالله) أى غير 'فائتين ولا سابقين (وأن الله خزى الكافرين) أى مذلهم بالقتل فى الدنيا والعذاب 
ف الاخرة. واختلف العلماء فى هذا التأجيل » وف هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من العهود التى كانت بيهم وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال جماعة هذا تأجيل من الله تعالى للمشركين فن كانت مدة عهده أقل من أربعة 
أشهر رفعه إلى أربعة أشهر ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهبر حطه إلى أربعة أشبر ومن كانت “مدة عهده 


بغر أجل محدود حده بأربعة أشبر ثم هو حرب بعد ذلك لله ورسوله فيقل 


)09( 


الأكبر الحج وإنما قبل المج الأكبر من أجل قول اأناس للعءرة الحج الأصغر قال فنبذ 
أبو بكر إلى الناس ذلك فم بمج فى العام القابل الذىحج فيه النبى صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع مشر لد وأ نزل الله فالعا مالذى نبذفيه أبوبكر إل المشركين «ياأ.باالذين آمنوا [هاالمشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم دذا وإن خفم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» 
الآية . 
قل بتوهم متوهم أن فى بعث علىبن أىطالب بآراءة أولبراءة عزل ألى بكرعن الإمارة 
وتفضياه على أنى بكر وذلك جهل من هذا المنوه, ويدل على أن أبا بكر لم يزل أميرا على 
الموسم فى تلك السنة أول حديث أنى هريرة المتقدم أن أبا بكر بعثه رهط يؤذنون فالناسن 
الحديث وف لفظ أبو داود والنسا قال بعثنى أبو بكر فيمنيؤذن يوم اانحر ؟نى أن لايحج 
بعد العام مشرك ولا يطو ك,البيت عريان فقوله بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بممى 
أن لاج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان فقوله بعى أبو بكر فيه دليل على أن أبا 
بكر كان دو الأمير على الناس وهو الذى أقام للناس حجهم وعلمهم مناسكهم وأجاب 
لعاماه عن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليؤذن فى الناس ببراءة بأن عادة العرب 
جرت أن لايتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة وكبيرها أو رجل من أقاربه وكان على 
بن أنى طالب أقرب إلى الننى صلى الله عليه وسلم من أنى بكر لأنه ابن عمه ومن رهطه فبعئه 
لنبى >لى الله عليه وسلم ل:ؤذن عنه ببراءة إزاحة لهذه العلةلثلا يقولوا هذاعلى خلافمانعرفه 
من عادئنا فعقد العهود ونقضها وقيل لا خص أبا بكر بتوليته على الموسمرخص عليا بتبليغ 
هذه الرسالة تطييبا لقابه ورعاية لخانبه وقيل إئما بععث عليا فى هذه الرسالة <تى يصل خاف 
| أف بكر ويكون جازي' مجرى التنبيه على إمامة ألى بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسم لأن 
الثى يلغ بعث أبا بكر أميرا على الحجاج وولاه الموسم وبعث عليا خلفه ليقرأ على الناس 
راءة فكان أبو بكر الإمام وعلى المؤتم وكان أبو بكر الحطيب وءلىالمستمع وكان أبو بكر 
ألمتولى أمر الموسم والأمير على الناس ولم يكن ذلك لعلى فدل ذلك على تقديم ألى بكرعلىعى 
وفضله عايه والله أعلم . وقوله تعالى (واعلموا أنكم غير معجزى اللّه) يعنى أن هذا الإمهال 
ليس لعجز عدم و( كن لمصاحة ولطف بك ليتوب قائب وقيل معناه فسيحوا الأرض 
| أربعة أشهر عالمين أنك لاتعجزون الله بل هو يعجزك ويأخذك لأنك ف ملكه وقبضته 
وت قهرة وسلطانه وقيل معناه إنما أمهلم هذه المدة لأنه لايخاف الفوت ولا يعجزه ثىء 
( وأن الله عزىالكافرين ) يعنى بالقتل والعذاب فالاخرة . 











حيث يدرك ويؤثرإلا أن يتوب 


وابتداء هذا الأجل يوم 
احج الأكر وانقضاؤه 
إلى عش زمن شهر ربيع 
الاخر فأما من ' يكن 
له عهد فاتما. أجله 
انسلاخ الأشهر الحرم 
وذلك خمسون يوماوقال 
الزدرى الأشبر الأربعة 
شوالك وذو القعدة 
وذوالحجة والحرم لأن 
نزلت 
فى شوال والأول دو 


هذه الاية 
الأدوب وعايه 
الأكرون وقال الكى 
إعا كانت الأربعةالأشبر 
من كان له عهد دون 
أربعةأشور ف 9 له أربعة 
أشهر فأما من كان له 
غهد: أكثر من أربعة 
أشمر فهذا أمر باتمام 
عهده بقوله تعالي فأتموا ' 
لام عهدهم إلى مدلهم 
قال الاسن أمر الله 
عز وجل رسوله صلى 
الله عليه وسلم بقتال 
من قائتله من المشركين 
فقال قائاوا فى سبيل 


الله الذي يقاتلو نكم فكان لايقاتل إلا من قاتله نم آمره بقتال الم ركين والبراءة منهم وأجلهم أربغة أشهر فلم يكن لأحد 
منهم أجل أكثر من أربعة أشهر لامن كان له عهد قبل البراءة ولا من لم يكن له عهدفكان الأجل _لجميعهم أربعة أشبر 
وأحل دماء ج. يعهم من أهل العهد وغير هم بعد انقضاء الأجل » وقيل نزلت هذه قبل تبوك . قال محمد بن إسعاق ومجاهد 
وغيرهما نزلت فق أهل مكة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد قربشا عام الحديبية » على أن يضعوا الحرب عشر 
سنين بأمن فبها الناس ودخبات خزاعة فيعهد رسول الله صلى الله علبه وسلم ودخل بنو بكر أرعهد قريش ثم عدت بنو بكر 











على خزاعة اكع مود ا اس ا ندا عهدهم خرج ممرو بنؤسام 
سحي اح او 

إف ”ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا كنت لنا أبا وكنا ولدا مت أسلمنا ولم ننزع يدا 
فانصر هداك الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتو امددا فيهم رسول الله قد تجرد ففيلقكالبحر بجرئمزبدا 
أبيضمثلالشمس يسموصعدا إنسمخسفا وجهه تربدا إن قريشا أخافوك الموعدا ونقضوا ميثاقلك المؤكدا 

بيتونا بالهجير مجدا وقتلونا ركعا وسجدا ٠‏ وزعموا أنلستتنجىأحدا وم أذل وأقل عددا 
فقالرهولالله ملم وَل لانصرت إنلم أنص ر؟وتجهز إلى مكة سنة م مان من الحجرة فلما كانسنة تسع أراد رسول اللَهملكر يلثم أن حج 
ثم قال إنه محضر المشركون فبطوفون عراة فبءث أبا بكر تلك ااسنة أميرا على المو مم ليقيم للناس الحج وبعث معه أربعين آية من 
صدر براءة لي رأهاعلى أهل الموسم م بعث بعدهعليا كرءاللّه وجهه على ناقته العضباء ليق رأهاعلى الناس صدر براءة وأمره أن 
يَؤْذْنَ بمكة ومى وعرفة : أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله يلم ال كول ينال اعران فرج أبو بكرفقال 
يارسول اللهبأىأنت وأى أنزل ىشأنى شىء قال لاولك نلاينبغى لأحد أن يبلغ هذاإلا رجلمن أهلى أما ا 
كنت مع ىالغار وأنكا صاحى على الحوض قال بلى يارسولالله ففسار أبو بكررضى اللمعنه أمبرا على الحاج وعلى رضى اللهعنه 
ليؤذن ببراءةفلما كان قبل بومالتروية بيومخطب أبو بكر الناس وخدثهم عن مناسكهم وأقام للا ره فى ث السنة 
0 منازهم التىكانوا عليها فى الجاهلية من احج حتى إذا كان يومالنحر قام على بن أىطالبكر اديه ناج و البلمن 
بالذى أمر به وقرأ عليهم سورة : 6 براءة وقال زيد بنتبيع : : سألناعليا بأى شىء بعذت فى تلك الحجة قال بعثت 
بأربع لايطوف بالبيت ١|‏ 
عريان ومن كان بينه 
لديا النى يللي عهدفهو 
إلى مدته ومن لم يكن 
لهمدة فأجله أربعة أشير 
ولاندخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة ولا . م 
المشركون والمشامون بعد عامهم هذا نم محج الى 77 َه سنة عشر حجة الوداع 5 فقال 
فان قال قائل كيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر رضى الله عنه ثم عزله وبعث عليا رذى الله 
عنه . قلنا ذكر العلماء أن رسول لله يلت م يعزل أبا بكر رضى الله عنه وكان أ. أمير ا وإما بعث عليا رضى الله عنه ليناد ىذه 
الآنات .وكان السبب فيه أن العرب تعارفوا فيا بينكم فاعل دام رذ نقفيها أ دلاول ذلك الاسيدم أو رجل من رهطهفبعث 
غايا رضى الله عنه إزاحة للعلة لثلا يقولوا هذا خلا مانعرفه فينا فنقض العهد والدليل على أن أبا بكر رضى الله عنه كان هو 
الأمير ر ماأخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى ثنا مد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إنحاق ثنا 


ْ لعز وجل (وأذان من الله ورسوله) الأذان فى اللغة الإعلام ومنه الأذان للصلاةلأنه إعلام | 
بدخولوقتهاوالمعنى وإعلام صادر من الله ورسوله واصل إلى الناس(يوءالحج الا كير ) اختلفوا 
ففيوم الحجا ١‏ كيرذرو ىعكرمةعن|بنعباس أنه يوم عرفةويروى ذللشعن انع رواب نالزبير 
وهو قول عطاءوطاوس ومجاهد وسعيد.نالمسيبو عن على ,نأنى طالب ةالسألتر سو لاللهصى 
الله عليه وسلهعن يوم الحج الآ كبر فاليوم النحر أخرجه الدُرمذى وقال ويروىموقوفاعليه 

ْ وهو أصح وعن هرأن رسول الله يِه وقف يوم النحر يبن الجمرات ف الحجة الى حج فا 


0 


يخوب بن إراهم ا ابن أخى ابن شاب عن عمه أخب رن خميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثنى أبو بكر رضئ 
ألله عنه وتاك شح فى مؤذنين يوم النحر نؤذن أ ع يعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان قال حميد بن 
عبدالرحمن ثم أردرسولالله صلى الله عليه وسلم عليافأمره أن يؤذن ببزاءة قال أبوهريرة فأذن معناءلىق أهل منى يوم 
النحر ألا لابج بعد العام مشرك ولا بطو باابيت عريان (وأذان) عطف على قوله براءة أنى إعلام ومنهالأذان بالصلاة 
يقال آذنته فأذن أى أعامته فعلم وأصله من الاذن أى أوقعته ىأذنه (من الله ورسوله إلىالناسن: يوم الحج الأكبر ) اختلقوا فى 
يوام الحج الأكبر روىعكرمة عن ابن عباس أنه يوم عرفة وروىذلك عن عمر بن الخطاب وابن الزببر وهو قول عطاء 
وطاؤس ومجاهد وسعيد بن المسيب وقال جماعة هو يوم النحر روىعن يحبى بن الجزار قال خرج على رضى الله عنه بوم 
النحر على بغلة بيِضاء يريد الجبانة فيجاءه رجل وأخد بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكيرفاليوممك هذا خل سبيلها 

وروئذلك عن عبد الله بن أي أوني والمغيرة بن شعبة وهو قول الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير والسدئوروى ابن 0 















































عن مجاهد يوم الحج الآكبر حين احج أيام م ى كلها وكان سفيان الاورى يقول يوم الحج الأكيرأيام منى كلها مشل يوم 
صفين ويوم الجملٌ ويوم بعاث يراد به الحين والزمان لأن هذه الحروب 63 دامت أياما كثيرة وقال عبد الله 


سخ 
فال أى يوم هذا فقالوا.يوم التحر فقال هذ' يوم المج الآ كير أخرجه أبوداود وروىذلك 


عن عبدالله بن أبى أوف و المغيرة ن شعبة ودو قو لالشعبى والنخعى وسعيد بن جبير والسدى 
ودوىابن جرريج عن مجاهد أن يوم المج الأكير أيام منى كلها وكان سقيان الثورى يقول 
الحج الآ كير أيام منى كلها لأن اليوم قد يطاق وبراد به الحين والزمانكقولك يوم صفين 
ويرم الجمل لأن الحروب دامت ىتاك الأيام ويطلق علما يوم واحد وقال عبد الله بن 
الحرث بن ثوفل يوم الحج الأأكر الذى حج فيه رسول اله دلى الله غليه وسلم وهو قول 
ابن سير بن لآنة اجتمع فيه جج المسلمين وعيد الهود وعيد النصارىوعيد المشركين ول يجتمع 
مثل ذلك قبله ولا بعده فعظم ذلك اليوم عند المؤمنين والكافرين قال مجاهد الحج الأ كير 
القرآن لأنه قرن بين الحج والعدرة وقال الزهرى والشعبى وعظاء الحج الأ كير المج والحج 
الاصغر العمرة وإنما قبل لما الأصغر لاقتصان أعمالما عن الحج وقيل سعى الحج ال كير لموافقة 
حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان ذلك اليوم يوم الدمعة فوذع الناس 
فيه وخطهم وعلههم مناسكهم وذكر ىخطيته أن الزمانقد استدار وأبطلالفسىء وجمييع 
أحكام الجاهاية. وقوله سب<انه وتعالى (أذاللهرىء من المشركن ورسوله ) فيه حذف والتقدير 
وأذان عن الله ورسواه بأنالله برىعمن المشركين وإنما حذفت الباءلدلألة الكلام علمها وفرفع 
رسوله وجوه الأول أنه رفع بالابتداء وخيره مضمر وااتقدر أن الله برىء من المشركين 
ورسوله أيضا رىء الثانى تقديره برىء ,الله ورسوله من المشركينالثالث إنالله بحل الرفع 


ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين وبدن قوله إن اله برىء من المشركين ورسوله فا 
فائدة هذا الدكرار قلت المقصود من الاية الأولى المراءة من العهد ومن الآية الثانية ااعراءة 
النى دى نفيض الموالاة الجارية مجرىالزجر والوعيدوالذى يدل علىصعة هذا الفرق أنه قال ىأولها 
براءة دن الله ورسوله إلى يعنى برىء إلمم وف الثاية برىء منهم وقوله تعالى (فان تب ) بعنى 
فان رجععم عن شرككم وكفرك ( فهو خير لك ) يعنى من الإقامة على الشرك وهذا ترغيب 
من الله فالتوبة والإقلاع عن الشرك الموجب لدخول النار (:وإن تولييم ) يعنى أعرضم عن 
الإيمان والتوبة منالشرك (فاعلموا أنكم غير «عجز ىالله) فيه وعيد عظم وإعلام لهم بأن الله 
سبحانه وتعالمي قادر على إنزال العذاب بهم وهو ةوله تعالى (وبشر الذين كفروا بعذاب ألم) 
يعنى فى الادرة ولفظ البشارة هنا إنما. ورد على سبيل الاستوزاء كما يقال تحيتهم اضرم 

وإكراءهم الشم قوله سبحانه وتعالى (إلا الذين عاهدتم من المشركين) هذا الاستثناء راجع 
إلى قوله تعالى براءة هن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يعنى إلامن 'عهد الذذين 
عاهدتم من ال مشركين وهم بنو ضمرة حى من كنانة أمر اللمرسوله صلى الله عليه وسلم باتمام 
عهدهم إلى مدتهم وكان قد بتى من ملاته.م تسعة أشهر وكان السبب فيه أنوم لم ينقضوا العهد 
وهو قوله تعالى ( ثم لم ينقص وك شيئا ) بعنى من عهودهم التى عاهدتموم عليها ( ولميظاهروا ) 
يعنى ول يعاونوا ( عليك أحدا ) يعنى من عدوك وةال صاحب الكشات وجهه أن يكون 








بالابتداء ور ىء شار م ورسوله عطف على المبتدأ . فان قلت لافرق بن قولة براءة من الله" 


ابن الحارث بن نوفليوم 
الحج الأكير الذى حج 
فيه رسول الله صلى الله 
غليه وسم وهو قول 
3 سيربن لأنه اجتمع 
ف اح لين 
وعيد اليهود والنصارى 
والمشركين ولم يجتمع 
قباء ولابعده. واختلفوا 
فالحج الأكيرءفة ال 
مجاهد احج الأكيرالقران 
والحج الأصغر إفراد 
الحج » وقال الزهرى 
والشعبى وعطاء الحج 
الأ كير الحج والاج 
الأصغر العهرة قيل لها 
الأضغر لنققصان أعماطها . 
قوله تعالي(أن الله برىء 
من المشركين ورسوله ) 
أى ورسوله أيضا برئ 
من المشركين » وقرأ 
يعقو ب بصب اللام أى 
إن الله ورسوله برىء 
( فان نيم ) رجعم من 
كفرك وأ" م التوحيد 
( فهو خير لحم وإن 
توليم ) أعرضم 0 
الإيمان ( فاعلموا أنكم 
غبر معجزى الله وبشر 
الذين كفروا بعذا ب ألم 
إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ( هذا استثناء 
من قوله براءة من الله 


سس لس ببس سس بير يي ل سسأ 

ورسوله إلى الذين عاهدم إلى الناس الام عهك الدن عاهدم من المشركين وهم بنو ضمرة حى من كنانة أمرالله تعالمرسوله 
َل بتمام عهدهم إلى مدتهم وكان قد بى منمدتهم تسعة أشبر وكان السببفيه أنهم ل ينقضوا العهد وهذا معنى قوله تعالى 
(م لم ينقصوم شيفا) من عهدهم الذى عاهدتموهم عليه ( ولم بظاهروا)لم يعاونوا (عليكم أحدا) مرغ عدوم وق رأعطاء.ن يسرا 








م ينضوع بالضاد المعجمة من نض العهد ( فآءوا إليهم اي بعهدم ( إلى 00 ) إلى اجلهم الذى 
ع وهم عليه (إذالله بحب المتقين) قوله تعالى (فاذا انسلخ ) انقضى ومضى (الأشمرالحرم ( قيلهى ا الارنعة رجب 
وذو القعدة وذو الحجة وا جرم وقال مجاهد وابن إححاق هى شور العهد فن كان له عهد فعهده رمن ومن لاعهدله . 


فأجله إلى انقضاء انز م خمسون يوما 


والتعرض لهم . فان قيل 


هذا القدز بعض الأشمر 


الحرم والله تعالى يولك | 


فاذا انسلخ الأشهر ارم 
قيل لما كن هذا القدر 
متصلا بما مضى أطلق 
عليه انم ادمع ومعناه 
مضت المدة المضروبة 
التى يكون معها انسلاخ 
الأشهر الهرم.٠‏ قوله 
( فاقتاوا المشركينحيث 


وجدةوهم ) ف الحل ا 
والرم ( دوم )1 
وأمروهم (واحصروهم) 


أى احيسوهم قال ابن 
عباس رضى الله عئه ريد 


أل ن ممصتوافاحه عردم 
أىا :وهم من الموج 


وقيل امنعوه ومن دنجول ا 
ا يعنى من الشرك ورج وا إل الإمان ( وأقاموا الصلاة ) يعنى وأتموا أركان الصلاة المفروضة 


| (وآنوا الزكاة) الواجبة علهم ظيبة مها أنفسؤّم ( نخاوا سبيلهم ) يعنى إلى الدخخرل إلى مكة 


كك والتصركت فى بلاد 
الإسلام ( واقعدوا هم 
كلم رصد) أى على كل 
طريق والمرصد الموضع 
الذى رقب فيه العدو من 
رضدت الثى* أرصذه 
إذا :انز قله يريك كونواً 
هم رصدا لتأخذوههم 


من أى وجه توجهوا' 


ا مجاهد ومحمد بن إمداق هه ىشهور العهد معيت حرما رمة نقذن العهل ف 
ٌ فدهده أربعة أشهر ومن لاعهد له فأجله إلى انقضاء امحرم وذلك خمسون يوما وقيل م قال 


| لما حرم لآن الله سب<انه وتعالى حرم قها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض ذم . فان 
ا قات على هذا القولك هذه المدة وهى الخمسون يوما بعض الأشهر الارم والله سبحانه وتعالى 





أ فساو المشركين حيث وجدكو 0 فى الل واخرم وهذا أمر إطلاق يعنى اقتاوهم 
ا فىأى وقت وى ا وا ) يعنى وأسروهم (واحصروهم) أى واحيسودم 


| مكة و التتصر ف فى بلا الإسلام زو اقعدو الهم 1 ل مر صد) يعى ع على كل طريق والارصدا اوضع 
| الذى يقعد فيه للعدو من رصدت الث 


ا وهو اله رآن قاجره و 0 الله ويعرف ماله من الثوابت إن امن وماعليه من العمقاب 





(615) وقيل لها حرم لأن الله تعالى حرم فيها على ١‏ ؤمنين دماء المشركين 
مستثنى هن قوله فسيحواف الأرض لأن المكلامخطات لل.سلمين ومعناء براءة مناللّه ورسوله 
إلى الذين.عاهدتم من المشركين فقواوا تنما ف الأرض إلاالذرين عاهدتم منوم 3 ممم 
بنقصوك (فأنموا | امهم عهدهم إلى مدتهم ) والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قيل لهم ا 
أمروا'قي التاككين امكن الذرين لم يشكثوا فأئموا إلبهم عهدم ولا تجروهم مجراهم ولا تجعاوا 


ا الو كالغادر (إن الله يحب اللمتقين ) يعنى أن قضية التقوى تقتضى أن لاسوى بين القبيائين 
أ يعنى الوافى بالعهد والنا كك له والغادر فيه . قوله 7 بحانه وتعالى 0 انسلخ ين الحرم) 
ا يعنى فاذا القضت الأشهر ارم ومضت وهى رجحب وذو اإمّودة وذو الحجة وارم وقال 


فها فُن كان له عهد 


قال فاذا انساخ اليه ارم لعا لما كان هل! القدر *ن شور متصلا بما مضى أطاق 
علية ابر سم الجتيع والء -ى فاذا مضت المدة المضروبة الى يكون معها انسلا الأشهر الحرم 


قال ان عباس بريد أن تخصنوا فاحصرو 0 وقنا ل امزعوه, من دخول 


00 إذا ترقبته والمنى كونوا لهم رضدا حى 
تأخذو من أىوجه توجهوا وقيل معياة اقعدوا ذم بطريق ا بى لايدخلوها (فان تابوا) 


والتمصرفف بلادهم (إن الله غفور) يعتى .ان لدم من الشرك إلى لإيمان ومن اماعصية 
إلى الطاعة (ر>م) يعى بأوليائة وأهل طاعته وقال الحسن بن الفضل نسحت هذه 4 
آر فيا ذكر الإعر'اض عن المشركين والصير على أذى الأعداء . قوله تعالى (وإن أحد من 
الفركن استجارك فأجره حبى يسمع كلام الله) يءى وإناستأمنك امد أحدمن ا مأشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسشلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله الذى أنزل عليك 





إن أصر على الكفر (ثم أبلغه مأمنه) يعتى إن ل بسل أبانه إلى الموضع الذىيأمن فيه وهو دار 
قومه 











وقيل اتعدوا هم بطريق مكة جتى لايدخلوها (فان تابوا) من الشرك ( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 1 
فخلوا سبيلهم ) يقول دعوهم فايتصزفوا ىأمصار ب ويدخلوا 0 (ارجم )به وقال المسينرن 
الفضل هذه الاية نسخت كل آية قال رآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء قوله تغالى ( و1 إن أحد من المشركين 

1 استجارك ) أىو إن استجارك 3 من الم مركين الذين أهرتك بقتالهم وقتلهم أى استأمنك بعد انسلا اخ الأشهسر الخرم ليسمع 
317 اذ[ جز»م نامةهوأللة ني ينسم لام اهم فياه وخليام اراب والمتات و أبلغه عأمنه) أىإشم بسل أبلئة مأمنة | 








| الست ' 


اى الموضم الذى يأمن فيه وهو دار قومه فان فاثلك بعد ذاك فقد ردث عليه فاقتاه إذلك بأنهم قوم لايعلمون ) أى لايعلمون 
دن الله وتوحيده فهم محة جو إلى ماع كلام الله قال الحسن هذه الاآية محككة إلى يوم القيامة قوله تءالى ( كيف يكونللمشركين 
عه عند الله وعند رسوله) هذا على وجه التعجب ومعناه جحد أ لايكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله 3 وم يغدروك 
وينقضون العهد ثم استنى فقال جل وعلا (إلا الذذين عاهدتم عند المسجد الحرام) قال ابن عباس هم قريش وقال قتادة م أهل 
مك الذرن عاهدهم رسول الله صلى الله تحليه وسلم يوم الحديبية قال الله تعالى (فا استقاموا لكم) أىعلى العهد (فاستقيموة م ) 
فلم بستميموا ونقضوا العهد وأعانوا ببى بكر على خزاءة فغ.رب لهم (س#) رسول الله صلى الله عليه وس بعد الفتح 
5 0 7 1 ٍ» 5 9 8 1 ا ا تاروث 
قومه وإن قاتلك بعد ذلك وقدرت عليه فاقتله (ذلك باهم قوم لايعلمون) أى لايعلمون دن 1 0 
3 ل 5 6, ,ا سي هه 
الله وتوحيده فهم يحتاجون إلى مماع كلام الله عز وجل قال الحسن هذه الآية محكة إلى بوم |) “ن 1 00 3 
القيامة ( كيف يكون لامشركين عهد عند الله وعند رسوله ) هذا على وجه التعجيب ومعناء. | وإنا 1 
نا 1 00 ا شان افأسامول رقي 
اشح الى ايكون اع مدعا اللرولاعيه رسول و بكترون وبتفود امام اموق ب 
1 “الكواة 2 ل 
فقال سبعحانه وتعالى ( إلاالذين عاهدتم عند |.اسجد الحرام ) قال ان عباس هم قريش ؤقال ا - 0 د 
قتادة هم أهل مكة الذن ا رسول الله صلى الله عايه وسلم ىم الخد يبية وقال لني ا 0 
محمد بن عباد ومحمد بن عاق هم باو خزعة وبنو مداج وبنو الديل قبائل من بتى بكركانوا || ثم قبائل ٠ن‏ بكر بنو 








دخاوا ؤعهد قريش وعقدهويوم الحديبية وقال مجاهد م أهل العهد منخزاعة (فا استقاموا 
كك ) يعبى على العهد (فاسة:يموا هم). يعبى ما أقاءو | على العهد ثم إنهم لم يستقيءوا ونقضوا 
العهد وأعانوا بنى بكر على زاعة ذضرب هم رسول الله دلى الله عليه رسلم بعد الفتح أربعة 
أشهر تارون ٠ن‏ أمرهم إما أن يسلموا وأما أن ياحقوا بأىبلاد شاءوافأسلموا بعد الأربعة 
الأشهر والمدواب من .ذلك قول ءن قال أنهم قبائل من بى بكروهم خزمة وبنو مداج من 
ضمرة وبنو الديل وهم الذين كاذوا قد دخلوا فيعهد قريش يوم الحديبية ولم يكن نفض 
العهد إلا قربش وينو الدبل من بى بكر فأمر بائمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة وإنما 
كان الصواب هذا الول لأن.هذه الابات نزلت بعد نقض قريش العهد وذلك قبل فتج 
مكة لآن بعد الفتح كيف يقول لشىء قد مضى فا استقاءوا لم فاستقيه وا لهم وإنما هم الذين 
قال الله عز وجل فيهم إلاالذين عاهدثم من المشركين ثم لم ينتتصوك شيئا كما نقصك قريش 
وم يظاءروا علك أحدا كما ظاهرت قريش بى بكر على خزاعة وهي حلفاءرسول الله صلى 
اله عليه وسلم . وقوله تعالى (إن الله ب المتقين) يعى أنه سبحانه وتعالى حب الذين يوفون 
بالعهد إذا عاهدوا ويت'ون ننضه ( كيقوإن يظهروا علي ) قيل هذا مردود على الآبة 
الأولى تتديره كيف يكون لهم عهد وإن يتاهروا عليكم ( لابرقبوا فيك إلاولا ذمة ) قال 
الأخفش معناه كيف لاتقتلومم وهم إن يظهروا عله أىيظهروا بكر ويغلبوم ويعلوا علي 


لار قبوا أو لانذاو | وقيل معناهلاينتظروا وقيل معناه لابراعوا فيكم إلا قال ابن عباس يعنى 


إلالء.ن عاهدتم من المششركين ثم لم ينقصوم- شيئا ما نقصكر قريش ولم يظاهروا 





خزعة وبنو مداج وبنو 
ضمرة أوبئوالديل وهم 
الذين كانوا قد دخلوا 
ففعهدتربشيومالحديبية 
فلم يكن نقض العهد إلا 
قريش وبنوالديلمن بي 
بكر تأمر باتمامالعهد من 
م ينقض وهم لو 2 
وهذا القول أقرب إى 
الصوابلأنهذ:الآيات 
نزلت بعد نقض قروش 
العهد وبعد فتح مكة 
فكيئيئو ل لشى عقد 
مضى فا استقاموا لكم 
فاستقي. وا لهم وإعا 

الذن قال الله عز وجل 


بكم أحدا “ها ظاهرت قريش 














بى بكر على خزاعة حافاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (. إن الله يحب المتقين كيف وإن يظوروا عليكم) 
هذا مردود على الآية الأولى تقد يوه كرف يكون هم عهد عند الله وإن يظهروا عليكم ( لايرقبوا فيكر إلا ولاذمة ) 
قال الأخفش كيف لاتقتاوهم وهم إن يظوروا عليكم أى يظفروا بكم لابرقبوا لايحفظوا وقال الضحاك لا ينتظرو! 
وقال قطرب لابراعوا فيك إلاقال ابن عباس والضحاك قرابة وةال عان رجما وقال قتادة الآل الحلف وقال السدى 
دو مهد وكذلك الثم إلا أنهكرن لاختلاف اللفظين:وقال أبو مجاز ونجاهد الأل هو الله ءز وجلوقالعبيد بن عمير يقرأ 
دير إل بالتشديد يعى عبد الل وى ادير أن ناسا قدءوا على أن بكر من قوم مسيلمة الكذاب فاستقرأه, أبو بكر كتاب 





مسيلمة فقرآوا فقال ابو بكر رضى الله عنه إن هذا الكلام لم رج 
قراءة عكرمة لابرقبون فمؤمن (8>) 


( رضوتك بأفواههم ) 
أى يطيعونم بألسلتوم 
خلاث ماقىة'و بهم وتأي 
قلوبهم) الإعان(وأ كترم 
فاسقون) فان قيلهذاى 
لخر كين وكلهم فاسقو ن 
نكيت قال و[ كترهم 
ناملونتيلأباد 0 
نقض العهد ههنا وكان 
فى المشركين من وف 
يعهده وأكرم نقضوا 
فلهذا قال وأكترهم 
فاسقون (اشتروا بآيات 
الله ثمنا قليلا ) وذلك 
أنهم نقضوا العهد الذى 
بينهم وبين رمول الله 
صلى الله عليه وس بأكلة 
أطعمهم إياها أبوسفيان 
قال مجاه دأ طعم أبو سفياذ 
حلفاءه (قصدواءزسبياه؛ 
فمنعوا الناس من الدخول 
فى دين الله وقال ابن 
عباس ر, ضَى الله عنه أن 
أهل الطائف أمدوههم 
بالأموال ليقووهم على 
حرب رسول الله صل 
اللهعليهوس] (إنهم ساء) 
يئس (ماكاوا يعماون 
0 
ذمة ) يقؤل لا تبقو 
علهم أيها الممنو 0 
لابيةونعليم لو ظهروا 


من آل أى من الله عز وجل والدليل على هذا التأويل 


إبلا بالياء يعرى. الله عز وجل مثل جبراثيل وميكائيل ولا ذمة أى عه١!‏ 


قرابة وقيل رجما وهذا مععبى قول ابن عراس أيضا وقال قتادة الإل الحلف وقال السدىهو 
العهد وكذلك الذمة و[نا كرر للتأ كيد أو لاختلاف اللفظين وقال أبو مجاز ومجاهد الإل دو 
اللهمعزوجل ومنهقول أى بك رالصديق رضى الله عنه ماسم كلام مسيامة الكذاب إنهذاالكلام لم 
خخر جمن إليعنى ٠ن‏ اللهوعلى هذا القوليكون معى الآية لار قبون اللهفيك ولا حفظونهلابراعواه 
(ولاذمة) يعنى ولا حفظون عهدا ( رضوكم بأثواههم وتأى قاومهم ) يعنى يطيعوتم بألستهم 
مخلاف مالى قلومم (وأ كارهم فاسقون) فان قات أن الموصوفين مذة الصفة كفار والكغر 
أخرث وأقبح هن الفسق مسي بالفسق فى معرض الخدم وما الفائدةى قوله و كارهم 
فاسقون مع أن الكفار كلهم ؤاسةون . قلت قد يكون الكافر عدلا فىديئهوقد يكون فاسةًا 
خبيث الفسق فدينه فامراد يوصفهم بكونهم. فاسقين أنهم نقضوا العهد وبالغوا ف العداوة 
فوصفهم بكوم القن امع "ترح ميخو أبلغ ف الذم وإنما قال أ كبر هم مو يقل كلهم 
فاسقون لأن منهم من وفى بالعهد ل وم ينقضه وأ كترهم نفضوا العهد ذلهذا بك وتعالى 
وأكارهم فاسقون . وقوله تعالى ( اشتروا بآيات 5 منا قليلا ) يعنى استبدلوا بآيات الترآن 
والإيمان بها عرضا قليلا من متاع الدنيا وذلك أنهم ذقضوا العهد الذى كان بينهم وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أكلة أطعمهم إياها أبو سفيان بن حرب فذمهم الله 
بذاث قال مجاهد أطعم أبو سفيان حلفاءه وثرك حلقاء رسول الله صلى الله عليه وسم 
(فصدوا عن سبيله) يعنى منعوا الناس عن الدخول فىدين: الله قال ابن عباس وذلك أن أهل 
الطائف أمدوهم بالأدوال ايقووه, على حرب رسول الله ضلى الله عليه وسلم ( إنهم ساء ما كانوا 
يعماون) يعنى من الشرك وفعي التهل ومنعهم الناسعن الدخول فدين الإسلام (لأيرقبون 
)2 يعنى أن دؤلاء المشركين لاير اعون فى«هؤمن عهدا ولا ذمة إذا قدروا 
عليه قتلوه فلا تبقوا أنم عامهم كالم يبقوا علي ! إذا ظهروا عليكم ( وأولئك هم المعتدون ) 
يعنى فى نقض العهد . قوله عز وجل (قَآنَ تابوا) يعنى فاف رجعوا عن الشرك إلى الإيمان وعن 
نقض العهد إلى الوفاء به ( وأقاءوا الصلاة ) يعنى المفروضة علمهم بجمييع حدودها وأركانها 
(وآنوا الركاة) يعنى وبذلوا الزكاة المفروضة عامم طيبة بها أنفسهم ( فاخوانك ف الددين ) 
يعنى إذا ذعلوا ذلك فهم إخواذ كم ف الدين لهم مالم وعامهم ماعل كم (ونفصل الايات لقوم 
يعلون) يعنى ونبين حجج أدلتنا ونوضح بيان آياتنا لمن يعلم ذلك. ويفهمه قال ابن عباس 
حرمت هذه الاية دماء أهل القبلة وقال ابن'مسعود أمرثم بالصلاة والزكاة فن لم يزك فلا 
صلاة له وقال ابن زيد افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يرق بِينهما وأي أن يقبل الصلاة 
إلا بالزكاة وقال يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه يعنى بذلكماذكره أبوبكر ىح مفع الزكاة 
وهو قوله والله لاأفرق بين شيئين جمع الله بينهما يعنى الصلاة والزكاة (ق) يعنى أى 000 
قال لما توف النبى صلى الله عليه وسم واستخات أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر 
ابن الخطاب لأنى بكر كيفتةاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمر ع أن 


(وأوائك هم المعتدون) بنقذى العهد (فان تابوا) .منالشرك (وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فاخوانكم) فهم اعم 
(فالدن) هم مالكم وعلوم 0 (ونفصل الارا إيات) نبين الآيات (لدوة يعلكرة) قال ابنعياس حرمت هذه 0 1 
أهل القبلة قال ابن مسعود أمرتم بالصلاة والزكاة فن لم.يزك فلاصلاة له أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الملبحى أنا أحمد 




















5 , 5-5 


ان عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوصف ثنا نحل بن إسماعيل ثنا أبو المان | كن نافع ثنا شعيب بن أنى حمزة عن الزهرى 
ثنا عب الله .بن عبد الله بن عت 


ن مسعود أن آنأ هررة رضى الله عنه قال ولما توفرسول الله صلى الله عليه وس واستخلكت 
1 بكر رضى الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال جمر بن الخطاب رضى الله عنه لألىبكر كيف نقائل الفاس وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم أفرت أن أقاتل الناس قروا لاله إلا الله من قال لأإله إلا المعصم مبى مالهو نفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال واللهلو منعونىعناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 2 قالعمر رذى اللدعنه فواللهماهو إلارأيت أن المشرح 
ير للقتال فعرفت أنه الحق أخير نا عيد الواحد ن أ<مد الملبحى (م,“م) أنا أحمد بن عبد اللبالنعيمى 


أقائل النا حت يقولوا لا 1 إلا لله فن قال لاإله إلا لله فقدعص, من ماله ونفس, إل ,”1 أنبأنا عمدبن يوست ثلا 
0 4 : 5 0 ب ا ا محمد بن؛ إسماعيل 
ل على الله عز وجل بو بكر والله أن عل ارك إن ال افر رينلا ار عل كنا 
حق امال والله لومنعوعناقا كانوا يزدونه! وف رواية عقالاكانوا يؤدونه إلى سول إن |أرثنا عترو بن عباس 
صلى الله عليه وسل لقائلتهم على منعها فقال عمر فو الله ماهو إلا أن رأيت أنالله شرح صدر || ابن مهدى ثنا منصور 
نى بكر للقتال فعرفت أنه امدق عن أنس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى | بن سعد عنميمون بن 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبب-تنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله . وقوله | سياه عن أنس بن مالك 
سبحانه وتعالى ( وَإن نكنوا أعانهم ) يعنى وإن ل 0 (من بعد عهاتهم ( بعنى من بع || قال : قالرسولالله صلى 
ماعاهد وم عايه أن لايقاتاوم ولايظادروا عليكم أحدا من أعدائ (وطعنوا ف دبنتكم) يعنى لله عليه وسلم ومن صلى 
وعايوا ديدم الذى أنم-ليه وقدحوا فيه وثلبوه. وف هذاعدليل على أن الذبى إذا طمن ىدين صلائنا واستقبل قبلتنا 
الإسلام وعابه ظاهرا لاببيق له عهد والمراد ببؤلاء الذين نقضوا العهد 2 قريش وهو قوله وأكل ذبيتنا فذلك 
: الى (فقائلوا أئمة اللكفر) بعنى رعوس! شركين وقادتهم. قال ابنعباس 7 فى أى سفيان المسم الذى له ذمة الله 
ا بن حرب والدرث بن هشام وسهول بن مرو وأنى جهل وابنه مه لال روما قريش وذمة رسوله ) قولهتعالى 
| دهم الذين درا هدم ا باخراج الرسول وقبل 5 -8 امار وإكا 00 ( وإن نكنوا أعانهم ) 
انهم الرؤساء والقادة فنى قتلهم قتال الأأتباع وقال مجاهد هم فارس والروم وقال حذيفة بن || © 7 1 
١‏ لمان اويل أهل هذه الآبة بعد وم يأت أهلها ولعل حذيفة أراد بذلك الذين يظورون مع يردم (ميبعا 
0 عن لبود فاجع أن الكفر فى ذلك الزمان والله أعلم عراده . وقوله سبحانه وتعال أ عهدهم ) عقدهم يعنى 
( لم لأعان هم ) جمع عبن أى لاعهد حم وقيل معنه نهم لاوفاء هم بالموود وقرىء | مرك قريش (وطمنوا) 
لالإمان لهم بكسر الحمزة ومعناه لادين لم ولاتصديق وقيل دو من الأمان أى اقتلوهم حيث | قدحوا ( ق دينكم ( 
كوم ولاتؤمنوه ( لعلهم ينون ) أى لكى ينوا عن الطعن فىدينكم دبدجعرارعن | وعابوه فهذا دليل على 
الكفر إلى الإعان ثم حض المؤمنين على جهاد الكفار وبين السبب ففىذلك فتال تعالي (آلا 0 الذنى إذا طعن ئ 





تقائلون قوم نكثو |.أعانهم ) يعى نقذوا عهودهم وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية دين" الإسللام .ظاهرا 
( 8 - خازن بالبغوى ‏ ثالث ) لا ببق له عهد ( فقاتلوا أئمة الكفر ) قرأ أهمل 
الكوفة والشام أنمة بب.زتين حيث كان وقرا الباقون بتليين الهزة الثانية وأئمة الكفر رعوس المشركين وقادتهم من أهل 
مكة قال ابن عباس نزلت فأ ى سفيان بن حرب وأىجهل بن دشام وسهيل بن مرو وعكرمة بن أبىجهل وسائر رؤساء 
قريش يومئذ الذين نقضوأ العهد وهم الذين هموا باخراج الرسول وقال مجاهد هم أهل فارس وااروموقال حيفه بنالمان 
«اقوتل أهل هذه الآية ولم يأث أهلها بعد (إنمم لا أعان لم) أىلاعهود مجمع يمن قال قطرب لاوفاءهم بالعهد وقرأً 
ان عامر لان لهم بكسر الأل ف أىلاتصديق م ولا دين لهم وقيلهو من الأمانأى لاتؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتمو 
('عاهم ينتبون) أى لك بنترو اعن الطءن فدينكي والمظاهرة عليكم وقيل عن الكفر حض المسلمين على الققا فقال جل 
ذكره ( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) نقضوا عهده, وهمالذين نقضوا عهد الصلح بالديهية وأعانوا بنى بكر على خزاعة 














(وشموا ياد راج الرسول) من مكة حين اجتمعوا ار الندوة (دهم در بالقتال (أول مرة) ب يوم بدر وذلك 00 


قا لوا حين سل الععر اردق 


بقتال خزاعة.<افاءر سول | 7 
الله صلى الله عليه وسم 
( أتنشونهم ) تخافوهم 
فتتركون قتاهم ( فالله 
أحق أن تخشوه)ف ترك 
قتالهم ( إن كد م مؤمنين 


الوم الله 


0 
بأيدكم ) يقتلهم الله 
0 0 و2 حزم ) 
0 1 والقهر 
( وبنصرعلمم ويشف 
صدور قوم)ويبرئ داء 
قلوب قوم ( مؤمنين ) 
ثما' اكانوا ‏ يكالوانه من 
الأذىمهم وقال مجاهد 
والسدئ ' أراد ,دور 
خزاعة حلفاء رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم حيث 
أعانت قريش بى بكر 
عليهم حتى نكأوا فيهم 
فشى الله صدو رهم من 
بى بكر بالننى صلى الله 
عايه وسلم وبامؤمنين 
(ويذهب غيظ قلوهم) 
كرما ووجدها ععونة 
قريش بى بكر عاممثم 
قالمستأنها (ويتوب الله 
على من يشاء)فهديه إلى 
الإسلام كافعل يأنى سفيان 
رعكرمة نأ ىجهل وسهيل 
' نسم و(و للدعلم حكم ) 
دارا يق قاليوم 





نستأصل حمدا وأصحابه . وقال جماعة من المفسر ين أراد أنهم بدعوا 


لمهم 


كن 


وأعانوا ببى بكر على خزاعة ( وخموا ع الرسول ) يعبى من مكة حين اجتمعوا دار 
ع (وهم بدعوة) يعنى بالقتال (أول مرة) تعبى يوم بدر وذلك أنهم قااوا لا ننصرف حى 
نستأصل ع وأصحابه وقي لأراد به أنهم بدء وا يقال خزاعة حلفاءرسول الله صلىالله عليه 0 
وسلم (أتخشونهم) يعنى أنخاذو6م :“أما المؤمنون فتتركون قتالهم ( ( فالله أحق أن تخشوه ) يعى 
فى ترك القتال ( إن نات إن كنم مصدقين بوعد الله ووعيده . قوله سبحانه ( 
وتعالى ( قا أتلوهم يعذبهم الله ب بأيديحم) . ريد بالتعذيب القتل يعنى يقتلهم الله بأيديكم . فان قلت | 
قلت | 


كيف الجمع بن قوله يعذمم الله بريد وبين قوله وما كا الله ليعذهم نت فوم | 
المراد بقوله وم كان الله ايعذ مم وأنت فم عذاب 0 يعبى وما ان ألله ليستأصلهم أ 
بالعذاب جميعا وان قوم واار اد بقوله قاد تلوهم ع ى الذين نقضوا العهد وبدءوا بالقعال 
فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسم و والمؤمنين يقال م من قاتلهم 3 نقض عهدهم. والفرق بن ا 


| العذابين أن عذاب الاستتصال يتعدى إلى المذنب وغير المذنب وإلى المخالف والموافق وعذاب | 
| القتل لايتعدى إلاإلى المذنب الخالف وقوله تعالى (وخزهم) يعنى ويذنهم بالقهر والأسر ويتزل 





م الذل والهوان (وينصركم علهم) يعى بأن يظف ركم م عم 0 38 قوم مز ؤمنن ) يعى | 
ويرىء داء قلوبهم مما كانوا ينالونه من ن الأذىمنهم وه ن المعاومأن من . طال 7< ذيه من خحصحه | 
ثم مكنه ا م بذلك ويعظم سروره ويصير ذلاك سببا لقوة 5 اليقين وثيات العزيعة ا 

قال مجاهد والسدى أراد صدور تزاعة حافاء رسول الله صلى الله عليه وسم حيث أعانت أ 


قريش بى بكر على خزاعة حبى 
تأرهم مهم بالنى صلى الله عليه وسلرواً صعاره (ويذهب غيظ قلومم ) يعبى ويذعب وجد قلومم ا 


قتاوا منهم ثم شق ل ا حى ل 


عا نالوه. من بى بكر روى أن النى صلى الله عليه وسم قا قال يوم فتتح مكة ارفعوا السيف 
إلاخزاعة من بى بكر إلى العصر 50 ابخوى بغير ل ثم قال تعالى ( ويتوب الله على من 
يشاء) هذا كلام مستا نف ليس له تعلق بالأول رالترية ار من يشاء إلى الإسلام فيءن 
عايه بالتوبة من الشرك والكفر وممديه إلى لإ لام كنا فعا 
ألى جهل وسهيل ابن 2 ن أثمة ال ا كن م من لله علهم 
بالإسلام يوم فتح مكة فأسلءوا (والله ء 0 شئ رار دوك سبقت له العناية الأزلية 
بالسعادة فيتوب عليه ويهديه إلى الإسلام ( < كم ) بعنى ف جميع أفعاله قوله ءز 1 (أم 
حسم م أنتتركوا ) هذا منالاستفهام المععرض قَْ م الكلام ولذلك أدخات فيه أم لتفرق 
بينه وبين الاستفهاءالمبتدأ والمععى أظنم مها المؤمتون أن كو وا بالجهاد انضرا 
ليظهر الصادقمن الكاذب (ولايعم الله لذين جاهدوامكم) ) أرادبالعلم المعلوم م لأن وجودالشئء 
يازمهمعلوم الوجود عندالله لاجرم جعل عم الله بوجوده كناية عن وجوده قاله الإمام فخرالد.ن 
الرازى ونق ل الواحدىعناازجاج أى العلم الذى يجازىعليه لأنه إنمايجازى على ماعملو' (ولميتخذوا 
يجة ) قال الفرا ا ل كين يتخذومء 


ل بأ سفيان بن جرب بوعكرمة بن 











من دون الله ولارسوله ولاالمؤمئن وآ 


ح مكة «ارافعوا اك اعرسم بكر إلى الصر» قوله تعالى (أم حسيم) أظنتم (أن تتركوا) 0 ينغن 
د افدين وقبلللمؤمنين سن شق علهم الال فال أمحسبم أن تتركوا فلاتؤمروا بالجهاد ولا متحنوا ليناهر الصادق 
مى الكاذب [و م بعل قه) فير له (لذين جاهاموا متكهوم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا لوه .نين وليجة) بطائة وأولياء 

















يوالونهم ويفشون إلمم آر اهم وقال قثادة ولردجة خخهانة وقال ال حالك خديعة وقال عطاء أواياء وقال أبو عبييدةكل شى شىء 
را ري سي بس سو ا ل 
هو ولبجتى وهم وليججتى للواحد واجدمع (والله خبير : ما تعملون) قوله تعالى (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) الآية 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ا 00 العياس يوم ا 0 المسلمون بالكفر (/ و 


يفشون إليهم أسرا ره لفاك قنادة وابجة 1 وقالالضحاك خديعة وقال عطاء أولياء يعبى 
لانتخذوا ا مشركان أولياء مئدونالله ورسواه والاؤمئين وقال أبوعبيدة كل شىء أدخلته فشىء 

ليس منه فهو وايجة والرجل يكون فى القوم وليس منهم وليجة من الواوج ذوليجة الرجل من 
ختصه بدخيلة أمره دون الثاس وقال الراغب الوليجة كل مايتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس 
من قوم فلان وليجة ف القو 5 والمقصوذ من هذا نبى المؤمنين عن 
موالاة المأشركين وإن يفشوا اليم أامزار هم ( والله خبير بما ا ركين 
وإخلاص العمل لله وحده . قوله سب<انه ا للمشركين أن يعهروا مساجد الله ) 
يعبى به المسجد ارام وقرى* مساجد الله على المدمع والمراد به المسجد ارام أيضا وإنماذ كر 
بلفظ الجمع لأنه قبلة المساجدكاها وسبب زول هذه الآبة أن جاعة من رؤساء كفار قريش 
م رسول الله ضلى الله عليه وسلم فأقبل علبهم 
نفز من أصواب رسول الله صلى الله عليه وس يعبر ونهم بالشرك وجعل على ابن أي طالب 

ْ يواح العر لعباس بسبب قتتال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 0 2 ون 
مساوينا وتكتدون عاسئنا فقيل له وهل لكم من خاسن قال نعم نحن أفضل منكم نحن عدر 
المسجد ارام ونحجب الكعبة ونس 30 ونفك العانى يعنى الأسير ا هذه الارة 


روا بوم بدر ومنهم العباس بن عبد المتالب 


ما كان احشركين أى ماينبغى للمشركين أن يعمروا مساجد الله أومجب الله على المسلمين منعهم 
من ذلك المساجدإنما تعمر لعبادة الله تعالى وحده فن كان كافرا بالله فليس له أن يعمر مساجد 
| الله واختلفوا فى المراد بالعارة على قولين أ حدهما أن المراد بالعارة الّعارة المعروفة من بئاء المساجد 
وتشييدهاومرمتها عندخرابها فينع منه الكافر <بى لو أو صى ببئاء مسجد لم تقبل وصيته والقول 


| الثاني أن المراد بالعارة دخول المسجد والقعود فيه فيمتئع الكافرمن دخول المسجد بغير إذن ملم 
حى أودخل بغير إذن مسلى عزر وإن دخل باذن لم يعزر ويدل على جواز دخول الكافرالمسجد 
| بالإذن أن النبى صلى الله عليه وسلم شد تماءة بن أثال إلى سارية من سوارى المسجد وهو كافر 
| والأو لتعظم المساجدومنعهم من دخوذا . وقو لهتعالى(شاهدين عل ىأنفسهم بالكفر)يعنى لايدخلون 
المساجد فى حال كوتهم شاهدين وقيل تقديره وهم شاهدون فلما حذفت وهم نصب وقال ان 


عبامن شهادتهم على أناسهم بالكفر سجوذم الأصنام وذلاك أن كفار قري شكانوا. قلا نص.وا 
ا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد وكانوا يطوفون .ال يت عراةكا| طافواطوفة سجدوا 
للأصنام ذلم بزدادوا بلك من الله إلا بعدا وقال الحس: ن إمم لم يقولوا يح نكفار ولكن كلامهم 
بالكفر شهادة عليهم بالكفر وقال السدي شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسئل 








طيعة 0 وأغاظ على 


ى الله عنه له القول 
0 الاين مالكم 
تل كرون مساوينا ولا 
تذكرون»#اسننا فقال له 
على ر ذى الله عنه ألكم 
حاسن فقال نعم إنا 
لتعمر المسجد الحرام 
ونتحجب الكعبة ونسى 
الحاج فأنز لاللهعز وجل 
ردا على العباس ماكان 
المشركين أن يعمروا 
مساجد الله أى ماينبغى 
المشركين أن يعمروا 
مساجد الله أوجب على 
المسامين منعهم من ذلك 
لآن اللساحد إعا تعفن 
لعبادة الله وحده فن 
كان كافرا بالله فلوس 
من شأنه أن يعمرها 
فذهك جماعة إل 'أن 
المراذمنهالعمارةالمعروفة 
من بناء المسجد ومرمته 
عزد الك 0 مئه 
الكافر حبى لو أوصى به 
لاعتثل وحمل بعفوم 
العمارة ههذا علىد ول 
المسجد والقعود فيه قال 
الحسن ما كان للمشركين 


ان يتركوا فيكونوا آهل المسجد ارام قرأ ابن كثير وأهل 1 مسنجد الله على التوحيد وأراد به ااسجك ارام 


لقوله تعالي وعمارة. المسجد اه ا لاوا لاف ربوا المسجد ١‏ 


رام وقرأ الادرون مساحلك الله راجكه. 


مع والمراد منه 


أيضا المسسجد الحرام قال الحسن إنما قال مساجد لأنه قبلة االمساجد كلها قال الفراء وبما ذهرت العرب ل إلى الجمع 
وبالجمع إلى الواحد ألا ركان الرجل اكاك البرذون فيقول أعدت فركوب البراذين ويقال فلان كثير 00 
يريد الدراه, والدذائير قرله تعالى ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) أرادو هم شاهدون فلماطررحت وهم نصيت قال المسن 


1 

















لم يقولوا نحن كفار ولمكن كلامهم بالكفر شاهد عامهم بالكار وةل الضحاك عناين عباس شهادتهم على آنفسممبالكفر . 
تخودهم للأصنام وذلك أن كفار قريشس 5 نو نصبوا أصناء هم خارج اأبيت ارام عند القواعد وكانوا يطرفون يالبيت 

عراة كاما طافوا شوطا سهدوا لأصنامهم وم بزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بعدا وقال السدىشهادتهم على أنفسهم بالكفر 

هو أن النصر الى يسأل من أنت فيقول أنا نصرانى والنوودى بقول أنا يبودىويقال للمشرك مادينك فيقول مشرك قال الله 

تعالى ( أولثاك حبطت أعماهم ) 0 لآم لغرالل عز وجل ( وف الذار هم خخالدون) قال الكلبى عن أ صالحع. --, | 
دعا اش . علسللكلسلسلسلسسل- 

على رشوهم بالكفر 
لأنه مامن بطن إلاولدته 
م قال تعالى ( إنما يعمر 


مساحد الله من اهن 


أ 0 1 1 1 4 5 0-3 : 7 
| من انت فيقول نصرالي والهودي رةول يهودى والمشرك يقول مشرك وقال ابن عباس فى رواية 
عنه شاهدين على رسوهم بالكذر لأنه من أنفسهم ( أو لثلك حبطت أعمالهم ) يعنى الأعمال الى 
عماوها فى .حال الكفر من أعمال البر مثل قرى الضيف وسى الحاج وفلك العاني لأنهالم تكن لله 
فلم يكن طا تأر مع الكفر (وف النار هم خالدوت) يععى من مات منهم على كفره . قوله عزوجن ا 
© . © | ( إتمايعمر مساجدالله من آمن بالله واليوم الاتخر) لما بن الله عز وجل أن الكافر ليس له أن يعمر أ 
بالله وا خروأة 5 : 5-5 7 آم بالل 
الله ا دافم مساجد الله ببن ى هذه الاية من هو المستحق لعارة المساجد وهو من آمن بالله فان الإبمان بالله 
عله اراي الركاة وم شرط:فيمن يءهر المسجد لأن المسجد عبارة عن الموضع الذى يعبد الله فيه فن لم يكن «ؤمنا 
خش إلا اللم) رركت بالله امتنع أن يعمر موضعا يعبد الله فيه واليوم الآخخر يعنى وآمن باليوم الآخر وأنه حق كائن 
ف الدين غثر الله ف || لآن عمارة المسجد لأأجل عبادة الله وجزاء أجره إنما يكون فى الآخرة فن أنكر الأخخرة لم يعبد | 
يبر كامر الله خشيةغيره الله وليعمر له مسجدا ..فان قلت للم يذكر الإيمان برسول الله مع أنالإبمان به شرط فى صعة 
(فعسى أولئك أنيكونوا الإبمان . قلت إن الإبمان برسول الله صلى الله عليه وسلم داخحل فى الإبمان بالله فان من آمن 
من المهتدين)وعسى من بالله واايوم الاخخر فقد آءن .رسول الله لآن من جهته عرف الإبمان بالله واليوم الآخر لأنه هو 
الله واجب أى فأولك | الداعى إلى ذلك وقيل إن المشركين كانوايقولون إن محمد إنما ادعى النبوة طلبا للرياسة والمللك 
هم المهتدون والمهثدون | فأخر الله عز وجل أن مح دا صلى الله عليه وسلم إنما دعا إلى الإيمان يالله واليوم الآخر لالطلب 
هم المتمسكون بطاعة الله || الرياسة والملك فلذلك قال سبحانه وتعالى إتما يمر مساجد الله من آم بالله واليوم الآخروترك 
| 
عز وجل الى تؤدىإى | 1 الإريان برسول اله صقان لومم وقيل إنه تبارك وتعالى قال بعد الإبمان بالله واليوم 
اطنة أخيرفا أبو عمرو | الاخخر (واقام الصلاة وآنى الزكاة ) وكان ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فن 
| قام الصلاة وآثى الزكاة فقد آمن رسو لالله صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الإعتبارباقامة الصلاة 
وإبتاء الزكاة فى عمارة المساجد أن الإنسان إذا عمر المسجد أقام الصلاة وآ ني الزكاة لأن عارة 
| المسجد نما تلزم لإقامة الصلاة فيه ولايشتغل بعارة المسجد إلاإذا كان ؤديا للزكاة لأن الرى ة أ 
واجبة وتدارة المسجد نافلة ولايشتغل الإنسان بالنافلة إلا بعد كيال الفريضة الواجية عايه . 
وقوله تعالى ( ولم خش إلاالله ) يعنى ولم مخف فى الدين غير الله وم يترك أمر الله لحشية الناس 
9 المجاج الى ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وعننى من الله واجب بعى وأولئتك هم المهتدون 
| المتدسكون بظاعة الله الى تؤدى إلى الجدة عن لي سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه 
ا 


ا 3 00 | وسم قال إذا ريم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإعان فان الله عز وجل يقول إنما يعمر 
سعيد اتلحدرىقال : قال رسول الله صلى الله علذه وسل مساجد 
إذا رأبتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإبمان فان الله قال : إنما يعمر مساجد اله من أمن بالله واليوم الاآخر 
أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنبأنا أحمد بن عبد الله التعيمى أنيأزا محمد بن يوس أنا محمد بن إسماعيل ثنا علىين 
عبد الله ثنا بزيد بن هارون ثنا محمد بن مطرفعن زيّد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ألىهريرة رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الدنة كاماغدا أو راح أخبرنا عبد الواحدي ن أحمد 
المليحى أنبأنا أبو منصور محمد بن مد بن سمعان ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريانى ثنا حميد بن زنجويه 


مهمد بن عبد الرحمن 
التّموى تنا لحيد بن 





الحسن اليرى ثنا محمد 

أبن يعقوب ثنا أحمدبن 

الفر ج الحجازى ثناقية 
© 

















ابس عام عق عيد اميد بن جعفر » خدثنى ألى عن مود بن لبيد أن عيان بن عفان رذى الله عله أراد بناء المسجد 
فكره الناس ذلاك وأحبوا أن يدعه فقال عَنان سمعت النبى صلى لله علرة وس يقول منبى للدرسجدا بنى الله له ييتا كهيئته 
ف الجحنة أخيرنا 00 أبو غلى الحسين 6 القاضى أنا أبو طاهر الزيادىأنا محمد بن الحئن القطان ثنا على بن محمد 
الداراجردى ثنا أبو و عاصم ذا الإسناد وقال ين الله له بينا فى اللعنة قوله (أجعلام سقاية الخاج) أخيرنا ار سردا مه بن 
إراهم |! اشريحى ثنا أبو إساق أحود بن محمد بن إنراهم التعلى ثنا عبد الله بن حامد بن مد الوز ان ثنا أحمك بن محمد 
ابن جع ع بن عبيد الله المنادى ثنا أبو داود سلوان بن الأشعث السجستانى ثنا أبو توبة الريبع بن ناف الحبى ثنا 
معاون د بن سلام عن زيد بن سلام عن أ سلام ثنا النعمان بن بشير قال (4) كنت عند منبررسول اللهصبىالله 
0 عليه وس فقال رجل 

مال أن لا أعمل عملا 
بعد أن أسئىالحاج وقال 
الاخخر ما أرالي أن لاأعمل 
تملا بعد أن أعمر المسجد 
الخرامو قال الاخر الجهاد 
فى سبيل الله أفضل مما 


قاما فزجرهم مر بن 


مساجد الله من آمن بالله والبوم الآخر الابة 1 عدم وقال حديث حسن (ق) عن 
هريرة أن الننى َل قال من غيدا إلى الاسعجد أوباح أعد الله له فى الجئة نلا كلما غدا 5 
النزل مابيا الضيف عند تزوله بالقوم ( ق) عن عوان بن عفان قالسمعت رسول ادلم يقول 
من بى لله مسجدا ببتغى به وجه الله تعالى ع الله له بيتا ق الزة وف رواية 5 الله ك2 فى اسلدزة 
مثله وعن أنس أن رسول الل يله قال من بنى لله مسجدا صغير ا كان أوكبيرا ب: بنى الله له بيئنا فى 
اللحئة أخدرجه ين ل كا أذرسول الله صل الله عليه وسل قال .من بى لله مسجدا 
ليذكر الله فيه ف الله له بيتا ال ا 


بك 
أخرجه النسائي : قوله س سبحانه وتعالى ( أمجعائم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد اك رام) الآبة 0 عن النعمان 31 شر قال كنت عد ا لد ا 
وشم فقال رجل ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد لإسلام الاك عمل اسيك الحرام قال الأندر 


الطاب رضى الله عنه 














الله عليه وس وهو يوم الجمعة ولكن إذاصليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيا اجر 
الله عز وجل أجعلم سقاية الحاج وعيارة اللمحد رام دن آمن بالله وا ليوم الاندر إلى آخرها 
وقيل قال العباس >حين نتروا يوم بدر 0 كنم سيةتمونا + بالإسلام واهجرة والجها د لقد كنا 
ذحر المسجد الحرام ونسى الاج فأنزل الله هذه الآية وأخير أن عارتمم المسجد الحرا 
وقيامهم على السقاية لا يتفعهم مع ال شرك الله وإن الإعان والجهاد فمع نية خير ثما كر عليه 
وقال ال اللحسن والشعبى و حمدب نكعب القرظٍ لئ نزلت فى على بنأني طالب 0 بن عبد المطاب 
وطاحة ابن أبي شيبة افتخروا فقال طلحة أنا صاحب البيت بيدى مفاتي<ه وقال العباس وأنا 
ص ا حا لقا والقيام علمها وقال ما دل م اتقولون لقدصليت إلى القبلة سه ة أشهر قبل الناس 
وأناصاخب ادها دذا نزل الله هذوالآية «أجعلم سقاية الحاج )وال سقاية مصدر كالرعاية والحاية 
وعى سى الاج وكان العباس ابن عبد المطاب بيده سقاية اجاج وكان يليها ق الججاهليه. فلما 
جاء الإسلام وأسم العياس أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذللك وععارة المسجا اد ارام 
بعقى 0 وتشديده ومرمته ( من 1' امن بلك الوه الآخر) فيه حذث تقديره كابمان من 





ان 


الله عنهما ١‏ قال العياس دين أسريوم ودر ان 


بالله والجهاد مع نوصل اله عليه وم يرما هم 


الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلم فزجره تمر وقال لاترفجوا أصواتكم عند منبر النى صلى | 
عانم فيه فاتك | 





وقاللاثرفةوا أصواتكم 
عند منيررسول اللدصبلى 
الله 1 ول وهوايوم 
الجمعة. ولكن إذا 
صليت دخات فاستفتيت 
رسول الله صلى التدعليه 
وسلم- فيا اختلفم 0 

فبعل فأنزل اللهعزوجل 


أجعلام سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الخرا 


إلى قوله والله لايهبدى 
القتوم الظالمين وقال 


ان عياس رضى 


نام نكمتم ونا بالإسلام واهجرة والجهاد 7 05 3 المسجد 0 ونسى 

الجاج فأنزل الله تعالى هذه الاية وأخير أن جمارتهم اناسجل الحرام وقيامهم على السهاية يالاتتفعهم مع ال ان 

عليه وقال الحسن والشعى وحمد إن > كعب ارط ولك فعل ١‏ بن أ 
أنا 


ك ,اللدوأن الإ 


طالب والعباس ون عيك الطاب وطلحة بن شيبة افتخروا فقال طلدة أنا صاحب البيت بيدىمفتاحه » وقال لحاس 








صاحب السقاية والقائم علمها وقال على ماأدرى ما تقولون لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية أجعلم مغابة اجاح وسفاه وملاركر أرعابة والدماية قوله ( وعمارة المسجد الحرام من آمن 
بالله واليو 0 اختصار تقد يزه أجعلتم سقاية الحاج وسمارة المسجد الحرام كايمان من آمن. بالله وجهاد من جاهد 





فى سبيل الله وقيل السقاية والعمارة معنى الساق والعامر تقديره أجعلم سات الحاج وعامرالمسجد الحزام كن آمن بالله وا 8 0 
الآخر وجاهد فى سبيل الله وهذا كةوله تعالى والعاقبة للتقوى أىللمتقين يدل عليه قراءة عبد الله بن الزبير وألى ئكعب أجعلم 
سقاه الحاج وتمرة المسجد اكرام على جمع الساق والعام ر كن آمن بالله وابوم الآخر (وجاهد 00 الله لايستوون عثل 
الله والله لاببدى الثقوم الظالمين) أخير نا ع الراك لين المليحى زا أحمد نْ عبد الله التعيمى 


8 إسماعيل حدثى ! إعاق نْ 3 ٠ل‏ 


ذا #مد .ن يوست ثنا 


إراهم ثناأبوأسامة ثنابحى بن مهلب عن حسين عن 39 عن ابن عباس 


رضى الله عنهأن 
رسول اللدصلى اللهعايه 
وشم جاء إلى السماية 
واستوى تقال ادك 
يافضل اذهب إلى أملك 
فأت رسول الله يَلِل 
بش راب من عندها فقال 
اسقبى فتال يارسول الله 
أنهم جعلون أيديهم فيه 
قال اسقبى فشرب مله 
ويعماوذفما فقالاعملوا 
فات؟ م على عمل صالح 
ْم قال اولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل 
على هذه وأشار إلىعاتقه 
أخرنا إسماعيل 
عبدالقاه رأناعيدالغافر ن 


ان 


محمد ثنا محمد بن عيسى 
الجاودى ثنا إراهم ان 
»مدن سفيان عن مس 
ابن ١‏ لجا ج حد ثى حمل 
اننمتهالى الضر برثنا يزيد 
ان سح ثنا حميد 
الطويلعن بكرن عبدالله 
المرزنى قال كنت جالسا ا 





3 عند الك ة 


بالله واليوم الآخر ( وجاهد فى سبيل الله ) أى وكجهاد من جاهد فى سبيل الله وقيل السقاية | 


أ( على هذا يعى 


1 


| الماء غدوة ويشر ب عشا ء أو ينقع عشاء ودث رب غدوة وهذا <لال فان 0 


ا القسم المرجوح ابيان فضل القسم | راجح على الإطلاق على من سواهم والمراد بالدرجة المزلة 


والعارة بمعنى الساى والعامر تقديره أجعلم ساتى الاج وعامر المسجد الخرام كن آمن بالله | 
واليوم الاخر وجاهد فى سبيل الله ليله عند الله ) يعنى لايستوى حال هؤلاء الذرن 

أمنوا بالله وجاهدوا 0 الله حال من سبى ١‏ فى الاج وعمرامسجد الحرام و وهومقم على شركه 
لايقبل عملا إلامع ١‏ الإعان به ( والله لامودى القوم الظااين ) 
رخ( عن ابن عباس وأن رسول الله صلل الله عليه وسلرجاء إلى السقاية فاستسى فقال العباس ١‏ 


وكفره لأن الله سبحانه وتعالى 


يافضل إذهب إلى أمك .فأت رسول الله صلى الله عليه وس بشرات من عندها فال اسقبى 
فقال يارسول الله | إمم جد اون أيدموم فيه قال اسقنى فشرب منه م أى رقم دثم يستقرن 
اام فقال اعملوا 9 على عمل صالح ثم قال لولا أن تغليوا لأزلت حتى أضع الخبل 
عاتقه » (م) عن 0 عبدالله المزني قال كتج السا مع ابن عباس عندالكعية 
فأناه أعرالى فال مالى ,أرى بنى عم يستقون العسل واللبن و أنم تسقون النبيذ أمن حاجة بم | 
أم من ل فقال ابن عباس الحمد لله مابنا من حاجة ولال إنما قدم النبى صلى الله عليه وسلم | 


على راحلته وخلفه أسامة فاستسى فأتيئاه باناء من نبيذ فشرب وسى فضله أسامة فقال أحستم ا 


م كذا قاضنعوا فلار يلا تغبر ما أمريه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ تمر ينقع فى | 
قوله عز وجل لذن انوا وهاعرنا وجاهدوا ى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أ 
عند الله (/ يعى أن من كان مو صوفا هذه الصفات يعى الإعان والحجرة والجهاد فى سبيل الله 

بالمال والنفس كان أعظم درجة عندالله من افتخر بالسقاية وعازة المسجد ارام وإنما لم يذكر | 


والرفعة عند الله فى الآخرة (وأواك) يعى من هذه صفتهم (هم الفائزون) يعنى بسعادة الدنيا | 
والاخرة (يبشرهم رعم) عق خب رهم رمم والبشارة الخبر السار الذى يفرح الإذ .ان عندسماع» 
وتستنير بشرة وجهه عند مماعه عه ذلك الخير السار ثم ذكر الكبر الذى يي رع يه فقال تعالى 
(رحمة مزه ورضوان) وهذا كر ابارت اذه احور ولة ؛ من الله عز وجل على العيد 
مهاية مقصوده واكام 0 زع م مقيم ) يعى أن نعم اللزة دام غر منقطع أيدا ( خالدين 
فبا) يعنى فى الحنان وى النعم (أبدا) يعنى لا انقطاع له ( إن الله عنده أجر عظم ) يعى أن | 


فآناه أ عمل 





ألمت 


فأناه أعرانى فقال الى أرئ بي كم سقو العسل واللين وآنم تسقون 


النبيذ أمن حاجة بك أءمن مخل فقال ابن عباس الحمد لله مأبنا حاجة ولا مخل قدم رسول الله صلى الله عليه وسم على 


راحلته 0 ا ن 


زدك فاستسى فأتيناه ياناء مق نياع فشر ب وسى فضله أسامة وقال أحسلم وأجملم كذا 


فاصنعوا فلا بريد تغبير م ر به رسول الله صلى الله عليه وس . ٠‏ قوله تعالى ( الذين آمئوا وهاجروا وجاهدوا فوسبيل الله 
بأموالهم وأنفسمم أعظم درجة ) فصيلة (عندالله)من الذين افتخروا بسقاية الحاجوتمارةالمسجد الحرام (وأولئلكهم الفائزون) 
الذاجون من النار (ببشرهم رهم رحمة منه ورضوان وجنات لهم فنها نعم مقم خخالمين فا أبدا إن الله عنده أجر عظم 


3 

















ليها نين أمنوا لاتتخا وا آباءم ع وإخوانكم أرلياء) قال :مجاهد هذه الأآية متصلة مما قبلها رلت ققصة ع وطلحة 
وامتناعهما ٠ن‏ الذءجرة ري ا قال رما مالي صل , الله عايه وس الذاس باهجرة إلى 
المدينة فنهم من تعلق به أهاه وولده يقواون ننشدك بالله أن لاتضيعنا فيرق هم فيقم علهم ويلع الهجرة فأنزل الله عز 
وجل هذه الآبة » وقال «قاتل زلت. فالتسعة الذين ارتدواعن الإسلام ولحقوا مكة بال عن ولابهم ازاك «ياأيها 
الذين آمنوا لاتعخذوا آ, اءم وإخوانكم الف بطانة وأصدةاء ذجة فشون إلهم )١(‏ 


عمل بطاعته وجاهد فى سبيله 0 سبّحانه وتعالى 3 أيها الذين- 0 لاتتخذو 


اباك ( 


وإخوانك ل نزلت فى قصة العباس وطلدة وامتاعهها | 


النى صا 
هله وأولاده يقولون ننشدك الله أن د فبرق قم 0 

الله هذه الآية وقال مقاتل نزلت فى لإسلام وحقوا بمكة فنهبى 
المؤمنين عن موالاتمم « 0 ١‏ الد ذبن آمنوا الاتتخنوا بان وبعوات أولياء يعبى بطانة 
وأصدقاء تفشوذ البيم أسرارم وترون الام مهم 
على ترك ا ءجرة مشكل لأن هذهالسورة نزلت يعد الفتحوهى من آخر القرآن نزولا والأقر بأن 
تال إن الله سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بالتبرى من المشركين قالوا كيف كن أن يقاطع 
اارجل أياه وأخاه وابنه فذكر الله أن متماطعة اارجل أهله وأقاريه فى الدين واجبة فالمؤمن 
لاروالى الكافر و'ن كان أباه وأخاه وابنه وهو قوله تعالى (إن استحبوا الكفر على الإمان ) 
نى إن اختاروا الكفر وأقاموا.عليه وتركوا' الإعان بالله ورسوله ( وءن بتو منكم فأولئك 

ظم اسه بمخالفة أمر 


من 6 وقال ابن عباس لا | لى الله عليه وسم الناس بالهجرة إلى المدينة فنهم من 
تعاق به أهله ل 


النسعة الذن ارتدوا عن 


م الظالون ) ين ومن يار الام ع ع ا اد فقد 
و ختيار الكفار على اأؤمنين وما نزلتهذه الآية قال 
ضاعت أموالنا وذهبت تجار:.! وخربت دورنا وقط ال اول سباك ل 
| أى قل يامحمد لهؤلاء الذين قالوا هذه الأقالة ( إن كان ابام وأبناوكم و[ 
وعشي رتك ) وقرى ' على الجمع وعشير راتكم العشيرة هم الأدنون من من أهل الإأنسان الذتن 
إماشاواة دوت رهم (وأمول اقترفتموها ) يعنى اكتسيت. وها (وتجارة تخشو : كسادها) يعنى 

ا ار كك )> 
| يعتى أحب إليحم من الخجرة إلى الله ورسول (وجهاد ف سبيله') .فبين الله سبيحانة وتءالى أنه 


ا ندم أولى من ماعة الله وطاعة رسوله و من امجاهدة فى سبيل اله ( قنز بصوا ) أى فانتظروا 
أ (حى يأى ل بأمره ) يعبى بقضائه وهذا أمر تهديد ونحُو يف وقا ل مجاهد ومقاتل يعنى بفتح 
مكة (والل لايودى القوم الفاسقين 


التعادمن ان 00 لين 0-7 الى م عا 0 2 0 0 0 





١ 


لى الخجرة قال يعضهم دهلى هله الآية ١‏ 


ن أساه دوا 2 لم مهاجروا إن مر ١‏ 


عوانكم وآزواجكم | 





ى تستر ط:ونباراضين بسكناها (أح ب إليكم ل ا 


| يحب هل جميع المضار ف الدن ليبى الدين سلها وأخيرٍ أنه كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية | 


بى الخارجين عن طاعته »وى هذا دليل عإ لى آنه إذا وقع أ 


أسرارهم و تؤ رون المقاممحهم 
على الحجرة والجهاد 
]| (إذاستحبوا ) اختاروا 
0 الإعمان ومن 

مك م( يطلعهم 
1 عورة المسلمين 
ورؤثر المقام معهم على 
اجر ةوال+هاد(فأولئك 
مم الظا'ون)وكان ذلك 
الوقت لا يقبلى الإيمان 
إلامنمهاجر فهذا م-نى 
قوله فأولئنك ه الظالمون 
مقال تعالى (قل) ياغ :ل 
دؤلاء المتخلفين عن 
الممجرة (إن كانآباقك) 
وذلك لما نزلت الاية 
الأولىقال الذي نأسلموا 
وم يباجروا إن نحن 
هاجرنا ضاعت أموالنا 
وذهبت تجاراتن 
دورنا وقطعنا أرحامنا 
فنزل (قلإن كان آباءم 
| وأبناوم وإخوانكم 
وأزواجك وعشير تكم ( 
02 عام 


أو وخريت 


صصص سح ست سس ا تن ا ا عن 2 - 
شيراتك . بالالف عل لجع والاخرون بلا : ألف على التوحيد ‏ لآن العشيرة واقعة على الجمع ويقوى هذه 


العشيرة عإ 


اله 2 أن أ الحسن الل قال لاتكاد العر ” 0 


ى 


العشير ات إنها تجمعها على العشاثر ( وأموال 


تزتها وجارة خثرن كاده أوسا كن رسو ) اف اط و1 على ى افقو ولا رن 3ح إليكم من الله 
ورسوله وجهاد وسبيله فتريصوا ) فانقظروا (حتى بأ الله بأمره) قال عطاء بقضائه وقال مجاهد ومقائل بفتح مكة وهذا 
أمر مهديد (والله لاهدى) لابوفق ولا يرشد (القوم الفاسقين) اللخارجين عن الطاعة . قوله تعالى (لقد نصرك الشف مواطن) 











أى مشاهد ( كثيرة ويوم حنيق) وحنين واد 2 
مانقله الرواة أن ره ول الله صلى الله عليه و 
دوازن وثقيف فى إثتى عد 


عشر ألفا وقال الكاء 


م كانوا قط والمشركون 
أربعة آ لافكمن هوازن ١‏ 


وثقيف وعلى' هوازن 
مالاك بن عوف النصرى 
وعلى ثقيكنانة ين عبد 
ييل الثقبى فلما التتى 
الج.عان قال رجل من 
لأنصار يقال له سلمة 
|.نسلام بن وقش لن 
تغلب الوم عن قلة فساء 
رسول الله صل الله عليه 
وس كلامه ووكاوا إلى 
كامة الرجل وفىرواية 
فل رض الّدقولهووكلهم 
إلى أنفسهم فاقتتاو ا تعالا 
شديدافامزم المشركون 
وخخلوا عن الذرارى ثم 
'أدوا ياخماة السواد 
اذكرو |الفضاح فتراجعوا 
وانكشفالمسلمونقال 
قتادةوذ كر لناأنالطلقاء 
اذ وا يومئذ «الناس 
فاما انجفل القومهربوا. 
'خيرنا إسماعيل بن عرد 
القاهر أنا عبد الغافر بن 
عوك اناحمد بن عيسى 
الجاو دى ثنا إراهم بن 
محمد ين سفيان ثنا مس 
بن الحتجاح ثنا يحى بن 
بحجى أخير نا أبو خيثمة 
عن أنى إتداق قال : قال 





ولكدء انظلق أخفاء هن الناس وحسر إلى هذا الحى من هوازن وهم قوم رماة فرموهم رقش 


جل للبراء بن عازب ياأيا عمارة فررتم يوم حنين قال لاوإلله ماولى رسول 


والطائف وقال عكرمة إلى جنب ذىالحاز . وكانت قصةُ حين على 
سل نتح مكة ود بيت عليه أيام من شمر رمضان ثم خرج إلى حنين لقتال ' 
مر ألفا (9/) عثيرة ا لاف من المهاجرين وألفان من الطلقاء وق ل عطاء كانوا سةة 


كثيرة ) يعبى أما كن كثيرة والمراد ارات ارول الله صلى الله عايه وسلم و.مراياة 
وبعوثه وكانت غزوات رسول الله صل الله عليه وس على ماذ كره فى الصحيحين من حديث 
زيد بن أزقم تمع عشزة غزوة زاد بريدة ق حديثه قاتل فى تمان منهم ويقال إن جميع غزواته 
وسزاياه و بعوثه سبعون وقبل انون وهو قواء تعءالى وات نصرك الله بق مراطن كثيرة) (ويوم 
حنن ) يعنى ونصرك الله فى يوم حنين أيضا فأءلم الله سبحاءه وتعالى أنه هو الذى بتولى نصر 
موطن ومن يتولى الله نص ه فلاغالب له وحنين اسم واد قريب من 
الطاتيف بينه ودين »كة وضعة عشز ميلا وقال عروة هو إلى جنب ذى اخاز وكانت قصة “نين 
على ما نقله الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقد بقيت عليه أيام من شهر 
رمضان فخرج إلى : 


المؤمنين فى كل موقف و 


حنين لقتال هوازن وثقيف ف اثبى عشز الفا عشزة آلاف من المهاجرن 
والانصار وألفان من الطلقاء وقال عطاءكانوا ستة عشز الفا وقال الكبى كانوا عشرة لاف 
وكانؤا يومعذ أ كثر ما كأنوا قط وكان المشركون أربعة آلات من هوازن وثقيف وكان على 
هوازن مالك بن عوف النضرى وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل فلما التقي ال.عان قال رجل 
من الأنصار .تال له سلمة بن سلامة .بن رقيش لن نغاب اليوم من قلة فساء رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كلامه ووكلوا إلىكلمة الرجل وف رواية فلم برض الله قوله ووكلهم إلى أنفسهم 


ك0 ابن الجوزى عن سعيد بن ابيب أن القائل لذلك 1 بكر الصديق وح ابن جرر 
| الطبرى أن القائل لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فيه بعد لأنه صلى الله عليه وسلم كان جميع أحواله متوكلا على الله عز وجل 
لايلتفت إلى كثرة عدد ولاإلىغيره بل نظره إلى مايأنى من عند الله عز وجل من النصروالمعوزة 
قالوا فاما التقى الجمعان اقتتلوا قتالا شديدا فانهزم المشركون وخلوا عن الذرارئ ثم تنادوا 
ياحأة السواد اذكروا الفضالم فتراب,طعوا وانكشف المسامرن وقال قتادة ذكر لنا أن الطلقاء 
الجفلوا يومئذ بالناس فلما اتحفل القرم هربوا (ق) عنا أبى إن#اق قال جاء رجل إلى البراء 
فقال أكنم وليم يوم حنين يا أباعمارة فقال أشهد على نب الله صل الله عليه وسلم ماولى 


من نبل كأنها دجل من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم 
وأبوسفيانابن الخارث يقود به بغلته فتزل ودعا واستنصر وهويقول أنا البى لا كذب أنا ابن | 
عبد المالب اللهم نطرك زاد أبو خيئمة ثم وصفهم قال البراء كنا واللّه إذا 0 اناف 
نتقى به وإن الشجاع منا للذى محاذى به عق الى صلى الله عليه وسلم عن الى إحاق 
قال: قال رجل للبراء بن عاز تا أبا عارة فررتم يوم حنين قال لاوالله ماولى رسولالله صلى 
الله عليه وسلم ولكنه تحرج شبان أصعايه وأعفاؤ ه <سزا ليس عايهم ملاح أو كثير سلاح 


فلقوا قوما رماة لايكاد سقط في سهم 





جمع هوازن وبتى نصر فرشقوهم رشقا مايكادون 
يخطئون 


الله صلى الله عليه وسم والكنه 0 شبان أكقايه وأخفاؤهم وهم حسر لِيسِنَ عامم سلاح أ وكثر سلاح فلقوا قوما رماةلايكاد 
يساططم سهم جمع هوازن وبى نصر فرشقوه, رشقامًا يكادون مخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

















بالته البيضاء وأبوسفيان بن الحارث بن عيذ المطاب يود به فعزل واسأنه مر وق ل أن النبى لا ذب أنا ابن عبد المطلب » ثم 
صفوم ورواه د بن إتماعيل عن عبرد الله ابن «ومبى عن إسراثيل عن ألى تماق وزاد قال فا رؤىمن الناس يومئذ أشدمته 
ؤرواة ذكريا عن آلى إتداق وزاد قال البراءكنا إذا احمر البأس نتبى به وأن الشجاع منا للذى بحاذى به يعى النى صلى اللدعليه 
وس ورؤىشعبة عن أن ىإتعاق قال : قال البر اء إنهواز نكانوا قوما رماة وإنالما لقيناهر حمانا علهم فانيزموا فأقهل المسلمؤن 
على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسو ل الله صلى الله عليه رسلم فلم يفر قال ا( كابى كان <ول رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
ثلهاثة من المسللمين وامهز م سائر لفاس وقال آخخرون لم يبق مع الننى صلى الله عليه وسلم يومئذ غير العباس بن عبد المطلب وأبو 
سفّان ابن الحاردث وأعن بن أم أيمن فقتل يومعل بن يدى رسول اله صل الله ٠‏ (#/1) عليه وسلم أخبر نا [سماعيل ن 


يخطئون. فأقباوا هناك إلى رسول الله >لى اله عليه وس ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 
بغلته البيضاء وأبو سفيان. بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فئزل ودعا واستنصر وقال أز 
النى لاكذب أنا ابن عبد المطلب ثم دفهم وروى شعبة عن أبي إنعاق قال قال البراء إن هو زان 
كانوا قوما زماة وما لقوناهم حملناعايهم فانمزهو فأقبل امسا ون على الغنائم فاستقيلوذا بالسهام 
فأما رسول الله صلى الله عليه وس فلم يفر . قوله ولسكنه انطاق إنخفاء من الناس الإختفاء جمع 
خفيف وهم المسرعون من الناس الذبن ليس ذم مايعوقوم والحسر جاع حاميز وهو الذى 
لادرع عليه يقال إذا رمى الآوم بأ. مرهم إلى جهة واحدة رمينا رشما والرجل من ارادالقطعة 
الكبيزة مه وقوله كنا إذا احمر البأس يعى إذا:اشتد الحرب والبأس بالموحدة من تح تالشدة 
زاوف وقال الكلبى كان حول رسول الله َم ثؤائة من المسلمين وانهزم سسائر الذاس وقال 
| غيره لم ببق مع النى يلام يومئذ غير عمه العباس بن عبدالمطلب وابن عمه أبوسفيان .نالحارث 
ومن بن أم أمن قتل يوم حنين بن يدى رسول الله صلى الله عايه وسلم وهذا أعن أخو أسامة 
أبن ريك لامه أمهها بركاة مولاة رسول الله لبه وحاضئته (م) عن العباس بن عبدالمطلب قال 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فازمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطاب ردول الله يل فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها 
له فروة اتن نفاثة الجذاىفلما التىى الم.لءون والكفار ولى المسادون مدبرين فطفق رسول الله 
يله ركض بغلته قبل الكفار قال العباس وأنا آخد بلجام بغلة رسول الله صلى لله عليه وسلم 
أكفها إراذة أن لاتممرعيوأبوسفيان آذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول 
الله يليه أى عباس ناد أحاب السمرة فقّال العباس وكان رجلا ديتا فقلت بأعلى دوى أن 
صاب التدذرة قاك فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا دوق عطفة البقر على أولادها فقاأوا 
لبيك لبيك قال فاقتتلوا و السكفار والدعوة ف الأنصار يةولون يامعشر الأنصار يامعشر الأنصان 
قال ثم:قهمرت الدعوةعلى بنى الحرث بن الازرج فقالوايابى المرث بن اللتزرج يابنى الحرث 
ان الزرج فنظر رسول الله ينه وهو على بغلته كالمتطاول عاما إلى قتالهم فال رسول الله 








عبد القاهر أنا عبد الغافر 


انع هد أنامد نعسو 


الماودى ثنا إراهم ان 


غدهد بن سفيان ذا مسلم 
ان الحجاج قال حدثنا 
1 طاه رأحمدبن مرو 
ابن سرج ثنا ابن وهب 
أخيرنى يونس عن ان 
كات شاك حل فز 
اعباس بنعبد المطلب 
قال : قال عباس شهدت 
مع رمول لله صلى الله 
كلم رصل بوم دن 
فلرَمت أنا. وأبو سفيان 
ان الهارث رمول الله 
صلى الله عايه وس فل 
نفارقه ورسرل الله يليه 
على بغلة برضاء أهداها 
له ذروة ننفاثة الجذائ 
فلكاك اا ب "الملمون 
والتكفاز ول المسنامون 
مدذرين فطفق رسو لاله 
1 للاغليهو» م يركض 
بغلته قبل الكفار وأنا 


1٠ (‏ - خازن بالبغوي - ثالث) ٠‏ آخذ باجام بغاة رسول الله أكفها إرادة أن لاتسرع وأبوسفيان آذ ركابه» فقال 





رسول الله صل الله عليه وسلم أىعباشس ناد أدان ااسمرة فقالعباس وكانر جلاصيتا فقات بأعلى صوق أرن أصداب السهرة 
قاك فوالله لكاك عطفتهم حين سمعو صوتى عطفة الإقر على أولادها فنالوا يالبيك يا'بيك قال فاقتتاوا والكفار والدعوة ى 
الأنصاز يتولون يامعة من الأنصار بامعثمر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الحزرج فنظر رسو لالد صلى اللدعليه 
وس وهو على بغلتهكالمتطاول علمها إلى قتالهم فقال هذا نحين حمى ااوطيس ثم أخذ رسؤل الله صلى للد عليه وسلم حصيات 
فرى بون وجوه الكفار ثم قال اممزموا ورت محمد فذهبت أثفار فاذا القتال على هيثته فيا أرى قال فوالله ماهو إلا أن رما 

«بحصباته.فا زلت أريحدهم كليلا وأدره مديرا وقال .لممة بن الأكوع غزونا مع رسول الله .صل الله عايه و-لم حنينا قإل 





ا 


فلما غشوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أل عن البغ ة ثم فيض فبضه من ثراب الأرض م أستقبل بهوجوههم فقالشاهث 
الوجوه فا خلى الله نهم إنسانا إلا ملا عينه ترابا بلك القبضة فولوامدبرين فهزمهم الله عزوجل فتّسم رسول الله صلي اللدعايه 
وسل غنائمهم بين المسلمين قال سعيد بن جبير أمد الله تعالى ثبيه صلى لله عليه وملم ؤمسية آ لاف من ا ملائكة مسو مين و فى احير 
أن رجلا من بنى نصريقال له شجرة قال لا.ؤمنين بعد القتال أين اللخيل البلق والرجال الذين عليهم ثياببيض ما كنا نرا كفوم 
إلاكهيئة الشامة وما كنا قتلنا إلا بأيدسهم فأخيروا بذلك الننبى صلى الله عليه وسلم فقال تلك الملائكةقال 2 هرىو بلغنى أنشيبة 
ابن عمّان بن طلحة قال استد رت رسو ل الله صلى الله عليه وس يوم حنين وأنا أريد قتله بطلحة بن عمان وعمان بن طلدةة 
وكانا قد قتلا يؤم أحد فأطاع الله (/1) رسوله صلى الله عليه وسلم على مان نفسى فالتفت إلى وضرب قصدرى 
وقال د بالله ياشيية عل الل عليه وسلم هذا حين <مى الوطيس قال ثم أخذ رسول الله يلم حصيات فزى بهن 
فارتعدت فرائصى فنضر- || وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فاذا القتال على هيثته فا أرى قال 
إليه وهو احب 0 فوالله ماهو إلا أن رمام عضياته فا زلتأرى حدم كليلا وأمره مدبرا الح الوطس 
سمعى وبصرى فتلت | أي اشيد امدرب قال الخطانى هذه الكامة لم تسمع قبل أن يقوها البى صلى الله عليه وسلم من 
0 00 0 العرب وهى ثما اقتضبه وأنشأه والوطيس ف اللغة التنور وقوله جدهم كليلا يعنى لايقطع شيثا 
0 على (م) عن سامة بن الأكوع قال غزؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذينا قال فلما غشوا 
ماف تفسى فلما هزم ل || رسول الله صل الله عايه وسل نزل عن بغلته نم قب قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به 
المشركينودلدا “,دين | وجوههم وقال شاخت الوجوه فا خلق الله منهم. إنسانا إلا ملا عينيه ترابا بتاك القيضة ‏ 
ا أوطامن فولوا مدر قزق الله بذلك ف ا غنائهم بن السليت 0 سم بزيادة 
وسباعيالهم وأمو الم فبعت || فيه قال سعيد بن جب أمد الله نبيه متلق ب.سة آلاف من الملائكة عسومين وروى أن رجلا 
روك 2 .من بى نصرهتان له شجرة قال للمؤمنين بعد القتال أين اميل الباق والرجال علهم ثياب 
اين 0 بيض ماكنا تراه فيكم إلاكهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم فأخير بذلك رسول الله 
عامر وأمره على نت | يلو فقال تلك الملائكة وروى أن رجلا من المشركين قال يوم حنين لما التقينا وأصحاب 
0 ل 0 مد لم يقفوا لنا حلب شاة أن كشفناهم فبيما نحن نسرقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة 
فار إلم اقكاراو ل البيضاء فاذا دورسول الله صلى الله عليه وس لقال فائانا عندة وجال نيض الوخو مخسان فدذاأوا 
دريد بن الصمة مم || إن ث]وت الوجوه ارجعوا قال فالهزمنا وركبوا أ كتافنا فكانت إياها واختلفوا هل قائلت 
3 اليركون ث”ت || الملائكة يوم حنين على قولين والصحبح أنها لم تقاتل إلا يوم بدر وإنماكانت الملائك يوم 
الملعوت مامد || دن ددا وحوتاءوذ كر البقوي. أن الرهرى قال بلعى 'أن شيبة من عن نقال ,استداوت 
9 بن عوف رسولالله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنا أريد قتله بطلحة بن عهان وعمّان.ن طلحة وكا ا 
لصرى 0 قد قتلا يوم أت وأطلع الله رسوله على ها ف تفسى فالتفت إل وضرب ق صدرى وقال أعيذك 
0 0 بلله ياشيبة فارعدت قرائصى فنظرت إليه وهو أحب إلى من سمعى وبصرى فقلت أشهدأنك 
ا 0 َ َ قد أطلعك اند ا 
ل اا رسول الل صل الله عليه وس قد أطلغك الله على مافى نفسى فلما هزم الله المشركين وولوا 
قال الزدرىأخمرنى سعيد بن المسيب آنهم آصاروا يومئذ ستة آلافسبى ثم إن رسول الله يِه أ الطائف مدبر بن 
ا 0 ل الشرر فلما دل ذو العدة وهو شبر ارام انصر ف عنهم فأ الجعرانة فأحرم هنها بعمرة وقمم فنها 
غنائم حنين وأوظاس وتألف أناسا منهم أبو سفيان بن حرب ل بن هشام وسهيل بن مرو والأقرع بنخابس فأعطاهم 
ناعبد الواحد بن أحمد المليعحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن بوس ف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الوان » ثنا 
0 ::' الزهزىأخبرنىأنس بن مالك رذى الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا ارسول الله يتم حين أفاء الله على رسو لهمن 
أموال هوازن ماأفاء قطفق يعطى رجالا من قريئى الماثة من الإبل فقالوا يخفر الله ارسول لل يلل معط فر لاوا ا يوخا 
قط رامن دمائهم قال أنس فيحدث رسول الله صلى الله عليه وس بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فج-عهمفى قبة من أدم ول 


أخر 














بدع معهم احدا غيره, فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يلي فقال ماكان حديث بلغنى عنم فقال له فقهاؤهم اما ذوو 
رأينا بارسول الله فلم يتولوا شزئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسل بعطى ريشا 
ويرك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنىأعطى رجالا حديى عهد بكفر أما 
'رضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول لله صلى الله عليه وسلم » فوالله ماتنقلبون به خير بما 
ينقبون به قااوا بلى يارصول الله قد رضينا فقال لهم إنكم سترون بعد ىأثرة شديدة فاصيروا حى تلقوا الله ورسوله على 
افوس وقال يونس عن ابن شهاب فانى أعطى رجالا حديى عهد بالكفر أتألفهم وقال فاصيروا حتى تاقوا الله ورسوله 
بن عبد الله النعيمى أنا همذ 


فانى على الأوض قالوا سنصير أخبر نا عبد الواحد بن أحمد المليحىأنا أحمد (1/6) 
مدر بن انطلقوا إلى أوطاس وبها عبالهم وأموالهم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ١‏ 0 
من الأشعريين يقال له أبو عامر وأمره على الجيش فسار إلى أوطاس. فاقتتلوا بها وقتل دريد | 0 
| ابن الصمة وهزم الله المشركين ومبى المسلمون عيال المشركين وهرب أميره مالكابن عوت || ,0 0 ل 
النصرىفأنى الطائف فتحصن بها وأخذ ماله وأهله فيمن أخذ وقتل أبوعامر أمر لمن قال ١‏ ابن نمم عنعبداللهيزيد 
| الزهرى أخمرنى سعيد بن المديب أنهم أصابوا يومئذ سنة آلاف صب ثم أن رسول و ات لصم قال ولا انا 
لله عليه وسلم أ الطائف فحاص رهم بقية ذلك الشهر فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام الله علىرسوله صلي الله 





انصرف عم وأتى الجعرانة فأحرم منها بعمرة وقسم مها غنائم حنين وأوظاس وتألف أناسا 
منهم أبوسفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عرو والاقرع بن حابس فأعطاهم 
| (ق) عن أنس بن مالك أنناسا منالأنصارقااوا يوم حنين حين أفاء الله علورء وله من أموال 


لله عه من قوهم فأرسل إلى اتفال فجمعهم 3 قبة من أدم وم ودع معهم غير هم فلما 


اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وس فقال حديث بلغنى عنم فقال له فقهاء | 


الأنصار أما ذوورأيذا يا رسول الله لم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر 
اللدارسول الله يعطىقريشا ويتركنا وسيوفنا تقطرهندماءهم فقالله رسول اللدصلىالله عليه وس 
فانى أعطى رجالا حديى عهد بكفر أتألفهم أفلائر ضون أن تذهب الناس بالأموال وترجعوا 


إلى رحالتك .رسول الله صلى الله عايه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقابون به قالوا بلى || 


يا رسول الله قدرضينا إقال فانتكستجدون بعدى أثرة شديدة فاصيروا حتى تلقواالله ورسوله || فى كلما قال شيئا قالوا 


على الحوض قالوا سنصير زاد فى رواية قال أنس فلم نصير (ق ) عن عبد الله بن زيد بن 
عا قال لما أفاء الله غلن رسولة صلى لله عليه و يوم حتين قسم فى الناس فى ا اؤلفة 
قاومهم و يعط الأنصار شيئا فكاأنم وجدوا إذلم يصم ما أصاب اناس فخظهم فقال 
بامعشر الأنصارأم أجدم ضلالا فهدا 8 لله ى وكثت متفرقبن فألفك الله بووعالة فاغناكم الله 
ىكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال فا منعكم أن نجيبوا رسول اللهكلما قال شيئا قالوا 


| عليه وسل يوم حنين 
ا قسم فالناس فى المؤلفة 
| قلوم وم يعط الأنصار 
| هؤاز نما أفاء فطفق رسول الله يلتم يعطى رجالا من ةريش المائة من الإبل فقالوا يغفر الله || 


آر سول الله يِه يعطى قر يشا ويتركنا وسيوفنا تقطر مندما مم قال أنس فحدث بذلك رسول ْ لم يصيبو ام أصابه الناس 


شيئا فكأنهم وجدوا إذ 


فخطبهم فقال بامعشر 


| الأنصار ألم أجلم ضلالا 


متفرقين فألفكم الله لى 


وكثم عالة. فأغنام الله 


] الله ورسوله أمن قال 
١‏ مابمنعكم آذ دوا 


رسول الله ضلى الله عليه 


| وسلم قال كلما قال شيا 
1 قا'وا اللهورسولهأمنقال 





اوشم قلم جبقنا كذا وكذا وكان من الآمر كذا وكذا لأشياء عددها كلما قالشيئا قالوا الله لاله أمنقال أمائر ضون أن. 
يذهب الناس بالشياه والغنم والبعبر وتذهبوا بالنى صلى الله عليه وسلم إلى رحالم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار 
ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادىالأنصار وشعيهم الأنصار شعار وااناس دثار » إنكم ستلقون يعددى أئرة 
فاصروا حتى تلقوفىعلى الاوض» أخبر نا إمماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن هد أنا محمد بن عيسى الخلودى ثنا 
إبراهم بن محمد بن سفبان أنا مسم بن الحجاج ثنا محمد بن أنى عمرو المكى ثنا سفيان عن عمرو بئ مسروق عن أبيه عن 
عبادة بن رفاءة عن رافع بن خديح قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أياسفيان بن حرب وصفوانين أمية وعيينة 
ابن حصن والأقرغ بن حابس >لى إنسان منهم ماثة من الإبل وأعطي باس هن «رداسدون ذلك فال عراس بن مرداس 








“ل شمبى وتهب العب يد بين عيبلة والاقرع 


فا كان حصن ولااحايس يفوقان مرداس مجمع 
وما كنت دون امرئ مهما ومن نض اليوم لارفع 


قال فأتم له رسول الله صلى الله عايه وسلم ماثة وفى الحديث أن ناسا من هوازن أقبلوا مسلمين بعدذلك فقالوا يارسول 
الله أنت خير الناس وأر الناس وقد أخذت أبناءنا ونساء! وأموالنا أخيرنا غبدالوا<د ابن أحمدا مليجى أنا أحمد بنعبدالله 
النعيمى أنا محمد بن يوسف (1/5) ثنا محمد بن [سماعيل ثنا سعيد بن عفير حدثتى الليث حدثنى عفيل عن ابن 


شباب عن عروة ابن 
اازيير أن مروانوالمدور 
ابن عرمة “أخبراه أن 
رسول الله صل الله عليه 
وس قام حينجاءه وفد 
هوازن مسلمين فسألوه 
أن برد إلهم أموالهم 
وسامم فقال رسول الله 
صن الله عليه وسلم معى 
هن ترون وأحبالحديث 
إلى - أصدقه فاختتاروا 
إحدى الطائفتين إماالسبى 
وإما المال قالوا فانائتار 
سبينا فقّام رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم فأثنى 
على اللهعز وجل نما هو 
أهله ثم قال أنا بعنافان 
إخوانكم دؤلاء جاءوا 
تائبين وإإىقد رأيت أن 
أرد إلهم سيرم فن 
أحب منكم أن يطيب 
ذلك لهم فليفعل ومن 
أحب أن يكونعلى حظه 
كروناطة إياه من أول 


مار" الله علينا فليفعل فقال الناس قد داييذا ذلك يارسول 


اللهورسوله أمن قال لو شئكتم قلم جتتنا كذا وكذا أترضون أن تذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبوا بالننى إلى رحالكم لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو 
شعبا لسلكت واد الأنصار وشعهم الأنصار شعار والناس دثار ( م ).عن رافع بن ديج 
قال أعطى رسول 'لله صلى الله عليه وس أبا سفيان بن حرب وصفوان .بن أمية وعييةة 
انحصن والأقرع بن حابس كل إنسان ماثة منالإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك 
فال عراس ان مرداسل +5 3 

أتجعل مبى وتبب الع يد بنن -عبينة والأقرعا 

فماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس ى مجمع 

وما كنتدونامرى". مهما ومن يخفض اليوم لابرقع 
قال فأنم رسول الل يلت له مائة ( خ ) عن المسور ومروان أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قام حين جاءهوفد هوازن مسلدين فسألوه أن برد علمم مالهم وسبهم فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن معىمن ترون وأحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتدن 
إما المال وإما السبى وقد كنت استأنيت كوف رواية وقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم ا 
اننظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلماتين لهم أنرسول الله صل الله عليه و سم 
غير راد علمهم إلا إحدى الطائفن قالوا أنا' تار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى النا.س فأثنى على لله بما هو أهله ثم قال أما بعد فان إخوانكم هؤلاء جاؤا ثائبين وإنى قد 
رأيت أنأر د إاهم سبههم فن أحب منكم أن يعايب ذلك هم قليفعل فقال الناس قد طيينا | 
ذلكهم يا رسول الله فقال هم فى ذلك انا لأندرى من أذن منك من لم يأذن فارجعوا حى | 
يرفع إلينا عرفاقك أمركم فرجع الناس فكامتهم عرفاؤه, ثم رجعوا إلى رسول الله صلى عليه | 
وس فأخيروه أنهم قد طيبوا وأذنوا فهذا الذى بلغنا من سبى هوازن وأنزل الله عز وجل أ 
فىقصة حنين لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين(إذ أعجبتك كر نكم ) يعنى حين 
قاتم لننغاب اليوم من قلة (فلم تغن عدكم) بع ىكثر تنكم (شيئا) يعنى أنالظفر بالعدو ليس بكثرة 
العدد ولكن إنما يكون بنصر الله ومعونته ( وضاقت عايكم الأرض عا رحبت ) يعنى بسعتها 
وفضائها (ثم وليتم مدربن)يعنى منهزمين ( ثم أنزل الله سكياته) يعنى بعدالهزيمة والسكينة الطأنينة 





والامنة 


أسَ فال ردول الله صلى الله عليه وسلم إنا لاندري دن أذن م ف ذلك من لم يؤذن فارجءوا حتى رفع إلينا عرفا كم 
أمرك فرجع الناس فكل.هم ارلاوقيم رجدوا إلى رسول الله صن الله عليه وس فأخيروه أنهم قد طبوا وأذنوا فأنزل 
الله تعالى ف قصة حنين لقد نصرع الله فى ٠واطن‏ كثيرة ويوم حنين (إذ أعجبتم كثرتكم) حتى قلم لن نغلب اليوم من قلة 
(فلم تغى عنم ) كترتكر (شيئا) يعنى أن الظفر لايكون بالكثرة (وضاقت عليكم الأرض مما رجبت) أى برحم! وسعتها 
( ثم ول مدرين ) منبزءين (ثم أنزل الله) بعد الازعة ( سكيلته ) يعن الأمنة والطمأنينة وهى فعيلة من السكون 














(على زسوله وعلى المومنين وأنز لجنودالمثر وها) يعنى الملاائكة قبل لاللقتال ولكن لتجبين الكفاروتشجيع المسلمين لآنروى 
أن املاامكة لميقاتاوا إلايوم بدر (وعذب الذين كفروا) بالقتلوالأسر وسبى العيال وسلب الأموال ( وذلك جزاء الكافرين ثم 
بتوب الله من بعد ذللك على ٠ن‏ يشاء) فيوديه إلى الإسلام (والله غنور رحم) قوله تعالى : ( ياأبه الدين آمنوا إنما المشركون 
0 لآية قال الضحاك وأبو عبودة نجس قذر . وقيل حبيث وهو مصدر يستوىفيه الذكر والأننى والتثنية والج.ع فأما 
النجدن بككمتر النون وسكون اليم فلايقال على الإنفراد إنما يقال رجس نجسن فاذا أفره قيل نجس بفتتح النون وكدمر الجم 


وأراذ به نجاسة كم لانجاسة العبن مهو نمسا على الذم وقال قتادة سماهم (/1/) نجنا لأنهم ينبون فلا يغنساونٍ 


4 00 اس ع وم وي جم مسسهده 
والأمنة وه فعلية من السكون وذلك أن الإنسان إذاخخاف رجف فنؤاده فلا يزالمتحركاوإذا 
أمن سكن ذؤاده وثبت فلء) كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 
وقواه تعالى ( على رسوله وعلى ١‏ 'ؤمندن ) إماكان إنزال السكينة على المؤمنين لأن اارسول 
صلي الله عليه وسل كان ساكن القاب ليس عنذه اضطراب كما صل للمؤمدن من الدزعة 

والاضطراب ف هذه الواقعة تمن الله علهم بائز الالسكينة علهم <تى رجعوا إلى قتال عدو 
بعد اازيرة ورسول اله صلي الله عليه وسل ثابتلم يفر (وأنرّل جنودا لم تروها) يعى الملائكة 
تثبيت المؤمنين وتشجيعهم وتخذيل المشركين وتجبينهم لا للقتال لآن الملائكة لم تقاتل !لا يوم 
بدر (وعذب اين كفروا)يعى بالأسر والقتل وسبى العرالوالأأمو ال( وذلك جزاء الكافرين ) 
يعى ف الدنيا ثم إذا أفضوا إلى الآخرة كانم عذاب أشدمن ذلك العذاب وأعظم (ثم يه بالله 
من بعد ذلك على من إشاء) بعى فبهديه إلى الإسلام كا فعل بمن بتى من هوازن حيث أسلموا 
وقدموا على رسول الله صب الله عليه وسم تائبين فن علمهم وأطلق سبوم ( والله غفور ) 
4 مك 72-0 : 

ل تاب ( رحم ) بعباده . قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ) قيل أراد 
أ بالمشركين ع الأصنام دون غبرهم من أصناف الكفار وقيل بل أراد جمييع أصاف 
| الكفار عبدة الأصنام وغيرهم من المود والنصارى والنجسى الثىء القذر من الناس وغير 
وقيل النجس الشىء الابيث وأرا اد بهذه النجاسة نجاسة الحكم لا نجاسة العين سموا نمسا على 
0 الذم لآن الفقهاء اتفقوا علي طهارة أبدامم وقيلهم اين العين كالكلب والللتزير حتى قال 
امسن بن صالح من مس . مشركا فليتوضاً ويروى هذا عن الزيدية من الشيعة والقول الأول 
أصح وقال قتادة سماهم نجسا لأنهم يحذون فلا يغتساو ن ويحدثون فلا يتوضكون ( فلا يقربوا 
| المبجدالحرام) المراد *ذعهم مندخولالحرملأنهم إذادخلوا الحرم فقد قربوا من المسجدالحرام 
| ويؤكدهذا قوله تعالىس حان الذى أسر بعبد هليلا من المسجد ارام أراد به الخرم لأنهأسرى 
4 صلى الله عليه وسم من بيت أم هالىء قال العلماء وجملة بلاد الإسلام 2 سق الكفار 
ثلاثة أقسام أحدها ارم فلا جوز لكافر أن يدخحله محال ذميا كان أو مستأمنا لظاهر دله 
الآية.وبه قال الشافعى وأحمد ومالك فلو جاء رسول.من دار الكفر والإمام فى الحرم نلا 
يأذن له قَْ دخول ارم بل حرج إله بنفسهاو بعث إليه من يسمع رسالتهخارج الحرموجوز 
عبت د 








ويحدثون فلا يتوضئون 
توله تعالى ( فلا يقربوا 
المسجد الرام ) أراد 
متعم من دخول ارم 
لأنهم إذا دخلوا ارم 
فقد قربوا من المسجاء 
الخراتم وأراد به الدرم 
هذا. كما قال الله تعالي 
سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد 
لحرام وأراد به الخرم 
لآنه ار به من 
أم هانىء قال الشييخ 
لإمام الأجل وجملة 
يلاد الإسلام ق حق 
لكفار على ثلأثة أقسام 
ادها الحرم فلا يجوز 
للكافر أن يدخله. ال 
دما كان إلى مستامنا 
لظاهر هذه الاية وإذا 
جاء رسول من بلاد 
الكمار. إلى الإمام 
والإمام فى الحرم لايأذن 
له فى دخول الحرم بل 


«بتثت 











إبعث إليه من يسمع رسالة. خارج ارم وجوز أهل الكوفة لا.عاهد دخول الحرم والقسم الثانىءن بلاد الإسلام الحجاز 
فيجوز لاسكافر دنخوها بالإذن ولكن لايقم فم أكثر من مقام السفر وهو ثلاثة أيام للا روىعن تمر بن الخطاب رضى الله 
عته أنه سمع رسول الله لى الله عله وسلم يقول لأن عشت إن شاء اك لاخرجن الود والنصارىمن جزيرة العرب 
-ى لاأدع فيها إلا مسلما فى رسول الله صلى الله عاية رسلم و أوصى فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب فلم 3 
“لذلك أبو بكر رضى الله عنه وأجلام تهر رخىالله عنه خلا فته وأجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثا وجزير ةالعرب من أقصى 
عدن أبين إلى ريف العراق فالطول وأما العرض فن جدة وما والاها من ساجل البحر إلى أطراف الشام والقسم الثالث سائر 





00 وز للكافر أن يقم فيها بذمة أو أمان وانكن لايدخاون المساجد إلا باذن سل وله( بعد عامهم هذا) بعبى 
العام الذى حج فيه أبو بكر رضى الله (/1) عنه بالناس ونادى علىكرم الله وجهه ببراءة وهو سنة تسعمن الجرة 


قوآ» ( وإن خفم عيلة ) 
وذاك أنأهل مكةكانت 
معارشهم من التتجارات 
وكان المشركون يأتون 
مكة بالطعام ورتجرون 
فل.! منعوا من دخول 
الح مخافو االفقروضيق 
العيش وذكروا ذلك 
لرسول الله . صلى الله 
عليه وسم فأنزل الله 
تعالى وإن قم عيلة 
فقرا وفاقة يقال عال 
يعيل عيلة إذا افتتر 
0 فسو ف يغنيكم اللّه من 
فضله إن شاء إن اللهعلم 
حك ) قال عكرمة : 
فأغناهم الله عز وجل 
بأن أنزل علمهم المار 
مدرارافبرخير هموقال 
مقائل أسم أهل +دة 
وصنعاء وجريش من 
اليمن وجلبوا المير ةالكثيرة 
إلى ٠كة‏ فكفام الله 
ماكانوا مخافون: وال 
الف حالكوقتادةعوضهم 
الله منها الجزية فأغناهم 
مها وذلك قوله تعالى : 
( قاتاوا الذين لايؤمنون 
بالل ) قال مجاهد تزلت 
هذه الآبة حين 0 
رسول الله دلى اللهعليه 
وسلم بتقتال الروم فغزا 
بعد 'زودها غزوة تبوك 
وقال الكلى نزلت فى 


قريظة واانضيرمن الموود فصالحهم وكانت أول جزية أصاها آهل الإسلام وأول ذل أصاب أهل عل 





أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم النسم الثانى من بلاد الإسلام الحجاز وحده 
ما بين الهامةوالعن ونجد والمديئة الشريفة قبل نصفها مهامى ونصنها حجازىرقيل كلهاحجازى 
وقال ابن الكلبى حد الحجاز ما بن جبل طب" وطريق العراق معى ججازا لأنه حجزبين 
تهامة » ونجد وقي ل لأنهحجزبين نجد والسراة وقيللأنحجز بين نجد وتهامةوالشام قال احرف 
ونوك من الشتجار يجو النامار دول رضن الحتجاو بالاو ولكن الا يقيمون قا كار 
من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام ( م ) عن ابن عير أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لأخرجن الرود والنصارىمن جزيرة العرب فلا أثرك فيها إلا مسلما زاد ىرواية لغغر 
مسلم وأوصى فقال أخرجو ١‏ الشركين من جزيرة العرب فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم 
عمر فىخلافته وأجل من يقدم تاجرا ثلاثا عنا بن شها ب أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال 
لايجتمع دينان فى جزير 5 العرب أخرجه مالكف الموطأ مرسلا(م) عن جار قال سمعت رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم يقول إن الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن 
فى التحريش بينهم قال سعيد ا بنعبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادىإلى أقصى المن إلى 
تخوم العراق إلى البحر وقال غيره حد جزيرة العرب من أقصى عدن أيين إلى ريف العراق 
فى الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البح رإلى أطرافالشام عرضا والقسم الثالث سائر 
بلاد الإسلام فيجوز للكافر أن بقم ذ,! بعهد وأمانوذمة ولكن لايدخاون ا!ساجد إلا باذن 
مسلم . وقوله تعالى ( بعد عامهم هذا ) يعنى العام الذى حج فيه أبو بكر الصديق بالناس وفيه 
نادى غلي ببراءة وأن لامج بعد العام مشرك وهو سنة'تسع من الهجرة ( وإن خفتم عياة ) 
يععى فقرا وفاقة وذلك أن أهل مكة كنت معايشهم من التجارات وكان المشركون يجلبون 
إلى مكة الطعام ويتجرون فلم منعوا هن دخول ارم خاف أهلمكة من الفقر وضيق العيش 
ذذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسا فأنزل الله عز وجل وإن خفتم عيلة (فسوف 
يغنيكم الله من فضله) قال عكرمة فأغناهم الله بأن أنزل المطر مدرار وكثر خير هم وقالمقاتل 
أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وجلبوا الممزة الكثيرة إلى مكة فكفام الله ما كانوا 
مخانون وقال الضحاك وقتادة عوضهم الله هنها الجزية فأغناهم مها ( إن شاء ) قيل إنما شرط 
المشيئة فى الغنى المطلوب ايكون الإذ مانداثم التضرع والابتهال إلى الله تعالى فطلب الحيرات ١‏ 
ودفع الانات وأن يقطع العيد أمله من كل أحد إلامن الله عز وجل فانه هو القادر علي كل 
شى وقيل أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعلم رعاية الأدب كا فى قوله تبارك وتعالى 
لتدخلن المسجد ارام إن شاء الله آمنين ( ان الله علم ) يعنى بما يصلحكم ( حكم ) يعبى أنه 
تعالى لايفعل شيئا إلا عن حكمة وصواب فن حكته أن منع المشركين من دول الحرم 
وأوجب الجزية والذل والصغار على أهل الكتابفقال تعالى ( قاتلو االذين لا يؤمنون بالتّدولا 
باليوم الأخر) قال مجاهد نزلت الآبقحين أمر البى صلى الله عليه وشلر بقتال الرومفنزا بعد 
نزوطا غزوة تبوك وقال الكلبى'زلت فى قريظة والنضيرمنالهود فصاكيم فكال تأولجزية 
أصابها أدل الإسلام وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدى المساسن وهذا خطابللنى صلي الله . 





الكتاب بأيدى المسلمين قال الله تعالى قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ( ولاباليوم الآخر ) فان قيل أهل الكتاب مؤمنون بالله 











ولاباليوم الآخر )فيل ل مون كابمان |أثؤمنين قاسهم هذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن اللهء لابكون ذلك إمانا بلله ( ولأ 
بحرءون ماخرم الله ورسوله ولايدبنون دين الحق) أى لايدينون اللدين الحق أضاف الادم إلى الصفة وةال قتادة الحق هوالله 
أىلايدينون دين الله ودينه الإسلام وقال أبوعبيدة معناه ولا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الاق (من. الذين أوتوا الكتاب) 
بعنى اليهود والفصارى (حتى بعطوا الجزية) وهى الحراج المضروب على رقامهم (عن يد) عن قهر وذل قال أبوعبيدة يقال 
لكل من أعطى شيئًا كرها هن غير طيب نفس أعطاه عن يد وقال ابن عباس يعطونها بأيدهم ولا برسلونما على يد غيرهم 





وقيل عن يد أى نقدا لانسيئة وقيل عن إقرار بانعام المسلمين علمهم (1/8) بقبول الجزية منهم ( وهم صاغرون ) 


عليه وشم وأصحابه المؤمنين والمعنى قاتلا أيها الموه:ون:القوم الذين لا يؤمنونبالله ولاباليوم 
الأخر: فان قلت ال,ود والنصارى بزعون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر فكيف أخير الله 
علهم أمهم لا يؤمنون بالله ولا بالروم الآخخر . قلت إبمانمم بالله ليس كايمان المؤمنين وذلك 
أن اليهود يعتقدون التجسم والتشبيه والنصارى يعتقدون الحاول ومن اعتقد ذلك فليس بمؤمن 
بالله وقيل من اعتقد أن عزيزا ابن الله وأن المسييح ابن الله فليس ومن باهله بل هو مش ركبالله 
وقيل من كذب رسولامن رسل الله فاب ى من باللهوالم ود والنصارى يكذبو نأ كثر الأنبياءفليسوا 
عؤمنين بالله وأماإبها نهم بالروم الآخرؤايدى كايمان الؤمنين وذلك أنهم يعتقدون بعثة الأرواح 
دون الأجساد ويعتقدون أن أهل الجنة لا يأكلون فها ولا يشر بون ولا يتكحون وهن اعتقد 
| ذلك فليس إيمانه كامان المؤمنين وإن زعم أنهمؤمن . وتواه تعالى ( ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ) يعنى ولايحر.ون الخمر والئزير.وقيل معناه أنهم لا تحرمون ماحرم الله فى القرآن 
ولا ما حرم رسوله فى السئة وةبل «هناه لايع اون بما فى التوراة والإنجيل بل .حرفوها وأتوا 
| بأحكام من قبل أنفسهم ( ولابدينون دين الجق ) يعنى ولا يعنقدون,صحة الإسلام الذى هو 
دن المق وقيل الاق «و الله تعالى ومعناه ولا يدينون دين الله ودينه الإسلام وهو قواء تعالى 
| إن الدين عند الله الإسلام وقيل «عناه ولا يدينون دين أهل الحق وهم المسادون ولا يطيعون 
الله كطاعتم ( من الذين أوتوا الكتاب ) يعنى أعداوا الكتاب وهم اليرود والنصارئ ( حتى 
يعطوا الجزية ) وهى ما يعطى المعاهد من أهل الكةاب على عهده وهى الحراج المضروب على 
| رقابهم سميث جزية للاجتزاء مم! فى حقن دمانهم ( عن يد ) يعنى عن قهر وغلبة يقال لكل 
١‏ من أعطى شيئا كرها من غير طيبٍ نفس أعطى عن يد وقال ابن عباس يعطونمها بأبديهم 
| ولا برصلون مبا علي بد غيرهم وقيل يعطونها نقد الانسيئة وقيل يعطونما مع إقرارهم بانعام 
| المسلمين علوم بقبوها منهم (وهصاغرون) من الصغار وهو الذل والإهانة يعنى يعطونالجزية 
| ذهم أذلاء مقوورون وقال عكرمة يعماون الجزية وهم قائمون والقابض جالس وقال ابن عباس 
| تؤخل الجزية من أحدهم وتوطأ عنقه وقال الكلبى إذا أعطى يصفع قفاه وقال هو أن يؤل 
| بلحبته ويضر ب ؤ- هزمئيه ويقال له أد حق الله يا عدو الله وقال الإمام الشافعى رضى الله تعالى 
عنه الصغار هو جريان أحكام المسلمعن علمم 


( أذلاء ممهورون قال 


عكرمة .يعطون الجزية 
عن قيام والقابض جالس 
وعن ابن عباس وال 
تؤخحذ ممه ويوطأ عنقه 
وقال الكلى إذا أعطى 
صفع ىقفاه وقيل يو حذد 
بلحيته ويضر ب قذز مته 
وقول يلبب وير إلى 
«وضع الإعطاء يعلف »2 
وقيل إعط ؤه :إياها هو 
الصغار وقال الشانعئ 
رحيه الله الصغان “هو 
جريانأحكام الإسلام 
علهم » واتفقت الآمة 
على جواز أخاء الجزية 
من أهل الكتابين وهم 
البود والنصارى إذا لم 
يكونوا عربا واختانوا 
فى الكتاني العرى وف 
غير أهل الكاب من 
كفار العجم ؛ فذهب 
الشافعى إلى أن الجزية 
على الأديان لاعلى 








الأثساب فتؤوخذ من أهل الكئاب عربا كانوا أو عجما ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال واحتج بأن النى 2لى 
الله عليه وسلم أخذها من ١‏ كيلردومة وهو رجل من العرب يقال أنه من غسان وأنعذ من أهل .ذمة اليمن وعامتهم 
عرب وذهب مالك والأوزاعى إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد وقال أبو حنيفة رضى الله عنه تؤخذ 
من أهل الكثاب على العموم وت خل من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب وقال أبويوسهفلاتؤخذ من العربىكتابيا 
“كان أو مشركا وتوخك من العجمىكتابيا كان أو مشركا وأما الخو س فاتفقت الصحابة رضى الله عنهم على أخذ الجزية منهم 
أخير نا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العز بز بن أ .لل انلخلال أنا أبى العراس الأعم أنا الر بيع أنا الشافعى أنا سفيانعن 





مرو دينار ممع يجالة يقول لم م كن عمر بن اللخطاب رخى الله عنه أخا. اله بة من ال حوس لي ار من بن عوك 
أن الى صلى الله عليه وسلم "خذ ما من هوس مر أخيرنا أبو الحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد أبو إحاق الحائمى» أنا أبو 
مضعب عن مالك عرق جعفر بن محمد عن أبيه أن عر ن الطاب ذكر الخد ن فقال ماأدرىكيف أصنع رامع لقال بك 
الرحمن ابن عو ف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوا هم سنة أهل الكتاب وفىامتناع شمر رضى الله عنه 
عن أخل اليزية من ادوس -< حتى شهد عيد الرحمر: ن أن النبى دلى الله عليه وسلم أخذهامن جو سير دليل على أن رأى الصحابة 
كان عل أنها لاتؤخذ م نكل مششرك (..) وإنا تخد من أهل الكتاب واختاذوا فى أن انحوس هل هم من أل 


الكنات أم لا فروى (فصل فبيان أحكام الآية ) 


علي دذى 0-6 ب اجتمعت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكةتاب وهم المهود والنصارىإذا لم يكونوا | 
ا عربا واختلفوا ف أهل الكتا'ب العرب وى غير أهل الكتاب من كفا العجم فذهي الغافنى || 
1 0 7 | إل أن الجزية على الأديان لاعلى الإنساب فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو مولا | 
0 2 تؤخذ من عيدة الأو'ان بحال واحتج با روى عن أذس أن النى صلى الله علبه وس بعث خخالد ا 
0 ورت ونال بن الوليد إلىأ كيد ردومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصا حه على الجزية أحرجهأبوداود وقال ا 
ل #ذباح 1 لشافء فى وهو رجل من العرب يقال أنه من غسان وأخذمن أهل ذمة الون وعامةهم عرب وذهبت 1 
0 0 مالك والأوزاعى إىأن الدزية تؤنخذ م نجمنيع الكفار إلا المرتد وقال ل أ بوحنيفة تؤخذ من أهل ا 
0_0 0 لكتاب عل العدوم وتؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشر العرب وقالأبو يوسف | 
ا 000 1 لان ؤخذ من العرلىكتابيا كان أو شركاو:ؤ خذمن العجمىكتابي كان أومش ركاوأماا نحوس فاتفقت | 
2 0 0 الصحابةعلى ججواز الأخذ منهم ويدل عليه مارو ىعن يجالة بنعبيدة وبقال عبدة يكن انك 
النسخ والتبديل 1 ون الجزيةمن اوه نحتى شي دعبدالرحهن .نعو ف أنرسولالله صلى اللدعايه وس أخذها هن مجوس 
0 جر أخرجه البعذارى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن اللحطاب ذكر امخوس فقال ماأدرى 
ونام وإندها 1 كبعوااضع ل إترم فلل عبد الرحمن بن عوت أشهد أفسمعت رسول التدصل الله عليه وسلم | 
0 1 ليخ - ويقول مننوا بهم سنة أهل الكتاب أخرجه مالك ف الموطأ عن ابن شهاب قال بلغ أن رسو الت | 
م صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحربن وأن عمر أخذها من مجوس فارس وأن عمان : 
لايقرون بالحزيةولاتما | ابن عفان أخذها من البر بر أخرجه مالك ف الموطأ وفىامتناع عمر من أنخذ الجزية من امحوس شْ 
ان حن شهل عبد الرحمن أن الو صل لش عا ددم أخذها منهم دليل على أن رأىالصحابة كان : 
6 ذالم ف على أنها لاتؤخذ من كل مشرك وإنما تؤخذ من أهل الكتاب واختلفوا أن ا حوس هل هم ا 
اراك ا من أهل الكتاب فروى عن على بن أى طالب أنه قال كان له م كتاب يدرسونه فأصيحوا.وقد : 
قبلهيقر ون بالجبريةتخليبا أسرىعلى كتا هم فرفع من بين أظهره, واتفقوا غلى نحريم ا غلاف أهل ْ 
للقن ل واداكل الكتاب وأما من دخل فىدين المرود والنصارى من غيرهم من من المشركان. فيذظ و فان يكالو| قلا ا 
من كحتهم وذبائحه م تغاي | دخاوا فيه قبل النسخ والتبديل فانم يقرون بالجرية وتحل منا كبحتهم وذيائجهم وإن كانوادخاوا ا 
الدع فم 'تسلرف فيه بعاد النسخ ععجىء محمد صلى لى الله عليه وس ونسخ شر يعمهم بشر يعته فانهم لايقرون بالجزية || 
العرب من تنوخ وجزاء وبنى :غلب أقرهم عمررضى الله عنه على لازي وقال لاتحللنا ذبائحهم وأما قدر : 1 
اللدزية فأقله دينار لانجوز أن ينقص منه ويقبل الدينار من الفقير والخنى والوسط ا أخبر نا أبو عممان سعرد بن إسماعيل الضبي أنا 
أبو #مند عبد الجيار.بن محمد الجراحى ثنا أبوالعراس محمد بن أحمد امحبو ىثنا أبو عيننى اامر مذ ثنا محمود بن غرلان ثناعيد 
زان مر أناحتبن سن الهش من أن وال من مسروقا عن مماذ بن جل رنمى تعد اليتق رول :الله صضلى الله 
عليه وسَلم إلى اليمن ذأمره أن بأخذ من كل حال دينارا 3 عدله مغاذر فالننى صلى الله عليهوسلم أدزة أنيأخذمن كل حالم أى بالغ 
ذينارا ولم يفصل بين الغنى والدقير والوسط.وفيه ذللى على أ: ها لاتيجب على الصبيان وكذلاك لا تجب على النسوان إغا تؤخذٍ من 


فأصبحوا : يوما وقد 

















الآحرار العائلين لبالغين من الرجال وذهب قوم إلى أله على كل موسر أزبغة ذثائير وعلى كل منوسط ديناران وعلى كل قير . 
دينار وهو قول أصعاب ال رأ قوله تعالى (وقالت المود عزير ابن الله وقالت النصارى المسح ابن الله ) رو سعيد ابن 5 
وعكرمة عن ابنعباس قال أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الهود سلام.نمشك والنعمان بن أوفى وشاس بن قيس 
ومالك بن الصيف فقالوا كيف تابعك وقدتركت قيلتنا وأنت لاتزعم أن عزرا ابن الله فأنزل الله عز وجل وقالت المودعزير 
ابن الله قرأ عاصم والكسانى ويعقوب عزير بالتنوين والاخرون بغير تنوين فن لم ينونقال لأنداسم أعجمى ويشبه اسمامصغرا 
ومن ثون قال لأزه امم خفيت فوجهه أن يصر ف وإن كان أعجميا مثل نوح (١م)‏ وهود ولوط واختار أبوعبيدة 


د ولك هد 
ا ولا حل خبائضهم 3 اكيم ومن الكبكنا أعرم هل دخلوا يديه لني أوقبله بقرون || ل 
1 بالجزية تغليبا 3 الدم ولانحل ذبانحهم ومنا 0 2 اللتحريم ومنوم معاي ار من مركت كدر يداي الأمير 
تنو وممراء وبنى تغلب أقرهم حمر على الجزية وقال لاحل لنا ذبانحهم وأما الصابئة والسامرة 0" 
| فسبيلهم سبيل أهل الكتاب فهم فىأهل الكتاب كأهل البدع فى!اسلمين وأماقدر الجزية | فذيك ابن اخينا فعز بر 
| فأقلها دينار ولامجوز أن ينقص عنه ويقبل الدينار من الغنى والفقر والمتوسطويدل عليه ماروى اد 0 
عن لذن غيل ذأث رقتول اللمصلى الله عليه وس لما ونجهه إلى الون أمره أن يأخون بد كر أ وقالعببد بن مير إنما 
حالم أى محلئم ديئارا أو عدله من المغافرية ثياب تكون بالدن » أخرجه أبو داو فالبى سا | قال هذه القالة رجل 
الله عليه وسلم أمره أنيأخذ من كل محتلم وهو البالغ ديناراوم يفرق بينالغى والفقير ولك برط »أ فاحد من اليهود اسمه 
وفيه دليل على أنه لاتؤخذ الجزية من الصبيان والنساء وإنما تؤخذ من الأحرار القت وكم د ١‏ فتحاصن 0 عاز وراء 
ا سا ل 1 
10 رلك وبال عليه اوه نون آم أن صر بي المطاات رين الغزية صل إل 0 
لذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة بة العوق 3 3 
أيام أخرجه مالك فالموطأ قال أصحاب الشافعى أقل ايزية دينار لانزاد على الدينار إيه ل عباس رض الله عنهما 
بالتراضى فاذا وضى أهل الذمة بالزيادة ضربنا على المتوسط دينارين وعلى الغنى أربعة دنائير قال اف الخال ودهرير 
قال العلماء لا أقر أهل الكتاب على ديتهم الباطل 0 أهل الشر لك حرمة لأبإنهم الذين 5 0 
نقرضوا على الدين من شريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل وأيضا فان بأيدمهم كتبا : 
قدمة فربما تفكروا فها فيعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصعة نبوته فأمهلوا لهذا 
معى وليس المقصود من أخخل ريه من أهل كناب إقرارهم على كفرهم بل المقصود من 
ذلك حقن دمائهم وإمهاهم رجاء أن يعرذوا الح فيرجعوا إليه بأن يؤمنوا ويصدقوا إذا 
رأوا محاسن الإسلام وقوة دلائله وكترة الداخلين فيه . قوله عز وجل ( وقالت الهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ) الآبة لما ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآية المتقدمة 
أن الوود واانصارى لايؤمنون بالله ولايدينون دين الحق بينه فى هذه الآية فأخير عنه 


عندم والتابوت فهم 
فأضاعرا التوراة وعلوا 
بغير الحق فرفع الدعنوم 
التابوت وأنساهم التورأة 
ولحي ب ررم 
فدعا الله عزير وابتهل 








١‏ 00 م 
اثبتوا لله ولدا ومن جوز ذلك على الله فقد أشرك به لأنه لافرق بين من يعبد صا ون من 
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1١1(‏ - خازن بالبغوى ‏ ثالث ) هويصبلى مبتهلا إلى الله تعالى تزل نور من السهاء فدخل جوفه فعادت إليه التوراة 
فأذن فى قومه وقال ياقوم إن الله تعالى قد آقانى التوراة وردها إلى فعلق به الناس يعلمهم فسكنوا ماشاء الله تعالى» ثم إن 
التابوت نز بعد ذهابه هنهم فلما رأوا التابوت عرضوا ماكان فيه على الذىكان يعامهم عزير فوبعدوه مثا. فقالواما أو 
عزر هذا إلا أنه ابن الله وقال الكلبى أن ختنصر لما ناهر على بى إسرائيل وقتل من قرأ التوراةوكان عزر إذ ذاكصغيرا 
فا تصغره فل يقتله فلما رجع بنوإسرائيل إلى البيت المقدس وليس فههم منيقرأ التوراة بعث الله عزيرا ليجدد لهم التوراة 
وتنكون لهم آية بعد مائة سنة يقال أتأه ملك باناء فيه ماء فسقاه فمثلت التوراة ىح -دره فاما أةاه, قال أنا عزير فكذبوه 
وقالوا إذكنت كا تزعم فأمل عليذا التوراة فكتبها هم 0 إن رجلا قال إن أنى حدثنىعن جدى أن التوراة جعات فى نخحابية 





1 


ودفنت وكرم فانطلقوأ معه حنى أخروها فعارضوها بماأكتب لحم عزير فلم يجدوه غادر منها حرفا فقالوا إنالله لم يدك , 
0 فى قلب رجل إلا أنه ابنه فعند ذلك قالت الهود عز يراب الله وأما النصارى فقالوا المسييح ابن الله وكان السببفيه 
نهم كانوا على دين الإسلام (9م) إحدىوثهانين سنة بعد مارفع عيمى عليه السلام يصلون إلى القبلة ويضومون 


فى رمضان حتى وقع 
في ينهم "وبين البود 
حر ب وكاذف المودرجل 
جاع يقال لهبولص قتل 
جماعةمن أصدا ب عيسى 
عليه السلامم قال للمهود 
إنكان اق مع عسىفقد 
كرا به والذار مصدرانا 
فنحن “ مغبونون إن 
دخملوا اللدنة ودخلنا النار 
فانى أحتال وأضلهم 
حت يدخلوا النار وكان 
له فرس يقال لهالعقاب 
يقاتل عليهفعر قب فر سه 
وأظهر الندامةووضع على 
رأسه : الثراب فقال 
لهالنصارىمن أنت قال 
بولص عدوم :نوديت 
منالسماء ليست للشتوبة 
إلا أن تننصر وقد تبت 
فأدخلو هالكنيسة ودخل 
بينا سنة لاخرج منه 
لإلاولا نهازا حتى تعلم 
الإنجيل ثم خرج وقال 
نوديت إن الله قبل 
توبتك فصدقوه وأحبوه 
مممضى إلى بيت المقدس 
واستخلف علمهم نسطورا 


وعامه أن عيسبى ومرم | 
والإله كانوا ثلاثة » 0 إلى الروم وعامهم اللاهموت 
والناسوت وقالم يكن عيسى باس ولايجسم 


يعبد المسبح فقد بان مبذا أنهم لايؤمنون بالله ولا يدينون دين الحق وقذ تقدم سوب أخذ ا 
الجزيةمنهم وإبقائهم على هذا لل ك وهو حرمةالكتبالقدمة الى بأيدسهم ولعاهم يتفكرون فما 
وبعز فون الاق فير جعو نإليهر وى سعيد .نجبير وعكرمة عن ان عباس قال أتى رسول الله يه ا 
جماعة من الموود سلام بن مشكوالنعمان نأوف وشاس نقيس ومالك بنالصيف تقالوا كيف ١|‏ 
تتبعك وتذاركت قباتنا وأنت لانزعم أن عزيرا ان الله فأئزل الله هذه الآبة وةال عبيد || 
ابن عمير إنما قال م واحد' من المهود اسمه فنحاص بن غازوراء وهو الذى ١‏ 
قال إن الله فقير ونحن أغنياء فعلى هذبن القول.ن القائل لهذه المقالة جماعة من البود أوواحد | 
وإنما نسب ذلك إلى الهود فى وقالت الهود جريا على عادة العرب ف إيقاع اسم الجماعة على || 
الواحد تقول العرت فلان ركب الخيل وإنما يركب فرسا واحدا دن أ 
مجالس الملوك ولعلهلم مجالس إلاواحدا منهم وروى عطية العوف عن ابن عباس أنه قال إا | 
قالت البود ذلك من أجل أن عزيرا كانفهم وكاذت التوراةعندهم والتابوت فهم فأضاعوا أ 
التوراة وعملوا بغير غير الحق فرفع الله سبحانه وتعالى عنهنم النابوت وألسناهم التوراة ونسخها | 
من: ضدورهم فدعا الله عزير وابتهل إليه أن برد إليه التوراة فبيها هو يصلى مبتجلا إل الله عز 
وجل نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه فأذن فى قومه وقال ياقوم قد أتانى الله : 
التوراة وردها إلى فعلةوا به يعلمهم ثم مكثوا ماشاء الله ثم إن التابوت نزل بعد ذهاية منهم ا 
فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان يعل.هم عزير على ماف الثابوت فوجدوه مثله فقالوا ما أوق : 
عزر هذا إلاأنه ابن الله وقال الكلى أن مختنصر لا غزابيت المقدس وظهر على بى إسرائيل || 
وقتل من قرأ التوراة كان عزير إذ ذاك صغيرا فلم يقتله لصغره فلما رجع بنو إسرائيل إلى || 
بيت المقدس وليس فهم منيقرأ الثوراةبعث الله هم عزيرا ليجدد لهم التوراة ويكونهم آبة |! 
بعدما أماته الله مائة سنة قال فأتى ملك باناء فيه ماء فشر ب منه فمثات له التوراة قصدره فلما || 
أناهم قال أنا عزير فكذبوه وقالوا إن كنت كا تزعم فأمل علينا التوراةفكتها لهم منصدره || 
ثم إن رجلا منهم قال إن أبى حدثنى عن جدى أن التوراة جعلت فىخابية ودفنت فكرم || 
فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب طم عزير فلم دوه غادر حرفا فقالوا إن | 
اللهلم يتَذفالتوراة ىقلب عزير إلا أنه ابنه فعئد ذلك قالت الهود عزير ابن الله فعلى هذين | 
القولين أن هذا القول كان فاشيا ف المبود جميعا ثم إنه انقطع واندرس فأخبر الله تعالى به || 
عنهم وأظهره علوم ولا عبرة ا الوود ذلك فان خبر الله عز وجل أصدق وأثبت من 
إنكارهم وأما قول النصارى المسيح ابن الله فكان السبب فيه أنهم كانوا على الدين الحق 
بعد رفع عيسى عليه السلام إحدى وتمانين مبنة يصاون إلى القبلة ويصومونرمضان حتى وقع 
يت الوود حرب وكان ف المود رجل تجاع يقال له بواص قتل جماعة من أصواب 
ى عليه السلام م ثم قال بولص للوودإن كان الحق مع عسى فقد كفر ناو النار مصير نافئحن 
مغبونون 
ولكنه ابن الله وعلم ذلك رجلا يقال له يعقوب ثم دعا رجلايقال له ملكان 


فتان له إن الإله لم بزل ولا بزال عسى فا١]‏ استمكن منهم دعا دؤلاء الثلاثة واجدا واحدا وقال لكل واحد منهم أنت 























خالصنى وقد رآيت عبسى ف المنام فرضى عنى وقال لكل واحد منهم إلى غدا أذبخ تته..ى فادع الئاس إلى نحلتك ثم دخل 


بذبع فذب نفسه وقال إنما أفمل ذلك لرضاة عيسى فلماكان يوم ثالثه دعا 


00 


مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة فانى سأحتال وأضلهم حتى يدخاوا النار معنا ثم إنه عمد 
إلى. فرس كان يقاتل عليه فعرقبه وأظهر الندامة والتوبة ووضع الثراب على رأسه ثم أنى إلى 
النصارى فقالوا له من أنت قال أنا عدوم بولص فقد نوديت من السماء أنه ليس لك توبة 
حتى تانصر وقد آبت وأتينكم فأدخلوه السكينة ونصروه وأدخلوه بيتا منهالم برج منهسنة 
حت تعلم الإنجيل ثم خرج وتالٍ قد نوديت أن الله قبل توبتاك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه 
فيهم ثم إنه عند إلى ثلاثة رجال اسم الواحد منهم نسطور والاخر يعقوب والآخر ملكان 


فعلم نسطور أن عيسى ومريم والآله ثلاثة وعلى يعقوب أن عيسى ليس بانسان واكنه ابنالله 
وعم ملكان أن عيسى دو الله لم يزل ولا يزال فلما استمكن ذلك فهم دعا كل واحد منهم 
ف الخاوة وقال له أنت خالصى وادع الناس لما علمتك وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد 
ثم قال هم إن رانك عيسى ف المنام وقد رضى عنى وقال لكل واحد منهم إفى سأذ مح نفمى 
تقربا إلى عيسى ثم ذهب إلى المذبح فذابح نفسه وتفرق أولئك الثلاثة فذهب واحد إلىالروم 
وواحد إل بدت المقدس والآخر إلى ناحية أخرى وأظهر كل واحد منهم مقالته ودعا الناس 
إلمها فتبعه على ذلك طوائف من الناس فتفرقوا واختلفوا ووقع القتال فكان ذلك سيب قولهم 
المسبيح ابن الله وقال الإمام فخر الدبن الرازىبعد أن حكى هذه الحكاية والأقرب عندى 
أن يقال لعله ذكر لفظ الان فالإنجيل على سبيل النشريف كا ورد لفظ الخليل ى<ق 
إراهم على سبيل التشريف فبالغوا وفسروا لفظ الاين بالبنوة الحقيقية والجهال قبلوا ذلك منهم 
وفشا هذا المذهب الفاسد. فى أتباع عيسى عايه السلام والله أعلم يحقيقة الحال ( ذلك قولهم 
بأفواههم ) يعى أنهم يقواون” ذلك القول بألسلتهم من غير عم يرجعون إليه قال أهل المعانى 
لم يذكر الله قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلاكان ذلك القول زورا وكذبا لاحقيقة له 
( يضاهئون ) قال ابن عباس يشاءبون والمضاهاة المشامهة وقال مجاهد يواطؤن وقال الحسن 
يوافقون ( قول الذدين كفروا من قبل ) قال قتادة والسدى معناه ضاهت النصارى قول المهود 
من قبلهم فققالوا المسيسح ابن الله كما قالت الهود عزير ابنالله وقال مجاهد معناه يضاهئون قول 
المشركين من قبل لأن-المشركين كانوا يقواون الملائكة بنات الله وقال الحسن شبه الله كفر 
المود والنصارى بكفر الذين مضوا من الأنم الخالية الكافرة وقال القتيبى يريد أن من كان 
فَعفان النى ييل من البهود والنصارى يقولون ماقال أواوهم ( قاتلهم اللّ) قال ابن عباس 
لعنهم الله وقال ابن جرح قتلهم الله وقيل ليس هو على تحقيق المقاتلة ولكنه بمعبى التعجب 


الله مأب فعله ( أنى يؤفكون) يعنى أنى يصرذون عن الاق بعد وضوح الدليل وإقامة الحجة 
بأن الله واحد أحد فجعلوا له ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا التعجب راجع إلى 
اللخلق لأن الله سبحانه وتعالي لايتعجب من شىء ولكن هذا االخطاب غلى عادة العرب 
ف مخاطبتهم فالله سبحانه وتعالى عجب بيه يله من نركهم الحق وإصراره, على الباطل . 





أى حدق أن يقال لهم هذا القول تعجبا من بشاعة قوم ؟ما يقال لمن فعل فعلايتعجب منه قائله: 


كل واحد منهم الناس إلى نحلته 


فتبسع كل واحد طائفة 
من الناس فاختافوا 
واقتتلوا » فقال الله عز 
وجل وقالت الاصارى 
المسيسح ابن الله ( ذلك 
قويهم بأفواههم )يقواون 
بألسلتهم*ن غير عم قال 
أهل المعانىلم يذكر الله 
تعالىقولامةر ونابالأفواه 
والألسن إلا كان ذلك 
زورا (يضاهئون ) قرأ 
عاصم يكز الحاءمهمو زا 
والاخرون خم الهاء 
مهموزاوههما لغتانيقال 
ضاهيتهوضاهأتهومعناهها 
واحد قال اءن عباس 
لشم شا 
والمضاهاة المشاءمة وقال 
ول راطرن وقال 
الحسن يوافةون(قولالذين. ٠‏ 
كذروا من قبل ) قال 
قتادة والسدى ضاهت 
النصارى قول المودمن 
قبل فقالوا المسييح ان 
الله كما قالت الهود من 
قل مز يان الله 
وقال مجاهد يضاهئون 
قول المشركين من قبل 
الذين كانوا يقولو 
اللات. والعزى ومناة 
بنات الله وقال الحسن 
ماهر بكفر الذين 


مضوا من الأثم الكافرة كما قال فى مشر العرب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم تشاءوت قلومهم وقال القتييى بريد 
أن من كان فى عتصر الننى صلى الله عليه وسلم من الهود والنصاري يقولون ماقال أو ( قاتلهم الله ) قال ابن عباس لعنهم 
الله وقال ابن جر بح أىقتلهم الله وقبل ليس هو على تحقيق المقائلة ولكنه معن التعجب (أني يؤفكون) أىيصر فون عر 
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لاق يعد يعد قيام الآدلة عليه (انخذوا أحبارهم ورهباتهم) أى علماءهم ورم والأحبار العلماء 0 حترا وحر بكسر 
ا فتححها والرهبان منالنصارى أصعاب الصوامع واحدها راهب كصاحب وصعبان (أربابا) فان قيل أنهم لم يعبدوا 
الأحبار والرهبان قلنا معناه أهم (45) 


كالأرباتروىئعن عدى |" 


ابن حاتم رضى الله 
عنه قال أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وف 
عنى صليب من ذهب 
فقاللى ياعدى اطرح 
هذا الوثن من عنقك 
فطرحتهفله! انتبيت إليه 
وهويقرأ اتخذواأحبار 
ورهبائهم أربابا ( من 
دون الله) حتى نرغ منها 
قلت إنا لسنا تعبدهم 
فقال : أليس بحرمون 
ما أخل الله فتحرمونه 
وبحلون ماحرم الله 
فتستحلونه قال قات بلى 
قال فلك عبادمم قال 
عبد الله بن المبارك : 
وهل بدل: الدين إلا 
الملوك 

وأحبار سوء ورهباتها 
(واشيح ابن مم ) 
أى اتخذوه الها ( وما 
أمروا. إلا ليعبدوا إها 
واحدا لا إله إلا هو 
شبحانه ما يشركون 
بريدون أن يظفئوا نور 
التدبافوا ههم)أى يبطلوا 
بألستتهم 
وتكذيهم إياه وقال 


دين الله 


الكلى النور القرآن أى بريدون أن بردوا القرآن 


أطاعوهم فمعصية الله واشحاوا أعاوا وحرموا ب لاوم 


قوله سبحانه وتعالى( اذو أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون له) يعو الل البوة والنصارى 
علماءهم و 0 والأحبار العلماء من الهود والرهيان أداب الصو 1 من النصارى أربايا | 
من دون الله يعبى أ ممم اأطاعوهم ف معصية الله تعالى وذلك أنهم أحلوا 1 م أشياءوحرموا علمم 
أشياء من قبل أنفسه م فأطاعوم فها فاتذوهم كالأرباب لآم عبدوهم واعتقدوا فهم | 
الالية عق عد ى حاتم قال ل أتيت التنى صلي الله عليه وس صليب من ذهب || 
فقال و ياعدى اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ سورة براءةو اتتخذوا أحبارم ورهبانهم : 
أربايا مندون الله فقالرأما إنهم ميكونوا يعبدونهم ولكتهم كانوا إذا أحلوا لهمشيئا استجلوه || 
وإذا حرمؤا علمهم شيئا درموه » أخرجه الترمذى وقال حديث غريب قال عبد الله بن || 
المبارك : ١‏ 


وف عنئق 


وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

( والمسيح بن مريم ) يعنى اذوه إِنا وذلك لما اعتقدوا فيه النبوة والحلول اعتقدوا 
فيه الالهرة (وما أمروا) يعنى وما أمروا فىالكتب القديمة المئزلة علهم على ألسنة أنببائهم (إلا || 
ليعبدوا إِنها واحدا) لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لاغيره (لاإله إلاهو سبحانه عما | 
يشركون ) أى تعالى الله وتئزه عن أن يكون له شريك فالعيادة والأحكام وأن يكون له ] 
شرياك ف الاطية يستحدق التعظم والإجلال (يريدون) يعنى بريد رؤساء الهود والنصارئ (أن ا 
يطفثوا نور الله بأفواههم) يعى بريد هؤلاء أبطال دين الله الذى جاء يه محمد صلى الله عليه 1 
وس بتكذيهم إياه وقيل المراد من النور الدلائل الدالة على صدة نبوته صلى الله عليه وسلم وهى | 
أمور أحدها المعجزات الباهرات اللخارقة للعادة التى ظهرت على يد النى صلى الله عليه وسلم ١‏ 
الدالة على صدقه وثانها الفرآن عه الل ارال ايه ا الله فهو معجزة له باقية على || 
الأبد دالة على صدقه وثالها أن دينه الذى أمر به مدن الأسام ليس فيه شى ء سوى تعظم ا 
الله والثناء عليه والانقياد لأمره ونهبيه وإتباع طاعته والأمز بعبادته والتدرىء من كل معبود 
سواه فهذه أمور نيرة ودلائل واضحة فصة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فن أراد إبطال 
ذلك يكذب وتزور فقد خاب سعيه وبطل عمله ثم إن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه محمدا 
صل الله عليه وسلم مزيد النصر وإعلاء الكلمة وإظهار الدين بقوله (ويأى الله إلاأن يتم ا 
نوره ولوكره الكافرون) يعنى وبأى الله إلا أن يعلى دينه ويظهن كامته وي الح الذى بيع | 
به رسوله محمدا عاك عله ودر ولو كره ذلك الكافرون . قوله عز وجل (هو الذى ا 
أرسل رسوله ) يعنى أن الله الذى يأى إلا أن يتم نوره هو الذىأرسلرسوله يعبى حبمدا صل الله ١‏ 
عايهوسم (بالهدى ) يعنى بالقر آنالذىأنزله عليهو جعله هادياإليه (ودين الحق) يعنى دي نالإسلام ١‏ 
(ليظهره) يعنى ليعليه ( على الدبن كله ) يعنى على سائر الأديان وقال ابن عباس اذاء فى ليظهره ١‏ 


عائدة 


بألسنتهم تكذيبا (ويأى لله إلاأن ينم نوره ) أىيعلى ديته وبظه ر كلتة ويتم المق الذى بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم 
(ولوكره الكافرون هوالذىأرسل رسوله) يعنى الذى يأى إلاإقامدينه هو الذى أرسلرسواه مدا ع (بالهدى) قي ل بالقرآن 
:وقيل يبيان الفرائض ( ودين الحق ) وهوالإسلام ( ليظهرة ) ليعليه وينصره ( على الدين كله ) على سائر الأديان كلها 











م 


( ولو كره المشركون ( واختلفوا ف معنى هذه الآيةفقمالابن عباس الماءعائدة إلرسول الله ع 


فبظهره علبها حتى لامذى عليه منها ى ء وقال الانخرون الماء راجعة إلى 
تعالى إلابه وقال أبو هريرة والضحاك وذلك عند نزول عيسى 
«ريرة رضى الله عنه عن النى يله 
معت رسول الله يم يقول لابببى على ظهر الأرض بيت مدر ولاور إلا 


أىليعلمهشرائع الدين كلها 


دين اق وظهوره على الأديان هوأن لايدان الله 
بن مرم لابيبى أهل دين إلا دخحل ف الإسلام وروينا عنألى 
فى نزول عيسى عليه السلام قال ويهللك فى زمانهالملل كلها إلا الإسلام وروىالمقدادقال 
أدخله اللدكامة الإسلام إما بعز عزيز أو ذل 


ذايل إما يمزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون أه قلت فيكون (8/) الدين كله لله أخير نا أبو سعيد 


عائدة إلى الرسولصلى الله عليه وسلم والمعنى ليعلمه شرائع ادبن كلهازز عورم 
عليه شىء منها وقال غيره من المفسر 
على الأديان كلها وهو ألا يعبد الله إلا 


عليها حتى لابق 
بن الهاء راجعة إلي اللدين الحق والمعنى لرظهر دين الإسلام 


ع 


به وقال أبو هريرة وااضحاك ذلك عئد نزول عيسمى 


السلام فلاببتي أهل دين إلادخاوا فى الإسلام ويدل على صعة هذا الأويل ماروىعن أى هريرة | 
| فجديث نزول عدسى غليه السلام قال : قال الننى صلى الله عليه وس ويبللك فى ز مانه الملل كلها ا 
إلا الإسلام عن المقاداد قال معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول «لاببق على وجه الأرض | 


| بيت مدرولا وير إلا أدخله اللدكامة الا 
| أهلهفيعزوا بدوإما أنيذه 


إلى كنت أظن حين أنزل الله تعالى هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين ادق ليظهره على الدين 


ا كله إن ذلك تام قال إنه سيكون ذلك ماشاء الله م يبعث ريعحا طيرة تتوق كل من كان فى قلبه أ 


مثقال حبة من خردل من إيمان فيبتى من لااخير فيه في رجعون إلى دين آبائهم, قال الشافعى وقد 


أظهر الله درن رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه اميق وما ا 
خالفه من الأديان باطل وقال وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأمين فقهر رسول || 


الله يلم الأميين جتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل أهل الكتاب وسبى حى دان بعضه 
بالإسلام وأعطى بعضهم الجز 
( داوكره المشركون ) قوله تعالى ( ياأمما الدين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ) قد تقدم 
معنى الأحبار والرهيان وإن الأحبار من المود والرهبان من النصا 
«إن كثير ا؛ دليل على أذالأقل من الأحبار والرهبان يأ كلوا أموال اناس بالباطلولءلهم الذين 

بى صلى الله عليه وسلم وعبر عن أخذ الأموالبالاً كل ف قوله تعالى (ليأ كلون 

أموال الئاس باكباطل ) لآن اللقصود الأعظم من جمع المال الأ كل فسمى الشىء باسم ماهو 

| أعظم مقاصد: واختلفوا ف السبب الذىمن أجله أ كلوا أمو ال الناس بالباطل فقيل أنهم كانوا 
آ يأخذون الرشا من 


( 


كانوا قبل بعث النبى 


ا بأيدم م كنبا رفونها ويبدلونها ويقولون هذه من عند الله ويأختذون مها ثمنا قليلا وهى 111 0 
1 


الاخير فيه فير جع الناهس إلى دين 


عليه أ 


سلام لما بعز عزيز أو بذل ذليلإما أن يعزه فيجعلهممن | 
م فيد ينون لهم أخحرجه البغوى بغير سند (م)عن عائشة قالت سمعءت رسول )! 
| الله صلى الله عليه وسلم يقول ولايذهب اللِل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقات يارسول الله ل 


بة صاغرين وجرى علهم حكه فهذا هو ظهوره على الدن كله أ 


رى وف قوله سبحانه وتعالى || 


سفلتهم فى تخفيف الشرائع والمساحة ف الأحكام وقيل أنهم كانوا يكتبون |( 


(١‏ الشرحى أنا أبو إاق 


ْ التعبى أنا أبو القاسم 
8 الحسنى بن هد بن 
١‏ حبيبثنا أبو بجءفر #مد 
|نسليان بن منصور ثنا 
١‏ أبو مسم بن إإراهم 
| ابن عبد الله الباخخى ثنا 
أبو غاصم النبيل ثثا 
عبد الحميد هو بن جعفر 
| عن الأسود بن. العلاء 
| عن أنىسلمةعنعائشة 
١‏ رضى الله عنما قالتقال 
رسول اديع لايذهب 
الليل والنهار حتى تعيد 
للات والعرى .قالت 
| قل تيارسولاللهماكنت 
| أظن أن يكون ذلك بعد 
ما أنزل الله تعالى .هو 
! لذى أرسل رسولهبالهدى 
ودين الحق ليظهزه على 
الديق كله واو كره 
الشركون ثم قال يكون 
1 ذلك ماشاء الله يبعث 
| الاتعالى رحاطيبة فتقبض 





| م نكانف قلبهمئقالذرة 
|| من .خير م ببق من 


يانم قال الحسين بن الفضل معنى الابةليظهره على الدين كلهبا لجيج الواضحةوقيل ليظهرهعلى 


الأديان التى حول النى صلى اللدعليه وس فيغلمها قال الشافعى ره الله فقد أظهر اللورسوله صب اللدعليءوسل على الأديانكلهابأن 


1 أإان لكل من سعه أنه الحق وما خالفهمن الأدياني 
لبه الأميين<تى دانو | بالإسلامطوعاوكرهاوقتل أه ل الكتا بو سبى حتى دان بعة 
وجرىعلهم حكه فهذا ظهوره على اندين كله والله أعلم قوله 
العلماء والقراء ٠ن‏ أهل الكناب (ليأ كاو نأموال الناس 


اطل وقال وأظهرهعل اشر لدي ن أهل السكتاب ودين الأميين نقهر رسول الله 
بالإسلام وأعطى بعضهم الجزية صاغرين 
تعالى (ياأيم' الذين آمنوا إن كثير| من الأحبار والرهبان ) بعنى 
بالباطل) بريد ليأخذون الرشا أحكامهم وبح رفون كتاب الهو يكتبون 














بأيدسمكتبايقوبون هذه 


من عند الله ويأخذونبها 
تنا قلِلا من سفلهم 
وهى ا كل الى يصيدونما 
منهم علىتغيير ذعت الننى 
صل اللهعليه وس مخافون 
لو صدقوه لذهبتعتهم 
تلك المآ كل (ويصدون) 
ويصر فون الناس ( عن 
سنيل الله ) دين الله عز 
وجل ( والذين يكتزون 
الذهب والفضة 





ٌ أب طااب قال أريعة آلاف فا ذوقها كنز وما دونها نفقة وقيل ال-كنز كل مافضل من 
دعن حا صاحبه إليه وروىالطيرىبسنده عن أذ نى أمامة قالتوقرجل من أهلالضفة فوجد ا 
ا فى منزره دينار فقال النبى صلى الله عليه وسلم كية ثم توفى آخر فوجد فى ممزره ديناران فقال 
| النى صلى الله عليه وسلم كيتان كان هذا ف أول الإسلام .قبل أن تفرض الزكاة فكأن يجب 
على كل من 2-0 ثى ده ا فرضت الركاة نسخ 


لتى كانوا سريواس سفلهم على تغييز ذعت النى بل وصفته فكتبه لآنهم كانوا عخافون 1 
لو آمنوا به وصدقوه لذهبت عمهم تلك المآ كل وقيل أن التوراة كانت مشتملة مل "آيات دالة ا 
على فعت النبى صلى الله عليه وسلم وكان الأحبار والزهبان يذكرون فىتأويلها وجوها فاسدة || 
باطلة وحرفون معانها طلبا للرياسة وأخذ الأموال ومنع الناس عن الإعان به وذلك قوله || 


؛ تعالى (وبصدون عن سبيل الله) يعنى ومنعون الناسعن الإيمان . محمد يل والدخول 0 ا 
| الإسلام ( والذنن يكنزون الذهب والفضة ) أصل الكاز ف اللغة جعل المال بعضه على بعض 


وحفظه ومال مكنوز مجموع وانتلفوا ف المراد مؤلاء الذين ذمهم الله بسبب كاز الذهب ١‏ 
والفضة فقيل هم أه الكتاب قاله معاوية بن أنى سفيان لأن الله سبحانه وتعالى و ا 
فقيل :م امل صفهم | 


بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بالباطل ثم وصفهم بالبخل الشديد وهو تجمع المال 


| ومنع إخراج الحقوق الواجبة منه وقال ابن عباس نزلت ف مانعى الزكاة من المسلمين وذلك || 


أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قبح طريقة الأحبار والرهبان فى الخرص على أخذ الأموال 
بالباطل حذر المسلمين من ذلك وذكر وعيل من جمع الالادميع حقوق الله منه وقال | 
ودورت ف أهل الكتاب وف المسلمين ووجه هذا القول أناللهسبحانه وتعالى وصف أهل ا 
الكتاب بالحرص على أخذ أموال الناس بالباطل ثم ذكر بعده وعيد من جمع المال ومنع 1 
الحقوق الواجبة فيه سواء كان من أهل الكتاب أو من المسلمين (خ ) عن زيد بن وهب | 
قال مررت بالربذة فاذا بألى ذر فقلت ماأنزلك هذا .المأزل قال كنت ف الشأم ذاختلفت أنا 
ومعاوية فىهذه الاية ووااذين يكنز ون الذهب والفضة ولايتمقونها فسبيل الل فقال معاوية 
نزلت فأهل الكتاب فنات نزلت فينا وفمهم فكان بينى وبينه فى ذلك كلام فكتب إلىعمان 
يشكونى فكتب إلى عمان أن أقدم المديئة فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم لم برونى قبل || 
ذلك فذشكرت ذلك لعئان فقال إن شئت تنحيت ذكنت قريبا فذاك الذى أنزلى هذا المأزل 
ولو لقن على عبد حبشى لسمعث وأطعت واختلف العلماء ف معى الكاز فقيل دو كل مال 
وجبت فيه الركاة فلم تؤد زكاته وروى عن ان تمر أنه قال له أعرانى أخير فى عن قول الله 
عز وجل «والذين يكنزون الذهب والفضة ولايفتونا 0 يعذاب ألم قال 
ابن عمر من كاز ها فلم بؤد زكاتما ويل له هذا كان قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها || 
الله طهرا للأموال. أخرجه البخارى وف رواية مالك عن عبد الله بندينار قال معت عبد الله 
ابن عمر وهو يسأل عن الكنز ماهوفقال هو المالالذى لاتؤدىمنه الزكاة ورواه الطيزى بسئده | 
عن ابن عمر قال كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإنكان مدفونا وكل مال م تؤد زكاته 
فهو الكنز الذى ذكره الله فالقرآن يكوئ به صاحبه وإن لم يكن مدفونا وروى عن على بن || 
المال 


























دلا يقونماى سبيل الله فبشرهم بغذاب ألم ) قال ابن غمر رفى الله (لأهم) عنهما كل مال تؤدى ز كاثه فليس 


ذلك لحك عن ابن عباس قال و لمانزلت هذه الاية : والذذن يكئزون الذهب والفضة » كير على 
المسلمين فقال عر أنا أفرج عنم فانطلق فقال يان الله إنه كر علي أصعابك هذه الآية 
فقال إن الله لم يفزض الركاة إلا لتطبيب مابى من أموالك وإنها فرض المواريث لدكون 
ان بعد قال فكير عمر ثم قال له ألاأخيرك نخير مايكثز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إلمها 
سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته: أخرجه أبوداود غن ثوبان قال « لما نزلت 
والذين يكيزون الذهب والفضة ولاينفقوم! فى سبيل الله كذا مع رسول الله صلى الله عليهوسم 
ف بعضن أسفاره فقال بعض أصدابه أنزات ف الذهب والفضة فلوعامنا أىالمال خيرا اتخذناه؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم أفضله لسان ذا كر وقلب شا كر وزوجة صا حة دعين 
المؤمن على إعمانه) أخر جه الترمذى وقال حديث حسن والصحيسح من هذه الاقوال القول 
الأول وهو ما 005 عن ابن عمر أن كل مال أديت زكاته فليس يكز ولايحرم على صاحديه 
| كتنازه وإن كثر وإن كان كل مال لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب عايه وإن قل إذا كان ثما 
نجب فيه الزكاة ويستحق على منع الزكاة الوعيد من الله إلا أن يتفضل الله ءز وجل عليه 
بعفوه وغفرانه ويدل على ذلك ماروى عن ألى هربرة قال قال ردول الله صلى الله عليه ودلم 
«عامن صااحب ذهب ولافضة لايؤدى ٠نها‏ حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
دن ار فأحمى علبها فى نار جهم فيسكوى با جبينه وجنبه وظهر هكاما ردت أعيدت له في.وم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقتضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الدنة وإما إلى النار 
قيل يارسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لايؤدىمنها حقها ومن حقها حلهايوم ورودها 
إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقرأ وفر ما كانت لايفةد منها فضيلاً واحدا تطؤه 
بأخفافها وتعضه بأفواهها كاء! مر عليه أولاها رد عليه أخراها فيوم كان مقداره حمسين 
ألفسنة <تى يقفهى بين العباد فيرىسبيله إما إلى الجئة وإما إلى النار قيل يارسول الله فالبقر 
والغم قال ولا صاحب بقر ولاغم لايؤدى حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ا بتاع قرقر 
لايفقد منها شيئا ليس فنها عقصاء ولاجاحاء ولاغضباء تنطحه بقرونبارتطؤه باظلافها كله| 
هر عليه أولاها رد عليه أخراها يوم كان مقداره حمسين ألف سئة حتى يقضى بين العباد 
فيرىسببله إما إلى الجنة وإما إلى النار» أخرجه مس بزيادة فيه قوله كلما ردت أعيدت له 
هكذا هو ق بعض نسخ صيح ألراء وى بغضها بردت بالباء وهذا هو 
الصواب والرواية الأول هى رواية الجمهور قوله حلها هو بفتح اللام على المشهور وحكى 
إسكانها وهو ضعيفقوله بقاع قرقر هو المستوى من الأرض الواسع الأماس والعقضاء هى 
الشابة الملتوية القرنين وإنما استئناها لأنها لانؤلم بنطحها وكذا الجلحاء وهى الشاة التى لاقرن 
ها وكذا العضباء وهى الشاة المكسورة القرن ( خ ) عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ م نأثاه الله مالا فم بؤد زكاته مثل له ماله شاع أقرع له زبيبان بطوقه يوم 
القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى شدقيه- ثم يقول أنا مالك أنا كازك ثم تلاقوله سبتحانه وتعالى 
ولاتحسبن الذين ببخلون ما أنا الله من فضله هو خيرا هم الآية » الشجاع الحية والأقرع 
صفة له بعاول العمرن لأمن طالعمرة تمزق شعرهوذهب وهى صفةأخيث الحيات والربيبتان 
هما الزبذتان فى الشدقين واللهزمتان عظمان ناتئان ف اللحيين ثتالأذنين . وقوله تعالى (ولا 
ينفقونها فى سبيل الله) يعنى ولايؤدون زكاتها وما قال ولا ينفقونمها ولم يقل ينفقوههما لأنه رد 
الكناية إلى الال اللمكنوز وهى أعيان الذهب والفضة وقيل رد الكناية إلى الفضة لأنها 
أغلب أموال الناس (فبشرهم بعذاب ألم) يعنى الكافرين الذين لايؤدون زكاة أموالهم (ق) 


ردت به 





بكنز وإن كان مدفونا 
وكل مال لان دىزكاته 
فهوكاز وإن يكن مدفونا 
ومثله عن ابن عباس 
أخيرنا إسماعيل بن 
عبدالقاهر أنا عبدالغفار 
ابن عمد أنا عمد بن 
عيسى الجلودى ثنابر اهم 
ابن #مد بن سفيان » 
نا مس د الحسجاج 
حدثى سويد بن سعيدك 
ثنا حفص بن ميسرة 
عن زيد بن أسلم أن 
أبا صالح بن زكوان 
أخيره ألدسهع أبا هربرة 
ر 01 الله عنه يقول ‏ : 
قال رسول الله ضلى الله 
عليهوسل (مامن صاحب 
ذهب ولا فضة لايؤذى 
منها ختها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت 
له صفائح من ذارفأحمى 
علها ف نارجه فيكوى 
مها جبيشهوجنبهوظهره 
كلمااردت أعييدت'له 
2 يوم كان مقداره 
حمسن ألت ممنة حدبى 
يقضى بين العباد فري 
سبيله إما إلى اللخاة وإما 
إلى النار قيل يا رسول 
الله فالإبل ؟ قال ولا 
صاحب إبل لا يؤدى 
منهااحقهاومن حتنهاحاها 
يوم وردها إلا.إذا كان 
يوم القيامة بطيها باغ 
قرق رأ وفرما كانت لايفقا 


منبافصيلا واحداتطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلمامر عليه أولاها رد عليه أخراها ىيوم كان مقداره خمسين ألمت سنة 














على يقضى بين العباد برى سبيله إما إلى الجدة وإما إلالثار قبل يارصول الله فالبقر والم قال ولا صاحب يقر ولا لتم 
لايؤدى منها حقها إلاإذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع قرقر لآ يفقد منما شيئا ليس فها عقصاء ولا جلحاء ولاعضباء 
لنطحه بقرونها وتطوه باظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها يوم كان مقداره حمسين ألت سنة حتى يقضى بين 
العراد فيز ى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النارىوروينا عن ألى هررة رضى الله عنه قال : قال رسولالله يله رمن آتاه الله مالا فلم 
بوذ زكاته مثل له ماله يوعالقيامة شباعا أقرع له زببيئان يطرقه يو مالقيامة فناحد بابراية ررعى سدقي ثم يقول أنا مالك 
أناكيزك ثم تله «ولاحسين الذي يببخلون مآ ناهم لله الآية وروىءنعلى بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال: كلمال 
زاد على أربءة لات درهم فهوكئز أديت منه الز كاة أو تؤد وما دونما نفقة . وقبلمافضل عن الماجة فهو كنز . أخبرنا 
إسماعيل بن عبد إلقاهر أنا عبد الغافر بن مد أنا محمد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهم بن مدبن سفيان ثنا مسلم بن الحسجاج 
ثنا أبو بكر بن أىشيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أنىذر قال انتبيت إلى رسولاللهيْلِك وهو جالس 
فظل الكعبة فلما رآفىقال رهم الأخسرون ورب الكعبة قالفجئت حتى جاست فل أتقارأن قتفقلت يارسولالله فداك 
أى وأنى من هم قال الأكثرون (,م) أموالا إلآمن قالهكذا وهكذاوهكذا من بينيديه ومن خلفه وعن بمينه وعن 
ثماله وقليل مم ( 
ودوىعن ألى ذر رضى 
الله عنه أنه كان يقول 
من ترك بيضاء أو 
حمراء كوي به يوم 
القيامة » وروى عن 
0 0 وقوله تعالى ( بوم يحمى علبها ) يعنى الكنوز فتدخل النار فيوقد علا حتى تبيض من شدة 
ا 1 6 ( ف نار جهم فتكوى بهاجباههم ) يعنى بالسكنوز جباه كائزيها (د+دبمم وظهورم) 
فقال النى صل الله عليه قال ابن عباس لابو ف مناراءلن دنار ولادرم عل درم ولكن وس تدالاه حئ بويع 
وسل كي ا كل دينار ودرهم في موضع على حدته قال بعض العاماء إنما خص هذه الأعضاء بالكى من 
00 5 بين شائر الأعضاء لأن الغنى صاحب المال إذا أتاه السائل فطلب منه شما تبدومنه آثارالكراهة 
فقال النى َل كيتان» والمنع فعند ذلك يقطب وجهه ويكاح وتجتمع أسارير وجهه اه ثم إن كرر السائل 
والقول الأول أصي إن | الطلب نأى يجانبه عنهومال عن جهته وتركه جانبا ثم إن كرر الظلب وألح فالسؤال ولاه ظهره 
الآ فمنع الزكاة لانى وأعزض عنه واشتقبل جهة أخرى وهى النهاية فى الرد والغاية ف المنع الدال على كراهية الإعطاء 
جمع المال الحلال قال النبى صلى الله عليه وسلم « نعم المال الصالح ٠‏ والبذل 

للرجل الصالح » وروىعن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا 
ما يستطييع أحد منا يدع لولده شيئا فذكر مر ذلك لرسول الله فقال إن الله عز وجلل يفرض الزكاة إلاليطيب بها ماببى من 
أموالكم وسئل مر رضى الله عنه عن له الآية فقال كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموالوقال 
ابن عمر ما أبالى لو أن لى مثل أسحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله قوله عز وجل ولا ينفةونها فوسبيل الله قيللم قال ولا 
ينفقونها وم يقل ولا ينفةونهما وقد ذكر الذهب والفضة جميعا قبل أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة وقيل رد الكناية إلى 
الفضة لأنها أعم كا قالتعالى وواستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة) ردالكناية إلى الصلاة لأنها أعم وكقوله تعالى « وإذا 
رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلمباء ردالكناية إلىالتجارة لثما أعم «أبشر م بعذاب ألم 1 هم (يوم يحمى عليها ف نار جهتم ) 
أى تدخل الذاز فيوقد - ليها أىعلى الكنوز (فتكوى 07 ذتحرق م (جباههم) أى جتبَاه كائزيها (وجنومم وظهؤرهم) روى 
عن ابن مسعود قال إنه لابوضع دينار على دينار ولا درهم علىدرهم ولع يوسع جلدهحتى يو ضع كل دينار ودر هم مو ضع 
على حذة. وسثئل أبوبكر الوراق لم خخص الجدباه واجنوب والظهور بالك قال لأن الغنى صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض 


عن ألى ذر قال «انتبيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فىظل الكعبة فلما رآنى قال 
مم الأخسرون ورب الكعبة قال فجت حتى جلسست فلم أتقار حتى قلت فقات يارسول الله 
فداك أى وَأ من هم ؟ قال هم الأكثرون أموالا إلامن قالهكذا وهكذا وهكذا من بين يده 
ومن خلفه وعن هينه وعن شهاله وقليل مم مامن صاحب إيل ولايقر ولاغم لايؤدى زكاها 
إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت 
أخراها عادت عايه أو لاهاحبى يقضى بين اأناس» هذا لفظ مسلم وفرقه البخارى فى موضعين ٠‏ 




















جموته وزوى مابن عليه وولاه ظهره وأ ض غنه كشحه قو ل ثعا 
. 0 ف 


| والبذل وهذادأب مانعى البروالإحسان وعادةالبخلاء فلذلك خص هذه الأعضاء الثلاثة بالكى 
يوم القبامة . وقوله سبخانه وتعالى ( هذا ماكتزتم لأنفسكم) أ يقال لهم ذلك يوم القيامة 
(فذوقواما كنم تكنزون) أى فذوقوا عذاتٍ ماكنزتم فى الدنيا من الأهوال ومنعتم نحق الله متها 
(ق) عن الأحئف بن قيس قال قدمت المدينة فبينا أنا فى تخلقة في ١‏ ملا من قريش إذ نجاء 
رجل خشن الثياب خشن الجسد خخشن الوجه فقام عليهم فقال بشر الكائزين رضف هئ 
علية فى نار جهم فيوضع على حامة ثدى أحدم حئ حرج من نغض كتفيه ويوضع 
على نخض كتفيه حتى يمر ج من حلمة ثديبه يتزلزل قال فوضع القوم رؤسهم فا رأيت أحذا 
منهم رجع اليه شيا قال فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سازية فقلت مارأيت هؤلاء إلامكرهوا 
ماقلت لمم فقال إن هؤلاء لايعقلون شيئا هذا لفظ مس وفيه زيادة لم أذكرها وزاد البخاري 
قلت )١(‏ من هذا قالوا أباذر قال فقمت اليه فقلت ماشىء. ممعتك تقول قبيل فقال ماقلت 
إلااشيئا سمعته من نبهم صلى الله عليه وسلم . قوله عز وجل( إن عدة الشهور عند الله اثناعشر 
شهرا) هى ارم وصفر وربيع الأول وربيع الاخر وجادى الأولى وجاذى الآخرة ورجب 
وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة وهذه شهور السنة القءرية الى هى مبنية على 
2 القهر قَْ المنازل وهى شهور العرب اق يعتد بها المسلمون فَْ صيامهم ومواقيت حجهم 
وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم وأيام هذه الشهور ثلهائة وخسة وخحمسون يوماؤالسدة الشمئشية 
عبارة عن دور الشمس ف الفلك دورة تامة وهى ثليائة وخسة وستون يوما وربع يوم فتنقص 
السنة الحلالية عن السنه الشمسية عشرة أيام فبسبب هذا التقصان تدور السنة ' الملالية فيقع اللي 
والصوم تارة ف الشتاء ؤتارة ف الضيف قال المفسرون وسبب :زول هذه الابة من أجل الذسىء 
الذى كانت العرب تفعله فى الجاهليه فكان يقع حجهم تارة فى وقته وتارة فى ارم وتارة 
ف ضفر'وتارة فى غير ه من الشهور فأعلم الله عز وجل أن عدة الشهورسنة المسلدين الى يعتدون 
بها اثنا عشر شهرا على منازل القمر وسيره فيها وهو قوله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند 
الله يعنى فى عامه وحككه اثنا عشر شهرا ( فى كتاب الله ) يعنى فى الاوح المحفوظ الذى كتب 
لَه فيه جويع أحوال الحلق وما يأتون وما يذرون وقيل أراد بكناب الله القرآن لأن فيه آيات 
تدل على الحسداب ومنازل القمر وقيل أراد بكتاب الله الحم الدى أوجبه وأمر عياده بالأخذ 
به ( يوم خلق السموات والأرضى ) يعنى أن هذا الحم ح به وقضاه يوم خلق السدوات 
والأرضن. أن السئة .اثنا عشير شهراً (*نما) يعدى من الشهور ( أربعة حرم ) وهى رجب فرد وذو 
القعدة وذوالاجة واخخرم ثلاثة متوالية وإعا ميت <رما لآن العرب 2 الجاداية كانت تعظمها 
وترمفيها القتال حوولو أن أحدهم لقىقانل أبيه وابنه وأخيه فىهذه الأريعة الأشهر لم يبجه وما 
جاء الإسلام لم بزدها إلا حرمة وتعفاما ولآن. المسنات .والطاعات فنا تتضاعف وكذلاك 
السيتات أيضا أشد من غير ها فلا موز انتهالك حرمة الأشهر الحرم ( ذلك الدين القم ) يعتى 
ذاك الحساب المستقم والعدد الم حبح المستوى فالدن هنا بععيئ المساب ومزه قوله صلى الله 
عليه وسلم الكيس من دان نفسه يعنى حاسب نفسه ول ل يعد الموت وقيل أراد بالدين ال 


ل ام ا ال 2 م( 
(1) قوله وزاد البخارى الخ » هذه الزيادة لمسلم لا للبخارى اه من هامش . 





(89) ١(هذاما‏ كترم ) أى يقال لحم هذا 


ما كازتم (الأقسم 
فذوقواما كنم تكنزون) 
أى تمنعون حقوق الله 
تعالى ىأموالك » وقاك 
بعضلن الصنحاية هذه 
الآيةىأهل الدكتاب 6 
.وقال الآ كثرون هى 
عامة فى أهل الكتاب 
والمسلمين » وبه قال 
لو ذر رضى الله عنه 
قوله تعالى ( إن عدة 
الشهور) أيعددالشهور, 
(عند الله اثنا عش ر شهرا 
فكتاب الله) وهى ارم 
وصفر وربيع الأول 
وربيع الثانى وجمادى 
الأول وجمادىالآخرة. 
ورجب وشعبانورم .ان 
وذوال .وذ القكلاة 
وذوالحجةوقولةقكةاب 
الله أى فى حك الله وقيل 
ف اللوح المحفوظ 2 
قرأ أبو جعفر ائنا عشر 
وتسعةعشر و إحدى عشر 
بسكو العين قرأ العامة 
بنت<ها ( يوم خخلق 
السموات والآأرض.) 
والمراد منه الشهور 
الحلالية وهى الشهور التى 
يءتد بها المسلمون ىف 
صيامهم وحجهم وأعيادهم 
وسائر أمورم وبانشؤور 
الشمسية تكون السنة 
ثلهائة وخسة وستينيوما 
وربع يوموالهلاليةنقص 


ل ص سس حل 0 0 . 
(؟*١‏ - خازت بالبغوى - ثالث )2 عنثلاثمائةوستين يوما بنقصانالأهلة » والغالب أنهاتكون ثلائماثة يوما وأربعة 
وخمسن بوها(منها أربءحر م)من الغ ورأربءة:حر عوهى رجب وذوالقعدةوذوالحجةوالمحرم واحدفردوثلاثةسرد(ذلكالدين القم) 








تى الحساب اإستةيم ( فلا نظلموا 


فلا تظلموا فين أنفكم 
بفعل المعصية وتركالطاعة 
وقبل فيهن أى ف الأشير 
الحرم قال قتادة العمل 
الصالح أعظم أجرا فى 
الأشبر الحرم والظلم 
فيهن أعظم من الظل فا 
سواهن وإن كان الظلم 
على كل حال عظماوقال 
ابن عباس فلا تظلموا 
فيهن أنفسك بر يداستحلال 
الحرام والغارة فيهن 
قال محمد ن إسحاق بن 
بسار : لاتمعلوا حلالها 
حراما ولاحراءهاحلالا 
كفعل أهل الشرك وهو 
النسى"( وة تلوا المشركين 
كافة) جميعا عامة ( كما 
يقائلى نك كافة واعلموا 
أن الله مع المتقين ) 
واختلف العلماء فنحر م 
القتال فى الأشهر الحرم 
فقال قوم كان كبيرا ثم 
نسخ . يقوله» وقاتلوا 
المشركين كافة كأنه 
يقول فيهن وف غير هن 
وهو قول قتادة وعطاء 
الخراساق والزهرى 
وسفيان الثورى وقالوا 
إن الى لت غزا هؤازن 
بحن وثقيفا بااطائف 
فى شوال 


وحاص رهم 
وبعض ذىالقعدة وقال 


الآخرونأنه غير ملسوخ 


ارم سس 
قال ابن جريح حلف بالته عطاء بن ألى رباح مايحل للناس أن يغزو فالحرم ولا الأشبر السرم إلا 


(9.0) فيهن أنفسكم ) قيل قوله فيهن ينصرف إلى جمبع شهور السنة اى 
الحم الذى لايغير ولا يبدل والقم هنا بمعنى الدائم الذى لا يزول فالؤاجب على المسلمين 
الأخذ بهذا الحساب والعدد فى صومهم وحجهم وأعيادهم وبياعاتهم وأجل ديونهم وغير ذلك 
من سائر أحكام المسامين المرتبة على الشهور (ق) عن أنى بكر أن النى صل الله عايه وسلم قال 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خاق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة 
جرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة واهرم ورجب مفيز الذى بين ج|دى وشعبات 
أى شه رهذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنذا أنه سيسميه يغير اسه فقال أليس ذا الحجة 
انابل قال أى بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حبى ظننا أنه سيسميه بغير سمه قال أليس 
البلد الحرام قلنا بلى قال فأى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حى ظننا أنه سيسميه بغير 
إسمه قال أليس يوم النحر قانا بلى قال فان دماءم وأموالك وأعراضك عليي حرام كحرمة يومكم 
هذا فى بلدم هذا فى شهرم هذا وستلقون ربكم فيسألك عن أعمالكم ألافلا ترجعوا بدي 
كفارا يضرب بعضكر رقاب بعض ألا ليلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون 
أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت الأهل بلغت قلنا نعمقال الهم اشهد : وقوله 
تعالى ( فلا تظلموا فيين ) أنفسكم قبل الكناية فى فون ترجع إلى جميع الأشهر أي لانظلموا 
أنفسكم فى جميع أشهر السنة بفعل المعاصى ورك الطاعات لأن المقصود منع الإنسان من 
الإقدام على المعاصى والفساد مطلقا فى جميع الأوقات إلىالمات وقيل إن الكناية ترجع إلى 
الأشهر الحرم وهو قول أكثر المفسرين وقالقتادة العمل الصالم أعظم أجرا فى الأشهر الخرم 
والظلى فين أعظم منه فيا سواهن وإن كان الظلم على كل حال عظها وقال ابن عباس لانظلموا 

فيون أنفسكم يريد استحلال الحرام والغارة فون وقال محمد بن إنحاق بن يسار لاجعلوا .حلاها 

حراما ولا حرامها حلالاكفعل أهل الشرك وهو الندبىء وقيل إن الأنفس مبولة بطبعها علي 

الظلم والفساد والإمتناع عنه علي الإطلاق شاق علىالنفس لاجر م أن الله خص بعض الأوقات 

مزيد التعظم والإحتراع لمتنع الإنسان فى تلك الأوقات من فعل الظم والقبائح والمنكرات فربما 

تركها فى باق الأوقات فتصير هذه الأوقات الشريفة والأشهر المحرمة المعظمة سببا لترك الظلم 

وفعل المعاصى فى غيرها من الأشهر فهذا وجه الحكة فى صميص بعض الأشهر دون بعض 

عزيد التشريف والتعظم وكذلك الأمكنة أيضا وقوله سبحانه وتعالى ( وقاتلوا المشركين كافة 

"كا يقاتلوتكم كافة ) يعنى قاتلوا المشركين بأجمعك جتمعين على قتالهم كا أنهم يقاتلونكم على 

هذه الصفة والمعنى ”عاونوا وتناصروا على قتا هم ولا نتخاذلوا ولاتتدابروا ولاتفشلوا ولانجبنوا 

عن قتالهم وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين فى مقائلة سام من المشركين واختلف العلماء 

فى تحر بمالقتال ف الأشهر الحرمفتمال قومكان كبيرا حراما ثم نسخ بقوله «وقاتلوا المشركين كافة» 

يعنى فى الأشهر الحرم وفى غيرهن وهذا قول قتادة وعطاء الخراسانى والزهرى وسفيان الثورى 

قالوا لأن البى يلل غزا هوازن بحنين وثقيفابالطائف وحاصرهم فى شوال وبعض ذى القعدة 

وال آخرون أنه غير منسوخ قال ابن جز يح حلف بالله عطاء بن أبى رباح ماحل للناس أن يغزو 

فى الحرم ولافى الأشهر الحزم وما نسخت إلا أن يقإتلوا فيها ( واعلموا أن الله مع المتقين) بعى 

بالنصر والمعونة على أعدائه قوله سبحانه وتعالى [إنما النسى * زيادة فى الكفر ) النسى* فى اللغة 

عبارة 





أن يقاتاوا فيها وما نسخت قوله تعالى ( إنما النسبىء زيادة ف الكفر ) قيل هومصدر كالسعير والخريق وقيل هو مفعو لكابكريج 














والقتيل وهو من التآخير ومنه اللسيئة والبيع يقال آنسا الله فى أجله آي آخر وهو ممدود مهموز عند اكير القراء وقرآ ورش 
عن نافع من طر يق البخارىبتشديد الياء هن غير مز فقد قيل أصله الهمزة فخفف وقيل هو من النسيان على معنى المذسبى أى 

المتروك ومعى النسى؛ هو تأخير تحرم شهر إلى شم رآآخروذلك أنالعر ب كانت تعتقدته زم الأشهز الحرم وكان ذلك ماتمهسكت 
به من ملة إبراهم عليه السلام وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة » فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على 
التوالى وربما وقدت لهم حرب ىبعض الأشهر الحزم فيكرهون تأخير حر.هم فنسئوا أ ىأخخروا تحريم ذلك الشمرإلى شم رآخر 
وكانوا يؤخرون تحريم الغحرم إلى صفر فيحر مون صفر ويستحلون ارم فاذا احتاجوا إلى تأخير ترم صفر أخروه إللربيع 
هكذا شرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها فقام الإسلام وقد رجع ارم إلى مو ضعه الذىوضعه الله عز 
وجل فيه وذلك بع'. دهر طويل فخطب النى يلق فى<جته وبين ذلك "كا أخبرنا عبد الواحد المليحىأذا أحمد بن عبدالله 
النعيمئ أنا مد ابن يوسف الفربرى ثذا محمد بن إسماعيل البخارى ثنا محمد بن (81) سلام ثنا عبد الوهاب 
ثنا ابوب عن محمد بن 
سيرين عن ألى بكر عن 
النبى صلى الله عايه وسلم 


اسه سه 
عبارة عن التأخير فى الوقت ومنه النسيئة فى البيع ومعنى النسى* المذكور ف الآبة هو تأخير شهر 
حرام إلى شهر آخر وذلك أن العرب ف الجاهلية كانت تعتقد حرمة الأشهر الرم وتعظيمها 
وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبرا صلى الله عليه وسلم وكانت عامة معايش العرب من 





الصيد والغارة فكان يش عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية وربما وقعت حروب فى 
حش الاشية الحرم فكانوا يكرهون تأخير حرومم إلى الأشهر الحلال فنسؤا يعنى أخروا 
خريمشهر إلىشهر آخر فكانوا روك نحريم ارم إلى صفر فيستحاون ارم ويحرمون صفر 
فاذا احتاجوا إلى تأخير حرم صَف رأخروه إلى ربيع الأول فكانوا يصنعون هكذا يؤخرونشهرا 
بعدشه رح استدارالتحرم على السنةكاها وكانوا حجونفى كل شهر عامين فحجوا فى ذى الحجة 
عامين ثم حجواى المخرم عامين ثم حجوا فى صفر عامين وكذا باثى شهور السنةفوافقت حجة 
أى بكر قالسنة التاسعة قبل حبجة اوداع امرة الثانية من ذى القعدة ثم حج رسول الله د ف 
العام المقبل حيجة الوداع فوافق حجة شهر ذى الدجة وهو شهر الاج المشروع فوقف بعرفة في 
البوم التاسع وخطبالناس فى اليوم العاشر بمتى وأعلمهم أن أشهر اانسبىء قد تنانتذت باستدارة 
الزمان وعاد الأمر إلى ماوضع اللدعليه حساب الأشهر يوم خلق السدوات والأرض وهو قوله 
صلى الله عنيه وسلٍ إن الزمان قد استدار كهيئتهيو مخلق الله السدوات والأرض الحديث المتقد 

7 أمرهم بامحاذظة على ذلك لثلا ينبدل فى مستأنف الأيام واختافوا فى أول من نسأ النسىء فقال 
اءن عباس والض حال وقتادة ومجاهد أول من أسأ اانسىء بنو مالك بن كنانة وكان يليه جنادة بن 
1 ف بنأمية السكنانى وقال الكاى أو ل من فعل ذ لكرج لمن بن كنانة يقال له نعم بنثعابتوكان 
يقوم على الناسف الموسم فاذا هم الناس بالصدر قام فخطف الناس فيقول لامرد لما قضيت أنا 
الذى لاأءات ولا أجان فيقول له المشركون لبيك ثم يسألونه أن ينسئهم شهرا يغيرون فيه 


قال رإنالزمانقداستدار 
كهيئته يوم خلق الله 
السمواتوالأرض السئة 
إثناعشرشهرا منها أربعة 
حرم تلاثة متواليات 
ذو القعدة وذو الحجة 
وامحرم ورجب مضر 
الذى بين جمادى 
رشعان ٠‏ وقال) "ىق 
شمرهذا قلذا اللدورسوله 
أعلم فسكت حتى ظانا 
أنه سسميه يغير امه 
ذتمالأليسذوا الحجة قلنا 
بلى قال أى بلد هذا قلنا 


مج سس سس 
الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فال اليس البلد الحرام قلنا بلى قال فأىيومهذا قلنا الله ورسوله' 





أعلم فسكت حتى ظنذا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بوم النحر قال بلى قال فان دماءم وأموالكم قال محمد أحسبه قال 
وأءراضكر عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدم هذا شمر هذا وستلقون ربكم فيسألكر ع نأعمالكر ألافلائرجعوا 
بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعضأ لا ليبلغ ااشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أنيكو نأوعى له من بعض من سمعه 
ألا هل بلغت ألا هل بلغت» قالوا وكان قد استمر الذسى“ بهم ذكانوا ربما يحجون وبعض السنين شمر ويحجون من 
قابل فشهر آخر . قال مجاهد كانوا يحجون ىكل شر عامين فحجوا:فشهر ذىالحجة عامين ثم حجوا فا نحرم عامين' 
ثم حجوا ١‏ فى صفر عامين وكذلك فالشهور فوافقت حجة أى بكر رضى اللدعنه قبل.حجة الوداع السنة الثانيةمن ذى القعدة ثم 
حج الننى صلى الله عليه وسلم فى العام القابل حجة الوداع فوافن حجه شهر الحج المشروع وهوذو الادجة ذوقف بعر فةاليوم 
التاسيع وخخطب اليوم العاشر عبى وأعامهم أن أشهر الننيء قد تناتغت باستدارة الزهان وعاد الأمر إلي ماوضع الله عليبه 





حساب الآشهر الخرم يوم خاق الله السهوات والأرض وأمرهم بامحافظة عليه لثلا يقبدل فيمستأئف الأيام واختافوا فآول 


من فسأ ال:.ئْء. فقال ان عباس وال حال وقتادة وجاهد 2 ن نسأ الى" بنو مالك بن كناثة: » وكانوا ثلاثة أبو تمامة 
جنادة بن.عوف بن أمية البكنانىوقال :الكلى أول من:فعل ذلك 0 هن بىكنانة يقال له نعيم بن تعلبة كان يكون أميرا 
على الناس بالموسم فاذا م اناس بالصدرقام فخظ ب الناسن فقال لامرد +اقضي تنا الذّخ لأأعات ولاأجاب فيقول له المشركون ر 
لبيك م الوم أن ينسأم شهرا يغير ون فيه فيقول فان فر العام حرام ؛ فاذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الآسنة 
والأزجة وإن قال.خلال عقدوا الأو تار وشدوا الأزجة وأغاروا وكان منيعد ذ 
وهو الذئ أذركةالد ى صلى الله 


بان بن ثعلبة جل يقال له جنادة بنعوف 
(55) : عايه وسَلمء وقال عبد الرحدن بنزيد بن أسلم هو رجلمن بنى كنانة يقال 


رم 0 

افيا * ناثى» + الشلهز 
القلمس 

وكانوا لا يتعلؤن ذلك 
إلا.ى ذى الحجة إذا 
اجتمعت العر ب لامو دنم 
وقالجويير عن الضحاك 
عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن أول من سن 
النسبىء > رو بن ىبن 
قعة بن خندف أخير نا 
إسماءيل بن عبد القاهر 
أنبأناعبدالغافرْ بن تند 
أنبأنا عمد بن عيسئن 
الجلودى'ثنا إبر اهم .بن 
محملر.ون فيان ثنامسم 
ابن الحجاج إحدثى 
زهير بن حرب ‏ ثنا 
زر 3 5 سبيل 
عن ابره عن ألى هريرة 
رضى اللهدعنه قال : قال 


ا 1 ل امعو اد ليه ٠‏ فيحاوا 
ودو ير قصبه ف الثار فهذا الذى ذ ك5 رنا هو الذسرى' 3 
كفر على كفرهم ( بضل به الذين ا يضل 


فقول إن صفر فى هذا العام حرام فإذل هال ذلك جلو الأونان وار غرا الأمرة و الأ رامن 
الرماح وإن قال حلال. عقدوا أوتار القسبى وركبوا الأسنة فى الرماح وأغاروا وكان من يعد 
نعم بن ثعابة رجل يقال له جنادة بن عوك وهو الذى الراالى مل اع را 1 
عبدالرخمنابن زيد بن أسم هو رجل من بنىكنانة يقال .له القلمس قال شاعره, . وفينانامئ' 

الشهر القلمس: وكانوا يفعلون ذلك إذا اجتمعت العرب ى الموسم وروى جويبر عن الضحاك 
عن ابنعباس أن أول من مر ن النسبىء عمرو بن لحى بن قعة بن خندت والذى صح من حديث 
أبى هريرة وعائشة أن عبرو بن حى أول من سيب السوائب وقال فيه النى صلى اله عليه وس 
رأيت عمرو بن تىيجر قصبه فالنار فهذا ماورد فتفسير الذمىء الذى ذكره الله فقولهتعالى 
إنما النسمىء زيادة فى الكفر يعنى زيادة كفر على كفرهم وسيب هذه الزيادة أنهم أمروا بايقاع 
كل.فعل فى وقته من الأشهر الحرم ثم إنهم بسبب أغراضهم الفاسدة أخروه إلى وقت آخر 
بسبب ذلك الأسمىء فأوقعوه فى غير وقتء م نالأشهر الحرم فكان ذلك الفعل زيادة ىكفرهم 
زيضل به الذين كفروا) وقرى* يضل بفتح الياء وكسر الضاد ومعناه يضل .النسى* الذين 


كفروا ؤقرئ* يضل رن ام الياء وفتتح الضاد ومعناه أن كبارهم د م وحماوم عليه وقرىء ا 
يضل به الذذين كقتروا بك م اليا وكسر الضماد ومعناه يضل الله به الي حفر 1 يضل نيه ١‏ 
الشيطان الذين كفروا بتزيين ذلك هم وقيل معناه يضل به الذين كفروا تابعيهم ولاخدين | 
بأفعاهم وهذا الوججه أقوى ااوجهين فى تفسير قراءة هن قرأ يضل بضم الياء وكسر الضاد (يحلونه / 


عاما وبحر مونه عاما ) يعنى يحلون ذللك الإنساء عاما وبر مونه عاما الى يلون الشهر اخرم 
عامافيجعلونه حلالا ليغير وافيه وبحرمونه عاما فيجعاو ذه محر ما فلا يغير ون فيه (ليواطئوا) يععبى 
ليوافقوا ‏ ( عدة ما حرم الله ) يغنى أنهم ما أحلوا شهرا من ارم إلاحرموا شهرا مكانه من 
الحلال لم محرموا شرا من الخلال إلا أحلوا مكانه شهرا 


ى ذكره الله تعالى فقال إنما النسى* زيادة فىالكفر بر يدزيادة 
بضم الياء وفتح الضاد كق_ وله تعالى زين هم 


.مبوء أعمالهم و بايعةوات بغم الياء وكسر الضاد وهىقراءة الحسن ومجاهد على معنى يضل به الذين كفروا الناس وقراً 


الاخرون بفتح الياء وكسر الضاد لأنهم 
: رالداة الدا2ة رمه ماجيع 30 ) بريد أنهم لم يحلوا شهرا 
. من الحلال. إلا أجلو . «كانه شرا من 


مهم الضالون اقوله ( يحاونه) يعى النسى» (عاما ويحرمونهعاما ليواطئوا) أىليوافتوا 
من الخرام إلاحرموا مكانه شهرا من الحلال ول بحرموا شهرا 
من برام لجلا يكون الحرام أ كير "من أربعة أشب ركنا حرم الله فيكون الموافقة فالعدد 











| من ارام لأج ل أن يكون عددالأشهر‎ ١ 
الحرم أريعة كا حرم الله فيكون ذلك موافقة فى العدد لافى الحكم فذلك قوله سبحانه وتعالى ا‎ 











(فيحلوا ماحرم الله زين نهم سوء أعمالهم ) قال ابن عباس بريد زين لهم الشيطان ( والله لاهدىالقوم الكافرين ) قوله 


( أيحلوا ماحرم الله زين لهم سوء أعه الهم ) قال ابن عباس زين ذم الشيطان هذا العمل ( والله 
لامهدى القوم الكاذرين يعنى أنه مبحانه وتعالى لابرشد من هوكافر أثم لما سبق له ى الأزل 
أنه من أهل ااثار . قوله عز وجل زيا أمها الذين آمنو' مالكيم إذا قبل الكم انفروا فى سبيل الله 
اثاقئم إلى الأرذى) نزلت هذه الآية فى الحث على غزوة تبوك وذلك أن الننبى صلى الله عليه وسلم 
ما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغز وااروم وكان ذلك ق زمان عسمرة من الناس وشدة من الخر 
حين طابتالظلال ول يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة الاورى بغيرها حبى كانت 
غزوة تبوك فغزاها رموّل الله صب الله عليه وسم فى حر شديد واستقبلسفرا بعيداومفاوز وعددا 
كثيرا وجلى لل سلين أمره, ليتأهبو أهبةعدوهم فشق عليهم الخروج وتثاقاوا فأنزل الله عزوجل 
هذه الآية يا أمها الذين آمنوا مالكم إذا قبل لكر يعنى قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انفروا فى سبيل اللهأى اخرجوا إلى الجهاد يقال استنفر الإمام الناس إذا حثهج على الدروج إلى 
الجها ودعاهم اليه ومنه قولهصلى اللهعليه وس رو إذا استنف رتم ذا فمروا اوالام النفير أ قم أى 
له قله وتباطأتم عن اللدروج إلى الغزو إلى الأرضص يدنى لزمم أرضكم ومسا كنك وإنما استثقل 
ذلك الغزو لشدة الز.ان وضيق الوقت وشدة لحر وبعد المسافة والحاجة إلى كثرة الإستعداد 
من العدد والزاد وكان ذلك الوقت وقت إدراك ار المدينة وطيب ظلالها وكان العدو كثيرا 
فاستئقل الناد تلك الغزوة فعاتبيم الله تعالى بقوله ( أرضيتم 'بالجياة الدنيا من الآخرة ) يعنى 
أره يم نض العيشو زهرة الدنياودعتهامن نعم الاخحرة ( فامتاع الحياةالدنيا فىالآخرة إلاقليل ) 
يعنى أن لذات الدنيا ونعيمها فان زائل ينفد عن قليل ونعم الآخرة باق على الأبد فلهذا السبب 
كانمتاع الدنيا قليلابالنسبة إلى أعيم الاخرة وق الاية دليل على وجوب الجهاد ىكل حال وق 
كل وقت لأن الله سببحانه وتعالى نص على أن تثاقلهم عن الجهاد أمر مذكر فاولم يكن الجهاد 
واجما لما عاتبيم على ذلك التثاقل ويؤكد ذا الوعيد المذكور الاية الاتية وهى قوله تعالى ( إلا 
تنفروا ) يعنى. إن لم تنفروا أما المؤمون إلى ما استتفرك رسول الله صلى الله عابه وسلم اليه 
(عذبكم عذابا ألا ) يعنى فىالاخرة لأنالعذاب الأليم لايكون إلا فى الاخحرة وقيلإن المراد 
به إحتباس المطر ف الدنيا قال نجدة بن نفيع سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال استنفر وسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيا من أحياء العرب فتثاقاوا فأمسك الله تعالى عنهم المطر فكان ذلك 
| عذابهم ( ويس" بدل قوما غير ) بعى خيرا منكم وأطوع قال سعيد بن جبير هم أبناء فارس 
وقيل هم أهل الهن نبه سرحانه وتعالى على أنه قد تكفل بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وإعزاز دينه فانسارعوا معه إلىال1روج إلمحيث استنفروا حصلت النصرة بهم ووقع أجر 
على الله عز وجل وإن تثاقلوا وتخلفوا عنه حصلت النص.ة بغير هم وحصلت العتبى هم لثلا 
يتوهوا أن إعزاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وذعمرته لا نحصل إلا مهم وهو قوله تعالى 
(ولا تضروه شيئا ) قيل الضمير راجع إلى الله تعالى يعنى ولاتضروا الله شرا لأنه 





غنى عن العالمين وإنما تضرون أنفسكم بتركك الجهاد هع رسول الله ضلى الله عليه وس وقيل 
يعذيكم عذابا آلها ) قالآخرة وقيل هو احتباس 
إن رسول الله صبى الله عليه وسلم اسكنفر.حيا 


(يأأسباالذين].نوا مالك إذا قبل لك انفروا فى. بيل الله اثاقلم إلى الأرض) (8#) الآ نزلت فالحث علىغزوة 
لق ا اكتف كت علد عت اك 1 رلا اتا و1 ل نجك. 01 12 15 1-107 ول ل 21ل 


تبوك وذلك أن .الننبى 
صلل الله عليه وسلم با 
رجع من الطائئف هر 
بالجهاد لغزوة الروم 
وكان ذلك ف زهان 
عسرة من الناس وش ة 
من الحر حين .طابت 
القار والظلال ولم يكن 
رسولالله صلى الله عليه 
وس بريد غزوةإلا ررى 
بُغير هاح كانت تلك 
الغزوة غزاها . رسول 
الله له فى حر شديد 
واستقبل سفرا يعيدا 
ومفاوز هائلة وعدوا 
كثيرا فجلى للمسلمئن 
أمرهم وم يورها بغير ها 
ليتأهوا ' أهبة عدو 
فشق عابهم التروج 
وتثاقاوا فانزل الله تعالى 
«ياأعها الذي نمو امال 
إذا قيل ل , أى قا 
:23 قيل 0 
رسول ألله عه 
اذيروا اخر+وا ؤسييل 
الله..اثاقلم أئ تثاقلم 
وتباطام إلى الأرضأى 
ازهم رضك ومسا كي 
(أر ضيم بالحياة. الدنيا 
من الآخرة ( أى 
نخفض الدزاودعتها من 
عم الاخرة ١‏ ما متاع 
الحياة .الدثيا : ى الاخرة 
إلا قليل 5 أوعدهم 
على ترك الجهاد فال 
تعالى ( إلا تنفروا 


المطر عنهم فالدنيا وسآل مجدة بن نفوع_بن عباس عن هذه الآية فقال : 


: ا من أحياء العرب » فتثاقاوا غايه فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابيم 
( ويسنبدل قوما غير ) خيرا منكم داطوع.. قال سعيد بن .جير هم أبناء فار وقيل هم أهل العن ( ولاتضتروة شيف ) 











بركح النفير:( والله على كل شىء قلدير ) قوله تعالى (إلا تنصروه فقد نصره الله) هذا إعلاممن الله عز وجل آنه المككفل 
بنصر رسوله وإعزاز دينه أعانوه أو يعينوه وإنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء فكي به اليوم وهو فكيرة 
من العدد والعدد (إذ أخرجه الذين كفروا) من مكة حين مكروا به » وأرادوا تبييته وهموا بقتله (ثانىاثنين) أىهو أحد 
الاثنين والاثنان أحدهما رسول اله مَل والآخر أبو بكر الصديق رضى الله عنه (إذ هما فالغار)وهو نقب فىجبل تورعكة 
(إذ يقول لصاحبه لاتحزنإن الله معنا )2 (ع8) قالالشعبى عاتب اللدعز وجل أهل الأرض جميعا هذه الآية غير 


ألى بكر الصديق رضى 
لله عنهأخيرنا أبوالمظفر 
محمد ن حك العيمى 
أنبأناعمد.نءبدالرحمن 
ال علان اانا كه 
ان سلمان ثناعيك. الله 
ان أحمد الدورق ثنا 
0 بنسليان عن عن 
انهاشم عن كثير النواء 
عن جمييع عر قال 
أتيت ان حمر رذى 
لله عند هله اقول 
قال رسول الللوصل الله 
عليه وس لألى بكر 
رضى الله عنه انت 
صاحى ف الغاروصاحبى 
على ال هوض قال الحسن 
ان الفضل من قال إن 
أبا بكر م يكن صاحب 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهر كاف لإنكاره 
نص القرآن .وؤسار 
الصحابةإذا أنكر يكون 


مبتدعا لا كافرا وقوله ' 


عز وجل لا نحزنإن الله 
معنا لويكن حزن ألى بكر 
جبمنامنهوإنما كان إشفاقا 


الضمير راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يعنى ولا تثهروا مدا صل الله عليه وسلم | 
شيئا فان الله ناصره على أعدائه ولاتخذله ( والله على كل شىء قدبر ) يعنى أنه تعالى قادر على 
كل شىء فهو ينصر نبيه ويعز دينه قال الحسن وعكرمة هذه الآآية منسوخة بقوله وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة وقال الجمهور هذه الآية مكة لأنها خطابلقوم استتفرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسم فلم ينفروا كنا نقل عنابن عباس وعلى هذا التقدير فلانسخ . قولهءزوجل 
( إلا تنصروه فد نصره الله ) يعنى إلاتنصروا محمدا صلى الله عايه وسلم أما المؤمنون هذا 
خطاب من تثاقل عن الخروج معه إلى تبوك تأعل الله عز وجل أنه هو المدكفل بنصر رسول 
الله صلى الله عليه 1 وإعزاز دينه وإعلاءكلمته أعانوه أو يعينوه وإنه قد 0 عند قلة 
الأو لياء وكثرة الأغداء فكيف به اليوم وهو فى كثُرة من العدد والعدد ( إذ أخخرجه الذين 
كفروا ) بعنى أنه تعالى نصره فى الوقت الذى أخرجه فيه كفار مكة من مكة حين مكروا به 
وأرادوا قتله (ثانىإثنين) يعنى هوواحداثنين وهمارسول للدصلي عاء» وسلم وأبو بكر ( إذهما 
ف الغار) يعنى إذ رسول الله ليه وأبو بكر فى الغار والغار نقب عظم يكون فى الجبل وهذا 
الغار فى جبل ثور وهو قريب من مكة ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن ) يعنى يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأنى بكر الصديق لازن وذلك أن أبا بكر خداف من الدالمب أن يعلموا 
بمكانهم فجزع من ذلك فقال له رسول الله صل الله عليه وسام لاتحزن ( إن الله معنا ) يعنى 
بالنصر والمعونة قال الشعبى عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا فى هذه الآية غير ألى 
بكر وقال الحسن ابن الفضل من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه 





وسلم فووكافر لإنكاره نص القرآن وف سائر ال حابة إذا أشكر يكون مبتدعا ولايكون كافرا 
عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنى يكرأنت صاحبى على الحوض وصاحبى 
فى الغار أخرجه الترمذى وقال حديث حسن غريب (ق) عن ألى بكر الصديق قال نظرت 
إلى أقدام المشركين و نحن فى الغار وهم على رؤسنا فتلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا نحت قدميه فال يا أبا بكر ما ظنلك باثنين الله ثالئهما قال الشيسخ نح الدين 
النؤوى معناه ثالمهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد وهو داخل فىقوله سبحانه وتعالى أن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفيه بيان عظبم توكل النبى صلي الله عليه وسلم حتى فى 
هذا المقام وفيه فضيلة لأنى بكر وهى من أجل مناقب» والفضياة من أوجه منها اللفظ الدال 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت الآمة وروى آنه حين 2 على 





انطاق مع رسول الله صلى الله عليه وس إلى الغار جعل يعثى ساعة بين يديه وساعة خخافهفمّال لهرء ول الله صلى اللهعليه 
وس مالك ياأبا بك قال أذكر الطلب فأمشبى خلفك ثم أذكر الرصد فأمثى بين يديلك فلما انتهيا إلى الغار ؟ قال مكانك 

٠‏ بارسول الله حى أسترئ الغار فدخل فاستيرأه ثم قال انزل يارسول الله فنزل فقال عمر والذىذفسى بيده لتلك الليلقخير 
'.ن عمر ومن آل تمر أخيرنا أبو المظفر القيمى أذا محمد :بن عبد الرحمن بن عمانالمعروك بان ألى النصرأنا خيفمة بنسليان 
إذا أبو قلابة. الرقاشى ثنا.محبان بن هلال ثنا همام بن بحبى ثنا ..ثابت البنانى ثنا أنس بن مالك أن أبأ بكرالصديق رضى اللمعنه 








حدم فال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رءوسنا وحن فالغار فقات يارسول ل أنه لواآن عنام يارت قلامه ابعرنا 
فقال يا أيا بكر ماظنك بائنين الله ثالئهما أخير نا عبد الواحدبن أحمد المليحىثنا أ<مدين عبدالله النعيمى أنا 0 
ثنا محمد بن إماعيّل ثنا بحبى بن بكير تنا الليث عن عقيل قال ابن شاب فأخيرنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النى 
صلى الله عليه وسم قالت م أعتل أبوى قط إلاوهما يدينان الدين ول عر علينا يو إلار يأتينا فيه رسول الله صل الله عليهوسم 
طرف النبآر بكرة وعشيا فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو (ق4) أرض الحيشة حتى إذا بلغ رك الغماد 


لقيه اين الدغئة و 
على أن اللَهثالمماومتها بذأهنفسه ومفارقته أهلهوماله ورياسته ف طاغة الله وطاعة رسوله صلى الله 3 35 1 


عليه وسلم وملازمته الننى بي ومعاداة ا ب نفسه وقاية عنه 
وغير ذلك روى عن تمر بن الخطاب أنه ذكر عنده أبنو يكر فقال وددت أن عمى كله مثل , 
ا ا ربا لا من لياليه أما فليلته ايلة شار مع رسول الله صلى الله 

عله وم إل الغار فلما انتبيا إليه قال والله لا تدخله حتى أدخله قبلك فان كان فيه ّ 


5 سيدالقارةفقالأين تريد 
ياأبا بكر فقال أبو بكر 
أخرجنى قوى فأريد أن 
أسييح فالأرض فأعبد 
رىقال اين الدغنة فان 





أصابى دونك فدخله فكنسه ووجد ى جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبى منهما ثقبا 
لمهم جلي قل سول ل سل ل ليه وس ادل وول ا صلا لي 
وسا م ووضع رأسه فى حجره ونام فلدغخ أب و يكر فى رجله هن الجحر ولم يتحرك افة أن 
ال لي فسّقطت و2 عل وه واسول للد صل ال عليه وسلم 
فقال مالك يا أبا بكر فال لدغت فداك أبى وأمى فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذهب مايجده ثم انتقض عليه وكان سبب موته وأما يومه فلما قبض رسول الله صلى التدعليه 
وسم ارتدت العرب وقالوا لانؤدىالزكاه فقا لو منعونى عقةالالجاهدتهم عليهفقلت ياخليفة 
رسول الله تألف الناس وارفق مهم قال لى أجبار فى الجاهلية خوار ني الإسلام أنه قد انقطع 
الوح ى وتم الدين أينقص وأنا حى أخرجه فى جامع الأصول وم يرقم عليه علامة لأحد قال 
البغوى وروى أنه حين انطلق مع رسو . الله صلى الله عليه وسلم إلى الغاز جعل يعشبى ساعة 
ببن يديه وساعة خلفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وس مالك يا أبا بكر فقال أذكر 
الطلب فأمثى خلفك واذ كرالرصد فأمثى بين يديك فلما انتهياإلى الغار قال مكانك يارسول 
الله حج تى أستيرىء الغار فدخحل فاستيرأم ثم قال انزل يارصول الله فنزل وقال له إن أقتل فأنا 
رجل واحد من المسامين وإن قتلت هلكت الأمة . 
( ذكر سياق حديث الهجرة وهو من أفراد البخارى ) 

عن عائشة قالت لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الددين ولم يمر علينا يوم إلا يأتيذا فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشيا فلما ابت المسلء وخر جأبو بكرمهاجرا 
“و أرض الحبشة حى إذا بلغ برك الغاد لقيه ابن الدغنة وخو خا الكازه فقال ره ريد 
ا أبا بكر فة ل أبو بكر أخرجى قوى فأريد أن أسيح ف الأرض فأعبد رنى فقال ابن الدغنة 


فان مثلك ياأبا بكر لا يخزجولا يرج إنك تكسب المعدوموتصل الرحم وحمل الكل وتقرى 





مثلك يا أبا بكر لايمخرج 
ولا يخرج إنك تتكسب 
المعدم ‏ وتصل. الرحم 
ونحمل الكل وتقرى 
الضيف وتعين على ذوائب 
الحق فأنا لك جارإرجع 
واعبد ربك يبادك 
فرجع وارتحل معه ابن 
الدغنة فطات ابن الدغنة 
عشية فى أشراف ةريش 
فقال إنأبا بكر لاذرج 
مثله ولامخرج أذرجون 
رجلا ل المعدم 
ويصل الرحم ويحمل 
الكل ويقرى الضيف » 
ويعين. على نوائب الحق 
فلم تكذب قري شبجوار 
'بن الدغنة وقالوا لابن 
الدغنة مر أبا بكر فليعيد 
ربه فى .داره فليصل 
فيها وليقراً ماشاكء 





ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نشى أن يفكن نساءنا وأبناءنا فقال ذلاك ابن الدغنة لآأىبكرفابث أبو بكر بذلك يعبد 
ربه فى داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فغير دارهثمبدا لأىبكر أن دبنى مسجدابفناء داره وكان يصلٍ فيه ويقرأ القرآن 
فيتقصيت عليه نساء المشركين بتارم عجون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رضى الله عنه رجلا بكاء لامك عينيه إذا 
قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنةفةدم عليهم فقالوا إنا كنا أجر :| أبا كر جوارك 
على أنيعيد ربه ؤداره فد جاوز ذلك فاباى مسجد بفناء داره فأعا نباصلاة والقراءة فيه وإنا قدخحشينا اذفان نساعنا 
وأبناءنا فانهه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل وإن أنىإلاأن بعلن بذلك فسله أنبرد إليكذمتك فانا قد 





كرهنا أن تفرك رك مقرين ن لأف بكر الاستعلان قالتعائشة رضى الله عنها فأ ى اين الدغنة إلى ألىبكر فال قد علمك” أ 
الذعاقدت للك عليه ذاما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتى فانى لاأحب أن تسمع العرب أنى أخفرت ف رجل 
عقّدت له فقال أبو بكر فال فأرد شح بيو مار الا ع لَِوِ يومئذ بحكة : فقال النبى صلىالله عليه وسلم 
للسامين إنى أت دار مجرتكر ذات 5 لابتين وقما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المديةة » ورجع ات 
هاجر بأرض الحبشة إلى 0-5 وتجهز أبو بكر رض الله عنه قبل المديئة ؤتال له سول الله صلى الله عليه وسلم على رسللك 

فاىأرجوا أن يوْذن لى فقال أبو بكر وهل رجو يذلك بأى أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله 
عليه وسم ليصحبه وعلفراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشبر قال ابن شباب قال عروة قاللتعائشة 
رضي الله عنما فبن) نحن يوما جلوس بيت ألى بكر فنحر الظهيرة قال قائل لأنى بكر هذا رسولالله صلى الله عليهوسم 
«تقنعا ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر ذداء له أنى وأى والله ماجاء به هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسولالله 
صلى الله عليه وسلم فا فاستأذن فأذن (به) .1 فدخل فقال الننى صلى الله عايه وس لأنى بكر اخخرج من عندك فة ل 
أبو بكر إنما 0 6 
أى آنت يارسول الله /) 
قال فانى قد أذن لى ى 
الكروج' فقال أبو بكر 
الصحبة بأد 
الله ل 030 اللهصلى 
ليه م ذعم وَل 
أبو بكر فخذ بأىأنت 


يارسول إحدى احا 


الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا للك جار ر فار واعيد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه 
ابن الدغنة فطاف ابن الدغذة عشية فى أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لامخرج مثاه ولا 
رج أنخْرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويعين 
على نوائب الحق فلم تكذب قريش مجوار ابن الدغنة وف رواية فأنفذت قريش +وار ابن 
الدغئة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مرأبا بكر فليعبد ربه فى داره وليصل فها وليقرأ ما 
ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولايستعان به فانائخ:ىى أن يفتن نساءنا وأيناءنا فقال ذلك ابن الدغنة 
لأى بكر فلبث أبو بكر كذلك يعبد زبه فى داره ولايستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره 


ان نار مدر ال 


م بدا لآ بكر ذبئى مسجدا يفناء داره وكان يصلى فيه ويقرأ المرا رآن فينقذف عليه نساء 


هاتين قل رسول الله 
صلى اللدعليهوسل بان 
قالت عائشة رضى الله 


المشركين وأبناؤهم دم مريعجبون منه وبنظر ون اله وكان أبوبكررعلابكاء لاعلك عينيه إذاقرأ 
الم رآن فأفرع ذ لك كد اس قريش من المشر كين فأرسلوا إلى | ب نالدغنة فقدم م علوم فقااوا إنا 
كنا أجرنا باعل أن يديلدريه في بار يساور ذلك فابتبى مسجدا بفناء داره 


قد لاا كا 
الجهاز وصنعنا طءها 


سفرة قى جراب »© 


فأعل: ن بالصلاة والقراءة فره وإن! قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانبه فان أحب أن يقتصر 
على أن يعيد ربه ق داره فعل وإن أى إلا أن يعلن بذلك فسلهأن .رد إليك ذمتاك فاناقد كرهنا 


أن فرك ولسنا مقرين لألى بكر الاستعلان قالت عائشة شة فأتى ابن' الدغنة إلى ألى بكر فال قد 
علمت الذى عاهدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمى فانى لا أحب | 
ويلك السو بر أنتسمع العرب أى أ ذرت فى رجل عقدتله فقال أبو بكرفانى أرد إليك جوارك وأرضى | 


الجراب فبذلك ميت ذات النطاقين قالت أملحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار قجبل بجوار 
ثور فكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن ألى بكر ودو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبسح 
مع قريش نعمكة فلايسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما يخير ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عاءر بن فهيرة 
مولى أىبكر منحة من غنم فبريحها عايهما حين تذهب متاعة من العشاء فيبيتان فرسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حى 
ينعق ببما عامر بن فهيزة بغلس يف-لى ذلك فكل ليلة من تلك بر اه ا اام 
بكررجلا من بى الديل وهو منبنى عبد ينعد ىهاديا خريتا واعخزيت الماهر بالحداية قدغمس حا نما آل العا ص ابن وائل 
السهمى وهو عل ذين كفار قريش فأءناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ايال براحلتيهما دب ثلاث 
وانطلق معهما عامر بن ذهيرة و الدايل فأخل,م على طريق السواحل قال ابن شهاب' وأخبرنى عبدالرحمن .بن مال كالمدمحى 
وهواين أخئ سراقة بن مالك بن جعشم أن أياء أخبره أنه ممع سراق ابن مالك ابن ن ججعشم يقول جاءنا رسل كفار "ريش 
جعلوت ورسول الله ملقم وأنى بكر رضىالله عنه دية كل واحد منهما ان نقتله أو السرزة نييما أأنا. ند لسن علس من خا لس 





فقطءت أمفاء بن ألى 
بكر قطءة من نطاق] 




















(/أه) 


ا وى بنى مدلج 1 بل رجل مهم حى قام علينا ونحن جاوس فال ياسراقة 


جوار الل ولتق على الله عليه وسم يومئذ بمكة فقال النبى صلى الله عليه وس لا سامين أنى 


ورجع عامة من ن كان بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدبنة فقال له سول الله 
صلى الله عليه 1 على رسلك فانى أرجو أن َقِدِن ل فقَآل أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبى 
ل فقا نعم فحيس فحيس أبو بكر نفسه على رسول الله َلثم ليصحبهوعاف راحاتين كانتا 
كن جلومن :وما فىبيت أنىبكر فى نر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م" نعافى ساعة يكن يأتينا فما فقالأبوبكر فداء له أو وأنى واللهماجاءبه فىهذه الساعة إلاأمر 
وس لأنىبك ار ب اك فقال أبو بكر عام أهلك بأ ىأنت وأى يارسول قال فاني 
قد أذن 3 ف فى اندرو ج قال أبو بكر الضحبة بألى أنت وَأ يارسول الله فقال رسول الله 
عه م قالأبو 59 ر فخد بألى أنت وأنى يارسول الله إحدى راحلتى هاتين فقال رسرل الله 
اشع ودلم بالُن قال تعائشة فجهز نا هما ْأحث اللجهاز وصنعناهماسفرة فى جراب فقطعت 
ا أسماء بنت أك بكر قطعة من نطاقها ذربطت به فم الجراب فبذلك سمي تذات النطاقين قالت 


| الله بن ألىبكر ودو غلام شاب ثقف لآن فيداج من عندهها بسحر فيصبسح مع قربش بمكة 
| كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حنى يأهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى 


العشاء فيبيتان فرسل حه 
| الليالى اثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بى الديل ودو من 
بى عبد بن عدى هاديا خريتا واللريت الماهر بالهداية كله در حاما ق1 [العاص ن نن وائل 
| السهمى وهواعإ 
ليال ؤأتاها صبوح ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر ن فهيرة والدليل الديلى وأخدل 
المد حك ى وهو اءن أخى «سراقة بن مالك بن جعشم أد ن أباه أ. خيره أنه مع دزا ن مالاء 

جعثم يقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون ىرسول الله صلى الله ا وأبى بكر 
دية كل واحد مم هن قتله أو أسره فبينا أنا جالس ف مجلس من مجالس قوب بنى م 


محمدا وأكوابه قل «مراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إمم ليسوا مم ولكنك رأيت فلازا 


جاربتى أن رج بفرمئ ود ا متحي ل وأخذت رعى اخرجت ,به ٠»‏ 
ظهر البيت فخططت ازجه ير ر* فضت عاليه 1-6 


فى حتى داوتمنم فعثر تىفرءى فخررت عاها أقمت وأدويت بيد ى إلى كنانتى فاستخرجت 


ل 





منها الأزلام فاسةتةسمت با أضر هم أملا فخرج الذىآ كرهفركبت فرسيى وعصيت الأزلام 


ا اكد ل يا 
فركبت فرسى حى جثتهم ووقع ف نفسى حين لقيت مالقيت ٠‏ 


اد دار هجر رتك سبخة ذات نخل بين لابتين وهما امار تِإن ‏ فهاجر من هار قبل المدينة | 


عنده من ورق ااسهر لط أربعة أخهرا قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينا 


ثم -لق. رسول الله ملت وأبو 5 ر بغار فى جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبوت عندهما عبد ١‏ 


| علم.! غامر بن فهيرة مولى أنى بكر منحة من غم فيريحها علهما حتى تذهب ساعة من | 
تى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغاس يفعل ذلك كل ليلة من تلك | 


لى دين كفار قريش فأمناه قدفعا إليه راحلتهم وواعداه غار ثور بعد ثللاث 


0 


ا 


َ 
ا 
ا 


قالت فجاء رسول الله صلى الس ويم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبى صلى الله عليه | 





طريق السواحل وؤرواية طريق الساحل قال إن شهاب ا 


- بن | 


رجل منهم <تى قام عليثا وتمن جلودن فقا ياسراقة إى قد رأيت آنه اأسودة بالساحلآ أراها | 


وفلانا انطلةوا بأعينز بغون ضالة لم م .ثم لبت فى امحاس 0ت فدخلت فأمرت | 


0 
ت فرمى فركيتها فرفعتها ترب 
أ 


إنىقدرأيت آنا أشودة بالساحل 


أراها محمدا وأصحابه 
قالسراةة فعرفت أنهم 
فقات له 1م ليسوا 
ولكنلكرأيت فلانا 
وفلانا انطلقو! بأعينناتم 
لبت فالس شاعة م 
قت فدخات فأمرت 
جاربنى أن تحرج بفردسى 
وهى .من وراء أكة 
فتحبسها على وأحذدت 
رمحى فخرجت به من 
ظهر البيبت فخططت 
زجه الأرض وخفضت 
عليه انك فاق 
فركينها ودفعنها تقرت 
3 حى دنوت منهم 
فعئر تلى فرسى فخررت 
ا فقوت" تاعربت 
يدي إلى كناتى 
فاستخرجتمماالأزلام 
فاميتقسمت بها أض رهم 
أم لافخرج الذى أكره 
ذركبت فرسى وعصيت 
الأزلام تقرب لى حتى 
إذا سمعت قراءة رسول 
للد لثم وهو لايلتفت 
ااه الله عنه 
وكين الا لدابت فساعت 
ذل قوفخ + فالا رض 
حبى باغنا ' الركبتين 
فخررتعما 2 زجرتها 
ّ فم تكد 
حرج دما فلما 
اشتوت قات إذالا ثريدها 


غبار ساطع 2 السهاء 


مثل الدخان فاستقمت وذ[ لام فخرج الذىأ كره فناديتهم بالآمان فوقفوا 
ن الحيس عنهم آن سيظهر أمرالنى يلتم فقلت له إن قومك 











قد جعلو| فيك الدية وأخيرثهم خسر 


شيئا إلا أنة الآ أخضعنا 
فاته كنت ل 
كتاب أمن فأمر عامر 
بن فهيرة فكتب 
فرقعة من أدم ثم مضى 
رسولالله دلى الله عليه 
وسم قال ابن شباب 
وأخبرلىعروة بن الزبر 
أن رسول الله يله إلى 5 
الزيير ‏ فى ركب من 
امساءين كانوا تجارا 
تافلين من الشام فكسا 
الزبير رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأبا بكر 
ثياب بياض" وسمع 
|.اساء ون بالمدينة معخرج 
رسول الله دلي اللهعليه 
وسلم من مكة فكانو 
بغدون كل غداة إلى 
ذرة فينتظرونه حتى 
عم حر اوبره 
ا 
انتذظا دم فلا أووا إلى 
ليوتهم أو فى رجل من 
ود عل أ من 
آطامهم لأمر ينقار إليه 
فيصر برشول الله صلى 
التاحاة وسلم وأصعابه 
ميضين ١‏ زول هم 
السراب فل لك اليهود 
إن قال بأعلى صوته 
بامعشر العرب هذا 
حد ّ الذى تنتظروذفثار 
اسلمون إلى. السلاح 


ذتاقوا رسول الله 2 بظهر الرة فعدل مم ذات العير ن حب تزل هم ة بنى >*رو ينعو ف وذلك 
يوم الاثنين من شهر ونويع الأول فقام أبو بكر للذاس ارحلدق رسول الله عله صامتا فطفق من جاء 


9 ارا قافن 


ا المسلمون بالمدينة رج رسول الله يلد 


١‏ مبيضين بزول بهم السراب فلم ملك الموودئى : أن قال بأعلى صوته يامعشر العرب هذا جدم 
| الذىتنتظرونه قال فار المسك ون إلى السلاح دوا رسشول الله صلى الله علره وسلم بظهر ارة 


| بالمريد ليعسخ 





(8,). ماريد النااى مهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم رزآئىولم بسالألى 


تقرب بى حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى | + عليه وسلم وهو لاياتفت وأبو بكر يكز 


الالتنات ساخت يدا فرسى ف الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت علها ثم زجرتها فنهضت 


| فلم تكد تخرج يدها ذلما استوت قائمة إذ الآثر يديها عثان ساطع ف السماه مثل الدخان 
أ ا بالأزلام رع الذي أ كره فناديتهم بالأمان فو قفوا فركبت فرسى حتى جثمم 


ووقع ق نفسى حين لقيت مالقد 5 من اليس عنهم أنسيظهر أمررسول اللدصلى اللهعليهوسم 

فقلتله إن قومك قد جعاوا فيك الدية وأخبر تهم أخبار ماير يد الناس بهم بعرم ميم 

اراقع فليرزا 2 ولد ممما ألالى إلا أن قال اخف عناما استطء ت غس يا لته أ ذيكتب لىكتاب أمن 
فأمر عامر بن فهيرة ة فكتب فرقعة من أديمو مذبى رسول الله دمل الله عليهوسم قا ابن شهاب 


فأخيرني عروة بن الإبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتى الزبير ركب من المسامين كانوا 


من الشأم فكسا الزبير رسول الله صلى الله علية وسلم وبا كر ثياب بياض ومع 
من مكة فنكاذوا يغدون كل غداة إلى الخرة فينتظرونه 
حى بردم حر الظهيرة فائقلبوا يوما بعد ماأطالو لوا انتظارهم فاما أووا إلى بيُونهم أو فرجل من 

بود على ظهر أطم من آظامهم لأمر ينظر إليه فبصر رسول الله صلى. الله عليه وسلم وأححابه 





فعدلبهم ذات العين حى نزل مهم فى بى رو بن عو ف ؤذلك يوم الاثندن منشهر ربيع الأول 
فقام ريبكو ناد وجلس_رسول الله يلت صافنا فطفق من جاه من الاتضار من لم بر رسول الله 
صلى الله عليه وس حب أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وس فأقبل أبوبكر 
حى ظلل عليه بردائه فعرف الناسرسول الله كر عند ذلك فلبثٌ رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
فبى مرو بن عوك بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذىأسس على التقوى وصلى فيه رسول 
الله صلى :الله عليه وسل ثم ركب راحلته فسار بعشى معه الناس حبى .ركت عند مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر 
لسهيل وسهل غلامين يتيمين ى حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلالله عليه وسلم حين | 
ركت به 0 شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صل الله عليه وس الغلامين فساومهما 
ذه مسجدا فقال لابل هبه لك يارو لاله فألىرسول الله مَل أنيقبلهمم ماهبة حى 
أبتاعهمنهمام يناه سجد داوطفق رسو ل الله صل الله عليه 0 يقل مهم اللبن فى بنيانه ويقول : 
هذا الحماللاحمال خيير . هذا أر ربتا وأظهر 

ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فتمثل بشعر رجل من 
المسلمين لم يسم لى قال ل ان شهاب ولم يبلغنا ى الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل 
بديت شعر تام غير هذا البيت أنرجه ليخارى بطوله : 

(شرحغريب ألفاظ الحديث ) 

قومام أعفل أبوي لاوما يدينان الدين يعتى أنهما كانا ينتقادان إلى الطاعة وبر ك الغماد بفتح 

ابا من رلك كاله حمس أيال مما يلى ساحل البحر إلى 
المدينة 

من الأنصار ممن ل ر 








نين المتاجمة اينم موضع ديثه وبن مكة ج 























رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يحبى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله 


ثعابة قوله تكسب المعدوم فيه قولان أحدهما 


المدينة من بلاد غذف ر وقيل دو تايب ماء لبنى 


| أنه لقوة سعده وحظه هن الدنيا لا يتعذر ءايه كسب كل ثىء حتى المعدوم الذى يتعذر كسبه 
على غيره : والاول الثانى أنه لات الثىالمعدومالمتعذر ان لايقدر عليه ففيه وصفه بالإحسان 
!| والكرم والكل مايثةل سح لدم نحقوق الناس ود ل ةالأرحام واتقيام بأمرالعيال وإقراء الضيف 
ونوائب ادق ٠١‏ ينوب الإنسان هن المغارم وآضماء الحقوق ان يقصده أنا لك جار أى حام 
وناصر ومدافع عذاكوالاستعلان إظهار انى وقوله فينقذف النساء عليه يعبى ,زدحمن 
عليه والذمة العهد والآمان وإدفاؤها نقضها واللابة الجبل وادرة الأرض التى تعلوها 


على الحهل والسير والظهيرة وقت شدة المروالنطاق حب لأو نحوه تشد به المرأة وسطهاوترفع 


والااكمة التثل ال رمن يقال قرب الفرءس يقرب تقريبا إذا عدا عدوا دون الإسراع ١‏ ا 
ا هى الجعية الى نجعل فيها الشهاء رالا ركم ا لتى كانوا يستتديخون + 0 ل 
الحوانح كالفأل والعثا نالخبار يقال مار زأت فلانا شيئا أى ماأصبتمنه شيعا والمراد أنهمليأخذوا | 





نه شيعا وتوآه أوق أىئأث ز ذط و المناءالأر:فمع 5 ن» وقوله مبيضين«<و يكسر | 
مله يما وتواه اوق ى نرف واطلع .والاطعالبناءاارتفع 5الحصن» وقوله بيضين و بكسر ا ل 33 زرارة فقَال 


الباء أى هوذو ثياب بيض والمزبدا اوضع يوضع فيه التمركالبيدر وقوله هذا الحمال هوبا خاء 
المهملة يعنى دلى الخمل وا ءولمن الاين أبرعند الل وأطهروأ بى ذخرا وأدوممنفعة ف الآخرة 
لاحمال خيير بعنى ما يحمل من خخير من التمر والزبيب والطعام ال دول منها والمدنى أنذلك 
لحمل الذى نحدله من اللين لأجل عمارة المسجد أفضل عند الله ثما يحمل من خيبر وقد روى 
هذا الجمال باهم من التتجمل » والرواية الأولى أشهر وأكثر والتهأعلم قال الزهرى لما دخل 
رسول الله يلتم وأبو بكر الغار أرسل الله سبحانه وتعالى زوجا من حمام حتى باضتا فى أسفل 
النقب ونسجت العنكبوت بيتا وقيل أنت بمامة علي فم الغار وقال البى صلى الله عليه وسلم 
«اللهم أعم أبصارم) فجعل الطلب يضربون عيذا وشمالا خول الغاريقولون لو دخلا هذا الغار 
اتكسر بيض الحهام وتفسخ بيت العنكوتووجدت ف بعض التفاسير شعرا وقد نسب إلى 
ألى بكر الصد.ق رضى الله تعالى عنه وهو قوله : 
١‏ قال النى وم مجزع يوقرنى2 ونحن فى سدففىظلمة الغار 

لا مخش شيئا فان الله ثالثنا وقد تكفل لى منه. باظهار 

وإا كيد من خشئ بوادره . كيدالشياطينقدكادت لكنار 

وات موتكي :ا مهو ٠‏ وزغل الج تنب طول الثان 





صل الله عليه وسل فاقبل ابوبكر 
محصحتم .رى ظال عليه بردائه 
| فعر الئاس رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عزلك 
ذلك فابث رسول الله 


| صلى الله عليه وسلم ف 


بى >رو بن عورف بضع 
عقروة] ليله ١‏ وأسم 


: 5 | المسجد الذى أسس على 
حجارة سود يقال أفعل الثىء عبلىر سللك بكسر اأراء ١‏ على هينتك والوّاحلة البعير القوى : 


التقّوى وصلى فيه رسول 


| الله صل الله عليه و 
صلي سم 


ثومها من نحته فتباف طرفا هن أدلاه إلى أسفله لثلايصل إلى الأرضس وقوا ثقف لقن بقال | 
ثقف الرجل ثقافة إذا صارحاذقا فطنا واللقن السر يع الفهم والادلاج بتتخفيض الدال سي رأول ا 
الابل وبتشديدها سير آنره والمنحة الشاة ذات اللن والرسل بكسر الراء وسكون السن هو | 
اللبن” يقال نعق الراعى بالغنم إذا دعاها لتعجتيم إليه والغلس ظلام آخبر الليل والدريت || 
تقدم شرحه فى الخديث وهو الماهر بالحداية وأراد به هداية الطربق فهو الدليلوقد غمس حلفا || 


: 0 0 1 8 | وسلٍ بالمديئة وهو : 
بقال غمدرفلان حلفا ىآل فلا ن إذا أخل بنصيب منعهدهم وحلفهم والأسودة الأشخاص | 0 هو يصل 


ثم ركب راحلته فسار 
يمشى معه الناس حى 
رركت عبد 
الرسول صلل الله عليه 


مسجل 


فيه يومئك رجال من 


غلامين يئيمين فى حجر 


ا رسول الله صلى الله 


عليه وس جين بركت به 
راحاته هذا إن شاء الله 
المأزل ثم دعا رشول الله 
لتم الغلامين فساومهما 
بالمربك ليتخذه مسجدا 
فقالابل :هبه لك بارسول 
الهم يناه مسجدا وطفق 
رسول الله يله ينقل 
معهم اللبن فى بنيانه 
ويقول وهو ينقل'للبن : 
هذا الحمال لاسبال 
هذا أرر بنا وأطهر 


ورتول: للهمإت الاجر اجر الاخرة فار<م الانصار والمهاجرة فتمثل بشعر ريجل ءن المسلمين لم يسم لى . قال ابن شباب 
وم يباغئا ى الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل مثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات قال الزهرى لما دخل 











رسول اله صل الل عليه وص وآ بكر الغار أرسل الله تعالى زوجا * ن حمام < 


حتى باضتا فى آسفل النقب والعنكبو - حتى 


تسودت بيةا وق الم ثنرصة ا عامة على فم الغار وقال الى ى صلى اللّدعليه وسم للهم أعم أبصارهم عنًا جعل الطاب يضر بون 
هالا حول الغار يتولون لو دخلا )٠١٠١(‏ هذا اغار لتكسر بيض الهمام وتفسخ بيت العدكبوت قوله 
سس ص سبي بحا 


عر 0 0 فأنزل الله 
٠‏ كنته عليه ) قيل على 
الننى صلى الله عليه وتم 
وقال ان اعباس هل 
أف بكر رضى الله عنه 
فان النى صل الله علد: 
وس كانت عل السكينة 
من قبل ( وأيده بخنود 
م ثروها ) وهم الملائكة 
نزلوا يصرفون وجوه 
الكفار وأبصارم عن 
رؤيتهوقبل لقرا اأرعب 
فقلوب الكفار -بى 
رجعوا وقال مجاءد 
والكلى أعانه بالملائكة 
يوم و2 ر أب ر أنه 00 
عنه كيد الأعداء الغا 

م أظهرنصردباملاتكة 
يوم بدر( وجعل كامة 
النزين كفروا السفل ) 
وكا:تهم الشرك وهى 
اأسفلى إلى يوم القيامة 
) وكلمة الله هى العليا ( 
إل بوم القيامة .قال ان 
عباسهى قول لاإله ل 
الله وتيل كلمة الذين 
كفروا ما دروا بينهم 
فالكيدبه ليعتاوهوكلمة 
الله وعد الله أنه ناصره 
وقرأ يعترب وكلمة الله 
ينصب التاء تلى أ 
و 
الأول لجعل وه وكامة 


ع المفءول 


الذين 





كذروا والتقدير وجعلكامة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله هى العارافكامة لل قارف على المفعول 


ل ذأنزل الله سكينته عليه) يعنى فإنزلالله الطمأنينة والسكون على 
رسوله محمد يلت وقال اءن. عباس عن أى بكر لأن البى صلى الله عليه وسلم كانت عليه 
السكينة من قبل 0 : 

١‏ فصل فى ااوجوه المستنبطة هن هذه الآية ا! الدالة على فضل هيدق أيبكر الصديق 

رضى الله تعالى عنه ( 

منها أن النى يلت ! اختنى ف الغار من الكفار كان مطلعا على باطن أى بكر الصديق 
سره وإعلاه وأنه س ااومنين |! صادقين الصديقن امخاصين فاختار صحرته فى ذلاك المكان 
لوف لعلمه حاله ومنها أن هذه الهجرة كاذت باذن الله فخص الله بصحبة نبيه صلى الله 
عليه وسلم أبا بكر دون غيره من أهله وعشيرته وهذا التخصيص يدل على شرف ألى بكر 
وفضله على غيره ومنها أن الله سبنحانه وتعالى عاتب أهل الأرض بقوله تعالى إلا تنصروهفقد 
نصره الله سوى أفبكر الصديق وهذا دايل على فضله ومنها أن سويدنا أبا بكر رضى الله تعالى 
عنه لم يتخلف عن رسول الله 0 ف سفر ولاحضر بل كان ملازما له وهذا دليل على صدق 0 
عحبته وصعةصعب:ه له ومنما مؤانسته للننى صلى الله عليه وسلم فى الغار وبذل نفسه له وق هذا دليل | 
على فضله ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعله تانى رسول الله صلى اللدعليه وسل بقوله سبحانه 
وتعالى ثانى اثنين إذ هما ف الغار وى هذا نباية الفضيلة لأى بكر رضى الله تعالى عنة وقد ذكر 
ن العلماء أن أبا بكر كان ثانى رسول الله صلى الله عليه وس فى أكثر الأحوال ومنها أن 

1 0 الله عليه وسلم دعا الخاق إلى الإبمان بالله فكان أبو بكر أول من آتن م ديا أبوكر 
إل الإيمان بالله ورشوله فاستجاب له عمانوطلحة والزبير فآمنوا على يد ىألى بكر ” نم حملهم 
1 النى يلل ومنها أن الننى صلى الله عليه وسلم لم يقنفق موقف من غزواته إلا وأبو بكر معه 
ف ذللك الموقف ومنه أنه لما مرض صل الله عايه و. لم قا مقامه فالإمامة فكان ثايه ومنها 
١‏ ثانيه في ثربته صلى الله عاية وسلم وفهذا دليل على فضل أى بكر الصديق ومنها أن الله 
سبحانه وتعالى نص على صعبة ألى بكر دون غيره بتوله سبحانه' وتعالى إذ بقول لصاحم: 
لازن ومنها أن الله سبحانه وتعالى كان ثالمهما ومن كان الله معه دل على فضله وشر فه على 
غيرة ومئها إنزال السكينة على أن بكر واختصاصهبها دليل علىفضله والله أعلم “وقوله سيا 
وتعالى ( وأيده يجنود لم أروها ) يعنتى وأيد النى يلل بانزال الملائكة ليصرذوا وجوه الكفار 

وأبصارهم عن رؤيته وقبل 11 تى الرعب ف قلوب الكفار حتى رجعوا وقال مجاهد والكلبى 
أعانه بالملائكة يوم بدر فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه نصره وصرف عنه كيدغلأعداء وهو 
فى الغار فى حالة القلة والحوف ثم نصرهبالملائكة يوم بدر ( وجعل كلمة الذي ن كمروا السفلى ) 
0 الشرك فهى سفلى إلى يوم القياء7 ( وكامة الله هى ااعليا والله عزيز حكم) قال ابن | 
مر هى كاءة لاإله إلا الله فهى باقية إلى يوم القيامة عالية وقيل أن كلمة الذرين كفروا هى | 





اوناكا٠‎ 


الأول والعليا معطوقة على المفءول الثاتى ورا أ الباقون وكلمة اللهباار فع على الاستئنافكا أندم تم الكلام عند قوله وجع لكلمة 
الذين كفروا السفلى " 5 ابتدا أنفقال وكلمة الله هى العليا على الإيتداء والجبر فكل.ة الله هيدا والعليا خبره زو اللدعزيز حكم) 




















وثقالا ) قال 1 سن والضحاك وعاهد وقتادة )00 


قوله تعالى ( انفروا خفافا 


ما كانوا قدروها فيا بينهم من الكيد للننى لى الله عليه وسلم ليقتلوه وكلمة الله هى ماوعده 


مج «نصر والظفر بهم فكان ماوعده الله سبحانه وتعالى حمًا وصدقا . قوله سبحانه وتعالى 
[ أثفروا خفافا وثقالا ) يعنى انفروا على الصفة التى يخفف علي الجهاد ما وعلى الصفة 
التى يثقل علي فا وهذان الوصفان يدخل نحمما أقسام كثيرة فلهذا اختافت عبارات 
المفسرين فا فقال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة يعبى شبابا وشيوخا وقال 
اان عباس نشاطا وغير نشاط وقأل عطية العوفى ركبانا ومشاة وقال أبو صالم خفافا 
من المال يعنى فقراء وثقالا يعنى أغنياء وقال اءن زيد الخذيف الذى لاضيعة له و'ثقيل 
الذىله الضيءة يكره أن يدع ضيعته ويروى عن ابن عباس قال شعفافا أهل اليسرة من المال 
وثقالا أدل العسرة وقيل خفافا يعنى من السلاح مقلين منه وثقالا يعنى مستكربن منه وقيل 
مشاغزل وغير مشاغيل وقيل أححاء ومرضى وقيل عزابا وهتأهاين وقيل خخفافا من الحاشية 


والأتباع وثتقالا مستكثرين منهم وقيل خفافا يعنى مسرعين ف انرو ج إلى الغز وساعة سماع | 


النفير وثقالا يعبى بعك لتروى فيه والاستعداد له 0 أن هذا عام لأن هذه الأحوال 
كلها داخلة لدت قوله تعالى انفروا خحفافا | وثقالا يءى ع 
هذا يازم الجهاد لكل ل حتى المريض والزمن والفقير ولبس الأمر كذلك 
ن العلماء 


| الآية بقواه وما كان اأؤهئون اينغروا كافة الاية وقال السدى نسخت بقوله ليس على الضعفاء 


لى أى حال 0 . فان قات فعلى 


الأمر. قلت من من ح-ءله على الوجوب ثم إنه نسخ قال ابن عباس نسخت هذه 





| شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله يَِك نه م يتخلف ء 


أو يلا وقال الزهرى خر ج سعيد بن المسيب وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل 





لمتاع وقال صفوان ان عمرو كنت واليا على حمص فلقيت شيخا قد سقط حاجباه علىعينيه 
لى راحلته يريد الغزو فقلت ياعم أنت معذور عند الله فرفع حاجبيه وقال 
ياابن أخى استنفرنا الله خفافا وثقالا إلا أنه من يحبه يبتليه والصحيح هو القول الأول أنها 
منسوخة 5 ون الجهاد من فروض الكفايات ويدل عليه أن هذه الآيات ل ففغزوة تبوك 
وأن النى يله خلف ف المديئة فى تلك الغزوة النساء وبعض الرجال فدل ذلك على أن الجهاد 
من فروض الكفايات ليس على الأعيانوالله أعلم , وقوله سبحانه وتعالى (وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم ففسبيل الله ) فيه قولان الأول أن الجهاد إنما يحب على من له مال يتقوى به على 
تسيل آلاف الجهاد ونفس سليمة قوية صالحة للجهاد فيجب عليه فرض الجهاد والقول 
الانى أن من كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لايصلح للحرب فعليه الجهاد عاله 
| بأن يعطيه غيره من يصاح للجهاد فيغزو : تماله فيكون مجاهدا عاله دون نفسه (ذلم) ) يعنى 
ا المجهاد 6 كك( يعنى من القعود والتثاقل عنه وقيل معناه أن الجهاد شير حاصل 


ٌ من اها ل دمشق ع 


ْ اسم ثوابه (إت كه نتم تعلمون) يعنى أن ثواب الجهاد خير له بن القعود عته ثمنزل فى المنافقين | 


ف معبى هذا . 





ولاعل المرضى الآية 5 من حمل هذا الأمر على الندب قال مجاهد إن أباأبوب الأنصارى ١‏ 
ن غزوة غزاها المسلمون بعده | 
|| فقيل له ؤذلاك فقال ات الله عز وجل يقول انفروا 0 وثقالا ولا أجدن إلا خفيفا | 


صاحب ضر فقال استنفر الله الحفيف والثقيل فان.لم يمكى الحرب كثرت السواد أو حفظت ١‏ 





وعكرءة شبانا وشي وخا وءن ابن 


عباس نشاطاوغير شاط 
وقال عطية العرىركيانا 
وم.شاة وقال أبو صالح 
خف'فا من المال أىفقراء 
وثتالا أى أغنياء وقال 
ابن زيد اميل الذى 
لهالضيعةفهو ثثيل بكره 
أن يدع ضيعته رالخفيت 
الذى لاضيعة له ورروى 
عن انع اسة ل خحفافا 
أهل الميسرة من المال 
تقإلا أهلالعسرةوةيل 
خحفافا من السلاج أى 
مقاين منه :وثقالا أى 
م سك إن 
لمكم بن عتيبة “شاغيل 


منه وقال 


وغير مشاغيل وقال 


مرة ايدان (أعضاء 


|| ومرضى وقال تمان بن 


رياب عزابا ومتأهلين 
وقيلخفافا من حاشيتم 
وأتياءع وثقالامستكرين 
بهم وقيلخفافا مسرعين 
خارجن ساعة مماع 
النفر وثقالا بعدالار وى 
7 والاستعداد له 
( وجاهدوا بأموالم 
وأنفسك وسيل اشاذلم 
خير ل إن كنم تعا.ون) 
قال الزهرى رج سعيد 
ابن المسيب إلى الغزو 


وقد ذهيت إحدى عينيه 


فقيل له إناك عليل صاحبا ضر فتّال استنفر الله انحفيف والتقيل فان لم يمكنى ارب كيرت السواد وحفظت المتاع وقال 


عطاء انار اساق ءن بن عباس نسخت هذه الآية. بقوله.وما كان المؤمنون لينفره 


اكافةقال السدى لما نزلتهذه الايةاشتد * 




















انتما عل الناس فلسخها الله تعالى م (9: 8) . وأنزل ايس عل الضعفاء ولااعل المر فى الآية ثم نزل فى المنافقين 
الل لأ ا شتف عط ص لزن عا كتك لحا :اله لفيا ار ساكو ل لق 

0 رت 1 

برك لراك ا 2 0 الله ملا رات 2 غزوة تبوك قوله عر ا عرضا قريبا ) فيه 
ف اع 0 إضار تقلارة لو كان ماقذعوهم 0 عرضا يعى غنيدة سمهلة قريبة التناول والعرض ماعرض 

أى لو كان اا 


إليفغرضا نريب أىغنيمة 


لك من منافم الدنيا ها ودتاعها يقال الدثيا عرض نحاضر بأكل منه البر والفاجر ) وسئرا قاصضّدا ( 
يعى سملا قريبا (لاتبغوك) يع : دروا معاث (ولكن بعدتعلهم الشقة) أىالمسافة والشقة 
السفر البعيك أنه شق م إن الإنسا نَ ساوكها ومعى الابة لوكان العرض قريبا والغنيمة سهلة 


قرمة المتناوا سفرا 1 ,: ١‏ 
اريبة المتناول ( وسفر والسفر قاصدا لاتبعوك طمعا فى تلك المنافع التى تمحصل لهم ولكن لما كان السفر بعيدا وكانوا 


قاصدا ) أى قريبا دينا 
(لاتبعوك) “1 رجوافعك 
( واكن بعدت عليهم 
الشقة) أى المسافة والشقة 
الشف البعيك لاله ةق 
على الإذانوقيل الشقة” 
الغاية النى يقصدونا 
( وسبحلفون بالله او 


يستعظدون غزو الروم لاجرم أنهم تتلفوا هذا السبب ثم أخر الله سبحانه وتعالى علهم أنه 
إذا رجع 3 عليه السلام من هذا الجهاد محلفون بالله وهو قوله تعالى ( وسيحافون بالله ) 
يعنى المنافقين الذدين تخلفوا عن رسول الله 2 فىهذه الغزوة ( لو استظعنا الخرجنا معكم ) 

ع له الغروة 1 0 أنقسهم) , يعنى ,سيب هذه الأعان الكاذبة والنفاق وفيه دايل 
ا على أن الأبمان الكاذ, بة تهلك صاحما ( والله يعم إنهم لكاذبون ) يعنى ف أهانهم وهو اوم 
ا واستطعنا در جنا مئ؟ 5 نهم كانوا مس طيعين الخرو ج. قوله عز وجل( عَدًَا الله عنك لم أذنت 
ع هم ) قال الطبرى هذا عتاب من الله عز وجل عاتب الله به ننيه مدا صلى الله عايه وسلم أى 
فى إذنه من أذن له فى التخلضعنه من المنافقين حين شخص إلى تبوك لغزو الروم والمعنى عفا الل 
استطعنا علدرجنا .كم عنلث يامحمد ما كان منك فىإذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك فى ترك الخرو ج ملك إلى 
لتكون أنفسهم) يعنى ا تبوك قال عمرو بن ميمون الأودى اثنان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلمم يؤهر بشىء 

بالمين الكاذبة (واشيعم ٠‏ فبيها إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من أسارى بدر فعائبه الله كا تسءعون وقال سفيان بن عبينة 
إنهم لكاذبون )ف أيهام, ا نظروا إلى هذا الاطف يدأه بالعفو قبل أن رعيره بالذنب . 

لأنهم كاذرا مستطيعن ( فصل ) , 

عا الاعناك) قال عرو استدل بهذه الآية من برى جواز صدور الذنوب من الأنبياء وبيانه من وجهين أ <دهما أنه 





























ا.نميدون اثزان فعله.] ١‏ سبحانه وتعالى قال عفا الله غنك والعفو يستدعى سابقة الذنب الوب» الثانى أنه سبحانه وتعالى 
0 0 ا | قال أذنت هم وهذا استفهام معئاه الإنكار . والجواب عن الأؤل إنا لانسم أذقوله ثالى عفا 
الله عءنك يوجب ‏ صدور الذنب بل نقول إن ذلك يدل على المبالغة فى التعط 5 والتوقير فهو 5 
يقول الرجل لغيره إذا :ان معظما له عنفا الله عناك ماصئعت ف أمرى رضى الله عنك ماجواباك 
الفدية من األبارى يدر 1 كت كاذى وعافاك الله وغفر لك كل هذه الألفاظ فى ابتداء الكلام وافتناحه تدل على تعظم 
لاطي ب قال عل ل التي عاط المموكل - 

د 1 عفا الله عنك إلارمة تعود بفضلك أن أبعدا 

انظروا إل 1 لط : أ م عدا طوره ومولى عفا ورشيدا هدى 

بدأ بار لان أن أقلنى أقالك من 9 بزل يقي ل ويم رغ عنذاك الردى 

والجواب عن الثالى أنه لابجوز رن المراد بقواهلم أذ ذنت هم الإنكار عليه وبيانه إما 
رن قوفل واه أن يكون قد صدر عنه ذلب فى هذه |اواقعة أولا فان كان قد صدر عنه ذنب فذكر الذنب بعد 
1 مله بافتتاح العفو لايايق فةوله عفا الله عنك يدل على حصول العفو ويعلا عورال العفو يستحيل أن نتوجه 
الكلام بال ل لإذكار عليه و إن ل يكن قد اصدر عنه ذب امتنع الإنكار عايه فنيت ههذا 0 الإنكار 


عايه وسلم'لم ,ؤمر ما 





إذنه لله فقين 0 


يعيره بالذنب وقيل 








كا يقول الرجل :أن اطيه إذا كان كرا عنده عفا اللد يمتنع 
بتك ماصنعت فحاجى وراضئ الله عْك إلا زرتتى ؛ وقيل معناه أدام الله لك العفو (لم أذنت لمم) أىق التخلف عنك 












































٠. 


3 فى حقه 2 0 ى غياض فىكتابه الشهاء و فى الخواب عرقولة عفنا الله عنلك مأذنت 


هم أنه أمر ل ةلم لانبى صلى الله عايه 0 فيه من 5 تعالى غى عد ٠خضية‏ ولاعده تعالى 
عليه مغصية بل لم يعده أهل الء قد حاشاه ١‏ 
لله من ذلاتٌ بل كان عبرا قُْ 0 00 أن ف يرشاء 17 0 يتزل عليه 
فيه وحى فكيف وقد قال الله شبحانه وتعالى له فأذن من شت مم فلما أذن هم أعلمه الله ا 
لل لله ا اهم أنه [ولم يأذن هم لقعدوا وأنه لاحر ج عليه فيا فعل ولي عفاهنا 
بمعنى غفر بل كما قال النى صلى الله عليه وسلم عفا الله لكم عن صدقة الولو الرقيق ول نجب | 
علهم قط أى يازمك ذلك ونحوه للتشيرى. قال وإ! يقول العفو لا يكون إلاعن ذنب من 
م يعرف كلام العرب قال ومعنى عفا الله عنك أى م يازمك ذنب قال الداودى إنها تكرمة | 
وقال مكى هو استفتاح كلام مث لأصب حك الله وأعزك وحكى الس. رقندى أد معذاه عافاك الله | 
| وقيل معناه أدام الله لك العفو لم أذنت لهم يعنى فى التخلفعنك وهذا تحمل على نولك الأولى 0 
والأ.كل لاسهاوهذ كانت منجنس مايتعاق بالحروب ومصااح الدنيا (حتى يتبينلك الذبنصدقوا) ١‏ 
بعنى فى اعتذارهم ( وتعم | 
| صلى الله عليهوسلم يعرف المنافقين يومئة حتى نزلت براءة . قوله سس 

| الذين يثؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ) أى فى أن ع وما 
حسن هذا الحذف لظهوره ( والله عليم بالمتقين ) 
| إلى طاعته ( إنما يستأذناك ) يعنى فى التخلض عن اللنهاد معك يا يمد من غير عذر (الذدينلا 
بوم:وان بالله واليوم الاخخر ) وهم المنافقون لقوله ( وارتابت قلومم ) يتنى 
| الإعان وإنما أضاف الشاث والارتياب إلى القلب لأنه محل المعرفة والإيعان أيضا فاذا داخخله | 


الكاذبين ) يععى فيا يعتذرون به قال ) أبن ن عناس )نكن وي الله 


يعنى الذدين يتقون خالفته ويسارعون | 
شكت قلومم فا 


الشلككانذلك نفاقا(فهمنى ريمم يترددون) يعن ىأنالمنافقين متحير ونلامع الكفار ولام المؤمنين 
وقد اختلف علماءالناسح والمنسوخ فى هذه الاية فقيل إنها منسوخةبالا يةالتى ىسور ةالنور وهى | 
آوله سبحانه وتعالى أنالذين يستأذنوك أولئك الذينرؤمنون باللهدورسوله فاذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن ان شئْت منهم واستغف رم وقيل أنهاخك ا تكلهاووجه المع بين هذهالايا تأنالمؤمنين ١‏ 
كانوا يسارعون إلى طاعة الله وجهاد عدوهم من غير استئذانفاذا عرض لأحدم 0 ا 
فى التخلف فكان رسول الله صلى الله عليه وتسم مخيرا فى الإذن هم بقوله تعالى فأذن لن 
شت مهم وأما المنافقون فكانوا يستأذنون قَ التخلاقف من غير عذر فعيرهم الله تعالى هذا | 
الاستئذان لكونه بغر عذر ( و َو أرادوا اتدروج ) يعنى ! لى الغزو 0 دوا له 0 أ 
امبيءوا له.ماعدادا لا تالسفر وآ لات القتال مقا لكراع والسلاح( ولذكن كره الله انبعامهم ( | 
يعنى خروجهم إلى الغزو مهم ( فثبطهم ) يعبى منعهم وحبسهم عن التروج وعكم والمنى 
أن الله سبخانه وتعالي كره ختروج المنافقين مع النبى صلى الله عليه وسم فصرفهم عنه وههنا 
يتوجه سؤال ودو أن خروج المنافقين مع النى صإ لى الله عليه وصلم إِمَا أن يكون فيه مصلحة 


|[ بالمتقدن إثما ١‏ يسةا 





2 مفسدة فان كان فيه مص لحة م قال 0 أن اكر اال انبعاهم فتطهم و 0 فيه مفسدة فلم 


) حئ يتبين لك الذين 
صدقوا ( فى أعذارههم 

( دتعم لخادت فنا . 
أاىق تعلم من لاعذر له 

قال ان عباس رضى 

الله عنه لم يكن رسول 

الله صلى الله غليه وسم 
يعرف المنافقين يومكعد 
) لاا ستأذنك الذين 
ؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن بجاهدوا 
١‏ بأمو الهم وأنفسهم ( 
أى لا يستأذنك 2 
التخذلف ) والله عليم 
أذنك 
الذين لايؤمنون بالله 


| وايوم الاخر وارتابت 


ا 
ونافقت 0 فهم فر يبهم : 


يترددن ) يتحيرون 


ن | واو أرادوا الخروج ) 


إلىالغزرو ( لأعدوا له ) 
أىفيئوا له (عدة) أهية 
وقوة من السلاح 
]| والكراع (ولكن كره 
الله انبعانهم )روجهم 
( فقطم )1 م 
وحيسهم عن اللخروج 














زوفيل اقعدوا ) فى بيوتكم ( مع القاعدين ) يعنى مع المرضى والزمنى وقيل مع اله -وان والصبيان قوله عر وجل وفيل اى 
قال بعضهم :لبعض اقعدوا وقيل أوحى إلى قلومم والهموا سات الخذلان (لو خرجوا فيكم ) وذلك أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد 


وضرب عبدالله بن الى 
على ذىحدة أسفل سْ 
ثنيةالوداع ول يكن بأقل 
العسكرين فلما 1 
رسول الله لتر مه 

عنه عبد الله 5 
تخلف من المنافقين وأهل 
الريب فأنزل الله تعاللى 
يعزى نبيه صلى الله عليه 
وسم لى خرجوا يعنى 
المنافقين فيم أى مع 
(مازادوك إلأخبالام أى 
فسادا وشرا ومعتنى 
الفساد إبقاع ادن 
لديل بن وتان 
ا 
أسرعوا (خلالم ) ف 
وسطدكم بايقاع العداوة 
والبنضاء بينكم بالعيمة 
ونقل الحديث من 
ابعض إلى البعض 
وقيل لأوضعوا خلالكم 
أى أسرعوا فيا ليك 
( ببغو نّ الفتنة ) أى 
يطابون لم ما تفتنون 
به يقولون لقد' جمع 
لكم كذا وكذا و أن 
مهزومونوسيظهر علي 
عدوم ونحو ذلك وقال 
الكلبى يبغو نك الفتنةيعبى 
العنت 0 وقال 
الضحاك الفتئة الشرك 


ويقال بغيته الشر والخير أبغيه بغيا إذا لثمن 


أ فى حاهم فلمذا السيب قال الله تعالي ل اذنت هم وقيل إنا عاتيه لأجل أنه ذنم م قبلأن يوحي 


| وإنما قال ذلك 


| النحاة هذا 
| هنا الإفساد وإيقاع الجتين والفشل بينالمؤمنين بتهويل الأمر وشدة السفروكثرة العدوا وقوتهم 
(ولأقضعوا خلالكم) يعتى ولأسرعوا فيكم وساروا بينكم بالقاء النمومة والأحاديث الكاذبة 








| 


00:0 

عاتب نبيه صل الله عليه وسلى أذنه هم بالقعود وال+واب عن السؤال أن خروجهم مع رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مفسدة عظيمة بدليل أنه تعالى أخير عن تلك المفسدة بقوله 
تعالى او خرجوا اينم مازادوى إلاخبالا به ى فلم . عاتب الله رسوله صل اله عليه وسلم بقوله 
م أذنت لهم فنقول أنه صلى الله عليه وسلم أذن هم قبل تمام الفحص وإكال التأمل والتدر | 


لغزوة توك فضر ب رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 على ثنية حت 


إليه فى أمره, بالقعود (وقيل اقعدوا مع القاعد ن) معناه أم ل | استأذنوه فى لودل 8 
اقعدوا مع القاعدن وهم النساء والصبياك أن والمرضى و أهل الأعذار م اختلفوا فى القائل 

هو فقيل قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين وقيل القائلهو رسول الله صلى الله عليه 1 
طم علي سبيل 
فاغتنموا ذلاك وقعدوا وقيز ل أنالقائل ذلك هو الله سبحانه تعالي بأن أن ألى قْ قلومم القعود لا أ 
كر انبعامهم مع المسلمين إلى الجهاد ‏ م بن ن سبحانه وتعالي مانى خر وجهم من المفاسد فقال 
تعالي ( لو خرجوا فيك ما زادوكم 9 خبالة ( يعى ل 0 دؤلاء المنافقون مع إلي الغزو 
مازادوكم إلا فساداوشرا وأضل الخبال اضطراب وهمرض 5 2 العقل كالجنون قال بعض 
من الاسئثناء المنقطع والمعبى لوخرجوا فيكم مازادوكم قوة لكن خالا والمراد به 





اخضت: ا باستادتوة ف التعزد فقا لخر اققد وا مع العامت 
:. و و :7 1 


فيك ( يبغوتم الفةنة ) يععى يطلبون لك ماتفتتنون به وذلك أنهم يقولون للمؤمنين اقد جمع 
لم كذا وكذاولاطاقةلكم بهم وإنك ستهزمونمنهم وسيظهرون عليكم ونحوذلاءمن الأحاديث 
الكاذبة الى تين وقيل معناه يطلبون العيب والشر ( وفيكم سماعون لهم ) قال مجاهد يعنى 
وفيك عيون لهميؤدون إلمم أخبان كم ومايسمعون نكر وهم اك واسيس وقال قتادة وفيكم 
مطيعون لهم يسمعون كلام المنافقين ويطيعوتهم وذلك أنهم يلقون إليهم أنواعا من الشبات 
الموجبة لضعف القاب فيقبلوتها منهم . فان قلت كيف»#وز أن يكون فى المؤمنين الخلصين 
من يسمع ويطينع للمنافقين. قلت يحتمل أن يكون بعض الم مني نم أقارب من كبار المنافقين 


| ورؤسائهم فاذا قالوا قولا ربما أثر ذلك القول فى قلوب ضعفة ا:ؤمنين فى بعض الأعياك 
| (والله علم بالظالمين ) وهذ' وعيد وتهديد للمنافقين الذي نيلقون الفتن والشهات بين ااؤمنين 
| وقوله سبحانه وتعآلى ( لقد ابتغوا الفتذة من ل يعنى لقد طلبوا صد أححابك يا محمد عن 


0 ن وردهم إلى الكفر وتخذيل الناس عن قيل هذا اليوم كما فعل عبد الله بن أبى بن سلول 


وم أحد حين انصرك بأصحابة عنم ( وقلبوا لك الأمور ) يعتى وأجالوا فيك وى أمرك 


ت له يعبى بغيت له (وفيكم 0 وف 


طم يؤدون إليهم ماستمعون مادم وهم الوا سيس وقال قتادة معناه وفيكم مطيعون طم أى يستمعون كلامهم علد 


(والله علم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة م قبل) أىطليوا صد أصمابك عن الدين وردهم إلى الكمر وتخذيلالناس 


عنك قبل 


هذا اليوم كفعل عبد الله بن ألىيوم أحد حين انصر ةك عينك بأصحابه ( وقابوا لك الأمور ) جالوا فر ك ى 3 ديئا* 

















1 ألراى بالتخذيل عنك وتشليت أمرك ( حيئ جاء الحق) النصر والظفر (وظهر أمر الله) دين لله وهم كارهون) ثوله ثعالى . 

331025 93ل ت) زلت فاجد ين كوس الاق وخلك أن البى صل الله عليد ول تجوز لخر نيوا 
قال لديا أبا وهب هللك فى جلاد بى الأصفر يعى الروم 0 منهم سرارىوو صفاء فال جديارسول لله لقد عرف قوى 
أفرجل مغر م بالنساء وإ أخشى إن ريت بئات بنى الأصفر أن لاأصير 6١)‏ 


يعنى النصر”“والظفر (وظهر أمر الله وهم كارهون) يععى ذلك . قوله عز وجل (وَممْم من يقول 
ادن لي ولاتفتتى ) نزلت ف الحدين قيس وكان من المناة ".ين وذلك أنالننبى صل الله عليه وسلم 
لا تجهز إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس ياأبا وهب هل لك فى جلادببى الأصفر .عنى الروم 
تتخذ ممم مسرارى ووصفاءفقال الخد يارسولالله لقد عرف قو ىأنى رجل مغرم بحب النساء 
وإ ف أخشى إذرأيتبنات بنى الأصفر أن لاأصير عبن ائذ نلف القعود ولاتفتى ببن وأعينك 
الى قال اببن عباس أعتل الجد بن قيس ول تكن له علة إلا النفاق فأعرض عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك فأنزل الله عز وجل فيه ومنهم يعنى ومن المنافقين 
| من يقول ائذن لي يعنى فى التخلف والقعود فى المدينة ولاتفتتى يعنى ببنات بنى الأصفر وهم 

الروم ( الاى الفتنة سقءاوا ) يعتى أنهم وقعوا فى الفتزة العظيمة وهى النفاق وعذالفةرسول الله 

صل الله عايه وسلم والقعود عنه ( وإن جهنم نحيطة بالكافرين ) بععى يوم القيامة حيط بم 

وجمعهم ذيها . قوله سبخانه وتعالي (إنَ تصيك حسنة “ؤهم) عنى أن تصيك يا محمد حسنة 
| من نصر وغنيمة تحزن المنافقين ( وإن تصبك مصيبة ) يعى من هزبمة أو شدة (يقولوا )بعنق 
| المنافقين ( قدأخذناأمرنا ) يعنى أخذناأمر:! بالجد والخزم فى القعود عن الغزو (من قبل) بعنى من 
| قبل هذه المصيبة ( ويتولوا وهر فرحون ) يعنى مسرورين لما نالك من المصيبة وسلامتهم منها 
(قل لن يصيهناإلاماكةب الله لنا) يعنى قل بامحمد ؤلاء الذرين يف رون بما يصيبك من المضائب 
| والمكروه لن يصييئا إلاما قدره الله لنا وعلينا وكتبه فىالاوح ال+فوظ لأآن القلى جف بما هو 


. 
ا 


| كان إلى يوم القيامة منخير وشر فلا يقدر أحد أن الم 





ءن نفسه مكروها تزل به أو اب 
| لنفسه نفعا أراده لم يقدر له ( هو ٠ولانا‏ ) يعبى أن الله سبحانهوتعالى هو ناصر ناوحافظنا وهو 
ا أولي بنا من انفسنا الموت والحياة ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) نععى ف جميع أمورم (قل 
| دلثر بصونبنا) يعتى قل يا حمدا و لاءالمنافقين هل:نتظر ون بناأيباالمنافقو ن (الالإحدى المسنيين ) 
ا يعنى إما النصر والغنيمة وما الشهادة والمغفر قوذ اث أنالمسلم إذاذهب إل الغزو والجهاد نىسبيل 

الله ما أنيغلب عدوه فيفوز بالنصر والغئيمة والأجر العظم ف الآخرةوإما أنذيقتل فشبول الله 
فتحصل لهالشهادة وهى الغايةالقصوى ويدل علىذلك مارؤىعنألىهررة أذالنى صلى التدعليه 
ا وسلم و قال كفل الله وق رواية تضمن الله لمن خرج فى سبيله لايارجه الاجهاد فى سبيل 
| وإيمان لى,وتصديق برسلى فهوعلى ضامن. أن أدنخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج 
| «نهثائلا ما ذال من أجر أوغنيمة) أخرجاه فى الضحيحين. وقوله سبحانه وتعالى (ونحن نتريس 
ا بك ) يعى ونحن ننتظر ب إحدى السوأيين ( أن يصيبك الله بعذاب من عنده ) يعنى 


١ (‏ - خازن بالبغوى - ثالث ) 











عون إئذن لى 4 القعودولا دق 

وى أ سس سر سس : وأعيناك ماى . قال 
وف أبطاك دينك الرأى وبالغوا ف حخذيل الذاس عنك وقصدم تشتيت أمرك(حتى جاء الحق) عدد عيناك : لي 

”ابن عباس اعتل جد 


ابن قيسءلم تنكن ادعلة 
إلا النفاق فأعرضل عنه 
النبى صلى الله عليه وسلم 
فقا ل أذنت لكف انز لالله 
عز وجل ومنهم يعني من 
المنافقين من .قول إئذن 
لى ف التخلف ولا تفتنى 
ببنات الأصفر قالقتادة 


| دلاتؤتمنى ( ألا فى الفتنة 


سقطوا ) أي فى الشرك 
والإنم وقعوا بنفاقهم 
وخلافهم أمراللةورشوله 
( وإن جهنم خبطة 
بالكافرين ) مطيفة 
عليهم وجامعة لمم فيها 
( إن تصبك حسنة ) 
نصرة وغنيمة (تسؤهم) 
تحزنهم يعى المنافقين 
( ون تصبك مصيبة ( 
قتل وهزيمة ( يقولوا ١‏ 
قد أحذنا أمرنا ) حذزنا 
أئ أخذنابالاز مف القعود 
عن الغزو ( من قل ) 
أىمن قبل هذه المصية 
( ويتولوا ) ويدنروا 
(وهم فرحون) مسر ورون 
عا نالك من المضيبة 


(قل) هم يامحمد ( لن يصيبنا إلا ماكتب الله ل1) أى علينا فاللوح امحفوظ 


(دو مولانا) نأصر ناوحا فظناوقال الكلبى هو أولى بنا من أنفسنا فالموت والحياة (وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل ترنصون 

بنا ) تذظرون بنا أما المنافقون (إلا إحدى الحسنيين ) إما النصر والغنيءة أوالشهادة والمغفرة وروينا عن أنى هر برة عن لنب 
صلى الله عليهوسقال, تكفل الله لمن جاهد وسبيله لا رجه من بيته إلا الجهاد سييله وتصديق كلمته أن بدخله الجنة برجعها. 
إلى مسكنه الذىخترج منه مع مانالم نأجر أو غنيمة» (ونحن فيز بص بكم إجدى السو أن لما (أن يصيك الله بعذاب من غندم)؛ 








م قا اهلك الاثم الخالية (أو بأيدينا) أو بأيدى | أؤمنين إن أظه رثم ما قاويكم (فر بصو إنا معكم متربصون) قال 
الحسن فير بصموا مواعيد الث يطان إنا مر به ون «واعيد اللّد هن ن إظوار دينه واستتصال هن خالفه (قل أنفةوا طوعا أوك رها) 
أنفةتم طوعا أوكرة ها ا قَْ جل بن قيس 3 استأذن فالقعود قال 


مر عم القثر طواجزاء أى إن 


أعينكم عالى يتول إن 
أنفقم هاوعا أو كرها 
(لن يبل مع إنم) 
, كم ( كنم قرما 
فاستين وما متحهم أن 
تقبل منوم ) قرأ حمزة 
ولكسالى يقبل بالياء 
لتقدمالاءلوقرأ الباقون 
بالتاء لأن الفعل مسند 
إلى جمع موث وهو 
النفقات فأنث الفعل 
بعلم أن الفاعل مؤنث 
[الققارم . صدقامم 
( إلا أنهم كفروا هالله 
0 أىالمانع من 
قبول تفقامم كفرم 
( ولايأنون الصسلاة إلا 
وهم كسالى ) متثاقلون 
لأنهم لا رجون على 
أدائها 'وابا ولا مذافون 
هل كيان مدان كان 
قبل كيف ذم الكسل 
و الصلاة ولا صلاة له 5 
أ لاقيل الذم داقع على 
اليك ر الذى ببعث على 
التسل فان الكفر 
مكاسل والإعاذ منشط ولا 
عقولا [لاو هم كاردون) 
لأنهم بعدونها مغرما 
ماعوا زلا صبيات 


أموالهم ولا أولادهم ) 


والاعجابت هو السرور عا يتعجب منه يدول : لاتستحسن 


| ال 


ومنع ذلك الإنفاق مغها ( فلا تعجبك) يامحمد ( أموالهم ولا أولادم) هذا الخطاب وإن كان 





0 


فبلكك كا أهك من كان قبلكم من ملام الخالية ( أو بأيدينا ) يعنى أو يصيبكم ١‏ 
بأبدى المؤمنين بأن يظفرنا م ويظهرنا د ران معكم متربصون ) “قال | 
سن فتريصوا مواعيد الثيءاان إنا متريصون مواعيد الله من إظهار دينه واستقصال من 
خالفه( قل أنفقوا طوعا أوكرها ) نزلت ف الجد بن قيس المنافق وذلك أنه اسّتأذن رسول الله | 
صلى الله عايدوسل فى القعود عنه وقال أنا أعطيكم الى قنز ل 0 .وجل ردا عليه قل أى | 
قل با محمد لهذا المنافق وأمثاله فى النفاق أنفقوا طوعا أو كرها يعنى أنفقوا طائعين من قبل | 
أننسك أو مكرهين بالاثفاق بالزام الله ورسوله إياكم بالإنفاق ( لن يتقبل منكم ) لآن هذا || 
الإنفاق إماوقع لغير الله وهذه الاية وإن كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهعى عامة ى حق 1 
كل م نأنفق ماله لغير وجه الله بل أنفقه رياء وسمعة فانه لايقبل منه ثم عال بسبب منع القبول 
بقو'ه(] ذكم) أى لأنم ( كنم قوما فاسقين ) والمراد بالفسق هنا الكفر ويدل عليه قوله سبحانه : 
لام أن تقبل منهم نفقاتم إلا أنهم كفروا بالله وبرشوله ) أى الماع من قبول ا 
0 كترم الا ورمراء (ولايأتو تون الصلاة إلاوهم كسالى) جمع كسلان يعى متثاقلين ١‏ 
ف الأتيان إلى الصلاة وذلك لأنهم لابرجون على فعلها ثوابا ولايخافون على تركها عقابا فلذلك || 
ذمهم مع فعلها ( ولاينفةون إلاوهم كار رون ) لأنهم كانوا يعتقد_ن الإنفاق فى سبيل الله مغرما | 


مختصا بالننى يله إلا أن المراد به جميع المؤءنين والمعنى فلا تعجبوا بأموال المنافقين وأولادهم 
والأععاب السرور بالشىء مع نوع من الإفتخار به مع الإعتقاد أنه ليس لغيره مثله وهذا يدل 
على استغراق النفس بذلك الشى* ويكون سبب انقطاعه عن الله غز وجل فينبغى للإنسان أن || 
لايعجب بثبىء ٠ن‏ أمور الدنيا ولذاتها فان العبد إذا كان من الله عز وجل فى استدراج كثر || 
ماله وولده فيكثر إغابه ععاله وواده فيبطر و كفر نعمة الله عايه ولهذا قال سبحانه وتءالك (إنما ا 
يريد الله ليعذبهم مها فى الحياة الدنيا) فان قلت كيف يكون المال والولد عذابا فى الدنيا وفيه١١‏ | 
اللذة والسرور ف الدنيا . قلت قال مجاهد وقتادة فى الادة تقدم 0 وتقدر ها فلا تعجبك 
أدوالهم ولا أولادم فى الحياة الدنيا إنما بريد الله ليعذهم ما فى الاأخرة وقيل إن سبب كون /) 
المال والولد عذابا فى الدنيا هو مايحصل من المتاعب والمشاق فى تحصيلهما فاذا حصلا إزداد | 
التعب وتحمل المشاق فى حفظهما وبزداد الحزن والغم بسبب المصائب الواقعة فبما فعلى هذا | 
القول لا حاجة إلى لتقدم والتأخير فى نظم الآية وأورد على هذا القول ,بأن هذا التعذيب | 
حاصل لكل أحد من بنى آدم مؤملهم وكافرهم هر فا فائدة تخصيص المنافقين ببذا التعدديب ف 

الدنيا وأجيب عن هذا الإبراد بأن المنافقين 1 بزيادة من هذا العذاب وهوآن المؤمن ١١‏ 
قد عل أنه مخلوق لا خرة وإنه كات مانب عه له فى الدنيا فل يكن المال والولد فى عه 

عذابا فى الدنيا وأما المنافق فانه لايعتقد كون الآخرة له وإنه ليس فم ثواب فببى ماحصل له 


فى الدنيا 





مالأنعمنا علهم من الأ.وال والأولاد لأن العبد إذا كان »ن الله فاصتدراج كثر الله ماله وولده (إما بريد الله ليعذيوم ا 
ا قيل أىتعذيب ف المال ولوك وهم يثنعمون مها فى الحياة الدنيا قيل قال ماهد وقتادة ف الآبة تقدم 

















ا 


وتاخير تنديره فلاتعجبك أب والهموا لالولادهر ف الحياة الدنيا ها بريد الله ليعذبهم ياف الآخرةوقيل التعذيب بالمصائب الواقعة 
فى مال وااولد وقال الحسن يعذبهم بها فالدنيا بأخذ الزكاة منها والتفقة فسبيل الله وقيل يعذبهم بالتعب فى جمعه والوجل 
فى حفظه والكره ف إنفاقه والشرة على ليفه عند من لا#مده 7 يقدم على ملك لأبعذره ( وتزهق ألفهم ) أى 2 
( وم كافرون ) أىعوتون على الكفر ( ويحلفون بالله إنهم لمنكم ) أىعلى ديدم م منكم ولكنهم قوم يفرقون ) 


عذانون أن تظهروا ماهم عليه ( لو بجدون ملجأ ) <ززا أو حصنا أو متك 07" 


فالدنيا من التعب والشدة والغم والحزن على المال والولد عذابا عليه ف الدنيا فقبت بهذا 
الاعتبار أن المال وااولد عذاب على المنافقين فالدنيا دون المؤمنين وقيل إن تعذيموم بهما 
فى الدنيا أخذ الركاة منهم والنفقة وسبيل الله غير مئابين غلى ذلاك ورا قتل الولد ف الغزو فلا 
يذاب الوالد الممافق على قتل ولده وذهاب ماله وقيل يعذمم بالتعبى جمعه وحفظه والكره 
ف إنفاقه والحسرة على ليه عند من لاحمده ثم يقدم فى الأخرة علىملاك لابعذره (وتزهق 
أنفسهم ) يعنى ورج أنفسوم ( و مم كافرون ) والمعنى أنهم تموتون على الكفر فتتكون 
عاقرتهم بعد عذاب الدنيا عذاب الاأخرة . قوله عز وجل (وبحلفونبالله) يعنى المنافقين (1ممم 
انك ) ينى على دين وملتم (وماهم منكم ) ينى ألهم كاذبون ف أعاهم ( ولكهم قوم 
يفرقون ) يعنى أنهم كافون أن تظهروا على ماه عليه من النفاق ( لو مجدون ماجأ ) يعنى 
<رزا وحصنا ومعقلا يلجئون إليه وقيللو وجدوا مهربا هربوا إليه وقيل او بجدون قومابأمنون 
عندهم على أنفسهم من لصاروا إلهم ولفارقوك ( أو مغارات ) يعنى غير انا فى الجبل ججمع 
مغارة وهو الموضع الذىيغور فيه الإنسان أى يستتر ( أو مدخلا) يعبى «وضع دخول يدخلون 
فيه وهو السرث ف الأرض كنفق البربوع وقال الحسن وجها يدخلونه على خلا رسول الله 
يِه ( لولوا إليه ) والمعنى أنهم لو وجدوامكانا ممذه الصفة أو على أحد هذء الوجوه الثلاثة 
وهى شرالأمكنة وأضيقها لواوا إليه أىارجعوا إل وروا تجا زوه جدود ) يعى زهي 
يسرعون إلى ذلك المكان والمءى أن المنافقين لشدة بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وس .لم 
والمؤمنين لو قدروا أن مبربوا «سك إلى أحد هذه الأمكنة لصاروا إليه اشدة بغضهم إيام . 
قوله سبحانه وتعالى (وممهم من يلدزك الصدقات ( تزلت ؤذىالخويصرة العيمى واسمه 
<رةوص بن زهير وهو أضَل الدوارج (ق)عن ألى سعود الحدرى قال ١‏ بيها نحن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسم وهو يقسم فيئا فأناه ذو الدويصرة رجل من إى تم قال بأرسول الله 
اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ويلك منيعدل إذا أعدل وفرواية : قد خبت 
رديت 131 أعدل فقال عر بن اللخطاب ائذن لى ذيه فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسم دعه فان له أصابا حدر أحدم صلاته ع صلامم وصيامه مع صيامهم ازاد 
فى رواية« يغرءون القرآن لايجاوز بر اقموم عرقوذمنالدبن» وف رواية زمن الإسلام #اعرق السرم 
من الرمية» وقال الكابى قال رجلمن المنافقين يقالله أبو الجواظ ل تقسم بالسر يةفيز لت هذه 


لد 








وقال عطاء مهربا » وقيل 


قوما يأمنون فيهم ( أو 
مغارات ) غيرانا في 
الهبال جمع مغارة وهو 
الموضع الذى تغور فيه 
أىتستثر . وقال عطاء 
سراديب ( أو مدخلاآً) 
موضع دوا يدخدلوك فيه 
وهو من أدخل يدل وأصل 
لال مفتدل دن دخل 
يدل قال مجاهد مر زا 
وقال قثادة سرباء ؤقال 
الكالى نفقا فى الأرض 
عق البربوع » وقال 
الحسن 'وجها يدنداونه 
على خلافت رسول الله 
صلى لله عليهوسم وقرأ 
وءةوب مدخلا بفتح الله 
وتخفيف!!-الوهوأيضًا 
موضع ال دخول (اواوا 
إليه ) لأديروا إليه هربا 
نم (وهم جمدود) 
يسمرعون ف إباء وثفور 
لابرد وجوههم شىء» 
ومعى الآية أنهم لو 
يحدوكن خاصا م منت 
ومهربالفارقوكةولهتعالى 
(ومهم من يلدزك ف 











الصدقات ) الآية نزلت فذىاللويصرة العيمى واسمه <رقوص بن زهير أصل التوارج. أخجبرنا عبد الواحد بن أحمك 
المابحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوش ف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو المان أنا شعيب عن الزهرئ أخبرنى 
أبو شلمة ل عبد الرحدن أن أبا سعيذ الحدرى رضى الله عنه قال بِيها نحن عند رسول الله صلى الله عايه وسلم ودو يقسم 
قسما'فيئا أتاه ذو الخويصرة وهو رج لمن بى مم فققال يارسول الله 'عدل فققال ويلك فن يعدل إذا لم أعدل قدخبت وحسرت 
ذم أكن أعدل فال تمر رضى الله عنه يارسول الله ائذن لى فيه فأضر بعنقه فققال له دعهفان له أصماباحقر أحدم صلاتةمع 
صلاتهم وضيامه مع ديامهم'يةرءونالقرآنلايجاوز تراقموم يمر قون من الدين كمابمرق السهم من الرميةبنظر إلىنصاه فلا يوجد 





فيه ىع م ينظر إلى رصافه فلابوجد فيه شىء ثم ينذار إلى نضيه وهو قدحه فلايوجل فيه شىء ثم ينظر إلى قذذه فلا 
يوجد فيه شىء قد ثببى الفرث والدم 1 نيتههم رجل أسود إحدى غضديه مثل بدى المرأة أو مثل البضعة تدردز رجون 


على حين فرقةمن الناس» قال ول (» 0( 


وأشهد أن عل بن أنى 
طالب قائلهم وأنا معه 
فأمربذلكالرجل فالس 
ذوجدةأنى بهحتى نذارت 
إليه على عت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
الى نعته وقال الكابى 
قال رجل من المنافقين 
يقال لهأبوالجواظ ارسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
م تقدم بالسوية فأنزل 
اللدتعالىومنهم من يلدزك 
فى الصدقات أى يعببك 
فى أمرها. وتفريّتها 
ريطعن عليك فما يتال 
نه وهدزه أى عابه يعبى 
أن" اإنافقان ‏ كلنوةا 
يةولون إن >مدالايعطى 
إلامن أحب وقرأيعقوب 
يلدزك وكذلك يا:زون 
و لالحجراتولانادزوا 
كل ذلك بهم الم 
فيهن وقرأ لباقو 0 
الم فيهن وهما لغتانيلمز 
ويامز مثل بمحسر وي#سر 
ويءكف ويعكف وقال 
مجاهد يامزك أي زورك 
يعنى ختر ك (فان أعطوا" 
منها رضوا وإذلم يعطوا 


وأشهد أنىسءت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الآية وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا منأهل البادية حلديث عهد بأعرابية أنى النى صلى الله علي 


1 وسلم وهويقسم ذهبا وفضة ذال يا محمد والله لكّن كان الله أمرك ه أن تعدل فا عدلث تتمال نى 


الله صلى الله عليه وسم ويلك فن ذا يعدل بعدى وقال ابن زيد قال المنافقون والله مايعطها || 


حول إلامن أحب ولابؤثرها إلا من يبواه فأنزل الله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمدزك فى ١‏ 


الصدقات يعنى ومن امنافقين من يعيراك فى قسم الصدقات وق تفزيةهاو يطعن عليك فى أمرها 
يقال زه وازه بمعنى واحد أى عابه (فان أعطوا منها ) يعنى من الصدقات (رضوا ) يمى 
رضوا عنك فى قسمما (وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) يعنى وإن لم تعطهم منها عابوا 
عارك وخطوا (واو أنهم رضوا ) يعنى ولو أن المنافقين الذين عابوا عليك رضوا بما قسم الله 
لم وقنعوا ( “ا آتاهم الله ورسوله وقالواحسبنا اللّه) أى كافينا الله (سيؤتينااللهمن فضله ورسوله) | 
يعى اليه ( 1[ ( إنا إلىالله راغبون ) يعنى فى أن يوسع علينا من فضله فيغنينا غن الصدقة وعن غبر ها 
من أموال الئاس وجواب لو محذوث تقديره لكان خيرا لهم وأعود علبهم . قوله عز وجل | 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآبة أعلم أن المنافقين لما لمزوا رسول الله صلى الله عليه .| 
وس وعابوه و قسم الصدقات ببن الله عز وجل فى هذه الاية إن المستحقين للصدقات هؤلاء 
الأصناف العانية ومصرفها إليهم ولائعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها بشىء ول يأخذ | 
لنفسه منهاشيئا فلم يلدزونه ويعيبون عليه فلا مطعن لهم فيه سبب قسم الصدقات عن زياد .ن ا 
الحرث الصدائ قال « أتيت ردول اللهصلىالله عليه وسلم فبايعته فأتاه رجل فقال أعطنى من | 
الصدقة.فقال له رسول الله صل الله عليه وسم إن الله لم برض بم نى ولاغيره ف الصدقات ؟ 
حى حك فيها هو فجزأها ثمانية أجز اء فان كنث من . تلك الأجز اء أعطيتك حققك » أخرجه | 
أبوداود ١‏ 
(فصل فى بيان حم هذه الآية وفيه مسائل ) : 
المسئلة الأولى فىبيان وجه الحسكمة فى جاب الزكاة على الأغنياء وصرفها إلى الحتاجين | 
من الناس وذلك من وجوه الوجه الأول أن المال مجبوب بالطببع 1 
صفات الكال محربوبة لذاتها والمال هيب لتحصيل تلك القدرة فكان المال بويا بالطبسع 
فاذا استغرق القلب فى حب المال اشتغل به عن حب الله عز وجل وعن الاشتغال بالطاعات ١‏ 
المقربة إلى الله عز وجل فاقتضت الحكمة الإهية إنجاب الزكاة فى ذلك المال الذى هو سيب أ 
البعد عن الله فيصير سببا للقرب من اللهدعز وجل باخراج الزكاة منه الوجه الثانى إن كثرة. | 
المال توجب قسوة القاب وحب الدنيا والميل إلى شهوانما والذاتها فأوجبالله سبحانه وتعالى || 
الزكاة ايقل ذلك المال الذىهو سبب لقساوة القلبالو+ه الثالث ضسبب وجوب ازكاة امتحان ا 
خراج المال مشق علىالنفس فأوجب || 


وسيبه أن القدرة صفة من 





العبد المؤمن لأأن التكاليفالبدنيةة غير شاقة على العبد و | 


نه إذ هم يسخطون ) قيل إن أعطوا كثيرا فرحوا و وإن أعطوا قليلا خطوا الله 

و اتية كوا 1٠‏ ناح انا ورتتولة )و1 9س حر اله ترك وار ع :ل ع6 1 بو الله من فضله 
ررسوله ) مأنحتاج إليه (إنا إلى لله راغبون) ىأن يوسعأعلينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أءوال الناس وجواب 
لو ءذوت أى لكان خيرا هم وأعود عليهم قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء وا المساكين) الاآية بين الله تعالىفىهذه الي أهل 


























سان الصد قات وجعلهالعانية أصنات وروى عن زياد بن امار ث الصداق قال م أتيترسول الله صلى اللدعليه وسلم قباعءته فآتاه 
دجل وقال أعطنى من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إن الله 06١9)‏ 0 رذن كم نى ولاغيره 
سس 7 


الله عز وجل الركاة على العهاد تحن باخراج الركاةأصاب الأموال لميز بذلك المطبيع المخرج 
لها طببة بها نفسه من العاصى المانع لما الوجه الرابع أن امال مال الله والأغئياء ختزان الله 
والفقراء عيال الله فأمر الله قتبحانه وتعالى زانه الذين 1 ع بدفع طائفة من ماله إلى 
ا عياله فيثيب العبد المؤمن المطيع المسارع إلى امتثال الأمر المشفق على عياله ويعاقب العبد 
العاصى المانع لعياله من ماله (ق) عن أنىمومى الأشعر ى عن النى يله قال إن اللخازن المسلم 
ا الذى ينفذ ورعا قال يعطى ماأهر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذى 
أمر له به أحد المتصدقين الوجه الخامس أن الفقراء رما تعلقت قاو-هم بالأموال الى بأيدى 
ْ الأغنياء ؤأو جب الله “ز وجل نيبا للفقراء فىذلك المال تطبيها لقلومم الوجه السادس أن 
| الماك الفاضل عن حاجة الإنسان الأصلية إذا أمسك ببى معطلا عن المقصود اللدى لأجله خلق 
المال فأمر بدفع اازكاة إلى الفقراء حى لايصير ذلات المال معطلا بالكلية . 

(المسئلة الثانية) الاية تدل على أنه لاحق لأحد فى الصدقات إلا دؤلاء الأصناف الذانية 
وذلك مجمع عليه لأن كامتى إنما “تفيدان الحصر وذلك لأنها مركبة من أن وما فكامة إن 
للإثبات وكلمة هاللننى فعند اجنّاعه١ا‏ يفيدان الحم المذكور وصرفه عما عداه فدل ذلك 
على أن الصدقات لا تصر ف إلاإلى الأصناف المانية . 

(المشئلة:الثال'ة) فى بيان. الأصناف الكانية فالصئف الأول للفقراء والثانى للمسا كين وم 
انختاجون الذن لابنى خرجهم بدخلهم ثم اختلفالعلماء فالفرق بين الفقير والمسكين فقال 
ابن عباس والسن ومجاهد وعكرمة واازدري الفقير الذى لايسأل والمسكين السائل وقال 
ابن ير ليس بفةير من جمع الدر هم إلى الدر م والقرة إلى الآرة ولكن الفقر من أنى نفسه 
وثيابه ولايقدر على الشىء بحستهم الجاهل أغنياء من التعغف ف وقال قتادة الفقير امحتاج الزمن 
والمسكئن الص حييح امحتاج وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه الفقر من لامال له ولاحرفة 
نقع منه «وقعا زمنا كان 3 غير زمن والمسكين من له مال أو <رفة ولكن لاتقع منه موقعا 
لكفايته سائلا كان أوغر سائل فالمسكينءنده أحسن <الامن الفقير وقال أبوحتيفة وأضمان 
الرأى الفقير أحسن حالا من المسكين ومن الناس من قال لافرق بن الفقير والمسكين حج: 
الشافعى ومن وافقه أن الله سب<انه وتعالى كم بصر ف الصدقات إلى هؤلاء الأصناف المانية 
دفعا لحاجتههم وتحصيلا لمصلحتهم فبداأ بالفقراء وإنما يبدأ بال فالام فلولم تكن حاجتهم 
أشد من:نداجة المسا كين لما بدأ بوم وأصل الفقير المكسور الفقار قال لبيد : 

لمارأى ابد النسور تطايرت رفع القوادم كالفةيرالأعزل 

قال ابن الأعراني الفقير فى هذا البيت المكسور الفقار فنيت بهذا أن الفقير إئا سمى فقير 
لزمانته وحاجته الثشديدة وتّنعه الزمائة من التقلب فى الكسب ولأن النبى صلى الله عابه وسلم 
كان يتعوذ من الفقر وقال « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا وأاجشرفى فى زمرة امسا كين 
بوم القيامة؛ رواه الترمدىمن حديث أنس فلو كان المسكي نأسوأ حالا من الفقير 1! تعوذ من 
الفقر وسأل ا مسكئة ذفنت بهذا أن المسكدن أحسن الا من الفقير ولآن الله سبحانه وتعالى 














فى الصدةقات <دى 
فيها هو فجزأها تمانية 
أجزاءفان كت من رلك 
الأجز 1 أعطيتك .دك 2"( 
قو له للفقراء والمسا كين 
ولحل“ أضيافك 0 
الفقر اء والثانى المساكين 
واختلى: علماء قصفة 
الفقير والمسكين- ذَتال 
ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادةوعكرمة واازهرى 
الفقّر الذى لا يسأل 
رسكن الذلى "بساك 
وقال ابن ر لبس بفقير 
من م الذرهم إلى 
الدره والرة إلى الغّرة 
ولكن من أنى نفسه 
وثيابه لايقدر على شى“' 
0 الجاهل أغنياء 
هن التعفف فذلك الفقير 
وقال قتادة الفقس 
امحتاج الزه.ن والمسكين 
الصبحي.ح المحتاج وروى 
عن عكرمة أنه قال 
الفقراء 'نْ المسلمين 
والمساكين. من أهل 
الكتاب 'وقال الشافعى 
الفقير هن لامال له ولا 
حرقة تفع منه موقها 
زمنا كان أو غير زهن 


ا والمسكين هن كاذاه «ال 
|| أو حرفة ولايغنيه سائلة 


كان أوغير سائلفالمسكين 


عندهة احسدن حلا 


من الفقير لأن الله تعالى قال آما السفينة فكأنت المسا كين أثيت هم ملكا مع اهم المسكنة وعند أصعاب _الرأىالفقير أحسن 
حالامن المسكين وقال القتيبى الففير الذىله الباغة من العيش و المسكين الذى لاثى' له ؛ وقيل الفقيرءن له المسكن والخادم 











والمسكين ن لاملك له » وقالوا كل محتاج إلى شىء فهو مفتقر إليه وإنكان غنيا عن غيره . قال الله تعالى اننم الفقراء إلى الله 
والمسكين الدتاج إلى كل ثى ء ألائر ىكيف حض على إطعامه وجعل طعام الكفارة له ولافاقة أشد من الماججة إلىسد ا جوعة 
الهاجرون وأمسا كن من لم ماخروا من الاسلمين 3 وف الوملة 


وقال إبراههم النخعى الفقراء هم ,0 


الفقر والمسكنة عبارتان 


عن الحاجة وضعف , 


الخال فالفقير لمحتا جالذى 
كسرت الحاجة فقار 
ظهره والمسكين الذى 
ا 0 
عن الحركة فى ظلب 
الاو تأخبرناعبدالوهاب 
نن ل المحطيب: ثنا 
عبد العزيز بن أحمد 
الخلال. ثنا أبو العباس 
الأصم ثنا الربينع أنبأنا 
الشافعى أنبأنا سيان بن 
غيائة عن هشام يعنى دن 
عروة عن أبيه ءعن 
عبيد ا لله 'بن عدذى بن 
الحيار رأنرجلن أخير اه 
أنهما. أتيا رسول الله 
فسألاهعن الصدةة فصعد 
فيهما وصوب » فتَال 
إن شنا أعطيتكا 
ولانفظلة قبها الى ولا 
لذى '.قوة مكتسب ) 
واختافوافحدالغتى الذى 
عنم أخذ الصدقة فقال 


عنذه مايكفيه وعياله 
سّئة وهو قول مالك 
والشافعى وقال أصعاب 
الرأىحده أنعلك مائتى 
دره- وقال قوم من 


ملك سن درهها لانحل له الصدقة لما روينا عن عيدالله بن. مسعود 


ل 2 ا 0 ا ل 1 1 
قال أما السفينة فكانت مسا كين يعملون ف البحر فأثبت لهم ملكا مع اسم المركنة لآ والسفينة 





من سفن البحر تساوىدنانير كثيرة ولأن الغنى والفقر ضدان والمنكلة قد ثالث بينهما فثيت 
بهذا أنالفقيز أسوأ حالا من الممسكين وحجة ألى :حنيفة ومن وافقه على أن المسكين أسوأ اله 
من الفقير قوله أو مسكينا ذا متربة وصف المسكين بكونه .ذا متّربة. وهو إلذى لصق جلده 
الاب وهذا يدل على غاية الضر والشدة ولأن الله تعالى جءل الكفارات للمسا كين فلولم 
يكن المسكين أشد حاجة من.غيره 1 جعلها له واحتج أيضا بقول الراعى : 
أما الفقيرالذى كانتحلوبته ‏ وفق العيال فلم يرك له سبد 

واحتج أيضا يقول الأعمعى وأى عرو بن العلاء أن الفقير الذىله مايأ كل والمسكين الذدى 
لاثبىء له وكذا قال القتيى الفقير الذى له البلغة من العرش والمسكين الذى لاشىء له وقيل 
لفقير الذى له المسكن واللحادم والمسكين الذى لاملك له وقيل أن كل محتاج إلى شىء فهو 
مفتقر إليه وإن كان غنيا عن غيره .قال الله سبحانه وتعالى نم الفقراء إلى الله فأثبت هم اسم 
لفقر مع وجدان المال والجواب عن هذه الحجج أما قوله أو مسكينا ذا متربة فهو حجة 
لمذهب الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه لأذه قيد المسكين المذ كور هنا بكونه ذا ميربة ؤدل 
على أنه قد يوجد مسكين لابهذه الصفة وإلالم يبق لهذا القيد فائدة والجواب عن جعل 
لكفارات للدسكين أنه هو الفقير الذى لصق جلده بالتراب من شدة المسسكنة والجواب عن 
لاستدلال ببيتالراعى إنه ذكر الفتير وجده فكل فقير أفرد بالاسم جاز إطلاق المسكين 
عليه فسققط الاستدلال به وأما:الروايات المذكورة فهى معارضة بما تقدم من الروايات عن 
ابن عباس وغيره من المفسرين وبالهءلة أن الفقر والمسكةة عبارتان عنشدة الحاجة وضعف 
الحال فالفقير دو الذئ كسرت الحاجة فقا ظهره والمسكين هو ااذى ضعفت نفسه وسكت 
عن الدركة فى طلب القوت عن عبد الله بن عهرو بن العاص أن رسول الله يري قال لانحل 
الصدقة لغنى ولا لذىئمرة سوى ع أ:رجهالأسائى وأبو داود وله فى رواية أخرى و ولالذى مرة 





قوى اعن عبيد الله بن عدى بن الخيار قالر أخبرنى رجلان أنهما أنيا الننى يلل وهو ف حجة 
الوداع وهو يقسم الصدقات فسألاة منها فرفع فيئ' النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شتا 
أعطيتكا ولا حظ فما لغنىولا لقوى مكتسب ) أخدرجه أبو داود والنسالى وأخرجه الشافعى 


0 43 1 ب ها 3 10 0 0 
الأكثرونحدهأن 06 أ ولفظه وأن رجلين اتيارسول اللهصلى الله عفيه وسلم رفسالاه عن الصدقةفقالإنشئنا عطيتكمًا 


ولاحظ فما لغنى ولا لذىقوة مكتسبء واختلفالعلماء فحد الغنى الذى بمنع من 'اتد.الصدقة 
قال الآ كثرون حده أن يكون عنده مايكفيه وعياله سئة ودو قول مالك والشائعى وقال 
أصعاب الرأى حده أن يملك مائتى درهم وقال قوم من ملك خسين درهم! أو قيمتها لاتحل له 
الصدةة لما روى عن ابن مسعود قال قال وسول الله يله « من سأل الناس وله مايغنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته ى وجهه خموش .أو خدوش أوكدوح قيل يارسول الله وما يغنيه قال 


تون 


قال:قال رشو الله صلى الله عليه ومنل «من شأل الناس وله مابغنيه جاء يوم القيامة ومسألتة فوجهدخوش أوخدوش أوكدوح 
قبل يارذول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتهامن الذهب» وهو قول الأورى وابنالموارك وأحمدوإتحاقوقالوا لايجوز 











ال بعفل ى الرجل من الركاة | كترمن خمسين درهما وقيل أربعو: درهما ا رؤى أن ال نى صلى الله عليه وعم قارمن سمال وله اوقب 
أو عدطا فد سأل إلحاذا قوله تع تعال (والعاملين عليها) وهم السعاة الذن يتولون قبض الصدقات من أهلها 2 ووضعها ففحتها 
ذيعطون من هال الصدقة فر ا 'نوا أو أغتياء فيعطون مثل أجر عملهم وقال 0 اك 





لويم فالصنفالرابع ‏ ن المستحقن للصدقة هم اأؤلفة قلومم وه قم 01 


خمسوندزههما أوقيمتها 5 إن الذهب”) أخرجخه أبو داو والئر هذى والذس الى وهذا قول الثورىوابن 

المبارك وأحمد وإسحاق وقالوا اجوز أن يعط ىق لحان لكر من خحسين 4 9 
وقبلأز بعين 0 مارؤى عن أنى سعيد االخدرىقال ؛ قال رسول لهي م وله قيمة 
أرقية فقك أعلدن 0 أخرجه أبود اود وكا نت الأوقية فذلك الزمان أربعين 0 0 
قوله سبح':ه وتعالى ) والعاملين غلا ) وهم السعاة الل ذبن بتولون-جباية الصدقات وقبضهامن 
أهلها ووضعها فىجهمها فيعطون من مال الصدقات” بقدر أجور أعما.م سواء كانوا فقراء 
أوأغنياء وهذا دول ابنءرو به قالالشا' 'عى وقال د يعطون اك م الصدقات 
وظاهر اللفظ مع مجاهد إلاأن الشافعى يقول دو وأجرة ة عمل تتقدر 0 العمل والصحو ح 
أن ا هاشمى والمطلى لاجوز أن يكون عاملاعلى الصدقات لما روئعن أ لىرافع أن رسولالله 
صلى الله عليه ودلم استعهل رجلا من بى زوم -لى الصدقة فأراد أبو رافع أن بتبعه فقال 
رسول اللَهيَليه, لال لناالصدقة وأنمو لىالقوم ٠نهم)‏ أخرجه ال مذىرالنسانى الصئفالرابع 
آوله تعانى (والمؤافة ة قاومم) وهم قشمان ققدم مساءدون وقهم كفار فأما قسمالمسلمين مّسمان 
القسم الأول هم قوم من أمراف العرب كان رسول الله يلتم يعطمهم دن الصدقات يتألفهم 
بذلك كما أعطى عييلة بن جهن والأقرع ن حابس والعباس بن مرداء نالسلمى فهؤلاء الوا 
وكا أتنيهم ضعيفة فكان رسولٍ الله لى الله عليه وسلم يعطوم لتدوى رغيمم ف الإسلام 


وقوم لدو ا:وكانت نيهم قوية فى الإسلاموهم أشر ا قومهم مثل على نحا والر ران 
ابن بدر فكان رسول الله صلى الله عليه 11 يعطوم تألفا اقومهم وثر غيما له مثاطهم ف الإسلام 
فيجوز اللإمام أن يعطى 2 مثال هؤلاء من 
اله عليه وسلم لأن رسول الله ملق كان يعطمهم من ذلك ومن الصدقات أيضا القسم الثانى 


حمس خم الغنيمة واللىء من 0 رسول الله صلى 


من مؤلفة المسسامين م قوم من المسلءين يكونون بازاء قوم كفار فى موضع لاتبلغهم جيوة 3 
لمسلمين إلابكافة كبيرة ومؤة: عظيمة ودؤلاء الذرن بازائهم من المسلمين ٠‏ لاجاهدونهم 
لضعف نيتم أو لضعف حالم فيجوز للإمام أ أن يعطنهم من سهم الغزاة من مال 0 
من سوم ا اؤلفة قلوبيم وه ن «هؤ لاء قوم 0 جماعة من هأنعى الزكاة فيأخذون مهم ١‏ ةّ 
وعماونها إل الإماء ) فبعطهم الإءام من سمهم اولفة من الصدقات وقبل من مم سبيل الله 
روىأن عدى نن حاتم جاء أبا بكر بثلماثة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر هنها 
لاثين بعيرا وأما مؤافة الكفار فهم قوم دمثى شرهم أو برجى إسلامهم فيجوز الاه ودام أن 
يعطلى هن : ماف شره أو برجو إسلامه فتّد كان رسول الله ملي م يعطيهم من حمس الس 


اسك كات 51 اا ااه وا او اا 16 لسار 
7 أو لضعف حالهم فيجوز 0 أن يعطيهم من ممم الغزاة من مال الصدقة وقيل من 


رن كم 


مسا ون وقس مكفار فأما 
المسلمون فقسهان 
دخلواى الإسلامونيتهم 
ضعيفة فيه فكان الننبى 
صلى 'لله عليدوسل يعطيهم 
تألفا كما أعطى عبيئة 
بن بدرو الأقرع ن حايس 
والعباس بن .مرداس 
السلمى أ وأسامواوايتهم 
قوية ىق الإسلام وهم 
شرفاءفقومهم مثلعدى 
ابن حاتم والزبر قان بن 
بدر فكان يعطيهم تألفا 
لقومهم وترغيبالأمثالهم 
ف الإشلام فهؤلاء جوز 
للإمام أن يعطيهم من 
مس" خمس الغنيءة 
والىء مهم النى صلى 
الله عليه وسلووكان النبى 
صلى اللهعليه ول يعطيهم 
من ذلك ولا يعطيهم 
من الصدقات وال 5 
الثانى من مؤ لف المسلمين 
أنيكونقوممنالمساءين 
بازاء قوم كفار ى 
موضع متناء لا تبلغهم 
جيوش المدامين . إلا 
بمؤنة كثيرة | وهم 
لا بجاهدون إما اضعيف 
من سوم الأؤلفة ومنوم قوم 


'زاء جماعة من ماتتى الركاة بأخذون منهم الزكاة ملونها إلى الإمام فيعطيهم الإمام من سوم الم لفة منالصدقات وقيل 
من ممم سديل ألله روى أكْ عدىان حاتم حاء إلى أن 0 ار الصديق بذلعاثة من الإبل من صندة 'ت قومهفأعطا هأبو 1 معهًا 
ثلاثين بعيرا وأما ا من ااؤلفة فهو ءن حخشى شره مم و برجى إسلامه فبريد الإمام أنيعطى هذا حذرا من شره أو 


ب دك اله 


به فى الإسلام ؤتدكان النى صِلى الله عليه وسم يعطيهم مرن خ س اللخمس كا أعطى صقوان نْ أميد ل 











كان يرئسن مله إل لإسلام أما اليوم ققد أعز الله الإسلام فله الحمد وأغناه أن يتألف عليه رجالا فلايعطى مشر ك تألفا 


حال وقد قال داكن 


مالك وا ورى وأصعاب الرأىو إسماق 


من أهل العلم أن اؤانة منقطعة وسبعهم ساقط روىذلك عن عكرمة وهو قول الشعبى وبه قال - 
[فدداة بن راهويه وقالقوم سهمهم ثابت افع ذلك عن المش .وهو قول 


الزهرى وأنى جعفر محمذ كوخ 


ان على وألى ثور وقال 
أخ هد يعطون إن احتاج 
المسادون إل ذلك قوله 
تعالى ( وف الرقاب ) 
والصنف الخامس 
الرةاب 2 المكاتبون 
هم مهم من الصدقة 
هذا لوك كب الها 
وبه قال سعيد بن جبير 
والنخعى والز هرى والايث 
ابن سعد والشافعىوقال 
جداعة يشيرى يسوم 
الرقاب عبيد فيعتةون 
وهنا فول ابسن زيه 
قال مالاء وأحمدوإحاق 
قواه تعالى (والغارمين ) 
والصئف السادس هم 
الغارهونر اده كسم نكيم 
إدانوا لأنفسهم غير 
سني فانهم يعطون 
من الصدقة 0 م م يكن 


١ن‏ المالمابو فى بديو نهم 


الل وفاء فلا أ 


يعطون وقسم ادانوا ىق 
المعروف وإصلاح ذات 
البين فائهم يعطون من 
ماك الضلاقةاما فغيون 

به ديوم وإن كانوا 
أغنياء أخير ذاو الحسن 
الى لبان لمر 3 

أحمد أنبأنا أبو إماق 
الماشمى أنا أبو مصعب 


عن مالك غن زيد بن أسلم 


| أنه قال لاباً 





لم يدرك التى بى صلى الله عليه وسلم ورواه معمز عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ألى 


كا أعط لى صفوان بن أمية لما كان برى من ميله إلى الإسلام أما اليوم فقد أعز ان الإسلام 
وله الحمد على ذلك وأغناه عن أن يتألف عليه أحد 0 فلا يعطى مشرك تألفا حال 
وقد قال بهذا كثير من أهل العلم ورأوا أن المؤلفة منقطءة وسهمهم ساقط يروى ذلك عن ابن 

مرو عكرمة و*و قول الشعبى وبه قال مالك والثورى وأصعاب الرأى وإبحاق بن راهويه وقال 
قوم سهمهم ثابت لم سمط ير وىذلكعن الحسن وهو قول الزهرىوأي جعفر حم هبن على وألى 
ور ا يعطون إن احتاج المسامون إلى ذلك الصف حامس قوله سبحانه وتعالى (وف 
الر قا ب ) قال الزجاج فيه حذف تقدره وى فك الرقاب وفى "سير الرقاب أقوال الأول أن 
سهم الرقاب موضوع ف المكاتبين فيدة فع إلهم لسرا به وهذا مذهب الشافعى رضى الله تعالى 
لست ع سوام رت ى والزهرى والليث بن سعد ويدل عليه 
أيضا قوله تعالى اتوم من مال الله الذى آنا م القول الثانى وهو مذهب مالك وأحمد وإسماق 
أن مهم ا مو ضوع لعتقالر قاب فيشْرى به عبيدويعتقون ويدل عليهما روىعن ا.نعباس 
ع يعتق الرجل م ن الزكاة القول الثالك وهو قول أ حنيفة ة وأصمابه أنه لابعتن 
من الزكاةرقبة كاماةلكن يعطى منها فى عتق رقبة وزعان بها مر :مكاني لين قرله ف الر قاس ينض 
ال:بعيض القولالرا بع ودوقو لالزهرىأن 5 مهم الرقاب تنصفان نص ف للمكاتيين ونصف يشر ى 
به عبيد ممن صلموا وصامو لوقام إدلامهم فقون من الزكاة قال أد ابنا الأحوط فى سنهم الر قاب 


أن يدفع إلى السيد باذن المكاتب ويدل عليه أنه سبحانه وتعالى أثبت الصدقات للأصناف 


ا الأر: نعرة ل م 5 يلام الماك فقال إا الصدقات للفتراء وقاك ف الصيف الاين وق الرقاب فلا 


بد لهذا الفرق من فائدة وهى أن الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها يدقع إلعم نصيوم من 
الصدقات فيص رفون ذلك فيا شاءوا وأما الرقاب فيو ضع تصيوم فى ##ليص رقاهم من اارق 


أولا يدفع إلهم ولا عكنون من التصر ف فيه وكذا القول فى الغارمين فيصر تنصيمم قَّ *ضاء 


ديونهم وف الغز أة يص, رف نصيهم فيا محتاجون إيه ف الغزو وكذا ان السبيل فيصرك إليه 
ما حتاج إليه ؤسفره إلى بلوغ غرضه الضن ف الدادين قولهسي<انه وتعالى ) والغا ارمين) أصل 
الغرم فى اللغة ازوم مايشق عايه النفس وممى الدين غر مالكونه شاقا على الإنسان والمراد 
بالغارمين هنا المديونون وهم فسان قسم أدانوا لأنفسهم فى غير معصية فيعطون من مال 
الصدقاث بقدر ديونهم إذا م يكن طم مال ك4 فى بديومم فان كان عدم وؤاء فلا يعطون 
وقسم أدانوا ف المعزو ف وإصلاح ذات الببن فيعطونمن مال الصدقات مايقضون به ديو 6م 
وإن كانوا أغنياء لما روئ عن عطاء بن يسار أن رسول الله يلتم قال لانحل الصدة: لغبى إلا 
لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعام مل علمها و لغارم أو لرجل - إعانة أو ارجل كان له جار 
مسكين فتصدق على المسكين فأهدىالمسكن ن للخنى أخرجه أبو ذاو ذ مر سلالآن عطاءن كار 


عن عطاء بن يسار أن رمول الله دل اله عليه وسيل قال م دلاءل سعيل 


الضدقة اذى الاججمة لغاز فى سبيل الله أو لغارم أو لرجل اشتراها ماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسا كين 


فأهدى المسكين للغبى أ و لعامل عليها ورواه معمر عن زيد ا 


ن أسم عن عطاء بن يسار عن أنى سعود الخدرىعن النى ش 




















ا متصلا ععناء أما من كان دينه معصية 








سعيد الحدرى عن النى يله متصلا بمعناه أما من كان دينه فى معصية فلايعطىمن الضدقات 
شيئا الصنف السابع قوله تعالى ( وفسبيل الله ) يعنى وف التفقة فىسبيل الله وأراد اقراة 
فلهم مهم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا اللخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر 
الجهاد من النفقة وا كسوة والسلاح والحدولة فيعطون ذلك وإنكانوا أغنياء !ا تقدم من 
حديث عطاء وأبىسعرد الخدرى ولايعطى من سوم الله .مأ اد الحج عند أ كثر أهل العم وقال 
قوم يجوز أن يصرت سهم سبيل الله إلى الحج بروىذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل وإتخاق بن راهويه وقال بعضهم أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة 
فقط وهذا أجاز بعض الفقهاء صرت سهم سبيل الله إلى جميع وجوه احير من 3 كفين اموق 
وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك قال لآن قوله ونىسبيل الله عام فى الكل 
فلا يختص بصنف دون غيره والقول الأو ل هو الصحيح لإجماع المهور عليه الصنف الثامن 
قوله سبحانه وتعالي (وابن السبيل) يعنى المسافر من بلد إلى بلد والسبيل الطريق سبمى المسافر ابن 
السبيل ملازمته الطريق قال الشاعر : 
أنا ابن الحرب ربتنى وليدا إلىأنشبتوا كتهات لداق 

فشكل ريد سكا مباحا ولم يكن له مايقطع به مسافة سفره يعطى من الصدقات ماركفيه 
اؤنة سفره سواء كان له مال ف البلد الذىيةصاده أوم يكن له مال وقال قتادة ابن السبيل هو 
الضين وقال فقهاء العراق ابن السبيل هو الحاج المنقطع . وقوله تعالى (فريضة من الله ) يعنى 
أن هذه الأحكام الى ذكرها فى الابة فريضة واجبة هن الله وقيل فرض الله هذه الأشياء 
فريضة (والله علم ) يعنى بمصالح عباده (حكم) يعنى فيا فرض لمم لايدخل فى تدبيره وحكه 
نقض ولاخلل . المسألة الرابعة : فى أحكام متفرقة تتعاق بالزكاة اتفق العلماء على أن المراد 
بقوله إنما الصدقات للفقراء هى الزكاة المفروضة بدليل قوله تعالى خحذ من أموالهم صدقة 
واختلفوا فى كيفية قسمتها ونى جواز صرفها كلها إلى بعض الأصناك دون بعض فذهب جاعة 
من الفقهاء إلى أنه لايجوز صرفها كلها إلى بعفى الأصناك مع وجود الباقين وهو قول عكرمة 
وإليه ذهب الشافعى قال يجب أن يقسم زكاة ماله على الموجودين من الأصنات الستة الذين 
اهم نهانية أقسام قسمة على السواء لأن سهم المؤلفة ساقط وسهم العامل ساقط إذاقسم زكاته 
بنفسه ثم حصة كل صنف من الأصناك الستة لايجوز أن تصرث إلى أقل من ثلاثة منهم إن 
وجد منهم ثلاثة أو أكثر فلو فاوت بن أواتنك الثلاثة جاز فان لم يجد من بعض الأصنات إلا 
واحدا دفع حصة ذلك الصنف اليه مالم يخرج من حد الاستحقاق فان انتبت حاجته وفضل 


الله وؤساد فلا يدقع ذىء إليه قوله تعالى (وفؤسبيل الله) ارادما الغزاة فلهم مهم 


||| من الصدقة يعطون إذا أرادوًا الشروج إلى الغزو وما يستعينون به على أمر الغزو منالنفقة والكسو :والسسلاح والح.ولة وإن 
| كانوا أغنياء ولا يعطى شىء منه فى احج عند أ كثر أهل العلم وقال ةوم يجوز أن يصر تك ممق بيل اللمإلى احج وبروى 
ا ذلك. عن ابن عباس وهو قول' الحسن وأدمد وإاق قواله تعال 


١9‏ 6 وان السبيل ( والصئف الثامن 


هم أبناء السبيل فكل من 
بر يدسفرا مباحاوم يكن , 
له مايقطع به المسافة 
يعطى من الصدقة بقدن 
مايقطع به تلك المسافة 
سواءكان لدف البلدالمنتقل 
إليه مال أو لم يكن وقال 
قتادة ان السريل .هو 
الضيف وقال ؤقهاء 
العراق ١‏ نالسبيل الحاج 
المتقطع قوله تعالى 
( فريضة ) أى واجبة 
( من الله) وهو نصب 
على القطع وقيل على 
المصدر أى فرض الله 
هذه الأشياء فريضة 
( والله علم جكم ) 
اختلف أهل العم والفقهاء 
فكيفية قسم الصدقات 
وف جواز صرفها إلى 
بعض الأصناتك فذهب 
جماعة إلى أنه لايجوز 
صر كلها إلى يعضهم 
مع وجود سائر الأصناف 
وهو قول عكرمة وبه 
قال الشافعى قاليجب أن 
يقسم زكاة كل صنف 
من ماله على ا موجود.ن 
من "الآمنات: المده 
الذين ممهمامهم ثابتة 


١6 (‏ - خازن بالبغوى ثالث ) قسمة على السواء لآن'سهم المؤلفة ساقط وسهم العامل إذا قسمه بنفسه ثم حصة 
كل صنف منهم لايجوز أن تصرت إلى أقل من ثلاثة مهم إن وجد منرم ثلاثة أو أكثر فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز 
فان لم يوجد من بعض الأصئاف إلاواحد صر حصنة ذلك الصنت إليه مالم مرج غن حد الاستحقاق فان انتهت حاحته 


وفضل شثىء رده إلى الباقين وذهب جماعة إلى أنه لو صرث الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناك أو 


إلى شخص 


واحد منهم يجوز وإنما سعى الله تعالى هذه الأأصناف العانية إعلامامنه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصنات إلا إيجايا لقسمها 





بينبم جديعا ودو ول ير وابن عباس وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وإليه ذهب سفيان الثورى وأصحاب الرآىوبه قال 
أحمد قال يوز أن يضعهاق صنف واحد وتفريقها أولىو تال إبر اهم إن كان المال كثير ايحتمل الإجزاء قسمه على لأصناف 
وإن كان قليلا جاز وضعه فى صنفو احد وقال ماللكيتحرىموضع الحاجة منهم ويقدم الأولىفالأولى من أهل الخلة والحاجة 
فان رأىانخلة ف الفقراء فعام أكثر قدمهم وإن رآها فعامفىصننآخر <وها إلبهم وكل من دفع إليه شىء من الصدقة 
لازيد على قدر الاستحقاق فلآ يزيد 01 


كان محتر فا لكنه لاجد 
آلة -رفنه فيعطى قدر 
ماعصل به آلة حرفته 
ولابزاد على الغامل على 
لجر عله كات 
على قد رمايعتق به والغارم 
على قدر دينه والغازئى 
آلى قدر نفقته للذهاب 
والرجوع والمقامقمغزاه 
ومانحةاج إليه من الغرس 
والسلاح وان السبيل 
على قدر إتيانه مقصده 
5 ماله ؤاختافوا فىنقل 
الصدقة عن يلد المال 
إلى هوضع آخر مع وجود 
المستحقين فيه فكرهه 
أكثر أهل ااعلم ما أخرنا 
أبوعم| نسع يدبن إسماعيل 
الضمى أنبأنا محمد الجبار 
ابن عمد اللإزادى 
او لمن حبك 
ان أحمد المحبوى تنا 
ا 
أبو كريب ثنا وكيع ثنا 
زكريا بن إسعاق المكى 
ثنا حبى بن عبد الله بن 
صبيق عن أفى سعيد عن 





الفقير عل قدر غناه فاذا حصل أدنى اسم الغنى لايعطى بعده فان 
شىء رده إلى الباقدن وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من 
هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم جاز لأنالله سبحانه وتعالى نما سمى هذه الأصناف 
العانية إعلاما منه أن الصدقة لا ترج عن هذه العانية إلا إيجابا منه لقسمتها بينهم جميعا وهذا 
قولعمر وابن عباس وبه قال سعيد بن جببر وعطاء وإليه ذهب سفيان الثورى وأصعاب الرأى 
وأحمد بن حنبل قال أحمد بن حتبل يجوز أن يضعها فى صنف واحد وتفريقها أولى وقال 
إبرادم النتخعى إن كان امال كثيرا يحتمل الإجزاء قسمه على الأصناف وإن كان قليلاوضعه 
ف صنف واحد وقال مالك يتحري موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الحلة 
والحاجة فان رأى انللة فى الفقراء ى عام قدمهم وإن رآها فى صنف آخر فى عام حوها إلهم 
وكل من دفع إليه شيئا من الصدقة لازيد على قدر الإستحقاق فلا يزيد الفقير على قدر غناه 
وهو ما محتاج إليه فان حصل أدنى اسم الغنى فلا يعطى بعده شيئًا وإنكان محتّرفا لكنه لاجد 
آلة حرفته فيعطى قدر ماحصل به آلة حرفته فالإعتبار عند الإمام الشافعى رضى الله عنه 
مايدفع الحاجة من غير حد وقال ألحمد بن حنبل لايعطى الفقير أكثر من خسين درهما وقال 
أبو حنيفة أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة مائثى درهم فان أعطيته أجزأ فان أعطى من 
يظنه فقيرا فبان أنه غنى فهل مجزى* فيه قولان ولا مجوز أن يعطى صدقته من تلزمه نفقته وبه 
قال مالك والثورى وأحمد وقال أبو حتيفة والشافمى لايعطى والدا وإن علا ولا ولدا وإن 
سفل ولازوجة ويعطى من عداهم ونحرم الصدقة على ذوى القربى وهم بنوهاثم وبنو المطلب 
فلايدفع إليهم منالزكاة ىء لقوله صلى الله عليه وس « إنا آل بيت لاتحل لنا الصدقة » وقال 
أبوحنيفة تحرمعلى بنى هاشم ولا تحرم على بنى المطلب دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم و إنا وبنو 
المطاب شىء واحد لم يفارقونا فى جاهلية ولاإسلام» ونحرم الصدقة على موالى بنى هادم وبق 
المطلب لقوله صلىالله عليه وسلم «مولى القوم منهم؛ وقال مالك لاتمرم واختلفوا فى نقلالصدقة 
من يلك إل بلد آخخر هج وجود المستحقين فى بلد المال فكرههأ كثر أهل العم لتعلق قلوب فقراء 
ذلك اليلد بذلك المال ولقوله صلى اللدعليه وس لمعاذ وأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى افترض 
عامهم صدقة تؤنخذ من أغتيائهم ورد على فقرائم » الحديث بطوله فى الصحيحين واتفقوا على 
أنه إذا نقل المال إلى بلد آخر وأداه إلى فقراء ذلك الباد سقط عنه الفرض إلا ماحك عن عمر 
ابن عبذالعزيز فانه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام فردها إلى مكانمها من خراسان ؤالله 


221222222222222 ل لتشم 
ابنعباس و أذرسول الله على الله عليه وسلم بعث معاذا إلى العن فقال إناك تأقى قوما أهل كتاب فادعهم إلى أعلم 





شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وول الله فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خدس صلوات فاليوم 
والليلة فان هم أطاعوا لذلك فأعلءهم ,أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا لذلك 
فاياك وكراتم أموالهم وائق دعوة المظلو م فانه ليس بينه وبين الله حجاب, فهذا يدل على أن صدقة أغنياءكل قوم ترد علىفقراء 
ذلك القوم واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بل د آخر وادعى سقط الفرض: عن ذمتهبإلا ماك عن عمر بن عبدالعزيز رضى 














الله عنهأنه رد صدقة حلت ات من خراسان إلى الشام إلى مكامها من خراسان قوله ( ومنهم الذين يؤذون النى ويقولون هو اذك ) 
تزلت فجماعة من اانافقي نكانوا يؤذون الننى صلى الله عليهو. سمو ويقو لونمالاينبغى فقالبعضهم لاتفعلوا فانائذاف أن يبلغه 
ماتقولون فيقع بنا فقال الجلاس ابن سويد منهم بل نقول ماشئنا م نأتيه. 16 فنك ار ماقلنا ونحلف فيصدقتا بما 


0ك 
أعلم ٠‏ قوله سبحانه وتعالى ( ومنهم الذين يؤذون النى ويقولون هو أذن ) نزلت فى جماعة من ا أى أذنسامعة يقال فلان 


المنافقين كانوا'يؤذون رسول الله صلى الله غليه وسلم ويعيبونه ويقولون مالاينيغى فقال بعضهم 
لاتفعاوا فانا تخاك أن يبلغه ماتقولون فيقع بنا فقال الجلاس بن سويد وهو من المنافقين بل 
ثقول ماشئنا * 9 تائيه وننكر ماقلنا ونحلف فيصدقنا عانقول فانما محمد أذن أى يسمع كل مايقال 
له ويقباه وقيل «عنى هو أذن أى ذوأذن سامعة وقال محمد بن إسحاق نزلت فى رجل من المنافقين 
يقال له نبتل بن الحرث وكن أزنم ثائر الشعر أحمر العينين أسقع الحدين مشوه الحاقة وقد قال 
فيه النبى صب الله عليه وسلم ومن أحب آنينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث» وكان ينم 
حديث النبى صلى الله عليه و سم | إلى المنافقين فقيل له لاتفعل ذلك فقال إنما مد أذن فن حدثه 
شيئا صاقه ل ماشئنا م تأتيه ونحلف له فيصدقنا فأنزل الله هذه الآية ومقصود المنافقين 
بقوله هو أذن أنه ليس بعيد غور بل هو سلم سريع الإغترار بكل مايسمع فأجاب الله سبحانه 
وتعالى عنه بقوله ( قل أذن خيرلك ) يعنى هب أنه أذن لكنه أذن خير لك كقولك رجل صدق 
وشاهد عدل والمعنى 3 مسمع خير وصلاح لا مستمع شر وفساد وقرى* أذن خير مرفوعين 
منونين ومعناه يسمع منكم ويصدقك خير لكم من ن أن يكذبكم ولايقبل قولكم ثم وصف الله 
سبحانه وتعالى ذبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) يغنى 
أنه يصدق المؤمنين ويقبل قوهم ولا يقبل قول المنافقين وإنما عدى الإيمان بالله بالباء والإيمان 
للدؤمنين باللام لأن الإعان بالله هو نقيض الكفر فلايتعدى إلابالباء فيقال آمنت يالله والإيمان 
لاءؤمنين معناه تصديق المؤمنين فيا يةولونه فلايقال إلا باللام ومنه قواه تعالى أنؤمن لك وقوله 
آ. ثم له (ورحمة) أى هو رحمة ( للذينآمنوا كم ) وإنما قال منكم لأن النافقين كانوايز مون 
أنهم مؤمنون فبين الله سبحانه وتعالى كذبهم بقوأه إنه رحمة للدؤمنن الخلصين لا للمنافقين 

وقيل ف كونه صلى الله عليه وسلم رحمة لأنه > يجرى أحكام الناس على الظاهر ولا ينقب عن 

أحوالهم ولا يبتك أسر ارهم ( والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم ) يغق فى الآخرة .. 
قوله عز وجل ( حلفون جا بكي اكه الا ا ناس من المنافقين فيهم 
الاس بنسويد موديعة ة بنثابت فوقعوا فى النبئ ملا َل وقالوا إن كاذمايقول محمد حمًا فنحن 
شر من الجمير وكان عند غلام من الأنصار إسمه 0 بن قيس فحقروه وقالوا هذه المقالة 
فغضب اهلام من وم وقال والله إن مايقول محمد حق وأنم شر من الخمير ثم أنى النى يلل 
ولجيرة فدعاهم فسأهم 3 فأذكروا وحلفوا أن عامراكذاب وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم 
البيى صلى الله عليه وسلم فجعل عامر يدعو ويآول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل 
الله هذه الآية وقال مقاتل والكلبى نزلت فى رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أتوه يعتذرون وبحافون فأنزل الله هذه الآية والمعنى يلف لكم 





نقول فانما عمد أذن 


أذن سامعة وأذنة على 
وزن فعلةإذا كانس 
كل ماقيل له ويقبله » 
وأصله من أذنيأذن أذنا 
إذا استمع و قي لهو أذن 
ا ذن سامعة وقال 
محمد بن إسعاق بن 
يسار نزلت فى رجلمن 
المنافقين يقال له نبت لبن 
00 
ثائر شعر الرأس 

العينين أسقع 1 
مشوه 5 وقد قآل 
النبى صل الله عليه وسلم 
ومن أحب أن ينظر إلى 
الشيطان فاينظر إلى نبتل 
ان الحارث وكان يم 
حديث النى صلى الله 
عليه وسلم إلى المنافقين 
فقي للهلاتفعل فقال إنما 
محمد أذنفن حدثدشيئا 


١‏ صدقه فنقول ما شئنا ثم 


تأنيهو نان بال فيصدقتا 
فأنز ل الله تعالى هذهالاية 
قوله تعالى(قل أذنخير 
ع( قرأ للمامة بالإضافة 
أى مسةمع عغير وصلاح 
لي لامستمع شروفساد 
0 أ الأعشى و البرجمى 
ع نألى بكر أذنخير 3 


مر فوعين منونين يعنى أن يسمع مندكم ويصدقكم خير لك من أن يكذيم ولا يقبل قولى تمكذبهم فقال ( يؤمنبالله ) أى لا 


بل ,ومن بالله ( ويؤمن للمؤمنين ) أى يصدق المؤمنين ويةبل منهم لامن | “نافقين يقال أمنته وأمنت 


ت له بمعى صدقته (ورحمة ) 


قّ رأحدزة ورحمة بالحفض على معى أذن خير لكم وأذن رحمة وقرأ الآخرون ورحمة بالرفع أىهو أذن خير وهو رحمة 


إللدن آمنوا مذكم) لأندكان سبب إمان المؤمنين 0 والذين بؤذون رسول الله طم عابي 0 


بحلفون باق لكي لبرضوم ) 

















قال قتادة والسدى اجتمع ناس من المنافقين فبهم الخلآس ,نسوود ووديعة بنثابت فوقعوا ق النبى صل اللدعليدوسل وقالوا إن ]أ 
1 مايقول 0 شرمن الحميروكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس فحقروه وتالوا هذه المقالة 
نب م وقال داقن عايقول محمد حق وأنتم “رمن الحميرثم أت النى ذلى اللاعليه وسلم فأخيره فدعاهم وسألهم زشول 
الله صلى الله عليه 5 شم فحلفوا أنعامراكذات وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم النى صل الله عليه وس » فجعل عامر يدعو 
وقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل الله تعالى هذه الآآية » وقال مقاتلو الكلى نزلت رهط من المنافقين 
تخلفواءن غزوة تبوك فلمارجع رول الل (11) صلى الله عايه وس أتوه يعتذرون إليه ويحلفون فأنزل الله تعالى 


هذه الآة و عزون إن حنست : 
لبكم لبرضوكم» ( والله 1 المؤمذون ل لير ضوم يعنى فيا 8 عنهم من أذى رسول الله صلى الله عليه 
0 وشم ( والله ورسوله أحق أن برضوه ) اختلفوا فى معنى هذا الضمير إلى ماذا يعود ف:يل 
إن كانوا 0 أ الضميرعائد على الله تعالى لآن فى رضا اللهمرضا رشوله صلى الله عليه وسَلم والمعنى والله ورسوله 
000 أحق أن برضوه بالتوبة والإخلاص. وقبل جوز أنيكون المراد بر ضوهمافا كتى بذكر أحدهما 
ع 0 .عن الآخر . وقيل معناه والله أحق أنبرضوه وكذلك رشوله( إن كانوا مؤ:نين ) بعنى إن كان 
: برضو ويم ا لان مصدقين بوعد الله ووعيده ى الاخرة. قوله سبحانه وتعالى( ألم يعلموا ) قال 
اك 2 0 أهل المعانى ألم تعلم خطاب لمن علم شيئا م نسيه أو أنكره فيقال له ألم تعلم أنه كان كذا وكذا 
0 م ولما طال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر المؤمنين والمنافقين وعلمهم من 
خالنا فبها ذلك الري أحكام الدين ماتاجون إليه خاطب النافتين بقوله ألم يعلموا يعنى من شرائع الدين التى 
العظم ) أى النضيحة علمهم رسولنا ( أنه من بحادد الله ورسوله ) يععى أنه من مخالف الله ورسوله . وأصل الحادة 
العظينة(خذّر المنافقون) ف اللغة 8 وانحانبةوالمعاد'ة واشتقاقه من الحد يقال حاد فلان فلانا إذا صار ىغير حده 
ىذه المنافقون ( أن وخالفه ف أمره وقيل معنى بحادد الله ورسوله أى كارب الله ورسوله ويعاند الله ورسوله (فان 
تنزل عليهم') 0 : ارجهم) أى فحق أنلهنارجهم (خالدا فا ) يعبى على الدوام (ذلك اللدزى العظم) يععى ذلك 
ل رشان 0 فى نار جهم هو الفضيحةالعظيمة . قوله عز وجل (تحذر المنافقون) يعنى حش المنافقون 
تبثم عافى قلوبهم) أى | ( أن تثزل عليهم سورة ) بعنئعل المؤمين (تبئهم) يعنى خر الؤمنٌ (ما فدقاوم) يعنى بما 
عا فاقلوي امناففين ]| فقلوب المنافتين من الحسد والعداوة لا.ؤمتين وذلك أن المذافقين كانوا فيا بيهم يذكرون 
اناه المؤه نين بسوء ويسترونه وعافون الفضبحة وزول القرآن فشأنهم . قال قتادة وهذه السورة 
0 الل 10 اله و ع نا اوفك فين وبعئرت عن أخبارهم ' 
فنا 5 و وأثارتما وأسفرت عن عازهم ومثاليهم . وقال ابن عباس أنزل الله ذكر سبعين رجلا من 
انون الفضيحة بل ول لانن بأسائهم وأسماء أبائهم م نسخ ذكز الأسماء رحمة منه على المؤمنين لثلا يعير بعضهم 
لقرآن فى شأنهم ون أ بعضا لأن أولاده, كانوا مؤمنين ( قل 'ستوزئوا ) أمر ديد فهو كقوله اعملوا ماشثتم (إن الله 
قنادة هذه الننورة تطمى خر ج) أى مظهر ( مانحذرون) وامعى أن الله سبح نه وتعالىيظور إلى الوجودما كان ا“نافقون 
الفاضحةوالمءثرةوالخيرة إسروله و فونه عن المؤمنين قالاءن كيسان نزلت هذه الآية فىاثنى عشر رجلا من المثافقين 
ألازات: مان مهع: ومثائهم قبل عبد الله بن عباس رضي اللدعنهما أنزل الله تعالى.ذ كر مبعين ربعلا 0 
المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم 32 ذكر الاساء رخمة لله ومين انبر يعير بعضهم بعضا لأن أولادهم كانوا مؤمنين ( قل 
استوزئوا إن الله رج ) مظهر ( ماتحذرون) قال ابن كيسان نز لت هذه الاية فى اثنى عشر رجلا من المنافقن وقفوا لرضول الله 
صل الند عليه وسٍ على العقبة لا رجع هن غزوة تبوك ليفتكوا 0 علاها ومعهم رجل ةس يخفيهم شأنه وتشكروا له فليلة 
مظلمة فأخير جبريل رول الله صلى الله عليه وشم بها قدروا وأمره أن برشل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم. وعمار 
0 ياسر ينود ارسول الم صل الله عليه وسلم راحلتة. وخذيفة يسوق ته فقال خذيفة اضرب وجودرو احلهم فضربها حتى 
' بحاها فلا تل رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال ا.يفة من عزفت من -القوم قال لم أعرف متهم أحدا فال رول أن 























































































صلى الله عليه وشم فان.م فلان وفلان حت عده, كلهم فقال حذيفة ألاتبعث إلهم فتقتلهم فقال أ كره أنتقولالعرب لا 






ظفر محمد بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيناهم الله بالدبيلة, أخبر ذالمماعيل بن عبدالقاهر أنباناعبدالغافربن محم دأناعه دين عيسى 
رادم إن #مدبن سفيان ثنا مسلم بنالحجاج ثناحمد المانى (/911). شنا محمد بن جعفر ثناشعبة عن قتادة عن 


قفوا ارسول الله يليه على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاها وتنكروا 
له فى ايلة مظلمة فأخير جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عا قد أضمروا له وأمره أن 
رسل إلمم من يضرب وجوه رواحلهم وكان معه تمار بن ياسر يقودناقة رسول الله صبى 
الله عليه وسلم وحديفة يسوتها فقال لخذيفة اضر ب وجوه رواحاهم فضرما حذيفة حتى 

نحاهم عن الطريق فلما نز ل قال لحذيفة .ن عرف تمن القوم قالم أعر فمنهم أحدايارسول 
الله فقدل رسول الله سا فام.م فلان وفلان حبى عد كلهم فقال حذيفة هلا بعثت إلهم من 
يتتلؤم فقاك أكره أن تقول العرب لا ظفر بأصابه أقبل يقتلهم بل يكفيناهم الله بالدبياة (م) 
عن قيس بن عباد قال قلت لعهار أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه فان الرأى #طى* ويرصيب 










أم عهدا عهدة إلبك رسول الله بكلل ؟فقال ماعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا 
لم يعهده إلى الناس-كافة وقال إن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال «إن فىأمبى , قال شعبة 
وأ<سبه قال حدئنى حذيفة قال : قال رسو لاللهصل الله عليه وس (إن فى أمتى اثنى عغتر منافقا 
لايدخاون الجنة ولا مجدون ربحها حى يلج الجمل فى سم الخياط ثهانية منهم تكفوم الديلة . 
سراج من النار يظه رق أ كتافهم حى ينجم من صدورهم) . قوله سبحانه وتءالى(ولئن سأامم 
ليقوان إنما كنا مخوض وناعب ) الاية وسبب نزوها على ماقال زيد بن أسلم أن رجلا من 
انافتين قال.لعوف بن مالك قغزوة توك مالقرائنا أرغبنا بطونا وأ كذينا ألسنة وأجبنناعند 
اللقاء؟ فقال له عوف بن هال ككذبت ولكنك منافق ولأخير نرسول الله لَه فذهب عوف 
إلى رسول الله صلى الله عليه ول ليخيره فوجد القرآن قد سبقه قال زيد قالعبدالله بن عمر 
فنظرت إليه يعنى إلى المنافق متعاقةبحقب ناقةرسول اللهصلى اللهعليه وسلم تذكبهالحجارةيتول 
إنما كنا خخوض وناعب» فيةول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لله وآياته ورسوله كنم 
0 زئون » ما بزيده قال محمد بن إنخاق الذى قال هذه المقالة فما بلغنى هو وديعة بن ثايت 
أخو أمية بن ع آبينا رسولالله صبى للهعليه وس سير فى غزوة تبوك 
وبين يديه ناس من المنافقين فقالوا برجو هذا الرجل أن يفت قصور الشام وحصونها هيات 
دمبات فأطلع الله بيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك فتال نبى الله صلى الله عليه ودلم 
احيسُوا على الركب فأتاهم فقا قلم كذاوكذافقالوا يانى انما كنا ئخوض وذالع ب ذأنز ل اللدفوهم 
ماتس. عون» وقال الكلبى ومتاتل ركان رسو ل الله صل الله علي.وسل يسيز ىغزوة تبوكوبين 
يديه ثلاثة نفر من المذافقين اثنان منهم يسممزئان ا لقرآن واارسول والثالثيضحك » قيل كانوا 
يتولون إن محمدا يزعم أنه يغاب اروم ويفتح مدائنهم ماأبعده منذلك . وقيل كانوا.ةواون 
إن محمدا زعم أنه أنزل فى أكابنا قرآن إتماهو قولدوكلامه فأطاع الله نبيه صلى الله عليءوس 

| على ذلك فقال!.حبسوا على الركب فدعاهم وقال هم قلم كذا وكذافقالواإنما كنا مخوض ونلعب 

| ودع الآبة ولئن سألت يمد هؤ 3 اللكافمين لز كانوا يقولون فيا بينهم ليقوان إنها كنا 









ألى نصرة ' عن قيس 
ابنعباد قال قانا لعمار 
1 أيسكم قتالكم أرأيا 
رأيتموهفان اا رأى خطئ“ 
ويصيب أوعهدا عيدة 
إليكم رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم فال ماعهد 
إلينارسول الله صلى الله 
عليه وسل؟ شيثئالمبءهده 

إلىالناس كافة وول إن 

رسول الله صلى التدعليه 
وس قال « إن فى أمتى» 

قالشعبة : وأجسبه قال 
حدثى حذيفة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه 


0 
وسم «إث ف أمى اثى عشر 


منافقا لايدخلون الجنة 
ولا بجدون رعها حتى 
يلج امل فى سم الخياط 
كائرةقنهم تكفم م الدبيلة 
سراج من النار يظهر 
فى كتافهم حى مجم من 
م ). قو له تعالى 
( ولئن سأللهم ليقوان 
إنما كنا وض وذلعب) 
الآية وسيب نزول هذه 
الاية على ماقال الكلبى 
ومقائل وقتادة أن الننى 


ا 1ه يدام 
يله كان سر فى غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نغفر من المنافقن انان يستهزئان يالئرآن والرسول والثالث يضحلك 
قيل كانوا يقولون إن محمدا زعم أنة يغاب الروم ويفتح مدائنهم م أيعده من ذلك وقبل كانوا يقولون إن محمدا 


يزعم أنه نزل فىأصحابنا المقيمين بالمدينة قرآنٍ وإنما هو قوله وكلامه فأطام لله نبيه صلى الله عليه وسم علي ذلك فقال : 


احبسوا على الركب فدعاهم وقال هم قلم كذا وكذا فقالوا إنما كنا نخوض ولعب أىكنا نتحدث وتفوض فالكلام كا 

ييفعل اركب لقطع الطريق بالحديث واللعب قال يمر فلقد رأيت عبد الله بن أبىيشتد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحجارة تنكيه وهو يقول إتماكذا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : أيا لله وآياته ورسوله كدم 
عليه قوله (قل) أىقل يمك لامئافين ) أيا لله وآد اته) كتابه (ورسوله 


تستهزئون مايلتفت إليه ولا .زيده 


كنم تستهزئون لاتعتذروا 
قذ كف رم بعد يعانكم ) 
فانقي ل كيف قال أكف رتم 
بعد إمانكم وهم لم 
يكونوا مؤمنين قيلمعتاه 
أظه رتم الكفر ' بعد 
ما أظهرثم الإيمان ( إن 
نعفءن طائفة منكم 0 
أى نتب عبى طائفة “نكم 
وأراد بالطائفة .واحدا 
(نعذب طائفةبأنهم كائوا 
م#رمين)بالاشتهزاءوقراً 
عاصم نعف باأنون 
وفتتحهاوضم الفاء نعذب 
بالنون وكسر الدال 
طائفة نصب وقرأ 
الاخرؤن يعف بالياء 
وضمهاوةتح الفا عتعذب 
بالتاء وافتحالذ ل طائفة 

على . غير تسمية 
الفاعل وقال م#مد بن 
إاق الذى عى عنه 
رجل واحد وهو مخشى 
ابن حهير الأشمعى يقال 
هو الذىكان يضحك 
ولا وض وكان عثى 
مجانبا هم و ينكر بعض 
مايسمع ذاما تزلت هذه 
الآيةتابمن نفاقه ول 


ل إِنى لاأزال أسمعآية ل عنى مما تقشعر الجلود منها 





(014) 
مخوض ونلعب يمنى كنا نتحدث ونخوض فالكلام كا يفعله الركب يةطعون الطريق باللعب 
والهديث.وأصل اللحوض الدخول فى مائع كالماء مع الطين ثم كثر استعماله حبى صاز يستعمل 
فكل دخول مع تلويث وا ذى (قل) أىقل بي يا#مد لهؤلاء المنافق.ن (أبا لله وآياته ورسوله كنم 
تستهزئون ) فيه توبيسخ وتقريع لامنافقين وإنكار عليهم لمق كيف تقدمون على إيقاع 
الاستهزاء باع برائضن اهاوج ونه وكام والمراد بآياته كتابه وبرسوله محمد صلى الله 
عليه و فيحتمل أن المنافقن لما قالوا كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام قال بعض 
المسلمين الله يعينه على ذلك فذكر يعض المنافقين كلاما يشعر بالقدح فى قدرة الله وإنما ذكروا 
ذلك على طريق الاسدىر زاء . قوله عز وجل ( لاتعتذروا قد كفرتم بعد إمانكم ) يعنى قل طق لاء 
المنافقةن لاتعتذروا بالباطل . ومعنى الاعتذار مجو أثر الموجدة من قاب اللمعتذر إليه وقيل 
معنى العذر قطع اللائمة عن الجانى قد كفرتم بعد إمانكم يعنى الاستهزاء بالله كفر والإقدام 
عليه يوجب الكفر فلهذا قال سيحانه وتغالىلا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم فان قات إن 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين فكيف قال قد كفرتم بعد إعانكم . قلت معناه أظهرتم الكفر بعد 
ما كنتم قد أظهرتم الإعان وذلك أن المنافقين كانوا 0 الكفر ويظهرون الإيمان فلما 
حصلذلك ا وهو كفر قيل م قد كفرتم بعد إيمانك أ وقيل معناه 0 
عندااؤمنين بعد أن كد عنده مؤمنين وقول يانه وتمال | إن تمن عن ن طائفة مذ 
كانوا مجرمين ) ذ كي المففر ون إن الطائفتين كانوا ثلاثة فالواحد طائفة 
مع على الواحد فلهذا أطلق لفظ الطائفة عا إلى الواحد 


نعذب طائفة ب 
والإثنان طائفة والعرب توقع لفظ الى 
قالمحمد بن إسحاق الذىعى عنه رجلواحد وهو شى.ن<مير الأشجعىيقال إنه هوالذى 
ا ث ولا خوض وقيل إنه كان عثى محانيا هم وت 00 بعض ما يمع فكان ذنيه 
أخض فاما تزلت الآية تاب من نفاقه ورجع إلى الإسلام وقال اللهم إنى لا أزال أسمع آية 
تقرأ عنى مها تقشعر منها الجلود وتجب منها لوب 'للهم اجعل وفاتى قتلا فى سيلك لآ يقول 
1 آنا عسات آنا كفت إن دقوت فأصيب يوم لعامة ولم يعرف أحد من المسلمين مصرعه 
قوله سحانه وتعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) يعنى أنهم على أمر واحد | 
ودين واحد مجتمعون علن النفاق والأعمال ا حبيثة كنا يقول الإنسان لغيره أنا مك وأؤت منى 
أى أمربًاواحد لامباينة فيه ( يأمرون بالمنكر ) يعنى بأمر بعضهم بعضا بالشرك وتتدضية 
وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ( وينبون عن المءروت ) يعنى عن الإيمان والطاعة 
وتصديق اأرسول صل الله عايه وسل ( ويقبضون أيديهم) يعنى عن الإنفاق ف سبيل الله تعالى 


وفكل خير (نسوا الله فذسهم ) هذا الكلام لامكن أجراؤه على ظاهره لأنا لو حماناه على 


النسيان 











وتجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتى قتلا فسبيلك لابقول أحد أنا غسلت أناكفنت أنادفتت ة أصيب وم العامة فاأحد 

من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره قوله تعالى (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أىهم على دين واحد » وقيل 
7 واحد بالاجماع على التقاق (يأمرون بالمنكر) بالشرك والمعصية (ويهون عن المروث) أىعن الإعان والطاعة 
(ويقبضون أب بديهم ) أى عسكونها عن اليصدقة والإنفاق فسبيل الله ولا يسطوما حير (نسوا الله فنسبهم) اعد أللّه 





فتركهم من توفيقه وهدايته ف الدنيا ومن ن:<مته فىالآخرة وركهم (159) * فعذابه ( إن المنافقين هم الفاسقون 


النسيان الحقيتى لم يستحقوا ذما عليه لآن النسيان ليس فى وسع البشر دفعه وأيضا فان النسيان 
فحق الله محال فلا بد ءن التأودل وقد ذكروا فيه وجهين الأول معناه أنهم كوا امرة 
<توصاروا عنزلة الفاسين له فنجازاهم بأن صيرهم بمئزلة المذسى من ثوابه ورحمته فخرج على 
مزاوجة الكلامههو كقوله تعالى «وجزاء سيئةسيئة مثلهام الوجه الثانى أن النسيان ضد الذكر 
فاما تركوا ذكر الله وعبادته ترك اللهذكرهم فيمن ذكر هم بالر<مةوالإ<سان فجعل النسيان 
عبارة عن ترك الذكر لأن من ترك شيئا لم يذكره وقيل لمائركوا طاعة الله والإيعان به تركهم 
من”وفيقه وهدايته فى الدئياو من رحمتهف العقبى (إن المنافقين 2 الفاسقون) يعنى هم الخارجون 
عن الطاعة ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ) يقال وعده بالخير وعدا ووعده بالشر 
وعيدا فالوعد يكون. فى الخير والشر ( نار جهم خالدين فا ) فيه حذف تقديره يصاونها 
خاادين يعنى مقيمين فهها (هى حسهم ) يعنى هى كافيتهم جزاء على كف رهم ونفاتهم وركهم 
لخاد والطاعة ( ولعنهم الله) يعنى وأبعدهم من رحمته وطردهم عن بابه (وهم عذاب مقم) 
أئدام لاينقطع . فان قلت قوله خالدين فها بمعنى وهم عذاب مقم وهذا تكرار فا معناه؟ 
قات لي سذلك تكرارا . وبيان الفرق من وجهين الأول أن معناه وحم نوع آخر من العذاب 
متم سوء_الصلى بالنار ولقائل أن يقول هذا التأويل مشكل لأنه سبحانه وتعالى قال فالنار 
هى حسهم وذلك يمنع من ضم شىء آخر إلى عذاب النار . وأجيب عن هذا الإشكال بأن 
قواه هى حسبهم ف الإيلام ولا يمتنع أن لايحصل نوع آخبر من العذاب من غير جنس النار 
كالزمهرير ونحوة ويكون ذلك زيادة فيعذابهم . الوجه الثانى أن العذاب المتيم دو العذاب 
المعجل لهم ف الدنيا وهو ما يقاسونه من خوف إطلاع المسا.ين علمم وماهم فيه من النفاق 
وكشف فضانحهم وهذا هو العذاب المقم . قوله سبحانه وتعالى ( كالذين من بلك ) هذا 
رجوع عن الغيبة إلى خطاب الحفور واأكاف فكالذين للتشبيه والمعنى فعلتم كأفعال الذبن 
من قباكم شبه فعل المنافقين بفعل الكفار الذرين كانوا من قبلهم ف الأمر بالمنكر والنبى 
عن المدرو ف وقبض الايدى عن فعل احير والطاعة وقيل إنه تعالى شبه المنافقين فىعدو هم 
'عن طاعة الله وإتباع أمره لأجل طلب الدنيا من قبلهم من |! كنار ثم وصف الكفار تأنهم 
كانوا أشد من «ؤلاء المنافقين قوة وأ كثر أموالا وأولادا فقال تعالى ( كانوا أشد منكم 
آوة) يعنى بطشا ومنعة (وأ كثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم) يعنى فتمتعوا بنصيهم من 
الدنيا باتباع الشهوات ورضوابها ءعوضاعنالاخرة والخلاق النصيب وهوماخاق الله للإنسان 
وقدر له من خير كنا يقال قدم له (فاستمتعم يخلاقم) وهذا خطاب الحاضرين يعنى فتمتعتم 
أيها المنافقون والكافرون لاقم ١ك‏ استمتع الذدينمن قبالكم خلاقهم) فاذقلت ماالفائدة 
فى ذكر الاستمتاع بالخلاق فى حق الأولين مرة ثم ذكره فى حق المنافقن ثانيا ثم إعادة 
ذكره فىحق الأولين ثالثا . قلت فائدته أنه يذم الأولين بالاست.ماع بما أوتوا من حظوظ 
الدنيا وشهواتها ورضاهم بها وتركهم النظر فيا يصلحهم فالدار الآخرة ممشبه حال المخاطبين 
من المنافقين والكفار بحال من تقدمهم م رجع إلى ذكر حال الآولين ثالثا وهذا كما تريد 
أن تبكت يعض الظلمة على قبح ظلمه فتقول. له أنت مثل فرعون كان يقل بغير حق 
ويعذب بغر جرم فأنت تفءل مثل ما كان يفعل فالتكر بر هنا للتأ كيد وتقبسح فعلهم وفعل 
من شابههم ف فعلهم . وقوله تعالى ( وخضم كالذى نخاضوا) معطو ف على ماقبله ومستند إايه 





وعد الله الأثافقين 
والمنافقات والكفار نار 
جهم خالدين فيها هى 
0 )5 فيهم جزاء 
0 كفرهم ( ولعهم 
الله ( أبعدهم الله من 


ردمته ) وهم عذاب 


لين الخبوا ( كانوا 
أشد من قوة ) بطشا 
ومنعة ( وأكثر أموالا 
وأولادا فاستمتعوا 
بخلاتهم ) 
وانتفعوا اخلاقهم بنصيبهم 
من الدنيا باتباع 
الشهوات » ورضوا به 
عوضا عن الآخرة 
( فاستمتعم عخلافكم ) 
أعا الكفار والمثافقون 


فتمتعوا 


١‏ كما استمتع الذين من 
قبلكم خلاقهم)وسلكم 
سييلهم ( وخضم ( ف 
الإاطل والكذب على 
الله تعال » وتكذيث 
رسلهوالاستهزاعباءاؤ منين 
( كالذى خاضوا) أى 
تماخاضوا وقيل كالذى 
يعى . كالذين خاضوا 
وذلك أن الذى اسم 


ناقص مثل ما ومن يعير به عن الواحد والجمع نظيره قوله تعالى كمثل الذى استوقد نارا نم قال ذهب الله بنورهم 








( أدلتك حبطت أعماهم فى الدنيا والأخرة وأولئتك ه الخاسرون) أىكا حبطت أعماهم وخسروا كذلك حبطت أعمالكم 
وخسرم . أنخبر نا عبد الواحد بن أحمد الملبحى أنرأنا أحمد نن عبد الله التعيمى أنا محمد بن يوسفثنا محمد ين إسماعيل 
ثنأ محمد بن عبد العزيز ثنا أبو سم (0)950 الصنعانى من المن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ألى سعيد 


الخدرى رضى الله عنه 
عن النبى صلل الله عليه 
وس ال ( لتتبعن سئن 
من قبلكى شيرا بشبر 
وذراعا بذراع جتى لو 
دخاوا 1 
رم قإنا يارسول 
الله اليهود والنصارى 
قال فمن » وق رواية 
أى هر بر ة 1 فهل الناس 


إلاهم» وقالٍ أن مسعود 


جحر ضف 


رضى اللهعنه ١‏ نتم أشبه 
الم رب اندر اقيل سيا 
وهديا تتعون جملهم 
حدر اقذة بالقلة ضر 
لا أدرى الشاون 
العجلأم ل فو له تعالى 
(أإيأهم) يعن النافقين 
( نبا) خحبر ( الذين من 
قبلهم ) حين عصوا رسلنا 
وخالفوا أمرنا كيف 
2 ماهم 6 
ارم فقَال ) فوم 
نوح)أهلكوابالطوفان 
(وعاد ) أهلكوا بالررج 
(وتمود ) بالرجفة (وقوم 
إراهم ) يسلب النعمة 
وهلاك “رود (وأصماب 
مين ) يعنى لوم شعهب 
أهاكوا بعذاب يوم 
الظلة ( والمو تنكات ) 








يعنى وسلكم فى فعا كم مثل ماسلكوا فى إتباع الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله 
والاسعزاء بالمؤمنين ( أولئك حبطت أعمالمم) يعنى بطلت أعماهم ( فالدنيا والاندرة ) يعنى 
أن أعماهم لاتنفعهم ف الدنيا ولافى الآخرة بل يعاقبون علها (وأولئاك هم اللحاسرون) والمعنى 
أنه كما بطلت أعمال الكفار الماضين وخسروا تبطل أعمالك أما المنافةون وتؤسرون (ق) 
عن أنى سعيد اللحدرى قال : قال رسول الله صلى الله علبه وسلم ولتنبعن سن الذين من قبلك 
شيرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يارسول الله الوود 
والنصارى قال فن ؛ قوله تعالى (أم يأنهم) رجع من الحطاب إلى الفيبة يعنى ألم يأت هؤلاء 
امنافقين والكفار وهو استفهام بمعى التقرير أى قل أتاهم (نبأ) يعنى خبر ( الذين من قبلهم ) 
يععى الأثم الماضية الذدن خلوا من قبلهم كيف أهلكنام حين الفوا أمرذا وعصوا رسلنا ثم 
ذكرهم فقال تعالى (قوم نوح) يعنى أنم أهلكرا بالطوفان ( وعاد ) أهلكوا بالررخ العقم 
(وكود) أهلكوا بالرجفة (وقوم إنزاهم) أهلكوا يسلب النءمة وكان هلاك رود ديعو ضة 
( وأصحاب مدين ) وهم قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة (والمؤتفكات) يعنى المتقلبات 
الى جعل الله عالها سافلها وهىمدائنقوم لوط . وإنما ذكر الله سبحانه وتعالىهذه الظوائف 
الستة لأن آثارم باقية وبلادهم بالشام والعراق والمن وكل ذلك قريب من أرض العرب 
فكانوا عرو عليهم ويعرفوك أخبارهم (أنتهم رسلهم بالبينات ) يعى بالمعجزات الباهرات 
والحجج ااواضحات الدالة على صدقهم فكذبوههم وخالفوا أمر ناكما فعاتم أمها المنافقون 
والكفار فاحذروا أن يصيم «ثل ماأصاموم فتعجل ل النقمة كا عجلت طم (ثها كان 
الله ليظاءهم ) يععى بتعجيل العقوبة هم (ولكن كانواأنفسهم يظلمون) يعنى أن الذى استحقوه 
من العقوبة بسبب ظامهم أنفسهم . قوله عز وجل (والمؤءنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) لما وصف الله المنافقين بالأعمال الحبيثة والأحوال الفاسدة ثم ذكر بعده ماأعد لهم 
من أنواع. الوعيد فى الدنيا والآخرة عتتبه بذ كر أو صاف الم منين وأعمالهم الحسنة وما أعد هم 
من أنواع الكرامات والخيرات فالدنيا والآخرة فقال تعالى « والمؤمنون والاؤمئات بعضهم 
ل لياء بعض » يعنى ا موالاذ .فى الدين واتفاق الكاءة والعون والنصرة.. فان قلت إنه سبحانه 





وتعالى قال ق وصفاانافقن بعضهم دن بعض وقال قوصف الأؤمنن بعضهم أولياء بعض 
فا الفائدة فىذلك : قلت لما كان نفاق الأتباع وكفرهم إنما حصل بتقليد ال متبوعين وهم 


الرؤساء وال كابر وحتصضل عقتضى الطبيعة أيضا قال فيهم بعضهم هن بعض ولما كانت 
الموافقة الخاصلة بين المؤمزين يتسديد الله وتوفيقه وهدايته لامقتضى الطبيعة وهوى النفس 
وصفهم بأن بعضهم أولياء بعض فظهر الفرق بين الفريقين وظهرت الفائدة . وقوله سبحانا 
وتعالى ) يأمرون بالمعرودف )بعى بالإمان الله ورسوله واتباع أمره والمعروف كل ماعردف 





المنقلبات التى جعلنا عاليها سافلها وهم قوم لوط وقراهم ( أتتهم رسلهم بالبينات ) فكذبوهم قْ 
وعصوهم 0 فعلم بامعشر ار فاحذروا تعجيل 1ك كان الله ليظلميهمو 00 د ١‏ نفسهم -- ن) قوله تعالى 
(والمؤةنون وااؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ف الدين واجماع الكامة والعون والنصرة(يأمرونبالمعروث) بالإبمان والطاعة 

















ف الشرع من خير:.وبر. وطاعة. ( وينهون عن المنكر ) يعنى عن الشمرك والمخصية :والمنكر كل 
مايشكره. الشرع وإنفر منه الطبسع..وهذا فى مقابلة ماوصف به المنافقون. وضله ( ويقي.ون 
الصلاة ) يءنى الصلاة الفروضة :ويته ون أركانها وخدودها ( ورؤتون الزكاة ) يعنى الواججية 
علوم و<و ف مقابلة ويقبضون أيديهم (ويطيعون الله ورصوله) يعنى في ,أنرهم بهو هوف متقابلة 
نسوا الله فنسيهم (أولئك) يعى المؤمنين وا.ؤمنات الموصوفن .هذه الصففات (سنرحمهم الله) 
لا ماكر الله. ماوعد به المنافقين من العذاب نار جهم ذكر ماوعد به .المؤمدن وااؤمنات 
من الرإحملة :وال ميوان وما عد لهم فى الجنان. والسين نىقوله سير مهنم الله لامبالغة والتوكين 
( إن الله عزيز حكم) وهذا يوجب المبالغة فى الترغيلٍ والترهينٍ لأن العز زهو الذىلاعتنع 
عليه ثى ء أراده فهو قاد على إيصاك الرحمةٍ لمن أراد , وإيضال العقوبة: لمن أزاد والمنكم 
هو الذى يدير عيادة غلى مايقتضيه: العدل والإنصات ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجرىعن ينها الأمان خالدين فبها ) لما ذكر الله فىالايات المتقدمة.وعيد المنافقين وما أعد 
هم ف نار جهم من العذاب ذ كر سبحانه وتعالى فى هذه الآية ماوعد: .به المؤمنين من اد 
والثواب. والمراد بالجنات الى تجرىمن تحنها الأنهار البساتين :الى يتحيز فى حسنا الناظر لأنه 
سبجانه وتعالى قال ومسا كن طيبة جنات عدنوالمعطوف>ب أن يكون مغارا المعطوت' 
عليه فتكون مسا كمهم جنات عدن ومناظرهم البنات التى هى البساتين فتكون جنات 
عدن هى المسا, كن التى يسكنو نا والجنات الآخر هى البساتين الى يتنز هون فمها فهذه فائدة 
المغابرة بين المعطوف والمعطوف عليه والفرق ببنهما (ومسا كن طيبة) يعبى ومنازل يسكاونما 
طيبة ف جنات عدن) يعبى ف بساتين خلد وإقامة يقالعدنْبالمكان إذاأقام به . روىالطرى 
بسنده عن >ران بن حهين وأنى هربرة قال وسئلٍ رسول الله صن الله عليه وسلم 
الآية. ومسا كن طيبة. جنات عدن قال قصر من لؤاؤة ذلك القصر سبعون دارا من 
ياقوتة حمراء ىكل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء فى كل بيت سبعون سريرا على كل 
سربر سبعون فراشا من كل لوت عل ىكل فراش زوجة من ال حور العين » وفىرواية كل بيت 
سبعون ماقدّة على كل مائدة سبعون لوا من طعام وفكلبيت سبعوت وصيفة ويعظىالمؤمن 
منالقوة وغداة واحدةمايأق على ذلك كله أجمع » وروى بسنذه غن أى الدرداء قال : «قال 
رسول الله يِه عدن داره يعنى دار الله البىلم ترها عن ولم مخطر على قلب بشر وهئ مسكنه 
ولايسكهاءع بى آدمغير ثلاثةالنبوين والصديقان والشهداء ي:ول:اللدعز وجل 'طوى لمن دخلك) 
هكذا رواة -الطيركى فان حت هده الرواية فلابد مَنْبَأْوََاها فقواهغلدن ذارديغى ذار اللد وهو 
سباك عدت الفئاك تقدبر هعد ندا ر أضفياءالتدتعالى الى أعدها لأوليائة وأه ل طاعتدزالمق رين 
منعباده:عنأليموببى الأشعرى أنارسول لديو قال رجننانمن فض 1 نيه ومافم نا وجهات 
من ذهب 1 نيتهما وما فهما وما بين. القوم وبين أن ينظرؤا إلى مهم إلازاء التكثرياة. على 
وجهه فى جنة عدن» أخرجه البخارى و وقاك بد لله نمسعود عدننطنان الجنةيعق وسطها 
وقال عبد الله:بن عمرو ب الخاص إن فى اللدئة قينا يقال له عدن وله الزواج والمزوج له 
خسة 1 لابياب لايدخله إلاانى أو صديق أو شهيد ؤقال عظاءابن السائب عدن مر فى اجيزم 





عن هده 








خيامه على حافتيه وقال مقال والكلى عدن أعلى درجة فى الخنة فنها عي التسذم والجينان عدوا 


(16 - خازن بالبغوى ‏ ثالث ) 


دالخير ( وينبون عن المنتكر) عن الشرك وااخصية وما لأيعرف الشرع (2)1©1 (ويشيمون الصلاة) المقروضة 
اك لكل رن 1315101 اول 100 الور الوق 111ل شا م0 


(ويؤتونالركاةويطيعون 
الله ورسوله أولئك 
شرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم وعد الله 
المؤمنن 2 والمؤمنات 
جنات تحرزى من اتها 
الأان الخالدين” فيهأ 
ومشاكن طيبة ) منازل 
طيبة ( فجنات عدن ) 
أى بشانين خلد وإقامة 
يقال عدن بالمكان:إذا 
أقام به قال ان مسغودا 
هئ؛ بطنان.' البلدنة أى 
وسظهاءقال غيد الله بن 
مرو بن العاصضن إن ىق 
اكه قصيرا يقال لاعدن 
حولة الزوج والمروج 
له خمشة: آلاف.ياب 
لايدخلهإلا تى أوصديق 
أوا هيه ونال الحسن 
قصر منذهب لايدخله 
إلانى أوصديق أو شهيد 
ل 9 عدلوقال عطاء 
ان _السَائب: غدن مهز, 
ف الجنة ٠‏ جنات على 
حافتيه.. وقال. _مقاتل 
والكلى غدن. ‏ أعى 
دولجة فى الملنة و ذه عين: 
التسذم واجذان حولها: 
#دقة بها » وهىمغطاة 
من حين خلقها اللهتعائى 
حت ينلا أهلها»الأنيناء 
والصديقون".. والشهداء 
والصالحونومن شاء اللد 
وفيها . قصون. . الدز 


وال قوت.والذهب فتهب ريح عليبة من نحت العرش فتدخل عليهم 





كناك المسلف الأذقر 
الأبيض ( ورضوان من 
الله أكبر ) أى رضا الله 
عنهم أ كير من ذلك 
نعم الذى هم نك 

وز لمم ) روي 
عن أى سعيد اتلخدرى 
2 عنه أن الننبى 
صلى الله عليه وسلم قال 
«يقولاللدءز وجل لأهل 
الجنة يا أهل الحنة هل 
رضيم. فيقولون ربنا 
ومالنا لارضى وقد 
أعطيئنا مالم. تعطه أجدا 
دن بجلقك. فيقول أفلا 


فيقولون ربنا وأى شنىء 
أفضل من ذلك فيقول 
أحل عايكم رضوانى فلا 
أبخط عليك بعده أبدا» 


واختلفوا:قى صفة جهاد 


الخسن.. بزقتادة, ‏ باقامة 


الحذود عليهم ( واغاظ | 
عليهم ونأوام ) ف الآخرة (جهم وذن الصي ) “ قال عطاء نسخت هذه 


| محدقة بها وهى مغطاة من حين خلقها الله حتى ينها أهلها و 


وهم الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون ومن شاء الله وفمها قصور الدر والياقوت والذهب فوب ريع طيبة من نحت العر ش 
فتدخل عابهم كثبان المسلك الأبييض . قال الإمام فخر الدين الرازى حاصل هذا الكلام إن 
فى جنات عدن قولين . أجدهما أنداس معم لموضع ميين ف النة وهذه الأخبار والآثار :قوى هذا 
القول قال باح ل ا بدليل قوله وجنات عدنالبى وعدالرحمنعباده) والقول 
الثانى أنه صفة الجنة . قال الأأز هرىالعدن مأخوذ من قواكعدن بالمكان إذا أقام به يعدن عدوانا 


| فنهذا الاشتقاق قالوا الجنات كلها جنات عدن . وقوله لبحانهوتعالى (ورضوان من الله أ كبر) 
ا يعنى أن رضوان الله الذى ينزله علمهم أ كبر ع[ او كر ان ودع كلك لانن 
| الفوز العظم) إشازة إلى مانقدم ذ كره من نعم الجنة والرضوان ( ق ) و غن أد ى سعيل الددرىأن 


رسول الله صلىالتدعليه وس قال « إن الله تبارك وتءالى يقول لأهل الجنة ياأهل الحنة فيقولون لبيك 
ربنا وسعديك والخير كله يديك فيقول هلرة دم فيو لون ومالنا لائر ضى ياربنا وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحلذا من خلقاك فيقول أللا أعطيك أفضل من ذلك فيقولون وأىشىء أفضل من 


ا ذلك فيقول أحل عليكم رضوانى فلا أبغط بعدة عليم أبدا » قوله سبحانه وتعالى ( يام ا 
ا ألْنبى جاهد الكفار) يعنى بالسيف وانحارية والقتال (والمنافقين) يعنى وجاهدالمنافقين واختلفوا 
| فىصفة جهاد المنافقين وسيب هذا الاختلاف أن :افق هو الذى يبطنالكفر و اط الإإسلام 
أعطيكم أفضل من ذلك | 
| الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا 0 بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإذهاب الرفق 
| عنهم وهذا قول الضحاك أيضا وقال ابن مسعود بيده فان لم د يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
| فبقلبه فان لم يستطع فليكفهر ىوجهه . وقال المسن وقتادة ياقامة | لحدود علهم يعى إذا 
| تغاطوا أسبابها وهذا القول فيه بعد لأن إقامة الحدود واجبة على من ليس عثافق فلا يكون 
قوله تعالى ( ياأيها النبى | 
00 0 ْ فتقام علهم فىزمن النى يلم المنافقون . قال الطرى وأولى الأقواك قول ابن مسعود لأن 
والقثل ( وامنافقين ) | الجهاد عبارة عن بذل الجهد وقد دلت الآية على وجوب جهاد المنائقن وليس فالآية 
| ذكركيفية ذلك الجهاد فلا بد مئ دليل آخر وقد دا تالدلائل المنفصلة أنالجهاد مع الكفار 
بره الال يد ْ إنما كون المجادع المنافقين باظهار الحجة غامهم تارة وبترك الرفق بهم ثارة وبالانهار 
0 5 ا 3 ْ ثارة وهذا هو قول ابن مسعود (واغاظ علوم) يعنى شدد علوم بالجهاد والإرداب (ومأوا 
فباسناته وإن لم يسة : ١‏ 5 0 م 8 
: © | جهم ويئسا أن حو سك ون 1 إجا .'فان قلت كيت له 
فبقلبهوةال لاتاق المنافقن ا ين يني نكم امع ا 0 
إلا بوجه.مكفه-ر وقال 
ابن عباس باللسان ورك |) 
الرفق . وقال الضحاك | 
| فى الظاهر فى حقن دمهومالهوولدهوإن كا نمعتقدا غير ذلك ف الباطن لأن الله سبحاذه وتعالى أمر 


غليظ. الكلام وقال | 
٠ 35 1‏ - | باجراء الأحكام علىالظواهر فلذلك أجرى لب ب ا فين على ظواهرهم ووكل سر اثرهم 


ولما كان الأمر كذلك م تجمز مجاهدته بالسيف والقتال لإظهاره الإسلام فال ابن عباس أمر 


لهذا تعلق بالنفاق وإتما قال الحسن وقتادة ذلك لأن غالب من كان يتعاطى أسباب الحدود 


الابى صلى الله عليه وسلم اانافقين ببن أظهر أضحابه مع علمه بهم وتحالهم . قلت إنما أمر الله 
عز وجكك نبيه ضودنا مدا تر َلك يقتال من أظهر 0 الكفر وأقام على إظهارها 0 من 
تكل بالكفر فالسر فاذا الع عايه أشكرة ورجع عنه وقال إلى مسل فانه كم باسلامه 


إل الله م ححانه ‏ وتعالى لأذه العالم بأحواهم وهو يجازهم فى الأننحرة بما ستحقون . قوله عز 
وجل 























الآية كل شى ء من العفو والصفح قوله تعالى (>لفون الله ماقالوا) قال ابن عباس كار سول للعصلى الله عليه وسلم جالسا 
ففظل عجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعينى شيطان فاذا جاء فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق قدعاه 
رسول الله صن لله عليه وسلم فقال علام تشتمنى أنت وأصحابك فانطلق الرجلوجاء بأصحابه افوا بالله ماقالوا فأتزل الله 


عز وجل هذه الآية وقال الكلبى نزلت ف الجلاس بن سويد وذلك أن 


فيمن نزلت هذه الآية فقال عروة بن ازبير نزات ف الجلاس.ن سويد أقبل هو واءن امرأته 
مط من اقباء ققال الول إن ,كان ماجاء يه حملا حدما لحن كر من لحو رنايهلبه الى نحن 
.علمها فقال مصعب أما والله ياعدو الله لأخيرن الى ملقم يِه مها قلت وخفت أن ينل فالقرآن 
أو أن تصيبى قارعة أو أن أخاط مخطيئته فأتيت ابي صل اق عليه وس فقلت يارسول الله 
أقبلت أنا والجلاس من تمان كنا وكذا ولولا عخافة أن أخلط يخطيئته أو تضيبى قارعة 
ماأخيرتك قال فدعا الجلاس فقال له ياجلاس أقلت ماقال مضعب فحلف ماتال فأنزل الله 
عز وجل نحلفون بالله ماقالوا الآية وزوى عن مجاهل ونحوه وقال ابن عباس كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالسا فىظل حجرة فقال إنه سيأتية كم إنسان فينظر إليكم بعين الشيطان 
فاذا جاء فلا تتكلدوه فلم يلبنوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فققال علام تشتمنى أنت وأصحابك فانطلق الرجل فجاء بأصعابه فحلفوا بال ماقالوا وما فعلوا 
حتى تجاوز عنه فأنزل الله عز وجل بحلفون بالله ماقالوا ثم نعتهم جميعا إلى آخر الآية وقال 
قتادة ذ كر لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخز من غفار وكانت جهينة حلفاء 
الأنصار فظهر الغفارى عل الجهنى فقال عبد الله بن أنى بن سلول للأوس انصروا أخا م فو الله 
مامثانا ومثل محمد إلا كما قال القائل سمن كلببك يأ كلك وقال لدّن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز مما الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى النى صلى الله عليه وشلم فأرسل إليه فسأله 
فحلف بالله ماقال فأنزل الله هذه الآية هذه روايات الطبرى . وذكر البغوى عن الكلبى قال 


المنافقين وسماهم رجسا وعامهم فقال الجلاس أن كان محمد صادقا لنحن ث شر من امير فلها 
انصرف رسول الله صلى عليه وسلم إلى المدينة أناه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس 
فتمال الجلاس كذب يارسول الله على فأمر هما رسول الله صلى الله عايه وسلم أن يحلها عند المذبر 
فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذى لاإله إلا هو ماقاله ولتقد كذب على عامر * مم 
قام عامر فيحلف بالله الذى لاإله إلا هو لقد قاله وما كذيت عليه ثم رفع عامر يده إلى السماء 
فقال اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمنون 
آمين فنزل جبريل عليه انلام قبل أن يتفرقا ببذه الآية حتى بلغ فان يتوبوا يلك خخير ا م فقام 
الجلاس فقاليارسول الله أسمع الله قدعرض على التوبة.صدق عامر بن قيس فيا قاله لقد قلته 
وأنا أستعفر الله وأتوب إليه فقبل رسول الله صلى الله عليه وس ذلك منه قتاب وحسنت تويته 
فذلك قوله سبحانه وتعالى «يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» 





ارالت ف الخلا بن سويد وذلك أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم خحطب ذاتيوم بتبوك فذكر' 


(+>1) رسول الله صل الله عليه وسل 
وجل (يحلفون بالله.ماقالوا ولقد قاارا كلمةالكفر وكفروا بعد إسلامهم) اختلف المفسروق” 


خطب ذات يوم 
بتبوك فذ كر المنافق, 

لم رجسا وعابهيم 
فقال جلاس لأن كان 
محمد ضادقا لنحن شرا 
من الحمير فسمعه عامر 
تس فال أجل إن 
محمدا لصادق وأنم شر 
من الحمير فلما انصرفك 
رسيول الله .صل «الله 
عليه وس إلى المدينة 
أناه.عامر .ن قيس 
قأخيره ما قال الدلاس 
ققال الجلاس كذب 
على يارسول الله وأمرهما 
رسول الله ص الله عليه 
ودلم أن يحلفا عند المنير 
فقام الجلاس عند المندر 
يعد العصر فحاف بالله 
الذىلاإله إلا هو ماقاله 
ولق دكذبت علىعامر ثم 
قام عامر فحلف بالله 
الذى لاإله إلا دو لقد 
قالة وما كذيت عليه 
ثم رفع يديه إلى السماء 
وقال اللهم أتزل على 
نبيك تصديق الصادق 


منا فقال . رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وااؤمنون آمين فيزل جبريل عليه السلام من السماء قبل أن يتفرقوا بهذه الآية حتى بلغ فان يتوبوا 
يك تخيزا ل م فقام الجلاس فقال يارسول الله أسمع الله عز وجل قد عرض على التؤبة صدق عامر بن قيس .فما قاله لقد 
ا الله وأتوب إليه فقبل رسول الله صل اللهعليه وسلم ذلك منهوحسنت توبته(ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم ) أى أظهروا الكفر بعد إظهار الإءان والإسلام. وقيل هى سنبالننى صلى الله عليه وسلم وقيل كلمة. الكفر 











منها الأذل ا ف موضعها فسورة المثافقين (وهموا مالم 0 قال 8 م لاون 3 بش 0 الذى مع 
فوهم لنحن شرمن اللحمير لكق لايفشيه وقيل هم اثذا عشر رجلا من امنافقين وقفوا غى العقبة فطريق تبوك » ليفتكوا 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جيريل عليه السلام وأمره أنيرسل إلبهم من يضر ب وجوه زواحلهم فأرسل حذيفة 


لذلك وقال السدىقالوا إذا قدمنا الممديئة 


ؤما؛كزهواوما ا نكرينا 
منهم (إلا أن أغناهم ألله 
ورسواه من فضله ) 
وذلك أن مولى الجلاس 
قتل فأمر رسول «الله 
صل الله عايه وس بديته 
اثنى. عشر ألف درهم 


فاستغنى وقال: الكلى 


كانوا قبل قدوم البى | 


صل اللهعليموسل المدينة 
فى ضنلك من العيش 
فا ] قدم عليهم النى 
صل اللدعليه وسل استخنوا 


بالغنائم (فان يتوبوا ) 
من تفاقهم م 
( يك خيرا لهم وإن 
يتواوا ) يعرضوا اعن 


الإيعمان 7 يعذهم الله 
غذانا أىا ف الدنيا ( 
بالحزرى( والاتحرة) أى 
وف ١‏ الاشترة.٠‏ بالنار 
( ماهم فى الأرض من 
وى ولا نصير ( قوله 
تعالى ( ومنهم من أعاهد 
الله امن :ثانا اهن فقله 
لنضدقن .):الآية أخير نا 
أبو سعيد الشريحى 


(1؟1) ' عقدنا عراس عبد الله بن ألى7 تاجا فل بصلوا إليه ( وما نقموا) 
يذى أطوراد | كلذة الكفن بعد إِسَلامهم وتلك السكامة هى سنب النئ بَلَع فقيل" هى كلمة | 
الجلاس بن سويد لأن كان محمد صادةا لنحن شرمن الحمير وقيل هى كامة عبد الله بن ألى' 
ابن سلول لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منهاالأذل وستأنى القصةفى موضعها فى سورة 


ْ المنافقين إن شاء الله تعالى . قوله سبيحائه وتعالى ( وشموا عا لم ينالوا ) قال بيجاهدهم الجلاس ١‏ 


بقتل الذىسمع مقالته خشية أن يفشما عليه وقيل هم عبك الله بن ألى بن ملو وكان همه قوله ١‏ 
لننْ رجعنا إلى المدينة فلم ينله وقيل هم اثنا عشر رجلا من امثافقين بقتل رسول الله صلى' الله 
عليه وسنم فوقفوا على العقبة وؤقت زجوعه من 'تبوك ليقتلوه فيجاء جير يل عليهالسلام فأخيره 
وآامرة أن يبرسل إلعهم من يضرب وجوه رواحلهم فأرسل حذيفة لذلك . وقال 10 0 
النافقون إذا رجعنا إلى المديةة عق دنا على. رأس عبد الله بن أنى بن ساول فرعيام 
(وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسؤاء من فضله) يعى وما أنكروا على رمنول الله يل شية 
إلاأن أغناهم الله وزشولهمن "قضصلةاوالعنى أن المنافقين عملوا بصا الواجميي 0 ا 

شكر النبى صلى :الله عليه وسلم أن نقموا عليه وقيل 1نم نطروا النعمة فنةّهموا أشرا.وبطرا 
دل اندلق متا ىتخ شارمل بتو فو لا لقع بعال مق اه 5 
بحاءون إن غضبوا 





وهذا ليس مما ينقم وإنما أراد أن ال 0 لايلةمون كليم شيئا فهو كقول النابغة 
ولاعيب فهم غير أن شيوفهم ,من فلول من قراع 000 

أى ليس فهم عيب قال الكل بىكانوا قبل قدوم التي صلى الله عليه وسلم المديئة فى ضناك 
من العيش فلما قدم النبى صل الله عليه وس استغنوا بالغنائم فعلى هذا القول يكون الكلام 
عاما وقال عروة كان الجلاس قتل له مولى فأمر له الننى صلى الله عليه و بديته فاستغتى وقال 
قتادة كانت لعبد الله بن ألي دية فأخرجها رسول الله صّلى الله عليه وس له وقال عكر مة 
إن مولى لببى عدىقتل رجلا من الأنصار فقضى أه الى صلى الله عليه وسل ب بالدية إثنى عشر 
ألنا' و فهر لت ووم نموا إلكان اغا 0 
يعى ذ ذاذيتويوا من ن اكقرهم ونفاقهم يك ذلك خيرا هم فى العاجل وا لجل (وإن را يعق وإن 
يعرضوا عن الإبمان والتوبة ويصروا على الثفاق والكفر ( يعذهم الله عذابا ألعا فىالدنيا ) | 
يعى بالكزى والإذلال ( والاخمرة ( أى ويعذمم ف الاخدرة ولد ( وماهم فى الأرض من ولى 
ولانصير ( اعى وليس هم أول يمتعهم من عذاب الله أو 0 فى الدنيا والاخرة .-قوله ١‏ 
سرحانه وتعالى (وتتبع من تعاهد الاالان امه لنصدقن) الآية ددغ البنوى أبيته. ا 


مانقم الناس من 





نا أبو إساق الثعلبى أنا أبو عبد الله التغبى 


ابن جام الأصفهاق نا أأجمد بن دك بن إنراهم السمر قندي ثنا :ل بن فصر حدثى نو الا راهر الجفاء ْ الأزهرٌ 
5 مزؤان بنحمد ثناملا بن شعنت ثنا معاذبن رفاعةعن عن بئزيد غن القاسم بن عبدالرحمن عن أنى أما ام الياهلل قالرحاء 
تعاب ن نخاطب الأنص ازى إلى أرسوول الله صلى الله عليه وس 'فقال يارسول الله ادع الله أن رزق مالا نقاك.رمناول. الله 
صلى الله عليه وس ,ويك بائعلية قليل تؤدى.شكره خير .من كاير لاتطيقه ثم أتاه بعد ذلك فقال يارسول الله ادع الله أن 























ببرزقنى مالا فقال رسول الله ضلى الله عليه وس أمالك فىرسول الله أسوة حسنة والذىنفسى بيدهلو اردثتآن. تسيرالجبال 
معى ذهبا وفضة لسارت ثم أتاه بعد ذاك فقال: يارسول الله ادع الله أن يرزقى مالا فوالذى بعثلك بالمق .لآن رزقنى التمالا 
لاعطين كل ذىحق حقه فقال رسول الله صلى الله عايه وسل الهم اززق ٠.‏ (م 99؟) .. تعلبة مالاقال فاتخل غنا فندحت 


سس 

التعلبى عنى أنى أمامة الباهلى «قال جاء تعلبة بن حاطب الأنصارى إلى رسول الله عليه وسلم 

فال يارسول الله ادع الله أن ير زةنى ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وس ويحلك بانعلية 
تايل :تؤدى شكره خير من كثير لاتطيقه ثم أتافيعد ذلك فقال يارسول الله ادع اللدأن يرز قنى 
مالإفقالٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمالك فى رسول الله أسوة <سنة والذى نفسى بيده 
و أردت نس لان معى ذهبا وفضة لسارت ثم أتاه بعد ذلك فقال يارسول الله ادع 
الله أن يرزةنى ماله والذى بعثلك, بالمق .لأن رز قنى الله مالا لأعطين كل ذى حق <قه فقال 
رسول الله ينه اللهم ارزق تعلبة مالا قال , فاتخذ غئ) فنمت كا يندو الدود فضاقت عليه 
المدينة فتنحى عنها و نزل واديا من أوديتها وهى.تندو كا ينمو الدود فكان يصبل مع رسول 
الله يلثم الظهر والعصر ويصلى فى غنمه سائر الصاوات ثم كثرت ونمتحتى تباعد عن المدبنة 
فصان لايشهد إلا اجمعة ثم كثر ت ونمت حتى تباعد عن المدينة أيضا جتى صارلايشهد جمعة 
ولاجماعة فكان إذاكان يوم جمعة ترج فتاتى الناس يسأطم عن الأخبار فذكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال .مافعل ثعابة فةالوا يارسول الله اتخل ثعابة. غنأ مايسعها 
واد فقال رسول الله صلى الله عليه وسم ياولح ثعلبة ياورح ثعلبة.فأنزل الله سببحانه وتعالى آية 
الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وش” رجلا من بنى سلم ورجلا من جهينة وكتب 
لهما أسئان الصدقة وكيف يأخذان وقال لما مرا على ثعلبة بن جاطب , ورجل مق بنى سلج 
فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتات رسول الله يليه فقال 
ماهذه إلاجزية ماهذه إلاأحت الجزية انطلقاحتى, تفرغا ثم عود| إلى فانطلقا وسمع بباالسيلمى 
فنظر :إلى .يار أسئان إبله فدزها للضدقة ثم استقبلهما بها فلما رأياها قالا ماهذه عليك قال 
خذاها فان نفسى بذلا طببة فرا على الناسس وأخذا الصدقات ثم رجها إلى ثغلبة فقالا أرو 
كتابكا ‏ فقرأه ثم قال ماهذه إلاجزية ماهذه إلاأحت الجزية اذهبا جتى أرى رأنى قل فأقبلا 
فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال قبل أن يتسكلما ياوبح ثعلية ياوربح ثعلبة ثم دعا 
للسلمى ين فأخيراه بالذى صنع ثعابة فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه ومنهم .من عاهد الله لأن 
آثنا من فضله .لنصدقن. الاية إلى: قوله سرحانه. وتعالي وبما كانوا: يكذيون وغند رضول الت 
صلى الله عايه وسلم. زجل من أقارب تعلبة ,فشمع :ذلك فخرج حتى أتاه فقّال ويحات بائغلبة 
قد ايل الله فيلك كذا وكذا فخرج ثعلية حتى أنى النبى صل الله عليه وس فسألة أن يقبل هنه 
صدقته فقال إن الله معز أن أقبل مك صندقتك فجعل يحثو على رأسه الراب فقال له تقول 
الله صلى الله عليه وس هذا عبلك قدأمرتك فلم تطعتى فلها ألى يقبل رسول الله صلى الله عليه 
وس صدقته رجع إلى ٠زله‏ وقض رسول الله يل فأنى أنا بكر فتتال اقبل ددقتى فقا 
أبو بكرلم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لاأقيلها فقبض أبوابكر ول يقبلها 





كنا يئم و_الدود فضاقت 
عليه المديئة فتننحى عنها 
فنزك واذيا“من أوديتها 
وهى تنمو كالدود فكان 
يصل مع النبى صلى الله 
عليه وسل الظهر والعصر 
ويصلى فغتمه, سائر 
الضاوات 6 ات 
ونمت الى اعد" بها 
عن المذيئة فضار لايشبل 
إلا الجمعة ‏ ثم كرت 
فنمت فتباءد أيضا حى 
كان لايشهد جمعة 
ولا جماعة.-فكان إذا 
كان يوم الجنمعة خرج 
يتلى. الناس .“يهم 
عن الأخبار فل كره 
صلى الله عليةوسلم ذات 
يوم فقال مافعل ثعلبة 
قالوا. يارسول الله اع 
تعلبة:غن|: مايسعها. واد 
فتنال رسؤك اللا ضَنالله 
عليه وس باويح ثعاية 
يويح ثعلبة. ياوح ثعلبة 
فأنزل الله آيةَ الصدقات 
فبعث. رسول الله صلى 
الله عليه وسلم “رجلامن 
فى سلم ورجلا._من 


جهيئة وكتب هما أسنان الصدقة كيف يأخذان وقال هما مرا على ثغلبة بن حاطب ورجلا من بى سلم فخذا ضدقاتهم| 


فخرجا إلى ثعلبة جى أتياه فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسنول. الله صل اليد عليه و, 


فقال ماهذه إلا. عزية ماهذه إلا 


أختا ابلزيةانطلقا حى تفرغا نمعو دا إلى فانطاقا وسمع بهها السامى فنظر إلى خيار أسنان إبله. فعرطها. للصدقة تم استة لها مها 
عنما وأناهار فاق ماهته: علسك > قال سناة فإن نفسى بذلك طيبة ء فيرا, على الناسس فأخذا الصدقة.» ثم رجعا إلى تعل ج 
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قال أروق كتابكما فقرأه ثم قال ماهذه إلا أخت الجزية إذهبا حتى أرىرأنى قال فآقبلآ فلا رآثما رسول الله صلى الله 
عليه وس قبل أن يكلماه قال ياويح ثعلبة ياويح ثعلبة ياو ثعلبة » ثم دعا لاسامى نخير ؤأخبراه بالذى صنع تعلية فأنزل الله 
اتعالى فيه «ومنهم منعاهد الله لن 1 ثانا من فضلهوالاية إلى قولهو بما كانوا يكذبو نوعند رسول اللوصلىالله عليه وسلم رجل 
من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال وبحك ياثعلبة لقد أنزل الله فيه كذا وكذا فخرج ثعلبةحتى أنى النبى صلى 


الله عليه :وس فسأله أن يقبل منه (-*9) الضدقة فقال إن اللّدعز وجل منعنى أن أقبل منك صدقتك فجعل 


يحثو الثراب على رأسه 
فقالرسول اللهصلٍ الله 
عليهوسل هذا لك وقد 
أمرتك فلم تطعى فلما 
أنى رسول الله صلى الله 
عليه ودلم أن يقبض 
صدقته رجع إلى منزله 
وقبض رسول الله صلى 
الله عايه وسام ثم أنى 
أبابكر فال اقبل صدقتى 
فقال بو بكر 0 يقبلها 
منكرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنا لا أقبلها 
فتبض أبوبكر ولم يقبلها 
فلما ولى عمر أتاه فقال 
اقبل صدقتى فقال لم 
يقبلها مذك رسول الله 
ولا أوبكر فاًذ لاأقبلها 
منك فلم يقبلها فلماولى 
عمان أتاه فلم يقبلها منه 
وهلك ثعلبة فى خخلافة 
عهان وقال ان عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة 
ألى ثعلبة مجلسا من 
الأنصار فأشهد م لس 
تالى اللهمنفضلهآ تيت 
منه كل ذى حق حقه 
وتصدقت منه فوصلت 


الرحم وحمت إلى القرابة فات اءن عم له. فورث منه مالافلم يف ما قال فأنزل الله تعالى هذه الابة وقال 


ل ول عبر أتاة فقال اقبل صدقتى فقال لم يقبلها منك رشول الله يلت ولاأبو بكر فأنا 
لاأقبلها متك فل يقبلها ثم ولى عهان فأناه فلم يقبلها نه وهلكفى خلافة عئان, وأحرجه الظبرى 
أيضا وان ااا 1 ا ركو ا لا سل صدقة ثعاءة لأن الله 
سبحانه وتعالى منعه من قبوطا منه مجازاة له على إخلافه ماوعد الله عليه وإهانة له على قوله 
إنما هى جز ية أو أت الجزية فلما صدر هذا القول منه ردت صدقته عليه إهائة له وليعتبر 
غيره يه فلايمتنع من بذل الصدقة عن طيب نفس باختراجها ويرى أنها واجبة عليه و أنه يثاب 
على إخراجها ويعاقب على منعها وقال ابن عباس إن ثعلبة أنى ملسا من مجالس الأنصار 
فأ هدهم لان آثانى الله من فضله آتيت مذه كل ذىحق حقه وتصدقت مزه ووصات القرابة 
فات ابن عم له فورث منه مالا فلم يف با عاهد الله عليه فأنزل الله فيه هذه الاية وقال 
الحسن ومجاهد نزلت فى ثعلبة ومعتب بن قشير وهما من بنى مرو بن عوف خرجا على ملا 
قعود ؤتالا لن رزقنا الله من فضمله لنصدقن فلما رزقهما الله بخلابه وقال ابن السائب إن 
حاطب بن أى بلتعة )١(‏ كان له مال بالغام فأبطأ عليه فجهد لذلكجهدا شديدا فحلفبالله 
لين آ تانى اللدمن فضاه يعنى ذلك المال لأصد قن منه ولأصلن فلما أتاه ذلك الماللم يف يما عاهد 
الله عليه فنْزلت هذه الآية وحاصله أن ظاهر الاية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله لن 
آناه من فضله ليصدقن وليفعان فيه أفعال امخير والبر والصلة فلما آثاه الله من فضباه ماسأل 
م يفبما عاهد الله عليه ومعنى الآية ومن المنافقين من أعطى الله عهدا لأن رز قنا من فضله 
بأن يوسع عاينا فى الرزق لنصدقن يعنى لنتصدقن ولنخرجن من ذلك امال صدقته ( ولنكوئن 
من الصا حين ) يعنى ولنعمان فى ذلك المال مايعمله أهل الصلآح بأمواهم من صاة الأرحام 
والإنفاق فى سبيل .الله وجمييع وجوه البر والخير وإخراج الزكاة وإيصالها إلى أهلها والصالح 
ضد اافس' والمفسد هو الذى يبخل نما يلزمه فى حكم الشرع وقيل إن المراد يقوله لنصدةن 
إخراج الزكاة الواجبة وقوله ولنكونن من الصالحين إشارة إلي كل مايفعله أهل الصلاح على . 
الإطلاق من جميع أعمال البر والطاعة ( فلما آثاهم من فضله يخلوا به) يعنى فاما رزقهم الله 
ا ل ا ل ا 
العهد (فأعقمم نفاقا فقلوبهم ) يعنى فأعقهم الله نفاقا بأن صيره, منافقين يقال أعقبت فلانا 
ندامة إذا صارت غاقبة أمره إلى ذلك وقيل معناه أنه سبّحانه وتعالمعاقبتهم بنفاق قلوهم ا 


إلى 


الحسن ومجاهد نزلت فثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وهما من ببى عمرو بن عوف نخرجا على ملأ قعود وقالا واللهلئن 
رزقنا الله مالا لنضدقن فلما رزقهما الله عز وجل بخلابه فقوله عز وجل ومنهم يعنى هن المنافقين من عاهد الله لين تانا 
من فضله لنصدقن ولنؤدين حق الله منه ( ولشكونن هن الصالحين ) نعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والثفقة 
واحر (فلما 1 تاهم من فضمله ناوا به وتولوا وهم معرضون فأعقهم ) فأخلفهم (نفاقا فقاوم ( أى صير عاقبة أمرهم 

(1) قوله إن حاطب الخ لم بذكر الغوىهذا القول وأصاب فان حاطها مهاجرى بدرى وفضل آل بدر لالنى 1ه 














00 حو اع + 7 


ادها 


7 


أأثفاق يقال أعقب فلاثا ندامة إذا صير عاقبة أمره ذلك وقيل عاقهم 2  )951/(‏ بنفاق قأوبهم يقال عاقبته وأعقيته 


) إلى يوم يلآونه) يعنى أنه سبحانه وتعالى' حرمهم التوبة إلى روم القيامة فيوافواه على النفاق 
فيجازيهم عليه (ا أخلفوا الله ماوعدوه) يعنى الصدةةوالإنفاق فىسبيله (وبما كانوا يكذرون) 
يعنى فى قوم انصدةن ولنكوتن من الصالحين عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وس ال رآية المناقق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن نخان) عن عبد الله 
ابن تمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالضا ومن كانت فيه خلة وق رواية خصلة منون كانت فيه صاة من نفاق <تى يدعها 
إذا خدث كذت وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخللف وإذا خاص فجر» قال الشيخ حب الددين 
النووى هذا الحديث ما عده جداعة من العلماء مشكلا من جيث أن هذه الحصال قد توجد 
ف المسلم المصدق الذىليس فيه شلك وقد أجمع العلءاء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه 
وفعل هذه اللحصال لاحم عليه بكفر ولا هو ءنافق علد في الثار فان إخوة يوسف عليه 
الشلام. جمعوا هذه اللتصال وكذا قد يوجد لبعض السلف ولبعض العلماء بعض هذا أو كله 
قال الشيخ هذا ليس بحمد الله إشكالا واسكن ات#تلف العلماء فى معناه فالذى قاله الحققون 
والأكار ون وهو الصحيح التار أن معناه أن هذه الحصال خصال نفاق وصاحمما يشبه 
المنافقين فىهذه اللخصال وبتخلق بأخلاقهم فان النفاق هو إظهار ماببطن خلافه وهذا 
موجود ق صاحب هذه الخصال فيكون نفاقه فىحق من حدثه ووعده وائتمئه ونخاصه 
وعاهده من الناس لا أنه منافق ف الإسلام فيظهره وهو يبطن الكذر ولم يرد الننى صلى الله 
عليه وسم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين ف الدرك الأسفل من النار وقوله صلى الله 
عليه وسلم كان منافقا خالضا معناه كان شديد الشبه بالمنائقين بسبب هذهالخصال قل بعض 
العلماء وهذا فيمن كانت هذه الحصال غالبة عليه فأما من ندر ذلك منه فليس ذلك حاصلا 
فيه هذا هو انحختار معنى الحديث . وقال جماعة من العلداء المراد به المنافقون الذين كانوا 
فزهن النى يليه فاتهم حداوا فى أيمانهم فكذروا وائت.نوا على دينهم فخ نؤا ووعدوا فىأمر 
الدين ونصره فأخافوا وفجروا فى خصوماتهم وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن ألىرباح 
ورجع إليه الحسن البصرىيعد أن كان على خلافه وهومروىعن ابن عباس وابن عر وروياه 
أيكف] عن الننى صلي الله علية وس قال القاضنى عياض وإليه مال أ كثر أتمتذا وحكى اللنطاق 
ولك مدر إن معناه التحذير للمسل أن يعتاد هذه الحصال وحكى أيضا عن بعضهم أن 
الخديث ورد فرجل بعينه هنافق وكان النى يلا لايواجههم بصريح القول فيةول فلان 
منافق وإنما بشير إشارةكةوله صلى الله عليهوسلم «مايال أقوام يفعلون كذاء والله أعلم وقال 
الإمام فخر الدين 'رازى :ظاهر هذه الآية يدل على أن نقضن العهد وخلف الوعد يورث 
الثفناق فيجب على المسلم أن يبالغ ف الاحتراز عنه فاذا عاهد الله فى أمر فليجتهد ف الوفاء به . 
وقوله سبحانه وتعالى ( ألم يعلموا) يعنى هولاء المنافقين ( أن المبعلم «مرهم) يعنى ماتنطوىعليه"' 
صدورهم من النفاق ( ونجواهم) يعنى يلم مايفاوض به بعضهم بعضا فيا بينهم والنجوى دو 











الحنى من الكلام 'يكون بين القوم والمعى أنم يعلدون أن الله يعلم جميوع أحواهم لاحن 
عليه شىء منها ( وأن الله علام الغيوب ) _وهذا مبالغا فىالعلم يعتى أن ,الله عالم جديع الأشياء 








فكرف كذ عا أو الهم . قوله عزوجل (آلذ بن يلمزون المطوعينمن المؤمنين في الصدقات) " 


/ 


ععبى واجا. ( إلى يوم 
ياقونه ) بريد حزمهم 
التوبة إلى يوم القيامة 
( م أخلفو | اللدماوعدوه 
وما كانوا ‏ يكذبون. ) 
أخيز نا أبوعبدالله محمد 
ان افضل الذرق ثنا 
أبو الحسن. .على بن 
' عبد الله الطيسفونى ثنا 
ع دالله بر ىعر الجوهرى 
ا بن على 
الكشمهيى ثنا ‏ على 
ابن حجر ثنا إسماعيل 
ابن جعفر ثنا. أبو سهي 
نافع بن مالك عن أبيه 
عن أنىهربرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم 
قال دآية المنافق ثلاث 
إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا اثتمن 
خان, ( ألم يعلموا أنالله 
عم سم مخجرام ) 
نا اعد ذا ا 
قلوىم وما تناجوا به 
بينم ( وأن الله علام 
الغيوب ) قوله تعالى 
( الذينباء زونالمطوعين 
من امو مني نف الصلاقات) 
الاية قال أهل التفسير 
حث وهول اللدصلى الله 
عليه وسلم على الصدقة 
فجاء عبد الرحمن .بن 
عوف بأربعة آلافك 
» وقال يارسول 


٠‏ الله مالي مانبة لاف جثتاث بأربعة آلات فاجعلها فى سبيل الله وأمسك- أربعة 1 لاف لعبالى فقال رسول الله صلل 








الله عليه وسلم بارك الله لك فيا )00 أعطيت وفيا أمسكت فبارك الله نى ماله نجئ ألداعيايك أمرائين 1 ماك 


قبلغ من - ماله. هما 
مانة و, ستان اق در هم 
وتصدقيومئك عام إن 
عدي العجلانى بمائة 
وسق من تمر وبخاء 
أبوعقيلالأنصارىواسمه 
الحبحاب يصاع من تمر 
وقال ايارسؤل 'الله بت 
ليلتى أجر ‏ باللجريرالماء. 
حيئنات صاعنين هن تمر 
فأمسكت أحدهها لأهلى 
وأتينك بالآخر فأء ررسول 
الله صل الله عليه . وسلم 
أن -ينثزأه الأ الصدفة 
فامزم المثافقون وقالوا 
ماأعظى عبد .الرحمن 
وعادضم إلا رياء وإن 
كأن الله وار شو له لغنيانت 
عن ضاع أل عقيل ولكنه 
راد أن نل كر فيمن 
أعطى الصذقة فأتزل الله 
عز وجل الذين يلمزون 


أىبعيبون المطوعان ءن 


المؤم من قالصدقات يعنى | 


عبد الرحهن بن عورف 
وغاصا(والك .نلاجدون 
الإجهدم ) أى طاقتهم 
يعنى أبا عقيل واللجود 
الطاقة بالفتم لغة قريش 
وَأهل الخجاز وق رأ الأعرج 
بالفقح قال القتييئ الجهود 
1 الهم الظاقة وبالفتح 
0 منهم) 


| الآية (ق) عن تسوه البدرىقال لما 3 آية الصدقة كنا نمل على ظهورنا ارال 


فتصدق بشىء ءكثير فقالوا مراء وجاءرجل فتصدق بصاع فةالوا إذالله لغنى عن صاع هدافئز لت ا 
والذ 3 يامو نالمطلواعين من لوم نين ق الصدقا توالذينلابحدونإلاجهدم )الاية وقالابن عباس (١‏ 
وغير دمر الملفسري نأنرسول الله يرل حث على اص دقة فجاء عبلا الرحمن ن عو ف بأربعة آلات ا 
دزم وقال يارس ول الله مالى تمانية 7 لاف درم جئذك بأزبعة لاف فاجعلها نيسول اللّدوأمسكت | 
أربعة لاف لعيالى فقال رسول الله ملقم لتم بارك الله لك فيا أعطيت وفها أمسكت فبارك الله || 
ق مال عبك. الرحمن ا حرى أنه حات انا مات فبلغ تمن ماله لما ماثةوستين ألن درهم ١‏ 
وتصدق يومئذ عاصم بن عدى العجلانى بعائة وسق امن تمر وجاء أبو 'عقيل الأنضازى بصاع ا 
ا ,ثمر «واقالا!.بارتسول' الله بنت ليلتى: أجلراباجريا الماء خنى ذلت. صاعين من تمر فأسكت | 
أحدهما لعيالى وأتيتك بالاآخر فأمره رسول الله صل الله عليه وسل أن ينثره فالصدقات || 
فلمزهم المنافقون فقالوا ماأعطئ عبد الرحمن وعاصم إلارياء وإن الله.ؤرسوله لغنيان عن ا 
ضاع ألى عقيل واسكن أحب أن يذكر نفسه ليعطئ من الصدقة فأنزل الله سبحانه وتعالى | 
الذدين ‏ يلمز ونيعيبون المطوعين يعى المنمرعين من .الممنين يعتى عبد الرحمن بن عوت وعادم || 
ان عدئ ف الصدقات والتطوع التنفل بما لزس بواجب عليه ( والذدين لايودون. الاجهدهم ) ا 
يعى نى أباعقي ل الأنصارى واللجهد بالفهم الطاقة وهى لغة أهل الحجاز وبالفتح لغين 8 وقيل الجهد ا 
بالضم الطاقة وبالفتح المشقة وقد يكون القليل من المال الذىيأىبه فيتصدق به 8 فم : 
عند الله تعالل من الكثير الذى يأنى به فيتصدق به لأآن الغو فى أخزج. ذلك المال الكثير. عن 


قدرة وهذا الفقير جز ج اج القليل إنما أخ ر جدعن ضعف وجهد وقد يؤر بر امحتاج إلى المال غيره ا 
زجاء ماغتد الله تعالى كنا قال سبحانه: وتعالى. ويؤثرون على أنفسهم واؤكان مم خصاصة | 
( فيسخرون منهم ) يعنى أن المنافقين كانوا يسترزئون بالمؤمنين فى إنفاقهم المال فطاعة الله | 


تعالى وطاعة زسوله صلىالله عليه وسلم وهو قوهم لقد كان الله عن صدقةهؤ لاء غ غنيا وكانوا |' 
بعيرون الفقير الذى يتصدق بالقليل ويقولون إنه لفقير محتاج إليه فكانيتصدق به وجوابهم | 
إن كل من يبرجو ماعئد الله من الخير والثوات يبذل الموجود أينال ذلك ااثواب الموعود به 
وقوله سبحانه وتعالى (عرالئه منهم) يعنى أنه سبحانه وتعالى جاز اهم على بذ ريةهم موصيذلك ١‏ 
وهو قوله تعالى (وهم عذاتب ألم) يعنى فى الاخرة. قوله سبحانهوتعالى (اميتفش دم أو لاتستجفر ٍ 
هم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم ) فال المقسرون 1 لت الآيات المتقدمة 

ف المنافقين وبان تفاقهم وظهر للمؤمنين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم يعتذرون 
إليه ويقولون استغفز لنا فتزلت اسستغفر لم أو لاتستغف لهم ,وهذا كلام خرج عدر ج الأمن 
ومعناه الخبر تقديره أستغفزت لهم ياخمد أو م تستغفز فلن: بغفر الله لهم وإنما خص سبحانه 
وتعالى السبعين من العدد باذ كر لآن العرب كانت 1 السبعين وهذا كير رسول الله 
صلى الله عليه وس لما صبى على حمه حدزة رضى الله تعالى عنه سزعين لدكبير ة ولآن الجاد 
السبعيع سبعة وهو عدد شريف فان الميرات سبع والارضين م والأيام سبع والأقالم 
سيمع والبخار سبع والنجوم السيارة سبع فلهذا خبص الله تارك وتعالى ااسبعين بالذكر 


للمبالغة 











يستوزرئون مهم (تخرالله منهم )أى جاز اهم الله على السخرية ( وه لم غذا ب آلم استغفر لهم 10 
لم ) لفظ آمر معنأة ا تقديره استغفرت طم أم لم تستنفر هم لن يغفرالله لمم إن تستخف رمم سبعين ءرة فلن يغفر الله خ) 








وذكر السبعين فى العدد للمبالغة فى اليأس عن طمع المثفرة قال الضحاك لا نزات هذه الآية قال 


هم 


لى الله عليه وسلم إن الله قد رخص الى فسأزيدن على السبعين لعل (9؟8) الله أن 
ا للمبالغة فى اليأس من طمع المغفرة لمم قال الضحاك ونا نزلت هذه الآية قال 
|| الله عليه وسلم إن الله قد رخص لى فسأزيلان على السبعين لعل الله أن 
| سبحانه وتعالى سواء علهم أستغفرت م أم لم تستغفر هم فلن يغذر اللهلمم (ق) عن ابن 
| تمر قال .لا توفى عبد الله يعنى بن أنى ان ساول جاء ابنه عباد الله إلى رسول الله صلى الله ايه 
| وسلٍ فسأله أن يعايه قيضه يكفن فيه أباه ثم سأله أن يضلى عليه فقام رسول الله صلى الله 
| عليه وس ليصلى عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عايه ول فقال بارسول الله 
| تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرنى 
الله عز وجل فقال استغفر لهم أو لاتستغفر لحم إن تستغفر ال 
ا السبعين قال إنه منائق فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل التدعز وجل ولاتصل 
| على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره إنهم كفروا باللّه ورسولة وماتوا و فاسقون زاد 
'] فرواية فرك الصلاة علمهم . وقوله سبمحانة وتعالى (ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله) يعنى 
ا أن هذا الفعل من الله.وهو ترك العفو عنهم وترك المغفرة لهم من أجل أنهم اختاروا الكفر 
على الإان بالله ورسوله (والله لايدىالقوم الفاسقين) يعنى والله لايوافق للإيمان به وبرسوله 
من اختار الكفر والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله . قوله عز وجل (فرح الخلفون 
بمقءدهم خلات رسول الله ) يعنى فرح المتخلفون عن غزوة تبوك واخاف المثروك بمقعد 
يعى بقعودهم ف المدينة لاك رسول الله يعبى بعده وعلى هذا المعنى خلاف معنى خلف فهو 
إذا توجه إل قدامه فن تركه خلفه فقد ركه بعده وقيل معناه 


يغفر لهم فأنزل الله 


م سبعين مرة وسأزيد على 





اسم للجهة المعيزة لأن الإنسان 
| مخالقة لرسول الله يلم حين سار إلى تبوك وأقاموا بالمديئة لأن رسول اللدصلى الله عليه وسلم 


؟ كان قد أمرهم بالجرو ج إلى الجهاد فاختاروا الم د مخالفة لرسول الله صل الله عليه وم 
| وهو قوله س.حانه وتعالى ( وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم فىسبيل الله) والمعنى أنهم 

فرحوا يسبب التخلف وكرهوا الشروج إلى الجهاد وذلك أن الإنسان يميل بطبعه إلى إيثار 
| الراحة والقعود مع الأهل والولد ويكره إتلاتالنفسوالمال وهو قولهسبحانه وتعالى (وقالوا 
!| لاتنفروا ف الخر) وكانت غزوة تبوك فىشدة الحر فأجاب الله عن نهذا بقوله سبحانه وتعالى 
| (قل نارجه أشد حرا لو كانوا يفقهون) يعنى قل يا محمد لهؤلاء الذدين اختاروا الراحة والقعود 


| خلافك عن الجهاد فىالر أن ذار جهم التى هى موعد ف الآخرة أشد حرا من حر الدئيا | 


؟ لوكانوا يعلمون قال ا بنعباس إن رسول الله يل أمر الناس أن ينبعثوا معه وذلك فى الصيف 

| فقال رجال يارسول الله الجر شديد ولا نستطييع الخروج فلاتنفر في الحر فقَال اللدعز وجل 
قل نار جهتم أشد حرا لوكانوا يفقوون فأمره الله تعالى بالحرو ج ( فليضحكوا قليلا ) يععى ١‏ 
فايضحك هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسم فرحين قليلا فى الدنيا الفانية 

| بمتعدهي خلافه (وليبكوا كثيرا) يعنى مكان ضحكهم فى الدنيا وهذا وإن ورد بصيغة الأمر 

|| بلاأن معناه الإخخبار والمعنى أنهموإن فرحوا وضحكوا طول أتمارهم فى الدنيا فهو قليل بالنسية 

| إلى بكائهم فى الاخرة لأن الدنيا فانية والاخرة باقية والمنقطع الفانى بالنسبة إلى الدائم الباق 


رسولالله صلى | 


رسول الله 
3 فأنزل الله على 
رسوله صلى الله عليه 
وس سواء أستغفز تهم 
أم م تستغفرهم إن يغفر 
الله هم ( “ذلك باهم 
كفروا بالله ورسوله والله 
لامبدى القوم. الفاسقين 
فرحاتلفون) عن غزوة 
تبوك وانائ المتروك 
(عقعد ( أ بقعو دم 
(خلاث رسول الله ) قال 
أبو عبيدة » أى بعد 
رسول الله صل الله عليه 
وس وقيل مخالفة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
حين . سار - . وأقاموا 
( وكرهوا أن يجاهدوا 
بأمو الهم وأنفسوم 
فى سبيل الله وقااوا 
لاثتفروانى ار ) وكانت 
غزوة تبوك وشدة اعدر 
(قل نار جهنم أشد_خرً| 
لو كانوا يفقهون" ) 
يعامون وكذلك هو فى 
مصحف. عيك لله بن 
مسعود َ) د 0 :. فليضحكوا 
قليلا) فالذنيا ( وليبكوا 
كثيرا) ف الاخرة تقديره 
فليضحكوا 0 قليلا 
وسيبكون كثيرا ( جزاء 
بها كانوا يكسنبون ) 
أخبرنا الإمام أبو على 
الحسين بن محمذ القاضى 
١‏ أنيانا اسيك أأبو لسن 
مل بنالحسين العلوى 


يغفز له 





قليل ( +زاء ما كانوا يكسبون ) يعنى إن ذلك البكاء فى الآخرة جزاء لهم على ضحكهم 
خازن بالبغكوى - ثالث) الحسينالشرق ثنا عبد الله ين هاشم ثنا > 
.رض الله عنهم قال : قال رسول الله لى. الله عليه وفيم_إوتعل. ون ماأعلم لضحكم 


68 قال أنا عبدالله بن مد 


ى بن سعيد ثنا شعبة عن مودى بن أنس 


قليلا ولبكيم كثير| أخبرنا أبو. بك محمد 





0 


ثنا أبو إسمحاق إبراههم بن عبد الله 


عن 'أنس ين فالك قال 
سيعت دك الله صلى 
الله عليدوسم يول ياأيها 
الثاس ايكوا فان لم 
تستطيعوا. أن تبكوا 
فتباكوا فان أهل النار 
بيكون فى النار<تى تسيل 


سروم فى وجوههم 
كأنها جداول ثم تن طع 
الدموع فتسيل الدماء 
فتقرح العيون فلو أن 


سفنا أجريت فيهالجرت 
قوله تعالى (فان رجعك 
اللّه) أى رداء الله ياخمد 
من غزوة تبوك ( إلى 
طائفة منهم ) يععى من 
اللفين وإنما قال طائفة 
منهم لأنه ليس كل من 
تخلف من غزوة تبوك 
كان منافقا ( فاستأذنوك 
الخروج ) معك غزاة 
أخرى ( قل ) هم (لن 
ترجوا معى أبدا )فق 
سفر ( ولن تقاتلوا معى 
عدوا إنمم رضيم 
بالقعود أول مرة ) ف 
غزوة تبوك ( فاقعدوا 
مع الخالفين ) أى مع 
النساء والصبيان وقيل 
هع اازمبى والمرضى 
وقال ابن عباس مع 


الذين تخلفوا بغي عذر وقيل مع المحالفين قال الفراء يقال 
صاحب خنا ل فإذا كان الفا (ولا تضل على أحد منهم مات أبدا ) قال أهل التفسير بعث عبد الله بن أبى 


: بن الى ثوبة ثنا آبو طاهر محمدئ أحمد الحارث ثنا أ. و الحبرن عمد بن يعقوب الكساى؛نا عبد الله ن. مود 


اللحذل ثنا عبد الله , ن الماك عن ع ران بن زيد التعللى ثنا بزيدارقائى 


0) 


انيم اللحبيئة فالدنيا (خ ) عن أنى هريرة قال : قال رسول الله لع « لو تعلمون ماأعلم 
3 قليلا ولبكيم كثيرا » وروى البغوى بسنده عن ع ن مالك قال سمعءت وسول 
الله صلى الله عليه وسلم يول «ياأيها الناس ايككرا فانلم تستطيعوا أن تبكوا فتبا كوا فان أهل 
النار يبكون ف النار <تى تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الد.وع فتسيل 
الدماء فتقرح العيون فلو أن تفنا أجريت فهها لجرت » .قولهتسبحانه وتعالى (قَان رجعك الله) 
يعبى ن ردك الله يا محمد من غزاتك هذه (إلى طائفة منهم ) يعنى إلى امتخلفين عنك وإعا 
قال مهم لأنه ليس كل من تخلف بالمدينة عن غزوة تبوك كان منافتا مثل أصعاب الأعذار 
(فاستأذنوك للخروج ) يعنى فاستأذنك المنافقون الذين تخلفوا عنك وتحقق ذ:اقهم فى الخروج 
معلك إلىغزوة أخرى (فقل لنرجوا معى أبدا) يعنئ تل يا محمد هؤلاءالذين طلبوا الخروج 
وم تيون عل نفادم لن رجوا معى أبدا لاإلى غزوة ولا إلى سفر (ولن تقاتلوا معى 
عدوا إنكم ) يعنى لأنكم ( رضيم بالقعود أول مرة ) يعبى أنكم رضي بالتخلف عن غزوة 
توك (فاقعدوا مع الخالفين ) يعبى مع المتخلفين النساء والصبيان وقيل مع المرضى والزمى وتال 
ان عباس مع الذين كلفوا انغير عدر وكلل مع انخالفين يقال صاحب خالف إذ ذا كان عالفا 
كثير الحلاف وف الآبة دليل على أن الرجل إذا ظهرمنه مكروه وندداع وبدعة يجب الانقطاع 
عنه ورك مصاحيته لآن الله سبحانه وتعالى منع المنافقين من اللدروج مع رسول الله يِه إلى 
الجهاد وهو مشعر باظهار نفاقهم وذمهم وطردهم وإبعاد م امل ن مكر هي وخداعهم 
إذا خرجوا إلى اغزوات . قوله عز وجل ( ولانضل 1 0 )3 
قتادة بعث عبد الله بن أبى ابن ضلول إلى رسول الله لله وهو مريض لليأنيه قال فنهاه عه 
عن ذلك فأتاهنبى الله يلق فاه ٠‏ دخل عليه : بى الله ملق قا قال أهلكك حب المرود فقاليانبى قف 
أت ياك ارين كن يبحت يك لسغ رن ربالا قبسي أن 00 فيه فأعطاه إياه 
واشتغفر له ردول لله صلى الله عليه وضمل فات فكفنه فى قريصه صل اللهعليهوضلم ونفث فى جلده 
ودلاه فق قيره فأنزل الله شبحانه وتعالى ولا تصل عل أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره الآية (خ) عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبد الله بن أنى بن شلول دعى له رشول 
ا ل ا ل الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقات 
يارسول الله أتصلى على , بن أنى بن سلول وقد قال يوم كذا كذ وكذا عدد عليه قوله اتيسم 
ع ع با مر 7 
لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت علمها قال فصبى عليه رسول الله صى الله 
عليه وسل م انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى تزلت الابتان من براءة ولا تصل علي أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إل قوله وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأق على 
رسول الله صلى الله عليه وس يومئذ والله ورسوله أعلم وأخرجه التزمذى وزاد يه فا صلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على 6 
عن جابر قال أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ألى بعد ماأد دخل حفرته فأمر به 


فأخرج 
بى نن م اول إلى 


5 























رسولن اللغملى الله عليه وسلم 


فأخر ج فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وأابسه قبيصه والله أعلم قالوكان كسا عباسا 
قيصا قال سفيان وقال أبو هارون وكان علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيصان فقال له 
بن حبد الله يارسول الله ألبس عبد الله قيصك الذي يلى جلدك قال سفيان فيرون أن النى 
صلى الله عليه وسل ألبس عبد الله فيصه مكافأة لا صنع وفىرواية عن جابر قال لما كان يوم 
بدر أن بالأسارى وأنىبالعباس ول يكن عليه ثوب فنظر النى صلي الله عليه وس لء قيصا 
فوجدوا قبيص عبد الله بن أبى يقدر عليه فكساه النبى صل الله عليه وسل إياه فلذلك تززع 
النى صلى الله عليه وسلم قيصه الذى أليسه , 
(فصل) 

تتضمن قصة موت عبد الله بن ألى بن سلول المنافق 
صورة اختلاف فالروايات ففى حديث ابن عر المتقدم أنه لا توفى عبد الله بن أىبن سلول 
أتى ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وس فسأله أن يعطيه قيصه ليكفنه فيه وأن 
يصلى عليه فأعطاه قيصه وصلى عليه وفحديث مر بن الخطاب من إفراد البخارى أن 
رسول الله يليه دعى له إيصلى عليه وى حديث جابر أن البى >لى الله عليه وسلم أتاه بعد 
ماأدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه علىركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قيصه ووجه 
الجومع بين هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه قيصه فكفن فيه ثم إنه عَلنَه صلى 
عليه وليس ى حديث جابر ذكر الصلاة عليه فالظاهر والله أعلم أنه صلى عليه أولاكا 
ف حديث تمر وابن عمر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسل أثاه ثانيا بعد ماأدخل حفرته 
: فأخرجه منها ونزع عنه القميص الذى أعطاه وكفن فيه لينفث عليه من ريقه ثم إنه صلى الله 
عايه وس أليسه قيصه بيده الكرعة فعل هذا كله بعبد الله ببن ألى تطيييا آلب ابنه عبد الله 
فانه كان صحابه!. سلما صا حا مخلصا وأما قول قتادة إن رسول الله صل الله عليه وس عاده 
فى مرضهء وأنه سأله أن يستغفر له وأن يمطيه قيصه وأن يصلى عليه فأعطاد قيصه واستغفر 
له وصل .عليه ونفث ىجلده ودلاه فى حفرته فهذه جمل من القول ظاءرها الْرئيب وما 
المراد بهذا الترتيب إلا توفيقا بِينَ الأحاديث فيكون قوله ونفث فىجلده ودلاهفىةبره جملة 
منقطعة عما قبلها يعنى أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد ماأعطاه القميص وبعد أن صلي 
عليه والله أعلم وقال القرطى شرح ييح ملم له أن عبد 
الخزر رج فى آخخر جاهليتهم فلما ظهر النى مَل وانصرف إليه الخزر ج وغير هوحسده وذاصبه 
العداوة غير أن الإسلام غلب عليه فذافق وكان رأسا فىالمنافقين وأعظمهم نفاقا وأشل 
كفرا وكان المنافقون كثيرا حتى لد روىعن ابنعباس أنهم كانو اثلما ترج وماثة وسبعين امرأة 
وكان ولده عبدالله يعنى ولدعبد الله نأى من فضلاء الصحابةو أصدقهم إسلاماواً كثر هعيادة 
وأشرحهم صدرا وكان أبر الناس بأبيه ومع ذلك فقد قل .يوما النى صلى الله عليه وسلم 
يارسول الله إنك لتعلم ا ادل بألى وإن أمرتى أن آتيك برأسه فعات فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بل نعفو ءنه وكان من أحرص الناس على إشلام أبيه وعلى أن ينتفع 
من بركات النى صل الله عليه وسلم بشىء ولذلك لا مات أبوه سأل النيى صل الله عليه وش 
أن يعطيه قيصه ليكفنه فيه فينال من تركته فأعطاه وشأله أن يصل عليه فصل عايه كل ذلك 


رسول الله صلى الله عليه ولم تم انصرف فى يلبث إلا يسيرا حتى 


قد وقع ىهذه الأحاديث اك 


تزلت الايتان من براءة 3 


الله .بن ألى بن ساول كان سيد” 








وهو مريض فلما دخل عليه رسول الله )٠#9(.‏ صلى الله عليه وسلم قال له آهلكك 


حباليهود فال يارسول 
الله إنى٠‏ لم أبعث إليك 
لتؤنبى إنما بعت إليك 
لتر إلى ماله أن 
يكفنه فى قيصه ويصلى 
عليه أخبرنا عبد الواحد 
المليحى ثنا أحمد ن 
عبيد الله النعيمى ثنا محمد 
ابن يوسف ثنا محمد ن 
ناعيل لني بن بكر 
حدثى الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن 
عبيد الله ءن عبد الله إن 
عباس عن ان 
اللخطاب رضى الله عنهم 
أنه قال لما مات عبد الله 
ا نأنى .ن سلول دعى له 
رسول اله ميل الثم غلد 
وس ليصلي عايه فاما 
قام رسول الله صل الله 
عليه وسل وثبت إليه 
فقاتيارسول الله أتصى 
على ابن أى بن سلول 
وقد قال يوم كذا وكذا 
كذا وكذا. عدد عليه 
قله فتيسم رسول الله 
صلى الله عليهدوسلم وقال 
أخر اعنى . ياعمر فلما 
أكثرت عليه قال إنى 
خيرت فاخئرت لو أعلم 
أن إن زدت على 
السبعن يخفر له لزدت 
عليها قال فصلى عليه 


لا تصل على أحد منهم مات 








١ 


ابذا ولا تقم على قبره إلى قوله وهم فاسةون قال فعجبت بعد من ج رك عل رسول الله د الله عليه وسلم يومئذ » والله 


وردوله أعل أخير نا عبد الواحد 2 )١779(‏ ال أحمد بن عبد الله التعيمىأنبأنا محمد بن يوسك 


ثنا مهد ان إسماعيل 
ثنا على بن عبد الله ثنا 
سفيان قال مغر و#معت 
جابر ..ن..عبد الله. قال 
أى اول الله صلى الله 
عليه, وسلم عبد الله بن 
أنى بعدما أدخل فحفرته 
فأمر به فأخرج فو ضعه 
على ركبتيه ونفثفيه من 
ريقة وأليسة قيضه فالله 
أعلل وكان كسا عباسًا 
قيصاوقال سفيان قال 
أبو هريرة : وكان . على 
ررسول التَدضلى الله عليه 
وس قيصان فقّال ابن 
ديد الله أيا رسول. الله 
ألبس أنى قيصك الذى 
بلى جلدك وروى عن 
جابر قاك لما كان يوم 
بدر أقبالأسارى وأى 
بالعبامن ولم يكن عليه 
ثوب فوجدوا تيص 
عبدالله اب نألى يقدر عليه 
فكساه النبى. صلى الله 
عليدوسل إرا: فلذلك تزع 
ابي صل اله عله وس 
قيصه الذىالبسهعبدالله 
قالابنعبينة كان لهعند 
النبى صلى: الله عليه وسلم 
يدفأحب أنيكافئهوروى 
أن النبى صلى الله عليه 
وس كلوفيا فعل بعبد الله 
ابن ألى فقال صلى الله 
عليه وسَم وما يغنئ دنه 


3 ا 5 لبج 
قيصى وصنلانى من الله شيئا والله إنيكنت أرّجو كن يسم 


كرام لابنه عيد اله. وإسعافا له ولطلبته من قول عمر تضلى عليه وقد نباك الل أن نص 
عليه متيل أن يكون قبل تزول ولا تصل على أحد منهم مات أبداا ويظهر من هذا السياق 
أن عمر وقع فى خاطره أن الله مهاه عق الصلاة عه فيكون هذا من قبيل الإلهام والتحديث ( 
اذى شيك له به النبى صل الله عليه وصلم ويحتمل أن يكون فهمه من سياق 4م ا 
أو لاتستغفر لهم وهذدان التأويلان قهما بعدقال القرطى والذىيظهر لى والله أعلمأن البخارى 
ذكر هذا الحديث من رواية ابن عباس وضاقه ضياقة. هى أبين من هذه وليس فبا هذا اننظ | 
فقال عن ابن عباس نات عبد الله ن أى بن ساول له ردرل لت صلى الله 
عليه وسلم فاما قام رول الله صلى الله عليه وسم قال عمر وثبت إليه الحديث إلى قوله فصلى 
عليه ثم انصرف فلم يلبث إلا سير | حتى أنزات عليه الايتان مى براءة قال القرطبى ؤهذا 
مساق. حسن ‏ وتازيل متقن ليس فيه شىء من الإشكال: المتقدم فهو الأولى وقوله صلى الله 
عليه وصلم سأزيد على السبعين وغد بالزيادة وهو مالفا فى حديث ١‏ نعباس ان كر 
فان فيه لو أعلم أنىإن زدت على السبغين يغفر لة ازدت وهذا تقييد اذلك الوعد المطاق فان 
الأجاذ مث مدا بعضهابعضا ويقيد بعضها بعضا فلذلك قال لو أعم أنىإنزدت على السبعين 
بغفر له ازدت فقد عل أنه لايغفر له وقوله صلى الله يعليه وسلم إنى خيرت مشكل مع قوله 
تغالى .ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآبة وهذا يفهم منه الى عن 
الاشتغفار ان مات كافرا ودو متقدم على الآية التى فما التخير والجواب عن هذا الإشكان 





أن المبنى عنه اشتغفاره ان تحقق «وته على الكفر والشرك وأما استغفاره لأولئاك المنافقين 


غير فم فهر قد علم صلى الله عليه وشم أنه لايقع ولا ينفع وغايته وإن وقع كان تطييبا 
لقلوب الأحياء من قرابائهم فانفصل الاستغفار المنهى عنه من الخير فيه وارتفع الإشكال 
بحمد الله ولله أعلم وقال الشييخ محبى الدين النووى إنما أعطاه قيصه ليكفنه فيه تطييبا لقلب 
أبنه عبد الله ؤاله كان ضخابيا ضاحا وقد سأل ذلك فأجابه إليه وقيل بل أعطاه مكافأة 
لعبد الله ابن" أن المنافق الميت لأنه أليس العباس حين أسر يوم بار قيصا وف الحديث بيان 
مكارم أخلاق النبى صل الله عليه وسلم فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء له وقابله 
الحستى و ألسنه ققيصه كفنا وصلى عليه واستغفر له قال الله ستحانه وتعالى وإنك لعلى خلق 





عظم ؤقآل البغوىقال سفيان بن عيينة كانت له يد عند رسول الله صلى الله عليهدوسم فأحب 
أن يكافته مها ويزوى أن النبى صلى الله علي» وسلم كلم فيا فعل بعبدالله نأى فقال صلى الله عليه 
وسل ومايقى عنه قيصى وصلاى من الله والل كنت أرجو أن يسل به ألفءن قومه فيرؤى 
أنه أسلم ألف من قومه لا رأوه يتبرك بةميص النى صلى الله عليه وسلم . وقوله سبخانه وتعالى 
(ولا تقم على قبره ) يعنى لانقف عليه ولانتول دفنه من قولحم قامفلان بأمر فلان إذا كاه أمره 
وناب عنه فيه (إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) وهذا تعليل لسبب المنع من 
الصّلاة عليه والقيام على قبره ولا تزلت هذه الآية ماصلى زشول الله صلى الله عليه وسَلم على 





به ألف من قومه وروى أنه أسم دألف منقومه لمارأوه فنافق 


يتبرك يقتي النبى ضلى الله عليه وسم قوله.ولاتصل على أحد مهم مات أبدا (ولاتقم على قبره). لاتقف عليدوةيل لانتول 
دفةة من تولكنم قام فلان إأمر فلان إذا كفاه أمره ( إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وم فاسقون )فا صل النى صن اللدعليه وسلم 




















نهدا 


منافق. ولا قام على قبره بعدها . فان قلت الفسق أدنى حالا من الكفر وما ذكر فىتعليل هذأ 


النبى كونه كافرا دخل نحته الفسق وغيره فها الفائدة فىوصفه بكونه فاسَتًا بعد ماوصفه بالكفر 


قلت إن الكافر. قد .يكون عدلا ف نفسه بأن يؤدى الأمانة ولا يضمر لأحد شوءا وقذيكون ١‏ 
خبيثا فى نفسه كثير الكذب والمكر والخداع وإضمار السوء للغير وهذا أمر مستقبح عند كل |( 
أجد ولا كان المنافةون بهذه الصفة الحبيئة وصفهم الله سبحانه وتعالى بكونهم فاشقين بعد أن | 
وصفهم بالكفر . قوله تعالى (ولا تعجباك أمواهم وأولادهم إغاير يد الله أنيعذبهم بها فى الدنيا | 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) الكلام على هذه الآبة فمقامين المقام الأول فوجه القكرار | 
والحة فيه أن تجدد ازول له شأن فىتقرر مانزل أولا وأ كيده وإرادة أن يكون الخاطب | 
به على بال ولايغفل عنه ولا يفساه وأن يعتقد أن العمل به مهم وإنها أعيد هذا المحنى لقوته فيا | 
يحب "أن محذر منه وهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب واللدواطر الاشتغال بالأءوال والأولاد | 


وما كان كذلك يجب التحذير منه مرة بعد أخرى وبال لة ؤالة كرير يراد به التأييد والمبالغة 
فى التحذير من ذلك الشىء الذىوقع الاهتام به وقبل أيضا إنما كرر هذا المعنئ لأنه أراد بالآية 


المقامالثانى فى وجه بيانماحصل من التفاوت ف الألفاظ فى هاتين الآيتين وذلك أنه قال سبحانه 
وتعالى فى الاية الأولى فلا تعجبك بالفاء وقال هنا ولاتعجبك بالواو والفرق بيِم») أنه عطف 





انحبة للأموال والأولاد فحدن العطف عليه بالفاء فى قوله فلا تعجبك وأما هذه الآية فلا 
تعاق لها بما قبلها فلهذا أنىبحرث الواو وقالضبحانه وتعالى فى الآيةالأولى فلاتعجبك أموالهم 


ولا أولادهم وأسقط حرف لاهنا السبحانهوتعالى وأولاد والسيب فيه أن حزفك لادخل ا 


هناك لزبادة التأ كيد فيدل على أنم كانوا معجبين بكثرة الأموال والأولاد وكان إعجابوم 
بأولادهم أكثر وف إسقاط حرف لاهنا دليل على أنه لاثفاوت بين الأمرين قال شبخانه وتعالى 
قَالآية الأولى إما بريد الله ليعذبهم بحرم اللام وقال سبحانه وثعالي هنا أن يعذبهم بحرف 
أن والفائدة فيه التنبيه على أن التعليل فى أحكام الله محال وأنه أينا ورد حرف اللام فعناه 
أن كةوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلاليعبدوا الله ومعناه وما أمروا إلابأن يعيدوا الله وقال 
تبارك وتعالى فىالاية الأولى فى الحياة الدنيا وقال تعالى هنا فى الدنيا والفائدة فى إشقاط لفظة 
الحياة التنبيه على أن الحياة :الدنيا بلغت ف الحسة إلى حيث أنبا لاتستحق أن تذكر ولا 


تسمى حياة بل يب الاقتصار عند ذ كرهاعلى لفظ الدنيا تنبها على كال دناءتها فهذه جمل | 


دير الذرف نين هذه الالناظ الله أعلم بمرادهوأسراركتابه . قوله عز وجل (وَإذا أنزلت 
شورة ) يحتءل. أن يراد بالسورة بعضها لآن إطلاق لفظ المع على البعفى جائز وتمل أ 


أن يراد جموم السورة » فعلى هذا المراد بالسورة شورة براءة لأنها مشتملة على الأمر أ 


بالإيمان والأمر بالجهاد ( أن ) أى بأن ( آمنوا بالله وجاهدوا مع رشوله ) , فان قلت 


كيف يأمرهر' بالإعان مع كونهم ٠ثءنين‏ فهو من باب تحصيل الحاضل" . قلت معناه أ 
الأمر بالدوام على الإنان والجهاد فالمستقبل وقيل إن الأمر بالإيمان يتوجه على كل أحد أ 


ى كل شاعة وقيل إن هذا الأمر وإن كان ظاهره العدوم لكن المراد به !: 
ف .كل : م ص وهم 


بعدها على #نافق ولاقام 


|| على قبره .س<تى قبضن 
ا قوله تعالى ( ولاتعيجيك 
الأولى قوما من المنافقين كان لهم أموال وأولاد عند نزوها وبالاية الأخمرى أقواما آنخرين هنهم ١‏ أموالهم وأولادم إنا 
] بريد الله أن يعدبم ما 

0 5 ا 
١‏ فىالدنيا ونزهق أنفسهم 


الاية الأول على قواه ولاينفقون إلاوهم كارهون وصفهم بكونهم كار هين للانفاق لشدة | م كافرون. ٠وإذا‏ 


أنزلت منورة أن آمنوا 
باللهوجاهدوامع رسوله 








استآذنك آولوا الطول منهم ) ذووالغى والسعة م فا تمعود والتخاف( وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ) ى رحالهم (رضوا 
بأن يكونوا مع الحوالف )يدنى النساء )١7"6(‏ وقيل مع أدنياء الناس وسفاتهم يقال فلان خالفة قومه إذا كان 
ند تق للك 5 اال ل لل الك لوا تاكرشو اول واس 0051516 الك قلا سد قم 01 ل الك ل 21 


6 ) 00 على ا'نافون والمعنى أن أخلصوا الإعان :لله وجاهدوا مع رسوله وإنما قدم الأمر بلإيمان على 
تلوبهم فهم لايفقهمت | الأمر بالجهاد لأن الخهاد بغير مان لايفيد أصلا فكأنه قبل للمنافقين الواجب علكم أن 
5 7 لرمول ولاين تؤمنوا بالله أولا وتجاهدوا مع رسواه ثانيا حتى يفيدك ذلك الدهاد فائدة يرجع عليكم نفعها 

امنوا. معه ج00 | فالتا والآخرة . وقولهء سبيحانه وتعالى (استاذنك أولوا الطول متهم) قال ابن عياس|يعتى 
أهل الغنى وهم أهل القدرة والئروة والسعة من المال وقيل هم رؤضاء المنافقين وكبراؤتم 0 
تخصيص أولى الطول بالذكر قولانأحدهما أن الذم لهم ألزم لكونهم قادرين على أهبة السفر 
والجاد والقول الثانى نما خص أولى الطول بالذكر لأن العاجز عن السفر واللجتهاد لايحتاج 
ل إلى الاستئذان (وقااوا) يعنى أولى الطول ( ذرنا نكن مع الةاعدين ) يعى ف الببوت مع النساء 

لفيهن خيرات . والصبيان وقبل مع المرضى والزمنى (رَضوا بأن يكونوا مع اللحوالف ) قيل اللحوالف النساء 
7 : 3 51 اللوالى يتتخلفن ف البيوتفلا مخرجن منهاوالمءرى رضرا بأنيكونوا فى تخلفهم عن الجهاد كالنسا . 
ِ 0 ّ قبل خوالف جمع خالفة وهم أدنياء الناس وسفلتهم يقال فلان خالفة قومه إذا كان دو مم 
00 | زرطم عل قلومء قوم لابفقوون) يدى وحم عل قارب مؤالاء النافن فهم الاينتهوه عرد 
ا 00 3 لله ف الأمر بالجهاد.. وله سبحانه وتعالى (لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا يأموالهم 
0 0 وأنفسهم ) أى إن تلف هؤلاء وم جاهدوا فقدجاهد من دو خبر منهميعنى الرشول والمؤمنين 
عبن إواوائاك هو ااقلبدور ( وأولئك لهم الحدرات ) منافع الدارين النصر والغنيمة فالدنيا والجذة والكرامة فى الآخرة 
وقيل اكور لقوله فون خيرات حسان وه جم خير ةتخفيف خيرة ( وأولئك هم المفاحون) 
أىئالفائزون بالمطالب . قولهسبحانه وتعالى (أعد الله لحم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين 
0 . م فها ذلك القوز العظم ) بيان لما هم من اخيرات الأخروية . قوله سبحانه وتعالى ( وجاء 
قولهتعالى ل لازو اأعذرون من الأعراب لذن لهم ) 'يعنى وجاء المعنذرون من أعراب البوادى إلى رسول الله 
00 م دلى الله عليه وسلم يعتذرون إليء ف التخلف عن الغزو معه قال الضحاك هم رهط عامر بن | 
يقر ليعقوب د ٠٠‏ | الملديل جاءوا إلى رسول الله يل معتذرين إليه دفاعا عن أنفسهم فقالوا يانى الله إن نحن 
العاروتبالن حي رم غزونا معك تغدر أعراب طىء على حلاثانا وأولادنا ومواشينا فة ل لهم رسول الله صل لله 
ا يقال عليه وسلم قد أنبأنى لله هن أخبارك وسيغنى اللهعدم وقيل هم نفر من:ينى غنار رهط خفاف 
5 ار “ن | ابن إعاء بن رحضة وقبل هم من أشد وغطفان وقال ابن عباس'هم الذين تخافوا بعذر فأذكٌ 
عي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الآبة وجاء المعذرون أىالمقصرون يعنى أنهم قصروا 
عالاارة رايا اليه وم يبالغوا فيا اعتذروا به والمعذر من برى أن له عذرا ولاعذر له وقيل إن الأصل 
اشرو با هذا اللقظ عند النحاة المعتذرون أدعدت الثاء فى ذال لقرب رجهما والاعتذار 
م فى كلام العرب على قس.ين يقال اعتذر إذا كذب فى عاأره ومنه قوله تعالى يعتذرون 
3 3 86 8 3 0 7 2 10 5 : 3 
0 خرن الحم فرد الله علوم بقوله قل لا تعتذروا فدل ذلك على كاد علوم وكليوم فيه ويقال 
أدغمت التاء فى الذال 
ونقلات حركة التاء إلى 
العين وقال: الضاك 
المعذدرون هم زعط عامر بن الطفيل جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم 
دفاعا عن أنفسهم فتالوا يانى الله إن نحن غزونا معك تغير أعراب طئ على حلاثلنا وأولادنا ومواشينا 


بأهوالهم وأنفسهم وأولئك 
م اخيرات ) يعنى 
ديات وقيل الجوارى 
الحسان فى الدنة قال الله 


أعد اللّهلهم جنات تجرء 
من نحتها الأبارخالد.ن 


اعتذر إذا 1 يعر صحييح ومنه قولابيد . ومن ع <ولا كاملا فقّد اعتذر. يعى فقدجاء 

بعذر صعيح وقبل هو من التعذير الذى هو التقصير يقال عذر تعذيرا إذا قصر ولم يبالغ فعلى 

هذا المعنى حتمل أنهم كانواصادقين فاءتذارهم وأنهم كانوا كاذبين ومن المفسرين من قن 
اا لك سل سب رؤجههههملمملللاسشْت65ت تت ]2 ا 1 1ت 56ت ا6ُس5ظْظش ا سسمْظْْظلسلس72 





ل 











فتاللهم رسول الله صلى الله عليه وس قد أنيآنى الله دن أخبارم وسيقتنى (ه"١)‏ الله عنم وقال ابن غباس م 


| 1م كانوا صادتين بدليل أنه تعالى ماذكره, قالبعده ( وقعد الذ ن كذبوا الله ورسوله ) فاما 


فصل بينم وميزم عن الكاذين دل ذلك على م لبسو كاذبين ور وى عن أبى مرو بن 
العلاء أنه لما قيل له هذا الكلام قال إن قوما تكلفوا عذمرا بباطل فهم الذين عاه, الله تعاى 
بقوله وجاء المعذرون وتخلف آخرون لا لعذر ولالشبهة عذرجرأةعلىالله تعالى فهم المرادبقو له 
وقعد الذي نكذيوا الله ورسوله وهم منافقو الأعراب الذين ماجاؤا وما اعتذروا وظهر بذلك 
أنهم كذبو | الله ورسوله يعنى فى ادعام الإيمان ( سيصيب الذين كفروا مهم عذاب ألم ) يعنى 
ف الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالثار وإنما قال منههم لأنه سبحانه وتعالى عل أن منهم من سيؤمن 
ونخاص فى إممانه فاستثناهم الله من المنافتين الذين أصروا على الكفر والنفاق وماتوا عليه . قوله 
عز وجل ( ليس على الضعفاء ) ا ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد 
واعتذروا بأعذار باطلة عقبه بذكر أدا ب الأعذار الحقيقرة الصحيحة وعذر هم وأخير أن فرض 


| الجهاد عنهم ساقط فقال سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء والضعيف هو الصحيح فى بدنه 
| العاجز عن الغزو وتحم ل مشاق السفر واهاد مثل الشيوخ والصبيان والنساء ومن خلق فى أضل 


الخلقة ضعيفا نحيفا ويدل علىأن هؤلاء الأصناف هر الضعفاء أن الله سبحانه وتعالى عططث 

علمهم المرضى فقال سبحاذه وتعالى ( ولاعلى المرضى ) والمعطوف مغارر للمعطؤف عليه فأما 
| اأرضى فيدخل فيهم أهلال:مى والعرج والزمانة وكل من كان موصوفا عر ض عنعه من المكن من 
]| الجهاد والسفر للغزو ( ولاعلى الذين لايجدون ماينفقون ) يعنى الفقراء العاجز بن عن أهبة الغزو 
١‏ والجهاد فلا جدون الزاد والراحلة والسلاح ومنة السفر لآن العاجز عن نفقة الغزو معذور 
| (<رج) أىايس على هؤلاء الأصناف الثلاثة حرج أى إثم فى التخلف عن الغزو وقال الإمام 
ْ فخرالدين الرازى ليس ف الاية أنهحرم عليهم الدروج لأن الواحد من هؤلاء لوخرج ليعين 
| اجاهدين بمقدار القدرة إما محفظ متاعهم أو بتكثير سوادهم بشرط أن لابجعل نفسه كلا 
| ووبالاعامهم فانذلك طاعة مقبولة ثم إنه تعالى شر ط على الضعفاء فى جواز التخلف عن الغزو 
| شزطا معينا وقوله سبحانه وتعالى ( إذا نص-وا لله ورسوله ) ومعناه أنهم إذا أقاموا فى البلد 
| احترزوا عن إفشاء الأراجيف وإثارة الفئن وسعوا فى إيصال الهير إلى أهل المحاهدبن الذن 
| خرجوا إلىالغزو وقاموا بمصالم بيونهم وأخلصوا الإمان والعلل لله وتابعوا السو صلى الله 
| عليه وسم فان جملة هذه الأءور يجرى مجرى النصح لله ورسوله ( ماعلى المحستين من سبيل ) 
ْ أى ليس على من أحسن فنصح لله ولرسواه فى تخلفه عن الجهاد بعذر قد أباحه ااشارع طريق 
| يتطرق عليه فيعاقب ءليه والمعنى أنه سد باحسانه طريق العقاب عن نفسه ويستبط من قوله 
| ماعلى المحسندن منسبيل أن كل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله تخلصا من 
| قلبه ليس عليه سبيل فى نفسه وماله إلا ما أباحه الشزع بدليل منفصل ( والله غفور ) يعنى من 
| تخلف عن الجهاد بعذر ظاهر أباحه الشرع (رحم ) يعى أنه تعالى رحم بجميع عباده قل 
| قتادةنزلت هذه الاية فى عائذ بن عمرو وأصعابه وقال الضحاك نزلت فى عبدالله بن أم مكتوم 
| وكان ضر زالبصر وما ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة من المعذو رن أتبعه بذدكر قب 

رابع وهو قوله تعالى ( ولا على الذين إذا ما أتوك) ينى ولاحرج ولا إثم فى التتخلف ء لك على 
الذي نإذا ما أتوك( أت لهم) يعبى يسألونك ال ءلان لبراخوا إلىغزو عدوك وعدوهم والجهاد 


الذن تخلفوا بعذر باذن 
رسول الله صل الله عليه 
وهل (وتعدالذين كذبوا 
اللدورسوله) يعى المنافقين 
قال أبو هرو ابن العلاء 
كلا الذريةقسين كان مسينا 
قوم تكلفواعذرابااباطل 
وهم النينعناهم الله تعالى 


نقوله وجاء المغذرون 


وثوم تخانوا من غير 
تكلفق عذر فقعدوا 
جرأة على الله تعالى دم 
المنافقون فأوعدهم الله 
بقوله ( سيصيب الذبن 
كنزو مهم عذاب 
ألم) ثم ذكر أهل العذر 
فقال جل ذكره ( ليس 
ابن عباس يعبى الزمنى 
والمشا.ح والعجزة وقول 
دبيان وقيل 
النسوان ) ولا على 
المرضى ولا على الذرن 
لايحدون ماونفةون ( 
عنى الفقراء ) 0 ( 
ماهم وقيل ضيق ى 
تصحوا لله ورسوله ) 
3 مغيبهم واخلصوا 
الإعان والعمل لله 
وبايعوا الرسول ( ماعلى 
المسلمين من سبيل ) 
أى من طريق بالعتوية 
) والش عون برجم ) 


قال قتادة نزلت فى 
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زيدين تمر واصحابه وقال الضضحاك نز لت عبد لد نمكتو موك ضرير البصرقوله تعالى ( ولاعلىالذين إذا ماأتوك لتحم ل م) 











0 


معناه آنه لاسبيل على الآولين و لاعلى هؤلاء الذين ترك وهود بعة نفر سموا البكائينة قل بن يسار وصخر بن خذساء وعبل الله 


ابن كعب الأنصارىوعاية بن زيد .. (>"8؟) الأنصارىوسام بن عير ومعلءة ب عدءة وغبد الله بن مغفل الى : أتوا 
ل ل ل 001 


رسول الله لتم فقالوا 
يارسول الله إن الله قد 
ندبنا إلى الخروج معآك 
فاحمالناوا +تلفوائى قوله 
لتحملهم قال ابنعياس 
الوه ان ملهم على 
اللذواب وقبل سألوه أن 
المرفوغة والنعال اص وف 
ليغزو ا فأجامم النبى 
صلى الله عليه وسم كم 
أخبر اللدغنه فى قولء تعابلى 
(قلت لاأجد ماأحملم 
عليه تولوا ) وهم يبكون 
فذلك قوله تعالى تولوا 
( وأعيئهم تفيض من 
الدمءا <ز:] أن لايدو' 
ما ينفقون إنما السبيل.) 
بالعقوبة. ( على الذين 
يستأذنونك) نى التخاف 


)د أغنراء رَضُوا بأن 
يكو نوامع الخوالف )مع 
الأساء والضييان(وطب.ع 
الله على قاوهم فهم 
لايعله ون يعتذرون إِليم 
إذا رجعم إليهم )يروى 


أن المنافقين الذين ذلفوا 


عن غزوة تبوك كانوا 
بضعة وثمانن نفرا فلما 
رجع رسول التصلىالله 
عايهوسم جاءوا يعتذرون 
بالباطل . قال الله تعالى 
(قل لاتعتذروا لن نؤءن 





معك يامحمد قال ابن إسق نزلت ف البكاثين وكانوا سبعة ونقل الطبرى عن محمد بن كعب 
وغبره قالوا جاء ناس من أصتداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدملونه فقال لا أجد 
ماأحملم عليه فأنزل الله هذه الآبة وهر سبغة نفر من بنى عرو بن عوف سام بن عمير ومن 
بى واقف جرمى بن عميز ومن ببى مازن ابن اانجار عبدالر-<من بن كعب يكنى أباللى ومن 
ى المعلى سلمان اين خر ومن ببى حارثة عبد الرحمن بن زيدك وهو .ااذى تصدق بعر ضه 
فقبل الله منه ذلك ومن 0 سامة عمرو بن عزمة وعبد الله بن' عمر المزىن وقال البغوى شم 
سرعة تفر»#وا البكائئن معقل نن بساروذر بن خنساء وعبد الله نكعب الأنصارئوعلية بنزياه 
الأنضارىوسالم بنعمبر وثعلبة بنعنمة وعبد الله نمغفل الم قال أتوارسول الهس اللهعليهوسم 
فقالوا يارسول اللهإناللهدعز وجل قدئدينا إلى لدروج معاك فاحملنا فقال لا أجد ما أحمكك عليه 
وقال 00 بنو مقرن من مزينة وكانوا ثلاثة إخوة معقل وسويد والنعهان بنو مقرن وقول 
نزلت ف العرباض بن سارية ويحتمل أمها نزلت ىكل ماذكر قال ابن عباش سألوه أن يحملهم | 
غلى الدواب وقيل بل سألوه أن يحملهم على اللحفاف المرفوعة والنعال المخخصوفة فقال النبى الى 
اله عاِ» وسلم لا أجد ما أحملكم عليه فواوا وهم ييكون ولذلك موا البكائين فذلك قوله سبحانه | 
وتعالى ( قلت لا أجداما أحماكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ) قال صاحب الكشاف 

<و كقولك تفيض دمعا وهو أبلغ من يفيض دمعها لآأن العين جعلت كأن كلها دمع فافض ومن 
لبيان كقولك أفديك من رجل ( حزًا أن لايدوا ماينفقون ) يعتى على أنفسهم فى الجهاد ( تا | 
السبيل ) لماقال الله سبحانه وتعالى ماعلى المحسئن من سبيل قال تعالى فى حق من. يعتذر ولاعذر 
له إنما السبيل يعنى إنمابتوجه الطريق بالعقوية (على الذين يستأذنونك ) ياحمد ف التخاف عنك 
والهاد معك ( وه, أغنياء ) بعنى قادرين على الخروج معلث (رضوا بأن يكونوا مع الحوالف) 
يعنى رضوا بالدناءة والضعة والإنتظام فى جملة الخوالف وه النساء والصبيان والقعود معهم 
( وطبع الله على ,قاوبهم ) يعنى سم عليها ( فهم لايعلدون) ماق الهاد من الخير ف الدنيا 
والآخرة أمافى الدنيا فالفوز بالغنيمة والظفر بالعدو وأما الآخرة فا ثواب والنعم الدام الذى 
لاينقطع . قوله سبحانه وتعالى (يعتذرون إليم إذا رجعم إليهم ) يعنى يعتذر هؤلاء المنافقون 
التخاقون عنلك يامحمذ إليك وإنما ذكره بلفظ المع تعظما له صلى الله عليه وسلم ويحةمل 
أنهم اعتذروا إليه وإلى المؤمنين فلهذا قل تعالى يعتذرون إليحم يءى بالأعذار الباطلة الكاذية 
إذا رجعم إليهم يعنى من سفرك ( قل ) أى قل هم ياعمد ( لاتعتذروا ) قال البغورى روى أن 
المثافقين الذين نخافوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة وثمانين فقال الله تعالى قل لاتعتذروا ( لن 
نؤمن لك) يعنى لن نصدقكم فيا اعتذرتم به ( قد نبأنا الله من أخبارم ) يعنى قد أخيرنا الله 
فيا شلف م نْأخبارك ( وسيرى الله عملكم ورسوله ) يعى ف المستأنف أتتوبون من نفاقكم أم 
تقيهون عليه وقيل يحتمل أنهم وغدوا بأن ينصروا المؤمنين ف المستقبل فلهذا قال وشترى الله 
عماكم ورشوله هل تفون ماقام أم لا (ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيدكم ) يعنى فيخرم 
(بما كنم تعملون ) لأنه هو المطلع عن مافى صهائرى من اللحيانة والكذب وإخلاك الوعد. قوله 
عز وجل (سيحلفون بالله لكم إذا انقلم إليهم ) يعنى إذا رجعم من سفرم إليهم يعى إلى | 





0 لن نصدقكم (قد نبأنا الدمن أخبار؟) فيا سلف (وسيرى اللعمكم ورسوله) فالمستانف أنتوبون 
بن نفاقتكم أم تقيمون عليه ( ثم تردون إلىعالم الغيب والشهادة فينيىكم عا كنم تعماون سيحلفون باللهلكم إذا انقلبتم إليهم ) 














ألم رثم إليهم من غزوغ( ل-رضوا عنبم) لتصفحوا عم ولا تؤنوهم( فأعرضوا عم ( ودعو هي 
النفاق 


جد بن قيس ومعتب ابن قشير وأصدامهماء وكانوا ثماذن رجلا من ا 'نافقين : 


0 ١ 

المتخلفن بالمدينةمن المنافقين ( لتعرضوا عنم ) يعى لتصفحواعنهم ولاتؤنبوهم ولاتويخو 
+بب تخلفهم ( فأعرضوا عنيم ) يعنى فدعوهم وما اختارو لألفسهم من النفاق وقيل بريد 
رك الكلام يعنى لانكا وه ولا تجالسوه فلما قدم البى صلى الله عليه وس المدينة قال 
لا تجالسوه ولا تكلمو هر قال أهل المعانىإن دؤلاء المنافقين طلبوا إعراض الصفح فأعطوا 
! راض المقت ثم ذكر العلة وسيب الإعراض عنهم فقال تعالى ( إنهم رجس ) 'يعنى أن 
واطنهم خبيثة نجسة وأعملهم قبيحة (ومأواهم ) يعنى مسكلهم فى الآخرة (جهم جزاء بما 
او ن ) يعنى »ن الأعمال الحبيثة فى الدنيا قال انَ عباس زات ف الحد ن قيس 


ومعتب بن قشيز وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلا من المنافقين فقال النبى صلى الله عليه وسلم | 


لاتجالسوه ولا تكل. وم وقال مقاتل نزلت ف عبد الله بن أنى حاف للزبى صلى الله عليه وسلم 





عنه فأنزل الله عز وجلهذه الآية والى بعدها ( تحافون لك انر ضواعهم ) يعنى لف لك 
دؤلاء المنافقون لترضوا عنهم (فان ترضوا عنهم ) يعنى فان رضيتم عنهم أيه المؤ.نون بماحلفوا 
لم وقبلم عذره, ( فان الله لابرضى .عن القوم الفاسقين ) يعبى أنه سبحانه وتعالى يعلم مانى 
قلوممءن النفاق والشك فلا يرضى عنهم أبدا . وقوله م بحانه وتعالى ( الأعراب أشد كفرا 
ونفاقا ) تزلت ف سكان اابادية يعبى أن أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر قال أهل 
اللغة يقالرجلء رلى إذا كان نسبه فى العرب وجمعه العرب ورجل أعرالى إذا كان بدو يايطاب 
مساقط الغيث والكلاً. ويجمع الأعرانى على الأعراب والأعاريب فن استوطن القرى والمدن 


وعلماء الدينمن العرب والسبب فى كون الأعراب أشد كفرا ونفاقا بده عن مجا'سة العلماء 
وسماع القرآن والسئن والمواعظ وهو قولهس.حانه وتعالي ( وأجدر) يعنى وأخلق وأحرى ( ألا 


(والله علم) يعى بما فى قلوب عباده (حكم ) فها فرض من فرائضه وأحكامه [ ومن الأعراب 
| من يتخذ ماينفق مغرما ) يعبى لايرجو على انفاقه :وابا ولايخاف على إمساكه عقابا إنما ينفق 
| خوفا أو رياء والمغرم التزام مالايلزم والمعنى أنمن الأعراب من يعتقد أن الذى ينفقه فى سبيل 
الله غر امة لأنهلاينفق ذلك إلاخوفا من المسامين أو مرا آة لهم ولم يرد بذلاك:الإنفاق وجه الله 
وثرابه (ويثر بص) يعى وينتظر ( بكم الدوائر ) يعنى بالدوائر تقلب الزمان وصروفه التى تأق 
مرة بالحير ومرة بالشر قل يمان بنرباب يعنى تقلب اازمان فيه وت الرسول وتظهر المشركون 
(عليهم دائرة السوء) يعى بل يتقلب عليهم الرمان ويدور السوء والبلاء والحزن بهم ولايرون 
| فى محمد صلى الله عليه وسل وأصحابه ودينه إلا مايسوءه, ( والله سميع ) يعنى لاقوا لهم (علم ) 





وما اختاروا لاثفسوم درل 
( إنهم رجس) نجس أىإن عملهم فح (ومأواه) في الآخرة(ْجهم جزاء بما كانوا يكس ون) قال ابن عباس نزلت ى 


ل الننى صلى الله علي» وسلم 
أاحين قدم المديئة ولا 


تجااسوهرولاتكلموهر» 
وقال مقائل: 'زات فى 
غبدالله ب نأب حلف انبى 

صلى الله عليه و بالله 
الذىلاإله إلاهولابتخاف 


عنه بعدها وطلب من 


النى صلى الله عليه و 
أن برذى عندفا نزل الله 


| عز وجل هذه الايد 
الله الذئلاإله إلا هو أنه لا يتخاف عنه بعدها وطلب هنالنى صلى الله عليه وسلم أن يرضى أ 


( افون لك لأرضوا 


١‏ عنهم فان ترضوا عنهم 
| فاناللهلايرضى عن القوم 


الفاسقين الأعراب 


| أىأمل البدو (أشدكفرا 
١‏ ونفاقا) من أهل الحضر 


( وأجدر ( أى أخلق 


| وأحرى ( ألا يعلموا 
فى على | و | <دود ٠أنزل‏ الله على 
العربرة فهم عرب ومن نزل البادية فهم الاعراب فالأعرابى إذا قيل له ياعربى فرح بذلك |] 
والعرى إذا قبل له يا أعرالي غضب والعرب أفضل منالأعراب لأن المهاجزين والأنصار | عنسماع القرآن ومعرفة 
| السئن ( وال عم ) ما 
| فقاوب خلقه ( حكم) 


يعادوا ) يعىبأن لايعلدوا (حدود ماأنز ل الله على رسوله) يعتى الفرائض والسئن والأحكام | 


رسوله ) وذلك لبعدم 


فيا فرض من فرائضه 


] (ومنالأعرابمن يتخ 
|| ماينفق مغر ما)قال عطاء 


لايرجون على إعطائه 


]| ثوابا ولا يخافون على 


إمساكه عقابا إنما يتفق 
خوفا ورياء والمغرم 
النز امالا يازم (ويئر بص) 
وينتظر (بك,الدوائر )يعنى 
ضرو ف الزمان التى تأق 


م1 , خازن بالبغوى - ثالث) هرة بالحسيرومرة بالشر وقال يمان بن رباب يعنى ينقاب الزمان عليكم في:.وت 
الرسولويظهر المشركون(عايهم دا ة السوء)عليهم يدورالبلاء والحزن ولايرونفى محمد ودينه إلا مايكرهونوما يوه 


قرأ امن كثعر وأبوعمرو دائرة الس 


وءههنا وه ورةالفتح رضمالسين معئاه الضر والبلاء والمكرودوقراً الآخرونبفتحالسين على 


امه :در وقيل بالفتح الردة والفساد وبالفم الضر والمكروه (والله سميع علم) تزلت فىأغراب أسدوغطفان وتميم ثم استئن 











فقا ( ومن الأعراب فن يؤمن بالل (154) 2 واليوم الآخر) قال مجاهدهم بنو من من مزينة وقال الكلبى اسلم 
الس م د 
وغفار وجهية أخر ن تسب سس 


أب و سعيد أحمد تنعبا الله 
الظاهرى أنبأنا جدى 
عبدالصمدبنعبدالرحمن 
العزاار آنا أبوافكر عمد 
ا زكري االعذافرى أنبأنا 
إتحاق بن إبر اهم الديرى 
أنبأنا عبدالرز اق ثنامعمر 
عن أيوب عن ابن يز بن 
عن أنى هر يرة قال: قال 
رسو 0 الله صلى اللدعليه 
وس وأسل وغفار وشىء 
من جهيذة ومز ينة خير 
عند الله يوم القيامة 
من نم وأسد بن خزة 
وهوازذوغطفانء«ويتخد 
مايئفق قر بات عند الله) 
القربات جمع القربة أى 
يطلب القربة إلى اللهتعالى 
( وصلوات الرسول ) 
أى دعاءه واستغفاره 
قغل عطاءيرغبو نف دعاء 
الننى صلى الله عليه وسلم 
(آلا إنها قربة لهم ) قرأ 
نافع برواية ورش قربة 
بهم الراء والباقون 
بسكونها (سيدخلهم الله 
رع فخت رن 
اللاغفورر<م والسابقون 
الأولون من المهاجرين 
والأنصار ) قرأ يعقوب 
والأنصار رفع عطنا 
على قوله والسابقون 


وانعتفذوا في السابقين قال سعيد بن المسيب وقتادة وان سير ين وجاعة 





يععى عايعنمون فى ضمائر هم من نالنفاق والغش وإرادة السوءلامؤمنين نزلت هذه الاية نى أعراب 
أ دوغطفان وتم ثم استئنى الله عز وجل ذال تبارك وتءالى (ومنَ الأعراب من يؤمن الله 
والبوم الاخحر ) قال هوم .نو مقرن من مزينة وقال الكلى هم م أسلم وغفار وجهيئة ة (ق) 
عن ألى هر رة قالقال رسول الله صلى التدعلية وسلم «أرأ, م ومزينة وأسلم وغفار 
خيرا من من بى تمم وبى أسدويى عبد اله ماه ال دين صعصعة فال ر جل ابوا 
وخسروا قال نعم هم خير من بى نمم وبى أشد وبتى عبد الله بن غطفان ومن 
ببى عامر ر بن صعصعة ع وفى رواية وأن الأقرع بن حابس قال لانى صلى الله عليه وسم 
إئما دابغك سراق الحجيج 0 أسم وغفار ومزيئة وأحسبه قال وجهينة ذقال النبى صلى | 
الله عليهوسم الك أن كات ملو فار ووزيقوا عسبةالوحهية خيرا من ببى نمم وبى عامر 
وأسذ وغطفان قال خخابوا وخسرو ا قال ل نعم (ق) عن ألىهريرة أن الننى صلى الله عليه وسلم 
دقال أسم شالمها الله وغفار غفر الله لها» زاد مس فق رواية له أما لقم أقلها لكن الدقالها (ق) 
عن أنى «ريرة قال : قال رسول الله يكم «قريش والأنصار وجهينة ومزينة ة وأسلم وأشجع 
وغفار موالى ليس لحم مولى دون اللهمورشوله » وقوله سبحانه وتعالى ( ويتخذ ماينفق قربات 
عندالله ) جمع قربة أى يطلب عاينفق القربة إلى اللدتعالمى ( وصلوات الرشول ) يععى ويرغبون ا 
فدعاء النى لتم ردك أن ررق الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين بالخيز 
والبركة ويستغفر هم ومنه قوله صب الله علية وشلم: الهم صل على آل أبى أوى و( ألا إنها رة 
لم ) حتمل أن ن يعود الضمير فى إنها إلى صلوات الرسول وحتمل أن يعود إلى الأنفاق وكلاهما 
قربة لممعند الله وهذه شهادة من الله تعالى للمؤمن المتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته ١‏ 
قربات عند الله وصلوات الرشولله مقبولة عند الله لأن الله شبحانه وتعالى أكد ذلك حرف ١‏ 
التنبيه وهو قوله تعالى ألا وحرث التحقيق وهو قوله تعالى إنم! قربة لهم ( شيدخلهم الله فى | 
ريح )يقد اللبية ب لقي اقل ناك تشرن) الزجيار لين و جيه 6 
يععى مهم حيث وفقهم لهذه الطاعة . قوله شبحانه وتعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين | 
والأنصار ) اختلف العلماء فى السابقين الأولين فقال شعيد بن المسيب وقتادة وابن صيربن أ 
هم الذين صلوا إلى القبلتين وقال عا ن أ دباح هم أهل بدر وقال الشعبى _ ا 
أهل: ببعة الرضوان وكانت بعة الدضواق بالمدية وقال جل تح اقرف م 1 ا 
الصحابة لأنهم حصل + م السبق بصنحبة رصول الله صلى الله عليه وسلم قال حميد بن زياد قات | 
تر ألا تخب رنى عن أصراب رصول اكد عل ان عليه وس فيا بيهم ا 
وأردت الفنفقال إن الله قد غفر ج2ميعهم مسنهم ومسياهع وأوجب للم اجلدزة فى كتابه فقت ١‏ 
له فى أىموضع أوجب هم الجنة فال صبحان الله ألاتقرأ والسابةون الأولونإلى آخر الآية 
فأوجب الله الجنة الجميع أصماب النى صلى الله عليه وسلم ازاد ف رواية فى قوله والذبن اتبعوهم 
باحسان قال شر ط ف التابعين شريطة وه ىأن يتبعو فى أعمالحم الحسنة دون السيئة قال حميد 
فكأنى لم أقرأ هذه الآبة قط واختلف العلماء فى أول الناس إسلاما بعد اتفاقهم على أن خدية 
أل انلق إسلاماوأول مسوم وصولاق صل ادليه وس قال يعض الطلاء آول م 


وجماعة 


امن 

















و 





3 الذين صلوا إلى القبلتين وقال عطاء بن أ ىرباح 0 أهل بدر وقال الشعبى 6 الذين شهدوا بيعة الرضوان وكالث بيعة 

الرضوان بالحديبية واختافوا ىأول من آدن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امرأته نخديجة مع اتفاقهم على أنها أول 

من آمن برسول الله صلى الله عايه وسلم فقال بعضهم أول من آمن وصلى على بن أنى طالب رضى الله عه وهو قول جابر 

وبه قال مجاهد وابن إحعاق أسلم ودو ابن عشر سنن وقال بعضهم أول من آمن بعد خديحة أبو بكرالصديقرضى الله عنه 

ودو قول ابن عباس وإبراهم النخعى والشعبى وقال بعضهم أول من )٠#8(‏ أسم زيد بنحارثة وهو قول الزهرى 
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آمن بعدخديجة على بن أى طالب وهذا قول جابر بن عبد الله مم اندتافوا فى سنه وقت إسلامه 
فقيل كان ابن عشير منين وقيل أقلمن ذلك وقيل أكثر وقيل كان بالغا والصحيح أنه لم يكن 
بالغا وقت إسلامه وقال بعضهم أولمن ألم يعدتحد»>ة أبو بكر الصديق وهذا قول ابن عياس 
والخعى والشعبي وقال الزهرى وعروة اين الزبير أول من أسلم بعد .خديجة زيد بن حارثة مولى 
رسول الله صل الله عليه وسلم وكان إساق بن إبراهم الحنظى مجمع بين هذه الروايات فيقول 
أول م نسم من الرجال أبو بكر ومن النساء خحديجة ومن الصبيان على بن أنى طالب وه نالعبيد 
زيد بن حارئة رضى الله تعالى عمهم فوؤلاء الأربعة ضباق الحلق إلى الإسلام قال ابن إسععاق 
فاما أسل أبو بكر أظهر إشلامه ودعا الناس إلى الله ورشوله وكان رجلا محببا شهلا وكان 
أنسب قريش لقريش وأعلمها مما كان فيها وكان رجلا تاجرا وكان ذا خاق حسن و٠عروك‏ 
وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وحسن مجالسته فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به 
من قومه فأسم على يديه عمان بن عفان والزبير بن العوام و+بداارحمن بن عوف وسعد بن 
| أى وقاص وطلحة بن عبيد الله فجاء هم إلى الننى صلى الله عليه وسلم فأسلوا على يده وصلوا 
معه فكان هؤ لاء النفر الغانية أول من مرق الناس إلى لإسلام نم تتابع الناس بعدهم فى الدخول 
إلى الإسلام وأما السابقون من الأنصار فهم الذين بايغوا رسول الله صلى الله عليه وس ليلة 
العقبة وهى العقبة الأولى وكانواستة نفر )١(‏ أشعد إن زرارة فعوف بن مالك ورافع بنمالك 
ابن العجلان وقطبة بن عامر وجار بن عبدالله بن رباب ثم أصعاب العقبة الثانية من العام المقبل 
| وكانوا اثنى عشر رجلا ثم أصعاب العقبة الثالثة وكانوا سبعين رجلا منهم البراء إن معرور 
وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جائر وشعد بن عبادة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة 
. فهؤلاء سباق الأنصار ثم بعث رشول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن مير إلى أهل المدينة 
| يعلمهم القرآن فأسم على يده خلق كثير من الرجال والنساء والصبيان من أهل المديئة وذلك 
| قبل أن يباجر رسوؤل الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقيل إن المراد بالسابقين الأولين من 
| سق إلىالهجرة والنصرة والذى يدل عايه أن الله سبحانه وتعالى ذكر كونهم سابقين ولم يبين 
عاذا سبقوا فبتى اللفظ مج لافل.) قالتعالى؛ نالمهاجرين والأنصار ووصفهم بكونهم مهاجرين 
وأنصارا وجب صرف اللفظ الغ .ل إليه وهوالهجرة واانضرة والذى يدل عليه أيضا أنالهجرة 
طاءة عظيمة وهرتبة عالية من حيث إن الهجرة أمر شاق على النفس لفارقة الوطن والعشيرة 


() قوله ستة نفر المغدود دنا خمسة وااسادمن عَقبة بن عاءر كما فى المواهب 








وعروة بن الزبير. وكان 
إعماق بن إرزاهم االحنظق 
جمع بين هذه الأقوال 
فيقول أول من أسم 
من الرجال أبوبكر رضى 
اللفعنةومن النسناء خدبمة 
ومن الصبيان على بن 
أى طالب رضى الله عنه 
ومن العريدز يدبن حارثة 
قال ابن إتحاق فلما أسلم 
أبو بكر رضى الله عنه 
أظهر إسلامه ودعا إلى 
الله وإلى رسوله وكان 
رجلا محببا سبلا وكان 
أنسب قريش وأعلمهاعا 
كان فيهاوكان تاجرا 
ذا خلق و معروف وكان 
رجال قومه يأتونه 
وبألفونه لغير واحد من 
الأمر لعلمه ‏ وخسن 
مجالسته فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وثق به من 
قومه فأسم على يديه فيا 
بلغنى عمان .بن غفان 
والزبير بن العوام 
وعبد الر<من بن عوكت 
وسعد" بن أى وأاص 


وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أضلدوا وصلوا فكان هؤلاء العانية نفر الذينشيقوا 


إلى الإسلام ثم تتابع الناس فالدخخول فالإسلام أما ااسابقون من الأنصار فهم الذين بايعوا رسول اللوصلى الله عليه وسلم 
ليلة العقبة وكانوا ستة ف العقبة الأولى وسبعين ف الثانية والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مضعب بن صبيز. يعلمهم 
القرآن فأسلى معة لق كن وجماعة من النساء والصبيان قوله عز وجل«والسابقون الأولون من المهاجرين) الذين هاجروا 
قومهم وعشيرتهم وفارةوا أوطانهم «والأنصار, أىومنالأنصار هم الذيق نصمروا رسول الله لاله عليه وس علىأعداثه 











من آهل المدينة وآووا آصعابه ( والذين اتبعوه باحسان ) قيل بقية المهاجرين لمان سر ىالسابقين الآولين » وقيل سم 
الذين مللكوا سبياهم ف الإكان والمجرة أ و اانصرة إلى بوم القيامة » وقال عطاء 0 الذن بذكرون الا والأنصار 


بالترحم والدعاء وقال أ صخر 


رسول الله يلتم فقال 

أصراب رسول 
الله صلى الله عليه وس 
0 
ففلت مناين تقو لهذا 
فقال اقرأ قول الله تعالى 
« والسابقونالأولوذمن 
المهاجرين والأنصارء إلى 
أن قال «رضى اللدعنهم 


تبعوهم باجسان») شر ط 
فالتابععن شريطة ؤهى 
أن يتبعوهم ف أفعاهم 
الحسنة دون السيئة قال 
أ صخر فكأنىم أقرأ 
هذه الاية قفظ وروى 
3 النى صلى الله عليه 
وسلرقال (لانسبوا أصماق 
فوالذى نفسى بيد هلو أن 
أحدم أنفق مثل أحد 
ذهيا ما أدرلة مل 


ءِ 





ولا نصيفه ) ثم 
جمعهم الله عز وجل 
فالثواب فقال ( رذضى 
الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد هم جنات 0 
تحتها الأنهار ) قرأ ابن 
كثير من نحتها الأمهار 
وكذلك هو فى مصاحف 
أهل مكة (خالدين فيها 
أبدا ذلا 71 ز العظظم) 
قوله انون خرلع 
من الأعراب منافقون) 


وهم من مزينة وجهينة وأشهع وأسم وغفار كانت منازهم ٠‏ حول المدينة » يقول من دؤلاء الأعراب 


اق تك لها اش لك 1 1 11 101 
| وكذلك النصرة فانها مرتبة عالية ومنقبة شريفة لآم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


ورضواء )وقال«والكبن 


حديدبن زياد أنيثت 0 بن كعب القرظى فقلت له ماقولك فى أصعاب 


0) 


أعداته وآووه وواسوهواووا أصحابهوواسوهم فاذلك أننى الله عزوج ل عايوخ ومدحهم فقال شيحا 59 
وتعالى «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» . قوله تعالى ( والذين اتبعوهم باحسان ) 
قبل هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين فعلى هذا القول يكون الجمييع 
من الصحابة وقيل هر الذين سللكوا سبيلالمهاجرين والأنصار ف الإيمان والهجرة والتصرة 
إلى يوم القيامة وقالعطاءهرالذين يذ كرو المهاجرين والأنصان فيثّرحمون علمهم ويدءون لهم 
ويل كرون سحاسنهم (ق)عنتمران ب نحصين أنالبى 0 ثمالذين 
يلونهم © 6 الدبن يلونهم » قال عمران فلا أدرى أذكر بعد قرله قرئين أو ثلاثا (ق) عن أى 
سعيد اللحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتسبوا أصماى فاو أنأحدا وى رواية 





أحدكم أنفق مثلأحد ذهبا ما با لغ مد أحدهم ولانصينه» أراد بالر نف الحديث الأول اأصحابة 


والقرن الأمة من الناس بقارن بعضهم بعضاواختا وا فى مدته من الزم ان فقيل من عشر سنين 
إلى عشرين وقيل من ماثة إلى ما: وعشر بن سنة والمد المذكور فى الحديث الثانى هو ربع 
صاع والنصيف نصفه والمعنى لو أن أحدا عمل مهما قدر عليه من أعمال البروالانفاقفى سبيل 
الله مابلغ هذا القدر اليسير التافه من أعمال الصحابة وإنفاقهم لأنهم أفقوا وبذلوا المجعود 
فى وقت الحاجة وقوله سبحانه وتعالى ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) يعنى رضى الله عن 
دم ورضوا عنه بما جاز 0 | من الثواب وهذا اللفظ عاميدخل فيه كل الصحابة (وأعد 

هم جنات نجرى ع الدتران خالدين فا أبدا ذلك الفوز العظ بم ) قوله سبحانه وتعالى 





1 حواكم من الأعراب منافقون) 0 0 >البغوى والو احدى 


وابن الجوزى أهم من أعراب مزينة' وجهينة وأشجع وغفار وأسم وكانت منازطهم حول 
المديئة يعبى ومن هؤلاء الأعراب منافقون وما ذ كروه مشدكل لأن النبى صل الله عايه وسم | 
دعا اهؤلاء القبائل ومدحهم فان 3 نقلالمفسربن في<مل قو اه سبحانه وتعالى اوه رك 
ون الأعراب منافقون » على القليل لأن افظة من للابعيض وحمل دعاء النى صلى الله عايه 
وس هم على الأكثر والأغلب وهذا يمكن 6 بين قول المفسر ين ودعاء الننى صل الله 
عليه وسل هم أما الطبرىفانه أطاق القول ولم يعين أحدا من القبائل المذ كورة بلقا فى تفسير 
هذه الا ية من القوم الذينحول مدينة كم أها المؤءنوذمن الأعراب منافقون ومن أهل مدينتدكم 
أيضًا أمثاط م أقوام منافقون وقال لبغوى ( ومن أعل الدب ) من الأوس والتورج 0 
( مردوا على النفاق ) فيه تقلع وتأور تقديره وممن حوا كم من الأعراب ومن أهل المديدة 
منافقون مردوا على النفاق يعبى مرنوا عليه 10 تمردفلان على ربه! ذاعتا ونجر ومنه الشيطان 
الماردو رد فى معصيته أى مرن وثيت علما واعتادها وم يتب منها قال ابن إسجق الجوافيء 


وأبوا 


منافقون ( وهن ن أهل المديئة ) أى ومن أهل المدينة مره ا قوم منافقون ( «ردوا على النفاق ) أىمرنوا علق 
النفاق يقال 56 فلان على ربه أىعبا ومرد على معصبته أى مرن وثيت عليها واعتادها ومنه المريدوا مارد واقال ابن إسواق 




















لجوا فيه وأبوا غيره وقال ابن زيد آقاءوا عايه ولم بتوبوا ( لاتعلمهم) )١51١(‏ 


وأبوا غيره وقال ابن زيد أقاموا عليه ولميتوبوا منه (لا تعلمهم ) يعى أنهم بلغوا فى الثفاق إلى 
حيرخ أنك لا تعامهم يا محمد مع صفاء خاطرك واطلاعك على الأسرار (نحن نعلمهم )يعى 
2 1 ن تعلمهم لأنه لا نى علينا خافية وإن دقت ( سنءذبهم مرتين ) اختاف المفسرون 
فالعذاب الأول مع اتفاقهم على أن العذاب الثانى هو عذاب القدر بدليل قوله ( ثم يردون 
إلى عذاب عظم )' وهو عذاب النار فى الآخرة فثيت بهذا أنه .سبحانه وتعالى يعذب المنافقين 
ثلاث مرات مرة فى ال.نيا ومرة فى القير ومرة فى الآخرة أما المرة الأولى وهى ال:ٍ ى اختلقوا 
فا فقال الكلبى والسدى دقام النى 0 الله عليه وسم خطيبا فىيومجمعة فقالاخرج يافلان 
فاناك منافق اخدرج يافلان فانك منافق فأخرج من المسجد أناسا وفضحهم فهذا هو العذاب 
الأول. والثانىهو عذاب القيرٍ فان صح هذا القولةحؤمل أن يكو نبعد أن أعلمه الله حالهم 
وسماهم له لآن الله سبحانه وتعالى قال لان.لمهم نحن تعلمهمم بعد ذلك أعامه بهموقال غ'هد 
هذا العذاب الأو ل هوالقتل والسبى وهذا القون ضعيف لآن أحكام الإسلام ف الظاهر كانت 
جارية على اأنافقين فلم يقتلوا و يسبوا وعن ماهد رواية أخرى أنهم عذبوا بالجوع مرئين 
قال قاذة ار الأول هى الدبيلة فى الدنيا وقد جاء تفسيرها ف الحديث يأنها ختراج من نار 


تظهر ى أكتافهم <دى تنعجم من 0 يعنى رج من ا وقال ابن زيد الأول 


هى المصائب فى الأموال والأولاد فى الدنيا والأخرى عذاب القير وقال ابن عباس الأولى 
إقامة الخدود علمرم فى الدنيا والأخرى عذاب القيز وقال ابن إسحق الأولى هى ما يدخل 

عليهم من غيظ الإسلام م ودخوهم فيه كرها غير" حسبة ة والأخرىعذاب القير وقيل إحداهما 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبضص أرواحهم والأخرى عذاب القير وقبل الأول 
إحراق ا مس.جد الفمرار والأخرى إحراقهم بنار جهنم وهو قوله 1 وتعالى ْم 
بردون. إلى عذاب ع يعنى عذاب جهنم يخلدون فيه . آوله عز وجل ( وارون اعثر فوا 
بوهم ( فيه قولان أحدهها أنهم قوم من المنافةين تابوا من تفاقهم والخلصوا وحيية هذا 
القول أن قوله تعالى وآخرون عطف علىقوله وثمن <ولك م 
موهم وبعضده مانقاه الطبرى ء عن ابن عباس أنه قال هم الأعراب والقول الثانى وهو قول 
انزلت فى جماعة من اسلدين من أهل المدينة تخلفوا عن رسول الله 


من الأعراب منافقون والعطف 


جمهور المفسرين إن 
دل اللهعليه وملم ىغزوة 0 . واختلف المفسرون فى علدكم فروى عنابن 
عباس أنهم كانوا عشرة منهم أو لبابة وروى أنهم كانوا خمسة ة أحدهم بو لباية وقال سعيد 
ابن جبير وريد بن أسلم كانوا عانية أحدهم أبو لبابة وقال قتادة والضحاك كانوا سبعة 5 أحل 

م لبابة وقيل كانوا ثلاثة أبو لبابة بن عبدا ندر وأو ن دن ثعلبة ووديعة بن حزام وذلك أنهم 

كانوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عايه وسلم وغزوة تبوك ثم ندهوا بعد ذلك وتابوا وقالوا 
أنكون فى الظلال ومع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ى الجهاد واللأواء فلّما 
رجع وصول الله صلى الله عليه وسلم من سفره وقرب من المديثة قااوا والله لنوثقن أنفسنا 
بالسوارىقلا ندالقها حى يكون رسول الله صلى الله عليه وس هو الذى يطلقنا ويءذرنا فربطوا 
00 م فى سوارى المسجد فلمارجع النبى صلى الله عليه وسلم مر بهم فراهم فقال 'ن هؤلاء 


أنت ياعم د (نحن تعلمهم لس 


مرئين) اختلفواى هذين 
العذابين قال الكلبى 
والسدى دقاءالننى صل الله 
عايه وسل خطيها يوم 
الجمعة فقال اخررج 
يافلان فاتك منافق ار جَ 
يافلان فاللك منافقي ) 
أخرج ناسا من المسجد 
وفضحهم فهذا هو 
العذات الأول, والثانى 
عذاب القبروقال مجاهد 
الأول القثل والسبى 
والك نىعذابالقير وعنه 
رواية ادر اذبو 
بالجوعهرتين وقالقتادة 
الدبيلة فالدنيا وعذباب 
القبروقال اببنز يدالأولى 
المصائب فى الأموال 
والأولاد فى الدنيا 
والأخرىعذاب الآخرة 
وعن ابن عباس الأول 
إقامة لقنا د عليهم 
والأخرى عذاب القير 
قال ان إسحاق 0 
مايدخل عليهم من غيظ 
الإسلام ودخولهم فيه 
من غي حسرة 5 عذاب 
القمر و قي ل أحذهماضرب 
للائكة وجرهه, 
وأديان فيل وض 
أرواحهم والاتخرءذاب' 
لقيروةيل الأو لإ<راق 





01 211010101ظظ 
مس.جده مس.جدك الضرار والأخرى إحراقهم بذار ارجهم( 6 يردون إليعذاب عظم ( أىعذ! ب جهم 1 تلدروث فيهقوله تعالى 


(وآخرون) أى وءن ن أدل المدينة 17 ن اله رات آخرون ولا برجع هذا إلي المنافقين ( اعترفوا ) أقروا ( بذنوبهم 








خلطوا عملا صالحا ) 
وهو إقرارهم بلنوبهم 
وتوبتهم ( وآخر سيئا) 
أى بعمل: ‏ آخر سبىء 
وضع الواو موضع 
الباء يمنا يقال خلطت 
الماء. واللين أى باللين 
والعمل السبى هو 
أخافهم عن ر 0 الله 
صل ' الله عليه وسم 
والعمل . الصالح دو 
ندامتهم وربطهم أنفسهم 
بالسوارىوقيلغز وانهم 
0 

عليه وسلم ' 


وربط نفسه بسارية وقال والله لا أحل نفسقى ولاأذوق طعاما ولا شرايا 0 ى آمو 





اكة اتناك :1 د الل ده لكف لو اولض تفللا جلا لكان اط 50 اك لل الا وماق .ا سدس 
فقااوا هؤلاء الذين تخلفوا عنك فءاهدواالتّدأن لايطاتو |أنفسهم <بى تكون أنت الذىىتطلقهم 


وترضى عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وا وأنا أقم م بالله لا أطلقوم ولا أعذرهم حى 
دير باطلاقهم رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع السامين ةالول اللدعزوجل هذه الا يةفأرسل 
6 الله صلى التمعليهوسل إلمهم فأطلقه وعد رهم فلما أطلقواقالوا يارسول الله هذه أمرالنا 
بى خلفتنا عنلك خخذها فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه 
0 أن آخذ من أموالك شيئا فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة نطهره, الآآية وقال 
2 ات هذه الآية فى أبى لبابة خخاصة واختلفوا ىذنيه الذى تاب منه فقال مجاهد تزلت 
فى ألى لبابة حنين قال لبى" قريظة إن نز لتم عل على حكه :و الذبح وأشار إلى حلقه فندم علىذلك 
ت أويتوب 
الاعل فدكيت سبعة أب لباوك لما ملا را! موت خشيا عليه فأ أنرل الله هذه ا59ة 
فقيل له ق اك فقال والله لا أ<ل نف.بى حى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو الذى يحلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحله بيده فقال أبو لبابة يارسول الله 
إن من توبتى أن أهجر دار قومىالتى أصبت فيها الذنب وأن أضذلع من مالى كله صدقة إلى 
الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فال يزيك الثلث يا أبا لبابة قالوا جميعا فأخذ رسول 
ا أموالهم وترك هم لثاغين لأن الله سبحاء وتعالى قال خذ من 
أموالهم ولم يقل خذ أموالهم لأن لفظة من تقتضى التبعيض وقال الحسن وقتادة وهؤلاء سوى 
الثلاثة الذين تافو اوسياق خرم: وأما تفسير الآية فقوله تعالىوآخرون اعترفوا بذنوبهم قال 
أهل المعانى الاعتراف عبارة عن الإ رار بالشثىء ومعناة أنهم أقروا بذنبهم وفيه دقيةة وهى 
أنهم لم يعتذر و ١‏ عن نخلفهم بأعذار باطلة كغيرهم من المنافقين ولكن اعترفوا على أننسهم 
بذنو هم وندموا على مافعاوا ..فان قات الاعيراف بالذذ ب هل يكون توبة أم لا . قات مجرد 
الاعتراف بالذنب لايكون توبة ة فاذا اقتر نالاعتراف باان؛ م على الماضى من الذنب والعزم على 
تركه فى الامستقبل يكون اذلك الاعثر اف والندم توبة . وقوله سحانه وتعالى ( خلطوا عملا 
مالحا وآخر سيئا) قبل أراد بالعمل الضالح إقرارهم بالذنب وتوبتهم منه والعمل السبىء هو 
انهم عن إبلنهاذ مع رسول الى الله عليه وسلم وقيل العمل الصالحهو خروجهم مع رسول 
ا 0 هو تخلفهم عنه فى غزوة تبوك وقيل إن العمل 
الصالح يعم جديع أعمال ء م كان ضده فعلى هذا تكون الآيةى حق جميع 
ا د أولي وإن كان السبب عخصوصا بمن ملت عن رسول الله صلى الله 
عليه وساوقغزوة تبوك . وروىالطبرىعنأنى عمان قالماف ألم رآن آية أرجى عندىلهذه الآمة 
من قوله وآخخرون اعر رفوا يذنوهم . ان قلت قد جءل كل واحد من العمل الصالح والسرىء 
مخلوطا فا الخلوط به . قلت إن الخاط عبارة عن الجمع المطاق فأما قولك خلطته فانما بحسن 
ف الموضع الذى > منج كل واحد من الخليطين بالاخر ويتغير به عن صفته الأصلية كقولك 
خلطت ل الماء واللبن فتتوب الواو عن الباء فيسكود ن معنى الآية على هذا خلطوا 
عملا صالنا بآخر سيئا ذكره غالب المفسرين وأنكره الإمام فخر الدين اارازى وقال اللائق ا 


لبر والطاعة والسبى 


بهذا الموضع المع المطاق لأن العمل الصالح والعمل السسىء إذا حصلا ما بتى آل واحد منهما 
ل ف ا ل 20 











0 


( عمى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور ررحم ) نزلت هذه الآبة فى قوم علفوا 2 رمول الل صل الله عليه وسل أى 
غزوة تبوك ثم ندهوا على ذلك وقالوا كون ف الظلال مع النساء ورسول الله صلى الله عايه وسلم وأصعابه ف الجهاد واللأواء 
فلما قرب رسول الله يلتم من المديةة قالوا والله لنوئقن أنفسنا بالسوارىئفلا نطلةها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه 
وس دو الذىيطلقنا ويعذرنا فأوثقوا أنفسهم بسوارى المسجد فلما رجع رسول الله عه مر بهم فركم فال من دؤلاء ؟ 
فقالوا دؤلاء الذين تخلفوا عنك فعاهدوا الله عز وجل أن لايطلقوا أنفسنم حتى تكون أنت تطاقهم وترضى عنهم فقال 





رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لاأطلقهم ولا أعذره, حتى2 (#غ١)‏ . أوءرباطلاقهملهم رغبواعى 


على حاله كنا هو مذهية' فان عندنا القول بالإحباط باطل فالطاعة تبتى موجية للمدح والثواب 
| والمعصية تبتى موجبة للذم والعقاب فقوله سبحانه وتعالى خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا فيه تذبيه 

على ثنى القول بالمحابطةٌ وأنه بق كل واحد منهما كا كان من غير أن يتأثر أحدهها بالآخر 

فليس إلا الجمع المطاق وقال الواحدى العرب تقول خخاطت الماء باللبن وخحلظت الماء واللبن 
ْ كنا تقول جءعت زيدا وعمرا والواو فى الاية أحسن من الباء لأنه أريد معنى المع لاحقيقة 
!| الخاط ألاترى أن العمل الصاح لايختلط بالبىء "كا تلط الماء باللبن ل كن قد يجمع بينهما 
| وقوله سبحانه وتعالى ( عمبى الله أن يتوب علمهم ) قال ابن عباس وجمهور المفسرين عسى 
| من الله واجب والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى فعسى الله أنيأتى بالفتح وقدفعل ذلك وقال 
ْ أهل المعانى: لفظة عسى هنا تقيد الطعع والاشفاق لأنه أبعد من الاتكال و لإهمال وقيل إن 
'] الله سبحانه وتعالى لايجب عليه شىء بل كل مايفعله على سبيل التفضل والتطول والإخسان 
| فذكر لفظة عسى التى هى للْرجى والظمع حتى يكون العبد بين الترجى والاشفاق ولكن هو 
| إلىنيل مار جو ه منه أقرت لأنة خم الآية بقواه (إن الله غفور رحم) وهذا يفيد إنجاز الوعد 


| قوله سبحانه وتعالى (خذ من أءواهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها) قل اءن عباس لما أطاق ‏ 


| رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وصاحبيه انطاق أبو لبابة وصاحباه فأتوا بأمواهم إلى 
رسول الله ملم فقالوا خذ أموالنا وتصدق ا عنا وصل علينا بريدون استغفر لنا وطهرنا 
!]| فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم لااحذ شيعا منها حتى أو مر به فأنزل الله عز وجل خذ 
ا من أموالحم صدقة الاية وهذا قول زيد بن أسلم وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك ثم اخيلف 
العلماء فى المراد مهذه الصدقة فال بعضهم:هو راجع إلى هؤلاء الذين تابوا وذلك أنهم بذاوا 
| أموالهم صدقة فأوجب الله سبحانه وتعالى أخذها وصار ذلك معتيرا فكال توبهم لتتكون 
جارية مجرىالكفارة وأصراب ذا القول يقواون ليس المرادمها الصدقة الواجبة وقال بعضهم 
إن الزكاة كانت واجبة علمم فلما تابوا من #لفهم عن الغزو و<سنإسلامهم وبذلوا الركاة 
أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صل الله عليه وس أن يأخذها منهم وقال بعضهم إن الالية 
كلام ميتداأ والمقصود منها إيجاب أخذها من الأغنياء ودفعها إلى الفقراء وهذا قول أ كثر 





ونخلفوا عن الغزو مع 
المسامن فأتزل الله هذه 
الآية فأرسل إليهم 
رسولالله يلم فأطلقهم 
وعذرهم فلما أطلقوا 
قالوا: يارسول اللههذة 


| أموالنا التى خلفتنا عنك 


فتصدق يبا عنا وطهرنا 
واستذمر لنا فتقال رسول 
الله صلى الله عليه وس 
ما أمرت أن آذ من 
أموالك شيئا فأنزل الله 


صدقة ) الآية واحتاذوا 
فى عدد هؤلاء التائين 
فروى تعلى بن آلى 
طلحة عن ابن غباس 
رذى الله عنهما أنه قل 
كانواعشر مهم أبو لبابة 
وروى عطية عنه أنهم 
كانوا خخدسة أحدهم 
أبو لبابة وقال سعيد بن 
جبير وزيد ناس كانوا 
مانيةوقالالضحاك وقتادة 
كانواسبعةوقالواجم:عا 


أحدم أبولبابة وقال قوم تزلت ف أ لبابة خاصة . واختلفواذنبه قال جا هد نز لت فأ لبابةحين قال لقر يظةإن نز لم على ح؟هفهو 








الذيخ وأشار إلمحاقه وقال الزهرى نزلت تافهن غزوة تبوكفر بط نفسهبساريةوقال والهلاأح ل نفسبى ولا أذوق طعاماولاشرابا 
حتى أموت أويتو الله على فك ث سبعة أياملايذوق طعاما ولاشر اباحتى خرمغشياعليه فأنزل الله تعالىهده الاية فقيل له قدتيب 
عليك فقال والله لاأحلنفسى حتى بكو نرسول الله يله هوالذى حلنى فجاء النبى يِه فحله بيده ثم قال أبولبابة يارسول الله إن 
من توبتى أن جرد ارقوى الى أصيت فمماالذنب وأن أتذلع منمالىكاه صدقةإلى الله و إلى رس وادقال يجز يلك ياأبا لبابة الثلث الوا 
جميعا فأخذ رسول الله صلىالله عارهوسم ثلث أهواهم وتركالثلثين لأنالله تعالىةالخذ من أمو الحم ولويقل خذأموالهم قال الحسن 
وقتادة «لاء سوىالثلاثة الذين خافوا قوله تعالى (خذ من أمو الهم صدقة تطهرهي) مها من ذنوبهم (وتزكبهم مها ) أى تر فعهم 





من منازل المنافقين إلى 
منازل المخلصين » وقيل 
تذمى أموا اهم ) وصل 
عليهم ) أى ادع + 

واستغفر هم وقيل هو 
قول الساعى ل.تتصدق 
إذا أخذ الصدقة منه 
آجرك الله فها أعطيت» 
وبارك لك فيا أبقيت 
والصلاة فى اللغة الدعاء 





١.4 
الفقهاء واستداوا ما على إيجاب أخخذ الزكاة 01 حجة أضراب ب التو ل الأول ل فانهم قالوا إن‎ 
الايات لابد وأن تكو ن منتظمةمتناسسبة فلو <ملناها على أخيل الزكاة الواجبة لم يبق هذه الاية‎ 
تعلق بما قبلها ولا ما بعدها ولأن جمهور المفسربن ذكروا فى سيب زاوها أنها زلت وشأن‎ 
التائ اما أصران القول الأخير فاهم قالوا المناسية حاصلة أيضا على هذا التقدر وذلك‎ 
أنهم 5 ثانوا و أخلصوا وأقروا أن السب اموب للاذاق دو حب المال أمرواباخراج الزركاة‎ 
الى هى طهرة فاما أخرجوها عامت صعة قولهم وصحة توبتهم ولامنع من خصوض |السين‎ 
عموم الحم فان قالوا إن الركاة قدر معلوم لايبلغ 'للث المال وقد أذ منوم ثلث أموالهم‎ 
قانا هن صحة ماقاناه لأنهم رضوا ببذل الثلث م نأمو امج فلأن يكونوا راضين باخخراج‎ 
الزكاة أولى ثم فىهذه الاية أحكام : الأول قوله سبحانه صل من أموالهم صدقة الخطاب‎ 
فيه لنبى صلى الله عليه وس أى خلذ يامحمد من أموالهم صدقة فكان الى صلل الله عليه وسلم‎ 
يأخذها من م أيام حياته ثم أخذها من بعده الأئمة فيجوز الإمام أو نائبه أن يأخذ الزكاة من‎ 
العام يدانا إلى الفقراء . الم الثانى قوله من أموالهم ولفظة من تقتضى التبعيض وهذا‎ 

البعض ن المأخوذ غير معلوم ولامقدر بنص القرآن فلم يبق إلاالصدقة التى ببن رسول الله صلى 
الله عليه ودلم قدرها وصفتها فى أخذ الزكاة . الحم الثالث ظاهر قوله خذ من أموالهم صدقة 
يفيد العموم فتجب الزكاة و ف جميع المال<بى ف الديون وىمال الركاز . الحم الرانع ظاهر 
قوله تطورهم أن الزكاة إنما وجبت لكونمها طهرة من الاثام وصدور الاثام لامكن حصوها 
إلامن البإلع دون الصبى فوجب أن نجب الزكاة فىمال البالغ دون الصبى وهذاقول ألى حنيفة 


ْم أجات أصواب الشاقم ى بأنهلايلزم دن انتفاء سيب معين انتفاء الحم مطلقا 8 فققوله | 


سبحانه وتعالى تطهرهم أقوال : الأول أن معناه خحذ يامحمد من أموالهم صدقة فانك تطهرهم 
يأخذها من دنس الآثام . التقولالثانى أن يكون تطهرم متعلقا بالصدقة تقدير وخل من أموالهم 
صدقة فانها طهرة لهم وما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدئة 5 أوساخ انان 

فاذا أخذ الصدقة فقّد اندفءت تلاك الأوسا اخ وكان ذلك الاندفاع جاريا م#رى التطهير فعلى 
هذا القول يكون قوله سبحانه وتعالى 0 ها متقطءا عن قوله تطهرهم ويكون التقدر 
خل يا محمد من أموالهم صدقة تطهر رهم تلك الصدقة وزكهم أنت 5 . القول الثالث أن تجعل 
التاء ىقوله تطهر هم وزكهم ضمير أ اط ويكون | أعئ تطهرهم أن يا محمد بأخدذها 


1 مهم وذكهم أذت بواسطة تلك الصدقة . الققول!! 0 أن معناه تطه رهم من ذنومم دذكيم 


يعى تر فع منازلهم عن منازل المنافقين إلى منازل الأبرار امخلصين وقيل 1 أى 
تبي واف بركة أخذها مهم الى الخامس قوله سبحانه وتعالى ( وصل علمهم) يعنى اد 

هم واستغفر هم لآن أصل الصلاة 0 الدعاء قال الإمامااشافعىيرضى الله تعالى عنه ار 
لزنام إذا أخذ الصدقة أن يدعو لامتصدق فقول آجرك الله في أعطيت وبارك للك فيا 
أبقيت وقال بعضهم * يجب على الإماء م أن يدعو للدتصدق وقال يعضهم يستحب ذلك وقيل 
يجب فى صدقة 0 ويستحب 2 التطوع وقبل يجب عا لى الإهام ويستحب للفقير 
أن يدعو لامعطى وقال بعضهم يستحب أن يقول اللهم صل على فلان ويدل عليه ماروئعن 


عبد الله بن أ ىأو ف وكان من أحماب الشجرة قال 4 كان النى صل الله عليه وس اانا قوم 
3 1 





ٍ 














(إن صلاتك) قرأحمزة والكسائى صلاتكعلى التوحيد ونصب التاءهاهنا وف سورة هود آصلاتك وقؤسورة المؤمنين « على 
صلاتهم كلهن على التوحيد وافقهما حفص هاهناوىشورةهود وقرأ الآخرون بالجمع فيهن وكسر التاءهاهناوفىشورة المؤمزين 
ولأخلاففالتى فى الأنعام وهم على صلاتهم “الطرفور لواقم ى فامعارزج (ه5 0 الثم على صلاتهم محافظون الم 





ا بصدقة ل اللهم صل علهم فأتاه ألى بصدقته فقال «اللهم صل علىآ ل ألى أوى) أخرجاه 
| فى الصحيحين , وقوله سبحانه وتعالى (إن صلاتنك) وقرىء صلواتك علي لجع (سكن م 
ا يعق إن دعاءك ر<مة لهم وقال ابن عباس طه «.أنينة لهم وقيل إن الله قد قبل منهم وقال و 
ا عبيدة تثبيت لقاويوم وقيل إن السكن الأسكدت إليه النفس والمعنى إن صاواتاك توجب 
ا سكون 3 إلمها والمعنى أن الله قد قبل توبهم أو قل زكاتهم (والله سرع يعنى لأقوالهم 

| أو لدعائك لم 5 (علم) يعنى بنياتهم ( ألم يعلدوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) هذل» صيغة 
١‏ استفهام إلا أن المقصود منه التقرير فبشر الله عز وجل هؤلاء التائبين بقبولتوبت6هم وصدقاتمهم 
| ومعتى الآية أ يعم هؤلاء الذين تابوا أن الله تعالى يقبل التوبة الضادقة والصدقة الخالصة 
!| وقيل إن المراد مبذه الآية غير التائبين ترغيبا هم فى التوبة وبذل الصدقات وذلك أنه لمائزات 


توبة دؤلاء التائبين قال الذي لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالأمس لايكلمون 


عنك أو مناك 


وما كان هو المحازى علمها والمثيب مما أسنك الأخذ إلى نفسه و]! ن كان الفقير أو السائل هو 
الال ها وف فلا تعفاء أمر الصدقات وتشريفها وأن الله تعالى 2 قبلها من عيلاه المتصدق 


ا (ق) عن أبىهريرة قان : قال رسول الله مَل يِه «ماتصدق أحدك بصدقة من كسب حلال طيب 


ا ولايقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن تبميئة وإن كاذك مر ةفر بو فك نالرحمن < حدى 
| تكون أعظم من الجيل كما ير فى أحدكم فاوه أو فصيله » افظ مس وف البخارى 0 ل 


|| بعدل تمرة من كسب طيب ولايصعد إلى الله إلاالطيب» وف رواية رولا يقبل الله إلاالطيب فان 


| الله يقبلها بيميته ثم . يريما لصاحها كما يربى أحدكم فلوه حى تكون مثل الجبل ,وأخرجه 


|| التر..ذى وافظهه إن الله سبحاذه وتعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فير إمها لأحدككا 5 


أحد م فلوه <نى اللقمة لتصير مثل جبل أحد» وتصديق ذلك فى كنات الله باد وتغال أم 
]| يعلموا أن الله هو يقبل الاوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وبمحق الله الربا ويربى الصدقات 
وقوله م ن كسب طيب أى حلال وذكر العين ا ا 0 
وأن الله سبحانه وتعالى قد قبلها من المعطىئ لأن من عادة الفقير أو السائل أخد الصدقة بكفه 
العين ذكأن المتنصدق قد وضع صدقته قالقبول والإثابة وقولة فتربو أى تتكير يقال ربا 


١‏ اثاقة إلى أن ينتفصل عنما . وقوله سبحانه وتعالى ( وأن الله هو التواب الرحم ) تأ كيد لةولة 


) خخازن بالبغوى  ثالث‎ - ١8 








جميعا على التوحيد 
(سكنلم ) أى إندعاءك 
رحمة لهم قاله نعباس 
وقبل طمأنينةلهم وسكون 
لهم أن الله عز وجل قد 
قبل مهم وقال أبوعبيدة 
تثبيت لقلويوم ( والله 


ا سمييع علم ) واختلفوا 
: فى وجوب الدعاء على 
]| الإمام عند أخذ الصدقة 


| ولا يجالسون فا باهم اليوم فأنزل الله هذه الآية ترَغيبا لحم فالتوبة وقوله شبحانه وتعالى عن | قال بعضهم يجب وقال 


| عباده قيل لافرق بين عن عياده ومنعباده إذ لافرق بين قولك أخذت هذا ا 
ا وقيل بينهما فرق ولعل عن فىهذا الموضع أبلغ لأن قيهتبشيرأ بقبول التوبقمع تسهيل سبمها أ 
ا وقوله سبحانه وتعالى ( ويأخذ الصدقات ) يعنى يقبلها وشيب علا وإتما 0 لفظ الأخحن 
1 ترغريا فى بذل الصدقة وإعطاها الفقراء وقيل معبى أخبل الله الصدقّات تضمنه الجر اء علما . 


| بعضهم يستحب وقال 
| بعضهم يجب صدقة 


الفرض وستحب فى 


8١‏ صدقة التطوع وقيل جب 


على الإمام وستحب 
للفقير أن يدعو المعطى 
أخيرنا عبد الواحد اءن 
أحمد اللبحى ذا أحمد 
ان عبد الله التعيمى 
أنا محمد بن يوشف ثنا 
محمد بن إسم'عيل ثنا عر 
ان أى إياس ثنا شعبة 

عن عمرو بن مرة قال 
سمعت عبد الله نألى أو 
وكانمنأصعاب الشجرة 
قال كان النى ل إذا 


أتاه قوم بصدقة قال 


8 الا علدهم فأنا 
الشذىء ء بربو إذا زاد وكير والفلو بهم الفاء وفتحها لغتان المهر أول مايولد والفصيل ولد أ الاهج عبل عليهم فاناه 


أنى بصدقته فقال | 


| صل على آل ألى أوق. 


لعشي سما 
وقال ابن كيسان ليس ها :اق صدقة الفرض[نما هولصد قة كفارة القن وقال 








عكرمة ا ا ولب توبة هؤلاء قاك الذين م يتوبوا من المتخلفين هؤلاءكانوا معنا بالأمس لايكالمون ولا 


يجالسون اهم وذلك أن الى َي مرجع إلى المدينة نبى المؤمنين عن مكالمة المنافقين ومجالسستهم فأنزل الله تعالى ( ألم يعلموا 
أن الله هو يقبل التوبة عنعباده ويآخذالضدقات ) أىيقبلها (وأن الله هوالتواب الر. حم ) أخبرنا عبدالوهاب بن محمدا :ا ل 
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0 0 بن احمد الخلال ثنا آبو العباس محمد بن يعقوب الآهم آنبآنا الربيع بن سام نانبانا الشافعى اذ.انا شفيان بنعبيثة 
عن ١|‏ بنعجلان عن شعيد بن يسار عن أنى هر يرة قال سمعت أبا القامم صلى الله عليه وسلم يتول١‏ والذىنفسى بيده مامن عبد 
يتصدق بصدقة من كسب طيب ولايقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلاطي ب إلا كأ نما. يضعها فيد الرحمن عزوجل 
ذبربيها له كا يرنى أحدم فلوه حتى إن اللقمة لتأنىبوم القيامة وإنها مثل ادل العظم مقرأ : إن الله هويقبل التوبة عنعباده 
ويأخذ الصدقات: قوله تعالى(وقل اعملوا فسيرى الله عانم ورسوله وامؤمنون وستردون إل عالم الغيب والشهادة فينيككم 


ماكنتم تعملون) قال مجا 
الحبة ى قاومم لأهل 
الصلاح واابغنءة لأهل 
قاذ" قيلة تيال 
'وآخرون مرجون لأمر 
اللهإمايعذ .هم و إمايتوب 
عاءوم والله عايم حكم) 
قرأ أهلالمدينةواللكوفة 
غير ألى بكرمر- ون بغر 
0 والاندرون بالحمز 
والإرجاءالتأخير رنجون 
مؤخخرؤن لآمر الله لحم 
الله عز وجل فيهم وهم 
الثلاثة ال بنتأنى قصتهم 
من يعد كعب بن مالك 
وهلال بن أمية ومرارة 
ان الربيع ل يبالغوا ف 
التوبة والاعتذاركمافعل 
أبولبابة وأصحابه فوقفهم 
رسولالله صلى الله عليه 
وس خمسين ليلة ونوى 
الناس عن مكالمتهم 
وعخالطتهم حتى شقهم 
القلقن وضاقت عليهم 
الأرض بما رحيت 

وكانوامن أهل ,در فجعل 


أناس يقولون هلكوا وآخرون زقولون عسى الله أن يغفر لهم فصاروا مربئن لأمر الله لابدرون أيعذمهم 


هد هذا (>98) وعيد لهم قبل رؤية لنى يله باعلام الله تعالى إواه ورؤية اللؤمنين با. لع 


سبحانه وتعالى « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » وتبشير لهم بأن الله هو التواب || 
الرحم . قوله عز وجل (وقل) أى قل ياعحمد لهؤلاء التائبين ( اعماوا ) يعنى لله بطاعته وأداء || 
فرائضه ( فسيرى الله عمل ) فيه ترغيب عظم للمطيعين ووعيد عظم لامذنيين فكأنه قال أ 
اجتهدوا ف العمل ف المستقبل فان الله تعالى برى أعمالم ويجازيكم علمها (ورسوله والؤمنوت) || 
يعنى و برى رسول الله صل التهعايهو سل والمؤمنون أعمالكم أيضا . أما رؤية رسول الله صلى |! 
الله عليه وسلم فباطلاع الله إياه على أعالم وأما رؤية المؤمنين فيا يقذ ف اللهعز وجل فقلومم 
من محبة الصا مدن وبغض المذنب.ن ( وستّردون إلى عالم الغيب والشهادة ) يعى وسئرجعون | 
يوم القيامة إلى من يعلم سرك وعلانيتكم ولاضذى عايه شىء من بواطنكم وظواهركم (فينبدم) | 
أىفيخ ركم ما كثتم تعملون) يعنى ف الدنيا من خير أو شر فيجازيك على أعمالك . قوله 
سبحانه وتعالى (وآخرون مرجون) أىمؤخرون والإرجاء التأخير ( لأمر الله) يعنى لحك الله 
فهم قال بعضهم إن الله سبح ذهوتعالى قسم المتخلفين على ثلاثة أقسام : أو هم المنافقون وهم 
الذين مردوا على النفاق اام الثانىالتائبون دهم الذن سارعوا إلى التوبةبعد 
مااعتر فوا بذنومم وهم أبو لبابة وأصحابه فقبل الله تويعهم . والقسم الثالثموقوفون ومؤخرون / 
إلى أن محم الله تعالى فيهم وهم المراد بقوله وآخرون مرجون لأمر الله والفرق بين القسم | 
الثانى والقسم الثالث أن القسم الثانى سارعوا إلى التوبة قبل الله توبتههم والقسم الثالث توقفوا | 
وم يسارعوا إلى التوبة فأخر الله أمرهم نزلت هذه الآية ف الثلاثة الذين تخلفوا وهم كعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربييع وستأنى قصت.م عند قوله تعاللىوعلى الثلاثة الذين خلفوا 
وذلك أمهم لم يبالغوا فالتوبة والاعتذار كما فعل أ.و لبابة وأصعابه فوقفهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خسن ليلة ومهى الناس عن كلامهم وكانوا من أهل بدر فجعل بعض الناس 
يقول هلكوا وبعضهم يقول عد الله أن يتوب علهم ويغفر لهم وهو قوله شبحانه وتعالى 
( إما يعذسهم وإما يتوب علهم ) يععى أن أمرهم إلى الله تعالى إن شاء عدم بسيب تلفهم 
وإن شاء غفر لهم وعفا عنهم ( والله علم ) يعنى م فى قلوهم (حكم ) يعنى ما يقضى عليوم . 
قوله سبحانه وتعالى ( والذين انخذوا مسجدا ضسرارا وكفرا ) نزلت فجماعة من المنافقين 
بئوا مسجدا يضارون به مسجذ قباء وكانوا اثنى عشر رجلا من أهل النفاق وديعة بن ثابت 





وخذام 


: أم برحمهم حت نزلت توبتهم بعد خحمسين ليلة قوله تعالى ( والذين اتذوا) قرأ أهل المدينة والشام الذين بلا واو وكذلك 
أعو فى مصاحفهم وقرأ الآخرون بالواو (مسجدا ضرارا) تزلت هذه الآية فجماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون 








به مسحجددك قباء وكانوا اثنى عشز رجلامن أهل النفاق وديعة بنثابت وخذام إن خالد ومن دارة أخرج هذا المسجد وثعلية بن 
حاطب وحارة ن عمرو وايئاه مجمع وزيد ومعتب بن قشير وعباد بن حنيفاخو مهل بن حنيف وأبو حبيبة بن الأزعر 
ونبتل نن الحارث وبجاد بن عمانورجل يقال له محذج بنوا هذا المسجد ضرارا يءنى مضارة للمؤمنين (وكفرا) باللدورسوله 








( 7 ريقا بن الؤمنين ) لم كاتواجميءا يصاون مسجد قباء فبنوا مسجد الفمرار ليصى فبه بعضهم فيؤدى ذلك إلى 


الاحتلااف 


وافتراق الك.مة وكان يصلى مم مجمع بن حارثة فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 


يتجوز إلى تبوك فقالوا يا رسول الله إنا قد بئينا مسجدا لذى العلة والخاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا 
وتصلى بنا فيه ودعو لنا بالبركة فقال لهم رسول الله يلم إنى على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيذا كم فصلينا لكم 


فيه ( وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ) أى اننظارا 
جبلليإإ سم 


وخذام بن خالد ومن داره أخرج هذا المسجد وثعلبة بن حاطب وجارية ن عرو وابناه 
ده وزيا ومعتب بن قشر وعادن حنيق أخو سمل بن حتاف وأرو حية أن الأراعر 
دبتل بن الحرث وياد بن عمان 0 بنوا هذا المسجد ضرازا يعنى ٠ضمارة‏ للمؤمنين 
وكة ا بعى ليمكفروا فيه بالله ورسوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) لمهم كانوا جميعا يصلون 
ف مسجل قباء فبنوا «سجد الضرار ليصلى فيه بعضهم فيؤدى ذلك إلى الاختلاك وافتراق 
الكلمة وكان يلى بم فيه مع بن جارية وكان شابا يقرأ القرآن ولم يدر ما أرادوا ببناله 
فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى نبوكفقالوا يارسول 
الله إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة وامحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا 
وتصلى فيه وتدعو لنا بالاركة فقال رسول لله يِل إىعلى جناح سفر واو قدمنا إن شاء الله 
تعالى أتينا فصلينا فيه. وقوله سبحانه وتعالى (وإرصادا من حار ب اللهورسوله) يعنى أنهم بنوا 
هذا المسجد للفمرار والكفر وبنوه إرصادا يعنى انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله (من 
فبل) يعنى من قبل بناء هذا المسجد وهو أ.و عامر الراهب والدحنظلة غسيل الملائ.كة وكان أبو 
عاهر قد نر هب فى اللداهلية ولوس الوح وتنصر فلما قدم الى صلى الله عليه وسلم المديئة قال 
له أبو عامر ماهذا الدين الذى جئت يه فقال له النى صلى الله عليه وس جئت بالائيفية دين 
إبر اهم فقال أبو عامر فأذا علبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم إفنك لمست عليها قال أبو عامر بلى 
ولكنك أدخلت 'فى الحنيفية .| ليس منها فقال اانبى صل الله عايه وس مافعلت ولكن جئت بها 
بيضاء نقية فقال أبو عامر أمات الله الكاذب منا طويدا وحيدا غريبا فقال النبى صلى الله وسلم 
آمين ومماه الناس" أبا عامز الفاسق .فلما كان يوم أحد قال أبو عامر الفاسق للنبى صلى الله عليه 
وس لاأجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتنك معهم فلم يزل كذلك إلى يوم حنين فلما انيزمت هوازن 


ينس أبوعامز وخر ج هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا مااستطعتم من قو قوسلاح 
وابنواالى مسجدا فانى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتى بجند من الروم فأخخر ج عحمدا وأصعابه 
ونوا «هسجد الفعرار إل جنب مسجد قباء فذلك قواه سبحانه وتعالى وإرصادا يعنى انتظارا لمن 
خارب الله ورسواه يعنى أبا عامر الفاسق ليصلى فيه إذا رجع من الشام من قبل يعنى أن أبا عامر 
الفاسق حارب الله ورسواه من قبل بناء مسجد الضصرار ( وليحلفن) يعنى الذين بنوا المسجد (إن 





(/151) واإعدادالمن حارب الله ورسوله يقال 


أرصدت لهإذا أعددت 
له وهو أبوعامرالراهب 
وكان أبو عامر هذا 
رجلاءهم ود وأ بوحنظلة 
غسيل الملائكة وكان 
قد 'رهب ف اللجاهلية 
وتنصر ولبس المسوح 
فلما قدم/ الى صلى 
الله عليه وسل 'المديئة 
قال له أبو عامر ماهذا 
اللدى جثث به؟ قال جئت 
بالحزفية دين إبرا 

قال أبو عامر: فأنا عليها 
فقال له النى صلى الله 
عليه وسلم إنك لست 
عايها قال بلى ولكنك 
أدخلت فى الخنيفية 
ماليس منها فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم 
ما فعات ولكن جئت 
مها بيضاء ثتية فقال 
أبى أعامر :امات اند 
الكاذت منا طريدا 
وحيدا غريبا فقال النبى 
صلى الله .عليه . وسلم 








| أردفا) ينى ماأردنا ببنائه ( إلا الحسى ) يعنى إلا الفعلة الحسنى وهى الرفق بالمسلمين و التوسعة ١‏ اك ار 


السببببتبببب روي ل 0 77777770707 أ هر 
له سق فلما كان يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله صلي الله عليه وسل لاأجد قوما يقاتاوناك إلا قاتلتك معهم ؛ فلم بزل 
يقاتله إلى يومحنين فلما انبزمت هوازن يس وخرج هاربا إىالشام فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم منقوة 
ومن سلاح وابنوا لي مسجدا فانى ذاغب إلى قبصر ملك الروم فّآت يجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه من المدينة فبنوا 
مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء فلذللك قوله الى ٠‏ وإرصادا لئ::حارب الله ورسولهع من قبل وهو أبو عامر الفاسق 
ليصلى فيه إذا رجع من الشام.قوله من قبل,رجع إلى ألىعامر يعنى حار باللّه ورسوله منقبل أى من قبل بناء مسجدالضرار 
(ولبحلفن إن أردنا) ماأردن! ببنائه (إلا الحسنى ) إلاالفعلة الحسنى وهو الرفق بالمسامين والتوسعة على أهلالفبعف والعجز 





عن السير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله يشمهد هم لكاذبون)ىقولهم وحااع.روى آنه لما انصر فر سول ْ 
الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذى أوان موضع قريب من المديئة أتوه أسألوه تيان هسجدم فدعابقميصه ليلبسه 
ويأتيهم فنزل عليه القرآن وأخبره الله تعالى خير مسجد ااضرار. وهموا به .عا رسول الله صلى الله عايه وسلم مالاث 
بنالدخشم ومعن بن عدىوعامر بن السكن وحشى ققل حمزة وقال لهم اتطلقوا إلى هذا المسجد الظلم أهلهفا هدموه 
وأحرقوه فخرجوا سريعا حى أتوا بى سالم بن عو وهم رهط مالك بن الدخثم فال مالك أنظرونىحتى أخرج إليكم بنار 
من أهى فدجل أهله فأخذ سعافا من النخل وأشعل فيه نارا. ثم خرجوا يشتدون حى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه 
وهدموة وتفرق عنه أهله وأمر الننى يِل أن ,تخد ذلك كناسة تلنى فيه الجيف والنئن والقمامة ومات أبوعامر الراهب 
بالشام وعيدا فريدا غريبا . وروى أن )١5/4(‏ بنى عمرو بن عوف الذين بنو مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب 
خلافته ليأذن لمجمع 
ان حارثة فيؤمهم فى 
مسجد هي فقال لاولانعمة 


على أهل الضعف والعجز عن الصلاة فى مسجد قباء أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم (والله 
يشهد إنم لكاذبون) يعنى فىقيلهم وحلفهم روى أن اذى صلى الله عليه وسلم لا انصرف من 
تيرك رزاجعءائزل بذي أوان وهو موضع قريب من المدينة فأتاه المذافةونوسألوه أن يأ مسجدهم 





عبن أليس بامام مسجد 
الضر أن “فقال: .له مجمع 
يا أمير المؤمنين لاتعجل 
ا لت 


فيهوإى لاأعل ما أضمر وا 


عليهءولوغلمت«اصليت 
معهم فيه كنت غلاه) 
قارئا للقرآن وكانوا 
شيوا لايةرءون القرآن 
فصليت ولا أحب إلا 
أنهم يتقربون إلى الله 
تعالىو مأعلم ماف أنفسهم 
فعذره هر وصلدقه 
وأمره بالصلاةفى مسجد 
قباء وقال عطاء لما فتح 
الله على عمر الأمصار 


فدعا بقميصه ليليسه ويأتهم فأنزل الله هذء الآية وأخبره خبر مسجد الضرار وما هموا به فدعا 
رسول الله يِه مالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيا فقال لهم انطلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه فخرجوا مسرعين حت أتوا بنى سالم .ن عورف 
وهم رهط مالك إن الدخشم فقال مالك أنظرونى حتى أخر ج إليكم بنار فدخل أهله أذ من 
سعف النخل فأشعاه ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فأحرقوه وهدموه وتفرق 
عنه أهله وأمر رسول لله صلى الله عليه وسلم أن ,تخد ذلاك الموضع كناسة تل فيه الجيف والنعن 
والقمامة . مات أبوعامر الراهب بالشام غريبا و<يدا وروى أن بنى عرو بن عوت الذين بنوا 
مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب فى خلافته فسألوهأن يأذن جمع بن جارية أن يؤمهم فى مسجدهم 
فقال لاولانعمةعين أليس هوإمام مسجد الضزار قال مجمع ياأمير المؤمنين لاتعج علي فواللهلقد 
صليت فيهوا أنالاأ لم ماأضمروا اعليه واوعلمت ماصليت معهم فيه وكنت غلاماقارثاللقرا رآنوكانو ١‏ 
شيوخا لايقرءون فصليت بهم ولا أحسب إلى أنهم يتقربون إلى الله ولو أعلم ماف أنفسهم 
فعذره حمر فصدقه وأمره بالصلاة فى مسجد قباء قال عطاء لما فتح الله على عمر بن الطاب 
الأمصار هر المسامين أن يبنوا المساجد وأمره أن لايينوا فى موضع واحد «سجدين يضار 
أحدها الاخر وقوله سبحانه وتعالى ( لاتقم فيه أبدا ) قال ابن عباس معناه لاتصل فيه أبدا 
منع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلى فى مسجد الضرار ( لمسجد أسس على 
التقوى ) اللام فيه لام الابتداء وقيل لام القسم تقديره والله مسجد أسس يعتى بىّ أضله 
ووضع أساسه على الةوىيعنى علىتقوى الله عز وجل (من أوليوم) يعى منأول يومبنى ووضع 
أساسه كان ذلك البناء على التقوى(أحق أن تقوم فيه) يعنى مصايا واختلفوا ف المسجد الذى 


أمر المسلمين أن يننوا المساجد وأمره أن لايبنوا ى مدينتهم مسجدين 9 














يضان أنحدهنا صاحبه . قوله تعالى (لاتقم فيه أبدا)قال ابن عباس لا تصل فيه منع الله تعالمى نبيه َل أن يصلى فمسجد 
الضرار (للسجد أسس على التقوى) اللام لام الابتداء وقيل لام القسم تقديره والله لمسجد أسس أىبنى أصله على التقوى 
( من أول يوم ) أى من أول يوم بنى ووضع أساسه (أحق أن تقوم فيه) مصليا واختلفرا فىالمسجد الذى أسس على التقوى 
فال ابن عمر وزيد بن ثايت وأبوسعيد اتخدرىهو «سجذ المدينة مسجدا لرسول الله يِه والدليل عليه ماأخير نا إسماعيل 
ابن غيد القاهر أنبأناعدالغافر بن محمد ثناحمد بنعيسى الجلودى ثنالبر اهم .نحم د بنسفيان ثنامسل بنالسجاج ثناحمدبن «اتم 
ثناحبى بن سعيدعن ميد دراط قال ممعت أباسلمة بنعبدالرحمنقالمر بىعيدالرحمن بن أنى سعيد ال درىقال فقلت له 
كي عت أباك يذكر ف المسجد الذى أننس على التقوى فقال و قال أبىدخلت على رسول الله يري بيت بعض نسائه فقلت 








يارسول الله أى المسجّدبن الذ ىأسسن على التهوىقال فأخذ كفا من الخصباء فض رب به الآرضثم قال هومسجدم هذامسج . 


المدينة , ة ل فقات أشهد ألى ست أباك هكذا يذكره وأخمر نا أبو الحسن 


(159) 
ا أصنين على التتوى فقال عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيك الخدرى هو مسح رسول الله دلى 
الله عليه وسل بدبى #سجل المدينة ويدل عليه “ماروى عن ألى سعيد اللخدرى قال «دخلت على 
رسول الله يِه ىبيت بعض .نسائه فقلت يارسول الله أى الاسج.ن أسس على التقوىقال 


فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال دو مسجدكم هذا مجك المديئة)أخرجه ملم 


(ق)عن أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ «-ابين بيتى وهنترى روضة من 
رياض الجمنة ومنبرى على <وذى » (ق) عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الدصلبى الله عليه 
وسلم «مابين بيتى ومنبرىروضة من رياض الجحنة» ع نأم ضلمةأذرضول الله يَلِتَهِ قاد وإن تواثم 
منترى هذا رواتب فى الجدئة»أخرجه النسائى وله رواتب يعنى وثوابت يتال رتب بالمكان إذا 
قام فيه وثبت وو رواية عن اءن عباس وعروة بن الزببر وسعيد بن جبير وقتادة أنه مسجد 
قباء ويدل عليه شياق الآية ودو قوله:سبحانه وتعالى«فيه رجال يحبون أ: بتطهروا والله يحب 
المطهر بن»ويدل على أنهم أهل قباء ماروىعن أنىهريرة قال نزلت هذه الآية فى أهل قباء فيه 
رجال يمحبون أن بنط روا وإلله حب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزات هذه الآية 
فهم ) أخرجه أبو داود والترمذى وقال حديث غريب هكذا ذكره صاحب جامع الأصول 


من رواية الى داود والئرهذى موقوفا على أبى هريرةورواه اخوى من طريق أنى داود مرفوع 


أن يتطهروا والله بحت المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فتزلت فمبم هذه الآية ومما يدل 
على فضل مسجد قباء ماروى عن ابن تمر قال « كان الابى صلى الله عليه وسلم .زور قباء أو 
يأتىقباء را كبا وماشرا» زاد ف رواية فننصلى فيه ركعتين وف رواية:أن رسول الله صبى الله عليه 
وس كان يأى مد.جد قباء كل سبت را كباوماشيا وكانابن عمر يفعله و أخخرج الرواية الأولى 
والزيادة البخارىومسلم وأخرج الرواية الثانية البخارىعن «مبل بن حنيف قال :قل رسول 
الله صلى الله عليه وهلم 
عرة, أخرجه النسانىعن أضد بن ظهير أن النبى صلى الله عليه وشم قال الصلاة فى مس جد قباء 
كعمرة) أخرجه الترمذى . وقوله سبحانه وتعالى ( فيه رجال حبون أن ,تطهروا ) يعىمن 
الأحداث والجحنابات وسائر ال-جاسات وهذا قول أكثر المفسرين قال عطاء وا كانوا 
يستنجون بالماء ولا ينامون بالايل .على الجحنابة وروى الطبرى بسنده عن عوعر بن ساعدة 
وكان من أهل بدرقال : قالرشول التدصلى الله عليه وسلم لأهل قباءه إنى أسمع الله عز وجل قد 
م علي الثناء فالطهور فا هذا الطهور » قااوا يارتسول الله مانعمل شيئًا إلاأن جير انا 
لئا من الممود رأيناهم خرن أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غساوا وعن قتادة قال ذكر لذا 
أن الننى صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء و إن الله سبحانه وتعالى قد أحسن علي بالثناء 
ف الطوور 4 تصنعون قالوأ إنا نغسل عنا أثر الغائط والبول» وقال الإمام فخر الدين الرازى 


«من خر ج حت يأتى هذا المجد ٠سجد‏ قباء فيصلى فيه كان له كعدل 





مسي 00 
كانوا يستنجون باماء ولا ينامون بالليلعلى الحناية أخيرنا أ:.وطاهر عمرين عيد العزيز الفاشالى أنبأنا 


عن ألى هريرة عن البى صلى الله عايه وسلم قال نزلت هذه الآية فى أهل قباءفيه رجال يحبون | 


الشيرازى أنبأنا زاهر بن أحمد 


أنيأنا أبو إسماق الماشمى 
أنيأنا أبو مصعب عن 
مالك عن حبيب بن 
عبداأر<٠نءن‏ حفص 
ابنعاصم ع نأنى هريرة 
أن رسول الله صلى الله 
عليه ودلم وقال م'بين 
بيق ومنبرى روضة 
منرياض الجحنة ومندر ى 
على <وضى , وذهبقوم 
إلى أنه مسج قباء وهو 
رواية عطية عن إن 
عباس وهو قول عروة 
| بنالز بير وسعيدبن جببر 
وقتادةأخر ناعبدالر ادب 
ليحي أنا. مد .بن 
عبد اللهالتعرمى أذا محمد 
ابن يوش فثنا مد بن 
إسماعيل ثنا ٠ومى‏ بن 
إتماغيل ثنا عبد العزيز 
ان مسلعن عبد الله ن 
ديثار ان د قال 
كان التى صلى الله عليه 
وساو يق مسجد قباءكل 
سرت م'شياورا كباوكان 
عبد الله بن مر يفعله 
وزاد نافع عن ابن عمز 
عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم فيصلى فيه 
ركعتين ”وله تعالى ( فيه 
رجال> وناذيتطؤروا) 
من الأحداث والجنابات 
١‏ والنجامات وقال عطاء 





أبو عم رالقاسم بن جعفر بن 


عبد الواحد الهاشمى أنبأنا أبو على محمد بن أحء دن عرو الاؤاؤى حدثنا أبوذاودسلمان بنالأشعث السجسةاى أنا محمد بن العلاء 
حدثنا معاوبة بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهم بن ألىميمونة عن أنى صالم عن أنى هريرة عن البى صلى الله عليه 











رسلم قال يزلت هله الآبة واهل قباءج أيه رجال 0 يتطهروا وقال كانوا ستتجون بالماء فتزلت فيهم هذه الآية (والله 
بحب المطورين ) أى المتطو رين( أفن أسس بنيانه ) قرأ 8 وابن عام ر أسس بم الهمزة وكسرالسين بليانه بر فع التون فيهما 
جميعا على غير تسمية الفاعل وار أ )١6٠(‏ الآخرون ابن بف الممزة والسين بثيانه بنصب الوه مل تشدية 


الفاعل ( على تقوى من 
الله ورضوان خير ) 
أى علن طلب التقوى 
ورضا الله تعالى خير 
(أم من فسن" بنيانة 
على شفا ) أىعلى شفير 
( جرف ) قرأ أبو عمرو 
وحمزة وأبوبكر جركت 
سا كنةالراءوةرأ الباقون 
بهم الراء وهما لغتان 
وهى اابثر الى لم نطو 
قال أبو عبيدة هو الهوة 
وما بجرفه السيل من 
الأودية فيتجرف بالماء 
فيبتى واهيا ( هار ) أى 
هائر وهو الساقط يقال 
هار مور فهو هائر ثم 
يقلب فيقال هار مثل: 
شاكوشائك وعاقوعائق 
وقبل هوا من اهار 
جار إذا الهدم ومعناه 
الساقط اتذدى يتداعى 


بعضه فى أثر بعض كا || 
يهار الرمل والشىء ا 
الرخو ( فانهار به ) أى | 
سقط باليانى ( فى نار ||| * 


يم ) ريت بناء هذا | 
المسجد الضرار كالبتاء ]بخ 
على شفير جهم تنود | ا 
بأهلها فمما قالابن عباس | 0 1 : 
رضى الله عنما بريد صبرهم الثفاق إلى الثار 0 21111 اقتادة 

والله ماتماهى أن وقع فالنار وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه فرؤى الدنحان يخرج منها وقال جار بن عبد الله رأيت ا 
رج من مسسجد الفمرار(لاءزال بأيانهم الذى بنوا ريبة ) أى شكا ونفاقا (ىقلومهم) محسبون أنهم كانوا فىبنائه #سنين كنا 





المراد من هذه الطهارة الطهارة من الذنوب والمعاصى وهذا القولمتعين 1 وجوه : الأول أنالتطهر ‏ ا 
من الذنوب هو الؤثر ف القرب من الله عز وجل واستخقاق ثوابه ومدحه . ارسولناق أن اله ا 
سبحانه وتعالى وصف أصتاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والتفريق بينهم والكفر بالله || 
وكون هؤلاء يعنى أهل قباءبالضد من صفاهم وماذاك إلالكونهم مبرئين من الكفر والمعاصى 
وهى الطهارة الباطنية . الوجه الثالث أن طهارة الظاهر إنما يحصلها أثر غند الله إذا حصلت أ 
الطهارة الباطنية من الكفر والمعاصى وقبل يحتمل أنه دول على كلا الأمرين يعنى طهارةالباطن || 
من الكفر والنفاق والمعاصى وطهارة الظاهر من الأحداث والنجاسات بالماء (والله يحب ١١‏ 
المطهر ين ) فيء مدح لهم وثزاء علمهم والرضا عنهم بما اختاروه لأنفسهم من المداومة على محبة | 
الطهارة. قولهسبح'نهوتعالى (أفن أسس بنياذ عل تقو ىمن الهو ضوان) يعنى طلب ببنائهالمسجد | 
الذي بناه :.وى الله ورضاه والمعنى أن البانىلما ببى ذلك البناء كان قصده تقوى الله ولب 'رضاه 
وثوابه ( خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ) الشفا هو الشفير وشفا كل ثىء حرفه 
ومنه يقال أش. شنى على كذا إذا دنا منه وقرب أن بقع فيه والجرف المكان الذىأ كل الماء نحته فهو 
إلى السقوط قريب وقال أبو عبيد الجرف هو الموة وما يجرفه السيل من الأودية فيتحفر بالماء 
فوبتىواهياها رأىهائر وهوالساقط ذهومن هار .بور فهو هائر وقيل هومن هاريهاإذا دم وسقط وهو 
الذىتداعى بعضه فى أثر بعض كا يهار الرمل والشىءالرخو (فامار ب») يعنى سقط بالبانى (ف نار 


| جهم والله لامبدى القوم الظالمين ) والمعنى أن بناء هذا المسجا - الضرار كالبناء على شفير جهنم || 


فهور بأهله فا وهذا مثل ذمربه الله تعالى لله ديه وشول الضرار ومسحجل التَمَوى مسجد 
قباء أو مُسل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى المثل أفن 0 :ميان دينه على قاعدة قوية 


| محكمة وهو الحق الذى دو تةوىالله ورضوانه خبر أم من أسى دينه على أضعف القواعد وأقلها 


بقاء وثبانا وهو الباطل .والتماق الذى مثله مثل بناء على غير أساس ثابت وهو شفا جرف هار 
وإذا كان كذلك كان أسرع إلى السقوط قرخي ولآن البانى الأول قصد ببنائه تقوىالله 
ورضوانه فكان بناؤه كر فالبّاء والبانى الثالىةعند ببزائه التكثر والتفاق وإضرار المسامين 
فكان بناؤه أخس البثاء وكانت عاقبته إلى نار جهم قال ابن عباس م نفاقهم إلى الثار 
وقال قتادة والله ماتناهئ بناؤههم حى وقع ف النار ولقدذ كر لنا أنه حفرت بقعة منه فرؤى 
الدخان رج منها وقال جابر بن عبد الله رأيت 1! دخان. مر ج من مسجد الضرار (لابزال 

شكا ونفانا (قى فلوبوم) والمعنى أن ذلك البفيان صارسببا الحصول 
ن فرحوا بواء م فاما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باخريبه ثقل ذلك 0 ازدادوا ما و<زة' وبغضا ارسول الله يتم كان ذلك سيب 0 


5 0 0 بعبى ش 











٠‏ حبب العجل | . وم موسى قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقال الكابى حسرةوندامة لآنهمندهوا على بنائه قل السدى 
لايزال هدم بيانهم ريبة حزازة وغيظا فىةاوبهم (إلا أن "قطع قلومهم) أى تتصدع قلو.هم نيدوتوا تر ان اص رانو مدر ا 
وحفص وحدزة تتطع يفتح التاء أى نتقطع فحذفت إحدى التاءبن تخفيفا وقرأ الاخرون تقطع بضم التاء من التقطيع وقرا 
يعقوب وتحده إلى أن بتخفيف اللام على الغاية وقرأ الباقون إلاأن بتشديد اللام على الاستثناء ويدل على قراءةيعقوب تفسير 
الضحاك وقتادة لابزالون فى شك منه وندامة إلى أن عوتوا فحينئذ (11) يستيقئوا (والله علبم حكمم) قوله تعالى 

كك 2 تللظ ل يك رك ركد لكا ةمحزلا وليك011 8177 ل عل بالطلل كله امال 


قاوهم قطعا وتفرق أجزاء إما بالسيف وإما بالموت والمعنى أن هذه الريبة باقية قلوهم إلى 
أن عوتوا علما ( والله علم ) يعبى بأحواهم وأحوال جديمع عباده ( حكم) بععى فيا حم به 
عاهم . قوله عز وجل (إِنْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأدواهم بأن م اللجنة) الاثية 
قال محمد بن>عب القرظى لما بايعت الأأنصار رسول الله صلى التدعليه وسلم ليلة العقبة وك نوا 
سبعين رجلا قال عبد الله بن رواحة اشترط لربك ولنفسك اشئت قال أشترط لربى أن 
| تعباوه ولا تش ركوا به شية' وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسك وأموال م قالوا 
| إذا فعلنا ذلك فا لنا قال الجنة قالوا ربخ البيع لانقيل ولا نستقيل فتزلت «إن الله اشترىمن 
| المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) قال ابن عباس بالجنة قال أهل المعانى لامجوز أن 
| يشترىالله شيئا هو له ف الحقيقة لأن المشترى إنها يشترى مالا ملك والأشياء كلها ملك الله 
| عز وجل وهذا قال الحسن أنفسنا هو خلقها وأمواانا هو رزقنا إياها لكن جرى هذا مجرى 
ِ التلطف ف الدعاء إلى الطاعة و الجهاد وذلك لأن المؤمن إذا قاتل ف سبيل الله حتى يقتل أو أنفق 
ا اله فى سبيل الله عو ضه الله الجنة فى الاخحرة جزاء لما فعل فى الدنيا فعجعل ذل كاستبدالا واشتراء 
| فهذا معنى اشترى من الممنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والمراد باشتر اءالأموال إنفاقها 
| فسبيل الله وى جميع وجوه البر والطاعة (يقاتلون سبي الله) هذا تفسير لتلك المبايءة وقيل 
| فيه معنى الأمرأىقاتلواق سبرل الله (فيةتلون ويقتلون) يعى فيقتلون أعداءالله ويقتلونى طاعته 
|| وسبيله (وعدا عليه حتا) يعنى ذلك الوعد يأن هم الجنة وعدا على اللهحتا (فىالتوراة والإنجيل 
| والقرآن ) يعبى أن هذا الوعد الذى وعده الله تعالى لله.جاهدين ف سبيله قد أثبته ف التوراة 
| والإنجيل كاأئيته فالقرآنوفيه دليل على أنالأمر بالجهاد موجود فجميع الشرائع ومكتوب 
| على جمينع أهل المالل (ومن أو بعهدهمن الله ) يعنى لاأحد أوفى بالعهد من الله ( فاستيشروا 
| بيعم الذى بجيعم به ) فاستيشروا أمها المؤمنون -بذا البيع الذى بايعتم الله به (وذلك ) يعنى 
هذا ابيع ( هو الفوز العظم ) لأندرابح ف الآخرة قال عمر بن الخطاب إن الله بايعك وجعل 
الصفقتينلك وقا_ الحسن اسمعوا إلى بيعة ربيحة يايمع للها كلمؤمن وعنه قال إن الله سبحانه 
ْ وتعالىأعطاك الدنيا فاشئر الجنة يبعضها وة ل 5تادة ثامنهم فأغلى لهم .. قوله سبجانه وتعالى 








ا 3 : 1 0 2 7( إك اله اشرى من 
ْ السدى لازال هدم يهام ريبة أى حرارة وغيظا ف قلو مهم (إلا ان تقطع قوامم) أى نجعل : المؤمدن أنفسسهم وأموالهم) 
| قالعمدنكعبالقرظى 
17و لا نابعت الالضان 
| رسولالله صلى الله عليه 


وس ليلة العقبة بمكة 
وهر سبعون نفسا قال 
عبد الله .ن رواحة 
نا رسول الله اشوط 
لربلك ولنفسلك ل 
فال أشترط لرلى عز 
وجل أن تعبدوه ولا 
تشركوابهشيئا وأشترط 
لنفسى أن تمنعون مما 
عون ننه أنفسم 
وأموالكقالوا فاذافعلنا 
ذلك فالنا ؟ قال اللزة 
قالوا رمح البيع لاتقيل 
ولانستقيل فزلت وإن 
لله اشترى من اأؤمنين 
أنفسهم وأموالهم» (بأن 
م الجنة) وقرأ الأعمش 
بالجنة ( يقاتاون فسبيل 
لله فيققاون. ويقتلون ) 
قر حمزة والكسائى 
فيقتلون بضم ألياء وفتح 
لتاء ويقتاون بفتغع الياء 
وضم التاء على تقدم 





.لل المفءول على فعل الفاعل يعبى يقتل بعضهم ويقتل الباقون وقراً الباقون فيقتلون بفتتح الياء وضم التاء ويقتلون بم الياء 
وفتح التاء على تقديم فعل الفاعل على أل المفعول والوجه أنهم يقتلون الكفار أولا م يستشهدون وهذا الوجه أظهر والقرا ة 
به أكار ( وعدا عليه حا ) أىثواب الجنة لهم وعد حق (فالتوراة والإنجيل والقرآن) يعنى إن الله عز وجل وعده, هذا الوعد 
و«ينه فىهذه الكتب وفيه دليل على أن أهل المذل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجنة ثم هنأهم فقال (ومن أوفبعهده من الله 
فاستبشر وا) فافرحوا (ببيعكم الذىبايعم به وذلك هو الفوز العظم ) قال عمر رضى الله عنه : إن الله عز وجل بايعك وجعل 








الصفةتين لك , وقال قتادة ثامنهم الله عز وجل فأغلى لم .وقال الحسن اسعوا إلىبيعة ربي<ة بابمع الله ها كل مؤمن وعنه انه هات ٠‏ | 
إن الله أعطاك الدنيا فاشتر الحنة ببعضها ثم وصففهم فقال (التائبون) قال الفراء استؤنفت بالرفع عام الاية وانقطاع الكلام » 
وقالالزجاج التائبون رفع بالابتداء )١81(‏ وخبره مشر المع التائبون إلى آخر الآية لهم الجحئة أيضا أى من 


1 يجاهد غير معاند ولا 
قاصد لترك الجهاد لآن 
بعض ال مسلمين يجزئعن 
دن قانذهاء ف كانت 
هذه صففته فلهالجئة أيضا 
وهذا حسن ذكأنه وعد 
الجدئة ديبع المؤمنين كما 
قالوكلا وعد اللهالحسنى 
فن جعله تابعا الأول 
فلهم الوعد بالجنة أيضا 
وإن كان «الوعد بالجنة 
لا.جاهدين اأودوفين 
هذه الضفات . قؤله 
النائبو نأى الذي نتابوامن 
الشرك وبرئوا م نالنفاق 
( العابدون ) المطيعون 
الذين أخلصوا العبادة 
للمعز وجل (الخامدون) 
الذين محمدون الله 
على كل نحاك فق السراء 
والضراء » وروينا عن 
ابن عباس رضى الله 
عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال 
وأولمن يدعى إلى الجنة 


يوم القيامةالذين يحمدون 
الله 2 السراء والضراء» 
(السائمون)قال' ن٠س-ود‏ 


واءن عباس رضى الله 
عنما هم الصاثمون وقال 


سفيان ءن عيينة إنما سمى 


(التائبون) قالافراء استؤنف لفظ التائبون بالرفع مام الاية الأولى وانقطاع االكلام . وق 
الزجاج التأئبون رفع بالابتداء وخيره مضمر والمعنى التاءبون إلى آخره هم الجنة أيضا وإن لم 
جاهدوا غير معاندبن ولاقاص دين بيرك الجهاد وهذاوجه-<سن فكأنه وعد بالجنةجمهع ا مؤمنين 
كاقال :على وكلاوعد'الله الحسنى ومن جعله تابعا للأول كان الوعد بالجنة خاصأ باحاهدين 
المو دوفين مبذء الصفاتفيكون رفع التائبونعلى المدح يعنى ١‏ امو منين المذكورين فى توله إن الله 
اشترى وأما التفسير فقوله سب<انهوتعالى التائبون يعى الذ.نتابوا من الشرك ويرءوا من النفاق 
وقيل التائبونمن كل معصرةفيدخل فيه التوبة من الكفر والنفاق وقيل التائبون من جممٍ ع المعادى 
لأن لفظ التائبين لفظ عموم فيتذذول الكل واعلم أن الاوبة المقبولة إنما تحصل بأمور أربعة 
أوها إحتراق القلب عند صدور المعضية وثانها الندم على فعلها فيا مضى وثالها العزم على 
تركها فالمستقبل وراعها أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضوان الله وعبوديته فان 
كان غرضه بالتوبة تحصيل مدح الناس له ودفع مذمتهم فلوس عخلص ف توبته رالعابدون) 
يعن المطيعين لله الذين برون عبادة الله واجبة عامم وقيل هم الذين أتوا بالعبادة على أقصى 
وجوه التعظم لله م لى وهى أن تسكون الع.ادة خالصة لله تعالى ( الحام' ون ) يعنى الذين يحمدون 
الله تعالى على كل حال السراء والضراء روى البغوى بغير سند عن ابن عباس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فال أول هن يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذ ن كذيون الله ق السراء و الف اوقل 
م الذين حمدونالله ويقومون بشكره على جميع نعمه دنيا وأخرى(السانحون) قال ابن مسعود 
واب عباس هم الصائمون قال سفيان بنعبينة إنما سعى الصاتم سائا ركه الانات كلها من المطعم 
والمشرب والنكاح وقال الأزهرى قيل للصائم سائح لأن الذى ييح ف الأرض متعبدا لازاد 
معه فكان #سكا عن الأ كل وكذلك الضّائم مساك عن الأ كل وقيل أصل السياحة استمرار 
الذداب فى الأرض كاماء الذى يسيح والصائم مستمر على فعل الطاعة وثرك امنهى وة ل عطاء 
السانحون هم الغزاة انجاهدون ؤسبيل الله ويدل عليه ماروى عن عمان بن مظعون قال قات 
يارسول الله ائذن لى فى السياحة فقال إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله ذكره البغوى بغير سند 
وقال عكرمة ااسائحون هم طلبة العلم لأنهم ينتقلون من : بلد إلى بلد فى طلبه وقيل إن السياحة لها 
أثر عظم هديب النفس وتحسين أخلاقها لأن السائح لابد أن يلتى أنواعامن الضر والبئؤس 
ولا بد له من الصبر علها ويلق العلماء والصالحين قسياحته فيستفيد منهم ويعود عليه 'ن 
ركنم ويرى العجائب وأثار قدرة الله تعالى ؤتفكر فى ذلك فيدله على وحدانية الله سيحانه 
وتعالى وعظم الك الساجدون ) يعنى المصلين وإنما عبر عن الصلاة 'بالركوع أ 
والسجود لاعن معظم أركانها وهما يتميز المصبلى من غير المصلى لاف حالة القيام والقءود 
لأ:هما حالةالمصلى وغيره (الآمرون بالمعروث) يعنى يأمرون الناس بالإبمابالله وحده (والناهون 


عن المنكر) يعنى عن الشرك بالله وقيل م يأمرون الناس باحق فى أدياتهم واتباع الرشد والخدى 
17م 01 لات 6 4 15087 كاي ضل 0 ااا اكد وفك وال اكه 0 11 ١‏ 
الصام ساتحا لتركه اللذات كلها هن المطعم والمشرب والنكاح 


والعمل 


وقال غطاء ااساتحون الغزاة المجاهدون في سبيل الله وروى عن عّان بن مظعون رخى الله عنه أنه قال ؟ يارسول الله 
ائذن لى قالدياحة فقال« إن سياحة أمتى الحهاد ففسبيل الله» وقال عكر مةالسائحون هر طلبة العلم ( الرا كعون الساجدون ) يعنى 
المصلين ( الآمرون بالمعروك ) بالإيمان ( والناهون عن المنكر ) عن: الشرك وول المعروف السئة والمنكر البدعة 























( والخافظون لحدود الله ) القائمون يأوامر الل وق الحسن أهل الوفاء (سؤ؟) 

| والعمل الصالح وبنهونهم عن كل قول ول نمسىالله عياد: و 6 اول الله صلي الله 
لبه وملم قال الحسن أما أمهم ل يأمروا النا.ى بالمعروف حتى كانوا من أهله ول ينهوا عن المنكر 
<ى انوا عنه وأا دول الواو ف والناهون عن المدكر فان العرب تعطض بالوار على السبعة ومنه 

٠قوله‏ سبحانه وتعالى وثامنهم كلهم وقوله تعالى ى صغفة الجنة ونتحدت أبواا وقيل فيه وجه لخر 
وهو أن المودوفين بهذه الصفات الست ه, الآمر ون بالمعروف والنا«ون عن المذكر فعلى هذا 
يكون قوله تعالى التائبون إلى قوله الساجدون مبتدأ خيره الآمرون يعت 
بالمعروف والناهون عن المذكر ( والحافظون دود الله ) قال ابن عباس يعنى القائمين بطاعة الله 
وقال اين الحافذاون لفرائض الله وهم أهل الوفاء ببيعة الله وقبل هم المؤدون فرائض الله 
المنتّرون إلى أمر ه ونبيه فلا يضيعون شرا من العمل الذى الزمهم به ولا برتكبو ن مغهيا نهاهم 
عنه (وبشر الأؤمنين) يعنى بشر يامحود المصدقين بما وعدهم الله به إذا وفوا الله تعالى بعهده 
فانه موف فم بما وعدهم من إدخال اللبزة وقيل وبشر من فعل هذه الآف.ان التسع ودوقوله 
تعالىالتائ.ون إلى اخرالاية بأذله الجنة وإن ل يغز . قوله عز وجل (ما كان لإنى والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين واو كانوا أولى قربى) الآية واختل ف أهل التفسير سيب تزول هذه 
الآية فال قوم أزلت فىشأن أنى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم والدعلى وذلك أن النبى 
صلى الله عليه وس أراد أن يسةغفر له بعد موته فنهاه الله عن ذللك ويدل على ذلك ماروى 
عن سهد بن امبسيب عن أبية المسيب بن حزن «قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده/أبا جهل وعبد الله بن أى أمية بن المغيرة فقال أىعم قل 
لاإله إلا الله كلمة أأحاج لك بها عند الله فقال أبوجهل وعبد اللن أى أمية بن المغيرة أرغب 
عن ملة عبد المطلب فلم زل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك 
القالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلهم أنا على ملة عبد المطلب وأنى أن يقؤل لاإله إلا الله 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لاستخفرن للك مالم أنه عناك فأنزل الله تعالى ما كان 
لننى والذي نآمنوا أن يستغفروا المشركين ولوكانوا أولى قربى وأنزل الله فى أنى طالب و إثلك 
لاتهدى 0 أحبيت ولكن الله يبدى من يشاء » أندرجاه [المحدة . فإن قلت قد استبعد 
بعض العاماء نزول هذه الآية ىشأن أبى طالب وذلك أن وفاته كانت بمكة أو ل الإسلام 
ونزول هذه السورة بالمدينة وهى من آخر الارآن. نزولا . «قلت الذى نزل فىأنى طالب قوله 
تعالى إنك لاتبدئ من أحبيت فقال البى صلى الله عليه وس لأستغفرن لاك مالم أنه عنلك وكا 
ف الحديث فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر له فى بعض الأوقات إلى أن ترات 
هذه الآية فنع من الاستغفار والله أعلم بعرادة وأسراركتابه () عن أبى هريرة:قال قال 
رسولاللهصب الله عليه وس لعمه عند الموت, قللاإله إلااشأشهد الك بها يوم القيامة فأىفائز ل 
الله إناث لاتبدى من أحببت ولكن الله يبدىمن يشاع الآية وفرواية قال: اولا تعيرققريش 
يقراون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بم عينلك فأنزل الله الآية» (ق) «عنألى سعيد 
الددرى أنه سمع وسو الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال و لعله تتئعه 
شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ض.حضاح من نار يبلغ كعبيه تغلىمنه أم دماغه؛ وفرواية «يغل 
منه دماغه من -حرارة نعليه)» (ق) عن العباس بن .عبد المطاب عم رسول الله صلى الله عليه 


3٠١ (‏ - خازن بالبغوى . ثالث .) 


الامرون 














ببيعة الله ( وبشر المؤعنين ماما 


للنَى والذين آمنوا أن 
ثرو )م 
اختلفوا سيب نزول 
هذه الآية قال قوم سبب 
نز وهام أخير ناعبدالواحد 
ابن” أحمد المليحى أنا ٠‏ 
أحمدبن عبدالله النعهى 
أنا محمد بن ,وسفثنا 
محمد بن إسماعيل. ثنا 
أبو الدان . أنبأنا شعي 
عن الزهري حادلى سعيد 
ان المسيب عن أبيه قال 
لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم فوجد 
عنده أبا جهل وعبد الله 
ابن ألى أمية بن المغيرة 
فال أىعم قل لاله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله فقال أبو جهل 
وعبد الله بن ألى أمية بن 
الخيرة | لغ عن 26 
عبد المطلب فم بزل 
رسول الله صلى الله عليه 
وس يعرضما عليه 
ويعودان لتلك المقالة 
حتى قال أبو ط لب آخر 
ماكلمهم أنا على ملة 
عبد المطلب وأنيٍ 
أن يقول لا إله إلا الله 
فال رسول“الله صلى الله 
عليه وسلم لأستغفرت 
لك مالم أنه غناك تأنزك 
الله تعالى ما كان 


للننى والذين آمنوا أن يستغفروا لل.شركين ( ولوكانوا أولى فرق 








٠١ 


ف بعد ماثرين هم أنهم أصراب الججيم ( ان فى أى طالب إنك لا تمدى كك كر الله يبدىمن يفا أخبرنا : 
إسماعيل بن عبد القاهر أنبأنا (ع6١)‏ عبد الغائر بن #مد أتبأنا عمد بن عيسي ثنا إبراهم ابن مد بن سفيان ” 


ثنا” مسلم بن الحجاج 
حلثى #مدبن حام بن 
يدون ثنا بحبى بنسعيد 


نا زيدين كيسانحدئى | 


أبو حازم الأثهمى عن 
أنى هريرةقالال رسول 
الله صلى الله عليه وسم 
اعمه أ طالب« قللاإله 
إلا اللأشهد للك بها يوم 
القيامة فقاللولا يرك 
قر يش فيتولون عا 
سو لله على ذلك الجرع 
لأذررت: نا عينك 7 
فأنزل الله عزوجلإنك 
لامبدى من أحببت ولكن 
الله جدى من بشاءأخبر نا 
غيد الواحد د اين 
المايحى أنا 0 بن 
عيد اللهالنعيمىأنا محمد 
بن يوسف ثنا محمد بن 
إسماعهل ثنا عيك الله بن 
بوسف حدثى الليث عن 
يزيدينالحاد عن عيذالله 
بنخباب عن ألى سعيد 
االخدرى رضى الله عنه 
أنه سمع النبى صلى الله 
عليه وسم ودددر عنده 
عمهأبو طالب فقال ر لعله 
تنفعه ٠‏ شفاعتى يوم 
فيحضاح من الذار جلغ 
كعييه يغلى منه دماغه» 
1 


وسم وقال قات بارسول الله ماأغترت عن عاك فانه كان موطك ويغضب لك قال و 


| اجوز وعن بريدة قال إن البى صلى الله عليه وسلم مر بتب رأمه فتوضأ وصل ركعتين ثم بكى ١‏ 





الححر ) زحنى تبن فم أنهم ماتوا عل الشيرك فهم من أصعاب لمتحم وأيضا:فقد قال نبارك 
لجحم ) يعى 9 م م 2 8 7 2 1 
ا 121110 


أبو هريرة | 
وبريدة دلا قدم ردول الله صلى الله عايه وسم فح إلى قر 


فى ضحضاح من نار ولولا أنا اسكانف الذرك الأسفل من النار » وق زواية قال قات يارسول 
الله إن ماف أرا طالب وان خوطاك وتصرلة فهل بتفعه ذلاء قال تعم وجدته فىغْرّات من 
نار فأخر+ته إلى ف.حضاح » وقال أبو هريرة وبريدة ولا قدم النبى صلى الله عليه وسْلم هك 
أل قبر أمه آمنة فوقئحتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت ما كان للنى 
والذين آمنوا أن ستغفروا للمشركينالآية وروىالطبرى بسنده عن بريدةة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لا قدم مكة أت رسم ل ا ا طن آله قال قب رأمه فجلس إليء فجعل يخاطب 
م قام 'مستعبرا فقلنا يارشول الله إنا رأيئا ماصؤءت .قال إنى استأذنت رى ف زيارة قبرأى 
فأذن لى واستأذنته ف الاستغفار لها فلم دن لى فها رؤى با كيا أ كثر من زومئذ» وحكى ان 


فبكى الئاس لبكائه ثم انصرف إلمم فقالوا ماأبكاك قل مررت بقبر أى فصايت ركعتان 
ثم استأذنت رىأن استغفر لها فنبيت فبكيت ثم عدت فصليت ركفتين فاستأذنت وى آن 
أستففر لها فرجرنا زجرا فأبكانى ثم دعا براحلته فركبا فا ساز إلاهنية حتى قامت الناقة 
لثقل ااووحى فازلت ما كان لأنبى والذن آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولىقرف» 
الآ (ق) «عن أىهريرة قال زار البى صلى الله عايه وسلم قبرأمه فب وأبكى من حوله فقال 
استأذنت ىف أن استغفر لها فلم يؤذن لى واستأذنته فى أن أزور قيرها فأذن لى فزوروا القبور 
فانها تذكرك الموت» وقالقتادة قال النبى صلي اللهعلهءؤسم «لأستغفرن لأى كما ادتغفر إبر اهم 
لأبيهى فأنزل الله هذه الآية وروىالطبرى بسنده عنه قال وذكر لنا أن رجالامنأصعاب رسول | 
الله صلى الله علية وسلم قالوا بانى الله إن هن آبائنا من كان حمسن الجوار ويصل الأرحام 
ويفك العالى ويو ىبالذم أفلا ذ. تغفر لهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم بلى والله لأستخفرن 
لأنى كما أستجفر” إبراهم لأبيه فأنزل الله عز وجل ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا | 
للمشركين والاية م عذر الله إبراهم فال تعالى وما كاناستغفار إبراهم لأبيه إلاعن موعدة 
وعدها إياه الآية عن على بن أنى طالب قال سمءت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقّات 
له أنستغفر لأبويك وهما مشركان فقال استغفر إنراهم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للنى | 
صل الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنى والذين آمنوا "أن يستغفروا للمشركين الآبة أخرجه 
النساى والرءذىوقال حديث حسن وأخرجه الطبرىوقالفيه فأنزل اللدعز وجل وما كان 
استغفار إبراهم لأريه إلاعن مؤعدة وعدها إياه فاها تبينله أنه عدو لله تبرأمنه الآية ومعنى 
الآية ما كان يزغ للننى والذين آمثو ١‏ أذيستغفروا للمشركين وليس لهم ذلك لآن الله سبحانه 
وتعالى لايغثر للمشركين ولا يجو ز أن يطلب منه مالايفعلهذفيه النهبى عن الإستغفاد المشركين 
ولو كانوا أولى قرى دن البق عن الإستغفار للءشركين عام فيستوى فيه القريت 
والبعيد ثم ذكر ع وجل سبب المنع فقال تعالى ( من بعد ماتبين لهم نهم أضماب 





وتعالى 


أمْه آمئة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها » فيلت ماكان للثى والذين آمنوا أن يستغفروا 
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79 














المش كينو الآية آخبرنا زيما عيل بن عبد 0 ثنا عبد الغافر بن عمد ثنا محمد بن عيسى الجاودى » ثنا إبراهم بن مل 
,ابن ميان ثنا مسلم بن المجاج ثنا أبو بكر بن أبشيبة أنبأنا محمدبن عبيد عن بزيدين كيسان عن أ حازم عن ألى هريرة 
قال زار النبى صلى الله عليه وسلم براك نيى وايك ان درك نال استأذنت ربى عز وجل أن أستعفر فنا فل يؤذنلى 
واستأذنته ىأن أزور قبرها فأذنلى تروروا القرور فانها تذكر الموت, . قال قتادة قال اننى يله ٠‏ لأستغفرن لأنىكا استغفر 
إبراهيم لأبيه فأنزل الله تعالى هذه الآية ماكان للنبى والذين 1 منوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قرلى من بعدماتبين 
هم أنهم أصحاب الجحم) وقال على , بن أى ظالب رضى الله عنه لما أنزل الله عز وجل خيرا عن إبراه م عليه السلام قال 


لأبده سلام علي ك سأستذفر لاك رف ممع ترجلا الديدة. تغفر لوالديه وهما زه 6 ( 2 دمت سل سا 


وتعالى إن الله لابغفر أن بشرك به والله تعالى لايخاث وعده أما قولء سبحانه وتعاى (وما كان | 
استخفار إبر اهم لأبيه لاعن موعدة وعدها إياه ) فعزاه وما "كان طلب إبراهم لأبيه المخفرة من 
الله إلامن أجل موعدة وعدها إبراهم إياه أن يستغفر له رجاء إسلامه قال على بن ألى طالب 
رضى الله تءالى عنه رلا أنزل الله خيرا عن إبراهم أنه قال سلام عليك سأستغة رلك رى سمءت 
رجلا يستغفر لوالديه وا مشركان فقلت أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أولم وستغفر 
إراهم لأبيه فأقيت اذه بى صلى الله عايه وسم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل فذكانت 


فال أو يستغفرايرا 

لآبيه 0 الى 00 
الله عليه و فذكرت 
ذلك له فأنزل الله عر 
وجل قم 0 ل 
أسوة حدئة فى إبراههم 
إلمقوله إلا قول إراهم 








لأبيه لأستغفر ذلك قوله 
8 (وما كان استغفار 

لأبيه إلا عن 
7 وعدهاإياه) قال 
بعضهم الهاء ف إياه 
عائدة إلى إراهم عليه 
السلام والوعد كان من 
أبيه وذلك أن أباه كان 
وعده أن يسم فقال له 
ى | إبراهم سأستغفر للذرى 


كم أسوة حسنة فى إبراهم إلى قوله إلا قول إرافيلاية امهرد انه )يعنى أن إبراهم ليس 
بقدوة فى هذا الإستغفار ّ 2 نما أستخفر لأبيه وهو مشيرك لمكان الوعد الى وعده أن يسم 
(فاما تبين لهأنهعدولله تبرأ “نه) فعلى هذا الهاءف إياه راجعةإلى1 إبراهيم والوعد كان من أبيه وذلك 
أن أيا راقم وعد إير براهم أن يسم :قال !إ, رادم سأ تخفر لاك رف يعنى إذا عست وقيل إن 
المهاء راجعة إلى الأب وذلك أذ وهم وعد أباه أنيستغفر له رجاء إسلامه ويؤكد هذاقوله 


سَأْستغقر لكك رى ويدل عليه أيضا قراءة الحسنئ وعدها أيا 00 أأتاء الموحدة فاما تبين لهدأنة 


عدولله تبرأ منه يعنى فلما | ظور لإبرادم وبان له أن أباه عدو لله يعنى وتم على الكفر تبرأ 
منه عند ذللك وقيل تمل أن الله سبحانه وتعالى أوحي إلى إبراهم أن أياه عدو له فدرأ مه 
وقيل لما تببن له فى الأغدرة أنه عد لله تبرأ منه ويدل على ذلك ماروئ عن ألى هريرة أن ال 

لى التمعليه وسلم قال ياه فى إبراهم عليه السلام أباه «ذديوم الديامة زعل ود 0 يعنى إذا أسلمت وقال 


ذيقول إبراه م أم أقل لك لاتعصبنى فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيةةول إبراهم يارب إناك 
وعدتبى أن خرن 


بعضهم الاء راجءة إلى 
الأب وذلك أن إبراهم 
وعد أباه أن يستغفر له 
رجاء إسلامه ودو وله 
سأستغف رلك رى يدلعايه 
ا ل قراءة 1 وعدها 
اه بالباء الموحدة والدلي لعل أنالوء' من إراهم وكان الاستغفار فح ال شالك الاب قواه تعالى «قدكانتك لك أسوة حسزة 
1 باد اتات قال إلاقول إراهم لأبيه لأستة: رذلك»فصرح أن إبراهم ليس 'قدوة فى هذا الإستغفار وإنما استخف ر له وهو 
مشرالك لكان الوعدرجاء انيس ( فلماتبين له أنه عدولله ( اوته على الكفر ( تير أمنه ) وقيل فلماتبين له ف الآخرة أنه عدو لله 
يرأ منه أىيتراً منه وذلك ٠١‏ أخبر :| عيد الواحد المايحى أنا أحمد بن عبدالله اله بعى أن #مد بن يوسف ثنا محمد بن إتماعيل 
5 إسماع.ل بن عبد الله حدثنى أخى عبد الحويدتة ن ابن أى ذئب عن سعيد المقعرىعن أ ىهريرة ة عن الننى صلى اللدعليه وس 
قال بام ى إبراهم أياه آزريوم القوامة وعلى وجه اررقرة وغيرة فيقول له إراه م أم أقل لك لا تعصينى فيةول لد بوه فاليوم 
لاأعصيك فيقول إبراه م عليه السلام يارب إناث وعددتى أن ا ل ا أى الابعد فيقول الله 
إل حرمت الجنةعل الكار بد : مي ةل لإبراهم مامت رجايلك فينظر فاذا هو بذيخ متلطخ فو حل بقوائه فيلتى فى النار وثرواية 


ى دم ييعثون ف فأى خرى أخرى من ألى فيقول الله تبارك وتعالى إلى حرمت 
| الجنة علي الكافرين * م يقال ياإبراهم ماتحت رجليك فينظر فاذا هو بدي متلطخ في ؤخل 
بقوائمه فيلقى فى انار أخرجه البخارى زاد غيره ذتبرأ منه والقدّرة غبرة يعاوها سواد والذخ 
| بذال معجمة ثم ياء مثناة من نحت ثم خاء معجمة هو ذكر الضباع والأنتى ذعذة . وقوله تبارك 

















1 


فيثيرآ منه بومئِذ قواه تعالى ( إن إبراهم لآواه 000 ف معنى الآواه جاء ىالحديث ان الاواه اللداشع المتضرع وقال 
عبدالله بن مسعود الأواهالدعاء وء اه “ومن التوابوقال الحسن وقتادةالأواه الرحم بعباد اللدوقال ماهد الأواه 
الموقن وقال عكر مةهو المستيْقن بلغة الجبشةوقال كب الأحبارهوالذييكثر التأودركان إراه بم علي هالسلام يكار أنيقول آومن 
النارقيل أن لاينفع آه وقيل هوالذىبتأو دمن الذ'وب وقالعقبة بن عاه ر الأواه الكثير الذكرللهتعالى وءن سعيد.ن جبير قال الأواه 


المح وروى عنه الأواد الم للخير (65ى) 


أيضا هو ا تف 0 
الناروقال أبو عبيدة هو 
المأوه شفتنا وفرةالمتضرع 
يقينا 


يقينا بريد أن يكون 
تضر عه على يقين بالإجابة 
ولزوم الطاعة قال الزجاج 
قدانتظم فى قول أى عبيدة 
أ كثر ماقيل فى الأواه 
ل ودرا ل 
يسمع” الصدر دوت 
م الصعداء 
والأجل.هنه أوه وتأوه 
الحلم الصفوح عمن سبه 
أو ناله بالمكروهكاقال 
لأبيه عند وعيده وقوله 
ل م ثلته لأرجدنك 
واهتجرنفى ملياصلام عليك 
مأستغفزلاك ربى وعن 
ابنغباس رضى اللعنهما 
أنه قال الحلم السيد قوله 
تعالي( وما كان الله ليضل 
قوما بعد إذ هداهم ) 
مغنادما كان الله ايحم 
عايكم بالضلالة بيرك 
الأؤامن ٠‏ وباستغفاركم 
للتشركين ( حتى يبين 
لهم:ما يتقون ) ير يدحتى 





ا 


3 


يه ذعند ذلك تستخقون الضلال قال مجاهد بيان الله للدؤمنين فىثرك الاستغفار للمشركين خاصة وبيانه 4 





وطاعته عامة فافعاو! وذروا 


وقال الني. الفقيهوةال عطاء ١‏ الرا- كل مايك ه الله وقال 
م الام د ااي ده 


وتعالى (إن إراهم لآواة حلم ) جاء فى الحديث إن الأواه الخاشع المتضرع وقال ابن مسعود 
الأواه الكثير الدعاء وقال ابن عباس رضى الله عمهما هو المؤمن التواب وقال الحسن وقتادة 
الأواه الرجم بعباد الله وقال مجاهد الأواه الموقن وةال كعب الأحبار هو الذى يكثر التأوه 
وكان [ إبراهم صلى الله عليه وسم يكثر أن :قول أوه من النار ةل أن لاينفع 0 عقبة بن 
عام ر الأواه الكثير الذكر لله عز وجل وقال سعيد بن جبير هو المسبح وعنه أ 3 المعلم للخير 

وقال عطاء هو الراجع عما يكره الله الخائف من النار وقال أبو عبيدة دو المتأوه شفقا وذرقا 
المتضرع إيقانا ولزوما للطاعة وقال الزجاج انتظم فى قول ألى عبيدة جميع ماقيل فى الأواء 
وأصله من التأوه وهوأن يسمع الصدر صوت تنفس الصعداء والفعل منه أوه هو قول الرجل 


عندشدة خوفه وحزله أوه والسبب فيه أن عند الزن تحمى ١‏ أروح داخل القاب ويشتد حرها 


فالإنسان مزج ذلك النفس الحترق فى القلب ليخف .عض مابه من الحزن والشدة وأما الجليم 
فعناه ظاهر وهو الصفوح عمن سبه أو أتاه بمكروه ثم يقابله بالإحسان واللطف كما فعل 
إراهم بأبيه حين قال لنن لم تنته لأرجمنك فأجابه إراهم بقوله سلام عليا سأستغفر لك ربي ا 
وقال ابن عباس الحلم السيد وإنما وصف الله عز وجل إبر براهم عليه السلام بهذ بن الوصفين وهما 


شدة الرقة قبوا وات والوجل والشفقة على عباد الله لييين سبحانه وتعالى أنه مع هذه الصفات 
الجميلة الحديدة بر أ من أبيه م ظهر له إصر ارهعى | 2-6 فاقتدوا به ننم فى هذه الال ة أيضا . 


وقولهسيحانه وتعالى ١‏ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هذاه ) يعنى وما كان الله ليقضى عا ب | 


باأغلال سيب استغفا رك لموتا ك. امش كين بعد رز قكالهداية ووفقكم الإمان بهو برسوله) 
وذلك أنه م منع المؤمنين من الإستغفار للشمركين وكانوا قد استغفروا لهم قبل المنع خخافوا 
ماصدر مهم فأعلمهم أن ذلك ليدن بضائر هم (<ى بين ط. م مايتقون) يعبى ما يأتونوما يذروذوهو 
أن يقدم إلهم النهبى عن ذللك الفعل فأما قبل النم ىفلا حرج علوم فق فعله وقيل أن جماعة من 
المسلمين كانوا قد ماتوا قبل المسى عن الاستغفار للمشركين فلما منعوا من ذلك وقع فىقاوب 
الم منين خوه على من مات على ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبين أنهلايؤآخذهم بعمل 
إلا بعد :أن يبين طم مايحب علمهم أن يتقوه ويتركوه وقال مجاهد بيان الله للدؤمنين فى ترك 
الاستغفار المشركين مخاصة وبيانه ذم فى معصيته وطاعته عامة وقال الض<اك وما كان الله 
ليعذب قوما حتى يبين هم مايأتون وما يذرون وقال مقاتل والكا بى هذا في أمر المنسوخ وذلك 
أن قوما قدموا على للنى صلى الله عليه وسلم اا وا قبل رع لمر وصرف القبلة إلى 
15ت 1 اك اع كه كا رك 1 لهات الصف 


قدم إليم بالغبى فاذا بين ول تآخذوا 





م فى معصيته 3 
وةالالف حاكما كان اللدليعذب قوما حى يبينهم ما يأتون وما يذرون وقال مقائلوالكبى هلا 


ق المنسوخ وذلكأنقوماقدموا على النبى صلى اللدعليهوسم فأسل وًا وى دكن شمر حراءا ولاالقبلةمصروفةإلى اكع ور 5 ١د‏ 
ال قومهم وهم على ذلك * محرمت 0 وعرفة القبلة ولاعلم 1 م ذلك 2 قدموا يعد ذلك .لدينة فوجدوا اجمرقد در 














والقبلة قد صرفت فقالوا يارسول اللدقد كن تعلى دين ونحن على غير نحن 


ةا 


فمَالوا يارسول الله قدكذت على دين ونحن على غيزه فنحن على ضلال فأنزل الله عز وجل 


الإعان وعيته عليه ويحبى من يشاء على: الكذر وميته. عليه لااعتراض لأحد عليه ف حكه 
مم 


والأنصار)الآية تاب الله يمعنى يجاوز ودف حعن الاب صل الله عليه وسلم والمهاججرين والأنصار 


يوج عقابا وقال أصاب المعانى هو مفتاح كلام للترك كقوله سبحانه وتعالى فأن لله سه 


| إلى القعود عن غزوة تبوك لأنها كانت فى وفت شديد ور بما وقع فى قلوببعضهم أنا لانقدر 


دن :باب الصغائر وإما من باب ترك الأفضل ثم إن النى صلى الله عليه وسل والمؤمنين ممه 


السفر غفر الله هم وتاب عليهم لأجل ماتحماو ه من الشدائد العظيمة فى تلك الغزوة مع النبى 
صلى الله عليه وس وإنما مذ كر الننى صلى الله عليه وسلم إفى ذكرهم تفبهاعلى 





عظم مراتهم 


ف الدين وأنهم قد بلغوا إلى الرتبة التى لأجلها ضم ذكر الرسول صل الله عايه وسل إلى ذكرهم ا 
(الذبن اتبعوه) فىتللك الغزوة من المهاجرين والأنصار وقد ذ كر بعض العلماء أن الننى صلى رو ولمع 


اله عليه وسلم سار إلى تبوك وسبعين لفا مابين را كب:وماش من المهاجرين. والأنصار | 


وغيرهم هن سائر القبائل (فى ساعة العدمرة) يعنى ىوقت الع.مرة وم برد ساعة بعينها والعسرة 


الشدة والضيق وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة وايش الذى سار فيه يسءى جيش ١‏ 


ااعسرة لآنه كأن لهم عسرة فالظهر والزاد والماء قال الحسن كان العشرة منهم مرجون 


على بعر واحد يعتقبو نه مم رك الرجل مهم ساعة م بزل ف ركب صاحبه كذلك وكان 1 
زادهم الغعر المسدوس والشعير المتغير وكان الثفر مم #رجون وما مهم إلا الغرات اليسيرة ا 


يعةتبونهيركب الرجل ساع ةم ييز ل فيركب صاحيه كذللك وكادزاد 


| وعبيده ( ومالكم من دون الله من ولى ولانصير ) يعنى أنه تعالى هو وليك وناصرم ليس أ 
ن عدو وينصر كم لهم . قولدعز وجل (لقَد تاب الله على الننى والمهاجرين |! 

5 ] قوله عز ول ( لقد 
ومعىتو بته على الى صلى الله عليه وس عدم هاخذتهباذنه للمنافقنبالتخلفىغزوة تبوك | 
وهى كقو لدسبيحانه وتعالى «عفا الله عنك لم أذنت لهم ) فهو من باب ترك الأفضل لاأنه ذنب | 


]| ومعنى توبته عل النى 





ومعنى هذا أن ذكر الى بالتوبة عليه .تشريف للمهاجربن والأنصان فضم توبتهم إلى توبة | 


النبى صلى الله عليه وس كما 2م امتم الرسول إلى اسم الله فى قوله فأن لله خسه وللرسول فهو أ 
تشريفله وأما محبى توبة الله على ال مهاجربن والانصار فلاجل ماوق فى قلومم اليل 


| علىقتال الروم وكيغ لنا بالحلااص مهم فاب الله علوم وعما عنم ماوقع ف قلومم من وده | 
الحواطر والوساوس النفسانية وقيل إن الإنسان لامخلو من زلات وتبعات فومدة عمره إما | 


ما تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبهوصيروا على تلك الث ائد العظيمة الى حضلت لمم فى ذلك | 





ضلال فآنزل الله تعالى وا كان 
كم لال قي دمل ذلك ع ريت تر مسرت اقلايل الكو واس ]1ل 1 
٠. 0-0 50 2‏ 2 5 0 - ل 

هم بألل م قلءوا بعد ذلاء إلى المدينة فوجدوا الله.ر قد حرمت والقبلة قد صرفت إلى الكعية | لليبطل عمل قومقد عملوا 
«وما كانالله ليضلةومابعدإذ هداهم؟ يعنى وما كانالله'يبطل عمل قومو قد عملوا بالمأسو * ع م 

0 ل لقومد 50 | الناسخ ( إن اله بك 
وين الناسخ (إن لله بكل شىء عام ) يعنى أنه سبحانه وتعالى علم عا خالط نفوسكم من | 86 ل 
هوف عندما نها م عن الاستغفار للمشركين ويعلى مايبين لكم من أوامره ونواهية (إِنَ الله || 0 
لتفلاك السدوات والأرض ) يعنى أنه سب<انه وتعالى هو القادر على ملك السموات و'لأرض ١‏ نفسهفقال (إناللهاه .لك 
و٠‏ فييءا عروده وملكه عم فهم با يشاء ( يحبى وبميت ) يعنى أنه تعالى محبى من يشاء على | 
1 0 َّ | محم ا يشاء (بحى 


الى 2 عم )1م عظم 
الس وات: والأرضن ) 


ويمدت ومالك من دون 
الله من ؤلى ولانصر 01 


تاب اللهعلى النى ) الآية 


تاب اللدأى تجاوز وضفح 


طلى اللدعليه وسَلم باذنه 
لامنافقين بالتخاف عنه 
وقل : افتتح الكلام” 
بهلأأنه !شيب تورتهم 

فذكرهمعهم ك:ولهتعالى 
ذان لله خمسه وللرسول 

ووه ( والمهاجرين 

والأنصار الذين اتبءوه 

فى مداعة العسزة ) أى فى 
وقت العسرة وم برد 
ساعة يتما وكا نت خروة 
والجخيض يسامى جد 
العسرة والعسرة الشدة 
وكا تعايهم عشرة قُ 
الظهر واازاد والماء ال 
الحسن كان العشر ةمتهم 


يخرجون على يعبر واحد 


هم التمر المدوس و' شعير المتغير وكانالاذر منهم حر جون 


1 معهم إلاالعرات بيهم فإذابلغ الجوع من أحدهم أخذالقرة فلاكها <تى بحد طعو جا 5 يعطبها صاحيه فرخصها م يشرب 














عليها جرءة من ماء كذلك حتى يآنى على آخرهم ولا ببنى من العّرة إلا النواة فضوا مع رسول الله 


عا مدويم 


ويقيهم وقل عير بن اللخطاب خرجنا مع النى ل إلأتبوك فى قيظ شديدةئزانا مئزلا أضابنا فيه عطش حتى ظننا أن 
رقابنا ستنةطع وحتى أن كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء فلا 2 ع حدى يظن أنرقبته ستنقطع وح أن الرجل لينحر 0 


فيعصر فرثء فير به ويجعلما بنى على )١6/(‏ 


خيرا فدع اللدقال تحب 
ذلاكقال نعم فرفع يديه 
لم بر عيذما <تى قالت 
السماء فأظلتثم سكيت 
فلثوا مامعهم من القرب 
ثم ذهينا نظر ذلم تجمدها 
جاوزت ااعسكر ( من 
بعد ماكاد يزيغ ) ترأ 
حمزة وحفص بزيغ 
بااياء لقوله كاد و يقل 
كادت وقرأ الآخرون 
بالتاء والزيغ اميل أىمن 
بعد كادت تميل (قلوب 
فريق هنهم ) أى قلاوب 
بعضهم وم يرد الميلعن 
الدين. بل أراد الميل إلى 
التخلف والانصراف 
الشدة النى علمهم قال 
الكلبى همناس'التخلف 
نم لحقوه(ثم تابعلهم) 
فان قي لكي ف عاد ذكر 
التوبة وقد قال فى أول 
الآية لقدتاب اللهعلى النى 
قبل ذكر التوبة فى أو 
الآبة قبل ذكر الذنب 
وهوعضص الفضل من الله 
عزوجلفلماذ كرالذنب 
أعادذ كر التوبةوالمرادمنه 
قبوها ( إنه هم رعوف 


بيهم فاذ' باغ ادوع من أحدهم أعلى المّرة فلا كهاحتى د طعمها ثم خرجها من فيهويعطها 





كبده فقال أبو بكر الصديق بارسول الله إن الله قد عودك فى الدعاء 


صاحبه ثم يشر ب علا جرعة من الماء ويفعل صاحبه كذلك د تأقى على آخرهم ولايبىءن 
اثمّرة إلاالنواة فضوا مع الننى صلى الله عايه وسلم على صدقهم ويقينهم رض الله عنهم وقال 
عمر بن اللخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله علي وسل إلىتبوك فى قيظ شديد فنزلنا ميرلا 





أصابنا فيه عطش شديد <بى ظنن 
فرثه فيششر به وءل ماببى على كيده وحتى أن الرجل كان يذهب يلتمس الماءفلا برجع حى 
يظن أن رقبته ستقطع فقال أبوبكر الصديق يارسول الله إن اللدعز وجل قد عودك ف الدعاء 
خيرا فادع الله قال أنحب ذلك قال نعم فرفع يديه صلى الله عايه وسلم فلم رجعا دى أرسل 
الله عابة ففطرت فلئوا مامعهم من الأوعية ثم ذهينا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر أسنده 
الطبرىعن عمر . قوله تعالى (من يعد ما كاد بزيغ قلوب ذريق ممم) يعنى من بعد ماقارت 
أن تميل قلوب بعضهم عن انق من أجل المشقة والشدة التى نالتهم والزيغ فى اللغة الميل وقل 
هم بعضهم أن يفارق الرسول صلى الله عليه وس عند تلك الشدة الى نالهم لكنهم صبرو ١‏ 
واحتسبوا وندمًا على ماخطر .فى ةلوبهم فلأجل ذلك قال تعالى ( ثم تاب عام ) يعنى انه 
سبحائه و"ءالى علم إخلاص نيهم وصدق توبنهم فرزقهم الأنابة والنوبة . فان قلت قد ذكر 
التوبة أولا ثم ذكرها ثانيا نما فائذة التكرار . قلت إثه سبيدائه وتعالى ذكر التوبة أولا قبل 
ذكر الذنب تفضلا منه وتطييبا لقلوبهم م ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة 
أخرى تعظايا لشأنهم ولعاءرا. أله اما انافاه اق فذقي رف وعفا عنهم ثم أتعه بقوله 
(1ه مهم رءوفرجم) تأ كيدا لذات ومع الرءوف قصفةالله تعالى أنه الرفيق بعباده لآنه ل 
حماهم مالايطيةون من العبادات وبين الرءوف والرحم فر ق لطيف وإن تقاربا فى المعنى قال 
الحطالى قد تكون الرحمة مع الكراهة للمصلحة ولا كاد الرأفة تكون مع الكراهة . قوله 
سرحانه وتعالى (و عَلَ الثلاثة الذين خافوا ) هذا معطوف على ماقبله تقديره لقد تاب الله على 
النى والمهاجرين و الأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا وفائدة هذا العطف بيان قبول وبتهم وهم 
كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربوع وكلهم من الانصار وه المرادون بقوله سيحائه 


أن رقابنا ستتطع وى أن الرجل لينجر ‏ بعيره فبعصر 








وتعالى وآخرون مرجون لأمر . 
وأصحابه وذلك أمهم لم يضعوا كما خضع أبو لبابة وأصحابه فتاب الله على ألى لبابة وأصحابه وأخخر 
أمر دؤلاء الثلاثة مدة ثم تاب علمم بعد ذلك وااقول الثانى أنهم تخلفوا عن غزوة تبوك وم 
يْرجوا مع رسول الله صلى الله عايه وسم فها وأما حديث توبة كعب.بن مالك وضاحبيه نقد 
روىعن, ابن شهاب الزهري قال أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله نكعب بن مالك أن عد الله 


لله وف معنى خلذوا قولان أحدهما أنهم خلفوا عن توبة آلى لبابة 


رحم ( قال ابنعباس من تاب اللهعليهل يعذبه آبدآنوله عزوجل (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) أىخلفرا منغزوة تبوك ابن 
وقيل خلفوا أى أرجىءأمرهم عن توبة ألىليابة وأصحابه ودؤلاءالثلاثةهم كعب بن ماللك الشاءر ومرارةبن الربيع وهلال بن 
أمية كلهم من الأنصار أخبر ناعبد الواحد بن أحمذ المليحى أنا أحمد بنعبداللهالنعيمى أناءى بن يوس فثنا محمد بن إسماعيل 
ثنا يحبى بن بكيز ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمنئ بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك 

















وكاث كس من بذيه حينم ىقال معت كعب بن ٠الك‏ يدث حين كات عن غزوة : بولاقال كعبم الم سول أ 
صلى الله عليه وسلم فغزوةغ زاهاقط إلا ىغزوة تبوكغير أنىكنت لفت ءن غزوةبدر ولم يعاتب أحد تكلف عنما إماخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسم ير يلودعير ريش 0 ودين عدو هم على غير ميعاد ولقد :هد تمع رسول الله 





صل الله عليه وسلم لياة ااء” بة حين تواثقنا على الاسلام وما أحى أل 


ابن كعب وكان قئذكعت من بنيه حين عه ى فال وكان أل قومه وأوعاه, لأحاديث رلا أ ا 


قال معت كةقب بن مالك بن عبك الله بن م'لك بن كعب يدث حديثه حين 
نخلف عن سول الله سل الهأ عليه وملل إناخزوة رلك قال 1 ]تلت عن سول على الله عليه 
وس فىغزوة غزاها قط إلا ىغزوة تبوك غي رأني قل تخلفت فى غزوة بدرولم يعاتب خا حات 
عنها إما خرج رسول الله لى الله عليه وسلم والمسادون يريدون عبر قريشس 


صلى الله عايه وسم 


حتى جمع الله بينم 
وبين عدوم علىذير ير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسم لياةالعقبة حين توائقنا 
على الإسلام وما أحب أن لى مما مشهد ,در وإنكانت بدر أذكر ف الناس منها وكان من نخبر ى 
حين لفت ءن رسول الله صلى الله عايه وسلم أىذ ذزوة تبوك أنىم أكن قط أقوى ولااسر منى 





تى تخلفت عنه فى تلك الغزوة والله ماجمعت قبلها راحاتين قط حين جههتهما فى تلاك الغزوة ولم 
0 الله عايه وسلم بريد غزوة إلاورى بغير ها <تي كانت تلك الغزوة فغززاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا 
نجلا للوسلمين أمره ( تأهبوا أهية غزوم م تأخبرهم بوجههم الذى يريد والمسامون مع رسول 
الله صلى الله 0 لاع كاب لالط بريد يذلك الديوان قال كعب فقل رجل 
يريد أن يتغيب إلاظن أن ذلك سبحخى له مالم يئزل فيه وحى من الله عز وجل وغزا رسول الله 
صلىي الله علية وسم تلاك الغزوة حيبن طابت الهار والظلال فأذا إلما أضعر فتجهز رسول الله 
صلى ال عايه وملم والمساءون. معه لأطفقت ‏ أغدو الكى اجوز معي م فأرجع وم أقض شيئا 
فأقول فنفسى أنا قادر على ذلك إذا أزدت فلم بزل ذلك يتادى لى حتى استهر بالناس اللحد 
فأصبمح رسول الله دلى الله عليه وسلم غاديا والمساءون ٠عه‏ وم أقض من جهازى شيئًا م 
غدوت فرجعتٍ ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتادى لى حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت 


أن أرنتحل فأدركهم فياليتنى فعلت ثم لم يقدر لى ذلك فطفق تإذاخرجت ف الناس بعد خروج 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنى أنى لاأرىلى أسوة إلا رجلا مغموصا عليه ف النفاق أو 
رجلا مما عذر الله من الضعفاء ولم يذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تروك فقال 
وهو جالس ف القوم بتبوك ٠٠١‏ فعل كعب بن مالك فقال رجل من بنى سامة يارسول الله حيسه 
برداه والنظار فى عطفيه فال له معاذ بن جبل دمن ماقات والله يارسول الله ماءامنا عايه 
إلا خيرا ذسكت ره ول الله صلى الله عليه وسلم فينا هو كذلك رأى رجلا مبيضا زول به 
السراب 1 رسول اللهدضلى الله عليه وس كن أبا تديثمة فاذا هو أبوخيثمة وهو الذىتصدق 

يصاع ار ر ين ازه المنافقون قال: كعب فاما بلغنىٍ أن رسول الله ملم قد توجه قافلا من 

تبوك حضرى 0 تطفقت' أثل كر اعد وأقول 53 أخرج 0 سطه 5 واستعنت على ذلك 





(9ه!) “ل بها ءشها بدر وإن كانت بدر أذكر 


| فى الناس منها وكان هن 
خبرى حين تلفت عن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ىغزوة تبوك إفى 
م أكن قط أقوى ولا 
ا حين تلفت 
عنه فى تلك الغزوة والله 
م اجتمعءت عندىة لى ذلك 
راحلتان قط حبى خمعتهما 


فىتلك الغزوة ولم يكن 


رسول اللدصلى اللهعليه وسلم 


يريد غزوة إلا ورى 
يغير ها حتى كانت تلك 
الغزوة غزاها رسول 
الله صلى الله عايه وسلم 
فى حر شديد واستقبل 
را ومفاوز 
وعدوا كشرآً فخلا 
المسلمين أمرهم كارا 
أهبة غزوهم فاخير هم 


بعيداً 


بوجههالذىيريدوالمساء.ون 
مع وسول الله صلى الله 
عليه وسلم ل اجن 
معي كتاب حافظ 
بريد الديوان قال كعب 
فا رجل بريد أن 
حلت لطن أن 
ذلك سيخى: له مالم 


ينال فيه وجى ٠ن‏ 


ا اا اا 222 
الله وغزرا رسوك الله 0 تلاثك الغزوة جين طابت الغار والظلال فأنا ال ما أصعر فتجيز رسو ل الله صلى اللمعليه 
عع أغدو ل ى أتجهز معهم فأرجع وم أقض شيئا وأذول فى نفسى أنا قادر عليه إذا اأردت فلم بزل 


يتادى فى الأمر حى اشتد 











عد #الدامن الجد فأصبسح رسول الله صلى الله 00 عاديا واا 0 أقض من جهازى 
شيئا فقات أنجهر الي فخدوت بعد أن فه بلوا لأنجوز فرجعت ول أقضى شيا ثم غ وت ثم رجءت ولم 
أقض شيئا فلم بزل ذلك يهادى فى حى أمثرعوا وتفارط الروفرميت أن ن أرتحل فأدركهم ولبتى ال باد 0 





فكنت إذا رجت ف الناضس بعد خروجرموك الل دلى 0 وسل فطفت فهم أحزنئى أنى لا أرىوك أسرةإلا رجلذ متموصا 
عليه فالنفق أو رجلاتمن عأ راللهءن الضعفاء رم بذك رنى رسول لله صلى الله عليهوسلم حى بلغ تبوكفقال وهو جالس فى التوم 
.بتبوك ٠.افعل‏ كعب بن مالك :قال رجل من بى سلمةيارسول الله حبس برداهونظرهفى عطفيه فال مع'ذ.نجبل بس ماقات والله 
فسكترسول الله صلى اللهعليهوسل فبينا دو على ذلك رأى رجلا مبيضا 


يازسول الما عامنا عليه إلاخيرا 


يزول نه اليراب فال 
زتمول الله مان الله عليه 
:وسم كن أنا خيثمة 
فاذا. ‏ هو أبو خيثمة 
الأنصارى وهو الذى 
#صدق ٠‏ بصاع 2 المر 
ين لزه المنافقون قال 
كع بن مالك فلما بلغنى 
أنه توجه قافلا من"تبوك 
حضرزقن همى فطفقت 
أذ كز الكلات وأذوؤل 
بماذا أخرج من نخطة 
غداواستغنت على ذلك 
بكلذى ر أى من أهلى 
فلداقيل أن رسول الله 
ليه قد أظل ةاذمازاح 
عنى. الباطل وعرفث ألى 
إن أخر اج منه بشىءأبداً 


3 . 1 
أيه كذت فاجمعت 


صدقه و أصبحرسول الله أ 


صلى الله عليه وس قادما 
وكانإذاقدم ٠‏ نسف ردأ 
با مسجدفركع فيدركعتين 
“م جلس للناس فلا فعل 
ذلك جاءهامخلفون فطفةوا 
يعتذرونال» ويحاذون له 


وكانوايضعةوتمانين رجلا || 


فقي| م: 35 ل التموصإ! | 0 5 ءِ 
لم “| :سورت الجدار فبينا أنا أمثنى فى سوق المدينة إذا نبطى من نبط أهل الشام من قدم بالطعام 


الله عليه وسلم علانيتهم 


ويابعهم واستغفر لهم ووكل مسر ائرهم إلى الله تعالى فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال 


| فأقول فى نفسى هل حرك شفتيه برد السلام أءلا ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظر فاذا أقبات 
| على صلا نظر إلى وإذا ااتفت وه أعرض عنى حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين | 





له 
بكل ذى رأى من أهلى فاما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عنى 

الباطل <تى عرفت أنى لن أنجو منه بشىء أبدا فأج.ءت صدقه فأصبح رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما 

فءل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وبحافون له وكانوا بضعة وتمانين رجلا فقبل | 
منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائره, إلى الله عز وجل حتى جئتفلما سلمت | 
تبسم تيدم المغضب ثم قال لى تعالى فج'ت أمشى حى جلست بين يديه فقال ماخخلقاك ألم | 
نكن قد ابتءت ظهرك قال قلت يارسول الله إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا | 
لرأيت أنى سأخرج من مغطه بعذر اقد أعطيت جذلا ولكنى والله لقد عامث لنُن <دثتك | 
اليوم حديث كذ برضي به عنى ليوشكن اللدأن يسخطك على ون حدثتك حديث صدق يمد ا 
َي فيه إنى لأرجو فيه عَتبى الله وفى رواية عفو الله عز وجل والله ماكان لى عذر | 


| والله ما كنت قط أقوى ولا أيشر منى حين فت عنك قال فتال رسول الله ضلى الله | 


علية وسلم أ١ا‏ هذا فقد صادق ذم حى يقضى الله فيك فقمت وثار رجال هن بنى سلمة | 
فاتبعونى فقالوا لى والله ماعلمناك أذنوت ذنبا قبل هذا لقد عجزت أن لاتكون اء:ذرت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم بما اعتذر إليء الحلانون فقد كان كافياك ذنياك استغفار رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم لك قال فو الله مازالوا يؤنبوننى حى أردت أن أرجع إلى رسول الله أ 
صلى الله عليه وسلم فأ كذب نفسى قال ثم قات لهم هل لى هذا أحد معى قالوانعم ليه معك 
رجلان قالا مثل ماقلت وقيل لهما مثل ماقيل لك قلت من هماقالوا «رارةبن الربيع العامرى | 
وهلالبن أمية الواقنى قال فذكروالى رجلين صالحين قدشهدا بدرا ففمما أسوة قال فضنيت 
حين ذكروهما لى ونه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من 
بين من لف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حى تكرت ل ف ننسى الار | 
هىبالأرض البى أعرف فلبئنا على ذلك سين ليلة فأم' ضاحياى فاسةكانا وقعدا ىبيوتهما أ 
يبكيانوأما أنافكنت أشب القومو أجلدهم فكنت أخرج فأشهد العلاة وأطوف ف الأسواق 


ول كلاه أحد وآنى ر, ل الله صل الله عليه و ف عليه وه ق مجلسه عل الصلاة | 
سي © ) 6 2 ب 2 و : أ 


مشيت حتى تسورت جدار جائط أنى قتادة وهو اءئ عمى وأحب الناس إلى فسلمت عايه فوالله | 
مارد على السلام فقلت ياأبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أنى أحب الله ورسوله. قال فسككت | 


فعادات. قناشدته. سكت فغداتث فتاشنته فقّال الله ورسوله أعل ققاضت عيناى وتوليت حرا بأ 
رميو 2 320 فى 





بليعة 


تعال فجئت أمشى حتى جلست بين يديه فةاللىماخلفكألمنكن قد ابتعتظهرك فقات بلىيارسول الله إن والله لوجاست عند 
غير كم نأهل الدنيا ل رأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ولق دأعطيت جدلاواكى واللدلقد علمت لأن حدثتك اليو «حديث كذب 
نرضى به عنى ليوشكن الله أنيسخطك على ولئن حدثتاك حديث صدق تجدعلى فيه ثقلا إنى لأرجوافيه عفوالله لا والله ماكان 

















لىمن عدر والله ما كنت اقوىقط ولا أيسر «نى حين امت عنلك فم ال رسول الله بيِتعٍ أماهذانقدصدققم حى يقضى اللدفيك 
فقمتوثار رجال من بنى سلمة فاتبعونى فقاأوا لى واللهماعلمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولد عجزت قأنلاتكون اعتذرت 
ار ل الله صلى اللدعليه وس ممااعةذر اليه اخلفون قد كلن كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى اللهعليه وس ذوالله مازالوا 


يؤنبونتى حى أردت أنأرجع وأ كذب نفسى م قات: لهم هللبى هذامعى أحد 


يبيعه بالمدينة يقول من يدل علي كعب بن مالاك *ال فطفق الناس يشير ون له إلى حبّى جاءفى 
فدفع إلى كتا.ا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فاذا فيه أما بء' فائه قد باغنا أن صاحبك 
قد جفاك وم يجعلك الله بدار دوان ولامضيعة فالحق بنا نواساك قال فقلت حين قرأتها 
وهذه أيضا من البلاء فتيمءت بها التنور فسجرته حتى إذا مضت أربعون من الخمسين 
واستلبث الوحئ وإذارسولرسول الله صلى الله عليه وس ل بأتينى فقال إن رسول اللدصلى الله عليه 
وسلم رأمرك أن تعرل إمراتك قال فقلت أطلتها أم ماذا أفعل قال لابل اعدّزها ولا تقربها 


قال وأرسل ل صاحى مثل ذاك قال فقات لامرأي الحى بأهلك فكو عنلام جتى يقذضى 


الله فى هذا الأمر قال فجاءت اءرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقالت 
يارسول الله إن هلإل ابن أمية شيخ ضائع ايس له خادمفهل تكره أنأخدمه قال لاولكن 
لايقربنلك فقالت إنه والله مابه حركة إلى ثبىء ووالله مازال يبك منذ كان من أمزة ما كان 
إلى يومه هذا قال فال لى بعض أهلى او استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتك 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت. لا أستأذن فا رسول الله صل الله عليه 


وس وما يدرينى مايقول لى رسول الله صلى الله عليه وسلى إذا استأذنت»ء فعها وأنا رجل شاب 
قال فلبثت بذلك عشر ليال فكل لزا خمسون ليلة من نحين نببى عن كلامنا قال ثم ضليت 
صلاة الفجر صمح خسين ليلة على ظهر بيت من بووتنا فبينا أنا جااس على الحال النى ذ كر 
الله عز وجل عنا قد ضاقت على نفسى وضاقت على الأرْض بمارحبت سمعتصوت صارخ 
أو فعلى ساع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أنه 
قد جاء فرج قل وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عايئا حين صلى صلاة 
النجر فذهبالناس يبشروننا فذهب قبل صاحى «بشرون وركض رجل إلى فرسا وسعى 
ساع من أسلم قبلى وأوى على الحبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءنىالذىسمعت 
صوته يبشرنى نزعت له ثولى فكسوتهما إياه ببشارته والله ماأءلك غيرهما واستعرت ثوبين 
فلبستم١1‏ وانطلقت أنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقانى اناس فوجا فوجا بمنثونىبالتوبة 
ويقولو: لمهنك توبة الله عليك حتى دخات المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله 
الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحتى وهتأنى والله ماقام إلا رجل من 
المباجرين. غير ه قال فكان كعب لاينساهااطلحة قال كعب الما سلمت على رسول الله صلى 
الله عليه وس قال وهو ييزق وجهه من السرور أبشر تر يوم مر عليك منذ ولدتك أملك 
قال قلت أمن عندك يارسول الله أم من عند الله فقال لابل من عند الله وكان وسول الله 

الله عليه وس إذا سر اسئنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قر قال وكنا نعرك ذلك منه 


5١ (‏ - خازن بلبغوى ‏ ثالث ) 





(10) قلوانعم رجلانقالامثلما 


١‏ قاتفقيل لها مثل ماقيل 
لك فقلت من هما قالوا 
مرارةبن الربيع العمرى 
وهلال. بن أمية الواققى 
فذكروا .إلى رجاين 
صالحين قد شهدا بدرا 
شما أسوةحسنة فغئيت 
0 ذكر وهمالى قال 
ونبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسلمين 
عن كلامنا أيها اغلاثة 
من بين من تخلف عنه 
فاجتنبنا الناس وتغيروا 
لنا<تى تنكرت لى.ق 
نفسى, الأرضن :فا . هئ 
بالأرض ااتى أعر ف فلبئنا 
على ذلك خ<هسين ايلة 
فأما صاحباى: فاستكانا 
وقعدا فى بوتهما يبكيان 
وأما أنا فكنث أشب 
القوم وأجلدهم فكنت 
أخرج فأشهدالصلاة مع 
المسامين وأطوف 'في 
الأسواقولايكلمنى أحد . 
وآتى رسول اللهدصلى الله 
عليه وسلم فأسل عليهدوهو 





محلسه بعد الصلاة فأقول فى نفسى هل نحرك شفتيه برد السلام 


على أم لاثم أصلىةريبامنه وأسارقه النظر فاذا أقبلت على صلاق أقبل إلى وإذا النفت نو هأعرضعنى حتى إذا طالعل ذلك من 
جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدارحائط ألى قتادة وهوابن >مى وأحب الناس إلىؤسلمت عايه فو اللهماردعلى السلامفقات 
له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلهبى أنحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقالالله ورسوله 











أعلم ففاض ت عيناى وتو ليتحى تسورت الجدار فبيناآنا أمشى بسو قالمدينةإذا أبطى من أنباط الشام من قدء ماه الملديثة 
يول من يدك على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذاجاء فى دفع إلى كتايا من ملك غسان فق رأته فاذا فيه أمابعد 
ذانه قدبلغى أن صاحيك قد جفاكوم ٠‏ بجعلك الله بدار هوان ول١'مضيعة‏ فالحق بنانواساك فقلت لا قر أنه وهذا أيضامن اليلاء 


فتيممت به التنور فسجرتهحهى إذا 


فتتال! :رسول الله يلل 
|بأمرك أن تعيز ل امرأتاك 
فقات أطلقها أم ماذا 
أفعل فال لابل اعّز لها 
ولا تقربها وأرسل إلى 
صاحى بمثل ذلك فقلت 
كران الت نامك 
وكونى عند هم حتى يقذى 
الله هذا الأمرقالكعب 
فجاءت امرأة هلال بن 
أمية رسول اللدصل الله 
عليهوسل فقالتيارسول 
الله إن هلال بن أمية 

شيخ ضائع ليس له 
نخادم فول تكره أن 
أخدمه قال لاولكن 

لايقربك قا'ت إنه والله 
مايه حركة إل شىء 

واللهماز ال يبكى منذ كان 

من أمره ما كان إلى يومه 

هذا قال كعب فال لى 

بعض أهلى لو استأذنت 

رسول الله صلي الله عليه 
وس فاء رثك كا أذن 
لامرأة هلال بن أمبة 
أن تؤدمه فقلت والله 
لاأستأذن فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
وما يدرينى ما يقول بل 


رسول الله صلى التدعليهوسم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فليثت بعد ذلك عشر ليالحتى كات رن ليلة 





0 مضءت أربعونليلة من اخمسينإذ ارسول لرسول الله صل اللهعليه وس يأتينى 


قال فاما جاست بين يديه قلت يارسول الله إن من توبتى أن أغذلع من الى صلقة إلى الله 
وإلى رسوله فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال 
فقات فانى أمسلك سممى الذى بخيبر قال وقات يارسول الله إن الله إنما أثمانى بالصدق وإن 
من توبتى أن لاأحدث إلاصدا م'بقيت قال فوالله ماعلمت أن أحدا من المسامين أبلاه الله 
فى صدق الحديث من ذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم أأحسن ورت 
ماتعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى اله عاره وسلم ! إلى ليك 
محفظانى الله فيا بى قال فأنزل الله عز وجل لد تاب الله علي النى وا ١الهاجرين‏ والأنصار الذبن 
ار ع العسرة حتى بلغ أنه بهم رءوفرحم وعلى الثلاثة الذين خافوا حتى إذا ضاقت 
علهم الأرض ما رحبت حى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ماأنعم الله 
على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفبى من صدق رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم أن لاأ كون كذبته فأهلك كما هلاك الذين 5 .بوا إن الله عز وجل قال للذين كذبوا حن 
أنزل الوحى شر ماقال لأحد فال الله سبحانه وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا اتقلبم إلهم 
لتعرضوا عنهم فأعر ضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهم جزاء بما كانوا يكسرون بحلفون 
لك لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم ذان الله لارضى عن الآوم الفاسقينقال كعب كنا خلفنا 
أنها الثلاثة عن أمر أوائك الذبن قبل منهورسول الله صلىا له عليهدوسلم حي نحلفوا له فبايعهم 
واستغةر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا <بى قضى الله تعالى فيه فبذلاك قال 
الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذىذكر مما خاننا عن الغزو وإثما هو تخليفه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واءتذر إليه فقبل منه وىرواية ونهى الننى صلى الله عليه 
وسلم عن كلاى وكلام صاحى ول بنه عن كلام أحل م٠‏ ن المتخلفين غيرنا فاجتنب الناس كلامنا 
فلبئت كذلك حبى طال على الأمر فا من 8 ىم م إلى من أن أ موت فلا يصلى على النئ >لى 
لله عليه وسم أو هوت وسول الله ل اله عليه وم ذأ كون من اناس لاك ك المأزلة فلا كامنى 
أحد منهم ولا.يهلى على ولا يسم على قال وأنزل الله عز وجل توبتنا على بيه صل الله عليه وسلم 
حين ببى الثلث الأخير من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وكانت أم سلمة 
حسنة فى شأق معتذية بأمرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأم سلمة تيب على كعب بن 
مالك قالت أفلا أرسل إليه فأبشره قال إذا محطءكم الناس تسن ال الى الل <بى إذا 
صلى رسول لله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن رسول الله صلى الله عليهوسل بتوبة الله علينا 
أخرجه البخارى ومسل . ( شرح غريب هذا الحديث ) 

قوله حين :واثقنا على الإسلام. التوائق تفاعل من الميثاق وهو العهد والراحاة الجمل أو 
الناقة 








من خين نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكلامنا فل.! صليت صلاة الفجر صبيح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من 
بيوتنا فبينا أنا جالس على الخال التى ذكرالله فينا قدضاقنت على نفسى وضاقت على الأرض بما رحبت ممعت صوت صارخ 
أوف على جبل ساع يقول بأعلى دوتهيا كعب بن مالك بأبشر فخررت لله ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وآذن رسول الله 














صلى الله عليه وسلم بتوبة ة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يدشروننا وذهب #بل صاحبى مبشرون وركض 
رجل إلى فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفعلى الجبل فكانالصوت أسرع من الفرس فلما جاءنى الذى سمءت صوته يبشرف 
نزعت له ثولى فكسوةءإياهمابيشراه واتدماأملك غيرم.] يومئذ واستعرت ثوبين ن فليستهماوانطلة ت إلى: رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فتاقانى الناس فوجا فوجا يبنئوننى بالتوبة ويولون لى لمهنك توبة الله )١1(‏ 


اناقة القوين على الحمل واسفر وقوله ورى بغيرها يقال ورى عن الشىءإذا أخفاه وأظهر 
غيره والمفازة اليرية القفراء سميت بذلك تفؤلا بالفوز والنجاة منها وله فجلا دو بالتخفيف 
ب“ى كشف طم مقصدم وأظهره لحم والآهية الجهاز وم' محتاج إليه المسافر قوله فأنا إلمها 


أصعر هو بالعين المهه! أى أميل والصعر الميل قوله وتفارط الغزو أى تباعد هابينى وبين 
خرن كن المنعافة !زفق لاجمل والكموض لمعيس المثنان زايد لوالطبي يقال اغاون نعظر 
عطفيه إذا كان مء.جا بنفسه ويقال زال به السراب بزول إذا ظهر شخص الإنسان خيالا 
فيه من بعدوالسراب دو مايظهر للإنسان فى اليرية فوقت الهاجرة كأنه ماء والمبيض بكاسر 
الياء لابس البياض قولهكن أباخيثمة معذاه أنت أبوخيئم” وقيل معناه اللهم اجعله أبا خيثمة 
أى لتوجد ياهذا الشخص أبا خيثمة حقيقة قوله الذى ازه المنافقون ي»نى عابوه واحتقروه 
والقافل الراجع من سفره إلى وطنه قوله حضرق بى البث أشد الحزن كأنه لشدته يظهر قوله 
زاح عنى الباطل أى زال وذهب عنى وأجمعت صدته أى عزمت عايه لقد أعطيت جدلا 
أى فصاحة وقوة فى الكلام بحيث أخرج عنعهدة ما أردت بما أشاء من الكلام والمغضب 
بْتح الضاد دو الغضبان قوله فما زالوا ,ؤنبوننى أى يلوموننى أشد اللوم قوله حتى تنكرت 
لى فى نفسبى الأرض فا هى. الأرضالتى أعرف معناه تغير علىكل شى من الأ رض وتوحشت 
على وصارت كأنها أرض لا أعرفها وقوله فأما صاحباى فاستكاذا يعنى خضعا وسكنا قوله 
ورت حائط أى قتادة أىعاوته وصعدت سوردوهو أعلاه والأنباط الهلاحون والزراءون 

وه, من العجم والروموالمضيعة مفعلة من الضياع والأطراح وقوله فتيممت ا التنور فسجرته 
عا أى فقصدت بالصحيفة التى أرسل بم ملاك غسان فأحرقتها فى التنور ومملع جبل بالمدينة 
معروف وقوله وانطاقت أنأ مم يعنى أقصد رسول الله صلى الله عليه وس والفوج اللد.اعة 
من الناس يقال تي أماراثت الفرح والممرور قواه أنخلع من مالى 
أى أخرج منه جميعه وأتصذق به كما 3 الإنسان قيصه قوله ماعلمت أحدا من المسلمين 
أبلاه الله فى صدق الحديث أحسن مما أيلانى البلاء والابتلاء يكون ى احير وف الشر وإذا 
أطاق كآن فى الثير غالبا فاذا أريد به الخير قيد.يه كا قند هنا بقوله أحسنما أبلانى أى أن 

ا هذا هو فى جميع روايات الحديث بزيادة لفظ لا قال بعض 
ااعلماء لفظة لا زائدة ومهناه أن أكون كذبته وقوله فأهلك هو بكسر اللام وإرجازؤه أمرنا 
تأخيره وقوله فى الرواية الأخرى يحطمك الناس أى يطنوكم ويز دحمون عليكم وأصل الوطء 
م وقوله سائر الليل يعنى باق الليل وقوله وآذذبتوبة الله علينا أى أعلم والأذان الإعلام 





عليك قال كغي. حتى دخات 


المسجد ذاذ' رسول الله 
صلى اللعليه وسايج لس 
حوله الثاس فتام إلى 
طل<ة بنعبيد الله يرول 
حتى صافحى وهناق 
والله ماقام إلى رجل من 
الهاجرين غيره ولا. 
أنساها لطلحةقال كعب 
فلما سلمت على رسوان 
الله صلى الله عليه وسلم 
قال رسول الله دلي الله 
عليه وسلم وهو يبرق 
وجهه من السر ورأبشر بر 
يوممرعليك منذوادتك 
أماكقالقات أمن عندك 
يا رسول الله أم من 
عند الله قال لا بلمن 
عند الله وكانرسول الله 
صلي الله عليه وسلم إذا 
سر اسئنار وجهه حتى 
كأنه قطعة قر وكنا نعرف 
ذلك منه فلما جلست 
بدن يديه قات يا رسول 
الله إنمن توبتى أن أمخلع 
من مال ى ضدقة إلى اللّهو إلى 
رسوله قال رسول الله 
صلي الله عليه وسم 











مالك فهو خير لك قلت فانى أمساك سهمى الذى يبر قال فقلت يارسول الله إنما نجانى الله بالصدق وإن من توبى ألا أحدث 
إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أ أحدامن المسلمين أبلاه الله 2 صدق الحديثهئنل تاكرب ذلك لرشول الله صلي اللدعليهوسم 
أحسن مما أبلاقى ووالله ماتعمدت منذ تبكر ةذ اك ار سر ل الله دلي الله عليه وسلم إلى يومى هذا كذيا وإنى لأرجوأن حفظنى 
.الله فها بقيت وأنزل الله على رسوله لتد تاب الله ء! لي النني والمهاجرين والأنصار إلىقوله وكرنومع الصادقون وروي اسحاق 





ابن راشدعن لوغري بهذا الاسئاد عن كعب قال نبسى رسو 0 الله صلي الله عليه وسلم عن كلامى وكلام صاحب قابثت كدقت 
حبى طال علي الأمر ومامن ثىء أهم إلى من أن أموت ولا ,صل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم أو يموت ر- ول اللدصلي 


الله عليه وسّل م فأكونمن الناس بقلك المأزلة فلا يكاء 
حين ب الث الأخير من اللوول 


شان معينة قى أفرى 
فقال رسو لالله لي الله 
عليه وسلم ياأم سلمة 
يب. علي كعب قالت 
1 أرسل اليه فأبشره 
قال إذا يحطمك الناس 
فيمتعونم 
الليلةحبى إذا صلي رسول 
الله دلي الله عليه وسلم 
صلاة الفجر آذن بتوبة 
الله علينا قوله تعالى وعلي 
الثلاثة الذين خافوا 
( حت إذا ضاقتعلم 
الأرض بما , رحبت » 
انسعتز وضاقت عليهم 
أنفسهم) تماوما(وظنوا) 
أى تيقنوا ( أن لا ملجأ 
منالة) لامفزح من الله 
(إلا إليه * ثم تاب علبهم 
ليتوبوا) أي لينتفييوا 
على التوبة فان توبتهنم قد 
سبقث (إنالتدهوالتواب 
الرحيم يا أيبا الذين 
(آمنوا اتقوا اشموكونوا 
مع الاد تين ) قال نافع 
مع مدو صحابه وقال 
وعمر رضى الله عنهم 
وقال ابن جريج مع 
المهاجرين لقوله. تعاللى 


النوم سائر 


للفقراء المهاجر بن إلىقول أوك هم الصادقووقال! بنعبا اس رضى اللدتعالىعنهها مع الذ بن صدقت نيامم واستقامت 


والله أعلم . قوله عز وجل ( حتى إذا ضاقت علهم الأرض عا رحبت ) يعنى با اتنسعت 





«نى أخد منهم ولا ال علي رارك لت ريا عل ل صل عله وم 
(58) ورشول الله صلي الله عليه وسلم عند أم سلمة'وكانت أم سلامة محسنة 


والرحب سعة المكان والمععى أنه ضاق علمهم المكان بعد أن كان واسعا ( وضاقت ا 
أنفسهم ) يعنى من شدة الغموالحزن ومجانبة الناس إباهم وثرك كلامهم (وظنوا ) يعنى وأيقنوا 
وعلموا ( أن لا ملجأ ) يعتى لامفزع وللاتفرا (امن الله الال امام من علا د هو 
0 تاب علم) فيه إضهار وحذث تقديره وظنوا أن لآ ملجأ من الله إلا إليه فرحمهم م تاب 
علوم وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عايه وقوله ” م تاب علوم تأكيد لقبول تويهم 
لأنه قد ذكر توبتهم فى قولهتعالى:وعلى الثلاثة الذين خلفوا» كما تقدم بيانه وأنه عطف على 
قواء (لقد تابالله على النتى والمهاجرين والأنصار» أى وتاب الله علىالتبى والمهاجرينوالأنصار 
أى وتاب الله على الثلاثة الذنين خلفر | . وقواه تعالى ( ليتوبوا ) معناه أن الله سبحانه وتعالى 
تاب علمم فالماضى ليكو نذلك داعياهم إلى التوية فى المستقبل فير جعوا ويداوموا علها وقيل 
إن أصل التوبة الرجوع ومعناه ثم تاب علبهم ليرجعوا إلى حالتهم الأولي يعنى إلى عادتوم ف 
الاختلاط بالثاس ومكالممهم فتسكن ن نفوسهم بذلك ( إن الله ا على عباده 
( الرحيم ) عم وفيه دليل على أن قبول التوبة بممحض الرحمة والكرم والفضل والإحسان 
وأنه لا يجب على الله تعالىىء . قوله عز وجل ( ياأمها الذرين آمنوا اتقوا الله ) يعنى ىع الفة 
0 مع الصادقين ) يعنى مع من صدق الى صلى الله عليه 
وسل وأصحابه فى الغزوات ولا تكونوا مع المتخلفين 3 ن المنافقين الذين قعدوا ف اابيوت 
وتركوا الغزو وقال سوك دن ا ع الصادقين يععى مع ألى 0 وعمر وقال ابن جره ج مع 
المهاجربن وقال ابن عباس مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلومهم وأعماهم وخرجوامع 
رسول الله صلى الله دول لمتبوك باخلاص أيةوقيل كونوامع الذين صدقوا فى الاعتثراك 
بالذنب وهم يعتذرون بالأعذارالباطلة الكاذبة وهذهالاية تدلعلىفضيلة الصدق لأنالصدق 
مبدى إلى اللحنة والكذب إلى الفجور تماورد فى الحديث وقال ابن مسعود الكذب لايصلح 
فى جد ولا هزل ولا أن يعد أحدك صاحبه شيئا ملاينجزه اقرأوا نش تم وكونوا عدون 
وروى أن أبا بكر الصديق احتج هذه الاية على الأنصار فى يوم 0 وذلك أن الأانصار 
قالوا منا أمير ومنك أمير فقالا أبو بكر بامعىر الأتصار إن الله سبحانه وتعالى يقول فكتابه 
للفقراء المهاجرين إلىقوله أو نلك هه الصاد قوذ من هم قالت الأنصارأنتم هم فقا أبوبكرإنالتدتعالى 
يقول ياأبهاالد .نآمنوااتقواالله وكونوا مع الصادقين فأمرمٍ أنتكونو معناو يأمرناأننبكو نمكم 
نحن الأمر اء وأنم الوزراء وقبل مع 00 ياأبها آمئوا اتقوا الله وكونوامن الصادقين 
1 سبحانه وتعالى ( ماكان لأهل المدينة ) يعنى لساكنى المدينة من المهاجرين والأتضان 





( ون 


قاوموم وأعمالم 3 وخرجوا مع رسول الله مَل يل إلىتبوك باخلاصنية وقيل مع الذين صدقوا قالاءيرات بالذنب وميعتذروا 
بالأعا ا وكان١.نسعود‏ يقر أوكو نوامع الصادقين وقال بنمسعود إن الكذ ب لا يصلح فى جد ولاه ز ل ولذن يعد أحدم 
صبره شيا 9 لاينجز له اقرعوا إن سكم هذه 25 قوله تعالى ( ما كان لأهل المدينة ) ظاهره خبر ومعناه نهىكقوله تعالى 











«وماكان ل أن تؤذوارسول الله»)(ومن حرفم اعرات) سكان البوادىمزينة وجهينة وأشجع وأسلوغفار ( انيتخلفوا 

عن رسول الله ) إذا غزا (ولابرغبوا) أئولا أن برغبوا. (بأنفسهم عن نفسه) فى مصاحبتهومعاونته وال#هاد معه وقالالحسن 

لارغبوا بأنفس هم عن أن يصيم من الشدائك فيختار الحفض والدعة ورسولالله صلى اللّه عليه وسل مشقة السفر ومقاساة 
التب (ذلك بأنهم لابصيم) فسفرم ( ظمأ) عطش ( ولا نضب ) (110) تعب ( ولاخمصة ) مجاعة 


(فسبيل اللهولايطئون 
«وطنا ) أرضا ( يغيظ 
الكفار ) وطؤهم إياه 
( ولا ينالون من عدو 
نيلا) أئ لايصيبون 3 
عدو هم قتلا أو أسيرا 


(ومن حورم ٠‏ نالأعراب) لل م أشجع وغفار وقيلهوعام 
فكل الأعراب لأن اللفظعام وحملهءل العموم أولى( أن يتتخافوا انغنا 
م6 و0 لفواعن رسو 22 

وهذا ظاهر خير ومعناه الذي أ لس 0 أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
) ولابرغبوا ) يعنى ولا أن يرغبوا (بأنفسهم عن نفسه) يعنى ليس ذم أن يكرهوا لانفسهم 
ها#تاره رسول الله صلى الله عليه وسم وررضاه لنفسه ولاحتاروا لانفسهم الحفض والدعة 
ويركوا مصاحبتهوالجهاد معه فى حال الشدةوالمشقة وقالالحسن لاير غبوابأنفسهم أن يصيوم ا 
نر ومقاشاة || غنيمة أو هزعة ( .إلا 


هن الشدائد قيختاروا 'الخفض والدعة ررسول الكل امكل ابل ف فى مشقة ااسفر ومقاساة 
كتب هم به عمل صالح 


التعب( ذلكبأنهم لا يصبهم ) فس رهم وغزواتهم (ظهأ) أى عطش ( ولا نصب )أىتعب 0200 
( ولاخمصة ) يععى مجاعة شديدة ( فى سبيل الله ولارطئون موطئا يغيظ الكفار ) 00 إن الله لا ع أجر 
يضعون قدما على الأرض يكون ذلك م سيا لغيظ الكفار وشمهم وحزنهم ( ولا ينالون | السنين. ) رم 
من عدونيلا ) يعنى أسرا أو قتلا أو دزعةأو غنيمة أو نحو ذلاك قليلاكان أوكثرا ( إلاكيب | عبد اأواحد المايحى. أنا 
لهمبه عمل صالح ) يعنى إلاكتب اللّهلحم بذلك ثواب عل صالم قد ارتضاه 0 وقبله منهم ادن عبدالله النعي..ى 
(إنْ الله لايضيع أجر امحسنين ) يءى أن الله سبحانه وتعالى لايدع محسناهن خاقه قد أحرن || أنبأنا محمد بن يوسف 
فى عماه وأطاعه فيا أمره به أو نهاه عنه أن يجازيه على إحسانه وعمله الصالح وفىالآية ويل ل حدثنا محمد بن إ#اعيل 

2 حدثنا على ابن عبد الله 
حَدثنا الوليد بن مس 
حدثنا زيدين أبى مريم 
حدثنا عباية .بن رفاعة 
قال أدركنى أبو عبس 
وأنا ذاهب إلى الو.عة 


فقال »عت رسول الله 


على أن من قصد طاعة اللهوكان قيامهو قعوده ومشيه وحركتهوسكونه كلها حسنات مكتوبةعند 
الله ومن قصدمعصية الله كان قيامهو قعوده ومشيهوحركته وسكونه كلها سيئات إلا أن يغفرها 
ألله بفضله وكرمه وأختلئالعلماء فى حم هذه الآية فال قتادة هذا الحسكم خاص برسول 
الله صلى الله عه وسلٍ إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر فاما غيره سّ 
الآثمة والولاة فيجوز لمن شاء من المؤمنين أن يتخلفعنه [ إذا لم يكن للمسلمين إليه ضرورة 
وقالالوليد بن مسلم سمعت الأوزاعى وابن الميارلك واب ل هذه الآية 
إنها لأول هذه الأمة وآخرها فعلى هذا تكون هذهالاية حكة لم تنسخ وقال ابن زيد هذا 
حين كان أهل الإسلام قليلا فلسا كثروا نسخها الله غز وجل وأباح التخلف لمن شاء صلم ال عليه ومل 
وما كانالمؤمنون لينفروا كافة ونقل الواحدى عن عطية أنه قال وماكان هم أن يتخ'فواعن رركت فيا 
رسول الله صلىالله عليه وسم إذا دعاهم وأمرهم وقالهذا هو الصحييح لأنه لا تتعين الملاء: ١|‏ فسبيل الله حرمهما الله 
والإجابة ارسول الله ضلي الله عليه وسلم إلا إذا أمر وكذا غيره من الائمة والولاة قالوا إذا على الثار » واختافوا 3 
ندبوا أوعينوا لآذا لى سوغنا للمندو ب أن يتقاعد ولم مختض بذاك بعض دون بعض لأدى ذلك - 0 ْ : 
إلى تيل جهاد وات أعل. دقو عز وجل (ولا فقو ينيو سيل ال لنققة صترة || اد م 0 
إذا غزا بنفسه لم يكن لأاحد أن يتخلفعاء إلا بعذر فأما غيره من الآثمة والولاة فيجوز أن ن شاء منالمساءين أن يتخلف عنه 
إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة » وقال الوليد بن مسم سمعت الأوزاعى وابن الجارك وابن جار وسعيد بن عبد العزيز 
يقولون فى هذه الآية إنها لأول هذه الأمة وآخرها وقال ابن زيد هذا حين كان أهل الإسلام قليلافلما كثروا نسخها ال 
تعالى وأباح التخاف؛ان بشاء فقال وماكان المؤمنون لينفروا كافة قوله تعالى ( ولا ينفقون نفقة) أي وسبيل الله ( صغير؛ 








ولا كبيرة ) ولو علاقة سوط (ولا يقطعون واديا) لايجاوزون وادياق سير هم مقبلين آو مدبر ين (إلاكتب لهم) يععى اثارهم 
روى عن خزيم بن فاتك قال : قال رسول الله صلى الله 


وخطاهم (لنجزيهم الله أحسن ماكانوا )١"5(‏ يعملون) 


عليه وضلم « من آنفق 
نفقة ى سبيل اللمكتيت 
لهسبعماثة ضعض, أخيرنا 
إسماعيل ب عبد القاهر 
أنا ديد الغافر بن مد 
أناءمدبنعيسى الجلودى 
حدثنا ير اهم بن محمد 
ابن سفيان حدثنا مسلم 
ابن الحجاج حدثنا عاق 
ابن إبراهم الحنظى أنا 
جربر عن الأمش عن 
أنى عمرو الشيباىق عن 
أنى مسعود الأنصارى 
قال :وجاء ريجل «بناقة 
مخطومة فقال هذه ى 
سبيل الله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسم 
للك ا وم القيامة 
سيعهاءة ‏ “إنافة كلها 
مخطوءة, أنصر ناعبدالواحد 
الملبحى » أنا عند بن 
عبدالله النعيمىأنا محمد 
ابن يوسف حدثنا محمد 
إسماعيل,. حدثنا 
أبو ١‏ معم دن 
عبدالوار ثحدثنا الحسين 
حدئى بي بن أفاكثير 


حدثنى ابو سلمة حدثق 


ابن 


.يز بن سعحدئى زيد 
ان الك أن رسول الله 
دلى الله عليه وسلم قال 


ومن جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن 





ولاكبيرة) يعنى تمرة فادونها آو أكثر منها حتى علاقة سوط ( ولا يقطعون واديا ) يعنى ولا 
يجاوزون فى مسيرهم واديا مقبلين .أو مديرين فيه ( إلاكتب هم يعنى كتب الله هم آثاردم 
وخطاهم ونفقاتهم ( ليجزيهم الله ) يعتى #ازيهم ( أحسن ماكانوا يعملون ) قال الواحدى 
معناه بأحسن ما كانوا يعماون وقال الإمام فخر الدين الرازى فيه وجهان الأول أن الأجسن 
من صفة أفعالحم وفيها الواجب والمندوب والمباح اللهسبحانه وتعالى يجزسهم على الأحسن وهو 
الواجبوالمندوب دو نالمباح والثانىأنالأحسن صفة للجزاء أىيجز يهم جزاءه و أ<سن م نأعةالهم 
وأجلوأفضل وهواائواب وف الآ يةدليل على فضل الهاد وأنه من أحسن أعمال العباد (ق) 
عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم فى سبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم و اداه ا لبان و ايا وار 
يروحها العبد فى سبيل الله أو الغدوةخير من الدنيا وما علها وى رواية وما فما ( ق ) عنأى 
هريرة قال قال رسول الله صم ىلله عليه وسلم :تضم ن الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجهإلاجهادا 
فى سلى وإعانالى وتصديقا برس فهو على ضامنأن أدخاء الحنة أو أرجعه إلىمسكنه الذى 
خرج منه نائلا ما نال م نأجر أو غنيمة والذى نفس محمد بيده ما م نكل يكلم فى سبيل الله 
إلا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كل لونه لون دم وريحه رسح ٠سك‏ والذى نفس محمد بيده 
لولا أنأشق على المسلمين ماقعدت خلاف سرية"خزو وسبيل اللهأبدا ولكن لا أج د سءة فأحملهم 
ولالجدونسعةو يشقعلهم أنيتخلفو اعنى والذى نفس محمدب .ده لوددت أنأغزو فاقتلق سبيل الله 
أمأغزر وفأقتل عر 5 فأقتل» لفظ مسهو لليخار ى ععناه(ق) عن أى سعيد حدر ىقال رأ رجلرسول 
الله صلى الله عايه وسلم فقال أىالنا سأفضل قال مؤمن +اهد بنفسه وماله فى سبيل الله قال ثم 
من قل ثم رجل ف شعب من الشعاب يعبد اللهى وفىروايةديتى الله ويدعالناس من شره» (خ) 
عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و من احتبس فرسا فىسبيل الله إءانا بالله 
وتصديقا بوعذه فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة) يععى حسنات ( خ ) عن 
ابن عبا ن أن رسول الله صلى التدعليه وس قال رمااأغرت قدما عبد سبيل الله فتمسهالنار» 
(م) عن أى مسعود الأنصارى البدرى قال و جاء رجل بناقة طومة إلى رسول الله صلى الله 
عليهوسل ؤتالهذه:وسبيل لله فقال رسول'للدصلىاللهعلرهوسل لاثسهايوء القيام سبعاثة ناقة كلها 
مخطومة ؛ عن خريم بن فتك ١‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من 
أنفق نفتة فى سببل الله كتب الله اه سبعائة ضعف أخرجه الترمذى والنساثى . قوله سبحانه 
وتعالى (وما كاناءؤمنون لينفرو كافة ) الاية قال عكرمة ل نزات هذهالاً ية ماكان لأهل 
المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتتخلفوا عن رسول اله قالناس من المنافقين هلك من 
اف فنزات هذه الآية ؤماكان المؤمنون [:: روا كافةوقال ابن عباس أنها ليست فى الجهاد 
ولسكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضير بالسنين أجلدف بلادهم 8 ا القبياة 
منهم تقبليا بر هاحتى حلوا بالمديئةمن اهدو يقباوا بالإسلام وهر كاذبونفضية واعلى أصحاب 





رسول 


سلفتاعازنا سيل الله ىأحله يخير فقد غزا» قوله عز وجل (رماكان الأؤمنون لينفروا كافة) قال ابن عباس ف روايةالكلبى 
أنزل الله عزٍ وجل عيوب اانافقين ىغزوة تبوك كان النى صلى الله عليه وسلم يبعث السرابا : فكان المسلمون ينفرون 











لماعو 














جميعا إلي الغزو ويتركون ألننى صصلى الله عليه وسلم وحدة فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهذا فى بمعنى النهى قوله تعالى 
(فلولا نفر من كل فرقة منهم ط ثفة) أىفهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة.  )١1/(‏ جماعة ويبى مع رسول الله 
ا ا ا بر بنرالا ال 25-2522-5200 


رسول الله يله وأجهدوم فأنزل الله عز وجلالآية يخير نبيه صلى الله عليه وسم أنهم ليسوا 
مؤمنين ترد رمول الله صلل الله عليه وسل إلى عذار م وحلن قومهم أذيفملوا فعلهم إذا 
رجعوا إلمم فذلك قوله سبحائه وتعالى «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلمم» وف رواية أخرى 
عن ابن عباس أنه قال (كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة فياتون النى صل الله عليه 
و. لم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون ف دينهم ويقولون للنبى صلى الله عليه 
وس ما تأمرنا أن نفعله وأخير نا عما تقول لعشائر نا إذا انطلقنا إلهم فيأمرهم بى الله صل الله 
عليه وسم بطاعة الله وطاعة رسولهويبعتهم إلى قومهم بالصلاةوالركاة فكانوا إذا أتوا قومهم 
نادوا أن من أسلم فهو منا وينذرونهم حتى أن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان رسول الله 
صل الله عليه ؤسل جرهم مايحتاجون إليهمن أمر الدين وأن ينذرواقومهم إذا رجعوا إليهم 
ادعوم إلى الإسلام وروم ويبشروم بالجنة وقال مجاهد إن ناسا من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم خرجوا ف البوادى فأصابوا من الناس معروفا ومن الحطب ما ينتفعون 
به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الحدى فقال الناس لهم ما نراكم إلا قد تركم أصحابم 
وجئتمونا فوجدوا فى أنفسهم نحرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال الله عز وجل ( فلولا نفر من كلفرقة مهم طائفة) بيتغو ناير وقعد 
طائفة ( ليتفقهوا ف الدين) ليسمعواما أنزل الله (ولينذرواقومم )من الئاس (إذارجعواإلمهم لعلهم 
وسلم وحده فلولا نفر ل فرقة منوم طائفة يعنى عصبة يعنى السبرايا ولايسيرون إلا باذنه 
فاذا رجعت السرايا وقد نزل ف بعضهم قرآن تعلمه القاعدون من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا إن الله قد أنزل على نيكم من بعكم قرآنا وقد تعلمناه فتمكث السرايا يتعلمون 
ماأنزل الله على نيهم بعدهم وتبعث «مرايا أخرى فذْللك قوله سبحانه وتعالى ليتفقهوا فى الدين 
يقول ليتعاءوا ماأزل الله على نيهم ويعاء.وا السرايا إذا رجعت إلهم لعلهم يحذرون نقل 
هذه الأقوال كلها الطبرى وأما تفسير الآية فيمكن أن يقال إنها من بقية أ<كام الجهاد 
ومكن أن يقال إنها كلام هبتدأ لاتعلق له باللدهاد ذ.لي الاحتال الأول فقد قيل إن الننى صلى 
الله عايه وسلم كان إذا خرج للغزو ولم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر لما بالغ الله 
في الكشف عن عيرب النافقين وفضحهم فى تخلف,م عن غزوة تبوك قال المؤمنون والله 
لانتخلف عن شىء من الغر وات 8 رسول صلى أللّه عليه وسلم ولاعن سزية دبعتها فلماقدم 
المدينة وبعث السرايا نفر المسل.ون جميعا إلى الغزو وتركوا رسول لله صلى الله عليه وس 
وحده فنْزلت هذه الابة.فيكون المعنى ماك ن ينبغى للهؤمنين ولايجوز لمأن يتفروا بكليتهم 
إلى الجهاد وزتركوا رول الله صلى الله عليه وس بل يحب أن ينقس.وا إلى قسمين فطائفة 
يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة ينفرون إلى الجهاد لأنذلك الوقت كانت 
الحاجة داءية إلى انقسام أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين قسم للجهاد وقسم 








صل اللهعايه وسل جماعة 
(لبتفقهوا فالدرن)يعنى 
فرقة القاعدن يتعلمون 
الق رآ ذوالسئن والفرائض 
والأحكام فاذا رجعت 
السراياأخير وه مماأنزل 
بعدهم فتمكث السرايا 
يتعامون مانزل يعدم 
وتبعث سزاياأخرفذلك 
قوله(واينذروا قومهم) 
وليعله وهم بالقرآن 
ويخوفوه,.به (إذارجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون) 
أن يجهاوا. فلا يعملون 
ءلآفهوقال الحسن هذا 
التفقه والإنذار راجع 
إلى الفرقة الذافرة و معناه 
هلا نفر فرقة ليتفةهوا 

أى ليتبصزوا عا يرمم 

الله من الظهور على 
المشركين ونصرة الد.ن 
وليندروا قومىهم من 
الكفار إِذا رجعوا 

إلبهم من الياد 

لجر امل بنصز الله 
ورسوله صلى اللدعايه 

وسلم وااؤمئين لعلهم 

يحذرون أن يعا وا الى 

صل الله عليدو سم غيئزل 

الكفار وقال الكلى لها 


وجه آخر وهوأن أحياء 


بعبس سس 0 - - 3 2 
بنى أسد وز عة أصابتهم سنة شديدة دآقباوا ب لذرارىحى نزلوا المدينة هأفس-واطرقهابالعذرات وأغلوااسعارهافنز لةوله 
وما كان المؤمنن لينمروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أى م يكن 1م أن ينفرواكافة ولكنمن كل قبيلة طائفة 
ليتفقهوا فالدن وقال جاهد لك ق فاس خردوا قالموادىابتغاء ار هن أهلهافأصابر | مم عرفا ودعوا من وحددوا 











من الناس إلى الهدى فال الثاس طذممارا م إلاوقدتر . صاحيم وحئته ونافوجدوا انفسهم من ذلك حرجا واقبلوا كلهم 
من البادية حت دخلوا على النبى صل الله عليه وس فأنزل الله هذه الآاية أى هلانفر من كل فرقة»نهم طائفة ليفقهوافى الدن 
وليستمعوا ماأنزل بعدهم ولينذروا (/“9) قومهم يعنى الاس كلهم إذا رجعوا إلهم ويدعوه, إلى الله لعلهم 


بحذرون »2 ادن الله ا ا 02 1522 ا 1 
1 العم والتفقه ف الدين لآن الأحكام والشزائع كانت :تجدد شيئا بعد شىء فالملازمون 


| لتعلم 


ونقمته وقعدت. طائفة 
يبتنون اللدر أخمرنا 
أبو عبد الله محمد ن 
افشل ' “مرق "آنا 
ور" الحسن: :الطيسةوق 
حدثنا عبد الله بن عمر 
الجوهرى دنا لحن 
انعل الكث.هبى حدثنا 
على 0 حجر حدثنا 
إسماعيل.ن جعفر حدثنا 
عبد الله بن أبىسعيد بن 
إن اعد عن أنه درا 
ابن ,عباس رذى الله 
عنهما أنرسولالله صلى 
الله عليه وسلم قال من 
برد الله به خيرا يفقهه 
ل ناعبدالو هاب 
ال عي اللطية ثنا 
عبد. العزي بن أحاد 
الخلال حدثنا يو العباس 
الأصم أنا الربيع أنا 
الشافعى أنا سفيان عن 
أى الزناد عن الأعرج 
عن َف هريرة. قال قال 
رسول.الله صلى الله عليه 
وسم « تجدون الناس 
معادن كعادن الذدبي 
والفضة م ق 
الجاهلية حارم ف 


الإسلام إذا فقهوا » والفقه هو معرفة أحكام الدين وهو ينقسم إلى فرض عبن وفرض 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون مانزل من الأحكام وما تجدد من الشرائع فاذا قدم 
الغزاة أخبروه, بذلك فيكون معنى الآلية وما كان المؤمنون ايتفروا كافة فلولا يعنى فهلا نفر 
من كل فرقة هنهم طائفة للجهاد وقعد طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم الذين نفروا 
إلى الجهاد كارتا اريم من روم لعلهم يحذرون يعنى مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهذا 
معنى قول قتادة وقيل أن التفقه صفة للطائفة النافرة قال الحسن ليتفقه الذذين خخرجوا بما يريم 
الله من الظهور على المشركين واانصرة وينذروا قومهم إذا رجعوا إلم ومعتى ذلاك أنالفرقة 
النافرة إذا شاهدوا نصر الله لهم على أعدائهم وأن الله بريد إعلاء دينه وتقوية بيه صلى الله | 
عايه وسلم وأن الفئة اللميلة قد غلبت جمعا كثيرا فاذا رجءوا من ذلك النفير إلى قومهم من 
الكفار أنذروم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر لهم اعلهم يحذرون فيتركوا 
الكفر والنفاق وأورد على هذا القول أن هذا النوع لابعد تفقها ف الدين ويمكن أن يجاب 
عه بأنهم إذا عاموا أن الله هو ناصرهم ومقو.هم على عدوهم كان ذلك زيادة فى إعانهم 
فيكون ذلك ذقها فىالدين وأما الاحيال الثانى وهو أن يقال إن هذه الاية كلام مبتدأ لاتعلق 
له بالجهاد وهو ماذكرناه عن مجاهد أن ناسا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى 
الإوادى فأصابوا معروفا ودعوا من وجدوا من الناس إلى الحدى فقال الناس لهم مائرا كم إلا 
قد نركم صاحبكم وجثتمونا فوجدوا فى أتفسهم من ذلك حرجا فأقبلوا كلهم فن البادية حتى 
دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الاية والمعنى هلا نفر من كل فرقة 
طائفة وقعد طا'فة ليتفقهوا فىالدين ويباغوا ذلك إلى النافرين لينذروا قومهم إذارجعوا [لم 
لعلهم محذرون يعنى بأس الله ونقمته إذا خالفوا أمره فىالاية دليل على أنه سب أن يكون 
المقصود من العلم واتفته دعوة الخلق إلى الحق وإرشادهر إل الدين التويم والصراط المستقم 
سكل هن "فقه وتعم هذا القصد كان المنمج اتوم والصراط المستقم ومن عدل عنه وتعلم 
العلم لطلب الدنيا تان من الأخسر بن أعمالا الآية (ق) عن مع'وية قال “معت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول «من بردالله به خمرا يفقهه ف الدين وإنها أنا قاسم ويعطى الله وم بزل أمر 
دده الآمة مستقيا < تقوم الساعة وحى يأنى أمرالله؛ (ق) عن أنى هريرة ةل:ةال رسول 
الله صلى الله عليه وسم «نجدوذالناس معادن خيارهم ف الجاهاية خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا» 
عن ابن عباس أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال رفقيه وا<. أشد على الشيطان من ألف 
عايد) أخرجه التَرمذي وأصل الفقه فاللغة النهم يتمال فةه الرجل.إذا فهم وذته فقاهة إذا | 
صار فقا وقيل الفة» هوالتوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم وفى الاصطلاح 
الفقه عبارة عن العلم بأحكام الشرائع وأحكام الدبن وذلك ينقسم إلى فرض عين وفرض 
كفاية ففرض العين معرفة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة والصوم فعلى كل مكان معرفة 





سسا 
ذلك 








كفاية ففرض العين مثل علٍ الطهارة والصلاة والصؤم فعلى كل مكلف معرقته . قال النى لتم «طلب العلم فريضة على كل 
مس ومسلمة» وكذلك كل عبادة أوجما الشرع على كل واحد يجب عليه معرفتها ومعرفة علمها مثل علٍ الزكاة إن كان له 








مال وعم الحج إن وجب عليه » وأما فرض الكفاية هو أن يتعلم حى يبلغ )654 درجة الاجتهاد وربة الفتها 
بد ا سه ست ص ص :1:71 7 ال 1 0 ا 0 ا 70 ا اا 75551 7097917 و 


ذللك قال ال نبى صلى الله عليه وسلم «طاب العم فريضة على كل مسم ) ذكره البغوى بغير سند 
وكذ ذلك كل عبادة وجبت على الملكافة بم الشرع جب عليه معرفة عامها مثل عم الزكاة 
إذا دار له مال يجب فىمثله الزكاة وعلم أحكام الج إذا وجب عليه . وأما فرض الكفاية 

من الفقه فهو أن بتعلم حى يبلغ رتبة الاجنهاد ودرجة الفتيا وإذا قءد أهل بلد عن تعامه 
عصوا جميعا وإذا١قام‏ به من كل يلد واحد فت.لم حى بلغ درجة الفتيا سقط الفرض عن 


الباقون وعلهم تقايده فما يقع م من الحوادث » عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «نضل العالم على العابد كفضل على أدنا م )» أخرجه الُرمذى مع زيادة فيه عن 
أىهريرة قا قال قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم «منسلك طرينا يلتمس فيه عاما سهل .الله له 
طريقا إلى الجنةم أخرجه الترمذى عن أنس أن رسول الله يللم قال ومن خرج فطلب الع 
فهو ف سبيل الله حرى رجع ) 0 0 بن العاص أن الننى صلى 
الله عليه وسم قال «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية 
عادلة) أخرجه أبو داود. الاي المحمكمة هى الى لا اشنباه فها ولااختلاف فى حكها أو ماليس 
بمنسوخ » والسنة القائمة هى المستهرة الدائمة الج ىالل منص 1 الف والقر بهي العادلة هى 
الى لاجورفبها ولاحيف فى قضاباقال الفضي لبن عياض عالم عامل معلم يدعى عظيا فى ملكوت 
السءوات وأخرجه الرمذىموقوفا وقال الإمام الشافعى رضى الله تع الى عنه طلب العم أفضل 
من صلاة النافلة » قوله سبحانه وتعاللى (اأ مها الذذين آمنوا قاتلوا الذين ياون من الكفار ) 
أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إلهم والدار والنسب قال ابن عباس مثل قريظة والنضير 
وخيبر ونحوها وقال ابن هر الروم لأمهم كانوا مكان الشأم والشأم ورت إل المدلنة من 
العراق وقال بعضهم هم الديم وقال ابن زيد كان الذرن يلوم من الكفار العرب فقاتلوهم 
حى فرغوا منهم فأمروا بقتال أهل ابكتاب وجهادهم . حى نموا أو يعطوا الخزية 1 
ونقل عن بعض العلماء أنه قال نزلت هذه الاية قبل الأمر يقتال المشمركين كافة فاما نز 
ووقاتلوا المشركين كافة +صارت ناسدة لةولهتعالىرقاتاوا الذين,اونم م مكار رقا ا 
ن العلماء لا وجه لانسخ لأنه سيحانه وتعالى لما أمرهم بقتال المشمركين كافة أرشدهم إلى 
8 الأصوب الأداح وهو أن يبدءوا يقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد 
فالأبعد وببذا الطريق حصل الغرض من قتال المشركين كافة لأن 0 فدفعة واحدة 
الايتصور - السبب. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسم أولا قومه م انتقل منهم إلى قتال 
سائر العرب ‏ م انتقل إلى قتال أهل ال 0 والنضير وخرير وفدك ثم انتقل إلى 
غزو الروم فالشأم فكان فتح الشأم فى زمن الصحابة م م إنهم انتقلوا إلى العراق 1 بعد ذلك 
ار ا 21 إذا قاتل الأقرت تقوى با ينال منهم من اغنام على الأبعد . قوله 
سبحانه وتعالى (وليجدوا فيكم غاظة ) يعنى شدة وقوة وشماعة والغلظة ضد الرقة وقال الحسن 
صيرا على جهادهم ( واعلموا أن الله مع المتقين) يعنى بالعون والنصرة . قوله عز وجل ل(وإذا 
ما أنزأت سورة فم من يقول أي زادته هذه ان ) يعنى وإذا ال ورم من سور 
القرآن فن المنافقين من يقؤل يعى يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه يععى السورة إعانا 
يعبى تصديقا ويةينا وإنما يقول ذلك المنافقون اسمّزاء وقبليقول ذلك المنافقون لبعض المؤمنن 


<(:5* - ضائد بيليف د ثالث ) 


محكة أو سنة قائمة 1ع 





فاذا قعل أهل بلد عق 
تعلمه عصوا جميعا 
وإذا قام من كل بلد 
واحد بتعلمه سقط 
الفرض عن الاآخرين 
وعليهم تقليده فيا ما يقع 
هم سن الموادث روى 
أبوأمامةقال: قالرسول 
الله يلل «فضل العالم عل 
الع ابدكفض على أدنا ؟» 
وعن ابن عباس رضى 
اللدعنهماقال : قالرسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
«فقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد » 
قال الشافعى طلب العلم 
أفضل من صلاة الزافلة 
وقوله عز وجل ( ياأمها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين 
6 || ياونكم من الكفار ) 
الابةأمر وابقتالالأقرب 
فالأةر ب إليهم فى الدار 
والنسب قال اءن عياس 
رضى الله عنهما مثل 
بى قر بظة والنضير وخيير 
ونحوها وقيل أراد مهم 
الروم لأنهم كانوا سكان 
الشام وكان الشام أقرب 
إلى المدينة من الغراق 
( وليجدوا فيكم غلظة ) 
شدة وحمية » قال 
الحشنصير عل جهادهم 
) واعلموا أن الله 8 
المتقين ) بالعوذ واد 
قولهتعالى (و إذا ما 'نزلت 


سورة فنهم من يقول آيكم زادته هذه إعانا ) يقيناكان اءنافقون يقولون 











هذا استمزاء قال الله تعالى ( فأما الذين آمنوا فرادتهم إعانا ) يقيذاوتصديقا (دهم يسئبشرون) يفر<ون م (وآما 
ال قار بهم ٠رض‏ )شلكو تفاق(فر ادمهم رجسا إلى جسهم) أى كفر امكف رهم فعند نز ول كلسورةينكرولها بزداد كفرتم 
ها . قال مجاهد فىهذه الآبة إشارة إلى أن الإمان يزيد وينقص وكانعمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول نعالوا 
إن الإعان يبدو لمعة بيضاء فى القاب فكلما ازداد الإبمان عظما 


حتى نزداد إعانا وقالعليين أى طالب : 


ازداد ذللك البياض حبى 
بض االقليت كله ون 
النماق يبدو لعة سوداء 
فالقاب فكلما ازداد 
التفاقازداد ذلك السواد 
حبى يسود القلب كله 
واي الله لو شققم 3 
5 مؤمن 0 


ومم» 


أييض ولو شققم عن 

قلب منافق لوجدتموه 
أسود ( وماتوا وهم 
كافروت )2 قوله 
(أولايرون) قرأ حمزة 
ويعقوب ترون بالتاء 
على خطاب النى 
والمؤمدن ‏ 2 وقرأ 
الآخرون بالياء يرا 
عن المنافقن المذكورين 
(أنهم ينتنون ) يبتلون 
(فى كل دام مرة أو 
مرتين ) بالأمراض 
وااشدائد » وقال مجاهد 
بالقحط والشدة » وقال 
قتادة بااغز و والجهاد » 
وقال مقاتل بن حيان 
يفض حون باظهارنفاقهم 
وقالعكر»ة ينافقون ثم 
يؤمئون ثم ينافتون' » 
وقال بمان ينقضون 
عهدهم ى السنة «هرة 


أو مرتين (ثم لايتوبون) من نقض العهد ولايرجعون إلى الله من النفاق (ولاهم يذكرون) 





:والظفر للمسلمين ( وإذا ماأزلت سورة ) يعنى فمها عيب المنافقين وتوبيخهم ( نظر بعضهم 


000 
فال سبحانه وتعالى ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا ) يعى تصديقا ويقينا وقربة من | 
الله » ومعنى الزيادة م 


شىء إلى آخر من جنسه مما هو فى صفته فالمؤمنون إذا أقروا بنزول 
سورة القرآن عن ثقة واعترفوا أم! من عند الله عز وجل زادم ذلكالقرار والاعئراك إماذا 
وقد تقدم بسط الكلام على زيادة الإعان فى أول سورة الأذنال ( وهم يستبشرون ) بعنى أن ن 
المؤمئين يفرحون بازول القرآن شيئا بعد شىء لأنهم كلما نزل ازدادوا إعانا وذللك يوجب 
مزيد الثواب فى الآخرةكا تحصل الزيادة ف الإمان بسيب نزول الق رآن كذلك تمحصل الزياذة 
ف الكفر وهو قوله سبحآنة ( وأما الذرن فقلومم مرض ) أىشا ؛ ك ونفاق معىااشك ف الدين 
مرضا لأنه فساد فىالقاب حتاج إلى علاج كالارض ف البدن إذا حصل محتاج إلى العلاج 
(فزادتهم) يعنى السورة من القرآن ( رجسا إلى رجسهم ) يعنى كفرا إلى كفرهم وذلك أنهم 
كلما جحدوا نزول: سورة أو استمزءوا ما ازدادوا كفرا مع كفرهم الأول ونعى الكفر 
راجلا لآنه أقبح الأشياء وأصل الرجس ف اللغة الى عالمستقذر (وماتوا) يعنى دؤلاء المنافقين 
(وهم كافرون) يعنى وهم جاحدون ما أنزل الله عز وجل علىرسوله صلى الله عليه وسلم :قال 
مجاهد فى هذه الاية الإيمان يزيد وينقص. وكان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلن من أصوابه 
ويقول تعالوا حى نزداد إمانا وقال على . بن أى ا ا الا لني 
بيضاء فى القلب وكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياض حى يبيض الغاب كله وإن 
الاق يبدو لمعة سوداء فى القاب وكلما ازداد النفاق ازداد السواد حبى يسود ااقاب كله وام 

اله لو شققم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبييض ولو شققم عن قلب منافق لوجدعوه أسود . 
قوله سبحانه وتعالى ( أولابرون) قرى* ترون بالتاء على خطاب المؤمنين وقرى' بالياء على 
أنه خير عن المنافقين المذ كورين ف قوله فى قلو مم مرض ( أنهم بفتنون) يعنى يتلون (فكل 
عام مرة أو مرتنن) يعنى بالأمراض والشدائد ول بالفخط والحدب وقيل بالغزو والجهاد 
وقيل نهم يفتضحون باظهار نفاقهم دقيل [مم ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافتون وقيل إنهم 
ينقضون عهدهم ف السنة مرة أو مرتدن ( م لايتوبون ) يعنى من النفاق ونقض العهد ولا 
رجعون إلى الله ( ولا هم يذكرون ) يعى ولا يتعناون بما برون من صدق وعد الله بالنصر 


إلى بعض ) بريدون بذلك اهرب يقول بعضهم لبعض إشارة؛(هل برا م من أحد) يعنى هل 
لدي اومن برام إن ام من جلبيع نادم دم أحد .نجرجوا من المسجد وإن علموا 
أن أحدا برام من المؤمنين أقاموا ولبثوا على تلك الخال (ثم انصرفؤا) يعنى عن الإعان بتلك 





السورة 


أى لايتعظون بما رون من تصديق وعد اللهبالنصز والظفر للدسامين (وإذا ماأنزات سورءة) فيهاءيب المنافقين وتوبيخهم 
(نظر بعضهم إلى بعض ) بريدون اهرب يقول بعضهم لع لا قل رام من أحد)/أى أخدمن المؤمنين ! إن قم ؤان 
برهم أحد خحرجوا من اسجد وإن علدوا أن أحدا يراهم أقاموا وثبتوا ( م انصرفوا ) عن ,الإيمان بها وقبل انصرذوا عن 

















مواضعهم التى يسمعون فيها ( صرف الله قلو-هم ) عن الإيمان » قال أبو إسماق الزجاج أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك 
( بأنهم قوم لايفقهون) عن الله ؛دينه قال ابن عباس رضى الله غنه لاتقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة فان قوما الصرفوا 


فصزت الله قلوبهم ولسكن قولوا قد قضينا الصلاة . قوله تعالى (لقد جاءم8 (91/1) رسول من أنفسك ) تعرفون 


| يعنى عن الإمان وقال الزجاج أضلهم الله مجازاة لهم على فعلهم [بأتهم قوم لابفقهون) يعى 


| هذا خطاب لاعرب يعى لقد جاءك أمها العرب رسول من أنفسكم تعرفون نسره وحسبه وأنه 
ا دن ولد إسماعيل بن إبراهم عليه السلام قال ابن عباس ليس قبياة من العرب إلاوقد ولدت 
أ اانبى صلى الله عليه وسلم وله قرم نسب وقال جعفر بن محمد الصادق لم يصبهشىء من ولادة 
| الجاهلية عن ابن عباس قال :“قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنى خرجت من اتكاح وم 
أخرج من سفاح ) هكذا ذكرهالطبرى وذكر البغوى باسناد الثعلبى عن ابن عباس قال: قال 


| قال قتادة جعله الله من أنفسك فلا بحس دونه على ماأعطاه الله من النبوة والكرامة قال بعض 
| العلماء فى:فسير قول اين عباس ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت النبى صلى الله عليه 
| وسل يعبى من مضرها وربيعتها وبماتها فأما ربيعة ومضصر فهم من ولد معد بن عدنان وإليه 
تنسب قريش وهو متهم وأما نسبه إلى عربالمن وم القحاطنة فان آمنة هانست الأنضار 
| وإن كانت من قريش والأنصار أصلهم من عرب العن من ولد قحظان بن سبأ فعلى هذا 

الول يكون المقصود من قوله , لتدجاءم رسول من أنفسك» ترغيب العرب ف نصره والإبمان 
به فانه تم شرفهم بشرفه وعزتهم بعزته وفخرهم بفخره وهو من عشير مم يعرفونه بالصدق 
والأمانة والصيانة والعذاف وطهارة النسب والأخلاق الحميدة وقرأ اان عباس والزهرىمن 
ا أنفسك بفتح الفاء ومعناه أنه من أشرفكم وأفضلك (خ) عن أنى هريرة أن رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم قال ابغثت من خخنر قرون بى آدم قرنا. فقرنا حى كنت من القرن الذىككنت 
ٍ منه» (م) عن واثلة ب نالأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإنالله اصطنى 
كنانة من ولد إسماعيل واصطى قريشا من كنانة واضطى من قريش بى هاثم واصطفاق 


الله إن قريشا جلسوا يتذا كرون أحساهم بينهم فقالوا مئلك كثل نخلة ىكدية من الأرض , 


: ثم تخبر القبائل فجعلى من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعانى من خير بروتهم فأنا خيرهم نفسا 
|| وخيرهم بيتا ‏ أخرجه الثر مذى » وقيل :إن قوله سبحانهوتعالى ولقد جاء م رسول من أنفسك» عام 
|| فحءله على العموم أولى فيكون المعنى على هذا القول لقد جاءم أيها الناس رسول من أنفسكم 
يعنى من جنسَك بشر مثلك إذ لو كان من الملائكة لضعفت قوىالبشر عنساع كلامه والأخذ 
عنه. قوله سبحانه وتعالى ( عزبز عليه ماعذتم ) أى شديد عليه عنتكم يعنى مكر وهكم وقبل يشق 
عليه ضلال؟ (حريص علي؟ ) حريص على إعانكم وإيصال الخير إليكم وقال قتادة حريض 





ا 0 2 1 5 00 | نشبه وحسبه . 
| السورة النازلة وقبل انصرفوا عنمواضخهم الى يسمعون فيا مايكرهون (صر الله قلدريم؟ | ارد من لمر من 
1 ا : 


| لايفقهون عنالله دينه ولاشيئا فيه نفعهم . قولاسبحانه تعالى ( لند جاءك رسول منأنفسك) || 


ند لال يلقع وماولدنى من سفاح أهل الاهلية ثى ء ماو لدنى إلاانكاح كنكاح أهل الإسلام» ا 
| الجاهلية من زمان آذم 
| عليه السلام . أخبرنا 


: من بنى هاشم» عنالعباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عاره وسلم قال م قل تيارسول ١‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إناللهخلق الحاق فجعلى من خير فريتهم وخر الفربقين ٍ 


قال 


| بنى إسماعيل » قال ابن 


عباس ليس من العرب 
قبيلة إلا وقد ولدت 
الننى صلى الله عاره 


وسلٍ ولهفيهم سبوقال 


| جعفر بن مد الصادق 


لم يصبه شىء من ولادة 


00 بن إبراهم 
محمد بن إبراهم أنا 


١‏ الثعلى أنا عيد الله بن 


حامد حدثنا حامد بن 
#مد أنا على بن 
عبد الءزيز حدثنا #مد 
ابن أنى نعم حدثنا هشم 
حدثى المدى يعى أبامعشر 
عن أبى الحودرث عن 
ابن عباس رضى الله 
عنمءا قال : قالرسول 
الله صلى الله. عليه وسلم 
رماولدفى منسة اح أهل 
الجاهلية شبىء ما ولدلى 
إلا. فكاح كنكاح 
الإسنلام وق رأ ابن عباس 


والزهرى وابن يصن 


من أنفسكم بفتح الفاء أى من أشرفك وأفضلم 0 عزيز عليه ) شديد عليه ( ماعتتم ) قيل ماصلة أ عنتكم وهو 
دخول المشقة والمضرة عليم » وقال القتيبى ما أعنتم وضرك وقال ابن عباس رضي الله عنهما ماضلاتم »:وقال الف.حاك 
والكلبى ماأ ننم ( حرنص غليكم ) أي. علي إعانم وصلاحم » وقالقتاذة حريص عليكم أي علي ضالك أن يهدبه الله 








( بالمؤمنين رءوك رخ )قل قيل الله ست رحم الاين واكك اوم قار 


وناصيو كَِ ) فقل حسى 
الله لاإله إلا هو غليه 
توكلتوهدو ربالعرش 
العظم ) دوى عن أى 
ابنكعب قال آخرمائزل 
من القرآن هاتانالايةان 
« لقد جاءكم رسول 
ف أنفسم » إلى آخر 
السورة وقال؟ :ها 
أحدث الآيات بالله 
عهدا ' 

ل( سورة يونس عليه 
الصلاة والسلام » مكية 
إلا ثلاث آيات من 
قوله : فان كنت ىشك 
ما أنزلنا إليك إلى 
أخخرها 4 

(إبسم الهالر لحم ن الرحم) 
( الر ) والمر قرأ أهل 


المجاز والشام وحفص 


بفتح الراء » وقرأ 
الاتخرون بالإمالة 


ول ابن عياس 
والضحاك الر” أنا الله 
أرى والمراد أن الله أعلم 
وأرى » وقال سعيد بن 
جبير الر" و<م ون 
حروف امم الرحمن 
وقد سدق الكلام فى 
خروف التبجى ( تلك 
آيات الك تاب الحكم) 


أى هذه وأراد بالكتاب 


المكم القرآن » وقيل 


أراد مما الآيات اج تى أنزها من قبل ذلك ولذلك : 8 


| على هدابتتم وأن م 5 رءوث رحم ) يعنق أنه صلى الله عليه وسلم رعوف 
بالمطيعين رحم بالمذنيين © عنْ جبير بن هطعم قال : قال رسو لالله صلى الله عليه وس «لى خمسة 
أسماء أنا مد وأنا أحمد وأنا الما ى الذى يمحو الله لى ال لكنر وأنا الخاش رالذى حشر الثاس غلى 
قدىوأنا العا قب والعاقب الذى ليس بعده نى يوقد سماه الله رءوفا رحيا قال الحسن بن الفضل لم 
2 الله سبحانه وتعالى لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسيائه إلا الى صل الله عليه وسلم ف فمهاة 
رءوفا رحها قال سبحانه وتعالى, إن اللهبالناس لرعوركت رحم ) . قو لدسيحا نه وتعالى(فان تواوا ) 

يعنى فان 2ن هؤلاء الكفار والمنافقون عن الإيمان بالله ورسوله وناصيوك للحرب 
(فقل خسب الله) يعنى يكفينى الله وينص رف عايك؟ ( لاإله إلا هو عليه توكات ) يعنى لاعلى غيره || 
وبه وثقت ( وهو رب العرش العظم ) نما خص سبحانه وتعالى العرش بالذكر لأنه أعظم 
امخلوقات فيدخل مادونه فى الذكر فيكون المعنى فهء ورب العرش العظم فا دونه أو يكون خصه 
بالذكر تشريفا له كما يقال بيت الله وروى عن أنى بن كعب أنه قال هاتان الايتان لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم | إلى آبخر السورة آخر القرآن نزلا وى رواية عنه أنه قال أحدث القرآن عهدا 
بالله هاتان الايتان لقد جاءم رسول من أنفسم إلى آآخر الابتين والله سنتحانه وتعالى أعلم : 

(تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام) 
نزلت بمكة إلا ثلاث آبات وهى قوله سبحانه وتعالى و فان كنت ق شاك مما أنزلنا إليك , إلى ١‏ 
آخر الثلاث آيات قاله ابنعباس وبه قالقتادة وى رواية أخرىعن ابن عباس أن فما منالمدى | 
قوله تعالى «ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به) الايةوقالمقاتل هى مكية إلا آيتين وهى | 
قوله سبحانه وتعالى و قل بفضل الله وبرحمته » والتى تلمم! وهى مائة وتسع آيات وألفوثمانمائة || 
واثنتان وثلاثون كلمة وتسعة آلاف وتسعة وتسعون حرفا . 
(بسم الله الرحمن الرحم) 


قوله عز وجل ( الر ) قال ابن غباس والضحاك معناه أنا الله أرى وقال ابن عباس فى رواية 
4 


أخرى عنه الر” وحم ون حروف الر<من مقطعة وبه قال سعيد بن جبير وسالم بن عبد لله || 
وقالقتادة الر" اسم من أنماء الت رآن وقيل هى اسم للستورة وقد تقدم الكلام ومعنى اروف | 
المقطاعة فى أول سورة البقرة بما فيه كناية (تلك آيات الكتاب) المراد من لفظ تلك الإشارة إلى 
الاياتالموجودة فى هذه السوؤرةويكون التقديرتلك الإيات هىآيات الكتاب وهوالقرآن الذى 
أنزله الله إليك يا محمد وذلك أن الله عز وجل وعده أن ينول عليه كتابا لابمحوه الماء ولا تخير م || 
الدهور وقيل إن لفظة تلك للإشارة إلى ما تقدم هذه السورة من يات القرآن والمعنى أن تلك ١‏ 
الايات هى آيات الكتاب الحكم وفيه قول آخر أن المرا اذ بآيات اللكتاب الكتب التى قبل 
القرآن حكاه الطبرى عن قتادة وروى عن اهل أ نها التوراة والإنجيل فعلى هذا القول يكون 
التقدير أن الآيات المذكورة فى هذه السورة هى الآيات المذكورة ف التوراة أو الإنجيل والمراد || 
من الايات القصص المذكورة فى هذه ااسورة وهذا وإن كان له وجه ذو ضعرف لأن التوراة 
والإنجيل لم ير لما ذكر قريب حتى يشار إلهما وقيل أن المراد من الآيات حروت اجاء أ 


التى منها الى سمي تآنات لأنها افتتاح السور وسر القرآن ( الحسكم ) يعنى المحكم الحلال والرام /) 
ا 1 9 171111 


والحدود 


قال تلك وتلاك إشارة, إل غَائْي مؤنث والسكم السك بالحلال والحرام والحدود والأحكام فعيل بمعنى مفعل بدليل قوله 




















«كتاب أحكت آياتة ) وقبل هو بمغنى الحاكم فعيّل بمعنى فاعل دليله قوله عز وجل « وأنز لمعهم المكتاب باحق لبحكم بين 


الاس» وقيلهو بمعرى احكوم فعيل بمعى المفعول. قال الحسن حك فيه الرذاة6 


والحدود والأحكام فعيل معنى م:عول وقيل الحسكم بمعنى الحا كم فعيل بمعتى فاعل لأن القرآن 
حاكم بميز بين اق والباطل ويفصلالحلالمنالحرام وقيلحكم بمعنى اكوم فيه فيعمل بمعنى 
مفعول قل الحسن حك فيه بالعدل والإحسان وإيتاءذى قري وقيل إن اكيم هو الذىيفعل 
الحكة والصواب ذن حيث إنه يدل على الأحكام صار كأنه “هوا حكم ئى نفسه . قولهسبحانه 
وتعالى 0 كان اناس عببا) قال ابن عباس سبب زول هدم الاي أن الله ءز وجل لما بعث م#مدا 
صل الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك ومن أنكر منرم قال الله أعظم من أن يكون 
له رسول بشر مثل مد فقال الله سبحانه وتعالىر أ كان للناس عجبا أن أو -ينا المرجل منهم) 
من قبلك إلا رجالا» الابة والهمزة فأك انهمزة أس: امنا 
الإنكار والتوبه يخ والمعنى لايكون ذلك عبجبا (أن أوحينا إلى رجل منهم ) والعجب ححالة تعترى 
الإنسان من رؤبة شىء على خلاف العادة وقيل العجب حالة تعثر ىالإنسان عد'. اهل بسوب 
الشىء وهذا قال بعض الحكاء العجب مالا بعر سببه والمراد بالناس هنا أهل مكة وبالرجل 
عبد دن الله عله وس ملم يعنى من أهل مكة من قريش يعرفون نسبه وصدقه وأمانته (أن 
أنذر ااناس) يعنى *وفهم بعتّاب الله تعالى إن أصروا على الكفر واخخالفة والإنذار إخبار مع 
مع ويف »ا أنالبشارة إخبار مع سسرور وهوقوله سبحانه وتعالى (و بشر الذي نآمنوا أن لهم قدم 
صدق عند دمع اختلفت عبارات المفسر بن وأهلالاغة ف معنى قدم صد ق فقالابن عياس ع 
سدسر'ا بماقدموا م نأعمالهم وقا الالغبعح لكثواب صدقوقال مجاه د الأعمال الصاحة صلاتمم وصومهم 
وم وتسبيحهم و وقال ا جسن عمل صالح أسلفوهيقدمونغليه و رواية ألخرى عنابنعبا.س 
أنه قال سبققت طم السعادة فى الذكر الأول ي«نى ف اللوح امحفوظ وقالزيد لسعو لاعاءرة 
صلى الله عليه وس ودو الم مز لة رفيعة عند ر بم وأضيف القدم إلى الضدق 
وهو نعته كقوله 1 وصلاة الأولى وحب الحصيد والفائدة فى همه الإضافة التلبيه 
على زيادة ل 3 القدملأن كل شىء أضيئ إلى الصدق فهو ممدوح ومك مثله ف مقعد صدق 
وثال أبو عبيدة 0 سابق خير ل فهو عند العرب قدم يقال لفلان قدم فى الإسلام وقدم 
ف الخبر ولفلان عندى قدم صدق وقدم سوء قال حسان بنثابت : 
لنا القدم العايا إلياك وخلفنا لآو لنا وطاعة الله تاببع 
وقال الليث وأبو لينم القدم السابق 0 قد سبق لهم عند الله خير قال ذو الرمة .. 


وقالسيحا: 41 ونع الى روما رمك 


وأنتامرؤمن أهل بي تذؤابة م قدم معروفة ومفاخر 
والسيب. ىإطلاق لفظ القدم على هله 1 أن السعى والسبق لالحصل إلا بالقدم 
ى المسيب يام السبب كما سميت النعمة يدا لأمها تعطى باليد وقال ذو الرمة : 
أ 0 0 الثاس أنه مع المسب العادى طمث على البحر 
معناه لك سابقة عظيمة لايذكرها الناس وقال آخر : 
ل نامرك راكد نما ٠‏ جيك يوم العنار ولرلل 
وقوله. سب>انه وتعالى ( قال الكافرون إن: هذا لسحر مبين ) وقرى" لسار مبين وفيه 





بالعدل والإحسان وإيثاء ذىالقرى 


وبالمى عن الفحشاء 
لكر والبغى » وحم 
فيه بالجزة إن أطاعه؛ 
وبالئار إن حصاه 2 قوله 
تعالى ( أ كان لاس 
عجبا ) العجب حالة 
تعترى الإنسان منرؤية 
شى ععلى خلاف العادة . 
وسبب نزول الآية أن 
الله 0 وجل ا بعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم 
رسولا ,قال المشركون 
الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشرا ذال تعالى 
وأ كان اناس)يعنى أهل 
مكة الألف فيه للتوبييخ 
وعجبا» ( أن أو.حينا إلى 
رجل مهم ) رعق >مدا 
صل الله عليه وسلم ( أن 
أنذرالناس)أى أعامهم 
مع التخويف ( وبشر 
الذين آمنوا أن هم قدم 
صدق عند رمم ( ٠‏ 
واختانموا فيه » قالابن 
عباس انر ااتحطلنا” عا 
ن أعبالهم قال 
0 ثواب 0 
وقال اسن من صالح 
أسلفوه يتلدمون عليه » 
وروىعل بن أى طالحة 
عن ابن عباس أنه قال 
هو ااسفادة أي الذاكر 
الأول وقال زيدية ن أسلم 


1 اهن 


ا اأرسول صل الله عليه وس وقال عطاء ء مقام صدق لاز وال له ولابؤس فيه وقيلمئزلة رفيءةوأضيف القدم إلىالصدق 
وهو نعته كقوام مسجد اخامع وحب الحصيذف وقال أبوعبيدة كل سابق فى خير شر فهوعند العرب قذم» يقال لفلإن قدم 
فيالإسلام وله عندى قدم ضدق وقدم سوء وهو يؤنث فيقال قدم صا حة ( قال الكافرون إن هذا لسحرمبين) قرأ نافع وأهل 








البصزة والشام لسحر بغر ألفيعتون 017/5 القرآن وقرأ ابن كثر: وأهلالكوفة لساحر بالآلف يعنون مدا وَل 


قوله.عز وجل ( إن 
ربكم الله الذى ‏ شخلق 
السموات والأرضقسةة 
أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الآمر ) 
يقضيه وحده ) مامن 
شفيع إلا من بعد 
إذنه ) معناه أن الشفغاء 
لا يشفعون إلا باذنه 
وهذا رد على النضر .ن 
الخارث فانه كان تقو 
إذا كان يوم القيامة 
تشفعىاللات والعزى. 
قرلهتعالى(ذل> اللّدر 0 
يعنى الذى فعل هذه الأشياء 
3 ب لارب ل سوأة 
(فاعبدوهأفلاتذكرون) 
تتعظون ( إليه مرجعكم 
جميعا وعد الله حقا ) 
صدقا لاخلف في هنصب 
على المصدر أى وعلك 
وعدا حقا (إنه يبدأ 
الحلقميعيدم) أئيحيوم 
ابعداء تمعيتهم ثم بيهم 
قراءة العامة إنه بكسر 
الألف على الاستئناف 
وقرأ أبوجعفر أنه بالفتح 
على معق أنه أو لأنه 
(ليجزى الذدين آمنوا 
وعملو|الصالحاتباتقسط 
بالعدل ( والذين كفروا 
هم شراب منخمم ) 
مف تصارط + ايم 
حره ( وعذاب أم عا 
كانوا يكفرون هو الى 


حذف تقدديره أ كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم فلما جاءهم بالوحى وأنذرهم قال 


الكافرون إن هذا لساجر يعنون محمدا كاك عليه وسم ونا نسبوه إلى السحر لما أتاهم 
بالمجزات_الياهرات التى لايقدر أحد من البشر أن يحصل مثلها ومن قرأ السحر فائهم عنوا 
به القرآن المنزل غايه وَإنما نسبوه إلى السحر لأذفيه الإخبار بالبعث والنشور وكانوا ا 
ذلك . قوله عز وجل ( إن ربك الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش) تقدم تفسير هذا فىسورة الأعراف با فيه كفاية . وقولهسبحانه وتعالى (يدبر الأمر) 
قال مجاهد يقَضنيه وحده وقيل معنى التدبير تنزيل الأمور فىمراتها وعلى أحكامٍ عواقها وقيل 
إنه سبحانه وتعالى يقضى ويقدر على حسب مقتذضى الحكة وهوالنظر ف أدبا رالأمور وعواقها 
لثلا يدخل ف الوجود مالا ينبغى وقيل معناه إنه سبحا'ه وتعالى يدبر أحوال اندلق وأحوا 
ملكوت الس.وات والأرض فلابحدث حدث فالعلم العلوىولا فالعالم السفلى إلا بارادته 
وتدبيره وقضائه وحككته (مامن شفيع إلامن بعد إذنه) يعنى لايشفع عنده شافع يوم القوامة 
إلا من بعد أنيأذن له فى الشفاعة لأنه عام بمصالح عباده وبموضع الصوابوالحكة فى تدبيرهم 
فلا يجوز لأحد أن يسأله ماليس له به علم فاذا أذن له ف الشفاعة كان له أن يشفع فيمن يأذن 
له فيه وفيه رد عل كقار تريان فى قولهم إن الأصنام تشفع هم عند الله يوم القيامة فأخير 
الله سبحانه وتعا! لى أنهلايشفع أحد عندهإلا باذنه لآن له التصر ف المطاق جميع العالم (ذكم 
الدريع) يعنى الذى خلق هذه الأشياء ودبر ها هو ربك وسيدك لارب لك سواه (فاعبدوه) 
أى فاجعلوا عيا دنج له لالغيره لأنه المستحق لاعيادة ما أنعم علي من انعم العظيمة (أفلا 
د تتعظون وتعتبز ون ببذه الدلائل والآيات الى تدل على وحدانيته سبحانه 
وتعالى ( إليه مرجع جميعا ) يعنى إلى ربكم الذى خاق جميع الخلوقات مصيرك جميعا أيما 
الناس يوم القيامة والمرجع بمعنى الرجوع (وعد الله حتا) يعنى وعد ؟ الله ذلك وعدا حقا (1:ه 
يبدأ الذاى ثم يعيده ) أى يحيهم ابتداء ثم يتوم ثم يحيهم وهذا معنى .قول مجاهد فانه قال 
يحبيه ثم بميته ثم بحبيه . وىهذه الآية دليل على إمكان الحشر والنشر والمعاد وضحة وقوعه ورد 
على منكرىالبعث ووةوعه لأن القادر على خلق: هذه الأجسام المؤلفة والأعضاء المركبة على 
غير مثال سبق قادر. على إعادتها بعد تفرقها بالموت والين فيركب 'آللك الأجزاء المتفرقة 
تركيبا انيا ويخلق الإنسان الأول مرة أخرى وكا لم يمتنع تعلق هذه النفس باليدن فالمرة 
الأولى لم يمتنع تعلقها باليدن مرة أخرى وإذا ثيت القوليصحة المعاد والبعث بعد الموت كان 
المقصود منه إيصال الثواب لا.طيع والعقاب للعاصى وهو قولهسبحانه وتعالى ( ليجزىالذين 
آمنوا وعماوا الصالحات بالقسط) يعى بالعدل لايتقص من أجورهم شيئا (والذين كفروا هم 
شراب من جب )حو مله حاد قدانتهىحره (وعذاب ألم با كانوا يكذرون لعجل 
الشمس ضياء) يعنى ذات ضياء (والقمز :ورا ) يعنى ذاز نور . وأختلف العلماء أداب الكلام 
فىأن الشعاع الفائك, الشمس هل هو 5 أوعرضء واليق أنه غرض وهو كيفية خصوصة 
فالثور اسم لأصل ه هذه 0 والضوء اسم هده الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية لهذا 
خب اسمن بالضاء لاما 01 وخص القمر بالنورلأنه أضعف من الضياء 
ولأمهما لو تساويالم يعرف الليل من النهار قدل ذلك على أن الضياء الختتص الام 





جعل اشمس ضياء ) بالجار ( والقمر نورا) باللبل » وقيل جعل.ااشمس ذات ضياء والقمر ذا نور 














: 
( وقدزه منازل ) أى قدر له يعنى هيأ له منازل لايجاوزها ولا يقصر دونها وم يقل قدرهما.ء قبل تقدر 
لنازل ينضرت 'إليهما غير أنه اكتى بذ كر أحد ه.ا كا قال ووالله ورسوله أحق أن برضوه ) وقيل هو ينصر ف إلى القدر 


خاصة ة لأنبا! لقدر يعر ف انقضاءالشهوور والستين لابالشم س » ومنازل القهرمانية وعشرونمئز لا وأسماق ها .الشرطين والطين 


واد ايا والدير ان واذقعة والهنعة والذراع والنسر والظرف والجمةوازبرة والصرفةوااءواء والمماك والغفر والزبانىوالا كليل 


والقاب والشولة والتعايم والبلدة وسعولك الذايج وسعد بلع وسعد السعوذ 


)11/0( 


ام ن النور اللتص بالقدر ( وقدره م:ازل ) قبل الضمير فى وقدره يرجع م 
والقمر والمعنى قدر لما منازل أو قدر لسيرهما منازل لايجاوزانهما' ف السير ولايقصران عنما 
وإنما وحد الضمير فى وقدره للإيجاز أو 1 تى ك0 أحدهها دون الا ر فهو كقو له سبحانه 
وتعالى«والله ورسوله أجق أن بر ذوه) وقيل!اضدير فوقدره يرجع إلى القءر وحده لأن سر 
القمدر المنازل أء «مرعوبه يعر انقضاءالشهور والسنين وذلك لأنالشهو رالمعتير قفى الشرع هبنية 
على رؤية الأهلة والسئة المعتدرة فى الشرع هى السنة القورية لاالشمسية وهتازل |القمن: كان 
وعثر ون مازلة : وم ى الشرطان والبطين والثريا والديران والحقعة والمنعة والذراع والنرة 
والطرف والنية والزيرة والصرفة والعواء والسماك واأخقر والزرياى وال كليل والقلب والكولة 
والنعائم والبلدة وسعد الذا.ح وسعد بلع وسعدالسعود وسعد الأخبيةونرغ الدلو المقدم وفرغ 
الدلو المؤخر وبطن الحوت فهذه منازل القمر وهى مقسومة على اءى عشير برجا وهى امل 
والثور وال+وزاء والسرطًان والاسد والسئيلة والممزان والعقرت: والقرس والطكدى والذلو 

والحجوت لكل رج مز لان وثلث منؤزل ولاه هر كل ليلة منز لا مها إلى انقضاء ثمانية 
وعش رين ايلة م يستثر ليلنين | إن كان الشهرثلاثين 
) لتعلاهءوا عدد العين) يعبى قدر هذه المنازل لتعل.وا مهاعدد السنين ووقتدوها وانقضائها 
(والحساب ) يعبى ولتعادوا حساب الشهور والأيام والساعات ونقصانها وزيادتها (ماخلق 
الله ذلك إلا بالق ( يععى الحق وإظهار قدرته ودلائل وحدانيته وم حلق ذلك باطلا ولاعيثا 
(يفصل الآيات لقوم يعلدون)يعبى يبين دلائل التوحيد بالمراهين القاطعة لقوم يسةد لون مها 
على قدرة الله ووحلهانيته إن فى اختلاف الليل والمار وما خلق لله فى السموات والأرضلآايات 
لتوم يتقون ) تقدم تفسير هذه الآية فى نظائرها ( إن الذين لابرجون لقاءنا ) يععى 
لاحافون لقاءنا ) يوم القيامة فهم مكذيون بالثواب والقاتا والرجاء يكون بمعبى 
الاو تقول العرب فلان لاي رجوفلانا ععبى لانخافهومنه قوله سبحانه ام لاترجون 
لله وقارا وم'ه قول أ ذؤيبت الهذلى * إذا لسعته انحل لم ك2 لسعده| * أى لم * نه والرجاء 
1 بمعبى الطمع فيكون' المعبى لايطمعون ف ثوابنا (ورضوا بالحياة الدنيا) يعبى اختاروها 

لوا وا ففطلها فهم راضون بزينة الدنياوزثرفها ( واطمأنوا بها) يعتى وسكنوا إلما مطمئنين 

0 وهذمااط أنينة الى حصلت ف قلوب الكفار من الميل إلى الدنيا ولذاتها أ الت عن قاو 
١‏ الوجل واللجوف 0 لإنذار والتخو, يفلم يصل ذلك إلىقلو مم (والذنهمءن ن آي تناغافاون) 


وإن كان تسعا وعشرٍن اختتى ليلة واحدة 





وسعءك الأخبية وفرغ غ الدلو المقدم 


وفرغ الدلو المؤخروبطن 

الحوت وهذه المنازل 
شب عن الدج 
وهى اثنا عشر برجا : 
الحمل والثور والجوزاء 
والسرطآن 2 والأاسد 
والسنيلةوالميز انوالعقرب 
والقوسوالجدى والدلو 
والحوت » فلكل برج 
ملان والث" مدل 
فيتزل القمر كل ليلة 
مئز لامنها ويستتر ليلتين 
إن كان الشهر ثلاثين 
وإن كان تسعا وعشرين! 
فليلة. واحد: فيكون 
انقضاءالشهر مع تزوله 
تلك المنازلك ويكون 


مقامالشمس فكل مز لة 


ثلاثة عشر يوما وثلث 
يوم فيكون انقضاء 
لسزة مع انقضائها 
قوله تعالى ( لتعلموا 
عدد السنين ) كا قذر 
لمنازل لتعاءوا عدد 
لسنين بطواها وانقضائها 
( وا حسات )يعنى حساب 
ون والأرا يام والساعات 











( ماخلق الله ذاك ) رده إلى الداق والتقدير واو رده إل الاعيان المذكورة لقال تلك (1 لا بالحق) أ ل يخلقه باطلابل إظهارا 
عي ودلا لة على قدرته ( يفصل الأناك 1 لقوم يعلدون ) أ انا أن ثيل وأبو مرو وحخص ويعقوب يفصل بالياء لوله 
ماخلق وقرأ الياقون نفصل بالثون عا كم ( إن فاختلاف الليل والهار وما خاق الله ىااسموات والأرضى لآياتلقوم 
,تقون) يؤمتون ( إن الذين لايرجون لقاءنا ) أىلايافون عابنا ولا يرجون ثوابنا » والرجاء يكون معنى الو والطمع 
( ورضوا بالحياة الدنيا ) فاخمتاروها وعملوا لها (واطمأنوا مبا)سكنوا إليها (والذين هرعن آيائذ الارت) ,عزو أدلنا غافلون 





لايءتبر ون . وقال ابن عباس رضى الله عنهماءعن آياتذ 
النار ما كانوا يكسبون) 


مأواه 


م" 


تنا عن محمد صلى الله عايه وسلم والفرآن غافلون معرضون ( اولثلك 
من الكفر وااعكل يبا ٠.‏ قوله تعالىز إن الذين آمزوا وعملوا الصالحات يديم رم م باعاتهم ) 


م ربهم باعانهيم (91/5) إلى جنة ( تجرىمن تحتهم الأمهار ) قا'. مجاهد يديهم على الصراط 


0 54 ا كيم 
معناه عم ويجزهم 2( 


من تحتهم الأنها ين 
ره عز وجل 
وقد جعل ربك نحتك 
«مريا) لم يرذ بهأنه تحتها 
وهى قاعدة عليه بل 
5 بين يديها » وقيل 
نجرى من نحتهم أى 
بأمرهم م ف جنات 0 
دعوم ) أى قولهم 
وكلامهم وقيل دعاؤهم 
( فيها سبحانك اللهم ) 
وهى كلمة تازيه تازه 
الله من كل سوء وروينا 
أن أهل الجنة يلهمون 
الحود والتسبييح 07 
يله ون النفس » قال أهل 
التفسير هذه الكلمة 
علامة بين أهل الجنة 
و لخدم فى الطعام فاذا 
أن ادوا الطعام قالوا 
سبجانك .اللهم فأتوهم 
فى الوقت بما يشتهوون 
على الموائد كل: مائدة 
مبل فى ميل على كل 


مائدة سبعون ألف دفة 





إنهم يفتتحو نكلامهم بالتسببيح ويخت.ونه بالتحميدوقيل إنهم يلهمونذلك كا ذكر فى الحديث 


قبل المراد بالآيات أدلة التوحيد . وقال اءن عياس عن آياتنا يعبى عن مد صلى الله 
عليه وس والقرآن ؛ غافلون أىمعرضو د( أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ) يعنى من 
الكفر والتكذيب والأءء'ل اللحبيثة . قوله عزوجل (إن الذين آمنوا ويملوا الصالحات ديهم 
رهم باعانهم) يعتى بذهم رمبم إلى الجن ثوايا لهم باعانهم وأعماهم الصالحة وقال مجاهد 
دهم على الصمراط إلى هنة مجعل لهم نورا بمشون به وقال قتادة بلغنا أن المؤمن إذا خزج 
من قير ه يدور له لله ىصورة حسنة فيةول له من أنت فيقول أنا عملك فيكون له نور 
وقائدا إلى الجنة والكافر بالضد فلا بزال بدعمله حى يدخاه الثار وقال ابن الأنبارئ جوز 
أن يكون المنى أن الله بزيدهم هداية مخصائص ولطائف وبصائر ينور مها قاومم ويزيل مها 
الشكوك عنهم وبمجوز أن يكون امعى ويتبوم على المداية وقيل معناه باعائهم هدم دم 

لدينه أى بتصديقهم هدام (تجرىمن نوم الأنهار) يعد يععى بان 001 مم ينظروك إلا من أعالى 
أسرنهم وقصورهم فه وكقوله سبحانه وتعالى ٠‏ 3 جل !لفك ريا 1ر5 به أنه نحتها 
وهى قاعدة عليه بل أراد بين دما وقيل جر ىبأمرهم (ف جنات النعيم) يعبى ذلك هم جنات 
التعيم ( دعواهم فبا ) أى توهم وكلامهم فما وقيل الدعوى معى الدعاء أى دعاؤ مه ا 
( سبحانك اللهم ) وهى كامة تنزيه لله تعالى فن كل سوء ونقيصة قال أهل الل ذه 
الكلمة علامة بين أهل الجزة واللحدم فى الطعام فاذا أرادوا الطعام قالوا سبحانك اللهم فيتونهم 
فى الوقت مما يشتهون على الموائد كل مائدة ميل فى ميل على كل مائدة سبدون ألف صحفة ىكل 
حنة لون" من الطعام لايشبه بعضها بعضا فاذا فرغوا من الطءام حمدوا الله ء! لى مأأعطاهم 
فذلك قواهتبارك وتعالى ووآخر دعواهم أنالحمد لله رب العالمين اوقيل! : المراد يقواه سيحانك 
اللهم اشتغال أهل الجنة بالتسبيح والتحميد والتقديس لله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله 
وف هذا الذكر والتحميد سرورهم وابتهاجهم وكال لذمم ويدل عليه ماروىءن جار قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و أهل الجنة يأ كلون فا ويشربون ولايتفاون ولا 
يبولون ولا ولايتغوطون ولاعتخطون قالوا نما يال لتعيي ند كرشح المسك 
يلهمون التسبيح والتح كا ل رن النفس وى رواية النسي.ح والهمد» أخرجه مسلم . قوله 
جشاء أى 2 رج ذلك الطعام جشاء وعرقا . وقوله سبحاذه وتعالى (وتحيتهم فها سلام) يعنى > يحى 
بعضهم بعضا اسل ِ نعم الملائكة بالسلام وقيلتا: مم الملائكة من عنك ربهم بالسلام 
(وآخر دغوام أن الحمد لله زب العالمين ) قد ذكرنا أن جماعة من المفسربن حملوا التسيييح 
والتحميد على أحوال أهل الجنة بسبب المأكول والمشروب وأنهم إذا اشتهوا شيئا قالوا سبحاذنك 

اللهم فيحضر ذلك الشىء وإذا فرغوا منه قالوا الحمد للهدرب العاميين فترفع الموائد عذد ذلك 
وقال الزجاج أعلم الله أهل الجحنة يبتدثون بتعظم الله وتغزيبه ويختمون بشكره والثناء عليه وقيل 





وفكل صجفة اون من الطعام لابشبه بعضها بعضا فاذا فرغوا من قوله 
الطعام حمدوا الله فذلك قوله تعالى « وآتحر دعواهم, أن الحمد لله رب اعالمين» قوله تعالى (ونحيتهم فيها سلام) 0 بعفهم 
بعضا بالسسلام وق لتحيةالملائكةهم بالسلام وقيلتأتيهم الملائكة منعنذ ربهم بالسلام (وآتحردعواه أن الحمذ للهربالعالمين) 




















بريد يه تحون كلامهم بالأسريرح وفك وله بالتعديد 2 قرله عز وجل (ولو يعجل الله للخاس دو استعجالهم باعدر ( 
قال إن عباس هذ' وقول الرجل عند الغضب لأهله وولده لعن الله ولا يارك الله فك. قال قتادة هو دعاء الرجل على نفسه 
وأهله وماله بما يكره أن يستجاب. معنا ولو يعجل الله للذاس إجابة دعائمم فىالشر والمكروه استعجالهم بالشر ء أىكا محبون 


استعجاهم بالخير ( لقفى إلهم أجلهم) قر أان عامر ويعقوب لقضى 


بماطم فيه مضيرة ومكروه فنفس أو مال قال ابن عباس هذا فىقول الرجل لأهله وولدهعند 
الغضب لعنكم الله لابارك الله فيكم وقال قتادة هو دعاء الرجل على نفسه وماله وأهله وواده 
بعايكره أن يستسجاب له فيه ( است.جاهم بالخير ) يعنى استعجالهم باللخير وكا يحبون أن 
يعجل ذم إجابة دعائهم بالحير ( لقهى إلمهم أجلهم ) بعنى لفرغ من هلا كهم وماتوا جميعا 
والتعجيل تقديمالشى عقبل وقته والاستعجال طلب العجلة .و قال ابن قتيبة إن الئاس عند الغفضب 
والضجر قد يدعون على أنفسهم وأهاهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء أ يدعون 
بالرزق والرحمة وإعطاء السؤال يقال لو أجابوم الله إذا د:وه بالشر الذى يستعجلون به 
استعجالهم بالخير لفضى إلهم أجلهم يعنى لفرغ من هلاكهم ولكن الله عز وجل بفضاه وكرءه 
يستجيب للذاعى بالجير ولايستجيب له ف الشر وقيل إن هذه الآية نزات ف الذضر بن الخارث 
<ين قال إن كان هذا هو الاق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فعلى هذا يككون المعنى 
واو يعجل الله الكافرين العذاب كا مجل لهم خير الدنيا من المال والولد لعجل قضاء آجاه 
وذاسكوا جميعا ويدل على صعة هذا القول قوله سبحانه وتعالى ( فنذر الذذين لايرجون لقاء"! ) 
يعنى فندع الذرين لاذافون عقابنا ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت ( ى طغيانهم ) يعنى ف تمردهم 
وعتوهم (يعمهون) يعنى يترددون (ف) عن الى هريرة قال : وال رسول الله صلى الله عليه و 
| المسلمين سبيته أو لعنته أو جادته فاجعاها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليلك يوم القيامة 
واجعل ذلك كفارةله يوم القيامة 1( قرله عر وجل 9 إذا مس الإنسان الضر) أىالشدة والوهد 
والمراد بالإنسان فىهذه الاية الكافر ( دعانا لجنبه ) أى على جنبه مضطجعا (أو قاعدا أو قائما) 
بريد جميمع حالاته لآن الإنسان لاينفاك عن إحدى هذه الحالات الثلاث والمعنى أن المضر ور 
لازال ذاعيا فى جميع حالاته إلى أن يذ كشف ضره سواء كان مض طجتا أو قائما أو قاءدا 
وقال الزجاج وجائز أن يكون المعنى إذا مس الإنسان الضر لجنبه أو مسه قاعدا أو مسه قائما 
وهذا القول فيه بعد لآن ذكر الدعاء إلى ده الأحوال أقرب من ذكر الضر (فلما كشفنا عنه 
ذيره) يعنى فلما أزلنا عنه مانزل به من الضر ودفعئاء عنه ( هر ) يعنى على طريقته الأولى قبل 
مس الضر ( كأن لم يدعنا ) فيه حذت تقديره كأنه لم يدعنا وإنما أسقط "الضمير على سبيل 
التخفيف ( إلى ضر ٠سه)‏ والمعنى أنه استمر على حالته الآولى قبل أن بمسه الفر ونسى ما كان 
فيه من المجهد والبلاء والضيق والفقر ( كذلك زين للمسرفينما كانوا يعملون) بعنى مثل ٠ازبن‏ 





2 حازه بالخو 0ال3) 


قوله سي حاذه وأعالى (ولو يعجل اللهإلناس الشر) يعنى ولويعجل الله للناس إجابتد عام قالش 


م 


داهم إن أتؤذت عندك عهدا لن تخلفنيه فانما أنا بشر أغضب كا يغضب البشر قأيمارجل من أ 





ذا الكافر هذا العمل القبيح كذلك ز بن للمسر فين والمزين هو الله سبحانه وتعالى لأثه مالك ١‏ 


64 بفتح القاف والضاد أجاهم 0 


أى لأهكٌ دن دعى 
عليه وقال 
الاتدرون: لفذضى لقم 
القاك. وكسز الضاد 
أجلهم رفغ ,أى لفرغ 
من هلا كهع ولاتوا 


و أماتة 


جميع' وقيل أنها زات 
فالتفمر بن الحارثبحين 
قال «اللهم إن كان هذا 
هر الحق من عن دك ؤأمطر 
ينا ججار يق التباج 
يدل عايه قوله عَرْقجل 
( فنذر الذين لارجون 
لقاءنا ) لاافون البعث 
والحساب ( فى طغياتهم 
يع١هون‏ ) أخير نا أحدمد 
اءن عبد اللّهالصاحى ء أنا 
2 ا حسين. على ن محمد 
ان عبد الله ن بشران 


|| حدثنا أبو على إسماعيل 


ان محمد الصفار أنيأنا 
أحمد بن منصورالزيادى 
حدثنا عبد الرزاق أتُبأنا 
معمر عن همام بن منبه 
أنه سمع أبا هريرة يتقول 
قال رسول الله صلى الله 
عليهوسل «اللهم إنى اتخذت 
عندك عهدا ل افئيه 
فانما أنا وشّر فيصدر منى 
مايصدر من التشر فأى 


المؤمنين آذيته آو شتدته أوجلدته أو لعنته فاجعاها لدصلاة وزكاة وقربةتقربه 














بها إليك يوم القيامة؛ قوله تعالى (وإذا مس الإنسان الضر) المنهد والشدة (دعاذانبه) أىعلى جنبهمضطبجءا (أوقاعدا أوقائما) 
ريد جميع حالاته لأن الإنسان لايعدو إحدىهذه الحالات (فاما كشفنا ) دفعنا (عنه ضرهام ركأن م يدعنا إلى ضر الثنهُ ) 
أى استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الغهر وذسى ماكان فيه من الججهد والبلاء كأنه م يدعنا لى ذم زمسه أىلم بطاب منا 
كش تضر مسه (كذللك زين للمسرفين ) امحاوزين الحد الكفر والمعصية(ما كانوا يعملون) من العصيان . قال ابن جريح 





كذلك زين لاسر فين 5 
زن لاخسر فين الذينكا” و 
أشتركوا ( وجاء نهم 
رسلهم بالبينات وما كا'وا 
ليؤمنوا كذلك ) أىكما 
لكيام بكارم 
( نجزى) نعاقب وملاك 
(التوم امخرمين )الكافرين 
بتكذيهم محمداضلى الله 
عاه و يخوف كفار 
39 بعذاب الأثم الخالية 
المكذبة ( ثم جعلنام 
خلانت ( أئن خلفاء 
(والأرض من بع- ( 
أىءن بعد القزون التى 
أملمكنانا م ( لننظر كيف 
تعاه لون )قراط جم 
وروينا عن ألى سعيك 
الحدرى عن الى صلى 
الله عليه وصل أندة لرألا 
إن مكو الدها جلزاة 
خضرةوإنالانستخلفكم 
فهافاظ ركب تعهاون» 
قولهعز وجل( وإذاتتق 
علهم آياتنا بينات ) 
قال الغاذة يعىق عق 
مكةو قال مقائل هم خسة 
نفر عبد الله اسن أمية 
المخزوم والوليدبنالمنيرة 
و«كر ز بن حفص وعمرو 
نْ عبيداللهن أفى قيس 
العامرى والعاص ,نعامر 
ابن شام ( قال الذين 
لارجون لقاء ذا ( مم 
0 السابق ذكرهم قالوا 
انج صلل 5 عليه 
إن كنت ريد أن 


وض بك ( لنت بثزآن ير هذا ) يمس فيه ترك عبادة اللات والغزىومناة ولوه ن فيه عيها ون لم 





9 كأنو ايعملون من الدعاء عند البلاء وراك الشكر ع6 اأرخداء وقبل مم 0 ل أعام كذلك 


م 010 أعمالهم قوله عروجل ( ولقد أهلتكنا الثرون من 513 لا ظلذوا.؟ 
الملك واللداز ق كلهم عنيده يتصرف فوم كم بف يشاء وقيل المزرن هو الشيطان وذلك بأقدار الله 
إياه عل ذلك ا هو الاوز المد فكل ذىء وا سم ي الكافر مسرنا لأنه أقلف نفسه 
وضيء:! فىعيادة ؛ الأصناء وانات القوضعه ف البحائر والسوائب وما كاذوا ينفقونه على || 
الأصنام وسدنمها يع نى خدامها وقال ان جرييح فى قوله كذلاك زين للمسزفين ما كانوا يعماون | 
يعنى من الدعاء عند المصيبة وثرك الشكر عند الرخاء وقول كما زين لكم أعمالكم كذلك زبن || 
لامسر فين الذين كانوا من قبلك أعمالهم و بيان مقصود الآية أنالإنسان قليل الصير عند نزول 0 
البلاء قليل الشكر عند حصول النعماء والرخاءفاذا مسه الضرأقبل على الدعاءوالتضرع فى جمييع 
حالاته مهدا فى الدعاء طالبا من الله إزالة مانزل به من المحنة والبلاء فاذا كشف الله ذلك عنه | 
أعرض عن الشكر ورجع إلى ما كان عليه أولا وهذه حااة الغافل الضعيف اليقين فأما المؤمن 
العاقل فانه مخلاف ذلك فيكون صابرا عند ال بلاء شا كر الله عند الرخحاء والنعماء كثير التضرع 
والدعاء فى جميع أوقات اار اخة والرفاهية وههنا مقام أعلى من هذا وهو أن المؤمن [ إذا ابتلى | 
ببلية أو نزل به مكروة يكو ن مع صيره على ذلك راضيا بقضاء الله غير معرض بالقل عنه | 
بل يكون شا كرا لله عز وجل ف جميمع أحواله وليعم العرد المؤمن أن الله تبارك وتعءالى مالك |! 
© |( الملك على الإطلآق حكم ف جمييع أفعاله ولء التصر ف فى خلقه مما يشاء ويعلم أنه إن أبقاه على ا 
تلك امحنة فهو عدل وإن أز الها عذه فهو فضيل . قوله سبر.حانه وتعالى ( وَلقَدَ أهلكنا القرون من 
قبلك) يعنى أهلكنا الأثم الماضية من قبل عنوف بذلك كفار مكة (ما ظلموا) بعى ما أشركوا 
( وجا عنهم رسلهم بالبينات ) يععى فكذبوم كو انوا ليؤمنوا ) يععى هذه الأم رسلهم ا 
ويصدةوهم بماجاءوا به من عند الله ( كذلك ره الحرمين) يعنى كما أهلكنا الأثم اللحالية | 
لما كبو |ارسلهم كذلك نملككم أمها المشركون 0 (ثم جعلنا م | 
خلائف فى الأرض من بعدهم ) امطاب لأهل مكة الذين أرسل فم رسول الله صلي الله عليه 
وس والمعنى مجعلنا كم أمهاالناس خلفاء ىالأرض من بع القرونالماضية الذ نأهكنام (لناظر 
كيف تعملون) بعنى خير ا أوشرا فنهاملك على حسب أعمالكم والنظار هنا معن ار بد لتختير 
أعمالك وهو يعلم مايكون قبل أنيكون قال أهل الم افىمعنى النظر هوطاب العلم وتحاد حلش | 
الله سبحانه وتعالى إظهارا للعدل لأنه سبحانه وتعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العلم مما | 
يكون منْهم ليجاز مم حسبه كقوله تبارك وتعالى: ليباوم أيكم أحسن عملا » ذكره الواحدى 
والرازى (م)عن سعيد الحدرىآأن رسول اللهصلى الله عليه وسم قال( إن الدئيا حلوة خضرة 
وأن الله مستخلفك فا فينظر كيف تعملون فاتةوا الدئيا واحذروا فتئة اللماء 6 أخرجه 2 
قوله فائقوا الدنيا معناه ١-مروا‏ فتذة الدنيا واحذروا فتنة النساء . قوله سبحانه وتعالى (وإذا || | 
تتلى علموم آنائنا ببنات) يعنى وإذا قرىء على هؤلاء المشركبن آيات كتابنا الذى أنزلناه إليك | ١‏ 
يامحمد بينات يعن واضحخات ثدل على وحدانيتنا وصحة نبوتك ( قال الذين لا.رجون لقاءنا) 
يعنى قال دؤلاء المشركون الذين لاعذافون عذاينا ولا يرجون ثوابنا لمهم لايؤمئون بالبعث بعد 
الموت وكلمن كانمكرا للبءث فانه لاي رجو ثوابا و لايذاكعقابًا (انت بقرآ غير هذا أوبدله) 
قال 





: يعزلها اقش الا الك (أو بدله ) فاجعل مكان آية عل أب آبة رحمة و مكان حرام خلالا أو مكانحلال حراما 














قال قتادة قال ذلك مشركوا مكة وقال مقائل هه خمسة نفر عبد اللمبن أمية الخزوبى والوليد 
ابن المغيرة ومكرز بن حفص وحمرو بن عبد الله بن ألى قيس العامرى والعاص بن عامر بن هشام 
آل هؤلاء للنى صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد أن نؤمن بك فأت بقرآن غير هذا ليس فيه 
ترك عبادة اللات والعزىومناة وليس فيه عينهاوإن ل يز له الله عليك فقل أنت من عندنفسك أو 
بدله فاجعل مكانآية عذاب آية رحمة ومكان حرام حلالا ومكان حلال حراما قال الإمام 
فخر الدين الرازى اعل أن إقدام الكفار على هذا الالمؤاس يحتمل وجهين أجدهما أنهم ذكروا 
ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء وهو قوم لو جئننا بقرآن غير هذا القرآن أوبدلته لآمنابك 
وغرضهم السخرية والاستبزاء الثانى أن بكو نوا قالوا ذلك على سبيل التتجربة والامتحان حتى أنه 
لو فعل ذلاك علموا أنه كان كاذبا فى قوله إن هذا القرآن ينزل عليه من عند الله ومعنى قوله ات 
بقرآن غير هذا أو بدله ي#تدل أن بأى بقرآن آخر مع وجود هذا القرآن والتبديل لايكون إلامع 
وجوده وهو أن يبدل بعض آباته بغير ها كما طلبوه وما سسألوا رسول الله صل اللهعليه وسلم أمره 
الله أن يجيهم بقوله ( قل ) أى قل يعمد لهؤلاء ( مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) يعنى أن 
هذا الذى طلبتدوه هن التبديل ليس إلى وما ينبغى لى أن أغيره من قبل نسى ولم أو مر به ( إن 
أنسع إلا م أوحى إلى ) يعنى في| آمرك به أو أنها كم عنه وما أخبركم إلامايبرنى الله به وإن الذى 
أنيتم به هو من عند الله لامن عندى (إني أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) أى قل لهم 
راغمد إلى أحقى من الله إن خالفت أمره أوغيرت أحكام كتابه أو بدلته فءصيته بذلاك أن 
يعذبنى بعذاب عظم فىيوم تذهل كل مرضعة عا أرضعت . قوله سبحانه وتءالى (قل) أى قل 
يا.ى ذؤلاء المثشركين الذن طلبوا منك تغيير القرآن وتبديله (لو شاء الله ماتاوته عليم) يعنى 
لو شاء الله لم ينزل على هذا القرآن ول يأمرني بقراءته عليئك ( ولا أدرا كّ به ) قال ابن عباس 
ا ولاأدرا " الله به ولاأعلمتكم به (فقد لبت فيكم عمرامن قباه) بعنى فقدمكثت فيكم قبل أنيوحى 
| إلى هذا القرآنمدة أربعين سنةم آنا م بشىء ووجههذا الااحتجاج أن كفارمكة كانوا قدشاهدوا 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وعاء وا أ<واله وأنهكان أميالم يطالع كتابا رلاتعم من 
أحد مدة عمره قبل الوحى وذلك أربعون سنة ثم بعد الأربعينجاءه, ذا الكتاب العظم المشتمل 
على نفائس العاوم وأخبار الماضين وفيه من الأحكام والآداب ومكارم الأخلاق والفصاحة 
والبلاغة ماأعجز البلغاء والفصحاء عن معارضته فكل من له عقل سلم وفكر ثاقب يعلم أنهذا 
لم تحمل إلا بوحىمن الله تعالى لامن عند نفسه وهو قوله (أفلا تعلقون) يعنى أن هذا القرآن من 
عند ايه أو<اه إلى لاهن قبل نفسى (ق) عن ابن عباس قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسم ودوابن أريعين «نة فسكث ثلاث عشرةسنة يوحى إليه م أمربالحجرة فهاجر إلى المدية فسكث 
بها عشر سنين ثم توفى صلى الله عليه وسم وفىرواية أن رسول الله صلى الله عليه وس أقام بمكة 


ثلاث عششرة سنة يوحى إايه وتو وهو ابن ثلاث وستين سنة وى رواية أن النبى يلتم أقام مكة 


خس عخرة سنة يسمع الصوت وبرى الضوء سبمع سنين ولا رىشيئا ونمان سنين يوحى إليه 
وأقام بالمدينة عشرا وتو وذو ابن حمس وستين سنة أخرجاه ف الصحيحين (ق) عن عائشة 
قالت تو رسرل الله صلى الله عاره وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة أنخرجاه ف الصحيحين 
(م) عن أنس قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة 0 
0 0 : 
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(قل) لهم ياعمد(مايكونث 
لىأنأبدله من تلقاء نفسى ) 
من قبل نفسى (إن أتبع 
إلا ما بوحى إلى )أى 
ما أتببع إلامايوحى فيا 
امرك به وأنها مم عنه 
( إنى أخاف إن عصيت 
رىعذا ب يوم عظم قل 
لوشاء الله» اتلوته عليكم) 
يعنى لو شاء الله ما أنزل 
القرآن على (ولا أدرا مم 
به) أى ولاأعلمم الله به 
قرأ اليزى عن ان كثير 
ولأدراكم به بالقصر به 
على الإبجاب بريد 
ولأعلمك به من غير 
قراءقى عليكم وقرأ ابن 
عباس ولا أنذرتم 3 
من الإنذار (فقد لينت 
فم مرا ( حيئا وهو 
أربعون سنة ( من قبله ) 
من قبل نزول القرآن 
ول انتم بشىء ( أفلا 
تعقلون)أنه ليس من قبل 
ولبث الننى صل التدعليه 
وسلم فهم. قبل الوحى 
ربعين سنة ثم أوجى 
الله إليه فأقام بمكة 
بعد الوحى ثلاث عشرة 
سن ثم هاجرفأقام بالمدينة 
عثير سنين وتوق وهو 
ابن ثلاث وستين سئة 


وروى 0 أنه أقام 











ببكة بعد الوحى عشر 
ينين وبالمدبنةعشر سنن 
وتوف و«وابنستين سنة 
والأول أشهر وأظهر 5 
قوله تعالي ( فن أظم 
ممن افترى على الله كذبا) 
فزعم أن له شريكا أو 
ولدا ( أوكذب بآياته ) 
محمد صلى الله عليه وس 
والقرآن (إنه لا يفلح 
امحرءون ) لا ينجوا 
المشركوذ(ويعيدون من 
دون الله مالا يضرم ) 
إن عصوهوتركواعيادته 
( ولا ينفعهم ) إنعبدوه 
يعنى الأصنام (ويقواون 
دؤلاء شفغاؤنا عند الله 
(ق ل أتنبئوذ الله) أتخبرون 
الله (عالايعلم ) الله 
كدتهومعى الاب ةأؤدر ون 
الله أن له شريكاو عنده 
شفيعا بغير إذنه ولاب 

الله لنفسه شريكا ( فى 
الس.ذوات ولا الأرض 





ودو ابن ثلاث وستين وحمر وهو ابن ثلاث وستين أخرجه عمسم (ق) عن ربيعة بن ألى عبد 
الرحمن قال سمعت أنس ابن مالك يصف رسول الله يلت يقول كان ربعة من القوم ليس 
بالطويل البائن ولابالقصير أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولابالآدمليس مجعد قطط ولا 
سبطرجل أنزل عايه الوحى وهو ابن أربعين سنة فلبث بمك: عشر سنين ينزل عليه الوحي 
وبالمدينة عدبا وتوفاه. الله عل رامن ميدن سنة ولس ف رده ولحيته عند رون شعرة بيضاء 
أخرجاه فىالصحيحن قال الش بخ عن الدين النووىورد فعمره صلى الله عليه وسم 'لاث 
روايات إحداها أنه صلى الله عليه وس توثى وهو اءن ستين سنة والثانية خمس وستون سنة 
والثالثة ثلاث وستون سنة وهو أصعها وأشميرها رواها مسلم من حديث أنس وعائشة وابن 
عباس واتفق. العلماء على أن أحدها ثلاث وستون سنة وتأولوا الباق ءايه فرواية تن سئة 
اقتصر فيا على العقود وترك الكسر ورواية الدمس متأولة أيضا بأنها حصل فها اشاياه 
قوله يسمع الضوت يعنى صوت المائف من الملائك: وبرى الضوءيعتى ضوء الملائكة أو نور 
آيات الله حتى رأى الملك بعينه وشافه بالوحى من الله عز وجل وقوله ليس بالأبيض الأمهق 
المراد به الشديد لبياض كلون الجص رهو كريه المنظر وربما توه الناظر أنه برص والمراد 
أله كان أز هر الاون بين البياض والحمرة . قوله عز وجل (آفن أظم ممنافترى على الله كذبا) 
يعنى فزعم أن له شريكا وولدا والمعنى أنى لم أفتر على الله كذبا ولم أكذب عليه فىةولى إن 
هذا القرآن منعند الله وأذء قد افتريم علىالله الكذب فزعدتم أن له شريكا وولدا والله تءالى 
منزه عن الثمريك والولد وقيل معناه إنهذا القْرآن لولم كن منعند الله لما كا نأحد ف الدنيا 
أظم على نفسه منى من حيث إنى أفتريته على الله وما كان هذا القرآن ٠ن‏ عند الله أوحاه إلى 
وجب أن يقال ليس أحد ف الدنيا أجهل ولاأظم على نفسه منكم من حيث أنكم أنكرتم 

أن يكون هذا القرآن من عند الله فقد كذيم بآياته وهو قوله تعالى ( أو كذب بآياته ) يعنى 

جحد بيكون القرآن من عند الله وأنكر دلائل التوحيذ ( إنه لايفلح انحرءون) يمنى المشركون | 
وهذا وعيد وتأ لما سبق ( ويعبدون من دون الله »الا يضمزهم و لاينفعهم ) يعى ويعبد 
هؤلاء المشركون الأعنام التى لاتضرم إن عصوها وتركو عبادم' ولاتتفعهم إن عبدوها | 
لامها حجارة وجماد لاتضر ولاتنفع وإن العبادة أعظم أنواع التعظم فلا تليق إلاعن يضر 
وينفع وحبى وعيت وهذه الأصذام جماد وحجارة لاتضر ولا تفع (ويةولون هؤلاء) يعنى 
الأصنام الى يعبدونها ( شفعاؤنا عند الله ) قال أهل المعانى توهموا أن عبادتها أشد فى تعظ. 

الله من عبادهم إياه وقالوا لسنا بأهل أن نعبد الله ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصفام فانم 
تكون شافعة لنا عندالله ومنه قوله سبحانه وتعالىإخبارا عنهم و ماتعيدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلق » وفىهذه الشفاعة قولان: أحدها أنهم بزعمون أنها تشفع لهم فالاخرة قاله ابن جر يمح 
عن ابن عياس والثانى أنها تشفع لهم فى الدنيا فى إصلاح معايشهم قاله الحسن لأهم كانوا 
لايتعقدون بعثا بعد الموت ( قل) أى قل لهم ياعمد ( أنليءون الله بما لايعلم ف السموات ولا 
ف الأرض ) يعنى أنخر ون الله أن له شريكا ولايعل الله لنذسسه شزيكافى السموات ولا الأرض 
زهذا على طاريق الإلزام المقصود ننى عل الله بذلك 'لشفيسع وأنه لاوجود له البتةلأنه لوكان 
موجودا لعاهه الله وحيث لم يكن معلوما لله وجب أن لايكون موجودا ومثل هذا مشهور 


3 




















سببحانه وتعالى عما يشركون ) قرآ حدزة والكسانى تشركون بالتاء داهنا » وفى سورة الذحل موضعين وى دورة الروم 
وقرأ الآخرون كلها بالياء قوله تعالي ( وما كان الناس إلا أمة وا-دة ) )١/9(‏ أى على الإ-لام وقد ذكرنا 
7-7 لت كك ا رتك لا 1 اا 1 ل بكر لا 11ت 


فى العرف فان الإنسان إذا أراد ننى ثىء حصل ف نفسه يقول : ماعل الله ذلاك مى مقصوده 
انه ماحصل ذلك الشىء منه قل ولاوقع ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) نزه الله 0 
وتعالى نفسه عن الشركاء والاضداد والأنداد وتعالى أن يكون له شريك فى السدوات والأرض 
ولايعامه . قوله سبحانه وتعالى (وما كان الناس إلاأمة واحدة فاختلفوا) يعنى فتفرقوا إلى مؤمنَ 
وكافر يعنى *انوا جميعا على الدين الاق وهو دين الإسلام ويدل على ذلك أن آدم عليه السلام 
وذريته كانوا على ديزن الإسلام إلى أن قتل قابيل هابيل ثم اختاوا وقيل ب:وا على ذلك إلى زمن 
نوح عليه السلام ثم اختلفوا فبعث الله نوحا وقيل إنهم كانوا على دين الإسلام وقت روج | 
. فوح ومن معه من السفينة ثم اختلفوا بعد ذلك وقيل كانوا على دين الإسلام من عهد إبراهم ٍ 
الايل عايه السلام إلى أن غيره عمرو بن حىذعلى هذا القول يكون المراد من الناس فى قولهروما 
كان الناس إلاأمة واحدة»العرب خاصة وقيل كان الناس أمة واحدة يعنى فىالكفر وهذا القول 
منقول عن جماعة من المفسرين ويدل عليه قولهسبحانه وتعالى فى سورة البقرةوفبعث الله النبيين 
موشرين ومنذرين) وتقديره أنه لامطمع أن يصير الناس - لى دين واحد فانم كانوا أولا على 
الكفر وإنا أسم بعضهم فذيه تسلية لانى صلى الله عليه وسلم وقيل كان الناس أمة واحدة وايس 
فالاية مايدل على أىدين كانوا ءن إيمان أ وكفر فهو موقوف على دليل من خارج وقيل معناه 
أنهم كانوا ى أو ل الحلق على الفطرة السلومة الصحيحة ثم اختلفوا فالأديان وإليه الإشارة 
بقوله صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ببودانه أوينصرانه أو بمجسائه» أ 
والمراد بالفطرة فىالحديث فطرة الإسلام قوله سبحنه وتعالى (ولولا كلمة سبقت هن ربك) 
يعنى أنه ,انه وتعالى جعل لكل أمة أجلا وقضى بذلك ف سابق الأزل قال الكلى : هى 
إنهال هذه الأمة وأنه لامبلكهم بالعذاب (لقهى بينهم) يعنى بنزول الغذاب وتعجيل العقوبة 
للحسكذبين وكان ذلك فصلابيهم (فيافيه يختلفون) وةال الحسن : واولا كلمة سبقت هن رباك 
يعنى مضت ف حكة الله أنه لايقضى عاموم فيا اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون يوم القياءة 
لقفى بيهم فى الدنيا فأدخل المؤمنين الجنة بايمانهم وأدخل الكافرين النار بكفر مم ولكن ١‏ 
سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوءالقيامة وقيلسبق من الله أنه لارؤاخذ أحدا إلابعد إقا ة 
الحجة عليه وقيل الكلمة التى سبقت من الله هى قوله «إن رحءتى ضبقت غضى » ولو لا رحمته 
لعجل لحم العقوبة فوالدنيا ولكن أخرهم برحمته إلى يوم القيامة ثم يقضى بينهم فيا كانوا فيه 
يختلفون يعنى فى الدنيا ( ويقولون) يعنى كفار مك (لولا أنزل عليه آية من ربه) يعنى هلا نزل 
على محمد مانقترحه عليه من الآيات ( فتّل) أىفقل هميامحمد (إنما الغيب لله) يعنى إن الذى 
نال وك هو من الغيب وإنما الغيب لله لايعلم أحد ذلك إلاهو والمعنى لايعلم أحد متى نزول 
الآية إلاهو ( فانتفاروا) يعنى نزوها ( إفى مع من المنتغارين ) وقيل معناه فانتظروا قضاء الله 
بيننا باظهار اغق على المطل إنى معنم من المنتغارين قوله عز وجل (وإذا أذقنا الثاس رحمة) 
يعنى رخاء ونعمة (من بعد ضراء مستهم ) يعنى من بعد شدة وبلاء وضيق ف العيش أصابهم 
وما الغيب لله لايعلم احدلم لم يفعل ذلك ولا بعا.+ إلا هو وقيل القيب 








نزول الآة لابعم متى ينل أنحد 


الاختلاف فيه فى سورة 
البقرة ( فاختلفوا ) 
وتفرقوا إلى موؤّمن 
وكافر ( ولولا كلمة 
سبقت من ربك ) بأن 
جءل لكل أمة أجلا 
وقال الكابى : هى إمهال 
هذهالأمةوأئه لابيلكهم 
بالعذاب ف الدنيا(لقهى 
بيهم ) بتزول العذاب 
وة:+جيل العقوبة للمكذبين 
وكان ذلك فصلا يم 
(فها فيه مئتلفون) ؤقال 
0 ولولا كلمة 
سبةت من رباك مضت 
فى حكه أنه لايقضى 
بيهم فيا اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون 
القيامة لفذى بينم ف 
الدنيا . فأدخل المزمن 
الجنة والكافر الذار 
ولكنه سبق من الله 
الأجل فجعل موعدم 
يوم القيامة ( ويقولون ) 
يعنى أهل مكة ( اولا 
أنزلعله) أى على محمد 
صل الله عليه و سل (آية 
من ريه ( على مانقيرحه 
( فقل الغ ب لله)يعنى 
قل إنما سألعونى الغيب 
غتره (فانتظظروا) 


٠‏ نزوها ( إنى مع من المنتظر بن ) وقيل فاننظروا قضاء الله بيننا بالحق باظهار الى على المبطلقوله عز وجل ( وإذا أذقنا 
الناس ) يعنى الكفار (رحمة من بعد ضزاء) أىراحة ورخخاء من بعد شدة وبلاء وقيلالقطر بعد القحط (مستهم) أى أصابتهم 








إذا هم مكر فى آياانا ) 
قال . مجاهد تكذيب 
واسْزاء وقال مقاتل 
ابن <رانلابقولون هذا 
من رزق آلله إنمايق و اون 
سقينا بنوءكذا و«وقوله 
ونجعاون رزفم أنم 
تكذبون (قل الله أمرع 
مكرا ) أعجل عقوبة 
وأشد أحذا وأقدر :على 
الجزاء يريد -عذابه فق 
إهلاكتم .أبمع الم 
ممارأ من فى دفع الحق 
( إن رسا ) حفظننا 
: ( يكتبون مامكرون ) 
قرأ روح عن يعقوب 
كرون بالياء قوله 
تال (دو الدى يسرك 
بجركم ويحملكم وقرأ 
أبق تعفن وار دامر 
ينشرك بالنونوالشينمن 
الذ“نروهو البسط والبث 
( ف البر ) على ظهور 
الدواب (و) فى(البحر) 
على الفلك ( حى إذا 
كنم ف الفللك ) أى فَْ 
السفن تكون واحدا 
وجمعا ( وجرين بم ) 
يعبى جرت السفن بالناس 
رجع من الحطاب إلى 
الغية ( بريح طيبة ) لدة 
(وفرحوا مها) أىبالريح 





م ‏ ا1 1 11 010202022272272 
والمراد بالناس هنا كفار 55-8 وذلك أن الله سبح له وتعان حبس عتم المطر ع سنن 


حتى هلكوا من الجوع والقحط ثم إن الله سبحانه وتعالى رحمهم فأنزل علهم المطر الكثير 
حتى أخصبت البلاد وعاش الئاس بعد ذلك الضضر فلم يتعظوا بذلك بل رجعوا إلى الفساد 
والكفر والمكر وهو قوله سبحانه وتعالى ( إذا لهم مكر ىآياتنا ) قال جاهد أى تكذيب 
واسمهزاء وقال مقاتل ابن حيان لايقولون هذا رزق الله إنما يقولون سقيئا بنوء كذا وكذا 
ويدل على صحة هذا القول ماروىعن زيدبن خالد الجونى قال صلى بنارسول الله َل صلاة 
الصبح باساديبية على أثر سهاء كانت من الليل فلما اصرف آقبل علىالناس فقال هل تدرو 
ماذاقالر كقالوا اللدورسوله أعلم قال : قال «أصبسح من عبادى مؤهنلى وكافر فأمامنةالمطرنا 
بفضلالتدورحمته فذلكمؤ من ىكافربالكواكب وأمامن قالمطر نابنوء كذاوكذافذلك كافرف 
٠ؤمن‏ بالكوا كب» أخرجادق الع حيحنقوله عل أثرسهاءكانت من اللي لأى مط ركان قدوقع 
فى الليل ومعى المطر سماءلأأنه يق رمن السماءوا لآنو اءعندالعر ب هى منازل القمر إذا طلع نجم سقط 
نظيره وكانو ايغتقدون ف الجاهلرة أنهلابد عند ذلك من وجود مطر أورخ "كا بزعمالمنجءوث 
أيضا فن العرب من مجعل ذلك التأثير للطالع لأنه ناء أىظهر وطلع ومنهم من ينسبه للغارب 
فنتى النبى عليه السلام صمة ذلك ونعبىعنه وكفر معتقده إذا اعتقد أن النجم فاعل ذلك التأثير 
وأما من يجعله دلبلا فهو جاهل بمعنى الدلالة وأما من أسند ذلك إلى العادة اللى يجوز انر امها 


فق د كرهه قوم و<رمه قوم ومنهم مز تأول الكفر بكفر نعمة الله والله أعلم ومعى تكذيمم 


3 
بآوات الله مكزا لآن المكر عبازة عن صرف الثبىء عن وجهه الظاهر ينوع من الملة وكان 
كفار مكة #تالون دفع آبات الله بكل مايتدرون عليه من المفاسد (قل الله أسرع مكرا) 
أىقل هم بامحمد الله أعجل عقوية وأشد أخذا وأقدر على الجزاء وإن عذابه ىهلا كهم 
أسرع إليك مما يأنىمتكم فى دفع الحق وما قابلوا نعمة الله بالمكر قابل مكرهم عكر أشد منه 
وهو إمهالهم إلى .وم القدامة ( إن رسانا يكتبون ماتمكرون ) يعتى الحفظة الكرام الكاتبين 
يكتبون وحفظون علهم الأعمال القبيحة السيئة إلى يوم القيامة حنى يفتضحوا بها ومجزون على 
مكرهم, قوله تعالى ( هو الذى يسيرك اير والبحر ) يعنى هو الله الذى يسير كم يعى يحملم | 
ف البر على ظهور الدواب وف البحر على الفلك وقدل معنادهو الله الحادى لي ف السير ف الير 
والبحر طلبا للدحاش أو هو المهبىء لك أسباب السير فى البر والبحر (حى إذا كنم ف الفلك) 
تعى السفن ولفظ: الفلك تطلق على الواحد وال+مع وتقدر اهما عنتانان فان أريد مما الواحد 
كان كبناء قفل وإن أريد سها الججمع كان كبناء أسد والمراد با هنا الدع لقوله تعالى ( وجرن 
مم ) يعى وجرت السفن بركاءا . فان قلت مافائدة صرف الكلام عن الحطاب إلى الغيبة 
قلت قال صاحب الكشاف المقصود منه المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حاهم ليعجهم عنما 
ويستدعى منهم مزيد الإنكار والتقبيح وقال غيره إن مخاطبة الله لعياده على لسان نيه صلى 
الله عليه وسلم عنزلة اللحير عن الغائب وكل من أقام الغائب مقام الغخاطب حسن منه أن برده 
إلى الغ ئب وقيل إن الالتفات فى الكلام من الغيبة إلى الحضور وبالتكس من فصيح كلام 0 


العرب ( بريح طيبة ) يعنى وجرت السفن برح طيبة ساكنة (وفر<وا م!) يعنى وفرح ركبان 


تلك الفلك بتلك الريعالطيبة لأن الإنسانإذا ركب السنينة ووجد الرخالعايبة الموافقة للمقصود | 
١‏ ا : 


حصل 














( 0 
ا ار 2 ا لسر العظيرمة بذلك اما 5 عاصق) قبل إن الضمير فجاءتما 
0 ع إلى اأر مح فيكون ا عنى جاءعت الررح الطيرة رمح عاصف فأنليتها وقيل الضمير ىجا عتمها 
لرجع الى الفلك يءنى جاءت الفلك ريح عاصفيةال 2 عاصف وعاصفة » ومعنى عصفت 


قل 


اريخ اشتدت وأصل العصف السرعة وإنا قال عاصئلأ ه أراد به ذات عصوثك أو لأجل ا 


أنلفظ ارب قديذكر(و جاءهم الموج من كل مكان )يععى وجاء ركب نالسفينة الموج ودوماارتفع 
وعلا 0 غوارب الماء فالبحر وقيل هو شدة حركة الماء واختلاطه (وظنوا أنهم أحيط عم 


بعتى وظنوا أن الهلاك قد أحاط بهم وأحدق وقيل المراد من الظن اليقين أىوأيقنوا أنه الهلاك |) 


| وقيل بل المراد منه المقاربة من اطلاك والدنو مئه والإشراف عليه (دعوا اللدتخلصين له الدين) 
ا يعنى أنهم أخلصوا فالدعاء لله عز وجل ولم يدعوا أحدا سواه من آلختهم وقيل فى معبى هذا 
| الإخلاص العلم الحقيلالإخلاص الإءان لأنهم كانوا يعادون حقيقة أنهلاينجيهم من جمييع 
الشدائد والبلايا إلاالماتعالى فكانوا إذا وقعوانى شدةوضر وبلاء أخنصوا للّالدعاء (لنأنجيتنا) 
| أىقائلين لأن أنجيتنا ياربنا (من هذه) يعنى من هذه الشدائد ابى نحن فيها وهىالررخ العاصفة 
والأمو اج الشديدة (لنكونن من الشا كرين) يعنى من الشاكرين لائعلى إنعاماك علينائلاصنا 
مما دن فيه من هذه الشدة (فلما أنجاهم يءنى فلما أنجى الله هؤلاء الذين ظنوا أنهم أحيط بهم 
من الشدة التىكانوا فيها (إذا هم يبغون قالأرض بغير الحق) يعنى أنهم أخانوا الله ماوعدوه 
وبغوا الأرض فتجاوزوا فيها إلى غير ماأمر الله به من الكفر والعمل بالمءاصى على ظهرها 
وأصل البغىمجاوزة الحد . قال صاحب المفردا تالبغى على ضر بن أحدهما .ود وهواوزة 
| العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع . والثانىمذموم وهو مجاوزة الحق إلى الباطل أو إلى 
| الشسبة . قال صاخب الكشاف فان قات مامعنى قوله بغيز الاق والبغى لايكون بحق قلت بلى 
قد يكون بحق وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدمدورهم وإحراق زروعهم وقلع 
ا أثجارهم كا فعل رسو الله يله بنى قريظة ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ) يعنى إن 
وبا ل بغيكم راجع عليكم (مناع المياة الدنيا) قيل هوكلام مبتدأ » والمعنى أن بغى على 
١‏ بعص هو متاع الحياة الدنيا لايصلح ازاد الآخخرة وقبل هو كلام متصل با قبه والمنى يأمما 
| الناس إنما بغري على أنفسكر لارتهيأ أن يبغى بعضكم على بعض إلاأياما قايلة وهى مدة حياتكم 
ا مع قصرها فى سرعة انقضائها والبغى من منكرات الذنوب العظام قال بعضهم لو بغىجبل 
| علي حبل لاندك الباغى وقد نظم بعضهم هذا المعنى شعرا وكان المأمون يتمثل به فقال : 
ياصاحب البغى إن البغى مصرعة فارجع فخير مقال المرء أعدله 
فلو بغى جبل-يوما على جيل لاندك منه أعاليه وأسفله 
وقوله سبحانه وتعالى (ثم إلينا مرجعك ) يعنى يوم القيامة (فنفيككم) ) أ فتخيرك ( عاكثم 
| تعملون) يعنى فالدنيا من ابغى والمعاصى فنجاز يكم عامها . قولدعز وجل (إنما مثل الحا ةالدنيا) 
| يعنى ففنائها وزواها (كماء أنزلئاة من السسماء) يعنى المطر (فاخة'ط به) أىبالمطر (نبات الأرض) 
| قال اءن عباس نبت بالماء من كل لون 


لاد 


حسم بالعصوت وقيل الريخ 


| يذكر ويؤنث (وجاءه) 
يعى ركبان السفي'ة 
(الموج)ودو حركة الماء 
واختلاطه '(منكلمكان 
١‏ وظنوا ) أيقنوا ( أنهم 
أحيط عم( دنوا من 
الملكة أى 1 بم 
| المملاك(دعوا اللهخلصين 
| لهالدن) أى أخلصوا 
فى الدعاء لله وم يدعوا 
أحدا سوى الله وقالوا 
] (لأن أنجيتنا ) ياربنا 
(منهذه) الريخ!! اصف 
(لدكوننءن الها كرية) 
لك ١‏ بالإبمان والطاعة 
(فلما أنجام إذاهريخون 
فى الأرض ) يظلمون 
ويتجاوزون إىغين أمر 
الله عز وجل ف الأرض 
(بغيز الحق ) أى يالقتال 
( ياأيها الناس إنما بغيجم 
على أنفسك) لأن وباله 
راجع عليها ثمابتدأفقال 
( متاع الحياة الدنيا ) 
أىهذامتاع الحياة الدنيا 
خب رابتداءمضم ركقوله 
م يلبثوا إلا ساعة من 
جار بلاغ أى هذا بلاغ 
وقيل هو كلام متصضل 
والبغى ابتداء ومتاع 
خبره إتما 
بغيك متاع الحياة الدنيا 
] لا يصلح زادا لمعاد 


ومعئاة 


تستوتجيون به غضي الله وقرأ حفض متاع بالنصب أىتةء عون متاع الحياة الدنيا(مم إلينا مجعم فشك بماكتم 


تعملون ) قواه عز وجل (إما .شل الحياة الدنيا) فىفنائها وزواذا (كاء أنزلناه منالسماء فاختلط به) أىبا لطر ( نباتالأرض) 








قال أبن عباس لدت بالماء ن 
(حتى إذا أخادت الأرض )” 


ز شر فها) حستهاوبرعجتها 
وظهر الزهدر أخضر 
وأحمر وأصفر وأبيض 
( وازينت ) أىتزينت 
وكذلك هى ف قراءة 
ابن *سعود نز يت (وظن 
أهله انهم قادرونعليها) 
على جذاذها وقطافها 
وحصادهارد الكاية إلى 
الأرض والمراد الزات 
إذ كان مفهوما وقيل 
ردها إلى الغاة وقيل إلى 
الزينة ( أتاها أمرنا ) 
قضاؤنا باهلاكها ( ليلا 
أو نهار فجعلناها 
حصيدا ( أى مخصودة 
مقطوءة ( كأن لم تغن 
لامي ( كأن ى تكن 
بالأمين له من غنى 
بالمكان إذا أقام به » 
وقال قتادة معزاه أن 
المتشيث بالدنيا بأزيه أمر 
أغفل 
مايكون( كذلك نفصل 
الآيات له وميتفكرون) 
قوله تعالى ( والله يدعو 
لل :دار الام ( قال 


ألله وعذابه 


ودارة الجنةو قيل السلام 
بمعنى السلامة كيت 
دار السلام الجنة لآن 
من دخاها سم من 


بالسلام التحية سميت الجنة دار السلام لآن أهلها حبى بعضهم بعضا بالسلام والملائك: تسلم علمهم قال 


ل ا 


| وذلك لآن الزرع إذا انتسى وتكامل فىالحسن إلى الغاية القصوىأنته 1 فة فتلف بالكلة * م إن 


| واعتير ايكون ذلك سببا موجبا ازوال الشلك والشمة م نالقاوب . قوله سبحانه وتعالى (والله || 
| يدعو إلى دار السلام) لما ذكر الله زهر 


قتادة السلام «و الله |) ا 
| يدعو إلى دار م . قال قتادة الله هو الس أسلام وداره الجنة تعلى هذا السلام ١‏ سم من أساءالّه ١‏ 





«ن الخبوب والثار ( والأنعاء 4( اقش 


رما يأكل الناس ) يعنى من الحبوب والثار ( والأنعام ) يعنى دما بأكل الأنعام ا 
مق الحكيةن وغوء-(.سق .111 أعذت الأرين زحرفها ). بيني حا ضارعا | 
وممجتها وأظهرت ألوان زهرها من أبيض وأ<.ر وأصفر وغير ذلك هن الزهور | 
(وازينت) أىوتزينت (وظن أهلها) يعنى أهل تلك الأرض (أنم قادرون علما ) يععى على | 
جذاذها وقطافها وحصادها رد الكناية إلي الأرض والمراد النبات إذ كان مفهوما وقيل رده | 
إلي الّرة والغلة وقيل إلى الزينة (أتاها أمرنا) أىقضافنا سملا كها (لولاأو نمارا) يعنى فالايل || 
أو اللهار (فجعاناها حصيدا) يعنى #صودة مقطوعة ( كأن لم تغن بالأمس) يعن ىكأن لم تسكن | 
تلك الأشجار والنبات واازروع نابتة قائمة على ظهر الأرض وأصله منغتى فلانبالمكان إذا أفام 

به وهو 0 الله سبحانه وتعالى للمتشيثشن بالدنيا |! اراغين فزهرتها وحسها 0 ا 
تعالى لما قال ياأعها الناس نما بغيكم على أتفسكم متاع | اللياء اندرا » أتبعه مذا المثل لمن بغى 

الأرض وتجر فم! وركن إلى الدنيا وأعرض عن الآخرة لأن النبات فى 0 
وَمَبدَاً خروجه كن ضعيئا فاذائزل عايه ا'طر وا+تلطبه قر وين اي كالالرونق 


وازينة وهو امر أدم من قوله حتى إذ ذا أعلت ام رخرنها 211 عو الات وار درت 


عبارة عن كمال حسن الشىء وجعات الأرض آخذة زخرفها على التشبيهبالعروس إذا لبست 

الثياب الفاخخرة من كل لون <سن من حهرة وخضرة وصفرة وبياض ولاشلك أن الأرض ا 
متى كانت على هذه الصمة فانه يفرح مها صاحما ويعظم رجاؤه ف الانتفاع مها وها فيا 2 ا 
إن الله سبحانه وتعالى أرسل على هذه الأرض صاعقة أو بردا أو رحا فجعاها حصيدا كأنم ٌْ 


تكن من قبل . قال قتادة إن المتشيث بالدنيايأتيه أمر الله وعذابه أغفلم'يكون .ووجهالمثيل || 
أن غايةهذه الحياة الدنيا التى ينتفع مها المرءكناية عنهذًا النبات الذى ما عظمالرجاء فى الانتفاع 
به وقع اليأس مزه ولأن المتمسلك بالدنيا إذا نال منها بغيته أتاه الموت بغتة فسلبه ماهو فيه من 
نعم الدنها ولذاتما وقيل يحتمل أن يكون ضرب هذا المثل لمن ينكر المعاد والبعث بعد الت 


الله سبحانه وتعالى قادر على إعادته كاك نأول مرة فضر ب لله سببحانءوتعالى هذا المثلليدل 
على أن منة ر على إعادة ذلك النبات بعدالتلفكان قادرا على إعادة الأموات أ<راءفى الاخخرة 
ايجاز مهم على أعمالهم فيايب الطائع ويعاقب العاصى ( كذلك نفصل الاياتلقو م يتفكرون) 
يعنى كا بينا لكم دشل الحياة الدذيا وعرفنا م حكها » كدلك نبين حججنا وأدلتذا .ان تفكر 
ة الحياة الدنها وأنها فانية زائلةلامحالةدعا إلى داره والله 
عز وجل ومعناه أزه سيحاذه وتعالى سل من ججميمع النتقائص والعيوب ,الفناء والتغيير وقيل!ذ» : 
سبح اله ونع الى يوصف بالسلام لأن الحاق سلموا من ظلمه وقيل إنهتعالى يوصف باللام بمعنى 

ذى السلام أى لايقدر على تخليص العاجز بن من المكاره والاذاتإلاهو وقيل دار السسلام اسم 
للجنة حو جع سلامة والمعنى أن من دخلها ف مل من جميع الافات » كالموت والمرض 





والمصائب 


الله تع الى والملائنكة يدخلون علمهم من كل باب سلام علي وروينا عن جاير قال جاءت ملائكة إلى البى صلى الله عايه وسلم 


1 














: ا 1/6 
والمصائب والحزن والغم والتعب وال كد وقيل سمرت الجنة دار السلام لأنالله سبحانه وتعالى 
0 على أهلها أو تسم الملائئكة علوم » قيل إن دن كمال رحمة اللهوجرده وكرمه على عياده 
أن دعاهم إلي جنته الى هى دار اأسلام . وفيه دليل علىأن فا مالا عين رك ولا أذن ممعت 
ولاخطر على فلك يشير لآن العظم لابدعو إلا إلى عظم ولا يصئ إلا عظيا » وقد وصفالله 
سبحانه وتعالى ادنة ىاد ات كثيرة من كتابه (و.,سدىمن يشاء | إل عراط ه ستقم) يعى والله 
يجدىمن يثاء من خلقه إلى صراظه المستةم ودو دي الإسلام ء حماسو أ وا للحجة 
وحص بالدعوة ثانيا استغناء عن اللحاق وإظهارا للقدرة فجصات الغايرة ببن 0 

عن جابر قال « جاءت ملائكة إلى الذ ى صلى الله عليه وسم وهونائمفقال يعضهم إنهنائم وقال 
بعضهم العين نائمة والقاب يقظان ذقالوا إن لصاحيكم مثلا فاضزبوا له مثلا فقالوا مثله كثل 
رجل دار وجءعل فا مأدبة وبعث داعيا م اجات الداعى دخل الرار و1 كل من ن المأدية 
ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدية فقااوا أولوها يفقهها فان العين نائمبة 
والقلبيةظان فقال بعضهم الدار الجزة والداعى مد ف نأطاع محمدا فقدأطاع الله ومنعصى 


مدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس» وفىرواية وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقال إنىرأيت ف المنام كأن جبر يل عليه السلام عند رأمبى وميكائيل عند رجلى يقول 
أحدهم| لصاحيه اضرب له مثلا»وعن النواس بن سمعان قال : قال ر سول التدصلى الله عليه وم 
«إذالله ضزب مثلاصراطا مستقيا على كتنىالصراظ داران ذا أبواب مفتحةعلى الأبواب ستور 


وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلىدار السلام ويبدى من يشاء 
إلى صراط مستقم والأبواب التى لى كتنى الصراط حدود الله فلا يقع أحد فيحدود الله حى 
يكشفالستر والذي يدعو من ذوقه واعظ ربه » أخرجه الترمذى وقالحديث حسن غريب . 
قوله عز وجل (لأذين أحسنوا الحسنى) قال ابن غباس للذين شهدوا أن لاإله إلا الله الجدة وقيل 
معناه للذين أحسنوا عبادة الله فى الدفيا من خلقه وأطاعوه فيا أمره م ونهاهي عنه الحسى ؛ قال 
1 ابن الأنبارى المسنى ف اللغة تأنيث الأدحسن والعر ب توقع هذه للفظتعل الحلة الوبوية 'وانلحصلة 
المرغوبت فنا وقيل معناه لذن الحنيزوا المثوية اعدسنى (وزيادة) انحتلف المفسرون ومعنى هذه 
الاسى وهذه الزيادة على أقوال :: القول 'لأول أن الحسنى هى الجحنة والزيادة هى النظر إلىواجة 
الله الكرمم وهذا قول نجاعة من الصحابة منهم أبوبكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعرى 
وعبادة ءن الصامت وذو قول الحسن وعكرمة والضخاك ومقاتل والسدىويدل على كدةهذا 
القول المتقول والمعقول أما المنقول فا روىعن صهيب أن زمول الله حلى الله عليه وسم قال 
«إذا دخل أهل الحنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى أثر يدوت شيئا أزيدم ؟ فيقواون ألم تبييض :0 
وجوهنا ألم :لدشلذا الجخذة وتنجنا من الذار قل فيكشف الجا ب قال فا أعطوا شيثئا 0 
هن النظرإلى رهم تهارك وتعالى» زاد فى رواية «تمتلا هذه الآبة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
أخرجه هسم وروى الطبرى بس :ده عن كعب بن عجرة عن النبى صلل" الله عليهوسلم فىقولهللذين 
أحسنوا الاسبى وزيادة قال اازيادة النظر إلى وجه الله الكريم وعن أبى نكعب أله سال رمدوق 
لله صلى اللدعليه وسلم عن قول اللسبحانه وتعالى لذن أحسنوا لحن وراد وول المحسبى اجاينة 
واازيادة النظر إلى وجه الله الكريم وعن ألى بكر الصديق رضىئ الله عنه : للذين أحسنوا ادس 





03 


ودو اثم فتالوا إن 
لصاحبك هذ امثلافاضر بوا 
له مثلا قال بعضهم إنه 
نائم وقال بعضهم إن 
العن ثائمة والقاب 
يقظان فقااوا مثلهكثل 
رجل ببى دارا وجعل 
فا مأدية ويعث داعيا 
فن أجات الداعى دخل 
الدارو كل من ن المأدية 
ومن م بحب الداعى م 
يدخ لالدار وم يأ كلمن 
اللأدبة فقالوا أولوها له 
يفقهها. قال بعضهم إنه 
نائم وقال بعضهم إن 
العن نائمة والقلب يقظان 
فا والدارالجنة والداعى 
محمد صلى الله عليه وسلم 
فن أطاع مدا فقدأطاع 
اللّه ومن عصى #مدا 
فقد عصى .الله ومد 

فرقب نالناس) (وييدي 
ع لط 

مستقم ) فالصر اط امستقم 
هو الإسلامعم بالدعوة 

لإظهار .الحجة وخص 

بالهداية استغناءعن الحلاق 

قولهتعالى (لاذبن ييا 

الجسنى وزيادة ) أئ 
للذين أحستو] العمل 
فى الدنيااالحسنى وهى الجنة 
وزيادة. وهى النظر إلى 
وجه الله الكريم هذا 
قول نجماعة من الصتجابة 


أ موي ميت مج جد عم جا م عدج تج مم سه ويح د مع 0 ست 0 وه و ب ع عو م 0 00 و 
(.5» - خازن بالبغوى ‏ ثالث ) متهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحذيفة وأبو موسئ وعبادة بن الصامت 


1 








رضى اللدعمهم ودو قول الحسن 


نانس الطميدى أنأنا 
أبو عبد الله محمد' ن 
عبد الله الحافظ أنيأنا 
أبو العباس محدد ن 
يعوب الأمم إملاعحدكنا 
أبو بكر محمد بن إسمماق 
الصنعانى حدثنا الأسود 
ا زعامر حدثنا حمادن 
سلمة عن ثابت يعنى 

البناى عن عبد الرحمن 
ان أ ليل عن صهيب 
رضى اشع فال رقراً 
رسولالله صلى الله عليه 
وسلم هذه الاية : لاذين 
أحسنوا الحستى وزيادة 
قال إذا دخل أهل الجحنة 
الجنة وأهل النار النار 
نادى مناد يا أهل الجنة 
إن لك عند الله موء .ا 

ريد أن ينجزكوه قالوا 

ما هذا الموعد ألم ينقل 

مواز ينناويبيض وجوهنا 

ويدخلنا الجنة وبجرنا 

من النار قال قرفم 

الحجاب فينظرون إلى 

وجه الله ءعز وجل قال 

فا أعطوا شيئا أخب 

إلمم من النظر إليه » 
وروى عن ابن <باس 
أن الحسنى هى أن الحسنة 
عثلها والزيادة هى 
التضعيف عدر أنثانا 
إلمسبعمائة ضعف وقال 
مجاهد الحسى حسنةمثل 
حش والريادة المثفرة 


والرضوان ( ولا رهق ) لايغثى ( وجوههم قنر ) غبار جمع قيره . قال اءن عباس 





(085) 
وزيادةة ل النظر ]ل وجه الله وعن ألى مومى الأشعرىة ل و إذا كان يوءالقيامة بعش اللهإلى أهل 
الجنة «ناديا ينادىهل أنجزى الله ماوع "م به فيننارون إلى ماأعد الله لم من الكرامات فيتهر لون 
نعم فيقول للذبن أحسنوا الحسى وزيادة النظر إلى وجه ال .من تبارك وتعالى وى رواية رفعها 


وعكرمة وعطاء ومقاتلوالضحاك واد أخخرنا أبوسعيك أحندن محمدان 


أبومر مى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسام” إن الله يبعث يوم القيامة وذكرهبمعناه » وعن 
عبدالرحمن ,نألى ليلى قال م إذا دخل أهل الجدزة الجنة قال اللههم هل بى من حة-ك شى ءلم تخطوه 
قال فيتجلى هم عز وجل قال فيصغر عئده كل شىء أعطو مم قالللذين أ<سنوا الحسنى وزيادة 
قال الحسنى الجنة واازيادةهى الاظر إلىو جه رمم فهذه الأخبار والاثارقد دلت على أن المرادمبذه 
الريادة هى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وأما المعقول فنول إن الحسنى لفظة مفردة دخ ل علما 
حرف التعريف ف نصرفت إلى المعهود السابق وهو الجنة ىقوله سب <اذهوتعالى واله يدعو إلى دار 
السلام فببت مهذا أن الراد من لفظة الحسى هى الجنة وإذا ثرت هذا وجب أن يكون المراد من 
ازيادة أمرا :غابرا للكلماف الجة من النعيم وإلا ازءالةكرار وإذا كانكذ لاوجب حمل هذه 
الزيادة على رؤية الله تبارك وتءالى وثما يؤ كدذلك قوله سب<انه وتعالى 9 وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رما ناظرة» فأثنت لأهل الءة أمرين أحدهما الاضمارة وهو حس: الوجوه وذلك من نعم اللدزة 3 
والثانى النظر إلىوجه الله سبحاذه وتءالى وآيات القرآن يفسر بعضما ,عضا فوج ب حمل الحسنى على 
الجنة ونعيمها وحمل ازيادة على رؤية الله تبارك وتعالى وقالت المعنزلة لاجوز <مل هذه 
الزيادة على الرؤية لأن الدلائل العتاية دلت على أن رؤية لله سبحانه وتعالى ممتنعة ولآن الزيادة 
جب أن تتكون من جنس امريد عليه ورؤية الله لست من جذس نعبم الجنة ولأآن الأخبار ال 

تقدمت توجب النشبيه ولأنجاعة من المفسزينحملواهذه الزيادة على غير 'ارؤية فاتتى ماقام . 

أجاب أصابنا عن هذه الاعبّر اضات بأن الدلائل العقلية قد دلت على إمكانوقوغرؤية اللهتعالى 

فالآخرة وإذالم يوجد ف العقل مامنع من رؤية الله تعالى وجاءت الأحديت الصحيحة باثبات 

الرؤية وجب المصير إلها وإجراؤها عللىظواهرها منغير تشبيه ولا إحاطة . وأجيب عن قولهم 

ولأن الزيادة بجب أن تككون من جنس المزيد عليه بأن المريد علي» إذا كان بمقدار معين كانت 

الزيادة من جنسه و إذالم :كن ممقدار معبن وج بأن تكون الزيادة مالفة له فالمذكون فالاية 

لفظ الحسنى وهى الجنة وذعرمها غير مقدر بقدر معبن فوجب أنالزيادة تكون شيئا مغا برا لنعم 

الجة وذلك المغاير هر الرؤية .وأجيب عن قوهم ولآن جاعة منالمفسر نحمارا الزيادة علىغير 

الرؤية بأنه معارض بقول جاعة من المفس رين بأن 'زيادة هى الرؤية والمثبت مقدم على الذ فوالله 
أعلم . القول الثاني فمعنى هذه الزيادة ٠اروىعن‏ على بن أنى ظالب أنه قال الزيادة غرفة من لؤلؤة 

واحدة لها أربعةأبواب.القول الثالث أنالحسنى واحدةالحسنات والزياد ةالتضعي ف إلى تمامالعمرة 
إلى سبعماثة . :ال ابن عباس هو مثل قوله سبحانه رتعالى 9 ولدينا مزيد » يقول يجزمهم بعملهم 
وز يدهي من فضله . قال قتادة كا نالحسن يقول الزيادةالحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. 

القول الرابع أن الحسنى جسنة مثل حسنة والز:ادة مغئرة من الله ورم.وان قاله مجاهد. القول 

الخامس قول ابن زيد أن الحسنى هى الحزة والزيادة ما أعطاهم فىالدنيا لاخاس.هم به يوم القيامة 
وقوله سبحانه وتعالى ( ولابر هق وجوههم) يعنى ولا يغشى وجوه أهل الجئة ( قتر) أى كابة 
ولا 
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وقتادة س واد الوجه ( ولا ذلة ) هوان قال قتادة كآبة . قال ان أنى ليل : هذا بعد نظرههم إلى دعم 
( أولئئك أتتداب الجذة هم فيها خخالدون) والذينكسوا السيئاتجزاء سيئة (/1/]1)- لها ) أى هم مثلها كما قال 


ولا كوف ولا غبار . وقال:اءن عباس هو سواد الوجوه ( ولاذلة ) يعنى ولاهوان قال ان 
أايل هذا بعد نظرهم إلىربهم تبارك وتعالى( أولئاك أصماب المنة.هم فم' خحاادون ) يعنى أن 
هؤلاء الذرن وصفت صفتهم هم أحداب الحنة لاغيره, وهم فها مقيمون لامذرجون منها أبدا . 


وتعالى أحوال السنين وما أعد هم من الكرامة شرح فى الاية حال من أقدم على السيئات 
والمراد مم الكفار فقك سحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات يعنى والذين عما_١‏ السيئات 
والمراد بها الكفر والمءاصى جزاء سيئة بمثاها يعنى فلهم جزاء السيئة التى عملوها مثلها العةاب 
والمقصود من هذا التقييد التنببه على الفرق بين الحسنات والسيئات لأن الحسنات يضاءعف 
ثوأبها لعاملها من الواحدة إلىالعشرة 1ل الس عمائة إلى أضعاف كنيرة وذلك تفضلا «.نه وتكرما 
وأما السيتات فاذ يجارىعلها عثلها عدلا نه سبحانه وتعالى (وثر هقهم ذلة) قالاءن عباس 
يغشاه ذا وشدة وقيل يغ'هم ذل ودوان لعقاب الله إياهم (مالهم من الله من عادم) يعبى 
ماهم مانع .>نعهم من عذاب الله إذا تزل مهم (كأما أغشيت وجوههم قطعامن اللبل مظام'» 
يعنى كأنءا ألبست وجودهم سوادا من الليل المظلم (أوائك أصعاب الذار هي فها خالدون) قوله 
سيدانه وتعالى (ويوم نارهم جديعا) اشر الجيع م نكل جانب وناحية إلى » وضع واحود 
والمعنى ويوم جمع الخلائق جميعالموقف الحساب وهو نوم القيامة ( ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم) أى الزموا مكانكم واثبتوا فه حتى تسئلوا وىهذا وعيد وتهديد للعابدين والمعبودين 
(أنم وشركاكم) يعنى أننم أيها المشركون والأصنام اىكثم تعبدونها مندون الله (فزيلنابيم م) 
يعتى ففرقنا بين العابدين والمعبودين وميزذا بينهم وانقطع ماكان بينهممن التواص_ل فالدنيا . 
فان قات 5وله سيحانه وتعالى فزيلنا بينهم جاء على لفظ الماضى بعد قولدثم :#ول للذين أشركوا 
وهو منتظر فى أاستةبلفما وجهه. قلت السبب فيه أن الذى حك الله فيه بأنهسيكو ن صاركالكثن 
الآن . قوله(وقال شركاؤهم يدى الأ دام ال ىكانوا يعيدونها مندون اللهوإماسماهم شركاءهم 
لهم جعلوا م نصيبا من آمواهم أو لأنه سبحانه وتعالى خاطب العابدين والمعبودين بقوله 
مكاتم فقد صاروا شركاء ىهذا الخطاب (ما كنم إيانا تعبدون) تير أ المعبودونمن العابدين. 
فان قلت كيف صدر هذا الكلام من الأصنام وهىجماد لاروح فماولاعقل4 . قلتبحةمل 
3 تعالى خاق لها فىذلك اليوم من الحياة والعقل واانطقحبى قدرت على هذا الكلام. فان 
قلت إذا 'حياهم الله فى ذلك اليوم فهل يفنهم أو يبقمهم . قلت الكل محتمل ولا اعبراض على 
الله فى ثير* من أفعاله وأ<وال القياءة غير معاومة إلامادلعليه الدليل من كتاب أو سنة . فان 
قلت إن الأصنام قد أذنكرت أن الكفار كانوا يعبدونها وقدكانوا يعيدونها . قلتقد تقدمت 
هذه المسئلة و+واها فتفسير سورة الأنعام ونقول هنا قال مجاهد تكون يوم القيامة ساعة 
تكون فها شدة تنصب لهم الالحة التىكانوا يعبدوتها من دون الله » قتقول الالمة والله ماكنا 
نسمع ولا نبصز ولانعقل ولانعلم أن تعبدوننا فيقولون والله إياكم كنا نعرد فتقول لهم الالهة 
( فكى آله شهردا بيننا وييدكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) والمععى قد علم الله وكى بدشهيدا 





يعنى الأصنام 


قوله سبحانه وتعالى (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ) اعلم أذ» لما شرح الله سبحانه ‏ 





؟] ومن جاءبالسيئة فلايجزى 


إلامثلها ( وثر هقهم ذلة 
مالهم من الله من عاصم) 
ومن صلة أى مالهم من الله 
عادم (كأنها اغشيت ) 
لدت (وجوههم قطعا) 
جمع قطعة(من الليلمظاها 
نصبه على الحال دون 
النعت ولذلك لم يقل 
مظلمة نقد ره قطعا من 
الليل فى حال ظلمته 
أو قطعا هن الليل المظلم 
وقرأابن كثير والكسائى 
ويعقوب قطعا ساكنة 
الطاء أى بعضا كقوله 
ع من 'لليل ( أولنك 
أصواب النار هم فما 
خالدون ) . :وله تعالى 
( ووم #شرهم جميعا 
ثم نقول لذين أشركوا 
مكانكم ( أى الزموا 
مكانك (أنتم وشركاقك) 
يعنى الأوثان معناه. ثم 
تقول للذذين أشركوا 
الزموا نم وشركاؤم 
مكانكم ولا تبروا 
( قزيلنا ) ميزنا وفرقنا 
(ينهم)أى بين امشركين 
وش كائهم وقطعنا ماكان 
بينهم من التواصل ف الد يا 
وذلك جين يتبرأ كل 
معبود من دون الله ممن 
عبده ( وقال شركاوهم 


( ماكنتم إيانا تعبدون ) بطلبتنا فيقولون بلي كنا نعيدم فتقول الأصنام ( فكى بالله شهيدا بينا. ويينك إن 


كنا عن عبادتكم لغافلين ) أى ما كنا عن عبادتم إيانا إلا غافلين ما كنا نسمع ولا نبصر ولانعقل قال الله تعالى 








(هنالك تبلوا ) 'أى نختبر حو ا الي والنسالى ويعةوب تتاو بتاءين أى تقرا( كل نفس ) صحيفتما 
وقيل معناه تتبع كل نفس ها أسلفة | قدمت من خير أو شر وقيل معناه تعارن (وردىا إلى الله ) إلى داكه فيتفرد 
الذى يتولىومملك أمر هم فانقيل أليس قد قال ر وأن الكافرين لا مولى لهم» 


يم باك (مولاهم احق) _ (011 


قبل المولى هناك هوالناصر 
وداهنابمعنى | الاك (وضل 
عنهم) زال عنم وبطل 
(ما كانوا .يفترون ) 
فى الدنيا من التكذيب.. 
قولهتعالى (قلمن برزقم 
من السماء والأرض ) 
أى من السماء بالمطار ومن 
الأرة ض بالنبات (أم من 
علك السمع والأبصار ) 
أى من أعطا 8 السمع 
والأبصار ( ومن رج 
الحى منالميت ويخرج 
الميت من الحى ) مرج 
الحى من النطفة والنافة 
من الى ( ومن يدبر 
الأمر) أى يقضى الأمر 
١(‏ فسيقولون الله ) هو 
الذى يفعل هذه الأشياء 
(فقل أفلا تتقون ) أفلا 
افون عقابه فوشرككم 
وقي لأفلا تتقون الشر ك 
مع هذا الإقرار (فذكم 
الله ريم ) الذى. يفعل 
هذه الأشياء هو ربكم 
) الاق اذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تصر فون) 
أى فأبن تصر فون عن 
عباذته وأتم مقروؤلية 


(.كذلك ).قال الكلى | 
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أنا ماعلميا أنم كنم تعبدوننا وما كنا عن عر 3 إيانا من دون الله إلا غافلين مانشعر يذلاك : 
أما قوله سبحانه وتعالى (هنالك تبلوااكل نفس ماأسافت) فهو كالتدمة لالآية الماندمة والمعنى | 
فذلك المقام أو ذلك الموقف أو ذلك الوقت على معنى استعارة إطلاق اسم المكان على الزمان || 
وق قوله تبلوا قراءات قرى” بتاءين ولا معنيان أحدهما أنه مندلاه إذا مادم كلنفشس أ 
ماأسلفت لأن العمل هو الذى.هدى النفس إل الثواب أو العقات. الثانى أن يكون من التسلاوة || 
والمعنى أن كل نفس تقنأ صعيفة عملها من خير أو شر وقرى” تبلو با'تاء المثناة والباء الموحدة || 
وهعناه تخبر وتعل والبلو الاخحتبار ومعناه اختبارها ماأسلفت يعنى أذه إن قدم خيرا أوشرا قدم || 
عيه وجوزى به (وردوا إلى الله مولاهم الجق) الرد عبارة عن صرف الشذىء إلى الموضع الذى ١|‏ 
جاء منه والمعنى وردوا إلى ماظهر لمم من الله الذى هو مالكهم ومتولى أمرهم . فان قلت قد | 
قال الله سبحانه وتعالىفىآية أخر ىد وأن الكافربنلامولى لهم» فا الفرق . قلت المولى فاللغة | 
يطلق على امالك ويطلق على الناصر فنى المولى هنا امالك ومعبى المولى هناك الناصر فحصل || 
الفرق بين الايتين (وضل عنهم ماكانوا يفترون) يعنى وبطل وذهب ماكانوا يكذبون فيه ى 
الدثياوهو قولهم إن هذه الأصنام تشفع لنا . قولعز وجل لكل من بدزقكم من السماء والأرض) ا 
أى قل يمد طؤلاء المشركين 0 برزقم من السماء 3 والأرض يعنى النبات (أعمن : 
عا السيع والأبصار) بدى دمن أعطا كم هذه الحواس | لتى تسمعون بها وتيصرون بها (ومن 
مخرج الحى من الميت ورج الميت من المى) يعنى أنه تعالى هرج الإنسان حيا من النطفة وهى 
ميتة وكذلك الطير من البيضية وكذلك يخرج النطفة الميتة م نالإنسان الحى ويخرج البيضة الميتة | 
من الطائر الحى وقيل معناه أنه رج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » والقول الأول || 
أقرب إلى الحقيقة (ومن يدر الأمر) يعنى أن مدير أمر السسموات ومن فها ومدير أهر الأرض 
وما ذمها هو الله تعالى وذلاك قوله (فسيتولون الله) يعى أنوم يعبر فون أن فاعل هذه الأشياء | 
هو الله وإذا كانوا يقرون بذلك (فقل) أىقل هم ياعمك (أفلا 0 بعنى أفلا. تخافرن غقايه 
حيث تعبدون هذه الأصنام الم ى لاتضر ولا ع 5 على شىء فن هل الأمور (َدَكم 
الله ربكم الحق) يعى فذلم الذدئيفعل هذه الأشياء ويقدر علما هو الله ريم الح قالذىيسةحق | 
العبادة .لاهذه الأصنام ) فاذا بعد الحق إلا الضالال ( يعى ذا ثيت مهل البراهين الواضحة 
والدلائل القطعية أن الله هو الحق وجب أن يكون ماسواه ضلالا وباطلا (فأىتصرفون) يدنى | 
إذا عرقم هذا الأمر الظاهر. الواضح فكيف تستخيرون العدذول عن الحق إلى الضلال الباطل أ 
(كذلك) ات أ ليس :بعد الحق إلاالضلال (حقت) أى وجبت ( كلمة وبا ك) ف الأزل ا 
( علي الذن فسةوا أنهم لايؤمنون) قيل المراد بكامة الله قضاؤه عامم ف اللوح الحفوظ أنهم ١‏ 
لايؤمنون وقضاؤة لايرذ ولايدفع (قل هل من شركائكم) أىعقل ياحهد اؤلاء المشركين هل || 
من شزكاء ك5 يعبى هذه الأصنا م الى ترون أن آمة (امى يبدأ الخلق) يعنى من يقدر على أن | 
ينشى * الحلق على غير مثال سبق ( ثم يعيده) أىثم بعيده يعد الموت كهيئته ول مرة ؛ وهلذا ا 


هكذا حقت ):وجبت (كا ل را 


كفروا (أنم 


ع .لايؤه:ون ) قرأ. أبو. جعفر ونافع وابن عامر كلمات ريبك بالججبمع 


هاهنا موضعين وق حم" المؤمن 


والآخخرون ,غل التوحيد.قوله (قل حل منشركانم) أوثانك(من بيدأ الخلق) ينشى* الخلق من غير أصل ولامثال (ثم بعيدم). 











م نحبيه من بعد ا موت كهيئته ؛ فا نأجابوك وإلا فإقل ) أنت ( الله يبدأ الخلق ثم يعيدة فآنى تؤفكون ) أى تصر فون عن 
قصد السبيل ( قل نل من شركائكم من يهدى ) ب رشد ( إلى الحق) فاذا قالوا لا ولا يد لهم من ذلك ( قل الله يهدى للحق) 
أى إلى الحقز أفن مدق إل اق ا أن يتبسع أمن لاهدى ) قرأ حمزة ة والكسائى ساكنة الماء خفيفةالدالوقراً الاخرون 


بتشدود م بد لاو بتكو اغاء وأبو ترد يروم الحاء 


الل 
| السو السؤال استفهام إنكا, 00 أعقل أنث يامحمد (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) يعنى أن الله هو 
القادر على ابتداء اتخلق وإعادته ( فأنى تؤفكون) يعى فأنىتصرفون عن قصد السبيل وااراد 
| من هذا التعجب من أ-واا.م كيشتركوا هذا الأمر الواضح وعدلوا عنه إلى غيره (قل ) أى 
!| قل بامد (هل من شركائك من يهدى إلى الحق) يعنى دمن هذه الأصنام من يقدر على أن 
| برشد إلى اللمق فاذا قالوا لا ولابدلحم من ذلك (قل) أىقلهم أنتياحمد (لشبهدى للحق) 
| يعنى أن الله هو الذى برشد إلى الحق لاغبره (أفن عدىإل الحق أعحق أن يقببع أمن لايهدئ 
!| إلا أن هدى ) يعنى أن الله هو الذىيهدى إلى المق فهو أحق بالاتباع لاهذهالأضنام الى لاتبتدى 
ا إلاأن تهدى: فان قلت الأصنامجهاد لاتتصور هدايتها ولا أننهدىفكيف قال إلا أنهدى. 
قلت ذكرالعلماء عن هذا السؤال وجوها . الأول أن معنى الحداية ية فحق الأصنام الانتقال من 
' مكان إلى مكان فيكون المعنى أمها لاتنتقل من »كان إلى مكان آخخر إلاأن تحمل وتنمل » فبين 
١‏ سبحانه وتعالى .هذا عمجز الأصنام. الوجه الثانى أن ذكرالهداية ىحق الأصنام على وجها از 


| وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عير عنها عايعبر || 


| به عمن يسمع ويعقل ويعلم ووصفها بهذه الصفة وإنكان الآم ليس كذلك . الوجه الثالث 
١‏ يحتمل أن يكون المراد من قوله هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده الأصنام» والمرادمن 
| قوله هل من ششركائك من .هد إلى الاق رؤساء الكفر والضلالة فالله سبحانه وتعالى هدى 
: الحلق إلى الدين عا ظهر من الدلائل الدالة على وحدانيته وأما رؤساء الكفر والضلاة فانهم 

| لايقدرون على 2 غير هم إلاإذا هداهم الله إلى الاق فكان اتباع دين الله والقسلك 0 
1 أولى من اتباع غيره . وقوله سبحاذه 1 (فا ل مكيف نحكون) قال الزجاج فال كلام 
تام كأنه قبل هم أىشىء لكم فعيادة هذه الأصنام ثم قال كيف نحكون يعنى على أى حال 


: يما حكم إذ + جعات لله شريكا من ليس بيده منفعة ولا مضمزة ولاهداية[ وما يت يقبسع أ كثر هم 
ا إلا ظنا ) يعى وما 0 هؤلاء المشركين إلامالا جل خم حقيعنة وعد 5 
!| وريبة وقيل المراد بالأكثر الكل لأن جديع المشركين يتبعون الظن ىدء :داهم أن الأصنام 
٠‏ تشقع لهم وقيل المراد بالا كثر الرؤساء ( إن الظن لايخنى من الحق شيئا ) يعنى أن الشلك ان 
|| عن اليقين شيئا ولا يقوم مقاءه وقيل ف الآية أن قولهم إن الأصنام آلة وأنها تشفع لهم ظن 
١‏ منهم وير دبه كتا بولا رسوليعنى أنها لاتدفع عنهم منعذاب الله شيئا ( إن الله علم ممايفعلون) 





| تحكون وقيل معناه كيف تقذدون لأنفسم بالجور حين تزعمون أن مع الله شريكا وقيلمعناه || 


بين الفتح والسكون ١‏ وقرا حفن 
| بفتح الياء وكسر الهاء 
| وأبو :بكر يكسرهها 


والباقونيفتحهما ومعناه 
هدى فى جميعها فن 
نت الدان قال يقال 
هديته فهد ىأى اهتدى 
ومن شدد الدال أدغم 


| التاء ف الدال ثم أبوعرو 


يروم على مذهبه 
فى إيثار التخفيف وء٠ن‏ 


| سكن الماء تركها على 


حالها كما فغل فى تعدو 
رخصدون ومن فتخ 
الهاءنقل فتمحةالتاءالمدغمة 


: إلى الاء ومن كسر الماء 


فلا لتتقاء السا كنين وقال 


| الخزوعرك إل لكي 


مغ اماع 
بع الكسرالالكسرة 


: 57 إلا أنيهذى) 


معنى الآية الله. الذى: 
بجدى إلى الحق أحق 
بالاتباع أ أم الضم الذى 
لا.متدى إلا أن مبدى. 
فان قيل كيف قال إلا 


أننهدى والصم لايتصور 


| أن مبتدى ولا أن يهدى 


قيل معنى الحمداية فحق 
الاصنام الانتقال أى 











انها لاتنتقل هن :كان إلى مكان إلا أن حل وتنقل بين به عجر الآضنام وجواب آخر وهو أن ذكر الهدايةعلى.وجه الجاز 
وذلك أن المشركين لما انخذوا الأصنام آلمة وأنزلوها ميزاة من يسمع ويعقل عبر عنها ما عا يع رمن يعل ويعقل ووصفت 
بصفة هن يعقل (فا لك كيف نحكون) كيف تقضونحين زحمم أن لله شريكا قوله تعالى (وها ب يتبع أكثرهم إلا ظنا )منهم 
يقولونإن الأصناء آلمة وإنها شفع لهم ف الاتعرة ظنامنهم لم يرد بهكتاب ولا رسُول وأراد اكير جميع من يقول ذلك 
( إن الظى لا يغنى من اماق شيئا ) أى لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا وقيل لايقوم مقام العلم ( إن الله علم بما يفعلون ) 





قوله. تعالى ( وماكان 
هذا القرآن أن يفترى. 
من “دون الله) قالالفراء 
معناه وما يابغى لهذا 
القرآن أن يفترى من 
دون الله كقوله تعالى 
وما كان لنى آن يغل 
وقبل أن معنى اللام أى 
وما كان هذا القرآن 
إفترى فن دون الله . 
قواه ( ولكن *ُصديق 
الذىبين يديه ) أي بين 
يدى القرآن من التوراة 
والانجيل وقيل تصديق 
الذى بين يدى القرآن 
من القيامة والبعث 


( وتفصيل الكتاب ( أ 
تبيين مافى الكتان من 
الحلال واحخراموالفرائض 


والأحكام( لاريب فيه 
من رب العالمين أم 

يقواون ) قال 1 
أممعنى الوا وأى ويقولرن 
( افتراه ) اختلق محمد 
القرآن من قبل .نفشنه 
( قل فأتوا بسوّرة مثله ) 
شبه القرآن (وادعوا من 
استطعتم ) ممن تعبدون 
(من دون الله ) ليعينوم 
على ذلك ( إن كنم 
صادقين ) أن محمدا | فترأه 
ثم قال. ( بلكذبوا ما لم 
حيطوا بعامه ( يعنى 
القرآن كذبوا. به وم 
يلوا بعلمه ( وم 
ياعم ذالم تأويله ) أى عاقبة 


١ 





0 


يعى هن اتراعه م الظن. وتكذيهم اق اليتّن .. قوله تعالي / وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون اه عبى وما كانينبغىطذا القرآن أن تاق ويفتءل لأنمعى الاذئراء الاختلاق 
والمعيى ليس وصف القرآنو صف ثىء ممكن أن يفير ىبه على الله لأن المفترىهو الذى يأتى 
به البشروذلك أن كفار مكة زعموا أن مدا صل الله عليه وس أنى هذا القرآن من غند نفسه 
على سبيل الافتعال والاختلاق فأخر الله عز وجل أن هذا القرآن وح بىأنزله الله عليه وأنه 
مير أ عن الافتراء والكذب وأنه لايقدر عليه أحد إلا الله تعالى . ثم ذكرسبحانه وتعالى ماي كد 
هذا بقوله د تصديق الذىبين ب يه) يعنى ولكن الله أنزل هذا القرآنمصدقا 1 قيلهمن 
الكتب الى أنزها على أنبيائه كالتوراة والإثجيل وتقرير هذا أن .مدا صلىاللعليهوسم كان 
أميا لايقرأً ولا يكتب وم يجتمع بأحد من العاماء » ثم إنه صلى الله عليه وسلى الى م١‏ القرآن 
العظم المعجز وفيه أخبار الأولن وقصص الماضين وكل ذلك موافق لما فى التوراة والإنجيل 
والكتب المازلة قبله ول 1 ن كذلك لقدحوا فيه لء.اوة أهل الكتاب له و لال يقدح فيه أحد 
من أهل الكتاب علم 
بأنه ماعلم مافما فثبت بذاك 1 حىمن الله أئز زلهعايه وأنه مدق ا بين ع يديه وأزه معجزة ة له 
صلى الله عليه وسلم وقيل فىمعبى قوله ولكن تدك بق الذى بين ويه :ءنى من أخبار الغيو ب الانية 
فا ما جاءت على وفق ماأخير (وتفصيل الكتاب) ب»نى وتبيين مافى الكتاب من الحلال والخرام 
والفرائض والأحكا م (لاريب فيه من رب العالمين) يعنى.آن هذا القرآن لاشلك ذي+ أله من رب 
العالمين وأنه ليس مفكر ىعلى الله وأنه لابقا ر 1 من دمر على الإتيان عثله وهو وله سبحانه 
وتعالى (أم يقولون افترا ه) يعن أم يقول دؤلاء المشركون افتّرى مد هذا القرآن وان للقه من 
قبل نفسه وهو استفهام | إنكار وقيل أ ْ تمعن ا اواوأئزه “ولون افتراه (قل) أىقل هم ياعمد إن 
كد الأمركا نقولون (ف" توا بسر رةمثله) يععى بسورة شيمة بهفى اللفصاحةوالبلا 00 
فأنتم عرب مثىف الفصاحة والبلاغة . فان ات قال اللهسبحانه ونع لىفى- ورة البقرة فأتوا بسورة 
من مثله وقال سبحا'ه وتعالى هذا فأتوا بسورة ه:1. نما فائدة ذلك و١٠‏ الفرق يْوما . قات لماكان 
عمد صلى الله عليه وسلم أ والح يقرأ وم يكتب وأنى معنا اله ل 1 فنفسه فقيل 
هم فأنوا بسورة من مثله يعنى مع إنسان أى مثل مهد صلى الله عليه وسل ي-اوي» وعدم الكتابة 
والقراءة . وأما قولة س ححانه وتعاليفأتوا بسورةمثله أىفأتوابسورةتساوىسور القرآن ف الفصاحة 
والبلاغة وهو اراد بقوله فأتوا بسورة مثله يعبى أنالسورةف نفسها معجزة فانانلحاق لو اجتمءوا 
على ذلك لم يقدروا عليه وهو المراد من قوله ( وادعوا من المتطمع ودود النه") يعوارا دوا 
ستعانة على ذلك من استطعمم من ثخلق» (إن كك ثم صادقين) يعنى ىقر ركم ! إنمحمد 'قتراه أمقال 
3 لحني يال زمر إعلمه) يعنى القرآن أى كذروا الم يعله وه قال عطاء بر يد أنه ليس 
خلق حيط متميع علوم الآرآن وقيل معناه ب لكذبوا بما فالقرآن من ذكر الحة والنار والحشر 
والقيامة والاذواب والعقاب وغير ها مالم خبطو ابعا 0م كانوا كرون ذلككاه وقيل لنهم 
ما سمعوا مافىالقرآن من القصص وأخيار الأم اد لب 5 وم يكوئرا سمعوها قبل ذنك أنكروها 
لجهلهم رد الله سبحانه وتعالى عايهم بقول ال اي عامه لأنالقرآن العظم مشت.ل 


يذلك أن ماف ي* من القصص والأخارمط بقة ةلماى التوراة والإنجيل مع القطع 


على علوم كثيرة الاقدن أحد ل ل يأتهم تأويله ) يعنى تدا به وم 




















ما وعد الثهاثى الفرآن أذه يثول اليه أمرهم من العقوبة ريد م " يعادوا مايئول اليه غاقبة أمرهم ( كذلك كذب الذبن 
من قبلهم ) أى كماكذب دؤلاء الكفار بالقرآن كذاك كذب الذن من قبلهم م نكفار الأمم اخالية ( فانظ ركيفكان عاقبة 
الظالمين ) آخر أمر المشركين بالخلاك ( ومن م من يؤمن به ) أى من قومك 


191) 


ُ تهم بعد ب نهايثول إليه ذلك الوعيد اأذىتوعدهم الله فى القرآن به من العقوبة » والمعنى أنهم لم 


يعلموا مائو ل إأيه عاقبة أمرهم وقيل معناه أنهم لم بيعل وه تنز يلا ولا علموه تأويلا فكذبوا به ا 
| هؤلاء بالقرآ نكذل ككذب الأنمالماضية أنبياءه, فيا وعدوه, بد(فا ظركيف كان عاقب ةالظالين) || 


الحطاب للنى صلى الله عليه وسم أئفانظر ياحم دكي فكان عاقبةمن ظلم من الأمم كذلكتكون 
| عاقبة م نكذبك من قومك فيه تسلية للنبى صلى الله عليه وملم وقيل حتمل أن يكون المخطاب 
| لكل فرد من الناس . والمعنى فانظر أمها الإنسا نكي كا نعاقبة من ظلم فاحذر أن تفعلمثل فعله. 
ا قوله عز وجل لومم من بؤمن به) يععى ومن قومك يا محمد . من سيؤمن بالقرآن ( ومنهم من 
ا لايؤمن به) لعلم الله السايق فيه أنه لايؤمن (وربك أعلم بالمفسدبن) يعنى الذين لايؤمنون (وإن 


كذبوك) يعنى و إن كذبك قومك ياعمد (فّل) أىفقل نهم (إلى عملى) يعنى الطاعة وجزاء ثواما | 


ا ( ولكم عماكم) يعنى الشرك وجزاء عقابه (أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء ما تعماون ) قيل : 


| المراد منه الزجر واارجوع وقال مقاتل والكلبى هذه الآية منسوخة بآِةالسيف قال الإمام فخر || 


ا الدين الرازىوهو بعيد لأن شر طالذاسخ أن يكونرافعالحك المنسوخ ومدلولالاية 'ختصاص 
| كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقابوآية القتال مارفعت شيئامن مدلولات 
| هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا. قوله تعالى ( وممهم ) يعبى ومن هؤلاء المشركين ( من 
يستمعون إليك) يعنى بأسماعهم الظاهرة ولا ينفعهم ذلك لشدة بغضهم وعد اوم لك(أفأت 
| تسمع الصم) يعبىكا أنك لاتقدر على إسداع الصم ذكذلك لاتقدر على إسماع من أصم التسمع 
| قابه ( ولوكانوا لايعقاون) يعنى أن الله سبحانه وتعالى صرف قلو بهم عن الانتفاع مايسمعون 
| وم يوفقهم لذلك فهم بمنزلةالجهال إذالم ينتفعوامالم يسمعوا وعيأيضا كالم الذن لايعقاون 
|| شيئا ولا يفهدونه لعدم التوفيق (ومتهم .من ينظر إليك) يععى بأبصارهم الظاهرة ( أفانت تبدى 
العمى) يريد مى القاوب ( ولو كاذوا لايبصرون)لآن الله أعمى بصائر قاوممفلا يبصرون شيئا 
من ال هدىئ وق هذا تسلية من الله عز وجل لنبيه صلل الله عليه وسم يقول الله عز وجل إنك 
لاتقدر أن تسمع من سليته السمع ولاتقدر أن مهدىمنسلبته البصرولا تقدر أن توفق للا مان 
من حككت عليه أن لايؤمن ( إن الله لايظلم الثاس شيئا ولتكن الناس أنفسهم يظلمون) . قال 
العلماء لا حكم لعز وجل على أهل الشقوة بالشتاوة لقضائه وقدره السابق فهم أخير ىهذه 
الآية أ تقدير الشقاوة عليهم ما كان ظلما منه لأنه يتصز ف فماكه كيف يشاء والكلق كلهم 
عبينده وكل من تصر ففملكه لايكون ظالما وإنما قال ولكن الناس أنفسهم يظلمون لأن 
الفعل منسدوب إلهم سيب الكسب ادا و ا ألله وقدره فيهم : كولم شتحانة 
١‏ وتعالى (ويوم حشرم ) يعنى واذكر ياحمد يوم تمع هؤلاء المشركين لموقف الحس'ب وأصل 
الحش رإخراج ال.اعة وإزعاجهم من مكانهم ( كأن لم يلبثوا إلاساعة من اللهار ) يعبى كأنهم 
ا 1 كا ل كا د 


من يؤمن بالقرآن ( ومنهمم من 


( لابؤمن به) لعلم الله 
| السابق فيهم ( وربك 
ا أعلى بالمفسدين ) الذين 
لايؤمتون(وإن كذبوك) 
| يا محمد (فقللى >لى ) 
| وجزاؤه (ولكم عملم ) 





أ-.وجزاؤه (أنتم بريئون ثما 
. أعمل وأنا رىء ثما 
١‏ تعماون ( هذا كقوله 
| تعالى ولنا أعمالنا. واكم 
: أعمالم »لم دينكمولى 
إدين/قال الكلى ومقاتل 
هلة الآية منسوخحة باية 
اللجهادثم أخبر أن التوفيق 
للاعان به لابغيره فال 
0 ومنهم من يستمعون 
اليك) بأسماعهم الظاهرة 
فا ينفعهم (أفأنتتسمع 
الصم) يريدصمم القلب 
( ولو كانوا لا يعقاون 
ٍ ومنهم من ينظر 
اليك)بأبصار هم الظاهر ةَ 
(أفأنتتهدى العمى )يريد 
عمى القلب ) ولوكانوا 
لا يبصرون (وهذاتسلية 
من الله عز وجل لنبيه 
صلى ألله عليهوسل يقول 
إنك لا تقدر أن تسمع 
من ساته الرمع ولا 
أن ميدن من سلبته 
البصزل "ولا © إن ترفق 
للامان من حكيتعليه 


211111100 1 
أن لايؤمن (إنالله لايظ الناسشيك) لآنهءوجميع أفعاله متفضلعادل ( ولكن الناس أنفسهميظاءون ) بالكفر والمعصيةةرأً 
حمزة والكسائى ولكن الئاس بتخفيف ذونلكن ورفع الناس وقر أالباقون وليكنالناس بتشديد نون لكن ونصب الناس 


1 














يلبثوا فى الدنيا إلاساعة من النهار 


بيهم ) يعرف بعضهم 
بعضا حين بعثوا من 
القبور عرفتم فى الدنيا 
ثم تنقطع المعرفة إذا 
عاينوا أهوال ف القيامة 
وبعض الاثار أ نالإنسان 
يعرف يوم القيامة من 
ينه ولا يكلمة هيبة 
رده ( قد خسرالذ.ن 
كدو" + بلقاعة ل الله 
وما كانوا مهتدين ) 
من التسران 


خسبران الس ولا 


والمراد 


1 ء أعظم منه ١‏ قوله 
تعالى (١‏ وَإمَا اربناك 
بعضن الى تعدهم ( 
يا محمد فىخياتك من 
العذاب ( أووفينك ) 
ا ااي 
مرجعهم)ق الآخرة(ثم 
الله شهيدءلى ما يفعءاون 
فبجريم به وتم مت 
الواو تقديره والله شهيد 
قالاهدفكان البعض 
الذى أراه قتلهم ببدر 
رشا انف اع العذاب 
بعدهوتهم ,قولدعز وجل 
( ولكل أمة ) خلت 
١‏ رسول . فاذ! جاء 
رسوام) وكدبوة( تذى 
بينم بالقسط ) أى 
علبوافى الدنياوأًهلكوا 
بالعذاب يعى قبل مجىء 
ااردوك. لا .ثواب ولا 


عقاب وقال محاهد ومقائل فاذا جاء رسولم الى أرسل إلبهم يوم القيامة قضى نينه وبينهم بالقسط 


95 وقال ابن عباس كأن لم يلبثوا ققبورهم إلا قدرساعةم نالنهار ( يتعار فوت 


م يلبثوا ‏ فى الدنيا إلا قدر ساعة من النهار وقيل م-ناه كأنهم ل يليثوا فى قبورم إلا قدر ساعة ١‏ 
منالنبار والوجهالأول أولى لأنحالالمؤمن واللكافر سواء وعدم المعرفة مقدار لبئهم ف القبور. 
إلى وقت الحشر فتعين حمله على أمر يتص محال الكافر وهو أنهم الم ينتفعوا إأعمارهم 
ف الدنيا استقلوها و الل من لا انتفع بع مره الدنيالم يستقله وسبب استقلال الكثر مدةمقامهم 
ف الدنيا أنهم ا ضيعوا أعمار, هم فطلب الدنيا والحرص على مافيها وم يعملوا بطاعة الله فيها | 
كان وجود ذلك كالعدم فلذلك استققاوه وقيل إسمم لما شاغدوا أهوال بوم القيامةوطال علوم || 
ذلك استقاوا مدة مقامهم فالدنيا لآن مقامهم ف الدنيا جنب مقامهم فى الاخرة قايل جدا 


(يتعار فون ينهم ) يعنى يعرف بعضهم بعضا إذا خرجوا من قبوره, كا كانوا يتعارفونفالدنيا 
ثم تنقطع المعرفة بينهم إذا غاينوا أهواليوم القيامة» وفى بعض الاثار أن الإنسان يوم القيام” 
يعرف من يجنبه ولا يقدر أن يكامه هيبة وخشية ؛وقيل إن أحواليوم القوامةختلفة فى بعضها || 
يعرف بعضهم بعضا وف بعضها ينكر بعضهم بعضا لول مايعاينون فذلك 1 قل نخس 
الذين كبوا بلتماء الله) يعنى أن من باع آخرةء ال أياقية بدنيا ه الفانية قد خسرلآأنه 0 20 الفانى على ا 
الباق (وما كانوا مهتدبن) يعنى إلى مايصلحهنم وينجيهم من هذا المسار ( ولا ثربنك ) يععى || 
ياحمد (بعض الذدى تعدهم) يعى مانعدهم به من العذاب فى الدنيا فذاك (أو نتوفينك) قبن أن ا 
ريك ذلك الوعد ف الدئيا فانك شتّراه ى الآخرة وهو قوله س شحان وعور فالينا مرجعهم ) ا 
بعى ق ال ة وفيه دليل على أن الله برىرسؤلة صل اعلة روسل أنواعام: عذاب الكا اف رن ١‏ 
وذهم وخزيهم فىحال حياته فى الدنيا وقد أرأه ذلك ىيوم ادر وغير دمن الأياموسير به ماأعد || 
هم من العذاب فالاخرة بسبب كفر هم رتكذيوم م اللدشهيد على ما,فعلون)فيه وعيدوتم 0 1 
هم يعى أنه سبحانه وتعالى شاهد على أفعالهم التى فعلوها فالدنيا فيجازيهم علما يوءالقيام ٠‏ | 
قوله عز وجل (ولكل أمة رسول )لما بين الله عز وجل حال #مدصل اللمعليه وسلم مع قومه || 
بين أن حال الأنبياء مع أمهم كذلك فقال تعالى ولكل أمة يعنى قد خلت وتقدمت قبلكم | 
رسول يعنى مبعوثا إلهم يدعو إل الله وإلى طاعته والإعان به(فاذا جاء رسولهم)ىهذا الكلام إٍ 
إضار تتديره فاذا حادم رسوهم وياخهم ماأرطل به إلم فكذيه قوم وصدقه الدع 1 
بيهم بالقسط ) يععى حكم بيهم بالعدل وفوقت هذا القضاء والح بينهم تولان أحدهها أنه ا 
ف الدنيا وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى كل أمة رسولا لترالب غ الرسالة وإقامة الحجة || 
وإزالة العذر فاذا كذبوا رسلهم وخالفوا أمر الله قضى بينهم » وبين رسلهم فالدنيا فيلك 
الكافرين وينجى رسلهم واائؤهنين ويكون ذلك عدلا لا ظلما لأن قبليجىء الرسول لابكون |]. 
ثوابا ولا عقابا.القولالثانى أن وقت القضاء فى الآخرة وذلك أن الله إذا جمع الأنم:وم القيامة || 
للحساب والقضاء بينهم والفصل بين المؤمن والكافر والطائع والعاصى جىء بالرسل لتشهد 
علمهم والمراد من ذلك المبالغة ىإظهار العذل وهو قوله تعالى (وهم لا زالمون) يعى من جزاء 
أعمالهم شيئا ولكن يهاز ىكل أحد على قدر عمله وقيل معناه أنهم لايعذبون بغير ذنب ولا 
يؤاخذون بغير حجة ولا ينقص من حسناتهم ولا :دعل نيتام (ويقولون) يعنى هؤلاء || 
الكفار 


( وهم لا يفاك ون) لايعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حنجة ولابنقص من حسناتهم ولا بزاد على سيثاتهم (ويقولون ) 














حي 2 


أى الم مركوت (مى هذا أوعد) الى تعدثا يأنحمد من العذاب وقيل قيام الساعة ( إن كنم صادقين /) أنث يا محمد واتباعك 


( قل لاأملك لنفسى ) لا أقدر ا على شى ء (٠‏ ضرا ولانفعا ) أى دفع ل را 


شاء الله ) أنأمليكه ( لكل 


أمة أجل )مدة مضروبة ( إذا جاء أجلهم ) وقت فناءأعمارهم (فلايستأخآرو نساعة ولايستقدمون) أىلا: تأخرون ولا ليو 
قوله تعالى( قل أرأيتم إن أتام عذابه بياتا ) ليلا ( أو نهارا ماذا يستعجل منه انجرمون 0 
وقيلماذابستععجل من العذاب انر وذوقد وقعوا فيه. وحقيقة الى أنبم كانوا 


055 


الكفار (متى هذا الوعد ( يعبى الذى تعدنا به يا محمد من نزول زانذات وقيل قيام الساعة وإى 
قااوا ذلك عل وجه التكذيب والاستبعاد (إن كنم صادقين) يعنى فيا تعدونا به » وإنها قالو 
بلفظ 8 لأنكل أمة قالت ارسوها كذلك أو يكون ا؛ “أنى إن كنم صادقينأنت وأتباعك 
ياعمد أوذكروه بلفظ الجمع على 0 بيل ل التعظم (قل) أىقل هم بامحمل (لاأملك ىر 
| أولاارة تمعا) يعنى لاأملك ال 2 ضٍِ أو جلب 0 أقدر على ذلاك (إلا اا الله) يعق 
أن أقدر عليه أوأماءكه والمععى أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار النصر للأولياء وعلم قيام 
الساعة لايقدر عليه إلا الله فتعيين الوقت إلى اللهسبحانهوتعالى سب مشيئته ثم إذا حضر ذلك 
الوقت الذى وقته اللدلحدوث هذه الأشياء فانه حدث لامحالة وهو قوله سبحانه وتعالى إلكل 
أ أجل / أىمدة مضر وبة ووقت معبن (إذا جاء أجلهم) يعى إذا انقضتمدة أعمارهم (فلا 
يستأخرون شاعة ولايستقدمون) يعنى لايتأخرون عن ذلك الأجل الذى أجل هم ولايتقا مونه 
١‏ (قل) أىقل ياحمد طؤلاء المشركين من قومك (أرأيم إن أتام عذابه بيات |) يعنى ليلا يقا 
| بات يفعل كذا إذا فعله بالليل والسبب فيه أن الإنسان ف الليل لايكونإلا فالبيتغاليا فجءل 
الله هذه اللفظة كناية عن الليل (أو مهارا ) يعبى فى الغبار ( ماذا يستعجل منه الجرمون  )‏ عق 
ماالذى يستعجلون من نزول العذا ب وقد وقعوا فيه وحقيمة المعنى أنهم كانوا ستعجلون نزول 
العذاب كا أ. أخير اللدسبحانه وتعالىعنهم يقوله و اللهم إن كان هذا هو الاق منعندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم» قأجابهم اللمسبحانه وتعالى بةوله: ماذا يستعجل 
| منه الحرمون: يعنى أى شى' ا مايطلبون 1 يقولالرجل 00 وتافمل 
ا 7 قبيحا ماذا جنيت على نفساك زم إذا ماوقع ) يعنى إذا مائزل العذاب ووقع ( آمنم به )ان يعى 
تم بالله وقت نزول العذاب وهوةوقت اليأس وقيل معناه صدق 0 
ا 0 ) آلآن) فيه إضار تقدره يقالهم آلأن ن تؤم:ون أى 
الح وق الكلات زوفل كم به تستعجلون) يععى تكذيبا واستزاً م لذن : ظلءوا) يعنى 
ظلموا أنفسهم يسيب 0 وكذ رهم بالله (ذوقواعذاب الخلد . هل تجزونإلاعا كنتم تكسبون) 
يعى فى الدنيا من الأعال له سببحانه وتعالى ( ويستنبئوناك ث أحق هو ( يعنى ويستعخير وناك 
يا محمد أ<ق ماثعدنا به من ,زول العذاب وقيام الساعة (قل إىودف) أىقل هم ياعمد نعم 
ورك (!: ه لحق) يحنى إن الذى أعدك به حت » لاشلك فيه (وما أن تم بمعجزين) 0 من 
. العذاب لأنمن عرزا عن ثىء فقند فاته ( ولو أن لكل 0 روكت (مافالأرص) 
| يعنى من شى' ' ( لافتدت به) بعبى يوم القرامة والافتداء ععى البذللما ينجو به من العذاب إلا أنه 


(» - خازن بالبغوى 











- ثالث ) 


يستعجل من الله المشركوت 


اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء 
أوا:تنابعذاب] 
الله تعالي ماذا يستعجل 
يعى إيش يعم اجر هون 
| ماذا يستعجلون ويطلبون 
كالرجل يقول لغير ه 
ف لفيا ركاذا 


فيقول 


جنيت على نفسلك ( أم 
| إذا ما وقع ) قيل معناه 

أهنالك و<ينئك وليس 
بحر ف عطف إذا ماوقع 
نزل العذاب ( آمنتم به) 
أى بالله فى وقت اليأس 
وقيل آمنم بدأى صدققم 
بالعذاب وقت تزوله 
|| (آلان ) فيه إضمار أى 
بقاللم 1 لآنتؤم:ون 





١ 


جين فق 
(وقد كنم بهتستعجلون) 
كذيبا واسهزاء قرأ 
ورش عن نافع آلان 
ذف الهمزة البى بعد 
ْ اللام السا كنة وإلقاء 


]| حركتما على اللام ويمد 


الهمزة الآولى على وزن عالان وكذلك الحركت 


الآخر . وروىزمعة بنصالح ألانءلي ثال علا بغير مد ولاهمزة بعداللاموقراً الباقون آلآن مهمز ةممدودة الأول وإثبات 


ه.زة بعد اللام وكذللك قالون وإماعيل عن نافع ( م قيل للذين ظلموا ) أشر 
دك مم تكسبون ) فى الدنيا ( وب يستنبؤنك ) أىيستخيرونا ؛ ع يا محمد ( أحق هو ) أىما تعدنا من 


كوا ( ذوقوا عذاب الدلد هل ت#زون إلا مما 


العذاب وقيام الساعة ) قل 


























8 ورف ( أى نعم ورى ( إنه اق ) لاشك فيه ( و٠‏ أأم بمعجزين ) أى بذائتين من ن العذات لأن من عجز عن شى» 
١‏ فقد فاته (ولو أن لكل نفس ظلمت) أى أشركت ( ما الأرض لافتدت به ) يوم القيامة والافتداء هاهنا يذل ما ينجو به 





من العذاب (وأديزوا الندامة ) قال 


وقيل معناه أحفوا أى 
أخبى الرؤساء الندامة 
من الضعفاع, خوفا من 
ممعم وتعزارهم ارما 
رأوا العذاب وقضى 
بيهم بالقسط ) فرغ من 
عذامم (دهم لايظاءون 
ألا إن لله ماقالس.وات 
والأرض ألا إن وعد 
٠‏ الله حق ولكن أكثرهم 
لا يعون هو بحى 
وميت وإليه ترجعون ) 
آواه تعالى (يا أمها الناس 
قد جاء تم موعظة ) 
تذكرة (من ربكم وشفاء 
لا فالصدور ) أى دواء 
لما فى الصدور من داء 
الجول وقيل فىالصدور 
أى شفاء لهمي القاوب 
والصدر موضع القلب 
ودواءز موضع ف الإنساذ 
لجوار القلب (وهدى) 
من الضلالة ( ورحءة 
للدؤمنن ) واارحمةهى 
النعمة على اللحتاج فانه 
لو اهدى ملك إلى ملك 
شيئا لايقال قد رحمه 
وإذكان ذلك نعمة فانه 
لى يوضعها فى محتاج قوله 
تعالى ( قل بفضل الله 
ورحمته ) قال مجاهد 
وقتادة فضل الله الإعمان 
رع الوك ا رفاك 
أبو سعيد الخدرى فضل 


|] ١ 
| . أبوعبيدة معناه أظهروا الندامة لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وأصلع‎ )194( 


20 - 
لاينفعه النداء ولايقبل منه (وآسروا الندامة) يعمى يوم القيامة وإتما جاء بلفظ الماضى والقيامة 


من الأهور المستقيلة لآن أ<وال يوم القيامة لا كانت واجبة الوتوع جعل الله مستقبلها كالماذى 
والإسرار يكون ععنى الإخفاء وبمعنى الإظهار فهو منالأضداد فاهذا اختغوا فىقولهوأسروا 
الندامة فقال أبو عبيدة معناه وأظورو ١الندامة‏ لأن ذلك اليوم ليس يوم تصير وتصنع وتيل 
معناه أخفوا يعنى أخى الرؤساء الندامة من الضعفاء والأتباع خوفا من ملامتهم إياهم وتعبير هم 
لهم (للا رأوا العذاب) يعنى حين عاينوا العذاب وأبصصر وه (وقضى بينهم بانقسط) يعنى وحم 
بينهم با'عدل قبل بين المؤمن والكافر وقيل بين الرؤساء و الأتباع وقيل بين الكفار لاحمال 
أن بعضوم قد ظلم بعضا فيؤخذ المظلوم من الظلم وهو قوله سبحانه وتعالى(وهم لايظلدون) 
يعبى الهم هم و عليهم بأن ل من عذاب المظلوم ويشدد فعذاب الظالم لان لله ماى 
الس..وات والأرض) يعنى أن كل شىء والسءوات والأرض لله ملك له لابشركه فيه غيره 
فلرس للكافر شى“ يفتدى به من عذاب الله يوم القيامة لأن الأشياء كلها لله وهو أيضا ملكلله 
فكي فيفتدىمن هو مماوك لغيره بشىء لايملكه ( ألاإن وعد الله جق ) يعنى ماوعد الله به 
على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من ثواب الطائع وكات الخاصى عن 2130 15 ( واكن 
أكثر مم لايعلمون) يعى حقيقة ذلك (هو يحى وعوت) يعنى الذى يلاك مافى السمواتوالأرض 
قادر على الإحياء والإماتة لايتعذر عليه ىء ما أراد (وإليه ترجعون)يعنى بعد الموت للجزاء 
قوله عز وجل (يأأيم! الناس قد جاءتكم موعظة من دبم) قيل أراد بالتاس قريشا وقيل هو 
على الع.وم وهو الأصحوهو اختيارٍ الطبرى قدجاءتك موعظة مزر بكر يعنى القرآن و الوعظ 
زجر مقتّرن بتخويف وقال الخليل هو التذكير بالخير فما برق له القلبوقيل الموءظةما يدعو 
إلى الصلاح بطريق الرغبة والرهبة. والتترآن داع إلى كلخير وصلاح بهذا الطريق (وشناء 1 | 
ف الصدور) يعنى أن القرآن ذو شفاء لما فى القاوب من داء الجول وذلك لأن داء الجهل أضر | 
للقلب منداء المرض للبدن . وأمراض القلب هى الأخلاق الذي مةوالعقائد الئاس'.ةوال+جيالات 
المهلكة . فالقرآن مزيل هذه الأمزاض. كلها » لأن فيه الوءظ والزجر والتخويف والترغيب 
والترهيب والتحذير والتذكير فهو الدواء والشفاء لحذه الأمراض القلبية : وإئما خص الصدر 


بالذكر لآنه «وضع القاب وغلافه وهو أعز موضع فىيدن الإنسان لمكان القلب فيه ( وهدى) 

يعنى وهو هدىمن الضلالة (ورحمة لل ؤمنين) يعى ونعمة على المؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا 

بالقرآن دوذغير ه, (قل بفضل الله و رحمته) الباء فى .فض ل الله متعلقة عضهر استغى عن ذ كره 

لدلالة ماتقدمعليه ودو قوله قدجاءتكم موعظةمن ربكر والفدل هنا بمعنى الإفضال ويكون معنى 

الارة على هذا ياأمها اماس قد جاءنم موعظة من رب وشفاء لما ىالصدور وهو القرآن بافضال 
لكم ْم قال سبحانه وتعالى (فب ذلك فليفرحوا) أشار بذلك 
إلى القرآت لأن المراد بالموءظة والشفاء القرآن فترك اللفظ وأشار إلى المعنى وقول فبذلك فليفر وا 
إشارة إلى معبى الفضل والرحمة والمعنى فبذلاك التطول والإنعام فليف رحوا قال الواحدى الغاء 

فىقوله تعالى فليف رحوا زائدة كقول الشاعر : 

* فاذا هلمكت فعند ذلك فاجزرعى * فالفاء فى قوله فاجز عى زائدة . وقالصاحب الكشاف 
فى معنى الاية بفضل الله وبر<هته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا والتتكرر للتأ كيد والتقر يرو[ 

اخنتصاص المُضل والردءة بالذرح دون ما عداهما من فوائد الدنيا فحذت أح د الفعلين لدلالة 


الله عل ورحدته بكم وإرادته الخير 





ا ار 
الله القرآن ورحمته أن ءانا من أهاه. وقال ١‏ بن عمر فضل الله الإسلام ورحمته يزبيته فى القاب » وقال خالد بن المذ كور 
معدان فضل الله الإسلام ورحومه السئن وتيل فض ل الله الإعان ورحمته اللحنة.(فبذ للك فلن رحوا) أى ايفرح ا منون أنجعلهم 




















الله من أهله (هو خير مما يمعون ) أىمما مجمعه الكفار من الأموال وقيل )١88(‏ 


اكور عليه والّاء داخلة لمعبى الشرط فكأنه قيل إن فرحوا بثىء فليخصوهما بالفرح فانه 
لامفروح به أ<ق منهماء والفرح اذة فى القلب بادراك امحبوب والمشتهى يقال فرحت بكذا إذا 
أدركت المأمول ولذاك أكثر مايستعهل الفرح ف اللذات البدنية الدنيوية واستعملهنا في يغب 
فيه من الحيرات ومعنى الآية ليفرح المؤمنون بفضل الله ور حمته أىماآتاهم الله من المواعظ 
وشفاء الصد ور وثلج البقين بالإبجان وسكون النفس إليه ( هو خير ما معون ) يعنى من متاح 
الدنيا ولذاتها الفانيةهذامذه ب أهل المعانى فىهذه الآية . وأما مذه ب المفسر بن فغير هذا فانابن 
عباس والحسن وقتادة قالوا فضل الله الإسلام ورحمته القرآن وقال ا اللدرى فضلالله 
القرآن ورحمته أن جعانا من أهله .وقال اءن عمر فضل الله الإسلام ورحمته نزيينهى قلوبنا وقبل 
| فضل الله الإسلام وردهته الجنة وقيل فل الله الدرا رآن ورحمته السئن فعلى هذا الباء فىبفضل 


لكفار مكة (أرأ بتم ماأنزل الله لكم هن دز ق)يعنى من زوع وضرع وغير ماوعبر عماقالأرض 
بالإنزال لآن 0 ما الأرض من خير ورزق فانما هو من بركات السماء (فجعلم منه) يععى 
من ذلك الرزق ( <راما وحلالا ) يعنى ماحرموه على أنفسهم فالجاهلية من الحرث والأنعام 2 
كالبجيرة والسائبة والوصيلة والخاى . قا لالض حاكوهو قوله سبحانه وتعالى ( وجعلوا لله ثما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيبا» (قل الله أذن ع يعنى قل هم يا محمد آلله أذن لكر فىهذا التحريم 
والتحلبل ( أم على الله تفتر ون) يع بل أذم 
| ظن الذين يفثر ون على الله الكذب لاني( ذا لقوديوم القيامة أنحسر بون أنة لايؤاخذ 
| ولأ يجازم على أعمالهم فهو استفهام بمعنى التوبيخ وااتقريع والوعيد العظيم من يفئر على 
| الله الكذب ( إن الله اذو فضل على الناس ) يعنى ببعئة الرسل وإنزال الكتب لبيان الحلال 
والحرام (ولكن أكثرم لايشكرون) , يعنى لايشكرون الله على ذلك الفضل والإحسان . قوله 
م بحانه وتعالى (وما كون فىشأن وما ص | منه من قرآن) الحطاب لانبى صلى الله عله ول 
| وده والشأن اللخطب والحال والآمر الذى يتفق اوع رد يقال إلافيا يعظم من الأدوال 
والأموز واللجمع الشئون :و لالعربهاشأن فلا نأىما حاله . والشأن اسم إذا كاذبمعنى الخطب 
| والخال ويكون مصدرا إذا كان معناه القصد والذى فى هذه الاية جوز أن يكون المراد بهالاسم 
تال ابن عباس معزاه وما تكون ياعمد ىشأن بريد من أعمال البر وقال الحسن فىشأن من 
شئون الدنيا وجوائجك ويجوز أن يكون المراد منه القصد يعنى قصد الشئوما تتلو منه منقرآن 
اختلفوا فى الضمير »نه إلى ماذا يعود فقيل يعود إلى الشأن إذ تلاوة القرآن شأن من شعون 
| رسول الله صى الله علية وسلم بل هو أعظم شئونه فعلى هذا يكون داخلانحت قوله تعالى وما 
| اتكرن فى شأن إلا أنه سبحانه وتعالى خصه بالذكر لشرؤه وعلو مرتيته » وقيل إنه راجع ل 
| القر آن لأنه قد تقدم ذكره ققوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبر<هته » فعلى هذا يكون 
يي نتلوء 


ك ذبونعبىالله فى ادعائكم أن الهأ رنا بهذا (وما 





ن القرآن من قرآن يعنى من ع سمورة 0 وشى” ملنه أن لفظط القرآن يطلق على جميعه 





1 ل ما د (ولاتعملوت من عل ): ا 0 الله عليه وضلم رو 0 


على الناس ولكن أكثر 





الله 0 ممأ بيع لوتقك ره قل فليفر حوا بفضل الله و برحمته (فل) أىقل يا 0 


| وعلى بعضه وقيل الضمير فى منه راجع إلى اللهوالمعنى وما تتلو من الله من قرآن ناز ل عليك . 





كلاهما خير عن الكفار 0 


المؤمنين وترأ 
أبو جءفر واءن عامر 
فلرغ رحا بالياءوتجمعون 
بالتاءوق رأيعقو بكلاهما 
بالتاء ووجههذه القّراءة 
أن المرا اد فبذلك فليفرح 
المؤمنون فهو خبر ثما 
الأموال 
عدلف ‏ عنه . خطابا 
لا ؤمنين ( قل ) امك 
الكفار مكة ( أرأيتم 
ماأنزل انلك منرزق) 
عير عن الخاق بالإئزال 
لآن ما فى الأرض 00 


ا له من 


خير فما أنزل الله من 
رزق من زرع وضرع 
) فجعلم منه حراما 
وحلالا ( هو ما<رموا 
من الحرث ومن الأنعام 
كالبحرة 
والوصيلة والداى . قال 
الضحاك هو قوله تعالى 
ووجعلوا .لله مماذرأ من 
الحرث والأنعام نصيبا » 
(قل آلله أذن لك ) ف 
هذا التحرم والتحليل 
(أم)بل (على تتفي ون) 
وهوةولهموالله أمرنا مها 
( وما ظن الذين يفكرون 
على الله الكذب يوم 


والسائبة 


القيامة) أنحسبون أن الله 


لايم و اخذه, به ولايعاق.م 
عليه ) إن الله لذو فضل 


لايشكرون ( قوله عز وجل (وماتكون) ياء#مد عار ن ) تمل من ٠‏ الأعمال وجهءه شئولا 


ل قرآن نازل وقيل منه أى من ٠‏ الشأن من 3 قرآن نزل فيه ثم خاط ه وأمته فل ولاتعملون 
6 1 




















إلاكنا عايكم شهوداإذ 
نفيضو ذفيه) أى تدخلون 
وتوضون فيهالحاءعائدة 
إلى العمل والإفاضة 
الدخول فى العمل وقالٍ 
ابن الأنبارى قندفعون 
فيه وقيل تكثرون 
والإفاضة الدفع بكثرة 
(وما يعزب عنر 0 
يغيب عن ربك وقر [ 
الكسائى يعزب بكسر 
الزاى وكذلك فسورة 
سب » وقرأ الآخرون 
بضمها وها لغتان (من 
مثقال ذرة) أى مثقال 
ذرة ومن صلة والذرة 
هى الوّلة الدمراءالصغيرة 
( 3 الأرض ولاف الما . 
ولا أصغر من ذلك) أى 
من الذرة (ولا أكبر) 
ترأ حدزة ويعقوب 
رفع اأراء فيهما عطفا 
على موضع المثقال قبل 
دخو لمن .وق رأالاخروذ 
بنصهما إرادة للكسرة 
عطفا على الذرة فى 
الكسرة ( إلا في كتاب 
مبين ) وهو اللوح 
ادفو قنتعا 
ألا إن أولياء الله 
لاخوث عليهم ولاه 
يحزنون ) اختلفوا فيمن 
نستحدق هذا الا 


بعضهم هم الذينذ كره, ال 








دا خاو ذفيه وهرادون به لأن من المعلوم أنه إذا خوطب رئيس قوم وكيرم, كان الفوءد ا جين 
فذلك االخطاب ويدل عليه قوله سبحانه وتءالى ولا تعملون من عمل على صيغة ة الجمع فدل 
على أنهم داخلون فى الحطابين الأولين وقولهسبحانه وتعالى (إلا كنا عليكم ة هدين 
دعاك دك لذن الله سبحانه وتعالى شاهد على كل شى' وعام بكل ثئ لأنه لاعدث ولا 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى فكل مايدخل ف الوجود من أحوال العباد وأعملهم ‏ الظاهرة 
والباطنة داخل فعامه وهو شاهد عايه (إذ تفيضون فيه) يعنى أن الله سبحانه وتعاى شاهد 


: عليكم حين تدنخاون وتوضون فذلك العمل. والإفاضةالدخول فالعملعى جهة.الاتتصاب 


إليه والانبساط فيه وقال اين الأنبارىمعناه إذ تدفعون فيه وتنبسطون فى ذكره وقيل الإفاضة 
الدفع بكثرة وقال الزجا اج تذشرون فيه يقال أفاض القوم فالحديث إذا انتشزوا فيه ( وما 
يعزب عن ربك) يعنى وما يبعد ويغيب عن ريك يا محمد من عمل خاقه شى“لأنهعالم به وشاهذ 
عليه وأصل العزوب البعد يقال منه كلام عازب إذا كان بعيد المطلب (من مثقال ذرة) يعى 
وز ذرة والمثقال الوزن والذرة العْلة الصغيرة المراء وهى خفيفة الوزن جدا ( ف الأرض 
ولا فالسماء) فان قلت لم قدم ذكر الأرض على (١‏ لسماء هنا وقدم ذكر السماء على الأرض ى 
سورة سبأ وما فائدة ذلك ؟ قات كان حت السهاء أن تقدم على الأرض كا فسورة سبأ إلاأنه 
تعالى لما ذ كر ىهذءالانة شع دته على أهلالأرض وأحوالهم وأعمالهم »ثم وصل ذلك بقوله وما 
يعزب عن ريك حسن 8 الأرض على السماء ىهذا الموضع هذه الفائدة (ولا 2 5 ا 
ذلك ) يعتى من الذرة ة ولا أكبر) يعنى منها ( إلافكتاب مبين) يعن ف الوح المحنوظ . 3 
سبحانه وتعالى (ألا إن أولياء "ال لاخوثعليم ولاه م محزنون) اعلم أننا نحتاج 07 
لولارة ومن هو الول" فتتول : اختاف العلماء فيمن يستحق 





له الآاية أن نبين من يستحق ادم 
هذا الاسم فقالابن عراء ف هذه الرتعالينيذ كراقة لرؤ مهم وروى الطري بسنده عزسعيد 
ابن جبير مرسلا قل وسئل رسو لالله صل اللدءايه و وسوعن أولياء ء اللدفقال هم الذين إذار رودا 
ذكرالله) وقال ابن زيد الذين آدنوا وكانوا .:#وذولن يتقبل الإمان إلابالة.وى. وقالة _ 
م لاود وار 0 ول ) ذلك ماروى عنتمر بن الحطابةال : قال رسول الله يلم «! 

من عياد الله لأناسا ها بأنبياء ولا يشوداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة ماهم م رن 
الله قالوا يارسولالله نخير 1 من هم 8 قوم نحابوا فى الله على غير أرخام بينهم ولا أمؤال 

يتقاطعونها ذوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لاخاذو نإذا خافالناس ولا بحزنون إذا 
حزن الناس وقراً هذه الاية ألا إن ١‏ ولياء الله لادوف 0 أخرجه أو داود . 


| 


عن ألىهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم «يقولالله تبارك وتعالى يوم القيامة :أن 
المتحابون لالى اليوم أظلهم فىظا 20 لاظل إلاظا لى) أخرجه 0 . عن معاذ ان جيل قال 
بهعت رسول الله ضإ إل انه عليه ول يقو ل و قال الله تعا! لىالمتحابون >لالى هم مناار من ثور 
يغبطهما لبون والشهداء» أخرجه الّر مذى .وروىالبغوء يسئده ع نَأبمالك الأشعرى قال كنت 
عند النبى صلى الله عايه وس فقال «إن لله عبيدا ليسوابأنبياء ولاشهداءيغيطهم م النبيونوالشهداء 
بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة قال وىنذاحية القوم أعرا فى فجثا رق ورى يديهم 





قال حدثنا يارسول الله عنهم من هم م قال فرأوت فى وجه رء ول الله لله البشر فقال هم عباد 
مك كل لكل كل 1ت فت لاك كا كاه 


0 























فقال ل (الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال آوم هم المتحا بون ف الله أخير نا أحيد بنعبد الله الصاح أنا أبوالحسن على .محمد 
إن عيد الله إن بشران أزا إسماعيل إن هملك الصئار حدثنا 0 نْ ماصور الرمادى حاءثنا عبك الرزاق أنا معمر عن أى 


سن عن شهر بن حوشب عن لى :الاك الأشعر ىقال كدت ع:دال: نى صلى الله 


. )131/ 


يبلل ل اتات 002 
من عباد الله ومن , بلدان شى وقبائل ش شى لم يكن بينهم أرحام يتواصلون ما ولا دنيا يتباذ لوا 
5 يتحابون روح الله جعل وجوههم ورا وبجعل لهم مناير من اؤلق قدام الرحمن 3 يفزع 


الناس ولايفزءون ويخاف الناس ولا عاذو نوير وىء ن النى ملق قال : و قال التهتيارك وتعالى 
ا إن أوليائ من عبادى الذبن يذ كرون بذكرى وأذكر بذكر هم ) >كذا ذكره البغوى بغير سذد 
ا وروى الطارى سنده عن أى دريرة قال : قال رسول يلق «إن من عباد الله عبادا يغ غبطهم 
الأنياء والغمبدا ء قبل تم يارسول الله اعلنا نحبهم قا 


هم قوم 2 0 
ا ولا-أنساب 0 نور على منابر من أور لايخانون إذا خاف الناس ولا عر زنون إذا <ز 
الناس ثم قرأ ألا إن أو ل اء اللملاخوفعليهم ولاهم يحزنون,الغبطة نوع منالحسد إلاأنالحسد 
مدوم والغبطة محدودة والفرق بين الحسد والغبطة أن الماسد يتدبى زوال ماعلى المحسود من 
النعمة ونموها والغبطة هى أن يتمنى الغابط مثل ذاث النعمة الثى هى على المغروط من غير زوال 
عنه . وقال أ.و بك ار الأصم أواياء ء الله م الذين :ول الله هدايتهم وتولوا القيام حق الءبودية لله 
والدعوة إ'يه . وأصل ااولى ٠‏ 
بكل ماافير ض عليه ويكون .مشتخلاب لله مس:غرق القلب معرفة نور جلال الله فان رأئرأى 
دلائل قدرة الله وإن ممع مع آيات الله وإن نطق نطق بالثناء على الله وإن تحرك رك ىطاعة 


ن الولاء ود و القربوالخصرة فولىالله دو الذى يتقرب إلى الله 


الله وإن اجتهد اجتهد فيا يآربه إلى لله لايفير عن ذكر الله ولابرى يقلبه غير الله » فهذه صفة 
أولياء الله وإذاكان العبد كذلك كا ناللهوليه وناصردو:عرنه ا الى والله ولى الذينآ»نوا 
وقال المتكط. ون ولى اللهمن كان آنيا بالاعتقاد الصحيحا علىالدايل ويكون7 1 
الصالحةعإ لى وفق»اوردت به الشريعة وإليه الإشارة 0 د انا اوك'وا يتقوذيووهو أن 
الإءان مبنى على جمييع الاعتقاد والعمل ومقام التقوى دو أن بتتى العبدكل مانم الله عنه 
وقواه سبحاذ وتعالى لاخو ف عايهم يعبى ى لالاخرزة إذا | اف غير هم اي حزنون يعى غ_لى 
ذى' فاتهم من نكم الذنا ولذاتها . قال بعضن احمفين زوال رد عنهم إنما يحصل 
5 هم ف الاخرة لآن الدنيا لاتخلو من هم وغم وألكاد وحتزن . قال بءة ن العارفين إن الولاية 
عبارة عن القرب من الله ودوام الاشتغال بالله وإذا كان العيد ذه الحالة فلا بخافمن ثى' 
ولا يحزن على شى' لأن مقام الولاية وااعرفة منعه من أن عخاف آذ رك ١‏ وام وول ممارة 
0 ( الذين آمنوا وكانوا يتةون) فقد تقدم تفسيره وأنه صفة لأولياء الله . وقوله سبحانه 
وتعالى (هم الوشرى ق الحياة الدنيا وفالآخرة) اختلفوا هذه البشرى » فروىعن عرادة بن 
الصامت قال « سألترسول الله عل الله عليه 3 ن قوله تعالى ل م البشرى ف الحياة الدنيا 
قالهى الزؤيا الصاكة يراها المؤمن و ترىلهع أخدرجه الارقدق .وله عن رجل من أهل مصر 
قال و هالت أب الدرداء عن هذه الاية هم البشرى ق الدياة الدنيا قال ماسأانى عنها أحل منذ 





الله ؟ فقال الذين إذا رؤوا ذكرالله» وتروى عن النى 


صلى اللهعليه وس و قال الله تعالى إ 
بذكرىوأذ كر بذكر 





إن أولياىمن 
هراقوله تعالى (م البشرى ف الحياة الدنيا وفالاخخر ة) اختلفوا هذه البشرى » روئعن عبادة بن 


علية وسل ونال «إن لله عيادا 


0007| لسرا ءارلا ييناء 
يغبطهم النبيونوالشهداء 
بقروم وامعواام م 
الله يوم القيامة قال وفى 
ناحية القو مأعراى فجئا 
على ركبتيه ور بيديه 
ثم قال حدثنا يارسول 
الله عنم من هم ؟ قال 
فرأيت ففىوجهالنى صلى 
اللدعليه وسل البشمر فقال 
م عباد من عباد الله 
من بلدان شتى لم يكن 
بيهم أرحام يتواصاون 
ما ولا دنا باذ ون اما 
يتحابون دقح الله 
جعل الله وجوههم 
0 ويجعل طم مناار 


ءن أؤاق قدام الرحمن 


بفزع الثاسولايفزعون 


ومخاف الناس ولايخافون» 
ورواه عبد الله بن 
الك ال 
ابن عورام قال حدثنا 
شهر ابن <وشب حدأنى 


نعم 


َ 
لاشعرى 


عبد اأرحمن 
عن أنى مالك 
: عن اأننى صلى الله عليه 

ا الاخار 
المرفو عة أن لنى يللد 
واسثل من أولياء 
عبادىالذين يذكرون 





الا فاك 0 و سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى ف الحياة الدنيا قال هىالرؤيا الصاهة براها 
الل أو ترى له» أخبر نا عبد الواحد الملبحى عدن مناه عأنا عمد بن يوس حدثنا عن ماعل سال 














عليه وسلِ يقول «لم يق 
من البوة إلا المو'مرات 
قالوا وما المبشرات 
قالالرؤيا الصالحة؛وقيل 
الإشرى "فى "الداياء من 
الثناء الحسن 000 
الودة. أخير ناعب دالوا 

ان أحيد اللي أن 
عبدالرزاقين أى شرج | | 
أنا أبو القاسم 
حدثنا على بن الجعد أذا 
شعبة عن ألى ران 
افر لقال ممت 
بن : الصامت 


البغوى 


عيد الله 
قال رقا لأبوذر:ارسول 
ل يعمل لنفسه 
و “به الناس قال ٠‏ تلك 


الله الرج 


عاجل بثسرى المؤمن » 
وأخرج: سل بن الحجاج 
هذا الحديث ع ن يحى 
ابن نحبى عن حماد بن 
زيد ع نأب ى تمران وة ل 
ويحمدهالناس عليه وقال 
الزهري وقتادة هى 
نزولالملائمكة بالبشارة 
من الله تعالى عندالموت 
قال الله تعالى تتتزل 


علهم الملائكة أن 
لانحانوا ولا َرَنُوًا 
وأيختروا بالنة الى 5 
00 وقادعطاء عن 
٠‏ البشرى ف الدنيا 
0 تتأتهم الملاكة 
بالبشارة وق الآخرة 


عند خروج نفس اأؤمن يعرج بها إلى الله ويبشر برظوات الله وتال الحسن هى مابشر الله المؤمنين فى كتابه 


ا يكون صدة ' واللهأعلم 





أبو العان حدثنا شعيب عن اأزهرى (19) حدتى سعيدين المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله 
بابس سس ست 


سأ ت رسول الله يليه عنها وقال ماسألنىعنها أحد غيركمنذ أنزلتهى الرؤيا الصالحةيراها 
المسلم أو ترىله, قال ال مذى<ديث حسن ( خ) عز ن ألىهربرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وشم قال سٍِ يبق بعدىمن النبوة إلاالمبشرات قالوا وماالمبشرات ةالالرؤ:الصالحة» (ق) عن 
0 أن رسول الله' ميلم قال م إذا اقرب "زمان لم تكد رؤيا الأؤمن تدكذب ورؤيا 
ا'ؤمن لذن لزنه وار رطان 2 من الذنوة» لفظ البخارى واس سم «إذا ااقرن الزمان لم تتكد 
رو | المسلم تكذب وأصدقك رؤيا أصدقكم حديثا | ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءا ا 
منالروة؛ و''رؤيا ثلاث : الرؤيا الصالحة بشرىفن الله ورؤ يا نحزين من الشيطان وزؤيا مما 
بحدث المرء نفسء . قانف بعض العلماء ووجه هذا الول أنا إذا <ملنا قوله تباركوتغالى لهم 
شرىعلى الرؤيا الصالحة الصادقة فظاهر هذا النص يقتضى أن لاتحمل هذه الحالة إلاهم » | 
وذلك لآأن ولى اللهدو الذى يكون مستغرق القلب والروح بكر اللدعز وجلومن كان كذلك | 
فانه عند الذوم لاببتى فىقلبه غير ذكر الله ومعرفته ومن المعاوم أن معرفة الله لقاب لاتغيد 
إلا الحق والصدق فاذا رأىالولى رؤيا أو رؤيت له كانت تلك الرؤيا بشرىمن الله عز وجل 
هذا الؤلى . قال ال4طالى فىهذه الأحاديث توكيد لأمر الرؤياوحةيق مز لتهاو[نماكاذت جزءا | 


من أجزاء البوة فى حق الأنبياء دون غيرهم وكان الأنبياء عليهم السلاميوحى إلءهم فىمنامهم | 


| يا فاليقّظة قال الليطانى قال يدس العاماءمءنى الحديث أن'ارؤ باتأق على موافقة | 


320 ى إليهم 50 
الابوة ة لاأمها جز زءهن النبوة وة قال ا#طالى وغيرهف معنى قوله هاارؤيا جزء من اسه ا جزء' 


اه ن الدوة أقام الى ليم لالانوة الا شرن عن ل اص حيح وكان ق, ذلك ابسانة أشهار 


برى فالمنامالوحى ذهى جزء من سةة وأربعين جزءا وقيل إن المنام لعل أن يكون فيه إخبار 
إغيب ودو أحد مراتب ابوة وهؤ دير رق جانسا النبوة لأنه لأبجوز أن يبعث الله بعل مومك | 


.فاذا وقع 1 


صلى الله عايه وسم نديا و رع الشرائع ويبين الأحكا) ولار د غرب أيدا 
الاع ال حار يع اكز قا العدر ررم بين النبوة لا أنه نى 0 لمنام 


.وقيل ف تفسير الآرة أنااراد الو ثمرى فى الحياة الدنيا هى الثناء الحسن 


وفالاخرة الجنة ويدل على ذلك مازوىعن أىذر قال( قيل أرسول الله صلى الله م ا 
ادغ اأرجل يعمل العمل م ن ابر وممده الزاس عليه قال2 لئعاأ جل «شرىالمؤمن) أخ رجه 
مسلم قال |1 مخ عى الدين ١‏ لنووء م قال العلماء معنى هذا البشرزى المعجلة 4 بانخير 14 وهى دليل 
للوشرىالمؤخرة له فالآخرة بقواه يشرام اليوم جنات #رىمن متها الاعهار وهذه الوشرى 
المعجلة دليل على رضا الله عنه:ومحبةء لء وتحبيبهإلى اللدلق كنا قالثم يوضع لهالئبول فى ”رض 
هذا كله إذا دومدهة الناس من غير تعر ض مزه مده وإلا فالتعء رض مذموم قال بعض الحققين ا 
إذا اشتغل العبد بالله عز وجل استنار قابه وامتلاً نورا فيفيض من ذلك النور الذى فىقلبه على | 
وجهه فتظهر عليه آثار المشوع والخضوع فيحبه الناس ويثنون عليهفتلك عاجل بشراديمحية ١‏ 
الله له ورضوانه عليه وقال الزهرئوقتادة قتفسير البشرىهى نزول الملائكة بالبشارة من ابله 
عند الموت ويدل عليه » قوله سيحانه وتعالىر تتنز لعليهم الملائكة أن لانحافوا ولا حزنرا | 
وابفروا بالجزة التى كنتم توعدون, وقال عطاء عن ابنعباس الإشرزىق الدذياعنئك الموتتأتيهم ا 
الملاتكة 


من جنته وكريم :وابه كةوله و وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات - وبشر ااؤمنين - وأبشروا بالجنةع وقيل بشرهم ف الدنيا 




















بالكتان والرسول أنهم أ ايا اله يشم فالقبور وف. كب أعر جمالهم (099)و 


اللا سكة بالبشارة و الاخر ة بعد خروج فس المؤمن يعرج با إلى الله تعالى ويبشر بر ذوان 
الله تعالى وة لالحسن هى مابش اله به انين فىكتابه من جنته وكرم ثوابه ويدل عليه قوله 
تعالى (لاتيديل لكاءات الله) يعنى لانتلف لوعف الله الذىوعد به أؤلياءه وأهلطاعته فكتابه 
وعلى ألسنة رسله ولا تغيير لذلاك الوعد (ذلك هو الفوز العظ غ)بدى ماو علبهوبه فالاخرة(ولا 
>زنك قوهم) يقول الله لنبيه محمد صل اناك بم ولا +>زنكياحمدقول هؤلاءالمشركين 
لك ولا يغم.ك 5 إياك (إِن العزة لله جميعا) يعءى أن القهر والغلءة والقدرة لله جميعاهو 
دم . وقال سعيد بن المسيب إن العز 0 
لله ا ن يشاء وهذامما قالسبحانه وتعالى ىآيةأخرى «ولله العزةو! رسوله ولاءؤمنين» 
ولا منافاة بين الايتين فان عزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤءننين باعزاز الله إياهم 
فثيت بذلك أن العزة لله جميعا ودو الذى يعز من دثاء و ذل من يشاء .وقيل إن المشركينكا أوا 
يتعرزون يكثرة أمواهم وأولادهم وعبيده فأخبر الله سيحانه نعل أن جويع ذلاك لله وف 
ملكه فهو قادر ءلى أن يسلهم جديع ذلك ويذ1م بعد العز(دو السدبع) لأقوالكم ودعائكم 

(العلم) حي بع أحوالكم لاى عليه خافية . 
ومن ري ألاكلمة تنزيه معناه أنه لا٠لك‏ لأحد فالسءوات ولا الأرض إلا لله عدز 
وجل فهو يلكمن اس واتومن فالأرض . فان قلت قال سبحانه وتعالى فالاية الى قبل 
هذه ألا أن لله ماىااسموات بلفظة ما وقالسبحانهوتعالىىهذوالاية بلفظة من فا فائدةذلك؟ 
قلت إن لفظة ماتدل على مالا بعقل ولفظة من تدل على من يعقل فجموع الايتين يدل على 
أن الله عز وجل يلك جمييع من قو السوهوات ومن ففالأرض من العقلاء وغير بر هر وهم عبيدة 
وه اكه . وقيل إن لفظة من لمن يعقل فيكون المراد من السموات الملاشكةالعقلاء ومن فى 
الأرض الإنس والجن وهم العقلاء أيضا وإنماخصهم بالذكر لشر فهم وإذاكانهؤلاء العقلاء 
الممزون ؤملكه ونحت قدرته فالجمادات بطريق الأولى أن يكونوا ففملكه إذا ثبت هذا 
فتكون الأصنام التى يغبدها المشركون أيضا فملك» ونحت قبضته وقدرته ويكون ذلك قدحا 
فىجعل الأصنام شركاء لله معبودة دونه (وما يتبسع الذين يدعون من دون الله شركاء) لفظة 


المنفرد مب دون غيره ودو تاصرك عايهم والمنتقم 


00 5 بحا نه وتعالى ) ألاإن لله دن لاه 


ما استفهاءية معناه وأىشىء يتببع الذين يدعون من دون الله شركاء والمقصود تقبيح فعلهم 
يععى أنهم ليسوا على ثى' لأنهم يعبدونها على أمها شركاء لله تشفع لهم وليس الأمر علىمايظنون 
وهو قوله سبحانه وتعالى (إن يتبعون إلا الظن) يعنى أن فعلهم ذلك ظن منهم أنها تشفع لهم 
و نها تقربهم إلى الله وذلك ظن ن منهم لاحقيقة له (وإن لاخر صوك) يعنى إن.هم إلايكذبون 
00 ذلك . قوله عز وجل (هو الذى جعل لم الليل لتسكنوا فيه والنهارمبصر!) يعنى هو 
الله ربك الذى خلق لكم الليل راحة لتسكنوا فيه وليزول التعب والكلال بالسكون فيه ».. 
وأصل السكون اللذوت بعد الأركة والنهار مبصرا وجعل النهار مضيئًا لتهتدوا فيه واج 
وأسباب معايشي وأضاف الإيصار إلى النهار وإتما يبصرفيه وليس النهار مما يبصر ولكن لما 
كان مفهوما من كلام العرب معناه خخاطبهم بلغتهم وما 00 1 : 
لقد اتنا ياأمغيلان فىالسرى. وثنمت وما ليل المطى 


وه ( لانبديل لكلمات الله ( 


لاتغيير لقوله ولا خلف 
0 ذلك هو الفوز 
العظم ولابحز ناك قوهم) 
يعنى قول المشركين قرأ 
نافع و لاحز فاك بهم 2 
وكسر الزاى وقرا 
الاتدرون محزنك بفتح 
الباء وضم الزاى وهما 
لغتان يقال حزنه الشىء 
بحزنه وأحزنه ثم اكلام 
ماهنا ثم ابتدأ فققال 
(إذالعزة لله ) يعنى الغابة 
والقدرة لله ( جميعا ) 
هوناص رك وناصزدينك 
والمنتقم منهم . قالسعيد 
ابن المسيب إن العزة لله 
جديعا يعنى إن الله يعز 
من يشاءء كا قال فى آبة 
أخرى والهالعزةولرسوله 
وللدؤمئين وءزةالرسول 
والمؤمنن بالله فهسىكلها 
لَه 1 السميع العليم 


ألا إن لله من فى السموات 


ومن اف الأرس وكا 
يلبمع الذين يدعون من 
دون الله شركاء ) ما' 
استفهام مخافة .رك 
شىء يتبسع الذ.نيدعون 
٠ن‏ دون الله 0 
0 يتبعون < 


لانم يعبدوم! عل 0 


1 مم شركاءفيشفعو نلنا 


ا على مايظنو: ( إن ينبءون إلا الظن) يظتون أنها تقرموم إلى الله (وإن مم إلا 0 07 (هو الذىجعل ل 
الليل لنسكنوا فيه والنهار مبصرا ) مضيئا ببضز فيه كقوهم ليل 8 ا قال قارب ةو لالعرب : أظم الليل وأضاء 











اللمار وأبصرأى صار ذا ظلمة وضياء ). ٠‏ 5( وبصر(إن فى ذلك الآيات لفوميسمعون) جع الاعتبار 1 مما لايقدر ا 
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عليه . إلا 1 قادر 3 
(قالوا ) يعنى المشركين 
( اتذ الله ولذا ) وهو 
قوهم الملائنكة بنات الله 
(سبحانه هو الغى) عن 
خلقه (له ماف السدوات 
وما نى الأرض ) عبيدا 
وماكا (إن عندم ) 
ماعندم ( من سلطان ) 
ججة ورهان ومن صلة 
تقدره ماعند 5 سلطان 
( هذا أتقولون على الله 
مالا تعلمون ‏ قل إن 
الذين زفئر ون على الله 
الكذب لا يفلحون ( 
لاينجون وقيل لايبقون 
ف الدنيا ولسكن (متاع ) 
قليل يتمتءون به وبلاغ 
ينتتعون به إلى انقضاء 
آجاهمر. تاع رفع باضوار 
أى دو متاع. ( فى الدنيا 
ُ/ إلينا مر جعوم 5 
تذيفهم 'عذاب الشديد 
ماكانوا يكفرون) قولء 
تعالى ( واتل علوم 
0 بأ نوج) أىاقرأيا»مد 
على أهل مكة خير توح 
(إذ قاك لتومه ) م 
لد قابيل ( ياقوم إن 
كان كر عليم ) عغام 
وثقل عايكم ( مقانى ) 
طول حمرى ودكى فيكم 
( وتذ كبرى ) ووعظى 
إيا ك(بآيات اللّم) حججه 





وبيناته فعز 


زهم عى قالى 


وطرد م (فعل الله توكات فأجدعوا أمرم ) أىأحكوا أمرم واعزموا عليه 


/ 


فأضاف النوم إلى الليل ووصفه به وإتما عى نفسه وأنه م يكن ناما هو ولا بعير هووهذا 
من باب نقل الاسم من المسيب إلى السبب قال قطرب تقول العرب سس اليل وأبصر العهان 
. قوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) يعى 
يسمعون سمع اعتبار وتدير فيعلمون بذلك أن الذى خاق هذه الأشيا ء كلها هوالإله المعبود 
النفرد بالرخدالية فى الوحوة (قالوا) يعتى المشركين ( اذ لله ولدا ) بعى به قوم الملائمكة 
بنات الله (سبحانه) ' نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الاذ الولد (هو الغنى ) يعى أنه سبحانه 
وتعالى هو الغنى عن جميع خلقه فكيف يليق بجلاله إِناذ الولد وإنما يتخذ الولد من هو محتاج 
إليه والله تعالىيهو الغنى المطاق وجميع الأشياء تاجةإليه وهو غنى عنها (له ما فى السدوات 


عق صار ذا ظلمة وذا ضياء 


ونا الأرض) يءنى أنه مالك ماق السموات وما الأرض وكام عبيده وف قبضة4وتصر فه وهو | 
محاتم مم وخ القهم . وما نز ةاللهسبحانهوتعالىنفس.عن اتخاذ الولك ل من قال ذلا 4بالإنكار 
والتو بخ ديع ذال سبحانهوتعالى ( إن عندك من سلطان + د ( يعنى أنه لاحجة عند على 
هذا القوك البتة 3 بالغى 8 فى الإنكار علهم بقوله تعالى (أنقولون على الله مالا تعامون يعنى أتقولون 
على اله قولا لاتعامون حقيقته وصحةة وتضيفون إليه مالانجوز إضافته إليه جهلا -_ عا 
تقولون بغير حجة ولا برهان ( قل إن الذين يفترون على الله الكذب) أى قل ياعمد طؤلاء 
الذئن :ون على الله الكذب فيقولون على اللهالباطل و.زعمون أن له ولدا (لايفلحون )يععى 
لايسعدون وإن اغتروا بطول السلامة والبقاء فى النعمة . والمعنى أن قائل هذا القول لا ينجح 
سعيه ولايفوز عمطلويه بل خاب وخسر قال الزجاج هذا وقنف تام اق قوله لايفلحدون 
ثم ابمدأ فقال تعالى ل( متاع فى الدنيا ) وفيه إضار تقديرهللهم متاع فى الدنيا يتمتعون به مدة 
أعمار هم هي وانقضاء ان ف الدنيا وهى أيام يسيرة ة بالنسية إلى طوك «شامهم قَْ العذاب وهو 
قوله ميان وتعالى ) 7 إلكا مرجعهم ( يعنى بعد الموت 2 6 تذيقهم العذاب الشديك يما 
كانوا يكفرون ) عى ذلك العءداب سبب ماكانوا #حدون فى الدنيا من نعدّة الله عام 
ويصفونه ما لا يليق يلاله . قوله شبحانه وتعالى أواتل علوم بأ نوح) للا ذكر الله سبحانه 
وتعالى فى هذه السورة أحوال كفار قريش وه كانوا عليه من الكثر والءناد شرع بعد ذلك 


فى بيان قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أمهم ليكون ذلك لرسول الله يله أسوة بم 
من أذىقومه وأن الكفار من قومه إذا سمعوا 
الماضية من العذاب والهلاك فى الدنياكان ذلك سيبا 
دوف قاوبهم وداعيا لهم إلى الإعان . ولاكان قوم نوح أول الأهم هلاكا وأعظمهم كفرا 
وجحودا ذكر الله قصتهم وأزه أهلكهم بالغرق ليضير ذلك موعظة وعيرة لكفار قريش | 


سلئمن الأنبياء وتسلية له ليخن عليه ما يلى 
هذه الفصص وما جري لكنار الام 


فتتال سبحا نموتء الى وات ل علمم نبأ نوج يعنى واق رأعلى قوملك ياعسد خيرقومنوح (إذ قاللقومه) ١‏ 
يا قوم ) وهم بو قابيل (لذ كا كبيس تل (علمام بل ) يمن فيك ( وتذكيرى يآيات” | 
الله ) يعنى ووعظى إيا 5 م بآيات الله وقيل معناه إن كان ثقل و. شق عليم طيرل ‏ مقامى فيكم 
وذلك أنه عايه لعا والسلام أقام. فهم ألف سنة إلانفسين. عاما يدعوهم إلى الله تعالى 
ويذكرهم بارا 
فعزمتم 1 قتل وطردى ( فعلى الله توكات ) يعى فهو حسبى وثقتى ( فأجمعوا أمرم يعنى ) 
فأخكوا 


ت الله و <و قوله وتذ كيرى يآباث الله يعبى ووعظى بآيات الله وحججه وبيناته 




















5 


(وشركاءي ) أي وادغوا شركاءم أىا لمتكم فاستعبنوا بها لتجتمع معكم وقال الزبجاج معناه فأجمعوا أمرع مم شركات فلما 
ترك مع افقصب وقرأ يعقوب ود ركاؤك رقع أى فاجمعوا أمرك أنم وشر كاؤك وقر أرويس عن يعقوب فأجمعوا بوصل 
الألفهوفتح الم والوجه من لجمع مع والمراذ فأجمعواذوىأمرك فحنت مضا كوأ قم المضات إليه:مقامه والمءنى أجمعوا 











رؤساءم (ثم لايكن أمرك علي غمة )أىخفيا مبهما من قولهم غم الهلال (1١؟)‏ 


فأحكوا أمرم واعزمواعايه قالالذ راغ الإجماع الإغدادوالعز ممةعل الأمروقال ابن الأنبارئ لمر اد 


من الأمرهناوجو هكيدهم ومكره, فالتقدير لاتدعوا م نأمركشيئاإلا أأحض رمو ه(وشركاء؟) يعنى 
وادعوا شركانم يمآ تكة الكترا) شع من وتتعة ع مطاو ب وإنماحتهم على الاستعانة 
بالأصنام بناء على مذهوم واسناد هم أن 1 1 ها جماد لاتضرولاتنقع فهو 
كالتبكيت والنوبيخ لهم (م لا يكن أمرم عليكم 72 ) يعنى لايكن أمرك عليك خفيا مبهما 
ولك ن ليسكن أمركم ظاهرا متكشفا من قولهم غم الحلال فهو مغمو ع إذا ختى والتبس على الناس 
)2 اقضوا ) ثم امضوا (إلى ) عا فى أنفسكم م من مكروه وما توعدونى به من قتل وطرد 
وافرغوا منه تقول العرب قضى ذفلان إذا مات ومضى وقل معناه ثم اقضوا ما نتم قاضون 
(ولاتنظرون) أئ ولا تؤخرون ولاتمهلوقى بعد إعلامم إياى ماأنم عليه وهذا الععلام من نوح 
عايه السلام عبلىطريق التعجيز لحم أخمر الله عز وجل غن نوح عايه 4 اأسملام أنه كان قدباغ الغاية 
ف التوكل علالله وأنه كاذواثقا بنصره غيرخائف من كيدهم علما منه بأ مهم وآطتهم ليس م نفع 
ولاضروإن مكرهم لايصل إليه (فانتوليم م) يعنى فانأعر ذ - عن قولىوقبولنصحى (فاسألتم 
عن لير )لكيس سل ورهن على جلت الرسالة فاذالم يأخذ على تبلبغ النمركزل لتر وين 
كان أقوى تأثيرا فى النفس (إن أجرئ إلا على الله ) أى ما ثوابى وجزائي ل الرسالة 
إلا على الله ( وأمرت أن أكون من المسلمين ) يعنى أنى أمرت بدين الإسلام وأنا ماض فية 
ا باح قا وخر سرد ماي ل -تسلمين لأمر ألله 
ولكل مكروه يصل إلى مد لأجل هذه الدعوة ( فكذبوه ) يعبى فكذبوا نوحا عليه السسلام 
( فتجيناه ومن معه ف الفلك ) يعبى فى السفينة ( وجعلنا خلائف ) يعتى وجعلنا البن 
نجيناه معه فى الفلك :سكان الأرض بعد اهالكين ( وأغرقنا الذين كذيوا بآياتنا فانظر كيف 
كان عاقبة المتذرين ) أى فانظر يا محمد أو ياأيها الإنسان. كيف كان آخر أمر من أنذرتهم 
الرسل فلم يؤمنوا وليةيلوا ذلك ( ثم بعثنامن بعده) يعنى من يعدنوح ( رسلا إلى قومهم ) لم يسم 
هنا من كان بعدنوح منالزسل وقد كان بعد نوح هود وصالح وغيرثما من الرسل (فجاءوهم 
بالبينات ) ؛عى بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات الى تدل 1 ١ف‏ 
كانوا ليؤمنوا بماكذبوا به من قبل ) يعنى أن أولئكالأقوام والأمم الى تهم الرسل جروا 
على منهاج قوم نوح فى التكذيب ولم بزجرهم ما جاءنهم 00 من 
الكفر والتكذيب (كذلك نطبع على قاوب المعتدين ) يعى مثل إغراقنا قوم نوح سيب 
تسكذيهم نوحاكذلك نتم على قلوب من اعتددى وسلك سبيلهم فى التكذيب:. قوله عزْ وجل 
000 من بعد الرسل ( مومنى وهرون إلى فرعون وملئه) يعنى أشراف ‏ 


( 5 - خازن بالبغوى ‏ ثالث ) 





على الناس أى أشكلن غلهم وق 


20 اقضوا إلى ) أى 
امضوا' ماق أنفسم 
وافرغوا مهيال قضى 
ذلان إذا مات _ومضى. 
وقضنى ديته ؛ إذا فرغ 
مذه وقيل معناه توجهوا 
إلى : بالقتل : والممكروه 
وقيل فاقضوا .ماأذم 
قاضون وهذ! مثل قول 
السحرة لفرعون فاقفض 
ما أنت قاض أى اعمل 
ما أنت عامل ( ولا 
تنظرون ) ولاتؤخرون 
وهذا علىطريق التعجيز 
أخبر الله عن نوح أنه 
كان واثقا بنصراللدتعالى 
غبر خائف منكيل قومه 
ا بأنهم واطهم 
ليس إلهم نفع ولا ضر 
إلا أن يشاء الله ( فان 
توليم ) أعرضتم عن 
قولى وقبول نصحىن 
( فاسألتم ) على تبايخ 
الرتسالة والدعوة :من 
أجر) هن جغل ؤعغوض 
( إن أجري ) ما أجرى 
وثؤانى ( إلا .على الله 
وأمرت أن :أكون من 
المسلمين)أي من الممنين 


وقيل من المستسلمين لآمر الله (فكذبوه)يعنى نوحا (فنجيناهومن 


معه فى الفلك وجعلناهم خلائف ) أىجعلنا الذن معهىالفلك سكان الأرض خلفاء عن المالكين ( وأغرقنا الذين كذبوا. 
بآياتنافانظر كي ضكان عاق,ةالمنذرين)أىآخر أمر الذي نأنذر: مهم الرسلفلم يؤمنوا(مبعئنا من بعده رسلا) أى من بعد نو حرملا 
( إلى قومهم فجاءوهم بالبينات) بالدلالات الواضحات (فما كانوا ليؤمنوا ا كذبوا به من قبل ) أىبما كذب به قوم وح 


منقيل ( كذلك نطبع) أى نكم (علىقلوب المحتددين ثم يعثنامن 0 مومى وهارون إلى فرعون وملئه ) يعى أشرن 


اف قوم 








/ 


١‏ بآياثنا فاستتكيروا وكا 1 أواقوما 3 وين فلما اجاء ( تعبى جاء أرعوك ولومه ) اعذق م “ن :يدا قالوا إن هلالسحر «بين قال 
«ودى أتةو لون لاحق لما جاءم أبدر هذا) تقدير الكلام أثتولون للدق لما جاءم عر أتدر ذا فحذ ف السحر الأول اكتفاء 


بدلالة الكلام عليه ( ولا يفلح 
قتادة لتلوينا (عما وجدنا : 


عايه آي :نا وتكون لكا 
التكر برياء) الملك الساطان 
(ى الأرض) أرض مصر 
وقرأ أبو بكر ويكون 
بالياء ( وما نحن لكا 
0 
فرعو ذائتون بكل شاحر 
علم فلما جاء السحر ةّ 
قال لهم موسى ألقوا 


ماأنتم ملقون فلها ألقوا ا 


قال موسئى ماجثتم به 
السحر ) قرأ أبو مرو 
وأبوجعفر 5 لسحربقطع 
الألف والمدعلى الاستفجام 
وما. فى هذه االقراءة 
للاستفهام. ‏ وليست 
عوصولة » وهى مبتدأة 
وجثم ب به خيرها والم.ى 
أى ذىء حلم به وقوله 
آلسحر بدل عنها وقرأ 
الباقون ماجثتم به السحر 
بوصل الألف مزغير 
مدوءا ى هذه القراءة 
موصولة ععنى الذى 
وجئتم به صلتهاوهى مع 
الصلة ق موضع الرفع 
بالابتداء وقوله السحر 
خيره أى الذى جثم به 
السحر وتقوى . هذه 
؛ القراءة قراءة ابن مسعود 
ماجثم به 





حر بغيز الألف واللام ( إن الله سيبطلهإن الله لايصلح 


00 


الساحرون قااوا) بعبى رد ذو 2 4 ى 3 (أجثتنا 0 0 فنا وقال 


ران فاستكدروا ) يعى عن الإبمان ل ا يي أ 


يعى مستكسبين للاثم (افلما جاءم المق من عندنا ) يعنى فلما جاء فر عون وقومه الحق | 
الذى جاء به «ومى من عند الله (قالوا إن هذا لسحر مبين) بعق أن هذا الذى جاع با موسى 

رامق يعرفه كل أحد (قال موسى أتقولون للحق لما جاءم أسحرهذا) فيه حذتك تقديره 

أنقو اون للحق ١1.‏ جاءم دو سحر أسحر هذا فحذف السحرالأول اكتفاء بدلالة الكلامعليه 

7 قال ا هذا وه و اسَتفها م على سبيل الإنكار يعى أنه ليس بسحر ثم احتج على صحة أ 
قوله فقال ( ولا يفلح دم بحاصل السحدر مويه وتحخييل وصاحب ذلك لايفلح 
أبدا ( قالوا ) بععى قال قوم فرعون لموسى ( أجئئنا لتلفتنا ) بعنى لتصر فنا وتلوينا ( عماوجدنا 
عليه آباءنا ) يعنى من الدين ( وتكونلكما الكبرياء ) يعنى الملك والسلطان ( فى الأرض ) 
يعنى ف-أرض مصر والخطاب لموسى وهارون . قال الزجاج “مى الملك كبرياء لأنه أكر 
مابطلب من أمر الدنيا 0 عؤمنين ) يعى عمصدقين (وقال ل ؤرعون انتوق بكل 
ساحر علم ) بعنى أن فرعون أزاد أن يعارض معجزة موسى بأنواع من التلبيس ليظهر أن 
ما أني به هودبى سحر ( قلا جاء السحرة قال لهم موسى ألةوا ما أنم ملقون ) إنما أمر 

مود ى والقاء ما ما معهم من الخبال والعصى اق فما مسرم ليظهر الحق ويبطل الباطل ويلبن 
أن ما أتوا به فاسد ( فلمآ ألقوا ) يعنى ما معهم من الحبال والغصى ( قال مومى ما جثم به 
السحر ) يعنى فى الذى جثتم به هو السحر الباطل وهذا على سبل التوبييخلهم ( إن الله سيبطله ) 
يعنى مبلكه ويظهر فضيحة صاحبه ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) يعنى لا يقويه ولا 
يكماه ولابحسنه (و يحق الله الحق) يعنى ويظهر الله الحق ويقويه ويعليه (بكاماته) يعبئ وعده 
الصادقلوسى أنه بظهره وقيل عا سبق من قضائه وقدره لموسى أ يغلب السحرة ( ولوكره 
امخرءون) . قوله سبحانه وتعالى ( فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) لما ذكر الله عز وجل 
ما أتى به مودبى عليه السلام من المعجزات العظيمة الباهرة أخير الله سب<انه وتعالى أنه مع 
مشاهدة ده المعجزات ما آمن لموسى إلاذرية من قومه وإتما ذكر الله عز وجل هذا تنسلية 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان كثير الاهمام باعان قومه وكان بيغم بسبب إعراضهم 
عن الإعابه واستمرارهم على الكفر والنكذيت فبين اللهسبخخانهوتعالى أن له أسوة بالأنبياء 
غامهم الصلاة والسلام لآن الذى جاء به موسى عايه السلام من المعجزات كان أمرا عظها ومع 
ذلك فا آمن معه [لاذرية. والذرية اسم يقع على القليل من القوم قال ابن عباس الذرية القايل 
وقيل المراد به التصغير وقلة العدد واختلفواى هاء الكناية فى قومه فقيل إنما راجعة إلى :وى 

وأراد ونا 0 موسى وهم بنو إسراثيل الذينكانوا معه عر من أولاده : قال عاهدة أولاد 
يعقوب الذين أرسل العم موسبى هلك الآاء وبى الأبناء وقيلهم قوم نوا من قتل فرعون 
أمر بققل أبناء + بى إسرائيل كانت المرأة فى بى إسرائيل إذا ولدث إبنا وهبته لقبطية خوفا 





عليه 


عمل المفسدين وبق الله الاق بكلماته) بآياته ( ولوكره ا#زمرن فا آمن اومى) لم يصدق موسى مع ما تاه به من نالآيات 
( إلاذرية من قومه ) اختلذوا فالهاء التى فىةومه قبل هى راجعة إلى موسى وأ اد بهم مؤمتى بنى إسراثيل الذين كانوا صر 

















وخرجوا معه قال مجاهد كانوا آولاد الذين أرسل إلهم موسى من ببى إسرائيل هلك الآباء وو الآبناء ولك الآخرونالهاء 


راجعة إلى فرعون وروئ عطية عن اءن عباس رضى الله عنهما قال 


ناس يسير من قوم فرعون آمنوا منْهم امرأة فرعون 


0 00 زن فرعون وامرأة خازنه وماشطة ابنته وعن ابن عباس رواية أخرىأنهم كانوا سبعين لق بيت 
من آل فرعون وأمهاتهم من ببى إسرائل فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله وقيل هم قوم نجوا من من قتل فرعون 


و 0 فرعون ا أمربقتلأبناء ببى إسرائيل كان تالمرأة من ببى إسرائيل . [# . 9) 


عليه من القتل فنشئوا بن القبط فلما كان اليوم الذى غلب مومى فيه السحرة آمنوا به وقال | 


ابن عباس اذرية من قومه يعنى من بنى إ.سرائيل وقيل إنها راجعة إلى فرعون يعنى 
إلا ذربة منقومفرعون.روى- طية عن ابن عبادس قال هرناس يسير من قوم فرعون آمنوا مهم 
'مرأة فرعون ومؤمن أة خازنه وما شطة ابنته. قال الفراء سموا ذرية 
لآن آباءهم كانوا من القبط من آل فرعون وأمهانهم من بى إسرائيل فكان الرجل يتببع 
أمه وأخوا له ني الإبمان وذلك كما يقاللأولإدفارس الذبئدخلوا إلى اليمن الأبناء لأنأمهاتهم 
من غير جلن الآباء ( على خوف 0 ن فرعون وملهم ) الملا الأشراف فعلى هذا يكون معى 
الآية على خوث من فرعون ومن أثمر شرافهم وه رملا الذريةلأنه كان آباؤهم من القبط وأمهاتهم 
من بى إسراثيل وقيل أراد بالملأً ملا” فرعون وإ نما قال سبحانه وتعالى وملئهم بالجمع وفرعون 
الى لول التفخم له (أن يفتنهم) أى يصر فهم ويصدهم عن الإيمان وما قال أن يفتهم 
وم بقل أن يفتنوم م لأن قوم فرعو كانوا على مراده وتابعين لأمره ( وإن فرعون لعال ىق 
الأرضن ) يعنى ان قهار متكير فها ( وإنه لمنالمسر فين ) يعنى من المحاوز ب نالحد لأنه 
كان عبدا فادعى الربوبية وكان كثير القتل والتعذيب لبى إسرائيل ( وقال مومى ) يععى 
لقومه (ياقوم إن كنم آمنم بالله فعليه توكلوا) يعنى فبه فثةوا ولأمره فساءوافانه ناصر أوليائه 
ومهلك أخدائه ( إن كم مسامين ) يعى إن كثم مستسل بن لأمره قيل إنما أعيد قوله إذكتتم 
مسلمين بعد قوله إن كنم آمنم 0 القابى و:الإسلامالظاهرى 
ودلت الآبة على أن التوكل على الله والتفويض لأمره من كمال الإبمان وأذمن كان يؤمن بالله 
فلا يتوكل إلا على الله لاعلى غير ه( فقالوا ) يععى قال قوم موسى مجيبين له (لي الله توكلنا) 
: يءنى عليه اعتمدنا لا على غيره ثم دعوا رمهم فقالوا ( ربنا لا مجعلنا فتنة للقوم الظالمين) يعتى 
لا تفل رهم علينا ولامانكنا بذنو-هم فيظنوا أن لم ذكن على الحق فيزدادوا طغيانا وكفر اوقال 
مجاهد لاتعذبنا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق لما عذبوا ويظنوا أنهم 
خير منا فيفتتنو ابذاك وقيلمعناه لا تسلطهم علينا فيفتنو نا(ونجنا برحمتاكمن القوم الكافرين) 
يعنى وخلصنا برحمتك من أيديقوم فرعون الكافرين لأنهم كانوا يستعبدوهم ويستعملو نهم 
فى الأعمال الشاقة قوله عز وجل (وأوحينا إلى موسى وأخيه) هرؤن ( أن تبوآ لقومكما بمصر 
بيوتا ) يعنى اخذوا لقومكما معصر بيوتا للصلاة فيها يقالتبوأ فلان لنفسه بيتا إذا اتْذه مباءة 


آل فرءون ونخازنه وامر 


إذا ولدتابناوهبته لقبطيةخوفا 


عليه من القتل فنشئوا 
عند القيط وأسلموا 
فى اليوم الذى غايت 
السحرة قال الفراء سموا 
ذرية لأن آباءه كانوا 
من القبط وأمهاتهم من 
بنى إسرائيل كنا يقال 
لأولادأهل فارسالذين 
سقطوا إلى العن الأبناء 
لأن أمهاهم من غير 
خوف من فرعونومام) 
قبل أزاد بفرعون آل 
فرعون أى علي خوك 
من آل فرعون وملم 
7 قال واسأل القريا ية 
أى أهل القرية وقيل 
إماقالوملهم وفر عون 
واحد لآن الملك إذا 
ذكر يفهم منه هى 
وأصدابه كما يقال قدم 
الحليفة براد دو ومن 
معه وقيل أراد ماد 
الذرية فان ملأم كانوا 
من قوم فرعون ( أن 
يفتهم ) ) أى يصرفهم 
عن ديتمم وليقليفتنوهم 
لأنه أخير عن فرعون 








وكانقومه على مثل ماكان عليهفرغون (وإذفرعوذلعال) تارمل وإنهل“: ن المسرفين) احاوزبن الحدلأنه كانعيدا 
فادعى انوك (وقال موسى لقومه) لمؤمى قومه (ياقوم إن كنم آمم بالله فغليه توكلوا إن كنت مسلمين فقالو اعلى اللهتوكلنا 
اعتمد نا ثم دعوا فقالوا (ربا لاتجهلنا فتنة للقوم الظالمين) أىلاتظه رم علينا ولاتبلكنا بأيد»هم فيظنوا أنا إل نكن على الحق, 
٠‏ فيزدادوا طغيانا وقال مجاهد لاتعذبنا بعذاب من عندك فيةول قرم فرعون لو كانوا على الح لما عدبوا ويظنوا أنهم . خم 
. منا فيفتننوا (ونجنا برحمتك منالقوم الكافر ن) قوله تعالى(وأوجينا إلى مود زأخيه) هرون (أن تبوا. لقرمكا بمصر ببونا. . 





يقال تبوأ فلان لنفسه .بيتا ومضجعا 


امسر نْ كات 
بثو إسر اثيل لا يصلون 
وكانت ظاهرة فلما 
أرسل موسى أمر فر عون 
بتخريها ومنعهم من 
الصلاةفأمرواأنيتخذوا 
مساجدف بيوتهم ويصلوا 
فبا خوفا من فرعون 
هذا ' قول إراهم 
وعكرمة عنابن عباس 
وال اهل حافك مو سى 
ومن معه امن اذرعوت 
أن يصاوا ف الكنائس 
وامعة فأمروا أن 
يجعلوا وبيوتهم مساجد 
. مسةتبلة الكعبة يصلون 
0 
واجعلوا وجوه بيوتم 
إلى القبلة وزوى 
ابن جرح عن ابن عياس 
رضئ اليَّسْ عبهما. قال 
كانت الكعية ٠‏ قبلة 
مومئ - ومن . معه 
(وأقيموا الصلاة وبشر 
المؤمنين ) ياحمد قوله 
تعالي ( وقال مومى ربنا 


معزاة 


إناغ أآتيت فرعون: 


وملأة زيئة ) من متاع 
الدنيا (وأموالا.'ق الحياة 
الدثيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك) اختلفوا فى هذه 
اللأم قبل هى لام 'ى 
يعناه [اتيتهم كك نفتنهم 


فيقسلوا ويضاوًا عن سبيلك كقؤله ولاسقينام-ماء غذقا ش 7 
لامج فينةؤقيل :هئ لاءالفاقبة يعنى يناوا فكون عاقبة أمرَهم الضلال كقوله وفالتقطه آل فرعون ليتكون لهم عدوا وحزنا» 








08 
أى وطنا والمعبى اجعلا برمصر لقومكما بيوتا ترجعون إلم! للصلاة والعبادة ( واجعاوا بيوتحم || 
قبلة ) اختلف أهل التفسر فى معبى هذه البيوت والقبلة فنهم من قال أراد بالبيوت المساجد 
النى يصلى فنها وفسروا القبلة بالجانب الذى يستقبل فى الصلاة فعلى هذا يكون معى الكلام || 
واجعلوا يبوتكم مساجد تستقبلونمالأجل الصلاة وقيل معناهاجعاوا بيوتك إلىالقبلة . واختلفوا || 
فىهذة القبلة وظاهر القرآن لايدل على“ تعيينها إلا أنه قد نقل عن ابن عباس أنه قال كانت |) 
الكعبة قبلة المومى وهرون وهو قول مجاهد أ.ضا قال اءن عباس قالت بنو إسرائيل لموسى || 
لا نستطييع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة فأذن التملهم أن يصلوا ف بوهم وأن يجعلوا بيوتهم 
قبل القبلة ؤقيل كانت القبلة إلى جهة المقدس وقيل أراد مطلق البيوت وعلى هذا يكون | 
معنى قوله واجعلوا بيوتكم قبلة أىمقابلة يعنى يقابل بعضهابعضا وقيل معناه واجعلوا فبيوتكم | 
قبلة تصلون إلا . فان قلت إنه سبحانه وتعالى خص مومى وهرون بالخطاب فى أوك الاية | 
بقوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موبى وأخيه أنتبوآ لقومكما ثم إنه عم مبذا الحطاب فقال |) ' 
تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة فا السبب فيه . قات إذه سبحانه وتعالى أمر موسىوهارون بأنيتبوا | 
لقومهما بيوتا للعبادة وذلك مما يخص به الأنبياءفخصا بالحطاب لذلك.ثم لما كانت العبادة عامة. | 
نجب على الكافة عم بالخطاب ال#ميع فقال تعالى واجعلوا يون قبلة ( وأقيموا الصلاة) 
يعى ف بيوتكم وذللك جن خاف موسى ومن آمن معه من ببى إسرائيل من فرعو وقومه || 
إذا صلوا فى الكنائس والببسع الججامعة أن يذه فأمره اللمسبحانه وتعالى أن يصاوا فى بوهم || 
خفية من فرعون وقومه وقيل كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلى الكنائس الخامعة وكانت || 
ظاهرة فلما أرسل مومى أمر فرغون بتخريب تل كالكنائسن ومنعهم من الصلاة فا فأمروا || 
أن يتخذوا مساجد ف بيوتهم ويصلوا فها خوفا من فرعون. وقيل إن الله سبحانه وتعالى لما | 
أرسل موسى وهرون وأظهرهنا على فرعون أمرهم باتخاذ المساجد ظاهرة على رغم الأعداء || 
وتكفل هم بصونهم من شرهم وهو قوله سبحانه وتعالى ( وبشر المؤمندن ) يعنى بأنه لايصل || 
لهم مكروه . قوله سبحانه وتعالى ( قال موسى ربنا إناك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالا || 
فى الحياة الذنيا ) لما أتى مومبى عليه السلام بالمعجزات الباهرات ورأى أن القوم مصر وذعلى 
الكفر والغناذ والإنكار لما جاء به أخذ فى الدعاء علوم ومن حق من يدعوعل الغغر أنيذكر .| 
أولاسنين إقدامه على الجرائم التى كانت سيب إضراره على ما يوجب الدعاء عليه.ولما كان : 
سبب كفرهم وعنادهم هو حب الدنيا وزينتها.لاجرم أن مومى لها أذ فوالدعاء قدم هذه 
المقالة فقالدربنا إنلك] تيت فرغون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا»والزينة عبارةعما يتزبن | 
به اللباس والدواب. وااغلحان:وأثاث البنت الفاخر والأشياءٍ الجميلة والمال بمازاد على هذه | 
الأشياء من الصامت ونحوه ثم قال تبارك وتعالى ( ربنا ليضلوًا غن سبيلك / اختلفوا ى هذه || 
اللام فقال الفراء عه لامكى فعلى هذا يكون المعنى ربنا إناكجعات هذه الأموال سدبالضلاهم ١‏ 
امهم بطروا وطغوا 2 الأرض واستكيدروا عن الإيمان . وقال الأخفش إما هى لا يؤل إليه : 
الأمر والمعنى إنك أتيت فرعون وملأه زينة فى الحياة الدنيا فضلوا فعلى هذا هى لام العاقبة | 
يعنى فكان عاقبةهم الضلال وقال اين الأذبارى هى لام الدعاء وهى لام مكسورة جزم المستقبل ا 


ويفتح 


إذا اذه و.وأته أنا إذا اتذذته له (واجعلوا بيوتكم قبلة ) قال ١‏ كبر , 























قوله (ربنا اطذس عل ىأمواهم) قال جاع اهلكا والطمس انو وقال أكثر المفسرين امسخها وغيرها عن هيئتها القنادة 
صارت أموالهم وحرو مهم وزروعهم وجواهرهم كلها حجارة وقال مد بن كعب جعل صورهم حجارة وكان الرجل. مع 
أهله ففراشّه فصارا حجربن وام رأ قامة م فصارت حجرا . قال ان عباس رضى الله عنه بلغنا أن الدراهم والدثانير 
صارت حجارة منقوشة كهيئمم! ححاحا وأنصافا وأثلانا ودعا جمر ابن عبد العزيز بخريطة فمما أثبياء من بقايا آل فرعون 
فأخرج منها الييضة منقوشة والحوزة مشقوقة وإنها لحجر. قال السدئى - (.*) مسخ الله أموامم حجارة والنخيل 


وي و + المعنى ربنا إنك ابتليههم بالضلال عن سيلك (وننا اطمس عق 
أموالهم ) الط.س إزالة أثر الثثىء بامحو ومعنى اطمن على أموالهم أزل .صورهاوهيآ:ها وقال 
مجاهد أهلكها وقال أكثر المفسرين امسخها وغيرها عن هيثنها 1 قتادة بلغنا أن أموالهم 
وحروهم وزروعوم وجواهرم صار تحجارة وقال حَمَد أن كعب الاوظى ضار ت سورم 
حنجارة وكان الرجل مع أهله فى فراشه فصارا حجرينوالمرأة قائمة تخيز فصارت حجرا وهذا 
فيه ضعف لأن مونى عليه السلام دعا على موالهم ولم يدع على أنفسهم التج وقال ابن عباس 
بلغنا أن الدراهم والدثاتير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا وقيل إن 
تمر بن عبد العز ربز دعا خريطة فها شىء من بقاياآ لفر عون فأخرج منهالبيضة منقوشةوالجوزة 
مشقوقة وهىء<جارة قال ,السدي مسح الله أموا م حجارة النخل والثمار والدقيق والأطعمة 
وهذا الطمس هو أخد الآيات النسع التى أوتها موسى عليه السلام ( واشدد على قلومهم ) 
يعنى اربظ على قلوم واطبع علبها وقسها حى لاتلين ولاتنشرخ روه الشد على 
القلوب الاستيثاقمنبا<تى لا يدخلها الإيمان قالالواحدى وهذادليل غلى أن الله سبحائهوتعاللى 
يفعل ذلك من ار ا ا 
روا العذاب الألم ) يعنى الغرق قاله ابن عباس وقال ابن عباس فى رواية أخجرى عنه .قال 
موسى قبل أن يأ فرعون ربنا اشددعلي قلومهم فلا ,ؤمنواحتى يروا العذاب الألم فاستجاب 
الله له دعاءه فحال بن فرعون. وبين الإعان حتى أدركه الغرق فلم ينفعه الإمان. قال بعص 
العلماء إنما دعا عاهم موسى بهذا الدعاء لما علم أن سابق قضاءالله وقدرهفهم أنه لا يؤمنون 
وذلك أن الله بحانه وتعالى كتب عليهم ف الأزل أ: نهم لايؤمنون فوافق دعاء مومبى ماقدر 
وقفئى علهم (قال) لله عر جل لاق وخردة فد ايت وترتتا) إنما نسب الدعاء 
إلمهما وأن الداعى هو مومى وحده لأن هرون عليه السلام كان يؤمن والتأدين دعاء لأنه 
طلب وسؤال أيضا ومعناه اللهم استجب فصار بذلك شريك موسى ف الدعاء فلذلك قال 
تعالى قد أجيب دعوتكما ( فاستقيا ) يعنى على تبلميغ الرسالة وامضيا لأمرنى إلى أن يأنهم 
العذاتق (ولاتتبعان سبيل الذين لا يعادون) يعنى ولاتسلكا طريق الذينهلون حقيقةوعدى 
ذان وعدى لاخلف فيه ووعيدىنازل بفرعون وقومه فلا تستعجلا: قبل كان بين دعاء موسى 
عليه السلام وبين الإجابة أربعونسنة .قال الإمامفخر الدين 00 أن هذا النهبىلايدل 
.على أن ذلك قد صدر من مو.ى وهرونكا أن قوله لان أشرك ت ليحبطن عملك لايدل على 


دعاء مومى وإجابته أربعون سنة (فاستقما) على الرسالة والدعوةوامضيالامرى إلى أن يأتهم 





والعاروالدقيقوالأطءمة 
فكانت إحدى الآيات 
التسع ) واشدد عن 
قلوهم ) أى اقسها 
والاى علباحى لان 
ولا تنشرح للإمان 
( فلا يؤمنوا ) قيل هو 
نصب بجواب الدعاء 
ورا 
على قوله ليضلوا أى 
ليضلوا فلا .ومنوا وق ل 
الفراء هو دعاء وله 
جزم فكأنه قال اللهم' 
فلا يؤم'وا (حى روا 
العذاب الألم ) وهو 
الغزق قال السدى معنأه 
أنهم على اللكقر (قال). 
الله تعالي لمو.ى وهرون 
(قد أجيبت دعوتكا ( 
إنما نسرب إلمهما والدّعاء 
اكاك ميد موي لاله 
روى أن مودى كان 
يدعو وهارون. يؤمن 
والبأمين دعاءه ‏ وق 


بعضن القضص كان بين 


العذاب (ولاتتبعان) مبى والنون 


الثقيلة وله جزم تقال ف الواحد لاتنبعن بفتح النون لالتقاء الساكنين وبكسر النونف التنيةلمذه العلةوق رأ ا نعامر يتخفيف 
النون وقد اختلفتالروايات عنه فيه فبعضهم روىعنه تتبعان بتخفيفالتاء الثانية وفتح الباء وتشديد النون ويعضمم روى 
عنه ينان يتشديد التاء الثانية وكسر الياء ونخفيف النون وبعضهم روىعنه كقراء الجماعة والوجه قفي النون. أن نون 
: التأكيد تثقل وف (سبيل الله لابعادون) يعنى ولاتسلكا سبيل الذدن يهاو نحقيقة وغدىفان وعدي لاخلففيه ؤوعيدمٌ 











نازك بفرءون وقوه»:( وجاوزنا ببق (٠‏ 


وجنوده ) يقال "أتبعته 
وتبعه إذا أدركه ولحقه 
واتبعهبالتشديد إذا سار 
حلفه واقتدى .مه وقيل 
هما وانحد (بثيا وعدوا) 
أى ظلها واعتداء وقيل 
بغيا. فى القول /وعدوا 
فى الفعل وكان البحر قد 
انفلق لموسى وقومه فلما 
وصل فرعو #نوده 
إلى البح رهابوا دخوله 
فتتدمهم جبريل على 
فرس وديق وخاض 
يحرفا ن تحمت الخيول 
خافه فلما دخل آخخرهم 
وم أوهم. أن مرج 
انطبق علبهم الماء قوله 
تعالى ( حى إذا أذركه 
الغرق ) أى غمره الماء 
وقرب هلاكه ( قال 
آمنت أنه ) قرأ حدزة 
والكساى ‏ إه بكس 
الآلف أ ىآمت وقلك 
إنه وقرأ الآخرون أنه 
بالفتح على وقوع آمنت 
علما وإضار حرفت 
الجرأىآمنتث بأنهءفخذدف 
الباء وأ وضل الفع ل بنفسه 
فهو فى موضع النصب 
(لا إله إلا اذى آمنت 
به .بنى إسرائيل وأنا 
من. المسلمين ) فدس 
جريل:ى فيه من حمأة 
البحر.وقال (1 لان وقد 
عصيتٍ قبل وكنت من 





إسرائيل البجر ) عيرنا مم ( فاتببوم ) ثقهم وااد م ؟ 1 


دذور الشرك منه . قوله عز وجل (وحاوزنا بينى إسرائيل البحر) أى وقطعنا ببى إسرائيل 

البحر وعبرناهم إياه تى جاوزوه وعبروه ( فأتبعهم فرعو وجنوده ) يعنى لقهم وأدركهم 

( بغيا وعدوا ) أى ظاما وعدو اذا وقيل البغى طلب الاستعلاء بغير حق والعدو الظلم وقبل 

بغيا فى القول. وعدوا فى الفعل. قال أهل التفسير أجتمع يعقوب وبنوه إلى برسف وهم إث ان 

وسبعون وخرجوا مع موسى من مصر وهم ستائة ألف وذلك أنه لما أجاب الله دعاء مرسى 

وهرون أمره.ا باللخروج ببنى إسراثيل .ن مصرف الوقتالذىأمرهما أنذرجافيه مهم ويرام 
أسباب انرو جوكان فرعو نغافلاعم.م فلماسمع رو جهم ومفارقتهم مملكتمخرج :وده طلههم 
فاما أدركهم'قالوا لموسى أبن المخاص :والرج البحر.أمامنا وفرعون وراءنا وقدكنا ذلى من 
فرعون البلاء العظم فأؤوحى الله بان وتعالى إلى مومى أن أضرب بعصاك البحر فضربه 
فانفلق فنكا نكل فرق كالطود العظم وكثفالله عن وجه الأرض ,أييس لم البحرفلحتهم 
فرعون .وكات على نحصان أدهم وكان معه فى عسكره تمائمائة ألث حصان على لون حصان 
سوى سائر. الألوان وكان مقدمهم جيريل وكان على فرس أنى وديق وميكائيليسوقهم <تى 
لايشذ منهم أخد فلما خرج آخر بى إسرائيل من البحر دنا جيريل بفرسه فلما وجد الات 
رخ الأننىلم ملك فرعون فن. أمره شيئافنزل البحر وتبعه ج:وده ختى إذا اكة.لوا جميعا في 
البجر وهم أولهم بالخزوج التطم الببحر عام.م فاءا أدرك ذرعون الغرق أتى بكامة الإتخللاص 
ظنا منه أمها تنجيه من الهلاك وهوقوله تعالى(حتى إذا أدركه الغرق قال) يعنى فرعون ( آمنت 
أنه لاإله إلاالذىآمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين) قال'بنعباس لم يقبل الله إعانه عند 
نزول العذاب به وقد كان مهل . قال العاءاء إإعانه غير مقبولوذلاك أن الإيمان والتوبةعند 
معايثة الملائكة والعذاب غير مقبولين ويدلعليه قوله تعالى دذلم يك يفعهم إبمانهم للا رأوا 
بأسنا». رقبل إنه قال هذهالكامة ليتوصل هما إلى دفع مانزل به من البلية الخاضرة ؛ وم يكن 
قصده بها الإقرار بوحدانية الله تعالى والاعتراف له :الربوبية لاجرم لم يائعه ماقال فى ذلك 
الؤقت.وقيل إن فرعون كان من الدهرية المدكر ننلوجود الصانع الخالق سبحاذه وتعالى فلهذا 

قال آمنت أنه لاإله إلا الذ ىآمنت به بنوإشر ثيل فلم ينفعه ذلك لحصول الشكك فىإبمانه ولا 
رجع فرعون إل الإيمانوالتوبة حين أغاق بامما ضور الموت ومعايئة الملائكة قبل له (1 لان 
وقد:عصيت قبل وكنث مزالمفسدبن) يعنى 1 لآن تتوب وقد أضعت التوبة ىوقنها وآئرت 
دنياك الفانية على الآخرة الباقءة والمخاطب لفرعون هذا هو جيريل عليه السلام وقيل الملائكة 
وقيل إن القائل لذلك هو اللهتعالى عرف فرعون قبسح صنعه وما كا عليه من الفساد ف الأرض 
ويدك على هذا القول قوله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدناك والقول الأول أشهر و يعضده 
مازوىعن ابن عباس 'أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم قال الما أغرق الله فرعون قال آمنت 
أنه لابله إلا الذىآمنت به بنو إسرائيل قال جر يل ياء مدفلو رأيتتى وأذا آخذ منحالالبحر 
وأدسهف فيه عخافة أن تدركه:الرحمة ‏ أخحرجه الرمذىؤقالحديث حسن وف رواية أخرىعنه 
عن غدى ن ثابت وعطاء بن السا'ئب عن سعيد بن جبير عن ا.نعياس ذك رأحدهما عن النى 
صلى الله عايه و لم أندة كر أنجبر يلعليه السلامجهل يد ىف فرءون الطين خشية أنيقول 
لاإله إلاالله فبرحمه الله أو حشية أن ترحمه الله أخرجه الترمذىوقال حديث حش ن صحييح . 


المفسدين ) وروى عن ابن عباس أن النى صلى الله علٍءوسلم قال :لما أغر ف 

















5 : ١ ْ ا‎ 

( فصل : فالكلام على هذا الحديث ) 
لأنه والظاهر مشكل.فيحتاج إلى بيان وإيضاح فنقول قد ورد هذا الحديشعكى طريقين 
#تلفين عن ابن عباس فى الطريق الأول عن ابن زيد بن جدعان وهو وإن كان قد ضعفه 
يحى بن معدن وغيره فاذء كان شيخا نبيلا صدوقا ولكنه كان سب“ الحفظ ويغلط وقد ا<"مل 
الناس حديثه وإنها عشى من حديثه إذا لم يتابيع عليه أو خالفه فيه الثقات وكلاهما منتف ف 
هذا الحديث لأن فالطريق الاتخر شعبة عن عدىبن ثابت عن سعيد بن جبير وهذا الإسناد 
عل شرظ الباوى : ورواه أيضا شعبة عن غطاءاين السائب عن سعيك بن تجن وعطاء بن 
السائب ثقة قد أخرج له مس فهو علمشرط مساو إن كانعطاء قد كل فيه من قبل اختلاطه 
فانما مخافمنه ماانفرد به أو نتولف فيه وكلاهما منتنففقد علم بهذا يهن الحديث أصلاوأن 
رواته ثقات ليس فوم مم وإنكان فهم منهو مسى' الحفظ فقدتابعه عليه غبره . فادذقات 
ذنى الحديث الانىشك فرفعه لأنه قال فيه ذكر أحدهما عن النى صل الله عايه وسلم . قلت |] .0 
ليس بشاك ف رفعه إنما هو جزم بأن أحد الرجلين رفيه وشلك شعي فتنيينه جل در يل || الله فرعون قال آمنت 
ابن السائب أو عدى بن ثابت وكلاهما ثقة فاذا رفعه أحدهما وشلك فوتعيينه لم يكن هذا علة فى أنه لاإله إلاالذى آمنت 
الحنايث وكوك مق حال البحن أعئمن طين ادن كا الروايةز لحري اتائل قاد 
(فصل) 0 
ووه إشكاله مااعترض به.الإمام فنخر الدين الرازئ فوتفسيره فقال هل يصبح أن جبريل باعسبدقام رايلى دنا 
ا ا 0 00 ١‏ | لاضن حال للد 
أخذ بملا ففه بالطين لثلا يتوب غضبا عليه والجواب الأقرب أنه لابصح. لآن وتلك الحالة إما 0 0 
أن يقال التتكايف ه لكان ثابتا أم لا فا نكان ثابتا لاوز لجعريل أن منعه من التوبة بليجبعايه 
أن يعبنه عبن التوبة وع ىكل طاعة وإنكان التكليف زائلا غن فرعون فذلك الوقت فحينئذ 
لايرب لهذا الذى نسب إلى جبريل فائدة وأرضا لو منعه من التوبة لكان قد رضى يبقائه على الكفر 
والرضا بالكف ركفر وأيضا فكيف يايق نجلال الله أن يأمر جيريل بأن بمنعه من الإعان. ولوقيل 
إن جدر يل فعل ذلك من عند نفسه لابأمر الله فهذا يبطاه قول جيريلوما نتنزل إلابأمر ربكفهذا 
وجه الإشكال الذىأورده الإمام على هذا الحديث ف كلام أكثر من هذا » والجواب عن هذا 
الاعتراض أن الحديث قد ثوت عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا اعتراض عليه لأحد. وأما قول 
الإمام إن التتكليف ه لكان ثابتا تلك الحالة أم لافانكان ثابتالم يز لجدريل أن يمنعه من التوبة 
فان هذا القول لايستقم على أصل المابتين للقدر القائلين مخاق الأفعال لله وأن الله يضل من يشاء 
ويودىمن يشاء وهذا قول أهل السنة المثبتدن للقدر » فانهم يقولون إن الله يحول بين الكافر 
والإيمان و يدل غلى ذلك قوله تعالى «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) وقوله تعالى : «وقالوا 
قاوبنا علف بل طبع الله عليهابكفر مم )وةال تعالى وونقلب أفئدتهم وأيصار هم كام يؤمنوا بهأول 
مرة] فأخبر الله شبحانه وتعالى أنه قلب أفئدتهم مثل تركهم الإ.ءان به أول مرة » ؤهكذا فعل 
بفرءون منعه من الإيمان غند الموت جزاء على تركه الإعان أولا فدس الطين فم فرعون من 
جنس الطبمع وانلدم على ا للب ومتع الإعان وصون الكافر عنه وذلك جزاء على كفره السابق 
وهذا قول طائفة من المثيدن للقدر القائلين اق الأفعال لله. ومن المنكرين ماق الأفعال من 
عر فت أرقا أن الله سنبحانه وتعالى يفعل هذا غةوبة للعبد ع ىكذره السابق فيحسن منه أن يغثله 


فأدسه ف فيه عّافة أن 
تدركه الرحمة فلا 

















أخير مومى قرمه مهلاك 
فرعون وقومه قالت 
بق إسرائول 5 امات 
فرعون فأمرّ الله البحر 
أل فرعون على الساحل 
أحمر قصيرا كأنه ثور 
فرآه بدو ل فن 


ذلك "'وقت الا زقبل 
الماء متا أبدا 





ونطبع على قلبه ويمنعه من الإبمان . فأما قصة جيريل عليه السلام مع فرعون فا" ها من هذا الباب 


فان غاية مايقال فيه أنْ الله شبعدازه وتعالى منع فرعون من الإإيمان وحال بينه وبينه عتوبه له على 
كفره السابق ورده للإيمان لما جاءه.وأما فعل جبريل من دس الطين فيه فانمافعل ذلك بأمر الله 
لامن تاقاء نفسه. فأما قول الإمام م يجز لجبريل أن منعه من التوبة بل جب عليه أن يعينه عليها 
وعلي كل طاعة هذا إذا كان تكليفجيريلكةكليفنا جب عليه مايحت علينا .وأما إذا كان جبريل 
إنما يفعل ما أمره الله به والله شرنخانه وقعاللى هو الذى منع فرعون من الإيمان وجيريل منفذ لأمر 
الله فكبف لايجوز له منع من منعه الله من التوبة وكيي يحب عليه | إعانة من لم يعنه الله بل قدحكم 
عليه وأخير عنه أنه لايؤ من حتى يرىالعذاب الألم حين لاينفعهالإيمان.وقديقال إن جيريل عليه 
السلام إما أن يتصرف بأمر التدفلا يفعل إلاماأمر الّهبه وإما أن يفعل مايشاء من تلقاء نفسه لابأمر 
الله وعلى هذرن التقدير بن فلا يحب عليه إعانة فزعون على التوبة ولايحرم عليه منعه منها لآنه إنما 
بمب عليه فل ما أمز يه ورم بعليه قعل هالمبي] عند والله سبحانه وتعالىلم يخ أنه أمره باعانة 
*رعون ولاحر معليه منعه من التوبة وليست الملائكة مكلفين كتكليفنا .وقوله وإنكانالتكايف 
زائلا عن فزعون فىذلك الوقت فحينئذ لايق لذ “لد تنك إلى جبريل فائدة فجوابه ‏ أن 
يقال إن لاناس فق تعليل أفعال الله قولين ألحدهما أن أفغاله لاتءال وعلى هذا التقدير فلا برد 
هذا السؤال أصلا وقد زال الإشكال ء والقول الثانى أن أفعاله تبارك وتعالى لها غاية بحسب 
المصالح لأجلها فعلها وكذا أوامره ونواهيه لها غاية حمودة محبوبة لأجلها أمز مها ونبىعنها 
وعلى هذا التقدير قد يقال لما قال فرعون آمنت أنه لاإله إلا الذىآمنت به.بنو إسرائيل وقد 
عم جيريل أنه م ممق حةّت عليه كلمة العذاب وأن إعانهلايتفعه دس الطبنفىفيه لتحقق معاياته 
للموت فلا تتكون :إكالكلمة نافعةإه وأنه وإن كانقاها فوقت لاينفعه قدمنالطين ف فيهتحقيقا 
ذا المع والفائدة فيه تعجيل ماقد قضى عليه وسد الباب عنه دا كما بحيث لايبتى لارحمة 
فيه منفذ ولايبق غن مره زمن' ننسع للوعان فان مورى عليه السلام ”!ا دعا ربه؛ بأن فرعو 
لايؤمن حتى برىالعدّاب الألم والإيمان عند رؤية العذاب غير نافع أجاب الله دعاءه . فلما 
قال فرعون تلك الكامة عند معاينة الغرق اشتعجا إل جير يل فدس الطبن فيه ليأس من الحياة 
ولا تنفعه :تلك الكامة وتتحقق إجابة الدعوة التى وعد الله موسى بقوله قد أجيبت دعوتكا 
فيكون سعى جب يل فىتكيل ماسبق ف حك الله أنه يفعله فيكون سعى جعزيل ففمرضاة الله 
سبخانه وتعالى منفذا لما أمره به وقدره وقضاه على فرعون. وأما قوله لو منعه من التوبة لكان 
قد رذى ببقائه على الكفر والرضا. باالكف ر كفر » فجوابه ماتقدم من أن الله يضل من يشاء 
ويبدىمن يشاء وجحريل إنما يتصر بأمر الله ولايفعل إلاماأمره الله به وإذاكان جبريل قد 
فءل ماأمره الله به ونفذة قانما رضئ بالأمر لابالمأمور به فأىكفر يكون هنا وأيضا فان الرضا 
بالكفر إنما يكون كفرا فى حقنا لأنا مأمورون بازالته حسب الإمكات فاذا أقررذا الكافر على 
كفره ورضينا به كان كفرا ىحقنا غ+الفتنا ماأمرنابه. وأما من ليس مأمورا كأمرة ولامكلفا 
كتكليفنا بل يفعل مايأمره به ربه فانه إذا نفذ ماأمره به لم يكن راضنيا بالكفر ولا يكون 
كفرًا فى حةه وعلى هذا التقدير فان جير يل لمادس الطين ىق فرعون كازهساخطا لكفرة غير 
راض به والله شبخانه وتعالى خالق أفعال لعباد خيرها وشرها ودو غبرراض بالكفر فغاية 






































اللا قوله (أفابيو 1 اك على جوة من الأرض وهى الك ن زة:») 


| عند نفسه لا بأمر لله فجو'به أنهإما فل ذلاك بأمر الله منفذا لأمرالله والله أعلم عراده وأسرار 

١‏ كتابه . قوله سبحانه وتعالى (فآليوم تنجياك يبد 'لك) أىنلقياك ءإ لى نجوة م ارين وهى 
| المكان المرتفع . قال أهل التفسير لما أغرق الله سبح ذه وتعالى فرعون وقومة أخير «ومى 
| تومه مهلاك فرعون رقرمه فتّالت بنو إسرائيل مامات فرعون و إِنما قالوا ذلاك لعظمته عند 
| وما حصل فقاوبهم من الرعب لأجله فأمر الله عز وجل اابحرفألىفرعون علىالساحل أحمر 
]| قصيرا كأنه ور فرآه بنوإنعرائيل ف-رفوه فن ذلك الوقت لايقبل الماء هيدا أبدا ؛ ومعنى قوله 
أ ببدنك يعى لقيلف وان عد لاروح فيه وقيل هذا الخطاب على سبيل التهكم والاستهزاء 

كأن قيل له باكرلا السجاة ما تحمل لبدنك لا اروك . وقيل أراد بالبدنالدرع 


ا وكان لفرعون درع من ذهب اع بالجواهر » يعرف به فا | رأوه فى درعه ذلك عرفوه 


ا (لنكون من لات روزت عرف ا 1 وداه 111 نه'ل فرعون لاعوت أردا | 


ا العظءة فص ار إلى نباية السة والذلة ١.اتى‏ على الأرض لام به حد(وإنكثيرا من الناس عن 01 
لغ فاون) قوله عزوجل (ولقد بوأنا ببنى إسزاثيلمبوأ صدق)يعنى أسكناه مكان صدق وأنزلناهم 
: مز ل صدق بعد خروحهم منالبحر وإغراق م فرءون ٠‏ والمعيبى | أنزلاهم منزلا محمودا 
صالحا وإنما وص فال كان بالصدق لأن عادة العر بإذا مدحت شيعا أضافته إلىالصدق تقول 
العرب : هذا رجل صدق وقدم صدق والسيب فيه أن الذى * إذاك'ن كاملا صالحا » لايد أن 
يصدق الظن فيه وه بل اد الع رمن ل 1 اد : إن الله 
| أورث بى إسراثيل جمميع 
والقول الثانى أنه 0 

من الطيبات) يعنى بى تلك المنافع والخيرات التى رزقهم الله 
| يعنى ثما اختاف دو لاءالذ :ين أعلناب.م هذا 1 حتى جاء 


الى (فها اخختلفوا حتى جاءهم العلم ) 


حم كانوا ا وذلاك 


دهم فلما بعث الله محمدا 
| حتى جاءم, المعاوم الذى كانوا يعل ونه حقا فوضع العم مكان أعاوم وقبلالمرادمنالعلم القرآن 
ا الازل على #مد صلى الله عليه وم وإئما سماه علها لآنه سيب اع ونسمية اأسيب بالمسيب 
| مجاز مشؤور و ىكون ران يبا الحدوث الاتلاف وجهان: الآول أن المودكانوا يخرون 
| يمبعث +هل صل الله عايه وسل وصفته ونعته ويفعخرون بذلك على المشركن > فاما بعك 
| كذ:وه بغرا وحسدا وإيثارا لبقاء الرياسة لهم فآمن به ط 'فة قليلة وكفر به غالوم . والوجه 
| الثانى أن اليهود كانوا على دين واحد قبل نزول القرآن فلما نزل على محمد صل التدعايه 
|| آمن به طائفة وكفر به آ*رون . وقوله تعالى ( إن ربك) يعنى ياحمد ( يقضى بينم روم القيامة 
فما كانوا فيه يختلذون ) يعنىءن أمر ١‏ فيدسحل من آمن بك اج دين جر 


( 17 - خازن بالبغوى 





ك وأمر نيء تلك ق1! 


|[ ث>ءى 
فأظهره اللهنهم حتى يشاهدوه وهو ميت لتزول الشبهة من فك وم ويعتيروا 4 لأنه كان ان قغا أي | 


ماكان نت أيدى فرءون وتومهه ن ناطق وصامت وزرع وغيره ا 
كبرل والأردن لأنم بلاد المخصب والخير والبركة (ورز 1 ا 





سم | خلق 





ا مر تفغ : وقُرأ يعقُوب :جيك 


- بالتخىيف ) ردنك 0 

ا من جار بل مم فرعون ل يكون م هذا لقضاء لله وقدره فى فرعو من ن الكفر وهو ساخط : يسدك لارو قدرايل 

1 له غير راض بهوقوله كي ف ليق بجلال الله أن يأمر جريل أن عتعه مرة ن الإعان فجوابه أن الله ١‏ تلكا بك 0 

ا 8 ديل بدرع 

ا فعل مأيشاء وك ماريد لابسثل عم يفمل وأم قوله وإن قل إث جعريل” إءا فعل ذلاك من 1 م رعاثو 
5 مشهور م 


بالجواهر فرأوه قدرعه 


ا فصدقوا موسئ (اتسكون 
| من خلفك آية ) عيرة 
6 || وعظة ( وإن كثيرا من 
!| الناس. عن آبائنا الغافلون 
| ولقدبوأنا ببى إسرائيل) 
: أنزلنابى! سرائيل يعد 
| هلاك فرعوت ( مبوأ 


صدق ) ميزل. صدق 
مصر 2 وقيل 
الأردن وفاسطين وهى 


| الأرض المقدسة التى 
كتب الله ميراثا لإبراهم 


وذريته قال الضحاك 


| هى مصر والشام (ورزقناهم 


(فها اختافوا)يعى الود 
الذن كانوا ق عهد 


النى صلى اللهعليه وشلم 


]| فتصديقهو أنه نى (حتى 
1 جاءهم العلم )يعنى القرآن 
أنهم كانوا قبل مبعث ع وا اي ا 5 >دونه مكتوبا ١١‏ 
ملق واختلفوا فيه فآمن به يعم كعبدالله بن ملام وأصحابه ا 
وكفر به بعفضمم بغيا 00 . فعلى هذا المعنى يكون ا1 راد من م المعلوم ولد فا اختلفوا || 


والبيان بأنه رسول الله 
صدق وديله حق » 
وقيل 
معلومهم وهو مد 
صلى الله عليه وسم 


حى جاء 


1 لأنهم كانوا يعامونةقيل 


خروجه فا ععنى 
المعاوم كما يقال للمعذاوق 


.“قال: الله تعالى 


| هذا عاق الت ويفا هذا 
1 مدي ليسم 
اق امضر ولد زات ريك يقظى يزوم 0 وه القرامة فيا كانوا فب ختلفون) 


14 
ضرت الأمير 











ان الدين . قوله تعالى ( فان كنت 


من قبلك ) فيخبر ونك 
أنك مكتوب عدم ف 
التوراة قبل هذاخطاب 
لارسول صلى الله. عليه 
كر اراد الداغيراة 


على عادة العرب فانم 


اط ونذالرجلوريدون ا 
به غيره » كقوله تعالى | 


«ياأيها النبى اتق الله » 
حاطب النى عل الله 
عليه وسل. والمراد به 
المؤءنون بدايل أندقال 
رإن الله كان ما تعملون 
خبير اى ول يقل ما تعمل 
رفاك ناما الى اذا 
طم النساى وقيل كان 
الناس على عهد اأنبى 
صلى الله عليه وس بين 
مصدق ومكذب وشاك 
فهذا الخطاب مع أهل 
الشلف معناة ٠:‏ إك كنت 
أما الإنسان فى شك مما 
أنزلنا إلبكهن الهدى على 
لمان رسولنا عمد هلله 
فاسأل الذن يقرءوك 
الكتاب من قبلك قال 
ان :عباس وتجاهد 
ان 
من أهل الكتاب كعبد 
الله بن سلام وأكدايه 
فسيشمدون على صدق 
مد صب اللدعليه وسم 
وضضرونك بذوته قال 
الفراء علم 
وتعالى أن رسوله غير 


الله سيحافه 


شاك لكنه ذكره على عادة العرب يقول الواحد مهم لعبدهإن كذت غبدى فأطعبى ويقول 


| رحمه الله ثم اخحتلفوا ف معنى الآية ومن امخاطب بهذا الخطاب على قولين أحدهما أن الحطاب 


| للنبى 
| يله م بشرك فثيت أن المراد به غيره ومن أمثلة العرب . إياك أعنى وأسمعى ياجارة فعلى هذا | 


5 ( فاسأل الذن يقرءون الكتاب 
بلك وجحد نبوتلك الثار قواء سبحاته وتعال"[قآن كنت رشك ما أنزاذا إليك) الشك ىموضع 
اللغة خملاف اليقين والشلك اعتدال النقيضين عند الإنسان لوجود أمارتين أؤ لعدم الأمارة 
والشك ضرب من اهل ودو أخص منه فل شك جهلوليس كل جهل شكا فاذا قبل فلان 
| شك فىهذا لأمر فعناه توقئ فيه حتى يتبين له فيه الصواب أو خلافه وظاهر هلا االخطاب 
| فى قواه فان كنت فشاك أنه للننى صل الله عليه وسلم والمعنى فان كنت ياءمد شلك مما أتزلنا 
إليك يعنى من حتيقة ما أخبر نالك به وأنزلناه يعى القرآن(فاسأل الذين يقرءون الكتاب هن 


1. 1 د 
فى شلك مما أنزلنا إليك ) يعبى القرآن 


. قبلك ) يعنى علماء أهل الكتاب يخير وناك أنلك مكتوب عندهم فالتوراة والإنجيل وأنك نبى 
يعرفونك بصفتك عندهم وقد توجه ههنا سؤال واعتراض وهو أن يقال هل شلك النى مله 
فيا أنزل عايه أو فنبوته حتى يسأل أهل الكناب عن ذلك وإذاكان شا كا فىنبوة نفسه كان 
غيره أولى بالشك منه . قلتاللدواب عن هذا النؤال والاعتراض ماقاله القاضذى عياض ى 
كتابه الشفاء فانه أورد هذا السؤال ثم قال احذر ثبت الله قلبك أن #طر ببالك ماذ كره فيه 
بعض المفسر ين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك النى صلى الله عليهوسم فيا أوحى إايه 
ذانه من البشر فثل هذا لايجوز عليه 2 جملة بل قال ان عباس لم يشاك البى صلى الله عليه 
وس وم يسأل .ونحوه عن سعيد بن جبير والحسن البصرى وحكى عن قتادة أنه قال بلغنا أن 
الننى صلى الله عليه وسلم قن ماأشك ولاأسأل وعامة المفسرين على هذاتم كلامالقاذى عياض 


1 


2ه ف الظاهر والمراد به غيره فهو كقوله لين أشركت لظن عملاك ومعلوم أن النبى 


| يكون معنى الاية قل ياحمد » ياأمبا الإنسان الشاك إن كدت فى شاك مما أنزلنا إليك على لسان 
رسولنا عمد يلت فاسأل الذين يقرءون الكتاب كير وك بصحته ويدل على كدة هذا التأويل | 
قوله تعالى فىآخر هذه السورة قل ياأما الناس إن كنتم فشاك من دينى الاية فبين أن المذكور 
فى هذه الآية على سول الرمز هو المذكور فىتلك الآية على سبيل التصر يح وأيضا لو كان الننى 





٠. 5-3‏ . 01 3 
| الله من ذل كوقيل أن اللهسبحاذه 


أ كبنى بما أنزلته على من الدلائل الظاهرة وقال الزجاج إن الله خاطب الرسّول صلى الله علو» | 


يلل شاكا قنبوته كان غيره أولى بالشنك ف نبوته وهذايوج ب سمّوط الشريعة بالكلية معءاذ 
1١!‏ . 


وبعاق 


علم أنالتتى لله / + لك قط فيكون المراد بهذا التهييج 
فانه صلى الله عايه وشم إذا ممع هذا الكلام يقول لاأشاك يارب 


ولا أسأل أهل الكتاب بل 


وسم ف قوله فان كنت فشك وهو شامل للخلق فهو كقواه ياأسها النبى إذا طلقم النساء وهذا 

وجهحسن لكن فيه بعدوهوأن يقال متىكان الرسول ملت داخلا فىهذا اتلحطاب؟ نالاعتراض 

موجودا والسؤالواردا وقيل أن لفظه إن فقولهفانكنت ىشك لاننى ومعناه وما أزت شك 
مما أنزلنا إليك حتى تسأل فلاتسأل وليْن سألت لازددت بقينا والقول الثانى أن هذا االخطاب 
ليسدو للنى ملم البتقووجههذا القول إن الناسكانوا فز منهعلىثلاث ذرق فرقة له مصدقون 
١‏ 3 4 2 
| وبه مؤمئون وفرقة على الضد من ذللك والفرقة الثالة: المتوقفون قأآمره الشاكون فيه فخاطوم 
| الله عز وجل مبذا الخطاب فتال تمجد وتعالى فانكذت أيها الإنسان يشاك مما أنزلنا إليكمن 
0 المدىعلى اسان محمد صلى الله عليه وسلم فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على ضدة نبوثه وإِعا 





وحد 




















لولده افعل كذا وكذا إن اكت 2 0 الاك علي وجه الشك ٠‏ (لقد جاءك الحق من ربك فلاتكو ن من الممير بن 
من الشيا كين بن (ولا 0 ونه ن الذين كذبوا بآيات الله 23 لكون من الخاسرين)وهذاكله خطاب مع ال :بى صلى الله عليه 0 
والمراد منه غبره . قوله تعالى(إن الذين حتت علوم) وجيت علموم ( كلمة ربك) قيل لعنته وقال قتادة#طه و يلال 2 


م ى قوله وهؤلاء فى اثار ولا أبالى» (لايؤمنون وأو جاءتم م كل آية) 11 


. 1 الله الب 0 فان كدت وهو بريد اج 0 لاه خطا . ب الدفس الإنسان كا ا 
ا الىرياأها الإنسان ماغرك بريك الكريم» 4 برد فالآية | اك 
ا 0 فقواه تعالى« فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلاك) من هر فال المققون من 
ا أهل التفسير بر هم الذين ن آمنوا من أهل الكتاب كعيد الله بن سدلام م وأصماءه لأنهم هم الموثوق 
بأخبارهم . وقيل الى را كل أهل الك تاب ام وكا ذر هه لأن امانتصود دن هذا السو ال 

| بذلك فل حصل المقصود والاوك أصح وقال الضدا اك يعنى أهل التقوء ووأهل الإعان من أهل 
ا الكتاب ممن أدرك ال بى صلى الله 2 : جاءك الحق منربا 4) هذا كلام مدأ منقطع 

ا ع1 قبله وفيه مع القدم تقدره ا لقد حاءك ادو قى اليقين اليه بأنك رسول الله 8 
وأن أهل الكتاب يعلمون صعة ذلك ( فلا تكوئن من الممثرين ) يعى من الشاكين فى صصة 


ا من اللحخاسرين) يعى الذين خسروا أنفسوم . واعل أنهذا كلهع! لىماتة .م من أنظاهزه خطات 
8 للنبى يِه وار اد به غيره ممن عنده شلك وارتياب فان اابى صا لى الله عليه سل لم يشلك وم 


ا الذين حقت عليهم) يعنى وجببتعليهم ( كلمة ر كن ح ربك وهو قوله سببحانة :وتعالى 
| «خلقت دؤلاء للنار ولاأبالى)وقالقنادةسخط ربك وقيل! >ذةرباكوقيل هو «اقدر الل سال 


ا فالأزل (لايؤمنونولو جاءتهم كل آية) فانم لايؤذون, ا (حتى روا العذاب الألم) فحيلئك 

ا لايتفعهم الإمان لأن, الله سبحانه وتعالى قل - عل نهم وصرفهم عن الإعان فا ايتفعهم 0 
قوله سخا وتعالى )0 فلولا يعبى فهلا (كانت قرية)وقيل معناه ف كانت قرية ة وقبل لم تكن 
| قرية لأن فى الاستفهام معنى الحجة والمراد هل كاذت قرية ( آمنت) يعنى عند معاينة العدذاب 
( فنمعها إمانما) يعنى حال اليأس (إلاقوم يونس) هذا استثناء منقطع يعنى لكن قوم يونس 
١‏ فانهم آمنوا فتفعهم إعانهم فىذلك الوقت وهو قوله (لا آمنوا )يعنى .ما أخلصوا الإيمان( كشفنا 





| عنهم عذاب الازى ف الحياة الدنيا ومتعنا:ى إلى حين ) رعنى إلى وقت انقضاء آجاا.م واختافوا 

ا فقوم يونس نس هل رأوا العذاب عياذا أم لافقال بعضهم رأوا دليل العذاب فآمنوا ؛ وقال 
الأكثرون إنهم رأوا العذاب عيانا دل قوله كشفنا عنهم عذاب التزىوالكشن لايكون 
إلابعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه . 

1 ( ذكر القصة فىذلك ) 


على ما ذكزه عبد الله بن مسعود وشعيد بن جبيز ووهب وغيره, #الوا : إن قوم أونس 


انا بعينه بلأراد الجمع واختلفوا | 


ا الأخرار بصيحة ثبوة مد صلى الله عليه وس 0 أنه مكتوب عند لهم صفته واعته فاذا أخيروا ا 


ا ماأنزلنا إليك (ولاً كران نالا كلروا يارت النم) يعنى بدلائله وبراهينه الواضحة (فكون | 


ا تب كدف بانات ان فرت ان 1 راد به غيره والله أء قوله سرحانه وتّعا لمك 
عرتبو د و 





د““لة م 5 العذزاب الألم) 


قال ل ال الت فعل 
0 ذه مفاك إن 
المؤنث وهى قوله آية 
ولفظ كل" ا لامدذكر 
تلارنث اراد ! زه 
تعالى ( فلولا كانت ) 
ذهلا كاك 0 آرية 0( 
ومعناه فلم نكن وركه 
لأن فى الامدة هام ضربا 
من الول أىأهل قري 
(آمنت) عنك معايئة 
العذاب (فنفعها إعانم! ) 
فى حال اليأس (إلا قوم 


ا :ونس ) فاعهم تفعهم 


إمانهم ف ذلك الوقت 
وقوم نصب على الاستثناء 
المتقطع تقديره ولكن 
قوم يونس ( لا آمنوا 
الازى فى الحياة الدذا 
ومتعناهم إلى حن ) 
وهووقتانقضاءآجالهم 
واحتلفوا ف أنهم هل 
رأوا العذاتعيانا أءلا؟ 
فقال بعضهم رأوا دليل 
العذّات والا كرون 
أنهم رأوا الذاب عيانا 
بدليل قوله وكشغناعهم 
عذاب الحزىهوالكشث 
يكون بعدالوقوع أو إذا 
قرب . 


وقصة الاية على ماذكره 


المح ا 222 سم 

عدا لله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب 0 أن 0 يونس كانوا بثينوى من آرض الموصل فأ رسل الله 
إلعم يونس يدعوهم إلى الإعان قدعاهم فأبوا فقيل له أخير هم أن العذات مصبحهم إلى ثلاث فأخيرهم بذلك فقالوا 
إنالم نرب عايه كذبا فانظروا فان بات 0 تلك الليلة فايس بشىء وإ لم يبت فاعلموا أن البداب ع فلما كان 


ني جوت تإلكالليلة خرج ونس من ببن أظهرهم فلما أصبحوا تغشا دم العذاب فكان فوق رعوسهم 


قدرميل وقال 











غامت السواء غي| اسود هائلا يدن دخانا شديدا فهبط حى غثى مدينمم واسودت سطوحهم فاما راوا ذلك ايقئوا باغلاك 
فطلمبوايونس تيمم فلم جدوه وقذف الله فقاوم التو فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونساهوم وصبياهم ودوامم ولبسوا 
المسوح وأظهروا | الامان والتوبة وأخاصوا | النيةوفرقوابين كل والدةوولدهامنالناس و الأبعام فحن بءضها إلى بعضش وعات 


الأصوات واختاطت أصواتها بأصواتهم وعجوا وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا: آمنا نما جاء به يونس فر مهم 06 
فاستجاب دعاءهم وكش ف عنهم العذاب بعد ما أظلهم وذلاك يومعاشوراء؛ وكانيونس قدخرج فأقام ينتظرالعذاب'وهلاك 
قومه فلم ير شيئا وكان من كذب ولم يكن له بينة قل فقال يونس كيف أرجع إلى قومى وقد كذبنهم فانطلق عاتها على ربه 


مغاضبا لقومهفأ تالحر فاذا قوم 


وقفت السفينة لا ترجع 
ولا نتقدم قال أهل 
السفينة أن لسفينتنا لشأنا 
قال يونس قد عرفت 
أنجاركما جل ذو تايكة 
عظيمة قالوا ومن هو ؟ 
قال أنا اقذفونى فى البحر 
قالوا ها كنا لنطر حك 
من بيننا حتى نعذر قى 
شأناك واستهموا فاقترعوا 
ثلاث مرات فأدحض 
سهمه والحوت عند 
رجل السفينة ؤغرا فاه 
ينتظر أمر ربه فيه فقال 
يونس إن واللهلهلكن 
جميعا 
فيه فقذفوه فيهوانطاةرا 
وأخذه الحوت وروى 
أن الله تعالى أوحى إلى 
ل 
قصد السفينة ذلما رآه 
أهل السفينة مثل الجبل 
العظم وقد فغر ذاه ينظر 


أو لتطر<ننى 


إلى من فى السفينة كأنه يطلب شيئا خاذوا هنه ولا رآه يونس ز جنفسه فالماء وعن ابنعباس 
مغاضبا لقومه فأنى بحر الروم فاذا سفينة مشحونة فركما 


يركبو نسفينةفعر فوهدفح< م لوه بغر را ؤاما دخلهاوترسطت مهم ولجيجت 


5110 
كانوا بقرية تينوى من أرض الموصل وكانوا أ 1 
يونس عله السلام يدعوهم إلى الإإعان بالله وترلك عبادة الأصنام فدعاهم فأبوا عليه فقيل له ١‏ 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث فأخير هم بذلك فقالوا إنالم تجرب عليه كذبا قط | 
فانظروا فان بات فيكم الليلة فارس بشىئ' وإن لم يبت فاعاموا أن العذاب مصبح<م ناما كان | 
جوف الول خرج يونس من بن أظو ره فاما أصبحوا تغشاه العذاب فكان فوق رعوسهم ٠‏ ا 
قال ابن عباس إن العذاب كان أهرط على قوم يونس حىى لم يكن بيهم وبيذءإلا قدر ثلتى ميل | 
فلما دعوا كشئاللّه عنهم ذلك . وقال مقاتل قدر ميل وقال سعد بن جبير غشى قوم يونس ا 
العذات كا يغشى الثوب القير وقال وهب غامت السماء غها أسود هائلا يدخن دخانا شديدا | 
فهبطا <تى غشى مدينتهم وأسودت أسطحتهم فلما رأوا ذلك أيقنو بالهلاك فطلبوانبهم يونس || 
عايهالسلام فلم دوه فقذف الله سبحانه وتعالى فى قاو-.م التوبة فخرجوا إلىالصحراء بأنفسهم || 


وتسائهم وصبيانهم ودواهم فليسوا المنوح وأظهروا الإسلام والتوبة وفرةوا بين كل والدة ا 


وولدها من الناس والدواب فحن العض إل البعض فحن الأولاد إل الأمهاتوالأمهات إلى 
الأولاد وعلت الأصوات وعجوا جميعا إلى الله وتضرعوا إايه وقالوا آمنا ما جاء به يونس أ 
دازف إن اقاو ام | لنبة فرحمهم ر.هم فاستجاب دعاءهم وكشضعنهم مانزل مهم من | 
العذاب بعد ما أظلهم وكان ذلك اليو م يوم عاشوراء وكان يوم الج.عة . قال ابنمسعود بلغمن || 
توبتهم أن ترادوا المظلم فما بينهم حتى أن كان الرجل ليأنى إلى الحجر وقد وضع أساس بنيانه | 
عليه فيقلعه فيرده : وروىالطبرىيسنده عن أى اجاد خيلا نقال لما غثبى قوم يونس العذاب || 
نشوا إل شيخ من بقية عامائمم فقالوا له إنه قد تزل بنا العذاب فها تريقال قولوا ياحىحين | 
لاحى وياحى مب المونى وياحى لاإله إلا أنت فقالوها فكث ف الله عنهم العذاب ومتعوا إلى | 
حين . وقالالفضيل بن عياض إنهم قالوا اللهم إن ذنوبنا قد عظمت و جلت رأنت أعظم وأجل ْ 
فافعل بنا ماأنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله قال وخرج يونس وجعل ينتظر العذاب ف ير | 








شيئا فقيل له ارجع إلى قومك قال وكيف أرجع إلمم فيجدونى كذابا وكان من كذب ولابيئة أ 


ار له 
فلما لمجت السفينة تكفأت حتىكادوا أن زغرةوا فقال الملاحون 








هاهنا رجل عاص أو عبد آبق وهكذا رسم السفينة إذا كان فهها آبق لا تجرى ومن رسمنا أن نقتررع. فى مثل هذا فن وقعت 
عليه القرعة ألقيناه فى البحر ولأن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فى 
كلها على يونس فقال يونس أنا الرجل العاصى والعبد الآبق فألى نفسه ف الماء فابتلعه حوت ثم جاء <وت آخر أكبر منه 
وابتلع هذا اموت وأوحىالله إلى الحوت لاتؤذى منه شعرة فانىجعلت بطناك سجنه ولم أجعله طعاما لك وروى عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال زودىا1وت إنا لم نبجعل بونس لك قوتا إنما جعلنا بطنك له خرز! و٠سجدا‏ وروى أنه قام قل 











القرعةفمّال : آنا العيد العامرى والآبققالوا 


من آنت؟ قال أنا يونس بن دى فعرفوه فقالوا لاناقياكيارسول الله وا 5 


فخرجت القرعة عليه فألى نفسه فىالاء قال ابن مسعود رضى الله عنه ابتلعه الحوت فأهوى به إلى قرار الأرض ١‏ 

وكان فى بطنه أربعين ياك و مع تسبيح الخصى فنادى فى الظامات أن لا إله إلا أت سبحاناث إلى كنت من الظالمء ا 

الله له فأمر الحوت فنيذه عمل ساحل البحر وهو كالفرخ الممعط فأنبت الله عليه شجرة من يقطبن وهوالدباء فجعل يستظل 
نحم ووكل به وعلة يشرت امن" لينها فييست الشجرة فبكى عليها ذ فأوحى الله إليه تبكى على شجرة ببست ولا تبكى على ماثة 


01 


ألف : د وأردت أن ن أملكهم 0 يونس فاذا 2 يغلام 


أه 5 عر في مغ اضيا فالتقمه اوت ان 000 غنات نه ا ا 0 
ا 50 
ا أنى لقت يونس ققال 
ن فرعون حين آمن وم دبل توبته .“قلت أجاتالغاماء عن هذا بأجوية : أحدها أن ذلك كان ١‏ 7 
١‏ الغلام قد تعلم أنه إن م 
ا : 0 1 ]1 تكن لى بيئة قتات قا 
مناباشر العذاب وهو وقت الياس من الحياة وقوم يونس دنا مم العذاب وم ينزل م و ١‏ تكن انان 
| يونس عليه السلام : 


فان 00 ع ن قوم يونس بعك مازل م و وقبل توبتهم وم كشف العذاب" 
ا خاصا بقوم يونس والله يفعل مايشاء ويم ماير يك . الجواب الثانى أن ؤرعون ما م إلا بعد 


إباشرهم فكانو اكالمريض مخاف اموت وترجو العافية . الجواب الثالث أن الله عز وجل علم 


صدق فياتهم فالتوبة فقبل توبتهم لاف فرعون فانهماصدق فى (مانه ولا أخلص ذ ذلم يقبل منه || 0 
إعانه والله أعلم . قوله سبيحانه وتعالى(وأو شاء اله لآمن من فى الأرض كلهم ج.يعا) يقول || د 01 جرة .فقال له 
: الغلام ا 
ال ن كلهم جديعا ولكن 1 ! بغأ أن يصدقك ويؤمن بك إلا من سبقت لهالسعادة فى الأزل ا إذا جاء مما هذا الغلام 
| فاشهدا له قالتا نعم 


ا فرجع الغلام فقال لمك 
]أ 


لله عز وجل لنبيه #مد صإ ور واوا لك يا حمل لمن بك وصدقك من ى 


قال ل إن رسول ليل الله عايه وس كان حرص أن ؤمن به 2 النامر نويتابعوه 
على الهدء 00 الله عز وجل أنه لايؤمن به إلامن سبقت له من ن السعادةقاللك ر الأولوم 
| يضل:إلامن سيق له من الله الشقاء ىالذكر الأول وقهذا تسل ة لازى صلى الله عليه وس لأنه 
كان حريصا 1 إبماتهم كاهم فأخيره الله أنه لايؤمن به إلامن سبقت له العناية الأزلية فلا 
| تتعب نفسك على عانم وهو 5وله سبحانه وتعالى (أفأ لت تادرة الثاسحتى د ونوا مؤمنئن) 
إعنى يس عانم إليك حتى آسكرههم عايه و تخرص عليه إعا إعان المؤمن وإضلال الكافر 

عشيئئنا وقضائنا وقدرنا لين ذلك لأحد سوانا (وماكان لنفس أن تؤمن إلاباذن الله) يعنى 
ومالكان ينيغى لنفس خلقها الله تعالى أن ن تؤمن وتصدق إلا بقضاء الله لا بال مان فان هدايتها 
ا إلى الله وهو الأادى المضل . وقال ابن عباس:عتى باذن الله بأدر الله وتال عطاء عشيئة اللدقوله 
(الرجس) يعنى العذاب وقال ابن عباس يعنى الستخط ( على الذزن لايعقاون ) يعى لايفهمون 
عن الله أدرة ونبيه . قوله عز وجل (قل انظروا) أىةلياعمد ذؤلاءالمشركين الذين,سألوناك 
الآيات انظروا يعى انفاروا اد نظر اعتيار ضكر وندار مادا فالسوات والأنض) 





هذا المكان 6 فأقام م مره 7 ذلك الغلام أربءين سزة قو له تعالى 0 واو شاء ريك 3 


| الللك بقتله فقال 


| أنشدهاء .هل 
يونس؟ قالتا نعم ا 


تعالى (وجعل) ) قرئ باانون على 0 التحظم أى ونجعل ين وقرئ 1 الياء ومعناة ويجعل الله | 





بركى 1 م أنت ياغلام ؟ قالءن 


تشهد لاك هذه البقعة 


لفت ولس" 'فأمو 
إن لى 
بينة فارساوا معى فأتى 
البّعة والشجرة فتمال 


أشهدكا 


القوم مذعورين وقالوا 


!| لاملك شهد له الشجرة 


والأرض فأحذ المللك 
بيد الغلام وأجاسه فى 
1 وتال انت احق 

حَمِد ( لمن من 2 


الأرض كل يا انالك 0ك ره الناس < حنى يكؤنوا مؤمنن ) هذه تساية الى 0 وذلاك أنه كان حريضا على أن 


اث 0 الناس فأخيره الله جل ذكره أنه لايؤمن إلا من سيق لدمن الله السعادة ولا يضل إلا منسبق له من الله الشتّاوة 


( وما كان انفس ) وما يلبغ ى لنفس وقيل الا ا ا ق لين ب 


مر اللهو قال عطاء كشيئة 


الله وقبل بعلم الله ( وبجعل الرجس ) ةر أأبو بكر وثممل باإنون والباقون بالياء أى ومجعل الله الرجس أى العذاب وهو الرجز 
( على الذين لا يعقلون ) عنالله أمره ونبيه 4 ( قلانظروا ) أى قل للمشركينالذين يسألونك الآبات انظروا (ماذا ف الس.وات 
و الار م )مث ن الآيات والدلائل والععر فى السدموات الششمس والقهو وا!نجوم وغيرها وف الأرض الج ل والبحاروال ل 











والأشجار وغيرها (وما تغنى 


لايؤمنون(فهل ينتظارون) 
يعنى مشرك مكة ( إلا 
مثل أيام 'الذين خحلوا ) 
مذوا (هن قبلهم ) من 
مكذى الأمم قال قتادة 
يعنى وقائع الله فى قوم 
وح وعاد وتمود 
والعرب تسمى العذاب | 
أياما والنعم أياما كقوله || 
«وذكرهم بأيامالتهوكل 
ما مذى عايك من خير 
وشر فهو أيام ( قل / 
انتذاروا إلى معكم من ١‏ 
المنتظطرين 5 
رسلنا ) قرأ يدوب ١‏ 


نجى 


انجى خفيف #تلف / 
عنه ) والذين آمنوا ) ١‏ 
0 زول العا أت 
معناه نجينا ستقبل بمعى ا 
الماضنى ( كذاث ) كا | 
بجيناهم ( حقا) واجبا 4 
) عليئا ننجى المؤمنين ) : 
قرأ الكسائى وحفص | 
ويعقوب ننجى بالتخفيف | 
والاعرولو بالتشديد 
ونجا وأنبى ععنى واحد أ 
قوله تعالى ( قل ياأنا. 1 
الناس إن كنتم ى شكن ا 


فك ) الذ و أدعوم اليه ا 
ا وأثم 


فان قي ل كيف قال إن 
كنم ىش شك وهم كانوا 
يعتقدون بطلان ماجاء 
كنف داكو 
فهمااراد والاية أواهم 


لما رأوا الآيات!ضطربواوشكوا فى أمرهم وآمر النى صلى الله عايه وسلم . قوله عز وجل ( فلا أعبد الذين 


ا 'رسل قال قتادة يعى وقائع الله فقوم نوج وعاد ومود ل والعرب تسمىالعذداب أياما والنعم 
| كقوله تعالى وذكرهم بأيام الله والمعنى فهل يننظر هؤلاء المشركون من قوماك ياخمد إلا. يوما 
| يعايثون فيء العذاب مثل مافعلنا بالأنم السالفة المكذبة أهلكناه جميعا فانكاذوا ينتظرون ذلك 


: ادلم قال الربوع بن أنس خوفهم 6 أخبره, أنه إذا وقع ا :' 
| والذبن أمنوامعهم من ذلك العذابوهو قرلة تعالى(م لنجى رسانا والذين]منوا) يعى من العلذاب 


ددا بأنه حق واجب من حيث الوعد وا لحم لاأنه واجب سيت الاستحتا 


| عليه و دل أعقل ياعمدطؤلاء الذي أرسلتكإليهم فشكوا أمركولم يؤمنوا ب (! 
]| من د نى ) يعنى الذىأدعوك إليه وإنما حصل الذك لبعءضهم فىأمره صلى الله عليه وسلم لا رأى | 
ات 


| ونم منذريته وتعر 
لأأصل لها البتة فان أصررتم علي مأذم عايه ( فلاأعبد الذن تعبدون من دون الله ) يعنى هذه 


| الأو'ن وإنما وجب تقدم ذا الننى لآن العبادة هى غاية التعظم للمغبود فلاتليق لأخس الأشياء 


(051) 2 الآيات والاذر ) الرسل ( عن قوم لا.يؤمئون ) وهذا فقوم عل الل 'م 
2223223336 


يعنى ماذا خاق الله والسموات والأرض من الآيات الدالةعلى وحدانيته ذنى السواتالشمس 
والقدر وهما دليلان على النهار والليل والنجوم تذرها طالعغة وغاربة وإنزال المار من السماء 
وف الأرض الجبال والبحار والمعادن والأنهار والأشجار والنبات كلذلك آية دالة علىوحدانية 
الله تعالى وأزه خالقها كا قال الشاعر ٠  :‏ وفكل شى* لهآية . تدل على أنه واحد 

( وما تغنى الآبات والنذر ) يعنى الرسل ( عن قوم لايؤ:ون ) وهذا فى حق اقوام 
عل الله أنهم لابؤمنون لماسبق لهم فى الأزل من الشتاء (فهل ينتظرون ) يعنى مشر 
الأم السالفة المكذبة 


فكة ( إلا مثل أيام الذبن خلوا من قبلهم) بعى من مضى من قبلهم من ) 
أياما 


العذاب ذل فالتظروا ( يعى ل هم ياحمك فانتظروا العذاب ( إلىمعج من المنتظرين ) يعى 
ذلك بهم نج الله رسله 


والحلاك ( كذلك حَقا عاينا ننجىالمؤمنين) يعنىكا أنجينا رسلنا » والذين آمنوا معهوم من الهلاك 
كذلاك ذننجياك يعمد والذين آمنوا معاك وصدقوك من الملاك والعذاب . قال بعض المتكامين 
الاراد بقوله حمقا علينا الوجوب لأن نخايصض الرسول والاؤمئن من العذات واجب ا عن 
ف لأنه ورت أن 
العبد لايستحى على خالقه شيئا . قوله سبحانه وتعالى لقلَ يا أيها الناس) امطاب للنى صلي الله 
نكت شك أ 
لابات البىكانت تظهر على يد النى صلى الله عليه وسلم فحصل له الاضطراب والشلك فقاك ١‏ 
شاك من ديق الذىأدعوكم إليه فلا ينبغى م أن تشكوا فيه لأنهدين بر اهم عايهالسلام 


فونه ولاتشكون فيه وإا ينبنى لك أنتشكوا فعبادتك اله الأصنام التى | 


5 
إن كنم 


وهى الحنجارة ا لاتذفع أن عبدها دعا 0 تركها ولكن تايق العيادة 0 بولة الننفع والضر 
وهو قادر على الإماتة والإحياءوهو قواه سبحانةوتعالى(ولكن أءيد اللهالذى يتوفام) والحكمة 
فوص ف الله سبحانه وتعالى فىهذا المقام بيه الصفة أن امراد أن الأدى يستحق العبادة «أعبده أنا 


هو الذىساة-ك أولاوم تكونوا شيئا ثم بيتك ثانيا ثم يحييكم بعد الموت ثالثا فا كتى لكر 
وقول لما كان الموت أشد الأشياء على النفس ذكر فىهذا المقام ليكو نأقوى 





الوفاة ت'بيها على الا 
فىاازجر والردع وقيل إمم ا استعجاوا يطلب العذاب أجاهم بتوله واكن أعبد الله الذى هو 


| قادر على إهلا كك ونصرىعايك (وأمرت أن أكون من المؤمنين) بعنى وأمرنى رى أن أكون 


ن المصدقين ؟ا جاء من عنده قيل ا ذكر العبادة وهىمن أعمال الجوارح أتبعها بذكر الإيمان 


لازه 





تعبدون من دون الله ) من 


لأوثان (ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم ) ميتم ويقبض أرواحك (وأمرت أن أكون من المؤمنين ) 






































وأ (وأن أقم وجهاث للدين حنيم؛ ) قال أن عباس عملك . وقيل 


ام 
1 لأ من أعماك القاوب ( وأن أقم وجهسك للدبن حنيننا ) الوا فىقؤله وأن نأقم واو 0 
ا واكرأن أقم وجهى يعنى أقم تفسك على دين الإسلام حنيفا يعبى مستقيا 00 
| إلى دين آخر وقيل معناه أقم ملك على الدين الحنينى وقيل أزاد بتوله وأن 
صر ف نفسه بكايته إلى طلب الددين الحنينى غير مائل عنه ( ولا تكونن من المشركين) يعنى 
| ولاتكوتن من يشرك فعبادة ربه غيره فيهلك وقيل إن النهئعن عبادة الأوثان قد تقددم 
ف الآية المتقدمة فوجب ل الذي على معنى زائد وهو أن منعر فاللهءز وجل وعردف 
لى غيره بالكاية 
و هو ال ىتسميه أصراب القلوب بالشرك الى و تدع من دون الله مالا ينفعاك) يعبى 
إن عبدته ودعوته (ولا ات 


جمييع أسوائد وصفاته أنه المستحق للعبادة لاغيره فلا ينبئى له أن يلتفت ! 


غير ىأو طاءت النفع ودنع ال رمن غيرى(فا “لك إذا من 0 يعى النفسا انك وميك 
ْ العبادة فغير موضعها ودذا الطاب وإن كان ااا لى الله عايه وس فاازاد به 
غيره لأنه صلى الله عليه وسم لم يدع م يا البتة 00 ارتم أمها الإنسان 
من دون الله مالا ينفعك الآبة . قواه ا 0 الله بصر) يععى وإن يصبك اللمبشدة 


اهز زلائنى ص 


ان دون الله 


| وبلاء (فلا كاشئل ) يعبى لذلك الضر الذىأنزل ي]ء (إلاهو) لاغيره ( وإنير دك بحر ) يعنى ا 


)ا سعة ورنحاء (فلا راد لفضله) يعنى فلا دافع لرزقه (يصيب . 6 عى يكل واحد من الضر 
ا واخير (منيشاء من عباده) قيل أن الله سبحائهوتعالى .اا ذكر الأوثان وبي نأنها لاتقدرعلى نفع 
ولاضر بين تعالى أنه هو القادر علي ذلك كله » وأن 50-0 الكائنات #تاجة إليه وج 
الممكنات مستندة إليه لأنه هو القادر على كل شى' وأنه ذو الجود والكرم والرحمة ولمذا 
١‏ المعنى خحم الاية بقوله (وهوالغفور الرحء بم) وف الاية لطيفة 1 له بحانه وتعالى 
| رجح جانب احير على جانب ا تعالى لما ذ كر إمساس الضر بين أنه لا كاشف 
له 7 هو وذلك ا على أنه سبحانه وتعالى يزيل سيم 1 ويكشفها لآن الاستثناء من 
| النى إثبات . ولما ذك ر الخير قال فيه فلا راد لفضله يع ى أجموع انخيرات منه فلايقدر أحد 
أ على ردها لأنه هو الذى فى جه جديع الديرات على عباده وعضده ل وهو ااغفور يعى 
لسائر لذنوب عباده الرحم يعى بهم . قوله سبحانه وتعالى ( قل ياأيها الناس قد جاءم الحق 
من ربكم ) يعى القرآن والإسلام وقيل الو دو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق منالله عز 
وجل (فن اهتدى فانما يبتدى لنفسه ( لأن تفع ذلك ترجع | إليه (ومن ضل فائما يضل عليها ( 
أى عل لى نفسه لأن وباله راجع, إليه فن ن حم الله له بالاهتداء ىالأزل انتفع ومن كم عليه 
بالضلال ضل ول ينتفع بذ * أبدا( وما أنا بوكيل ) يعنى وما أنا عليك بحفيظ أحفظ عليك 
٠‏ أعمالكم م وقال ابن عباس هذه الآية منسوخة بآية اليف (واتبع مايوحى إليل ك) يعنى الأمر الذى 
ا مدا ابد يا محمد ( واصير ) يعنى على أذى من ما خالفك من كفارامكة وم قومك (حى 
5 الله ) يعنى ينص رك عليهم برذ بك وخر ور الحا كين ) يعبى أنه .سبحانء وتعالى 
نبيه وإظهار دينه وبتئل المشركين وأخذ الجزية من أهل الكتاب ؛ وفيها ذلهم 
ا «وصغارهم والله تعالى أعلم عراده وأسر ناكا سل 
وقهر عدوك وإظهار دينه ( وهو خير الحا كين ). فحكم بقتال المشر 
وهم صاغرون . 





<حم باصر 


نأقم وجهك للدين ١‏ 


نى إن تركت عبادته (فان فعات) يعنى مانهيتكعنه فعبدت | 





استقم عن 0 ن حنيفا (إولانكولن من 


المشركين » ولاتددع ( 
ولا تعبد ( من دون 
الله مالا ينفعك ) إن 
أطعته ( ولا يضرك ). 
إن عصيته ) فان فعات) 
فعيدت غير الله فانك 
( إذا من الظالين ) 
الضارين لأنفسهم 
الواضعين العرادة فى غير 
موضعهآ (وإن بعسسك 
الله بضر ) أى يصبلك 
بشدة وبلاء(فلاكاشف 
له) فلا داقع له (إلاهو 
وإن يردك مخير ) رنخاء 
ونعمة وسعة ( فلا راد 
'فضله) فلا مانع لرزقه 
(يصيب به) بكل واحد 
من الضر والخير ( من 
يشاء من عباده وهو 
الغفورالر حم . قل يا أيها 
الناس قد جاءكم اللحق 
من رب ( يعنى القرآن 
والإسلام ( فن اهتدى 
فائما يبتدى لنفسه ومن 
ضل فائما يضل عليها ) 
أى على نفسء ووباله 
عليه ( وما أنا عايكم 
بوكيل ) بكفيل أحفظ 
أعمالم قال ابن عباس 
نسختها آي ةالقتاك (و اتبسع 
ما توحى إليك واصيز 


حى حم 0 


.كين وبالجزية على أهل الكتاب يعطونما عن يد 











(سورة هود عايه السلام 
كيةإلاقواه «وأقم الصلاة 
طرف الهارع وهى مائة 
وثلاثوعشرون آية) . 
(بسم اللهالر.حمن الرحم) 
(آلر كتاب) أىهذا 
كتاب ( أحكت آيانه ) 
قال ابن عباس ل ينسخ 
بكتاب ا نسخت 
الب والشرائع بام 
فصلت) بينت بالإحكام 
والخلال والحرام وقال 
الحسن ؛ أحكت بالأمر 
والنمىثم فصات بالوعد 
والوعيدقال قتادة أحكت 
أحكها الله فليدن فمها 
اختلاف ولا تناقفض 
وقال مجاهد مات أى 
فسرت وقيل ؤصات 
أى أنزلت شيثًا 'فشيا 
(من لدن حكم خبير ؛ 
الااتعد دوا إلا الله ) أى 
فى ذلك الكتاب أن 
إلا د وسكوان 
محل أن رفماً وتيل محله 
خفض تقديره بأن 
لا تعبدوا إلا الله (إنى 


لكومنه) أى من ال إنذير) 4 


0 
المطيعين ( وأن )عطف 
على الأول ( استغفروا 
ربكم ثم توبوا اليه ) أى 





ار" سورة هود 1 الصلاة والسلام) 
وهى مكية فى قول ابن عباس وبه قال الحسن وعكرمة وع'هد وابن زيدوقتادة وفرواية 
عن ابن عباس أنها مكية غير آبة وهىقوله سبحانه وتعالى رو أقم الصلاة طرفالنهار ؛ وعنقتادة 
نحوه وقال متاتل هى مكية إلاقوله سبحانه فلعلك تارك عض مابوحى إليك وقوله أولشلك | 
يو منون بهوقوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذ مين السيئات وهى ماه وثلاث وعشر ون آية وألف 
وسليائة كلمة وتسيعة آلاف وحخمساثة.وسيعة وستون حرفا عن ابن عباس قال + قال أو بكر 
يارسول الله قل شبت قال شيبتنى دود والواقعة«والمرسلات وعميتساءلونوإذا الشمسكورت» ١‏ 


أخرجه النرمذووقال حديث خسن غريب وؤ روايةغيره قال قلت ريارسول التدعجل إليك ١‏ 
الشيب قال شيبئنى هود وأحواتها الحاقة والواقعة وعم يتساءلون وهل أناك حديث الغاشية | 
كال بعض العاماء سيب شيبه صل الله عليه وس 2 هذه السور المذكورة 1 الحديث 
لما فيها من ذكر القيامة والبءثْوالحساب والجنة وااذار والله أعلم بمرادرسول التدصلى اللمعليهوسم ١‏ 
.يسم الله الرحمن الرحيم ) 
قوله عز وجل ( الركتاب أحكمت آياته ) قال ابن 0 ن لم ينسذهاكتاب كا 0 
هى الكتب وال مرائع ( ثم فصلت ) بعنى بيذت وقال11 سن أحكت آياتهبالأمر والمبى وفصلت ا 
بالثواب والءتّاب وفى رواية عنه بالعكس قال أحكمت بالثواب والءتاب وقلت الام 
والمى وقال قنادة أحكمها الله من ل مفصلها بعلمه فبين حلالهو حر امه و طاعتهومع صيته 
فم وقيل أحك دها الله قليدن فمها "ناقض ْم 0 وبينها وقيل معناه نظمت آياته نظا رصينا 
محكما نحيث لا لابقع فيه نقض ولاخلل كالبناء المحم الذى ليس فيء خلل * م فصات آياتهسورة ا 
سورة وقيل إن آيات هذا الكتاب دالة علىالتو<يد وصحة الذروة والمعاد 0 القيامة وكل 
ذلك لا يدخله الأسح خم قصات بدلائل الأحكام والمواعظ والقصص وا الإخبار عن المغيبات 
وقال مجاهد ا يحعنى فسرات وم قف قوله 6 فصات ليست هى الثراخئ ىق الوقت ولكن 
فى :الخال ؟ا تقول هى محكمة أحسن الإحكام * 93 مفضلة أحس التفصيل فان قلت كيف عم 
الآيات هنا بالأحكام وخص بعضها فى قوله منهآيات مكمات. قاتإت الإحكام الذىعم 
به هذا غير الذى خصويه :هناك فعنى اللإحكام العام هنا أنه لايتطزق إلى آياته التناقض والفساد | 
كاحكام البناء فان هننا الكتاب نشخ 3 الكتب المتقدمة عليه والمراد بالإحكام الخاص 
ا فى قوله منه آيات محكماتأن يعض 2 انه منسوخة نسخها نآيات منه أيضا ل ينسخها 
غيره وقل أحكمت آناته أى معظم آياقه محكمة وإن كان قد دخل النسخ علي البعضص فأجرى 
الكل على البعض لأن الك للغالب وإجراء ء الكل علي اابعض مستعمل فق كلامهم تقول 
أكلت طعءام زيد ا . وقوله تعالى ( من لدن حكم ) يعنى أحكمت آيات ١‏ 
الكتاب من عند م ف جميمع أذعاله ) خبير ) يعق بأخوال عباده ومايصلحهم (ألا تعبدوا 
إلا الله) هذا سل معناه كتاب أحكت آياته ثم فصات لثلا تعبدوا إلاالله والمراد بالعيادة 
التوحيد ونخلع الأنداد والأد.نام وما كانوا يعبدون والرجوع إل الله تغالى وإلي عبادته 
والدخول فدين الإسلام ( إنى لكم منه ) أىاقل خم يأحمدك إنتى ل من عنك الله ( نذير ) 
ينذرك عقابه إن 59 على كفر ك ولم ترجعوا عنه ( وبشير ) يعنى 0 بالثواب ازيل لمن ١‏ 
آمن بالله ورسوله وأطاع وأعلم, ن العمل للموحدة (وأن استغفروا دبكم ثمتووا إليه) اخدافوا. ‏ 


ف 


























أى ارجعوا إليه بالطاعة قال الفراء ثم هنا بمعنى الواو أى وتوبوا إليه لآن الاستغفار هو التوبة والتوب:هى الاستغفار وقيل ان 
استغفروا ربكم ف الماضى ثم توبوا 
لق سه 


هو آلرضى بالميسور والصبر على ال قدو 


بكم الغفرة لذنويكم م ارجعوا إليه 
ا لأن الاستغفار هو طاب الغفر وهو 0 0 الرجوع ا كان فيه من شرك ا موصيه 


ا ف بيات الفرق بين هذين المرتبتين فقيل »عناه طلبوا من ن 


| إل لاف ذلك فلهذا السبب قدم الاستغفار على التوبة وقيل معناه استغفزوا ربكم لننالف 1 ليذه واوابه لالدو 
ذنوبك 37 توبوا إليه فى المستقبلوقال الفزاء مهنا بمعنى الواولآنالاستغفار والنوبة بمعتى واحد | قال أو العالرة مكارت 
إذا فعلتم ماأمرتم به من ن'الاستغفذار والتوبة م طاعته .قل الدننا 
وأخلصم العبادة لله عز وجل بسط عليك من الدنيا وأسبات الرزق ماتعيةون به فى أمن وسعة ا درجاته فى الآخيزة 0 
سن هو الرضا بالميسور والضير على المقدوز ( إلى أجل مسمى ) |] اللننة لأن الدرجات 


ع ى يكتعكم متاعا حسنا إلى حينالأموت ووقت انقضاء آجالكم . فانا'قات قدورد قَالحديث ا 


| فذ ك 0 م متاعا نحسنا) يعنى إذ 


وخير قال بعضهم المتاع 1 


||« إن الدنيا بن ااؤمن وجنة الكافرووقد يضيق عل الرجلف بعض أؤقاته حتى لايجد٠اينفقه‏ 


ا الرجل المؤءن فى بعض الأوقات فانما ذلك 'لر بغ الدرجات وتكفير السيئات وبيان 0 
١‏ عند المصيبات فعلى هذا يكون المؤمن ق جميع أحواله قعيشة حسنة لانه راض عن ١‏ 
: م أحواله . وقوله ره ا وف ع أى ويع كل ذىعمل 2 
] ف الدنيا ار وثوابه ف الآخرة قال أبو العالية من كرت طاعاته: فى الذنيا زادت حستاته 
| ودرجاته ى الجنة لأن الدرجات تتكون على قدر الأعمالوقال ابن غباش من زادت حَسنائه 
على سلة اله دخل الجنة ومن زاد تسيئا ته دخلالناروه. ناستو تحسناتهوسيئاته ته كان من الأعراف 
ثم يدخلون الجنة وقال أبن «سعود من هل سيئة كتنت عليه 6 ومن عمل <سنه كتد تلهعشر 
أ <سنات فان عوقب بالسيئة الى عملها و الدذيا بقيت ‏ له عشر حسنات إن لم يعاقب ما ف 
| الدنيا أخذ من <سناته العشر واحدة وبقيت له تسع حدشنات ثم يقول ابن مسعود هملك فن 
غليت آحاده أعشاره وقيل معنى الاية من عمل لله وفقه الله فى المستقبل لطاعته (وإن تولوا) 
:عنى وإن أعرضوا جما جثم به من الهددى ( فاق أخماف عليم ( أئ فقل هم يا محمد إى 
حاف علكم ( عذاب يوم كبير ( يعى غذات الناز الآخرة (لك اك لي بعق 
فى الادرة فيثيب المحسن عإ ا ا ار كر ررد كان ادل شىء قدر) 
يعنى من إيصال الرزق لب فى الدنيا وثوابيم وعقايكم ف الآخرة قوله. سبحانه وتعالي (ألا 
أنهم يثنون صدورهم ) قال ابن عباس نلك فق الاحينس رين ريق أوكانة.رعداذ جلو الكلام 
(؟ - خازن بالبغوى - ثالث ) 


1 ماانكره . قوله يثتون افلس ل مر 





يلى رسول الله صلى الله عايه وس 
ن الشتحزاء والعداوة وقال عبد الله بن شلاد تلت هذه الاية 


إليه فى المستأئف ( يمتمكم متاعا حسنا ) يعرشكم .عيشا خسنا فخفض ودعة وأءن وسعة 
راك أجل «ستى ) إلى 


“ضال الدنيًا 
زادت 


سكؤن بالأعمال.» وقال 


ا ابن عياس: من زادت 
على نفسه وعياله فكيف الجمع بين هذا وبين توله سبحانه وتعالى يمتعكم متاعا تحسنا إلى أجل ا 
مسمى . قلت أما قوله صلى الله عليه * وسم م الدنيا من المؤمن » فو امك إلى ماقت الله له ا 
فى الآخرة ة من الثواب البزيل والنعيم المقم ذ فانه سن فالدنيا حتى بفضى إلى ذلك المعد له | اجو 
| وأما كون الدنيا جنة الكافر فهو ل إلى ملأعد الله له ف الآخرة من العذاب الألي الدائم أ ل 
5] الذى لاينقطع فهؤ ف الدنيا فجنة حتى يفضى إلى ما أعد الله له ف الآخر ااانا يضيق على ا مدل الجدة بمدوقيل 


1 وريؤت. كل ذى ففين 


شاه عل سيئاتهدخل 
الخئة ومن زاذات' سيئّاته 


فضله) إعى من عمل الله 


| عز وجل وفقهالله فيا 
احعل ول اد 


( وإن :واوا ) أعرضوا. 
) فانى. أنياف عليم 
عذاب يوم كبير) ودو 
يوم القيامة ( إلى الله 
مرجعكم .وذو على كل 
شىء قدبر ) قوله تعالى 
( ألا إنهم . يثنون 


| صدورهم ) قال ابن 
.عباس ثزالت فى الأأخنسن 


ابن شمريق وكان رجلا 
حلو الكلام خاو المنظر 


بما حب وينطوى بقليه 


بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثنى صدره وحنى ظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كك لايراه الي 
0 الله عليه وسلم وقال قتادةٌ كانوا حنون صدورهم كك لا يس.عوا كنات الله 0 ولاذكره وقيل كان الم الكفار 











بدخل بيئه ويرخى ستره و#نى ظهره ويتغثى بثوبه ويقولهل عل لله ما قلبى وقال السدى يث:ونآى بعر ضون بقلومم من 
ونم ثنيت عنانى وقيل ,عطفوذ ومنه ثى الثوب وقرأابنعباس يثنونىءلى وزن حاو لي جعل الفعل للصدور وهعناه المبالغة 
فى الثى ( ليستخفوا منه ) أىمن رسول الله صلى اللهعليه وسلم وقالجاهد ليستخفو ا منالله إناستطاعوا( ألاحن يستغشون 
ثبامهم ) يغطون رؤوسهم بثيابهم ( يعلم مايسرون ومايعلنون إنهعلم بذات العصدرر ) قال الأزّرى معنى الآبة من أولما إلى 


آخرها إن الذي نأضمروا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عحى علينا حالم أخبرنا عبد الواجد ا اليحى أنا أحمد بن 


عبدالله النعيمى أناحمدبن يوسن (/١9؟)‏ 
أ لع م : 1 : حص 
ا | حلو المنظر وكان يابى رسول الله صلى الله عليدوسم بمايحب وينطوى بقلبه علىما يكره فازلت | 
6 0 5 1 5 
7 ك0 | إلا إنهم يثنون صدورم بعنى يفون + فىصدورم من الشحناء والعداوة من ثنيت الأوب | 
0 || إذا طويته وقال عبد الله بن شداد بن الهاد نزات فى بعض المثافقين كان إذا مر برسول الله || 
فقال سألته | | 3 ّ ذكره وقبل || 
0 ا لله عليه وسم وقال قتادة كانوا يحنون صدورم كلايسمعواكتاب الله تعالى ولا ذ كره وقيل ١‏ 
0 9 لت 8 كان الرجل من الكفار يدل بيته وبرحى ستره وى ظهره وبتغشى بوبه ويقول هل يعم | 
يستحيون أن 2 | الله ما فى قلبى وقال السدى يثنون صدورهم أى يعرضون بقلومهم من قوم ثنيت عناني | 
فيفضوا إلى السماء دات | (ليستخفوا منه) يعنى منرسول التدصلىاللّهعليهوسل وقال ماهد هن الله عز وجل إن استطاعوا || 
: 4 | ( ألاحين يستغشون ثيامهم ) يعنى يغطون رعوسهم بثيام ( يعم ما يسروث وما يعلنون إنه || 
فيفضوا إلى السماء فتزل ا عام : ا 
ا صلى الله عليه وس لا يخنى علينا حالهم فى كل حال ود نقل عن ابن عباس غير هذا التفسير ا 


صدور 


يجامعوا ا 


ذلك فيهم قوله تعالى 


(ومامن دابة الأزض) ا 


أىليس دابة ومن صلة | 
والذابة ‏ كل . حبوان | 

ا من دابة فى الأرض ) الدابة أسم لكل حيوان دب علي وجه الأرض وأطلق لفظ الدابة على ١١‏ 
| كل ذى أربع من الحيوان على سبيل العرف والمراد منه الإطلاق فيدخل الا دمى وغيره من ا 
| جمينع الحيوانات (إلا على اللدرزقها) يعبى هو امتكفل برزقها فضلا منهلاعكى سبي ل الوجوب ١‏ 


يدب على وجه الأرض 
وقوله ( إلا على الله 


تنا حمد بن إسماعيل ثنا اسن بن مد ن صباحثناحجاج قال قال ابنجرجج 


صلى الله عليه وس ثنى صدره وظهره و طاطاررامة وغطى وجهه ى لا يراه رسول الله صلى ١‏ 


بذات الصدور ) ومعبى الآية على ماقاله الأزهرى إن الذين درن عداوة رسول الله 1 


وهو ما أنخرجه البخارى فى إفراده عن محمد بن عياش بن جغفر المتزوى أنه ممع ابن عباس || 
يقرأ ألا أنهم بانون صدورهم قال فسألته عنها فقال كان أناس. يستحيون أن يتخلوا فيفضوا || 
إلى السهاء وأن يجامعوا نساءهم ففضوا ]إل الماء فتزل ذلك فهم . وقوله سبحانه وتعالى (و١٠‏ || 


يثته || فهو إلى مشيئتهإن شاء رزق وانذاءلم يرزق وقبل ان افظةعلى بمعنى أى من الله رزقها وقال || 


إن شاء رزق وإن شاء لم 


يرزق وقيل على. معنى || , : : 
وقالاءن مسعود مستقرها أرحامالآمهاتوالمستودع المكان الذى تموتفيه وقيل المستقر الجنة 


هن أى من الله رزقها 
وقال مجاهد ماجاء ها 


| مجاهد ماجاءهامن رزق فن الله وربمالم يرزقها فتموت جوعا(ويعلل مستقرها ومستودعها)قال ا 


|بنعباس مستقر ها المكانالذىتأوىق ليل أونهار ومستودعها المكانالذدىتدفن فيه بعد الموت 


أو النار والمستودع القير (كل فى كتاب مبين) أى كل ذلك مثبتف اللوح الحفوظ قبل خاتها | 








.2 د * ا ٠.‏ 03 : 
قواه عز وجل ( وهو الذى نخلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء) يعنى | 


من رز قفن اللدعر وجل ا 
| قبل خلق السموات والأرض قالكعب خلق الله ياتوتة خضراء مم نظر إلما بالهيية فصارت | 
اللببطلللط9990لللططا2ة2 1ك 


٠‏ ورعالمبرزقهاحتى نموت 
جوعا ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) قال ابن مقسم ويروى ذلك عن ماء 

ابن عباس مستقرها المكان الذى تأوىاليه وتستقر فيه ايلا ومهارا ومستودعها الموضع الذىتدفن :فيه إذا مات وقال عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه المستقر أرحام الأمهات والمستودع المكان الذى تموت فيه وقال عطاء المستقر أرحام 
الأمهات والمستودع أصلاب الآباء ورواه سعيد بن جبير وعلى بن طلحة وعكرمة عنابن عباس وقيل | 'ستقر الجنة أو النار 
والمستودع القبر لقوله تعالى فى صفة الحنة والنار وحسنث مستقرا ومقاما ‏ وساءت مستقرا ومقاما, (كل ىكتاب ميين) أى 
كل مثيت ف الاوح المحفوظ قبل أن خلقها قوله تعالى (وهو الذى خلق السموات والأرض فستة أيام وكان عرشه علىالماء) 














200 خلق الريح نجعل ام على متها م وضع المرش على ااه قال ضمرة إن الله 
سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأارض وخلق القل فكتب به ما خلق 
وما هو خالق وما هؤ كان من خلقه إلى يوم القيامة ثم إن ذلكالكتاب سبح الله وده ألف 
عام قبل أن يخلق شيئًا من خلقه . وقال سعيد بن جبير سثئل ابن عباس عن قوله سبحانه وتعالى 
«وكان عرشه علىالماء» على أىثى كان الماءقال علىمنالر ينح وقالوهب بن منبه إن العرش 
0 أن يخلق الله السّه وات والأرض ثم قبضالله 5 قبضة من صفاء الماء “مفتح القبضة فارتفع 
دخان 3 قضاهن سبع رات فُْ يومين ثم أخذسبحانه وتعالى طيئة من الماءفوضعها مكان 
الييت." مم دحا الأرض منها ثم خاق الأقوات فيومين والسهوات ف يومين والأرض ف يومين 

ثم فرغ آخراللخاق وفى اليوم الساوع كال عضن العلياء وى نخلق جمييع الأشياء وجعاها على 
الماء ما يدل على كال القدرة لأن البناء الضعيف إذا لم يكن له أساس على أرض صلبة ميقرت 


فكيف بهذا الحاق العظم وهو العرش والس.واتوالآر الماء فهذا يدل على كال قدرة | 
مهل م وهو العرش ض غلى :الماء فم 


الله تعالى (خ )عن عمران إنحصبن قال «دخلتعلى النى صبى الله عليه وسم وعقلت ناقى 
بالباب فأتى ناس من بنى تنم فقال اقبلوا البشرى يا بتى تم فقالوا بشرتن! فاعطنا مرتين 
فتغير وجهه ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها 

بنو تمم قالوا قبلنا يارسول الله ثم قالوا جئنا لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر 
ماكان قال كان التسبحانهوتعالى ولم ا شى قبله وكان عرشه على الماء ” ثم خلق السموات 
0 وكتب ف الذكر كل شىء ثم أتانى :رجل فقال ياعدران أدرك 0 5-6 
فانطلقت أطلها 
العقيل قال قلتبار سال الله أن كانربناقبل أنياق خلقه قال كان فى عاء مافوقه هواءرماتحته 
دواء وخلقعرشه على الماءوأخرجه الرمذئوقال قال أحمد بريدبالعماءأنه. ليس 
أ.وبكرالبمى فىكتاب الأسماء والصفات له قولهصبىاللهعليه وسلم وكان اللهولم :كن ثى عقبله يعنى 
لاالماء ولاالعرش ولاغير*اوقوله «وكانعرشهعلى الماء يعبى و خلق الماء وخلق العر ش على الماءثم 
كتب ف الذكر كل شىء وقوله فى عماءوجدته فكتاب عماءمقيدابالمد ف ون كان الأصل ممدودا 
فعناهسحاب رقيق ويريد بقوله فىءءماءأىفوة قسحاب مدبرالهوعالياعليه كاة لسبحانهوتءالى 
أأمتم من ف السماء 6 يعبى من فوق السماء وال تعالى ولأصلبتك و فى جذوع » النخل يعنى على 
جذوعها وقوله,مافوة»هواء أيمافوقالسحاب هواء وكذلك قولهووماتحته هواء» أىما مت 
السحاب هواء وقد قيل إن ذلك العمى متقصرز والعمى إذا كان مةصورا فمعناه لاشىء ثابت 
لأندمها سمى عن الحأق للكونه غير شىء فكأنه قال فى جوابه كان قبل أن عاق خلقه ولم يكن 
شىء غيره ثم قال مافوقه عواء زه تحته هواء أى لد س فوق العمى الذى هو لاشىء موجود 
وتعاك 


معه شىء قال 


هواء ولأتحتة هواء لأن ذلك إذا كان غير شىء فليس يثيت له هواء بوجه والله أعل 
الهروى صاحب الغر يبين قال بع ض أجل | العلم معناه أين كان عرش ربنا فحذ ف المضاف اختصارا : 
كقوله واسأل القرية ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى و و> كان عرشه على الماء » هذا آخر أ 
كلام الببيى وقال ابن الأثير العهاء فى اللغءّ : السحاب الرقيق وقيل الكثيف وقيل هو الضياب 

ولابد.ق الحديث من حذف مضافه تمديره أن كان عرش ربنا فحذف وَيدل على هذا 


طلها فاذا السراب طم دوا ولمالته رودت أنها ذهبت ولأ أقم » عن أىرزين ا 


| قل أن خاى الماء 
| والأرض وكان “ذلك 


الماء على مئنال ربح قال 
كعب دلق الله عر وجل 
ياقوتة خذمراء ثم نظر 
اليها باهيية فصارت ماء 
إرتعك مم خلق الرحم 
فجعل الماء على متنها ثم 
وضع العرش على الماء 
وقال ضمرةإن الله تعالى 
كان عرشه على الماء ثم 
لق السموات والآأرض 
وخلق القلم فكتب به 
ماهو خالق وما هوكائن 
من خلقه ثم إن ذلك 








ومجده الف عام قبل آن اق شيا من خلقه ( اببلوم ) ايختيركم ودو أعلى ( أيكم أحسن عملا ) أعمل بطاعة الله 
0 نا محمد ل مه لزت يترا ادن كقروا 


وأورع عن مخارم ا 


إذهذا إلاسحر مبين ) 
إ«نوذالق رآثوقراً ح.زة 
والكساف ساحر يعنون 
مدا صل اللدعايه وسم 
) ون أخرنا عنم 
العذاب إلى أمة معدودة) 
إلى أجل محدود وأصل 
الأمة الجماعة فكأنه 
ول إلى انقراض أمة 
وجىء 
١‏ ليقوان ماعحيسه ( أى 

أى شي ع لج 4 يقولونه 

اقل يا انال 
واستزاعي نون ,أنه ليس 
بثنىء قال الله تعالى 

( ألآيوم امم ) يعى 

العذ ات (ليش فصرو فا 

عنهم) لا يكون مصروفا 

0 (وخاق مم نزْلَ 

ممم ) ها كانو] “به 

يسمرئون ) أى وبال 

استوزاتمم . قوله ' تعالى 

0 لئّنْ أذقنا الإنسان مثا 

رحمة ) لءةة وسعة (م 

نزعناها مذه) أى سليئاها 

منه ( إنء رؤس) قنوط 

فى الشدة ( كفور)ف النعءة 
) ولأن أذقفاه نعاء بعد 

ضراء مسته ( يعد بلاء 

أصابه ( ليقولن ذهب 

السيئات عنى ) زالت 

الشدائد عنى ( إنه لفرح 

فخور ) أشر بطر روالفرح 


أمة لحري 


للة ف القاب بنيل ا دو التطاول عل ل اذاسن يتعديك المناقب وذلك منبى عنه 1 إلا الذين صيروا ( 


0 
اليجذوف قوله تعالى وكات عر شه ع ل وح ء: ن يعضهم الس اللقصور أنه قال هو 
كل أمر لايدركه الفطن وقال الأزهرى قال أبوعبيد إنما تأو انا هذا الحديث على كلامالعرب 

المعقول عنهم وإلا فلاندرى كيف كان ذلك العاء ء قال الأزهرى فنحن نؤمن به ولا نكيف 
صفته ( م ) عن عبد الله بن مرو بن العاص قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وص يقول 
«كتب الله بقادر الخلق قبل أن يلق السءوات والأرض #مسن ألف سنة وكان عزشه على || 
الماء» وق زوايةه فرغ الله دن ن المقادبر وأمورالدنيا قبل أنيخلق السموات والارض كان عرشه أ 
على الماء مسن لف سنة) قوله فرغ يريد إتهام خاق المقادير لا أنه كان ان مشغو لا ففر غ منه ا 
لأن الوسكانة وتعال لا قعل شان عن شأن فائما أمره إذا أراد شيئاأن يقول لهكن فيكون. | 
قوله سلبيحانه وتعالى (ليباو؟) يععى ليختبرك وهو أعلم بكم متكم (أيكم أحسن عملا) يغنى يطاءة ا 
الله وأورع عن نحارم الله ( ولأن قلت ) يعنى وَلن قات يا محمد دؤلاء الكفار من تومك | 
( إنك5 مبعوثون من بعد ااوت ) يعنى للحساب والخزاء ( ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا / 
سخر مبين ) يعنون ال رآن (ولئن أخرنا علوم العذاب إلى أمة معدودة) يعنى إلى أجل محدود ا 
وأصل الآءة فى الافة الجماعة من الناس فكأنه قال سبحانه وتعالى إلى انقراض أمة ومجىء | 
نكري (البشران م علس ) بع أ فىي ةيمس العذاب: .وإها يقولوت,ذاك استعجالا !| 
بالعذاب واستزاء يعنون أنه ليس بقىء قال الله عز وجل ( ألا يوم يأتهم ) يعنى العذاب ١١‏ 
(.ليس مصروفا غنهم ) أى لابصرفه عنهم شىم عاق م ماكانوا به يستوزءون ) يعنى || 

ونزل م وبال استهز انيم ..قوله سبحانه وتعال ( ولن أذقنا الإنسان منا رحمة ) يعتى رخاء 

ومنعة فى الرزق والعيش وبسطناعليه هن الدنيا 3 3 تزعناها منه) يعتى سليناه ذلك كا وأصابة ١‏ 
المصائب فاجتاحته.وذهيت. به ( إنه ليئوس كفور ) يعنى .يظل قانطا من رحمة الله آيسا من || 
كل خير كفور أى جدود لنء : تنا عليه أولا.قليل الشسكر لربه قالبعضهم بالبن آدم إذا'كانت ١‏ 
بلك نعمة من الله من أمن وسءة وعافية فاشكر ها ولا تجح.ها فان نزءت عئلك فينبغى لاك ا 


أن تصير ان إن راحيه التعقاني النواد عل إعباد» بالجير وه ول سحا ونه لون 1 


ال يك ضراء مسته ( يعنق و لان نحن أتعمنا على الإنسان ويسطنا علي» من العيشس 
( ليقولن. )عق الذى أصابه الحيرو المعة 14 ذهب السيئات عنى ( ع ذهب 0 والعسر ا 
والضيق وإم' قال ذلك غ, ونان رار وجراءة عل لأنه لم يضف الأشياء كلها إلى اللهوإتما ا 
أضافها إلي العوائد فلهذا ذمه الله تعالى فقال ( إنه افرح فخور ) أى إنه أشر بطرو الفرح 
لذة 00 فى القاب بليل اراد والمشتوى والاغذرهو التطاول على الناس بتعديك الناقب وذالك 

بىعفه ْم اسكئنى فقال تبارك وتعالى( إلا الذين صيروا » وعملوا الصالحخات) قالالفراء هذا 


ا منقطع فعناه سكن الذرين صير وا رعملوا الصالحات فانهم ليسواكذلك فانهم إن نالم || 


.شدة ضضيروا و إن نالع ندمة بشكروا 2ل ما ( أولئتك.) يعنى من هذه صفتهم (هم مغفرة ) م 
ى لذاو. مع ( وأ ر كبير ) يعنى الجدة . قوله عز وجل (فلءلاك تارك بعض ما برح للك ا 
اتلخطاب 


قال الفراء هذا ١‏ ستئذاء منقطع معناهانكن الذنْضير وا( وعماو االصاحات) فانومإن نالتهم شدةصيروا راكنا نطمة شكروا : 
( أوائتك هم مغفرة ) لذنوبهم ( وأجر كير ) وهو الجنة ( فلعلك ) يا محمد ( تارك بعض مآ يوج حر إيك ) فلا تبلغه إياهم 























قفا 


اك اكد اك لو 52ل افا لساك ان ل كا اا 1815017 كتاوا 5 0105 +11 كلوز ارال لاف طلقا ل 1 


الحطاب للنبى صلى الله عليه وسل يقول الله عز وجل لنبيه 7 كل ال علبة ردم فلعلك 
ياحمد تارك بعض ما يوحى إليك رباك أن تبلغه إلى من أم رك أن تبلغ ذلك إليه ( ؤضائق به 
صدرك ) يعنى ويضرق صدرك مايوحى إ يك فلا تبلغه إراهم وذلك أن كفار مكة قالوا ات 
بقرآن غير هذا لوس فيه سب الهتنا فهم الننى صلى الله عليه وسلم أن يرك ذكر آلهتهم ظاهرا 
وأنزل الله عز وجل فلعلك :رك بعض ما بو لق لباك يكن امل 000 
المنسرون ‏ ف معنى هذه الآية وأجمع المسلدون على أنه صلى الله عايه وس فيا كان طرية» 
البلاغ وميصوم فيه من الإخبار عن شىء منه لات ماهو به لاخطأ ولا عداولا سهوا 
ولا غلطا ونأنه ]1 ى اللمعليه. وس باغ جميع ما أنزل الله .عليه إلى أمته وم يكم منه شيكا 
وأجمعوا على أنه لا جوز على رسول الله صلى الله عليه وس خحياة فىالوحى والإنذار ولا 
يك بعض ما أوحى إليه. لقول أحد لأن تويز 0 الك فى أداء الشرائع 
والتكانيثف لأذالةضود من إرسال الرسول التبليغ إلى فن أرسل إليه فاذا لم صل ذلك فققد 
ذانت فائدةالرسالة والننبى صلى الله عليهدوسم معصوم من ذلك كله وإذا ثبت هذا وجب أنيكون 
المراد يقوله تعالى فلعلاك تارك بعض مايوحىإليك شيئا آخرسوىماذ كره المفسرون. وللعلماء 
فى ذلك أجوبة . أحدها قال ابن الأنبارى قد عل الله سبحانه وتعالى أن النى صل الله عليه 
وسلم لايترك شيئا مما يوحى إليه إشفاقا من موجدة أحد وغضبه ولكن الله تعالى أ كد على 
رسوله صلى الله عليه وسلم ق متابعة الإبلاغ من الله سبيحانه وتعالى كما "الى ياأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليكِ من ربك » لاية الثانى أن هذا من حثه سبحازه وتعالى لنديه صلى الله غلية وس 
وتريضه على أداء ماأنزله إليه واللهسبحانه وتعالى من وراء ذلك قعصمتة مما مخافه وخشاه. 
الثالت أن بالشكفار ' كااو| يست رئون بالقرآن ويف كوت مث ورناؤ:ون يه ركان ريل آله 
صلى الله عايه وسلم يضيق صدره لذلك وأن يلق إلمم مالا يقبلونه ويستوزئون به فأمرة الله 
سبحانه وتعائل بتباب بم ماأوح حى إليه وأن لايلتفت إلى استبزائم وأن تحمل هذا الضرر أهون 
ا ثى ةم ا » والمقصود من هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقة لأن الإنسان إذا 
علم أنذكل واحد من طرف الفعل والبرك مشة.ل على ضرر عظم ثم عم أن الغمرر باب 
ترك أعظم سمل علي لإقدا على لعل + وول إن لق سبحان تعال مع علم بأ وسول 
الله صلى الله عايه وس لايئرك شيئا من الوحى هيجه لأداء الرسالة وطرح الجالاة باستوزائهم 
وردهم إلى قبول قوله بقوله ٠‏ فعلك تارك بعض مابوحى إليلك» أى اعلك ترك أن تلقيه إلمهم 
عافة رد واستبزائمم به وضائق به صدرك أى بأن ن تتلوه علوم (أن يقولوا) يعنى محافة أن 
يتولوا ( اولا أنزل عليه كاز ) يعنى يستغنى به وينفقه ( أو جاء.معه “لك ) يعنى يشهد بصدقه 
وقائل هذه المقالة هو عبد الله بن أمية الذزوبى . والمعنى أ نهم قالوا ارول الله يلت إنذكنت 
صادقا ققولك بأناك رسول الله الذىتصفه بالقدرة على كل ىأل عزوعلة نع أناك 
قار فهلاأ نز لعايِكماتستغتى بهأنت وأصدابك وهل أنزل علياك ملكا يشهدلك بالرسالة فنزول 
الشمبة فىأمرك أخبز الله ع وجل أنه صلى الله عايه وسلم امير بقواه عز وجل (إنما أنت 
1 نذير ) تنذر. بالعقاب لمن خالفك وغصى أمركوتر؛ مر بالنواب لمن أطعلث وآمن بك وصدقاك 
(والله على كل ثىء وكيل ) يعنى أنه سبيحانه وتعالى حافظ يحفظ أقوالهم وأعمالهم فيجازيهم 
عامها يوم القيامة : قوله سبحانه وتعالى '(أع يقولوت: افتاه ) يعنى بل يقول كفار مكة اختلقه 





امس حص سم مس م ست سس ب ع ع ره سس ومس سعد سم 10707101107 10107 


وذلك أنكفار مكة لما 
قالوا ائت بقرآن غير 
هذا ليس فيه سب آللهتنا 


البى صلى الله عليه 
وس أن يدع آمهم 
ظاهراً فأنزل الله تعالى 
« فلعلك تارك : بعض 
ما يوحى إايك ) يمن 
سب الالهة ( وضائق 


به صدرك ) أى فلعلك 
يضيق صدرك ( أن 
يتواوا ) أي لأن يقولوا 
(لولا أنزل عليه كنز) 
ينفئه (أو حاء معهملك) 
يصدقه قاله عبد الله بن 
أمية المرومى قال الله 
تعالى ( إنما أنت نلدير ) 
ليس عليك إلا الولاغ 
( والله على كل شىء 
وكيل ) حافظ (.أم 


يقولونافتراء) ل بقواون 








اختلقه ( قل ذاتوا بعر سور مثلة . (93*1) 


عجزوا عنه: كيف قال 


سورةيونس فاتو بسورة 


غن الغيب : والأحكام 
والوغدواالوعيد فعجرّوا 
فقال لم فى سو.ة دود 
إن عجزتم عن الاتيإن 
يسورة مثله فى الأخبار 
والأحكام والوعدوالوعيد 


من غير 0 ولا وعند 
ولإوعيد وإما هى مجرد 
البلاغة (:وادعوا سس 
استطعمم) واستعينوا ع0 
| 4 (ءن دون الله 


إن كنم صادقين فانلم 


والاراد به 
صلى اللعلءوسلم وحده 


( فاعلموا ) قيل هذا || 


وقيل مع المشركين 
( أنما أنزل بعل الله ) 
يعنى القرآن وقيل أنزله 


وفيه عامه ( وأن لا إله إل 


فأتوا. بعشن سؤر مط[ الكفار لم يستجيبوا فى المعارضة (عجزهم عنبا واحتمل أن يكون المراد أن من يدعون 


مفتر بأث ) قان قيل قد قال ى سورة يونس قاتوا بسورة مثله وقد 


0 : | بر مأأونى إلية من القوان لأقرم أ غل له ياعحد ( فأتوا يدشر سور مثله مفتربات) .| 
ل 4 حى إلية من القرآن (قل) أى قل لهم ياحمد ( فاتوا بعشر سور ) لما ل 
٠‏ كرجليقول لآخ رأعطنى | 

هما فعجز هيك 8 0 : ِ 
1 رك شىء وأن الآمر ما قلم وأنم عرب مثلى من أهل الفصاحة وفرسان اليلاغة وأصاب الاسان || 
اعطنى عشرة دراهم ا 0 3 3 ا 
الجواب قد قيل سورة | 
هود :نزلت أولا وأنكر / 
الممزد هذا وقال بل ا فكي قالوا فأنوا بعشر سور مثله مفتروات ومن. عجز عن سورة راح فهوعن العقرة | 
نزلت. سورة يونس | ا 
أولا وقال معنى قوله فى "١‏ 
|| أولا تال ومعنى قوله فىسورةيوفس فأتوا بسورة مثْله يعنى مثلهفى الإخبار عنالغيب والأحكام || 
مئلة أى مثله فى ار ١‏ 


قالوا له افتريت هذا القرآن واختاقته من عند نفسك وليسهو.منعندالله تحدام وأزخى لهم | 
العنان وفاوضهم على مثل ذعواهم فقال يللم هبوا أنى اختاقته من عند نفسى ولم بو ح إلى : 


فأتوا نتم بكلام مثل هذا الكلام الذى جئ-م به تلق من عند أنفسم فانم تقدرون على | 
مثل ماأقدر عليه م نالكلام فلهذا قالسبحانه وتعالى (فأتوابعشر سور مثله مفتزيات» فق مقابلة 
قولهم افتراه . فان قلت قد نحداهم يأن يأثوا سؤرة مثله فلم يقدروا على ذلك وعجزوا عنه 
أعجز . قات قد قال بعضهم إن سورة هود أوات قبل فنورة يونس وأ هدام أولا بعشر 
سور فاما غجزوا تحدا سورة يونس وانكر المردهذا القول وقال إن سورة يونس زات : 


والوعد وااوعيد وفىقوله ىسورة هود فأتوا بعشر سور مله يعبى فى جرد الفصاحة والبلاغة || 


من غير خير عن غيب ولاذكر حك ولاوعد ولاوعيد فاما داهم -بذا الكام أمره يأن ا 
يقول لهم (وادعوا من استطعم من دون الله ) حتى يعينو 5 على ذلك (إن كذم صادقين) يعى | 
فىقولك إنه مفترى ( وان لم يستجيبوا لكم ) اعلم أنه لا اشةمات الاية المتقدمة على أمرين 
وخطانين : أحذهما أمر وخطاب للتتى صلى الله عليه وسلم وهو قوله سبحانه وتعالى قل فتوا | 
بعشر سور مثلم مفتريات . والثااى أمر وخطاب للكفار وهو قوله تعالى لدعو من استطعم 
من .ذون الله:.م اتبعه يقوله تبارك وتعالى فان لم يستجيبوا لم احتهل أن يكون اراد أن 


من دون الله لم يستجيوا للكفار .فى المعارضة اللهذا السسبب اختلف. المفسرون. فى مععى 
الاية على قولين أحدهما أنه خطاب للنبى صَلى الله عليه وسلم والمؤمندن وذللك أن النبى صلى 
الله علية وس وَالمؤْمنين معه كانوا يتح .ون الكفار بالمعارظة ليتبين عجزه فاما جزوا | 
عن المعارضّة و ل الله سب<انه وتعالى لنديه والمؤمنين فان لم يستجيبوا كني دعوموهم إليه ا 
من المعارضة وعجزوا عنه ( فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) يعنى فائيتوا على العلم الذى أنتم عليه ا 
وآزدادوا يقينا وثياتا لأنهم كانوا عالمين بأنه منزل من عند الله وقيل اللخطاب ف قوله فان لم 





1 الكييأمحابأ يستجيبوا نكم للنى مله وحد:وإنما ذكره نلف ظ الومع تعظيا له صل الله عليه وس القول الثانى | 


الرسول |1 ,3 1 0 : 
لما الكفار ول يعينوك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأنه لبس مفترى على الله بل هو أنزله | 


أن قوله سبح نهتعالى فان لم يستجيبوا لك خطاب مع الكفار وذلك أنه سبذاته وتعالى لما قال | 
فيالآية المتقدمة وادعوا من استطعم هن دون الله قال*الله عزوجل فى هذه الاآفان لم يستجيبوا 


على رسوله صلى الله عايه وسلم (و أن لاإله إلاهو ) يعنى الذى أنزل القرآن <و الله الذى لاإلله 
إلاهو لاءن تدءون من دونه ( فهل أنم «سل.ون ) فيه معنى الأمر أى أسل.وا وآخلصوا لله 
العبادة وإن حولنا معنى الاية على أنه خطاب مع المؤمنين كان معنى قوله فهل أنم مشامون | 
الر غيب أى دوموا على ماأنم عليه من الإسلام . قوله عز وجل (من كان يد اليا ةالدنياوز يذما) 


| يعن يع .لله .الذئيعه له من أعمال الير نتزلت فى كل من:عمل عملا يبتغى به غير الله عز وجل 
1 ا اد لاف جحل وول 35 5 جرد لد امك لمعل ل جين 


هو ) أى فاعلموا أن لا1ه إلا هو ( فهل أنم مسلمون ) لفظه استفهام 


ومعناه أدر أى أسلموا قوله تعالى ( من كان بريد الحباة الدنيا ) أىمن كانيريد بعمله الحياة الدنيا ( وزينتها ) زات فكل 




















ا 


يريا يه غير الله عزوجل( نوف إليم أعمالهم فب ) أى (608) نوك 
( نوف إلمهم أعاهم فها) يعبى أجور أعمام: الى لوها لطلب الدنيا وذلك "أن الله بيحانه 
وتعالى ا علهم ف الرزق وتدفع عنم المكاره فى الدنيا ونحو ذلك (وهم فمها لاييخسون) 


يعنى أنهم لاينقصون من أجو رأعالهم الى حملوها لطاب الدنيا بل: يعطون أجو ر أعمالحم كاماة 


ف الدنيا من أعمال الير ( وياطل ما كانوا يع.لون ) لأنه لغير الله واختلفالمخسيرون فالمعتى 


المؤمن إلا إذا قلنا: أن تلك الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة لما كانت لغير الله استحق فاعلها 
الوعيد الشديد ؤهو عذاب الناز ويدل على هذا ماروى عن ألى هريرة قال تمع ترسول الله صلى 
الله عليه وضلم يقول قال الله تبارك وتعالى وأنا أغنى الشركاء عن الش راك من عمل عملا أشر ك فيه 


فجهم تتعوذ منهجهم كل يوم ألفمرة قيل يارسو ل الله من يدخله قال القراء المراءو نبأعمالهم, 
أخد رجه الترمذى وقال حديث حسن غريب قال البغوىوروينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
«إن أخوف ماأخاف علي-م الششرك الأصغر قالوا. يارسول الله وما الشرك الأضغر قال الزياءع 
أخرجه يغير سند والرياء هو أن يظهر. الإنسان الأعمال الصالحة لي<مدء الناس علها أو ليعتقذوا 


فيه الصلاح أو ليقصدوه بالعطاء فهذا العمل هو الذى'غير الله نعوذ بالله من الكذلان قال الغو لخر د ا 
2 1 2 || وأما الكافر فيطمم 
وإراذته الاآخرة غاابة فيجازى سناته فى الدنيا وياب علمها فىالآخرة وروينا عن انس.أن 1 بحستاته فى الدنياحج إذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله لايظلم المؤمن حسئة يثاب علها الرزق ف الدنيا /! ادي إلى اده 0 


| تكن له حشسنة يعطى 


وقيل هذا فى الكفاريعنى قوله من كان بريد الخياة الدنيا وزينتها أما المؤمن فير يدالدنيا والآخرة 


ويجزى بها فى الاخجرة وأما التكافر قبطةنم بحسناته فى الدنيا حتى إذا فض إلى الآخرة لم يكن له 
جسلة يعطق ]ا حيرا حدر ده البغوى بغير سند . قوله سبحاذ وتعاى (أفن كان على بيئة مه 


لمم أجور أعمالهم فى الدنيا 
| بسعة «الرزق ودفع 
١‏ المكاره وما أشبهها 
ا (وه, فبها لا يبخسو ) 
1 0 1 أى فق الدنيا لا ينقص 
موفرة ( أولئك الذين ليس هم ف الاخحرة إلا النار وحبط ماصنعوا فها) يعنى وبطل ماعملوا || حظهم ( أولئك الذين 

ا الآخرة إلا 
مبذه الآية فروى قتادة عن أنس أنها فالهود والنصارى وعن الحسن مثله وقال الضحالك من أ ا ١‏ 
عل عملا صالخا فغير تقو كابعى من أهل اشر ك أعطى على ذلك أجراف الدنيا وهو 3 يصل | فها. ) أى في الدنيا 
رحما أويععلى سائلا اورحم مضطرا أو نحوهذا من أعمال البرفيجعل الله له ثواب عله فى الدنيا ا 0 وباطل ) ماحق 
لوضيع عليه فالمعيشة والرزق ويقر عينه فيا خوله ولخاحم المبكاره فالدنيا وليس له | ( ما كانوا يعملون. ) 
فى الآخرة نصيب ويدل على صعة هذا القول سياق. الاية وهو قوله أولئك الذين ليس لهم ]'اختلفوا له 
ف الآخرة إلاالنار الآية وهذه حالة الكافر فى الآخرة وقيل نزلت ف المنافتين:الذين كانوا ١‏ الآية: فقال مجاهد. أهل 
يطلبون بغزوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم لأنهم كانه يوه ره ا الام زوين أن الى 
دقيل إن حمل الآية على العموم أولى فيندرج الكافر والمثافق الذى هذه صفته والمؤمن الذى ا صل الله عليه وسلم َال 
: ف بالظاعات وأ إل البر عق وه ارا والسممة 0 الاية هم أهل الرياء وهذا | وإن أخنوك ما أخافت 
القول مشكل لأن قوله سبحانه وتءالى أوائك الذين لبس لم فى الآخرة إلا النار لايليق يمال | عليم؛ الشرك الأصغر 
| قالوا يا رسول الله وما 
] الثمركالاصغرقالالرياء» 
: : | وقيلهذافى الكفار وأما 
معى غير ى ث كته وش ركه أخرجه مس عن ابن عمرة!ل : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم دمن || 
تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتّوأ ممعده من النارم أخرجه التره ىعن ألى هريرة قال ا وإرادته الاخحرة غالبة 
قال رسول اله صل الله عليه وس ومن تعلم علما مايبةنى به وجه الله لارتغلمه الاليضيب به غررضا ا ات اانا ادر 
من الدنيالم جدعرف الجحنة يو ءالقرامة يعنى ريحها أخرجه أبوداود عن ألىهريرةقال: قال رسول || ونع ان را 
الله ضلى الله عليه وم ٠‏ تعوذوا بالله من جب الحزت قالوا ,ازسول الله وماجب الزن قال واد ات سل ا 


المؤمن فيريدللدئياوا لأدرة 


صلى الله عليه وسلوقال 


ا «إن الله عز وجل لايطالم 


حسئنة بيثات 


ا.ؤمن 
علا الرزق فى الداي! 


( أفن كان على بينة ) بدان ( من ربه ) قيل فى الاية حذف ومعناه امن كات :على بينة هن .ربه كن:تريد الحياة الدنيا 
وزينتها 3 من كا نعلى دنه هن رهكن هو الضلالة والدهالة والأراد بالذى*و على بيئة من ريه الننى دلى اللدعايه و سم 





ور حل ) أى باع بن 


ع ل 0 دك 
3 0 00 ل شتكر اطد متحان وناك 9 الآية امتقدمة النآن ير يدون بأعمالهم لكان لان ويلا دا 
والضح : ا 

4 ]| ىهذه الآية مع كان مله وه ألتهتعالى والداو: الآآخرة فقال سبخانه وتعالى أفن كان || 
العنس أله مير يذ علي | فى هذه الاية من كان يريد بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة بحانه وتعالى ا 


السلام وقال الحسن 


وقتادة هو لسان رسول ! 


الله صلى الله عليه وسلم : 


وف ا 0 
مجاهدقال هوملكيحفظه 


وسدده ول الحشين ا 
ابن الفضل هو القرآن | 


ونظ.ه وإعجازه وقبل | 


هو عن: بن أنى طااب 


رضى الله غنه قال على | 
مامن رجل من قريش ا 
إلا وقد نزات فيه آية | 
من القرآنةمالله رجل | 
2 أى ثىء نزل ا 
ؤلك:قال ويتاؤه شاهد ؟! 


منه وقيل شاهد هنه 


هو الإتجيل ( ومن قبله) 
أى ومن قبل مجىء 
عمل صلى الله عليهوسم 


وقيل من قبل نزول | 


القرآن (كتاب موسى ) | 


أى كان كتاب موسى 


( إناما وزحمة ) لمن 


اتبعها.نعنى التوراة وهى | 
مصدقة للقرآن شاهدة | 


للثنى صلى الله عليء وسلم 


( أولئك يؤدذوك به ) ١‏ 


يعنى أدابأ محمد صلى 
الله عايه وسلم وقيل أراد 
الذن أسلهوا من أهل 
الكتاب ) 0 يكفر 
به) أىئ محمد صلى الله 


0 وقبل بالقرآن 


0 


يشهد له يصدقه 0 0 ابن عباسن واعلقمة 


95 ع صمدحع مد 


| على بينة من ربه أىكن بريد الحياة الدئيا وزينتها وليس لهم فى الآخحرة إلا النار وها حذفت هذا || 
| الجواب لظهوره ودلالة التكلام عليه وقيل معناه أن كان على بينة من ربه وهو النبى صل الله || 
ا عليهوسل وأصعابه كان هو فى ضلالة وكفر والمر اد بالبيئة الدين 'ذىأمر الله به نبيه صلى الله عايه /) 
ا وسل وقيل المراد بالبينة اليقين يعنى أنه على يقين من ربه أنه على الحق ( ويتلوه شاهد منه ) يعنى ا 
م وبتبعه من يشهد له بصدقه واختلفوا ف الشاهد من هو فقال ابنعباس وعلقمة وإبراهم ومجاهد ا 
وعكرمة والضحاك وأكثر المفسرين أنه جبريل عايه السلام يريد أن جبريل يتبسع الننى صلى الله ١‏ 
عليه وس ويؤيده ويسدده ويقويه وقال الحسن وقتا دة:هى لنمان الى صل الله عليه وسلم وروي "م 


تعنى بالتالى قات قوله سبحانه وتعالى ويتلوه شاهد منه قال وددت أ هو ولكنه لسان رول ا 
الله صل الله عليهوسل ووجههذا القول أن اللسانلما كان يعرب عمافى الجنانويظهر هجغل كالشاهد || 
له لآن اللسان هوآ لة انمصل والبيان ويه يتلى القر رآن وقال مجاهد الشاهد هوملك يحفظ النى يلت ١١‏ 
ويسدده وةالالحسين نالفضل الشاعدهوالقرآنلآن إعجازه وبلاغته وحسن نظامه يشهد للبى ا 
: صلى الله عليه وسلم بنبوته و لأنه أعظم معجزاته الباقية على طول الدهر:وقال الحسين بن ءلى وابن 
زيد الشاهد منه هو محمد .صلى الله عدو ووجه هذا القول أن من نغار إلى النى صلى الله |! 
عليه وسم بعين العقل: والبصيرة علم أنه ليس يكذاب ولاساحر ولا كاهن ولا مجنون 
وال .جار بن عبد الله قال على بن أىطالب مامن رجل 
الآية والآبتان فقال له رجل وأنت أىآية نزلت فيك فقال على ماتقرأ الاية التى فى هود ويتلوه 
أ شاهد منه فعلى هذا القول يكون الشاهد على بن ألى طالب وقوله يعت من الننى صلى الله عليه || 
وسلم والمر اد تش ريف هذا الشاهد وهو على لاتصاله بالنى صل الله عليه وسلم وقيل يتلوه شاهد ا 
منه يعتى الإنجيل وهو اخختيار الفر اء والمعنى أن الإنجيل'يتاو القرآن ف التصديق بنبوة مد صلى 
الله عايه وسلم والأمر بالإيمان به وإن كان قدنزل قبل القرآن . وقوله سبحانا وتعالى (ومن قبله) 
| يعنى ومن قبل نزول الةرآن وإرسال محمد عل ان عله ول را موسى ) يعنى التوراة 
(إماما ور<ءة) يعنى أنه كان إماما هم يرجعون إليه فى أمور الدن والأحكا والشرائع وكونه 
رحمة لأنه المادى من الضلال وذلك سبب حصول الرحمة وقوله تعالى ( أؤلثنك يؤمنون به ) 


من قريش إلاوقد نزلت فيه | 


يعنى أن الذين وصفهم لله بأنهم على بينة من رهم هم المشار إلمم بقواه أولئك بؤمنون به يعنى 

| محمد صل الله عليه وسلم وقيل أراد الذين أساموا من من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصابء 
(ومن يكفر به) يعنى محمد صل الله عليهوسلم (من الأحز اب) يعنى من جمييع الكفار وأصراب 
الأديان امختلذة فتدخل فيه المهود والنصارى وامحوس وعبدة والأثان وغير والأحزاب الفرق 
الذين تحزبوا ونجمعوا على مخالفة الأنبياء ( فالنار موءدي) يعنى فى الالخرة روي البغوى يساده عن 

أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل «والذى تمس ع#دمك بيده لايسمع بى أحد من 

| هذه الآمة ولايهودى ولانصرانى ومات ولم يؤمن بالذى أرسات به إلا كان من أصاب الذار» ا 
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( من لأحزاب ) من الكفار من أهل الملل كلها (فالثار موعده) أخير نا حسان بنسعيد .,.. قال 


المثيعى أيا أبو طاهر الزيادى أنا محمد بن الحسين القطان أنا أحمد بن يوسش السلمى أن عل الرزاق أنامغهر ا بن منبه 











عن محمد بن الحنفية قال قات لألى يعنى على بن أى طالب رضى الله تعالى عنه أنت التالى قال وما |[ | 














نا 7 'بو 'ريرة رض الله عنه قال : قال رسول ل الله دلى الله ليه وس 9 والذى نفس محمد بيده لا يسمع فى أحد من هذه 
الأمة ولا هودى ولا نصراقثم رتاف بوم الى أرنا- به إلا كان 


(554) 
قال سعوك بن جبير مابلغبى حديث عن رسول الله 2 10 


1 مصداقه ق تاب الله عز وجل <تى باغى هذا الحديث لايسمع ١‏ ف أحد من هذه الآمة الحديث 
]أ قالسعيد فقلت أبن هذا فىكتاب الله تى أتدت على ده الايةم ومن قبله كتاب موسىى » إلى قوله 


: سب- انه وتعالى «ومن يكار به منالأدز اب فالنا ر موعده؛ قا/ ل فالأحز اب أهل الملل كلها ثم قال 1 


سبحانه وتعالى (فلا ثاث فى مرية منه إ:ه الحق منر ب بك) فيه قولان أحدهما أنمعناه فلاتك فى شك 
هن صحة ددا الدين ومن كون القرآن نازلا من عند الله فعلى هذا القول يكون متعلتا نما قبله من 


ا قوله تعالى «أم م يقولون افتراه؛ والقول الثانى : أنه راجع إلى قوله«ومن بكفر به من الأحزاب فالثار ا 


| موعده يعبى فلانك فو شك من أن النار موعد من كفر من الأحزاب والخطاب ف قولهوفلاتك 

ف مرية وللنبى صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره لآن النبى صل الله عليه وسلم لم يشيك قط ويعضد 
5] هذاالةتول سياق الاية وهو قولهسبحانه وتعالى (ولكن أ كثر الناس لايؤ» «نون) يعى لايضدقون 
]| با أوحينا إليلك أو من أن .وعد الكفار النار . قوله عز وجل ( ون أظلم ممن افترى على الله 
ا كذيا ) , يعنى أى الناس أ تيان ححاق عزاه كذبر شاب قلا ريع أن دقر با ادفلا 
أ وفالاية دليل على أن الكذب على الله من أ عظم أنواع الظلم لأن قوله تعالى «وم نأظلم ممن 

افترىعل الله كذبا) ورد و معرض المبالغة ( أو يعنى المفتر ين على الكذب (يعرضود على 
عن أعماهم ف الدنيا ( ويقول الأشهاد ) يعنى الملائكة الذبن 
| يحفظون أتعمال بنى آدم قاله مجاهد وقال ابن عباس 


:0 رمم ( بعى 2 القيامة فيسأهم 


تكون ف الارة لكل من كذب على الله (ألالعنة الله على الظالمين) يعنى يقول الله ذلك نو 
ا القيامة فيلعنهم ويطردهم من رحدته (ق) عن صفوان بن محرز المازنىقال بيها انعمر يطوف 


عليه وسلم ف النجوىئقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول«يدنو المؤمن من ربه عز 


ا مرتين فيقول سترتها عليه ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم م يعطى كتاب حسناتهووقىرواية 
ثم تطوزىضيفة حسناته» وأماالبكفار والمذافقون فيقول الأشهاد وق رواية «فينادى بهم على 
رءوس الإشهاد من الحلائق هؤلاء الذين كذبوا عل فى دهم ألا لعنة الله على الظالمين » قوله 
سبحانه وتعالى ( الذين يصدون عن سبيل الله ) هذه الارة متصلة بما قبلها والمعنى ألا لعنة الله 


ىدن الله الذئ هو دين الإسلام (ويبغونها عوجا) يعنى ويطلبون القماء الش عبات فى قلوب الناس 
وتعو.ج الدلائل الدالة على صعة درن الإسلام (وهم بالاخخرة هم كافرون) يعنى وهم مع صدهم 
ع ن سول الله مجمحدون البعث بعد الموت وينكرونه ( أولئتك) يعنى من اهذة عنقم ل زرا 
لع لله اجاسه مد داه لهاربين وقيل فائتين ف الأرضن والمعنى 





0 منهإذا طلمهم (وما كان لهممن دون اللهمن أولياء ) يعنى وما كان و لاءالمشركين 


١‏ الكاذيين 


| (يعرضون على زبهم ) 
| فيسأ هم عن أعماللم ويقول 


على الظالمين م وصفهم فقَال الذين يصدون عن سبيل الله يعنى بمنعون الناس من الدخول ا 





من أضحاب الثار» . قوله تعالى 


|[ (إفلاتك ف مرنة منه 
0 ردت 1 ) 3 ( 


أىف شلكمنه( إنه الحق 
من ربك ولكن أكر 
الناس. لا يؤمنون .ومن 
أظلم مر افترى على الله 
كذيا ) فز أن له ولد 
أو شريكا أى, لا أحد 
أظل منه (أولئك ) يعنى 
والمكذين 


الأشهاد» عق الملائكة 


١‏ الذين كانوا' يحفظون 
| أعمالهم قاله مجاهد وعنى 


١‏ انعباسرضى اللهعنهما 
2 الأنبياءوالرسل وبه قالالض<'ك وقال الا * 


|| قتادة الأشهاد الحلق كلهم ( هؤلاء الذيين كذبوا على ربهم ) يعنى فالدنيا وهذه الفضيحة. || 


أنهم الأنبياء والرسل 
الصلاة والسلام 


يوم || ودو قولالضحاك وقال 


١‏ قتادة اللحلائق كلهم 


بالبيت إذ عرض له رجل فتمال ياأبا عبد الرحمن أخيرنى ماسمعت من رسول الله صلى الله ' 


وروينا عن عيد الله بن 


١ : 3‏ حمر رضىاللهعنهما عن 
وجل خى :يضح عليه أكثقه فيقررء بلانؤيه نمراك اذنج كذ[ وكذا فيقول: أعر تارب أعرت ا رسول الله صل لله علية 
| وسم « إن الله يدنى 
| الؤمن فيضع عليه كفنه 
وإسيره فيقول أتعرفت 


ذن كذا أتعرت ذنب 


كذا ؟فيتو لنم أى رت 


| حى إذا. قررة بذنوبه 
: ورأق 5 نفسه أنه 
١‏ قد.هلك قال سيرتها 
عليك: فى الدنيا: .وأنا 
نهم لايعجزرون الله إذا أراد بالعذاب والانتقام منهم ولكنوم ف قبضته وملكه لايقدرؤن ا 


أغفرها لك اليوم فيعطى 
كتّاب حشناته . وأما 


ا ا ب ل 
59 ب نخازت بالبغوى - ثالث ) الكفار والمنافقون فيذادى بهم على روس اتخلائق » (هؤلاء الذين كذبوا على دم 
ألا لءنة الله على الظالمين الذي نيصدون عن سبيل الله ) عمنعون عن دين الله (ويبغوما عوجا وهم بالاخرة هر كافرون أولئلك 
7 يكوذو معجزرن )قال اعباس سابقين قال قتادة هاربين وقالمقاتل فاثتين(فى الأرض وما كان مم من دون الله من أولياء) 











ٍ فد آنصا'رآ وآعوانآ محفتاوهم امن عذابنا لعفاف لمارا ) آى بزاد فى عذابهم قيل يضاعف العذاب علوم 


م اغير واقتداء الأداع 7 


بغير ألف ء وق رأ الباقون 
نضاعى بالألف مخففة 
العين ( ما كانوا 
يستطيعون السمع و 
كانوا ببصرون ) المدى 
قال قتادة صم عن ماع 
الحق فلا يسمعونه وما 
كانوا ببصرون الهدى 
قال ان عباس رضى 
الله عنهما أخر الله عز 
رخل أنه خالا ين أهل 
الشر كو بين طاعتهق الدنيا 
والاخرة ء أما فى الدانيا 
قال ما كائوا يستطيعون 
السمع وهو طاعته وى 
الاخرةقال فلايستطيعون 
نخاشعة أبصار مم (أولثتك 
الذينخسروا أنفسم ) 
غبنوا أنفسهم ( وضل 
عنهم ١اكانوا‏ يفترون) 
يزعمونمن شفاعةالملائكة 
والأصنام ) لاجرم ( 
أى حقا وقيل بلى 
وقال الفراء. لا عالة 
(أنم فى الاخخرة هم 
الأخسرون ) يعنى من 
غبزم وإن كان الكل 
ف الحسار ) إن الذن 
'أمنوا وعملوا الصاخات 
وأخبتوا)قال ابنعباس 
خافواوقال قتادة أنابوا 
وقال مجاهد اطء.أنوا 
وقيل خشعوا وقوله 


( إلى دعم ) أى لرمهم ( أولئك آداب اللبنة هم 


فى الآخرة هم 








م قرأ ان 0 وان عامر ويعقوات يضعف مشددة العن 


من أنصار تعوهم من دون الله إذا أراد عم سوء أو عذاء ا) يضاعف لهم العذاب ) يعنى ١‏ 
ف الاخحرة بزاد عذام بسيب صدهم عن سبيل الله وإذكارهم البعث بعد الموت (ما كاوا 
يستطيعون السمع. وكانوم وان )قال قتادة موا عن ماع الحق فلا يسمعون خيرا 
فينتفعون به ولا يبصرون خيرا فيأخذون به . وقال اءن عباس أخبر الله سيحانه وتعالى آنه 
أحال بن أهل الشرك وبين طاعته فى الدنيا والاخرة أما فى الدنيا فاذه قال ما كانوا وستطيءون 
السمع وهىطاعته لكان يبصرون وأما فى الآخرة فانه قال لايستطيءون خاشعة أبصمارهم 
( أولئك الذن خسروا أنفسهم ) يعنى أن هؤلاء الذرن هذه صفتهم هم الذ, م 
حظوظها من رحمة الله (وضل عنهم ار 0 يعنى وبطل كلهم 9 وفريم 
غلى الله وإدعاؤم أن لملاشكةوالأمنام تشفع تشفع هم (لآجرم) يعنى حقا وقالالفراءلاالة (أنم 
الخ ردن ) لو نهم باعوا منازلهم فى الجنة واشترؤا عوضها منازل فى الناز أ 
. قوله عز وجل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحخات وأخبتوا إلى 
رمم )لما ذكر الله عز وج لأحوال الكفار فى الدنيا وخسر انهم فى الآخرة أتبعه بذكر أخوال 
المؤءنين ف الدنيا وريحهم ف الاتدرةوالإخباتف اللغة هو الخشوع والحضوع وطمأنينة القاب 
ولفظ الإخبات يتعدىبالى وباللام فاذا قلت أخبت فلان إلى كذا فعناهاطمأن إليه وإذا قلت | 
ليت له فعناه خشع وخضع له فقوله وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إشارة إلى جميع | 
أعمال الجبوارح وقوله وأخبتوا إشارة إلى أعمال القلوب وهى الحضوع والخشوع لله عز وجل 
يعنى أنهذه :الأعمال الصالحة لاتنفع فى الآخرة إلامحصول أعمال القلب ؤهى الحشوع واليضوع | 
فاذا فسر ناالإخبات بالطمأنينة كاذ معى اكلام نهم يأتونبالأعمال الصالحةمطمئن ن إلى صدق 
وعد الله بالثوا بو الجزاء على تلك الأعمال أو يكونون مطمئنن إلى ذكر ةسبحانه وتعالى وإذا 
فسرنا الإخبات بالحشوع والخضوع كان معنا أنهم نون بالأعمال الصاحة خائفين وجلن أن | 
لانكون مقوالة وهو الحشوع والخضوع الوك ) بالط عن صفتهم ( أصماب اللحنة مم ْ 
فا خالدون ) أخمر عنٍجالهم ف الاخرة بأنهم من أهل الجنةالتى لاانقطاع لنعيمها ولازوال . | 
قوله سربحانه وتعالى ( مقل الفريقين كالأعمى والأدم والبصير والسميع ) لما ذكر الله سبحانه 
وتعالى أ<وال الكفار وما كانوا عليه من العمى عن طريق الهدى والمق ومن الصمم عن | 
سماعه وذكر أ<وال المؤمنين وما كانوا عليه من البصيرة و.ماع الحق والانقياد الطاعة ضرب | 
لهم مثلا فقال تبارك وتعالى مثل الفريقين يعنى فريق المؤمنين وفريق الكافر بن كالأمى وهو 
الذى لاسبتدى لرشده والأصم وهو الذىلايس.ع شيئاالتة » والبصير وهو الذى يبصر الأشياء 
على ماهيتهاء والسميع وهو الذى يسمع الأصوات ويجيب الداعى فثل المؤمنين كثل الذى 
يمع ويبضروهو الكامل فق نفسه ومثل الكافر كثل الدى لايسمع ولاييصر وهو الناقص | 
فى نفسه (هل يستويان مثلا؟) قال الفراء لم يقل هل يستوون لآن الأعمى والآصم فحز كأنه.| | 
واحدوهما من وصف الكافر والبصير والسميع ىحيز كأ ما واحد وهما من وصف المؤمن 
فنها ال ون ٠ثل‏ الفريقين) المؤمن والكافر( كالآعمى ‏ (أفلا 





والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا ) قال الفراء لم يقل هل يستوون لأن الأعمى والأصم ىحيز كأنهما واحد لأنهما 

















من وصت الكافر والبصير والسميع فى حبز كأهما واحد لآهما من وصف!' ومن( آفلا تذ كرون) آى تتعظون . قوله تعالى 
( ولد أرسلنا نوحا إلى قومه إفى لك نذير مبين ) قرأ ان كثير وأبو عمرو والكسائى ويءقوب أن بفتح الممزة أى بأ فى وقرأ ' 
الباتون يكسيرها أىفقال إنى لأن ف الإرسال معى القول( إفى لكم نذير مين أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاك عليكم عذاب 


يوم ألم) أى مولم قال ابن عباس بعث نوح بعد أربعين سنة ولبث يدعو 


مبين) يعنى أن نوحا عليه السلام قال لقومه حين أرسله الله إلهم إنى لك أمماالقوم نذير »بين 


(أن لاتعبدواً إلاالله إنى أخات عاينكم عذاب يوم ألم ) يعنى مؤلم موجع قال ابن عباس بعث 


وقيل وهو ابن دائتدن وحمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وحمسين سنة وعاش بعد 


من قومه ) يعنى الأشراف والرؤساء من قوم نوح (مائراك) ي'نوح ( إلابشزا مثلنا) يعبى آدميا 


مثلنا لا فضل لك عليئا لأن النفاوت الحاصل بين آحاد البشر ممتنع اشتهاره إلى حيث يصير ) 


الواحد منهم واجب الطاعة علي جمييع العالم وإنما قالوا هذه المقالة وتمسكوا هذه الشمةجهلا 
منهم لأن من حقالرسول أن يباشرالأمة بالدعوة إلى الله تعالى باقامة الدليل وار هان على ذلك 
ويظهر المعجزة الدالة على صدقه ولا بأنى ذلك إلا من آحاد البشروهو من اختصة الله بكرامته 


إلاالذين هم أراذلنا ) يعى سفلةنا والرذل الدون من كل شىء م الحا ككة والأسا كفة 
وأصعاب الصنائع الخسيسة وإنما قالواذلك جهلامتهمأيضا لأن الرفعة فى الذين ومتابعة الرسول 
لانكون بالشرت ولا بالمال والمناصب العالية بل للفقراء الحاملين وهم أتباع اارسل ولايض رهم 


خسة صنائعهم إذا حسنت سيرم ف الدين (بادى الرا أى) يعنى أنهم اتبعوك ىأول الرأىمن 


غير ثبت وتفكر فى أمرك» واو تفكروا ما اتبعوك . وقيلمعناه ظ هرالرأى» يعنى أنهم اتبعوك |] بشرا ) آدميا ( 


ظاهرا من غير أن تفكروا باطنا ( وما نرى لك علينا من فضل ) يعنى بالمال والشرت والجاه | 


وهذا القول أيضا جهل منهم لآن الفضيلة المعتيرة عندالله بالإبمان والطاعة لابالشرف واارياسة 
(بل نظنكم كاذبين) قيل الخطاب لنوح ومن آمن معه هن قومه وقيل هو لنوح وحده فعى 
ذا يكون اللنطاب بافظ الججمع لاواحدعلىسبيل التعظم( قال) يعنى نوحا (ياقوم أرأيتم إذكذت 
على ببة منرنى ) يعنى على بياذويقين من ربى بالذى أنذرتك به (وآ نانى رحمةمنعنده ) يعنى هديا 
ومعرفة ونبوة (فعميت عليكم) يعنى خفيت وألبست عليك ( أنازمكوها ) الهاء عائدة إلى 





 )9091/(‏ قومه تسعائة وخسن سنةوعاش 
( فلا تذ كرون ) يعنى فتنعظون . قوله عز وجل ( ولقّد أرسلنا نوجا إلى تومه إنى لكم نذدر 1 اونا ستن 
10 وكانعمرهألفاً وخمسين 
يعنى بن النذارة أخوف .بالعقات من خااف أمْر الله وعيد غيره؛ وهو قواه ميداثه وتعالى ا سنة وقال مقاتل بعث 
١‏ 1 7 وهو اين مائة سنة وقيل 
1 : 1 3 . 
نوح بعد أربعين سنة ولبث يدعوقومء تسعمائة وخحمسين سئة وعاش بعد الطوؤان ستين سنة | 007 6 70 
ل ل ا 202005 لا سنة وقيل بعث وهو 
فذكان عمزه لفا وخمسين سزة , وقال مقاتل بعث وهو ابن مائة سنة وقيل وهواين سين سنة ا 
51 : | ان مائتين وحمسين سنة 
١ 2 0‏ ولكث يدعو قومه 
الطوفان مائتدن وخسين سنة فسكان عمره ألفا وأربعماثة وخمسين سئة ( فقال الملأالذين كفروا || ترمائة وخمسين صنة 


وباش.. بعد . 'الطوفان 


اثدن وحمسن سنة 


| فكانمرهألفاوأريع ماثة 
١‏ وخمسن سنة قال الله 
| تعالى « فلبث فيهم ألف 
وشرفه بنبوته وأرسله إلى عباده ثم قالسبجاته وتعالى إخبارا عن قوم نوح (وما نر الك إلى ل سنة إلا مين عاما ع 

ْ | أى فلبث فييم داعيا 
|( فقال اللا الذين 
| كفروا من قومه) والملا' 


ه الأشراف والرؤساء 
( م نراك) يا نوج إلا 
مثلنا 
وما تنآك اتبغك إلا 
الذرن م أرا اذلنا )سفاتنا 
والرذل الدون من كل 
شىء والجمع أرذل ثم 
جمع على أراذل مثل 
كلب وأكلب وأكالب 
وقال فى سورة الشعراء 
«واتبعك الأرذلونويعنى 


السفلة وقال عكرمةالخا كة والأساكفة ( بادى الرأى) قرا أبو عمرو بادىء بالهمز أ ىأول الرأىيريدون أنهم اتبعوك فى أول 
الرأىمن غبر روية وتفكر ولو تفكروا لم يقبعوك. وقرأ الآخرون بغير همز أى ظاهر الرأى من قولم بدا الشىء إذا ظهر 
معناه اتبعوك ظاهراً من غير أن يتدبروا ويتفنكروا باطنا قالمجاهد رأى العين (وما نرى لك عاينا ٠ن‏ فضل بل نظتككاذبين 
قال) فوح ( يا قوم أوأيم أن كنت علىبينة) بان ( من ىوآ تاي رحمة ) أى هدى ومغرفة (من عنده فعميتعليكم ) أى 
خفوت والتبست علي وقر أحمزةوالكسالى وحفض رفء ميت عايكم» بضمالعينر تشديدالمم أي شهت ولبسمتعلب> (أنلزمكوها) 








ع أنلزمم البينة والرححة(وأتم ها كارهون)لا تريدونها قال قتادة لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة 0 ان يلزموا قومهم 


لألزموا و[ كنم يقدروا 
غرمذ كور (إنأجرى) 
وا ( إلا غل ا 
وما .أنا. بظارد الذي 
آمنوا ( هذا دليل عل 
أنهم طلبوا منه ‏ طرد 
١.‏ ؤمنين ( إنهم. ملاقوا 
رهم ) أى صائرون 
لدم فق المعاد فيجزرى 
ا طردهم ( والكئ 
أزاكم قوءا: تجهلون»؛ 
ياقوم من ينصرى من 
الله ) هن ' يمنعنى من 
عاب الله (إن طردتهم 
أفلا تذكزون).تتعظون 
١‏ ؤلا أقول كك عندذى 
خزائن الله ) فآنى 
من ماتطلإون (ولا أعل 
غيب :): .فأخيرم بها 
تزيدون وقيل إنهم لما 
قااوا لنوحإن الذي ن آمنوا 
بك نا ارعوك فى ظاهر 
ما ترىمنهم قال نو حمجيباً 
م لا أقول ل عندى 
ران غيوب الله ال 
بعلم ممه مايضمر النادس 
ولا أعلم الغ فأعلم 
مايسرونه ف تفوسهم 
فسنيل قبول ماظهر من 
إعانهم ( .ولا أقول إنى 

مللك) هذا جواب قود 

زمانرناك إلا بشرا مثلنا» 

) ؤلاأقول للذين تذدزى 
أعم ( 1 ترم 


وتستصغرهم أعينبم يعى 


1 وأنم ا كارهون ) وهذا استفهام 





(ويا قوم لا أسألك عايه مالا) أى علىالوجى وتباينغ اارشالة كناية عن 
ذا الك أن ددعل ذلك والنئ أقدزا 
عليه أن أدعوك إلى الله وليس لى أن أضطر؟ إلى ذلك قال قتادة والله لو استطاع نبى 
الله لألز مها قومه ولكنه لم بلك ذلاك (وياقوم لاأستا-كم عايه مالا) يعى لاأسألكم ولاأطلاب 
مني على تبليغ الرمنالة جعلا (إن أجرى إلا على الله وما أنا طارد الذي آمنوا) وذلك 1 
طلبوا من نوج أن بطرد الذين آمنوا وهم الأرذلون فزعمهم فقال مابجوز لى ذلك لآم 
يعتقدون (إنهمملاقوا ربهم) فلا أطر ردهم(و لكنى أرا لاق هلون) يعنى عظمة اللهووحدانيته 
وربوبيته وقيل معناه إن تجهاؤن أن مؤلاء الؤمنين خير منك (وياقوم من بن رف من الله 


لكا 


إن طرد مم ) يعن من عنعن من عذاب الله إن طردهم عنى لآم مو منون لصون (أفلا 


تذكرون ) يعى ف #تحفلون ( ول أقول لك عندى خزائن )هذا ين قوله لاأسألكم 
عليه.مالا والمع. ى لاأسأاكم عليه مالا ولاأقول كم عندى حزائن الله يعى الى لايفنها شىء 
فادعوكم إلى اتباعى علمها لأعطينكم منم! وقال ابن الأنبارى الليز ان هنا 0 الله وما هو 
«نطوعن الخلق وإنما وجب أن يكون هذا جوابا من نوح عليه السلام لحم لأنهم قالوا وما ثراك 
اتبعك إلاالذين أراذلنا بادىالرأى وادعوا أن المؤمنين إنما اتبعوه فى ظاهر مابرى منهم وهم 
فى الحقيقة غير متبعين له فقال مجيبا هم ولاأقول لك عندى خزائن نن الله الى لايعلم منها ماينطوى 
عليه د لوزت إلأهر وها قيل للروب خزائن لغهؤضها عن الناس واسئتارها عنهم 
والقول الأول أؤلى لبحصل الفرق بين قوله ولاأقول لكم عندى خزائن الله وين قوله (ولاعلم 
الغيب) يعنى ولاأدعى عل مايغيب عنى مما يسرونه فى نفوسهم فسبيل قبول إعانهم ف الظاهر 
ولا يعلى مانى ضوائرهم: إلا الله ( ولاأقول إنى ملك ) وهذا جواب اقولهم مائراك إلا بشرا 
مثلنا أى لاأدعى أنى من الملائكة بل أنا بش مثلك أدعوكم إلى الله وأباعكم ما أرسلت به 


إليم. 
( فصل ) 

استدل بعضهم ببذه الآية على نفضيل الملائكة على الأنبياء قال لأن نوحا عليه السلام 
قال ولاأقول إنى ملك لأن الإنسان إذا قال أنالاأدعى كذا وكذا لايحسن إلا إذا كان ذلك 
الذىء أشمرف وأفضل من أ-وال ذلك القائل فلما قال نوح عليه السلام هذه القالة وجب 
أن يكون المللك أفضل منه والجواب أن نوحا عليه السلام نما قال هذه المقالة فى مقابلة قرهم 
ماثراك. إلا بشنرا مثانا لما كان فى ظنهم أن الرسل لايكونون مر البشر إنما يكونون من الملائك: 
فأعلمهم أن هذا.ظن باطل وأن الرسّل إلى البشن إنما يكونون من اليغر فلهذا قال سبحانه 
وتعالى :« ولا أقول إفىملك) وم :ردان درجة الملا كة أفضل من درجة الأنبياء والله علم .وقوه 
سبحانه وتعالى ( ولا أقول للذين تزدرى أعيدم ) بعق #تقر وتستصغر أعيدكم يعنى المؤ هين 
وذلكلا قالوا إبمأراذلنا من الرذالقوهى اللحسة( لن يؤتمهم الله خير )١‏ يعنى توفيتا وهداية وإيما | 
1 أجرا( لله أعلم بما فى أنفسهم ) يعنى من اللخير والشر ( إنى إذا لمن الظالمين ) يعنى إن طردتموم 


مكذبا با لظادرهم ومبطلا لإا نهم يعون إن فعات هذا فأ كون قد ظلمتهموأز لاأفعلة فا أنا من 


المؤمنين”وذلك ث امم قالوزم أراذلنا (لن يؤتهم 





الالمين 


:باللدبخيرا ) أى توفية] وإعانا وأ بارا أعلى يما فى أنفسهم ( من احير والشره. ئَْ ( إن إذا من الظالمين ) لو قات ها 














( تالوا يا يانوح قد جادلتنا ) خاصمتنا ( فا كارت جدالتنا فأتنا بما تعدنا ) من العذاب (إن كنت من الصادقين قال 4م ياتيم 
به الله إشاء) يعى بالعذاب ( وما أنم بمعجزين ) بفائتين ( ولا ينفكم نصحى ) أى نصيحى ( إن أردت أن أنصح لكان 


كانال بريد أن يخويم ) يضلك (هو ربكم ) له الحكم والأمر ( وإليه ترجعون ) فيجن زيم بأعالكم ( أميقوارن افتراه ) 


قال ابن عبامر رضى الله عنه يعتى نوحاعايه السلام وقال مقاتئل يعنى مدا (9؟5) صل الله عليه وسم (قل إن 


الظامين (فالوا يانوح قد جاد لتنا) يعنى خخاصمتنا ذا كثرت جدالنا) بعنى خصومتنا (فأتنا بماتعدنا) 
بععى من العداب ( إن كنت هن الصادقين ) يعنى ىدعواك أنك رسول من الله إلينا قال إنما 
يأتيك به الله إن شاء ) يقالا نو لقومه ين امستعجاوه بائزال العذاب إن ذلك ليس إلى !نما 
دو إلى الله يز له متى شاء وعلى من يشاء إن أراد إنزال العذاب بكم وما أنثم مسجزبن) يعنى وما 
أنم بفائتين إن أراد الله نزول العذات إن أزّدت 3 أنصح ل>) يعنى 
ولا يناء كم إنذارى وتمل بدى إيا 6 عقوبته ٠‏ زول الاب ١م‏ إن كان الله م 
يعن يضًا ا ل ل ار ا 
يعنى أنه سبحانه وتعالى هو لكك فلا :قدرون على الخروج من سلطانه ( وإليه ترجعون ) 
يعنى فى الأخخرة فييجاز يكم بأعها'. كم ( (أميقواوذاترا ) أي اختلقه وأجاء به من عند نفسه والضمير 
يعود إلى الوحى الذى جاءهم به ( قل إن افتريته ) أى اختلقته ( فعلى إجراى ) أى نم إجرانى 
والإجرام اقئراف اسيئة وا كاسابها يقال جر م وأجرم بمعنى أنه ا كتسب الذنب وافتعله (وأنا 
رىء ثما تجرمون ) يعنى من الكفر 0 المفسرين على أن هذا من محاورة نوح 
قوه+ فهى منقصةنوح عليه ااسلاموقال مقا تل «أم بتولون» يعى المشركين من كفار مكة افثراه 
يعبى مهدا صلى الله عليه ودم اختاق اله رآن من عل أفسه فعلى هذا القول تكون هذه الاية 
معثر ضة فى قصة وح ثم رجع إلى القصّة فال صبحانه وتعالى إوأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من 
قرماك الارفق قد آءن ) قال ابن عباس إن قوم نو ح كانوا يضر بون نوحا تى سقط فيلفوذء 
فى لبد ويلقونه بيت يغانون أنه قد مات فيخرج ف اليوم الثانى ويدعوهم إلى الله وير وى أن 
شيخا هنهم جاء متيكنا على عصاه ومعه ابنه فقال يابى لابغرنك هذا الشي بخ الحنون فقال ياأبت 
ا من العصا فأخذها م ن أيه وضرب ما أوحا عليه السلام <تى ‏ شو ف 0 فأوحى اللهإليء 
أنه أن بؤمن م من "ومك إلا منقد آمن (فلا تبئئس) يعنى فلا تحز عام فافىمهلكهم (ما كانوا 
يفعلون ) ) يعنى بسبب كفرهم وأفعاهم فحينئذ دعا نو ح عليه السلام علوم فقالدرت لاتذر على 
الأرض من الك فر بن ديارا» وح محمد بن إنحاق عن عبد اله بن مير اليبى أنه بلغه أهم كانوا 
تى يغشى عليه فاذا أفاق قال رب اغغفر لةوبى فا! هم لايعامون حق 
تمادوا ف المعصية 0 ينتظر اليل بعد الجيل فلا ب قرت إلا كان أنممرة 
من الذى قبله ولقد كان ن يأ القرن الآخر منّهم فيقول قد كان هذا الش, خ مع آبائنا وأجدادنا 
هكذا منونا فلاية.اون منه شيئا فشكا نوح إلى الله ءز وجل فقال يارب «إنى دعوت قوب ليلا 
ونهارا» الآيات حتى بلغ رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فأوحئ الله سبحانه وتعالى 
إليه ( وأضنع الفلك) يعنى السفينة والفلكلفظ يطاق على الواحدوا مع (بأعيننا) قال ابن عباس 


بم (ولا ينفعسك ذ تصحى 


يسطون نوحا في<نةو نه 6-5 








) افير يته فعلى إجرامى‎ ١ 


أى إِعْى ووبال جرمى 
والإجرامكسب الذب 
(وأنا برىء ما تجرءون) 
3 أؤاخل بذاوبسم قوله 
تعالى ( وأو ى إلى فوخ 
أنه ان يؤمن من توماك 
إلا من قد آمن. ) زوى 
الضحاك عن ١‏ بن عياسن 
أن قوم نوج عليهالسلام 
كانوا يضربون نوحا 
حت يسقط فيلفوذه ىليد ' 
وياقونه فى قمر بيت 
يظنون أنه قد ماث 
فيخرج ف اليوم الثانى 
ويدعوهى إلى الله عز 
وجل روى أنشيخامنهم 
جاء بتوكأ على عصا 
ومعه ابنه فقال يا ببى 
لايغرئلك هذا الشييخ 
امحنون فقال له يا أبت 
أمكنى من العصا فأخل 
الغصا من أبيه فضرب 
أوحا -بى شجه شجة 
منكرةفأوحى اللهعز وجل 
اليه إنه لن يؤمن إلا فن 
قد أمن (فلاتبتس) افلا 
نحزن ما كانوا 
بمعلون ( فاق مهلكهم 
ومنقذك مم فحيئك 











دعا نوج علوم فقاكة رب 3 على الأرض من الكافرين ديارا» وحكى محمدبن إس< ق عن عبيد إن مير الليى أنه بلغه 
نهم لايعاء و نحى إذا تمادوا ق المعصية 
واشتد عليه منهم البلاء وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتى قرن إلا كان أخبث من لذي قبلدحتى إن كان الآخر منهم ليقول 
قدكان دا مع آباثنا وأجددننا هكذا مجنونا لايقبلون منه شيئا فشكا إلى الله تعالى فال و رب إنىدعوت قومى ليلا ونهارا» 


أنهم كانوا ببطشون به فيطنقونه حى يغشى عايه فاذا أفاق قال رب أغفر لقومى ذا 


ل أن قال درب لاتذر عل الأرض من الكافرين ديار ؛ فأوحى الله تعالي اليه ( واصنع الفلك بأعيننا ) قال ابنعباس عرأي 





منا وقال مقائل بعلمنا وقيل محفظنا (ووحينا ) آى بأمرنا ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرةون ) بالطوفان قبل معناة 
لا تخاطبى فى إمهال الكفار فاق قد حكقث ياغ راقهم وقيل لا تخاطبى فى ابنلك كنعان واه رأنك وأعلة فائهما هالكان مع 
القوم . وف القصة أن جحريل أ نوحا عليه السلام فقال إن ربك عز وجل بأمرك أن تصنع الفلك فقال كيت أصنع ولست 
بنجار فقال إن ربك يقول اصنع فانلك بعينى فأخذ القذوم وجعل يصنع ولا مخطى ؛ وقيل أوحى الله إليه أن يصنعها مثل 


جؤجؤ الطائر. قوله تعالى ( ويصنع 
0 0 ا عرأى منا وقيل بعلمنا وقيل يحفظنا ( ووحينا ) يعبى اسخار را ف الذين. ظلءوا | هم ْ 
3 2 !| مغرقون) يعنى بالطوفان والمعنى ولاتخاطبى فى إمهال الكفارفانى قد حكت باقراقهم وقيل ولا | 

0 :* | اطبى فىابنك كنعان وامرأتك واغلة فانهما. هالكان مع القوم وقيل إن جيريل ألى نوحا || 
0 5 ا فقال له إن ربك يأمرك أن تصنع الفلاك فقال كيف أصنعها واس نجارا فقال إن ربك يقرل | 
من القار وغيرة وجعل | ا 
قومه يمرون به وهو | 


فى عمله ويسخرون منه | 


5 


ومى ‏ عدة 
ويقواون يانوح قد 


وأعقم اللهأرحامنسائهم 
فلا يولده, ولد وزع 


أهل التوراةأن الله أمره | 


أن يصنع الفلك من ا جعل فيه كوى فصنعه نوح "كا أمره الله سبحانه وتعالى وقال 5 اذل نوح السفينة ْ 


خشب الساج. وأن 


ينع أزور وأن يطليه 


ا 
ذراعا وطوله فى السياء 
ثلاثين ذراعا وااذراع 
إل المنكب وأن مجعله 
ثلاثةأطباق سف ل ووسطى 
وعليا ومجعل فيه كوى 
ففعله نورح كما أمره الله 
عز وجل وقالابن عبّاس 


اتخذ نوح السفينة فى سنتين وكان طول السفينة ثلمائة ذراع 


أ وخاز رة ومسح على الحتزبر فوقع منه الفار فأقبأوا على الروث ذأ كلوه فلما 0 الفأر ١‏ 


0 )2 الفلك ) فلما أمره الله تعالى أن ينضنع الفلك 0 عليه 7 


اصنع فانك ك بأعيننا فأخذ ِل القدوم وجغل ينجر ولاغطىء فصنعها مثل جؤجؤقٌ الطير ودو !ا 
اولك سح له ويجان (ويقتم 0 أمره ور قال أهل السير لما 1 0 
الله سي حانه وتعالى نوحا يعمل السفينة أقبل على عماها وها عن تومه وجعل يقطع الدشب أ 


, ويضرب الحديد ومبىء القار وكل ماختاج إلبه فى عمل الفلك وجعل قومه عرون وهو فى مله ا 


فيسخرون منه ويقولون يانوح قد صرت نجارا بعد النبوة وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد |) 

لهم ولد قال البغوى وزعم أهل التوراة أن الله أمره أن .يصنع الفلك من خشب الساج وأن || 
0 يطلية بالتار من داخله وخارجه وأن بجعل طوله تمان زا 0 حمسن ذراعا وطوله ١‏ 
ووسط لى وعليا وأن 1 


فى .السماء ثلاثين ذراعا والذراع إلى ل و أن تجعله ثلاث طراق سفا 


ف ساتين ذمكان طوها ثلعائة ذراع وعرضها سن ذراعاوطولا و ف السم|ءثلاثين ذراعا وكانت , ١‏ 
من خشب الساج وجعل طا ثلاثة بطون فجعل البط ن الأسفل الوأدوش والسباع واذوام 


بالقار من دا خله ونارجه ا وف البطن الأوسط الدواب والأنءام وركب هو وهن معه ف البطد ن الاعلى وجعل ٠عه‏ مامحتاج ا 


وأن بجعل طوله ثمانين | 


إليه من الزاد وغيره قال قتادة وكان بابها ىعرضها وروى عن الحسن أنه كان طوها ألفا || 
ا ا ذراع والقول الأول أشهر وهو أن طوها ثليائة ذراع وقال زيد ١‏ 
بن ابن أسلم مكث نوح مائة سنة. يغرس الأثهار ويقطعها ومائة سنة يصنع الفلك وقال كعب ا 
الأحبار عمل نوح عليه السلام السفينة في ثلائين سنة ,وروي أنبا ثلالة أطباق الطبقة السفل || 
للدواب والو<وش والطبقة الوسطى للإنس والطبقة العليا للطبر فلما كثرت أرواث الدواب |) 
أوحى الله سبحائه وتعالى إلى وح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزبر 


ف السفيئة فبِعِعَلَ يقر ضها ويق رض حياها أوسعئ الله سبحانه ته 0 الأسد ) 
فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة ؤهى القطة والقط فأقبلا على الفار فأكلاه ع 





ص 


وءرض؛امسون ذراعا وطوها فالسماء ثلاثون ذراعا وكاتت من بخشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون فحمل فالبطن الأسفل 
الوحوش والسباع والموام وى البطنا الأوسط الدواب والأنعام وركب دو و ن معه فى البطن الأعلى مع مايحتاج إليه من 
الزاد ؤقال قتادة كان بابها قعرضها وروىعنالحسن كان طاولا ألفا ومائئى. ذراع وعرضها ستماثة ذراع والمعروف هو 
الأول أن طوها ثامائة ذراع وعن زيد بن أسلم قال مكث نو ح عليه السلام »اثة سنة يغرس الأشجار ويقطعها ومائة 
سنة بعل الذلك وقيل غرس الجر أرب-ين سنة وجففه أربعين سنة » وعن كعب الأحبار أن نوحا عمل السفينة ىثلائين 











سئة وروئاها كانت ثلاث ات ا السلى للدواب والوحوش والطبقة الوسطى فيها الإنس والطبقة العليا فنها الطير 
فلما كرت أرواث الدواب شكا ذللك إلى الله عز وجل فأوحى الله إلى نوح أن اثمز ذنب القيل فغمزه فوقع منه خزر 
ونيز برة ة فأقبلاعل ا فأكلاه فاما الع فار ا السغيزة حول 


للضرقةا 


) مبحاته وتالى (وكلما مر عليه لا من قومه) أىجماعة من قومه (حخروا مذء ) يعنى استهزء وا 

أ دكا الو[ ذا الذى كا 2 | وقيل قالوا يانو ح ماذا إلا 

ل موسي د يس دا لوج لي ل ره 
0 تصنع قال أصنع بيتا مشى على الماء فضحكوا منه (قال) يعنى نوحا لقومه (إن تسخروا منا || 
ا فانا نسخر مك "كا تسخرون ) يعنى أن تستجهاونا ف ضنعنا فانا نستجهلكم لتعرضك لما : 
ا وجب خط الله وعذابه فان قلت السخرية لد تليق عخصب النبوة فكيفث قالنوح عليه السلام 
١‏ إن تسخروا منا فانا نسخر ٠شكم‏ كما تسخرون قلت هاس هذا الفعل مسجرية ل سبي 
ا الازدواج فى مشا كلة الكلام كنا فىقوله سبحانه وتعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلهاع والمعنى إنا 
١‏ ل 0 بحم العذاب وهو قوله تعالى (فسَو ف تعلمون) يعنى فسترون 
| (من يأتيه) ب 


الاخرة و+وعذاب النار الذى لاانقطاع له . وقوله عز وجل (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور) 
ا يعنى وغلى والفور الغليان وفارت القدر إذا غلت . والتنور فاربى معرب لاتعرت له العرب 





ْ وذلك أنه قيل لنوح عايهالسلام إذا رأيت الماء قد فار على وجه الأرض فاركب السفينة فعلي 


| هذا يكون قد جعل فوران التنور علانة لنوح على هذا الأمر العظم وقال على : : فار التنور أى |3 من اذه 1 

ازدواج الكلام يعى إن 
أنستجهاونى فانى أ تجه لم 
| إذا نزل العذاب بم 


| طلع الفجر ونور الصبحشبه نور الصبيح روج النار من التنوروقال الحسن ومجاهد والشعبى 


| إن التنور هو الذى يخبز فيه وهو قول أ كثر المفسرين: ورواية عن ابن عباس أيضا وهذا 


القول أصح لأن اللفظ إذا دار بين الحقيتمة وانجاز كان حمله على ا لقيقة أولى , ولفظ التنور 


| حقبقة ىا مم الموضع الذى يخبز فيه فوجب حمل اللفظ عليه . فاذقات الألفواللام فى لفظ | 
| التور للعهد م معهود سابق عند السامع فوجب -مله على غيره وهو شدة الأمرْ 


00 رايتل" الماء 0 0 بنفساك 0 . قلت لاببعد أن يكون 
فيه ثم صار إلى نوح وقول له إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنتوأصعابك واختلفوا 


فى موضع اتنور فقال مجاهد نبع الماءمن التنور قعلمت به امرأته فأخبرته وكانذلك فىناحية أ 


الكوفة وكان ااشعبى يحاض بالله مافار التنور.إلامن ناحية الكوفة قال الشعبى اتَحْذ نوح السفينة 
فى جوف مسجد الكوفة وكان التنور على يمين الداخل مما يلى ياب كندة وكان فوران التنور 


علامة لنوح عايه السلام وقال مقاتل كان ذلك التنور تنور 0 وكان بالشام عو ضع يقال له 


من حجارة وكانت حواء نيز : 
ا عليه) + بعليه (عذاب 


قرا ويفقرض حباها أوجى 


أ الله تئالى اليهأن اضرب 


ا بين عينى الأسد فضر ب 


وسنورة فأقبلا على 
الفأر فأ كلاه قوله تعالى 


| ( وكلما مر عليه ملا 
كن تومه سخروا منه ) 
ذل كأ كانوا را 
|-إذهذا الذى ز بزع أن ندنى 


ا ١‏ 
يعنى أينا يأتيه نحن أوأنتم (عذاب يحزيه) يعنى يبينه (ويحل عليه عذاب :قم) يعنى ١‏ قد صار نجارا وروى 


فالآخرة فالمراد بالعذاب الأول عذاب الدنيا وهو الغرق والمراد بالعذاب الثانى عذاب | يافوحماذاتصنع ؟فيةتول 
ا أصنع بيتا عشتى على الماء 
, | فيضحكون منه ( قال 
اسما غير هذا فلذلاك جاء فىالقرآن بهذا اللفظ فخوطبوا بما بعرفون وقيل إن لفظ التنور جاء أ 
ا كذا بكل لفظ عربى وعجمى وقيل إن لفظ التنور أصله أعجمى فتكلمت به العرب فصار أ 


ا عربيا مثل الديياج ونحوه واختلفوا فى المرادبهذا الثتور فقالعكرمة والزهرىهو وجه الأرض ا 


أنهم كانوا يقواون له 


إنتسخر وامنافانازسخر 
منكم) إذا عاينم عذاب 
الله ( كما تسخرون) فان 
قي ل كيف جوز ااسخرية 
من ااننى. قيل هذا على 


وقيل معناه إن تسخروا 


] منا فسرون عاقية 
| سخريتكم ( فسوف 


تعلمون من يأتيه عذاب 


زيه ) : هينه ( وبحل 


متهم ) داتم (-ى إذا 
حاط رن ) عذابنا 
( وفار التنور) اختذوا 
ف التنور: قال عكرمة 
والزهرى دو وجهالأرذن 


وذلك انه قيل لنو ح إذا رأيت الماعفار على وجه الأرض فاركب السفينة وروىعن على رذ الله عه أنه قال فار التنور 
أىطلع الفجر ونور الصبح وقال! اسن ومجاهد والشعبى أنه التثور الذى بز فيه وهو قول أكثر المفسرين ورواية, عطية 
عن ابن عاس قال الحسن كان ورا من حجار ةكانت حواء تخبز فيه فصار إلى نوح عليه السلام فقيل لنوح إذا فاك 





بغور من التنور فاركب السفينة آنت وآصحابك . واختافوا ف «وضعه فقا هد واسعىكان فى ناحية الكو فة وأكان الشعبى 
بحلف ماغفار التنور إلا من ناحية الكوفة وقال امحْذ نوح السفينة فى -وف مسج الكوفة وكان التنور على: مين الداخل 
(9#”5) منه علءا لنوح عليه السلام وقال مقائ لكان ذلك تنور آدم وكان 


مما يل باب كندة وكان ذوران الماء 


بالشام بمو ضع يقال لوعين 
وردة » وروى عن ابن 
عباس أنه كان بالهند 
' والفوران النليان . قوله 
تعالى ( قلنا احمل فبا) 
أى فى السغينة (من كل 
زوجين ائنين) الزوجان 
كل : اثنين لا يستغى 
أحدهما 3 ن الاق يقال 
لكل واحد منهه] ع 
يقال زوج خفوزوج 
نعل وااراد بالزوجين 
هنا الذكر والأنى قرأ 
حنص هاه ا وق سورة 
لمؤمنينمن كل بالتنوبن 
أى من كل ضنف 
زوجين اثنين ذكره 
تأ كيدا؛ وف القصة أن 
نوحاعليه الصلاةالسلام 
قال «يارب كيف احمل 
من كل زوجين ائنين 
قحك الله له الوحوش 
والسباج ولقوام والظير 
فنجعل يضرب بيديه ق 
كل جنس فيقع الذكر 
فى يده العبى والأننى فى 
يدهاليسرى في<ملها فى 
السغينة» ) وأملك ) أى 
واحمل أهلك أىولدك 
وعيالك ( إلا من سبق 


عليه القول) بالهلاك , يعنى امرآته واعلة وابنه كنعان ( ومن آمن ) , 


عين وردة وروى عن ابنعباس أنه كان بالهند قال والفوران الغليان ( قلنا احمل فهها ) إعى 
قلنا لنوخ اهل ف السفينة (من كل زوجين اثذين) الزوجان كل اثنان لايستذنى أحدهما عن || 
الاخر ركاف كر ولاق يقال لكل وا<د مزهء' زوج والمعى من كل صنف زوجين ذكرا | 
أو أننى فحدشر الله سبحانه وتعالى إليه الحيو'ن من الدواب والسباع والطير فجءلنوح يضرب أ 
بيديه فى كل جنس منها فيقع الذكر يذه العبى و لق بده الندرى فيجعلهما ف السفينة ل 
(وأحاك) أى واحمل أهلاك وولدك وعي لك ( :لمن ا رمي 'لاك وأراد ا 
به امرأته واعلة وولده كنعان (ومن آمن) يعنى وا<.لىمعك من آمن بلك من قوملك (وما آمن أ 
معه إلا قليل) اختافوا وعدد من حمل توح عه السفينة فقال قتادة واءن جر مح و* 0١ل‏ | 
ابن كعب القرظىلم. يكن ف السفيذة إلاتمانين : نفر ذوح واءرأته وثلاثقبنين له وه سام وحام || 
ونافث ونس ؤه وقال الأممش كانوا سبعة نو-ا وبنيه وثلات كنا له وقال كتين إناق ا 
كنرا عشيرة موي انماهم واهق نوح وبثرهس'م وحام ويافث وستةنار آمنوا نوح و أزواجهم ١‏ 
جميعا الات كاتا اثذين وسبعن نفرا رجلا وامرأة وقالابن عباس كاذف السفيئة تمانون | 
رجلا أحدهم جرهم قال الطبر ى والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل || 
ووما آءن معه إلا قلبل » فوصفهم اللهسب<انه وتعالىبالةلة ولم ددعددا عقدار فلا ينبغى أن || 
يجاوز فى ذلك حد الله سبحانه وتءالى إذ لم برد ذاك فى كتاب ولااخير صحييح عن رسول الله ١|‏ 
صلى الله عايه وسلم قال متماتل حمل أواح معه جسلك آدم عليه السلام فجعله 0-0 بن ا 
الرجال والنساء وقصد وح جميع الدواب والطيور لي<ملها قال ابن عباس أول ماحمل | 
نوح الدرة وآخر ماحمل الحمار فاما أراد أن يدخل الحمار أدخل صدره فتعءاق إبليس || 
/ “تتقل زجلاه وجعل نوح يآول اه وبحاك ادخل فينبض فلا إستطيع حبى قال له | 
ادخل وإن كان الشيطان معك كلمة ذلت على لسانه فلما الما نوح خلى سبيل الحمار فدخل | 
الحمار ودخل الش لان معه فقال له :وح ماذ' أدخلك على ياعدو الله قال ألم تقل أدخل وإن 
كان الشرطان معك قال اخرج عنى ياعدو الله.قال لابد من أن نحملنى معك فكاذفيا بزحمون 
على ظإر السنئينة هكذا نقاه البغوى وقال الإمام فخرال' بن الرازى وأما الذىروىأن ا 
دخل السفينة ة فبعيد لأذه من الجن وهو جد تارزى أو هوا كيت يففر من الغرء 
ن كتاب الله لم يدل على ذا ولم برد فيه خخير صحو بح فالأولى ترك الدوئؤن 
وروىعن بعضهم أن الخية والعقرب أتيا :وحا عليه السلام فقالتا احملنا معلك فقال إنكا | 
شبب البلاء فلا أحملك؟! فالتا ا<.لنا فنتحن نضمن لاك أن لانضر أحدا ذكرك فن قرأ | 
حين اك مض رنهما سلامعلى نوح ف العالمي نم تضراه وقال م حمل نوحمعه ف السفيتة || 
| الامايلد وينيضو أماماسوى ذلك ما 0 من الطين من حشرا تالأرض كالبق والبعوض فلم 


حمل 


بذنيهذ 


رايهنا 
فيه قال البغوى | 





يعنى واحمل من آمن بك كما قال الله تعالى ( وما آمن معه إلا قلبل ) واختلفوا فعدده قال قتادة وان جرح وم.د 


ابن 


ع القرظى لم يكن ف السفينة إلا عخانية ثفر توح وامرأته وثلاثة إنين له سام وحم ويافثك وأساؤهم وقال الأحمش 


كانوا سبعة نؤح وثلاثة بننن له وثلاث كنائن له وقالابن إصسحاق كانوا عشرة صوئ نسائهم نح واينوه سام وحام ويافث 














وسمَة أناس ٠‏ 5 “كان 0 وأزواجهم حم وقال 7 انوا نين وسبعين نر رجلا 0 وبليه الغلانة وتسامم 


أن نيعهم تائية وسبعون تصفهم رجال ونصفهم: أسماء وعن ان عباس رضى الله عم١]‏ قال كان سفيفة نوح تمانو نرجلا 
أحدهم 6 قال مقاتل حمل نوح معه جسد آدم فنجءط: م-تر ض] ببن الرجال والنساء وقصد نوحا جنيع الدواب والطيور 
ليحملها قال ابن عباس رضى الله عنهها أو ل ما حمل نوح ا!.رة وآخر ماحمل امار فاما دل الجار ودخل صدره تعاق 
إبليس يدنه فم تستل رجلاه فجعل توح يقول وبحك ادخل فنهوض فلم يستطع - ى قأل وح ويحك ادل وإن كان 
الشيطان معك كلمة زلت علي لسانه فلما قالها وح 1 الشيطان سبيله ؤدخل ودخل الشيطان معه فقال له ل أدخلك 
على يا عدو الله؟ قال ألم آل ادخخل وإن كان الشيطان معك قال اخر ج عنى ياعد و الله فقال مالك بد من أن #ملنى ٠ك‏ 





فكان فها يزحمون فى ظهر الفلاك وروىعن بعضمم أنالحية والعقرب 2 (#9##) أتيا نوحا فقالتا ا<ملنا فقال نكما 
ع سب 2 اس 


حمل .ما شيئا . قولهشبحانه وتعالى (وقال اركبوا فها ) يعنى وقال نوح لمن <مل معه اركبوا 
و السفيئة ( بسم الله مرا ومرساها إن رنى لغفور رحم ) يعنى بسم الله إجراؤها وإرساؤها 
تال الضحاك كان نوح إذا أراد أن نري السفيئة قال بمم الله فتجرى وكان إذا أراد أن 
0 يعى قف قال اسم الله ا وهذا تعلتم . من الله لعباده أنه م: ن أراد 3 افا 
ا يذبغى له أن يشرع فيه حبى يذكر ا سم لله عايه وقت رو حبى يكون ذلك سيبا للنجاح 
والفلاح ا الو (وه تجرئمم ف هوج >الجبال ) اوج ماارتفع من الماء إذا اشتدتة 

دلميهالر مح شبهه سيحاذ وتءالى بالج اك - ظمه وارتفاء» على الماء قالالعاماءبالسير أرسل الله 
الله المع ر أرعين وما وايلة وخرج الماء من الأرض فلك قولة سبخانهوتءالى اقفتا أبواب 
الدماء عماء متهمر .وفجرنا الأرفر عق :افالتى الماععان أمر ول قدرايعبى صارا اءتصفين نصفا من 


النّهاء وذ ف' من:الأرض وارتفع الماء على أعلى جبل وأطوله أربعين ذراءا وقبل خسة عشر 


سبب الضر ر واليلاء فلا 
أدملكافقالتاله احدلثاً 
وحن نضمن :لك .أن 
لانضر ا درك 


0 قرأ دن حاف 


ل م ااسلامعلى نو ح 


ف العالمن»ماضرتاه قال 


الحسن م مل وح 
فى السفينة "إلا مايل 


وببيض فأما ما يتولد 





من الطبن من شرات 
الأرض كالبق والبعوصس 
والذياب فلم حمل مها 
شيئا (وقال اركبوا ذما) 
أىوةال لهمنوح ازكبوا 
فم أى فى السفيدة( يسم 
الله مجرما ومرساها ( 
قرأ. ّمزة: والكساى 
5 | ين لامانع (اليوم» ن أمر الله) يعنى من عذابه ( إلا من رحم ) يعنى إلا من رحمه الهف رطمي عد ا نباتن 

0٠م‏ - خازئ 02 المع وه ترساها يضعها وقرأ عمد ن عيضن رما ومرساها بفتح 
الله جرمها ورسوها وما مصدران وقرأ الادرون مجر اهاومرساها بهم الميمين من أجريتٍ 


,اذراعاءحى إغزف كل م وروى أنهلا كثر الماء فى الشكاك خافت أم الصبى على ولدها 
من الغرق وكاذت تحخيه حبا.ث: .ا :رجت به إلى ال لى حتى بلغت ثله» فلحةها الماء فارتفعءتٌ 
بى بلغت ثنثيه فلما لحةها الماء ذهيت حبىا توت على الجبل فاما بلغ الماء إلى رقبها رفت 
0 دعبا حى ذهب مهما الماء فأغرقهما فلو رحم الله مهم أحذا لرجم أ الصى (ونادى 
نوج ابذ.) يعنى كنعان وكان كافرا (وكان فىمعزل ) يعنى عن نوح لم ركب معه (يابنى اركب 
معنا ) يعنى ف ااسفينة (ولاتكن مع الكافرين) يعنى فتهلك معهم (قآل) يعنى قال كتعان إسآوي) 
يعنى سألتجيء وأصير (! لى جبل يعصمنى ) يعنى بمنعنى (هنالماء قال) بءنى قال له نوح (لاعاصم) 








ابلىء ٠‏ ءن من جرت ورست أىبسم 
اا بسم الله إجراؤها وإرساؤ ؤهاوها أيضاً مصدران كقوله «أنزلبى منز لا مباركا د دخانى مدخل صدق وأخرجنى 

عدر جصدق:والمراد » مما الإتزال والإدخال والإخراج ( إن رى لغفور رحم ) قال الضحاك قال نو حإذا أرادٍ أن نجرىالسفينة 
قال بسم الله جرت وإذا أراد . أن ترسو قال بسم اللدرست ( وهى تجرىجم ف موجكالجبال ) والموج ما ارتفع من الماء إذًا 
اشتدث عليه الررخ شمبه بالجبال فى عظمه وازتفاعه عا لى الماء (ونادىنوج ابنه ) بكنعان وقال عبيلبن مير سام وكآن كافرا 

(وكان ف معزل)عنه لم ركب ااسفينة ( يا ببى اركب مهذا) قرأنا نافع وابن عامروجهزة واليزى عن ابن كثير وأبو بكر عن عادم 
ويعقوب اركب باظهارالباء والاخحرون يدحمو بان الم (ولا تك نمغ الكافر بن) تلك رقا 1 له ابنه (إساوى)سأصير وألتجىء 
لك جب يصق من الل عتعويين الفرك (قال) له أو ولا عاض البوم ين أدوانة) أبن عدات للد الاين دح) 





ب 


ثيل من فى مل الرفع أى لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم ٠‏ وقيل من فى ل النصب معناه لأمعصوم إل من 
رحمه الله كقوله « فعيشة راضية » أى مرضية ( وحال بينهما الموج فكان ) فصار (من المغرقين) ويروى أن الماء علاعلى 
رؤوس الجرال قدر أربعين ذراعا وقيل خسة عشر ذراعا ويروىأنه ما كبر الماء فى السكلى خشيت أم الصبى عليدوكانت 2يه 
حبا شديد فخ رجت إلى الجبل حتى بلغت ذلئه فلما بلغها الماء ارتفءت حى بلغت ثاثره فاما بلغها الماء ذهبت حى استوت 


على الجبل فاما تباغ الماء رقبنها رفعت ا! 


نقص ونضب يقال 
غاض الماء دنيض غيضا 


إذا نقصوغاضهالله أى 


ع 


) أنقصه ( وقنمى الأمر‎ ٠ 
فرغ من الأدر وهو‎ 
هلاكالقوم ( واستوت)‎ 
يعى السفينة استقرت‎ 
على الجودى ) وهو‎ ( 
جبل بالجزبرة. بقرب‎ 
) الموصل ( وقيل بعدا‎ 
) هاككا ( للقوم الظالمين‎ 
وروى أن نوجا عليه‎ 
السلام بعث الغراب‎ 
ليأتيه خدر الأرض ذوقع‎ 
ل حل م‎ 
ذبَعَ حعافة فجاءت‎ 
بورق زيتون فمنقارها‎ 
ولطخت رجليها بالطن‎ 
فغلم اوح أن الماء'«قد‎ 
نضب فقيل إنه دعا‎ 


على الغراب باللوف 


فلذلك لا يألف اابيوت أ 
وطوق النامة الحضرة الى عنقها ودعا نا 

بالأمان فن ثم تألف البيوت » وروىأن نوحا ركب ال 
و.رت بالبيث فطافت به سبعا وقد رنعه الله من الغرق وبى موضعه وهبطوا به يوم عاشوراء قصام نوخ وأمر جدميع 
من معه بالصوم شكرا لله عز وجل وقيل ما نجا ء.ن 
ناته أن نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم 
لذلكَ . قوله تعالى ( ونادئ نوح ربه فقال رب ,إن ابنى من أهى ) وقد وعدت أن تنجيى وأهلى :(وإنوعدك التي) لاا 


وعدم 


| عوج بن عنق من الشام إلى نوح فتجاه الله من الغرق لذللك . 
| الإهية والكرم العظمم إغراق من لم يبلغوا الحم من الأطفال ولم يدخداوا تحت التكليف بذنوب 


( وغيض الماء) أىنقض ونضب يقال غاض الماء إذا نقص وذهب (وقضى الآمر) يعنى وفرغ 
من الآمر وهو هلاك قوم :وح ( واستوت) يعنى واستقرت السفينة ( على الجودى ) وهو بل 
بالجزيرة بقرب الموصل ( وقيل بعدا ) يعنى هلا كا ( للقوم الظالمين ) قال العلماء بالسير لما 


الحمامة فجاءت بورق زيتون فىمتتمارها ولطخت رجلها بالطين فعلم نوح أن الماء قد ذهب 
فدعا على الغراب بالدوف فلذلك لايألف البيوت وطوق الءامة باللحضرة التى فى عنقها ودعا 
لما بالأمان فن ثم تألفالبيوت وروى أن نوحا عليه ال'<م ركب السفيئة لعشر بقين من رجحب 
وجرت ممم السفينة ستة أشهر ومرت بالبيت الحرام وقد رفعه الله من الغرق وبق موضعه 
فطافت السفيئة به سبعا وأودع الحجر الأسود جبل ألى قبيس وهيط نوح ومن منعه ف السفينة 
يوم عاشوراء فصامه نوح عليه السلام وأمر جميمع من معه يصيامه 0 الله تعالى وبنوا قرية 
بقرب الجبل فسميت صوق انين فه ىأل قرية عمرت على وجه الأرض بعد الطوفان وقبل 
إنه لم ينج أحد من الكفار من الغرق غير عوج بن عنق وكان الماء يصل إلى حجزته وسيب 
نجات من الحلاك أن نوحا عليه السلام احتاج إلى شب ساج لأجل السفينة فلم يمكنه نقله فحمله 
فان قات كيث اقتضت الهكمة 


غيرم . قلت ذكر بعضن المفسر ين أن اللهدعز وجل أعقم أرحام نسائهم أربعين سنة فلم واد 
هم ولد تلك المدة وَهذا الجواب ليس بتوىلأنه يرد عليء إغراق جمي.ع الدواب والموام والطبر 
وغير ذلك من الحيوان ويرد على ذلك أيضا إهلاك أطفال الأم الكافرة مع آبائهم غير قفوم 
نوح . والجواب الشافى عن :هذا كله أن الله سبحانه وتعالى. متتصر ف فى خلقه وهو المالك المطلق 





أىدعاه وسأله(فقالرب إن ابى منأهلى) يءتى وقد وعدتتى أنتنجينى وأهل (وإنوعدك! لحق) 
يو اج ع سو كا م1 


بع 


من الغرق ( وحال بينهما الموج فكان من المفرقين ) يعنى كنعان ( وقيل ) يععى بعد ماتناهى | 
الطوفان وأغرق الله قوم نوح ( يا أرض ابلعى ماءك ) أى اشربيه ( ويامماء أقلعى ) أى أمسكى 


اسةدرت السفينة بعث فوح الغراب ليأنيه بخبر الأرضص فوقع على جيفة فلم يرجع إايه فبعث 


يفغل مايشاء وي »م مايريد لايسئل جما يفعل وهم يسثلون . قوله عز وجل ( ونادى نوح ربه ) | 





فيئة لعشر مضت "من رجب وجرت بهم السفيئة مةة أشهر: 


الكفار من الغرق غير عوج بن عنق كان الماء. إلى حجزته وكان سبب 
مكنه نقله فحمله عوج البدامن الشام فتجاه الله تعالى من الغرق 


صبى بيديها حى ذهب با الماء فلو رح الله منوم أحدا ارح أم الصبى ( وقيل 1 
يعنى بعد ما تناهى أمر الطوفان (ع“#”) ( يا أرض ابلعى) تشربى ( ماءك ويا سواء أقلعى ) أمسكي ( وغيض الماء ) 
ا ىلا0 111 7515م :110 دان ادر ان اا الاك 1 1 1 1 1 0 




















يعى الصدق الذى لاخلف فيه ( وأنت أحكم الها كين ) يعى أنك حكت ١‏ لقوم بالنجاة 
وت على وا امار قال ) يعم ى قال لهال (ينوح | نه ) يعنى هذا الاءن الذى سألتى 
نحاته (ايس هن أهلاك) اخةا 0 سير : دل كان هذا الولد ابن فوح لضليه أ هلا فال 
1 ومجاهد كان ولد حدث ٠ن‏ غير أوح وم ,بعلم به فلذلاك قال إنه ليس من أهلك وقال 
د بن جعار الباقر 0 اين 3 رأة نوح وكان ن بعطده نوح ولذلك للك قال م ا لى وم م يقل مى, 
وق لابن عم اس وعكرمة وسعيد 0 والضحاك وأ كثر المفم مرينإنه ابن توح دن صابه وهذا 
القول دو الصحي بح والةولان الأولان ضعيفان بل باطلان ويدل على صوة هذا نقر ل اللدمهور 
ا صح ن عباس أله قال مابغت:امرأة ة نِى قط ولآن .الله سبحانه وتعالى نص عليه بقولء 
سبحانه وتعالى وونادى نوح ابنهاونوح صل الله عليه وسم أيضا نص عليه بقوله: ياببى اركب 
| معنا » وهذا نص فى الدلالة وصر الكلام. عن الحقيقة إلى اغاز من غير ضروزة لا يجوز 
وإئما خالف هذا الظادر من خاافه لآنه اسدعد أن يكون ولد ل كافرا وهذا خطا من قاله 
| لآن الله س.حانه وتعالى اق خلقه فريق ف الجنة وه المؤمنون وفريق فالسعير وه الكفار 
| والله سبحانه وتعالى رج ,الكافر ٠‏ هن اأؤمن والمؤءن منالكافر ولافرق فذلكبين الأنبياء 
ا وغيرهم ‏ فان الله سبحانه وتعالى أخرج قابيل ٠ن‏ صاب آدم عليه السلام وهو نبى وكاث قابيل 
ٌ كافرا وأخرج إبر براههم من صاب ١‏ ازر وهو نى وكان آزر كافرا فكذلك أخرج كنعان وهو 





نوح ولذلك قال من 


ا *افرمن صلمب فوح وهونى فهوالمتصر فق خلقه كيف يشاء . فان قلت ذعلى هذا كيف ناداه 
ا نوح فقال أركت معنا وسأل له 2 قوله رب لاتذر على الأرض من الكافر بن« ديارا 
قات ؛ فد ذكر بعضهم أن نوحا عليه الصلاة 0 بكون ابنه كان كافراً فلذلك 
| اداه وعلى تقدير أ يعلم 5 كفره إئما حيله على أن ناداه رقة #الأبوة ة ولعله إذا رأئتلك الأهوال 


ا أن يلم د اذك 1 


الغرق فأجابه الله عرز وجل يقوله إنه ليس من أهلك يعنى أنه 

| ليس من أهل دينك لآن 1١‏ اارجلمن يجمعه وإياه, نسب أو دين أو مايجرى مجر اهما . ولما 
0 الشريعة برفع 3 النسب فكثير 'ن ٠‏ الأحكام م بين المسلم والكافر قال الله سيحانه 
| وتعالى لنوح إنه ليس هن أدلك (إنه عمل غير ملخ) نيا الكناق رنيتوت ل در 

أ وفح اللامغير يفتح الراء على عود الفعل علىالا:ن ومعناه أنه عملالشرك والكفر والتكذيب 
وك هذا عير صالح وقرأ الباقرن ٠‏ ن القراء جمل:بفتح اللمم ورفع لاقع ١‏ أتنوين وغير بهم 
| الراء ومعناه أن 0 إن أنحيه هن الغرف عمل غير صالح لأن طلب نجاة ا 
ماح عايه بالهلاك بعيد فللهذا قالس,حانهوتعالىى إنه عمل غلر بردالح» وبجوز أن يعود 0 
ا 2 على ابن ع أ ويكون التقدير ع 0 إن ابنك ذوعل أو صاحب عمل 
غير صالخ ذحذف المضاف ا قالت الخنساء فانما هى إقبل وإديار 
0 إلى إسحاق يعنى ١|‏ ازحاج وأ بكر بن الأنبارى وأىء! ل القارلة قال أ بو على ومجوز أن 
| يكون ابن توح مل عملا غير صالح :جعلت نفسه ذلك العحل للكثرة ذلك منه "كا يقال 
| الشعر ز زهير والعلم فلان إذا كثر منه فعلى هذا لاحذف (فلا تسأاز ان مالس لك به علم) وذلك 


قال الواحدى وهذا 





ا عايه السلام تال ره إغاء 2 من الغرق وهو من كمال شفقة الوالد على ولده أ 


ا ودو لا يعم أن ذلك عذور لإدمرار ولده عن االكفر مما ه الله قيحانه وتعالى عن م مغل هذه 
ا 2 . : 
| المسئلة وأعامه أن ذلك لاجوز فتكان المعبى فلا تسأان ماليس لك به علم مجواز مسثلته ( إفى 


| أعظك ) يعنى أمماك (أن تتكون من الجاهلتن ) يعنى لمثل هذا السؤال 
| - 





فيه ( وأنت أحكم الجاكمين ) حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم بالملاك ١ه"‏ ر قال ) الله عز وجل ( يا نوح 
ااا ات سح ل سي 


نه ليس من أهلك إنه 
مل غير صالح ( قرأ 
الكسائى ويعقوب عمل 
ا 
00 الم ونتح اللام 
غير بنصب الراء على 
النعل أى عل الشرك 
والتكذيب وقرالآخرون 
بفتح اليم ورفع الام 
وتنوينهغير رفع الراء؛ 
معناة أن سؤالك إيا 
أن أنجيه على غم ار 
( فلا تسألن ) يانوح 
( ماليس لك به عل ) 
قرأ أهل الحجاز والشام 
فلا تسألنى بفتح اللام 
وتشديد النونويكسر ون 
النون غير اب نكثير فانه 
يفتحها. وقرأ الآخرون 
زم اللام وكسر الئون 
خفيفة ويثوت أبوجعفر 
وأبق عرو وورةاناء 
فى الوصل دون الوقف 
وأثبتهايعةوبف الحالين 
(إف أعظك أن تكون 
من الجاهاءن) 2 واءتلفوا 
فى هذا الإءن قال مسجاهد 
والحسن كاذولد حدث 
من غير توح وم يعم 
بذلك نوح ولذاث قال 
ما ليس للك به عم وقرأ 
امسن فذانتاهما وقال 


أبو جعفر الباقر: كان 


أ اءن امرأته. وكان يعلمه 
آهلى وم يقل مق وقال ان عراس وعكرمة وسعيد بن جيير والضداك 


وال كترون إنه 











كان ان وح عايه السلامهن صابه وقال ان عراء 
ماله النوحق الدينو قو له فخانتاهما 


بع أنتدعو لاك الكفار 
م تياك نحاة كافر 

الال فو راد 
أعوذ. يان أن أعالك 
ماليس لى به َم وإلا 
تغفر بل وترحمنى أكن 
من اللحاسر.ن قيل 
6 اهبط ) انزل 
من ا سفينة '( بسلام منا) 
أى بأمن وسلامة منا 
( وركات عايك ) 
البركة هى 
رول ال 
التركة هاهزنا هم 


ثبوت الخير 
عبد وقبل 
ى أن الله 
تعالى جعل .ذريته شم 
الباقين إلى يوم القيامة 
: وعلى أمم يمن معك ( 
أى علىذرية أمم من كان 
0 ف السفانة يعى على 
قرون جىء بعدكا م 
ذرية من ه كف السفيدة 
يعبى هن ولدك دحم 
الأؤم:ون. قال مد بن 
كعب القرظى دخل فيه 
كلمؤمز إلى يو ءالقيامة 
1 وم لكريم ( هذا 
ابتداء 7 0 
فالدنيا ( ثم يمسهم منا 
عذات ألم ) وهم 
الكافرؤن وأهل الشقماوة 
الك من ديت ( 
0 “ها 3 








اتلك أىف الدينوالعمل لاف الفراش وقوله إنى أعظك 


)2 عى قال نوح ( فوح (رب لف أعوذ بك ) ينى خا لطن رأعتدر ذا ك ( أن أضالك مالي 


لى. 22 عل )ادءء إذنك أذت علا: : الغزروب وأنا لا أع ماغاب عب فأعتذر إليك من سكل 
اذى ى 


مابغت امرأة نبى قط وقوله إنه ليس من أهلك أىمن آهل دينلك لآنه كان 
أنتكون 0 


ما ليس لى به علم (وإلا تغفر لى ( يعبى جهلى وإقدانى على سؤال ما ليس لى به عم | ا 


(وار<: “ى) يعى بر حمتك ابى وسعت كل شىء ( أ كن من 00 
(فصل وقداء: ل هذه الآيات من لإرى عصمة ة الأذياء) 


وبيانه أن قوله أنه عمل غير صا المراد منه السؤال وهو محظور فلهذا نهاه عنه يواه فلا ا 
لالس لامر ؛وقوله سبحانه وتعالى « إلى أعظا أن تكو نمن الجاهلين) يدل ١‏ ا 


| 
ا 
ا 


أن ذلك السؤال كان جهلا ففيه زجر وتهديد وطاب المغفرة والرحمة له يدل عل صدور | ١‏ 
الآ دنب منه. والجواب أن الله عز وجل كان قد ول وعد نوحا عليه السلام بأن يذجمء ٠‏ وأهله 0 1 


وح ظاهر اللفظط 31 سع التأويل يعقتصى هذا اأظاهر ول يعلم 
الله سبحانه وتعالى و فأقدم على هذا السؤال لهذا السبب فعاتبه الله عز وجل ءلى سؤاله ماليس 


ماغاب عنه وى شلك قوعد ١‏ 


له به علم وبين له أنه ليس من أهله الذى وعده بنجاتهم لكفره وعمله الذى هو غير صاللم أ 


وأعلمه الله سه حانه وتعالى أنه مغرق مع الذين ظاموا'ونهاه عه ن مخاطبته فمهم فأشفق نوح ا 
من ا ام و :ؤذن له فيه فخات نوح من ذلك الملاك فاجأ إلى ربة عز أ 


وجل ومع له وعاذيه وسأل المغفرة والرجءة لأن حسئات الاش برار سيئات المقربين وليس 


فى الارا يات مايةتضى صدور ذنب ومعصية دن نوح عليه به النسلام ل وإقدامه على سؤال ا 


مالم يؤذن اه فيه ودذا ليس بذنب ولا معصية والله أ . قول» سيحانه وتعالى (قيل يانوح 


اهبط ) أى انز لمن السفينة أومن الجبل إلى الأرض ( بسلام ) أى بأمن وسلامة (منا وبركات | 


عايك) البركة هى ثبوت ادير ونماؤه وزيادته وقيل المراد بالبركة هنا أن الله سحانه وتعالى 
جعل ذريته 6 الباقين إلى 0 القيامة فك ل العالم من ذرية أولاده ا؛ ثلاثة ولم يعمّب من كان 


معه ف السفينة غيرهم ( و وعا لى أثم من معلك ) بعنى وعلى ذرية أم تمن كانوا معلك فى"سذينة ا 
والمعنى وبركات عايك وعلى قرون نجىء من بعدك من ذرية أولادك وه المؤمنون قال .ل | 
ابن كعب اَرظى دخل فى هذا كل مؤمن إلى لى يوم القيامة ( وأنم سنمتعهم) هذا ابتداء ء كلام : 
أعوام كافرة يحدثون بعك ستمتعهم يعنى فالدنيا إلى منتهى آجالهم (ثم يمسم منا عذاب |) 


ألم ( يععى فى الاخرة (تلك من أنباء الغيب) هذا خطاب للابى صلى اللدعايه 4 


القصة ااج تى أخير ناك ياحمك من قصة نوح وخير أومه من أنباء الغيب بعنى من أخبار الغيب : 


(وحمها إأيك ماكنك تعا.ها كت لا قومك, نقبلهذا ( ع قبل زول القرآن عليك . 


فان قلت إن قصة نون )كانت مشهورة معروفة فى العالم ذ فكيئ قال ما كنت تعلمها أنت ولا || 


قومك من قبلهذا اقلم يحتملأن يكون كانوا بعامو ها ملةؤئز ل القرآن بتفصياع' وبيانها. 
وجواب آخر وهو أنه صلى التدعليه وسلم كان أميا لم يقرأ الكتب المتقدمة ولم يعاءها وكذلك 


كانت أءته فصح قوله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من ة دل تزاقك الفرلك بار لامر ) ١‏ 


يامحءد على أذى 0 تومك كاصير نوح عإ لى أذى قومه ( إن العاقية ) يعبى النصر والظفر 


على الأعداء والفوز بالسعادة الأخرواية (لا متقين “ يعى لله «ؤمنين 8 قوله عز وجل (وال عاذي 


. قوله تعالي (وإل 


يعى أن هذه لا 





1 


ولا قومك من قبلهذا) من قبل نزول اله رآن ( فاصير ) على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة وما تلى من أذى' 
الكثار كما صبر نو ح ( إن العاقبة ) آخر الأمر بالسعادة والنصرة ( المتقين ) لآهل ا'قوى 

















اى وارسلنا إلي عاد (:اخاهم هودا ( 2 اليب لاى الدين ) قال ياقوم اعبدوا الله ( وحدوا الله ) مالم من إله أيره 
إن أم إلا مفترون ) ما أتم ف إشر ا ككم إلا كاذيون (يا قوم لا أسئلكم عليه ) أى على 0 الرسالة ( أجرا ) جعلا 
( إن أجرى) ما ثواى( إلا على الذى فطرنى) خلقى ( أفلا تعقاون ويا قوم استغنروا ربكم ) أى آمنوا به فالاستغفار هاهنا 
يعنى الإعان ( تربوا إليه ( من عبادة غيره ومن سالف ذتويم ) يرضل (لخرذة السماء عليكم مدرارا ( أ يرسل 


ا يععى وأرسانا إلىعاد (أخخاهم هودا ) يعنى أخاهم فالانس لا الدرن (قال ياقوم اعبدوا الله)يعبى 
| وحدوا اللهولانشر كوه دشيئا فى العبادة (مالكم من إلدغير )بعى أنهتعالى + وإ هك لاهذهالأصنام 
الت لعبدو نا فاتم| حجار #لانضر ولاتنفع (إن نتم إلامفتر ون ) عبى ماأذم إلا كاذبونف عبادتكم 
غير ه(ياقوملا أستلكم عاي) يعى على تبليغ الرصالة (أجرا) يعنى جعلا آخذه منكم وإن أجرى) 
| يعنى ماثوالى (إلاعلى اذى فطرنى )يعنى خلقنى فانههوالذى رز قى فالدنياو؛ينى ف الآخرة (أفلا 
تعةاون) يععى فتنعظون ( ويّاقوم استغفروا ربكم ) أىآءنوا به فالاستغفار هنا بم« الإيمان 
لأنه هو المطلوب أولا (م توبوا إليه) بعى هن شرككم وعبادنكم غيره ومن سالف ذار يكم 
(برسل السماء عايكم مدرارا) يعى يمزل المطر عليكم متتابعا مرة بعد مرة فى أوقات الداجة 
إليه وذلك أن بلادهم كانت غغصبة كابرة الخير والنعم فأمسك الله عنهم المطر مدة ثلاث 
منين فأحديت بلادهم وقحطت بسبب كفرم فأخير هم هود عليه السلام أنهم إن آمنوا بالله 
وصدقوه أرسل الله إلمهم المطر فأحيا يه بلاده, كا كانت أول مرة (ويزدكم قرة إلى قوتكم) 
يعبى شدة مع شدتك وقيل معناه أذكم إن امم يقوم بالأءوال والأولاد وذلك أنه سبحانه 
وتعالى أعقم أر. حام نسائهم فلمتلد فقال هم هود عليه السلامإن آمذم أرسلاللهالمطر فتزدادون 
مالا ويعيد أرحام الأمهات إلى ها كانت عليه فيادن فمزدادون قوةبالأموال والأولاد.وقيل 
تزدادون قوة ف الدين إلى قوة الأبدان (ولا تتواوا .مين) ءنى ولاتعرضوا غن قبول قولى 
ونصحىحال كونكم مشركين (قاأوا ياهود ماجئننا ببينة) أى بمزهان وحجة واضحة عل" 
صعة ماتقول (وما نحن بتارى آتنا عن قولك) يعنى وما نيرك عبادة 7 هتنا لأجل قولك ( وما 
0 لك #ؤمنين) بعى بمصدقين ( إن نقوك إلااعتراك بعض آلتنا بسوء ) يعبى إنلك ياهود 
لست تتعاطى هاتتعاطاه من غخالة:ذا وسب آنا إل أن بعض آطتنا أصابك مخبل وجنونلأنك 
سببتهم ذ نتقمو امناك بذاك ولا نحم ل أمر كإلاعلىهذا (قال)يعنى قال هو دمجياهم (إى أشهدان) 
يعى على نفسى واشهدوا يعنى واشهدوا أنم أيضاعل ( أني نرىءمماتشر ركونإمندونه) يعنى هذء 
الأصنام البى كانو | يعبدوما (كيدونى جميعا) ينى احتالوا ىكيدى و ضر ىألم 1 أصنامكم 
الى تعتقدون أنهانضر وتنفع فانها لاتضر ولاتنفع (ثم لاتنئارون) يعى ثم لاتمهاون وهذا فيه 
م-.جزة عظيمة هود عايه السلام وذلاث أذء كان وحيدا فى تومه فاقال هم هذهالقالة ولم بهم 
ولم ين منهم مع ماهم فيه من الكفر والجبروت إلا لاقته بالله عز وجل وثوكله عليه وهو 
قوله تعالى (إنى توكات على الله ربى ودبكم) يعى أنه فوذن أمره إلى الله واعتمد عليه (مامن 
دابة ) يعبى تدب على الأرض ويدخل فىهذا جميع بنى آدم والحيوان لأنهم يدبون ع! 


م 





المار عليم متتابعا مرة 
بعد أحرى فى أوقات 
الحاجة ( ويزدك قر ةإلى 
قونكم ) أى شدة 3 
شداكم وذلك أن الله 


*عز وجل حبس عنهم 


اريت سن وأعتم 
أ حام نسائهم فلم يلدن 
فقالهم هودعليه السلام 
إن آمنم أرسل الله 
عليم المطر فتزدادون 
فالا ؤيعيد أرحام 
الأمهات إلى ما كات 


فيلدن فنزدادون قرة 


ٍ لأموال والأولاد»وقيل: 


تزداذون قوة:ق الدين 


الى قوة فى البدث ( ولا 
تتولوا نجرمين ) أى 
لاتدبروامشركنن (قالوا 
5 هود ما حثئنا ببيدة ( 
أي ببرهان وحبج- 
واضحة على ما تقول 
('و*! نحن بتارك 1 أتنا 
عن قرلك ) أي بقولك 
(وما نحن لك #ؤمنين ) 
بمصدقين ( إن نقول 
إلا اعتراك بعض آلة"ا 


بسوء يغتى است تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسب آطتنا إلا أن بعض آاتنا اعتراك أى أصابك بسبوء ,خبل 
وجنون وذلك أنك سببت آطتنا فانتقدوا منك بالتخريل لا تحمل أمرك إلا على هء' (قال ) للم هود ( إن أشهد الله 
علىنفسى ( واشهدوا ) يا قوم (أذ إرىء ما تشركون من دونه) .عنى الأوثان (فكيدونى جميعا ) فاجتالوا فى مكرك وضري 
أنتم وأوثانكم (ث لاتنظرون ) لا.تؤ رون ولا تمهلؤن (إفى توكلت) أى اعتمدت ( .على الله .ربى وريكم مامن دايأ 











لك واخل نادت 5 )3 قالالض حال محيما وكيم ا قال القراء مالكها والققادر عا ماوقاك عض العل .اء احذ بناصيما لانتوجه 

إلا حيث ياهمها وقا' القتيبى يقهزها 0 من أخذت بناصيته فقد قهرته وقيل إنا ص بالذكر لأن العرب تستء ل ذلك 

إذا وصفت إنسانا ,ا لذلة فتقول 5 ناصيةؤلان بيد فلان وكانوا إذا و إنساذا وأ ادوا إطلاقه والمن عليه 
”س-ببتبتبته7جبللللاجلمحح 05290009 7©"- 0-0-1010 


جزوا: ناصيته ليءتدوا 
بذلاك ذخراعليه يه فخاطبوم 
الله يما يعرفوك (1 إذربى 
على ضراط يساوم ( 
يعنى إن رلى .وإك 
كان قادرا علوم فانه 
لايظاء “هم 6 لل إل 
بالاخساد والعدا ل فيجازى 
امحنئن باحمتاته والمسياء 
بعصياله »وقيل معناه أن 
دين رىصراط مستة 
وقيل فيه إضمار أي إن 
رف عدم 2 على 
مراط امت تقم ( فان 
ورا أتاوابه 
تعر رضوا ك5 ا 
إليه ١‏ فد افك 
ما كت به إليم 
ويس خلف رف قوما 
غير ) أي 0 
عرض يملكم | 
عر وجل" 0 1 
قوها غي رك أطوع م 
إوحدونه ويعبدونه(ولا 
تضرونه ثيئا ) بتو ليح 
وإعراضكم إنما تضرون 
أنفسك مو بل لاتتقصونة 
شيئا 1 أملككم لأن 
و+ودلم وعده 0 
سواء ( إن رف عل كل 
شىء حفيظ ) ألكل | 
ك1 #حافظ فط من أن ] 
:نااونى بسوءقوله تعالى (و1 
(منا وتجيناهم من عذاب 


من العذاب كذلك ان 


عذاب غليظ) يعنى لار.مح التى أهلكت بها عادا وذلك أن الله سبخانه وتعالى أرسل على عاد 
ا رحا شديدة غايظة "سبع 0 وئما لية ةأيام حسوما وهى الأيام النحسات فأهلكنهم جميعا | ا 


| هوق الصحييح 


| الأرض (إلاهو آخذ بناصيت') يعنى أنه تعالى هومالكها والقادرعلهاوهريةهر هالآنمن أخذت 
بناصيتهفقد قهرته رااناصية مقدم الرأس ومعىالشعر ''دى علي ذاصيةلامجاورة قيلإماخص 
النامية بالذكر لأ نالعربتستء مل ذلك كثير | فى>لام>م فاذاوصفوا إنسانابالذلةمع غيرهيقولون 
ناصية فلان بيد فلان وكانوا إذا أسروا أسير وأا ._ إطلاقه جزوا ناصيته ليمنوا عليه 
ويعتدوا بذلك فخرا عليه فخاطهم الله سبحاذءوتءالى بما يع بن ايم (إن ربىصراط 
استقم) يعبى إذرى وإن كانقادرا و وأنم 00 الذليل ؤانه سبحانه وتعالى لايظلمكي 
ولايعمل إلابالإحساء ن والإنصاف والعدلفيجازى الحسن باحسانه والمسىء بعصيانه » وقيل 
معناه أن دين رك هو الصراط المستتمم وقيل فيه إغمار تقديره إن ربى #ملكر على صراط 
مستقم ( فان تولوا) يعنى تتواوا ل ن الإعان بما أرسلت + إليك م (فقد أبلفكم 
٠أرسات‏ به إلبكم) يعبى أنىم بقع مى تقصير ف تبليخ 4 راملت انه إليكم إنما 0 2 
فى قبول ذلاك د فرلىقوما غير ك) 5 ىأنكم ل أعرضم عن الإمانوقبوك رساك 
ب إليكم لكك الله ويسةبدل بكم قوما غير أطوع منكم يوحدونه ويعبادوةك ونوكي إشارة 

إلى عذاب الاستئصال فهو وعيد وهديد ( ولا تضرونه شيئا ) يعنى توليك نا تضرون 
أنفسكم بذلك وقيل لاتنقع ونه شيئا إذا أها لككم لأن وجودكم وعدمكم غنداة سواء (إن رف | 
عل كن شىء حفرظ ) يعنى أنه سبحانه وتعالى حافظ لكل ثىء 2 أن تنالونى ا 
بسوء . قوله سوناف رواج ” أمرنا ) بع نى باهلا كهم وعذامم (نه .ا هودا والذبن 
انوا معه ) وكانوا أربعة لاف ( برحمة منا ) وذلك أن العذاب إذا نزل قد يعم المؤدن | 
والكافر فلما أنجى الله المؤمئين من ذلك العذاب كان برحمته وفضله وكرمه (و نجيناهم من 


وأنجى الله المؤمنين جميعا فلم تضرهم شيئا وقيلالمراد بالعذاب الغليظ هوعذا'ب الآخرةوهذا 
ليحصل الفرق بين العذابين والمعنى أنه تعالى كنا أنجاهم من عذا بالدنيا كذلك 
ينجمم من عذاب الأحدرة وو مك عا نه الاخدره تكونه عليظ | لاانه أعظم من عذاب الدنيا 
'وتلك عاد ج<'.وا بآيات 0 ره آه) للافرغ من ذ كرقصة عاد خاطب أمة خمدصل 
الله عاية وس فة قال وتلك عاد رده إلى القبيلة وفيه إشارة إلى قبورهرواً ؟ ثارهم كأنه قال سيروا 
ف الأرض فانظروا إلها واءتبروا بم اام وصف حاطم بقواه-تعالى جحدوا بآيات ربهم يعى 
المعسدرنات الم أ عا هود عليه السلام وعصوا رسله يعنى هو ذا وحدهوإتما أقبةه بلفظ الجيع 
إما للتعظايم أو لأن :٠ن‏ ؟ذت برسوك فقد لي كل الرسل ( واتبعوا أمر كل خبازعكيد) يعى) 
أن السفلة منهم اتيعوا الرؤساء و اراد من البار الرفيسع فى نذسهالمتمرد عى الله والعئيد المعاند | 








0 رنا )عذابنا (عينا هودا والذرن نوا معه)وكانوا أربعة آلاف (برحمة) بنعمة 2 الذى 
غليظ)ودو الرح الى أهلك مبا عادا وقبلالعذاب الغليظ عذابيوم القيامة أي كما 7 الدنيا 
ف الآخرة (وتلاك عاد ( رده إلى اقبلة (جحدوا بآبات رمم وعصوا رسله 0 يعنى هودا وحده 


ذكرة'بلفظ الجمع لأن من بكار ولا وان ان قو الب ضرع الرسل ( واتبعوا أمركل جبار عنيد ) أى واتبع 




















ظ 


الماك والسقاط أهل الكر والغناد واسلبار الور والعنيد الذي لا يقبل ان يقال عند الرجل يعند عنودا ذا ألى أن يقل 
الذىء وإن عرفه وقال أبو عبيدة العنيد والعاند والعذرد والمعاذد المعارض لك باللدلااف ( وأتبعوا فى هلبه الدنيا لعذة ) أي 
أردفوا لعنة 5<" هم وتنصرف معهم والاءئة هى الإبعاد زالطرد ءن ن اأر: 1 ة ( ويوم القيامة ) أى وف يوم القيامة أيضا لعتوا 
كرا لعنوا فى الدنيا والآخرة ( ألاإن عادا كفروا رهم ) أئ ربهم يقال كفرته وكفرت به كا يقال شكرته وشكرت له 
ونصضخته ونصحت له ( الا بعدا لعاد قوم هود ) قيل بعدا من رحءة الله (قع؟) وقيل هلا كا والبعد له معنيان 
115 ل 1 لذ 0ل ١‏ لل اقل :جا .حر 11 كور 2 ١ج‏ جار ولاه ااطا ارود 6 01ت 1 ج0111 


رهما ضدااقر ب يقال 
الذى لايقبل المق ولايتبعه ( وأتبعوا هذه الدنيا لعنة ) يعنق أرد أوا لعنة تابعهم وتاحقهم 0 3 ا 
مده اتاللريع بع 0 


فك امعوج واللعنة الطرة والابحادم: ؛ وه القيامة) رم وف" أ 
وتنصر مم للعئة لطرد والإ.عاد من رحمةالله (ويوم القيا ) يعبى وف يوءالقيامة أيضا 0 الملاك 0 1 


تتبعهم اللعنة كما تتبعهم فى الدنياء ثم 1 بحانه وتعالى انديب الذئ استدتوا به هذه اللعنة 
ال سه ألااد ط 11 . ٠‏ 

00 بححانه وتعالى (ألاإن عادا كفروا رهم ) أى كفروا بر .مم (ألا بعدا لعاد) يعنى هلا كا ترلة عاق وال فو 

هم وقيل بعدا عن الرحمة.فان قات اللعنةمعناها الإبعاد واهلاكا الفائدةنى:وله ألابعدا لعاد أ “ف (وإلى “و 

لذن التاق هو ارك بعانة ب رقلتا النائرةا فيد أن اكوا ارك رو ار ا ا حاف ماخ )الى 

١‏ ورسلا إل مود 


بعد يبعد بعدا وبعدأ 


اجأ كيد وأنهم كانوامستحقين له(:وم هوّد)عطف برا نلعاد. فاذقات هذا البيان<اصلمفهومنما 


| الفائدة فىقولهقومدود. قلت إنعاد كانواقبيات.نعادا الأول القديمة الى هم قوم هودو عاذالثانية || أخاه صالحا فى النسب 


| وهم إرم ذات العماد وهم العماايق فأنى بقوله قوم «ود للزول الاشتباه وجواب آخخر وهو 


لا ف الدين ( قال راقوم 


| أن المبالغة ف التنصيص تدل على تقوية التأكيد : قوله عز وجل ( وإلى تمود أخخاهم صا حا ) | اعبدوا الله) وحدوا الله 
ا يعبى وأرسانا إلى كود وهر سكان ن الجر ر أخاهم صاحا يعى فى النسبي لاق الد.ن ن ( قال ل ياقوم عز وجل ( مالم من إله 
ا اعبدوا الله) أى وحدوا الله وخصوه بااعبادة (مالكم من إله غيره) عو هو وإِلهك المسمتحق غيره هو أنشأ م ) ابتدا 


: ََ 1 
اعبادة لاهذه الأصنام ثم ذكر سبحائه وتعالى الدلائل الدالة عل وح .انيته وكال قدرته | خلقك ( من الأرض ) 


ل تعالى (هو أنشأ كم هن الأرض) بعنى أنه ذو ابتدأ خلقكر من الأرض وذلك أنمهم من | وذلك أنهم من آدم 


ا 5 داه : | : 
ا بى 0 خاق من الأرض ( واستعمر ؟ ف ا وجللكم عمارها وسكانما وقال وادم لق 3 رض 
| الضحاك أطال أعمار 5 ذمما حتى كان الواحد همهم يعيش ثاثاثة سنة إلى ألضسنة وكذلك كان ١|‏ ( واستعدرم فيها ) أى 


ٍْ قرم عاد وقال مجاهد أعمر كم من العمرى أ ىجعلها لكي ماعشيم (فاستغفروه) يعنى من ذنوبكم 
| (م توبوا إليه) يعنى ٠»‏ نالشرك ( إن ربى قريب ) يعنى من المؤمنين (مجيب) لدعائهم (قالوا ياصالح 
١‏ قد كنت فينا مر جوا قبل هذا)يعنى قبل هذا القول .الذىجةت به والمءنى إذا كنائ رجو أن تلكون | 
ٍ فينا سيذا الأنه كان من قبيلتهم وكان يعبن ضعيفهم ويغنى فقير هم وقيل معناه إذا كنا نط ع أن ا 
| تعود إلى دينيا فلما أظهر دعاءهم إلى الله وعاب الأصنام انقطع رجاؤهم منه ( أتنهانا أن نعيد 
ا ٠ايعبد‏ آبائونا ) يعنى الالحة ( وإننا لنى شاك مما تدعونا إليه) يعنى من عبادة الله ( »ريب ) يعنى إنا | 


جعلكم عمارها وسكام! 
وقال الضكاك أطال 
عمرك نمباحىكا نا واحد 
نيم عاش ثلمائة سَيَة 
ل ألفسنة وكذلك قوم 
عاد» وقال ماهد أعمرك' 
١ 00 :‏ من ' العمرى أى جعط 
مراتابون فقولك من آرايه إذا أوقعه ق الريبة وهى قلق النفس ووقوعها 2 التهدة (قال) يعنى قال 35 م 2 قال 3 
8 0 5 9 1" ل عشم وفالقتادة 
صالح ريا لتومه ( ياقوم 'رأيم إن كنت على بينة هن رلى ) يعنى على يقين و برهان ( وا تانى منه اك نان روه 


رخمة) يعىق نووة وحكمة 3 . ن ينص رفى من الله) أى ذفن يمنعنى من عاب الله (إن عصيتء) يعنى 9 0 ابد إن 5 





7277777777727 بر 
قريب ) من المؤمنين ( مجيب) العام (قالوا) يعبى مود واصالح قد كنت قي ا:'مرجوا قبل هذا لقو أى كنا نرجوا أن 


نكو نسيدا فينا وقي ل كنا نرجوا أتعود إلى ديننا وذلك أنهم كانوا ب رجون رجوعه إلى دين عشيرئه فلما أظهر دعاءهم إلى الله 
غز وجل وثرك الأصنام زعوا أن رجاءء ع انقطع عنه ققالوا ( أتتهانا أن زببقدما يعبد آباؤنا ) من الالحة. (وإأنا لى م 
تدعونا إليه مريب) موتع قري راقيلة عانارك إرابة إذا فعلت به فعلا .وجب له الريمة ( قالأيا. قوم أرأيتم 0 عن 


بيئة من رلى واثالى وه رحمة )< نبوة وحكة ( فن ينصز ىق ءن الله ) أى من ! بمنعنى من عذاب الله (.إن. عصيته 











نا تزيدوثنى غير سير ) قال ابنعباس معناه ما تزيدونتى غير بصارةفى خمبار تم قال الحشين بن اأفض للم يكن ضالم عليه السلام 
فىدسسارة حى قال فا شري خد لاسر وأا أت مازينوئى عانقولوة عن انض إلانستى 6011 إلى المسلرة والسين 
والتفجير ف اللغة دو الأسبة إلى الفسق والفجور وكذلك التخسير هو النسبة إلى الحسزان ( ويا قوم هذه ذاقة الله لكم آبة ) 
نضب على الخال والقطع وذلك أن قوما طلبوا منه أن مخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة ؤدعا صالح 
عليه السلام نخرجت متها ناقة وولدث ف الحال والدا مثلها وقد بيناه فى صورة الأعراف فهذا «عنى قوله هذه ناة: الله لم 
آية فذروها تأ آل فى أرض ال) (65؟) مزالعشب والنبات فليسست عليكم متها (ولاتمسوها بسوء) ولاتصيبوها 
روات إن 7خ 7<”797تب7<7 77ت 7ت سم 
قتلا.وها ( عذابةريب 
فعقروها ذال ( 
صاح ( تمتعوا ( عيشوا 


إنخالف تأر ه(فاتزيدونتى غير سير ) قال ابنعباس معناه غير بصارة فى خسار تمك وقالالحسسن 1 
ابن الفضل لم يكن صالح فخسارة حتى يقول فم تزيدونتى غير تخسير وإنما المءنى فا تزيدونتى ما | 
تقواون إلانسبتى إل الحسارة (وياقومهذدناقة الله لكراية )د ذلك أن تومه طلبوا أنيخ رجهم ناقةمن 
ديه )امن مارك صخرةكانت هناك أشار وا إلها فذعااللهعزوجل فأخ رجهم من تلك الصخر قناقة عشر اء ثم ولدت | 
ا 3 0 فصيلا يشبها وقولهناةة الله إضافةتشر يكبم ت الله وعبد اللهذ.كاذت هذه اناقة لهم آبة ومعجزة | 
ا دالة على صدق صالح عليه السلام (فذروها تأكل) يعنى من العشب والنبات (فى أرض الله) بعى | 
: فيس علر .كم مو نتها(ولا تمسوها بوء) بعنى يعقر ( فيأخذ؟) يعنى إنةتلتموها (عذاب قريب) | 
يعنى ف الدنيا (فعقّروها) يعنى نخالفوا أمرربوم فعقروها (ةتال) يعنى فقال لحم صالح (تمتعوا) || 
يعنى عدوا (فىدارم) أى ف بلدك (ثلاثة أيام ) يعنى ثم تلسكون ( ذلك ) يعنى العذاب الذى 
أوعد به بعد ثلاثة أيام (وعد غير مكذوب ) أى هو غبر كذب روى أنه قل لهم يأتيكم 


أى غ ركذب » روىأنه 
قال دم يأنيم العذاب 
.عد ثلاث أيام فتصبجون 
ايوم الأول ووجوهم 
مصفرة وف اليوم الثانى 
مممرة وف اليوم الثالث 
مسودة فكان 5 قال 
وأتاهم الدذاب اليوم 
الرابمع .قولهتعالى (فلما 
جاء أمرئا نجينا صالا 


العذاب بعد ثلاثة أيام فتصبحون فاليوم الأول ووجوهكم مصفرة وف اليوم الثانى محمرة 
وف اليوم الثالث مسودة فكان كما قال وأتاه العذاب فى اليوم الرابع رحو سبخانه وتعالل ْ 
( لما جاء أمرذا) يعنى العذاب (نّجينا صالخا والذين آمنوا معه برحمة منا) ألى بنعمة منا بأن 
هديناهم إلى الإعان فآمنوا (ومن خزى يومئل) يعنى وجيناهم من عذاب يومد معى خزيا لآن || 
فيه خزى الكافرين (إن ربلك) اللخطات للنى صلى الله عليه وسلم يعى إن ربك ياتحمد (هو | 
القوى ) يعبى هو القادر على إنجاء | 'ؤمنين وإهلاك الكافرن ( العز بز) يعنى القاعر الذى لايغايه || 
والذ نآمنوامعه بر ى.: | شىء ثم أخير عن عذاب قوم ضالم فقال سبح انه وتعالى (وأخذ الذين ظلهوا) يعنى أنفسهم 
0 1 30 بالكفر ( الصيحة ) وذلك أن جبر يل عاية السلام صاح مهم صيحة واحدة فهاتكوا جميعا | 


2 قيل أن ل 1 5 وصوت كل ثى ءاف الأرذن فتقظغت: | 
خزى يوءعن ) أى مد || وقيل أتنهم صبحة من السماء فها دوت كل صاعةة وصوت كل ثى ء ف الأرذن فتقطعت 


قلو مهم 0 فانوا جميعا (فأصيحوا قَْ دارم جامن) عق صضرعى هلكى ( كأنم 
يغنوا فما ) بععى كأن لم يقيدوا فى تلاك الديار ولم يسكنوها مدة من الدهر يال غذيتبالمكان ا 
إذا أتته واقات به ( ألا أن ثمودا كفروا رمم ألا بعدا لود ) وهذه. القصص قد تقدمت أ 
: ا 0 #ديجاءت برسلا إر اهم اليف عنم | 
ونيد إفيم ابر وير | لسرفاة ف تفار سورة اغراف . قوله عرز وهل ( ولد جاءت رسا إراهم باليئري | 
الباقون بالكدر ( إن ربك دو القوى العزيز وأحدن الذ.نظاموا ) كفروا ( الصيحة ) وذلك آن أراد 
جبريل عايه السلام صاح عليهم صربحة واجحدة فهلكوا جميعا وقيل أتنهم صيدحة من السهاء فما دو تٌكل صاعقة وصو تكل 
ل لا فتقطعت قلومم ف صدورم وإنما قال أخذ والصيحة ؤنئة لآن الصيحة بمعبى الصياح (فأصبحو ار هم 
جائمين ) صرحي هادكى ( كأن ل يغنوا فمها) يقيه واويكوأو ا (ألا إن؟ود كفروا رمم ألا بعدا لوود) قرأحمزة وحفص ويعقوب 
تمود غير »نون وكذلك فو سورة الفرقان والعنك.وت والنعجم واذق أبو بكر فالنجم وقرأ الباقون بالتدوين وقرا الكسالى لود 
: فض الدال والتنون والياقون بصب الدالفن جره 2 انم مذكر ومن لم جره حيله ام ] القبيلة : قواه تعالى (ولقد جاءت 
رصلنا]ر اهم بالبشرى) أراد بالرسل الملاتشكة علمم السلام وا“تلفوا فعدده, فال ابن عباس وعطاء : كا واثلاثة جيريل 


عذابه ودو أنه قرأ 
أبوجعفرونافع والكسائى 


خزى يومئذ وعذاب 























وميكائيل وإسر إفيل وقال الضحاك كازو | نسءة وقال مقاتل كانوا اثنى عشر ملكا وقال مد ن كعب كان حبر يل ومعه سبعه 
وقال السدىكانوا أحدعشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء وجرههم با بشرى بالبشارة ياماق ويعقوب وقيل باهلاك قوم 

لوط (قااوا سسلاما) أى سلموا سلما (قاك) إر اهم (إسلام) أى عليكم سلام )0981١(‏ وقبل«و رفم على السكايةكقوله 
مسلاا _ سس لاط 


أراد بالرسل الملائكة واختلفوا فى عدده فقال ان عباس زعلا كاذ رأ ثلائةجيريل وميكائيل 
وإسرافيل وقال الضحاك كانوا تسعة وقال مقاتل 5 نوا إثى عثر ملكا وقال محمد بن كعب 
القرظى كان جير يل ومعه سبعة أملاك وقال السدى كانوا أحد عشر ملكا على دور 
الغلمان الحسان الوجوه وقول ابن عباس هو الأولى لأن أقل اللجمع ثلاثة وقولة رسلنا جمع 
ذيحمل على الأقل وما بعده غير مقطوع به بالبشرىيعنى بالبشارة باتحاق ويعقوب ويل باهلاك 
قوم لوط (قالوا سلاما) يعنى أنالملائكة سلموا سلاما (ة ل) يعنى لهم إبراهم (سلام) أىعايكم 
أوأمر سلام (فها لبث أن جاء بعجل حنيذ) يعنى مشويا والمحنوذ هو المشوىعل الجارة الحماة 
فحفرة من الأرس وهو من فعل أهل البادية وكان معينا يسيل منه الودك قال قّادة كان عامة 
مال إبراههم عليه السلام البقر وقيل مكث إبراهم عليه السلام حمس عشرة ليلةلم يأته ضيف 
فاغتم لذاث وكان يحب الضيف ولايأ كل إلا معه فلما جاءت الملائكة رأى أضياذالم ير مثلهم 
قط فعجل قراه وجاءهم بعجل مين مشوى (فلما رأى أيديهم) يعنى أيدى الأضياف (لانصل " 
إليه) يعنى إلى العجل المشوى (نكر هم) يعنى أنكرهم وأنكر حاهم وإنما أنكر حاطم لامتناعه م 
من الطعام (وأوجس منهم نخيفة) يعنى ووقع فى قلبه خوفمنهم والوجوس هورعب القلب وإنها 
خا فر اهم صلىالله عليه وش مهم لأنه كان ينزل ناحية منالناس فخات أن يز لوا بدمكروها 
لامتناعهم من طعامه ول يعرث أنهم ملائكة وقبل إن إبراهم عرف أنهم ملائكة وإنما نجاف أن 
يكونوا نزاوا بعذاب قومه فخاكت من ذلك و الأقرب أن نراهم عليه السلام لم .عرف أنهم ملائكة 
فى أول لأمر ويدل على حدة هذا أنه عليه السلام قدم إلمهم الطعام ولو عرف أنهم ملائكة لما 
قدمه إليم لعلمه أن الملائكة لايأ كاون ولايشربون ولأأنه خافهم ولو عرف أنهم ملائكة لما 
خافهم فلا رأت الملائكة خوث إبراهم عايه السلام ( قالوا لاتخث) ب إإراهم (إنا) ملائكة 
الله ( أرسلنا إلى قوم لوطا إوامرأته ) يعنى شارة زوجة إبراهم وهئابنة هاران بن نا<وزاء 
وهىابنة عم إبراهم ( قائمة ) يع «ن ؤراء السبر تسمع كلامهم وقيل كانت قاءمة فى خدمة 
الرسل وإراهم جالس معهم (فضحكت) أصل الضحك انبساط الوجه من ممرؤر يحصل 
للنثفس ولظهور الأسنان عنده سعيت مقدمات الأسنان الضواحاك ويستعمل فالسرون امهرد 
وف التعجب الحرد أيضا وللعلماء فتفسير هذا الضحاك قولان أحدهما أنه الضحاك المعروؤف 
وعليه أ كثر المفسر بن ثم اخختلفوا سيب هذا الضيحك فقال السدىكا قرب إبراهم الطعام 
إلي أضيافه فلم يأ كاوا خاف إبراهم مهم فقال ألاتأ كلون فقالوا إنا لان كل طعاما إلابثمن 
قال فان له ثمئا قالوا وما نمنه قال تذ كرون امم الله على أوله وتحمدو”ه على آخره 
فنظر جيريل إلى ميكائيل وقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا فلما رأى|براهم وسارة أيديههم 








لاتصل إليضحكت شارة وقالت ياعجبا لأضيافنا تخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم و هم لاي كلون 
وألط لان ا يترا لوا لس ل الا ب 1 


تعالى وقولوا حطة وقرأ 
حدرة واتكسان سم 
هاهتاوسورةالذاريات 
كر لسن لوالساتيل 
هومعى السلام كنا يقال 
حل وحلال وحرم 
وحرام وقيل دو بمعنى 
الصلح أى نكن سل أي 
صلح لك غير خرب 
( فا لبث أن جاء بعجل 
حنيذ ) والحنيذ اللنوذ 
وهوالمشوى على الحجارة 
ففخد من الأرض وكان 
سمينا يسيل دسما كما قال 
فى موضع آخخجر ‏ فجاء 
بعجل مين قال قتادة 
كان عامة مان إنا 

البقر ( فلما رأى أيدبهم 
لاتصل إليه  )‏ أى إلى 
العجل (نكرهم) أنكر هم 
(وأوجس) أضمر (فم 
خيفة ) خوفا قال مقاتل 
وقع فى قلبه. وأصل 
الوجوس الدخول كان 
الحوك دخل قلبه وقال 
قتادة وذلك أنهم كانوا 
ذا نز بهم ضيف فم 
يأكل من طعامههم ظنوا 
أنه م يأت خير وإنما جاء 
بشر (قالوا لانخن ) 


”١(‏ - خخازن بالبغوى - ثالث ) ياإبر اهم (إنا) ملائكة الله (أرسلا إلىقوم لوط وامرآته) سارة بنتهاران ابن:ا<ون 
وهىابنة عم إبراهم ( قائمة) من وراءالستر تسوع كلامهم وقيلكانتقائمة نخدم الرسل وإنر اهم جالس معهم (فضحكت) قال 
ماهد وعكر»ة ضحكت أىحاضت ف الوقت تقول العرب ضحكت الأرنب أىحاضت وال كثرونء ل أن المراد منه الضحاغ. 
المدروف واخة فوا فسبب ضححكها فقيل ضحكت لزوال الحوك عنها وعن إر اهم حين قالوا لاتخفوقال السدىءا. قرب 











إبراهم الطعام لمهم فلم يأكلوا خا فير .هم 


وظنهم لصوصا فتال ذم آلا تأ كاون قالوا إذا لانآكل طعاما إلا بش.ن قال[ برا 
20 نْ هم 


فان له ثمنا قالوا وما ثمنه قال تذكرون 97؟) اسم الله 0 أوله وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل 


عليهم الصلاة والسلام | 8 
1 حق ذا أن يتخذه 
ربه خليلا فلما رق 
إاهي قمارة أيدنهم 
لاتصل إليه ضحكت | 
عارة وقالت : ناعيا 
لأضيافنا إن تخدمهم 
بأنفسئا تكرمة لحمو 
لايأكاون طعاءنا وقان 
قتادة ضحكت من غفلة 
قوم أوطوقربالعذاب 
متهم . وقال مقاتل 
والكلى ضحكت من 
خوف[إراهم من ثلاثة 
ف بيتهدوهو في| بن خدمه 
وحشهمه وقيل ضحكت 
منرورا بالبشارة . وقال 
ابن عباس ووهب 
يكون لها ولدع كير سنها 
وسن زوجها وعلى هذا || 
القول تكون الآية على | 
التقديم والتأخير تقديره 
واءرأته قاثمة فبشرناها || 
باصداق ومن وراء إنمحاق 
يعقوب فضحكت وقال- | 
يا ويلتى أألد وأناعجوز 
قوله تعالى ) فبشرناها ١‏ 
باسعاق ومن وراءإحاق) ٍ 
أى من بعد إسماق ا 
به ولد | 


ل هار أ 
|بنعامروجمزةوحفص |] 
ويعقوب بنصب اباء أى هن وراء إسحاق يعقوب وقيل باضهار فعل آىووهبنا له يعقوب وقرآً الباقون + لرفع 


على حذ ف حرف الصفة وقيل ومن بعد إبعاق يحدث يعقوب فلما بشرت بالولد ضحكت ف 


. سرورا وقيل ضحكت سرورا بالبشارة وقال اءن عباس ووهب ضحكت تععجبا من أن يكون 


طعامنا وقال قتادة ضحكت من غفلة فوم لوط قرب العذاب 0 بلك عاتن رالكلية ١‏ 
ا ضحكت من خوث إراهم من 


: من ثلاثة وهو فما بين خدمه وحشمه وخواصه وقيل ضحكت 
من زوال الحوف عنما وعن إبراهم وذلك أنها خافت لحوفه فحين قالوا لا خف ضحكت 


لما ولد على كير سنها ون زوجها فعلى هذا القول يكون فالاية تقد وتأخير تقديره 
فبشر ناها باسماق فض حكت يعبى تعجبا من ذلك وقبل إنها قالت لإبراهم أضمم إليك ابن 
أخيك لوطا فان العذاب نازل بقومه فلما جاءت الرسل وبشرت بعذاهم سرت سارة بذلك ١‏ 
وضحكت اوافقةماظنت. القول الثان ىف معنى قوله فضحكت قال عكر مةومجاهد أىحاضت 
فى الوقت وأنكر بعض أهل اللغة ذلك قال الراغب وقول من قال -حاض ت ليس ذلك تفسيرا 
لقوله فضحكت كما تصوره بعض المفسر بن فقال ضحكت عدنى حاضت وإنما ذكر ذلك 
تنصيصا الها فان جعل ذلك أمارة لما بشرت به نعحيضها فالويت احم أن حملها ليس 
عكر لآن المرأة مادامت تحيض فانها تحمل وقال الذراء ضحكت ععى خاضت م تسمعه 
ثقة وقال الزجاج ليس بشىء ضحكت معنى محاضتّ وقال ابن الأثبارى قد أذكر الفراء 
مكو له اليس ل غيره, وأنشد : 
تضحك الضبع لقتلى هذيل وترى الذئب ما يستهل 
قال أراد أنها تحيض فرحا وقالالليث ف هذه الآبة فضحكت أى طمثت وحك الأزهرى 
عن بعضهم فىقوله فضحكت أى حاضت قال ويقال أصله من ضحاك الطلعة إذا انشقت 





| قال وقال الأخطل فيه بمعى الحيض : 


تضحك الضبع مندماء سلم إذ رأتا على الخراب غور 
وقال فالمحك ضحكت المرأة حاضت وبه فسر بعضهم قوله سبحانه وتعالى فضحكت 


| فبشرناها باسمماق وضحكتالأرنب ضحكا يعنى حاضت حيضا قال : 


وضحك الأرنب فوق الصف كثل دم اللحوف يوم اللقا 
يعنى الحيض فيا زعم بعضهم وأجاب غن هذامن أنكر أن يكون الضحك معنى الحخيض 
قال كان ان دريد يقول من شاهد الضبع عند كشرها عل أنها تحميض وإنما أراد الشاعر 


أ تكشر لأكل اللحوم وهذا سهو منه لأنه جعل كشر ها حيضا وقيل معناه أنها :ستبشر بالقتل 
| فتبز بعضها على بعض فجعل هز بزها ضحكا وقول لأنم! تسربهم فجعل سرورها ضحكا . 


فان قلت أى القوين أصح ف معنى الضحك قات إن الله عز وجل حي عنها أنها ضحكت 
وكلا القولين محتمل فمعنى الضحلك فالله أعلم أى ذلاك كان وقوله شبحانه وتعالى ( فشر ناها 
- ومن وراء إسحاق يعقوب ) يعبى ومن بعد اق يعقوب وهو ولد الولد فبثرت سارة 
تعيش حتى ترىواد ولدها فلما بشزث بالولد صكت وجهها أى ضربت وجهها وهو 
النساء وعادتهن وإنما فعلت ذلك تعجبا ( قالت ياوبة ) نداء ذدية وأصلها ياوياتاه 
ا 





َ 


فصكت وجهها أ ضريت وجهها 


تعجبا (قالت ياويلتا) نداء ندبة وه ىكلمة ِقوها الإنسان عند رؤية مايتعجب منه أىياعجبا والأصل ياويلتاه (أألدو أناعوز) 














وكانت ابنة نسعين سنة فى قول ابن إسحاق . وقال مجاهد نسعا ونسعين سئة ( وهذا بعلى ) أىز وجى سمى بالك لآنه قم أمرها 
( شيخا ) نصب على ا حال وكان سن إراهم ماثة وعشرين مسئة فقول ابن إسحاق وقال مجاهد ماثة سنة وكان بين البشارة 
والولادة سنة ( إن هذا لشىء عجيب قالوا) يعنى الملائكة (أتعجبين من أمر اللّه) معناه لاتعجى من أمرالله فانالله عزوجل 
إذا أراد شيئا كان (زحمة الله ووركاته عاك أهل البيت) أى بيت" إبراهم عليه السلام قيلهذا علىمعنى الدعاء من الملائكة 


ول هنا عل من الي والرحة السة وكات جع الركا_ 0155 


ماثة سنة وكان بين الولادة والبشارة سنة (إن هذا لشىء عجيب ) لم تنكر قدرة الله سبحانه 


السلام وهذا على معن الدعاء من الملائكة لهم بالخير والبركة وفيه دليل على أن أزواج الرجل 
من أهل بيته (إنه حميد) يعى هو المحمود الذى محمد على أفعاله كلها وهوالمستدى لآن محمد 
ف السراء والضراء والشدة والرخاء فهو محمود على كل حال (مجيك) ومعناه المنيسع الذى لاير ام 
وقال اللحطالى الحيد الواشع الكرم وأصل امحد فكلامهم السعة'يقال رجل ماجد إذا كان ميا 
كريما واسع العطاء وقيل الماجد هو ذو الشرك والكرم قوله سرحاله وتءالي ( فأما ذهب عن 
إبراهيم الروع ) يعنى الفزع واالحوت الذى حصل له عند امتناع الملائئكة من الأ كل ( وجاءته 
البشرى) يعنى زال عنه اللهوف بسبب البشرىالتى جاءته وهى البشارة بالولد (يجادانا) فيه إذمار 
تقديره أخذ يجادلنا أو جعل يجادلنا ويخاصمنا وقول معناه يكل نا ويسألنا (نى قوم لوط) لأن العبد 
لايقدر أن يخاصم ربه وقال جمهور المفسزين »حناه يجادل رسلنا فقوم لوط وكانت مجادلة 
إبراهم مع الملائكة أن قال لهم أرأيتم لوكان ومدائن قوم لوط خمسون رجلا من المؤمنين 
أتبكونها قالوا لا قال فأربعون قالوا لاقال فثلاثون قالوا لاقال نما زال كذلك حتى بلغ خمسة 
قالوا لا قال أرأبتم لوكان فيها رجل واحد مسلم أمبلكونها قالوا لاقال إبر اهم فان فما لو طاقالوا 
ع أعلم يمن فنها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وقيل إنماطلب إبر اهم تأخير العذاب 
عنهم لعلهم يؤمنون أو يرجعون ماهم فيه من الكفر والمعاصى قال ابن جريجح كان ىقرى قوم 
لوط أربعة آلاف مقاتل ( إن [برآهم حلم أواه منيب ) تقدم تفسيره نىسورة التوبة فعند ذلك 
قالت الملائكة لإنراهم يأر اهم أعرض عن هذا ) يعنى أعرض عن هذا المقال واترك هذا 
الجدال ( إنه قدجاء أمر ربك ) بعى إن ربك قد حك بعذا-هم فهو نازل مم وهو قوله سببحانه 


وتعالى (وإنهم أتهم عذاتغير ٠ردود)‏ يعنى أن العذاب الذى نزل: مهم غير مصر وف ولامدفوع 


عنهم . قوله عز وجل (ولما جاءت رسلنا لوطا ) يعبى هؤلاء الملامكة الذين كانوا عند إبراهم : دكات نموا ركز اا 


عن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته 


مس أتملكونها قالوا لا للهم إبراهم عند: ذلك إن فيها اوطا قالوا نحن أعلم 


0 تسعين سنة فى تول ابن إنخماق وقال مجاهد كانت بنت تسع وتسعين سنة ( وهذا بعلى ) ا 1 
يععى زوجى والبعل هو المستعلى على غيره وما كان زوج المرأة مسةءليا علمها قائما بأمرها سعى ١‏ 0 
بعلالذلك (شيخا) وكان سن إبر اهم يومعذ ماثة وعشر بنسنة فقول محمددن إسعاق وقال عامى أ المحمود قأفعاله» والمحيد 
واليةا : | الكرم وأ صل لنحدالر فعة 


وتعالى وإنما تعجبت من كون الشي يخ الكبير والعجوز السكبيرة يولد لما (قالوا) يعنى قالت أ (فلما ذهب عن إبراهم 
لدان (أتعجبين من أمرالله) معنا هلا تععجبى من ذلك فان الله سبحانهوتعالىقادر على كل ا الروع )دوك( وجاءته 
شىء فاذا أراد شيئا كان سريعا (رحءة الله ويركاته عليكم أهل البيت) يعنى بيتإراهم عليه || البشرى )با سحاق ويعقوب 


| (يادلنا فى قوم لوط ) 


| للملائكة 


وهى ثبوت احير وفيه دليل على أن 


الأزواجمن أهلن البيت 


فبه إضمار أى أخذ وظل 
مجاد لناء قبل معناهيكلمنا 


لأنإراهم عليه السلام 
| لابجادل ربه عز وجل 


إنمايسأله ويطلب إليه » 
وقال عامة أهل:التفسير 
معناه ادل رسلنا » 
وكانت مجادلته أنه قال 
أرأيم 
لو كان فىمدائن لوط 
خحسون من المؤمين 
أتبلكونهم قالوا لاقال 


أو أربعوت قالوا لا قال 


أو ثلاثون قالوا لاحتى 
بلغ خسةقالوالاقالأر ينم 








كانت من الغارين فلذلك قوله [خيارا عن إبراههم عليه السلام يجادلنا فى قوم لوط (إن إنراهم ليم أواه 
منيب ) قال ابن جريح وكان ىةرىقوم لوط أربعة آلا ف ألففقالت الرسل عند ذلك لإبراهم ( ياإبراهم أعز ض عدن 
' هذا) أى أعرض عن هذا المقال ودع عنات ادال ( إنه قد جاء أمر ربك) أىعذاب ربك وحم وبل (داتم آنيهم ) 
١‏ تال مو( عذاب قن درذود م امغر مصروفعمهم قوله تعالى ( ولما جاءت رسانا ) يعنى هؤلاء الملائيكمة (لوطا ) على 





صورة غلمانمردجهان الوجوه (سبى *مم) آى حزن لوط جيم يقال سؤته فسبى ء هرا يقالن سررته فسر(و ضاف هم ذرعا) 
أىقلبا يقال ضاق ذرع فلان بكذا إذا . وقع فمكروه لايطيق الحروج منه وذلك أن لوطا عليه السلام لما نظر إلى حسن ١‏ 
وجوههم وطيب روائحهم أَشفق علوم من قومه إن وقصلوم ا دعر أنه شيحتاج إلى المدافعة عنهم (وقال هذا 


يوم عصيب) أىشديد كأنه عضب به 


عنك داهم عل يهالسلام 
تحوقزية اقم لوط ا 
لوطا نصف النهار وذو 
أن ض له يعمل فها » 
وقيل إنه كان تحتطب 
وقد قال 7 الله تعالى 
للملائكة : لا تبلكوهم 
حى بشهك عليهم لوطا 
“أر آر.سع شهادات فاستضاذوه 
فانطلق بهم فلما مثى 
بهم ساعة قال لهم مابلغ 35 
أمرأهل هذهالقرية قالوا 
وما أمرهر قا لأشهد بالله 
إمما لشرقريةفى الأرض 
عملا يقول ذاك أربع 
هرات فدخلوا 
مئزله وروى أنه حمل 
الحطب وتبعته الملانكة 
فر علي جماعةمن قومه 
فغمزوا فها يينهم فقال 
لوط. إن قوبى 0 
الله م مرعلى قوماخرين 
فغهزوا فال مثله تمر 
بكوم فقال عثله م مر 
بقوم آخرين فقال مثل» 
فكان كلما قال اوط 
هذا الول قال جريل 
للملائكة اشهدؤا حنى 
أتي ‏ منزله .وروي أن 


514 
وكانوا غل صو زةاعلمان ارد جما الوجوه ( 1 ع بع لون لوط ميق" إليه وا ١‏ 

ظنه بقومه ( وضاق مهم ذرعا) قال الأزهرىالذى يوضع موضع الطاقة والأصلفيه أن البعير 
يذرع بيديه سيره ذرعا على قدر سعة خطوه فاذا حمل عليه أ كثر من طوقه ضاق ذرعه 8 
من ذلك وضعف ومدعنقه فجعل ضيقالذرع عبارةعن ضيق الوسع والطاقةوالعنى وضاق بوم ْ 
ذرعا إذ بيجد منالمك روه ذلك الأمر عاصاوقال غيره معناه ضاق .هم قلباو صدراولايعرف | 
أصله إلاأن يقال إن الذرع كناية عن الوسع والعرب تقول ليس هذا فىيدى يعنون ليس هذا ١‏ 
فى وسع ى لأن الذراع من اليد ويقال ضاق فلانذرعا بكذا إذا وقع ىمكروه ولايطيق ندروج ا 
منه وذلك أن لوطا عليه 0 إلى حسن وجوههم وطيب روانحهم أشفق علوم من ١‏ 
قومه وخماك أن يقصدوهم عكروه أوفاحشة وعلم أنه سبيحة' ج إلى المدافءة عنهم (وقال) يه ى ا 

لوطا ( هذا يوم عصيب) أىشديد كأنهقد عصب به الشر والبلاء أىشدبه مأخحوذ منالعصابة 
النى تشد مها الرأس قال قتادة والسدىخرجت الملائكة من عند إراهم نحو قربة لوط فأنوا | 
لوطا نسف لبان وو ل رمن له وقبل أنه كان بيحتطب وقد ال الله سبحاله وتعالى | 
للملائكة لامبلكوهم حتى يشهد علمم لوط أرب بع تههادات «استفءاقره ةبطاق حم فلما مني | 
ماعة قل عأ نع أمرهذء لقي لواو رمقل هبق إل لد قر ف الأرض ١‏ 
عملا يقول ذلاك / ربع مرات فضوا معه حبى دخارا منزله وقل أنه لما <مل الحطب ومعه | 
الملائكة مر على جماعة ءن قومه فتغامزوا فيا بيهم فقال اوط أن قوبى شر خلق الله تعالى | 
فتال جبريل هذه واحدة فر على جماعة أخرى فتغاءزوا فقال مثله ثم مر على جاعة أخرى || 
ففعلوا ذلك وقال لوط مثل ماقال أولا حتى قال ذلك أربع مرات وكلما قال لوط هذا القول ! 
قال جبريل لا ملائكة اشهدوا وقي ل أن الملائكة جاءوا إلى بيت لوط فوجدوهق داره فدخاوا || 

عليه ولم يعم أحد عجيئم إلاأهل بيت لوط فخرجت امرأته الحبيثة فأخيرت قومها وقالت 

إن فبيت لو ط رجالا مارأيت مثل وجوههم 5 قط ولا أحسن منهم ( وجاءه قومه مرعون 
إليه ) قل أبن عبان وقتادة بسرعون إليه وقال مجاهد رولون وقال الح سن الإهراع هو ا 
مثى ببن مشيين وقال شمر دو بين الذرولة واللحبب والجمز (ومن قبل) يعى ومن قبل مجىء أ 

اأرسل إامهم قيل ومن قبل ميم إلى و يعملون السيئآت ) يعنى الفعلات اللبيثة 
والفاحشة القريحة وهى إتيان الرجال فأدبارم ( قال ) يعنى قال لوط لقومه حين قصدوا أ 
أضيافه وظنوا أ: مهم غلمان من بى آدم (ياقوم هؤلاء يناق) يعنى أزوجك إباهن وى أضيافه : 
ا فىذلاك الوقت وىتلك ك الشريعة يباح تزورح المرأة المسلمة يالك فر وقال : 


الجر رياه أى شك 1 


قال قتادة والسدي ع الملائكة 3 








الملامكة جاموا :إلى بيت أ الحسن :بن الفضل عرض بناتء عامهم بشرط الإسلام.وقال مجاهد وسعيد بن جبير أراد يبنانه 
لوط فوجدوه فداره ولم بعلم بذلك أحد إلاأهل بيت لوط فخرجت امرأته فأخيرت قومها وقالت إن 
فى بيت: لوط رجالامارأيت مثل وجوههم قط ( وجاء قومه يرعون إليه ) قال ابن عبامن وقتادة يسرعون إلبه وقال مجاهد 
يبرواون وقال الحسن هشى بين مشيتين قال شمر بن عطية بين ال هرولة والخدز ( ومن قبل) أى من قبل مجيثهم إلى لوط( كانوا 
يعملون السيقات) كانوا بأتون الرجال فى أدبارهم (قال) لهم .لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان ( ياقوم دؤلاء بناق 


أشاء 

















هن أطهر لكم) يعى بالنزو جو ىأضيافه ببناته وكان فذلك الوقت تزوج المسلمة من الكافر جائزا كما زوج الى صل الله 


عليه وس اباته من عتية بن أنى مب وأنىالعاص ان الر بيع قبل الوحى وك ناكافر بن وقال الحسين بن 


الفضل عرض بناته علهمم 


بتشرط الإسلام ؤقال جاهد ومتعيد بن ججر آوله هؤلاء بناقهن أطهر (6:؟) لكم أراد نساءهم وأضا إل نفسه 


نساء قومه وأضافهن إلى نفسه لأ نكل نى أبوأمته وهو كالو الد هم وهذا القول هو الصحييح 
وأشبه بالدواب إن شاء الله تعالمى والدايل عايه أن بنات لوط كانتا اثنتتن وليستا بكافيتن 
الجماعة وليس من المروءة أن يعر الرجل بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم فكيف يلبق 
ذلك عنصب الأنبياء أن يعر ضوا بناتهم على الكفار وقبل إنما قاد ذلك اوط على سبيل الدفع 
لقومه. لاعلى سبيل التحقيق وف قوله (دن أطهر لكم) سؤال وهوأن يقال أن قوله هن أطهر 
لم من باب أفءل التفضيل فيقتضى أن يكون الذىيطلبونه ٠ن‏ الرجال طاهرا .ومعلوم أنه 
محزم فاسد نجس لاطهارة فيه البتة فكيف :ال هن أظهر لك والجواب عن هذا السؤال .إن 
هذا جار مجرى قوله ذلك خير زلا أم ثجرة الزقومومعلوم أن ثجرة الزقوم لاخير فا وكقوله 
صلى الله عايه وسلم لا قال يوم أحد أعل دبل قال الله أعلا وأجل إذ لامائلة بين الله عز 
وجل والصم وإنما هو كلام خرج مرج المقاباة ولهذا نظائر كثيرة . وقوله ( فاتقوا.الله) يعنى 
خافوه وراقبوه واتركوا ماأنم” عليه من الكفر والعضوان ( ولا تزون نىضبى ) يعنى ولا 
تسوؤني ف أضياف ولاتفضحونى معهم (أليس منكم رجل رشود ) أى صالم سديد عاقل وقال 
| عكرمة رجل يةول لا إله إلاالله وقال محمديبن إبحاق رجل يأمر بالمعروف وبنهمىعن المذكر 
حى ينمدى عن هذا الفعل الفبييح (قن'وا لقد علمت مالا فى بنائك من <ق) يعبى ليس لناممن 
حاجة ولالنا فمبن شهوة وقبل معناه ليست بناتك لنا بأزواج ولامستحتين نكاحهن وفيل 
معناه مالذا وبذاتك من حاجة لأأنك دعوتنا إلى نكاحهن بشرط الإمان ولا نريد ذلك 
( وإنك لتعلم مانريد ) يعنى من إتيان الرجال ف أدباره, فعند ذلك قال ) لوط عليه السلام 
| (لو أن لى بم قوة) أىلو أنى أقدر أن أنقوىعايك (أو آوىإلى ركن شديد) يعنى أوانضم إلى 
عشيرة عنعونى منكم وجواب لو محذوف تقدبره او وجدت قوة لقاتلتكم أو لوجدت عشيرة 
| لانضممت إلهم قال أبو دربرة مابعث الله نبيا بعده إلا فى منعة من عشيرته (ق) عن أى 
ا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «برحمالله لوطا لقدكان يأوي إلى ركن شديد 
ا ولو لبفت .ف ااسجن مالبث يو سف ثم أتانى الداعى لأجبته, قالالشيخ الدين النووى رحمه 
| الله المراد :الركن للشديد هو الله عز وجل فانه أشد الأركان وأقوادا وأمنعها ومعنى الحديث 
| أن أوطا عليه السلام لما خاف عن أضيافه ولم تكن له عشيرة تمنعهم ٠ن‏ الظالمين ضاق ذرعه 
| واشتد حزنه علهم فغلب ذلك عليه فقال فى تلك الحال لو أن لى بكم قوة فى الدفع بنفسى أو 
آوى إلى عشيرة تمنع أنعتدكم وقصد لوط إظهار العذر عند أضيافه وأنه لو استطاع لدفع 
| المكروه عنهم ومعنى باتي الحديث فيا يتعاق يوسف عايه السلام يأقى فى موضعه من سورة 
| يوسف إن شاء الله تعالى قال ابن عباس وأ لى التفسير أغلق لوط بابه والملائكة معه فى الدار 
١‏ وجعل يناظر قومه ويناشدهم 8 وراء الباب وقومء يعالجون سور -الدار فاماءرأت الملامكة 


عشيرة مانعة وجواب لو مضمر أى لقتلنا م وحلنا بيد 


١‏ لأذكل نى أبو أمنه وق 


قراءة أنى بن كعث الننى 
أولى الم منين من أنفسم 
وأزواجه أهانهم وهو 
أب لهم وقيل ذكر ذلك 
على سيول الدفع لاعلى 
التحقيق فلم بر ضوا هذا 
القول (فاتقوا الله ولا 
نخزون ف ضبى ) أى 
خافوا الله ولا نخزون ى 
ضيقى أعلاتطوءؤ نولا 
تفضحوني فى أضياق 
( الب سمتكمرجلر شيد) 
صالم سديد وقال 
عكرمة رجل يول لاإله 
إلا الله وقال ابن إ#اق 
رجل يأمر بالمعروف 
وينهىعن المدكر (قالوا 
لقدعلمت)يالوط (مالنا 
فى بناتك من حق ) أى 
لسن أز واجالنافنستحقهن 
بالذكاح وقيل معنادمالنا 
فيهن.من حاجة وشهوة 
(وإنك لتم ماتريد) 
من إنيان الرجال (قال) 
لهم لوط عند ذلك (لى 
أن لى بكم قوة) أراد قوة 
البدن والقوة. بالاتباع 
( أو آوى إل ركن 
شديد ) أى أنضم إلى 


بينكم ويينهم قك أبو هريرة مابعث الله بعده نبيا إلافىمنعة من عشيرته 


شعيب بن أى حدزة ألبأنا أبو اازنادعن الأعرج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط انكان ليأوى إلى ركن شاديد: 
٠‏ قال ابن عباس وأهل التفسير أغلق لوط بابه والملائئكة عه فىالدار وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب وهم يعاججون تسور 





الجدار فلمارات الملائكة ماياتى اوط بسببهم ( قالوا يالوط ) إن ركنك تشديد ( إنا رسل ربك ل يصاوا إليث ) 
فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جير يل ربه عز وجل فعقوبتهم فأذن له فقام فى الصورة 
التى يكون فا فنشر جناح<» وعايه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حبلك مثلالمرجان كأنه الثلج 
بياضا وقدماه إلى الخضرة فضرب >ناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعى أبصارهم فصاروا لايءرفون الطريق ولامتدون 
إلى بيوسهم فانص رفوا وهم يقولون النجاء النجاء فان فى بيت لوط أنر قوم فىالأرض معرونا وجعلوا يقولون يالوط كما 
أنت حتى تصبيح فسترىماتاق منا غدا يوعدونه فقالت الملائكة لاتخضإنا أر: سلنا لإهاككهم فالاو طللملائكة مبى موعد 
إهلاكهم فقالوا الصبح قال (5ع8*) أريد أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم الآن فقالوا أليس الصبح بقريب ثم 
00 1 مالى لوط بسبجم (قالوا يالوط) ركنك شديد ( إنا رسلربك لن يصلوا .ليك ) يعنى مكروه أ 
0 0 ل فافتح الاب ودعنا و إياهم ففتح اباب فدخلوا فاستأذن جر يل عليه السلام ربه عز وجل 
الآلت 8 1 فعقوبتهم فأذن له فتحول إلى صورته الى يكون فا ونشرجنا حده وعايه وشاح من در 
5 منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حبك مثل المرجان كأنه كالثلج بياضا وقدماه 


القرآ- من سرىيسرى | ٠ ١‏ 0 
إلى الخضرة فضرب يجناحيه وجوههم فطمس أعيوم ام فصاروا لايعرذون الطريق 


وقرأ الباقون بقطع 


الألف من أسرىيميزى 
ومعناهما واحجد وهو 
السبر بالليل (بقطع من 
اليل ). قال ان عباس 
بطائفة من الليل وقال 
الضحاك ببقية وول 
أتادة بعد مهبى أوله 
وتيل إنه السحر الأول 
) 5 ياتفت مد ا 
إلا امرأتك ) قرأ ان 
كثير وأبو عرو أدراتك 
برفع التاء على الاستثناء 
من الالتفاتأى لايلتفت 
منكم أحد إلا امرأتك 
فاتها تلتتفت فتهللك وكان 
لوط قد أخرجها. معه 
ونبى من مغدبمن أسرى 


عم أن ياتفت سوىزوجته فامها لما معت هدة العذات ااتفتت وقاات ياقوماه فأدركها حجر فقتلها » 





ولامتدون إلى بيرم فانص رفوا وهم يقولون النجاء النجاء بيت لوط أسعر قوم فى الأرض 
قد عرونا وجعلوا يقولون يااوط كا أنتحتى تصبح وسترى ماتاتى مناغدا يوعدونه بذلك 
( فأسر بأهلك) يعنى ببيتاك (بقطع من الايل) قال ابن عباس بطائفة من الليل وقال الضحاله 
بقية من اليل وقال قتادة بعد مضى أوله وقول أذ ااسحر الأول ( ولا يلتفت منكم أحد) 
يعنى ولا باتفت منك أحد إلى ورائه ولا ينظر إلى نخلفه ( إلا ام رأتاك ) فامها من الملتفتات فتبلك 
مع من هلك من قومها وهو قوله سبحانء وتعالى ( إنه مصيهها ماأصابهم ) ففال لوط متى يكون 
هذا العذاب ؤالوا (إن موعدهم الصببح) قال لوط إنه بعيد أريد أسرع من ذلك فقالوا له (أليس 
الصبح بقريب ) فلما خرج لوط من قريته أخل أهله معه وأمرهم ألا يلتفت منهم أحد فقبلوا 
منه إلا امرأته فائها لما سمعت هذه العذاب وهو نازل بهم التفتت وصاحت واقوءاه فأخذتها 
حجارة فأهلكنها معهم (فلما جاء أمرنا) يعنى أهرنا بالعذاب ( جعلنا عالمها سافلها ) وذلك أن 
جبريل عليه السملام أدخل جناحه نحت قرى قوم لوط وهى خنس مدائن أ كبرها سدوم وهى 
المؤتفكات المذكررة فسورة براءة ويقال كان فيا أرب ماثة ألف وقيل أربعة آ لاف ألف فرفع 
جبريل المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديك: ونباح الكلاب يكف لهم إناء ولم ينتبه 
هم نام ثم قلمها فجعل عالها سافلها (وأمطرنا علمها) يعنى على شذاذها ومن كان خارجا عنها من 
مسافر مها وقيل بعد ماقامها أمطر علم,م (إحجارة من تعيل) قال ابن عباس وسعيد بن جبيرٍ معناه 
سنك كل فارمى معرب لأن العرب إذا تكاءت بشىء من الفارمى صارت لغة للعرب ولا 





ات 


وقرأ الآخرون بنصب الناء على الاستاناء. ن الإممر اءأى دأسر بأحلك إلاامرأناشفلاتسسريهاوخلذها مع قومها فان دواها إلبهم 
وتصديقه قراءة ابن مسعود فأشر بأهلك بقطع من اليل إلااءراتك ولا يلتفت منكم أحد (إنهمصيها ماأصاءهم) منالعذاب 
( إن موعدهم المبح) أى موعد هلاكهم وقت الصبح فقال لوط أريد أسرع من ذلك فقالوا (أليس الصبسح بقريب ) 
قوله ( فلما جاء أمرنا) عذابنا (جعلنا عاليها سافاها) وذلك أن جيري عليه ا'سسلام دحل جناحهتحت قرىقوم اوطالمؤتفكات 
وفئ خيس هدائن وننها أربعماثة ألف وقيل أربعة آلاف ألف فرفع المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح 
الكلاب فلم يكفأ لهم إناء ولم ينتبه نائم ثم قامها فجعل عاليها سافاها (وأمطرنا عادها) أىعلى شذاذها ومسافر.ما وقيل بعد 
ماقالها أعطر علها (إحجارة من سهيل) قال ابن عباس رضى الله عنهما وسعيد بن جببر سناك كل فارمى معرب. وقال قتادة 




















وعكرمة السجيل الطين دليله ذوله عر وجل لرسل علوم خجارة من طينةال #اهد آوطماحجر واخرهاطدن وقالالحسن 
كان أصل النجارة طينا فشددت وقال الضحاك يعنى الاجر وقبل السجبل .اسم لسماء الدنيا وقيل هو جبال فالسماء قال 
الله تعالى وييزل من السماء من جيال فها من رد قوله تعالى (منضود) قال ان عباس رضى الله عنهما متتاب.ع يتبيع يعن ها 
بعضا مفعول من النضد وهو وضع الشى' عضه فوق بعض (مسومة) (/2091 من عت الحجارة وه نصب على 


يضاف إلى الغارمى مثل آوله سندس وإستبرق ونحو ذلك فكل هذه ألفاظ فارسية تتكلمت بها 
العرب واستع لتها فى ألفاظهم فصارت عربية قال قتادة وعكرمة السجيل الطين دليله قوله 
ف« وضع آخر حجارة من طبنوقال مجاهد أولهاحجر وآخخرها طين وقال الحسن أصل الحجارة 
طين فشدت وقال الضحاك بعنى الاجر وقبل الس.ج لى اسم سماء الدنيا وقيل هو جبل فىسماء 
الدنيا (منضود) قال ابن عباس متتابع يتبع بعضها بءضا مفعول من النضد وهو وضع الشىء 
بءضه فوق بعض ( مسومة عند ريك ) صفة لاحجارة يعنى معلمة قال ابن جر مح علما سيآ 
لانكا كل حجارة الأرض وقال قتادة وعكرمة علمها خطوط .حمر على هيثة الجزع وقال الحسن 
و 'سدى كانت متومة علما أمثال اخوام وقي لكان مكتوبا عامها أىعلى كل حجر اسم صاحبه 
الذىيرى ب» ( وما هى) يعنى تلك الحجارة ( هن الظلمين ) بعنى مشر كى مكة ( ببعيد ) قال قتادة 
وعكرمة يعنى ظالى هذه الأمة واللههاأجار الله منها ظاما بعد وى بعض الاثار مامن ظالم إلا وهو 
بعر ض حجر يسقط عليه من ساعة المساعة وقير إن الخجارة اتبعت شذاذقوم لوطحتى إن واحدا 
منهم دخل الحرم فوجد الحجر معلقا فى السماء أربعين يوما حتى رج ذلك الرجل من الحرم 
فسقط. عليه الحجر فأهلكه . قوله عز وجل (وإلى مدين) يعنى وأرسلذا إلى مدرين (أخاهم شعيبا) 
مددين اسم لابن إبراهم الحايل عليه السلام ثم صار اهما للقبياة من أولاده وقيل هو اسم مدينة 
بناها مدرن بن إبراهم فعلى دذا يكون التقدير وأرسلنا إلى أهل مدين فحذف المضات لدلالة 
الكلام عليه (قال ياقوم اعبدوا لله مالكم من إله غيره ) يعنى وحدوا الله ولاتعبدوا معه غيره 
كانت عادة الأنبياء علهم الصلاة والسلام يبدءون بالأهر فالأهم ولا كانتالدعوة إلى توحيد 
الله وعبادته أم الأشياء قال شعيب اعبدوا لله مإلكم من إله غيره ثم بعدالدعوة إلى التوحيد 
شرع فياهم فيه ولما كان المعتاد من أهل مدن البخس ف الكيل والوزن دعاهم إل رلةاهلة 
العادة القبيحة وهى تطفيف الكيل والوزن فقال ( ولا تنقدوا المكيال والميزان ) النتقص 
فى الكيل والوزن على وجهين أحدهما أن يكون الام تنقاص من قبلهم فيكيلون ويزنون 
لاذير ذاقصا والوجه الاندر هو استيفاء الكيل والوزن لأنفسهم زائداعن حقهم فيكون نقصا 
فى مال الغير وكلا الوجهين مذ.وم فلهذا نباهم شعيب عن ذلك بقوله ولاناتصوا المكيال 
والميزان (إىأرا كم ير ) قال أبن عباس كانوا موسرين ف نعءة وقال مجاهد كانوا فى خصب 
وسعة فحدرهم زوال تلك النعمة وغلاء السعر وحصول النقمة إن لم يتوبوا ولم يؤمنوا وهو 
توله ( وى أن ف عليكم عذاب يوم حيط ) يمنى بميط بكم فبلككم +ميعا وهو عذاب 
الاستثمال ف الدنيا أو حرم عذاب الاخرة ومنه قوله سبحانه وتعالى وإن جهم لمحيطة 
بالكافرين (رياقوم أوفوا المكيال والميزان) أىأتموهماولا تطففوا فهما ( ب لقسط) أى بالعدل 


الخال ويعناها مذامة 
قال ان جرعلا سيا 
لانشا كل حجارةالأرض 
وقال قتادة» وعكرمة 
عامها خطوط حمز على 


-|أ-هيئة الججزرع . “قال 


الحسن والسدى كانت 
تومة عللها أمثال 
اللكواتم وقيل مكتوب 
على كل حجر اسم من 
رى ب ( عند ربك 
وماهى ) يعنى تلك 
المجارة ( من الظالمين) 
أى من 3 مكة 
( ببعيد ) وقال قتادة 
وعكرمة يعى ظالمى 
هذه الأمة والله ما أجار 
الله منها ظالما بعد وق 
بعض الآثار مامن ظالم 
إلا وهو بعرض حجر 
سقط عليه من ساعة 
إلى ساعة . وروى أن 
الحجر أتبسع 
ومسافرهم أبن كانوا 
فى البلاد ودخل وجل 
منهم ارم ففكان الجر 
معلقًا فى السياء اربع 
يوما حى خرج قأصابه 


شذاذه 


فأداكه قوله عز وجل (وإدمدين) أَى وأرسلنا إلمولد مدين (أخاهر شعيرا قالياقوم اعبدوا الله مالكومن إله غيره ولاتنقصوا 
المكيال والممزان ) أىلاتبخسوا وهم كانوا يطففون مع شركهم (إنى أراكم بخبر) قال ابن عباس موسرين فى'عمة . وقال 
مجاهد فى خصب وسعة فحذرم زوال النعمة وغلاء السعر وحلول النقمة إنلم يتوبوا (.وإى أخخاف عليكم عذاب يوم 
حيط ) حيط يكم فولكم (وياقوم أوذوا المكبال والممزان ) أتموها ( بالقسط). ,العدل وقيل بتقويم لسان الممزان 


! 











(ولا 0 


:. ولاتعثوا و الأرذن مفس! -ن قوت اللهخر لك إن كنم دؤمنين): قال ابن عباس رضى 


الله غمهما يعنى ماأبتق الله ا من الور (4:؟) يعد إدماء الكيل والوزن 0 06 تأخدونه بااتطفيف وقال مجاهد 


بقيت الله أى طاعة الله 
«خير لك إن كنم مؤمنين 
أن ماغد ك من رز قالله 
وعطائه ) وما أنا عليكم 
حفيظ ) بوكيل وقيل 
إغاقال ذلك لأنه لميؤمر 





بقتاهم ( قالوا ياشعيب 
أصلاتك تأمرك أن» 
نتر كمايعبد أباؤنا ) من 
الأوثان قال اءن عباس 
رع لان عبما كن 
شعيب غليه السلام كثير 
الصلاة لذلاك قالوا هذا 
وواك الاحمتن يعى 
أقراء'نك ( أو أن نفعل 
ىأموالنا.) نشاء ) أو أن 
نترك أن نفعل فىأموالما 
مانشاءمن الزيادةوالنقصان 
وقيل كان. شعيب عليه 
السلامقد ماهم عن قطع 
الدناثير والدرام زعم 
أنه حرم علوم فقالوا أو 
أن نفعل فى أموالنا مانشاء 
هن قطعها ( إنك لأنت 
الحلم الرشيد ).قال ابن 
عباس رذى الله عنهما 
أرادوا السفيه الغاوى 
والعرب تصف الشىئ' 


بضده 0 

قمفازةوقيل قالوه 
7 وجه 
وقيل ٠>ناه‏ الخام الرشيد 
بعك وقيل عل 
الصحة أى أنك ياشعيب فينا 
كنت فينا مرجوا قبلهذا (قال ياقوم أرأيتم إذكنت على بينة) بصيرة وبيان(من زىورزقتى منهرزقا حسزا ارال كر 


الاسمزاء 





حلم رشيدلايحمل بك ذ 


دتيلم يم اسان 0 ان وتعديل المكيال (ولاتبخسوا الناس) أىو اندر | الئاس (أشياءهم) 
قلت قد وقع قم التكرار فىهذه القصة من ثلاثة أوجه لأنه قال ولاتنقصوا 
لكي والميزان مقا أوفوا 00 تقال ولاتبذسوا الناس أشياءهم 
وهذا عبن ماتقدم ما الفائدة فىهذا ال كرار . قلت إن القوم لما كانوا مصرين على ذلك 
العدل ل القبيسح وهو تطفيف الكيل والوزن ومنع الناس حموقهم احتيج ف المنع منه إلى المبالغة 
فالتا كيد والتكرير يفيد شدة الاهتام والعناية بالتأ كيد فلهذا كرر ذلك ليةوىالزجر والنع . 
من ذللك الفعل ولأن قوله ولاننةصوا المكيال والميزان نهىعن التنقيص وقوله أوفوا المكيال 
والميزان أمر بايفاءالعدل وهذا غير الأو لومغاير له ولقائل أن اقول الى ضي الام فالتكراان 
لازم على هذا الوجه قلا الجواب عن هذا قد يجوز أن ينبسىعن التنقيص ولايأمر بايفاء السكيل 
والوزن فلهذا جوع بينهما ات 00 ولا تقطعها فتريد المبالغة ف الأمر والنهى 
وأما قوله ثانيا ولا تبخسوا الناس أشياءم فلوس بتكر بر أيضا لأنه سحائهوتعالى لما خصص 
المىعن التنقيص والأمر بايقاء ب ف الكيل والوزن عمم الحكم فجمييع الأدراء الى 
يجب إيفاء اق فمها فيد ل فيه الكيل والوزن والزرع وغير ذلك فظهر هذا البيان. فائدة 
التتكرار والله أعلى ؟ وقوله سبحانه وتعالى ( ولا فكوا رفي مفسل.ن) يعى بتنقيص 0 
والوزن ومنع النامن حقوقهم (بقيت ا الا لان عباس يعنى ماأبتى الله لكم من 
الخلال ا والوزن.خير لكر مما تأخذونه بالتطنيت وقاك مجحاهل بقية 0 
وقيل بقية الله يعنى ماأبقاه لك م من الثواب فى الاخرة خير لك ثما يحصل 
حم ق الدنيا من المال حرام ( ان كتم مؤمين ) عنى ٠«صدقين‏ بما قلت لكم وأمر رتكم به 
ل حفيظ) يعنى أحفظ أعمالكم قالبعضهم إ:] قال لهم شعيب ذلك 
لأنه ل يؤمر بقنتاهم ( قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤن) يعنى من الأصنام 
(أو أن نعل ف أموالنا مانشاء) يعنى من اازيادة والنقصان قال ان عباس كان شعيب كثير 
الملاة فلذلك قالوا هذا وقبل نهم كانوا رون به فيرونه يصلى فيسمزئون به ويقولون هذه 
المقالة وقال الأعمش أقراءتك لأن الصلاة تطلق على القراءة والدعاء وقيل المراد بالصلاة 
هنا الدين يعنى أدينك يأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا وأن نفعل قأموالنا مانشاء وذلك أنهم 
كانوا ينع ون الدراه والدنا' بر فكان شعيب عليه السلام يهام عن ذلك و ره أنه حرم 
عليهم وإنما ذكر الصلاة لأنها من أعظم شعائر الدين ( إنك لأنت الحم اأر ٠يد‏ ) قال ابن 
عباس أرادوا السفيه الغاوى لآن 00 قد تصث ال ىء يضذه فيقولون للديغ سلم وللفلاة 
المهلكة مفازة وقيل هو على حقيقته وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستوزاء والسخرية وقيل 
معناة إنك الأأنة الحلم الرشيد مك وقيل هو على بابه من الصحة ومعناه 000 ياشعيب 
فينا حلم رشيد فلا يحمل بلك شق عصا قوممك وغذالفتهم فدينهم (قال) يعنى قال لهم 
(ياقوم ارأيم إ إن كنت على بينة من رلى) يعنى على بصيرة وهداية وبيان الاك 9 
حسنا) يعنى حلالا قيل كان شءيب كثير المال الخلال والنعمة وقيل الرزق الحسن ماأتاه الله 


طاعة الله خير 


شقعصا قومك ومحاافة ديعم وهذا ؟اقال قومصالح علي هالسلام قد من 




















من العلم والهداية والنبوة وامعرفة وجواب إن الشرطية دوف تقديره أرأيم إن كنت على 
بينة .ن وى ورزقنى المال الخلال والهداية والمعرفة والنبوة فهل يسعنى مع هذه النعمة أن 
أخون فوحيه أو أن أخالف أمره أو أتبع الضلال أو أبخس الناس أشياءهم » وهذا الجواب 
شديد المطابقة لما تقدم وذلك أنهم قالوا له إنك لأنت الخلم الرشيد والمى كيف يليق باللم 
الرشيك أن حال أمر ويه وله عليه نعم كثيرة وقوله ( وما أريد أن أخالفك إلى ماأنها كءنه) 
قال صاجب الكشات يقال خالفنى فلات إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخالفنى عنه إذا 
وال نه وانك قاصده ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول خخالفنق إلى 
الماء تريك أنه قا ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه ضادرا ومنه قوله ووما أريد أن أخالفك إلى 
ماأنها م عنهع أى إن أسبقكم إلى شهواتكم التى :يتك عنما لأستبد بها دونك قال الإمام فخر 
الدين الرازى ونحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا فا بأنه حلم رشيد وذلك يدل على كال 
العقل وكمال:الءةلى يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصو ب الأصلح فكأنه عليه السلام 
قال ذم لما اعترفم بككمال عقلى فاعلدوا أن الذى اخترته لنفسى هو أدوب الطرق وأصلحها 
ودو الدعوة إلى توحيد الله ورك الببخدى والنقصان فأنا مواظب علمها غير تارك لها فاغلموا 
أن هذه الطريقة خير الارق وأشرفها لا ماأنم عليه وقال الزجاج مناه إنى لست أنها ‏ عن 
شىء وأدخلفيه إنما أختار ل ماأختار لنفسى وقال ابن الأنبارى بين أن الذى يدعوهم إليه 
من اتباع طاعة الله ورك البخس والتطفيف هو مايرتضيه لنفسه وهو لاينطوى إلاعليه فكان 
هذا خض النصرحة هم ( إن أريد) يعنى ماأريد فيا امرك به وأمهاكم عنه (إلاالإصلاح) يعنى 
فيا بيى وبيتم (٠استطعت‏ ) يعنى مااستطعت إلا الإصلاح وهو الإبلاغ والإنذار فقط ولا 
أستطيع إجبارك على الطاعة لأنذلك إلى الله فانه يبدى من يشاء ويض لمن يشاء (وما توفيق 
إلا بالله) التوفيق تسهيل سبيل الحيز والطاعةعلى العبد ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى فلذلاك 
قال تعالى و وما توفيى إلابالله» (عليه توكلت ) يعنى على الله اعتمدت فى جميع أمورى (وإليه 
أنيب) يعى وإليه أرجع فيا ينّزل من النوائب وقيلإليه أرجع فى «عادى روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وس كان إذاذكر شعيبا قال ذلك خطيب الأنبياءع لحسن مراجعته قومه . وقوله 
تعالى ( وياقوم لانجرمنكم شقاق) أى لاحملنكم خلا وعداوتى ( أن يصييكم ) يعتى عذداب 
العاجلة على كفرم وأفعالكم الحبيثة (مثلما أصاب قوم نوح) يعنى الغرق أو قوم هود) يعنى 
الررخ الى أهلكتهم (أو قوم صالم ) يعنى ماأصامهم من الصيحة حى هلكوا جميعا (وما قوم 
لوظ منكم ببعيد ) وذلك أنهم كانوا حدييى عهد بهلاكهم وقيل معناه وما .ديار قوم لوط 
منتكم ببعيد وذلك أنهم كانوا جيران قوم اوط وبلادهم قريبة من بلادهم (وَاستَغفروا دبكم) 
يعنى من عبادة الأصنام (ثم توبوا إليه) يعبى ءن البخس والتقصان فالكيل والوزن (إن ري 
رحم) يعبى بعباده إذا تابوا واستغفروا ( ودود ) قال ابن عباس الودود امحب لعباده اأؤمنين 
فهو من قوم وددت الرجل أوده إذا أحببته وقيل محتمل أن يكون ودود فعول معنى مفعول 
ومعناهأن عياده الصان يودونه ويحبونه لكثرة إفضاله وإحسانه إلمم وقالالحليمىهو الواد 
لأهل طاعته أى الراضى عنهم بأمالهم والمحسن إليهم لأجلها والمادح لمم مها وقال أبو سلمان 


الخطالى وقد يكون معزاه من تودد إلى خلقه ‏ ( قالوا يا شعيب مانفقه كثيرا ما تقول ) يعنى 
257 جازه الجرى - تالت ) 





م 1 جار 3 الك وي 


الآنيياءعلهم السلام , (قالوا ياشعيب مانفقه 


وكان شديب عليه السلام كثير الملل » وقيل الرزف ملسن العلم والمعرفة ((8ع) ( وما آريد آن آخالفكم إلى 
تح ب ع ع ا ا ا 


ما أنهاكوعنه) أى ماأريل 
أن أنمام عن شىء ثم 
أرتكبه (إنأريد)ماأريد 
فها آمرك به و أنباكم عله 
(إلا.لإء لاحمااستطعت 
وما توفيى إلا بالله) 
والتوفيق تسميل سبيل 
الخير والطاعة ١(‏ عليه 
توكلت)اعتمدت (وإليه 
أنيب ) أرجع فيا ينزل 
لىمن النوائب وقيل فى 
المعاد (وياقوم لايجرمتكم) 
لا يلتم ( شقاق) 
خلاق (أن يصيبم ) أى 
على فعل ما أنهام عنه 
(نثرم أصاب قوم نوح) 
منالغرق (أو قوم دود) 
منالرج (أدقوم صاح) 
من الصيحة ( وما قوم 
لوط منكم ببعيد ) وذلك 
أنهم كانو | حديبى عهد 
ملاك قوم لوط وقبل 
معناه وما دار قوم لوط 
منكم ببعيد وذلك أنهم 
كانوا جيران قوم لوط 
(واستغفرواريكمتوبوا 
إليه إن رىرحم ودود) 
والودودلهمعنيان أحدهها ٠‏ 
أنه محبللدؤمنين وقبل 
هو معتى الودود أى 
محبوب اأؤمنين» وجاء 
فى الخير و أن شعيبا عايد 





السلام كان خطيب 
) ما نفهم (كثيرا مما اول 








وإنا لراك فينا ضعيفا ) وذاك 


ىق منعة من قوءه 
( لرجمناك ) لقتلناك 
والرجم أقببح القت ل(وما 
أنت علينا)عندنا (بعزز 
قال ياقوم أردطى أعز 
عليم من الله ) أمكان 
رهطى أهيب عندم 
من الله أى إن ركم 
قتل لمكان ردطى 
فالأو ل أن تحفظونى ف الله 
(واتخذتمودوراءةظهريا) 
أى نبذتم أمر الله وراء 
ظهورك وتركتموه ( إن 
رلى بما تعهلون حيط 
وياقوم اعملوا على 
مكانة .)أ ىعلتؤدتكم 
وتمكدم يقال فلان 
يعمل عل مكانته إذا 
حمل على تؤدة وعملكن 
( إف عامل)على مكى 
(سوف تعلمون ) أينا 
الجانى على نفسه وامخطئ' 
فىفعله فذلك قوله ( من 
يأتيهعذاب يخزيه) يذله 
( ومن هو كاذب ( 
قيل من فى محل الاصب 
أى فسوف. تعلدون 
الكاذب » وقبلمحله رفع 
تقديره ومن هو كاذب 
يعلى كذبه ويذوق 
وبال أمره ( وارتقبوا ) 
وانتظروا العذاب (إنى 
مع رقيب ) منتظر 
( ولا جاء أمرنا نجينا 


شعيبا والذ بن آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظا.وا الصية) 
قيل إن جبر يل عليه السلام صاح بهم صبحة فخرجت أرواحهم وقيل أنتهم صبحة 


أنه كان ضري البص 


0 


مرفأ .ادوا ضعف البصء كط ل وكان 


نفهم ما تدعونا إليه وذلك أن ير .هم فصارت لاتعى ولاتفهم : 
ماينفعها وإن كانوا فى.الظاهر سمءون ويفهمون ) وإنا لراك فينا ضعيفا ) قال ابن ١‏ 


عباس وقتادة كان أعمى قال الزرجاج ويةآ ل إن حمير كانوا العم وك المكفوف ضيفا اه ١‏ 


الحسن وأبو روق ومقاتل يعتى ذليلا قال أبو روق إن الله سبحانه وتعالى لم بعك ندا راع 


ولا نبيا به زمانة وقيل كان ضعي البصر وقيل المراد بالضعف العجز عن الكسب والتصر ف ) 
وقيل دو الذى يتعذر عليه المنع عن نفسه ويدل على صحة هذا القول مابعده وهو قوله (ولولا ا 


رهطك ) يعى جماعتك وعشرتك قيل الرهط مابين الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى السبعة || 
بالحجارة أسوأ القتتلاتوشرها وقيلمعناه لشتمناك |) 


( لرجمناك) يعنى لقتلناك بالحجارة واارجمب 
وأغلظنا لك القول ( وما أنت علينا بعزيز ) يعنى بكريم وقيل متنع منا والمقصود من هذأ 
الكلام وحاصله أن أمم بينوا لشعيب عليه السلام أنه لاحرمةا له عندهم ولاى صدورهم وأنهم 
إنما لم يقتلوه سن الكلام الغليظ الفاحش لأجل احثر امهم رهطه وعش مرته وذلك ع 
كأنوا على ديتهم وماهم وما قالوا لشعيب مادم بعلا لقال أجا هم بقولء (5” ن ياقو 
أرتمطى أعز عليكم من اله) يعى أهيب عند من الله وأمنع حى ترك قل لمكان رهط 8 
فالأولى أن تحفظونى فالله ولأجل الله لالرهطى لأن اللمأعز وأعظم (واتذذتموه وراءم ظهريا) 
يععى ونبذتم أمر الله وراء ظهور؟ وتركتموه كالشىء الملى الذى لايلتفت إليه ( إن رف ما 
تعملون حيط ) يعى أنه سبحانه وتعالى عالم بأحوالكم 1 ا شىء فيجاز يكم 
بجا يوم القيامة (وياقوم اعملوا على مكانتكم) يعنى على تؤدتكم ونمك من أعمالكم وقيل 
المكانة الحالة والمعيى اعملواحال كونكم موصوفين بعناية المكنة والقدرة من الشر (نف عامل) ا 
يعنى ماأقدر عليه من الطاعة والخير وهذا الأمر فى قوله اعملوا فيه وعيد وهديد عظم ويدل ْ 
على ذلك قوله سبحانه وتءالى ( سوت تعلمون ) أينا الجانى ,على نفسه الخطى* فىفعله . فان | 
قلت أى فرق بين إدخال الفاء ونزعها ىقواء سو تعلمون . قلت إدخال الفاء فقوله | 
ذسو فتعل ون وصل ظاهر حر ف موضوع الول وز عهاق قولة سوك تعلدوت ول حي 
تقديرى بالاستئناف الذى هو جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا فها يكون إذا عملنا نحن على 


مكانننا وملت أنت قال سوف تعاءون يعى عاقية ل عر بالفاء وتارة بالاستئناف ْ 


للتفئن فى البلاغة كنا هو عادة باخاء العرب وأقوىالوصلن وأبلغهما الاستئنات وهو باب من | 
عمله السبى * أو أينا الشىالذىيأتيه عذاب يمخزيه (ومن هو كاذب) يعنى فيا يدعيه (وارتقيوا) 
يعنى وانتظروا العاقبة وما يكول [ليه أمرى وأمرم (إف معكرقيب) أى منتنظر» والرقيب معنى 
1 راقب ( وا جاء أمرنا ) يعنى يعذابهم اال ان امنوا معه برحمة هنا ) 
يءنى بفضل منا بأن هديناهم للايمان ووفقنا للطاعة ( وأخذت الذين ظلموا ) يعنى ظلهوا 
ا (الديحة )وذلك أن جيريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت 
أرواحهم وماتوا جميعا وقيل أتتهم صي<ةواحدة من السماء ففاتوا جميعا ( فأصبحوا فى ديارهم 


جاعين) 


ل 


من السماء فأدلكتهم (فأصبحوا فديارهم : 

















جائمين ) ميتين (كآن لم يغنوا ) لى كأن لم يقبدوا وم كونوا (فما الا بعدا) )96١(‏ هلاكا (لدين كا بعدت) 
لل لل-ل|-|-|-_ ب ب ب سس 


8 


جامين ) بعق مين وهو استعارة من قولحم جم 


بعذاب واحد الآ قوموشعيب وقومصااح فأما قوم صالح فأخل تهم الصيجة م نحم وأماقوشعيب 


فأخذتهم الصبحة من فوقهم » قوله عز وجل ( ولققد أرسلنا موسى بآياتنا ) يععى حججنا أ ترعود : 
] امر فرعون وما آمَرَ 
دالة على صدقه أيضا قال بعض المفسرن المحققين “يت الحجة سلطانا لأن صاحب الحجة | فرعون برشيد) سديد 


هر من لاححجة معه كالسلطان يقهر غيره وقال الزجاج الساطان هو الحجة وسمى السلطان | (إيقدم قومه ) بتقدمهم 


(يوم القيامة فأوردهم ) 
ا فأدخلهم ( الناز وبئس 
| الورد المورود) أىبئس 
| المدخل المدخول فه 
| (وأتبعوا ى هذه ) أى 
: فهذه الدنيا (لعنة ويوم 
المدخل المدخول فيه وقيل شبه الله تعالى فرعون فىتقدمه على قومه إلى النار بمن يتقدم على | القيامة ئس الرفدالمرفود) 
الوارد إلى الماء وشبه أتباعهبالواردين بعده ولا كاذورود الماء محمودا عند الواردين لأنه يكسر | 


والبراهين البى: أعطيناه الدالة على صدقه ونبوته (وسلطان مبن ) يعنى ومعجزة باهرة ظاهرة 


سلطانا لأنه حجة الله فى الأرض ( إلى فرعون وملئه ) يعنى أتباعه وأشراف قومه ( فاتبعوا 
أمر فرعون ) يعنى ماهو عل» منالكفر وترك الإيمان بما جاءهم به موسى ( وما أمر فرعون 
برشيد ) يععى وما طريق فرعون وما هو عليه بسديد ولا حميد العاقبة ولا يدعو إلى خير 
( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ) يعنى كا تقدم قوءه فأدخلهم البحر فى الدنيا كذلاك 
يتقدم قومه يوم القيامة فيدخلهم النار ويدخل هو أمامهم والمعنى كما كان قدوتهم فى الضلال 
والكفر ف الدنيا فكذلك هو قدوتهم وإمامهم ف النار ( وبئس الورد المورود ) يعنى وبئس 


العطش قال فى حق فرعون وأتباعه فأوردهمالنار وبئس الورد المورود لأن الأصل فيه قصد أ 
لماء واستعمل فى ورود الثار على سبيل الفظاعة ( وأتبعوا فىهذه ) يعنى فى هذه الدنيا (لعنة ).| 
يعنى طردا وبعدا عن الرحمة ( ويوم القيامة ) يعنى وأتبعوا لعنة أخرى يوم القيامة مع اللعذة 
الى حصلت لهم ف الدنيا ( بس الرفد المرفود ) يعنى بس العون المعان وذلك أن اللعنة فى 
الدنيا رفد للعنة ىالآخرة وقيل معناه نس العطاء المعطى وذلك أنه تراد لعنتان 
لعنة فى الدنيا ولعثة فى الآخرة .وقول سب<انهوتعالَ ذلك من أنباء القرى) يعنى من أخبار أهل 
القرى وهم الأمم السالفة والقرون الماضية ( نقصهعليك) يعنى نخيرك به يعمد لتخبر قومك 
أخبارهم لعلهم يعتيرون بهم فيرجعوا عن كفرهم أو يتزل مهم مثل ما نزل مهم من العذاب 
(منها) يعبى من القرى التى أهلكنا أهلها ( قائم وحصيد ) يعى منها عامر ومنها خراب وقيل 
منها قائم يعنى الحيطان بغر سقوف ومنها ماقد ى أثره بالكلية شهها الله تعالى بالزرع الذى أ 
بعضه قائم على سوقه وبعضهم قد حصد وذهب أثره والخصيد بمعبى امحصود ( وما ظلمناهم) ا 
يعنى بالعذاب والاهلاك ( ولكن ظلموا أنفسهم ) يعنى بالكفر والمعاصى ( فا أغنت عنهم 
امتهم اابى يدعون من دون اله من نثىء لماجاء أمر ر.لك) يعنى بعذابهم أىلم تنفعهم أصنامهم ا 
ولم تدقع عتهم العذاب (ومازادوهم غير تقبيب ) يعنى غير تخسير وقيل غير تدمير ( وكذلك ١‏ 
أخذ ربك ) ييءنى وهكذا أنذ ربك ( إذا أخذ القرى وهى ظلمة ) الضمير فى وهى عائد على 
القرى والمراد أهلها ( إن أخذه ألم.شديد ) ( ق) عن أنى موسى الأشعرى قال قال رسو لالله ا 
صلى الله عليه وسلٍ دإن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قز : وكذلكأخخذ ربك إذا أخد | 


الطير إذا قعد ولطأ بالآر ض (كأنم 1 ١‏ 
يغنوا فها ) يعنى كأنلم يقيموا بديارهم مدة من الدهر مأخوذ من قولهم غنى بالمكان إذا أقام ١‏ عز وجل ( ولقد أرسلنا 
زه تخنيابه عنغير ه(ألابعد)بعنى هلا كا(لمدين كابعدت مهود)قالابنعباس «لتعذب أمتانومل أ موسى بآياتنا وسلطان 


| مبين ) حجة بينة ( إلى 


هلكت ( تمود ) قوله 


فرعون وملئه فاتعوا 


أى العون المعان » وقيل 


| العطاءالمعطى وذلك أنهم 


رادفت علوم اللعنتان 
لعنة فى الدنيا ولعنة فى 
الآخرة ( ذلك من أنباء 
القرى نقصه عليك منها 
قائم ) عامر ( وحصيد) 
خراب » وقيلمنها قائم 
بقيت الحيطانوسقطات 
السقوفك وحصيد أى 
انمحى أثره وقال مقاتل 
قائم برىلهأثر وحصيد 


| لايرى له أثر وحصيد 
(اععى الخصود ( وما 


وافلاك (ولكن ظلنوا 


١‏ أنفسوم ) :بالكفر 


والمعصية.( فا أغنتٍ 








رم الى يدعونمن دونالله من شىء لما جاء أمر زبك)عذات ربك (وما م غير تينب )-.أى غير سير + وقيل 
تدهير ( وكذلك) وهكذا(أخذ ربكإذا أخذ القرىوهى ظامةإنأخذه ألم شديد) أخبر نا.عبدالواحد نأخمد الملببحي أنا جمد 





انعبدالله النعيمى أنبأنا محمد ن يوسف (9“م”) ثناعمد بن إسماعيل ثنا صدقة بن الفضل انبانا ابو معاوية انياتا 
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يزيد بن أبى بردة عن 
أت دوق إلا حجرت رادي 
الله علهم قال : قا 
رسول الله صلى الله علية- 
وسلم «إن اليل للظالم 
حتى إذا أنعذه ل يفلته 
قال ثمقرأ: وكذلك أذ 
ربك إذا أخذ القرى 





وهى ظالمة) الآية. قوله 
عز وجل ( إن ف ذلك 
لآية ) لعبرة( .إن بخمافت 
عذاب الآخرة ذلك 
يعنى يوم اللقيامة ( وذلك 
بو مشرود) أى يشمهده 
أهل السهاء والأرض 
(وما نؤخره ) أى وما 
نؤخر ذلك اليوم اننم 
علي القيامة » وقراً 
يعقوب وما يؤخره 
بالياء( إلالأجل معدود) 
معلوم عنئلك الله (:وم 
يأث ) بائزات الياء 
وحذفها (لاتكي) أى 
لاتتكلم (نفس إلا باذنه 
فنهم شى وسعيد ) أى 
فهم من ميقت له 
الشةاوةوه:هم من سبقت 
له السعادة أخيرنا. 


اب نأحمد الطاهرى أنبأنا 
جدى أبو سبل بن 
عبدالصمد:زعبدالرحمن [ا 





المزاز أنبأنا أبوبكر مد 
ابن زكري العذافرىأنبأنا عاق بن إبر اهم منعباد الد بر ى أنبأناعب دالرز اق أ:'معمر عن منصور عن سعيدين عبيذة 


القرى وهى ظالمة .إن أخذه ألم شديد » فالآية الكرعة فى الحديث دليل على أن من أقدم على | 
ظلفانه يحب أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة ورد الحقوق إلى أهلها إن كان الظم للغير ثلثلا 
8 فىهذا الوعيد العظم والعذاب الشديد ولا يظن أن هذه الآية حكمها مختص بظامى 
الأمم الماضية بل هو عام ىكل ظام ويعضده الحديث والله أعلم : قوله عز وبل( إن ف ذلك 
لآية ) يى ما ذكر من. عذاب الأمم الخالية وإهلاكهم لعيرة وموعظة ( أن خا عذاب 
الآخرة ا أن إهلاك أولئكعبرة يعتير -ها وموعظة يتعظ بها من كان ثب الله ويخاكف 
عذابه فى الاخرة لأنه إذا نظر ما أحل الله بأولئك اللسكفار فى الدنيا من ألم عذابه وعظم عمّابه 
وهو كالاًنموذج مما أعد لهم ف الآخرة اعتير به فيكون زيادة ىخرفه وحشيته من الله 
(ذلك يوم مجموع له الناس) يعنى يو مالقيامة تمع فيه الخلائق من الأولينوالا:خرين الحساب 
والوقوف بين يدى رب العالمين ( وذلك يوم مشهود ) يغنى يشهده أهل الماء وأهل الأرض 
(وما نؤخر 5 إلا لأجل م-دود) يعبى وما نؤخر ذلك اليوم وهو يوءالقيامة إلا إلى وقت معلوم 
محدود وذلك الوقت لا يعلمه أحد إلا الله تعالى ( يوم يأت ) يعتى ذلك اليوم ( لاتكلم نفس 
إلا باذنه) قيلإن جيبع اللدلائق يسكتون فى ذلك اليوم فلا بسكل أحد فيه إلا باذن الله تعالى ٠,‏ 
فان قلت كيف وجه الجمع ببن هذه الآية وبين قولهسبحانه وتعالىة يوم تأنى كل نفس نجادل 
عن نفسهاء وقؤله إخبارا "ن محاجةالكفار دوالله ربنا م كنامشركين» والأخبار أيضا ندل غلى 
الكلام ذلك الروم . قلت يوم القيامة يوم طويل وله أحوال متلفة وفيه أهوال عظيمة فى 
بعض الأحوال لا يقدرو على الكلام لشدة الأهوال وىبعض الأحوال يؤذنهم فالكلام 
فيتكا.ون وى عضه انتب حزم الك الأعر الا قناتوو برها لون و كرون د فل لإا 
من قوله لاتكلم نفس إلا باذنه الشفاعة يعنى لا تشفع نفس لنفس شيئا إلا أن يأذن الله ا 
ف الشفاعة ( فنهم ) يعنى فن أهل الموقف ( شت وسعيد ) الشقاوة خلا السعادة والسعادة 
هى معاونة الأمور الإلحية للانسان ومساعدته على فعل الخير والصلاح وتيسيزه لها ثم السعادة 


| على ضر بين شعادة دنيوية وسعادة أخروية وهى السعادة القصوى لأن بهايتها الجنة وكذلك 


الشقاوة علىضر بين أيضا شقاوة دنيوية وشقاوة أخروية وهى الشقاوة القصوى لأن نبايتم'ااذار 
فالشى ارصات وتاي ف الأزل والسعيد من سبقت له السعادة فىالأزل ( ق ) عن 
على بن أنى .طالب قال و كذا فى جنازة فى بقوع الغرقد فأتانا زمو لهالل مثل عليه ول فتعد 
وقءدنا <وله ومء؛ مخصرة فنكس وجعل ينكت عخصرته 5 تال : مامنكم من أحد إلا وقد 


١‏ كنب كلاد ف هن المي وامقيده مق لكا يفها لو بار م ول الله أفلاتتكل على كتابنا فقال اعماوا 


فكل ميسر لا خلق ل أما من كان من أهل 'سعادة فسيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان 

من أهل الشقاوة ف-.يصير لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتى وصدق بالحسنى 
فسئرس ره للبسرىالآية» بقييع الغرقد هومقيرة أهل ام: ينة ال “مريفةومدفنهم والخصرة كالسوط 
والعصا ؤنحو ذلك ما بمسكه بيده الإنسانوالنكت بالنون والتاء المثناة من فوق ضرب الشىء 
بتلك المخصرةأو باليدونحو ذلك حبى ور فيه واستدل بعس العلما ء هذه الآية وهذا الحديث 
على أن أهل الموقف قسمان شى وسعيد لاثالث هما وظاهر الآية والحديث يدل على ذلك 
لكن بقى قسم آخر مسكوت عنه وهو من استوت حسنانه وسيء ته وهم أصحاب الأعراف 


ف قول 

















ع نأنى عبد الرحدن السلءى عن على بن أنى طالب رض اللدع:ه قال وخخ رجنا على جناز دفبينا نحن بالبةيع إذ خرج علينا رصول الله 
صلى الله عليه وسم وبيده خمصرة فجاء فجلس ثم نك بها فالأرض ساعة م قال مامن نفس منفوسة إلا قد كتيب مكانها ١‏ 
من الجنة أو النار وإلا قد كترت شقية أو سعيدة قال فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا يارسول الله وندع العملقال لاولكن 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل الشقاء فسييسرون لعمل أهل الشقاء وأما أهل السعادة فسييسر ون لعمل أهلالسعادة 
قال ثم تلا فأما من أعطى واتبى وصدق بالحسى فسيسر هلليسرئوأما من ل واستغنى وكذب بالحسى فئيسره للعسرى » 
قوله ( فأما الذين شةوا فى انار لهم فها زفير وشهيق) قال ابنعباس رضى التهعنهما الزفيرالصوتالشديد والشميق الصوت 


الضعيئ وقال الضحاك ومقاتل الزفير أول نبيق الممار والشبيق آخره ‏ (88؟) 


مشيك: الله عز وجل يوم القيامة يحكم فوم بما يشاء ومصيص هذين القس.ين بالذكر لاايدل 
على ذنى القسم الثالث ( فأما الذين شقوا ذفىالنارلهم فا)أى فالثار من العذاب واوان( زفير 
وشهيق) أصل الزفير ردي دالنفس ف الصد رح تنتفخ منهالضاوع و'اشهيق ردالنفس إلى الصدر أو 
الزفير مد دو ]إخراجه: ن الصدزوقال!,نعباس الزفير الدوتالشديدوالشهيق الصدوتالضعيفوقال 
الف اك و«قائل الزذير أول صونث الجمار واشهرق آخره إذا رده إلى صدره وقال أبو العالية 
الزفير ف الخلق والشهيق فى الجوف ( خالدين فهها ) يعنى لابدن مقومين فىاذار ( ما دامت 
ااسموات والأرض ) قال الضحاك يعنى مادامت مموات الجنة والنار وأرضهما ولابد لأهل 
الجنة وأهل الثار من سماء نظلهم وأر ض تقلهم. فكل ماعلاك فأظلك فهو سماء وكل مااستقر 
عليه تدءلك فهو أرض وقال أهل المعانى هذه عبارة عن التأبيد وذلك على عادة العرب فانهم 
يقولون لا آثْإك مادامت السموات والأرض وما اختلف الليل والنهار يريدون بذلك التأبيد . 
وقوله سبحانه وتعالى ( إلاماشاء ربك ) اختلف العلماء فىمعنى هذين الاستثناءين فقال ابن 
عباس والضحاك الاستثناء الأول المذ كور ىأهل الشقاء يرجبع إلى قوم من المؤمنين ‏ يدخخلهم 
الله النار بدنوب اقعرفوها ثم يخرجهم منما فيكون استثناء من غير الجننس لأن الذين أخرجوا 
من النار سعداء فى الحقيقة استثناهم الله تعاللىمن الأاشقياء ويدل على صحة هذا التأويل ما روى 
عن جار قال: قال رسول الله صلى الله عله وسلم «إن الله سبحانه وتعالى يخرج قوما من النار 
بالشفاعة فيدخلهم الجنةع وفروايةرإن الله يرج ذاسا من الثار فيدخلهم اللحذة» أخرجه البخارى 
ومسل »عن أنس أن رسول الله صلى الله عايهوسم قال « يخرج من النار قوم بعد مامسهم ممما 
سفع فيا خخلون الخنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين, وى رواية ليصيين أقواما سعع من النار 
بذنوب أصابوها عقوية لهم ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورح.ته فيقال لهم الجهنميون» ( خ ) 
عن#ران بنحصين أن النى صلى الله عايه وسلِم قال يرج قوم من النار بشفاعة محمدفيدتخلون 
الججنة يسه ون اللجهنميين» وأما الاستثناء الثانى المذكور فىأهل ااسعادة فيرجع إلى مدة لبث 


ةك 





فقول والأطفال وامحانين الذين لاحسئات هم ولاسيئات فهؤلاء مسدكوت علهم فهم نحت 


إذا ردده فى جوفه وقال أبوالعالية 


الزفير فالحاق والشبيق 
ف الصدر (خالدين فها) 
لابثين مقيمين فها 
( مادامت السموات 
والأرض) قال الضحالك 
مادامت سموات الجنة 
والنار وأرضمما وكلما 
علاك وأظلاك فهو سماء 
وكل ما استقرت عليه 
قدملك فهو أرض وقال 
أهل المعانى هذا عبارة 
عن التأبيد على عادة 
العرب يقولون لا آتيك 
مادامت السمؤات 
والأرضولا يكون كذا 
ما اختلف الليل والنهار 
يعنو نأبدا .قوله ( إلا 
ما شاء ربك ) اختلفوا 
فى هذين الاستثناءين 
نتان يعضوم الاستثناء 
ف اهل الشقاء يرجع 
إلى قوم من المؤمنن 
يدخلهم الله النار 


عق اس احير 
يذنوب اقكرفوها ثم يعُرجهم منهافيكون ذلك استئناء من غير| لجنس لأن الذ بن أخرجوا من النار سعداء استثناه الله من جملة 








الأشقياء وهذا 5 اأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المايح أنبأ اأحمدين عبدالله النعيمى أنبأنا محمدين يوسض ثنا محم دبن [سماعيل ثنا 
حفص إن سر ثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النى صلى الله عليهوسم قالو ليصيين أقواما سفع من الذار بذنوب أصابوها 
عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون » وأخبر نا عبد الواحد بن أج مك المليحى قال أنا أحمد بن 
عبد الله اانعيمئ أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد بن [سماعيل أذا مسدد أخيرنا يحبى عن الحسن بن ذذكوان أنيأنا أبو ربجاء 


: حدثى كمران بن حصين رضى الله عنه عن الذبى صلى الله عليه وسلم قال «يخرج قوم منالنار بشفاعة مد فيدخخلون الجنة 
ا ويسمون الجهنهيين» وأما الاستثناء فىيأهل ااسعادة فبرجع إلى مدة لينم فالنار قبل دخول الجنة وقيل إلا ماشاء ربك م: 





الفريقن من تعدير ف الدنيا واحتباسم ف الرزخ مابين الموت والبعث قبل مصير 
3 5 500 
ف الجحنةأو النار إلا هذا المقدار وقيل 


الى وات وال رض شرع 
ما شاء الله من الزيادة 
على قدر مدة يتاء 
اولأرض 
وذلاك هو الداود فما 
كنا تقول لفلان على 
الى !إلا الالفن "أ 
سوى الألفين الاتينتقدمة 
وقيل إلامعنى الواو أى 
وقد شاء ربك نخلود 


السءوات 


هؤلاء فى النار وهؤلاء 
فى الجنة كقولهولئلايكون 
الناس عليكم حجة إلا 
الذد نظلمو ااأئر لاالذين 
ظلموا وقبل معناه أو 
شاء ربلك لأخرجهم 


منها ولكنه لايشاء لأنه 
حك هم بالحاود وقال 
الفراءهذءا استثناءاستثناه 
الله ولا يفعله كقولك 
والله لأضربنك إلا أن 
أري غير ذلك وعزيمتنك 
أن تضربه ( إن ربك 
فعال لما بريد وأما الذين 
سعدوا ) قرأ حمزة 
والكساق 2 وحفص 
سعد وابضم السين وكسر 
العين أىرزقوا السعادة 
ودعد وأسعد ععى 
رحد دقرا ارون 
بفتتح السين قياسا على 
شقوا (فى 


قا الضحاك ١إلا‏ كرا فى النار_حتي 





المئة خالدين فمها مكافك السدوات والآرض الاماشاء ربك ) 


م إل الجنة أو الثار يععبى خ'لدون 


معبى إلاما شاء ريك سوى ما شا ريباك ث معزاه خالدن فما ما دامت' 


500 
هؤلاء ف النار قبل دختوهم الجنة فعلى ه.ا القول يكون معنى الاية: فأما الذين شقوا ففى الذار 
لهم فنها زفير وشهيق خخالدين فيها «ادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك أن رجهم 
منها فيدخلع م الجئة( إن ربك فعال ما يريثم وأمآ الذين سءدوا فى الحنة خالدين فيها مادامت 
السمواتوالأرض إلاماشاء ربك ) أن يدخخله النار أولا ثم يخرجه منها فيدخله الجذة فحاصل 
هذا القول أن الاستثناءين يرجع كل واحد منهما إلى قوم مخصوصين هم ف الحقيقة سعداء 
ضاير ذنويا استوجبوا ما عقوبة يسيرة ة فى النار م 6 رجون منها فيدخلون الجنة لأن إجماع 
الآمة على أن من دل الجنة لايذرج منها أبدا وقبل إن الامتثناءين .رجعان إلى الفريقين 
السعداء والأشقياء ودومدة تعميرهم فالدنيا واحتياسهم فى البرزخ اانا ببن الموت إلى 
البعث ومدة وقوفهم الحساب 5 يدخل أهل الجنة الجنة وأهل الذار الاارفيكون المعنى خالدبن 
فى الجزة والنار إلاهذاالمقدار وقيل «عبى إلاماشاء ربك سوىماشاء رباك فيكون المعنى خ+الدين 
فيا مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك من الزيادة على ذلك وهو كقولك لفلان على 
ألف إلا ألفين أىسوى ألفين وقيل إلابمعنى الواو معنى وة. شاء ريك خلود هؤلاء فى 'انار 
وعلوة :دؤلاءفى الجنة ذهوكقو له تمجدوّء الى إثلا يكو للناس عل بككججةإلاالذين ظلمو اأىولاالذين 
ظا.وا وقيل معناه واوشاء ربك لأخرجهم منها ولكنه هأ لأندحكم لهم بالحلود فمباقالالفراء 
هذا | تثناء استّثناهالله ولايفعله كقولهوالله ا أرى غير ذلك وعز مهأن يضر بهفهذه 
الأقوال فى معنى الاسئثناء ترجع إلى الفريقين والصحوح هو القول الأول ويدل عايه قوله 
سبحانه وتعالى (إن ربك فعال لما بر يدايعنى من إن إخراجمنأرا ادمن النار وإدث هم الجنةفهذا على 
الإجمال فى حال الفريقين فأما على التفصيل ذقوله إلا ماشاء رباك فىجانب الأشقياء ير جمع 
إلى 'زفهر 0 يوان يفيد <م ولالزفير والشهيق مع خاود لأنه إذا دخل الاستثناء 
عليه وجب أن صل فيه هذا المجدوع و ةا 4 5 السعداء يكون بمعنى الزيادة 
يعنى إلا ماشاء ربك من الزيادة لهم من النعم بعد الخلود وقيل إن الاستثناء الأول فى جانب 
الأشقياء معناه إلا ماشاء ربك من أن 1 من حر النار إلى الدرد والزمهرير وق جانب 
البتعداء معناه إلا ماشاء رك أن رفع بعضهم إلى منازل أعلى مثارل! كدان ودر جا والتزل 
الأول هو اللختار ويدل على خاود أهل الجذة فى اهنة أن الأمة مجتمعة على من دخل الحنة 
لا يرج منها بل هو نخالد فمها . ؤقوله سبحانه وتعالى فى جانب اوكا ا 0 مجذوذ ) 
يعنى غير مقطوع.قال ابن زيد أخيرنا الله سبحانه وتعالى بالذى يشاء لأهل الحئة فقال تعالى 
عطاء غير مجذوذ وم يخرنا بالذى يشاء لأهل الثار وروى عن ابن مسعود أنه قال وليأتين على 
جهنم زمان ليس فيا أحد وذلك بعد مايلبثون فمها أحقابا» وعن ألىهريرة نحوه وهذا إن صح 
عن ابن مسعود وأ هريرة ف<مولعند أهل السئة على إخخلاء أما كن الم من 
النارءن الناربعد إخخر اجهم منها لأنه ثبت بالدليل اله حم ج القاطع إخر اج جميسع الموحدين وخلود 
الكفار فبها أو يكون مولا على إخراج الكفارمن حر الذار إلى برد الزمهرير لبزدادوا عذابا 


ن الذين استحةوا 


فوق 
أدخلوا الة قال قنادة الله أعلم بثنياه ( عطاء غير مجذوذ ) أى غير 


متطوع قال 0 زبد أ يرن الله تَعالى الذي بام لهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ 8 يخير نا بالذى مشاء لأهل النار 

















٠ 


غنابن»سعود رضى اللدعنه قال و لرأتين على جهنم زمان ليس فيهاأحد وذلك بع مايلتون ذيها احةابا» وعنانىهررة رضى 
ا عله نل اي معناه عند أدل السنة إن ثبت أن لاببتى فا أحد ء نأدل الإبمان وأما مواضع الكذار فمتلثة أبدا 0 
ف مرية ) فشك (بما يعبد دؤلاء) إنهم ضلال (مايعبدون إلا.كا يعبد ) فيه إضمار أى كا كان يعبد ( آباؤهم من قبل وإنا 
لواوهم نصيهم) حظهم من الجزاء ( غير منقوص ولقد آنينا موسى الكتاب) التوراة (فاخةلففيه)فن مصدقبه ومكذب 
كا فعل قومك بالقرآن يعرف نبيه على الله عاية وسلم (ولولا كلمة سبقت من ربك) فىتأخير 'عذاب عنهم (لقضى بوم ) 
أى لعذبوا فى الخال وفرغ من عذامم وإحلاكهم (وإنمم لنى شك منه مريب ) موقع فى الربية والههمة ( وإنكلا ) قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو بكر وإن كلا سا كنة الاون -لىنخةيف إن الثقيلة والباتون (ىمم”#) بتشديدها (لما) مشددهنا وى 





فىشلك. يا محمد قى هذه الأصنام الى يعبدها هؤلاء الكفار فانها لاتضر ولا تنفع ( ما يعبدون 
إلا 15 يعبد آباؤهم ءن قبل )يعنى أنه ليسم ىعرادة هذوالأضنام مستند إلا أتهم رأوا آباءعهم 
يعبا ونها فعا وها مثلهم (وإنا راوج نصيهم غير منقوص) عنى وإنامع عبادتهم هذه لأصنام 
رزقهم الرزق الذىقدرناه لهم من غير نقص فيه ويحتمل أن يكون المراد من توفية نصيهم 
يعنى من العذاب الذى قدر بهم ف الآخرة كاملا موفرا غير ناقص . قوله عز وجل ( ولد 
آتينا موسى الكتاب )يعنى التوراة ( فاختلف فيه) يعنى ف الكتاب هم مصدق به ومكذب 
به كما فعل قوماث يامحمد بالقرآن فيه تسلية لنبى صلى الله عليه وسلم (واولاكلمة سبقت من 
ربك ) يعنى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة لكان الذى يست-ةونه من تعجيل العقوبة 
ف الدنيا ىكفرهم وتكذيهم ودو قوله تارك وتعالى ( لقضى بينهم ) يعنى لعذبوا فى الخال 
وفرغ من عذامم وإدلا كهم ( وإنهم لفى شك منه ) يعنى من القرآن ونزوله عليك يا محمد 
(مريب) يعنى أنهم قد وقعوا فى اأريب والتهمة (وإن كلا) يعنى من الفريقين الختلفين المصدق 
والمكذب (لما ليو فينهم ربك أعماهم ) اللام لام القسم تقديره والله ليوفينهم جزاء أعمالهم 
فى القيامة فيجازى المصدق على تصديقه الجنة ويجازى المكذب على تكذيبه النار ( إنه بم 
يعملون خبير ) يعى أنه سبحانه وتعالى لانى عليه ثبىء من أعمال عباده وإن دقت ففيه وعد 
لا..حسنين المصدقين وفيهوعيد وتم ديد ال كذ بن الكافرين. قولهسبحانهوتعالى[قاستقمكا أمرت) 
الخطاب فيهللنى يلتم يعنى فاستقم ياحمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كاأمرك ربك 
والأمر فففاستقم للتأكيد لأن النبى صلى الله عليه وس كان على الاستقامة لم بزل ليها فهو 
كقولك للقائم قم حتى آنيك أى دم على ماأنت عليه من القيام <تىآنيك (ومن ابٍ معلك ) يعنى 
ومن آمن معك من أمتك فليستقيهوا آيضا على دين الله والعدلى بطاءته قال عمر بن الخطاب 


ا ل ا ا ا ل ا ا 0 
فوق عدا بهم والله أعلم . قوله سبحانه وتعالى ( فلا تك فى مرية مما يعبدهؤلاء ) يعنى ذلا تلك 


يس والطارق ابنعام , 
لاض وه وليف 
أبو جعفر هاهنا وق 
الطارق وق الزخحرف 
تشديد عا 
بالتشديد 0 
والباقون بالتخفيف ففن 
شدد قال الأصل فيه 
وإن كلا لما فوصلت 
من الجارة عا فانقليت 
النون مه للإدغام 
فحذفت إحداهن فبقيت 
لما بالتشديد وما هاهنا 
ععبى من وهواسم لوماعة 
الناس كما قال تعالى 
رفانكحواماطاب لكم» 
أىمن طا بلك والمعى 
وإن كلا لمن جماعة 
لبيقهم وهني. قز 
بااتخفيف قال ماصلة 


وحمزة 








الاستقامة أن 3 تقم على الأمر والنمسىولا تروغ منه روغان الثعلب (م) عنسفيان بن عبدالله 
الثقنى قال قلت يارسول الله قل لى ف الإسلام قولالاأسألعنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله 
ثم استقم » ( ولاتطغوا ) يعنى ولاتجاوزوا أمرى إلى غيره ولا تعصونى وقيل معناه ولا تغلوا 


زيدت بين. اللامبن 
لل سينا كان 
: 1 اجماعهه! ؟ والمعنى 
وإن كلاليوفيتهم وقيل ماعى من تقديره .من ليوفينهم واللام ىلم لام التأكيد الى تدخل على خر إنوف ليوفينهم لامالقسم 
والقسم مضمر تقديره والله (ليوفينهم ربك أعملهم ) أىجزاء أعمالهم ( إنه ما يعملون خبير ) قوله عز وجل ( فاستقم كا . 
أمرت) أى استقم على دبن ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمزت ( ومن تاب معك) أىم نآمن معك فليستقيموا قالعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه الاستقامة أن تستقم على الأمر والنبى و لاتروغ زوغان التعلب أخبرنا الإمام الحسين بن .د 
القاضى أنا أبو الطيب سهل بن محمد بن صليان أنا والدى إملاء ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا محمد بن العلاء بن كريب 
ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثتنى قالقلت يارضول الله قل لىفى الإسلام قولا لاأسأل 
عنه أخدا بعدك قال دقل آمنت بالله ثم,استقم» (ولاتطغوا) لاتجاوزوا أمرى ولا تعصونى وقيل معناه ولا تغلوا فتزيدوا على 














ما أمرت ونهيت (.إنه 1 تع.اون 


لزنت عل ريرك ] 
الله صلل الله عليه وسلم 
آيةهى أشد عليه من هذه 
الآية ولذلك قال «شيبتنى 
د وأعواتما ) أخبر نا 
عبد الواحد الملبجى 
أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أنا محمد بن 
يوسفل ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا عبد السلام: 
ابن مطهر دنا *رو بن 
عل اعن معن بن ' مد 
الغفارى عن سعيد بن 
أ شعوك المقرى عن 
أنى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه 
وسلقال «إذالدين يسر 


ولن بشادهذا الد نأل 
إلاغلبهفسددوا وقاربوا 


وأدشروا ' واستعينوا 
بالغدوةوالر وحة وشىء 
من الدسحة, قولهعز وجل 
( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما ولا 
تميلواوالركون هو امحبة 
واليل بالقلب وقال 
أبو العالية ‏ لا ترضوا 
بأعماهم قال السدى 
لاتداهنوا الظامة وعن 
عكرءة لاتطيعوهم وقيل 
لاتسكنوا ١‏ إلىالذينظلموا 


(ق سك) فتصوكم انار 





ومالك من دون الله من 


أولياء ) أ ىأعوان ممنعونم منعذابه ( تم لاتنصرون ) قوله عز وجل ( وأقم الصلاة طرف النهار ) 


05 ؟) 
فالدين فتجاوزوا ماأمرتك , ومبيتكم عنه(إذه > ما تعماون بصير) يعنى أنه سببحاز “وتعالى عام | 
بأمالم لاي عليه شىء منها قال ابن عباس مانزلت آية على رسول لله صلى الله عليدوسل | 
َه ى أشد عليه من ٠‏ هذه الآية ولذلك قال شيبتنى دود وأخواتما (خ) عن ألى هريرة عن النبى 

صلى لله عليه وس قال دإ إذالدين يسر وان يشاد الدين أحد إلا غلبه فساددوا وقاربوا رلا 
واستعينوا بالغدوةوالروحةوشىء من الدة) قوله إذالدين يمر اليسر ضدالعسر وأرادبهالتسويل 
فالدين وثرك النشدد فان هذا الدين مع يسره وسهولته قوىفلن يغالب ولنيقاوى فسددوا أى 
اقصدوا السداد من امور وهوالصوابوقاربوا أى اطابوا المقاربةوهىالقصد الذى لاغلو فيه 
ولا تقصير وااغدوة الرواح بكرة والرواح الرجوع شيا والمرادمنه اعماوا أطرافتالنهار ونا وقتا 
واادسحة سير اليل وام راد منه اعملوا بالنهار واعملوا بالليل أيضا وقوله ثىء من الدة إشارة إلى 
تقليله . وقوله تعالى ل(ولاتركنوا إلى الذين ظلموا) قال ابن عباس ولاتميلوا والركون هو انحبة 


والميل بالقلب وقال أبو 'عالية لائرضوا بأعماله , وقال ااسدى لاتداهنوا الاامة » وعن عكرمة | 


لاتطيعوهم » وقيل معناه ولا تسكنوا إلى الذين ظل.وا ( فتمسكم النار ) يعى فتصييكم النار بحرها 
(ومالم من دون الله من أولياء) يعنى أعوانا وأنصارا بمنعونك من عذابه (ثم لاتنصرون ) يعنى 
ثم لاتجدون لم 1 ا من عتاب الله غدا ف القيامة فيه وعيد أن ركن إلى الظالمة 
أو رضى بأعمالهم أ و أحمهم فكيف خال الظلمة ىأنفسهم نعوذ بالله من الظلم :اقول ع وجل 
(وأقم الصلاة طرفالتهار) سيب تزوك هذهالاية مارواه التُرمذىعن أ اليسر قال وأتتى امرأة 
:بتاع مرا فقلت إن ف البيت را هو أطيب منه فدخلت معى البيت فأهريت | إليها فقيلتها فأتيت 
أبا بكر فذكرت ذلاك له فقال اسئز على نفساك وتب ولا تخب رأحدا فم أصيز أتيت عمرفذكرت 
ذلك له فقال ار على نفسك وتب ولا تبر أحدا فلم أصبر فأتيت رسو لالله صلى الله عليهوسم 
فذكرت ذلك له فقّال أخخافت غازيا ى سبيل الله فىأهلهمثل هذا <تى تمنى أنه لم يكن أسلم إلاتلك 
الساعة حتى ظن أنه من أهل الذار قال وأطرق رسول لله صلى الله عايه وسلم طويلا حتى أوحى 
الله إليه وأقم الصلاة طر اهار وزلفا من اللبل إلى قوله ذلاك ذ كرى للذا كرين . قال أبو اليسر 


0 ( لايحنى عليه من حمالم شى ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عمما 


فأتيته فق رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه يارسول الله ألحذا خاصة أم لاناسعامة | 
قال بل لاس عامة قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وقيس بن الربيسع ضعفه وكيع وغره ا 
وأبو اليسر ه وكعب بن تمرو (ق) عن عبد الله بن مسعود « أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأى | 


النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فنزلت وأقم الصلاة طرف اللهار وزلفا 


من اليل الآية | 


فقال الرجل يا رسول الله ألى هذه الآية قال .من عمل بها م نأمتى وىرواية فقال رجل من القوم ا 
يانبى التدده اه خاصة قال بل للناس كافة) عن معاذ بن جل قال أن النى صل الل علد وسار جل 
فتال يارسول الله أرايث رجلا ابى امرأة وليس بينهما معرفة تا الال إلى امرأزه * شيئا | 


إلاقد أتىهو إليها إلا أنهءلم يجاءعها قال فأنزل الله عز وجل وأقمالصلاة طرف التهار وزلفامن 


اللبل إن الحسنات يذهبن السرئات ذلك ذكرى للذاكرين فأمره البى صلى الله عليه وسلم أن | 


يتوضاً ويصلى قال 
عامة » أخرجه اللرمذىوقال هذا الحديث ل عنصل لأن عبدالر<» ٠ن‏ بن أنى ل 25 م يسمع 
من معاذ . أما التفسيز فقوله سبحانه وتعالى وأة م الصلاةطرف النهار يعنى ضلاة الغداة والعثيى 


وقال 


معاذ فقلت باردرك .الله أهى لمخاصة أم لله ؤمنينعامة؟ فقال بل للمؤمنين / 














أى. الغداة والعشى قال مجاهد طرفا نهار صلاة الصبسح والظهر والعضر ( وزائها من الليل ) صلاة لغرب والعشاء » 
وقال مقاتل صلاة الفجر والظهر طرف وصلاة ااءصر والمغرب طرف وزافا من الليل يعنى صلاة العشاءوقال الحسن طرفا 
اهار الصبسح والعصر وزلفا من الليل المذرب والعشاء وقال ابن عباس رضى اللهعنهما طرذا الها رالغداة والعمى يعنى صلاة. 
الصبح والمغرب قوله وزلفا من الليل أىساعته واحداتها زلفة وقرأ أبو جعفر زافا بضم اللام (إنالحستات يذهبن السيئات] 
يعى إن الضلوات انخمس يذهبن الحطيئات وروىأنها نزلت ف أنى البسر وهو عمرو بن غزية الأنصارىقال أتتنى امرأة 


تبتاع نمرا فقاتالها إن فى البيت مرا أطبب منه فدخات معى فى البيت (لاع*) فأهويت إإما فقبلها ثم ندمت 


وقال + هدطرف النهار يعنى صلاة الصبمح والظور والعصر وزلفا من اللول يعق صلاة المغرب 
والعشاء وقال مقائل صلاة الصبح. والظهر طرف وصلاة العصر والمغر ب طرف وزلكها من الليل 
يعنى صلاة العشاء وقال الحسن طرف اانهار الصب.ح والعصيزوز لفا من الليل المغرب والعشاء 
وقال ابن عبامن طرف النهار الغداة والعثى يعنى صلا ةالصبح والمغرب قال الإمام فذر الدين 
الرازىكترت المذاهب ف تفسير طرف النهاز والأشمر أنالصلاة النى طرف النهار هى الجر 
والعصر وذلك لآن أحد طرف النهار هو طلوع الشمس والثانىهو غروبها فالطرت الأول هو 
صلاة الفجر والطرف الثانىلا>وز أن يكون صلاة المغرب لأنها داخخلة تحت قوله تعالى وز اننا 
من الايل فوجب حمل الاردف الثاى على صلاة العصر ( وزلفا مني الول ) بعنى وأتم الصلاة 
فى زلف من الليل وهىساغاتهواحدتم! زلفة وأصلالزلفةالمازلةوامرادبها صلاة المغر ب والعشاء 
(إن الحسنات يذهرن السيئات) بعنى إن الصاوات الخمس يذهربنالخطيئات ويكفرنم! (م)عن 
أنى هريرة أن رسول اله صلى اللهعليهوسل قال « الصلوات اللخمس والجمعة إلى الدمءة كفارة 
ما بينون زاد فىرواية مالم تغش ا! كبائرووزاد ىرواية أخرى وورمضان إلى رمضان مكفرات 
لا بينهن إذا اجتنبتالكبائر» (ق) عن أنىهريرة أنه ممع رسول التوصلى اللهعليه وسلم يقول 
ا «أرأيم لوأن نهرا بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبتى من ذرنه شى' قالولا 
قال فذلك مثل الصاوات الس يمدو الله بها الخطايا» (خ) عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عايه وسلم«م'ل الصاوات الحم س كثل نهرجار غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل 
يوم خمس «رات» قال الحسن وما يبتى من الدرن . قال العاماء الصغائر من الذنوب تكفرها 
الأعمال الصالحات مثل الصلاة والصدقة والذكر والاستغفار ونحو ذلك من أعمال البز وأما 
الكبائر منالذنوب فلابكفرها إلاالتوبة النصوح وها ثلاث شرائط : الشرط الأول لإقلاع عن 
الذنب باللكلية . الثانى الندم على فعله . الثالث العزم التام أن لايعود إليه فى المستقبل » فاذا 
حصلات هذه الشرائط حتت التوبة وكانت مقبولة إن شاء الله تعالى » وقال ماهد فى تفسير 
الحسنات أنها قول سب<ان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيز والتول الأول أصح نا 
الصلوات الخمس وهو ةول:ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب واه فى إحدى ااروايتين 








فأتيت أبا بكر رضى 
الله عنه فذ كرت ذلك 
له ذقّالاسكر على نفساث 
وتنب ولا نر أحددا 
فأتدت عمر رضى الله 
عنه فذكرت ذلك له 
فال اسئر على نفسك 
وت ولا ير أحدا فلم 
أصير أثنث رسال أللّه 
صلى الله عليه وضع 
فذشكرت ذلك له فقال 
حلفت غازيا فى سبيل 
لله فى أهله مثل .هذا 
حتى تمنى أنهم يكن أسلم 
إلا تلك السباعة حدىق 
ظِ أنه من أهل النار 
فأطرق رسول الله صلى 
لله عليه وسلم <تى أوحى 
لله إليه وأقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من 
لليلالابة فق رأهارسول 





|[ الله صلى الله عليه وسم 


فال أصداب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألهذا 


8 


( مم - خحازن بالبغوى - .ثالث ) خخاصة أم للناس عامة قال بل ئلثاس عام ةآخر ناعبدالواحدبن أحمد المليحى أنا أحمد 


ابن عبدالله النعيمى أنبأنا محمد بن يوسف ثنا مد بن إسماعيل أنبأنا آتيبة بنسعيد ثنا يزيد بن زريمع عن سلما نالتيمى عن أىعمان 
النهدى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنرجلا أصاآب من امرأة قبلة فآنى الننى صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم 


2 


الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السسرئات فقال الرجل يارسو ل الله ألىهذا قاللجميع أمتى كلهم وأخبرنا 








إتماعيل بن عبد القادر أنبأنا عبد الغافر بن مد أنا محم بن عيسبى ااودى : أثيأنا إراهم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن 
الحجاج حدق أبو طاهر وهروث بن سعيك الأبلى قالاحدئنا ابن وهب عن أنى صذر أن رين إعاق مولىزائدة حدثه عن أبيه 
ع نألي هريرة أن رسنولالتدصلى اللدعليه وم لم كان يةول و الصلوات الحمس والجمعة إلى ال+.»ة ورمضان إلى رمضان مكفرات 





لمم بيذون ذا اجتنيت الكبائر» وأخير نأعبد الواحد الليحى أنا أبو محمد الحسين بن أحمد الخلدى انباثا ابو العباس محمد بن 


أنبأنا قتدبة 


إاق السراج 


ع نأبى در بر ةأن رول الله دلى اللعايه وس قال وأرأ.تم ١‏ 
قااوا لابببىمن درنه ثبي قال فذلاك مل الصاوات الحمس؟ 


إشارة إلى القرآن ( ذكوى) (مه؟) عظت(للذاكرين) أىلن ذكره(واصير ) يامعمد علىماتاق 


الصلاةنظره وأم رأهلك 
رحد مط علا 
( فان الله لا يضيع 
0 المحسدن) ف أعماهم 
وقالابنعباسرضى الله 
مهما بع امعان قزل 
عز وجل (فاولا) فهلا 
(كان من التروذ) الى 
أهلكناهم (من قبِديم ) 
الآبة للتوبييخ ( أولوا 
بقية ) الى أو لوا تمييز 
وقيل أواوا طاعة وقيل 
أواواخيز يقال فلان ذو 
بقية إذا كان فيه خير 
معناهفهلا كا نمن القرون 
من قبلكم من فيه خير 
ينهى عن الفساد ق 
الأرض وقيل معناه 
أولوا بقية من خير يقهل 
فلان على بقية من الخير 
إذا كان على خصلة 
محدودة ( يون عن 
الفساد فى الأرض ) أى 
يقومونبالتببىعنالفساد 
ومعناه جحد أى لم يكن 


أنبأنا لايث وبكر بن «قير عن ابن المادى عن 2+ بن إبر اهم التيمى عن أنىسلمة بن عبد الرحمن 
و أن نمراءيياب أحدم يغتسل فيهكل بوم مسا هليبتى من درنه ثى' 
-والله من اتخطايااقو لدعزوجل (ذلك)أىذلك الذىذكر ناوقيلهو 
من الأذى وقيل على 


أ 


إشارة إلى ماتقدم ذكره من الاستقامة | 


.عنه والقرظى والضحاك وجمهور المفسرين ( ذلك ) س! 
والتوبة وقيل هو إشارة إلى القرآن (ذ كرى للذاكرين) يعنى عظةلاءؤمنين المطيعين (واصبر) 
الخطاب للنبى صلى الله عايه وس يعنى واصير ياعمد على أذى وماك وما تلقاه منهم » وقيل 
معناه واصبز على الصلاة ( فان الله لايضيع أجر امحسنين) يعنى أعرالهم 
المصلين . آوله سبحانه وتعالى (فاولاكان منالقرون ) يعنى فهلا كانمن القرون التى أهلكناهم 
(من قباكم ) يعنى ياأمة محمد (أولوا بقية) يعنى أولوا تمييز وطاعة وخير يقال فلان ذو بقيةإذا 
كان ذيه خير وقيل معناه أولوا بقية من خيز يقال فلان على بقيةمن اللحيز إذا كان على خصلة 
محدودة (ينهون عن الفساد ف الأرض )يح يقو.ون باانهى عن الفساد ف الأرض والآيةالتقريع 
واتوبه خ يعنى لم يكن فيهم من فيه خيز ينهى عن الفساد فى الأرض فلذلك أملكناهم ( إلا 
قليلا) هذا استثناء منقطع معناه لكن قليلا(من أنجرنامنهم) بعنىمنآمن من الأمالماضيةو هم أتباع 
الأنبواءكانوا ينهون عن الفساد ف الأرض (واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه) يعنى وانبع الذن 
ظاءوا أنفسهم بالكفر والمعاصى ماتنعهوا فيه والثرف التنعم والمعنى أمهم اتبعوا ماتعودوا به من 
النعم وإيثار الاذات على الآآخرة ونعيمها (وك نوا مجرهين) يعن ىكافربن(وما كانربك) يعنى وما 
كان ربك يامحمد (ليهلك القرى بظلم) يعنى لايهالكهم بل من (و أهلهامصلحون) يعنى ف أعمالهم 
ولكن يملكهم بكفرم وركوهم السيقآت وقيل فمعتى الاي: وما كان ربك ليهلكالقرى هجرد 

شركهم إذا كانوا مصلحين يعنى يع'مل بعضهم بعضا بالصلآح والسداد والمرادمن الهلاك عذاب 
الاستعصال فالدنيا أما عذاب الاخرة فهو لازم دم لهذا قال بعض الفقهاء إن حقوق اللهمبناها 

على المساعحة والمساهلة وحقوق العباد مبناها على التضييق والتشديد قوله عز وجل (ولو شاءربك 
لجعل الناس أمة واحدة) يعن ىكلهم على دين واحد وشريعة واحدة (ولا بزالون محختلفين ) يعى 
على أديان شتى مابين مود ونص راق ويجوسى ومشرك ومس فكل أهل دين من هذه الأديان 
قد ا+تلفوا فدينهم أيضا اختلافا كثير ا لاينضيط عن أنى هر برة رضى الله عنه :أن وَسَول إبنه 
صلى الله عليه وسلم قال رتفرق اليهود على إحدى وسبعبن فرقة أوا اثنتين وسبعين والنصارىمثل 

| ذلك وستفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» أخرجه أبو داود والترمذىبنحوه عن معاوية قال 

و قام فينا رصول اللهصل الله عليه وسم فقال : ألاإن من قبلكم من أهلالكتاب افترقوا على اثنتين | 


قال ابن عباس يعئ 








1 وسبعين فرقة وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعونفالنار وواحدةقا+نة | 
فم أواوا بقية ( إلا 7 1 5 ل 


قليلذ ) هذا استثناء منقطع معناه لكن قليلا ( من أنجينا منهم ) وهم أتباع الانيياء زهي 
كانوا ينبون عن الفساد فى الأرض (واتبع الذين ظلموا ماأثر فوا) نعموا ( فيه ) والمثر ف المنعم وقال مقائل ا بن حيان خواوا 
وقال الفراء عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا أى وائبع الذين ظلموا ماعودوا من النعم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة 
( وكانوا مجر مين) كاف رين ( وماكان ربك بولك القرىبظام ) أىلايبلكهم بشركهم ( وأهلها مضلحون ) فيا بيهم يتعاطون 
الإنصاف ولا يظم بعضهم بعضا وإنما يبلكهم إذا تظالموا وقيل لاي,لكهم بظلم منه وهم مصلحون فيأعاهم ولكن يبلكهم 
بكفره, وركو 6م السيئات قوله عز وجل (واو شاء ربك عل الناس) كلهم (أمة واحدة) علىدين واحد (ولايزالون متلفين) 
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على اديان شتى من بين ودكادنصر فد جومى ومشر ل لامع وحم ريك ) معنا سكن مرحم ربك فهدام إل الحوقهم 


ان هذه الفرق غير نخارجة من الملة والدين إذ جعلهم من أمته وقال غيره المراد بهذه الفرق أهل 
0 


رحم ربك ن عليه باهداية والتوفيق إلى الاق ؛ وهداه إلى الدن الة ويم والصراط المستق م فهم 


مجاهد وقتادة والض حاك ولار ارحمة اوم يعنى الذين بر ححهم . وقال الفراء خاق أهل الرحمة 
للرحمة وخاز نى أهل الاخحتلاف للاختلاف وقيل خاق اللدعز وجل أهل الرحمة[ارحمة لثلاحتلفوا 
وخلق أهل العذاب لأآن يختلفوا وخداق الجنة وخاق لها أهلاوخلق انار وخلق ها أهلا فحاصل 
الآية أن الله خلق أهل الباطل وجعلهم #تلفين » وخاق أهل اق وجعاهم متفقين فحم على 
| بعفمم بالاختلاك ومصير هم إلى الخار وحم عى بعهمم يالر حمة وه م أهل الاثفاق ومصيره 
إلى الجنة ويدل علي ص هذا القول شياق الاية وهو قوله تارك وتعا ذوعت كلمة ربك لأملأن 
| جهم من الجنة وااناس أجوعين) وهذا ىَُ بأن اناس حان وتعالى اق أقواما للجئةوللرحمة 
فهداهم وونقهم لأعمال أهل الجمة وخاق أقوامالاضلالة والنارفخ "هم ومنعهممن الهداية . قوله 


| 
أ 
أ 
أ 
ا 
أ 


وتعالى ف هذه السورة ١‏ اأمكر عمة قصص الأم الماضية والقر رون الى الية وه | جرىام ع أنبيائهم 
| بخاطب نبيه صلى اللّه عليه وس بقوله وكلا نقص عايك ياعمدمن نأنباء الرسل يعنى من أخبار 
00 وما جري ام مع قومهم مانثيت به ذؤادك يعنى مانقوىبدقابك لتصبر ءإ لى أذى قوماك 
بى بالرسل الذين خاو أمء 0 ف لآن ال بى صلىالله عليه وسلإذا 3 هلوالقصص 

أن حال جديم الأذياء مع أتباعهم هكذا 1 عليه تحمل الأذت: نقومه وأ مكنهالصير 


37 
| هذه السورة بالذكر قلت لابازم من صيص هذاه السورة بالذ كز أن لايكون قلا جاءه ا 

3 0 ل 1 و 
| فغيرها من السوربل الثر 
أ ل نين ) أء ع وهذه 1 


هذه السورة ودو الأقرب ودو قول الأكثزين فاذقات جاءه الاق إىسورة القرآن فل ل 


آذ كاه 1 و ا خصها بالذ كر تشرز يا ها (وموعظةوذكرى 





| فستعادون عاقة ذلاثك ال «ل فهو كقوله : اعماوا ماش نم ( إنا عاماون ) يعبى ا به روا 


(وانتفاروا) بعى ما يعدم به الذيطان ( إنا مننظرون) عنى ماحل بكم هن نقمة الله وعذابه إما فى | 


| الدنيا وإما فالآخرة ة (ولله عيب الشدوات والأرض ) يعد بعلم ماغاب عن العباد فيهما يعنى 


و "تادة هذه الدنيا وقان غيرهما فىهذه السورة وهذا قول الا كير ين خص هده ه السورة تشريفا 


مااي د نار امو لم ١‏ له وك 
] ذربق له ووربق 


000 ل ذلك حاقع م) قال الحسن وعطاء والاخيلاف خلقهم . قال ا الك مالك 0 
2 هيه الآبة ذم قال خاقع م ليكون ريق ف الجنة وفريق ف السعيرء 6 وقال ابن عياس : 








لاختلفون ن (ولذلك خلقهم)ة ل الحسن وعط اء وللاخةلاف خلقهم وقال أشبب (09؟) مألت مالكا عن هذه الاية؟ 
اك او مما سس سس 


فقال خلقهم يكوا نَ 


ا ناك أن بيكدة 
البدع والأهواء الذين نفرةوا واختافوا وظهروا بعده كا لخوارج والقدرية:والمعتز لة والرافضة ١‏ 0 0 3 
1 9و 2 
ن أهل البلدع والأهواء وام راد بالواحجدة هى فرقة السنة والجماعة الذين اتبعوا الرسول 0 


الله عليه أقواله وأذعنا! له سيدانه وتعا 4 1 1 
مل انه عليه رس ف أقوالة وان ه . وقوله سبحانه وتعال (إلا.من رحم ربك) .يعى لكت من | وذريقا لذابه:وقال ابن 


قال خلق فريقا أرحدمته 


عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك . وللرحمة 
خلتهم يعنى اللينرحء 3 
وقال الفراء خلق أهل 
الرحمة للرحمة وأهل 
الاخئلاف للاختلاف 
ومحصول الآية أن أهل 
الباطل مختافون وأهل 


| الحق متفقون فخلق الله 


أهل الحق للانفاق وأهل 


: : 0 | الباطل للاختلاث(وتمت 
| سيحانه وتعالى ) وكلاثاهن علياك من أثياء الرسل مانثيت به ذؤادك ( لاد 5و الله سيحانه أكلمة ربك ) 0 9 
ا ربك (لأملأن 1 8 
)لحن والدافن يي 

| وكلانقصعليك 
ا الرشل مانثيت بهفؤادك) 
| | تعناة وكل الذى تاج 
١‏ 3 (وجاءك) اما (إفعنتاق) اختلفوا د الضدير إلى ماذا يعودفقيل ا واكك ف | إليه عن ار الام 
| هذه الدنيا الاق وذيه بعدلآنه لم ع رلادنياذكر حبى بعودالضمر إليها وقيل ىهذه الآبة وقيل فى أ 


من أنباء 


من أخباره, وأخبارأ مهم 


نقصها عليك لوك 
بدنؤادك لؤيدك يقينا 


١‏ ونقوى قلبك » وذلك أن 
مر وا ا مها اوه تون إذا نكرو أجوال الم الماضية وما ١‏ ال ناه 

الى صم 34 
| نل ممم (وقل للذين لايؤمنون اعماوا على »كا: 2 عيدو اي يم اعلوا ماأتم عاملون | ييا عن وذو 


| نقوية لتلبّه على الصبر 


على أذى قوم ه(وجاء'؛فى 


ماس )نسيل 
وإذكان قد جاءه الحق ىق 


.2 ع السور( و.وعظة) أى وجاءتلك موعظة (وذكرىللهؤ*نين و قل للذين لارؤمنون اعملوا عا لى مكانةكم) أمر تهديد ووعيد 
(إنا عاملوذواتظروا »يحل بنامن ر.ححة الله (إنا منت رون) ماحل ب ٠‏ ننقمة الله (وللهغيب الس وا توالا مقر عاغاب 




















عن العباد فهما (وإليه با برجع الآم ركله) فالمعاد قرأ نافع وحنئص لجع بم لا وفع الج كبرد وقراالآخرون بفتعقياء 
حتى رن اخاق در و فاعيدم وتو 1 وثق به واد 


وكسر اك م أعيعود البرك إل 4 


كال 1 تعملون ) 
قرأ أهل المدينة والشام 
وحفص ويعقوب تعملون 
بالتاء هاهنا وى آخر 
سورة الل وقرأ 
الآخرون بالياء فممما 
قال كعب خائة التوراة 
ضاعة سورةهود أخحبرنا 
أبو محمد عبد الله بن 
عبد الصمد الجوزجاى 
أنبأنا أبو القاسم عل بن 
أحمد اللتراعى انبا 
أبوسعيل ليم إن كليب 
حدثنااً وعيسى الترمذى 
نا أب و كريب عمد بن 
العلاء 5ذ' معادية نهشام 
عن شييان عن أى اق 
عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهم] 
قال قال أبوبكر رضى الله 
عنه يارسو ل الله قدشبت 
فقال صلى الله عليه 
وسلٍ شيرةنى هودوالواقعة 
والمردلات وعم يتساءلود 
وإذا الشمس كورت 
وروى شيتى 
وأخواتها من المفصل . 
( سورة يوسف عليه 
السلام مكية وهى مائة 
وإحدى عشرة آية ) 
اي 
(الر تللكآياتالكتاب 


هود 


لمبين ) أى البين حلاله | 


وحرامه وحدوده وأحكامه قال قتادة مبين والله بركته وهداه ورشده فهذا من بان أى ظهر 
وقال الزجاج : بين الح من الاطل والحلال من الحرام فهذا من 








1 0 كرف 1 


| أذء أنعلمه سبحانه وتعالى نافك قجم, رع الأشيا اع خفيه 2 وحاضرها ومعدومها لانو عليه | 


ثىء ف الأرض ولا السهاء و إلية جع الأمر كله ( يعنى إلى الله دجم 0 اللحلق كلهم 2 
الدنيا والاخرة (فاعبده) يعق أن من كان كذلك كانمستحقا للعبادة لاغير وفاعيده ولاتشتغل 
بعبادة غير ه (وتوكل عليه) بعنى وثق به فيجميمع أمورك فانه يكنيك ( رما ربك بغافل عما 
تعملون) قال أهل التفسر هذا خطاب النى صلى الله عليه عليه وسم وا يمع اندلق مؤمهم 
ترام والمعى أنه 0 وتعالى حفظ على العباد أعالهم لاحذى عايهمتها 0 ء فيجز نى اوسن 
باحسانه والمسبى" باساءته . قال كعب الأحبار خائمة التوراة خائمة سورة «ود والله أعلم عراده 
سرار كتابه . 
( تفسير سورة يوس عليه الصلاة والسلام ) 


:وهى مكية باجاعهم وهى مائة وإحدى عششرة آبة وألف وستائة كامة وسبعة آلانك ومائة 


وستة وستون حرةا.قل ابن الجوزى رحمه الله تغالى وسيب نزوها قولان أحدهماروي عن 
سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه قال .ما أنزل القرآن على رشول الله صلى الله عليه وس تلاه 
عاديم زماذا فَالوا يارسول الله لو حدثتنا فأنزل الله غز وجل الله نزل أحسن الحديث قتالوا 
يارسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى « الر تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله تعالى 
نحن نقص عليك أحسن القصص . القول الثاىرواه الضحاك عن ابن عباس قال : سألت 
اليهود النبى صلى الله عايه وسلى فقّالوا حدثنا عن أمر, يعقوب وولده وشأن يوسف فأنزل الله 
عز وجل الر تلك آيات الكتاب المبين الآيات الكرعة . 
١‏ عم الله الرحمن الرحم ( 
قوله عز وجل ( الر” ) تقدم تفسيره 0 0 يونس عليه الصلاة والسلام (تلك) إشارة 
إلى آيات هذه السورة أىتلك الآيات التى ت إليلك فىهذهالسورة السماة بالر هذه(آيات | 
الكتاب المببن) وهو القرآن أى الببن 00 وحرامه و<دوده وأحكامه وقال قتا: دة مين بينه 
الله ببركته وهداه ورشده فهذا من بان أى ظهر وقال الزجاج مبين اللحقءن الباطل والخلال 
ا م فهذا من أبان ععنى أظهر وقيل إنه يبن في قصصس الأولين وش رح أحوال المتقدمين 
(إنا أنز لناه) يعنى هذا الكتاب (قرآ نا عربيا) أىأنزلناه بلغت الكىتعل.وا معانيه وتفهدوا 
مافيه وقيل لما قالت اليهود لمش رك مكة ساوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن أمريعقوب وقصة | 
يوسف وكانت عند اليهود بالعيرانية فأئزل الله هذه السورة وذ كر فيها قصة يوسف بالعربية 
لتفهمها العرب ويعرفوا ا والتقدر إنا أي لذا هذا الكتاب الذى فيه قصة يوسئ فى حال 
كونه عربيا فعلى هذا القول مجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه لأنهاسم جنس يقع على الكل | 
والبعض واختاف العلماء هل مكن أن يقال فى القرآن شى بغر العرتية فال أبو عبيدة من 
زعم أن فالقرآن لسانا غير العربية فقّد قال يغير الحق وأعظا لم على الله التتول و واحتج بذ هالاية 


1 إنا أز لناه قرا نا ع ةلوجه وري أن فيه من غير لسان التربيةمثل 





بحيل والمشكاة والم و وإستبرقونحوذلاك وهذا هو الصح يح تار لأن هؤلاء أعلم من أوعبيدة 
بلسان 
ن أبان .ني أظهر (إنا أنزِلناه) يعني الكتاب ( قرآنا عربيا 

















ا وإن كنت) أى وقد كنت (نقبله) 


أل 27 
داكن الله قوله عز وجل (إذ قال يوسف لأبيه) أئاذ كر إذ قال 


النى صلىالله عليه وس قال: إن الكريم ابنالكريم ابن الكريم 


لعلكم تعقلون ) أى .انز لناه باغتكم ادق تعلموا معان م ا ( نحن نقص عليك ) أى نقرأ ( أ<سن القصص ) 
والقاص هو الذى يتبع 
البيان وقيل المراد 
التى تصلح للديين والدنيا من سير الماوكء 
الالتقاء وغر ذلكمن الفرائد . قال 
2 
بان العرب وكلا اولان صواب إن شاء الله تعالى ووجه اللبمع بيْْما أن هذه الألفاظ 


الآثار وبأق 


وقال ابن عطاء 


ما تكلمت مها العرب ودار على ألسنتهم. صارت عربية فصيحة وإن كانت غير عربية ى 
الأصل لكنهم إلا نكل واما نسبت إليهم وصارت لم لغة » فظهر بهذا ألبيان كدة القولين 
وأمكن الجمع بيغهما العلكم تعقاون) يعنى تفه. ون أمما العرب لأنه نازل بلغنكم قوله تعالى 
(دَن نقص عليك أحن القصص) الأصل فى فعنى الققصص إتباع اير بعضه بعضاوالقاص 
هو الذىيأنى بالدير على وجهه وأصله فاللغة من قص الأثر إذا تتبعه وإنما مفيت الحسكاية 
تلك القصة شيئا فشيئا والمعنى نحن نبين لك يام#مد أخبار 
البيان وقيل المراد منه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 
خاصة وإنها نهاها أحسسن القصص م فيها من العبر والجمكم واانكت والفوائدالتى تصلحللدين 
والدنيا وما فيها هن سير الماوكوالما لك والعلماء ومكرالنساء والصبر على أذى الأعداءوحسن 
التجاوز عنهم بعد اللقاء وغير ذلك من الفوائد المذكورة هذه السورة الشريفة قال خالد.ن 


قصة لأن الذىيقص الحديث يذكرٌ 
الأثم السالفة والقرون الماضية أحسن 


عدات نور يوسف وسورة مر بتفكهبهما أهل الجنةفى ال ةوةال عطاءلارسمع سورةيوسف | 
زو إلا استراح إليها . وقوله تعالى(عا أو-ينا إليك)يعنى با يحائنا إلياث يا>مد(هذا القركن | 
يعنى من قبلوحية إاياك (لمن الغافاين) يعنى عن هذه القصة 
وما فيها من العجائب قال سعد بن أنى وقاص أنزل القرآن على رسول الله صبىالله عليهوس ل | 
فتلاه عليهم زمانا فقالوا يارسولالله لو حدثتنا فأنزل الله عز وجل «الله نزل أحسن الحديث» 
فقالوا يارسول الله لو قصصسعلينا فأنزل الله تعالى, من نقص عايك أحسن القصص» فقالوا 
.يارسؤل الله لو ذكرتنا فأنزل الله عز وجل « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع تلوبهم لذكر اللهع 
قوله عز وجل (إِدّْ قال يرس ف لأبيه ) أىاذكر يا محمد لقوماث قول يوسف لأبيه يعقوب بن 
اق بن إبراهم صلى الله عليه وعليهم أجمعين (خ) عن ابن تمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وص وإن اللكريم ابن الكريم ابن الكرمم ابن الكريم روسف بن يعقوب بن إنداق ابن 
إبراهيم ويوسف اسم عبرى ولذلك لايجرى فيه الصرفوقيل دو عربىستئل أبو الحسن الأقطع 
عن يوسف فقال الأسف أشد الحزن والأسيف العبد واجتمعا فى يوسف فسمى يه ( ياأبت 


وقبل هو عربى سئل أبو الحسن الاقطع عن 
فسمى به أخير نا عبد الواحد بن أحمد المليحىأنبأنا أحمد بن عبد الله النعم 
قال: قال عبد الله بن محل ثنا عبد الضمد عن عبد الرحمن بن 


باخبر على وجهه معناه نبين .لك أخيار الثم السالفة والقرون الماضية :أحمن 
0 يوسف عليه السلام خاصة مماها أحسن القصص لما فمها من العبر الحم والنكت والفوائد 
والمماليك والعلماء ومكر النساء والصر على أذى الأعداء ار علوم بعل 
خااد ن معدان سورة :وسفوسورة هرم علوم السلام يتفكه هما اهل الججزة فى الحنة 
دورة يوست عليه ااسلام عزون إلآ اسراح إلا )#”,١(‏ فوله.عز وجل ريما أوحينا 


إليك ) ما المصدر أى 
بايحائنا إليلك ‏ ( هذا 
القرآن وإنكنت) وقد 
كنت (من قبله ) أىمن 
قبل وحيذ (لن الغافليين) 
لمن أساهين عن هذه 
القصة لانعلمها قالسعد 
ان أذى وقاص رضى الله 
عنه أنزل القرآن على 
رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم فتلا دعلمهم زمانا ؟ِ 
فقالوا يارسول الله لو 
حدثتنا فأنزل الله عز 
وجل 
الحديث فقالوا يارسول 
الله لو قصصت عليئا* 
فأنزل الله عز وجل 
ونحن نقص عليك أحسن 


: نزل أحسن 


القصصءفقالوا يارسول 
الله لو ذكرتنا فأنز ل الله 
عز وجل١‏ ألم يأن للذين 
انكو أن تخشع قلومهم 


يوسف لا بيهو يوسف اسم عبرى ولذلكلايجرى عليه الصر ف 
بوسض قال الأمن نف اللغة الزن والأسيف العبد واجتمعا فيوس عليه السلاء 
#دى أنبأذا محمد بن يوس ف ثنا محمد بن إسماعيل 
عبد الله بن دينار عن أبيه عن ان عمر رضى الله عنهما عن 
إن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاقبن إبراهم» (ياأبت) 


قرأ أبو جعفر وان غاءر أب بفتح التاءفوجميع القرآن على تقدير ياأبتاه والوجه أن أص له ياأبنا بالألف وهئبدل من 














: اللإضافة فحذفت الالف قا تحذفالتاء فبئَت النتحة تدل على الآلف ما بتى الك مرة ندل على الياء عند حذف الياء 
وقرأ الآخخرون يا أبت بكسر التاء كل القرآن . والوجه أن أله ياأبى فد'.فت الياء تفيفا واكتفاء بالكسرة لأن باب 
النداء حذف يدل على ذلك قول «ياعباد فاتقو ن» وقرأ الآخخرون ياأبت بكس التاء لأن أصاه ياأبتواليزم يرك إلى الكسر 
(إنى رأيت أحد عشزكوكب) أينجما من نجوم السماء ونصب الكواكب علي التفسير (والث مس والقمر رأيتهم لضاجدين) 
ولم يقل رأبتها لى ساجدات والماء ‏ (851) 2 والمم والياء واانون من كنايات من يعتل لأنه لما أخير عنها بفعلمن 
عه لخدم ا 
يعقل كقوله 2 أي | الله ع ركوكبا والشمس والقمر رأيتهم لىمساجدين )معنا دقال أهل التفسيز راى: 
لفل دلوا مها كنك لأ ف منامه كأن أحد عشر >وكبا نزلتمن السماء ومعها الث.مس والقمر فسجدوا له وكانت هذه ا 
اس ارؤيا ليلة الجنءة وكانت ليلة القدر وكان النجوم فالتأويل إخوته وكانوا أحد عشر رج لا | 
وكان النجوم فالتأويل "١‏ 


:. يستضاء مهم كا يستضاء بالنجوم والشدمس ,أبوه والقّمر 
إخوته وكانوا أحد عششر | 1 


أمه فى قول اقتادة وقال السدى القمر 
0 | خالته لآن أمه راحو ل كانت قد مانت وقال قتادة وابن جر.ج الدمر أبؤه والشمس أمه لآن |/ 
رجلا يستكاء 0 © ||| الشمس مؤئثة والقمر مذكر وكان يوسف عايه الصلاةوالسلام ابناثثتى عشرة سنة وقيل سبع || 
لصاحو 0 عشرة سنة وقيل سبسع سنن وأراد بالسجود تواضعهم له ودخوهم نحت أمره وقيل أرادبه || 
أبوه والقدر أمه قال و حقيقة السجود لأنهكان ذلك الزمان التحية فما ينهم السجود. فان قلت إنالكواكبجماد ل 





قتادة وقالالسدىالق.ر || لاتعقل فكيفعز عنها بكناية من يعقل فقرله رأتهم وم يقل رأيتهاوقوله ساجدين وليل | 
نالته لآأن أمه راحيل | ساجدات . قات لا انآ عنها بفعل من يعقل وهو السجود كنى عنها بكناية من يعقل فهر | 
كانت قد ماقت , وقال | كقوله ياأيها لل ادخلوا مسا كد سم وقيل إن الفلاسفة والمنجمين بزعمون أنالكوا كب أحواء | 
ابن جرح القمر' أو 3 نواطق تخساسة فيجوز أن بعمز عنها بكناية من بعل وهذا التول ليس بشىء و لآول اصح | 


ع 


والشاءس أ لأن [ا فان قات قد قال إنى رأيت أحد عشر كوكبا واأشمس وااقمر ثم أعاد لفظ الرؤيا ثانه' فقال || 


الغمس مؤثثة والقمر | رأيتهم لى ساجدين فا فائدةهذا الذكرار . قلت معنى الرؤيا الأولىأنهرأى أجرام الكوا كب || 
لك واد ازيف ! والشمس والقمر ومعنى الرؤيا الثانية أنه أخبز بَسُجودها له وقال بعضهم . معناه أنه لما قال | 
نه املقو ابي الي || إنئرأيت أحد عشركوكرا والشمسو ادر فكأنه قيل له وكيفرأيت قال رأيتهم لى ساجدبن || 
عشرة اك وإتما أذرد الشمس والقمر بالذكر وإِكانا من ج لة الكو كب للدلالةعلى فضلهما وشرفه١٠‏ || 
هذه الرؤيا وقيل رآها على سائر الكوا كب قال أهلالتفسير إن يعوب عايهالصلاةوالسلام كان 9 00 
: 1 | عليه الصلاة والسلام فحسده إخوته لمل' السيب وظزر ذلك ليعقوب » فلها رأى يوس ف هذه : 
/ م ليلة 03 0 0 وأبويه يؤْضعون له فلهذا (قال) يعقوب (يابنىلاتقص صرؤياك | 
ا قصها على بيه : 0 8 5 ١‏ 
0 على إخوتك ) يعنى لاتخير هم برؤياك فأنهم يعرفون تأويلها ( فيكيدوا لككيدا ) أىئفيحالوا || 
( قال يابى لانقصص 2 ١ ١‏ فى ف ْ 
ل ف ]كك أده بكنان رؤياه عن إخوته لآن رؤيا الانبياء وحىوحق واللام فى فيكودوا يك ا 
وذلككت' ريا الأنبياء كيدا تأكي' | للصلة كقولك : نصحك ونصعدت لك وشكرتك وشكرت لك ( إن الشيطاث 
لَه الطدلا ” ٠‏ ”© | للإنسان عدو مبين) يعى أنه بين العداوة » لأن عداوته آديمة فهم إن أقدموا علي الكيد كان 
: م السلام وحى فعلم ا ذلك مشراذا إلى تز بين الشيطان ووسوته (ق) عن أنى قتادة قن كنت أرى الرؤيا تمرضنى حى 








يعقوب أن إخوته إذا 0 

سيروها حا وه فأمره بالكتان ( فيكيدوا لك كيدا ) فيحتالوًا فى سبعت 

إهلاكك لآنهم يعادون تأويلها فيحس دونك واللام فى قوله لك صلة كقوله تعالى لريوم ير هبون وقيلهؤمثل قوطم نصحتك 

ونصحث لك وشكرتك وشكرت لك ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين) أىيز بن هم الشيطان ويملهم على الكيد لعداوته 

القدعة أخيرنا عبد الواحد بن أحمد اللبحى أنبأنا عبد الرحمن بن ألىشر خ أنبأنا أبو القاسم اليغوىثنا على بن الجعد أنبأنا 
شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سدع أبا سلمة قال كنت أرى الرؤيا فتهمنى حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا 
فتمرضنى حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول و الرؤيا الصالحة من الله تعالى والحلم من الشيطان فاذا رأى أحدم 














0 


من الله والر رؤيا السوء من الشيط ن 


داهب فك عحدث به إلا من يحب وإذا رك مايكره ا الله م شرها 


مدهت ول الله صلى الله عليه وسلم يقول«الرؤيا الصالله: 
فاذا رأى .ددم ماعب فلايحدث ما إلا من يحب وإذا رأى أ.<د؟ مايكره ذايتفلعن يساره 
ثلاثا وليتعوذ بالله ءن الشيطان الرجم وشرها فالا لن تضره»(خ) ع نأنىدءيل الفدرىرذي 
اللهتعالىع:ه أن رسول الله صلى اللدعليه ول قال إذا ر رأىأحدم ابلا بها فانها من الله ذايحمد 
الله عليها وليحدث بها وإذا رأىغير ذلك ما يكره » فا4-هى 
الشيطان ومن شرها ولا يذكرها لأحد فانها أنتفمره» (م) عن 0 رضى الله عنه أن وسول 
الله دلى الله عليه وسلم قال «إذارأى أحذى الرؤيا بكر هها فايبصق عن يساره ثلاثاو ليستعذ بالله 

من الشيطان الرجم ثلاثا وليتجول عن جنبه الذىكان عليه) عن أنى رزين العقيل قال : قال 
رسول ل الله صلى الله عليه وسلم «رؤيا أؤمن جزء من أربعين وؤ رواية جزء هن ستة وأ نين 
جزء م ن النبوة وهىعاى رجللى طاء بر مالم يحدث بها ذا حدث مها سقطت قال وأحسيه قال 
ولا محدث ما إلالبييا أوحبيرا » أخرجه الغر مذىولأى داود نوه قالااشيخ > الدينالتووى 
قال الاز را مذهب أدل السنة فى حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخاق فىلب النائم اعتفادات كا 
يحلقها فقاب اليقظان ودو سبحانه وتعالى يفعل مايشاء لاعنعه نوم ولا يقظة فاذا خاق هذه 
الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أم-وز أخر يجعلها فىثانى الال والجء.ع خلق الله تعالى 
ولكن اق الرؤيا والادتقادات ابى يجعلها علها على مايسر بغير حضرة ااشيطان فاذا خلق 
ماهو علم علي مايضر يكون محضرة الشيطان فينسب إلى الشيطان مجازا وإن كان لافعل له ى 
الحقرققة فهذا مءنى قول النى صلى الله عليه وس «اارئؤيا من الله واللم من الشرطان»» لاعلى أن 
الشيطان يفعل شيعا والرؤيا إسملك حبوب واال |.م للدكروه وقالغيره إضافة ا'رؤيا انخبوبة 
إلى الله تعالى إضافة تشريف خلا فالرؤا المكروهة وإن كانتا جديعا من خلق الله وتدبيره 
وإرادته ولا فعل للشيطان فيها ولكنه حضر المكروهة وبرتضيها فيستحب إذا رأىالرجل فى 
مثامه ماب أن حدث به من بحب وإذا رأىما 0 فلا حدث به وأيتعوذ بالله من الشيطان 
الر ارجم ومن شرها وليتفل ثلاثا دولا إلى جنيه الآخر ذامها لاتذ مره فان الله تعالى جعل 
هذه الأسباب سببا لسلامته من المكروه كما جعل الصدقة سببا لوقاية المال وغيره من البسلاء 
والله أعلم . قوله تعالى (وكذلك يجتبيك ربك ) يعنى يقول يعقوب برست علءه الم لذة والسلام 
أووكا دخ فم مز لتك هذه الرؤيا الريفة العذايمة كذاك + يجتبيك ربك يعنى يصطفيك ريك 
واجتباء الله تعالى العيد مخصيصه إياه نفيض [لهى تحصن 05 منه أنواع ال رامات بلا سعى من 
العبد وذلك مختص بالأنيئاء أو ببعض هن يقار مهم منالم ديقين والشهداءر الصاحين (ويعاماك 
س تأويل الأحاديث) يعبى به تعبير الرؤيا سم ى تأويلالآنه يؤل أدرة إلى مارأى منامه » يعنى 
يعللك تأويل أحاديث الناه نافيا روه فمنامهم وكان,وسف عليه الصلاةوالسلاماً أعلم الناس 
بتدبير الرؤيا وقاك الزجاج تأويل أحاديث الأنبياء والأم السالفة والكتب المنزلة . وقال ابن 
2 للم والججة ) 
أعلى من من جمييع المناصيب وكل اللق دون درجة الأنبياء فهذا من إتمام الجععة ة عليهم » لآن 
يي الدلق دوم فالرتب والمخاصب (وعلى آل يعآوب) المراد يآل يعقوب أولاددفانهم 


ن الشيط' ن فليستعدك بالله من 


ديم تعوته عليك) يغى بى بالئبوة قاله ابن 0 لآن منصب الزوة 





111 ونان كاماد 15 للق اسه 
أى على أرلاده فان أولاده كلهم 


كانوا أنياء وهو المراد من إتمام النعمة عاريهم ١ك‏ أها على 1 ولك من قبل إراهم وإحاق) 


0 شرالشيطان وليتفل د 


”| ولاتحلدث مها أحدافاتما 
ان تضره» وأخيرنا 
عبد الواحد. بن أ<مد 
المليحى أنباًزاعب د الرحدن 
أن شرح أنبأنا 
و القامم اابغوىثنا عل 
بن العا أنبأنا شعبةعن 
يغلى بن عطاء عن وكييع 
بن عدس عن أىرزين 
العقيل قال . قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
«اارؤ ياالصالحةجزء من 
أ بعين سه و 
جزءا من النبوة وهى 
على رجل طائر مالم 


نحدث بها فاذا حدث 


ربعن 


ما وقءت وأحسيه قال 
لك 
5 ع ا 
(وكذلك يجتبيك ربك) 
يصطفيك يول يعقوت 
ليوشف علممما السلام 
أى ا رقع منذالتك 
هذه الرؤيا فكذلك 
يصطفيك ربك (ويعلة1ء 
من تأوبل الأحاديث ) 
بريد تعبير اازؤيا مى 
تأريلا لأنه يثول أمره 
إلى ٠١‏ رأى فى هخامه 
والتأويل مايكول إليه 
عاقية الأمر (ويتم أعمته 
عليك ) يعى بالنبوة 
( وعلى آل .قوب ) 


وا “أنواء ( 5 أمها عا لى آبويك من قبل إزاهم و إعاق ) فجعلهما نبين 














ارك ع مم وقيل اأراد» ن إقام التعمة على إنراهم اعغلة وقيل إنجاؤء من: النار وعلى أتعاق اما من الذم” 

وقيل باخ ب يعقوب والأسراطمن صلبه .قال ان عباس رضى الله عمهما كانبينرؤيا ووشف هلهوبين محقيقيا عنصي أبوية 
وإخوته إليه أربعون سنة ودوقول أكثر أهل التفسيروقال 11 سن البصر كان همانم نون سن فلماباغتتهذءالرؤ يلخو يوشف 
حصدوه وقالوا مارضى أنتسجد له إخوتستى يس.جدلداً واه ؤغودو<سدوهيةول الله تعالى (لقد كان فيوصف وإوته) أى 


فى خبره وخبر إخوته وأسداقؤ مرويل 538 وآيل روبين اد ءا أ كبرم وشمعوذ ولاو دوذ وزبالوذوقيل 


زبلون وآشر وأمهم ليا 


فك لالد د أذ | رربسووية 


خخال يعقوب عليه اسلام 
ولد له من سمريئين له 


والأخرى بلهة . أربعة 
أؤلاد دان ونفتالى وقيل 
نفتولىوجاد وأوشير ثم 
توفيت ليا 
يعقوب عليه السلا أختها 
راحيلذولدات لهيوسف 
وبنيامن وقيل وابن 
يامين فكان نو يعقوب 
عليه السلام النى عشر 
رجلا ) آيات) قر | 1 
كثر آية عل الوخيد 
أى عظة وعيرة وقيل 
عججب وقرأ الآخرون 
آيات عا الجمع (للسائلين) 
وذلك أن المهود سألوا 
رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ عن قصة ,وسف 
عليه السلام وقيلسألوه 
عن 0 انتقّال ولد 


يعقوب من كنعان إلى 
مصر فذكر هم قصة 


إرسف مها ذو خلارها «واققه 11 ف اللوراة فتقجيوا : 
معنى قوله آيات للسائين أى دلالة ل نبوة رسول الله صلى الله عايه وس , وقيل آيات للسائلئوان م يسألكقوله 


مها فهذا 


فزوج 8 2 8 0 ا 
] أن يسجدله إخوتهحى يسجد له أبواه. قوله عز وجل (لقدكان ىق يؤسف وإخوته) يععى فخيره | 


| بنت ليان ودىابنة خال يءقوب وولد رن من سريتإن 06 زلفة والآخرى بلهة 


| فولدتاه وسف وبنيامين فهؤلاء بنو ليعقوب وهم الأسياط 0 نا عشزنفرا (آيات 


آيات للسائلين أىعبرة للمعةمر ين فان هذة اللقصة تشةمل على أنواع من العبر والمواعظ والحكم 


ذلكمنالآيات الى إذافكرفيها الإنساناء 








بأن 6 نبيين وهو المراد من إتمام التعمة عليهما :وقيل للراد ا للحم عل 
يلم بأن خلصه الله من النار اذه خليلا والمرادمن. إتماء النعمةعلى إتعاق بأن خلصه 
الله تولاج وهذا على قول من يقول إن إسحاق هو الذب: بلح وليس بثبىء والقول الأول هو 
الأصح يأن إتمام النعمة عليِهما بالنبوة لآنه اأعتلم من خضي لدو فهو من أعظم النعم على 

العبد (إن ربك عللم) يعنى بمضالح خلقه (حكيم) يعنى أنه تعالى لانفعل شيئا إلا محكمة » وقيل أنه 
تعالى حك بوضع وفيت واه وي قل بن عباس رضى ال اك ند يوسف 
هذه وبين تحقيقها عصر واجتاعه بأبويه وإخوته أربعون سنة وهذا قول أكثر المفسرين وقال 





الحسن البصمرى كان بينهما ثمانون سنة فاما باغتهذه الرؤيا إخوة يوسن حسدوة وقالؤا مارضى | 


| 
وخير إخوته وأسماؤهم روبيلودو أكر 1 شءون ولاوى وموذا وزبواول ويشجر وأمهم ليا | 


أرنبعة أولاد وأسماؤهم دان ونفتالى وجاد وآشر » ثم توفيت ليا فر زوج يعوب أحتها 0 


للسائلين) وذلك أن اليهود 1! سألوا رسول الله صلى الله علره وسم عن قصة يوس وقيل سألوه 
عن سيب انتقال ولد يعقوب هن أرض كنعان إلى أرض مصر ذكر قصة يوسف مع إ*وته | 
فوجدوها موافقة لما فالتوراة فعجبوا منه فعلى هذا : كون هذه القضة دالة على نبوة رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم لأنهلم يقرأ الكتب المتقدمة ولم يجالس العاماء والأحبار » ول يأخذ عن أحدد 
منهم شيئاءفدل ذلك على أن ماأتى به وحى مماوىوعلم قدسى أوحاه الله إليه وشرفه به » ومعبى 


ومنها رؤيا يوسف وما حةق الله فبها ومنها حسد إخوته له وما آل إليه أمرهم من الحسد ومتهاصير 
يوس على إخوته وبلوافمثل إلةائه فى الحب وبيعدعبداوسغنه بعد ذلكوما آل إليه أمرة من املك ١‏ 
ومنها م'تشتمل عليه من حزن يعقوب وصيره على فقد ولددوما ل إلية أمرة من بلوخ الأراد وغير 
عتير واتعظ (إذقالوا) 3 وااو لم 





فيه لام القسم تقديرة والله ليوسف (وأخوة) يعنى بنيامئن وهما من أم والجدة (أحب إلى أبينا منا 


وين 


صواء للسائلين وقيل معناه عبرة للحتي ربن فانها تشتمل على <سد إخوة يوضف وما آل إليه أمرهم فىالحسد وا وتشتمل على 
رؤياه وما حقق الله منها وتشتمل على صير يوصف عليه السلام عن قضاء الشروة وعلى الرق وعلى اللبث ف السجن وما ل 


إليه أمره من الملك وتشتمل على حزن يعقوب وصبره على فراقيوسف وما آل إليه أمره 


من الوصول. تال المراد وغر ذلاك 


من الآبات (إذ قالوا ليوسف) اللام فيه جوا بالقسم تقديره واللهليوست (وأخوه/ بيامين (أح بإلى أبينا “نا ) كان يوتست 

















3 با يوسف وكان أ كير<م م 





0 بثيامين من 1 واحدة وكان يعثوب عليه السلام شديد الجب ليوسعايه السلام وكان 
إليه: مالا يرونه عع أتفسوم فتالوا هذه المقالة (وثين عصبة) أى جماعة وكانوا عشرة قال الفراء 
وقيل: العصبة مابين الواحد إلى العشيرة وقيل مابين الثلااثة إلى العشرةوقال )١"/6(‏ 


ون 'عصبة ( إنما قالوا هذة المقالة حسدا مم ليؤسف .وأعيه :لا ا 
يعقوت اأيه وكئرة شفقئة عايه والعصبة الجواعة وكا:وا عشيرة قال الفراء العصبة 3 0 فا 
زاد وقبل هى مابين الواحد إلى العششرة وقيل مابتن الثلاثة إلى العشير ة ء وقال عاهد لى مابين 
العشرة إلى خسة عثمروقيل إلى الأربعين وقيل الأصل فيه أن كل ججاعة يتعصب بعضهم 0 
يسمون عصبة والعصبة لاوا د ها من لفظها كاأر ها والنفر (إن أباذا أ فى ضلال مبين) يعنى [ 

خط بين فإيثارة حب وطاق لائرة للك و رن عقا تي و علدا بن 0 
أمر.دنياه و إصلاح أمر مواشيه وليس المراد من ذكر هذأ الضلال الضلالعنالدين إذ لو أرادوا 
ذلك لكفروا .ه ولكن أرادوا به اتخطأ ىأمر الدنيا وما يصضلحها يقولون أن أ أنفع له من يوسف 
فهو خطىئ' فصرف شرته إليه لذن كر منه نينا وأشد قوة وأ كر 


3 


«ذفعة وغاب عنم المقصود 


اغضة وعبة القاب لوس فوسع البثشر دفعها ويتمل أن يعقوب إنما خص يوسف زيد الحبة 
والغفقة لأن أمهءازنت وهو صغير لآنة رأئفيه من آياث الرشد وا( نجابة مالم يرةق سائر إخوتة 
فان قلت الذىفعله إخرة بوسف:يرسئهو محض الحسد والحسد من أمهات الكبائر وكذلك 
من الكبائر أيضا وكل ذلك قادح فى عصمة 
الأنبياء نما الجواب عنه . قلت هذه الأفعال إنما صدرت فن إخوة يوسف قبل ثبوت النبوة 
5 م والمعتبر قؤعصمة الأند ياء هو وقت حصول النبوة لاقلها وقيل كانوا وقت هذه الأفعال 
مراهقين غير بالغين ولا تكليف عليهم قبل البلوغ فعلى هذا م تكن هذه الأفعال قادحة فى أ 
عع الا ار تعالى حكاية عن إخوة يوسف (آقتلوا يوس ف أو اطرحوه أرضاغل لم 
وجه أبيكم) ا بي النهاية قال إخوة يوسفةما بيهم لابد منتبعيلا يوس ف عن 1 
وذلك لاحصل إلا بأحد طريقين إما القتل هرة.واحدة أو التغري ب إلى أرض محصل اليأ. «ن .من أ 
اجا عه بأبيه بآن: تير سه الأسد والسباع أو عوت فتلاك الأرض البعيدة ْم ذكروا العلة فى 


نسبة أبيهم إلى الضلال هو محض العقوق ودوه 


ذلك وهى قوله ل لم وجه أبيم والمعنى أندقد شغاه حب يوسف عنم ' فاذا فعلم ذلك بيوسف | 
أقبل يعقوب بوجهه عايكم وصرف محبته إليكم (وتكونوا هن بعده) يعنىءن بعد قتل يوسف 
أو إبعاده عن أبيه (قوما صالحين) يعى تائبين فتوبوا إلى الله يعف عدم فتكو أوا قوما صا نين 
وذلك أنهم لما علدوا أن الذىعزموا عايه من الذنوب والكرائر قا'وا نتوب إلى الله من هذا 
| الفعل ونكون هن الصالحين فى المستقبلي وقال مقاتل معنا ءيصاح 5 نر فيا بينم وبين أبيكم 
فان قات كيف يليق أن تصدر هذه الأفعال ب وهم أنبياء ل : الجواب مانم دم أهم لم 
| يكونوا. أثبياء فذلك ,الوقت حبى ى تكون هذه الأفعال قادحة وعصمةالأنبياء وإنما أقدمواعلى 

همه الأأفعال قبل النبوة وقيل إنالذىأشار بقتل «وسف؟ نأجتبيا شاوروهى ذلك فأشا رعليهم 





ل) 0 


الأعظم وهو أن بعة وب عايه الصلاة والسلام 3 'فضل رسع وناضاة عا لوسائر الإخوة إلاىاحبة 


ن [إخوئه يرون منه من اليل 
العصبة هىالعشرة ما زا( 


ماهد مابين العشرة إلى خسة 


عشزؤقيل مابئن العشرة 

ل ا 

بتعصب بعضها لبعض 
لا واحد لا من لفظها 
كالنفر والرهط (إناأبانا 
نى ضلالمبين) أى خطاً 
بين فى إيثاره يوسف 
وأخاه علينا وليسالمراد 
من هذ االضلال الضلال 
عن اللين. ولو أرادوه 
لكفروا به بل المزاد 
مزه أنلاظأ .ى تدييز 
الدنيا يقولون نحن أنفع 
ف أمر الدنيا وإصلاح 
أمر معاشهورع 


ءُ 
أمر 


عى مو اشيه 
من يوسف فتحن أولى 
بالحية منهفهو خط فى 

فحرته إلية (اقتلوا 
يوسف)اختلةوا فقائل 
هذا القول فقال وهب 
قاله شمعون وقال كعب 
ل 
روبيل مبين اقتلوا. يضم 


التنوين ةرأها ابن كثير 


2 


قاله دان وقال متا 


وناقم والتكساق': وقزا 
أباقون .مبين اقتلو | بكسر 


١‏ التنوين ( أو طرحوه 





بقتلة قال قائل منهم لاتقتاوا. يوسف) يعتى قال قائل من إخوة ة يوسف وهوموذا وقال قتادة 


عم ت. بخخازن بالبغرى - ثالث ( 0ه "سباع زيل لدكم) بخاص لمم 
عن شغله بيوشف (ونكواوا من إعده) من عل قتل يوسفك (توما 0000 قائ 6 تويوا بعل 


سنا وأحسهم رأيا فيه والأول أصبح أنه عوذا مهاه 0 قتاه 


أرضا)أى إلى ارض تبغد 


ويصفلم وج أيك) 
مافعلم هذا يعئالله عنم 


وقال مقاتل صاين يصلح أمرك فها بيذم وبين أبيم (قال قائل س0 اناو يوسف) وهو موذ ' و”ال قتادة رونيل وكان 


وقال القثّل 0 عظيمة 























وألدُوه ؛ ق غدا نت ا 


0 قرأ أبو جعفر وغايت الجب على المع والخريين وترأٌ اياون غيايت الجب على الوادل 


أىى أسفل الجب وظامته لماكل مو ضع شير عنلك الشى ء وغيبه والخب البئر غير المطوية لأنه جب أىقطع و بطو 
(يلتقطه ( يأخذه والا اتقاط أخل الذىء من حيث لا حاسبه الإنسان (بعض السيارة) أى .عض المسافربن فيذهب بهإلى زادية 
أخدرى فنسز يحوا منه ( 0 ) أىإن عزهم 0 فعلكم وهم كانوا يومئذ بالغين وم يكونوا أنبواء بعدوقيل لميكونوا 


بالغين وليس بصحييح بدليل أنبع_ (533) 


رالصنيد لاذنب لهوقال 
عمد بن إعاق اشتمل 
فعلهم على جراكم 0 
قطيعة الرحم وعقوق 
الوالدن وقاة الرأفة 
«الصغسر الذى لاذنب 
له والغادر بالأماثة ورك 
العهد والكذبمع أيهم 
وعفا لله عم ذلك كاله 
حتى لا بيأس أحد من 
رحمة الله وقال بعض 
أهل العم إنهم عزموا 
على قله وعصمهم الله 
رحمة هم ولو فعلوا 
ها كوا ا 2 
ذلك كان قبل أن 5 أم 
الله تعالى وسثل أبو*رو 
ابن العلاء كيف قالوا 
لعب و هم أنبياءقال كان 
ذلك قبل أن نبأهم الله 
تعالى فلما أجمعوا على 
التفريق بينه وبين .والده 
بضروبه من اأيل 
(قالوا) ليمقوب (ياأبانا 
مالكلا تأمناعلى يوسف) 
شية 1 ا عن ن نافع 
وقرأ الباقو نتم هما 0 


الجببببللب ل ل الس 
الضمة فال لنون الأولى المدغمة وهو إشارة إلى الضمة من غير | إاض ليعلم أ نأصله لاتأمننا بنونين 


على تفعلنا فأد رغمت النو 
عليه (وإنا له لنادون) قا 


قالو ا بعده قوما صالحين وقالو | ياأيانا استغفر لنا ذئوبا 


دو روبيل وهو ابن لع وكا 1 تم سنا وأحسنهم رأيا ذه فتهام عن قله وقال الفتل. 
كبيرة عظمة 0 أن قائل هذه المقالة هو بوذا لأنه كان أة 8 إليه سنا (وألقوه ف 
اك الجب) يعنى ألّوه ىأسفل الجب لوال اه كل مر بيع سئر شيئا وغيبه ع نالنظر 
والجب البثر الكبيرة غبر مطورة ممى بذلك لأنه جب أى قطع ولم يطو وأفاد ذكر الغيابة مع 
ذكر الجب أن الدر أشار. بطر<ه فىموضع من الجب مظم لابراه أحد وانختلفوا ومكان 
ذلك الجب فقال قتادة هو بثر ببِيْت المدس وقال وهب هو ىأرض الأردن وقال متماتل هو 
فى أرذن الأرد على ثلاثة فراسخ من مزل يعتوب وإنماعينوا ذلك الجب للعلةالى ذ كر وها وهى 
قرهم ل بعض السيارة) وذلك أن هذا الجب كان معروفا برد عايه كثير من المسافربن 
والالتقاط أخل الى ء من الطريق أو من حي ث لا تسب ومنه اللقطةبعض لساري يله 
بعض المسافرين فيذهب به إلى فاحية أخرى فا ست رون منه (إن كنم فاعلين) فيه إشارة إلى 
ترك الفعل فكأذه قال لاتفعلوا شيئا من ذلك وإن ا م على 0 فافعلوا هذا القدر إن 
كنم فاعلين ذلك . قال البغوى كانوا يومئذ امم كد أنبياء إلا بعده وقيل م يكونوا 
يالغين وليس بصحيح بدليل أنهم قالوا وتكونوا من بعدهقوما صا حينوقالوا ياأبانا استغفر 
لا ذنو بذا إذا كنا خحاطئين والصغير لاذنب له قال مد بز إسعاق اشة هل فعلهم هذا علي جرا ْم 
كثيرة من قطيعة الرخحم وعقوق الوالد.ن وقلة ة الرأفة بالصغير الذى لاذنب له والغدربالأمانة 
ترك المي الك .ب مع أببهم وعفا الله عن ذلك كله حبى لاييأس أحد من رحمة الله تعالى 
وقال. بعض أهل العلم عزموا لل ل عي الله ردعة مم واو أو فعلوا ذلك هلكوا جميها 
وكل ذلك كان قبل أن تبأهم الله فلما أجمعوا على التفريق :.ن يوس ف وبين والده بضرب من 
الحيل (قالوا) يعنى تال إخوة بو يوس ف ليمقوب (ياأبانا مالك لاتأمنا عل يوست) بدءوا بالإنكار 
عليه ترك إرسال يوسف معهم كأنهم قالوا أتخافنا عليه إذا أرسلته معنا (وإنا له لناحدون) 
المراد بالنصح هنا القيام.المصلحة وقيل الروالعطف والمعنى وإنا لعاطفون عليه قائمون بمضلحته 
| وبحفظه وقال مقائل فالكلام تقدم وتأخير وذلك أنهم 5 قالوا لأببهم أرسلدمعنا فقال يعقوب 
إفى ليجزةى أن تذهبوا به فحينئذ قالوا : مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناحدون * 9 قالوا 
(أرسله معنا غدا) يعى إلى الصحراء (رتع) الرئع هوالاتساع فالملاذ يمالرتع فلان ومالهإذا 
أنفقه ىشمواته والأصل فالرتع أكل البهائم فانخصب زمن الربيع ويستعار. للا سات إذا 
أريد به الأكل الكثير (ويلعب) اللعب معروف وقال الراغب يقال لعب فلان إذا كان فعله 





غير 





. ن الأولى فالثانية بدءوا بالإنكار عليه وترك إرساله كأمب قالوا إنك لأ ترسله معنا أنخافنا 
0 506 


ل مقائل فالكلام نقيم وتأخير وذلك أنهم قالوا لأبههم أَرَسْله معنا فال أبونهم إن لبحز وني أن 


تذهبوا به فحينئذ قالوا ياأبانا مالك لاتأءنا على يوسف وإنا له لناحدون النصح هاهنا هو القام للصلحدة وقيل البرو ااعطف 
معناه إنا عاط: ون عايه قائمون بمتصلحته نحفظه <تى رده إليك ( أرسله معنا غددا ) إلى الصحراء(برتع وبلعب) قرأ أبوعري 














دان عامر بالنون فيهما وجزم العين فى ثرتع وقرأ يعقوب نرئع بالنون ويلعب بالياء وقرآ آهل الكوفة بالياء فيهما وجرم 
العبن فىبرتع :عى يوسف وقرأ الآخرون نرتع بالنون ويلعب بالياء والرتع (/1”#) هو الاتساع فىالالآذ يقال رتع 


غبر قاصد به مقصدا صعيحا سثل أبو عرو بن الغلاء كيف قالوا نلعب وهم الأنبراء فقال لم 
يكونوا يومئذ أنبياء ويحت.ل أن يكون المراد باللعب هنا الإقدام على المباحا تلأجل انشراح 
الصدر ومنه قواه يَلِله لجابر رضى اللهعنه ده بكرا تلاعبها وتلاعبك6 وأيضا فانلعبهم كان 
الاستياق وهو غرض دوع مباح ١‏ فيه من انخاربة والإقدام على الأقران والحرب بدليل 
قوله نسترق وإنما موه لعبا لأنه فصورة اللعب وقيلى:عى نرتع ونلعب نتنعم ونأ كلونلهو 
وننشط (وإنا له 1افظون) يعى تجتهد فى حفظه غاية الاجتهاد حتى نرده إليك سانا (قال)يعنى 
قال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ( إنىاب-زئى أن تذهبوا به ) أىذهابيك به والازن هنا 
ألم القلب بفراق اروب ومعنى الآبة أنه ما طلبوا منه أن يرسل معهم يوسف عليه الصلاة 
والسلام اعتذر يعقوب عليه الصلاة والسلام بعذرين أحدهما أنذهامم بدومفارقتهإياه زنه 
لأنه كان لابقدر أن يصيز عنه ساعة والثانىةوله (وأخاف أن يأكلهالذئب وأنئم عنة غافلون) 
يعى إذاغفاواءنه برعيهم ولعبهم وذلك أن يعوب عايه الصلاة والسلام كان رأىف المنامأن 
ذئبا شد على بوسف عليه الصلاة والسلام فكان يعقوب اف عليه من ذللك وقيل كانت 
| الذئاب فى أر نمم كثيرة (قالوا) يعنى قال إخوة بوسف يبي ليعقوب (لبنأ كله الذئب ونحن 
عصبة ) أى جماعة عشرة رجال (إ: إذا لخاسر ون) يعنى عجزةضعفاء وقي ل أنهمخافواأنيدعوا 
عايهم يعوب بالحسار والبوار وقيلمعناه إنا إذا نقد ر على حفظ أخينا فكيف نقدرعل حفظ 
مواشينا فتن إذاخاسر ون. توله عزوجل (فاء اذهبوابه) فيهإضمارواختصارتقديرةفأرسلامعهم 
فاما ذهروابه (وأجعوا أن جعاوه فى غياية الجي ) يعنى وعزموا على أنيلقوه فغيابة الجب . 
ا كر قصة ذهاءوم بيوسف عليه الصلاة والسلام 

قال وهب وغيره من أهل السر والأخبار أن إخوة يوست قالوا له أما تشتاق أن ترج معنا 
| إلى هواشينا فنصيد ونستبق قال بلى ة او' له أنسأل أباك أن برسلك معنا قال يوسف افعلوا 
فدخلوا بمجماعتمم على يعقوب فقالوا يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يرج معنا إلى مواشينا 
فقال يقوب ما تقول يا بنى قل نعر يا أبت إفى أرى من إخون اللين واللطف فأحب أن 
| أذن لى وكان يعقوب يكره ٠فارقته‏ ويحب مرضائه فأذن له وأرسله معهم فلما خرجوا به 
ا من عند يعقوب جعاوا يحماونه على رقاهم ويعقوب ينظر إلمهم فلما بعدوا عنه وصاروا إلى 
. الصحراء وأاقوه على الأرذى وأظهروا له ما فى أنفسهم من العداوة وأغلظوا له القول وجعلوا 
| _ضربونه فجعل كلا جاء إلى واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن لما عزموا عليه من 
| قتله جعل يذادى يا أبتاه يا بعقوب لو رأيت يوسف وما نزل: به من إخوته لأحزنك ذلك 
| وأبكاك يا أبتاه ما أسررع مانسوا عهدك وضعوا وصيتك وجعل يبك بكاء شديدا فأخذهروبيل 
وجلد به الأرض ثم جم على ضدره وأراد قتله فقال له يوسف مهلايا أخى لاتقتلنى فقال 





يوس ف بهوذا وقال له اتق الله فى وحل بينى وبين من بريد قتلى فأدركته رحمة الإخوة ورق 





فلان فى ماله إذا أنفقه 
فى شهواته بريد والنعم 
ونأكل ونشرب ونلهو 
وننشط وقرأ أهلالحجاز 
برتع بكسر العين وهو 
يفتءل من الرعى هم 
ان كثير قرأ بالنون 
ذبهما. أى. ‏ نتخارن 
ومحفظ بعضنا بعفما 
وقرأ أبو جعفر ونافع 
بالياء إخبارا عن يوسف 
أىيرعىالماشيةكما رعى 
نحن ( وإنا له للحافظون 
قال) لهم يعقوب ( إفى 
لبحزنى أن نذهبوا به ) 
أى حزق ذهايم به 
-والحزن هاهنا ألم القاب 
بفراقالحبوب (وأخحاف 
أن يأ كله الذقت وأ 
عنه غافاون ) وذلك أن 
يعقوب كانرأى فالمام 
أن ذثبا شد عل بوسيفك 
فكان مخاف من ذلك 
فن ثم قال أخاف أن 
يأكله الذئب قرأ ابن 
كثير و إسماعيل وقالونعن 
نافع وعادم وابن عامر 
الذئب باهمزة وكذلك 
أبو عرو إذا لم يدرج 
وحمزةإذا لم يقفوقرا 


١ 5 5‏ ]| الكساثى وورش عن 
+ يا ابن ر'حيل أنت صاحب الأحلام قل لرؤياك تخاصلك من أيدينا ولوى عنقه فاستغاث | 


نافع وأبو عمرو وى 
الدرج وحمزة قَْ 


اس سر 

الوتف الذيب بيرك اله ز ةالوجه ف الحمز أنه هوالاصل لائه من قولحم تذابتالريح إذا جاءت من كل وجه ويجمع الذئب أذؤبا 
ذثانا بال زوالوجه تر كاههزأن! زة خجففت فقلبت ياءاسكونها وانكسارماةيلع! ( قالوا لأّن أكلهااذئب و نحن عصبة)عشرة 
ودثانا بأفءدر 0 جوحن 0 
١‏ إنا إذا الحاسرون ) عجزة ضمفاء (فلما ذهروا به وأجمءوا ) أى عزموا ( أن يجعاوه) يلقوه (ىغيابة الجن 











وأوحينا إإيه ).هذهالواو زا 
(لتنيهم بأمرهر هذاو 
لانشعرون)أى أوحينا إلى 
وسف عليهااسلام لنصدقن 
رؤياك ولتخبر ذإحوتاك 
م 
الله 


بصنيعهم 
لابشءرون بوحى 
'وإعلامه إياه ذلك قاله 
مجاهد وقيل معناه وهم 
لا يشعرون يوم تر هم 
أنك توسف وذلك حن 
دنخلو اعليةفعرفهمو مره 
مدكرون 04 وذكروهب 
وغيره أنهم أخذوا 
يوسف عليه السلامبغاية 


الإكر ام وجعلوايحملونه ٌ 


فلما. برزوا إلى البرية 
ألذوه وجعاؤا يضر بوثه 
استذاث بالاخر فضر به 
الآخر فجعل “لارى 
مهم رحا فضر بوه <تى 
كادوا يقتلونه » وهو 


يضيح يا أبتاه .لو تعلم 
مايصنع بابنلك بنوالإماء 


فلما كادوا أن يقتاوه ا 


قال لهم يهوذا أليس قد 

1 عَظيةمونى موثمًا 'أن 
لانقتلو 0 فانطلقو | به إلى 
الجب ليطر<وه فيه 
وكان اءن اثنتى 
مبنة وقيل هانية. عشرة 
سنة فجاءوا به إلى بثر 
على غير الطريق واسعة 
الأسفل ضيقة ال رأسقال 


واه 
عسزة 


ئدة تقدير ه أوحينا إليه كقؤله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه آى ناديناه 


514١ 


> فقال يهوذا يا إخوق ماعلى هذا عاهدتمونى ألا أدلكم إل ةو دو أهون لك وأراق به 
فقالوا وما هر قال يلقونم هذا الجب إما أن يموت أو يلتقطه يعض السيارة فانطلقوا به إلى 
بر هناك على غنر الطريق واسع الأسفل ضيق الرأس فج للوا ودلونه ف البثْر فتعلق 
بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا إ*وتاه ردوا على قيعمى لأستار :ايه 
فى الجب قاع اأشمس والقدر والكواكب تخاصاك وتؤاساك فتال ل ) أر شيئا 

فألتوه فا ثم قال لهم يا إخوتاه أتدعونى فهها قر ينا وجميدا_وقيل. تلز يق ادلو م 
أرساوه فا فلم بلغ ام إرادة أن بوت وكان ف الببْر ءاء فسقط فيه ثم آوى إلى 
| ماكر كانت ال فقام عام مها وقيل نزل عليه ملاث فحل يدنه و أخرج له صخرة من البير 
فأجلسه علمها وقيل أنهم لما ألقوه فى الدب جعل جعل يبكى فناد ه فظن أنها. رحمة أدركته فأجابهم 
فأرادوا أن برضءوه بصخر ةإيقتلوه فنعهم ببوذامن ذلك وقبل أن يعوب لما بعله مع أخوته 
أخرج له قيص إرر براهم الذى كساه الله إيادمن الحنة حين ألبى فى النان فجعله يعقوب ف قضبة 
فضة وجعلها فى عنق يوسف فألسه المللك نحن آلو فى الحب فأضاء له الحب.وقال الحسن 
لا ألو فى يوسف فى الحب عذب ماؤه فكان يكففيه عن الطعام والشراب ول عليه جير بل 
فأنس به فلما أممبى نبض جبريل ليذهب فقال له إنلك إذا خرجت 0 
رهبت شيئا فقل ياصريخ المستصرخين ويا غوث المستغيثين ويامفزج كرب ا 


| قد نري مكانى وتعلم <الى ولا يخفى عايك شىء من أمز يقل :فاخا يوست احفلة 2 


وأسد أنس فى الحب وقال محمد بن هسل الطائئى لا أ بوسف.ف الحب قال باشاهدآ غير 
لالب وباخريا رايعيد ونا غااباغير مغاوب'جعل لى فرجا ما أنا فيه ثما بات فيه وانختانوًا 


0 قدر جمر' يوسف يوم أ الى بى فالحب فقال ل الضح'ك ست سنين وقال الحسن إثُنتا عثمرة 


سنة وقال ابن السائب سبع عشرة سنة وقئل ثمان عشرة ضئةؤتيل مكث فى الب ثلاثة أيام | 
وكان إخوته برعون حوله وكان يروذا يأتيه بالطعام ذ .لك قوله تعالى ( وأوحينا إليه لتابكهم 


| يأمره م هذا) يعنى لتخيرن أخوتتك قال أكار المذسرين أن الله أوحى إليه وحيا حقيقة 


0 إليه جريل يؤنسه وبإشره 0 و بره أنه سينيهم ما فعاو | ويجازمم 
عليه هذا قول طائفة عظيمة من التقين مااقائلون بهذا ١١‏ لول اخ لذوا هل كان بالغا فى ذلك 
الوقت أو كان صبباً صغيراً فقال بعضهم إنه كان بآلغا وكان عمره خمس عشرة سنة وقال 
آخزون بل كان صغرا إلا أن الله عز وجل أكل عقاء ورشده وجعله صاها لقبول الوحى 
والنبوة كما قال فى حق عيسبى عليه الصللاة والسلام . فان قلت كيف جعله نبا ذلك الوقت 
و يكن أحد ببلغه رسالة ربه لأذفائدة الذبوة والرسالة تبلرغها إلى من أرسل إليه . قات لايمتنع. 
ى ويكرمه بالنبوة والرسالة فى ذلكالوقت وفائدة ذلك ل قات اراك 
من قوله 


أن الله يشرف» ٠‏ بالوح 
الهم والغم والوحشة عنه ثم بعد ذلك يأمره بتبليغ الرسا أةاق وقت. ١‏ وقيل أن المراد 


| وأوحينا إليه وحى !١م‏ كنا فى قوله تءالى وأوحى ريك إلى النحلوأوحينا إلى أم موسى والقول 





مقائل على ثلاثة فراسيخ 


من منز ل يعقوب عايه انلام قال كعب بين هدين ومصزوقالوهب بأرض الأردن ول قتادة 
هى بكر ببيت المقدس فجعاوا يدلونه ف البثر فيتعاق بشفير 


الأول أؤلى وقوله تعالى ( وهر لايشعرون ) يعى بايحائما إليك وأنت فى الببْر بأنك م تخبر هم 


يصفيعوم 


البئر فربطوا يديه ونزعوا قيعه تال بالإخوتاه ردوا على القدخريص 














أتوارىنهفىا جب فقالوا ادعٌالشوس والقهر والتكواكب.تواريك قالإنىم أر شيئافألقوه فيها وقيل جعلوه فى دلو .وارساوه 
يها حت :إذا بلغ- -نضفها ألقوه إرادة أن موت فكان فالبئر ماء فسقط فيه م 6 آوىإل صخرة فيها عام عليها وقيل لهم 


١‏ "ألقوه فيها جعل 


جعل يبك فنادوه فظن أن رتحمة أدركتهم فأجاءهم فأرادوا أن ,رضخوه يوصخرة دار نتم مهوذا وكان 


توذا نأتيه بالطعام وبق يهار ثلاث ليال وأوحينا إأيه لبركم م بأمرهم هذا 559 وال 2 على أن الله تعالى 


له وقيل أن 


الله تعالى أوحى إلى بوسيف لتخير نإدوتك بصليعهم هذا يعد هذا اليوم وهم لابشعروذبأناك 


يصنيعهم هذا والفائدة ىَْ إخفاء ذلاتك تك الونحىأنهنم إذا عرفوه فربما ازداد 3-5 


أنث يؤسف والاقصود هن ذلك”ةوية قلب يوسفعايه الصلاةالسلامر أندسيخلم ىمماهوفيه من 
اخنة ويصير مستوليا علوم ويصير ون 0 قوله تعالى (وجاءوا أباهم عشماء ييكون) 
قال الممستر ون إا'ط ر<وا يوسئ فى الجب رجعوا إلى أبهم وقت العشاء ليكونوا: فى الظامة 
أجرأ على الاعتذار بااسكذب:فلما قربوا من مزل يعقوت جعاوا يكرد ريف فسيع 
أدوائهم ف فذزع من ذلك وخر لام فلما. راهم قال بالله سألتكم يابنى هل أصابم شىء 
فى غنةت> قالوا لاقال فا أصابعم وأ إن .نوست (قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستيق) قال ابن عباس 
يعتى ننتضل وقالالرجاج يش'بق بعضنابعضا ارم والأصلؤ السبق الرء ى بالسهم وهو التناضل 
أيضا وسعى المتز إميان بذلك يقال تسابقا واستبقا إذا فعلا ذلك ليتبين أي جا انفد هيدا وتلل 
السدتى يعق نشتل ونعدوا وا لعبى نسدبق على الأقدام ليآبين أينا أسرع عدوا وان حركة 
وقال-مقاتل نتصهد والمعنى نستبق: إلى الصيد ( وتركنا يوسف عند متاعنا) يعنى عندثيابنا (فأكله 
الذئب ) يعنى فى .حال استباقنا وغفلتنا عنه ( وما أنت عؤمن لنا ) يعنى وما أنت يمصدق لنا 
ولو كنأ:صادقين )"تعبى.-ق قولنا واأعنى إذا وإن كناصادقين للكنك لاتصدق-لنا قولا لشدة 
مبتلك'ليوسف فانك تتبمنا ى قولنا هذا وقيل معناه.إناوإن كنا صادقين فانك لا.تصدقنا لأنه 





أي مكذوب فيه قال ابن عتاسن أنهم ذءوا سخلة وجعلوا دمها على قيص يوسف ثم جاءوا 
0 أباهم وق القدة أنهم لطذوا القديص.: 0 وم يشقوه:فقال يعوب ذم كيف أكله الذئب 
وم نشق: قيصه فا تيم ذلك وقيل لانم أتوه يذئب وتا'واهذا أ كله فقال يعقوب أيها الذئب 
ا أنت أكلت ولدى ؤكرة. ذؤادى فأنطقه الله عز وجل وقال والله ما أكلته ولا رأيت ولدك 
ظ ولايخل لنا أن تأكلسحوم الأنبياء فقال يعتوب. نكيف وقعءت بأرض كنعان فال جدت 
| لصلة الحم وهى قرابة لى فأخذونى وأتوا فى إليك فأطلقه يعقوب ولا ذكر إخوة يوسك 
| ليعقوت هذا التكلام واحتجؤا على صدقهم بالقميص الملطخ بالدم ( قال ) يعتقوب ( بل 
وات لك أنفسم أمرًا ) بعنى بل زينت كم أننسم أمرا وأصل التسويل تقدر معنى فى 
لنفس مع الطيع فى إمامة وقال صاخب الكشاف سول تسهلت هن السول وهو الاسترخاء 
أ سهلت لك أنفسم أمرا عظيا ركبتموه من يوسف وهو ثتموه ف أنفسكم وأعينكم لى 
| هأاايكون معنى قوله بل رد لقوكم فأكلهالذئب كأنه قال ليس ن الام كأ 2 الذئب 


ل سولت لح أنفسم ار رأآخر غير ماتصفون (قمام جديل ( أى فشأنى صير جميل وقيل 








م تظهر عندك أمارة تذال عن صدقنا (وجاؤا على:قيصه ) يعنى قيص يوسف 0 كذب) | 
| فخرجوقالما!-م يابى 





نحى. إليه هذا وبعث 
| جير يل عاية السلام 
يؤنسه ويبشره بالدروج 
ويخبره أنه ينبئهم ا 
فعلوه و يجاز مهم عليه وهم 
لاشعرون قال ابن 
عا رق ناك عنرنا 
ثمإنهم ذبحو اسخلة وجعلوا 
دمها على قيص بوسف 
عليه السلام ( وجاءوا 
اللعطاء رن ) قال 
أهل المعانى جاءوافىظامة 
العشاءليكونوا أجرأ على 
الاعتذاربالكذ ب وروى 
أن يعقوب عليه السلام 


سمع صياحهم وعويلهم 
هل أصابك فغنمكثى' 
قالوا لا قال نما أصابكم 
وأبن يوسفء ( قالوا 
باأباذا إنا ذهبنا نستبق ) 


أىنتراىوننتضل وقال 


السدى نشتدعلى أقدامنا 
) كنا يوسف عند 
متاعنا ) أى عند ثياينا 
وأقفشتنا ( فأكله الذئب 

وما أ و 1 0( 
عصدق ف لما ( ولو كنا ( 


إن كنار صادقين ( فان قيل 8 قالوا ليعقوت أذت لاا:تصدق الصادق قيل معناه إنك تتهمنا فى هذا 
“الأمزلأنك ضفتنا عليه فى الانتداء واتممتنا ى:جقه. وقيل معناد لاتصدقنا. لأنه .لادايللنا على صدقنا وإن كنا صادقين 
عئدالله (وجاءوا على قيصنه يدم كدب) أى يدم «وكذب لأنه م يكن دم م يوسف وآ.| ليدم مكذوبفيه وك الا 


.م وقالقصة نم لطخو ا القميءن 0 بالدم وم يشّقوه فعَال يعقوت عيلملا كين أ كله الذئب وم يشق 


قيضه فاتيمهم 


١‏ 18 سولت) رينت للم أنفسك أمرا فصر جءين) معناة فأمرى ضين “ميل | وفعى ديز جديل وقيل فضيز جميل 








ختاره والصبر ان يل الذى لاشكوى:يه ولا جزع ١والله‏ المستعان على مانصفون) أىاستعين باللهعلى الصير على ماتكذبون 
اقفة م جاءوا بذئب وقالوا هذا الذى أكله فقال له يعقوف ياذئب أنت أكلت ول ىوثرة ذق ادى فأنظقه الله عر 
وجل فقال تالله مارأيت وجه ابنلك قط ال كيف وقعت بأرضى كنعان قال جنت لصلة قرابة فصادنىهؤلاء فكث بيوسف 
لبعز ثلاثة أيام (وجاءت سيارة) وهم القوم المسافرون #دوا سيارة لأنهم يسير ون فى الأرض كانت رفقة من دين تريد 
مصنر فأخطاوا الطريق فنزلوا قريبا من الجب وكان الب فىةفر بعيد من العدران لارعاة والمارة وكان ماؤ: مالحا فعذب 


حين الى روسفعايه السلام ذيه فلما 


الماء فذلاك قولهعزوجل 
0 فأرساوا واردهم ( 
والوارد الذى يتقدم 
الرفممّة..إلى الماء فيهبى”" 
الأرثية والدلاء (فأدلى 
دلوه ( أى أزسلها ف 
-البئز يقال "أدلي ت الداو 
إذا * أرسلتها. فى اابكز 
ودلوما إذا أخرجتها 
فتعلق بوسف بالخول 
فلئما خرج إذا هدو 
تغلام أحسن ما يكون 
قال:النبى صلى الله عليه 
وسل «أعطو برسعتكشطر 
الحسن »ويقال إنه ورث 
ذلك الال دن حدته 
سارف وكان قلا أعطرت 
سدس الحسن وقال ابن 
إعاق - ذهب يوسف 
ا ع الحسن فلما 
رآه مالاك ا ذعر 0 ل 
يابشراى)قرأ عزون 
هكذا بالألف وفتح 
الياء وااوجه أن بتسراى 


مضافة إلى ياء المة كم وهو منادىمضاف فوضعه نصب وقرأ الكوفيون يابشرى بغير ياء 'لإضافة على 


(.917) تزلوا أرساوا رجلا من أل مدين يال له مالك بن ذعر لطلب 


معناه فصيرى صير جميل والصير الجميلالذى لاشكوى فيه ولا جزع وقيل من الصير أن لا 
لاتتحدث بمصيبتك ولا تزكين نفسك (واآلله المسة.ان على ماتصفون) يعنى من القول الكذثب 
ويل معناه والله المستعان على حمل ماتصفون.. قوله عز وجل ( وجاءت سيارة ) وهم القوم 
المساؤرونسمواسيارة لمسرهرق الأرض وكانوازفقةفن مدينبر يدونمصر أخطنوا الطريقفازلوا 
زرا كن لت لذ كان فيه رست ركان ف قز بعد )»ا كارف اين ده ار ةس لال وكل ماق ة 
فلحا فاما أأنى يوسف فيهعذ ب فلء انز لو اأرساو 'رجلامنأهل مدين يقال لهمالك بنذعر اللتراعى 
ليطلب لم الماء فذلك قواء عز وجل ( فأرساوا واردهم فأدلى داوه ) قال والوارد هو الذى 
يتقدم الرفقة إلى الماء فممبىء الآرشية والدلاء يقاك. أدليتٍ الدلو إذا :أرساتهافى اللثر ,ودلوتها إذا 
أرجته! قال فتعلق يوسض عليهالضلاة والسلام.الحبال وكان بو مدض عليه السلام أحسن مايكون 
هن الغلمان وذكر البغوى بسند متصل أن الننى صلى الله عليه ول قال ١‏ أعطى بوسف شطر 
الحسبن ويقال أنه ورثذلك الجمال من جدته سارة وكاذت قد أعطر ت سدس الحسن قال محمد 
ان إداق ذهب يوسف وأمه بثلى الحسن وحكى النعلى عن كعب الأحبار قال كان بوسف 
حسن ااوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوى الخلق أبيض الاون غليظ الساعدن والعضدين 
وااساقين خميص البطن صغيرالسرة وكا نإذا تسم رأ تالنورمن ضواحكءو إذاتكاورأيت شعاع | 
الثور هن ثناياه ولا يستطوع أحد وصفه. وكان ح<سنه كضوء ال'ر عند اللول وكان يشبه آدم 
عليه الصلاةوالسلام يوم خلقه الله وصورته قبل أن يصيب الحخطيئة قاارا فلما ترج وسن ورآه 
مالك بن ذعر كأحسن مايكون من الغلءان قال يعنى الوارد وهو مالك بن ذعر ( يابشراى ) 
يعنى يقول الوارد لأصعابه أبشروا ( هذا غلام ) وقرىء يابشرى يغير إضافة ومعناه أن الوارد 
نادىرجلا من أصحا.ه اسمه بشرى كا تقول يازيدويتال أن جدران البئر بكت على يوسف حين 
خرج منها ( وأسروه بضاعة ) قال مجاهد أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذي نكانوا 
معهم وقااوا إنه بضاعة استبضعناه لبعض أهل المأل إلى مصر وإنما قالوا ذلك خيفة أن يطلبوا 
منهم الشركة فيه وقيل أن إ*وة يوسف أسروا شأن يوسف يعنى أنهم أخفوا أمر بوسف وكونه 
أخا لمم بل قالوا هو عبد لنا أبق وصدقهم يوسف على ذلك لأنهم توعدوه بالقتل سرا من مالك 
| ابن ذعر وأصخابه والآول الأول أصح لأن مالك بن ذعر دو الذى أسره بضاءة وأصعابه 


( والله 











فعى وأمال الراء حدزة والكسال وفتتحهاعاصم والوجه ىإفرادها عن ياء المتكلم دو أن ,شرى نكرة هاهذا فناداها كما تنادى 
النسكرات نحو قولك ياراجلا وياراكبا إذا جعات النداء شائعا فيكون وضعهذصبا مع التنوين إلا أن فعلى لاسبيل إايها للتنوين 
ويجوز أن تكون بشرىمنادىتعرف بالقضد نحو يارجل ير يد نادىالمستتى رجلا من أصمابه امعه بشرى فتكون بشرى ىمو ضع 
تَُ وقيل-بثمر الاستتى أصحابه يول أبشروا ( هذا غلام ) وروىابن مجاهد عن أبيه أن جدران لبر كانت تبك على يوسف 
حي أخرج 3 (وأسروه) أى اموه (بضاعة) قال مجاهد أسره مالك بن ذعر وأحابه 7 التجار الذين معهم » وقالو' هذا 
بضاعة استبعضه!. بض أهل امال إلى م مز خيفة أن يطلبوا منهم فيه المشاركة وقيل أراد أن أخوة يوسف أسروا شأن يوسن 














٠‏ وروسفحى قال ابن عباس رذى الله عنهما لما دخلوا 


وقألوا هذأ عبد إذا أبق من قال الله تعالى ذأ علم : ما يعماون ( فأق موذا يومف بالطعام ذل ' نجده 0ك وأخير بدلآك 
إخوته فطلوه فاذا عالك وأصابه 00 0 0 فاذا ه او فقالوا هذا عبد ا منا ويه 0 اهم هددوا يوسف حى 
لم يعرف حاله وقال م مكل قوهم م باعوه نذلك قوله ءعز 00 أى باعوه (بثمن خس) قال 'لضحاك ومقائل والسدي 


0 لأنون الخر >< حرام وسعى اكرام 0 1 0ك م.بخوس المركة 0 


1/١ 


(واللمعليم بمايعء لون) يعنى من من إرادة إهلاك يود ف فجعل ذلاثكه د ا اجا نه ونحقية الرؤياهأنيصير 
ملك مصر بعد أن كان عبدا قال أصواب الأخبار أن يموذا كان يأ يوسف د الطعام فأتاه لم 
َِ فىالجب فأخبر إثوته بذلك فطلروه فاذاه, مالك بن ذعر وأحابه نزولا قريباهن البكر 

فأتوهم فاذا يوست غتده, فقالو هي 4 عبدنا أى »نا ويقال نّم هددوا بوسف حتى يكم 


حاله ولابع رفها وقال 2 م مثل قوم ثم إنم باعوه :نهم ذلك قواه تعالى ( وشروه ) أىباعوه 
وقد بطلق لفظ الشر اء ما لى البييع يدَال شريت الشىء يمعنى بعته و1 إئما وجب حمل هذا الشر 8 
على البي ع لآن الضمير ففوشروه وق وكانوا فيه من ١١‏ زاهدين يرجع إلى شىء واحد وذلك ١‏ 

إخوته 0 الضهمير فو .روه يعود على مالاك بن ذعر 0 
القول يكون لفظ الك مراء على باب (ون. بس ) قال الس سن والضحاك ومقاتل والسدى مس 
أى حرام لأن ؛ ع لخر حرام ويسدى ا رام بحسا لانة عدون البركة يعنى من وصها وقال ابن 
مسعود وان عباس اس أى زيوفا ناقصة العيار وقا. ل قتادة بحس أى ظلم والفالم نقصان الحق 
يقال ظلمه إذا :قصه حمه وقال عكرمة والشعبى عش أى قليل وعلى الأقوال كاها فالبخس 
فى اللغة هو نقص الغىء على سبيل الظلم و والبخس والماخس ال و الطنيف وداه لوده ) 
فيه أشارة إلى قلة تلاك الدراهم لأنهم ف ذلك الزمان ما كانوا يزنون أقل من أربعين درههما 
ا كانوا يأخذون مادوها عددا فاذاباغت أربعين درهماوهى أوقية وزنوها واختانوا قعدد 
تلك الدراهم 
درهمين فعلي هذا القول م يأخذ أخوه من أمهوأبيء شيعا منها وقال مجاهد كانت اثنين وعشربن 
درهها فعلى هذا أخول أخوه ممما درهمينلأنهم كا وا أل عش رأخا وقالعكرمة كانت أربعين 
درهها (وكانوا فيه من الزاهدين) يعنى وكانإخوة يوس فق يوسف منالز اهدين وأصل الزهد 
قلةالرغبة يقالز هد فلان ىكذا إذا م يكن لدفيه رغبةوالضمير فى قوله وكانوا في» منالزاهدين 
إن قلنا إنه يرجع إلى إخوة بوسف كان وجه زهده فيه أنهم حسدوه وأرادوا إبعاده عنم 


ؤتمال ابن هسعود وابن ن عباس وقتادة كانت عثيربن درهما فاقنسموها درهمين 


وم يكن قصدهم تحصيل المْن وإن قلنا أن قوله وثمروه وكانوا فيه من الزاهدين برجع إلى / 


معنى وا رهن الذبن شروه كانوا فيدمن اازاهدين كان وجه زهدهم فيدإظهار قأة الرغية 

فيه ايشتروه بثمن دس قايل. ويحتءل أن يقال لك اانه لما قا'وا إنه عيدنا وق أبق أظهر 
المشترى قاة الرغبة فيه لهذا السبب قال أصداب الأخبار م إن الاك بن ذعر وأصحابه لما 
اشتروا روسف ا نطلةوا به إلى مصر وتبعوم إدوته يةواون استوثةوا منه لايأبق منكم فذهبوا 
به حتى قدموا مصر فعرضه مالك على البسع فاشتراه قطفير قالهابن عباس وكاذقطفير صاحب 
أمر الملك وكان على خزائن مصر وكان يسمى العزيز وكان الملك بمصر ونواحما اسمه الريان 


أبن عباس را عرد عسن أى 


زبوفك وقال عكرمة 
والشعبى بثمن قليل 
(دراهم ) بدل من المن 
( معدودة ) ذكر العدد 
عبارة عن قلتها وقبل 
إنما قال معدودة اهم 
كانوا فى ذلك الزمان 
لازنون ماكان أقلمن 
أربعين درهما إنما كانوا 
جدود عدا فاضا بات 
أوقية وزنوها واخ+تلفوا 
فق عدد. تلاك الذزاهم 
فقال ابن عباس وابن 
مسعود وقتادة عشرون 
درهمافاقنسموهادرهمسن 
درهمين قال يجاهد اثنان 
عفر ون درهما وقال 
عكرمة أربعون درها 
( وكانوا ) يععى إخوة 
يوسف (فيه) أي فىيوسف 
( من الزراهدين ) لأنوم 
ل يعلموا منزلعه عبدالله 
وقيل كانوا فالمْن من 
الزاهدين لايم يكن 
قصدهم تحصيل . المن 
إنما كان ميم تبعيد 
يوسف عن أبينه ثم 


تطلق © :مالك م بن 





ذعر وأصابه بيوسف فتبعهم [*وته يلون استوثقوا منه.لايآرق قال فذهروا به <> تى قدموا مصر وعرضه مالك على البوبع 
فاشتراه قطفير قاله ابن عباس وقيل إطفر صااحب أمر الملك وكان على خزائن مصر يسمى العزيز وكان اللي ار 
ونواحها الريات بن الوليد بن شروان من العمالقة » وقيل إن هذا الملك لم ممت حى آمن واتوع يوسض على دينه ْم نات 


مصر تاى تطفير مالك بنذعر فابتاع منهيوسف بعشر بندينارا وزوج 


نعل وثو بين أبيضين وقال وهب بن منبه قدمت السيارة ودف مصر فدخلوا به السوق يعرضونه للبيبع فترافع الناس 











أهنه 0-6 ى باغ ا ووز'ه فضة ووزله مسككا وحريرا وكان وزنه أربعمائةرطلؤهو ابنثلاث عشرةٌ سئة. قأبثاغه 
قظفير * #ن مالاك بن ذعر ذا لمن فذللك قوله تعالى ) ل الذىاشتر اه من مصر لامرأته 2 واسمها راعيل » وقيل زليخا ٠‏ 
(أكرى مثواه) أى نز 'ه ومقامه وامئوع .وضع | الإقامة وقبل أكرميهف لطعم والمليسوالمقاءوقال قنادة وابن جرح مئزلته 
(عسى أن ينفعنا ) أى نبيعه بالريج إن أردنا البييع أو يكفينا إذا ناخ اغ بع أبوقة' 00 نتخذه ولدا) أى تتبناه قال :ابن مسعود 


رضى الله عنه فرش الناس ثلاثة ثة العزيز 


شعنِب عليه السلامخيث 
قالت لأبمها ف موسى 
عليه النسلام ياأبت استأجر 5 
وأبو بكر ف عر رضى 
الله عن ماحيث استخلفه 
( وكذلك مكنا لوست 
فالأرذى) أى قأرذىن 
مص رأى؟|أنقذناروسف 
من القتل وأخرجناه من 
الجب كذلك مكنا له 
فالأرض فجعلناه على 
خرائنها ( وانعلمه من 
تأويل الأحاديث ) أى 
مكنا له فيالأرض لكى 
تعلمة م : تأويل الأنخاديث 
وهى عبارة عن الرؤيا 
(والله غاب على أمره) 
قيل الحاء فىأمره كناية 
عن الله تعالى يقول إن 
اللمغالب على أمره يفعل 
فايشاء لابغلبه شى*:ولا 
د حكه راد » وقيل 
هن راجعة إلى يبوسف 
عليه السلام : معدا 

الله مستول على أمر 
يوس فو اتدبيز والحياطة 
لايكله إلى أحد حتى 
يبلغه منتسى 


:شنابه : وشدته وقوته و٠عرفةه‏ 





كذلك (نجزى انحسنين) قال ابن عبايل يعن المؤمنين وعنه أيضا ,المهعدين وقال الجاع يعي 


لان ولد ررك كن 21 لأسن لايعلدون ) ما الله به صافع ( ونا بلغ أشده ) منتبى ' ط 


الرؤاقة يوسفحيث قال لا مرّأته أكزى مثواه-عسى أن ينفعنا وابنة 
|سنالوليد نشر وانوكاذمن العماليقوقيل إنهذا الملك لم عنت «دتى آمن بيو سف واتبعه علىدينه 1 
ثم مات ويوسف عليه الصّلاة والسلام.حى قال:اءن عباس ل دخاوا عصر. اتى قطفير. مالك 


بن ذعر فاشترى يومنف منه بعشرين دينارا وزوج نعل وثربين أبيضين وقال وفك نب 
قدمت السيارة بيوسف مصر ودخلوا به الوق يعرضونه للبوع فترافم .الناسن فى نه حتى 


بلغ ثمنه وزنه ذهيا ووزنه فضة ووزنه مسكا وحريرا وكان وزنه ال ا 


يوهكذ ثلاث عشرة سنة أو سبيع عشر سنة ذأبتاعه قطفيز. بهذا الوُن فذلك قوله تعالى (وقال 
الذى اشثراه من مصر ) يعنى قطفير من أهل مص( لامر أته) وكان اسمها راعيل وقيل زليخا 
( أكرى مثواه ) يعنى أكربى منزله ومقامه عندك والمثوى موضع الإقامة وقيل أ كرميه 

فى المطعم والمبس والمقام ( عب ى أن يناعنا ) يعبى إن أردنا.بيعه بعناه تريح أو يكفيذاً بيعض 
أمورنا ومصاحنا إذا قوىو بلغ (أو نتخذه ولدا) يعنى تتبناه. وكان حصورا ليس له ولد قال 
ابن مسعود هرس الناس ثلاثة العزيز فى يوسف حيث قال لإمرأته أكرى مثواه عمبى أن 
ينفعنا أونتخذه ولدا وانة شعيب فى«واى حيث.قالت لأبها استأجره إنخير من استأجرت 
القرىالآمين وأو بكر فى عمر .حيث استخافه بعده ( وكذلاك مكذا ليوس فى الأرض ) يعى 

كا مننا على .وس بأن أنقذناه من القتل وأخرجناه من الجب كذلك مكناه فى الأرص يعى 
رامق مصر فجعلناه عل خرائئها ( ولنعامه من تأويل الأح'ديث) أ مكنا له فىالأرض:لكى 
نعامه من تأوبل الأحاديث يعنى عبارة الرؤيا وتفسيرها ( والله غالب على أ ره) قيل الكناية 
فىأمره راجعة إلى الله تعالى ومعناه: والله غالب على أمزه يفعل مايشاء ويحك ٠إيريد‏ لادافع 
لأمره ولاراد لقضائه ولايغلبه شبىء وقيل هى. راجعة . إلى يواسف ومغناه أن الله مستول على 
أمر يوس فبالتدبير والإحاطة لايكله إلى أحد مبواة حتى يبلغ منتببئ ماعامهفيه (ولكن أ كر 
الناس لايعلهون) يعبى م'هو صانع بيوسف وما يريد منة ( وما باغ أشده ) يعى منتهبى شبابه 
وشدته وقوته وقال مجاهد ثلاثة وثلاثون سنة وقال الضحاكغثمرون سنة وقآل السدىثلاثون 
ةل الكلى الأشد.مابين تمان عشرة سنة إلى ثلاثين سنة وسئل مالك عن الأشد فال 
هو الحم ( آنيناه حكا وعاء ٠١‏ ) يعنى آتينا بوسف بعد ياوغ الأشد نبوة وفقها فى الدين وقيل حكما 
يعنى إصابة ف القول وعلما بتأويل الرؤيا وقيل الفزق بن الحكم والعالم أن العالم هو االذى يعلى 
الأشياء محقائقها والمسكم هو الذى يعهلى. بما يوجبه العلم وقيل الحكمة حيس النفس عن هواها 
وصونها عما لاينبغىو! العم هو العم النظرى (وكذلك) عى وكا ألعمة اعلى يو سف هذه النعم كلها 





ا 
. قال مجاهد م ثلاثا وثلاثين سنة .وول السبدى ثلاين مينة وقال الضحاك عشربن 


ا 








همئة وقال الكلى الآأشد مابين نمانية عشرة سنة إلى ثلانين سنة وسئل. مالك رحمه الله عن الأشد قال هو الم 
(آتيناه حكما وعلما ) فا النبوة والعلم الفقه فى الدين وقيل حكما يعنى إصابة فى القول وعلما بتأويل الرؤيا وقيل 
الففزق بين الحكم والعام أن العالم هو الذى يعلم الأشياء والحكم الذى يعمل بما. يوجيه العلم ( وكذلك نجزى المحستين. ) 











قال ابْعباس رضى الله مهما مني وعنله 0 الموتدينوقال الضحاك الصايرين ء| 00 يوس عايه السلام 
( وراودته الى هو فى ديتها عن نفسه ) يعنى ا مرأة أة العزيز والمراودة طلب الفعل والمراد ههنا أ مها دعته إلى . نفسما ليواقعها 
( وغلقت الثارات ( أى أطبقتها وكانت شبعة ( وقالت هيت لك ) أعهل وأقبلقرا أهلال وفة والبصرة هوت للك 8 
الماء والتاء جميعا وقرأ أهل المدينة والشام هيت بك سر الهاء 3 التاء وقرأً ابن كثير هيت بفتح 00 ناء والوجة أن 
فى هذه الكامة ثلاث لغاتهيت وهيت وهيت 0 ل تمعنى قرأ اأسامى وقتادة هئت لاك يكسراله اء ووم التاء مهموزا 
عل منال يحنت يعن نييات لك وأنكره أبو عرو والكسان وقالالم ١‏ حك هذا عن العرب والأول هو المعرومع:دالعرب 
“قال بن «سعود رضى الله عنه أقرأنى الننى صلى الله عليه وشم هيت لك قن أبو عبي'.ة كان الكسائى يول هى لذة لأهل 
و وقعت إلى الخجاز معناها ثعال وقال عكرمة هى أيضف ابالحورانية هلم وقال مجاهد وغيره وهى لغة عربيةوهى كامة 

حث وإقباك عن الئء قال أبو عبيدة إن العرب لا تثنى هيت ولا تجمع و تؤنت وإعا صورة واحدة فى كل حال ( قال ) 

بوسف لا عزد ذلاك (قعاذ الله ) أى أعوذ بالله وأعتصم بالله مما دعوتنى ‏ (1#") اليه (إنه رف) 0 أن ا 
قطفير هيدى ) امح ن 
مثواى) أى أكرم منزلى 
هذا قو لأكثر المفسرين 
رذن اطرء رواجم رن 





الصا بين على النوائب كنا صبر بوسف لإوراودته التقىهو فى بيتها عن نفسه) يعنى أن امرأة العزيز 
طليت 4 ن يوسف الفغل القبييح ودعته إلى أنمسها ليواقعها و غلقت الأبواب) أىأطبقتها وكانت 
سيعرة ة لأن مثل هذا الفعل لايكون إلاق ستر وخحفية و ما أغلقتها لشدة خوفها ( وقالت هيت 


0 أىهل وأقبل قل أبو عبيدة كان الكسائى يقول هى لغة لأهل حوران رفعت إل الحجاز 
معناها تال ,وقال عكرهة أيضا بالحورائية هلم وقال تجاهد وغيرء هى لغة عربية وه ىكلمة حث 
وإقبال على الثشىء ويل هى بالعبر اذية وأ أصلها هيتال اج أىتعال فعربت فقيل ديت للك فن : قال 
إنها يغير لغة العرب يقول إن العربٍ وافقت أصعاب هذه اللغة فة كلمت بها على “وفق لغات 
غيرهم كما وافقت,. لغة العرب الروم ف القسطاس ولغة العرب الفرس فالتنور ولغة الءرب 
الترك فى الغساق واغ: العرب الحبشة ف ناشئة الليل وبالجملة فان العرب إذا تكلمت بكلمة 
سير الحاء مع اللموزة ومعناها تبيأت لك ( قال ) يعنى يوسف 
ل ا ا وأللأ إليه فيا دعوتق إليه ( إنه رف ) يعنى أن العزيز قطفير 
سيدى ( أحسن مثواى ) أى أكرم »زاج تى فلا أخونه وقلى إن الهاء فى ف إنه ربي راجعة إلى الله 
تعالى والمعنى يقول ل إن اللدربى أحسن مثواى يعنى أنه آوانى ومن بلاء الجب الى افى ( إنه لايفاح 
الظالمون ) يعنى إن فعلت هذا الفعل فأنا ظالم ولا يفاح الظالمون وقيل معناه أنه لابسعد الزناة . 
قوله عز وجل ) وَلقَدهمت يدوم بها 


صارت لغة ها وقرىء هئت,. لك بك 





الله تعالى يريد أن الله 
تعالى ربى أحسن مثوائ 
أئآواقومن بلاء الجب 

عافانى (.إنه لا يفلح 
الظالمون) بعنى إن فعلت 
هذا فخنته فى أهله بعد 
ما أ كرم مثواى فأنا ظالم 
ولا يفلح الظالمون وقيل 
لا يفلح الظالمون أى 
لا سعد الزناة ( ولقد 
لمت بد واه ما) واشر جر 
المقارربة من الفعل من غير 





دول فيه فهمهاعزمها 
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لوم نخازن بالبتوى 95 ثااث) على المعصيةوالزنا وأما مهفرو ىعن ان عباس رضى الله عهما أنه قا 0 
وتجاسنمتها ملسن انلا - ١‏ وعِن مجاها .قال حل سراويله وجعل د يعالج ثيابه وهذا قول 0 “هين مثل سعيد بن جبير والحسن 
وقال الضحاك عرئ الشيطان فيا سمه | فضرب باحدى يلريه 0 جيد يوسف وياليك الأحرى إلى جيك ارا 3 حى 8 


بها قال ام عبِيد لقامم بن سلام قد أنكر قوم هذا القول وقالوا هذا لايليق بحال الأنبياء والقول ما قال متقدمو هذه 
الكرة وهم كانوا أعلم بالله أن يقولواا' ىق الأثبياء من غعر عر علم وقاك السدىوابن إسحاق نا أ ادث ام رأةالعز يزه راودة يوسف 
عليداسلامعن لت لت رله اسن نفسه وتشوقه إلى نفسهافالت يايوس.ء كما أحسن شعر كقال هو أول ما إنتثر ؛ن جسدذى 
.قالت ما أحسن عيئك قال هى أول ما تسيل على وجهى فى قبرى قالت ما أحسن وجهاك قال هو للتراب ايأكله وقيل إتبا 
.قالتِ إن فراش المرير ميسوط فقم فاقض حاجتى قال إذن يهب نصيى من الجنة فم زل تطمعه وتدعوه إلى اللذة وهو 
شاب جد من شبق ىق الشباب ما مجده الرجل وهىامرأة حسناء جمياة حى لان ها ثما يرى من كلفها وهم ام إن اللمتعالى 
تدارك عبده ونبيه يه بالبرهان الذى ذكره وذعم بعض المتأخرين أن هذا لا يلبق يخال الأنبياء علبهم السلام وقال 0 
عند قوله ولقد همت به ثم ابتد أالخبر عن يوؤسف عليه السلا فقال وهم بما اولا أن رأى برهان ربه على الور 





النحاة وفالوا إن العرب لآ تؤخخر لولآ عن المعل 


أى لولا أن زأى برهان ربه م ها ولكنه رأى ألبر هان فلم مم وأنذكره 
: أن تكون 


فلاتقول لقد قت لولا زيد وهو يريد لولا زيد إقمت وقيل #مت بيؤسف أن يفترشها وهم ا يوس أى نمى 


له زوجة وهذا التأويل وأمثاله غير مرضية غذالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين أخذ عنهم الدين والعلم وقال بعضهم إن 1 


القدر الذىفعله يوسف عليه السلام كان ءن الصذائر والصغائر نجوز على الأنبياءعلهم السلام وزو ىأن.ؤسف عليه السلام 
لما دخل على الملك حين رج من السجن وأقرت المرأة قال يوسف ذلك ليعلم أي لم أخعنه بالغيب قال له جبر بل ولاحين 


ليت مم ا يبوسف فقال يوسف 


م يذكرذ نوب الأنياء 
عليهم السلام فى القرآن 
ليعير هم ولكن ذكرها 
لييين وضع النعمةعاييم 
ولثلا بيأس أحد من 
رحهته وقيل إنه ابتلاهم 
بالذنوب ايتفردبالطهارة 
والعزة ويلقاه جميع 
انشاق يوم القيامة على 
اذكدار المعصية وقيل 
ليجعلهم أثمة لأهل 
الذنوب فى رجاء الرحمة 
وترك لإياس من المغفرة 
وااعفو وقال بعض أهل 
الحقائق الهم همان هم 
ثابت وهو إذا كان معه 
عرم وعقة ورضى مثل 
هم امرأة العزيز والعبد 
مأخوذ وم عارض 
وهو اللخطرة وحديث 
النفس من غير اخقيار 
0 
عايه السملام والعبد غير 
مأخوذ به مالم يت 


أو يعمل خاةا أبو على حسان 0 شعي المنيعى أنبأنا أبوطاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادى 





1/1 


لولا أن رأىبرهان به) الآرة هذه الآية الكرئة ممايجب الاعتناء بها والبحث عنها والكلامعاما 


مقامين الأول فى ذكر أقوالالمفسر ينف هذه الاية قال المفسرون الهم هه المقاربة من الفعل من 
غير دخول فيه وقيل الهم مصدر ممت بالشىء إذا أردته وحدثتاك زفساك به وقاربته منغير 
دخول فيهفعبى قولهولةدهءت به أىأرادته وقصذتة ؤكان همها به عزمهاءلىالمءصية والزناوقال 
الزخشرى هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه قال الشاعر وهو عمرو بن ضانى البرجمى : 
«ممت وم أفعل وكدت وليتى 2 تركت على عمان تبكى حلائله : 
وقواه ولقد همت به معناه ولقد همت ممخالطته وه ما أى وهم بمخالداتها لولا أن رأى 
رهان ربه جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى نرهان ربه نخالطها قال البغوى وأماهمه مما فروى 
عن منعباس أذه قال حل الهميان وجلس منبامجاسالحائن وقال مجاهدح لسر اويله وجعل بعالج 
ثيابه وهذا قول أ كثر المفسر ين منهم سعيد بن جبير والحسن وقال الضحالةجرىالشيطان بيهما 
فضر ب بيده إل جيد يوسف وبيدة الأخرى إلى جيد المرأة حتى جمع بينهما قال أبو عبيدة 
القاسم بن سلام وة- أنكر قوم هذا القول قال البغوى والقول ماقاله قدماء هذه الأمة وم كانوا 
أعل بالله أن يقولوا فى الأنبياء من غير علم قال السدىوابن إساق لما أرادت امرأةالعزيز مراودة 
ووسف عن نفسه جات تذكر له عباسن نفسه وتشوقه إلى نفسها فقالت يا يوست ماأحسن 
شعرك قال هو أول ماينتثر عن جسذى قالت ما أحسن عينيك قال هى أول مايسيل على خدى 
فى قرى قالت ماأحسن وجهك قال هو للثراب يأ كله وقيل إنها قالت له إن فراش الخرير 
مبسؤط قم فاقض حاجتى قال إذ نيذهب نصيبى ءن الجنة فلم نزل تطمعه وتدعوه إلى الذة وهو 
شات عل من فى الشبات ماده الرجل وهىامرأة حسناء جميلة حتى لان ها لمايرىمن كلفها 
به فهم مها ثم إن الله تداركعيده بوسف بالبرهانالذدىذكره وسيأتى الكلام علىتفسير البر هان 
الذىرآه يوسن عليه الصلاةوالسلام فهذا ماقاله المفسرون فى هذه الاية أما المقام الثانى فى تعزيه 
يوسفعليه الصلاة والسلام عن هذه الرذيلة ويان عصمته من هذه الخطيئة التى يفسب إلا 
قال بعض المحققين الهم همان فهم ثابت وهو ما كان معه عزم وقصد وعقيدة رضا مثل هم 
ة العزيز فالعبد مأخون به وهم عارض وهو الحطرة فى القلب وحديث النفس من غير 


ار 


اختيار ولا عزم مثل هم يوسف فااعبد غير مأخوذ به مالم يدككم أو يعمل به ويدك عل صجة 
1 101 0820535125 ا ساو بج الل ا د كد 


هذا 


ثنا أبويكرحمد بن الحسئن القطان ثنا أحمد بن يوسض السلمى ثناغبدالرز'ق *نامعمرعن همام بن منبه قال حدثنا أبوهريرة 


رذى 


الله عنه قال: قال ردول الله صلى الله عليه وسلم و قال الله عز وجل إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة فأنأ أكتبها له 


عزد ذلك وما أبرىء نفسى الآية وقال الحسن البصرى إن الله تعالى 


بحسنة مال يعملها فاذا عملها فأنا أكتها له بعشر أمثاها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها فاذا لها 
فأنا أكستهها له مثلها سيئة 6 قوله عز وجل ( لولا أن رأى برهان ربه ) اختلفوا فى ذلك البرهان قال قنادة وأكثر المفسرين 
أنه رأى ضورة يعقوب وهو يقول له بايوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتؤب فى الأنبياء وقال الحسن وسعيد بن جبير 




















ومجاهد وعكرمة والضحاك انفرج له شقف البيت فر أى يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه وقال سعيد بن جبير عن 
ابن عبا رضى الله تعالى عنهما مثل له يعوب عليه السلام فضرب بيده ف صدره فخرجت شهوته من أثامله وقال 


الفسدئ ودى يا يوسطتواقعها إغا مثغلك مالم تواقعها مثل الطير 2 جوف زه السماء 


هذا ماروى عن أنى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله 
تبارك وتعالى « إذا مم عبدى بسيئة فلا تكتوها عليه فان عملها فا كتبوها عليه سيئة واحدة 
وإذاهم -نة فلم يع لها فا كتبوها لهحسنة فانعملها فا كة وها لهعشرةلفظ مس وللبخارى 
بمعناه (ق) عن ابن عباس رذى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فيا برويه 
عن ربد عز وجل قال «إن الله كتبالمسنات والسيآات ثم بين ذلك فن هم عشسنة فلم يعملها 
كتمها الله له عنده حسنة كاملة ذان ممم ماوتملها كتما الله له عش رحمرنات إلى سعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة ومن مد يعملها كتها الله لذ عزده حسنة وإن هوه م مها فعملها 
كتمها التهله عليه سيئة واحدة» زاد ىرواية أو محاها (د ولن ملك على الله إلا هالاك) قال القاضى 
ا فكتابه الشفاء فعلى مذهب كثير من الفققهاء 0 إن 7 الافس لابو اخذ به وليس 
سيئة وذكر الحديث المتقدمفلا معصية ىهم «وسف إذن وأما على مذهب الحققينمن الفقهاء 
والمتكلمين فان اهم إذا وطنت عليه النفس كان سيئة وأه مامالم توطن عليه النفسمن ه.ومها 
وخواظرها فهو 0 عنه هلما هو الاق فيكؤن إن شاء الله هم يوسئمن هذا ويكون قوله 
ْ أرىء نفسى الآبة أىماأر ئها ءن هذا الهم أو يكونذلك على طريقالتواضع والاعتراف 
مذالفة النفس الى قبل وزىء برل اوم ا يوسف عليه 
الصلاة والسلام لم مم وأن الكلام فيه 0 وتأخر أنى ولقد هءت به ولولا أن أرى برهان 
ربه هم مها وال تعالى خا كيا عن المرأة.ولقد راودته عن ننسه فاستعصم وقال تعالى كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء وقال تعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 
ظ الآية وقيل فى قوله وهم ا أى زج رها ووعظها وقيل هم بها أى همه امتناعه وقيل هم مها أى 
نظ ر إلما وقيل هم بضر ها ودفعها ويل هذا كله كان قلى نبوته وقد ذكر بعضهم مازال 
النساء عان إلى يوسف٠يل‏ شهوة زايخا حتى نبأه الله فألى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل 
من 1 عن حسنههذا آخر كلام التقاضى عياض رحمه الله وأما الإمام فخر الدين فذكر ىهذا 
المقام كلاما طويلا مبسوطا وأنا أذكر بعضه ملخصا فأقول قال الإمام فر الدين الرازىإن 
يوس ف عليه الصلاة والسلام كان بريئا من العمل الباظل والهم المحرم وهذا قول الحققين من 
المفسربن وال كلمين وبه ن#ول وعنه نذب فان الدلائل قد دلت على عصمة الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام ولايلتفت إلى مانقله بعض المفسرين عن الأئمة .المتقدمين فان الأنبياء علهم 
الضلاة والسلام مى صدرت «نهم زلة أو هفوة استعظ وها وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة 


والاستغفار كا ذكر عن آدم عليه السلام ىقوله ربنا ظلدنا أنفسنا الآية وقال فى حق داود عليه | 


الصلاة والسلام فاستغفر ر ربه وخر را كعا وأناب وأما يوؤسف عليه الفتادة لدم كل يلك عند 
| شيئامن ذلك هذه ااواقعة لآنه لو صدر منه شبىء لأتبعه. بالتوبة والاستغفار و! وأ ىبالتوبة 





لايطاق ومثلك إن 
تواقعها مثله. إذا. مات 
ووقع فى الأرض لايستطيع 
أن يدقع ئيسة ومذلاك 
مالم 'تواقعها مثل الاور 
الصعب الذى لا يطاق 
ومثلك إن واقعتها مثل 
الثور . يموت فيدخل 
الل فى أصل قرليه 
لا يستطيع أن يدفعه عن 
نفسه وعن مجاهد عن 
ابن عباس رضى الله 
عنهما فى قوله دهم ا 
آل حل سراويله وقعد 
مها مقعد الرجل من 
امرأته فاذا بكف قد 
بدت بينهما بلا معضم 
ولا عضد مكتوب علمها 
«وإن عليكم الحافظين 
كراما كائبين يعلمون 
ما تفعلون » فقام هاربا 
وإقافك فللماد قا عدا 


اأرعب عادت وعاد 


]| نظهرت تلك الكف 


مكتو باعلمباد ولا تقربوا 
الزذا إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا افقام هاريا 
وقامت فاما ذهب 


|| عنهمااارعب عادت وعاد 


ا “كتويا علما «واتقوا يوما ترجعون يه إلى الله» فقام هاربا وقامت د عنهما الرعب عادتك 
وعاد فال الله عز وجل -+بريل عليه السلام أدرك عبدى قيل أن يصيب اللخطيئة فانحط جبرين ن عليه السلام عاضا على 
أصبعه يقول يايوسف تعمل ©لى السفهاء وأنت مكتوب عند الله فى الأنييا وروى أنه مسحه يجناحه فخرجت شهوته من 
أنامله وقال محمد بن كعب القرظى رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم مها فرأى كتابا فى حائط البيت «ولاتقربوا 











الرنا إنه كان فاحشة 
وساءسبيلا»وروى عطية 
عن ابن عباس ف البر هان 
أنه ' رأى' :مثال" المللك 
وقال جعفر بن محمد 
الصادق رضى اللهعنهما 
البرهان النبوة التى 
أودعها الله فى صدره 
حالت بيئه وبين 
مايسخط الله عز وخل 
وعن على بن الحسين 
قال كان ف البيت 

َقَامت . الأرأة .وسترته 


دذئه 


بثوب فقال لما يبوسف 
َس فعلت هذا فتالت 
استحيت منه أن رالى 
على المء- ية فال 1 
أتستحين مما الا يسمع 
ولا يوصر ولا يفقه فأنا 
أحق أن أستحى من رف 
وهرب قوله عز وجل 
ولولا أن رأى برهان 
ربهوجواب اولامحذوف 
تقديره اولا أن رأى 

برهانربه لواقع المعصية 


لحك الله ذلك عنه ىكتابه كما ذكر عن غيره من الأنبياء وحيث لم بحاك عنه شيا علمنا براءتة 





ما قبل فيه ولم يصدر عنه شىء كما نقله أضداب الأخبار ويدل على ذلك أيضا أن كل من كان له ١|‏ 
تعلق بهذه الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام عما نسب إليه واعلم أن الذين لهم تعلق 
ببذه الواقءة يوسن والمرأة وزوجها والنسوةاللائى قطءن أيديون والمواود الىشهد على القميص 
شهدو | ببراءته والله تعالىشهدببر اءته من الذنب أيضا أما بيا نأنيوسف ادعى براءتة ممانسب إليه 
فقوله هى راودتتى عن نفسى وقوله رب السجن أحب إلى ما يدعوتنى إليه وأما بيان أن اارأة || 
اعير فت على نفسها واعترفت يبراءة يوسف وز اهته فقوها أنا راودتهعن نفسه فاستعصم وقو ها 
الآن<صحص المق أنا راودته عن نفسه وإنه أن الصادقين وأما بيان نز وج المرأة اعثر ف أيضا 
ببراءةيوسف فقو له إنة من كيدكق إن كيدكن عظم ودف أعرض عن هل اواستغفرى لذنبكإنلك 
كنت من اللخاطئين وأماشهادة المولودببراءته فقوله وشهد شاهد من أهلهالآبة وأماشهادة الله لء 
بذلك فقوله تعالى كذلك لنصرت عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخاصين ومن كان كلك 
فلس للشيطان عليه شلطان بدايل قوله لأغوبنهم أجمعين إلا عباذك منهم امخلصين وبطل بهذا 
قول من قال إن الشيطان جرى بينهما حتى أخل يجيده وجيد المرأة حتى جمع بينهما فانه قول 
متكر لالكوز لاحل أن يقول ذلك وأما ماروئعن ابنغباس أنه جلس منامجاس:اللحائن فحاش 
ابن عباس أن يقول مثل هذا عن يوسف عليه الصلاة والسلآم .ولعل بع أعهاب القصمن 
وأاب الأخبار وضعوه عن ابن عباس وكذلك ماروى عن مجاهد وغيره أيضا فانه لايكاد 
يضح بسزك صتويح وبطل ذلك كله وثبت مابيناة من براءة يوسض عايه الصلاة والسلام من هذه 
الرذيلة والله أعلم بعراده وأسراركثابه وما صدر من أنبيائه علموم الصلاة والسلام . فان قلت 
فعلى هذا التقدير لايبتى لقوله عز وجل اولا أن رأى برهان ربه فائدة . قلت فيه أعظع الفوائد 
وبيانه من وجهين أحدهما أنه تعالى أعلى يوسق أله لو هر بدفعها لقتلته فأعامه بالبرهان أن 
الامتناع من ضير بها أؤلى صوذا للننس عن الهلاك الوجهالثانى أنه عليه الصلاةوالسلام لواشتغل 
بدفعها عن نفسه لتعلقت به فكان فى ذلك أن ي:.زق ثوبه من قدام وكان فى علم ألله أن 
الشاهد يشهد بأن ثوبه او تمزق من قدام لكان يوسي هو لحان وإذا تمزقمن خلف كانتهى 
اللحائنة فأعل.ه الله بالبرهان هذا المعنى فلم يشتغل با.فعها عن نفسه بل ولى هاربا فأثبت ذلك 
الشاهد حجة له لاعليه وأما تفسير البرهان على .ماذكره المفسرون فىقواه تعالى اولا أن رأى 
برهان ربه فال قتادة وأ كثر المفسرين أن يوشف رأى صورة يعقوب عايه السلام وهو 
يقول له بايوسف أتعمل تمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء وقال الحسن وسعيد بن 
جبير ومجاهد وءعكرمة والضحاك انفرج له سقف البيتفرأى يعوب عاضاعلى أصبعه وقال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل له يعقوب فهر ب بيده فى صدره فخرجت شهوته من 
أنامله وقال السدى نودى يابوسف أتواقعها إمما مثللك ما لم تواقعها مثل الطير فىجو 
السماء لايطاق عليه وإن مثلاك إن واقعتها كنثله إذا وقع على الآر ض,لايستطييع أن يدفع عن 
نفسه شيئا ومثلك مالم تواقعها مثل الاور الصعب الذىلايطاق ومثللك إن واقعتها كثاء إذامات 
ودخل الل فى قرنة لايستطيع أن يدفع عن نفسه وقيل إنه رأى هما بلاعضد عليه مكتوب 
وإن علي لحافظين كر اما كاتبين يعا.ون ماتاءاون » فولى هاربا ثم رجع فعاد 1 عم وعليه 




















سس 1 


امكترب ١‏ دلانقربوا اأزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وفولى هاربا ثم عاد فرأى ذلك الكف 
وعليه مكتوب ١‏ واثقرا وما ترجعون فيه إلى الله » 'لآية ثم عاد فقال الله تعالى ريل عليه 
السلام أدرك عبدى يوسف قبل أن يصيب اللخطيئة فانخط جَبريل عاضا على أصبعه يقول 
يايوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتو, ب عند الله من الأنبياء وقيل إنه مسهيجناحه فخرجت 
شهوتة من أنامله قال محمد بن كعب القرظى رفع يوسف رأسه إلى شقف البوت فرأى كتابا 
ففحائط فيه و ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ‏ وى رواية عن ابن عباس أنه رأى 
مثاك ذلك الملك وعن على بن الحسين قال كان فىالبيت صم فقاءت المرأة إلبه وسترته بثوب 
فقال بها يوسف عليه السلام لم فعلت هذا فقالت استحبيت منه أن يرانى على معصية فال 





ذا يتوشق أتستجيين ما لابسمع ولا بببصر ولايفقه شيئا فأنا أحق أن استحى من رلى فهرب 
فذللث قوَله لولا أن رأىبرهانربه أما احتقون فقد فسروا البرهانبوجوه الأول قال جعفرين 
محمد الصادق البرهان هو النبوة التىنجعلها الله تعالى فى قلبه حالت ابينه ونين مايسخط اللمعز 
وجل الثانى البرهان ح<بجة الله عز وجل على العبد فى تح ريم الزنا والءلم بما على الرانىمن العقاب 
الثالث أن الله عز وجل طهر نفوس الأثبياء علوم الدبلاة والسلام من الأخلاق الذميمة 
والأفعال الرذيلة وجبلهم على الأخلاق الشريفة الطاهرة المقا.سة فتلك الأخلاق المااهرة 
الشريفة تحجر هم عن فعل مالا يليق فعله ( كذلك) ينى كما أريناه البرهان كذلك (لنصرف 


عنه السوء ) يعنى الإثم (والفحشاء) يعنى الزنا وقول السوء ٠قدمات‏ النحشاء وقيل السوء الثناء ) 


القبييح فصر فالله عنه ذلك كله وجواه من عباده المخلصين وهر قوله (إنه) يععى يور سف (من 
عبادنا امخلصين ) قرىء بفتح اللام ومعناه أنه من : بادنا لذبن اصطفيناه, بالنبوة واختر ذاهم 


على غبره وقرىء بكسر اللام ومعناه أنه من عبادنا الذين أخلصوا الطاعة لله عز وجل . | 


قوله تعالى ( واستبقا الباب) وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى البرهان قام هاري 
مبادرا إلى الباب وتبعته المرأة لساك عليه الباب حتى لايذرج والمسابقة طلب السرّق فسرق 
يوسف وأدركته المرأة فتعلقت بقديصه من خلفه وجذبته إلمها حتى لاذرج فذلك قوله عز 
وجل ( وقدت قيصه هن دير ) يدى شقته من خلف فغلها بوسف فخر ج وخرجت معه 
(وألفياسيدها لدىالباب) يعتى فلماخرجاوجدا زوج المرأة قطفير وهر العزيز عندالبابٍجالسا 
د *نعم المرأقفا.! رأته المرأة هابته ونخافتالتهمة فسبقت يوسفبالقول (قالت) يءنى لزوجها 
( ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ) يةبى الفاحشة ثم خافت عليه أن يقتله وذلك لشدة حما له 
فقالت ( إلا أن يسجن) أى يحجبس فى السجن وعنع التصرت ( أو عذاب ألم ) يعنى الضرب 
بالسياط وإءا بدأت بذكر السجن دون العذاب لآن لمحب لايشتبى إيلام امحبوب وإنما 
أرادت أن يسجن عندها يوما أو ومين وم ترد ااسجن الطويل وهذه لطيفة ؤافهمها فلماسمع 
يوسف مقااتها أراد أن يبرهن عن نفسه ( قال ) يعنى يوسف ( هى راودتى عن نفسى ) يعنى 
طلبت هنى الفحشاء فأبيت وفررت وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن 
يذكر هذا القول ولا متك سير ها وإسكن لما قالت هى ماقالت ولطخت عرضه احتاج إلى 








( كذلاك النصرف عنه السوء والفحشاء ) فالسوء الاتموقيل السوء القبيح (/1/1؟) والفحشاء الزنا ( إنه. من عبادنا ' 
يي 565655775767567 لي ااا امال 


الخلصين ) قرأ أهل 
لمدينة والكوفةالمخاضين 
بفتح اللام خحيث كان 
إذا لم يكن بعده ذكر 
لدين زادالكوفيونغاضا 
ف سورةمريمعليهالسلام 
فنتحوا و«عنى الولصين 
ختارين. لانبوة ذليله 
أنا أخلصناهم الصة 
ذكرى الداز وقرأ 
الاخرون بكشر اللام 
أى الللصين لله الطاعة 
والعبادة(واستبقا الباب) 
وذلك أن يزسث لا 
رأى البرهان قام مبادرا 
إلى. باب البيت هاربا 


وتبعته المر أة سنك الاب 





حتى لا رج يوسف 
فسبق يوسف وأدركته 
المرأة فتعلقت بشميصه 
هن خلفه فجذبتهالبباحتى 


لامخرج(وقدت قيصه) 
( من 
در ) أى من خلف 
فلما خرج' لقا العزيز 
وهو قوله( وألفياسيدها 
لدى الباب ) أى وجدا 


أى فشقته 


زوج المرأة قطئير عند 
اليات جااسا مع ابن عنم 
اراعيل فلما رآته هابة 

و ( قالت ) سابتة 
بالقوللزوجها (ماجزاء 
م نأراد بأهلاك سوءا) .عنى 
اازنا ثم خافت عليه أن 


يةتله فقالت ( إلا أن .سجن ) أى حبس ( أو عذاب أليم ) أى ضرب بالسياط فلما سمع يوصف مقالتها قال هئ راودتنى 
ا عن نفسى ) .بعى طابت من الفا-شة فأييت وفررت منها وقول ما كان يريد يوسف أن يذكرها فلما لت المرأة ماجزاء 














تن أزاد جلك مرا د كرة وقال ها وراد ى عن نفسى ( وشهد شاهد ) وحكم حا م ( من أهلها) اختافوا ذلك الشاهد 
فقال سعيد بن جبير والض حاك كان 
لاس 
الى صلى الله عايه وسلم 
أنه قال «تكل ف المهد 


أربعة وهر صغار .ابن 
ماشطةابنة فرعو نَوشاهد 
يبوسفوصا حك جرج 
وعيسى بن مريم عليه 
السلام, وقيل كان ذلك 
الصبى ابن خال المرأة 
وقال الاسن وعكرمة 
وقتادة ومجاهد م يكل 
صتبيا ولكنه كان رجلا 
حكما ذارأء وقالااسدى 


ان ريل فحكم 


قد من قل ) أى *ن 


قدَام ) قصدقت وهو ١‏ 


هق :الكاذيق وإن كان 
قيضنه ص لو اليك 
فكذيت وذومن الصادقيز 
فلما .رأى ( 1 
( قيصدقد من ددر ( 
غرف خمانةامرآتهوبراءة 
يوسف .عليه السلام 
( قال ).ذا (إنه) أى 
إن هذا الصنيع ( من 
"كيدكن إن كيدكن عظم) 
وقيْل إن هذا من قول 
الشاهد ْم أقبل قطفير 
على وسف تقال (يوسف 
أي يايوسف ( أعرض | 
عن هذا”) أى عن هذا 
الحديث* فلا تذكره 


لحك < تى لايشيع وقيل معناه لا تكارث به فقد بان عذرك وبراءتك م قال ماران ر عور ل بلكا) 


ظ 
ظ 
ا 


فقال (] كان قيسه أ بأ كل الوجوه فكان إلحاق التهمة مما أولى ومنها أنهم 
ٌ عليه حالة آئاسب إقدامه على مثل هذه الحالة 6 #موع دنه العلامات دلالة على صدقه 


0 
| الباب وقيل إن قوله إنه من كيدكن إن كيدكن عظم 





صبيا فى المهد أنطقه الله عز وجل وهوارواية العوىعن ابن عباس 


)1/0 
إزالة هذه التهمة عن نفسه فقال هي راودتنى عن نفسى ( وشهد شاهد من أهلها ) يعنى وحكم 
حاكم من أهل المرأة واختلفوا فى ذلك الشاهدفقال سعيدبن جبير والضحاك كان صبيا فى المهد 
فأنطقه الله عز وجل وهو رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما عنالننى صلى الله عليه وسلم 
قال «تكم أربعة وهم صغار ابن ماشطة ابئة فرعون وشاهد «وسف وصاحب جريح وعيسى 
ابن مريم » ذكره البغوى بغير سند والذى جاء فى الصحيحنو ثلاثة عيسى بن مربم وصاحب 
حرج وابن المرأة «٠‏ وقصتهم مرجة ف الصحيح قيل كان هذا الصبى شاهد يبوسف ابن نخال 
المرأة وقال الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهدلم يكن صبيا ولكنه كان رجلا حكيا ذارأى 
وقال السدى هو ان عم لمر 3 فحكم فال راد كات قرصء قد من قبل) أى من قدام (فصدقت 
وهو من الكاذيين وإن كان قيصه قد من دير ) أىمن خلف (فكذبت وهو من الصادقين) 
وإعا كان هذا الشاهد من أهل المرأة ليكون أقوى فنى اتهيمة عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام َع ماوجد من كثرة العلامات الدالة 0 صدق يوسف عايه الصلاة والسلام ونى 
الم +ة عنه من وجوه منها أنه كان فى الظاهر مماوك هذه المرأة والمملوك لاببسط يديه إلى سودته 
ومنها أنهم ش'هدوا يوسف يعدو هاريا هنما والطالب لايورب ومنها أنهم رأوا المرأة قدتزينت ١‏ 
عرفوا يوسف فالمدة الطويلة فلويروا 


مع شهادة الشاهد له يصدقه أيضا (فاما رأئ قيصة قد من دير ) يعتى فلما رأى قطفير زوج 
5 قيص يوسف عليه الصلاة والس اسلام قد من خلفه عرف خيانة امرأته وبراءة يوسف | 
عله الصلاة والسلام ( قال) يععى قال لا زوجها قطفير (إنه) يعبى هذا الصنيمع (من كيدكن) ا 
يعنى من حيلمكن ومكركن (إن كيدكن ا ا وصف كيد النساء بالعظم 
قؤله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وهلاكان مكر الرجال أعظم » ن مكر الذسَاء . قلت أما ا 
كون الإنسان خلق صعا فهو باللسة إل حان ماهو أعظ م منه كخلق | للائكة والسءوات ١‏ 
والأرض والجرال ونحوذلك وأما عظم كي دالنساء ومكر هن ل هذا الباب فهو أعظم من كيد 
البشز لآن لهنمن المكر والح لوالكيد فى إتمام مرادهن مالا يقدر عليه الرجال فى هذا 
من قول الشاهد وذلك أنهلا ثبت عنده 
حيانة ام رأة وبراءة يوسف عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة (يوسف) يعى يايوسف 
(أعرض عن هذا) يععى ارك هذا الحديث فلا تذكره لأحد ا 0 
الناس وقيل معناه يابوسف لاتكترث هذا الأمر ولاتهم به فد بان عذرك وبراءتك ثم 
التفت إلى المرأةفقال لها (واستغفرى لذئيك 4) يعنى ”وى إلى الله ثما رمي تيو سف به من الخطيئة 
وهو برىء منها وقيل إن هذا من قول الشاهد يقول المرأة سمل زوجك أن يصفح عنلك ولا 

يعاقيك بسبب ذنبك ( إناك كنت هن الخاطئين ) يععى من المذنبين حين وجك ورميت 
١‏ يوسف بالتهءة وهو بريء وإنما قال من الخاطئين وم يقل من الخاطئات تغله.! لجنس الرجال 


علي الأساء وقيل إنه لم يتقصد يه الحهر عن النساء بل قصد الخير عن كل مايفعل هذا الفعل 
لللللاللبطبلبلطلطلل7ل7ططل7طباسسس7طاس اسك 


تقديره 


أى"تونى إل. الله [إنك كنت منامخاطثين ) من المذنيين وقيلإن هذامن ول الشاهد ليوسف ولراعيل وأرادبقوله واستغفرى 























لذنبك أى مَل زوحك أن لا يعافيث ويصفح عن كإنك كنت من اللخاطئينمن ال منبين حين راود تشابا عن نفسه ولت 
زوجك فلما استعصم كذبت عليه وإ قال من الخاطتين ولم يقل من الخاط ات لأنه لم يقصد به احبر عن النساء بل قصد 
به الخي رمن يع ل ذلك تقدير دمن القوم اخاطئين كقوله تعالىموكانت من القانتين بيانه قولهتعالى :إنها كانت من قوءكافرين وقوله 
عزوجل ( وقال:سوة ف المدينة) الابة يق لشاع أمر يوسف وارأة فى المدينة مدينة مصر وقيل مدينةعين الشمس ونحلثت النساء 
بذلك وقان ودن.س نسوة امرأً: حاجب الملك وامرأةصاحب الدواب واهرأة الحباز وامرأة الساقوام رأةصاح ب السجن 
قاله مقاتل وقيل هن نسوة ءن أشزاف مصر ( امرأة الغزيز تراود فناها ) أىعبدها الكنعانى ( عن نفسه ) : أي تطلت 
من عبدها الفاحشة ( قد شغفها حبا ) أىعلتها حبا قال الكابى حجب2 (1/84؟) 5 حبه قابها حتى لا«تعقل سواة 
وقيل أحيته 9-8 بى دخل 
حيه . شاف قلبها بلي 
داخل قلما قال السدئ 
الشخاك “جلذة. رقيقة 
على القالب يقول دل 
الحب الجلدحتى أضاب 
القلب وقرأ الشعيى. 


تقديره إنك كنت م ن القوم الخاطئين فهو كقوله وكانت من القانتين .قولهعز وجل(, لسو 
فى المديئة اقرلة العرره تراود فتاها عن نفسه) يعى وقال جماعة من النساء وكن وهنا وقيل 
كن أربعا وذلك لما شاع خير يوسدف والمرأة ىهدينة مصر وقيل هى مدينة عين الشمس 
وتحدثت النساء فما بينون بذلك ودن امرأة حاجب املك وامرأة صاحب:دوايه وامرأة خيازه 
وامرأة ساقيه وامرآة صاحب بعنه وقيل نسوة من أشراف مصر امرأة العزيز يعبى ز ارخا 
تراود فتاها عن ناشه يعبى تراود عبدها الكنعاق عن ننه “لاما تطلب منه الفاحشة وهو 
يمتنع منها والفنى الشاب اكاك إل ارم تيا ع لكام رم والشغاف جلدة 0 0 ل 
ل 
محبظة بالقلب ينال لها غلاف القلب والمعنى أن يه دخل الجلدة حتى أصاب القلب وقيل إن أ 7 0 0 00 
حبه قد أحاط بقاها كاحاطة الذخاف بال للب قال الكلبى حجب حبه قلها حتى لاتعتل شيثا || 7 0 1 
سراة ( إنا اها ف عرلال مان ) يدق فى ختلاايين رادو حيث رركت ماعب على أمثاقا من | ٠‏ 1 
مذهب ومنهشعك 
العفاكت والستر وأحيت فتاها ( قلم] #معت عكرهن) يعنى فلما دهت زليخا بوذن وماتحدئن ا ييا 
به وإنما سعى وحن ذلك مكرا لأنهن طلين بذلك رؤية يوسف وكان وصف لحن حسنه وجماله 0 ان 
فقصدن أن رينه وقبل إن امرأة العزز أفشت إلبن سرها واسدتكة.برن وأ:شين ذلك علما 0 21 
ا 1 ارام ا يد ريا 
فلذلك سماه مكرا ( أرسلت إلبون) يععى أمالما بعت يأمهن يلدما على مبم! ليوسف أرادت أنها تركت ما يكون على 
ر 2 5 
أن 0 عند هن قال وهب اتخذت مائدة يء>ى دنعت لطن ولعة وضيافة ودعت أربعين أمغالها من العناةوالسثر 
امرأة من أ شرافمد ينها فون هؤلاء اللاتى عبرنما ( وأعتدت 1 ن .كما ) يعنى ووضعت طن ( فلما معت ) راع 
تمارق ومساند يكن علها وقال اءن عباس وابن جبير والحسن وقتادة ومجاهد متكا يعبى ( يمكرهن ( توم 
3 يوحن 
طعاما وإءا سمى الطعام متكنا لأن كل من دعوته ليطم عندك فقد أعددت لدوسائد بجلس 0 6 
ويتتكىء علها فسمى الأعام متكتاصل الاستعا يقال اتلكأنا عندفلانأى طعا عذده والمبكأ 
مايتكأ عليه عند الطعام والشراب والحديث ولذلك جاء النهى عنه فى الحديث رههو آوله صلى 
لله عليه وسلم ولا آكل متكثا » وقيل الكأ الأنرج وقلل هو كل شىء يقطع بالسكين أو 
بحزمها وتاك إن المرأة زينت البيت بألوان الفوا كه والأطعمة ووضعت الوسائد ودعت النسوة 








والسدىوقالابنإس<ا'ق 
إنما قلن. ذلك مكرا 
بهالثر من . يوصف وكان 
ل ا ل د مد 0 220 الواض 06ل اسه 
0 إنها أفشت إليين سرها واستكة.تهن قأذشين ذلك فلذلكسماه مكرا ( أرسلت إلن ) قال وه اذت مأدية 
ودعت أربعين امرأة مئبن هؤلاء اللاتى عير نما ( وأعتدت ) أىأعدت ( لمن متكأ ) أى ما ينكأ عليه وقال.ابن عداس 

وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد متكأ أى طعاما سماه مدَكأ لأن أهل الطعام إذا جلسوا يتكئون على الوسائد فسمى 

الطعام » كأ على الاستعارة يقال اتكأنا عند فلان أى طءمذا ويقال المتكأ ما اتكأت عليه لشرابٍ أو “خديكث أو لطعام 
ويقرأ ف الشواذ مكأ'بسكون التاء واختلفوا فى معثئاه فقال ابن عباس هو الأترج وقد روىعن مجاهد مثله وقيل هو الأترج 
بالحيشية وقال الفح'ك هو الربا ورد وقال عكرمة هو كل شىء يقطع بالسكن وقال أنوزيد الأنضازع كل مااعز 
بالسكين فهو عند .العرب متك ولمتك واليثلك بالمم والباء القطع فزينت المأدبة بألوان الفواكه والأطعمة ووضءت 
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ٌ متام نت ) أعطت ( كل ا كي ستجا) مار كر لاسر انكر ( وقالت ) 'بوسف ‏ 
( اخرج عايمإن ) وذاك أتهاكانت (98) أجلسته فىمكان آخر فخرج عامن يوسف قال عكرمة كان فضل 


ب#واسفك. على ساثر الناس 0 2ب 777 7 - - د 
اللازعيرما يحب يوسفا (واتت كل وااحدة مون سكينا) يعبى وأعطت كل واغددة م النساغ 


سكينا لتأ كل مها وكان من عادتهن أن يأكلن اللحم والفوا كه بالسكين ‏ وقالت اخخزج 
عامن ) يعى وةالت زليخا ليوسف اخرج على النسوة وكان يخاف من مخالفما فخرج علمن 
يوسف وكانت قلزينته واختأتةنى مكان آخر( فلما رأينه)يءنى النسوة (أ كيزنه) يعنى أعظخنه 
ودهشن عند رؤيته وكان يوسف قد أعطىشطر الحسن وقال عكرفة كان مل بوسّف :على 
الناس ف الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم وروىأبو سعيد الحدرى رضى الله 
أعالي عنهةال : قالرسو ل الله صلى الله عايهوسل ورأيت ليلة أمرىلى إلى السماء بوسف كالةمر 
لواة البدر»ذكره البغوى بغير سند وقال إسحاق بن أنى فروة كان يوسف إذا سار فى أزقة: مصر 
تلألاً وجهه على الا ران ويقال إله ورث حسن آدم يوم خلقه الله عز وجل قبل أن يحرج 
منالخينة وقال أبو العالية هالمن أمرزه ومبتن إليه وف رواية عن.ابن عياس قال أ كبرنه أى 
حضن ونجوه عن مجاهد والضحاك قال حضن من الفرج وألكر | كر أهل اللغة هذا الوك ' 
قال الزرجاج هلة اللفؤاة ليست معروفة ق اللغة والحاء ىأ كبر نه منع من هذا لأنه لايجوز 
أن يقال النساء قد حضئّه لأن حضن .لايتءدى إلى مفعول قال الأزهرىإن سحت هده اللفظة 
فلها مخرج وذلك أن المرأة إذا حاضت أول ماتحيض فد خرجت من حد الصغار إلى حد ١‏ 
الكبار فيقال لما أكبرت أىحاضت على هذا المعنى فان حت الرواية عن ابن عباس, سلدنا 
له وجعادًا الماء فىقوله أ كبرنه هاء الوق لاهاء الكناية وقيل إن المرأة إذا خافت أو فزعت 
فر بما آسقطت ولدهاوتحيض فا ن كان ثمحيض فربما كان منفزعهن وماهالهن من أمر يوسف 
حين رأينه قال الإمام فخر الدين الرازىوعندى أنه يحتمل وجها آخر وهو أنهن. ا !أ كبرنه 
لأنبن رأين عليه نور النبوة وسها الرسالة وآثار الحضوع والإخبات وشاهدن فيه مهابة _وهيبة 
ملكية وهى عدم الالتفات إلى المطعوم والمبكوح وعدم الاعتداد. بهن وكان ذلك الجمال 
العظم مقرونا بتلك الميرة والميئة فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أ كرنه وأعظمنه ووقع 
الرعب والمهابة قاوبهن قال وحملالاية على هذا الوجه أولى (وقطعن أيديين) يعنى وجعلن 
يقطعن أيديهن بالسكا كينالتى معهن وهنيحسين أنهن يقطعن الأترج ولم يدن الألم لدهث 
وشغل قلوببن بيوسف قال مجاهد فا أحسسن إلا بالدم وقال قتادة أبن أيديون حتى ألقينها . 
والأصح أنه كان قطعامن غير إبانة قال وهب ماتجماعة منهن (وقلن) يعنى. النشوة (حاش 
لله ماهذا بشرا ) أى معاذ الله أن يكون. هذا بثيرًا ( إن هذا إلا ملك كري ) يعنى على الله 
العظيم المقرط :ليوسفي لأنه قد ركز . ف التفوس 
أحسنمن الملك فلذلكوصفةء بكونه ملكا وقيل لما كان الملاك مطهرا من بواعث!لشهوةوجمييع 
الافات والحوادث الثى نحصل للبشر فؤصفن يوسف ذلك ٠‏ قوله تعالى (قا آآت فذلكن الذئّ 
لمتننى فيه ) يعبى قاات امرأة العزيز للنسوة للا رأين يوسف ودهشن عند رؤيته ا 'الذئ 
لمتنى ف محبته وإنما قاات ذلك لإقامة عذرها عندهن حين قان أن- امرأة العزكز “قل شعفنها 


.فتاه 


ف الحسن كفضل القدر 
ليلة البدر. على < سائر 
النجوم .وروىعن أنى 
سعيدا :خدرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وسل «رأيتايلة أسرى 
ى- إلى السماء يوسف 
كالقير ليلة ارس قال 
اسحق بن أبى فروة كان 
يوسن إذًا سار فى أزقة 
مصر يرى تلألأ وجهه 
علي الجدران ( فلما 
رأيئه أ كبر نه ) أعظمته 
قال أبو العالية هاذن 
أمرهو بهن وقيل أ كبرنه 
أى <ضن. لأجله من 
جمالهولايصح (رقطعن) 
أىحزز نبالسكا كين الى 
معهن ( أيديين ) وهن 
يحسبن أتهن. يقطعن 
الأترج ولم يحدن الأم. 
لشغل قلويينٍ بيوسف 
قال مجاه ' نما أحسسن إلا 
بالدم وقال قتادة أنهن 

أن أيدمبن حتى ألقينها 
و رالأصح أنه كان قطعا 
بلا إبانة. وقال. وهب 
“ماتت: جماعة . مممن 
(وقلن حاش لله ما هذا 
يشرا ) أى عاذ الله أن 
يكون هذايشيرا حاشا لله 


. باثبات الألث ف الحرفين قرأهما أبو عبرو فالوصل على الأصل وقراً الاخرون بحذف الالفىالحرفين 





والمقصود من هذا إثيات الحسن أن لاشىء ١‏ 





لكيرة دورها على الألسن واتباع الكتاب وقوله ما هذا يثيرا نصب بتزع حرف الصفة أى ببشر )1 ن هذا ) أي ماهذا 
(إل ملك) ناملا كة ( كرم) على لله ( قلات) يعنى راعر( فذللكن الذىلتتى فيه ) أي فى حبه مم صرحت ما فعلت فقا 











(ولقد راودتة عن لنسه واسجءيم م( أى أءتنع وإنها صرحث به لأنبا علمث أن لاملامة علما منهن وقد أصبون ما أصابها 
من رؤيته فقلن له أطع مولاتك ققالت راعيل ( وَل لم يفعل ما آمره ) ولأن لم يطاوعى فيا دعوته إليه ( ليسجان ) 
أى ليعاقبن بالحيس( وليكونا إن له التوكيد تثقل و كفت والوقئ على قوله سجرن لبون لها 


«شددة وعلى قوله وليكونا بالألف لأنما مخففة وهى شببهة نون الإعراب (١/9؟)‏ 


ذتاها الكنعانى حرا وإتما قالت فل 0 الذىالخ بعد ماقام من ال خلس وذهب وقال صاحب 
الكشافقالت فذلكن ول تقل فهذا وهو حاضر رفعا للزلته فى الحسن واستحقاق أن يحب 
ويفئن به ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى بون عشقت عبدها الكنعانى تقولهو ذلك العبد 
الكنعانى الذى صوران فى أنفسكن ثم لمن فيه ثم إن امرأة العزيز صرحت مما فعلت فققالت 
( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) يعى فامتتمع ن ذلك الفعل الذىطلبته منه وإما صرحت 
بذلك لأنها عامت أذ لاملامة ءا بها منهن وأمبن قد أصابين ماأصامها عند رؤيته 9 إن امرأة 
العزيز قالت (و ان لم يفعل ما آمره) يعنى وإن لم يطاوعنى فيا دعوتهإليه (ليسجئن) أىليعاق.ن 
بالسجن والحيس ( وليكونا من الصاغرين ) يعنى من الأذلاء المهانين فقال النسوة ليوسف 
أطع مولاتك فيا دعتك إليه فاختار يوسف السجن على المعصية حين توعدته اأرأة بذلك 
لك رب) أى يارب (السجن أحب إلى مما يدعونى إليه) قيل إن الدعاءكان منها خاصة وإنما 
أضافه إلمن جميعا خروجا من التصر رح إلى التعريض وقيل إنهن جديعا دعونه إلى أنفسون 
وقيل إنبن لما قلن له أطع *ولاتك عت إضافة الدعاء إلون جميعا أو لأنه كان حضرتمن 
قال بعضهم اول يقل السجن أحب ىم يبل بالسجن والأول بالغيد أن يسأل الله العافية 
(وإلا تصر ع ىكيدهن) يعى ما أردن مى (أصب إلبون) أى أمل إامن يقال صبا فلان إلى 
كذا إذا مال إليه واشتاقه (وأ كن من اداهلين ) يعنى من المذنبين وقيلمغناه أ كن من يستحق 
صفة الذم بالجهل » وفيه دليل على أن من ارتكب ذنبا إنما يرتكبه عنجهالة (فاستّجاب له 
ربه) يعنى فأجاب الله تعالى دعاء يوسف ( فصرف عنه كيدهن إنه دو الس.يع ) يعنى لدعاء 
يوسف وغيره (العلم) يعنى حاله وف'لاية دليل على أن يوسف عليه الصلاةوالسلام ا أظلته 
البلية بكيد النساء رمطالبتون إياه بما لايليق محاله لأ إلى الله وفزع إلى الدعاء رغبة إلى الله 
ليكشف عنه فانزل به مى ذلك الأمر مع الاعتراف يأنه إن لم يعصمه من المعصية وقع فيا 
فدل ذلك على أنه لايقدر أحد عن الانصرائ عن المعصية إلابعصمة الله ولطفه به . قوله ءز 
وجل (ثم بدا هم) يعنى للعز يز وأصحابه فى الرأىوذلكأنهمأرادوا أن يقتصروا من أمر يوست 
على الإعزاض وكم الال وذلك أن المرأة ة'لت لزوجها إن ذلك العبد العبر انىقد فضحى عند 
الناس يخيرهم , أنى قد راودته عن نفسه فاما أن تأذن لى فأخرج وأعتذر إلى الناس وإما أن 
نحخيسه وأع طون بعد مارأوا الآبات ) يعنى الدالة على صدق يوسف وبراءته من قد 

القميص وكلام الطفل وقطع النساء أيديين وذهاب عقوذن عند رؤيته ) ليسجننه) أى ايحبسن 
يوسف فى السجن (حى خين) يعى إلى مدة برون رأمم فها وقال عطاء إلى أن تنقطع مقالة 


( ,“م م خازن بالبغوى ‏ ثالث ) 





فى الأسماء كقولك رأيت رجلا 


وإذا وقفت:قلت رأيت 
رجلا بالألت . ومثله 
لنسفعا. بالناصية فاجتار 
يوست عليه السلام 
السجن ع المعصية حين 
توعدتهالمرأة (قالرب) 
أى يارب ( السجن 
أحب إلى ثما يدعونى 
إليه ) قيل كان الدعاء 
من خاصة ولكزه أضاك 
إليون * روجامن التصريح 
إلى التعريض » وقيل 
إنبن جميعا دعونه إلى 
أنفسبن » قرأ يعتوب 
وحده السجن 

السين » وقرأ الاخرون 
بكسرها واتفقوا على 
كسر السين فى قوله 
دخل معن اسيك ثيل 
لولم يقل السجن أحب 
إلى لم يبتل . بالسجن 
والأولى المرء أن يسأل 


|| الله العافية . قوله تعالى 


(وإلاتصرت ع ى كيدهِر 
أصست إلون) أمل إلبون 
وأتابعهن يقال صبافلان 


إلى كذا يصبو: صبوا وصبوا وصروة إذا مال واشتاق إليه ( وأكن من 


الجاهلين ) فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنيا يرتكبه عن جهالة ( فاستجاب له ربه فضرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع لعايم ) السميع لدعائه العليم كر ردم يعنى للعزيز وأصحابه فى الرأى وذلك أنهم أرادوا أن يقتصروا 
من ا لم أن يحبسوه ( من بعد ما رأواالآيات) الدالة علىبراءة يوسف من قدالقميص 
١‏ | وكلام الطفل وقطع السكاء أيدهن وذهاب عقون ( ايسجنذ» حتى حين ) إلى مدة يرون فيه رأمهم وقال عطاء إلى أن تنقطع 

















2 النادن قل مكْرمة سبغ سنين وقال الكبى خمس سنين قال السدى وذلك أن امراة قالت لزوجها إن هدا لعبد 
اير اعا: فك عدبى ف الناس خيرم أنى راودته عن نفسه فاما أن -أذن لى أن ارج فأعتذز إدالاس وإما أن نحسهفحيسه 
0 أن الله تعالى جعل ذات الي ن تطهيرا ال السلام .ن 
حين م بها فسجن وحين قال اذكرق عند رباك فلبث ف السجن بضغ سنين 0 آل الإخوة م اسارقون فقالوا 
إن يسرق فقد سرق أ اخ أه من قبل. قوله تعالى (ودخل معه السجن فتيان) وهما غلامانكانالار يان ,نالوليد بن شروان العمليق 
ملك مصزالًكبر أحدهما خبازه وصاحب طعامه والآخير ساقره وصاحب شرابه غضب الملك عايهما فحبسهما وكان 


همه يال را قال اعباس عثر يوسئ ثلاث عيرات 


اأسيب فيه 5 جماعة 4 نأهل 


وشرابه فأجابا ثم إن 
ساق نكل عنه وقبل 
حبار الوا 

لطعام فل ! أحضر الطعام 


لاتأ كل أيبا الملك فان 
لطعام مس وموقال الحياز 
لانشرب فان الشراب 
مس ومفقالالملك للساق 
شرب فشربه فلم يضره 
وقال لاخباز كل من 
طعاماك فألي فجرب 
ذلك الظعام على دابة 
فأكلته فهلكت فأمر 
الماك محبسمءا وكان 


يوسف حن دخ ل السجن 





والشراب قال الساى ١‏ 


1" ص رأر 'ادوا المكر 1 بالملاك واغتياله فضهنوا لهذين مالا ليسا الملك فى طعامه 


النادس » وقال عكرمة إلى سبيع سنين» وقال الكبى حمس سنين فحسه قال السددى جعل الله 
ذلك الجدس تطهيرا ليوسف منهمه باارأة (ودخل معه السجن فتيان) و*ماغلامات كانا للوليد 
ابن شروان العمليق ٠لكمصر‏ ال كبر أحدهما خرازه وصاحبطء'مه والتخرساقيه وصاحب 
شاه وكان قد غضب علهما املك فحيسهما » وكان السبب فىذلك أن جماعة من أشراف 
مصر أرادوا المكر بالملك 0 وقتله فضمنوا لهذين الغلامين مالا على أن يسما المللك 
ف طعامه وشرابه فأجانا إلى ذلك ّم إن الساق قدم فرج عن ذلك وقبل الحباز الرشو 5 وسم 
الطعام فلما حضر الط ام بين يدىالملك قال السائىلاتأ كل أمها الملك ا نالطعام مسهوم وق ل 
1ك سن كوه اشرب فشربه فلم يضره وقال للخباز كل 
ن طعامك فألى فى فأطعم من ذلاك الطعام دابة فهلكت فأمر الملك بحيسهما فحيسا م يوسف 
00 توف 1 السجن جعل يلشر علمه ويقول إنى أعبر الأحلام فقّال أحد الغلامين 
فلنجرب «ذا الغلام العبرانى فتراءيا له رؤيا فسألاه من غير أن يكونا قد رأيا 
شيئًا قال 0 مارأيا شيعا إنماالما ليجريا يوسفوة ل قوم بل كانا قد رأيا رؤيا حقيقة 
فرآهما بوسف وهما مهمومان فسأهما عن ينا فل ان غلامان للملك وقد حيسهما وقد 
زأيا رؤيا تد تممهما فقال يوسف قصا على مارأيما فقصا عايه ما رأياه فذلك قوله تعالى (قال 
أحدهما) وهو صاحب شراب للك ( إى أر افى أعصر خمرا ) يعنى عنيا سعى العنب خمرا باسم 


لصاحبه 3 


جهل ينشر علمه وقول 
إفى أعبر الأحلام فال 
0 الفتيين لصاحبه ه 

الدب هذا العران 
فتراعيا له فسألاه من 
غر أن يكونا رأيا'شينا 
قال ان مسعود ما ربا 
شيثاوزنها تام ليد ريا يود ف وكاك قوم .بل كانار ا بالحقيقة قراغ اروسسق وكنانو مرامان تسل عن أن ,مافق كرا ٠ ٠١‏ القالين 
مر أ غلامان لل لك وقد حيمهما وقد رأرا رؤيا قد غممما فال يوسف قصا على مارأين|! فقا عايه(3 قال أحدها )وهو ضاحب 
الذتراب ( إني أرانى أعصر خمرا ) أى دنا م ى العنب خحمرا بام ما دول إأيه ها م عّال فلان يطبخ الاجر أى يطبخ اللبن 
للآنخِر .وقيل الخمر العنب بلغة عمان وذلك أنه قال إن زأيت كأنى.ف بستان فاذا أن بأصل حبلة عليها ثلاث عناقيد من 


مايئول إليه يقال فلان يطرخ الا ر أى يطبخ اللبن حى يصير آجرا وقيل الخمر العنب بلغة 
عمان وذلك أنه قال إلى رأيت ف المنام كأفى فى بستان ؤإذا فيه أصل خبلة وعليها ثلائة عنا قيد 
عدب فجنيتها وكان كأ س املك فى بدى فعصرم افيه وسققيت الملك فشر به (وةل الاخخر) وخو 
صاحب طعا م املك (إنى أرائى اأحل فوق ق رأسى خيزا تأكل الطير منه) وذلكأنه قال إقرات 

المنام كأن فوق رأسى ثلاث سلال فا الفدز لات اليه وسباع الطير توش منها (نبئنا 
بتأويله) أى أخيرخ! بتفسير مارأينا وما يعول إليهأمرا هذه اارؤيا(1 نا ثراكم, بن اهْسِين ) على فن 


عب فجئيتها وكان كأس املك بيدى فعهسرم! فيه وسقييت المللك فشربه ( وقال الآندر ) وهو انخحباز ٍ إف أراني أحمل 


فوق رأمى خيز تأكل الطبر »نه ) وذللكُ أنه قال إى رأيت كأن فوق رأمى ثلاث سلالفما الخيز والألوان من الأطعمة 
وسباع الظيز يمشن وينهين منه ( نيئنا بتأويله ) أخمرنا بتفسير ه وتعبيره وماكول إأيه أمرهذه الرؤيا (إنا: راك من احسنين) 
أى الغامين بعبارة الرؤيا والاحسان معنى العلم . وزو أن الضحالك بن مزاح حم سثل عن قوله إنا نراك من المحسئين ماكان 


2 














إحسانه قال كان إذا مرض إنسان فى السجن عاده وقام عليه وإذا ضاق عليه خلس وسع له وإذا احتاج إلى شىء جمع 
له شيئًا وكان مع هذا 0 ف العبادة ويقوم الليل كله للصلاة وقيل إنه لما دغل السجن وجد فيه قوها قد اشتد م 
وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم فجعل يسلهم وجعليقول أبشروا واصردا تؤجروا فيتولون باركالله فيلك يا فى ماأحسن 


وجهاك وخاقك وحديثاك لقد بوركانا فجوارك فن أنت يافى ؟9 


25 
العالمين بعبارة الرؤيا والإحسان هنا بمعنى العلم وسئل الضسحداك ما كان إحسائه فقال كان ]ذا ' 
مرض إنسان فى ابسن عاده وقام عايه وإذا ضاق على أحد وسع عليه وإذا احتاج أحد جمع له 
شيئا وكان مع هذا يجتهد ف العبادة يدوم النمار ويقوم اللول كله للصلاة وقيل إنه لمادخل السجن 
وو از 1 يد يلاوم واتقطع حالم وطال حزم فجعل يسلمم ويقولاصيروا وأبشروا 
فقالوا بارك الله فيك يافتى ماأحسن وجهك وخلقك وحذيذك اد بورك لنا فجوارك فن أبن 


السجن يافنى والله لو استطعت لخليت مبيلك ولكن سأرفق بك وأحسن جوارك واخثر أ 
بيوت النسجن شئّت وقيل إن الفتيين لما رأيا يوسف قالا إ:ا قد أحبيناك منذ رأيناك فقال لهما 
يوس فأنشدكا بالله أنلاتحبانى فوالله ماأحبنى أحد قط إلادخل على من حبه ,لاء لقد أحبتى 
6ل من ذلك بلاء وأحبى أى فألقيت ف الجب وأحبتى امرأة العزيز فحبست 
فله! قصا عليه رؤياهما كره يوس أن يعبرها ما حين سألاه لما علم مافى ذلك من المكروه 
لأحدهها وأعرض عن سؤالهما وأنخذ فىغيره من إظهار المعجزة والنبوة والدعاء إلى التوحيد 
وقيل إنه عليه السلام أراد أن يبن هما أن ذر: ته ف العلل أعلي وأعظم بما اعتقدا فيه وذلك 
م طلبا منه عل التعبير ولا شك أن هذا العلم مبنى على الظن والتخمين فأراد أن يعلمهما 
أنه عكنه الإخبار عن المغيبات على سبيل القطع واليقين وذلك ثما يعجز الحاق عه وإذا قدر 
على الإخخبار عن الغيوب كان أقدر على تعبير الرؤيا بطريق الأولى وقيل إنما عدل عن تعبير 
| رؤياهنا إلى إظهار المعجزة لأنه عَم أن أحدهما سيصلب. فأراد أن يدخله فى الإسلام وتخلصه 
من الكفر ودخولالنار فأظهر له المعجزة هذا السبب (ة للا يأتيككا طعامتر زقانه إلانباتكما 
بتأويله ) قيل أراد به فالنوم يقول لايأتيكما طعام ترزقانه فى :ومكما إلا أخيرتكما 
خيره فى اليقظة وقيل أراد به اليقظة يقول لابأتيكما طعام من -منازلكما ترزقانه 
يءى تطعمانه وتأكلانه إلانبأتكا بتأوياه يعبى أخير تكها بقدزه ولونه والوقت الذى يصل 
إليكا فيه (قبل أن يأتيكى) يعنى قبل أنيصل إلبكا وأوطعام أكلم وك أ كلتم ومتى أكلتم 
وهذا مال معتجزة عيسى عايه الصلاة واإسلام حيث قال وأنبةك بما تأكاون وما تدخرون 
فيو تس" فقالا لوسف عليه الصلاة والسلام هذا من عَلم العرافين والكهنة فن أن لك هذا 
العلم ؟ فقال ماأنا بك'دن ولاعراف وإِنما ذلكإشارة إلى المعجزة والعل اذى أخبرهابء( ذلك 
مما علءنىرى) يعنى أن هذا الذىأخبرتكا به وحىمن الله أو حاه إلى وعلم عامنيه (إنى تركت 
| ملة قوم لايؤمنون بالله) فان قلت ظاهر قوله إنى تركت ملتقوم لايؤمنون بالله أندعليه الصلاة 
| واأسلا, كان داه لا فى هذه الملة ثم تركها ولرس الأمر كذلك لأآن لأنبياء علمهم الصلاة والسلام 











أنت قال أنا يوسف بن صى الله يعقوب بن ذببح الله سداق بن خليل الله إير اهم فقال له صاحب | 


قال أنا بوسئبن صى الله يعقوب .ن 


ذبيح التاإعاق بن خليل 
الله إبراهم فال لدءامل 
السجن يافتى والله لو 
دناعت تلوت سررلك 
ولكن سأ<سن جوارك 
نتمكن ,فى أئ ابوت 
السجن حيث شكت , 
وروىأن الفتيين لا رأيا 
يوسيف قالا له لقد 
أحبيناك حين رأيناك 
الحم روك نغدكا 
بالله أن لا تحبالى ذوالله 
ما أحبنى أحد قط إلا 
كل عل من حي اد 
لقد أحبتنى عمى فدخل 
على بلاء ثم أحبى ألى 
فألقيت ف الجحب وأحبى 
امرأة العزيز فحبست 
فلماةصاعليه الرؤياكره 
بوسف أن يعبر الما 
ماسألاه لما عم ق ذلك 
من المكروه على أددهنا 
فأرض عن سؤالهما 
وأخيز فى غنره من 
إظهار المعجزة والدعاء 
إلى التوحيد و ( قال 
لايأتيك».اطعام ترز قانه) 
قي لأراد بف النوم تقول 
لا بأتيكما طعام :رزقانه 
فى نومكها ( إلا نبأتكما 
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بتاويله ) قاليقظة وقئل أرادنه ف اليقظة يقول لاياتيكماطعام من مناز لكماترز قانه وتطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما بتأويله 

بآدره واونه وألوقت الذى يصل فيه إليكما ( قبل أن يأتيكما ) قبل أن يصل إليكما وأى طعام أكلم وك أكاتم ومى 

أكلم فهذا مثل معجزة عسى عايهاسلام حيث قالدوانيكم بم تأكلون وما تد درون فى بيوتك افقالا هذا من فعل العرافدن 
' والكهنة فن أن للك هذا العلم فال ما أنا بكادن وإ ( ذلك١!‏ ) العلم ( ثما علمنى رلى إنى تركت ملة قوم لايؤءنون بالله 








وهم بالاتخر 5 هم 
كافرون) وتسكرار هم -لى 
التأكيد ( واتبعت ملة 
آباثى إبراهم وإسحاق 
ويعقوب) أظهر أنه من 
أولاد الأنبياء ( ماكان 
لنا ) ما ينبغى لنا ( أن 
نشرك بالله من شىء) 
معناه أن الله قد عصحنا 
من الشرك ( ذلك ) 
التوحيد والعم ( من 
فضل الله علينا وعلى 
الناس ) ما بين لهم ءن 
الهدى (و شكن أ كير 
الناس لايشكرون ) ثم 
دعاهما إلى الإسلام 
فال (ياضاءبى السجن) 
جعلهما صاحى السجن 
لكومءا فيه كا يقال 
لسكان الءة أحداب الحزة 
ولسكان النار أصراب 
الثار (أأريا ببمقروة) 
أى آلهة شتى هذا من 
ذهب ب من فضة 
وهذا هن حديد وهذا 
أغل وهذا أوسط وهذا 
أدلي متباينون لاتضر 
ولا تنفع (خير أم الله 
الواحد القهار ) الذى 
لاثانى له القهار الغالب 
الكل ثم بين 
عجز الأصنام فقال 
) ماتعبدون من دونه ث١‏ 
أى من دون الله وإغا | 
ذكر بلفظ المع 


*نحين ولدوا وظهروا إلى الوجود هم على التوحيد فا معبى هذا الرك فى قوله ثركت .. قلت 
الجواب من وجهين : الأول أن الرك “اوسن عدم التعرض لاشىء والالتفات إليه بالمرة 
وليس من شرطة أن يكون قدكان داخلا فيه م 3 ركه ورجع عنه. الوجه الثانىوهو الأقرب 
أن يوسف علية الصلاة والسلام لا كان عند العزيز وهو كافر وجمييع من عزده كذلك وقد 
كان بينهم وكان ورسف على التوحيد ردكا م بج قولهإنى نركت ملة قوم لايؤمنون 
يالله ( وهم بالآخرة مه م كافرون) فرك ملتهم وأعرض عنهم وم يوافقهم على ما كانوا عايه 
وتكرير ع مم 00 وه بالآخرة هر كاذر رون للتوكيد [شدة إذكارهم للمعاد وةوله 
([ واتبعت ملة لة آباى اير اهمو وإتحاق ويعقوب) لما ادعى يوسف عايه السلامالنبوة وأظهرالمعجزة 
أظهر أندمنأهل بدت النبوة وأن آباءه كلهم كانوا أنبياء وقيل لما كان إبراهم وإتداق ويعقوب 
مشهورين بالتبوة والرسالة ولهم الدرجة العليا. ف الدنيا عند اللحاق والمئزلة الرفيعة فى الآخرة 
أظهر يوسف عليه الصلاة والسلام أنه من أولادهم وأنه + ن أهل برت اانبوة لسمعوا قواء 
ويطيعوًا أم ذففا العو لكين من التوحيد (ما كن لنا أن نشر بلق من شىم) معناه أن ا 
سبحانه وتعالى لما اختارنا لنبوته واصطفانا لرم لته وعصمنا من الشرك فا كان يزغى لنا أن 
درك له مع جموع هذه الاختصاصات الى اختصنابها قال الواحدى لفظة من فىقوله من 
شى ء زائدة «ؤكدة كقولك ماجاءنى دن أحد وقال صاحب الكشاف ما كان لنا ماصح لنا 
معش ر الا بياء أن نشر ك باللهمن شى عأى ثى ء كانمن٠‏ لك أوجنى و1 ننى وضلا أن تشرك به صنئا 
لايس مع ولا يبص ر(ذلك من فضل الله) يعبى ذلك التوحيد وعدم الإشراكوالعل الذىرزقنامنفضل 
الله (علينا وعلى الناس)'يعنى بما نصب لهم من الأدلة الدالة على وحدانيته وين لهم طريق الهداية 
١‏ إليه كل ذلك من فل اللهعلى لمرركو ا اا ير ون) بعى أن ن أكثر هم لايشك كرون 
الله على هذه النعم التى أنعم بها علهم لأنهم تركوا عبادتء وعبدوا غيره ثم دعاهما إلىالإسلام 
فقّال (يا صاح بى السجن ) بريد ياأصاحى فى السيجن فأضافهما إلى السجن. ها تقول ياسارق 
الليلة لأن اليلة مسروق فيها غير مسروقة ويجر ز أنيريد داسا كك ى السجن كقوله أصراب النار 
وأصحاب الجنة (أأرباب متفرقون) يعنى أآطة شتى من ذهب وفضة وصفر وحديد وخشب 
وحجارة وغير ذلاك وصغير وكبير ومتوسطمتباينون فى الصفة وهى مع ذلك لاتضر ولاتنفع 
ْ ( خير ا الله الواحد القهار) يعنى أن هذه الأصنام لجاع واستحماق ١‏ سم الإلاية 
والعيادة أم الله الواحد القهار 3 قالالخطابى الواحدهو الفرد اليم بزل وحده وقيل هو النقطم 
عن القرين والمعدوم الشريك والنظير وليس هو كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة لأن ذاك 
قد يكثر بانضام بعضها إلى بعض والواحك ليس كذلك فهو الله الواحد الذى لامثل له ولا 
يشههه شىء من خلقه القهار قال اللحطانى القهار هوالذى قهر الجباءرة من خلقهبالعقوبة وة:ر 
الخلق كلهم بالموت وقال غيره القهار هو الذى قهر كل شىء وذلله فاستسلم وآنقاد وذل 1 
والمعنى أن هذه الأصنام الى تعبدونها ذليلةرمقوورة إذا أراد الإنسات كسرها وإهانتها قدو 
عليه والله هو الواحد ىملكهالقهار لعباده الذى لايغلبه شىء وهو الغالب لكل شىء سبخانه 
وتعالى ثم بين عنجز الأصنام وأنها لاشى ء البتة م ا دون الله 
وإنما قال تعيدون بلفظ ادمع وقد ابتدأ بالتثنية فيامخاطية لأنه أراد جه 




















رس ابتدأ بالخطاب للاننين لأنه أراد جميع أهل السجن وكل من هو على مثل -الهما من الثبر 


لم ( إلا أسماء سيتفوها ) 


لد وأربايا خالية عن المعى لاحقيقة لتلك الأسواء (أنم وآباؤك ما أنزل اله مها من ساطان ) حجة وبرهان هذه 


( إن الك ) ما القضاء والأمر والبى ( إلاله أمر 0 (6/) 


“نا مشر كين (الاأسماءسميتموها) بعنى «ميتموها 1 طةوأرباباوهى خجارة جمادات خالية عنالمعنى 
لاحقيقة ها (أ: ثم وابؤكم يعنى ا (م أنزل الله بها من سلطان) يعنى أن تسمية 
0 آ 0 ل بهاولا برهان ولا أمر اللهبها وذلك أنهم كانوا يقواون الاق ابره 
بهذه النسءية فرد الله علهم بتوله وما أنزل الله ما من سلطان » ( إن الحكم إلا لله ) يععى أن 
لسك والقضاء والأمر والممىلله تعالى لاشريك له فىذلك (أمر أن لاتعبدوا [؛ إياه) لأنه هو 
المستحق للعبادة لاهذه الأصنام التى سميتموها آلهة (ذللك الدين القم) يععى عبادة الله هى الدين 
لستقم ( ولكن كنا لا يعلدون ) ذلك . وما فرغ بوسف عليه الصلاة والسلام من 


ربه خمرا ( يعنى أن صاحب * ثرا الملك رجع إلى »مز لته ويسقى الملك مرا كما كان 
يسقيه أولا والعناقيد الثلاثة هىثلاثة: أيام يبقى فى السجن ثم يدعو به الملك ورده إلى منزلته 
لتى كان علها ( وأما الآخر فيصاب ) يمنى صاحب طعام الملك والسلال الثلاث ثلاثة أيام 
ثم يدعو به املك قفيصايه ا فتا كل الطير من واس ( قال ابن مسعود رذى الله عنه فاما سمعا 
قول يوس ف اليه الصلاة وااسلام قالاما رأينا شرا إنما كذا نلعبة ل يوس( قضى الأمرالذى 
فيه تستفتيان ( يعنى ذرغ من الأمر الذى سأات) عنه ووجب <كم الله عايكا بالذى أخير تكا 
به ريا شيا أم لم ثريا (وقال ) يعنى يوسف ( للذى ؛)ظن) ىق عم وتحقق فالظن بمعنى العلم 
( أنه ناج منهما ) يعق ساق ال ل ارات الأكير فقل 
له إن قف السجن ن غلاما محبوسا مذالوما طال حيسه 8 نساه الشيطان ذكر ربه ) ىئهاء الكناية 
فى فأنساه إلى من تعود قولان : أحده] أ: نا نا ترجع 1 إلى الساى وهو قول عامة المفممرين والمععى 

فأنسى الشيطان الساق أن يذ كر يوسف عاد املك قالوا لأن صرف وسوسة الشيطان إلى ذلك 
الرجلالشاق حتى أنساة ذكر يوسف أولى منصرفها إلى يوسف. والقولالثانىوهوقول أ كثر 





المفسرين أن هاء الكناية ترجع إلى يوسف » والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه 
عز وجل حبى ابتغى الفرج من غيره واستعان عمخلوق مثله ف دفع الضرر وثلك غفلة عرضت 
ليوسف عليه السلام فان الاستعانة بامخاوق فدفع الفسرر جائزة إلا أنه لماكان مقام بوسف 


أعلى المقامات ورتبته أشز ف المراتب وهى منصبالنبوة والرسالة لاجرم صار يوسفمؤاخذا 
بهذا القدر فان حسنات الأبر ار سيئات المقربين . فان قلت كيف تمكن ااشيطان من بوسف 
حتى أنساه ذكر ربه . قلت بشغلالخاطر وإلقاء الوسوسة فانه قد صحفا حديث «إن الشيطان 
يحرىمن ابن آدم مجرىالدمع فأما النسيان الذى دو عبارة عن ترك الذكر وإزالته عن القلب 

بالكاية فلا يقدر عليه . وقوله سبحانه وتعالى ( فلبث فى السجن بضع سنين ) . اختلفوا فى 
قدر البضع فال مجاهد دو ما بين الثللاث 1 فى الس رسع وقال قتادة هو ما بين الغللاث إل ل 


وقال ان عياس هو مادون العشرة كك المفمسرين على أن البضع 4 هده الآية سبع سنين 





لدعاء إلى الله وعبادته دجع إلى تعبير رؤياهما فقال ( ياصاحبى السجن أما أحدكا فيسقى | 


ذلك الدن القم ) أىَ المستقم 


١‏ 1 كرا 0 الناس 
لا يعلمون ( م فسر 
رؤيا'هما فقال (ياصاجى 
السجن أما أحدكما ) 
وهو ضاحب الشراب 
(فيسى ربه) يعنى املك 
(خررا ) والعناقيدا#لالة 

| ثلاثة أيام يق فى السجن 
ْم بلعوهة الملك بعك 
الثلاثة أيام ويردهإلىمئز لنه 
التى كان عليها. ( وأما 
الآخر ) يعنى صاحب 
الطعام فيدعوةاللللك بعد 
ثلاثةأيامو السلا ل الثلاث 
ثلاثة أيام بق ف 
اأسجن 6 رجه فيأمر 

.به ( فيصلاب فتأككل 
الطبر من رأمه ) قال 
ابن“سعود لما سرعا قول 
يوسئة الا مارأينا شيئا 
إما كنا نلعب تقال 
يوسف ( أهى الأمرالذى 
فيه تستفتر'ن ( أى فرغ 
من الأمرالذى عنهتسألان 
ووجب حك اللدعليكها 
بالذنى أخبرتكما به 
رأيًا أولم تريا (وقال ) 
يعى يوسف عند ذلك 
( للذى ظن ) علم (أنء 
ناج منهما ) وهو 
الساق ‏ ( اذكرفى عند 
ربك) يعبى سيدك الملك 





ا 101 1 30 م3 1 وج 0 
وقل له إن ف السجن غلاما موسا ظلما طال حيسه ( فأنساء الشيطانذ كر رية 2 قبل أنسى الشيطان الساقى ذ كر يوسف 
لله للك تقد بره فأنناه الذيطان ذكره لربه وقال ابن عباس : وعليه ال كرون أن الشرطان يوسف ذكرربه حين ابتغى 
الف رخ منغيره واسيعان بمخلوق ولك غفلة عرضت ليوسف من ااشرطان (فلبث) فكث ( ف السجن بضع سنين) . واختلفوا. 











ا البضع فقال مجاهد مابين الثلاث إلى السبع ل اد ما بين الثلاث إلى التسع وقال ابن عباس ما دون العشرة 
وأكثر المفسرين على أن البضع فى هذه الاية سبع سنين وكان قد لبث قباه خمس سين تجملته اأنتا عشرةسنة وقالوهب 
أصاب د بلاء سبع سنين وترك يوسف فلن ن سبع سنين وعذب تنصر نجول ف السباع سبع سئين قال مالاك 
|.بندينار ذا قله رس اماف اذ راق 1 ريك قيلله يا يوسف الخذ تمن دونىوكيلالأطيان حبسك فبكى بوسف وقاليارب 


0 قا كر | أوى فقلت كلمة 


رآه يوسل عرفة فال 
الها ألا مكريخ فال 
أزالك:.. بين “ايان 
فقال له جيريل ياطاهر 
ابنالطاهرن يت ر أغليك 
السلام .رب العالمين 
ويآوللك أمااستحيرت 
مي 
بالآدميين فوع تي وجلالى 
لألبننك ف السجن بضع 
سنين فقال يوسو 
فذلك عنى: راض قآل 
نعم .قال إذن لاأزالى 
وقال كعب قال جبريل 
ليوسف إن. الله تعالى 
يقول من خلقك قال 
الله غزُ وجل قال 
فن' حيباك إلى أبيك 
قال الله قال فن نجاك 
هن كرب البِيّر قال الله 
قال فن علمك تأويل 
الرؤيا قال الله قال 
فن :صرف عنك السوء 
والفحشاء قال الله قال 
فكيف استشفعت بادمى 
مثلكفلما انقضت سبع 
سنن قال الككلبى وهذا ' 
السبع سوى الدمسة الى 


: .أنه > املك مك 


كانت قبل ذاث ودنا فرج يوم ف رأى ملك مصر اكير رؤيا عجيبة هالته وذلك انه ر أئسبع بِقَرَاتَ سان 








(095) وان أود. وقال الحسن دخل جبريل على يوسل فى السجن فا.ا 


وكان يوسف قد 'بث قبلها ف السجن خمس مننين فج للة ذلك | ثنتا عشرة سئةوقال وهب 
أصاب أيُوت البلاء سبع سنين وثرك يوسف ف السجن سبع نين . وقال مالك بن ديئار لما 
قال يوسف للساق » اذ كرنى عند رباك قيل له يابوسيف! نخد تمن دول وكيلا لأطيلن حساك 
فك يوسف وقال يازب أنسى قابى ذكرك كثرة البلوى فتلت كامة قال الحسنقال الى يبت 
و ز<مالله يوسف لولاك تهالى قامها البث ف السج_مالبث» يعنى قولهاذ كرفى عند ربكم بكى 
5 وقال نحن إذا نزل بنا أ رفزعنا إلى الناس ذ كره الثعابى مرسلا وبغير سند وقيل إنجبريل 
مخلعل رزمت ف السكن فلحا رآه ,وسنت هر فدافقال 5 يوسف ياأخا المنذرين مالى أراك 
بن الخاطئين فم ل له جيريل ياطاهربن الطاهر ن 1 عليك السلام رب العالمين ويقول للك 
الت أن استغعت ر بالادمين فوعز زى وجلالى لألبفنك فى السجن بضع سنن قال يو سف وهو 
فى ذلك عنى راض قال لم قال إذن لاأبالى وقال كعب قال سف مركا عز وجل 
لك من خلقك قال الله قال فن رزقك قال الله قال فن حبباك إلى أبيك قال الله قال فن 
نجاك من كرب البئر قال الله قال فن علمك تأويل الرؤيا قال الله قال ثفن صرف عذاث السوء 
وال :حشاء قال الله قال فكيف استَغْفتٌ ,آدهى مثلك قااوؤا فلمااتقضت صببع سنين قال إلكلى 
وهذه السب سبع سوى الخ.س سنين التى كانت قبل ذلك ودنا فرج وف وار اد الله عل 
إخراجه من السجن وى مك صر الأكر رؤيًا عجيبة هااته وذلك أنه رأى فى مناءه سبع 
بقرات سهان قد خرجنمن البحر ” م خرج عقيمن سبع بمراتع جاف فى غابة الهزال فابتلع 
العجاف السمان ودخلن ف بطونبن ول بر مون شىء ىُ يلبين على العجاف منها شىء ورأى 
سبع سنبلات خضر قد العقد حما وسبع سنيللات 0 يائساث قد استتحصدت فالتوت 
اليايسات علي الله رح عاو نعلون وليق من خذ يرما شىء فجن السسكزترالتكينة والمعيربن 
وقص علممرؤياه الى رآها فذلك قولهتعالى (وقال الملاك إنى أرى سبع بقرات «مان يأ كلون 
سببع عجاف ودبع سذلات خضر 1 يابسات يا أنها الملا أفتونى فى رؤياى ) يعنى يا أم ا 
لد مراف أخير وى بتأويأ ل رؤياى ( إن" نم لارؤيا تعبرون ) يعنى إن كثم نم تحسنونعلٍ العبارة 
وتفسيرها و 2 تعبا 50 ا لأنالمفسرلارؤياعابرمن نظاهرها إلى 
باط نبا ليستخرج معناها ودذا أخص دن التأويل لأن التأويل يقال فيه وفىغيره ( قالوا ) يعبى 
قال جماعة الماذ وه السحرة والكهنة والمعيرون مجيئين للحلك (أضغاث أحلام ) يعنى أخلاط | ' 


مشامهة 








:رجن من ا حر 2 خرج عق يون سيع بع ب#درات عجاف ف غاية اهز ال فارتلعت العسجاف السمان فدخلن ف بطونهن فلم اموق 


'شيئا وم يتبعن ع ىالعجاف مها شى “عزانم سلا خضر قد العال حما ودع 1 يابسات قل استحصدت 


لاتوت الراسات على اضر <ى غلين عل ما ولم ببق من خحضرتها 0 األسحرة والكهنة والحادة والمعبرين وقص 
ْ علبوم رياه فذلك قوله تعالي (ر وقال الملك إفى أرى سبع 10 د ال اونا 1 امم 
يابساب ) فقال لهم ( ياأها الملأ أذوى فى رؤباى إن كنتم للرؤيا تعيرون قالوا أضغاث أ-لام ) أخلاط أحلام مشتم 


1 
1 








أهاو يل حدما دف املك ا لخرمة عن أثوام الله كن والأجلدم حنم الحل وهو ارلا والنسل 1ه حافت اسل لم 
من انواع اخسيس ء جم 02-1 بوكو الود لل 6 

اللام فى الماضى وضمها ف الغابر حلماوحاما مثّلا وعخفنما (وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذى نجا ) من القئل 

(منهها ) من الفتين وهو الساق ( وادكر ) أى تذكر قول يوسف اذكرنى عند رباث ( بعد أمة ) أى بعل حان هو سبع 


سنين (أنا أنيعم بتأويله ) وذلك أن الغلام جنا ببن يُدىالمللك وقال ‏ (/1,/*) 


مشنهة واحدها ضات وأصله الحزمة الختلطة من أنواع الحشيش والأحلام جمع حل وهو 
الرؤيا الثى براها الإذسان فى منامه (ومانحن بتأويل الأحلام بعالمين ) لما جعل الله هذه الرؤيا 
سينا لخلاص يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن وذلك أن املك لما رآها ةلق واضطرب 
وذلك لأنه قد شاهد الناقص الضعيف قد استولى على القوى الكامل حتى قهره وغليه فأراد 
أن يعرك تأويل ذلك فجمع سحرته وكهنته ومعبر به وأخيرهم بما رأى فى منامه وسأهم عن 
تأويلها فأعجز الله بتقدرتهجماعة الكهنة والمعيرين عنتأويل هذه ال ؤيا ومنعهم عن اللدواب 
ليكون ذلك سببا احلاص يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن فذاك قوله الى ( وقال 
الذى نجا منهما) يعنى وقال اسائى الذى نجا من السجن والّتل بعد هلاك صاحبه الخباز (وادكر | 
بعد أمة ) يعنى أنه تذكر قول يوس ف اذكرنى عند ربك بعد أمة يعنى بعد حين وهو سبع 
سئين وسمى الحين من الزمان أمة لأنه جماعة الأيام والأمة الجماعة (أنا أنيه >م) يعنى أخيركم | 
| ( بتأويله ) وقوله أنا أنيفك بلفظ الجمع إما أنه أراد به الملك مع جماعة السحرة والكهنة 
والمعبربن أو أراد به الملك وحده وخاطبه بلفظ ادمع على سبيل التعظم وذلك أن الفبى ااساق 
جا بين يدىالملاك وقال إن فى السجن رجلا عالما يعبر الرؤيا ( فأرسلون ) فيه اختصار تقديره 
فأرسلنى أيهاالملك فأرسله فأتى السجن قال! بنعباس ولم يكن السجن ف المدينة (يوسق)أىيايوسف 
( أيها الصديق ) إنما سماه صديا لأنه لم يجرب عليه كذبا قط والصديق الكثير الصدقوالذى . 
لم يكذب قط وقيل سماه صديقا لأنه صدق فتعبير رؤياه التى رآها فى السجن ( أفتنا سبع 
| بقرات مان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ) فانالملك رأى 
| هذه الرؤيا ( لعلى أرجع إلى الناس ) يعنى أرججع بتأويل هذه الرؤيا إلى الملك وجماعتة 
| ( لعلهم يعلدون) يعنى بتأويل هذة الرؤيا وقيللعلهم يعلدون»خز لتلك فالعل (قال) بعنى يوسف 





| معير لتلكالرؤيا أما البقراتالسماذ والسنبلات الحضر فسبسع سنين مخصبة وأما البقرا تالعجاف 
| وااسنبلات ا'يرسات فسبيع سنين مجدبة فذلك قوله تعالى ( تزرعون ) وهذا خبر بمعنى الأمر 
أي ازرعوا ( سوع سين دأبا ) يعنى عادتكم فى الزراعة والدأبٍ العادة وقيل ازرعوا نجد 
واجتهاد ( فا حصدتم فذروه فى سنبله ) إنما أمره, بيرك ماحصدوه من الحنطة ى ستيله ليلا 
| يفسد ويقع فيه السوس وذلك أببى له.على طول ازمان ( إلا قليلا مما تأكلون ) يعنى ادرسوا 
قليلا من الحاطة للأكل يقدر اللخاجة وأمرى بحفظ الأ كثر: لوقت الحاحة أيضا وهو وقت 
السنين المحدبة وهو قوله ( ثم يأتى من بعد ذلك ) يعنى من بعد السنن الخصبة (سمع شداد ) 
يعنى مببسع سنن مجدبة ممحلة شديدة علي الناس.( يأأكلن ) يعنى يفنين ( مأقدمتم طن ) يعنى 
م 
عد 


إن ف السجن رجلا يعبر الرؤيا 


( فأرسلون ').: وقه 
اختصارنقد.رهفأرسلى 
أسها الملك إليه فأ سبله فأى 
السجن .قال اءن عباس 
وم يكن السجن ى. 
المديئة فقال 1 يوسف) 
يعى يايوسف ( أيها 
الصديق ( والصديق 
الكثير الصدق ( أفنيا 
ف سبع بقرات سمان 


| بأكلهن سبع .عجاف 


وسبع سنبلات خضر 
وأخريابسات)فان الملك 
رأى هذه الرؤيا ( .لعلى 
أرجع إلى الناس ) أهل 
مصر ( لعلهم يعامون), 
تأويلالرؤيا وقيللعلهم 
يعلمون منز لتك ف العلم 
فال هم يوسف معيراً 
وفعاء] لعا" النهرات 
السمانو السنبلاتالخضر 
فسيع سنين مخاصيب 
والدرات .. .,الدافا 
والسئبلات اليابسات 
فالسنون المحدية فذلك 
قوله تعالى. بارا عن 
يوسف ( قال تزرةون 


سذين دأبا ) هذا خير عدى 0 يعبى ازرعوا سلبسع سنين على عادتم فق الزراعة والدأت العادة وقيل 
دحتت رقراً عاصم برواية حفص دأبا بذتح الحمزة وهما لغتان يقال دأبت فى الأمر أدأب دأباً ودأيا 'إذا اجتهد فيه 





( فا حصدتم فذروه فستبله ) أمرهم بعك الحنطة .فالسنبلة لة كون أبى, علىالزءان ولا تنشد ( إلا قليلا مما تأكاون ) 
أى تدرسون قليلا الأكلأمرهم بحفظ الأكثر والأكل بقدر الحاجة ( ثم بأنى من بعد ذلك سبع شداد) مهى السئين المحدبة 
' شدادا لشدنها على الناس ( يأكلن ) أىيفنين و-بلكن. ( ما قدمتم ذن ) أى يؤكل فين ما أعددتم طن من الطمام' أضاف 





الكل إلى السنين 0 إى | فق التوسع ( إلا قليلا ثما تون ) حرزون وترون لباو لم بأ من بعد اث 5 

الئاس ) أئعطروذ من الغيث وهوامطر وقيل ينقذون من قول العر ب انتغنت فلانا فأغائنى ) . فيه بعص رون ) قرأ حمزة 5 
والكساني تعصرو: بالتاء لآن الكلام كله على اللخطاب وقرأ الآتخرون بالياء ردا إلى الناس و.عناه يعصزون العنب مرا 
10 0 نعم والخير وقال أبوعبيدة بعص ولاق ينجون من الكروب 


لس ماد 


واللجودب والعصرة المنجا 1 
والملجأ ( .وقال الملك 
ترق به ( وذلك أن 
الساق ما رجع إلى الماك 
واخخبرهتماافتاهب» بوسف 
“من تأويلرؤياه وءعرف 


الملك أن الذى, قاله أ 


كائن قال اثتوى به (فلما 
جاءه الرسول ) وقال 


له أجب الملك ألى أن | 
رج مع الرسوك حي | 


تظهر براءته ثم ( قال ) 
الرسول ( ارجع إلى 
ربك) يعبى سيدك املك 
( فاسأله ما بال النسوة 


اللا قطعن أيديين ) | 
ولم يصرح بذكر امرأة | 
العزيز أدبا وا<تراما |) 
قال النى صلى الله عليه || ” 


وس «اولبئت ف السجن 
طول ماابث يوسيف 
لأجبت الداعى ‏ (إذرى 
بكيدهن علم ) أى إن 
الله بصنيعهن عالم وإنما 
أراد يوسف بذ كرهن 


بعدطولالمد:حبى لاينظر أ 


إليه الملك بعين التهمة 
والحيانة ويتضير إليه بعد 
1 الشلك عن أمره 


يذ كل فين كل #اأعددتم وادخرم هن منالطعام ونا أضاف الأكل إلى الدج لل م ريق ٠‏ 
التوسع ف الككلام ( إلا قليلا نما نحصنون يعنى نحرزون وثد رون للبذر» والإحصان الإحراز ا 
0 ء فى الحصن بحيث حفظ ولايضيم ( ثم يأق 00 ن بعد ذلك ) يعبى من بعد هذه | 

السنين الحدبة عام فيه يغاث الناس) أى بمطرون من الغيث الذىهو المطر وقيل هو منقوهم || 


استغت بفلان فأغائبى م من الغوث ( وفيه بعصروك 0 يعنى بعصرودك ن العذب خمرا والزيتون ١‏ 


| زيتا والسمسم دهنا أراد به كثرة احير والنعمعلىالناس وكثر ةالخصب ف الزرع واليّار» وقبل | 
يعصرون ٠عئاه‏ بنجون من الكرب والشدة والجدب . قوله عز وج ل(وفال الملك اثتوقن به) 


وذلك أن السائى لما رجمع إلى املك وأخيره بفتيا يوسف وما عير ب#رؤياة استحسنه الك وعرت 
أن الذى ةله كائن لاحالة فق فقال اثتونى به لح ارم هذا الرجل الذى قد عبر رؤياى ٠‏ بهذه 

لعبارة فرجع الساق إلى يوسن وقال له أجب الملك فذلك وله تعالى ( فلما جاءه الرسول) | 
فألى أن حرج معه حتى تظهر براءته للملك ولا براه بعين النقص ( قال ) يعنى قال يوسف 
سر ( ارجع إلى ربك ) يعنى إلى سيدك وهو الملك ( فاسأله مابال النسوة اللاق قطعن 
أيد يدبين ) ولم يصرح بذدكر امرأة العزيز أدبا واحثراما لها (ق ) عن أى هريرة رضى اللهتعالى 
عنه قال : قال رسك صل لل عايدوسل دلو لبت قالسجن طول لبث يوست لات الدذاعل» 
رح التُْمذى وزاد فيه ثم قرأ فاء.اجاءه الرسول قالارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 
للاتى قعلعن أيديون » هذا الحديث فيه بيانفضل يوسف عليهالصلاة والسلام وبيان قوة صيره 
وثباته والمراد بالداعى رسول الملك الذى جاءه من عنده فلم مخرج معه مبادرا إلى الراحة 
ومفارقة مادو فيه من الضيق والسجن الطويل فلبث فالسجن وراسل الملك فى كشف 





مره الذى سجن بسيبه لتظهر براءته عند المللك وغيره فأثنى رسول الله صسلى الله 
علية وم..لم على يوسف عليه الصلاة والسلام وبين فضيلته وحسن صيره على الحنة والبلاء 
وقوله ( 1ن ربى بكيدهن علم ) يعنى أن الله تعالى عالم بصنيعهن وما احتلن فى ده ا'واقعة 

من الحيل ااعظرمة فرججع الرسول من عند يوسف إلى املك ببذه الرسالة فجمع المللك النسوة 
وامرأة العزيز معهن 0 ذن (ماخطيبكن ) أىشأنكن وأمركن (إذا 0 يوس ف عن 
نفسه) إنما خاطب الملك جميع النسوة بهذا الخطاب » والمراد يذلك امرأة العزيز وحدها 
ايكون أستر لا وقيل إن امرأة العزيز راودته عن نفسة وحدها وسائر النسوة أمرنه بطاعتها 
فلذلك خاطبهن بهذا االخطاب (قان ) يعى اانسوة جميعا مجيبات للملك ( جاش لله ) بعنى. 
معاذ الله (ماعلءنا عليه من سوء) يعنى من خيانة فى شى* من الأشياء (قالت: امرأت الءزيز الآن 
حص حص الاقى) يعنى ظهر وتبين وقيل إن النسوة أقبلن على امرأة العزيزفعزرتما وقولخافت 


: الرسول إلى الملك هن عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة أن 

ٌْ اا لماو لكا فرعا عطي ) ما ايك وأمركن ( إذ راود ثن يو سف عن نفسه ) خاطون واأر أد امرأة العزز 

وقيل إن اهرأة العزبز راودته عن نفسه وسائر النسوة أدرتة بطاعنها فلذلك خاطون جميعا ( قلن حاش 2 اراد الله 
( ما علمنا عليه من سوء ) خيانة ( قالت امرأ ة العزيز الآ حضصحص الحق ) ظهر وتبن وقيل إن النسرة أقبان على 























أن يشهدزعليها فأقرت فقالت (أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) يعنى فى قوله هئ 
راو دتنى عن نفسى . وانتلفوافى قو له ذلك ايعلم أنى لم أخنه بالغيب )على قولن : أحدهما أنه من 
قول 1 رأة ووجه هذا القول أن ادم ل ع قبله وهوقول الم رأة الآن عمجم لطن 


أنا راودته عخنفسه وإنه لمن الصاقين * م قالت ذلك اليل أنى م أخينه بالغيب والمعنى ذلاك ليعلم ا 


يوس ف أنى لم أخنه فى حال غيدته ودو والسجن ولم كدب . عليه بل قلت أنا راودته عن نفسه 
وإنه لمن الصادقين وإن كنت قد 3 فيه ماقلتفى حضر حض رةه ثم بالغتفىتأ كيد هذاالقولفقاات 
9 أن الهلا دىكيد الحائنين) يعبى أنىما أقدمتعلى هذا الكيد والمكر لاجرم ألى افتضحت 
لآن الله لارشد ولايوفق كيد الخائئين . والقول الثانى أنه من قول ؛ومف عليه الصلاة والسلام 
وهذا قول” الأكثربن من المفسرين والعلماء ووجه هذا القول أنه لايبعد وصل كلام إنسان 
بعلم إنسان آخر إذا دلت القريئة عليه فعلى هذا يكون معنى الآية أنه مابلغ يوسئنةولالمرأة 
أنا راودته عن نفسه وإ'ه لمن الصادقن قال يوسف ذلك أء ىالذى فعات منردى رسول الملك 
إليه ليعلم يعنى العز بز ألم أخنه ف زوجته بالغيب يعتى حال غيبته » فيكون هذا من كلام 
يوسف اتصل بقول امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه من غير تمييز ب 


ووكذلك يفعلون» منةولهعز وجل تصديقا لها وعلىهذا القول اختلفوا أين كان يوس فحين 
قال هذه المقالة عا لى قولبن أحدهما أنهكان فى السجن وذلك أنه لما 3 إليدرسول الملك وهو 
اليد سجن وأخيره يجواب امر ل العزيز للهلك قال حينئذ ذاك أيعلم 
رواية أنى صالح عنابن: عباس وبه قال ابن جرح .والةولالثاى أنه قال هذه المالةعند حضوره 


عند الملك وهذه رواية عط'ء علء ن ابن عباس فان قلت عل هذا القول كيف خاطبهم يافظة 
. #لتقال ا الأنبارئةا لاللغويمو ن هذا وذلك 
ن أككابدفصار كامشا اهدااذىيشار إليه مذا وقيا ذلك ١‏ 


ذلك.وه ي إشارة للغائب مع حضوره عند 
يصاحان و هذا الموضع لقرب الخير م 
إشارة إلى مافعله عد ذلك الذىفعلته من ردىالرسول ليعلم أىم أخنه بالنيب أي : أخن 
العزيز فىحال غيبته ؛ ثم خم هذا الكلام بقوله وأن الله لا .دىكيد الحائنين يعنى أنى 
خائنا لما خلصنى الله ٠ن‏ هذه الورطة البى وقعت فيها لأناشلاهدىأى لابرشد ولا يوفق كيد 
الحا ئنين واذتلفوا فقوله (وما أرئ نفسى) منةول من؟ على قولب نأيضا : أحدهما أنه من 5 تول 
| المرّأةوهذا التفسير على قول من قال إن قولء ذلك ليعلم أفىم أخنه بالغيب من قول المر أةفعلى 
هذا يكون ما أرئ نفسى من مراودى وس فءن نفسة وكذى عليه . والقولالثانى وهو 
ا الأصح وعليه أ كين المفسرين أنه منقول يؤسف عليه الصلاة وااسلام وذلك أنه لما قال ذلك 
بعلم ألم أخبنه بالغيب قال له جبريل ولا حين ممت ا فقال .وسف عند ذلك وما أبرئ 
نفسى وهذه رواية عن ابن عباس أيضا وه.و قول الأكثرين وقال الحسن إن يوسف ١لا‏ قال 
ذلك ليعلم أل أخخنه بالغيب نحا ف أن نكو قن رك فيه فاك و1 فى لأن اللدتعالى 


.قال يكوا أنفسك. فى قوله وما أرئ تفدى هنهم للنفس وا 0 وتواضع ل ءزوجل | ا 


( | - خخازن بالبغوى --. ثالث ) 


بين الكلامين للعرفة | 
السامعين لذلك مع غموض فيه لأنه ذ 5 ر كلام إنسانثم أتبعه بكلام إنسان 0 غير فصل ا 
بين الكلامين ونظير هذا قوله تعالىوريدأن مخرجكم من أرضك» هذا من قول املأ فاذا أ 
1 مرون من آول فرعون ومثله قوله تعالى « وجعلوا أعزة أهلها أذلة» هذا من قول بلقيس ١‏ 


أفىلم أخنه بالغيب وهذه أ 


نا لوكيت ١‏ 





امرأة العزين فقررتما 
فأقرت وقيل خافت 
أن يشهدن عليها فأقرت 
وقالت ( أناراودته عن 
نفسهوإنه من الصادقين) 
فى قولههئراودتى عن 
نفشى . فلما سمع ذلك 
يوسف قال ( ذلك ) أى 
ذلكالذى فعاتمنردى 
رسو لالملك ! اله ليعلم) 


|| العزيز ( أنىلم أخنه ) ف 


زوجته ( بالغيب ) أى 
فى حال غيبته( وأن الله 
لاهدى كيد الخحائنين ) 
فقولهذلك ليعلم منكلام 
يوست اتصل. يقول 
امرأة العزز أنا,راودته 
عن نفسه من غير ييز 
الغرفة الصامعيث اوقيل 
يه تقديم وتأخير نقدم 
معناه ارجع إلى ربك 
فاسأله مارال النسوةاللائى 


1 قطعن أيدمون إن رف 


بكيدهن علي ذلك ليعم 
أنى م أخنه بالغيب قيل 
قال يوس ض هنمة المقالة 
قال له جيريل ولاحين 
هم ت,هافّال يوست عند 
ذلك وما أرى' نفسى 
قال ااسدى إتما قالات له 
امرأة العزيز ولاحين 


حلات. «مزاويلك بايوسف 


فقال وس ف.( وما أرى* ا اللخطأ والزلل فأزكيها 








( إن التفس لما الس ) بالمعصية ( إلا مارحم ربي ) أعبالا من رج رن تمصمه وماعلى من كاله دارج فأنكحوا 
وهم الملائكة عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم الشهوة وقيل اله 


م طات در أىمن طاب 3 


ما رح, ربي إشارة إلى 
حالة ة عند رؤية 
البرهات ( إن رلى غفور 
رحم ( فلما تبين لاملك 
عذر يوسف علي هالسلام 
وعرف أمانته وعلته 
اشتاق لرؤيته وكلامه 
وذلك معنى قوله تعالى 
إخبارا عنه (وة ل المللك 
ائتوني به أستخلصه 
(نفسى )أى أجعله خالصا 
لتفسى ( فلما كلمه ) 
فبهاختضارتقدير ه قجاء 
اروك يوست فقا 
لدأجب الملك الاذروى 
أنهقام ودعا لأهل السجن 
فقال : اللهم عط ضعلهم 
قاوت الأخيار و ام 
5 الأخبار فهم أعلم 
ن: بالأخبار َكل 
3 » فلما خرج من 
السجن كتب على بابه : 
هذا قير الأحياء وبيت 
الأجزان وت ريةالأصدقاء 
الأعداء م 
اغزسل وتنظف»٠ن‏ درن 
السجن وليس يا باحسانا 
وقصد الملك قال وهب 
فلما زفق بات الملك 
قالحسى ربى ٠ن‏ دنياى 
وحسبى ولى من خلقه 
عز جاره وجل ثناؤه 
ولا إله غيرة ثم دخل 


وشهانة 


ار شم كل حل الك اللهم إى أسألك خيرك من خيره وأعوذ بلك من شره وشر 





56 
0 رؤية النفس فىمقام العصمة والر كية ذنب 
الأر ار سيئات المقربين (إن النفس لأمارة بالسوء )وا السوء لفظ جامع لكل ماهم الإنسان 
من الأمور الدترو ب والاخروية والدية الفعلة التييحة . واخلفوا قاطن امار لوه فاه 
تالذىعليه أكثر الققين من المتكلمين وغيزهم أن النفس الإنسانية واحدة ولها صفات : مدّها 
الأمارة با! لسوء ؛ ومنها اللؤامة » ومنها المطمئنةفهذه الثلاث المراتبهى صفات لنفس واحدة فاذا 
إلى شرواتها ومالت إليها فهى النفس الأمارة بالسوءفاذا فعلتها أتتالنفس اللوامة 
ذلامتها على ذلك الفعل القببسح من ازتكاب الشذهوات وحص لعند ذلك الندامة علىذللك الفعل 
القبييح وهذا من صفات النفس المطمئنة وقيل [ذالنفس أمارة بالسوءبطيعها ذاذا تزكتوصفت 
من أخلاقها الذموبة صارت مطمثنة . وقوله (إلامارحم رنى) قال ابن عباس معناه إلا من عصم 
رىفتكون ماععى من فهوكقوله «ماطاب لكم من النساءع يعبى من طاب لكم وقيل هذا استثناء 
منقطع معناه لكن من رحم زبى فعضمه من متابعة النفس الأمارة بالسوء (إن ربىغفور ) يعى 
غفور لذنو ب عباده (دحم) هم . قوله تعالى (وقال الملك اثتونى به أستخلصه اتفسى ) وذلاكأنه 
لماتيين للملك عذر يوس فوعرك أمانته وعلمةطاب حضورة إلية فقال اثتوىبة يعنى بيوسف 
أستخاصة لنفه بى أى أجعلة خالصا لنفسى والاستخلآص طالب خلوص الثى” مع 
شوائب الاشتراك وإنما طلب الملك أن يستخلص يو سف لنفسه لآن عادة الملوك أن ينفردوا 
بالأشياء النفيسة العزيزة ولا يشاركهم فيها أحد من الناس وإتما قال الملك ذلك لما عظم اعتقاده 
فيوس فا علم من غزارة علم يوسف و<سن صبره وإحسانه إلى أهل السجن وحسنأدبه وثباته ‏ 
على امن كلها فلهذا حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله تعالى أمرا هيأ أسبابه فا هم الملاك ذلك 
فال ائتونى به أستخاص» لنفسبى لاا ) فيه اختصار تقديره فاما جاء الرسول إلى يوسف 
فقال له أْجَبٍ الملك الآن بلا معاودة قا حابه. روىأن يوست قام لييخرجمن السجن دعا لأهله 
فقال اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولاتعم عليهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار ىكل 
بلد» فل.| تحرج من السجن كتب على بابه هذا بيت البلواء وقبرالأخياء وشماتة الأعداء ومجربة 
الأصدقاء ثم اغتسلوننظف من درن السجن وليس ثيايا حسنة ثم قضد باب الملك . قال وهب 
فلما وقف بباب الملك قال حسى رلى من دنياى وحسى رلى من خلقه عز جارك وجل ثناؤك ولا 
إله غيرك ثم دسل الدار فاها أبم ر املك قال اللهم لأسا للك مخيرك من خيره وأعوذ بلك من 
شزه وشر غيره فلما نظ دإ للاخ وربقة عليه الم بية فال له الملك ماهذا اللسان ؟ قال 
لسان عمى إسماعيل ثم ذعا له بالعبر انية فقال له وما هذا اللسان أنِضِا قال يوسف هذا لسان آباق 
قال وهب وكان الملك يتكلم سبعين لغة فلم يعر هذ بن اللسانين وكان المللك كلما كلمه بلسان 
أجابه توسق وزاة عليه زالعربية والعبز انية فلما رأى الملك «نه ذلاك أعجبه ما رأىمع حداثة سن 
يوسف عليهالسلام وكان له من العمر يومئذ ثلاثون سنة فا“جلسه إلى جنبه فذللت قوله تعالي فاما 
كلمةيعى فاما كل الملكيو سف لأن جالس الماوك لا نحن لأحد أن يبدأ بالكلام فيها وإنما يبدأ 
فيها بالكلام وقيل معناه فلما كلم يوسف انلك قال الساىأيها الملك هذا الذى عل تأويل الك 
رؤياك 


ظمْ فا راد إزالة ذلك عن نفسه فان حسنات 


دعت اله شع 





غيره فلا نظر إليه المللك سم عايه بوسف بالعربية فقال له الملك ماهذا الاسان يقال لسان عنى إمماغيل ثم دعا له بالعير انية 











ياك له كا 4د اسان فاك هذا لبان[ بإلى وم يعرثت الاك هذين الاسانين قال وهب وكان الملك يتكلم بسيعين لسانا فكلما 
تكلم بلسان أجانه يوست بذلك اللسان وزاد عليه بلسان العربية والعبرانية فأعءجب الملك ما رأى منه مع حدائة سه وكان 
يوسف يومكذ ابن ثلاثين سئة فأجلسه و ( قال إذاك اليوم الدينامكين ) المكانة ف الحاه (٠‏ أمن ) أى صادق. وروىأن الملك 
قال له إنى أحب أن أسمع رؤياى منك شفاها فقال له يوسف نعم أيها الملك رأيت سبع بقرات مان شهب غر حسان 


كشف لك عتهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تشخب شخب أخلانهن لبنا (١91؟)‏ 
رؤياك مع عبجز السحرة والكهنة عنها ف “قبل عليه الك و (فال إنك اليوم للدينا مككين أمين) 
يقال اتمْذ فلان عند فلان مكانة أى» «نزلة وهي االة الى يتمكن مها صاحبهاتما بريد » وقيل 
المكانة المز لة والجا ه والمعنى قذ عرفت أمانتك ومئز لتك و صدقلكو براءتلكما نسبت إإيه وقوله 
لكين أمي نكلمة جامعة سكل ماحتاج إليه من الفضائل والماقب أمر الدين والدنيا . روى أن 
١‏ الملك قال ليوسف عليه الصلاة وااسلام أحب أن أسمع تأويل رؤياىمناث شفاها فتقال نعم أسها 
الملك رأيت سبع بقرات ممان شهب غر حسان غير عجاف كش ف الدعمن النول فطلعن من 
شاطئه تشخب أخلافهن لبنا فبينا أنت تنظر إليهن وقد أعجبك حنهن إذ نضب النيل فغار 
ماؤه وبدا يبسه فخرج من حمأته سيمع بقرات عجاف شعث غبر ماصقات البطون ليسطن 
ضر وع ولاأخلاف ودن أثياب وأضراءى وأكف كّ كف الكلاب وختراطم كخراطم السباع 
فاختاطن بالسمان فافتر سن السوان كافتراس السبع فأكلن خومهن ومزقن جلودهن وحطمن 
عظامون وعدن مهن فبيها أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهنمهازيل ثم لم يظورمنون 
سمن ولازيادة بعدأ كلهن إذسوع سنبلات خض ر طريات ناعمات متائات حرا وماء وإلىجانبهن 


-- أخر سود بابسدات ميت واحل عروفهن فالثرىوالماء فييئا ع دول فونفسك أى 


| ثى' هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود ياسات والمنيت واحد وأصوهن فالأرىوالاء . إذ 
هبت ااريح فذرت أوراق الدابسات الماود على الحضر المثهرات فاشتعات فرهن النار فأحر قن 
نصرن سودا فهذا مارأيت أمها الملك * 5 انتبهت مذعورا فقَال الملك والله ماأخطأت منهاشيئا 
فا شأن هذه الرؤيا وإنكان:عجا فا هو بأعجب مما سمعت منك وما ترى فى تأويل رؤياى 
أبها الضديق قال يوسف عليه الصلاة والسلام أرى أن كن اقم وتزرع زرعا كثيرا فىهذه 
السئين المخضبة وتجعل مايتحصل من ذلك الطعام ام قانازائن بقصبه وسنيله فانه أبق ل فيكون 
ذلك القصب وااسنيلعلفا للدواب وتأمر الناس فايرفعوا الحمس منزروعهم أيضا ذيكفيك 

ذلك الطعام الذئجمءته لأدل مصر ومن دولا وتأتيك انخاق»ن سائر النواحى للميزة وجتمع 
عندك من الكنوز والآأءو ال مالا مجتمع لأحد قبللك فقال الملك ومنل ببذا وهن جمعه ويبيعه 
لى ويكفينى العمل فيه فعند ذلك (قال)يعنى يوسف (اجعانى علىخزائ نالأرض) يعنى علخ زان 

الطعام والأدوال » وأراد بالأرض أرض مصر أى اجعانى على زائ نأرضك الى نحت يدك» 








فبِننا أت تنظ ر إلمن ويعجياك 


إذ نضب النإل 1 
فغار ماؤه وبدا يبسه 
فخرج من ماله سبع 
بقرات عجاف شءتث, 
غير متقلصات البطون 
ليس لمن ضروع ولا 
أخلاف وفن أنياب 
ا أضر اش 2 
كأ كن الكلاب وخراطم 
كخر اطم السباع اف سن 
السهان افتراس السرع 
كان لحومهن ومزقن 
جلودهن وحطمن 
عظامون وتمششن مهن 
ينا أنت تنظر وتتعجب 
إذا سبع سابل خضر 
وسيع أخدر سود ف منيت 


حسنون 


واحد عروقهن ىق 0 فالئرى 
والماء فبينا أنت ول 
ف نفسلكأى ذى ع «ؤلاء 
خضزمثمرات ودؤلاء 
سود يابسات والمايوت 
0 
إذ هبت ريح فذرت 
الأوراق من اليايسات 
سود على 

المثمرات فاشتعلت فو 


واحد وأضوذن 


انار فأح رمن فصبر نذ سودا فهذامارأيت فانقهب تمن نومك مذعورا فعا لالملكؤالته ماشأن هذهالرؤياوإن كانت عجيبة يبأعيجب 











نما معت منك فا ترى فى رؤياى أمها الصديق ؟ فقال يوسف عليه السلام أرى أن تجمع الطءام وتزرع زرعا كثيرا ف" 
هذه السنين المخصبة ونجعل الطعام واطر زائن بقصبه وسدله ليكون القصب والسنبل علفا للدواب والحب طعاما للناس 
فيرفعون من لام الخمس فيكفيك منالطعام الذى جمعته لأهل مصر ومن-وذا ويأتيكالخاق من النواحى 
اللميرة فتبيع متهم الطعام وتأخل ثمنه فيجتمع عندك من الكنوز مالم 2 لأحد ء فقال الملك وهن لى بهذا ومن جمعة 
وبدعه ويكفينى الشغل فيه ذ(ة'ل) يوسف ( اجعانى على خز ائن الأرض ) انار زائن جوم نت خزانة وأراد خزائن أقام 


وتأمر الثاسسة 





والأموال والأرض أرضص ٠صرأى‏ خزائن أرضك ؛ وقال الربيعن أنس أى علىخراج مصرودخاه ( إنى حفيظعلم ) اى | | 
حفيظ الخر زائن علم بوجوه مصالكها 2 وقيل حفيظ عام أفكانت اس »وقيل حفيظلما استودعةى علم : ما وليتى »وقيل 


حفيظ للحساب علم 


بالآل ن أعلم لغة من يأتينى ع 1 الكابى حفيظ بتقديره ى السنين الودبة 0 


بو ا حين 


4 فمَالٍ له المللك وءن أحق به منك فولاه ذلك وقال له إذاك اليوم لدينا مكين ذو مكانة ومنزاة أمين على اللدزا” 
أخبر نا أبو سعيك الشر نحى أنا 0 إسحاق الشعل ى أخير فى أبو عيلك الله الحسين بن مك الفنجوى ثنا مخلد بن جعار ا 


9 
وقال ا الزبيع للف اجعلنى على خزائن خراج مور ودخلها (! إلىحفيظ علم ( أى حفيظ | 


ثنا الحسن بن علوية 113 إسماعيل 


اعباس قال قالرسول 
الله صلى الله عليه 


وسلم 6 الله أخى 


بوسدل لولم يقل اجعانى 


كل اران بالارض 
لاستعمله من ساعتة 
ولكنه أخره لذاك سنة 
فأقام فى بيته سنة مع 
الملك » : وباسناده عن 
ابن عباس رضى الله 
وناءقال لا الصلامت 
السنة من ايوم الذى 
سأل الإمارة دعاه الملك 
فتوجه 
إسيفه ووضع له سريرا 
من ذهب مك ل بالدر 
وضرب 
عليه حلة من إستبرق 
وظول السزير ثلأثون 
ذراعا وعرضه عشرة 
أذرع عليه ثلاثون 
فراش وستون مقرمة 


ورداة وقلده 


والياتنوت 


6 أمره أن رج فخرج 
متوجا ولونه كالالج 


ووجهه كالق رز وى الاظ رو ججهد فى «ستفاء ان رجهلا فانطات -- بى جلس على الديرءر ودانت 


بن عسى 15 إسحاق بن دشر عن بي كن الضحاك عن 


اخكز.ئن علم بوجوه مصالحها وقيل معناه إلى ح<اسب كاتب وقيل حفيظ؛ا استودعتنى عا م 3 
ولرتنى وقيل حفيظ ااحساب علم أعلم لغة من يأتينى » وقال الكابى حفيظ بتقديره فى السنين 
لمخصبة للسنين المجدبة علم بوقتالجوع حين يقع ذال الملك عند ذلك ومن أحى بذلك مناك 
وؤلاه ذلك وروىالبغوىباسناد النعلى عن ابن عباس رذى الله عتهما قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ويرحم الله أخى يوس نلو لم يقل اجعلنى على خخزائن الأرض لاست مله من 
ساعته ولكنه أخر ذلك سنة» . فان قلت كيف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام الإمارة 
والولاية مع ماورد من النهبى عنها مع كراهية طلبها لما س0 حديث عبدالرحمن ين #هرة 
قال لى رسولالله صلى اللدعليه ال الرحمن لاتسأل الإمارة فانك إذأوتيتها عنمسكلة 
وكلت إليها وإن أوتيةها من غم مسئلة أعنت عايها» أخرجاه فالصحيحين . قلت إنما يكره 
طلب الإمارة إذا لم يتعين علد؛ طابها فاذا تعين عليه طلبها وجب ذلك ليه ولاكراهية :فيه 


| فاءما يوس ف عليه الصلاة والسلام كان عليه طلب الامارة لأنه مرسلٌ.من اللهتعالىواارسول 
ا أعلم بمصالح الآأمة من غيزه وإذاكان مكلفا برعاية المصالم ولا مكذه ذلك إلابطا 
١‏ وجب عايه طلبهاء وقيل إنهما عل أنه ميتحصل قخط وشدة ]إها انارت داه لي 
| ؤربما أفضى ذلك إلى هلاك معظم اخلق » وكان وطلاب الإمارة ة إيصال ادير والراحة. إلى 


ةرا٠‎ ١ 


المستحقين وجب عليه طاب الامارة لهذا الدبب . ؤان قلت كيف مدح :وسف نفسه بقوله إفى أ 
حفيظ عام والل#نعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم . قلت إنما يكره تزكية النفس إذا قصد به الرجل 
التطاول والتفاخر والتوسل به إلى غمز مايحل فهذاالقدرالمذمومفىتز كية النفس . أماإذااقصد بنز كية 
النفس ومدحها إيصال ايز والنفع إلى الغير فلايكره ذلاك ولا م لى جب عليه ذلك مثاله 
أن يكون.بعض الناس عندهعلم افع ولاعرفية فانه يجب عليه أن.قول أنا عالم » ولما كان الملاك 
قد علم من يوسف أنه عالم تمصالح الدين ولم بعل أنه عام عمصالح الدنيا تيهة بوسف| بتو له إنى حايظ 
| علم على أنه دلى أنه عالم بما حتاج إليه فى ممصا الدنيا أيضا مع كال علمه بمصالح ادبن . . قوله عزوجل] 


) وكذلاء 














له الملوك ودخل اللكبيته وفوض إإيه أمر مصر وعزل قطفير عماكان عليه. وجعل يوسف مكاذه قال ان إدحاق وقال 
ابن زيد وكان للك صر خر ان كثِيرة إفمل شلطانة كاه إليه وجعل أمرة وقضاءه نافذ' قااو' ثم إن ن: قطفير هلك فى تلك 
الليالي فزوج الملك ليوسف راعيل ام رأة قطفير فلما دخل علا قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين منى ثتمانت أمها 
الصديق لا تلمى فانى كذت امرأة عه 15 ثرى فى ملك ودنيا وكان صاحبى لايأئي النساء وكنت ا جعلك 
اللد ق حسنك وجمالك وهيئتك فذابتى ناسى وقويت علي شهونى وم أملك عقلى ف محبى فيك ةرب منها يوسقف 


فوجدها عذراء فأصاءها نولدت 2 ولدن إفراثتم بن يوسهل وميشآأ إن يود ف واستوثق ليوسدنف كر فأقام أعم 














كك ا اكد سور لكاي 1 الراك اا وا 0 01 : 
(وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض) وكذلك إشارة إلى ما ماتقدم » يعنى وكا لعا عل ليان 1 
أنجيناه من الب وخلصناه من السجن وز يناه فعان الملاك حتى قربه 0 اته كذلك مكنا 
| له فىالأرض بع ا اه هو أن لاينازعه منازع في براه 0 إ 
الإشارة بةوله (يتبوأ هلها حيث يش اء)له تفسير للتمكين . قال ابن عباس وغيره لما انقضت 
السنة من يوم سأل يوسف الإمارة دعاه الملك فتوجه وقلده بسيئه وحلاه خاعه ووضع له 


سربرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت طوله ثلاثون ذراءا وعرضه عشرة ة أذرع ووضع له 


عليه ثلاثون فراشا وستون هاريا وضرب له عايه كلة من إستيرق وأمره أن يرج فخرج ١‏ 
| متوجا ونه كال لج ووجهه كالقمر برىالناظر وجهه فيه من صفاء لونه فانطاق حتى جلس على || 
ذلك السزير وداذت ليوسفالماوك وفوض الملك الأكير إليه ملكه وعزل قطفير عما كان : 
| العبل وأحبه الرجال 
إلى يوسف وسل له سلطانه كله وجءل أمره وقضاءه نافذاق مملكته قالوائم هلك قطفير عزيز ا 


سر فتللك الليإلى فزوج الملك يوس امرأة العزيز يعل هلا كه فلما دخل يوسدف عليها قال ٠‏ تعالى ١‏ وكذلك مكنا 
0 5 | ليوسف فى الأرض ) 
لايأتى النساء وكنت ١5‏ جعلك الله فحسنك وهيئتك | يعنى أرض مصر ملكناه 


عايه وجعل بوسف مكانه . قال ابن [! خاق قالابن زيد وكان .الك مص رخزائن كثيرة فسلمها 


نا أليس هذا خيرا تماكنت تر يدنن قالتاه أيها الصديق لاتلمنى فانىكنت امرأة حسنا . ناعمة 
كا ترئ ملك ودنيا وكان صاحى 


فغلبتى نفسى وعصمك الله قالوا فوجدهايوسف عذراءفأصا بهافوادت لهولدين ذ كرين إفرائء 


وميشا وهما ابنا يوسف متها واستوثق ايوس ملك مصرو أ ام فيه العدل وأحبه الرج لوالنساء |( عا حيث يناء ) 
فلما اطمأن يوسف ق ملكة 0 ع الطعام أحسن التدبير فينى الخصون واليوت الكثيرة / ويصتع فا مايشاء 0 
وجعم فيه الطعام لاسئين د وأنفق المال بالمعرودف حتىق خلات السنين الخخصية ودخلت ا قرأ ان كثير ةفك 


الستين امحدبة ,بول وشدة لم ير الناس مثله وقيل إنه دير وطعام الملاك وحاشيته كل يوم مرة 
واحدة نصف النهار فلما دخلت سنين القحط كان أول من أصابه الجوع الملاك فجاع نصف 


من أول سنين 0 ما أعدوه فاسنين اص بة فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام دن 
يوسف فباعهم فالسئة الأولى بالنقود حتى م يبق ركم ولادينار إلاأخذه منوم 9 
فال.نة الثانية بالحلى والجواهر حتى ليبق صر ف أيدى الثاسمنها شبىء وباعهم السة فالثة 

بالدواب وااو اثى والأنعام حتىلم تبق دابة ولا ٠اشية‏ إلااحتوىعليها كلها وباعهم قالسئة 
الرايعة بالعيبك والجوارى حتىلم و بأيدى الناس عبد ولا أمة وباعهم قالسنة اخامسة بالضياع 
والعقار حنى أنى عليه كلها وباعهم فالسنة الساذسة بأو لادهم » حتى استزقهم وباعهم فوالسنة 
أسابعة برقا بهم <تى لم ببق عصر حر ولاحرة إلا ملكه فصاروا جميعهم عبيدا ليوسف عليه 
الصلاة 5 والسلامفقال أهل مص رمارأينا كاليومملكا ا من يوسف فقا ليوسئ للملك 
كيف رأيت صنع القهفى فياخو لنىفا ترى ف هؤ لاءقال الملكالرآئ رأ ياشو نحن للك تبسع قال ذافىأشهد 
لله وأشهدك أنى قد أعتقتٌ أهل مصر عر اشر ووددت ليم أملاكهم وقبل إنيوسف كان 
0 من ا أنجوع وبيدك خزائن الأرض فقال أخاف إن شبعت 
نسى الجتائخ وأمر يوسف طباخى الملك أن بجعلوا غداءه نصف النهار وأراد يذلك أنيذوق 
5 اللجوع فلا ينسى اجمائع فن ثم جعل الملوك غداءهم نصف اهار . قال مجاهد ولم بزل 





والنساء فذلك قوله 


(يتبوأ) أى ينزل أى 


بالنوت ردا على قوله 


| مكنا وترأ الأخرون 
النهار فنادىيايوسف الجو 3 تقال يوسف هذا أول أوان القحط فهلك فالسنة الأولى || 











بالياء ردا على قوله يأبوأ ( نصيب اررحم ذ ) أى بتعمتنا ( م ن نشاء ولا نضيع آجر انحسنين ) تلان عاد ووفك ذى ١1‏ 
الصابر ين قال مجاهد وغير ه فم زل يوسف عليه الستلآم يدعو الملكإلى الإسلام ويةاطف به < ى أسم الملك وكثيز من الذاس 
فونا ىأمر الدئيا ( ولأجرالآخرة ) ثوات لاخر رة ( خير ااذين آمنوا كانوا يتقون ) فلما اط أن يوس قاط د 
فى جمع الطعام بأحسن التدبيز وبنى امون واابيوت الكثيرة وجمع فيها الطعام السنين الحدبة وأنفق بالمعروك 
حتى خاءتالسنون المخصبة ودخلت السنون امحدبة وول لم يعود الناس عثله. 0 قد در فىطعام الملك وحاشيته 
كل ,وم مرة واحدة نصنفالنهار فلما دخلتسنة القحط كان أولمن أخذهالجوع هو الملكفى نصف الليل فنادى يا يوسف 
جوع الجبوع فقال يوسف هذا أوان القحط فى السة الأولى منسنين الجدب هلك كل ثى ء أعدوه فى السنين المخضية فجعل 
ال عر ناعون من يوست الاعام فباعهم فى أول سنة بالنفود حتى ال إبق بمصر دينار ولا راد قبضه وباعهم ف السنة 
الثانية بالحلى والواهر حتى ل ببق فى أيدى الناس منها شىء وباعهم ف السنة الثالثة بالمواشى والدواب حتى احتوى علهها 
أجمم وباعهم و السنة الرابعة (8ع,98) بالعبيد والإماء جتىلميبق اسل عبد ولاآأمة وباعهمف السئة الخامسة 
.بالضياع والعقار والدور 


يوسن يدمو المللك إلى الإسلام ويتلطف به <ه اسم لمك وكيز من الئاس فذلك قوله سبحانه 


بى احتوى علي 'وباع 
الستاام الام وتعالى وكذلك مكنا ليوسف فالأرض ا مثها حيث 0 نصيب عن من نشاء ) يعنى 


مختص بنعمتنا وهى انبوة من نشاء يعنى من عبادنا (ولا نضيع أ أجرالحسنين) قال ابن عباس يعنى 
الصابر ين (ولأجر الاخعرة) يعنى ولثواب الآخرة (خبز» يعنى أفضل من أجر الدنيا (للذين آمنوا 
0 ْ وكانوا يتقون) يعنى يتون مانهى الله عنه وفنهد ليل على أن الذى أعد الله عز وجل ليوسف عليه 
5 00 الصلاة والسلام ف الآخرة .ن ن الأجر والثواب الجزب ل أفضل مما أعطاه الله الدنا من الملك قوله 
و 0 ا تعالى(وجاء إخوة يوسف فدخاوا عليه فعرفهم وهم م له منسكرون) قال العاماء : لما اشتد القشحط 
١‏ 1 وعظمالبلاء وعم ذلك جدييع ابلا لوصا ال دز ال شام قصد الناس مصر من كل مكان 


الام ما 1 م 
9 كر ركان وس لل أحنا كل كر و إت كان عط تش طاو مهاو اة دن لناب 
ملكا أجل ولا أعظم 30 اوس 01 3# ذن حمل بعبر و[ ماق يطا ومساواه بين امادن 


من دنا ثم قال بوسف 
للملك كيف ات 
صنع رلى في خواى 


حتى اسارقهم وباعهم 3 
اللسنة ال اسارعية إرقاهم 


وازل يآل يعقوب مانزل بالناس من الشدة فبعث بذيه إلى مصر للميزة وأمسك عنده بنيامين 
أخا يوش لأمه وأبيه وأرسل عشرة فذلك قوله تعالى وجاء إخوة يوسف وكانوا عشرة وكان 
مسكتهم بالء ربات مس أرض فلسطين وااعربات ثغور الشام وكانوا أهل بادية وإبل وشياه 
فاترى اك ذلك فقال فدعاهم يعقوب عليه الصلاة والسلاموة ل باغنى أن عصر ملكاصاحا يبيع الطعام نتجهزوا له 
له الماك الرأى رأنا واقصدوه لنشيز وا منه مانحتاجون إليهمن الطعام فخرجوا <تى قدموا مصر فدخلوا على يبوسف ١‏ 
فعرفهم . قال ابن عباس و #اهد بأول نظرة نظر إليهم عرفهم »وقال الحسن لم يعرفهم حتى 


والأمر اليك ونحن لك , 
ع قال فاني أشهد | تعرفوا إليه وهم له منكرون يعنى ميعرفوه . قال ابن عباس رضى الله عنهما كان بين ن قذفوه 


الله ركان 0 آهل مصر عن آخرهم ورددت علم م أملاكهم وزوى أن يوسف كان فى الجب 
لا يشبع من طعام فى تلك الأيام فقيل له أ جوع وبيدك ششزائن الأرض فقال أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع » وأمر 
يبوسف عليه اأسلام طباخى الملك أن بعاوا غداءه نصف العمار وأراد بذاك بأن يذوق المللك طعم الجوع فلا ينسى 
الجائعين فن ثم جعل للوك ار ار قال وقصد الناسممس من كل النواحى عتارون الطعاهنجعل يوسف لا مكن 
أحدا م: م وإذكان عظيا كا دن حمل 0 تقسيطا 3 النادس وتراحم الناس عليه فأصاب أرض كنعان وبلاد الشام 
ما أصاب الناس فى سائر اليلاد من القحط والشدة ونزل بيعقوب .ما نزل بالذاس. فأرسل بنيه إلى مصر للمبرة وأمسك 
ينيامن أخنا . يوس لأمه فذلاك قوله تعالى ( وجاء إخوة يوسف ) وكانوا عشرة » وكان متزام بالقرب من 
أرذى فلسطين بغور الشام وكانوا أهل بادية وإبل وشاء للعام اماو عليه السلام وقال ياببى يلغنى أن عصر ملكا 
صالخا 0 الطعام فتجهزوا له فاذههوا لتشيروا منه الطعام' فأرسلهم فقذموا مصر ( فدخلوا عليه) على يوسف (فعرفهم) 
لل عر حوصن حتى تعرفوا إليه (وهم له منكرون ) 




















أى لم يعرفوه َال إن عياس ونكان بن أ قذفوه 


لك وا دخلوا هليه أربعون سكا فلذلك لكر وثآل ؛ 


عطاء إنما لم يعرذوه لأنهدكان على سزير املك وعلى رأسنه تاج املك وقيل لأنه كان بزى ملوك مصر عليه ثياب من ن <رير وق 
عنقه طوق من ذهب فلما نظر إلهم بوسف وكلموه بالعبر انية قال لهم أخبروى من نم وما أمرك فالي أنكرت شأتم 


قالوا نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا لمك دمر 0 


ا تسرير الملك وكان على رأسه تاج المللك وقيل لأنه كان قد لبس زى ماوك ه دم رعليه ثياب حرير 
ا وف عنةء طوق من ذهب وكل واحد من هذه الأسباب مانع من حصول المعرفة فكيف وقد 


فكان ذللك معجزة ليوسف عليه الصلاةوالسلام فلما نظر إلمهم يوسف وكلموه بالعبر 3 
بلسا: نهم فقال لهم أخبرونى من أثتم وما أمرك فإنى قد أنكرت حالم قالوا شمن قوم من أر ُ 
الشام رعاة قد أضابنامن الجهد ماأصاب الناس فجئنا نمتار ؟ قال يوسف لعلكم جثتم 


عند أبينا لأنه أخو الذى هلك لأمه فأبونا يتسل ب» 1 فْنْ 


| حتى تأتونى به فاقترعوا فيا ببنهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحدنهم رأياىيوسف فخلفوه 
عنده فذالك قواء تعالى (و لأ جوزه, يجهازهم ) يقالجهزت القومتجويزا إذا تكلفت لهم جهاز 
| سفره, وهو ذايحتاجون إليه فوجوههم والجهاز بفتح الحم هى اللغة الفصيحة الجيذة وعليها 
| الأكثرون من أهل اللغة وكسر الم لغة ليست بجيدة قال ابن عباس حمل لكل واحد مهم 
| بعيرا من الطعام وأكرمهم فالنزول وأحسن ضرافتهم وأعطاه مايحتاجون إليه فسفر 
ا (قال اثتونى بأخ خ لكم* ن أبيك)يعنى الذى خافت.وه عئده وهو بنيامين( ألا" رون أنى أوف الكيل) 
| يعنى أنى أتمه ولا أحس منه شيئا وأزيدم حمل بعير آخر لأجل أخيكم أكرم؟ بذلك 
| (وأناخير المأزلين) .عنى خير المضيفين لأنه كان قد أحسن ضيافتهم مدةإقامتهم عنده قال الإمام 
فخرالدين الرازىهذا الكلام يضعف قول من يقول من المفسرين إندانههم ونسهم إلى أنهم 
جواسيس ومن يشافههم هذا م فلا يليق به أن يقول لهم ألاترون أنى أوقى الكل 1 
ْ خير الممزلين #وأيقضا حل من ركف عليه الصلاة والشلام مع كونه مانا 5 يقول هم أ 
١‏ و سس وءيون مع أنه يعرف بر اءمهم من هذه التهمة لأن الممتان لايليق بالصديق م 5 قال 
ْ سام ) ب الذى من لش لك كح 2 عق سف 0 


04١‏ جام 


ف الجب وبين دخوط عليه مد ةأربعين سئة فلذ اك أنكر وه وقال عط" ءإ 0 ٠‏ أنه كان عل 1 
١‏ م و م بعر فو ا 





تنظرون عوزة بلادى 
قالؤا- لا"والله ما نحن 
يجواميس ما نحن 
إخوةبنوأب وااحد و 


ا" . . | شرخ 2 الجا 
| اجتمعت فيه » وقيل إن العرفان إنما يقع فالقاب يلق الله تعالى لدفيه وإن الله سبحانه وتعالى ل أ “© 0 0 
دلق ذلك العرفان تلك الساعة فى تومه حةيقالما أخبر أنه سينيئهم بأمره هذا وى لارعير ون لالطو الى 5 
يخلق ذللك العرفان ىتللك الساعة في قلومهم تيتا لما أخيز أنه سينبئهم بأمر هم هذ يشعرون لا 0-7 

لوبوم ا ل ا | الله فقال وك أنتم قالوا 
]| كنا اثنى عشر فذهب 
اخ لا نينا إل ره 
تنظرون || أخ إلى : البري 


عورة ة يلادى قالوا لا والله مانحن واسيس إنما ماح اللاي صديق ا فهلك” فيها يا 


يقال له يعقوب نى من أنياء اله تعالى قال وك أن ؟ قالوا كنا اثنى عشرفذهب أخ لنا معنا إلى 00 0 - م 
لأهازهاة شرةقالوان 

البزية فهلاك فيها وكان أحبنا إلى أبيناً قال عم م الآن قالوا ءشرة قال ا 1ْ ا 2 
يعم أن الذىتقولون حق قالوا أيما || 
المللك إننا ببلاد غربة لايعرفنا فيها أحد قال فأتوق بأخيكم الذى من أبيكم إن كنم صادقين فأنا ا 

| راض بذلك منكى قالوا إن أبانا حزن لفراقه وسثراوده عنه قال ؤدعوا بعضكم عندى رهينة || 


| فقال فن يعلم أن الذى 


لأنه أخو الذى هاإلك 


من أمه فأبونا يتسلى به 


تقولون حق وصدقٍ 
قالوا. أمباء الملك” إنا 
ببلاد لا يعرفنا فما أحد 
من أهاها فقال لهم 
يوسف فأتوى بأخيكم 
الذى من أبيم إن كنم 


صادقن وانا ارذئى 


أ] بذلك قالوا فان أبانا 


يحزنءع كن فراقه وستراود 
عنه. أناه” قال «فذعوا 
بعفكم عتدى رهينة 
1 شن أن قّ أعكالنى 


0 جهزهم مك 0 0 بعيرا بعلامم (قال اثتونى 1 ك3 نْ 8 يدن (ألاثرون أنى لوق 
الكيل)أىأمه ولا أمخس الناس شيئا فأزيدم حمل بدير حل أخيك وأكرم مز لتكم وأحسن ن إلبكم ( وأنا خير المنؤالين)' 
١‏ قال مجاهد أىخير المضيفين وكان قد ل أحسن ضيافتهم (فان لم م تأتوف به فلاكيل لكعندى) أىليسلم 0 أكياه: 


٠ 











(ولانقربون) ار 0 ان بعد ذلك وهو جزم 0 (قااواس وده أوه) اه اله انر سله , 
معنا نا ( وإنا له اعلون) ماأهرتنا به (وقال لفتيائه) قرأ حمزة والكسائى وحفص لفتيانهبالأنف والنونوقرا الراقون لفتيتهبالتاء 

نغَني ألف , ريد لغامانه وهما لغتان مثل الصبيان والصبية ) اجعلوا بضاعة تهم) كن ١ط‏ عامهم وكانت درام وقال الضحاك . 
عن ابن عماس كانت النعال والأدم وقيل كانت * مائية خرب من سويق المقل والأولأصح (ق: رحاهم) ع يتهم وهى جمع , 
انضرفوا ( إلى أهلهم لعلهم برجعون ) واختافوا .نى السبب الذى 


رحل (لعلهم يغرفونما إذا انقلبوا) 


فعاله يوسيف من أجله 
أراد أن ن يريم كرهه 
ف.رد, البضاعة وتقديم 
الضيان ف البز والإحسان 
ليكون أذعى هم إل 
العوذ الهلهم يعرفونما 
عكر امتهم عليناء وقيل 
رأئ و أخول الطعام 
من أبيه وإخوته مع 
]1 حتهم إليهفرد معلمهم 
٠ن‏ | حيث لا يعامون 
تكرما ء وة قل الكابى 
وف أن لا كون عند 
أبيه من 'ورقهايرجءون 
أخرى وقيل 
فعل. ذلك لأنه عم أن 
ديانتهم ماهم على رد 
البشذاحة , ' نفيا ١‏ للخلط 
ولا.شتخلون إمسدكهاً 
٠‏ (فءارجعوا إل أبيهم 
قالوا ياأبانا ) إنا 0 
على خير رجّل أزلنا 
ا كرمغارة” كرافة “.لو 
كان رجلا أن أولاد 
يعقوب اها أكرمنا 
كرامتة فقا لهم يعوب 
إذا أَتيثم ملك مصر 
فاقرثوههنى السلاموقولوا 


عر 


)955( 


لطعاما (ولاتقربون) يعى ولاترجعوا ولا تقربوابلادى وهذا هو نهاية التخويف والعرهيب 
لأنهم كانوا | مختاجين إلى ص لل الطعام ولامكنهم تمحصيله إلا من عنده قاذا منعهم منالعود 
كان قد ضيق عليهم فند ذلك كُ ( قالوا ) يعنى إخوة يوسف (سئراود عنه أباه ) يعبى سنجتهك 
ونحتال جى نازعه من عنده (وإنا لفاعاون) 5-1 0 به . قوله عز وجل (وقال لفتيانه ) 
يعنى وقال يوسف لفتيانه وهر غلمانه وأ: تباعه (اجع_لوا يضاعتهم قرح الهم ) أراد بالبضاءة 
كن الطعام الذى أعطوه ليوست وكانتدراهم وحكى الضحاك عنانعباس أنه كانت الزعال 
والآدم والحال جمع رحل وهى الأوعية الى مل فيها الطعام وغير ه(لعلهم يعرفو ما )يعق 
بعر فون بضاعتهم (إذا انقلبوا إلى أهام ا رجعوا إلى أهلي م لعلهم نرجعون) إليدا 
واختلفوا فىااسيب الذىمن أجله رد يوسأل عايه الصلاة ولام مهم بضاعتهم فقيل إنهم ١‏ 
إذا فتحوا متاعهم ووجدوا بضاعته م قد ردت إليهم علدوا أن ذلك * نكرم يود يف وهدائه ا 
فبيعهم ذلك على الرجوع [ إليه سر يعا وقيل إنه خا فأن لايكر ن عند أبيه ذىء آخر من ن المال 
لأن الزهمان كان زمان قحدط وشدة » وقيل إنه رأى أن اأحدء” ن الطعام من أبيه و إخوته لوم 
اشدة ؛ حاجتهم إلبه وقيل أراد أن بحس ن إليهم على وجه لايلحقهم فيه لوم ولاعيب » وقيل 
أراد أن ارم بره وكرمه و إحسائه إأيهم قرد بضاعتهم ليكون ذااك أدعى إلى العود إليه 
وقيل إنما فعل ذلك لأنه م أن ديانتهم وأمانتهم م على رد البضاعة إليه إذا وجدوها 
فر خاه م لأنهم أنبياء وأولاد أنني ياء وقول أراد برد البضاعة إليهم أن يكون ذلك عونا لأبيه 
ولإخوته على شدة الزمان لإفلما رجعوا إلي أبيهم قالوا باأبانا) إنا قدمنا على خير رجل أنز لذ 
ا امة عظيمة لو كن دمن أولاد يعتوب ماأكرمنا كر امته فقال لهم يعوب إذا 
م إلى مالك مصر فاقرءوا عليه م بى السلام وقواوا له إن أ بانا يصلى عليك ويدعو لاك يم 
0 ثم قال هم أبن شبعون قالوا ازمنه ملك مضر ده رلور بانع ثم قالوا يا أبانا 
(منع من الكيل) وفيه قولان : أحدهما أنهم م أخير وازوسف بأخيوم منأبيوم 0 مئهالطعام 
لأبيهم وأخيهم المتخلئ عند أ يهم فنعهم من ذلك حتى * بحضر فقو م ملع مدا الكيل إشارة 
إليهوأراد بالكيل الطعاء لأنه كال . والقول الا فى أنه مو مزع منا الكيا دن وهو إشارة 
إلى قول ,وسف فان لم تأأونى .به فلا كيل لم عندى ولاتقربون وقل الحسن .منع منا الكين 
إن لم تمل معنا أخخانا وهو قوله تعالى إخبارا عنوع إ( فأرسبل معنا 000 
0 قرى*” بالياء يععى يكتل لنفسه وقرئ بالنون .يعنى نئل نحن جميعا وإياه معنا 
( وإنا له لحافظون ) يعى ذرده إليك فلما قالوا ليعقوب هذه المقالة ( قال ) يعنى يعقوب 





له إن أبانا يصلىعاياك ويدعو لثما أولينا م3 إن أبن ميو قالوا ارتينه ملك مصر وأخير وه بالقصة ؟ فقال م ولم .ده 
أخير موه قالوا إنه أخذنا 0 أزم جواسيس حيك كلمناة باسان العرانية وقصوا عليه القصة وقالو :ب أيانا (,منع 3 


الكيل) قال الحسن معناه > 


بمنع منا | إن لى تحمل أخانا معنا و3 ناه أعط امم كل واحد هذا حماذو عام منا الك 
آيل م كل ل 


لبثيامين والمراد بالكيل 1 أنه كان يكال (فأرسل معنا أنانا) بأيامين ( (نكتل) و حدزة والكسانى يكتل ياليا واعيعى : 
يكيل انفده كنا نحن نكتال وقرأ الادرون نكتل بالنون يعنى نكال نحن وهو الطعام وقبل ذكتل له (وإنا له لحافظون) :قال 








دل 1 كم عا يه إلا 1 أمنتكم على ا ) بوسف (ء َّ قبل) أى كيف هنكم عايه وقد 0 بيوسفمافعلم (فا لله خير سنافظا) 
قرأ حمزة ؛ والمكساق ولعي حأفظانا ام لى التفسير "كما يشاك هو خبر رجلا »وقراً أ الآخر ون جفظابغير السع! الاير 
إعى فى خب رك" حفظا يقول حفظة خيز م ن حفظك ( وهو أرحم الراجمين ولا فتحوا متاعهم) لد عماوه بمعير (وجدوا 
بضاعتعم ( 5 الطعام (ردت لبهم قااوا يا أبانا مانبغى) ا تبغى وأى ذئ” تطلب وذلك أ م ذكروا ايعقوب علية 


السدلام إحسان االك إليهم وحثوه على إرسال بنيامين معهم ذلما فتحوا (/81*) المتاع ووجدوا البضاعة د 
أل ذخ عليه: لكا أمسسم عل أحيه من قإلى)بطى كيفك ع عل و6 اك م ع اضيا أبالا ليخي ( هله 
2 اسه تر كرد لى و 00 ا 

باخية بوسف مافمام وإنكم ذ كرتم مثل هذا الكلام إعينه ف يوسف وض نم لى حفظه وقامو وإنا 1 500 بالكلام 
له لدافظون. فا فعل م فلا لم صل الأمان والحفظ هنا لك فكيف بحصل هادنا م قال (فالله فهنا هو العيان مى 

خير حافظا ( دق ُ حفظ الله خير من حنظكم له فيه اأتذويض إلى الله تعالى والاعماد عايه الإحسانوالإ كرام أوى 

فق جدي بع الأمور (رهوأ رحم ااراحءين) وظاهر هذا اكلام يدل على أثة أرسله معهم وإتما نا الكيل ررد ليا 

أرسله انعم وقد شاهد مانعاوا بيوسئ لأنه ى يشاهدفها ها بيهم وبين بثيامين هن الحقد والمسد الثمن نا تطييب 

مثل ما كاذبيمم وبين يوسف أو أن يعوب شاهد مم ادير والصلاح أاكيروا ف ازمتلةمعوم نفس أبهم (ونمير أهلنا) 

أوأن شدة القخط وضيقااوقت أو جه إلى ذلك . قواه تعالى ( ولا فتحدوا متاعهم) يعى الذى || أى نشتري م الطعام 

حملوه من 7 فيحت.ل أن يكون المراد به 4 الطعام أو أوعية الطعا ام (وجاوا بضاءتهم ردت | فلحمله ! م يقال مار 

إلم) يعبى أ م وحدوا ف متاعهم كن الظعا ااام قل أعطوه ليوست قدرد علوم ودس ُ عله يمير مر إذا حمل 

فمتاعهنم (قالوا. ياأيانا مانبغى) يعنى ٠اذا::بغى‏ وأىشىء نطلب وذلاك أنهم كانوا قل ذكروا إليهم الطعام من بلد ادر 

ليعققوب إحسان هلماع مص رإلمم وحنوا يعقوب على إرسال بايامين معهنم فلا فتحوا متاعهم ومثله امتار متا امتوارا 


ووجدوا بضاعتهم قد ردت إلهم الو اأعدنء نطاب من النكلام بعدهذا العيان من الإحسان ا أخانا ) بنيامين 
والإكرام أوق:لنا:الكيل ورد عليئا ادن » وأرادوا بهذا الكلام تطييب قلب أبيهم م را 
بضاعتنا ردت إلإنا ونير أهلنا ) يقال مار أهله يكير هم ميزا إذا حمل ده م الطعام وجلبه من على أحمالنا( كيل بعير) 
لد آخخر إليهم والمءنى إنا تشترى لأهانا الظعام ونحماه إلهم ( ونحفظ أخخانا ) يعنى امن تنا أى حمل بعير يكال 


تذا عليه حتئ نرده إلإآك (ونزداد كيل بعيز ) يعنى ونزداد لأجل أخيتا على أحمالنا .ل | لنا من أجله لأنه كان 


بعيز من 0 2 يسير ) يعنى إن ذلك الحمل الذى نزداد من الطعام هين على املك ( يعظى باهم كل رجل 
لأنه قد أنمن تإلينا وأكرءنا بأكثر من ذلك وقيل معناه أن الذنىحملناه معنا كيل مدير 2 رن 
لايكفينا وأهانا د يعنى قال هم بعذوب (لن أرسله محم حى نؤتون موثقا من 0 اا 
إن أرَسَل مع يثيامين حئن 0 عهد الله وميه قه والموثق العهد الث كل ب بالعمين د وقيل 3 فلن 00 وأدلنا وقيل 
الموكد باشهاد الله عليه ( لتأتننى به ) دخلت اللام هنا لأجل العين ويتزيز لع ررقن ارا معناه الاداى كيل 
لتأتنبى , به( إلاأن مخاط 8 )تال مجاهد إلا أن تملكوا جمديعا فكول عذرا ل عندى 2 0 ذاك كيل 4< 00 
العرت تقول أحيط بتلان إذا هللك أو قارب هلاكه . وقال قتادة إلا أن تغزول نى ب يزب ل فيهولامشقة وةال ماهد 
اليعير هاهنا الحمار كيل 

:تقدروا على || رجوع ( فلا آتوة «وثقهم ) يعنى فلا أعطوه عهادهم وحافرا 1 ( 3 الله علي 


بعص 6 حمل <ماروهى 
“مانة :ول وكيل ) يعى قال يعقوت الله شاهد على م1 نقول كأن الشاهد وكيل عق أنه موكول لذ يال 0 بعر 


8" - تخازن بالبغوى - ثالث ) وهم كانوا أصعاب <مر والاول أصح أنه البعير ١‏ لمعروف ( قال ) لهم يعتوت 
( ان أرسله مع حتى تؤتون ) تعطون ( موثقا ) أىمر يثاقا وعهدا ( من الله) والموئق العهد المؤكك بالقسم » وقبل المؤكد 
واشهاد الله على نفسه ( لتأتانى به ) وأدخل اللام فيه لآن معنى الكلام امين (إلا أن حاط يكم) قال مجاهد إلا أن تبلكوا 
تدميعا وقال قتادة إلا أن تغليوا حتى لا تطيآرا ذلك وى القصة أن الاخوة ضاق الآمر علهم وحهذوا أشد اليد فى 
يحد يعقوت بدا من إرسال بنيامين معهم (فلءا آ نوه موثتهم ) أعطوه عهودهم (قال) يعنى يعوب ( الله على “فردوكل) 





شاهد وقيل حافظ قال 
اكع لا قال يعقوب 
( فالله خير حافظا ودو 
1 حم الراحمين» قال 
الله ءعز وجل «وءزني 
لاردن. عليك كلها 
بعد ماتوكلت على ) 
١‏ ونال ) هم يعقوب 
لما أرادوا ادروج م 
غنده ( يابى لا تدخاوا 


دن باب واحد وادخلوا 


من أبواب متفرقة ) 
وذلك ١‏ أنه" “عات 
عاييم العين لأنهم 
كانوا أعطوا جمالاوةوة 
وامتذاد قامة وكانوا 
ولك رخل راحلد فأمرهم 
أن يتفرقوا فى دخوهم 
لثلا يصابوا بالعين فان 
العين ح<ق » وجاء ىف 
الأثر « إن العين تدخل 
لجل التبي واججمل 
القدر » وعن إراهم 
النخعى أنه قال ذلك 
لأنه : كان برجو أن 
يبروا يوسف ف التفرق 
والأول أصح ثم قال 





إليء هذا الغهد » وقيل وكيل معى سخافظ .قال كعب الأحبار ما قال يعقوب رفالتمخير حافظا» | 
قال الله تعالى ٠‏ وعزتى وجلالى لأردن عليك كليهما بعد ما توكات عل وفوضت أمرك إلى » 
وذلك أنه ما اشتك مهم الأمر وضاق عليهم الوقت وجهدوا أشد الهد لم بد يعقوب بدا من 
إرسال بليامين معهم فأرسله معهم متوكلا على الله ومفوضا أمرة إليه 5 قوله عز وجل 
إخبارا عن 
أنهم لا خرجوا من عند يعوب .قاصدين مصنر قال هم يابيئن لا ندخاوا يعنى مدينة مصر من 


يعقوت (وقال ياببى لاتدداوا من باب واود وادخاوا من أبواب متفرقة) وذلك 


باب واحد وادخلوا من أبوات متفرقة:وكان لديئة مصر يومئذ أربعة أبواب وقال السدى ١١‏ 
أراة الطرق: لا الأبوات يعنى من طرق متفرقة وَإنا أمرهم بذلك لأنه خاف عليهم العين لأنهم 

كانوا قد أعطوا جمالا وقوة وامتداد قادة وكانوا أولاد رجل واحد فأمرهم أن يتفرقوا فى 

دخوهم المدينة لثلايصابو | بالعينفان الغين ن<ق وهذا قول ابنعبامن وجاهدوة:اد:وجمهور 

المفسرين (ق) عن ألى هريرة رضى الله عذه أن رسول الله صلى التدعايه وس قال «إنالعينحق» ١‏ 
زاد البخارى رونم ىعن الوشم »(م) عن ابن عباس عن رسول الله ص الله عليه وسل قال والعين 
حق ولوكان ثى' سابق القدر لسمرقته العين وإذا استغسلام فاغتسلوا» عنعائشة رضى اللهتعالى 
عنها قالت كان يؤمر العائنفيتوضأ ثميغتسل منه المعين) أخرجه أبو داود . قال الشييخ حبى 
الليين النووي رحمه الله تعاللى قال الل ز رى أخذ ج|هير اللماء بظاهر هذا الحديث وقال العين 
حق وأنكردطز ائف من المبتدعة والدليل على فساد عقوم أن كل معنى يكون الما فننسه 
ولايؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليلفانه من زات الول وإذا أخبر الشرع بوقوعه 
وجب اعتقادة ولاجوز تكميبة وإذكاره. وقيل لابد من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكلي بهم 
عا حبر به من أموز الآخرة قال وقد زعم بعض الطبائعيين مثيتين للعين تأثيرا. أن العسين 
تنعك من عيلوه قوة سمية نتصل بالمعين فيهلك أو يفسدة لوا ولاعتنم هذا كما لايمتئع انبعاث 
قوة سمية من الأفعىو العذرب تتصل بالمادوغ فيهلك وإن كان غير محسوس نا فكذا العين 
قل المازرى وهذا غير مسلم لأنا بينا فكنب عل الكلام أنه لافاعل إلا الله تعالى وبينا فساد 
اقول بالطبائع وبينا أن اغددث لابفعلفغيره شيثاء فاذا تقرر هذا بطل ماقالوه ثم تقولهذا 
النبعث هن العين إما جوهر وإنا عرضص'فباطل أن يككون عرضا لأنه لايقبل الانتقال وباطل 
أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة فليس بعضمها بأن يكون مفسدا لبعض بأولى ٠ن‏ عكسه 
فبطل ماقالوه وأقرب طريقة قالها من يأتحل الإسلام منهم إن قالوا لايبعذ أن تنبعث جواهر 
لطيفة غير مرئية من عين العائن لتتصل بالمعين فتتخال مسامجس.ه فيخاق اللدعز وجل الهلاك 
عندها كما يذاق الحلاك عند شر بالس.هوم عادةأجراها اللدعز وجل وليستضرورة ولاطبيعية 
ألجاأ الفعل إليها قال ومذهب أهل السنة أن المعبن 161 يفسد ويبلك عند نظر العائن بفعل اله 
تعان أرق الله تعالى العادة بأن يلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص شخصا آنز » وهل 
ثم جواهر أم لافهذا من مجوزات العقول لاقطع فيه يواحد تمن الأمرين وإنما يقطع بنتى الفعل 
عنها وإضافته إلى الله تعالى فن قطع من أطباء الإسلام بانبعات اللجواهر فقد أخطأ فى قناء» وإنهما 
هو من أدائزات هذا مايتعلق بعلم الأصول وأما مايتعاق بعلم الفقه فان الشرع قدورد بالوضوء 
لهذا الأمر فى حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله زواه مالاث فالموطأ . وأما 




















( وما أغنى عنك من الله من شى ء ) معناه إن كان الله قذضى فم قضاء فيصيبم م أو متفرقن فان المتدور ” 
كائن واهذر لاينفع عن القدر ( إن الحكم) 5 0 0 تفويض يعقوب أءورهإلى الله ( عام يدتركات ت) اعتهدت 
ا يي أبوهم ) أ ىهن الأبواب المتفرقة و #يل كانت المدينة مديئة الفرماء 


اا ليو من أبوامما ( ما كان يغنى ) يذة. : (عنهم من الله من (599) 


ا صفة وضوء العائن فذكور فكتتٍ شرح الحديث ومعر و عند العلماء فيطلب من هناك فليس 


1 3 تعد العام : وقال وهب ل ترلناة جاو | من باب واحد وادخلوا من أبوات 


متفرقة أنه خا فأن يغتالوا لا ظهر لهم في أرض ٠‏ صر من التهمة حكاه ابن اجوز ىعنه وقبل إن 
يعقوب عليه الصلاة و السلام كان قد علم أن ملك مضر دو ولده يوسف عليه الصلاة والسلام 
إلا أن الله 07 له فى إظ'ره ذلك فلما بعث أبناءه إايه قال لهم لاتدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من أبواب متفرقة وكان غرضه أن يصل كاين إلى أخيه يوسف فوقت الخلوة قبل 
إوه والقول 0 أصح أنه خاف علمهم من العين م رجع إلى علمه وفوض أمره إلى الله 

تعالى بقوله (وماأ غنى عذكم من الله من شى 86 يعنى إن كان اللدقد قذى عليكم بقضاء فهريصيبم 
مجدمعين كنم أو متفرةين فان المقدور كائن ولاينفع حذر من قدر (إن للك إلا لله ) يععنى وما 
الحسكم إلالله وحده لاشريك له فيه وهذا تويض من يعقوب ف أموره كلها إلى الله تعالى (عليه 
| :وكلت ) يعنى عليه اعشمدت فى أمورى كلها لاعلى غيره ( وعايه فليتوكل المتوكلون ولا دخاوا 
من حيث أمرهم أبوهم ) يعنى من الأبواب المتفرقة وكان لمدينة مضر وقول مدينة الفرماء أربعة 
1 واب فدخلوا من أبوابها كلها ما كان يغنى عنهم م ن الله من ن شىء) وهذا تصديق من الله 
سيحانه وتعالى ليعقوبت فها قال وما أغنى عنكم من الله من شىء ( إلا حاجة نفس يعوب 
ماهد استثناء منقطع ايس من الأول فىشىء ومعناه لكن حاجة ف نه ى يغقوب قضاها 
ودو أنه أشفق عام إشفاق الآباء على الأبناء وذللك أنه خراف علبهم هن العين أو خماف علوم 
ٌ حسد أهل مصر أو خاف أن لابردوا عليه فأشفق من هذا كله أو بعضه ( وأنه ) بعنى يعقوب 
(لذوعم) يعنى صاحب ل ( لما علمناه) بعنى لتعليمنا إياه 0 هوإنه لذو علولانىء 
الذىعلمناه والمعنى إنالما علد ناه هذه الأشياء حصل له العلم بتلك الأشياء وقيل إنه لذو حفظ لما 
علمناه وقيل إنه كان يع مايءء لل عن على لاعن جهل وقبل إنه لعامل بما عاءناه قال سفيان 
من لايعمل بما يعلم لايكون عالما (ولكن أ “كر اجام ا ار 
يعوب لأنهم ل يسالكوا طر؛ ى إصابة العلم وقال ابن عباس لايعلم المشمركون ماأنهم الله أولياءه . 
يوقت الى ( ولا دخاوا على يوسف1 وى إايه أخاه ) قال المفسزون لما 0 
يوسف قلوا أمها الملك هذا أخونا الى أمرتنا أن تيك به فقد جثناك به فقالهم أ<سلم وأصيم 
وستجدون 3 عندى ثم أنزهم وأ 0 تزهم ثم إنة أضانهم وأجلس كل اثثين على مائدة 
فبق باقن يجيد فى وه ل لوكان أختى يوسف -يا لأجاسنى معه فقال م يوسف لقد بتى 
هذا وحده فقالوا كان له أخ فهلك قال م فأنا أجاسهه عى فأخدله فأجاسه معه على مائدته وجعل 





ثى ء )صدق الله تعالى يعتةوب 


في قال ) إلا حاجة 2 
مرادا ( ف نفس يعوب 
قضاها ) أشفق علمم 

إشفاق الاباء 0 
تدر الاترء )واه 
يعبى يعقوب عايه السلام 
( لذو علم ( يتى كان 
م ما يعمل عن علم 


لاعن جهل 9 علدناه) 
أى لتغليمنا إباه وقيل إنه 


لعامل عا علم قال سفيان 
من لايعمل بمايعل لايكون 
عا ماوقيل إنه الو حفظ 
لا علمناه ( ولكن أكثر 
الناس لايعلمون) ما يعلم 
يعقوب لأنهم لميسلكوا 
طريق إصابة العلم وقال 
ا.نعباس لايع المشركون 
ما أهم الله أولياءه.قوله 
تعالى ددا دالوا على 
برسف )قالو اهذا اونا 
الذى أمرتنا أن نأتيك 
به قد جثناك به فقال 


أحسلم وأصرم وستجدون 


جزاء ذلك عندى 8 
أن فأ كرم منزلتهم 

| ثم أضافهم وأجلس كل 
اثنين مهم على مائدة 
فق ى بأيامين وحيدافبكى 














0 1 00 باس اك يلالد ل لعي هن رجي أجل مد كل ادن جيل 
يواكله فلما كان اللييل أمر 4م بمثل وقال ليم كل أخوين مدخ ل مثال ةوه فقال يوسف هذا ينام معى 
ع لى أراشى فنام معه فجءأا ل يوسف يه إليه ويشم رحه حتى أصبح وجعل روبين يقول مارأينا مثل هذا فلما 3 
لهم إى أرىهذا الرجل ليس معه ثان فسأض.ه إلى فيكون منزله معى ثمأازهم ل وأجرق عليهم الطعام وأتزل 
أخاه لأمه فذلك قوله تعالى ( آوى إليه أخاه) أى ضم إليه أخاه فلما خلا به قال ما اسماث قال بليامين قال وما بثيامين 





قال ابن المشكل وذلك أنة ما ولد دلكت آمه قال وما ادم آمك قال راحيل قال راحيل بنت *ن وَل راحيل بات 


الاوى قال فول اك هن 


ولد تال نعم عذيرة بنمن قال فهل لاك هن أخ لأماك قال كان لى 


أخ ذوللك قال يوسف أنحن 


أن أكون أخاك يدل أسياك الهالك فة ل بيا.من وءن جد أخا مثلك أبها الملك ولكن لم يلدك ب قوب ولا راحيل فبكى 
يوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه وتال (..سم). (قالإ قأنا أخوك فلاتبتئس ) أى لانحرن ( بماكانوا يعهاون ) 


'نثى ء فعلوه بنا فمامضى 
فان الله تعالى قل أحسن 
,إلينا ولا تعلمهم شيئا مما 
أعلمتك م أاف بويت 
لإخوته الكيل وحدل 
لم يعبر | ديزا ولبنيامين 
بعيرا باسمه م أمربسقاية 
للك فجغلت فى رحل 
بنيامن ».قال السدى 
جات الشقارة فرغل 
أخيه والأخ لايشعر » 
وقال كعب لا قال .له 
تت 1ن أخزك 
لبن'مينأنا لاأفارقاك 
كه 0 قل علمت 
اغهام والدئ 2 وإذا 
حيستاك ازداد غمه ولا 
عكنى هذا إلا بعد أن 
أشهرك بأمر فظيع 
وأنسبك إلى ما لا نجل 
قال لا أبالى فافعل 
مابداللك ذانىلا أفارتك 
قال فانى أدس صاعي 
فى رحلك. م أنادى 
عليك بالسرقة ليم ألى 
ردك بعد تسربحاك قال 
فافعل كما تريد فذلك 
قوله تعالى(فلما جهزهم 


يؤاكله فلماكان الليل أمرهم بمثلذلك وقاك كل ائنين _ ينامان على فراش واحد فبتى بنيامين ١|‏ 
وحده فقال يوسف هذا ينام عندى على فراشى فنام بنوامين مع يوسف على فراشه فجعل | 
اوسفيضمه إليه ويشم ريحه حتى أصبح فلما أصببح قال نهم إنى أرى هذا اارجل وحيدا | 
ليس معه ثان وسأضمه إلى فيكون معى فيمنزلى ثم إنه أنزهم وأخرى عليهم الطعام فال 
روبيل مار أينا مثل هذا فذلك قوله آوىإلره أخاه يعنى ضمه وأنز له مءء فى مئز له فلما خلا به 
قال له يوسفما الث قال بذيامين قال وما بنيامين قال ابن المشكل وذلك أنه لما ولدته أمه | 
تك قال وما اسم أمك قال راحرل قل فهل لك ءن ولد قال غشر بنين قال فهل لك | 
من أخ لأمك قال كان لى أخ فهلك قال يوس أتحب أن أكون أخاك بدل أخياك امهالك 
قال بنيامين ومن يحد أخا مثلك أمها الملك ولسكن لم يادك يعقوب ولاراحيل فبكى يوسف ) 
ليه الصلاة والسلام وقام إليه وعائقه و (قال) له (إني أنا أخوك) يعنى يوسف (فلا تبتثس) | 
يعنى لانحزن وقال أهل للغة تبتثس تفتعل من البؤس وهو الفهرر والشدة والابتئاس اجتلاب | 
الزن والبؤس ( بما كانوا بعءاون) يعنى فلا تحزن بشىء .لوه بنا فيا مضى فان الله قد أحسن ١‏ 
إلينا ونجانا من الخلاك وجمع بيننا وقيل إن يوسف صفح عن إنحوته وصفا م فأراد أن | 
حل عل جه بنيامين مثل قلبه صافيا علمم ثم قال يوسف لأخيه بنيامين لاتعلم إخوتك ١‏ 
بشىء مما أعلءتك به ثم إنه أوفى لاخو ته الكيل وزاد لكل واحد <مل بعير ولبثيامين حمل أ 
بعير باسمه ثم أمر بسقاية الملك فجعات فىرحل أخيه بثيامين قال السدى وهو لايشعر وقال | 
كعب لما قال له يوم إن أنا أخوك قال بنيامين أنا لاأفار قك تال يوسفة:- علمت اغتام ! 
والدى عل ؤاذا حبست كعندى ازداد غمه ولاءكنى هذا إلابعد أن أشهرك بأمر فظيع وأاسبك | 
إلى مالا محمد ول لاأبالى فافعل مابدا لك فانى لاأفارقك قال فانى أدس صاعى ف ر-لك ثم || 
أنادى عليكم بالدمرقة ليتهيأ لى ردك بعد تسرمحك قال فافمل ماشئت للك قوله عز وجل | 
( فاما جهزهم مجهازهر جعل السقاية فورحل أخيء ) وهى المششر بة الى كان الماك يشزب فما || 
من ذهب وقال |[ 
جعلها يوسف مكيالا لثلا يكال يغيرها ! 
وكان يشعرب فما والسقاية والصواع اسم لإناء واحد وجعلت في وعاء طعام أخخيه بثيامين ثم 
ارنحاوا راجعين إي بلادهم فأمهلهم يوسف حبى انطلقوا وذهبوا م وقيل رحتى خرجوا 
من العمارة ثم أرسل خافهم هن استوقفهم وجبسهم ( ثم أذن مؤذن ) يعى نادى مناد وأعلم 
معلم . والأذان فى اللغة الإعلام ( أيتها العبر ) ودى القافلة البى فنها الأحمال وقال مجاهد العير 





قال ابن عباس كانت من زيرجد وقال ابن إناق كانت هن فضة وقيل 





عكرمة كانت مشربة من ؤضة مرصعة بالجواهر 


ارقم حمل البقاية | الحم والبغال وقال أبو اليم كل ماسير عليه من الإبل والجمير 0 فى 2 وقوك من أ 


فى رحل أخيه ) وهى ال ثمربة الى كانال لك يشرب مها قال ان عباس كانت من زيرجد 
كانت من فذضة وقيل من ذهب وقال عكرمة كانت مشزبة من فضة مرصعة بالجواهر جعلها بوسف مكيانا لثلا يكال 
بغبر ها وكان يشرب مها » والستقاية والصواع واحد جعلت فوعاء طعام بثيامين ثم ارتحلوا وأمهاهم يوسن حتى انطلقوا 
وذهبوا منزلا وقيل حتى خرجوامنالعهارة ممبعث من خلفهم من استوقفهم وحيسهم(ثم أذ < ١‏ وْذن) نادئمناد (أيتها العير ( 


وقال اين إسحاق . -.. قال 











وهى القافلة التى فا الخال قال جاهد كانت العبر حميرا وقال الف راءكانوا أصحاب إبل ( 8 لسارقون ( قفوا » فيل 


ودين غير أمر يوسف » وقبل قالوة بأمره 0 2 


نا 


| قال إنها الإبل خاصة باطل وقيل لمر الإبل اابى تمل علمها الأحمال ميت بذلك لأنها تعير 


أ أى تذهب و ىء وقيل هىقافلة الحدبر ثم كثر ذلك ف الاستعمال حى قيل لكل قافلة عبر 
]| وقوله يها العير أراد أدان العير (إنكم لسارقون ) فتّذوا والسرقة أل ماليس له أحذه 
| فخفاء . فان قلتهل كان هذا النداء بأدر يوسف أملا فان كان بأمره فكيف يليق بيوسف 
| مع عاو منصبه وثمريفرتبته من النبوة والرسالة أن ينهم أقواما وينسهم إلى السسرقة كذبا مع 
١‏ علمه ببراءهم من ذلك وإن كان ذلك النداء بغير أمره فهلا أظهر براءتهم عن تلك 
| النهمة الى نسروا إلما , قلت ذكر العلماء عن هذا السؤال أجوبة : أحدها أن يوسف)| أظهر 
| لأخيه أنه أخوه قال لست أفارقك قال لاسببل إلى ذلك إلا بتدبير حيلة أنسبك فا إلى مايلرق 
ا آل رضيت بذلك فعلى هذا التقدير 0 يتألرقلبه يسبب هذا الكلا م بل قد رضى به فلا يكون ذنيا : 





لمعاريض وف المعا ريض «مدوحة عن الكذب . الثالث يحتمل أن يكون منادى رما قال ذلك 
لنداء ع شاه الاستفهام و هذا التقدير لا لاي ن كذيا | 5 د فى الم آن مايدل ع 
على و عع سحن امن لى 
أنهم قالوا ذلك بأم ر يوسف وهوالأترب إلى ظاهر الحال لانم طلروا السقاية فلل يجدوها و 
1 م6 
يكن هناك أحد غيرهم وغلب على ظنهم أ نهم ص الذين أخذوها فقَالوا ذلك بناء على غلية ظنهم 





هم ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم ونوف| ايكم الكيل ونفعل يكم ١الم‏ نفعل بغير م قالوا بلى وما 


علىاماؤذن وأضابه ماذا أىما الذىتلقدرن والفقدان ضد الوجود ( قااوا ) ب يعنى المؤذن وأصدايه 
(نفقد صواع المللك) الصاع -لإناء الذى يكال به وجمعه أدوع والصواع لغة فيه وجمعه صيعان 
| (وان جاء به ) ينى بالصواع (حمل بعبر) يعنى من الطعاع (وأنا نه عم) أى كفيل قال الكلى 

الزعيم هو الكفيل باسان أهل المن وهذه الآية تدل على 5 كانت صعيعة فى شر عهم 
وقد حك رسول الل ينه ببافقوله «الحملغارم ‏ والحميل الكفيل . فان قلت كيف تصح هذه 
ا 35 أن السارق لايستحق شيئا . قلت لم يكونوا سراقا قالحقيقة فيحهلل ذللك على مثل 
رد الضائع فيكو نجعالة أو لعل مثل هذه الكفالة كانت بجائزة عندهم ذلك الزما ن فيحدمل 
عايه (قالوا) يعنى إخوة يوسف (تالله) التاء بدل من الواو ولاتدخل إلاعلى امم الله فى مين 
خاصة تقذيره والله (لقد علدم ماجئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين) قال 0 أن 
أخوة يوسف حافوا على أمرين . أحدهما أنهم ماجاءوا لأجل الفساد ىالأرض والثانى أنهم 
ماتجاءوا سارقين وما قالوا هذه المقالة لأنه كان قد ظهر من لعلام 0 0 ددتهم 
ودو أنهم كانوا مواظبين على أن نواع الخير والطاعة والبر حتى بلغ من ن أمرهم أنهم شدوا أأزاه 
دواع لعلة تؤذى زرع الناس ومن كانت هذه صفته فالفساد فى حقه ممتنع ناما الثالى ودو 
أنهم ما كانوا سارقين فلأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التى وجدوها فى رحالهم ولم يستحلوا 





الات س1 125 رت 1 ااا 1سا 
فى الأرض فانا ٠ل‏ قطعنا هذا الط ريق لم نرزأ أحدا شيئا فاسألوا عنا من مررنا به هل ضررنا أحدا وقيل لآ: 


لثانى أن يكون المعنى د 1د لعا لود برضن من أبيه إلاأنهم ملأظوروا هذا الكلام فهومن | 


ا 0 الوا وأقء اوا علهم ماذا تفقدون) قال أصعاب الأخبار .1 وصل الرسل إلى إخوة يوسف قالوا أ 


ذاك قالوا فقدنا سقاية املك ولانت, م علمها غي رك فذلك قوله تعالى قالوا وأقباوا عليهم أىعطفوا ا 





رقل قلره عل ارين أب بكرا 


يوسف من أبيه فلما 
انتهى إلهم الرسول قل 
هم ألم نكر م ضيافتكم 
ونحسن مخز لنك ونوفكم 
كيلك ونفعل يكم ملم 
تفعل بغيرم قالوا 
بلى قالوا ومًا ذاك الوا 
سقاية الملك فقدناها 
ولانتهم علماغير 1 للك 
قوله عز وجل ( قالوا 
وأقباوا علوم ( عطفوا 
على وذن وأصصاره 
( ماذا تفقدون) م'الذى 
ضل عنكم والفقدان 
ضد الوجدا ( قالوا 
نفقد صواع. املك ولن 
جاء به حمل بعبر ) من 
الطعام ( وأنا به زعم ) 
كفيل يقوله المؤذن 
(قالوا)يعى إخوةيوسف 
(تالله) أى واللدوخصت 
هذه الكلمة بأن أبذات 
الواو فما بالتاء فى الهين 

دون سائر أسماء الله 
تعالى ( 0 عا . م 
ما جثنا لننسدق الأرذى ) 
لنسرق فى أرض ير 
فانقيل كيف قالوا لها 
علمتم وهن أبن علءهوا 
ذلك قبل قالوا لقد 
علدم ماجينا لنفسا 

0 


البضاعة التى جعلت ف رحالم قالوا فاو كنا سارقين ما رددناها وقيل قالوا ذلك لانم كانوا معروفين يام 
لابا< ناو أون ما اليس ذم وكانوا إذا دخاوا مصر كراااداة دواءهم كيلاتتناول شيئا من حروث الناس ( وما كنا سارقين 





قالوا) يعنى المنادى وأصعابه (فا جزاؤه ) يعنى١٠‏ جزاء السارق( إن كنم كاذبين) فىتولكم وهاكنا سارقين ( قالوا ) يعى. 
إخوةيوم ف (جز زاؤه من وجد ف رحاه فهو جزاؤه) أىفا لسارق جزاؤه أن يسلم السارق ب مرقته إلى امسر وق منه فيسعرقه 
لعلة 2 : وكان ذلك سنة آل يعوب فى حكم السارق وكان حك ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعى قيمة ة المسروق 


فأراد بوسف أن عدن أخاه عنده 9 02 فرد اك 2 إلمم ليتدكن ٠ن‏ حبسه عنده على عتم ) كذلك 


رق الظالمين) الفاعلين 
مال ن طم فعله هن 
سرقة مال الخير: فقال 
الرسول عند ذللك لابد 
من تفترش أمتعة 5 
ل في تفتيشها وروى 
3 ردهم إلى :وسفك 
فأمر بتفتيشس أوعيهم 
بن يديه (فيد فيد بأوعيتهم) 
لإزالة الممة (قبل وعاء 
أخيه ) فكان يفئش 
أوعيننم واحددا واحدا 
قال قتادة ذكرلنا أنه 
كان 0 يفتيح متاعا ولا 
ينظر فق وعاء إلا استغفر 
لله نأا ثم قذفهم 0 


2 ادال نه ادر ١‏ . 
بى إذالم يق إلا رحل | قذفهم به حتىل ببق الارحل بنيامين قال ماظن هذا أخذ شرا قال إخوثه والله لانتركاثك 


بنيامين قال ماأظن هلى 
أخذه فقال إخوته والله 
رك حى اتنظر ف 
رجله ذانه أطي تلا سك 
ولأنفسنا. فلما فت<وا 
متاعه استخر <وه منه 
فذلك قوله تعالى ( م 
استخر جهامن وعاءأخيه) 
وإنما أنثالكنان فىقوله 
ثم استتخرجها والمواع 
مَذكر بدليل قوله وان 


جاءبه دل بعبر لأنه رد الكاية هاهنا 0 السقاية وقبل الصواع 5 





أخحذها ومن كانت هذه صفته فايس سارق فلأجل ذا ذاك قالوا لد ع ماجئنا در 
ف الأرض وما كنا سارقين فلما تبيت براعهم من هذه التهمة (قالوا) يءنى صاب يوسف ا 


عن لنادى وأصعابه (فا جز اؤه ه إن كتتم كاذبين) يعنى فاج زاءالسارق إن كنم كاذين فقولم ا 
ماجئنا لناسد فى الأرض وما كناسارقين (قالوا) يعنى إخوة.وسف (جزاؤه من وجد فى رحله) 
يعنى جزاء السارق الذىوجد ل أنيسم بر قبته إلى المسروق منه فيسترقه سنة وكان ذلاك 
سنة آل يعقوب ا ارق وكان فى حك ملك مصر أن يضرب اسارق ويغرم ضعى | 
قيمة المسروق وكان هذا ىشرعهم ذلك الزمان بجرى مجرى القطع فشرعنا فأراد يوسف 
أن يأخد حك أبيه ف السارق فلذلك رد الحم إلهم ؛ والمعنى أن جزاء السارق أن يستعبد سنة || 
+زاء له عل جرمه وشرقتة ( فهر جزاؤه ) يعبى هذا الجزاء جز اوه ( كذلك نجرى الظالمين) 
يعنى مئل هذا الجزاء وهو أن يسترق السارق سنة مجزى الظالمين * نم قبل إن هأنا الكلام من 
0-0 إخوة يوسف وقبل. هو من كلام أصداب يوسف فعلى هذا إنإخوة يوسف ا قالوا 
جزاء اأسارق أن يسئرق سئة قال أكداب يوسف كذلك نجزىالظالمن يعتى السارقين . قوله |) 


| عر وخَل (فبدأ بأوعيمهم قبل وعاء أخيه) قالأهل التفسير إن إخوة بوسف أأقروا أن جزاء 


السارق أن يسكزق سئة فال أصوان زوسف لابد من تفتيش رخالكفردوهم إلى نوست فهر ١‏ 
بتفتيشها بن يديه فيدأ بتفتيش أوعيم.م قبل وعاء أخيه لإزالة الممة فجعل يفةئن أوع يعم ١‏ 
واحدا واحدا . قال قتادة ذكر []. أنه كان لايفتح متاعا ولابنظر وعاء إلا استغفر تأنه تما || 

<تى تنظر فى رحله فاله أطيب لفك وأنفسنا فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فِذلك 
قوله تعالى ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) إنما أنث الكناية لأنه ردها إل السقاية وقيل إن || 
0 يذكر واؤنك فلما أخرج الصواع من ز<ل + يلما بنيامين 5 نس إخوة يوس فرءوسهم ا 
ن الياء و أقبلوا على بثيامين ياومونه ويقولون له ماصلت بنا ؤضحتنا وسودت وجوهنا ] 
0 راحيل مازال لنا 2 بلاء <تى أحذت هذا الصواع فقال بنيامين بلبنو راحيل مازال | 

هم مذ بلاء ذهيم بأخى فا فأهلكتمؤة فى البرية أن الذى وضع هذا الصواع فى رحلى الذى ا 
وضع البضاعة م قالوا فل لياق رقيما وقيل إن المنادى وأصحايه هم الذن تولوا 
تفتيش رحاهم وه الذين استخرجوا الصواع من رحل بنيامين فأخذه برقبته وردوه إلى | 
بوسف ( كذلك كدنا ليوس.دف) يعى ومثل ذلات ال كك كدنا ليوسفرهو إشارة إل الحم ا 
الذى ذ 0 اخرة عت ياسترقاق التازق أى مثل ذلك الحم اذى ذكره إخوة يوسف : 
حكمنا 








ويؤنث فل | أخرج المواع من رحل بنيامين نك ن إ*وته رءوسهم من الياء وأقباوا على بخوامين وقالوا ما الذى صنءت 
فمحتا وسودت و+وهذا يابنى راخيل ما يزال لتا.منكم البلاء متى أخذت هذا الصواع فقال بنيامين بل بنو راحيل 
لازال ه 0 بلاء ذهيتم بأخحى فأدلكتمدوه ق 0 والله قد وضع هذا الصواع فى رحلى الذى وضع البضاعة 
فرحالك :د وأخذوا مين رقنا وقيل إن ذلك ا( رحل أخل برقبته ورده إلى بوسف كنا يردالسراق ( كذلك كدذ ايوسف ) 











والكيد هاهنا جزاء الكيد يعفى “9 فعاوا ف الابتداء بيرسث من'الأكيد فعانا مهم وقد قال يعقوب عليه السلام ايوس . 
فكيدوا لك كيدا فكدنا ليوسف و لزه انكاس ان الحيلة ومن الله التدبير بالحق وقيل كدنا ألهمنا وقيل دبرنا 
وقيل أردنا ومعناه صنعنا ليرسف حتى اذ أخاه إلى نفسه وحال ببنه وبين إخحوته ( ماكان ليأخد أخاه ) فيضمة إلىنفسه 
( فدين ثلإك ) أى وحكه قال فتادة ؤقال إن عياش فى شاطاتء ل أن يشا 0 يعنى أن يوشك 


| حكنا به ليوسف وافظ الكيد متنا لحيلة 5 وهنا فىحق الله عز وجل محال فيجب | + فىحكم الملك لولا 
| أحيه قف 

5 7 0 : | تاحدةا له لطتنا نح 
| نعلوا بيوسف بأن حكوا أن جزاء السازق أن يسترق كذلك ألهمنا بوسفحى دس الصواع |[ , ...| 1 
فرحل أخيه ليضمه إله على ما:< حك به إخوته وقال ابن الأعر اىالكيد التديير با الباعال وبحق ا 0 7 
[ وهر «ورى : 42 


| تأويل هاه اللفظة ما يلبق يجلال الله سبحانه وتعالى فنتول الكيد هنا جزاء الكيد بععى كما 


ا فعى هذا يكون المعى كذلك دبرنا روس فقيل .دنعنا فالا 
خيرا 


ن الأذاري كدنا وقع 


تدبير مار وده به ٠ن‏ حيث لايشعر ولايقدرعلى دفعه فهو منالله مشيئة بالذىيكون من أ أجل 
أن الخلوق إذا كاد الغخلوق فى سترعنه ما ينويه ويضمره له من الذىيقع به من 0 فهو 
من الله تال إستر إذ هر و ماخخم الله بدعاقبته والذىوقع باخوة يوس من كيد الله هو ما انمعى 
إليه شأن يبوسفمن ارتفع المنزاة وتما عالنعمة وحيث عرع | على غير ماقدر من إهلا كه 
وخلوص أبوم له بعده وكل ذى جرى بتدبير .الله تعالى وخى لظفة مهاه كيدا لأنه أشيه كيك 
امخلوقين فعلى هذا يكون كيد التدعزوجل ايوس ف عليهالصلاة والسلام عائدا مجميع ماأعطا 


أخاه فى دين الملك ) يعنى فى حك الملك وقضائة لآنه كان نى حك املك أن السارق يضرب ويغرم 
ضعنى قيمة المسروق يعنى فى حك الملاك وقضائه فلم يتمكن يوسف من حيس أخيه عنده ىحم 
الملك فالله تعالى أهم يوسض مادبر هحتى وجد السبيل إلى ذلك ( إلا أن يشاء الله ) يءنى أن ذلك 
الأمركان عشيئة الله وتدبير ه لآن ذلك كله كان إلماما من الله ليرسف وبخوته حتى جرى الأمر 

ا على وفق المراد ( مر فع درجات عن نشا ع) بعنى بالل ها رفعنا درجة يوس ف عل إخدوته وى هلاه 
الاية دلالة على أن العم الشريف أخيرف المقامات وأعلى الارجات لأن الله تعالى مدح يوسف 
ا ورفع درجته على إخوته بالعلم وبما أهمه عللروجه الهداية والصدواب الأمور كلها ( وفوق كل 
ذىعل علم ) قال ابن عباس فوق كل عام عام إلى لى أن ينتبى العلم إلى له تعالى فوق كل عام لأنه 
هو الغنى بعلمه عن ن التعلم وفىالآية دليل على إن إوة بو سف كانوا عاءاء وكان يوس أعلم 
منوم قال ابن الأنبارى يجب أن يتهم العالم نفسه ويستشعر التواضع .لواهب ربه تعالى ولا يطمع 

نفسه ف الغاية لأنه عاد خا عن هافوت .قولهتعالى (قالوا ) يعنى إخوةيوسف (إنيسرق) يعنى 
بنيامين الصواع ( فقد شرق أخ له من قبل ) بعنى يوسف ظاهر الاية يتتذى أن إدرة يوسف 
قالوا لالملك إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان أخاه الذى هلك كان سارقا أيضا وكان غرضهم 
من هذا الكلام إنا لسنا على طريقةء ولاعلى سيرته بل هذا وأخوه كان على هذه ا لطريقة وهذه 


| ويشاء 
الدوأهم يه عليه عل خالافتديره إخرن من غير أذ شعروا بذاك رفول تع مجان يأ 1 وإضافة درجات إلى 
[من فى هذه السورة 


0 والوجه أن الفعل ذمهما 





6 3 ك2 كن زتمكن من حبس 


مه عرزل عاد لوا ضاف ار ل ا لخر راء الصارك 


تحته احتيال وهر فىموضع فعل الله معرى من المعانى المذمومة وخاص بأنه وقع ع ١‏ لاسر ماق فتحفيل مراد 

:. 8 ,وسف مشيئة الله تعالى 
| ( نرفع درجات من 
نشاء ) بالعلم كنا رفعنا 


| درجةيوسف على إخوته 


وقرأ 4 
بالياء فهما 


مستد إلى الله :الى 
وقدتقدم ذكره ف قوله 
إلا أن يثاء الله-أئ 
برقع الله درجّات من 
يشاءوقرأ الباقوذبا'تون 
فمما إلا أن الكوفين 
0 درجات بالتنوث 
ومن سواهم بالاضافة 
أى ‏ ترقع به نحن 
والرافع أيضا .هو - الله 


0 ( وقوق كل ذى 


اعد عل) قال ابنعباس 


فوق كل عالم َال ات 5 ى العلم إلى الله تعالى فالله تغالى فوق كل عالم ( قالوا إن سرق فقد سرق أخ له هن قبل ). 
يريدون أخاله من أه يعنون به يوست واخيلئوا ناب مزقة الى وصفوا مها يوسف فعَال سعيد بن جبير وقتادة كان دده 
أبى أمه دم يعده تأحذه سترا وكشتره وألقاه طرق لكلا بعك وقال ٠‏ مجاهد إن يوسفث جاءه سائل يوما أل بيفضة 
من الببت فناوها السائل وقال سفيان بن عبينة أخجذ دجاجة من الطير التى كانت فى بيت يعقوب فأعطاها سائلا ول 











وهب كاذ 8 0 0 “دة افقراء . وذ كر محمد بن قن يوسف كان تنك ععجه ابئ إسحاق بعد ٠و‏ تأمه راحيل 
فجذاته عَتَه وأحرته حباشديدا فلما قرعرع وقءت محبة يعقوب عليه وأا ها وقال يا أنحتاه سامى إلى يوسف فوالله ما أقدر 
على أن يغيب عنى شاعة قال (ع 00 لاوالل فقال واللهاما أا بتاركه فقالت دعه عندى أياما أنظر إليه لعل 





ذلاك يسايى عله ففعل 
ذلك فعمندت [ ِل منطقة 


لإسحاقكانوايتوارثو نما 


بالكبر فكاذت عندها 
ا كنك كرالك 
إسحاق فحز م تالمنطقة 
علي بوسف نحت ثيابه 
وهو صغير ثمقالت لقد 
فقّدت منطقة إسحاق 
اكشفرا أدل البيت 
فكشفوا فوجدوها مع 
يوسف فالات والله إنه 
لسم لى فال يعقوب 
إن هو فعل ذلك فهو 
تت فذلك الذى قال 
إخوة يوسف إن عرق 
فقد سرق اخ له من 
قبل ( اهاعري 
( يوست فى نفسه وم 
يبدها لم )وإنما أنث 
الكناية لأنه. :عن با 
الكلمة وهى قوله إقال 
نّم شر مكاذا ) ذكرها 
سرا فى ننه وم يصرح 
مها يريك نم شر مكانا 
أى منزلا غند الله من 


رمية.وهبالسر قةق صنيعكم 


بيوسيف لأنهل, أن من 
يوشفئهة سرقة حةيقية 
وخيانتك حقيقة ( والله 
أعلم عانصفون) تقواون 
( قالوا ياأنها العزيز إن 


السيرة لأنبما.من ار أمنا واختابواى ا[ سرقة التى سيره ا الصلاة ١‏ 
ول ل ا بن جببر وقتادة كان وده ألى أمه صم م وكان يعبله فأخذه يوسف وكسره ' 
وألقاه فى الطريق لثلا يؤبده وقال عاهد إن روشق اده سائق يوما فأحذ بيضة من البيت فناوذًا 
له وقال سفران بن عبيئة أخذ دجاجة من الطير الذئكان فىنيت يعقوب فأعطاها سائلا وقال 
وهب كان يبأ بأ الطعام من ن المائدة للغقراء . وذكر محمد بن إنداق أن يوس كان عند عمته ابئة 
إماق بعد موت أمه راحيل فحضنلته عمته وأحبته حبا شد .دا فلما “رعرع وكبر وقغت محرة | 
يعقوب عليه فأحبه فقال لأخته يا أختاه سامى إلى :وس ف ؤو الله ٠اأقدر‏ على أن يغيب:عنى ساعة | 
واحدة فتمالت لاأعطيكه فال لها والله ماأنا بتاركه عذدك فقالت دعه عذدى أياما أنظر إليه لعل || 
ذلك يسلينى عنه ففعل ذلك فء مدت إلىمنطنة كانت لإسحاق وكانوا يتوارثوتما بالكبر وكانت | 
أكبر أولاد إاق كانت عندها فشدت المنطقة على وسط بوسف>ت ثيابه وهو صغير لايشعر ٌ 
ثمة لت لقد فقدت منطقة إساق ففتشوا أهل الببت فوجدوهامع يوسضفقالت أنه لسلولى يعى | 
يوسف فتّال يعقوب إن كان قد فعل ذلاك فهو سم للك فأمسكد مه عندها <ى م ات فلذلاكف قال ا 
إخوة بوسفإن يسرق فقد سرق أخ 1 ءن قبل يعنون ها ه السرقة قالاين الأنبارى وليس || 
هذه الأفءال كلها مايوجب اإسرقة ولكنا تشبه السزقة فعيروه ما عيد الغضب ( فأسرها ١‏ 
يوس ف ف نفسه ولم يبدهالهم) فىهاء الكناية ثلاثة لقال : أحدها أن الفتمير يرجع إلى الكامة ! 
النى بعدها وهى قوله تعالى ( قال )'يعنى يوسف ( أ ثم شر هكانا ) روى هذا:المعنى الغو عن ابن ا 
عباس والثانى أن الضمير يرجع إلى الكلمة النى قالوها ىحقه وهى قوم ففد سزقا ق أخ لدمن | 
قبل وهذا معتى قول ألى صالم عن ابن عباس فعلى هذا القول يكون الم 
الكامة التى قالوها ؛ ق<حقّه وم مم علها والغالث أن الضمير برجع إلى لى | أدجة ذ فيكون المدى على ا 


فهر يوسئى<واب ا 


هذا الآول فا «مر يوست الاحة.جاج علمهم فى ادعاثهم عليه السرقة ولم يدها لم قال أنم شرمكاذا 


يعبى مز لة عذد الله غن رميتهوه بالسرقة لأنهم يكن من يوس فميرقة ف ا-دقيقة وخياذ-م حقيقة ١‏ 
(والله أعلم بما تصفون) يعنى محقيقة متقولون . قوله عز وجل (قالوا) يعنى إخوة يوس( يأيها |) 
العزيز) عاطرون بذلك الملك (إن له أ.) شيخا كبيرا) قال أصعاب الأخبار والسير إن بوسف عليه أ 
الصلاة والسلام لما استخرج الصءِ دواع “0 رحل أخيه بثيامين ثقره وأ دناه إلى أذنه ثم قال إن ا 
دو أعن هذا مر عرفى أذ كم اثنا عش ررجلالات واحدوإنم اتطلقم باع ك5 م من أبيم فبعةهوه : 
قال بنياءين 5 الملك سل صبواعاكث هذا هن جعله ف رحلى فنقزه م قال 0 صواعى غضبان ١‏ 
وهو يقول كيف سألنى عن صأحى وقد رؤيت مع هن ن كنت قالوا فخضتروبيل لذلك وكان 1 
بنذو يوب إذا غضبوالم يطلقوا وكان روبيل إذا غضب لم بقم لغضبه شىء وكان إذا صاح | 


“ألقت كل حاءلل حماها إذا معت صوته وكاذمن هذا إذامعه أحدهن وزاديءقوب يسكن غضبه 


وكان أقوي الإخوة وأشدهم وقيل كانت هذه صفة تمعون بن يعقوب وقيل إنة قال لإخوةء | 


له أيا شيخا كيرا ) فى القصة ممم غَضبوا غضبا شدياءا لهذه الحا ة وكان بنو يعقوب إذا 3 











غضبوا م يطاقوا وكان روبيل إذا غضب ل يه م لخضبه شىء وإذا صاح ألقت كل امول عامل ميوت صوته ولدها وكان 
1 مع هذا إذا مسه 1 من ولد ل وقيل كان هذا صفة شيمون من ولد يعوب وروى أنه قال 








لإخوته .م عدد الأسواق بمصر فثالوا عشرة فقال ١كفوف‏ أنتم الأسواق وأنا أكفيكم للك أو اكفونى أنتم املك وانا 
أكنيم الأسواق فدخاوا على يوسف فقال روبيل لتردن عليئا أخانا أو لأصيحن صيحةلا تبتى عصر امرأة حامل إلاألقت 
ولدها وقامت كل شعرة فى جسد روبيل فخرجت من ثيابه فقال يوسف لابن له صغير قم إلى جنب روبيل فسه وروىا 


خبل بيده فأتنى به فذهبالغلام فسه فسكنغضبه فقال روبيل إن هاهنا (8٠؟)‏ 


ف جسد روبيل حى خرجت من ثيابه فقال يوس ف لابن له صغير قم لحت هذا فسة اد ا على الأرض وتال أنم 
| يامعشر الغير انين تظنون 
ا روبيل إن هذا بذرءن بذر يعقوب وقيل إنه غضب ثانيا فتمام إليه يوسف فوكزة رجله ا 0 


بيده فأق له فلما مسه سكن غضيه فقَال لإخوته من مسبى مذكم تالواللم يصيك منا أحد فال 


ا ولخد يتلا بيبه فوقع على الأرض وقال نم يامعشر العيرانيين تزعمون أن لاأحدد د مد : 


| فلما رأوا ماتزل ممم ورأوا أن لاسبيل إلى تخليصه خضعوا وذاوا وقالوا يأبما العزيز إن له 


| (فخذ أحدنا مكانه) يعنى بدلا عنه لأنه حبه ويتسى به عن أخيه المالك (إنا راك من امحسنين) 
ا يعنى فى أفعالك كلها وقيل من المحسنين إلينا فى توفية الكيلو<سن الضيافة ,ورد البضاعة إلينا 
وقيل إن وددت:بنيامين إليذا وأخذت أحدنا مكانه كح من المحسئن ( قال معاذ الله ) يععى 


| أيضا عنده مع علمه بشدة وجد أبيه عليه ذفيه مافيه من العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة 
| وكيف جوز ليوسف مع عاو منصبه من النبوة والرسالة أن يزور على إخوته ويروج علوم 
ا مثل هذا مع مافيه من الإيذاء لهم ذفكرف يليق به هذا كله قلت قد ذكر العلماء عن هذا 
| السؤال أجوبة كثيرة وأحسنها وأصدها أنه إنما فعل ذلك بأمر الله تعالى له لاعن أمره وإنما 
| أمره الله بذاك لنزيد بلاء يعقوب فيضاءف له الأجر على البلاء وياحقهبدرجة آبائه الماضين 


ا يوسف عن يعقوب فىطول هذه المدة مع قرب المسافة لما بريد أن يداره قم والله أعلم 
ا بأحوال عباده . قوله عز وجل [( فلما استيأسوا منه ) يعنى أيسوا من يوس فأن يجيهم لما 


ا لابرد إلعم ( خلصوا نيا ) يعنى خلا بعضعم ببعض يتناجون ويتشاورون ليس م عم 
ا ( قال كبيرهم) يعنى فى العقل والعلم لا السن قال ابن عباس الكبير يبوذا وكان أعقلهم وقال 





| ظّ . 8086 ف » اعد 2م 5 1 |أذ 3 دم 1 ع 
| مجاهد هو شهدؤن وكائت له الرئاسة على إخدوته وقال قتادة والمدى والضخاك هو ردييل || أى أيسوا من يوسف 


أنعيهم إلى ماشألوه وقال أبو عبيدة استيأسوا استيقنواأن الأخ لا برد إلهم 


( قاسم د خازن باابغوي - ثالث ) 


ؤناقات كيف استجاز يوس أن يعملمثل هذة الأعال بأبيه ولم ره »كانه وحيسن أخاه || 


| ولله تعالى أسرار لايعاءها أحد من خلقه فهو المتصرت فىخلقه مما يشاء وهو الذى أختى خبر || ' 
| تأحذ إلا من وجدنا 


| سأاوه وقيل أيسوا من أخهم أن يرد عليهم وقال أبو عبيدة استيأسوا أى استيقنوا أن الأخ | 


لبذزا من بكر يعقوب فقال ورسفة 


0022222222 72ر0 ا أ 
كم عدد الأسواق عصرةلوا عشرة قال | كفو أن الأسواق وأنلأ كفيك الماك أو | كفو 0 1 عام إل 
ع ان ع 3 |8 عصبب نانم 7 
| أتم الملك وأنا أ كفيك الأسواق فدخاوا على يوسف قال روبيل أيها الملك لترد علمة م ,ين وسو 00 
9 : . ل يوسف فركضه بر 
اخانا او لاصيحن صينحة لايق تمصر امرأة حال إلاوضءت ولدها وقامت كل شعرة 2 ا م 


وأخذ ‏ بتلابيبه. فوقع 


أن له ا أشد مد 
فلما ضارأمر هم إلى هذا 


]| ورأواأن لا سبيل4مإك 
|| أبا شيخا كبيرا يع فالسن ومحتمل أن يكون كبيرا فالقدر لأنه نبى من أولاد الأثبباء || تخليضه خحضعوا وذلوا 


| وقالوا يا أما العزيز إن 


له أنا شيختًا كبيرا يحبه 


| (فخذ أحدنا مكانه ) 
ا قال يوسف أءوذ بالله معاذا ( أن تأخذ إلامن وجدنا متاعنا عنده ) لم يقل سرق حرزا عن | 
| الكذب لآأنه يعم أن أخاه ليس بسارق ( إنا إذا اظالمون ) يعنى إن أخذنا بريئا بذنب غيره || 


بدلا منه ( إذا تززاك من 
المحسنين ) فى أفعالك 
وقيل “ل ا سنن إلينا 


| فى توفية الكيل وحسن 


الضيافة ورد البضاغة 
وقبل يعنون إن فعلت 
ذلك كنت من الغسنين 
( قال ) يوسف ( معاذ 
الله ) أعوذ بالله ( أن 


متاعنا. عنده ) ولم يقل 
إلامن سرق تحرزا هن 
الكذب (إناإذا لظالمون) 
إن أخذنا بريكا “جرم 
( فلما استيأسوا منه ) 








( خلصوا نجرا ) أى خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غير هم والنجى يصلح للجماعة ما قال هاهنا 
ويصلح لاواحد كقوله وقربناه نجيا وإنما جاز للواحد والجنع لأنه مصدر جعل .نعتا كالعدل والزور ومثله الذجوى يكوك 
1 سا ومصدرا قالالله تعالى ووإذ نجوى» أى متناجون وقال دما يكون من نجوى ثلاثة) وقال 2 المصدرة إنما النجوىمن 
الشيطان » : ( قال كبير هم ) يعنى فى العقل والعلم لاق السن قل:ابن عباس والكلبى هو موذ! وهو أعقلهم وقال مجاهد ذو 





شبعون ود له الرئاسة لي إدوته وقال تياد (السدئى والضحاك هو روبيل وكان أكرم ف السن وهو الى 0 
الإخوة عن قتل يوسف ( آم تعلموا أن أبا م قد أخذ على موثقا ) عهدا ( من الله ومن قبل ما فرطتم ) قصرتم 43 
يوسف ) واختافوا يحل ٠١‏ قيل هو نصب بايقاع العلم عليه يعنى ألم تعلموا من قبل تغريطكم فى يوسف وقيل هو ى 


محل الرفع علي الابتداء وثم الكلام (5.م) عند قوله من الله ثم قال ومن قبل هذا تف ريطكم فى يوسف وقيل 
لولس لسع سي ال سسا ا ١000‏ 


ال قبل | وكان أكيرهم مبنا وأحسنهم رأيا فى يوسف لأنْه نباهم عن قتله ( ألم تعلهوا أن أباكم ) يعنى 
0 م | بعذوب (قد أخذ عليك موثقا )يعنى عهدا ( من الله ومن قبل مافرطم ف يوسف) يعنى قص رم 
0 0 ا 2 ا فى أمر بوسف حتى ضيعةهوه (فلن أبرح الأرض) يعنى الأرض الى أنا فها وهى أرض مصر 
1 0 والمعنى فان أخرج من أرض مضصز ولاأفارتها على هذه الصورة (<تى يأذن لى أى) يعى 
(حى 0 0 | فالخروج من أرض مصر فيدعو إلية (أو كم الله لى) برد أنتىعلى أوخروجىمعم وثرك 
بالخروج ١خبا‏ ويدعولى | 1 


(أويكم اللهلى ) برد | 


أخى إلى أو خروجى-| 


وترك أنى وقيل أوحكم 


الخااكين ) أعدل من 


فهما سن الناس (ارجعوا | ء 3 3 
لبين س(اد 3 : أن رأينا إخراج الصواع وقد اخرج من متاعه وقيل معناة ما كانت منا شهادة فى عمرنا على 
ٍ ا © || شىء إلاتما عامناه وهذه ليست يشهادة إنما هو شير عن صليع ابنك أنه سرق بز حمهم 
لحتس بعصر لإ+*وته | 0 01 8 : 
1 نا المع .إل ابلك زعم المللك وأ أ] نث بالسافة وقرا ان هنا 
ارجعواإلىأبركم (ذتولوا ا كوه ان رم لك وأصحابه لاأ] نشهد عليه بالسرقة وقرأ ابن عباس 


إلى أبيكم ) يقول الأخ 


يا أبانا إذابذخك) ,خيامين 


اق) وق لاا : 
4 00 0 «شهورة فلاتقوم ما حجة والقراءة الصحيحة المشهورة هى الأولى وقوله وما شهدنا إلا ؟ا 
والضحاك.مر ق بهم عن[ . : 


وكسر الراء وتشديدها 
يعنى نسب إلى السرقة 


"كا يقال خونتهأى نسبته | ١‏ 
1 | بسرقته إلا بقولك قالوا ماشهد! عندة أن السارق يسترق إلا بما علمنا من المكم وكان 


إل انخيانة ( وما شهدنا 
إلا »اعلمنا) يعبى ماقاذا 
هذا إلا ما علمنا فانا 
رأينا إخراج الصواع 
من متاعه. وقيل معناه 
وما شهدنا إلا ما علمنا 
أى ما كانت منا شهادة 


فعمر نا على شى ء إلا بما علءناوليست هذه شهادة منا إ6ا هو خير 





2 


أخى أو يك الله لى بالسيف فأقائلهم حتى أسترد أخى (وهو خير الحا كين) لأنه يكم بالححق 
والعدل والإنصاف» والمراد من هذا الكلام الالتجاء إلى الله تعالى فى إقامة عذره عند والده 
يعةوب عليه الصلاة والسلام ( آرجعوا إلي أبدكم ) يعنى يةول الأخ الكبير الذى عزم على 


0 || الإقامة بمصر لإخوته الباقين ارجعوا إلى أبيكم يعقوب (فقولوا ) له (باأبانا إن ابنك ممرق) 
0 سيف فاقاتلهم ١ 1 . ١‏ 
لهل بال يف فاقاتلهم | إنما قالوا هذه المقالة ونسبوه إلى السرقة لأنهم شاهدوا الصواع وقد أخخرج من متاع بنوامين 
وأسترد أخى (وهوخحر | 5 


فغلب على ظنهم أنه سرق فلذلاك نس.وه إلى السرقة فى ظاهر الأمر لافىحقيقة الحال ويدل 
على أنهم م يقطعوا عليه بالسرقة قوم (وما شها-نا إلا بما علمنا) يعنى وم نقل ذلك إلا بعد 


والفحاك سرق بهم السن وكسر الراء وتشاءيدها أى نسب إلى السرقة واتهم ما وهذه 
القراءة لاتحتاج إلى تأويل ومعناها أن القوم نسبوه إلى السرقة إلا أن هذه القراءة ليست 


علمنا يعنى وها قلنا هذا إلاعا علمنا ذ"] رأينا إخراج الصواع من متاعه وقيل معناه ٠‏ ؟انت 
منا شهادة فى عمرنا على شىء إلا ا عامناه ولست هذه شهادة وإنا هو بحن عن صليسع 
ابنك يزعمهم وقيل قال لهم يعقوت هب أنه مرق 4! يدرى هذا الرجل أن السارق يؤخذ 


المكر كذلك عند الأنبياء قبله ويعقوب وبنيه . وأورد على هذا القولكيف جاز ليعقوب 
إخفاء هذا الحكر حتى ينكر على بنية ذلك .وأجيب عنه بأنه محتمل أن يكون ذلك الحكم 
كان مخصوصا ٠١‏ إذا كان المسروق منه مسلءا فاهذا أنكر علهم إعلام الملك بهذا الحكم ا 
لظنة أنه كافر ( وما ك١‏ لاغيب حافظن ) قال مجاهد وقادة يعنى ما كنا نعم أن ابنك مرق 
ويصير أمر إلى هذا ولو غلم] ذلك هاذهينا به معنا وإنما قلنا وتحفظ أخانا ما لنا إلى حفظه 
منه سبيل وقال ابن عباس ما كنا لليله ونباره ويجيئه وذهابه حافظين وقيل معناه إن حقبقة 


الخال 


عن صليع ابنك زحمهم وقيل قال 0 يعةو بعليهاسلام ما يدرىئهذاالرجل أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقو لكم فقااوا 
قال محاهد وقتادة ماكنا نعلم أن ابنك سيسرق وبصر أمرنا إلى هذا ولو علمنا ذلك ما.ذهينا يه معنا وإنما قلنا ونحفظ 























أخانا مما لنا إلى حفظه منه سدل + وعن ابن عباس ما كنا لليله ونباره ويئه وذهابه حافظين وقال>كرمة وما كنا الب 
حافظن فلعلها دست بالايل فى رحاه ( واسأل القربة النى كنا فيها ) أى أهل القرية وهى مصر قال ابن عباس هى قرية *ن 
قري مصر كانوا ارتحلوا من إلى مصمر( والعير ابى أقبلنافها ) أى القافلة (/1.#) ابي كنا فا وكان صدبهم قوم 


ل النوع 030 الغاز «شهور كلام العرب والمراد بالقرية صر وقال ان عباس هى قية من 
| قري مصر كان 5 جرى فا حديث السرةة والتفتيش( والعير الى أقبا:! فيها ) يعنى واسأل 
القافلة الى كنا فا وكان هم قرم من كن ان من جيران يعقوب (و |:| لصادقرن) يعبى فها 


قأناة ونا أمرهم أخوم 


5 الذى أقام ممصر ممذه المقالة «بالغة فى إزالة الهمة عن أنفسهم عند 


اختدار تقدره فرجعوا إلى أبهم وروم عا جرى م فى سفرهم ذلك وما قال هم كبيرم 
ا وأمرهم أن يقولوه لأبهم فعند ذلك قال لهم يعقوب بل سولت يعنى بل زينت لكم أنفسكم 


| بل خيات للكم أنفسكم أنه سرق وها سرق ( فصير جميل ) تقدم نفسيره فىأول السورة . 
أ وقوله (عسى الله أن يأتييى مهم جميعا ) يعنى بيوسف وبرامين والأخ الثالث الذى أقام بمعصر 
وَإِنا قال يعقوب هذه المدالة لأنه .اا طال حزنه واشتد بلاؤه ومحنته عل أن الله سيجعل له 
| فرجا ومخرجا عن قريب فةال ذلاك على شبيل <سن الظن ,الله عز وجل لأنه إذا اشتذ اأبلاء 
وعظم كان أسرع إلى الفرج » وقيل إن يعتوب عم ا تجرى عليه وعلى بنيه من أول الأمر 
وهو رؤيا يوس ف وقوله؛ بابنى لاتقصص رؤياك على إخوتاك فيكيدوا لك كيدا ) فلها تداهى 
الأمر قال عدى الله. أن بأتبى هم جميةا (إنه هو العلم) يعبى يحزلى ووجدى علمم (الحكم) 
| فما يديره ويقضيه . قوله تهالى(وتولى عنْهم ) يعنى وأعرض بعقوب عن بليه حين باغوه خير 
؟ بايامين فحيئل تناهى حزنه واشتد بلاؤه وباغ جهده وهاج حزنه على يوسف فعند ذلك 
| أعرض.عنهم ( وقال ياأسة! على يوسض) الأسف أشد الزن ونا جدد حزنه على يوسف 
١‏ عند وجود هأ.ه الواقعة لآن الحزالقديم إذا صادفه حزن آخ ركان ذلك أوجع للقلب وأعظم 
ا هيجان الحزن الأول 5 قال متمم بن نويرة لما رأى قبرا جديدا جدد حزنه على أخبه 
| مالك 4 

يقول أتبكى كل قبر رأبته 
فلت ل إن ادس عا لام 
لأجاب بأن. الحزن مجدد الحزن وقيل إن يوسف وبنيامين لماك نا من أم واحدة كان 


يعقوب ياسلى عن يوسف ببنيامين فل.] حصل فراق يتيامين زاد <زنه عليه ووجده وجدد 


لقد ثوىبين اللوىوالدكادك 
فدعبى ذفهذا كله قير مالك 


10 


-زنه على يوسف لأن يوسف كان أصل المصيبة » وقد اعثر ض بعض الخهال على يعقوب 
عليه السلام فىقوله ياأسفا على يوسف تال هذه شكاية وإظهار جزع فلا يليق بعلو منصي» 





| أبهم لأمهم كانو | متهمين عنده بسبب واقعة يوسف ( قال بل سوات لكم أننسكم أبرا) في 


أمرا وهو حمل أخخيكم معكم إلى مصر لطاب نفع عاجل فآ ل أمركم إلى آل 4 وقيل معناه : 





000 1 ْ : 7( هن كنعان من جيران 
ا الحال غير معاومة ل فان الغيب لايعلمة إلا الله فاع ل الضواع دس قرحله ونحن لاذعلي بذاك 1 0 


| (واسئل القرية الى كنا فبها) يعنى واسأل أهل الثرية إلاأنه حذفالمضات للإيجاز ومثل هذا | عرف اد لسر 


يعقوب قالان إسحاق 


بمصر أن إوته. أهل 
تهمة عند أبيهم لماكانوا 
دنعوا فق أمر يوسفك 
فأمرهم أن يتولوا هل: 
المفلة لأبهيم ( وإنا 
لصادقون ) فان قبل 
كيل استجاز يوسف 
أن يءهلى مثل هذا بأبيه 
ول يخبرهبمكانه وحيس 
أخحاه فع عامه بشدة 
وجد أبيه عليه ويه 
نع المقوق رقمابمز 
الرحم وقلة الشفقة قيل 
قل" اأمكس الامن أفيه 
والصحييح أنه عمل ذلك 
بأمر الله سبحانه وئعا 

أمرة به لزيد فى بلاء 
يعوب فيضاعت له 
الأجر ويلحقهف الدرجة 
بآبائه الماضين ؛ وقيل إنه 
م يظهر نفسه الإخنوة. 
لأنه م يأمن أن يدبروا 
فى أمره تدبيرا فيكة وه 
دراه امه 
(قال بل سولت لكم ) 
ا ( أنفسم أمراً ) 


وفيه اختصارم»:اهفرجعوا 


إلى أبهم وذ كروا لأبهم ماقا كبير هم فقال يعقوب بل سولت لك أنفسكم أمرا أىجمل أخيكم إلىمصر لطلب نفع عاجل 
(قصير جءيل عسى الله أن يأتيق مهم جميعا ) يعنى بوسف وينيامين لام المقم صر( إنه هو العام ) ب#زفى ووجدى 
على فقدهم (المكم ( فى تدبير خاقه قوله تعالى ( وتولى عم ) وذلك أن يعقوب عليه السلام لا باغه خير بأيامينتناهى 
حزنه وبلغ جهده وديج حزنه على يوشدف فأعرض عنهم ( وقال يا أمفا ) يا حزنا ( على بوسف ) والأسف أث الحزن 











( وابيضت عرئاه من الزن ) بعنى (٠ثم)‏ تمىبصصره قال مقائل لم يبهمربهه! ستمنين ( فه وكظم ) آى مكظوم 


مملوء ٠ن‏ الزن ا 


عليه لايبثه وقال ققادة ١‏ 


تردد لله فى بجوفه ولم | 


ان ور أبيه إل 6 


على الله من يعقوب 
( قالوا ) يعنى أولاد 
يعقوب ) تالله تفتؤا 
تذ كر يوسف ( أى 
نال تل كر يوس 
لاتفتر .من حبة يقال 
ما فى" يفعل كذا أى 
مازال يفعل ولامحذوفة 
منقوله تفتؤا ةالمافى» 
«فعل كذا أى ما زال 
كقول امرى*القيس : 
فلت يمين الله أرح 
قاعدا 


ولوقطعوا رأمى لديك : 


وأوصالى 


أعلا أبرح(حى تكون | 


حرضا) قال ابن عباس 
دنا . وقال مجاهد 


لفسا “سه و عقله 
وقيل ذائيامن اهم ومحجى 


الآبة -جى تكون دنف 





| حزن سبعين ثكلاء قال فاله من الأجر ياجبريل قال أجر' مائة شهيد قال أفترانى لاقيه قال || 
| نعم فطابت نفس يوسف وقال ماأبالى مما لقرت إن رأيته . قوله عز وجل (قالوا ) يعنى إخوة 
| يوسف عليه الصلاة والسلام لابمهم (تالله تفتؤا تذكر يوسف) يعنى لازال لخر يوسفل ولا 
رف دوق الاوك ٌ تفر عن حبه يقال مافتى عيفعل كذا أىمازال ولاعذوفة قجواب اقم لان موضعها معلوم ١‏ 

انيه بسع اه سمه 0000 2 
ال الات فحذفت التخفيف كقول امرى*ء القيس) : 
لاعقل لك والحرض ١‏ : : 
ا عادو الموت يعنى قر يا من الموت وقال ابن إعاق عق فاسدا لاعقل له والارذن الذى فسل١‏ ؟ 


| أىلاأبرح قاعدا وقوله (حتى تكون <رضا ) قال ابن عباس يعنى دنا وقال مجاهد الحرض 


| ومعى الاية ح<تى تكون داف الجسم #بول العقل يعدى لا تشتفع بنفساك من شدة الزن وام ا 


|| ذلك وليس الأمر كا ل هذا الجاهل المعترّض لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام شكا إلى || 
| الله لامنه فتوله ياأسفاعلى يوسف معناه يارب ارحمأسى على يوسف وود ذكر ابن الأنبارى | 
يقل إلا خمرا قال الحسسن ْ عن بعض الاخويين أنه اك زداء عفرت يلامش و الاير د 0 المظهر فى اللفظ ١‏ 
0 | وتلخيصه الى إرحم أس ىأو أنت رانىأسى أو هذا أسى فنادىالأسف ف الافظ والمنادى || 
ت يبن خروج يوسف 1 : 0 ا ١‏ 
600 22 || سواه ف المعنى ولا مأتم إذا لم ينطلق المسان بكلام ثم لأنه لم يشنك إلا إلى ربه عز وجل فلما 
3 0 | كان قوله ياأسفا على يوسف شكوى إلى ربه كان غير ملوم فىشكواه وقيل إن يعقوب لما || 
تى معه عانول عا 1 م 1 ع عام 1 
0 | عظمت مصيبته واشتد بلاؤه وقويت محنته قال ياأسفا على يوسض أىأشكولى الل شدة أسى | 


> ل |[ عل بوسقىليشكه ل أخد من امكاق ليا قوله إعا أشكوبى وبحرزنى إل الله ( واييفلت عيناة 
ل يل أحد من اللخاق بدليلقوله إنا أشكوبى وحزنى إلى الله ( وابيضنت ١‏ 


من الزن ) أىعمى هن شد الحزنعلىيوسف قال مقائل لم يبصر شيعا ستسنين وقيلإنهءضعف | 
بصره من كترة البكاء وذلك أن الدمع كر عند غلية البتكاء فتضير العين كاتا بيضاء من ١‏ 
ذلك الماء الخارج من العين ( فهو كظم ) أى مكظوم وهو المتلىء من الزن المدسلك عليه | 
لايبئه .قال قتادة وهو الذى.ردد حزنه ىجوفء وم يقل إلاخيرا وقالالحسن كان بين: خروج 

يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقيا تمانون سنة لم نمف عينا يعقوب وما على وجه الأرض ْ 
يومثذ أكرم على الله منه وقال ثابت البنائى ووهب بن منبه والسادى إن جبر يل عليه الصلاة || 
والسلام دخل علىيوسف وهو ف السجن فقالهل تعرفنى أيها الصديق قال,يوسف أرى دورة 


| طاهرة قال إنى رسول رب العالمين وأذا الروح الأمين فقال يوسف فا أدخلكمدخل المذنيين || 


وأنت أطيب الطيبين ورأس المقربين وأمين رب العالمين قل ألم تعلم يابوسف أن الله يطهر || 


| الأرض بطهر النبيين وأن الأرض التى يدخاونها هى أطهر الأرضين وأن الله قد طهر باك 
| الأرض والسجن وماحوله يا أطهرالطاهرين وابن الصالحين المخلصين ةاليوسفكيف لى باسمم 
|| اصديقين وتعدىمن الصالحين الخلصين الطاهرين وقد أدخات مدخل المذنبين قال.له إنه لم || 


يفتن قلبك ولم تطع سيدتك فى معصية ربك فلذلا؛ سماكالله منالصديقين وعدك من المخلصين | 
أطي بآبا'لك العسالحين قال يوسف فهل للك علم من يعقوب أيها الروح الأمينةال نعم قد || 
ذهب بعمرهوابتلاه اللهبالمزن عليك فهو كظم ووهب لدالصبر الجميل قال فا قدر حز نه قال | 


فقلت يمين الله أبرح قاعدا واوقطعوا رأمى لديلك وأوصالي 


جسمه وعقله وقيل ذائبا من الهم وأصل الحرض الفساد ق الجدم وااعقل من الزن أو الحم | 





الجسم مخبول العقل وأصل الارض الفساد ى الخسم والعقل من الزن والهرم آوالعشق أواهم يقالرجل والأسف 
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حرض وأمرأة .درض ورجلان وامرأتان حرض. وراجال وأساءكذلك يستوى فيه الواخد والائنان واط.م والملكرم 

















وااؤنث لآنه مصدر وضع 0 ال 


سم ( أو تكون من الهالكين ) أى من لبن (قال) بعنوب عليه الملؤم نا 


ذلك لابوا رأئغلظهم ( إما, شك 7 اد والبث أشد الحزن سمى بذك لأن صاحيه لا يصبر عليه هختى يبثه 


أى يظهره وقال اسن به بى أى حاجتى وروكا. أنه 0 على يعقوب 4 0 
ا والأاسك (أو تكون من أالنكين) يعى من الأموات . فان ل كيف -افوا على 0 
١‏ يعلموا حقيقته قطعا . قلت نهم بنوا الآء رعلي الأغاب الظاهر أى نقوله ظنامنا أن الأمر 
يصير إلىذلاك (قال) يعنى يعةآوب عند ما رأى ةو لهم لهوغلظتهم عليه( نما أشكو ببى و<ز إلى 
١‏ الله ) أصل البث ث إثارة الشىء وتفريقه وبث النفهن س ماانطوت عليه من الغم والث شر قال ان 
| قتيبة الث ض الذزن وذلك لآن الإنسان إذا سبر الحزن .وكتمه كان هما فاذا ذكره اغيره 
ا كان بثا فالبث. أشد المرن والحزن الهم فعلى هذا يكون المعنى إنما أشكو حرق لى العظم حرق 
الآليل إلى الله لاإليكم . قال ابن ا ى روى 0 أبو عيد الله ف حء من حديث أنس 
| ابن مالاك عن رسول.الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «كان ليعقوب أخ مؤاخ فقال له ذات 
| يوم يايعقوب ماالذئ أذهب بصرك وما الذى قوس ظهركِ قال أما الذىأذهب بصرى فالبكاء 
عل يوسف: وأما الذى قوس ظهرى فالأزن على بنيامين فأتاه جريل فقال يايعقوب إن 'لله 
ا السلام ويآول لك أما تستحى أن تشكو إلى غير ىفقال إغا أشكو به ببى وحزفى إلى الله 
فقال جريل الله أعلم عما- تشكو ع :وقيل إنه 00 له فقال له يايعقوب مالى 
سن مابلغ أبوك فقالهشمنى وأة الى ماابتلانى 
الله به من م يوسف فأوحى الله إلية ا يا.رعقوب د إل خاق ذال يارب خطيئة أخطأتها 
ا 0 غة رمهالاك فكان :بعد ذل كإذاسئل يقول!ء) أشكوبى و<زفى إلى اللدتغالى وقيل 
أره وعزى وجلالى لاا 8 باك <بى تدءوى فعندذلك قال إا أشكو ف 
وز ىلك الله 0 37 قال أرب أما ترحم الشيخ الكبير أدهت بضرى وووسيت طهر 
فردد على رخاد 
إن الله يقرئك السلام ويةول اك أبشر فوعزى 'وكانا ميتين لنشرم-! لاك أتدرىلم وجدت 
عليك لانم حدم شاه فاع كل بابك فلان المسكين وهو صاتم فلم تطعءوه منها ينا وأن 
حب عبادى إلى الأنبياء ثم ا'سا كين اصنع طعاما وادع إليه المسا كين فصنع طعاما ثم قال 
من كان صائما فليفطر الليلة عند آل يعقوب وكان بعد ذلك إذا تغدى أمر مناديا يذادى من 


أراك قد نشدت بالِضء ل رفيت وم تبلغ من 


إن الله أوحى 


نى أشهمها شهة قبل أن أدوت 1 0 ماشدت فاياء جتريل فقَال يايعةوب 





أراد أن يتغدى فايأت آل يعوب وإذا أفطر أهرأن رنادىمن أرادأن يفطر فليأت 1 ليعقوب 
فكان يتغدى ويتعشى مع الممما كين وقال وهب بن منبه أوحى الله تعالى إلى يعوب أتدرى م 
ا عاقبتك وحبست غنك يودف تكانين سد قال يارب لاقال لأنك شويت عناقا وقترت على 

جارك وأ كلت ولم تطعمه وقبل :إن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذح عجلا بين يندى أمه وهى 
تخور فلم برحمها . فان قلت هل:فىهذه الروايات -مارقدح فىعصمة الأثبياء . قلت لاوإنها 
عوقب يعقوب بهذا لان حسنات الأزا رسيئات المقريين و وإنما يطابمن الأنبياء من الأعمال 
أ على قدق منضمم و ر يف رتربهم ويعقوب علية الصلاةوااسلام من أهل بتت الا روة والرسالة 





0 ىق فقد ابتق الله 0 من أنبيائه بمحنة فصير وفوض أمره إل الله 0 





سحأ ر له وقال يا يءتوب 4 الذى 


غير <الك مألى أرالذقد 

مارم 0 الغ 

من السن ماذا اغ أبو كُ 

قال هشمى افق 
ما ابتلاى الله ابه 

من .م يوسف 34 
فأوحىاللّه ! إليه يايعقوب 
أتشكونى إلى خخلى فقال 
يارب خطيئة أخطأتما 
فاغفرها لى فال قد 
غفرتها لك فكان بعد 
ذا إذا سئل قال إنما 
أشكوا ببى وتخزى إلى 
الله وروى أنه قبن له 
بايعقوبما الذى أذهب 
اك رار طارل 
فقال أذهب بصرى بكالى 
على يوشف وقوس 
ظهرى حزنفى غلى أخيه 
فأوحى الله اليه أتغكيونى 
فوعززّ وجلالي لا أكشف 
مابك حى تدعو فىفعندذلك 
قال إنماأشكوبى و<زنى 
إلى الله فأو حى الله تعالى 
إلددوءزنى وجلالىاوكاذا 
ميتان لأخرجمةا للك , 
وإءاوجدت عليك لانم ١‏ 
ذحتم شاة فقام بيابم, 

مسكين فلم تطعدوه س 
شيئا وإن أخحب خلى. 


إلى الأنبياء ثم المساكين 


١‏ فاصتع 0 "واد اليه المسا كاين قصنع طعا | ام 51 من كن م دليفطر الليلة 1 1 يعقرب وروى أنه كان 


بعد ذلك إذا اغلاى ها كك ينادى من أراد الغداء فليأت يعقوب وإذا أفطر لدر كن بدادى من أزاد أن يفطر فايأت. 


: 0 كاد ل ع ل ال رين وهب بن مث 0 


للا أواحى الله تعاى إلى يعقوت أندرى لم عاقبتك. 











حرست ؛عناك بوسف ثمانين ' سد قال لا الى قال لآناك ناشويت عنااو قرت على + 'رك واكلت ولتطعمهوروى ان سبب 
ابفلاء يعقوب أنه ذيح عجلا بين ايدى أمه وهى ور وقال وهب والسدى وغيرهما أني جبريل إلى يوسف فى السجن فقال 
<ل العرفى أيها الصديق قال أرئ صورةطاهرةورحاطيرة قا' إني رسولرب العالينواً أنا الروحالأمين قال فا أدخلك مدخل 
المذابين ن وأنت أظيب الطيبين راس القريين و أمينر ب العالمين قال ألم تدم يا بوش فأن الله تالى يطهر الببوت بطهر النبيين 
وأن الأرض الى بعر هى أطهر الأرخ ضين وأن اللهتعالى قد طهر بك السجن وما حولدياط هر الطاهرين وان ل لمان 
امخلصين قال كيث لى باسم الصديقين وتعدنى من المخلصينالطاهرءن وقد أدخات مدخخل المذنبين وسميت باسم الفاسقين 
قال جيريل لآنه م يفتكن ا بك وم تطع سيدتلك فى معصية رباك لذلك سماك الله في الصديقين وعدك من المخلصين رلك 
لآبائاك الصامين قال يوسف هل للك علم بيعقوب أ.م| الروح الأمين ؟ قال نعم رقت الله له المي اميل ولبناه بكرن 
عليك نهو كظم قال ما قدر حزنه (.؛#) قال حزن سبعين تكلى قال فاذا له من الأجر يا جيريل قال أجر 
مائة ‏ شهيد قال 
أذتراني لاقيه ؟ قال نعم | 
فطابت نفسهوة ل 1أبالى 
مالقيتإنر أيتدقوله تعالى 


صارر لم يشك إلى أحد شيئا مما نزل به وإنماكانت شكايته إلى الله عز وجل بدليل قوله إما 


١‏ أمره إلى الله وإعاق ابتل الح مانا ول يشاك إل حا ويعقوب ابتلى يفقد ولده يوسف أ 
[] وبعده بثيامين ثم ب بعد ذلاك اك بصره من كثرة إلبكاء على وتمدهما وهرمم ذلك أ 


1 وأعلم من الله مالا | 
ع يعم أ 0.8 . 

تعلمون ) يعبى أعلم 0 أ 0 فى الاخرة مع منسلف من أبويه راضم وإعاق علرما الصادة والساوم؟ . وأما دمع العبن وحزن 
حيأةيوسفءالا تعلمون || القلب فلا يستوجب به ذما ولا عةوبة لأن ذلك ليس إلى اختيار الإنسآن فلا يُدخخل نحت 


روي أذملك الموتزار ١‏ 


يعقوت فقال له أيها 
الملكالطيب ريحه الحسن 
صورته ا 
روح ولدى ف الأرواح 


نان اقلا لبرت وما نشوك إلا رضي ربا فيك امار لا قدي لل سابعل لله ع لد 
ا فضار مراحا ع فيه على أ<د من الناس وقوله (وأعم من 
ول مه | 
رجوعه إليه وروىأن ملك الموت زار يعتوب فقال له يءةوب أيها الماك الطيب ريحه الحسن 


قال لا فسكن يعقوب | 
وطمع ف رؤيته وقل . | 
واغلم أن رؤيا يرسق | وصدق وأفى وأثتم سنسجد له وقال السدىما أخبره بنوه بسورة ملك مصر وكال حاله ف جمييع 
سادق اق وأملشتجد ا أقو اله وأفعاله أحست نفس يعقوب وطمع أن يكون هو يوسف فعند ذلك قال يعنى يعقوب 
لدوقالالشدى لما أخيرة ا (يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسن وأخية ) التحسس طلب الحبر بالحاسة وهو قريب من 


ولد بسيرة املك أ ١‏ التجسس بالججم وقبل إن ن التحسس باللحاء ل وبال+ء م يكون فى الشر ومنه اللخاسوص 


أ بك وحور إىالله فاستوجب بذلك المدح العظيم والثئاء الجميل ى ف الدنيا والدرجاتالعلى 


ا'تتكليف بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم بكى على ولد:إبرا هم عند موته وقال :إن العين لتدمع | 


ن الله مالاتعلمون) يعنى نى أندتعالى من 


رحمته وإحسانه يأىبا لفرجمن حيث لا أحتسب وفيه إشارة إل أنه كان يعلم حياة #وسف ويتوقع 


دورته الكريم ع لىربه هل قبضت روح ابى يوسف ىق الأزواح فقال لافطابت نفس يعقوب ا 
وطمع ف رؤيته فلذلك قال وأعلم من الله مالاتعلمون وقيل معناه وأعلم أن رؤيا بوسف حق 


ا ا الصلاة والسلام 11 ى ى قالذا رفصير وم شلك إلى أحد وإسماعيل ابتلىبالذ يح فصير وفوض | 





وهو 
وروى عن عبد الله بنزيد بن أبي فروة أن يعآوب عايه السلام كتب كتايا إلى «وسف عليه السرم جين حبس بنيامين 
من يعقوب [ سرائيل الله بن إصحق ذبييح الله بن إبراهم خطيل الله إلى ملك مصمر أما بعد فانا أهل بيت وكل بنا البلآء أما 
جدىإراههم فشدت يداه ورجلاه وألى فى النار فجعلها الله بردا وسلاما وأما ألى فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين 
على قفاه فقداه الله وأما أنا فكان لى ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به إخوته [ إلى البربة ثم أنوني ضيه طلخا 
بالدم فقا'وا ١‏ قدأ كله ذئب فذهبت عيناى من البكاء عليه نم كان لى ابن وكان أخاه من أمه وكنك أتسل ابه وإنك <بسته 
ررعت أنه يرق رإنارافل يتالا نسرق ولا نلد سارقا فان رددته إلى وإلا دعوت عليك دعوة تدرك اأسابع من ولدك 
فاما قرأ يوس فالكتاب لم يتالك البكاء وعيل صبره فأظهر نفسه على ما نذكره إنشاءالله تعالى ( يابنى اذهبو افتحسسوا ) 
كبوا واطلبوا. امير( مئ بوسف وأخيه ) والتحسس بالحاء والجم لا يبعد أحدهًا من الآخر إلا أن التحسس بالحاء 


فس يعقوب وطمع وقال لعله يوسف فقال يابى اذهموا فت<سسوا من بر راي 

















4 ير وباطم 3 الشر والتحسسن هو عط الى ء بالجاسة قال ان لل 03 
وهو الذى يطاب |! كشف عن عورات الناس قال ابن عباس المّسوا قال ابن الأنيارى يقال 

0 عن الات ولإيقال بن ولا0 يقال باون بونمتود ايد لذن قم من مثمام عن قال ووز 
أن يقال من التبعيض ويكون المعنى تحسسوا خيرا من أخبار يوسن وأخيه» روى عن عبد الله بن 
لك 0 وةأن يعقوب كتب كتايا إلى يوسف علما الصلاة والسلام حين حبس عنده 
بثيامين : مر* ن يعةوب إسرائيل الله ن إعاق ذبيح الله , نار ا اما لىملك مصر أما بعد 
فانا أهل بدت وكل بنا البلاء أما جدى إبراهم فشدت يداه ورجلاه وأاتى فى الثار فجعلها الله 
بردا وسلاما وأما أى فنغدت يداه ورجلاه ووضع 0 على قفاه فداه الله وأما أنا فمكان لى 
أبن وكان حي أولادى إلى ذهب به إدرته إلى المرية ثم أتونى ب#ميرصه ململخا الوا قل 
أكله الذئب فذهبت عيناى م كان لى ابن 05-6 أخاه من أمه وكذت أتسل به وإذنك 
حيسته وزاعءت أنه سرق وإنا أهل بيت لانسرق ولانلد سارقا فان رددته إلى وإلادعوت 
عليك دعوة تدرك ااسابع من ولدك فلا قرأ يوسف كتاب أبيه اشتد بكاؤه وعيل صيره 
وأظهر نفسه لإخوته على ماسنذكره إن شاء الله تعالى فذلاك قوله تعالىيابنى اذهبوا فتحسسوا 
من يوس وأخيه (ولا تيأسوا) أي ولاتقنطوا ( من روح الله ) يعنى من رحمة الله وقيل من 
فضل الله وقيل من فرج الله ( إنه لابيأس من روح الله إلاالقوم الكافرون ) يعنى أن المؤمن 
على خير يرجوه من الله يصير عند البلا. فينال به خيرا و مد عند الرخاء فينال به خيرا 
والكافز بضد ذلك . قوله تعالى ( فلمآً دنخلوا عليه ) فيه حذف واختصار تقديره فخرجوا 
من عند أبيهم قاصدين مصر فاما دخاوا عليه يعنى على يوسف ( قالوا ياأمها العزيز ) يعنون 
ياأيها الملك والعزيز القادر الممتنع, وكان العزيز اقب ملك مصر يومئذ (مسنا وأهلنا الغمر) أى 
الشدة والفقر والجوع وأرادوا بأهلهم 3 خلفهم ومن وراء م من العيال ا ببضاعة 
#زجاة ) أىببضاعة رديئة كاسدة لائنفق فى ثمن الطعام إلابتجوز من البائع . وأصل الإزجاء 

فى اللغة : الدفع قليلا قايلا والتزجيةدفع الى ءلينساق كنز جية ارج اسطاي ومنهقول الشاعر: 


وإنما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إه! لنقصانها أو ارداءتها أو لمجموعهما فاذلك اختلفت 


عيارات المفسربن ف معبى هذه البضاعة المزجاة فال ان عباس كانت 0 رديئة زيوفا 
وقي ل كانت خناق الغرائر والحبال وقيل كانت من متاع الأعراب من الصوف والأقط وقال 
الكابى ومقائل كانت حبة الحضراء وقيل كانت سويق المقل وقيل كانت الأدم والنعال وقال 
3 زجاج معيت هذه البضاعة القليلة الرديثة مزجاة من قوم : فلان ,زجى العرشر 
| بالقايل ٠‏ هن العيش والمعوى ج 


قيل للدراه الرديئة مزجاة 1 »*ردودة هدفوعةغير مقبواة 0 فعع] (فأوفلنا ال كيل )يعبى 


ن أىيدفع الزمان 
نا ببضاعة ٠‏ زخاة لندافع با الزمان ولرستٍ مم بسع + ها وقيل إتما 


انلا ماءكنت تمطينا كن قبل القن اليك الواف والعى انرون أن تقم 'لنا الزائد متام 
الناقص والجيد مقام الردئُ (وتصد دق علينا. بعبى وتفضل 35 بما ببن الغذين الجيد والردئ 
ولاتنقصنا ؛ هذا قول أ كثر المفسر بن قال ابن الأنبارى وَكأن الذى يسالونه من المسامحة يشيه 
الصدقة وليس: به واختلف العلماء هل كانت الصددئة حلدلا للأنبياء قبل نبينا أملا فال 


ا 











ها كنت تعطينا قبل بالآن 


وحاجة غير مزجاة منالحاج * يعبى هى قليلة يسيرة بمكن دفعها وسوقها لقلة الاعتناء مها | 





سفيان بن عبينة إن الصدقة كانت حلا لا للأنبياء قبل محمد صلى الله ءايه وسم واأستدل لهذه 


[ 


عباس معناه القسوا ( ولا تيأسوا ) 


ولاتق: نطواز من زوحالله) : 
أىدن رحمة الله وقبل 
من فرج الد(إنه لأبيأس. 
من روح الله إلا القوم 
الكافرون فام؛ دخلوا 
عليه وفيه إضمارئقدبره 
فخرجوا راجعين إل 
مصرز حتى وصلوا الما 
فدخلوا على ست 
فلما دخلوا عليه ) قالوا 
ياأيها العزيز مسنا وأهلنا 
الضر) أىالشدة والاوع 
(و+ثما ببضاعة مزجاة) 
أى قليلة رديئة كاسدة 
لا تنفق فى تمن الطعام 
إلابتجوزه ن البائع فيها. 
وأصل الإزجاء السوق 
والدفع وقيل للبضاعة 
مزجاة لأنها غير" ثافقة 
وإنما تجوز على دفع *ن 
أحذها واختلفوا فما , 
فقال ابن عباس كاذت ١‏ 


درام رديئة زيوفا 


]| وقي ل كانت خلق الفرائر 


والخبال وقيل كانت 
هن متاع الأعراب ٠ن‏ 
الصوث والأقط وقال 
الكلئ ومقائل كانت 
الحبة 'اللحضراء وقيل 
كانت سويق. المقل 
وقيل “كانت الم 
والنعالك ( فأوك لنا 
الكيل ) 'أى : أعطا 


الجيد الوافى ( وتصدق علينا ) أى تفضل عالينا بما بين العّنين الجيد .والر دىء ولا 











تطصناء هذا و 1 المسزيووق لا رجرع مسار هارا رد أخينا إلينا ) إناش جزى) يثيت 0 
وقال الضخاك لم يقواوا إن الله يز بك ا :عل دوا أنه *ؤءن وسئل سيان بن عبيئة هل حرمت الضد:ة على . 35-7 هن 


الأنبياء ل الصلاة والسلام (995) قال سفيان ألم تسمع قوله تعالى وتصدق علينا إن الله يزى 
5 للا اه لاه ا 201 10 2191 لد لالس لوك 1 د 1 ل 113 ا 


المتصدقين. ” بريد أن 

ال ك3 0 

وردى أن الحسن مع 
رجلا يقول اللهمتصدق 
على فتَال إن الله 
لايتضندق وإءا يتصدق 
٠ن.‏ يبغى الثواب 0 
اللهم أعطى أو تفضل 
على ( تال هل علمم 
٠‏ قعلم بيوسف وأخيه 
إذ أنم جا ملون) اختلذوا 
ف السبب الذى حمل 
بوسف على هذا الول 
ن إشحق د كر 
3 أهم نا كلذو هذا 
الكلام أدركتة الرقة 
فارفضض ذ١عه‏ فاح بالذى 
كان,>:.ء وقال الكابى 
ذلاك 0 
لإخوته 1 مالكبن *عر 
قل إن 


قال أبن 


إنما فاك 


وتجدت: غلاما 
ق عو 03 <اله كيت 
وكيتؤ بتعته بكذادر ها 
فقالوا. أعا الك نحن 
يعناذلا الغلام من .فقاظ 
يوسف ذلا وأء ربتتلهم 
فذهبوا مم ليقتاوعم 
فول يهوذا. وهو يقول 


05 يعقوبة حزن 


وببكى الفقلرو الخدم | عي كف يغره شك إذا 1 13 


ا الروَة علوم والرحمة في 





0 وأنكر جمهورالعاماء ذلك وقالوا إن جال الأنبياء كلهم واحل ف ريم الصدقة 00 ا 
لأنهم منوعودمن الخضوع للمخلوقين والأخخذ نهم ؛ والصة: أوساخ الثاس فلاتحل لم لأنهم ١‏ 
مستخنون بالله من سواه . وأجيب عنقوله وتضدق علينا أنهم طابوا امنه أن مجعم على || 


| عادهم من المساععة وإيفاء الكيل ونحو ذلك مما كان يفعل هم من الكرامةوحسن الضيافة | 


لانفس الصدقة وكره الحسن ومجاهد أن يقول الرجل'فى دعائه الدج" تصطدق عاينا لأنالضدةة || 
لاتنكون إلاممن يبتغى الثواب وزوى أن اسن تع رحاد :اول اللهم تصدق على ذال إن ا 
الله لا يتصدق إنا يتصدق من يبغى الثواب قل اللهم أعطئ وتفضل على وقال ابن جر مح ١‏ 
والضحاك وتصدق علينا يعنى برد أخحيناعطرنا نا ( إن الله يجزنىالمتصا قن) يعنى بالثوات الجزيل ١|‏ 
وقال الضحاك لم يقولوا إنالته يجزيك لأنهملم يعا.وا أنهمؤمن (قآل) يعنى قال يوسن لأخبوته | 
(هل علمم مافعلام بيوسف وأخيه) وقد اختلفوا فىااسبب الذى من أجله حمل يوسف وهيجه | 
على هذا القول فال ابن إسعاق ذكر لى أهم لا كلموه ذا الكلام أدركته رقة على إخوته || 
باح بالذى كان ي> وغل إذه أخرج ل م نسخة الكتاب الذى كتيوه ببيغهمن مالك وف آخخره : 


وكتبه هوذا فل.] قرءوا الكتاب 0 وصححته وقا'وا ياأما الملآك إنه كآن لثا عبد فبعناه أ 


«نه فغاظ ذلك «وسف وقال إنكم تستحقون العقوبة وأمر بقتلهم فلما'ذهبوا مهم ليقتاوهم || 
قل موذا كان يعوب يبك 0 احد منا قكيف إذا أتاه الخير بآتل بنيه كلهم ْ 
2 ةأوا إن كنت فاعلا ذلك فابعث بأمتعتا إلى أبينا فانه بمكان كذا وكذا فذلكحين أدركته أ 
ى وفال لهذا التو وقيل. إن روسك لاخرا كنا 201 ل يالك 
أن بكى وقال هل علهم 0-0 وهذا استفهام يغيد تعظم أمر هذه الواقعة || 


ومعناة م اأعظ 0 *ر يوسئوما قبح 2 قدهم عليه م ن قطيعءة الر< 6 وتفريقه : 


نت وم برد هذا ا 
نفس الاستفهام ولكنه أراد تفظيع الآمر وتعزائحة ويجوز أن يكون المعبى هل علمتم عقى ١‏ 
مافعلم ببوسف وأخيه من تسلم الله إياهما من لك ..واعم أن هذه الابة تصديق لقوله |/ 
تعالى«وأوحينا إليه ام بأمرهم هذا وهم لايشعرون» فان قلت الذى فعلوه بيوسف مُعلوم || 
ظاهر فا الذى فعلوه بأخيه من المكروه حتى يقول لهمهذه المقالة فانم لم يسعوا فىحيسه ولا |[ 


ا لىتدرى: من عصيت وهل تعرف من خا 


أراد. ا ذلك . قلت إنهم لما قرةوا بينه وبين أيه يوسف نغصوا عليه عيشه وكانوا يؤذونه : 
كلما ذكر يوسف ءوقيل إنهم قال له .ما | تهم بأد الصواع مارأينا من يابنى راحيلخيرا (إذ ١|‏ 
أنمجاهلون) هذا ير ى مجرى العذره م يعنى أنكم أقدمم على ذا انمع القريحالمنبكر رحالكونم || 
جاهلين وهو وقت الصبا وحالة الجهل وقيل جاهاون بما يئول إليه أمر يوسف ٠‏ قوله عز 1 


7 وجل 











بفيه كلهم ثم قالوا له إن فلت ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبيذا فانه مكان كذا وكذا فذ ذلك حين زحمهم وبكتى زقاك ذلك 
. القول: رقيل قاله حين 0 الذى تب اليه فلم بعالك أ كا قال هلعا متم ه.افعاتم بيوسض وأخخيه إذ فرقم يها ١‏ 
وضنعم. 5 منعم إذ أ نتم جاهلون عا يئول اليه أمر يوست وقيل مذابون وعاصون وقال الحسن إذ أثتم شبان ومعكم جهل 








الشبات كان قبل كف ثال ما فعلم بيوسسف وأخيه وما “كأن منْهم إلى أيه ذىء وه, لم يسعوا فى أحربسه قيل ول قالوا له 
فى الصاع ما رأينا نكم يا بى راحيلخيراءوقبل لملكانا من أم واحدة كانوا بؤذونه من يعد فقد يوسث ( قالوا أثنلك 


لأنت يوسن ) ق أ ابن كثير وأبو جعفر إنك على الخبر وقرأ (#اب#) 


ا وجل ( قالو | أنك لآنت بوسف ) قرئأ على اسبيل الاستفهام وحجة هذه القّراءة قال. ابن 
غباس لما قال ل هم هل عله ممافءام لط وه تبسم ف رأوا ثناياه كالاؤ لق تشبه ثنايا بوسف 
ا | فشهوهبيوسض فقالوا اشتفهاما أئنك لآنت يبوسف» وقرى ارافان ابن عباس 


هذه المعالى “لكا ولهذا قال ٠‏ (وهذا أن ى) دهم بعر فونه لأنه قصد به أيضا وهذا أ ى المظاوم 
اكااظلمة وق ثم صرث أنا ودو !! قار رش دعر ولد زكد ون اها عليا) اميل بيننا وقيل 
من عاينا بكل دز وشير فى الدنيا والآخرة» وقيل من عليئا بالسلامة فديننا ودنيانا (إنه من 
يتق ويصبر ) يعنى اث ىال زنا ويصير على العزوبة ل ع ا المعصية ويصبر 
على السجن وقيل تق الله يأداء فرائضه ويصيرعما حرم الله (فان الله لايضيع أ ر المحسنين) 
يعنى أجر من كان هذا حاله (:1! وا) يعنى قال إخوة ب«وسف معتذرين إليه ما عدر مهم ق حقه 
( تالله لتقد 1 ثرك الله علينا) أى اشتارك و١ه‏ لاك عليئا يقال] ثرك الله إيثارا أى اختارك ويستعار 
الآثر افضل والإيثار للتفضيل والءنى لقد فضاك الله علينا باللم والعقل وقال الضحاك عن 
ابن عياس” بالملك وقال أ صالح عنه بالصير وقيل بلحم والصفح عليز' وقيل بالهسن وفتائرا 
الفضائل التى أعطاها الله عز وجل له دون إخوته وقيل ؤضله عاهم بااذبوة وأورد على هذا 
القول بأن إخوته كانوا أنبياء أيضا فليس لهعلمم فضل فى ذلك وأجيبعنه بأن بوسف فضل 
علهم بالرسالة مع التبوة فكان أفضل منهم بهذا الاعتبار لآن من جءءت له النبوة والرضالة 
كان أفضل من خص بالنبوة فقط (وإن كنا لخاطئين ( يعنى وما 5 ىق صنعنا بك إلاخاطئين 
وذذا اختيرلفظ الخاطىءعلى المخطيء والفرقبيتهما أنيقالخطى*خطأ إذاتعمد وأخطأ إذا كان 
غير متءهد وقبل يوز أن يكونآثر افظ خاطئين على:*طئين موادفة رءوس الآ ىلأ نخاطئين 





أشبة بما قبلها (كآل) يعنى يوسف (لاتثر يب عليحٌ م ) يعنى لاتعيير سات ل قوله || > 


صبىالله عايه وس «إذا زنتأمة أحد؟ فليجلدهاالحد ولايويخها 0 أى لابعيرها باازنا 
بعد |3 قامة الحد علدها وى محل قوله ( اليوم) قولان أحدهءا أنه يرجع إلى ماقبله فيكون التقدير 


أيضا فزواية أخرىعنه إن إخوة يوسف يعر فوه حتى وضع التاج على رأسه وكان له فى قرنه” 
علامة تيه الشامة وكان ليعقوب مثلها ولإسعاق مثلها ولسارة مثلها فعرذوة با وقالوا'اتت 
يبوسديفك وقيل قالوه على سبيل التوهم م د يعر فوه حتى (قال أنا “يوسف) قال بعض العاماء إنما 
أظهر الاسم فاقولهأنا يوست ول يقل أنا هو نمطا ل وَل به من ظم إخوته له وما عوضه 
الله من النصصر والظفر والملك فكأنه قال أنا ود المظلوم الذى ظامتمونى وقصدام قتلى بأن 
ألقيت:وقى فى الجب م بعته وفى بأجخس الأنمان " م صرت ! إلى مائرون فكانت نحت الور الام 








الاتمروذعلى الاستفهام قالا.نإسحاق 


كان بوسث يتكلم من 
يوسف هل علمتم مافماتم 
0 عنم الغطاء 
ورفع الحجاب ؤعرذوه 
وقال الضحاك عن ابن 
عباس | قال هذا القول 
تبسم فر أو اثناياه كآلاو لق 
المنظوم فشهوه بيوسشف 
فقالوا' استفهاما أئنك 
لأنت يوسف وقالعطاء 
عن ابنع .اس إن إخوة 
يوسف لم يعرفوه حى 
وضع التاج عن زأسة 
وكان له فىقرنه علامة 
وكان ايعقوب مثلها 
ولإسماق مثلها واسارة 
مثلها شيه الشامة فءرفوه 
فتااوا أثنك لأنتيوسف 
وقيل قالوه على التوهم 

جى ركان 
وهذا أخى ( بنها مين 
) قد من الله عاينا ) 
الله علينا. بأن 


ل أن يوسف 


انعم 
جمع بيننا (إنه من يثق) 
بأداء افر ائض واجةناب 








لانثريب عليكم اليوم والمعنى أن هذا اليوم دو يوم التثريب والقتريع والتويسخ وأنا لاأقرعم إْ المعامى ( ويصير ) عما 
البوم ولاأويفك ولاأثر بعليكم ذعلىهذا يحسن الوقفءلى قولهلاتأريب علي لبو ديت | حرم الله عر وجل 

0 ٠ع‏ - نخازن باابغوى ‏ ثالث ) عليه قال ابن عماس يتى الزنا ويصير عن العزوبة وقال 
مجاهد يتتى المعصية ويصير على السجن ( فان الله لا يضيع أجر المحسنين ة لوا ) معتذرءن ( تالله لقد]ئ أرك الله علينا) أى: 
اختارك الله وذ لاك علينا ( وإ كنا خاطئين) أى وما كنا فى صنيعنا بلك إلاغةطتين مذدنوين يقالشعطىء حملأ إذاتء مدو أخطناً 
إذا لو رطم ل ) يوس.ف وكان حاها ( لاتثريب علمجم اليوم ) لاتعير عليك ولا أذكر لك دابع بداو 








( يغفر الله لج وهو أدحم الراحمين ) فلما عرفهم يوسيك ب ليسه سألم عن 1 فقال ما فعل أبى بعدى؟ قالوا ذهيث 
عيناه من البكاء فأعطاهم قيصه ثم قال ( اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه ألى يأتبصيرا ).أى يعد مبصرا وقيل يأتينى 
نصير | لآنه كان وَل دعاه قال اسن يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن أعلمه الله عز .وجل قال الضجاك كان ذلك. القمييض 
من نسج الجنة وعن محاهد قال أمره جريل أن يرسل إِلِه قيصه وكان ذلك القميض قيض إراهم عليه البسلام وذلك أنه 


جرد من ثيابه وألنى فى الثار غريانا 


عند إبراهيم عليه السلام 
فلما مات ورثه إسئاق 
فلما مات ورثه يعوب 
فلما شب يو سف جعل 
يعقوب ذلك القميص 
ق قصبة وسد رألدها 
وعلقها.ى عنقّه لماكان 
منخاث عليه من الغينأ 
وكان لايفارقه فلما ألنى 
ف لبن عر يإنا. .جاده 
جيريل عليه السلام 
وعلىيو سيت ذلك التعويذ 
وألبسه إياه فنى هذا 
الوقت جاء جبريل عليه 
السلام إلى يوسف عليه 
السلام » وقال له أرسل 
إلى أبيك ذلك القميص 
فان فيه رح اللنة لايع 
على سقم ولا ميتلى إلا 
عوى فدفع ,وس ف ذلك 
القديص إلىإخوته وقال 


( قال أبوهم) أى قال يعقوب لولد ولده(إب لأجد رخ روشف) روى أن ريخ الصم استأذنت رافق آذتأئي يعوب برح 
بوسك قبل أن يأئيه البشير . قال عاهد أصاب يءقوب ريح يوشف من مسيرة ثلاثة أيام وبحكى عن اءن: عباس من مسيرة 
ثمان يال وقال الحسن كان بينهما ثمانون فرسا وقنل هبت ريم الصبا فصفقت القميص فاختملت ريح الفميص إلىيعقوب 
'' فوجد ريح اللنة فعلم أن ليس فالأرض من رخ الجبة إلا ماكان من ذلك القميض فلذلك قال إى لأجد رخ يوسف قبل 
البشيز ( لولاأن تفندون ) تسفهزنى وعن ان عباس تجهلوق وقال الضحاك تبرمونى فتقولون شسخ كبيز قلد خرف وذهب 


فأتاه جبريل, بقميص من حرير الجنة فألبسه إياة فكان ذلك القيص 


01 
بقوك (يغفر الله لكم) والقول الثانىأن اليوم متعاق بقوله يغفر الله لك فعلى هذا بحسن الويف | 
عل قوله لانتريب عليكم ويبدأ باليوم يغفر الله لك كأنه لما ننى عنهم التوبييخ والتقريع | 
بقوله لاتتريب علي بشرهم بقوله الوم يغقر الله لك ( وهو أرحم الزاحمين ) ولماعرفهم || 


يوسف نفسه سأهم عن حال أبيه فال ماحال, أى بعدرى؟قالوا ذهب بصره م نكثرة البكاء | 


عليك تأعطام قبرضه وقال, ( اذهبوا بق«يصئ هذا) قال الضحاك كان هذا القميص من نسج | 
اللجنة. وقال ماهد أمره جبر يل أن برسل إليد قيصه وكان ذلك القميص قيص إبراهم وذلك ١‏ 
أنه لما جرد من ثيابه وألتى فالنار عريانا أتاه جريل بةنيص من حرير الجنة فأليسه إياة )أ 
فبكان ذلك القديص عند إبراهم » فاما مات ورثه إنعاق فلما مات ورثه بعقوب فلما شب 
يوسيف: جعل يءقوب. ذلك القميص ف قصبة من فضة وسذ رأسها وجعلها فى عنق يوسيف 
كالتعاويذ ما كان يخا عليه من العين وكانت لا تفارقه فلما ألتى يوسف ف ابر عريانا أتاه 
جريل وأخرج ذلك القخيص وألبسه إياه. فلما كان هذا الوقت جاءه جبريل فأمره أن 
يرضل هذا القميص إكى أبيه لأن فيه ريح الجنة فلايقع على مبتى ولاستيم إلاعوق فىالوقت | 
فدفع ذلك التميص يوسف إلى إخو ته وقال اذهبوا بقميصضى هذا ( فألقوه علي وجه ألىيأت 
بصير ا ) قال الحققون إن علِم يوسف ن إلقاء. ذلك القميص غل. وجه بعقوب يوجب رد 
البصر كان بوحى الله إليه. ذلك ويمكن أن يقال إن يوسف لا على أن أباه قد عمى من كثرة || 
البكاء عليه وضّيق الصدر بعث إليه قرصه ليجد ريحه فيزول بكاؤه وينشرح صدره ويفرح. ١‏ 
قلبه فعند ذلك .زول الضعف ويتوى البصر فهذا القدر تمكن معرفته من جهة العقل وقوله أ 
(وأتونى بأهلك أجمعين ) قال الكل ىكانوا نحوا منَ سبعين إنسانا وقال مسروق كانوا ثلاثة أ 
وسبعين مابين رجل وامرأة (ولآ فصات العبر) يعنى خرجت من مصر وقبل من عريش مصر | 
متوجهين إلى أرض كنعان (قال أبوهم) بعى قال يعقوب لولد ولده (إإفىلأجد ريح .يوسف) ١‏ 
قيل إن ررع الصبا استأذنت رها فى أن تأنى يعقوب برخ يوسف قبل أن يأتيه البشير وقال ا 
جاهد أصابت يعقوب ررح يوسف من مسيرة ثلاثة أيام وقال ابن عباس من مسيرة.ثمان | 
ليال وقال الحسن كان بينهما ثمانون فرناء وقيل هبت ر:احتملت دخ القميص إلى يعقوب | 
فوجد يعفوب ررح الجنة فعلم أنه لبان ف الأرض من ربح الجنة إلاما كان من ذلك الق يصن ١|‏ 
فملم بذلك أنه من ررح يوسف.فلذلك قال : إنى لأجد رخ يوسن (لولا أن تفندو) أصل | 





ذلك 
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عقله وفيل تضعفونى وقال أبو عبيدة تضلاونى وأصل الفند الفساد (قالوا) بعنى أولاد أولاده (تلله إنك لنى ضلالك القدع ) 
لنى خطتاك السابق من ذكرك ليوسف لاتنساه والضلال هو الذهاب عن الطريق الصواب فان عندتهم أن بوسئقل مات 
ويرون يعقوب قد لمج بذكره (فاما أن جاء البشيز) وهو المإشرعن يوسف قال ابن مسعودجاء البشيز بين يدىالعير قال 
ابن عباس هو مهوذا قال أنا ذهبت بالةميص ملطحخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يون أكله الذئب فأنا أذهب إليه 


اليوم بالقيص فأخبره أن ولده حى فأفرخه كا أحزته . قال اءن عباس (م ١‏ سم#) مله بوذا وخترج حافيا 
| ذاك اب 0 اموي إذا كثر 04 الرجل سن رت زيزا الفنيد والفند فيكو ار ْ 00 ١‏ 0 
ا تلسبونى إلى 3-0 وقيل تسفهونى وقيل تلوموق وقيل مجهاوى وهو قول انا جى أ أباه وكانت 
عباس وقال الضحاك تمرمولى فةةواون شيخ كبير قد خرةوذهب عقله (ق لوا) يعى اود ١|‏ ,الى 0.0 
أولاد يعقوب .وأهله الذين عنده لأن أولاده لصلبه كانوا غائبين عنه ( تالله إلك لنى وبل اللسافةماثين قر اوقيل 
القديم ) يعنى من ذكر يوسنف و لاننساه لأنهكان عنده, أن يوشت قدمات وهلك ويرون أن || '"؛ ا 
يعقوب قد لهج بذكره فاذلك قالوا تالله إنك لنى ضلالك القديم. يعنى من ذكره والضلال || (ألقاه على وجهه) بعى 
الذهاب عن طريق الدوابٌ لمآ أن جاء البشير) وهو المبشس بر بوسف قال ابن مسعود جاء | أل ىالبشير قبيص بوسف 
البشير بين بدىالعير قال ابن مسعوذ رضى الله تعالى عنما هو بوذا قال السدى قال يبوذا أنا | على وجه يعقو ب (فارئد 
ذهبت بالقديص ملطخا بالدم إلى يعقوب وأخبرته أن يوسف أ كله الذئب فأنا أذهب اليوم |١‏ بصيرا ) فعاد بصيزا 


البشير مالك :بن ذغر 


بالقميص وأخيره أنه حى فأفرحه كنا أحز ننه قال ابن عياس حمله بوذا وخرج به حافيا حاسرا ا بعد ما كان أغئن 0 
نلو ومعد سرف أرغنة : يستوك أ كلها حتى ألى أباه وكانت المسافة ثمانين فرسنا ( ألقاه على || وعادت إايه قوته بعد 
وجهه ) يعنى فألتى البشير ترص يوسف على وجه يعقوب (فارتد بصيرا) يعنى فرجع بصيرا بعد || الضءعف وشبا به بعد 
ما كان قد تمىوعادت إليه قوته بعد العف وسروره بعد ادزن (قال ألم أقل لك إنى أعلم من | ارم وسروره بعد 
اللّه مالا تعملون) يعنى من مدياة يؤسف وأن الله يجمع بيننا » وتروى أن بعقوب قال للبشير كيف | اللتزن(قال) يعى يقوف 
رركت يوسئ قال تركته ملك مصرة ل يعوب ماأضنع بالمللك على أي دن ركته قالعلى دن 7 عليه السلام ) ألم أقل 
الإسلام قال الآن تمت النعمة . قولهتعالى (قالوا ياأبانا استغفر لنا ذثوبنا) يعنى قال أو لاد يعقوب لم إفى أعلم من الله مالا 
<ين وصلوا إليه وأخذوا يعتذرون إليه ثما صنعوا به وبيوس ف اشتغفر انا أى اطلب لنا غفر || تعلدون)منحياة وسكت 
ذنوبنامن الله (إنا كناخاطئين) يعنى فى صفبعنا (قآل سوف أستغفر لكم ربى) قال أ كثر المفسربن | وأناللمجمع بيئنااوروى 
إن يعقوب أآخر الدعاء والاستغفار لهم إلى وقت السحر لأثه أشرف الأوقات وهوالوقت الذى | أنه قال لبش كيف 
«قول الله فيدهل من داع فأستجيب له فلها انتّبى يعقوب إلى وقت السحر قام إلىالصلاة متوجها. || تركت يوست قال إنه 
إلى الله تعالى فلما فرغ رفع يديه إلى الله تعالى وقال الهم اغفزلى جزعى على يوس ف وقلة صنرى || ملك مصر فقال يعوب 
عنه واغفر لاولادى ماأتوا إلى أخيم يوسف فأوحى الله إِليْه آنى ات لك وهم أجمعين || .| أصنع بالمللك على أ 
قال عكر مة عن ابن عبادن إنه أخر الاستتفار هم لد ابلة الجمعة لأنما أشرف الأو قات قال || دين تركته فالعلى دين 
وهب كان 0 2 0 سئة وقال د الاستغفار إلى 0 الإسلام قال الآن تمت 
ل لذ اججمعة أو افق اه 0 راء و 1 الشعبى سو ف ار ل ربىقال حى 0 النعمة(قالونباأباناسستعفر 
لمأن سولاك قتا مع ايز دل ار وك در لفون عي لاتوت ماقو ارتم | انون حاف لاي 
مذنبين( قال سوف استغفر ل رف) قال كير المفسرين أخر الدعاء إلى السحر وهو الوقتالذىيقول الله تعالى هلفن داع 
فأستجيب لدفله! انتهىيعةوب إلى الموعدقاء إلىالصلاة بالسحر فلمافرغ منهارفع يديه إلى اللدعز وجل وقال اللهم اغفرلى جزعى 
على بوسف وقلة صبرى عنه واغفر لأولادىماأتوا إلى أخيوم يوسف فأوخحى الله تعالى إليه ألىقد غفرت لك وهم أجمغين 
وعن عكرمة غن ابن عباس رضى الله عنهما سو ف أستغفر لك ربى» يعنى ليلة الك عة قال وهب كان يستغفر لهم كل ليلة 











جمعة نيف وعشرين صئة وقاك طاوس أخر الدعاء إلى السخر من ليلذ الجمعة فوافق ليلة 2اشوراء وعن الشعى قالشوفك 
أستحفر لك رف قال شال يوسف إن عفا عنم أستغفر لم فى (إنه هو الغفور الرحيم) روىأن يوسف كان قل بعث مع 








ال 1ك ويه ان اله رار كور برا لدآنوا بيعقوب وآهله وأولاده فتهيآ يعقوب للخروج إلى ٠‏ مصرفخ رجوا وهم 
أثذان وسبعون من بين رجل وامر مرأة وقال مسروق كانوا ثلاث وتسعين فلما دنا من مص ر كلم :وسف املك الذى فوقه 3 


ذخرج يوسف والمللك فى أربعة آ لات من انود وركب أهل مصر معهما يتاون يعوب وكان يءتوب عثى وهو يتوكاأ 
على يهوذا فنظر إلى لحيل والناس 0 ياهوذا هذا فؤرعون مصر قال لا هذا إبنك فلما دنا كل واحد مهما من صاحيه 
ا يوس ف يبدا 0 فال (كطم) ججبريل لاحى ب بيدأ يعوب بالسلام فقال يعوب السلام عليك يامذهب 


الأحزان وروى ألما 
تزلاوتعانماوةال الثورى 
لا التتى يعقوبو.وسف 
عليهما السلام عانق 
كل واحد مهما صاحيه 
وبكيافقاليوسف,اأبت 
كك اعلى حدى ذهب 
بصرك أم تع أن ال'يامة 
تمجمعنا ؟ قال بلى. ياببى 
ولكن 
مغير فخشيت أنيساب 
دينكفيحا 
:ملكقوله (فلما دخلوا. 
.على يوسف آوى إليه ) 
أى نم( إليهأبويه) قال 
أكثر المفسربنهو أبوه 
وخالته ليا وكات أمه 
راحيل قد ماتت فى 


فارةتلك وأنت 


الب وناك 


نفاس بنيامين وقيل هو 
أبوة وأمه ا : 
وف بعض التفاسير أن 
الله عز وجل أحيا أمه 
حتى جاءت مع يعقوب 
إلى مصر (وقال ادخلوا 
مصر إنشاء الله آمنين ) 
فان قيل فقّد قال- فاما 
دخلوا على يوسف آوى 


إليه اا قال ادخلوا مضزيعد ماأخيز أنهم دخاوها وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول قل 


ميع خلقه قال عطاء اللخراسانى طاب الح والم!! ل الشرات امهل امنة [ إلى الشيوخ ألاترى إلى 
قول يوسف لإخوته لاتعريت عل يك الآية وقول يعقوب سوت أستغفن لك ربى ةل أصواب 
الاجان إن بوسف علي الصلاة والسلام بعث مع إخوته إلى أبيه مائتى راحلة وجهازا كثيرا 
ليأتوه بيعقوب وجءيع أهله إلى مصر فاما أتوه تجهز يعقوب للخروج إلى مصر ذسجمع أهلة 
وهم يومئذ |؛ اه رأة وقالمسروق كانوا ثلاثة وسبعين فامادذا يعقوت 
ا اا 0 ء أبيه وأهاءفخرج يوسف ومعه 
المللك فأر بعة آلاف من الجند وراب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب عليه الصلاة والسلام 
وكان. يعقوب عشى وهو بتوكأ على يد ابنه بوذا فاما نظر إلى لحيل والناس قال ياهوذا هذا 
فرعون مصر قال لا بل هذا ابنك يوسف فلما دئا كل واحد من صاحبه أراد ررستآن يبدأ 
يعوب بالسلام فقال 4 جبريل لاحى يبدأ يعقوب بالسلام فقال يعقوب السلام عليك يامذهب 
الأحزان وقيل إنهما نزلا وتعانقا وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالده وبكياء وةيل إن 
. يوس ف قال لانية ياأدت بذكت دى ذهيا بصرالة أ تعلم أنالقيامة تجمعنا قال بلى ولكن خشدت 
نس 0 وبينك فذلك قوله تعالى ( فا٠ا‏ دخلوا على يوسف آوى إليه ) يععى 
م إايه (أ بويه) قال أ كير المفسر بن هوأ بوه يعقوب وخالته ليا وكازت ١‏ أمه قد ماتت فى نفاس 
يمن وقال الح ن هما أبوه وأمه وكانت حية بهد كوقيل 1 ن الله أحياها وذء را ل 
تسجد ليوسئ تحقيقا لرؤياه والأول أصح (وتا 8 ادخلوا مصر ) قيل المراد بالدخول الأول 
فى قوله ؤل.! دخخلوا على يوسف أرض مصر وذلك حرن استقبلهم ثم قا ادخاوا مصر يعبى البلد 
وقيل إنه أراد بالدخول الأول دخوهم مر وار اد بالدخول الثانى الاستيطان مها أى ادخلوا 
مصر مستوطنن فما ( إن شاء الله آمنين ) قيل إن هذا الاستثناء عائد إلىا لأمن لاإلى الدخول 
والمعنى ادنخلوا مصر آمنين إن شاء الله وقيل إنه عائد إلى الدخول فعلى هلا يككون 5 قال ذلك | 
خم لى فيل أن يجار عضر 1 ان هذا الاستثناء برجع إلى الاستغمار على “هذا يكون ن ف اكلام 
تقديم وتأخر تةددره سوف أستغفر سكم ربى إن شاء الله وقيّل إن الناس كانوا افون من ملوك 
مصز فلا يدخلها أحد إلا بجوارم م فقَال لهم يوسف 0 آمنين على أنفسك وأهليك إن 
شاء الله فعلى هذا يكون قوله إن شاء الل ادك فهو كقوله يلق 


ء 


علمه أنه لاحق بهم (ورقع لع ا ام سين ات 


وو إنا! ن شاعالله ب م لاحةون» 2 





والرقع 





ننه يوسف إنا قال لمم هذا القول حين 7 قبل دخوهم مصزوف الاية تقدديم وتأخيز والاسثثناء يرجع إلى الامنتنفار 
ر تول قرت انه سوق تعفر 1 ك5 رىإن شاء الله وقيل الاستثناء يرجع إلى الأمن ءن الجواز » لأنهم كانوا 
لايدخلون مصر قبله لد يوا 2 و يبرل آمنن منالجواز إذشاء الله تماقال «لتلبخلن ا 0 إن شاءالنهآمنينع 
وقيل إن هاهنا معنى إذرريد إذ شاءالله كقوله تعالى ووأثم الأعلون إن كنم مؤمنين»أىإذ ذكنم مؤمنين (ورفق 2 ي“على العرش ) 











عه 


مسب 2 
والرفع النقل إلى العلو ( وخروا له عدا ) يعى يعوب وخدالته ل' وإخرة: ٠وكانت‏ نحية الناس 1 
يومئذ السجود وهو الانحناء والتواضع ولم برد به حقيقة اأسجود من وضع الجبهة على الأرض ا 


علي سبيل العبادة . فان قات كيف استجاز يوسف عليه السلام أن يسجد له أبوه وهو 
أكر منه وأعلى منصبا فى النبوة والشيخوخة ؟ قات حمل أن الله تعالى أمر بذلاك لتحقيق 
رؤياه» مق معنى هذ االسجود قولان : أحدهما أنه كان اممناء على سبيل |! تحية كرا 0 ؤلاإشكال 


فيه » والقول الثانى أنه كان حةيقة السجود وهو وضع | الجمبة على الأزض وهو مشكل لأن السجود : 
على هذه الصورة لاينبغى أن يكون إلالله تعالى ؛ وأجوب عن هذا الإشكال بأن السجود كان | 
الاعل طرق 
| وكان ذلك جائزافىالأم 
| السالفة فلسخ فى هذه 
أبلغ ف التواضع . فان قات دقع صحة هذا التأويل قوله «رأيتهم لى ساجدين , وقوله دخروا له |[ الشريعة » وروى عنابن 
عداافان الضمير .رجع إلى أقرب المذكورات ودو بوستعاليه الصلاةوالسلام ٠:‏ قلت تمل || عيايش أله قال معناه 
أن يكون المعنى وروا لله معدا لأجل بوسف واجتهاغهم به وقيل حتمل أن الله أمر يعقوب || خروا لله عز وجل معدا 
بتلاك السيجدة لحكة خفية وهى أن إخوة يوسف رما احتداتهم الأنفة والتكير عن السجود لا 1 الل 
ليوم ف فلما رأوا أن أباهر قد عد له عدوا له أيضا فتتكون هذه السجدة على سبيل التحية : 0 
ا | أصح (وقال )يو 
والتواضع لاعلى سبيل العبادة وكان ذلك جائزا فى ذلك الزمان فلما جاء الإسلام؟ أسيخت هذه ا ا ا 
الفعلة والله أعلم عراده وأسرار كتايه (وقال ) يعى وقال يوس عند مارأى ذلك (ياأبت هذا ا )5 1 
تأأيل رؤياى من قبل ) يعى هذا تصديق اارؤيا الى رأيت فى حال الصغر ( قد جعلها ربى | تأوبل 0 
حقا) يعنى فى اليقظة. واختافوا فيا بين رؤياه وتأويلها فقال سلمان الفارسى وعبد التدن شداد || امت 
أربعون سنة وقال أبو صا عن ابن عباس اثنتانوعشرون سنة وقال سعيد بن جبير وعكرمة || قوله «إفى رأيت أحدع شر 
كوكبا والشمس والقمر 
| رأيتهم لىساجدين:(وقد 
| أخسن بى ) أى أنعم 
| على ( إذ أخرجنى من 
| السجن ) وم يقل من 
: الجب مع كوله شلك 


فى الحقيقة لله تعالى على سبيل الشكر له وإما كان يوسف كا'قبلة كما حبد الملائكة لادم 0 
على دة هذا التأويل قوله ورفع أبويه على العرش وخروا له نمدا وظاهرهذا يدل على أنم 
للا صعدوا عا إلى السرير خروا مدا لله تعالى ولوكان كه قبل الصعود 0 





والسدىست وثلاثون سنة وقال قتادة حمس وثلاثون سنة»وةال عبد الله .بن سودون سبعون 
سنة وقال النضي لين عياض ثمانون سنة» حكى هذه الأقوال كلها ابن الجوزىوزاد غيره عن 
ال مسن ن أن بوسفل كان ره حين ألتى فى الجب سبنع عشرة سنة وأقام ف العبودية والسجن 
واالاك مدة عانين سنة وأقام مع أبيه وإخوته وأقاربه مدة ثلاث وعشرين سنة وتوفاه الله 
ؤهو ابن مائة وعشر ين سنة وقوله (وقد أحسن بى) يعنى أنعم على يقال أحسن ف وإلى ععنى 
وكدرلة أخرج جنى من السجن) إنما ذكر إنعام الله عليه فىإخراجه من السجن وإن كان الجب 
أصعب مئة استعمالا للأدب والكرم لثلا جل إخوته بعد أن قال ل م لاتتريب عايكم 
اليوم ولأن نعمة الله عايه فى إ راجه من السجن كانت أعظم من إخ ا 
ذلك أن خروجه من الجب كان سببا لحصوله ف العبودية والرق وخروجه من السجن كان 
سيبا لوصوله إلى الملك وقيل إن دخوله الجب كان.حسد إخوته ودخوله السجن كان لزوال 
التهمة عنه وكان ذاك من أعظام نعمه عليه ( وجاء بكم من البدو ) يعنى من البادية وأصل 
اليدو هو السيط من الأرض يبدو الشخص فيه من بعد يءنى يظهر والبدو خلاف الحفير 

والبادية. خلا الحاضرة وكان يعقوب وأولاده أصداب ماشية فسكنوا الباديد 


ن الجب صار إلى العبودية والرق وبعد الخروج 
0 مكافأة من الله تعالى لزلة كانت منه ( وجاء بكم من البدو ) واليدو بسيط م 


أى ا | والرفع هو النقل إلى العلو (وخروا له سعدا ) (/91*#) يعبى.يعقوب وخالتة وإخوته 
22-07 طشك كط متتس 17 لاك عات لظ فطلا ل سوا لال الل رالا 1 


وكانت تحيةالناس يومئذ 
ال.جودولم يردبالسجود 
وضع المحبادعلى الأأرض 


| وإنماهو الانحناءوالتواضع 
| دقبلوضعوا الجباة على 


الأرض وكان ذلك على 


طريق التحية والتحظم 


العبادة 


بلاء من السجن استعمالا 


1 للكرم لكيلا جل 


إخوته بعد ما قال لهم 
لاتثريب عليكم اليوم 
ولأن نغمة الله عليه 
فى إخراجه مق السجن 
أعظم لأنه بعد الخروج 


من السجن صار إلى الك ولآن وقوعهىالبئر كان 0 إخوته وفالسجن 
من الأرض يسكنه أهل المواشى بماشيتهم 





ركانوا أهل بادية ومواشى يقال (/1م) بدا يبدو بدوا إذا صار إلى البادية (من بعد آن تزغ ) افسد ( الشيطان بينى 
اس ثب يبيب ات ام 


بين إخوى ) بالحسد 
والبغض (إذربى اطيف) 
أىذو لطف ( لما يشاء ) 
وقيل معناه لمن يشاء 
وحقيقة اللطيئ الذى 
بوصل. الإحسان إلى 
غيره بالرفق ( إنه هو 
العليم م ) قال 
أهلالتارخ أقام يعقوب 
عصر عند يوسف أرضنا 
1 مر بن :سلة ىأغبط 
حال وأهناأ عرش م 
ماث عصر فلماحضرته 
الوفاة أوصى إلى إبنه 
يو سففل أن يحول جسده 
حتى بيدفنه عند أبيه 
ماق ففعل يوسف 
ذلك ومضى به ختى دفنه 
بالشام ثم انصرف إلى 
مصز . وقال سعيد تنجبير 
:“ل يعتوبعليه السلام 
وئابوت من ساج ل 
بيت المقدس فوافق ذلك 
موت العيض فدفنا فى 
قر واحد وكانا ولدا 
فى بطن واحد وكان 
عمر قمامائة وسبعا و أربعين 
سنة فلا جمع الله تعالى 
ليوسف #مله علم أن 
نعي آلدنيا لايدوم سأل 
الله تعالى عدسن العاقة 
تاك (ربٍقد 1 56 من 
اللاك) 'يعنى هلاك .صر 
والملك ‏ اتساع المقدور 


| القول وإنهلم يأت عليه أسبو 
| اموت فى الال قال اعلخسن 

| توذنى إذا توفيتنى على د فهو طلب لأن جعل الله وفاته على الإسلام وليس ف الافظ 
| مايدل على أنه طلب الؤفاة ى الحال» قال.بعض العاماء وكلا القولين محتمل لأن اللفظ 2 





| (من بعد أن رغ الشيطان بينى وبين إخوقى) يعنىق أفسك مابيئدا فسنيب الحسك وأصلالتزغ دخول 
فى أم رلافسادهواستدل بهذهالايقمن برى بظلانالجير من المبتدعةقالو الأنيوس ف أضاف الإحسان 
إلى الله وأضات الترخ إلى الشيطانولو كان من فعل الله اوجب أن ينسب إليه 5 فى الإحسان 
والنعم » والجواب عن هذا الاستدلال أن إستاء الفعل إلى الشيظان وإضافء إليء على سبيل 
اخاز وإن كان ظاهر اللفظ يقتغبى إضافة الفعل إلىالشيطان لاعلى الحقيقةلآن الماعل المطلق 
الخدار هوالله تعالى فى الحقيقة رقل لو كان فمهما آظة إلاالله لفسدا» فثبت بذلك أن الكل من 
عند الله وبقضائه وقدره ليس للشيطان فيه مدخل إلا بالقاء الوسوسة ة:والتحريش لإفساد ذات 
البين وذلك باقدار الله إياه على ذلك ( إن د لليف ا يشاء) يعنى أنه تعالى ذو لطف عام 
بدقائق الأمور وخفياتها . ت وقد يعبر ب لاعاف عنما تدركه الداسة ويصح 
أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه وأن يكون لعرفته بدقائق الأمور وأن يكون 
لرفقه با'عباد فى هدابتهم » وقوله إن رى لظيف ا يشاء ىحم [الاستخراج نبوا على ماأوصل 

إلى يوسن حيث ألقاه إخوته فى اوب. وقيل إن اجتاع يوسض بأبيه وإخوته بعد طول الفرة: 

طيب الأنفس وشدة الحبة كان من لظف الله مم حيث 


قالضاحب المفردات 


وحسدك إخوته له إزالة ذلك 


جعل ذلك كله لأن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه ( إنه نهو العلم ) يعنى تتصالم عباده 
(المسكم) فى جميع أفعاله .قال أصدات الأخبار والتوا ريخ إن يعقوب عليه الصلاة والسلام 


أ أقام عذل يبوسف صر أربعا وعشر بن سسلة 0 فأهناأ عرش وأنعم بال وأحسن حال فلما حضرئه 


الوفاة أوصى إلى “ابئه يوس ”أن حمل جسله عبى يدفنه عنك قبر أبيه إسدحاق فى الارض 


| المقدسة بالشام فلما مات يءققوب عليه السلام عصر فعل بوتت »أأمرة بهأبوة فخمل حشسدهة 


ف تابوت من ساج حتى قدم به الشام ذوافق ذلك موت العرص أنم أخى يعقوب وكانا قد ولدا 
فى بطن واد قدقنا قر وال وكان عمزهما'مائة وسريعا وأريدين ضنة فلما دفن يوسك أناه 
وحمه رج إلى مصر. قالوا لما جمع الله مل يوسف عليه الصلاة والسلام بأبيه وإ*وته علم أن 
نعم الدنيا زائل ريمع الفناء لايدوم فسأل الله حسن العاقبة والخاتمة العالحة فقال رب ) 
أىيارب (قد آثيتنى من الملك) يعنى من ملك مصر ومن هنا لاتبعيض لأنه لم ؤت ملك مصر 

كله بل كان فوقه ملك آخر :والللاك عبارة عن الاتساع فالمقدور من له السياسة والةدبير 
(وعلمتنى هن تأويل الأحاديث ) يعنى تعبير الرؤيا (فاطر السدوات والأرض) يعنى خالقهما 
ومبدعهما غلى غير مثال سبق .وأصل الفطر الشق يقال فطر ناب البعير إذا شق وظهر وفطر 


ا اللهاتواو أوحده وأبدعه (أنت ولى) يعق معينى ومتولى أمرى(ف الدنيا والاخرةتوفتى مسلما) 
| أى اقبضنى إليك مساما. واختلفوا هل هوطلب لاوفاة فى الحال أملا على قولين : أحدهما أنه 


سأل الله الوفاة فى الخال قال قتادة لم يسأل نبى من الأنبياء .اموت إلايوسف قال أصعاب هذا 
حتى توف . والتول الثانى أنه سأل الوفاة على الإسلام ولم يتمعن 
إنه عاش بعل هذه سنين كثير ةًّ ة فعل هذا القول يكون معن الآية 


زمدله الشياسة والتدبير (وعا اميق من تأويل الأحاديث) يعى تعبير الريا د 'طر) أىيافاطر( لع وات [الأمر 
والأرمن ( أىخالقها ) ع ولبى) أ 0 أمرئ2ا فى الدنيا والآاخرة توفى مسلما ( يقول 0 2 عا 











/ 


1 8 : 5 0 
(والحقى بالصالحين) اك انان النبيين قال قتادة ل يسأل نبى من الأنيياء الموت إلايوسف » وفالقصة لما جمع الله #ماه 
وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ربه عز وجل فقال هذه المقالة قال الحسن عاش بعد هذا سنين كثيرة وقال غيره لما 
قال هذا القول لم مض عايه أسبوع حتى توف واختلفوا فى مدة غيبة يوس عن أبيه فقال الكلى اثثتانوعشر ونسنة وقيل 








أذبعون سنة وقال الهسن أل بوسف فالجب وهو ابن سبع عشرة نة (8١س#)‏ وغاب عن أبيه ثمانين سنة » 
[آأآتأتأتأتأتتبت ‏ اا للااااااااااااااااامااااتم ليلل 0111111 


للأمر بن ولا بيعد من الرجل العاقل الكامل أن يتدنى الموت لعاءه أن الدنيا ولذانها فانية زائلة || 


شر يعة الذهاب وأن نعم الاخخرة باق دائم لانفاد له ولازوال ولاعنع من هذا قوله صلى الله 


عليه وسل «لايتدن أحد اموت لغمر نزل به» فان تمنى الموت عند وجود الضرر وول البلاء | 


مكروه والصبر عليهأول وقوله (وألحقى بالصالمين) أراد به يدرجة آبانهوه إبراهم وإبحاق 


ويعقوب علمم الصملاة والسلام قالعلماء التارييخعاش بوسغمائة وعشزين سنة وف التوراة | 


مائة وعشر سنن وولد لبوسف من امرأة العريز ثلاثة أولاد أفرائم وميشا ورحمة امرأة 


أروب وقيل عاش بعد أبيه مستين سنة وقيل أ كثر. واا مات يوسف عليه الصلاة والسلام || 


دفنوه ف النيل ف صندوق من رخام وقيل من حجارة المرهر وذلك أنه أامات بوسفكف تشاح 


الناس فيه. فاب كل أهل محلة أن دفن ف محلم رجاء ركته حتى هموا أن يقتتلوا ثم.رأوا | 


أن يددفنوه فى النول بحيث بجرىالماء عليه ويتفرق عنه وتصل ركنه إلى جميعهم وقال عكرمة 


إنه دفن ف الخانب الأءن من انيل فأخصب ذلك الانب وأجدب الجانب الآخر فنقل إلى أ 
الجانب ال فأخضب وأنجدب الجانب الأعن وذفتنوه فقوسط النيل وقدروه يسلسلة : 


فأخصب الخانيان فبتى إلى أن أخر جه مومى عليه الصلاة والسلام,وحمله «عه <ى دفنه بقرب | 


آبائه بالشام.فى الأرض المقدسة . قوله عز وجل ( ذلك) يعنى الذىذكرت لك ياعمد من قصة 
يوسف وما جري له مع إخوتهءثم إنه ضار إلى المللك بعد الرق (من: أنباء الغيب) يعبى أخبار 
الغيب ( نوحيه إليك ) يعبى الذى أخبرناك به من أخبار يوسئ.وحى أوحيناه إ! 
وى هذه الآبة دليل قاطع علي صمة نبوة محمد صلى الله عليه وس لأثه "كان رجلا 

الكتب ول يلق العلماء ولم يسافر إلى بد آخخر غير بلده الذى أنشأ فيه يلت وأنه نشأ يبن أمة 
أمية مثله »ثم إنهصلى الله عليه. وسلم أنى بذه القصة . الطويلة على أ<سن ترتيب وأببن مُعان 
وأفصح عبارة فعلم بذلك أن الذى أني به «ى وحى إلى ونور قدسى مماؤى فهو معجزة له 
قائمة إلى آخر الدهر . وقؤله تعالى (وما كنت لدمهم) يعنى وما كن تيأ محمد عند أؤلاد يعقوب 
( إذ أجمعوا أدرم ) بعنى حينعز موا على إلقاء يوس ف صل الله حليهو سل فى الجب (وهم >كرون) 


ع 





يعثى بيوسف [ وما أ كثر النادى واو حرصت #أؤهنين) الخطاب للنبئ صلى الله عليه وسلم والمعنى 


على بامحمك 3١‏ 


أميا لم يقرأ | 


. 


اس 
يعقوب ثلاثا وعشرين 
سنة ومات وهو ابن ماثة 


وعا بعد لقناء 


وعشر ين سنةوق التوراة 
مات ودو أن مان 
وعر 0 وولد 
] لبوسئمن امرأة التزيز 
| ثلاثة أولادأقرائم ومرشا 
| ورحمة امرأة أيوب 
المبتلى عليه السلام ويل 
عاش يوسف بعد أبيه 
| سنن سنة وقيل أ كثر 
واختلفت الأقاويل فيه 
| وتوق وهو ابن ماثئة 
| وعشرين سئة فدفنوه 
| فاذل فصندوق من 
| رخام وذلك أنه لما مات 
تشاح الناس فيه فطلب 
أهل كل محلة أن يدئن 
في لتهم ‏ رجاء بركة: 
حبى هدوا بالقتال فرأوا 
أن يدذنوهفالنيل حيث 
يتفرق الماء فصر ليعجرى 
الماء عليه وتصن بركنة 
إلى جميعهم وقاك 
عات داق الحافف 
الأعن من النيل فأخصب 








ذللة طاقن اجرب الحانك الاسرففل إل الحانب الأيسر فاكه ب ذللق اران وأحدات القاتل لاسر فدفتره قنوسطة 
وقدروا ذلك بساسلة فأخصب الحانيان جميعا إلى أن أخرجه مسوسى فدفنه بقرب آبائه بالثام ( ذلك ) الذئذكرت (من 
أثباء الغيب نوحيه إليه وفاكثت لديهم ) أئماكنكت ياحمد عند أولاد يعقوب ( إذ أجمعوا أمرهم ) أىغزموا عل إلقاء 
يوسف فيالجب ) وهم يمكرون) بيؤسف (ؤما أ كيز النا.ن) ياغمد (ؤلو حرصت عؤمنين) على إعانهم وروىآن البهدؤد 
وقَرَيشًا سألوا ردول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسدت فلما أخورز هم على موافقة اتوراة لم يسلموا فحزن النى ولد 





فقة التو 





لذلك فقيل له إنهم لارؤءنون وإن حرصت على إبمامهم ( وما تسأهم عليه ) أىء 


لى تبلغ الرصالة والدعاء إلى الله تعألى ( من 


د ) جعل وجزاء (إن دو) ماهو يعنى القرآن (إلا ذكر ) عظة وتذ كير (للعالمينوكأين) و د5(*ن آية) عبز 5ودلالة (ىالسموات 
1 والأرض يرون عليزا وهم #نها معرضون ) لايتفكرون فين ولايعتيرون ما ( وما يؤمن أكارهم الله إلا وهم مشركون) 
فكان هن »انهم إذا سئلوا هن خلق الس.وات والأرض قالوا الله وإذا قيل لهم من ينزل القطر قالوا اللهثم مع ذلك يعبدون 
الأضنامويشركون. وعن أبن عبان أنه قال إم! نزلت فى تابيةالمشركين من العرب كانوا يفولون فتكييتهم لبيك اللهم لبيك 


.لبيك لاشروات لك إلا شريلك هو لك 
بيك لاشره شرياتث هو 


فالرخاغ » فاذا أصاهم 
البلاء أخلصوا قى الدعاء 
؟ا قال اللهت الى «وظنوا 
أنهم أحيط ببمدعوا الله 
مخلضين له الدين» الاية 
وإذا ركبوا. فى الفلا 
دعوا الله مخلصين له 
الدين فل اناه إلى البز 
إذا هم يشركون» وغير 
ذلك ٠ن‏ الاآيات (أفأمنوا 
أن تأزهم غاشية ءن 
عذاب الله ) أى عقوبة 
مجلا قا مامد عذاب 
يغشاى نامز وقراء تعالى 
ايوم يغشا هم العذابءن 
فرقهمءالاية قال قتادة 
وقيعة وقالالضحاكيعى 
المواعق والقوارع ( أو 
تأقيهم الها عةبغتة) فجأة 
(وه لايشعرون) بتيا | 
قال ابن عباس ميج 
الصيحة «الاس دهم 
فى سواقهم زقل) عمل 
(هذه) الدعوةاللى ادعوا 


إليوا والطريقة البى أنا عايها (سبيل) سذى ومنؤاجى وقال ٠5ائل‏ دينى نظيره 


(399"*) تملكه وها ملك وقال ع اء هذا نى الدعاء وذلك أن الكفار نسوا رهم 


دما أ كام اناس ياعمد ول وحرصت عل [اتهم بمؤمنين وذلك أن رود وقريش سألوا رسول / 
الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف فاما أخبرهم بها على وفق ماعندهم ف التوراة لم يسلموا 
فحزن رسول الله صلى الله عايه وس لذلك فقيل له إنهم لايؤمنون واو حرصت على إيمانهم 
ففيه تسلية له و ماتسأطم عليه من أجر ) يعنى على تلسغ الرسالة والدعاءإل الله.ن أجريعنى أجر اوجعلا 
علي ذلك (إن هو) أى مادو يعنى القرآن (إلا ذكر) يعنى عظة وتذكيرا (للعالمين وكأين من آية) 
يعنى وك من آية دااة على التوحيد ( فى الس.وات والأرض بمرون علما ) يعنى لايتفكرون فا 
ولايعتبرون با (وهم عنها معرضون) أى لايلتفتون إلمها والمعنى ليس إعراضهم عن هذه الايات 
الظاهرة الدالة على وحدانية الله تع الى بأعجب من إعراضهم عنك ياحمد ( وما من أكرم 
بالله إلا وه مشركون) يعنى أن من إبمانهم أنهم إذا سثلوا ٠ن‏ خلق السموات والأرض قا'وا الله 
وإذا ل من يتزل المطر قالوا الله وهممع ذلك يعبدون الأصنام. وف رواية عن ا,نعباس أنهم 
يقرون أن الله خالقهم فذلك إيمانهم وهم يعبا ون غيرهفذلك شركهم » وف روايةأخرىعنه أيضا 
أنها نزلت فتابية مشمرى العرب وذلك أنوم كانوا يقولون فىتلييهم لبيك لبيك لاشريك للك 
إلاشريك دو اث تملكه ومامللك وقال عطاء هذافى الدعاء وذلك أنالكفار نسوا رمهم فى الرنخاء 
فاذا أصامم البلاء أخلصو | فى الدعاء (أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب الله) يعنى عقوبة >للة 
تعمهم وقال مجاهد عذاب يغشاهم وقال قتادة وقيعة وقال الضح'ك يعنى الصواعق والقوارع 
(أو تأتيهم ااساعة بغتة) يعنى فسجأة (وهم لايئعرون) يعى بقيامهاقال ان عباس تبيسج الصبحة 
بالناس وهم فى أسواقهم (قل) أى قل ياد ذؤلاء المشركين ( هذه سبيل ) يعنى طربتى التى 
(أدعو ) إلمها وهي توحيد الله عز وجل ودين الإسلام وسعى الدين سبيلا لأنه الطريق المؤدى 
إلى الله عز وجل وإلى الثواب والجحنة ( إلى الله ) يعتى إلى توحيد الله والإعان به على بصيرة) 
يعى على يقن ومعرفة والبصيرة هى المعرفة التى بميز مما ببن الحق والباطل ( أنا ومن اتبعنى) 


يعى 





قرله « أدع إلى سبيل ربك» أى إلى دينه (أدعوا إى الله على بصيز) على يقين والبضيز هى المعرفةالى بميز | 0 الحقوالباطل 
(أنا وءن اتبعنى ) أىوهن آءن لىوصدقى أيضا ودعو إلى الله هذا قول الكلبى وان زيد قال حقحلى هن اتبعه أن يدعو إلى 
«ادعا إليه. ويذكر بالقرآن وقبل تم الكلام عند قوله أدعوط إلى اللدثم استأنف على بصيزة 3 ودن اتمنى يقول إنى على 
بصيزة هن ربىوكل من اتبعنى قال ابن عباس يعنى أداب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية 
دن العل ركان الإعان وجند الرحدن . قال عبد الله بن *سعود هن كان مسئنا فليسكن عن قدمات فان الحىلاتؤءدن عليهالفتنة 
أولئك أ اب عمد صلى الله عليه وسلم>انوا أفضل هذه الآمة أبر ها قلوبا وأعمقها علءا وأقلها تكلفا اختارهم لله لضحبة 














ديه ولإقامة ديه فاعر فوا ذم فضلهمو رم لى أثر هر ومسكوا تا اذ زؤرة) 1 استطعم من أخلاقهم وسير هم فانم 
22 76747ب77ٌٌٌٌُُُُُ 1 للا 20 3 


تع ص حص جحو 


6 سس ست 
بدى من آمن بىوصدق عا جثت به أيضا يد-و إىالله وهذا قول الكلبى واءن زيدقال حق 
على من اتبعه وآمن به أن يدعوإلى مادعا إليه ويذكر بالقرآن وقبل تم الكلام عند قوله 
أدعو اإلى الله ثم استأنف على بضيرة أناوءن اتبعنى يء٠‏ أناعلى بصير ةومن اتبعنى أيضا على بصيرة 
قال_ابن عباس إن محمذا يِل وأصابه كانوا على أحسن طريقة وأفضل هداية وهم معدن العلم 
وكئز الإعان وجند الرحمن . وقال ابن ٠س-ود‏ ومن كان مستنا فليسئن يمن قدمات أولئك 
أصراب محمد صلى الله عليه وس كانوا خير هذه الأمة وأبرها قاويا وأعمقها عله! وأقلها 


وطريقهم فهؤلاء كانوا على الصراط المستقم . وقوله ( سبحان الله ) أى وقل سبحان الله 
#ءنى تعزيها له عما لايليق لاله من جميع العيوب والنةائص والشركاء والاضداد والانداد 
(وما أنامن المشركين ) يعنى وقل ياحمد وما أذا من المشركين الذن أشركوا بالشغيره . قوله 
عز وجل (وماأرسانا من قبلك إلا رجالا) يعنى وما أرسانا قبلك باءمد إلا رجالا مثلك ولم 





يكونوا ملائكة ( نبحى إلهم) هذا جواب لأهل مكة حيث 3 لواهلا بعث الله ملكا واممنى أ 


كيف تعجبرا من إرسالة إن لك يعومد وسائر الرسل الذين 5 نوا من قبلك بشر مثلك -الهم 
كذالك ( عن أمل الققرى )يعنى من أهل الأمصار والمدن ا أهل البوادىلأآن أهل الأمصار 
فضل وأعلم وأكل عئلا هن أهل البوادى:ةال الحسن م يبعث نى هن بدوولا من الجن ولا 
من النساء وقيل إنما م يبعث الله نبيا من البادية لغلظهم وجذائهم ( أذلم يسيروا والأرض ) 
يعى هؤلاء المشركين المكذيين( فينظروا كيف كان عاقبةالذين من قبلهم) يع ىكانتعافبهم 
الملاك 0 ركنا مير لا بهم وما حل بهم من عذابنا (وادار الأخرة جار اين 
تقوا (يعى فعلذا هذا بأوليائ:ا وأهلطاعتنا إذ أنجيناهم عند نزو لالعذاب بالآم المكذبة و١|”‏ 
الذار الآخرة خير م يعى الدنة لأنها خير من الدنيا ولا أضات الدار إلى الآخرة وإن 
كانت هى الاخرة لآن العرب نضيف الثى' إلى نفسه كقوهم حق اليقين والحق هو اليقين 
نفسه ( أفلا تعتلون )يعتى يتفكر ون ويعتيرون مهم فيؤمنون. قولهعزوجل (حتى إذا استيأس 
الرسل ) قال داحب الكشافت <ى متعلقة ممحذوف دل عليه الكلام كأنه قيل وما أرسلنا 
من قبلاك إلا رجالا نوحى إلمهم فتراخى نصرهم حتى إذا استيأس الرسل عن النصر وقال 
الوا حدي حب هنا حرف من حروف الإبتداء يستأنف بعدها والمعنى جتى إذا استيأس الرسلا 
من لمان أزمهم ( وظنوا أسهم قد كذبوا ) قرأ أهل الكوفة وهم عاصم وحمزة والكائي 
كذبوا بالتخفيف ووجه هذه القراءة على +1:اله الواحدى أن معناه ظن الأثم أن الرضل قد 


كذبوم فيا أخير وهم به من نصر الله ياعم وإهلاك أعدائهم وهذا معبى قول ابن عباس وان 
مسعود وضعيد بن جبير ومجاهد وقال أهل المدانى كذروا من قوهم كذبتك الحديث أى لم 
أصدقك ومنه قولة تعالى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله قال أبو على والضمير فى قوله وظاوا 
على هذه القراءةلامرضل إلم والتقدير وظن المرسل إليهم أن الرسل قدكذبوهم فيا أخير وهم 
به مق نصر الله إياهم وإهلاك أعدائهم وهذا ٠.بى‏ قول ابن عباس إنهم لم يؤم:وا حتى نزل 


تكلنا قوم اختاره, الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وس وثقل دينه فنشهوا بأخلاقهم: 





كانوا على الهدى المستقم 
قوله تعالى ( وسيحان 
الله ) أى وقل سبحانالله 
تنزبها لعا أشركوا به 
) وما أنا دن ارك 
وما أرسلنا من قبلك ) 
يامحمد ( إلا رجالا ) 
ملائكة (نوحى لهم ) 
قرأ أبو جعفر وحفص 
نوحى بالنون _وكسر 
الناء وقرأ الاحرون 
يالياء وفتح الجاء (من 
أهل القرى ) يعنى ٠ن‏ 
هل الأمصار دون أعلن 
البوادى لأنأهل الأمصار 
أعقل من أهل البوادى 
لغلظهم وجفائوم ( أفلم 
روا دق ارما 
يعنى هؤلاء المشر كبن 
( فينظروا كيف كان 
عاقبة ) آخر أمر ( الذين 
ص قبلهم ( عق الأثم 
المكذبة فيعتيز وا(ولدار 
الاخرةخيز لين انتوا) 
يقول جل ذكره هذا 
فعانا . بأهل ولايئنا 
وطاعتنا أن ننجي عند 
نزوك العذاب وما فى 
الدار الآخرة خير لهم 
فرك ماذكرنا اكتفاء 
بدلالة الكلام عايه قوله 
ولدارالاخرة قيل معناه 
ولدارا ال الاخرةخير 
وقيل هو إضافة الشىء 
إلى نفسه كةولهإن هذا 
لهو حق اليقين وكقرطم 
يوم الخميس ورببسع 


-89١(‏ - خازن بالبغوى - ثالث ) الاخر (أنلا تعقلون ) فتؤمنون (حى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 








ايلات وإننا ظنوا ذالك للا قاهرا ان له إاهم رلا 1 ا فى ظنوا ٠‏ 


على المرسل إلمم وإن لم يتقدم لهم ذكر لأن ذكر الرسل يدل على ذكر المرسل إلمم وك ١‏ 
شئت قلت إن ذكرهم 85 أفلم يسروا فىالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الدبن 
من قبلهم أى مكذبى الرسل والظن هنا على معن التوه, والمحسبان وهذا معنى ماروى عن ابن 
عباس أنه قال حبى إذا استيأس الرصل من قومهم الإجابة وظن قومهم أن الرسل دكذبرا 
فها .,وعدوا من اعم وإهلاك من كذ هم وقيل معئاه وتيقن الرسل أنهم ود كذبوا فوعد 
قومهم إياهم الإبمان أى وعدوا أن يؤمنوا ثم لم يؤّمنوا وقال صاحب الكشات وظنوا أمم 
قدكذبوا أى كذبتهم أنفسهم حى <دثهم بأنهم لاينصرون أو رجاؤهم كولمم رجاء صادق 
ورجاء كاذب والمنى أن مدة التكذيب والعداوة وانتظار الذصر من الله تعالى وتأميله قد 
تطاولت علمهم وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لانصر لحم ف الدنيافجاءهم نضرنا 
فجأة من غير احتساب وعن ابن عباس وظنوا حن ضعنوا وغلبوا أنهم قدأخلفوا ماوعدهم 
الله به من النصر قال وكانوا بشرا وتلا قوله وزلزلوا حبى يقول الرشؤل والذين آمنوا معه 
مى نصر الله قال صاحب الكشاف فان صح هذا عن ابن عباس فقك أراد بالظن ماخطر | 
باليال ومبعجس ف القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ماعليه الطبيعة البشزية وأما 
الظن الذى دو ترجح أحد الانبين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين فا بال 
رسل الله الذبن هم أعر ف الثاس رهم وأنه متعال عن الث الميعاد وحكى الواحدى عن ابن 
الأنيارى أنه قال هذا غير .معول عليه من هتين إحداهما أن التفسر ليس عن. اءن عباس 
لكنه من متأول تأول عليه والأخخرى أن قولة جاءهم نصرنا دال 1 أهل الكفر ظنوا 
مالامجوز مثله واستضعفوا رسل الله ونصر الله للرسل ولوكان الظن 'لارسل كان ذلك متهم 
خطأ عظيا ولا يستحقون ظفرا ولانصرا وتيرئة الأثبياء وتطهيزهم واجب علينا إذا وجدنا 
إلى ذلك سبيلا وقرأ الباقون وهم نافع وان كثر ور عمرو واءن عامر وظنوا أنهم قد كذبوا 
بالتشديد ووجهه ظاهر وهو أن معناه حتى إذا استيأس الرسل من إبمان قومهم وظنوا 8 
وأيقنوا يعنى الرسل أن الآم قد كذبوهم تكذيبا لإبرجى بعده إعمائهم فالظن معى الي 

وهذا معبى قرول قتادة وقال بعضهم معناه حى إذا اسنياً س الرسلمن كلهم من آومهم أن 
يصدقوهم وظنوا أن مئ قد آمن هم دن قومهم قد فارقوهم ولرتدوا عن دينهم لشدة الحرة 
والبلاء واستبطئوا النصر أتام م التصر وعلى هذا القول الظن تمعنى ا-امسبان ا مظئون 
من جهة «ن آمنيم انا حسبان أذرهم قدكذهم وعد الظفر والنصر 
لإبطائه وتأخره عنهم ولطول البلاء مهم لاأنهم كذبوهم فكونهم رسلاوقيل أن هذا التكذيب 
م يحصل من أتباعهم المؤمنين لآنه لو حصل لكان نوع كفر ولكن الرسل:ظنت مهم ذلك 
لبطء النصر وعلل هذا القول الظنبمعنى اليقن" وااتكذيب المتيقن «هؤمن“جهة المكفار وعلى 
القولين جميعا فالكاية فاوظوا الرصل (خ ) عق عروظ بن الزبير أثة:سأل:عائشة عَنَ قولة 














جاء - 00 اختااقف المر اع قواء كذبوا 9 لس / لكوفة وآ بو جعفر كذبوا بالتخفيف وكائت عائشة تنك هذه 
القراءة ةوقراً الاخرون بالتشديك 0 علد فاك عقاة دى ]ذا اا الرسل من إعماتن قرمهم وظنوا أت أيقنوا 2 
يعى الرسل أن الأمة' كذبوهم تكذبيا سس بعك ؛ إيانوم والان بمعنى اليقين وهذا معبى قول قتادة 0 


ارتخرة 


معزاه حتى ذا امتياس ةك ن كذبهم من قومهم أن يصا دقوهم ع وظنوا 


أن من 1. 0 من قومهم قد 











ساس لالسلكة ‏ د ا عور 12 كا 101011 للد 2ق كذ 
ا تعال دى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قب كذبوا أو كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقت | 


والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالئان فقالت ياعروة أجل لقد 'ستيقنوا بذلك ١‏ 
فقلت لعلها قد كذبوا نققالت معاذ اللهلم تكن الرسل تظن ذلك من ربهم قلت فا هذه الآية 
قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدقوهم فطال علهم البلاء واستأخر عنهم النصر 
حتى إذا استيأس الرسل ممن كذيهم من قومهم 
بن ألى مليكة قالقال بن عباس حتى إذااستيأس الرسل | 
ك وتلا حو بى يقول الرسول والذ.. 
تى نضر الله ألاإن نصر الله قريب قال فلقبت عروة بن الزبير وذكرت ذلك له فقال قالت | 
عائشة معاذ الله والله ماوعد الله ورسوله من شىء قط إلا غلم أنه كائن قبل أن يموت ولكن 
م بزل البلاء بالرسل حتى خاذوا أن يكون معهم من قومهم من يكذبونهم فكانت تقرؤها 
وظنوا أنهم قدكذبوا مثقلة. وقوله تعالى(جاءهم نصرنا) يعنى جاء نصر اله النبيين (فنجى من 
ا : : 
نشاء) من عبادنا يعنى عند نزول العدذا ب بالكافرين فننجن المؤمنين المطعين (ولا يرد بأسنا ) | 
نى عذاينا (عن القوم ال#رمين) يعنى المشركين قوله تعالى (لقد كان قصعهم ) يعنى ىخبر | 
يوسف وإخوته (عبرة) أ «وعظة ( لأولى الألباب ) يعنى يتعظ بها أواوا الألباب والعقول 
لمالا 
بمشاهد والمراد دنه الاأمل وااتفكر ووجه الاعتبار هذه القصة أن الذى قدر على إخرا 


وظنوا أن أتراعه م كبوهم جاءمم نصر الله | 


عذدذلك وى رواية عبد الله بن عبيدالله , 





وظنوا أنهم فد كذروا حفيفة قال اذه كا هنا بن آمنوا معه 


أ الصحيحة ومء: الاعتبار والعبرة الخالة التى يتوصل ما الإنسان من ٠عرفة‏ المثماهد!! 


يوشف من الجب بعد القائه فيه وإخراجه هن السجن وتمليكه مصمر بعد العبودية وجمغ 
على إعزاز 
وإعلاء كل ته وإظهار دينه وأن الأخيار: هذه التّصة العتجيبة خار يخرى الأخيار 


عن الغيوب فكاذت معجزة لمحمد صلى .الله عايه ولم وقيل إن الله تعالى قال فى أول هذه 


شه بأبيه وإوته بعد المدة الداويلة والنأمق هن الاججاع لقادر محمد صلى الله 


عليه وس 


السورة. ن نقص علياك أحسن القصص وقال ىآخرها لقد كان ىقصصهم عبرة لأولى | 
الألباب فدل علىأن هذه القصة من أحسن القصدن وإن ن فها عبرة لمن اعتيرها (ما كان حديثا 
يفترى) نا كان هذا القرآن حديئا يتترى وتلق لأن الذىجاء به من عندالله وهو محمد 
صلى الله عليه وسلم لا يصح “نه أن يفار يه أو يختاقه لآنه لم يقرأ الكتب ولم ب لط العلماء ثم 
إنه جاء بهذا القرآن المعجز فدل ذللك على صدقه وأنه ليس عفار ( ولكن تصديق الذىيبن 
| يديه ) يعن ولك ن كان تصديق الذى بين يديه من الكتب الاطنة المأزلة من السماء 


لى ألم 4د 





من التوراة 
نح الياء عل 


كذبو هم وارتدوا عن 

دينهم لشدة امحنة والبلاء 
عليهم واستيطاء النصر 
ومن 1 بالتخ:يف قال 
معناه حتى 
الرسل هن إعات قوء هم 
وظنوا أى ظن قومهم 
أن الرسل ق- كذبتهم 


فى وعيد العّاب وروى 


ا سان 


عن ابن عواس أن معنا 
ضعف قلومم ‏ يعنى 
وظنت الرسل أنهم قد 
كذيبوا فيا وعدوا من 


النصر وكانوا بشر افضعفوا 


|| ويسوا وظنوا أنهم قد 


أخلفوا ثم تلاحتى يقول 
الرسولوالذين آمنوا معه 
متى نصر الله جاءهم كك 
جاءالرسل نصرنا (فنجى 
نشاء ) قرأ العامة 


0 


َ 
بنوثين أى من ننجى 
من نشاء » وقرأ ابن 
عامر وحمزة وعاصم 
ويعقوب بنون واحدة 


مضمومة وتشديد ١‏ 


م فاعله لانها مكتوبة فى الخصحف بون واحدة مض.ومة فيكون محل من رفعا على هذه القراءة 


0 اءة الأو 51 نصيا فنجى من نشاء عند نزول العذاب وهم المؤم:ون ا'طيءون ) 0 برد يأسنا) عذابنا 
(عن القوم اخرمين ( أى المشر كين (لقدكا نفقصصهم) أى فى خبر يوسف وإخوته (عبرة) عظة (لأول الآاباب ماكان) 


بعنى القرآن ( حديئا بفترى) أىيتاق ( ولكن تصديق الذى) أ ولكن كان تصديق الذى (بين يديه) 


من الاوراةوالإنجيل 











( وتفصيل كل شىء) 
مما يحتاج العباد إليه من 
الحلال والحرام والأمر 


والنهبى( وهدى ورحمة 


ها 


| والإنجيل وفيه إشارة إلى أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لما ف التوراة من 
ذكر قصة يوسف ( وتفصيل كل شىء ) يعنى أن فىهذا القرآن المأزل عليك 
باحمد تفصيل كل شىء تحتاج إليه من الخلال والحرام والحدود 
والأحكام والقصص والمواعظ والأمثال وغير ذلك ما 
يحتاج إليه العباد. فى أمر ديهم وداياهم (وهدى ) 
يعى إلىكل خبر ( ورحمة) يعى أثز لناه رحمة 
( لقوم يؤمنون ) لأنهم هم الذن 
يلتفعون به والله أعلم 
عراده وأسرار 
كتابه 





ويليه الجزء الرابع 
وأوله : تفسير سورة الرعد 


























الها 
1" 
إوضا 


0 


من تفسير القرآن العظم للإمام على بن عمد المعروف بالخازن. . 


( تفسير سورة الأنفال ) 

فصل ق <5 مم الفرار عند الرحف 

فصل 00 ل من يقدح فى عصمة الأنبياء علهم الصلاة و 7 والر علب ذلك 

( تفسير سورة التوبة ) 

فصل ف بيان سبدب رلك كتابة النسمية فى أول هذه السورة 

فصل قد يتوهم متوهم أن وبعث على بن ألىطالب بقراءة أول د مك أبيكد عن 
الإمارة وتفضيله على أي بكر وذلك جهل الخ 0 : 

فصل فى بيان أحكام قواه تعالى و قاتلوا الذين لا يؤمنون ن بالله ولا بالروم الآخر الخ 

ذكر سياق حديث اطجرة 

فصل فالوجره المسبرطة من قوله تعالى فأ نزل اللدسكينته عليه» الخ ونياك أنها دالة على 
. فضل سيدى أى 1-6 الصديق رضى الله تعالى عنه 

فصل استدل بقوله تعالى « عفا لله ء كك الخ من برىجواز صدور الذنوب من ن الآنيياء 
علوم الصلاة وااسلام والجواب عن ذلاك 

فصل فى بيان حّ قوله تعالى ( إنما الصدقا تللفةراء والمساكين الخ) وفيه مسائل 

فصل قد وقع هذه الأحاديثالنى نضدن قصة موت عبد الله بن أنىابن سلول المنافق 
صورة اختلاف ف الروايات الخ 

( تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام ) 

فصل ف السكلام على هذا الحديث أىقوله صل الله عليه وس :لا أغرق الله فرءون قال 
آمنت » الخ لأنه فالظاهر مشكل 

فصل فوجه إشكال الحديث المذكور 

ذكر قصة قوم يونس عليه السلام 

(تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلا م( 

فل ف الرد على من استدل بقولءتعالى وولا أقول فى ملك؛ على تفضيل الملائكة على 

الأنبياء ء علبهم الصلاة والسلام 

فصل فالرد د على من لارى عصمة ة الأنبياء علهم الصلاة والسلام 0 بقوله تعالى 

٠‏ إنه جمل غير صالم » الخ 


004 (تفسير سورة يوسف ايه الصلاة والسلام ) 
317 ذكر قصة ذهاب إخوةيوسف بيوسف عليه الصلاة والسلام 

















ورت الجرء اثثالك 


من كتاب معال الاتزيل حى السنة أنى عمد الحسين الفراء البغوى 
0 ( الذى بهامش اللحازن ) 


صيفة 

١‏ (سورةالأنفال) 

هه . ( سورة التوبة )» 

١‏ سورة بونس عليه الصلاة والسلام 
١‏ ذكر قصة قوم يونس عليه السلام 
:سوزة هود عليه السلام 

سورة يوسف عليه السلام 
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ك2 


1 مود صرفو م درم «0او 0د موينة سس 
تح حم سس ص تمع ع ا سو - 6 23 


ااا اياي الا ا ااا يي يي لي ا الست ار 
اس ل صو م سيت سمب ممص ص ويه وصمصمت :صم جد ا عم مسو و عاج ١‏ .حوس وج ع ب عع مه 1 م 01022 2 ل 
. - امم سمو مم د مو سموياه ٠:‏ و اممساس لجسب سصسخصم يح 22 سس لس ب سوسس مسس سوق 1 


ااانا بيصيو موه ب سورموهوم هوض ٠١ ٠‏ #«الاد نه ااوال ومع برب ءا اجاو نهو وم 4 اوإوو اذا , 


سسسب سه م ص صمي جور مومه منج مود جنا «مم ل وروم يي مجو مم موه 1 ١‏ مم ساو انام اج 2 اا 


«7#108001000000«#لالاعن جاح عا ١‏ لولاا »سيوف اوم معو اوبح 680 قو مفو مو ل وراماك 
سم صصص لمهم اه نمم مده مهو ءءء بممءء ممه د ممعم > »-. اي 6 تحدء 7 


مس 2 011111111 


أله عم ل م ممم ع سس ل ممت سي 





اب يبب ببح وين 0 مجلم م وفبو د ماسم +مم مم ممه موود 
ع مم : 
ام مسو ووب ب م ل مصاه ملم بص صم ص مص بيس سس سد م ا 








